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ےاښا رر 


بين يَديًالکتاٽ 

الحمد لله الملك الح المبين» خالتق السماوات والأرض وما بينهما بالحقء 
مغلم الحق» والهادي إلى الصراط الحق» وناصر الحقّ بالحقء وأنزل كتابه بالحق . 
وبعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. 

وصلّى الله وسلُم وبارك على عبده ونه ورسوله محمد بن عبد الله الذي اصطفاه 
لحمل رسالته الخاتمة للعالمين» فبلغ الرسالة وأذى الأمانة ونصح الأمة» وجاءنا بها ملة 
بيضاء صافية نقيّة » ظاهرها كباطنهاء لم يخالطها غبش ولا ظلمةء ولا كذ ولا عكرء 
ولم يدخل فيها باطل ولا ضلالة . 

ونعوذ بالله السميع العليم القدير القاهر فوق عباده» من الشيطان الرجيمء إمام 
الكافرين والملحدين والضالين والمغضوب عليهم. من الكاشفين لصفات نفوسهم» 
ومن المنافقين الذين يلبسون أقنعة الكذب والخداع والمرآة على مطوي الخبث والشر 
والضر. 

ونعوذ بالله السميع العليم القدير القاهر فوق عبادهء من جنود إبليس شياطين 
الإنس والجنء ولا سيما المنافقون الذين جعل اله لَهُم رول الدَرك الأسفل من جهنم 
دار العذاب يوم الدين. 

وبعد: فلمًا كان النفاق أخحطر مكيدة تهدم أبنية الحقء في عالمّي الإنس 
ال ول وة ذوي الإرادات الحرة الموضوعين في الحياة الدنيا موضع 
الابتلاءء وأحطر حيلةٍ اتخذها إبليس لإخراج آدم وزوجه من الجنة» وجِذْت من 


۷ 


بین یدی الكتاب 


واجبي أن أجعل ضمن دراستي لأعداء الإسلامء وما سطرت بتوفيتق الله ومعونته من 
كتب عنهم في سلسلة أعداء الإسلام؛ دراسة النفاق والمنافقين» وان أكتب كتاباً خاصًاً 
في النفاقء وأبين فيه صفات المنافقين وخبائئهم في التاريخ . 

وقد كنت منذ أكثر من عشر سنين عزمت على إعداد هذا الكتابء وأعلنت 
عزمي هذاء وجاءت الإشارة إلى هذا العزم فيما ذكر الناشر في إعلاناته» حتى بدا كثير 
من القرّاء يترقبون ظهورهء ويسألونني من حين لآخر: هل تم إعداده؟ فأجيب بأن الله 
عر وجل لم يأذن بعد. 

وكنت أكتب في هذا الكتاب بعض الوقت» وأترك الكتابة فيه أوقاناً كثيرة 
وتصرفتي صوارفٌ كتاباتٍ أخحرىء حتىٰ يسر الله عر وجل لي أن أتفرغ له وأجتهد في 
إعداده» ورأيت في الحلم أن هذا الكتاب الذي لم مه بُعْدُ قد طبع » وعرض علي في 
الرؤيا شكل نسخة مطبوعة منهء فقلت في نضي : قد أذن الله إذن بإكماله» فاطمأن 
قلبي للأمرء ثقةٌ بالبشرى» فضاعفت جهدي» وتابعت البحث والكتابة. 


وهذا هو السفر الذي كان عزماًء فَحْلْمأء وقد اجتهذت أن أجُمع فيه ما يحتاج 
إليه الباحث من حقائق» ونصروص. وتحلیلات» وأمثلةء ودراسة مستفيضة. لظاهرة 
النفاقء وخبائث المنافقين في التاريخ . 

ورأيت أن أقسّم البحث فيه إلى ثلاثة أقسامء تشتمل على فصول أو أجزاء: 

فالقسم الأول: يشتمل على مقدمةء وتعريفات عامة . 

والقسم الثاني : يشتمل على دراسة تحليلية واستنباطية للنصوص القرآتية التي 
نزلت بشأن المنافقين» مربّبة على وفق ترتيب نزولهاء مع بيان ما ورد من أسباب 
النزول. 

والقسم الشالكث: يشتمل على عرض ما تيسر لي جمعه من وفائع وأحداث 
المنافقين في تاریخ الخلقء أفراداً وجماعات ومنظمات , 

وأشير إلى أن هذا القسم الشالث قسم يتعذْر سَبْرٌ كل ما تعلق بهء ولا يستطيم 
الباحثون مهما بذلوا من جهود مضنية إل أن يقدّموا أمثلة ونماذج منه فقط. 


بين يدي الکتاب 


أسأل الله أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريمء وأن يحميني والمسلمين من 
مكايد شياطين الإنس والجن من الكفرة والمنافقين وجنودهم وأنصارهم وسائر 
المجرمين . 

وأساله عر وجل أن ينفع بهذا السفر» ويبصّر به المسلمين» ويهدي به الضالينء 
وینبه به الغافلين . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


عا سرا ان 
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الفصل الثالك 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 


: الإيمان والإسلام. 
: الكفر والنفاق. 
: مجالات النفاق وصور منها. 


: ملخص صضات المنافقين النفسية وآلارها في سلوكهم 


الباطن والظاهر افتباساً من النصوص الفرآنية . 


pw 


)۱( 
اللفاق وخطره العظيم 

التفاق انحراف خلقي خطير في حياة الفردء وفي حياةالأممء» وتبدو خطورنه 
الكبيرة حينما نلاحظ أنه يدخل في الدين اعظم الْقِيّم في ألخاة > وجا اغىق أا 
آثاره على الحركات الإصلاحية الخْبرةء إذ يقوم بعمليّات الهدم الشنيع من الداخلء 
وضاحبه آمن مستاس» لا تراقة الآعین ولا تحب خسابا لمکره ومکايده. 

والنفاق سلوك مركب يرجع إلى علَة عناصر خلقية ذميمة» يدخحل فيها الجبنْ. 
وجحود الحقّء والطممٌ في المنافع الدنيرية والقدرة على المراوغة والحيلة ولبس 
الأقنعة المختلفة» وعمادها الكذب ني القول والعمل. 

وإ أخطر المصائب التي حلّت بالمسلمين في تاريخهم الغابر» وفي راقعهم 
المعاصر إنما حلت بهم عن طريق النفاق والمنافقين» وبوسائل الكيد التي قام بها 
أو كان مطيّة لها المقنعون بأقنعة الإسلام زوراً وبهتاناء وهم کافرون به أومرتابون 
فيه بعملون لتهديمه من داخل صفرف المسلمين» أويخادعون المؤمنين» ليأمنوا في 
ظلهم» أو ليغنموا معهم من مغانمهم وليشاركوهم في منافع ومصالح » أو سلطا وقَوةٍ 
في الأرض. 

لذلك كان من الواجب التحذير من النفاق والمنافقين وبيان مواقع التقاق 
وخصائصه» وصفات المنافقين» وكشف أعمالهم في هدم الإسلام وإفساد المسلمين؛ 
وخدمة أعدائهم المجاهرين بعداواتهم» وتنفيد مخططاتهم المدمرة للعقائد الإيمانيةء 
والشرائع والأحكام والأخلاق والآداب الإسلاميةء سواء أكان هزلاء الأعداء من اليهود 
أو النصارى أو المجوس أو غيرهم من أصحاب الملل والنحلء أو كانوا من الملاحدة 


` 


الفصل الأول : 


لبن لا دين لهم مطلقاً إلا تمجيد المادة وعبادتهاء من غربيين وشرقيين» قدماء 
اربحذئین . 
إن العدو المخالط الْمْدَاخل المُساكن أخطر واشدٌ كيدا من العدوّ البعيدء واللصض 
لخالط مداخل الذي يبس ثوب صډيتق وفي مين اشر ضرا وأنفد مكراً من اللص 
لیکشوف الذي يعرف أنه خائن غدار» فيدر اللاس منه ) قوت أنفسهم من سطوءِ 
ارحیله 
yy‏ 
فاق والمنافقين أبلّمٌ الحذرء ونهاهم نهياً جازماً عن أن يتخذوا منهم بطانةٌ مداخل 
بخالطةٌ عالمة بالأسرار» قادرة على إفساد أعمال المسلمين المؤمنين» وإحباط 
نا یدرون من آمر لإعلاء الإسلام» وتقوية الأمُة الإسلاميةء وقادرة على الاتصال 
إلأعداء ا وإعطائهم ما یطلبون من معلومات. وتنفيذ ما یخططون من مخظطات» 
رالمؤمنون عنهم غافلون» ولهم مستسلمون» ويتصورون انهم من جهتهم آمنون . 
وجاء في كلام الرسول بذ أن أخوف ما يْخاف على أمته من بعده المنافقون. 
روی الإمام أحمد بإسناد صحیح عن عمر بن الخظاب رضي الله عنه» أن 
وإ أخوف ما أخاف على أمتي كل سفق غليم الُلسانء. 
أي : علْمه بالإسلام لا بتجاوز حدود لسانه» فكلامه يخدع المؤمنين» ولكنه 
يضمر في لبه الكيذ وإرادة الشر. 
وهذا كقول الله عر وجل في وصف فريق من المنافقين في سورة (المنافقون/ 
۳ مصحف/ ۱۰٤‏ نزول): 


ۋو انقو أقَسَلرلم. E REE‏ 


وإ خرف ا أخحاف يكم بعلي کُر منافی عليم اللسّان» . 
(رواه الطبراني في الكبير» والبزار» ورجاله رجال الصحيح) 


٤ 


مقدّمة عامة 


وجاء في رواية أخرى: ١‏ 
وإ أخوف ما أخاف على هذه الامَة كَل منافتي عليم اللسان». 
وعن أبي عشمان التهدي قال: سمعث عُمْربْنٌ الطاب وهو على منبر 
رسول الله ية أكثر من عدد أصابعي هذه وهو يقول: 
وإ أخوْف ما أخاف على هذه الامة المنافى .الْعَلِيم». 
قيل : وكيف يكون المنافق العليم : 
قال : عالم اللسانء جاه القلب والعمل. 
ويظهر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سَمع هذا الكلام من الرسول كف 
فكان يكرره في خطبه» بدليل الروايات الصحيحة المرفوعة إلى رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه . 
وروي بإسناد جيّد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: 
وإ احرف ما أخاف عليكم له : 
» ماق يقرأ لقُن لا بُخيلىء فيه واوا ولا الفا ادل أله عل مهم لهم 
E‏ 
« ورل غلم . 
* واه ل 
وروي عَنْ عَمْر ايْضاً باسنا ين أنه ال: 


d arco abere Bh fe‏ . ن رور الو . 2و یو 
وما آخاف أحد رجلي: مرن قد تي ایمانه کافر قد تسس 
علیکم رجلين رجل, مون فل بین و > ورجل, عر فد ہیں 


وْكن أخاف عَلَيكُم مافقاً يود الإيمَان وَيعْمَل بغيره». 
٠‏ وروي باسنا صضحيح عن حذيفة مَوقوفاً عليه أنه قال: 
«إن مِنْ أفرا الناس الْمُنَافقّ الي لا َر وَاواً ولا ألفاء يَلَِْةُ كما تَلْمْبُ البقَرةَ 


10 


الفصل الأول: 


du و‎ e ا‎ e 2r 

الخلى: الحشيش» وكل نباب رطب واجدته «خلاةه. 

ولهذا القول عن حذيفة شواهد مرفوعة إلى الرسول َء عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص» وعمر بن سعد عند أبي داودء ومشند أحمدء بأسانید قیل: انها 


سحیخه . 
¥ ¥ ¥ 
)( 
2ء 
تسلل المنافقين ومکرهم وإفسادهم من الداخل 

إن المنافق خبيت النتفس» فقد يكون جاسوساً وعيناً للأعداء الصرحاء يشرق 
نن e‏ المسلمين الأخبار والأسرارء وينقلُها ا مقابل أجور پبذلونها له 
أومنافع ندللون له رها أومطامع : ا بھاء ونغدۆنه تحقَيفها. 

والمنافق مفسد داخل صفوف المسلمينء لا يألوهم خبالا)ء يسره ما وء 
المؤمنين الصادقينء ويسوؤه ما يرهم . 

والمنافق مكار مراوغ داع يتربْص الغْرّات» وينتهز الْمْرص السانحات» بحل 
اثراب الصداقة والموالاةء وق عن بء الحقيفي»› جلد د الكراهية والحقد والْعذاء 
وإرادة الشر. 

والمنافق من أبثاء الأمة ذنيء النفس» بيهل على العدو المجاهر بعداونه شرازه 
واتار لضرب مته عن طریقهء مُقابل من ت ر لهء ار شهوة جرا er‏ 
له أو وعد بتسلیطه ۾ على قوهه يدم له ا بالانتقام ل ص أعدائه من داخل ا 

ك دخل إلى صفوف المؤمنين a‏ ماکرون» ا a‏ 
ينفاقهم إلى الصفوف الاولى من صقوف السلمين حن کان بعضهم ا مستشاري 
الخليفة» أوالأميرء أوالرئيس. أو الملك. وحتیٰ صار بعضهم قاضياً من فضاة 


. أي: لا يقصّر في إفساد أمورهم وإيقاع الضرٌ بهم‎ )١( 


1٩ 


قل . اة 


المسلمين» أوعالماً من علمائهم: أومفتياً من أهُل الفتوى فيهم» أوزعيماً من 
زعمائهم» او فائدا عسکریا من قادتهم» او حاکماً كيرا من حکامهم ثم اذ يكيد 
الإسلام والمسلمين من خلال مركزه الذي وصل إليه. ر ستل لا صد ایل اله 

وکم من خښ يهودي دا هيَة دحل في الإسلام تفاقأ ند عفائة 2 
ويدس الأكاذيب والخرافات» وخ لهم البذع والضلالاتء ورف للم عر 
مواضعه» ويؤسس المذاهب الضالةء والفرق المنحرفة الخاثنةء وليذخل في تفسير 
كتاب الله وشرح أحاديث رسول الله غ الإسرائيليات الباطلات. والآراء الفاسداتء 
والاجتهادات المُضلات» وليعبث في مفهومات النصوص الإسلاميّة عب المفسدين» 
ANN e‏ 
البائرء وبتر الوثيات» ويميت حي على الجهاد في سبيل اله ويجعل مايبخترعه ويله 
من لا صل لها في الذين هي روح الین آما ركان الإسلام وأحکامه وعقائده 
وقواعده الصحيحة. فيضعَف من ن¿ شانهاء وت واا وا ها وال ان 
يجعلها هیاکل و غير ذات مضمُون إسلامي صحيح . 

وک من سيس أو راهب نصراني فعَل مشل ذلك» فدخل في الإسلام نفاقاًء 
يدس کثیراً من المفاهيم والعقائد اللنصرانية داخحل المفهومات الإسلامية. 


إل فكرة حلول الله واتحاده في الأشخاص البشريَّة للت إلى بعض الطواثفِ 
المنتسبة إلى الإسلامء عن طريق المنافقين من أصول نصرانيةء أو المنافقين من آحجبار 
اليهود. فالحلول والاتحاد وتأليه البشر مما دسّه اليهود اصلا في النصرانية» حتى 
أفسدوا عقائدها التي جاء بها عيسى عليه السلام. 

وفكرة تأليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وتأليه من بعده من سلالتهء 
مكيدة يهوديّة » دسها اليهودي المنافق «عبد الله بن سبأًء المشهور بابن السوداءء لأن امه 
کانت ذات جلد أسود» ثم يهود آحرون منافقون تستروا من بعده بالدخول في 
الإسلام. 

وکم من طقوس, ومراسیم نصرانية وة وعادات قراب كنسية» تسلْلتٌ إلى 
بعض فرق المسلمين» عن طريق الداخلين في الإسلام نفاقاً من أصول نصرانية» 


۱۷ 


الفصل الأول: 


وربما كان بعضهم صادقأء إل أنه جلها بحُن بيْة» وهو جاهل بشرائع الإسلام 
وأحكامه وتعاليمه . 
به دادس وک من ضابط عسکري يهودي ي أو نصراني تظاهر بالإسلام نفاقاء ودخل إلى بل 
من بلاد المسلمين؛ فخالط أهلهء وتعلّم نهم ودرس العلوم الإسلاميةء وحفظ من 
ا والسنةء وربّما ام المسلمين في الصلاةى وخطبَ فيهم لصلاة الجمعة أولصلاة 
العيدء ولا انتهتُ مُهمته سافر إلى بلادهء ثم عاد برتبته ولباسه العسكري مع جيش 
الاحتلال الاستعماري إلى البلادء وكشف عن وجهه الحقيقي وأظهر آله کان منافقاًء 
وأنّه بنفاقه استطاع أن يظفر بمعلوماتِ مهمه لصالح قومه» ما کان باستطاعته أن يصل 
إليها لو آنه دحل بوجهه الحقيقي . 
ودخل في الإسلام من المجوس منافقون» فأدخلوا في مفهومات بعض الفرق 
المنتسبة إلى الإسلام مفهومات باطلات »ما ازل ال بها مِنْ سلطانِء وکان ذلك منهم کیداً 
کادوا به الإسلام والخسامين؛ ل بعضهم إلى مراکز خطیرةٍ ةٍ في الدولة الإسلامية» 
إذ س ان سب ق ذي سلطانٍ رفيع فیهاء فلا نكن خان الأمة وانحاز إلى 
عدوها واوق شر عظیماً في المسلمين» ذبحاً رتقتیڈ وتخریب عمران» وإفسادا في 
الأرض » واستدعاءٌ لجيوش أعداء الإسلام . 
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صناعتهم للنكبات والفتن الداخلية 


إن معظم النكبات والفتن الداخلية التي تعرَض لها المسلمون خلال تاريخهم 
1 لطويل؛ قد کانٹ بسبب الدسائس والمكايد التي تو المنافقون والمنخدعون بهم 
برها فعنهم نشأت معظم الفرق المنحرفة المرندّة عن الإسلام . 
والمنافقون في التاريخ الإسلامي هم الّذين أحكموا دسائسهم» فأسسوا فرقة 
8 لباطتة المرتدة الملحدة» التي كادت الإسلام والمسلمين أيُما كيد خلال فُرون 
حديدة وكان لها صلا بِرَبَة بالبهود الذين يحقَدُون على الإسلام والمسلمينء 
حودبرون ضڏهما كل ما بستطیعون مز كيد» وكان من الباطنيين دعم وتأيبد للبهود في 
حمختلف مجالات الحياة. 


مفدّمة عامة 


کم من هزيمة كان المنافقون سبّهاء وكم من فتنة أطلق المنافقون شرارتهاء 
وأوقدوا نارهاء وكم من ضلالة فكرية أو عملية كان المنافقون هم الناشرين لهاء وكم 
مِنْ إفساد لقي أو سلوكيّ كان المنافقون هم العاملين عليهء وكم من خيانة لدولة 
المسلمين خانها المنافقونء فتمكنْ بسببها أعداؤهم من النكاية بهم» والإضرار الشديد 
ببلادهم وآموالهم ودینهم . 

إن معظم الذين ساروا في ركاب الأعداءء فنقلوا لهم الأخبارء وفتحوا لهم 
الأبواب في السلم والحرب ولبطوا روح الجهاد في سبي الله ضدهم قد كانوا من 
صنف المنافقين . 

لقد توصل فريق من المنافقين إلى مراكز رفيعة من أجهزة الحكم عن طريق 
التدرج والتسلل وإرضاء الرؤساء بالرشوات» وجمهورٌ المسلمين بهم ملخدعون» وعن 
مکرهم غافلون» وعلی اعمالهم يشون ولهم بُمجُدون, لما تسوا من كربيٰ الحكم 
إذا هم بالمسلمين الصادقين والمۇمنين الأطهار ينكلونء ولأحكام اإسح ادر 
ولجه ور الاين و رة ولمخططات اعدا اه ورسر دوت 2 إن مولو 
اليهود والنصارى وسائر الكفرة والمرتدين على المسلمين» ويستعبدون المسلمين 
الصادقين الملتزمين بتطبيق شرائع الإسلام. 

وتوصل فريق من المنافقين إلى مراكز دينيّةٍ عالية بين المسلمينء فكان منهم 
کما ذکرت آنفاً - فُضاۃ شخ ومفتون» وکان منهم خطباءء وکان منهم فقهاء وعلماءء 
وکان منهم ی معاهد عل کبری» وکان منهم مستشارون لأولي الأمر من المسلمين»› 
وکان متهم شیوخ مُربون ومُْسلٌکون» من شیوخ الطري الصوفيّة. 

وتسلٌل المنافقون والمنافقات إلى أروفة القصور السلطانية» فأفُسَدّوا فيها وعبُواء 
فكم من قصّة اغتيال, كانوا هم المدبّرين لها أو المساعدين عليها. 

وتسلّل المنافقون إلى حوانيت التجار» فتظاهروا بالتقوىء وبالغوا بالصلوات 
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والأذکارء وهم خرن ۾ كفرة فجار. 
وتسلّل المنافقون إلى صفوف الجيوش الإسلاميةء حتى كانوا فيها قادة مخططين 
أصحابّ مر وهي » فجلبوا للمسلمين الفشل والخيبة والهزيمة والخزي والعارء 


۱۹ 


الفصل الأول: 


وجلبُوا لبلاد المسلمين الخراب والدمار. 

وتسلّل المنافقون إلى مدارس العلْم» ودواثر التخطيط والنوجيه» فدَسوا في 
العلوم الأفكار الملحدة الكافرةء والمذاهب المنافية لدين الإسلام» ولما جاءَ في كتابه 
وة ارسوله وأبعذوا الإسلام عن مجالات المعرفة في الخطط والمناهج والكتبء 
وعملوا على وضع التعليم في أيدي أعداء الإسلام» من كافرين مجاهرين» أومنافقين 
مقنعين» يتظاهرون بالانتساب إلى الإسلام» وهم له جاحدون» ولأحكامه منكرونء 
وللصادقين بالانتساب إليه معادون. 

ولدی التتبع لا نكاد ند عصراً من عصور تاريخ المسلمين لم يكن للمنافقين فيه 
دور خطيرء مشحون بالإفساد والتضليل وإثارة الفتن» وخراب العمرانء وتفريق صفوف 
المسلمين» ومناصرة الأعداء المحاربين سرأء وإمدادهم بالأباء عن واقع حال 
المسلمين» وعن ترات الضعف في حصونهمء أوفي صفوفهمء أوفي حدود 
بلادهم» أو غير ذلك . 

# # ¥ 
(٤(‏ 
خطا بعض الدعاة بشأن النفاق 

يرى بعض رجال الموعظة والدعوة إلى الله أن الفاق قد انتهى من آخر عصر 
الرسول ية وتصحيحا لهذا الرأي المجانب للصواب اقول: 

أولا: لقد أثبتت وقائع التاريخ أن الفاق قد كان أشدٌ كيدأء وأكثر مكراً بد 
عصر الرسول بج منه في عصره. 

وقد استطاع أعداء الإسلام والمسلمين أن يحققوا من أهدافهم بعد عصر 
الرسول بل عن طريق النفاق أموراً ما استطاعوا أن بحققوا منها في عصره شيئاًء 
والسبب في ذلك أن المنافقين كانوا مكشوفين للرسول ك بما آتاه الله من بصيرة» وكان 
الوحي الرباني بزل فاضحاً أعمالْهُمْ مع كَل حدث من أحداثهم» لكنّ المسلمين بعد 
ذلك لم يستطيعوا أن يكشفوا كل من دحل في الإسلام نفاقأًء أو ارد عن الإسلام دون 
أف يُعْلِن رذته» وبقَيّ بين المسلمين يتظاهر بالإسلام نفافاً. 
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مقدّمة عامة 


وفي أيام الفتوحات الإسلامية الواسعات انصرف المسلمون الصادقون إلى ما هم 
فيه» وانشغلوا عن رصدِ المنافقين الأخحباث» ضهن الأفواج التي كانت تدخل في 
دين الله إعجاباً به» وبالفتح المبين الذي منحه الله للفاتحين المسلمين . 

ثم غلب على المسلمين بعد ذلك حسْنْ الظنء وتفأقم خسن الظنْ لد من جاء 

ثم جاءت أجيال انَل عنذها الميزان الي يجب أن يزنوا به الناس» من خلال 
سلوكهم وأخلاقهم وفلتاتِ السنتهم . 

ثم ضعف الإيمان عند الجماهير الوارثة للإسلام والمنتسبة إلبه» فضعفت 
بصيرتهم» فتسلل المنافقون إلى صفوفهمء وظفروا بيقتهم واستذرزجوهم إلى 
ما یریدونه منهم من إفساد وتضليل › أو تعذيب وتنکیل» أو ردو عن الإسلام واتباع 
لليهود أو النصارى آو أهل الأرٹان. أو الملحدين الجاحدين لوجرد الله رب العالمين › 
أو مدعي الالوهبة من البشرء أو مذعي الالوهية لبْعّض البشرء أوغير ذلك من مذاهب 


الكفر في الأرض. 
ثانباً: لقد كان دور المنافقين في مفتل عمرء ثم في مقتل عثمان رضي الله عنهما 


ثم جاء دور المنافقين في تأاسيس أخطر المذاهب والفرق في تاريخ المسلمين. 

ثم جاء دور المنافقين في إقامة بعض أنواع الحكم التي تتتسب إلى الباطنية ذات 
الصلة اليهودية في اسر وتتظاهر بالإسلام» وهي تكد الإسلام والمسلمين كيداً 
بارا 

ثم كان للمنافقين دور خطبر جدا في تقويض الدولة الإسلاميّة في الأندلس» 
وطرد المسلمين منها في أعظم نكبة أَصَيبَ بها المسلمون خلال تاريخهم الطويل . 

حدثني حاج باکستاني اجتمعتُ به مصادفة في مكة في بيت اد الأصدقاءء 
وعلمت منه أنه ضابط كبير في الجيش الباكستاني برتبة «لواء» قال: إن الحكومة الهندية 
إبان الصراع الدامي بينها وين باكستانء أرسلَتْ وفدا إلى إسبانياء للاستفسار بشكل 
رسمي عن الأسباب التي استطاع بها الإسبانبون النصارى تقويض الذولة الإسلامية في 


۲١ 


الفصل الأول: 


الأندلسء فرجم الوفد وفي حقيبته أن أهمَ الأسباب التي تمكنوا بها من تقويض دولة 
المسلمين في الأندلس الفاق والمنافقون. وذكر لي أن خبْرٌ هذا الوفد وحقيقة ما عاد به 
من إسبانيا قد شر في الصحف الباكستانبّة وغيرها في حينه. 

وقد سألت عن خبر هذا الوفد كثيرأً من الباكستانيين ذوي الاطلاع فأكدّوا لي 
صحّة هذا الخبر» ومنهم سفير باكستان في دمشق سنة ۱۳۹۸١‏ هجرية» ولكن لم يتسر 
لي الاطلاع على نص منشور لهذا الخبر. 

وکان للمنافقين دور خطیر في معاونة التار ضدَ الدولة الإسلاميةء وإسقاط 
الخلافة العباسية. 

وكان للمنافقين دور كبير جد في معاونة الصايبتين» وتمكينهم من بلاد 
المسلمين» وجماهير الأمَةَ الإسلامية . 

ثم كان للمنافقين الدور الأكبر في هدم الخلافة الإسلامية العثمانيةء ثم في 
استقدام الول النصرانيّة المستعمرة إلى بلدان المسلمين» وتمكينهم من كل شيء 

ثم كان للمنافقين دور خطير وكبير في خدمة الدّول الاستعمارية» وتنفيذ 
مخططاتهاء سواء أكانت هذه الول الاستعمارية محتلة احغلالاً مباشراًء أونوجّه 
أوامرها من خارج الحدود» فتحكم بطري غير مباشر. 

وما يزال المنافقون يصرفون معظم الحركات الهدّامة. والسياسات ذوات الولاء 
لأعداء الإسلام والمسلمين› في کثیر من لدان العالم الإسلاميء فهم ينحرکون وفق 
أوامر الأعداء؛ أو وفق رغباتهم ولومن دون أمرء ويحققون لهم في بلدان المسلمين 
وفي الامة الإسلامية وأجيالها ما يريدون. مقابل تمكينهم من الحصول على ما يشتهون 
من مال أو سلطانِء أوجاو أو غير ذلك من متاع الحياة الدنيا. 

فهل انتهى النفاق بانتهاء عصر الرّسول اء أم بدأ شره الأكبر؟! 

إن التاريخ يؤكد الثانية» ويبْطل الفكرة الأولى . 

الثاً: وقد دلت النصوص على أل التفاق سيظهر بقوة بين صفوف المسلمين» 


۲۲ 


مقدّمة عامة 


وسيكون للمنافقين مكايد خطيرة» تَنجُم عنها فن سوداء مظلمةء فمنها ما يلي : 
)١(‏ روى الحاكم بإسنادٍ صحيح عن أبي هريرةء أن النبيّ ل قال : 
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و تعْلْمُون ۳ ا غلم لکم کیرا رأضجكتم ليلا هر التفاقء ونرتفع,ٍ الامان 
و رحن وهم الامنء ويؤتمن عير الامين» ناخ بكم الشرفُ اجون : الفَنْ 
امال الل المْظلم». 


RL 


ناځ بكم الشرف الْجُونُ: 

الشرْف: هي النوق المسة الْهرمَةٌء والْجُونٌ: أي السود والمعنى أناخ بكم 
النوق المسنة الهرمة السود وقد فسرها الرسول ية بالفتن الممتدّة المتصلة. والتى 
هي كقطع اليل المظلم» ا ا ا م رق ال ال اتو 
بطيئة الحركة» واي بم بعضها بعضاء كقطع اللّبل المظلم التي ياتي بعضها وراء 

وإقبال النوق والجمال رمرٌ المصائب والفتن والتكباتء فإذا كانت سوداً كانت 


. 


أشد. 
(۲) وروي بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل موقوفاً عليه قال: «إن مِنْ وَزائكم 
اء يكر فيها امال ويضَح فيها قران حى يذه ممن والمنافى. والرجل 
والمرأة والصغْير والکیر والحر والعبد فيوشك فائِل أن قول 
ما للناس. لا يوني وقد ڏ فَرَأتُ الران؟ مام معي حت شیع م غير 


فاكم و ابتدَع» ن ما اندع ضلالةء وركم زينة الحكيم ۽ إن السيْطانْ ق ؤل 
كَيمَة الضاذلّة على لِسْان اكيم وف يمول المنافق كَلمَة الْحْي». 


(۳) وروى الطبراني في الكبير» والبزار بإسناحٍ رجاله رجال الصحيح عن 
ابي تة أنه قال: 

)٤(‏ وروی الإمام أحمد باسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن 
رسول الله چ قال : 


۳ 


الفصل الأول: 
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إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسانِ». 
وقد سبق الاستشهاد بهذين الحديثين . 


)٩(‏ وروی البيهقي في شعب الإيمان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» عن 
النبي ب قال: 
إن ما أخاف على هذه الامة كل ماق يكلم بالْجكُمة وَيَعْمْلُ بالْجُوره. 
ي oes‏ کس .8 ۰ e.‏ # 
)٦(‏ وروى ابن أبي شيبة عن حذيفة قال: «المنافقون الذين فيكم اليوم شر من 
المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله ك إن أك كانوا يرون نِمُاقَهُم وإن 
مہ افو 


۲٤ 


القَصلالتاف 
الإتمان لاسلا 


ولا ٤‏ الإعان 


(۱( 
تمهيد 
لکي عرف حقَيقة النغاق لا بذ لنا من أن عرف الإيمانء والإسلام و 
وما يدخل في ماهيتهما. ولا بد أيضاً مِنْ ان نُعُرف الكَفْرّ والمكفرات. 
فالنفاق صورة من السلُوكِ الإنساني ألخحطره وشره ما كان في مجال, الدينء 
م 4 %ۍ$ 
ولا يمكن معرفة ماهيته منفصلة عن معرفة كل من الإيمان والإسلام والكفر. 
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تعريف الإيان 
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الإيمان: هو حركة إراديةً لب تتضمُنْ التصديق والاعتراف والتسليم بنضيّةٍ 

والإيمانٌ المطلوبُ في دين الله الح لعباده: هو الخ الإر او القلبيّة التي 
تتضمُنْ التصدِيق والاعبراف والششليم بالل عر وجل وبصفابه كما ثبت بالوځي عنه» 
والإيمان بملالكته وكتبه وسل واليوم الآخرء والإيمانٌ بالقضاء والقذر يره وشره 
من الله تعالى . والإيمان بالتفصيلات الثابتة بواسطة الوحى عن كل ذلك. 


فأركان ما يجب الإيمان به ستَة» وهي على وجه الإجمال ما يلي : 


Yo 


الفصل الثاني ا 


الركن الأول: الإيمان بالله عر وجلل» وبكمال صفاته وأسماثه الحسنى» وبأنه 
تعالی واحدٌ في ربوبیّه» فلاربٌ غیره أي : لا خحالق ولا رازقء ولا محيې 
ولا مُمْسك في الحياةء ولا مميت ولا نافع ولا ضار غیره» سېحانه. 

والإيمان پأنه عر وجل واحدٌ في إلههء فلا پستجق أحد في الوجود أن يعبد 
سواه وکل عبادةٍ لغيه سبحانه وتعالی شرك به , 

وص عبادة غير الله اتخادٌ معي سوی الله ا ماحرم الله ء أو يخرْمُون 
ما أحل» أويشَرَعُونٌ في الدين شرائع لم بان بها تباركٌ وتعالى . 

الركن الثاني : الإيمان باليوم الآخرء وبأن الحياة الدنيا هي حياة الامتحانء أما 
الحياة الأخرى بعد البعث فهي الحياة التي أعدها الله عز وجل للجزاء الأمثل» بالثواب 
أو بالعقاب على وفق نتائج الامتحان. 

وللحياة الدنيا دار هي الدار الدنيا في هذه الأرض وما يتصل بهاء وللحياة 
الأخرى دار أخرى» أمّا المؤمنون فلهم دار النعيم الجنة الني أعذها الله للمتقين وأما 
الكافرون فلهم دار العذاب الأليم النار التي أعتدها للمجرمين وللعصاة المذنبين. 

الركن الثالث: الإيمان بالرسول محمد ب وبمن أرسلّهُ الله قبله من رل 
للناس» ا دين الله وشریعته وأوامره ونواهیه لعباده والإيمان بجمیع آنبياء ايله 
الذين اصطفاهم الله بالوحى 

الركن الرابع : الإيمان بالقرآن كتاب الله » وبكلّ ماجاء من عند الله على لسان 
رسول اله محمد و والإيمان بكل الكتب والشرائع التي أنزلها الله على رُسله 
السابقين على وفق ما أثزلت» لا على ما جری فیها من تحریف وتغییر وتبدیل. 


اما الكنبٌ المحرفة أو المفتراة على الله فلا يصح الإيمان بهاء ولا يجوز العمل 
بما جاء فيها مما پخالف ما جاء به رسول الله محمد ل . 


الركن الخامس: الإيمان بالوحي الذي هو واسطة التبليغ بين الله عر وجل ورَسلِه 
من البشرء والإيمان بالملالكة» فمنهم يصطفي الله رساد يعون الرسّلَ من البشرء 
ما يريد الله تبارك وتعالى تبليغهم إياه. 


۲۹٣ 


الإيمان والإسلام 


الركن السادس: الإيمان بالقَذر خيره وشره من الله عز وجل» فما يجري في 
الكون من نعم أو مصائب وبلایاء فهي بقضاء الله وقذره لِجكَمَة هو يُريدها تتصل 
بامتحان عباده في الحياة الدنياء أو لحكمة تربيتهم وتأدييهم» أو لحكمة مجازاتهم . 
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. 8 ٤ و ا‎ af, 

أيضا كفر بعناصر أخرى, أوإنكار لهاء أوشك فيهاء وهزلاء ليسوا ذوي إيمان صحيح 
ينجيهم عند الله من العذاب المعدٌ للكافرين . 

وذلك لان الإيمانْ المطلوبّ في دين الله الذي اصطفاء لعباده كل لاجرل 
وعَناصِرَهُ شبكة مترابطة قائمة على أصّل واحد فمن لم يمن بعنصر ثاببٍ من علاصر 
لإيمان التي أمر الله عر وجل بالإيمان بها لم يكن صاحب إيمانٍ كامل ينجيه عند ره 

إل من كفر بعص ما من عناصر الإيمانِ الابَةٍ بيقين وهو لا يَمْلِكُ برهانأ» عاذ 
ما کفر به على ما آمن به فنقضه. 

فمن كدب الرْسُولَ الصادق المؤْيُذ من الله بآياته المعجزات» فقد كدب 
آیاتِ اله » ومُكَذْبٌُ آيات اله مُكذَّبٌ لله ولا يجتمع الإيمان بال مع التكذٍيب بأباته 

وعلى مثل هذا يظهر انعقاد الترابط بين الإيمان باللهِ وصفاته» وبين الإيمان بك 
عناصر الإيمان الثابتة بيقين . 


DEC i 


۲۷ 


الفصل الثاني : 


)1( 
تعريف الإسلام 

الإسلام: إعلان المؤْمن بلسانه ما آمن به في قله مع إعلان مدأ الطاعة لله 
ولرسوله» والتسليم لهما في كل أحكام الدين وشرائعه» دون رفض ولا استكبارء 
ولا تمردٍ على أوامر الله ونواهيه» ولا تمرَدٍ على أوامر الرسول َة ونواهيه . 

فمن رفض أن يان إسلامه» وهو قادر على ذلك غير عاج ولا جاهل, 
ولا مره ومر عليه زْمَنْ كا لكي بعلن إسلامه مع عله بأ الله لا ينجيه من عذاب 
الكافرين يوم الدين ما لم يعن إسلامه» ولم يفعل ذلك فإنه لا بخرج من الكفر إلى 
الإيمان. 

والسبب في ذلك أنه لم يرفض هذا الإعلان إلا وهو لا يريد الالتزام بمضمون 
الح الرباني الذي عرفهء ولا يريد طاعة الله في أوامره ونواهيه» وهذا من الكفر. 

إن من رفض طاعة ربّه بعد إيمانه به مستكبر على ربهء او شاك في حکمته» 
أو مشرك به» أو معاد يبتغي الفجور في الأرض» وکل ذلك من الكفر. 

إن كفر من يرفض طاعة ربه في آوامره ونواهیه شبيه بکفر إبليس» إذ رفض طاعة 
ره استکباراًء وشك في حکمته» حين وجه له الأمر بان يسجد لآدم» وجَخد حق الله 
عليهء وعاند وأصر. 

هذا النوع من الكفر هو كفر الاستكبار» أو كفر جُحود حقّ الله على عباده في أن 
يطيعوه» وينوا إسلامهم له عز وجل او فر اتهام الخالق بعدم الحكمةء أوبعدم 
العدل» أو بعدم العلم . 


۲۸ 


الإبمان والإسلام 


لكن من ركب مراكب معصية الله في آوامره ونواهیه» مع إعلانه مبدا الطاعة. 
واعترافه بح الله عليه واعترافه بذنبه» وجرمه» ومع خضوعه وده لربهء فهو مسلم 
مؤین عاص فان و کان بسبب ضعف إرادته عن التغلب على أهواء نفسه 
وشهوانهاء لا بسبب جحوده لارکان الإيمانء ولا بسبب رفضه لطاعة الله ء استکباراً 
ا وشا في حکمته. اوإنكاراً لحقه على عبادہ أورغبة في أن ينطلق في الأرض فاجراً 
معانداً لربه. 

والمؤمِن المسلم العماصي يحاسبٌ على مقدار معاصیه» وینال جزاءه وفق 
مقتضيات العدل الربانيء أويغفر الله لهء إل عَم بجكمجه أنه يسنج المغفرةء ثم 
یکون بسبب إیمانه وإسلامه من اهل الجنة ٩‏ بحسب وعد الله وفضله. 

زا هو الإسلام الح المقبول عند الله والْمُنجي من الخْلود في عذاب النارء 
والذي يكون به المسلم من أهل الجن ة بفضل الله . 
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من تعريف الإيمان والإسلام يظهر لنا آنه ليس كل من أعلن إسلامه هو ملم 
۶ 
حقا. 

٭ فقد يعن الإسلام من هو كافرٌ في لبه بأركان القاعدة الإيمانية التي أمر الله 
بالإيمان بها أو كافر ببعضهاء ويريد أن يخادع المسلمين بانتمائه الكاذب للإسلام. 

فهذا ملم إسلاماً ظاهريًا فقط» وهو ليس بمشلم تفا ندا وذلك لأنه كاذب 
في إعلانه جحد القاعدة الإيمانية گلھا او تخد بعضهاء وةب ضار لما ان خد 
بعض عناصر القاعدة الإيمانية هو من الكفرء فالإيمان بعناصر القاعدة الإيمانية في 
دين الله لعباده كل لا تفيل فيه التجزئةء وإِن وَجدتْ عند بعض الناس فإ ما آمنوا به 
لا ينجيهم عند الله من العذاب المة للكاقرن عل ا0 الكفر ذركات بعضها أشد من 
بعض» والکافرون في دار العذاب يوم الدين نق منازلهم في درکاتِ ضهنا أحط 
وأنرَلٌ وأشد عذاباً من بعض . 


۲۹ 


الفصل الثاني : 


« وفذ يعن الإسلام مَنْ أعجبه الانتسابٌ إليه ويفبل مدأ الطاعة لما جاء فيه 
من أوامر ونواهي» ولکنْ هذا الإعجاب غير نابم من القاعدة الإيمانية» وغير مرتکز 
عليها. 
فقد يكون إعجابه بالإسلام مرتكزاً اعلی سب غير إیمانیّ» کانبهاره ا 
المسلمين. فهو بريد بصق أن ينتعي إلى الجماعة الغالبةء التي تتحققٌ لها 
الانتصارات الباهرات» دون أن يصل إلى قناعة بعناصر القاعدة الإيمانية » ولا إلى 
الإيمان بها. 


فهذا ملم بمعفی أنه مبب إلى جماعة المسلمين» ولم ر 
الإسلاميةء وهو في حدود هذا المعنى غير کاذب في انتماثهء إلا أنه ملم غير مؤمن» 
ويرّجّى بعد انتمائه الصادق أن يقل خطوة أخرى يتفم فبها عناصر الفاعدة الإيمايةء 
ويؤمن بهاء فیکون مُسلماً مؤمناً. 

لکنه إذا بقي عند حدود هذا الانتماء إلى جماعة المسلمين» دون ا بن 
بالقاعدة الإيمانية التي أمر الله بالإيمان بهاء فإنہ بظلٌ عند الله غير ملم حقاء لال 
الإسلام الح المقبول عند الله عز وجل مشروطً بان يكون مرنكزأً على القاعدة 
الإيمانية. 

+ * 

وبناءُ على هذا التحليل يتبيّن لنا أن الذين يعلنون إسلامهم ينقسمون إلى ثلالة 
أقسام رئيسية» وهي ما يلي : 

القسم الأول: 

المسلمون الوترنء وم الذين آمنوا وصدَّقوا في قلوبهم بکلّ عناصر القاعدة 
الإيمانية» ولم یکفروا ولم یشکوا بجزء ما من أجزاثهاء وأعلنرا إسلامهم واستسلامهم 

لما يوجبه الإيمان ويقتضيه من الطاعة والاتباع» وساروا في طريق التطبيق دون معاندةٍ 
ولا اسنکبار ولا تمرد. 

وهؤلاء على مراتب منفاوتاتِ متفاضلات» وفي كل مرتبة من مراتبهم درجات : 

المرتبة الأولى العليا: مرتبة المحسنين المقربين» وهم الذين استوفوا حُمُرق 


0 


لإيمان والإسلام 


مرتبّة التقوى» وتوسموا في أعمال البرٌ من نوافل الأعمال الصالحة التي تقر تقرهم اى الله 
عر وجل» ورا إلى حالة قلبية استطاعوا بها أن يعبدوا الله کأنهم واو وون 
انم هلون أعمالهم بين يديه تبارك وتعاى. فيّالغون في إحسانِ أعمالهم الظاهرة 
والباطنة ‏ ویخچردوتها کحال, الْخادم في حضرة ة الملك وهر یشاهده ویناظره» ویراقب 
حرکاته وسکناته . 
f 1 8 ,‏ ۴ . 

ولهذه المرتبة درجات يحتل اغلاها أولو العزم من الرسل وفي مقدمتهم 
رسول الله محمد اة وتتنازل درجاتها بحسب حال نسبة الإحسان في الأاقوال 
والاعمال الظاهرة والباطنة» كما ويفا واستمراراً أو في بعض الأوفات دون بعض. 

المرتبة الثانية : مرتبة الأبرارء وهم الذين استوفوا حفوق مرتبة التقوى» وسا 
في اعمال البر من نوافل الأعمال الصالحة التي تقربهم إلى الله عر وجلء إا انهم 
لم يصلوا بعد إلى حالة الشعور الداخلي بانهم یعبدون الله انهم د يرونه. 

وبسبب ذلك لم ف إلى مرتنة الإحسانٍ والتجويد في الأعمال إحسان ص 
يشر اله بين بَيٰ رَبْه» حت کاله ير ره الذي هو على کل شيْ؛ٍ شهید. 

ولهذه المرتبة درجات تتناسب مع نسبة نوافل الأعمال الصالحة التي ینعی بها 
و الله عر وجل کا وكيْفاً واستمراراً ومواظبة في معظم الأرقات› أو في بعض 
الأوقات دون بعض . 

المرتبة الثالثة الذنيا: تبة المتقين» وهم الذين تَنحْصِرٌ أعمالهم في فعل ما أمر 
الله به» وترك من نه اله عنه» E‏ 

ولهذه المرتبة درجات متفاضلات : 

* فأعلاها درجة الذين يؤدون جميع ما فرض اله عليهم من أعمال ظاهرة 
وباطة » ویجتزبون جمیع ما نهاهم الله عنه . 

وهؤلاء يحون كمال التقوى لأنهم اتقوا عقوبة الله التي رها على معْصیته 
التي تكون بترك الواجبات وفعل المحرّمات. 

ويلْحَقٌ بهذه الدرجة من قصروا ببعض حقوقهاء إلا نهم عوضوا بأعمال, ظاهرة 


۳١ 


الفصل الثاني : 


أوباطنة هي من أعمال مرتبة ة الأبرار أو مرتبة المحسنين» أوتايوا واستغفروا فكفر الله 
عنهم سیئاتهم . ٍ 

ويوصف أصحابٌُ هذه الدرجة بأنهم «مغتصدون» أي : لم يستزيدوا من نوافل 
الصالحات. ولم يقَصروا بما هو مطلوبٌ منهم مما هو من حقوق هذه الدرجة . 

* وتحت الدرجة العليا من هذه المرتبة تأني درجات الذين خلطوا عملا صالحاً 
وآحر سیئاء فقد تزید حسنانهم على سیثاتهم» وقد تزید سیشاتهم على حسناتهم» وقد 
تتساوى. لكنهم لم ينزلوا إلى دركة المسرفين على أتفسهم. 

ويوصف أصحابٌ هذه الدرجات المتوسطة بأنهم ظالمون لأنفسهم» بتعريض 
أنفسهم لاستحقاق العقاب على ترك ماتركوا من واججات» وفعل ما فْعلُوا من 
محرّمات» وهم ضمن حدرد مرتبة المتقين» بوجه عام» لكنّهم لم بوا كل ما ينبغي أن 

# ما الدرجات السفْلَىْ من درجات مرتّة المتقين فهي درجات الذين أسرفوا 
على أنفسهم وهم المؤمنون الذين كرت جدًا معاصيهم» بترك الواجبات وفعل 
المحرمات. حى بلَعُوا حدٌ الإسراف في ذلك. وهم يدخلون أيضاً في مفهوم الظالمين 
لأنفسهم ولكن بإسراف. 

وبعض هؤلاء أسراً حالاً من بعض, وأدناهم من انَقَىْ بصذتي إيمانه الخلود في 
الذار. 

وأدلة هذه المراتب ودرجانها مورَعةٌ في القرآن المجيد. 
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القسم الثاني : 

المسلمون المنتسبونء وهم الذين أعجبهم الانتسابٌ إلى الإسلام لَب من 
الأسباب الشكلية أو غير الجرهرية في الإسلام» کان یکونوا قد رأوا الأفواج من فون 
تدخل في ا فدخلوا معهم» اؤ رأوا انتصار المسلمين فأحبرا الانتماء إلبهم» 
اتسوا بعقی اعمال المسلمين ومعاملاتهم فأخبوا الانتماء إلى جماعتهم من 
أجل ذلك أو استحسنوا النظم الإسلامية ففرا الاأترام بهاء أو نحو هذه الأمور» وبناءً 


۳۲ 


الإيمسان والإسلام 


على هذا الإعجاب أعلَنوا انتسابهم إلى الإسلامء دون أن تنْضٍح لهم الرؤية الحقيقية 
لعناصر القاعدة الإيمانية. 

إن هذا الإسلام هو في حقيقته: 

# إما انتسابٌ صادقٌ غير كاذب إلى جماعة المسلمين. 

# وما استحسان لنظام الإسلام وإعلان للالترام بتطبيفه. 

لكنه في لتا الحالتين ليس إسلاماً مرتكزاً على الإيمان بعناصر القاعدة الإبمانية 
في الدين . 

إن أهل هذا القسم المنتسبين إلى الإسلام ليسوا بكاذبين في إعلانهم إسلامهم» 
د فهموا من الإسلام أنه إعلان الانتماء وقبول مبدأ الطاعة والاتباع» وهذا في مفهوم 
کثير من الناسِ یشبه اتباع حزب بشري» أو زعيم من الزعماء. ويشبه الانتساب القوي 
او العرقي أو الوطني» من الانتماءات التي ليس لها قاعدة إيمائة اعتقادية فكرية. 

ومع أن هؤلاء ليسوا بكاذبين في إعلانهم الإسلام ضمْنْ حدود مفهومهم 
الخاطىء للإسلام الذي لا يكون صحيحاً مالم يكنْ مرتكزأ على القاعدة الإيمانيّة 
ونابعا منهأء اتهم يسوا بمؤمنین کا بل هم مسلمون» بمعلی آنهم استسلمُوا 
لاحكام الإسلام العمليّةء وفوا مبدأ الظاعة ضمْن جماعة المسلمين» لَك قلوبهم 
لم تصل بعد إلى مرحلة التصديني بعناصر الإيمان والاطمئنان إليها. 

ومن مسلمي هذا القسم مسلمو الأعراب الذين قال الله عر وجل بشأنهم في 
سورة (الحجرات/ ٩‏ مصحف/ ۱۰١‏ نرول) : 

e ور اھ چ کرت س ار س ر ری ر و‎ O ا‎ LE 

الت الراب ءامتافل لم نموا ولك قوڵوا اش متاو لمايدحلا لين فقوي 
م ا اکر رر و عو کت ا ےم ۶6 س عا اکر بع 2ے م ۹ 
ون تطیع واه ورسم لا یگ ين اسیک سیا إن آله عور َم @ إن 


* 
وور قر rE‏ رت سے لوه 


ع ور سے ac‏ م 2 e‏ 
منوت الین ءامنا باه ورسولیء ٹملم ابوا ولھ دوا بوهم وانفسهرني 
م م یھی گ۶ لم er e‏ 
سیل الاوك هم لسر فرت ل فل اموت ام يدنڪ م واه يعلَمما 
e‏ شور 


ارم ل ل 2ے وہ 2 2 روھ م سوت کے6 و اع > ag‏ 
سملو ت وماف الد رض وله یکل شىء عل م لج بمنون ليك أن سمو قل لاتمتوأعى 


۳ 


الفصل اللاي : 


اسلدف بلا بیاق میک امَدَح ویک پد یو EOE‏ 
ارتلا ابی ماعل ل 4. 

هذا النص يدل على ا الذِين نخدت غنم هم قوم قد أسلموا معن 
نهم أعلنوا الانقياد والطاعة والمتابعة لرسول الله ا وأنهم بهذا الإعلان صادقون غير 
کاذبین› فهم بذلك مسلمون. 

لكنهم حين ظنوا أن إعلانهم الإسلام هو الإيمانء فقالوا: ما أبان الله نهم 


Jif. 


لم یؤمنوا بل أسلموا فقط, نقال تعالی لرسوله بعلم ما يقوله لهم : 


فل لمي وأولكن فووا نامال الین ف اوی 4 

أي : فإذا فلم : أسلمنا فانم صادقونء لألكم أسلَمْتمُ إسلام الاتباع والطاعة» 
لکن هذا الإسلام لم يكن ثمرة إيمانٍ دخل في قلوبكم . 

إنهم في حاو وَسْطىْ لم يبوا فيها أن يكوا مؤمنين» وان يكون إسلامُهم نَمْرة 
لإيمانهم» ولم يبلغوا فيها أن ونوا جاجدين منْكرِينْ كافرين» وأن يكون إعلانهم 
للإسلام إعلاناً كاذب ناجم عن نفاتق مهم . 

انهم مسلمون بمعنی الاتباع والاآنقياد رالطاعة لأحكام الإسلام العمليةء عير 
مؤمنين إيماناً خنطا بعناصر القاعدة الإيمانية . 


ا لا ریب فيه أن بات هؤلاء في الانقياد والاتباع والطاعة ثبات ضعيف. وهو 
عرض لتقب ورل والارتدادء نظراً إلى أن انتماءهم غیر مرتکز على قاعدةٍ إيمانية 
وقد أثبتت التجاربٌ الإنسانية أن الانتماءات العاطفيةء أو النفعيّةء أو القائمة على 
الانبهارٍ بالظواهر» أو الإعجاب ببعض الأشكال والصورء قابلة للتحول والتغير والارتداد 
بسرعة» بخلاف الانتماءات القالمة على قاعدة إيمانية راسخة ثابتةء ذات عناصر فكرية 
ولمُا کان هولاء الأعراب مسلمین فقط في حدود مفهوم الطاعة والانقياد 


۳٤ 


الإيمان رالإسلام 


اا . ا . 
والاتباع؛ ولما يدخلٍ الإيمان في قلوبهم› کانوا بهذا غير مؤمنین حقاء ولا کادبین ې 
إسلامهم» فليسوا إذن منافقين . 
ولمًُا كانوا كذلك بين الله عر وجل لهم أن أجورهم على طاعتهم واتباعبم 
ستأتيهم كاملة غير منقوصة » فقال تعالى : 
ج رع ّ ءا 2 ئ ي 
وان تطيعوااقة ورسولم یلتک ین اعملک سيان الله غفور رتم 0 ¢ 
ۋلا بْكم: آي : لا قضكم من أجور أعَمالكُم شيئ. 
ونفهم من نصوص,ٍ أخرى أن أجور غير المؤمنين صحيحي الإيمان أجور دنيرة 
غير أخروية . 
ص ت 2 8 
ثم بين الله عر وجل صفات المؤمنين حقا فقال تعالى : 
A‏ £ ص e ٥‏ ص 4 EEE‏ ر أ ا 8 
ظ 1 آلمومنوت الین امنوا یاه ورسولهء ثم لم بر بوا وججلهدر ر سولهم 
4 م ی ت وو 2 2 
وأنفس هرف سيل آنه اليك هم السسَ د فویکت ). 


فالمؤمنون هُم المصدّقون في فلوبهم بالل والرسولء والذين ليس في فلوم 
ريب باي عنْصر مما يجب عليهم أن يژمنوا به» ولم يدخل إلى فُلوبهم ريب لاجق بد 
إيمانهمء ثم ظهرت آثار إيمانهم الثابت في قلوبهم بأعمالهم فجاهدوا بأموالهم 
وأنمسهم في سبيل الله » بعد أن اسلموا وأعلنوا بإسلامهم الطاعة والانقياذ والاتباع . 


والاختبارٌ بالجهاد الذي يستدعي ذل الأموال والأنفس» له ميزة خاصَة في كونه 
دليلا على صنت الإيمان» إذ الإسلامٌ الذي يكونٌ بإعلان الشهادتينء وإقامة الصلاء 
وإيتاءِ الزكاةء وصوم رمضان» وحج البيت» قد يفعله المسلم المنتسب» ولو 
لم يدخل الإيمان في قلبهء لكنّ ذل المال, فوق الزكاةٍ ربذل الانفس جهادا في 
سبيل اله » وإعلاء لكلمة الى لا يفعله غالباً إل مؤمنْ بال ورسُوله واليوم الآخر صادق 
في إيمانه. 

وقول الله عر وجل في التعليم الذي أمر الله رسوله بأن يقوله لهم : 


ر ی ل ا 


ت ر و 
وولمای دخلا يفوي ¢. 


o 


الفصل الثاني : 


يشعر بان أنوار الإيمان قد بدأت تلامس ظواهر قلوبهم بعد إسلامهم» لكتها 
لم ندخل فيهاء ولم نَحْدِتُ في قلوبهم الطمأنينة. وربّما كانت هذه الأنوار فد لامست 
ظواهر قلوبهم قبل إسلامهم» وهذا المستوى كان من المرجحات التي جعاتهم ينون 
دخولهم في ا وهم صادقون في إرادة الطاعة والمتابعة . 

إن تصورمُم لضي إسلامهم كتَصور صاجب فضل في الانتساب إليهء لهم 
يرون انهم : يوون بانتسابهم الجماعةً التي ينتسبون إليهاء والمبداً الذي ينتسبون إليه» 
نظیر من ينب إلى زعيم هن الناس فيناصره ويدافع عنه ويْطيخّه. 

ولم كان تصورهم كذلك أخذوا يمون على الرسول ل إسلامَهم. 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاءت بنوأسإٍ إلى رسول الله اة فقالوا: 
يا رسول الله اسْلَمُتا» وقاتلْكٌ العربُ ولم نقابِلْكٌ فقال رسول الله 5ة : 


وأنزل الله قوله خطاباً لرسوله: 

۶ ك فل لاتمتوا ع نامک براه یع ندنک 
یکوین شمر صلافان 
فأخذرا ون عليه لانم رغاب عنهم ۾ ان إسلامهم لوصح فإٽىا هو لمصلحتهم 
أنفسهم» > ولتجاتهم عند رهم وللظفر بالسعادة الخالدة في دار النعيم التي أعدها 
لعباده المنقين . 

رهذا يؤكد أن إسلامهم قد كانوا صادقين فيه من جهة صق الإعلان» لكنه 
لم ين ثمرة إيمان مج دخل في قلوبهم › ولم يكن ابضاً قافا يضاف إلى ذلك 
اَن آنوار الإيمان لم تکن بعيدة عن قلوبهم» ولامخافبة لها كل المجافاة بل م ن 
بين» ورجاءُ دخول الإيمان في قلوبهم رجاءٌ قوی دل عليه قول الله عر جل في 
التعليم : 


رر ب ر مه 


وولمايدلالايسن ف لوي ¢. 


۳٦ 


الإيمان والإسلام 


ولو أن إسلامهم قد کان ثمرة إيمانٍ صحیح دخل في قلوبهم» لَلِمُوا أن المنة 
لله ۾ عليه إو خت سول وآنزل عليه کتابه» فهداهم بذلك إلى الإيمانء الذي هر 
السبيل الوحيد إلى أن يناوا سعادتهم في الدنيا والآخرة ونجاتهم من الشقاء 
والعذاب. ولْعَلِمُوا فضل الرسول ## عليهم» > إذّ حمل إليهم الرسالة. وأذى الأمانة» 
ولم يام فا وکان بهم رؤوقاً ريما 

ويدخل في قسم المسلمين المنتسبين من كان يؤمن ببعض عناصر الإيمانء إلا 
أن الرؤية ليه لم تشمُل كل عناصر الإيمان حى يؤمن بهاء ومع ذلك فقد أعلن 
إسلامه صادقاً بإعلانهء ولكنْ بمعنى الاستسلام والانقياد والطاعة لأحكام الإسلام 
وشرائعه ونظمهء لا بمعنى الإسلام النابع من القاعدة الإيمانية الكاملةء والمرتكز 
عليها. 

والمتتمون إلى الإسلام على معني الطاعة والانقياد دون ان يكون إسلامهم قائماً 
على قاعدة إيمانية صحيحةٍ كاملة متفاوتون فيما بينهم» فهم على درجات متفاضلات : 

الدرجة الأولى: يحتلها الملتزمون كاملو الالتزام بالطاعة والانقياد» وفق مقتضى 
إعلانهم . 

الدرجة الثانية : يحتلها الذين هم بين بين . 

الدرجة الثالة : بحتلها الذين يقل التزامهم جدأء وتكثر مخالفاتهم» وتجاوزاتهم 
حدود طاعة الله ورسوله . 

وكثيراً ما يسقط المسلمون المتتسبون لدى امتحانهم بالدعوة إلى الجهاد بالأمرال 
والأنفس» لأن الصدق في هذا الجهاد لا بد أن يعتمد على صدق الإيمان بالله واليوم 
الأخر. 

ويدخلٌ في هذا القسم وارثو الإسلام» الذين لم يدخل الإيمانٌ بعد في قلوبهم 
إن إسلامهم إسلام وراثي يكادٌ يكون جريا لا اختياريًاء إنهم وارثو الانتساب إليه. كما 
ورثوا من آبائهم الانتساب إلى قومهم وعشيرتهم» وكما وروا الانتماء إلى وطنهم الذي 
دوا ونوا فيه ولا يكون إسلامُهُمٌ إسلاماً كاماد نابعاً من الفاعدة الإيمانية ومرتكزاً 
عليها حى نضح لهم رويةٌ عناصر القاعدة الإيمانية» وحتَنْ يؤمنوا بها إيماناً لا ريب 


۳۴۷ 


الفصل الثاني : 
فيه » ثم يكون إسلامهم بعد ذلك اتتساباً إرادياً اختياريًا مستنداً إلى قاعدة إيمانهم . 
. إن الذين وروا الاتتساب إلى الإسلام من اسرهم وبيشاتهم» فاغلنوا آنهم 
مسلمون» ولمًا بدخل الإبمان في قلوبهم» إذلم تعضخ لديهم بعْدُ الروية الحقبقيةُ 
للقاعدة الإيمانبة وعناصرهاء يشبه حالّهم حال الأعراب الذين ت الله بقوله : 


A24 


و فل مرواو کن دوارآاتتنتا ولال یکی ف ویک (f...‏ 

إن الان بهم إلى الإسلام لیس انتساباً کاذاً حتی یکونوا منافقین کافرین في 
بواطنهم » مخادعين بالانتساب إلى الإسلام في ظراهرهم» وهم كذلك ليسوا بمؤمنين 
في فلوبهم» وليسوا أيضاً بکافرین على معن أنهم يجحدون وينْكرْونٌ عناصر القاعدة 
لإبمانية مع علمهم بها إنهُم ماداموا كذلك فهم في منزلة سى بين الإيمان 
والكفر. 

لکنهم لا يمن أن بستمرّوا في هذه المنزلةء بل لا بُدٌ أن تتوارد عليهم ادلة 
الإيمانء ثم هم بعد ذلك 

# إمّا أن يؤمنوا وتطمثنَ قلوبهم» وعندئذ يرتبط إسلامهم بإيمانهم ويكولٌ 
إسلامهم مظهراً من مظاهر إيمانهم » وثمرة من ثمراته 

# وما أن تغلب عليهم الشكرك. ولعب بهم الأهواء» وتجنالهم شياطين 
الإنس والجنْء ويرفضوا الإيمان بعناصر القاعدة الإيماتيَةء بعد علمهم بهاء وعرض 
أدأتها البرهانّة عليهم . 

وعندئزٍ يُحكمْ عليهم باهم کافرون. فان صرحوا بکفرهم کانوا مرتڈین. کما 
چ لبعض الأعراب الذين ارتدواء وإ حافظوا على مظهر الاتتساب إلى الإسلام 
خوفا رطفا أو رغبة في الإفساد وهم داخل صفوف المسلمين كانوا من زمرة 
المنافقين. 

ریدخل أيضاً في قسم «المسلمين المنتسبين» الذين لما بڏخل الإيمان في 
قلوبهم» بعض المؤلفة قلربُه فقد أُطْلَ هذا الاسم على قوم انتسبوا إلى الإسلام 
غير منافقين» ولك الإيمان لم يدخل بعد في قلوبهم. 


۴۸ 
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ا ا ا ا 

وهؤلاء قد أذن الله عر وجل بتأليف قلوبهم عن طريتق بذل المال لهم ولو من 
الزكاةء إذا رأى حاكم المسلمين أن في ذلك مصلحة للإسلام والمسلمين. 

وأطلق عنوان «المؤلفة قلوبهم» على قوم لم يبوا بعد إلى الإسلام وأراد 
الرسول بل تأليف قلوبهم» قأعطاهم مما لديه من الأموال العامة فاألف بذلك قلونهم 
وقلوبً أتباعهم» رجاء أن يدخلوا في الإسلام . 

وربْما الق هذا العنران أيضاً على قرم يُعْطوْن من الأموال العامة ليقومرا 
بخدمات كبيرةٍ للمسلمين ؛ کالدفاع؛ ومقارعة الأعداء : في الثغور» وکجمع الصدقات 

من أقوامهم وجماعاتهم . 


وقد كان من المؤلفة قلوبهم في عصر الرسول ب وقد أسلموا وأعطاهم الرسول: 
«أبو سفيان بن جرب ا بدر الأقرع بن خان غاس ن مرداس ‏ 
عَلْقَمة بن عَاَلة. 
وكان من المؤلفة قلوبهم في عصر الرسول َة وهم لم يسلِمُوا بعد واعطاعم 
الرسولى تأالفاً لقلوبهم : «صفوان بن اَم وقد أعطاه الرسول 4 من غنائم حنین ماله 
من الإبلء وكا قد شهد حنين وهو مُشرك. 


روى مسلم والإمام أحمد والترمذي عن صفوان بن أمية قال: «أعطاني 
رسول الله یوم حنین» ونه لاض الاس إليّء فما زال يعطيني حت أنه لاحب 
اناس إلي». 

من هذا يتين لنا آنه قد كان معروفاً بين أهل الصدر الأول وجود قسم من 
المسلمين غير قسم «المسلمين الممنين» وهم قسم «المسلمين الّذين لما يدخل 
الإيمان في قلوبهم» وقد يطلق على بعض أفراد هذا القسم وصف «المولفة قلوبهم». 

وقد بدا لي أن يطلق على هذا القسم عنوان «المسلمون المتسبرن» فإذا أضفنا 
إلى هُذين القسمين قسم «المسلمين المنافقين» كانت الأقسام ثلالة : 

)١(‏ المسلمون المؤمنون. 

(۲) المسلمون المنتسبون. 


U آ‎ 


الفصل الثاني 


(۴) المسلمون المنافقون. 

وتأكيداً لوجود الفرق بين «المسلمين المؤمنين» و«المسلمين المنتسبين» في 
بيانات الرسول و نستشهد بما كان الرسول ية نفسه يفعله من تفريق بين لفظتي : 
«مؤمن ومُسلم» إذ كان لا يطلق لفظة «مؤمن» على من علم أن الإيمان لم يدخل بعد 
إلى قلبهء وإنما بطلق عليه لفظة «مسلم» كما طلب منه أن يقول للأعراب الذين لما 
يدخل الإيمان إلى قلوبهم» وكان بُرْشدٌ أصحابه إلى ما ينبغي أن يطلقّوه على الناس 
من هاتيْن اللفظتين حينما يريدون وصفهم بهما أو بإحداهما. 

روى الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه _ قال: 

أطي رسول الله هة رجالا ولم عط رجلا مهم شيفأء فقال سَفد: 
با رسول الله أعطيت فلاناً وفلاناًء ولم عْطِ فلاتاً شيئا» وهو مؤمن . 


فقال النبي بة: «أومسلم». 

حن أعادها سعد - رضي الله عنه - ثلاث والنبي ية يقول: «أومسلم». 

ثم قال النبي َة : 

«إئي لاعغلي رجالا ودع من هو حب إلى مهم فلم أغيله يا مَحافة أن كبوا 

فهذا رسول الله يرق بين لفظة «مؤمن» ولفظة «مسلم» وذلك لأنه ما دامت كلمة 
«مؤمن» تفيد أل من تعلق عليه قد دخل الإيمان في قله واستقرء وما دام سعد لا بغر 
ما في القلوب. وإنما طلم على الظواهر فقط, فقد علَّمه الرسول ب أن يشهد بيا 
يعْلْمّء يكت عمَّا لايعْلّمء إنه يعم عن الرجُل إسلامهء فليقلل عنه: هو مسلمء 
ويجهل صدق إيمانه فلا يقل عنه: هو مؤمن. 

ولا يدل هذا الإرشاد النبوي على أن الرجُل المتحدَث عنه لم يكن مؤمناًء بل 
یدل علی أله لا ينغي للمسلم أن یحكُمْ بما لا يعلَمٌ. 

على أله يكفي للحكم بالإيمان الدلائل التي تي غلبة الظْنْ» وهو 
ما أرشدنا الله عر وجل إليه بقوله في سورة (الممتحنة/ ٠١‏ مصحف/ ٩١‏ نزول): 


0 
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کو و ص سر رص متو ر کد ت e‏ 
و ايا لين انوا ڌا جاه سڪ المڙم تت مهدجت امت جوش انه اماي 
ےر یو ا ی وو ت ی 2 اک کی ی کہ 4 ب و 
إن شوھ مۇمتت ارجم وشل لال كنار لانيل امم ياود . . . ). 


فقد أذن الله عر وجل في هذه الآية للمؤمنين بأن يحكموا بإيمان نن دهم 
الدلائل الظنبةُ المرجَحة على أنهم مؤمنون» وبغيّة الوصول إلى هذه النتيجة أرشد اله 
إلى امتحان من يراد الحكم له بالإيمانء وسفن ما يتوصْل الممتحنون إلبه من غلبة 
اظن علما. 

اما العلم اليقيني بإيمان آحاد الناس» فلا يستطيع الناس التوصل إليه بحسب 
العادة إلا عن طريق خبر الوحيء وذلك لأن الإيمان من صفات القلوب» ومافي 
القلوب لا يعْلْمُه بيقين إلا الله علام الغيوب ثم من اصطفاهم الله بالوحي ار أعطاهم 
قدرة الاطلاع على ما في القلوب كالملاثكةء ولذلك جاء في الآية قوله تعالى : اله 
غلم بإيمَانهنٌ جملة اعتراضِيَةَ ضمن التوجيه لامنحانِهنُ والحكم عليهنّ بالإبمان بعد 
الامتحان. 

ونتساءل: هل يبقى «المسلم المنتسب» على حالته الوسطل طوال حاته حى 
یلق ربه؟ 

وأزى في الجواب ما يلي : 

۰ 8ھ € . 

# إن كان توقفه عن الإيمان ناشئاعن جهمل وهو يبحث عن الحقء 
فسيكشف اله له من الأدلة والبراهين ما يهديه إلى الحقّ. 

هذا ما جرت به سنة الله تعالی فی خلقه وهو ما تقتضیه حکمته» وحین بنکشف 
له الح الذى طك فيكرد من المسلين المؤتين» وعدن تم النراغفة بين 
ما أعلَنَهُ وما اطمأنٌ إليه قلبه. 

# ون لم يكن كذلك فيد سه في ظروف الحياة السدنيا بقلب 
بامتحانات الله له في السْراء والضراء حى يُخدّد سيه : 


)١(‏ فما أن جحد الح بقلبه» ويبقيٰ في ظاهره مسلمأًء وحينئإٍ يوسم بميشم 


الفاق . 


۶١ 


القصل الثاني : 


(۲) وما أن يُجْحْدَ الحقّ بقلبه» ثم يُعْلِنْ ذلك بلسانه وأعماله» وحيندٍ يكون 
من المرتدين عن الإسلامء وهذا ما حصل للاعراب الذين ارندّوا عن الإسلام بعد وفاة 
الرسول َة إذ كانوا في الغالب من قسم «المسلمين المنتسبين» الّذين اسَلَمُوا طاعة 
وانقياداء ولم يكن قد دحل الإيمان إلى قلوبهم . 

(۳) وما أن يدخل الإيمان إلى قلبه» وعندئل تيم المواءمة بين ما كان أعلنه من 
الإسلام» وما اطمأن إليه قله من الإيمان. 


ومن المستبعد جدًا أن يطل طوال حياته على حالته الوسطيء مسلمأ منتسباً 
فقط» باستثناء من تعاجله ميه قبل أن تمر عليه دة كافية للتأمل والرَوبة والتقلب في 
وجوه الامتحانِ بالسرًاء والضراء. 
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القشسم الثالث: 

المتظاهرون بالإسلام کذیاً وزوراء وهم الذين طلَق عليهم عنوان والمافقين» . 

إن إسلام أفراد هذا القسم إسلام ميف إسلام من هو في داخله كافِرٌ جاحدٌ 
لعناصر القاعدة الإبمائبة في الدين الإسلاميٌ كلها أو بعْضهاء أو هر غير مكترث لهاء 
ولا ملتفبٍ إليهاء ولا باحث عنهاء فهو لا يؤمن بها لأّها لاتخطر له على بال» 
ولا يجيرها شيئاً من اهتمامه ء ولا بريد ذلك إِلّه لا يريد إلا مطالب نفسه وشهواته من 
الحياة الذنبا. 

لقد رأى المسلمينَ وما لَهُمْ من فَرة وَمنعةء ورأى ما يمُكنٌ أن يُعْنْمَهُ من مغانم 
ومنافِع عن طريقهم» أوخاف على بعض مصالحه إذا أعلن أنه غير مسلمء أو أراد 
بالإسلام والمسلمين كيدا وهو ضمن جماهير المسلمين لا ترق العيون» لما بضر من 
عداوةٍ شديدة وقد نبزانها في به ولاه السابق لغيره من الملل والخل كحال. 
المنافقين من اليهرد والنصارى والمجوس» فْدا لَه ان بتظاهر أمام المسلمين بالإسلام 
كبا وزورأء وأ يعن بوه للإسلام وإيمانةُ بأركان الإيمان» وشْهْذ الشهاة الي 
يڏخل بها ضمْنَ جماعة المسلمين . 


i 


الإبمان والإسلام 


ويْصَطر بعْد هذا الإعلان أن يشارك المسلمين في أعمالهم الظّاهرةء من عبادات 
وغیرهاء وهو في کل ما قوم به من أعمال, إسلامية الظاهر مخادعٌ کڏاب. 

إن إسلام هذا القسم المتظاهر بالانتماء إلى جماعة المسلمين والمتظاهر بقبوله 
لعقائد الإسلام وشرائعه» وهو كذابٌ مخادع مرا بما ليس هو من حقيقته» يسرجع إلى 
الأاسباب التالية كلها أو بعضها: 

السيب الأول: الرعبة في الحصول على منافع ومطامع دنيوبُة ينالها بإسلامهء 
ودخوله صن جماعة المسلمين . 

السيب الشاني: الخوف من سُلْطانِ المسلمين وفراتهم الفاتحة المنتصرة 
والخوفُ على فوات مصالح كان يستفيدها في بُلْدِهء إذا هو أصر على كفره ولم يلم . 

السيب الثالث: إرادة الكيد والإفساد رالإضرار بالإسلام والمسلمين» دون أن 
يكون مُرَاقبِاً من قبل المؤمنين الصادقين» لأنه بحسب الظّاهر واج مِنْ جماعة 
المسلمين . 

هذا القسم هو في حقيقته كاف إلا أنه أسَرَاً حالاء وأشَْم طريقةً من الكافر 
خطراً على الإسلام والمسلمين من الكافرين الذين يعلنون كفرهم وعداوتهم . 

۰ ة 4 

وسيأتي إل شاء الله مزید شر وتفصیل, وتقسرم, لهذا القسم. وهو المعني 

بهذا الكتاب. 
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القَّضّرالتالكف 
الک“ ر ولفاق 
اول : الكفر 


(1( 


هید 
كتبتُ في كتابي «صراع مع الملاحدة حتى العظم» فصلا مُوسَعاً حول الكُفْر 
والكافرين› فاحل القارىء عليه » وعلی ما جاء شا في کتابي العقيدة الإسلامية 
وأسسها» . 
وأوجرٌ هنا ما لا بُدَ مله للمناسبة التي جرنها طبيعةُ التعريقات المراد منها تمييز 
المصطلحات للكلمات التاليات «الإيمان - الإسلام _ الكفر _ النقاق» بعضها من 
بعض» وسيلةٌ لبيان حقيقة النفاق وعناصره الظاهرة والباطنةء وحقيقة المنافقين 
وصفاتهم ومکایدهم» باعتبار أل مرضوع النغاق والمنافقين وما یجب على المسلمين 
المؤمنين تجاههم هر مقصود هذا الكتاب . 
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تعر یف الكفر 
أل معنى الكُفر في اللَغة النغطية والستر الكاملء يقال لُعة : كَفْر الشيءَ كَفرأ 
ا ا 8 گل ق بک > ر ر و توي 
وكفر على الشيءِ کفراء وکفر الشيءَ تکفیرا إدا سستره وغطاہب وكفر التراب ما تحته إذا 
غطاه ويقال: تحر بالشُيْء إذا تستر وتغطى بهء ويال : نكر في سلاج إذا ذل 


فيه . 
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الفصل الثال: 


ويقال للابس السلاح الذي غظاه السلاح تغطية کاملةٌ کافر لاله سَسَّر جِسْمةُ به 
سترا كاملا . 

ويقال للزارع أيضاً: كافر» لأنه يدفن الح في الأرض فبغطيه بالتراب تغطية 
كاملة› 2 قول الله عز وجل قي سورة (الحدید/ ۰۷ مصحف/ ٩٩‏ نزول) : 

0 ت ا و لکنا ا 

آي : ا وئام ا 

ويال للل المظلم : كافرء لاله يسر بظّلمته كل شيء. 

وهكذا تور الكلمة فى اللَعة حول معنى الستر والتغطية. 

واستعْملَّتُ هذه الما اللْغويّة في الاصطلاح الديني للدلالة على ما يقابل 
الإيمانء وعَلَى ما يقابل الإسلام» فمن أب أن يؤمن بأركان الإيمان بعْذ أن وضحَتْ 
عن الله من دين فهو كافرٌ . 

ورْبُما تكونٌ المناسبة بين المعنى الدينيّ والمعلّيْ اللُغوي للفظة الكفر ومشتقاتها 
أن الجاجد المنكر لحقيقة من الحقابق التي يجب الإيمان بها في الدين» والمنكر 
لحق الله على عباده في الطاعة لأوامره ونواهيهء والإسّلام له في أحكامه وشرائعه 
وتعاليمه ووصاباهء هو في حقيقة أمُره سار للبراهين والادلة الدامغة لهء التي أثبنث لَه 
حقائق عناصر الإيمان التي جحد بها كلها أو بعْضهاء والتي انت لَه حى الله عليه في 
الطاعة» أوفي إفراده بالعبادةء في کل عناصر الإسلام أو بعضها , 

ولكونه ساتراً هذه الأدلة والبراهين» وبانياً نکازه لی ان الادلّة لم تكن کاقي 
a)‏ يۈمن ويلم ۽ کان م المناسب أن ي ين کافراء ویسمی ا کر م 
اطق الكَفْرٌ على اعتقاد بطلان قضية ما بالحق أو بالباطل . 

إن الإيمان ‏ كما سبق عماده التصدِيق الإرادي القلبيء والاعتراف والتسليم 
ما أمر الله بالإیمان بهء فالكُفْرٌ المقابل للإیمان لا بد أن يكون عِمادهُ رفض التصديقي 
والاعتراف والتسليم . بحركة إرادية داخلية ومَسْوولية المكلّف عن اختياره الكَفْر ما 


٤٦ 


الكفر والتفاق 


تون بعد ضوح الادلة له التي نرم بالإيمان» وربما تكون الادلة ملزمة له بان حفر 
بالباطل» فیجب عليه عندثذ آن یکفر به. 

وکل ٳيمانِ بشيء يسرم عَفْلا الكفرَ بْقيضهء ذلك كان كل مؤمن بأركان 
العقيدة الإسلامية وعناصرها الجزلية » كافراً بنقيضهاء وبمستلْرْمَاتِ هذا النقيض. ومن 
ذلك كان الإيمانٌ بالل يقتضي الكفر بالطاغوت اقتضاء حنْيباًء وفي بيان هذا يقول الله 
عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 

و راه ق الد وده س اشد مالي € ممن یکم ربالطغوت وومر ل باو 
َد اس اة الوت آ۹ نآ أنفصام هاو اله والنه ممع علم ,0 
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إذن: فلا يتم إيمان المؤْمِن بال وبكل ما صح وثبت عن الله حتى يكفز بكل 
الطواغيت» ومن أجل ذلك اشتملت عازه التوحيد على السب و فالإيجاب تايا 

إن جُملة «لا إل إلا الله» تشتمل اول على الكُمْر بكلّ إل وى الله عر وجلء 
عل الإيمان باللَّهِ وخْدَهٌ لا شريك له. 

أمًا غير المؤمنين بأركان العقيدة الإسلاميّة إيماناً كاملا صحيحاً فقد عَكسرا 
القضية» فامنوا بالباطل وكمَرُوا بالحقَء سواء أكان ذلك بصفة كَلَيّةَ لجميع أرکان 
العقيدة الإسلاميةء أو بصفة جزلية. 

ولما کان الإسلام وهو قول میداأً الاستسلام ومد الطاعة ډه ورسوله» بلا 
استکبار ولا رفض, ولا اتهام, ا الله في أوامره ونواهیهء من العناصر الأساسية 
للخول في دین الله کان رض إعلان الإسلام دون عدر الإکراءِ أو الجهل, کا 
وكا رفض قبول. مبْدأ الطَاءَة لله ورسوله كفراً» وكا الاسْيَبَارُ على طاة الله ورسُوله 
كَفرأً» وكا الطْعْنٌ او السك في حكمة الله في أوامره ونواهیه فر وکان إنکار حي الله 
على عباده في أن يطیعوه ولا يعصوه في أوامره ونواهیه كفراً. 

فالكَفرٌ إذْنْ لَه صورتان : 

الصورة الأولى : تكون بإنكار أي شيء مما يجب الإيمان به في الإسلام بعد 
العلْم به وبدليل أنه ق 
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الفصل الثالك: 


الصورة الثانية : تكون برفض الاستسلام لله ورسولهء أو رفض طاعتهماء 
استكبارأء أو عنادأء أو شكاً في حكمة الله بأوامره ونواهيهء وهذه الصورة تظهر بكفر 
إبليس ظهوراً واضحاًء لاله قد كان مؤمناً بريه إلا أنه كان مستكبراً» وطاعناً في 
حكمته» وجاعلاً الأسباب التي هي من خلقه ذات أثر على أمَر؛ ونهيه . 

ونل على هاتين الصورتين دلائل من القول, أو العمل» فتعتبر الأقوال أو الأعمال 
الدَالَةَ على أيه صورة ة منهما من المكفرات . 

فمن أنكر وجود الرَبَ الخالق الرازق المحيي المميت» أو جحد شيا من صفاته 
الثابتةء أو أسمائه الْحسْنْى الثابتةء فهو كافر. 

ومن أشرك بربوييّة الله 2 أن شيعا في الوجود شارك الله في الْخْلق والتدبيرء 
والحياة والموت والرزقء والنفع والضرء وغير ذلك من خصائص الربٌ الخالقء فهر 
کافر. 

ومن أشرك بألوهية الله ء فزعم أن أحداً غير الله ب بستجق أن يعْبذ من دون الله 
أو عبد مع الله ِلهأ آخرء أو تفرب إلى غير الله عر وجل بالعبادة» فهو كافر. 


ومَنْ أنكر الإسلام» ولم يقبل ما جاء فيه من عقائد أو شرائع أو أحكام ثابنة فهو 
کافر. 

ومَنْ أنْكر شيا ما قد ثبت في الإسلام بصِفةٍ فَطيِية فهو كافرء لان هذا الإنكار 
جا وتكذِيب لرسول الله فيما جاء و ولا بد أن عام آن جحود 

بعض اليقبنيات لدية يكفي للحكم بالكفرء ولا يتقف الحكمٌُ بالكفر على إنكار 
الین کله إذ الإيمانُ کل لا یقبل التفريق بين أجزالهء والعقيدة الإسلامية متماسكة 
الأركانء مترابطة العناصر ترابطاً اما ق جميع الأطرافء كما سبق بهذا البيان» فمن 
Et‏ 


sa .+ NE E ELL RIT I 0 0‏ 
ومن كذْبٌ الرْسول بشيْ؛۽ فد ثبت عنة يقينا فقد كفر ببوتهء ومن كفر بنبوة 
الرسول فقد كدب شهادة من أرسلةء وهكذا صلل نوافض عناصر الإيمان حنَىْ تصل 
ەو ووو ى 
إلى الجذر الأساسي فتنقضهء وهذا هو الكفر الاكبر 
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الكفر واللفاق 


ومن رفض طاعة الله في أمُر ما من أوامره» أو نهي مامن نواهيه؛ استکبارا. 
أو عنادا) أو شا في حکمته سېحانه وتعالی» فھو افر ککفر إبلیس» حین رفض أر 
يسجد لآدم . 

اما من عصى مع الاعتراف بحق الله عليه في الطاعة ومع الاعتراف بذنبهء وبأن 
غلبته شهوته أو هوی نفسهء فإته عاص, فقط» ولیس بکافر» كما عصى آدم وزوج 
فأكلا من الشجرة التي نهاهما او ان يأكلا منهاء فاعترفا بالمعصيةء واستغفرا 
ربهما فتاب الله عليهما . 

ومن زعم أ كم غير اله أحكمْ واعدل وأْصلْح من حم الله الذي أنزله في 
سریعته لعباده فهو کافر. 

ولا ول تاس على تطیبق قانون e‏ القطعي ومیساین لهء 1 
لمصالحه ا یکون وهو یخاف على ساطانه من TT‏ 
ُو ذاتِ هيمنَةٍ في العالم . 

ومن تحاکم الى القوانين ن البشرية المنافية لحكم الله وشریعته ظا انها أعدل مر 
حم الله فهو کافر. 

ومن جذ وَجُوبَ ركن ما من أركانِ الإسلام الخمسة فهو كافر. 

ومن أنكر شيئاً ما معلوماً من الدين علماً عام يشترك به العامة والخاصة (وهر 
ما يعرف بأنه معلوم من الدين بالضرورة) فهو كافر. 


ومن قال قولا» أو فعل فعْلدء يدل على حالةٍ نفسيّةٍ توقع في الكفر» كان قول 
أوفعله من المكفرات القوكّة أوالفعكّةء كشْتم الخالق جل وعلاء وكَسْبّ 
الرسول ا وکامتهان كتاب الله القرآن بعمل بَشْرٌ بالُفرٍ به» أو بالغيظ منهء أويشْير 
برفضهء أو احتقار ما فيه» وكتعليق الصليب على الصذر» وتقبيله وتعظيمه» وكالسجود 
للأوثان أو تعظيمهاء وكتقريب القرابين لأرواح القديسين» وكالسجود لأضرحة الموقى 


هھ 


الفصل الثالث: 


تعظيماً لهم وكدٌعائهم وسؤالهم مثل سؤال الله عر وجل . 

إلى غير ذلك من أمور كثيرة يصعْب إحصاءٌ أفرادها. 
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الكفُر دركات 

لابقع الكُفْر كله في دركة ولح ل رات هاا واه 
بعض » وتتنازل الدركات حتى يكون صاحب الدركة السفلى في الدرك الأسفل من 
التار. 

وتتحط درکات الكفر بمقدار زيادة الجحود والإنکار والمعاندةء وكثرة الطغيان 
وفعل الشرّء والتلَوْنِ والاحتيالء وتحدي الرَبّ الخال في جبروتهء ومقارَمة دينه الذي 
أنزله» ورَسَلِهِ الذين أرسلهم مبلغين داعين هادين مبشرين ومنذرين. 

وبعض الكفر أخطر من بعض وأشد ضرا وشرأ» فالجاهل المنكر أهون شرا من 
العالم المعاند. 

وصاحب الدين ن المشرك أخف خطرا من الزنديق الذي ليس له دين يخقف من 
غلراء سره . 

ومن له دين ما ولو كان وثاً أقل خبثاً وشراً من الملحد الذي لا يرى الوجود إل 
ماذة منَطْوَرةء ولا يُرَىّ من وراء الحياة الدنيا إلا عودة المادّة إلى ما كانت عليهء فليس 

والمجاهر بكفر الذي تراقة فتخذر شر أقل أف رأضرارا ى المت المتافق: 
الذي يخاي نفسه بقناع التظطاهر بالإسلام لذلك كان المنافق ف في أسفل الدركات. 
وكانت عقوبتةُ أن يكون منزله يوم الدين في الدرك الأسفل من النار. 

وأحفٌ أنواع الكفر الشُرك بالل في عبادته» مع الإيمان به ربا خالقاً لا شريك لَه 
فې ربوييّته» وقد دل على هذه القضيَة قول الله عر وجل في سررة (النساء/ 


٤‏ مصحف/ ٩۲‏ نزول): 
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الكفر واللفاق 


آ٣‏ 
ي رو ق ج 2ے ت ور 


لاعف ران یش رک یو و عور مادو ذلك لمن یکا وسن يشر باک قافر 
إنمَاعَطِيمًا 4. 


“n dl‏ ران e‏ ره دوز 2 ررم 
ا 2 i2‏ مڪ 


للابییدا ل 
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والكافرون جميعا مخلّدون يوم الدين في دار العذاب» وإن تفاوتتٌ دركات 


ذا 5 . r:‏ : : 5 - َه ٤‏ 
عذابهم» وكان بعضهم أشد عذابا مِنْ بعض » على مقدار كفرهم» وما قعلوا من شرور 
وجرائم في الحياة الدنيا. 
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الفصل الثالث: 


ثانياً: التفاق 


( 
تعريف الفاق 

النفاق: اسم إسلامي لم تعرفه العرب بمعنى التظاهر بالإسلام» واذعاء الإيمان 

وعلى هذا المعنى الإسلامى تعمل مشتقات هذه المادّة اللغوية» فيقال: 
نافق» ينافق» منافقة » ونفاقاًء فهو منافق . 

وأصل هذه المادَة اللْغوية معروف بغير هذا المعنى الإسلامي : 

فالنفقٌ هو اسرب في الأرض التافذ إلى موضع آخرء والداخل فيه يستتر به 
وجمع النفق أنفاق» ومنه قول الله عر وجل لرسوله في سررة (الأنعام/ ١‏ مصحف/ 
00 نزول) : 

3 وان کان رليك عليك إعراضبم 9 َنِا سَطمّتَ أن تبن ماف الأرض سان 

آلکاء فتاتیہم بکای رووا ا جم ل الیک تك اجرد 4. 


والنافقًاء والنْقَفَةٌ جُخر الضبٌ والبرنع» والمعروف عند العرب أن البربوع 
إأ خد للف نفقاً في الأزض يجعل لهذا الثفق مَخْرَجين او أكثرء فهو يستطیع أن 
هرب من آي واحد منهماء وأَحدُ هين المخرجين لا يجعله نافذاً إلى سطح الأرض. 
بل بکتمه بمقدار رقیق من التراب فإذا لحقه الطلَبُ من جهن فر من الجهة e‏ 
وسل عليه ضربُ المنفذ المستور برأسه ضربة يسيرة نهال ها التراب الرقيقء فیخرج 
فاراً. 
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الكفر والنفاق 


ويسي المرب المنفدّ المستور من قق اليربوع «نافقاء» والمنقفذ المفتوح مه 
«قاصعاء . 

وربّما كانت تسمية المنافق في الذين منافقاً تشبيهاً له بما يعْلّه اليربوع في حيلته 
هذه التي يتر بها منافُ هُرَپه. 

فتعريف التاق وفق المعنى الإسلامي : هو إظهار الإسلام باللسانء وادعاءُ 
الإيمانِ كذباً وزور ومخادعة للمؤمنين» مع إبطان الكفر بكل أركان القاعدة الإيمانيةء 
أو ببعض هنها ممّا يجعل جاحده كافرأً» ويدل على النفاق أن يدعي الإنسان الإسلام 
ولا يعمل به» روی ابن جریر عن حذيقة انه قیل له: ما النفاق؟ قال: الرْجْل يتكلم 
بالإسلام ولا يعمل به. 

وهذا الرصف ینطبی على أقسام من الناس : 

# إنه ينطبق على من دخل في الإسلام كاذباً بدافع الخوف من المسلمينء 
أو بدافع الطمع بالمغانم» أو لغرض الإفساد والفتنة والإضرارء أو بغير ذلك من الغايات 
الدنيوية ء أو الغابات الخييغة الضارة. 

# وينطبق أيضاً على من أسلم صادقاً أل الأمرء ثم ارتدٌ في نفسه دون أن 
يعلن رذته» وبقي متظاهرا بالإسلام» فهذا منافق ذو نفاق طارىءء بعد إسلام لم يكن 
فيه کاذیاً مخادعاً. 

# وينطبق أيضاً على من ورث اسم الإسلام ورالة نة عن طريق بريه 
أوأحدهماء ولا بل وارك سن التكليف جد بقلبه أركان القاعدة الإيمانبة كلها 
أو بعضهاء وظل محافظاً في الصورة الظاهرة على أنه ملم مُعْلِن إسلامه . 

إن الإسلام لدي هذا الصنف من الناس ليس انتماء إرادياء إتما هو إسلام 

اد“ ا ۱ | ‌ ۹ ل عله 5 أن ن : 

وراڻي ۰ ي ير الواحد منهم فيه المجتمع بإطلاق اسم «مسلم؛ يه» دون ان یکون في 
ذاته قد أُسلم حقا بإرادته بعد معرفته الإسلام. 

ونظراً إلى أنه يِن الف إذ بَجْحَدٌ أركان الإيمانِ كلها أوبعْضهاء أويأبَنْ أن 
بکزن سلما ھ ورشرله طعا فهر عاف 


or 


الفصل الثالث: 


إنه لا بريد أن يمْسَحَ عن نفسه الاسم الدينيّ الذي ورثه» مع أنه يعْتّد عقائد 
منافضة لعقائد هذا الدّينء ولو أنه أعلْنْ جحوده بالقاعدة الإيمانية كلّها أو بعضها لكان 
کافرا من أهل الردة عن الإسلام . 

وما أكثر المنافقين الذين يُطلّق عليهم في البطاقة الشخصيَة اسم مسلم» وهم من 
هذا القسم!. 

# ومن الان قوم ورتوا الفاق عن ن سرهم أو بیئاتهم ا ومن هؤلاء 
اسر وحماعات يهوديةً E‏ بالدخول في الإسلام وظلْت هله الاسر والجماعات 
محافظة على بهودیتها 1 وصارت ذراريها ترٹ عنها النعاق: صمن خحطة کید ضد 
الإسلام والمسلمين. ذاتِ ب نفس, طویل؛ ومن هؤلاء أيفاً ا نصرانيّة أو مجوسية» 
دخحلت في الإسلام نفاقا ضمن خط کید مشابهة لخطة الكيد اليهودية . 

K# ¥ ¥ 


(۲( 
النفاق سلوك مركب 

إل أبرز ما في النفاق أنه مَظْهْرٌ من مظاهر حلي الكذب» على أننا لدى التحليل 
نلاحظ أنه سلوك مركبّ» يرجع إلى عناصر خلقيةٍ منَعدّدة» فإذا جمعنا الجبْنْ والطمع 
بالمنافع الدنيويةء وجحود الحق» وخلق الكذب مع قَصَر النظرء تولد عنها في سلوك 
الفرد ما نسميه بالتفاق» ثم يهر نر ذلك في سلوك الجماعة حينما تكون فيها هذه 
العناصر الخلقَيّة اران ال المستقيم» أو تسري إليها الْعْذَوى بالتقليدء 
أو تنوارٹها عن أصولها تارا بعوامل البيئةء منذ النشأة الأولى . 

فلولا أن يكون المنافيٌ جْبّاناء وصاحبُ ج شدي بالمنافع الدنيوية التي 
بترقّها إذا هو تظاهر E‏ لما لك مَْلْك الفاق ولما کان له وجهان: وجه 
الكافرينء ووَجَة آخر يُخادع به المؤمنين ولوجّذ الجرأة الكافية على أن يعن جخوده 
للمؤمنين» ويَقف صراحة في صف الكافرين.. لكنْ جيه السديذ يمنْةُ من ذلك فهو 
يخشى أن يتظاهر بموقفه العداثي للمسلمين» كما أن طمَهُ الشديذ بمشاركته 
المسلمين في الغنائم التي يظفرون بها من أعدائهم يجعلَةُ يتظاهر بأنه منه . 
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الكفر والنفاق 


فالجبنّ والطمع مع خأتي الكذب المكتسب ومع قصر النظر من العوامل الرئيسية 
التي يتولّد عنها النفاق في السلوك الإنساني . 

ان يکون المتافق جحودا للْحیَ کنوداء مع نظر قصیر إلى الوجود والحياة 
يجعلَةُ يتشبْتٌ بمصالحه ومنافعه القريبة من الحياة الدنياء لرذْعَهُ إيمانة وحبه للحق عن 
سلوك ملك النفاق في الڌين . 

وذلك لان الذي يجب لحر ن الخو ولا بطب لَه الكنردُ ويكون 
ذا نظر إلى الوجود والحياة بعيدء فاه لا يناف وإِلُ كان جباناً أو شديد الطمعء > أنه 
بیج ا زین بت من ج ارت ترذعه عن الباطل. و اجل تجعله يلتزم 
سبيل الحق والخير» وعندثلٍ منص سبيل الحقّ والخبر الدينيّ جْبله وطمَعْهُء ولا يبقى 
لديه منهما ما نزع به إلى النفاق الذي يجعل مُصِيرَهٌ يوم الدين» في أسفل سافلين. 
وفي الدرك الأسفل من النار. 

ولوا أن يكون المنافی دابا ذا رة على افتراء الكذب. وذا فذرة فائقة 
على تصن الكت في رار اعمال حت صار خلَقّ الكزب سَجية مكتسبة في 
ف وشببها بالسجايا الفطرية كنا وعُمْقاء ومهارةً فى السلوك الذي قد لا بدو عليه 
آمارات انم بالكذب» ْنا طاوعتة نفسه أن يلتزم ت النفاق . 

وذلك لان الفاق عليه رة صن تصَنْمٌ الكذب دواما أوفي معظم 
الأوقاتء في القول والعملء وهذا أمُر لا يستطيعةُ ولا بخبته إا داب خبيث متهن 
لذب جريء عليه وقح في الَرامه قاد على أن يبه الناس في وجوههم» وذلك 
بان يمري علَيْهِمْ أشياء لم يقولوها ولم يعملوهاء وأن بواجههم بهاء ويَخْلفَ على ذلك 
الأيمان المغلظةء دون أن يَلْجْلَجَ أَويتَلْعْتْمّ أو يلاء وعلى مقدار مهارة المنافق في 
الكذب يكون تعمَةُ في درك النفاق. 

فالتفاق خلَقّ مسب مركّب» وليس خلا بسيطأًء إله طبحَة شيطائبة معقدة في 
نفوس المنافقين . 

واف دركات النفاق أن يتخذ المنافق وجهين : يْسَْعْلِنٌ بأخدهماء فيْرْضِي 
بظاهر؛ جماعة المسلمين» كاتماً عنهم الوجه الآخر ويستخفي بالآخر ويتآمر به مع 


00 


الفصل الثالث: 


الكافرين الصرحاء» وهو يُخبرهُم في السر أنه معهم» وأنه بريد أن يتظاهر بالانضمام 
إلى المسلمين ليخدم بذلك مصالح أعدائهم» دون أن يخذر المسلمون مكايده التي 
برها ضِدّهم وهو ضمن صفوفهم» وهذا الوجَة الذي بير به لإخوانه الكافرين 
الشياطين وجه يرهم وَْرحهمْ لأنهم يعتبرونه جاسوسا لهم في صفرف المسلمين 
المؤمنين» وما بظْهَرٌ به من الإسلام إنما هو مُخادعة للمُسلمين» بغية خدمة مصالح 
أعدائهم . 

وأشدٌ من ذلك المنافق الذي يخادع المؤمنين ويخادع أعداءهم معأ وهو في 
الحقيقة لا من هؤلاءء ولا من هؤلاء. 

ويُمْكن أن نسم هذا مزدوج النفاق» وبمك أن نمل لَه بودي تظاهر بالإسلام 
ليخادع المسلمين» ثم خو بالمشركين بر لهم له سيخْدُم مصالحهم داخل صفوف 
المسلمين مقاب مََافِع يرْجُوها من المشركين» ثم إذا خلا بإخوانه الشياطين من البهود 
كشف لهم رجه الحقيقي» وقال لهم : إني منكم» > وإّي أخادع من أجلكمُ المسلمين 
والمشركين الوثنيين بوجِهَينِ مختلفين. 

زك يوحة افق خلت التقاق». أو مريعة او مخ او أك من ذلك 

وکنا کان المنافی أقذر على التلْونِ بالالوان المختلفةء والتقلب بين الرجوه 
المتضادة والمتناقضة والمتخالفةء كان أفدّر على ُن يعمل في عدَّةَ جهات متباينات في 
وقبٍ اران داشا جیا ریک باجعا 


# ¥ #« 
(F)‏ 
أقسام الخافقين 
باعتبار وضعهم عند نشأة نفاقهم 
المنافقون ينقسمون باعتبار وضعهم عند نشأة نفاقهم إلى أربعة أقسام : 


منافقون كانت لهم انتماءات غير إسلامية سابقة لدخحولهم الإسلام كاليهوديةء 
أو النصرانية» أو المجوسية ء أو الوثية ء أو الإلحادية . 


0٦ 


الكفر والتفاق 


م دخلوا الإسلام نفاقاً بتأثير دافع أو أكثر من دوافع النفاقء ولتحقيتق غاية أر أكثر 
من غايات المنافقين . 

القسم الثاني : 

منافقون كانوا مسلمين غير كاذبين في إعلانهم الإسلام» ثم ارندّوا عن الإسلام 
سر ولم يعْلنوا رذتهم» فهم كَمْرة مرندّون باطناء وينافقون باستبقاء الانتساب إلى 
الإسلام ظاهرا. 

القسم الثالث: 

منافقون ورثوا الانتساب إلى الإسلام من سرهم أو بيشاتهم» ولكنهم لم يدخلوا 
في الإسلام على سيبل الانتماء الإراديء ولم يووا على إعلان رفض هذا 
الانتساب أو رأوا أن مصالحهم في مجتمعهم تقضي بالمحافظة على انتسابهم إليه 
وهم في داخلهم كافرون بعقائد الإسلام وفواعده ومبادئه وشرائعه كلها أو بعضهاء فهم 
بسبب ذلك منافقون. 

القسم الرابع : 

منافقون وروا النفاق من أسرهم أو بيثاتهم الخاصةء فهم بسبب هذا الميراث 
الخبيث منافقون وأبناء منافقين . 
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استخلاص: 
يظهر من هذا التقسي 
أن النفاق في الدين نفاق أصليّ ونفاق طاریء 
لأقسام ارت للمنافقين التي سبق بيانها تكشف لنا أن التفاق في الدين منه 
النفاق الأصلي: 
قد تدفع المصلحة الدنيوية بعض الناس إلى أن يتظاهر بالانتساب إلى الإسلام 
وهو غير مؤمن به في لبه فيكون منافقا منذ المدَّة الأولى لإعلانه الإسلام ثم يستمر 
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الفصل الثالك: 


على نفاقه» ويتبعه وارث النغاق عنه من أهله وذزينهء فهذا هو النفاق الأاصلي» الذي 
منذ بلغ رشده لم ؤمن بالإسلام» لکنه قَبلّ أن ینظاهر بکونه مسلماً تبعا لأبویه . 
الفاق الطارىء: 
ف اة . ي مغ 6 1 
وقد يعن بعض الناس إسلامهم وهم صادقون غير كاذبين» ثم يطرًأ الشك على 
قلوبهم» بعْد تَعَرْضِهم لامتحانات مختلفةء يمجن الل بها صِذق إيمانهم فيرتدون 
عن الإلام ارتدادا داجليًاًء ويخشَْونَ إعُلان رذْبَهِمْ» ويستمرون على التظاهر 
بالإسلام» مخافة إجراء أحكام الردةٍ عليهمء أو مخافة فوات منافع أومصالح تأنيهم 
بوصفهم مسلمينء ومن ذلك خسارتهم مکانتهم في مجتمعهم» وتعرضهم للذم والنقد 
والتلويم» إلى غير ذلك من صور الضغط الاجتماعي» فهذا هو النفاق الطارىء الذي 
طرأً بعد إسلام صادق . 
ومن هؤلاء من ينشأ في بيثة مسلمين من أصول مسلمة» وحين بلغ رشده قبل 
* 4 َ8 4 ك 
الإسلام صادقا تبعا لأبويهء ثم طرأً الشك على قلبهء فارتد عن الإسلام ارتدادا داخليا 
.وقد تتکرر لدی بعض الناس حركة الدخول قي الإسلام والخروج منه» پسېب 
.»2 2 . غ : 0 ئ 
ما يعرض لتصوراتهم ولنفوسهم»› لکن يظل ظاهرهم في مختلف الأحوال مستمرا على 
آم مسلمون» وهولاء يقال فبهم : الهم آمنوا ثم کفرواء ثم منوا ثم كفرُوا ثُمٌ ازدادوا 
وقد دل على هذا النفاق الطارىء ما وصف الله به طائفة من المنافقين» وذلك في 
A CET O OA 2 MLL ge 2‏ 
ووم سم سنع هد اله لیت ءاتلتامن‌فضلهء لنصدقن و الین 
و ٢ے‏ 2 ۳ < 2 2 2 4“ 2 e i, e ev‏ . 
اء اده من َي لويد وکو لوأو شوت( اعَقبم نتان فلوم 
لبور لموم یاآغلشوا ا ماودو را اوا یکروت 9 اوک 
هيهرو تجو ماعل الوب 9 4 . 
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الكفر والنفاق 


ودل عليه أيضاً قول الله عر وجل في سُورَة (المنافقون/ ۳ مصحف/ ٠١٤‏ 
نزول): 

و کر كرام منوا م کفروا ی عل فورم همهود ). 

فقد أثبت إيمانهم أولاء وعطف عليه إثبات كفرهم بحرف العطف الدَال على 
التراخي «ثم» فدل على أن كفرهم القلبيّ كُفْرٌ عارض ولْيْس أَصلياء وسباق الحديث 
في السورة عن المنافقين . 

ووصف الله عر وجل طائفةٌ من المنافقين بالتردد بين الإيمان والكفر أكثر من 
مَرة» فقال تعالى في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ٩۲‏ نزول) : 

الین ءامن وان ر کفرواشم توانر گفروا تم ازدادوا کنر ریک ينر 
لالم سیا 9 بغ رامدو رد َد آي © 4. 

وسيأتي شرح هذه النصوص - إن شاء الله - في مواضعها لدى دراسة النصوصر 
القرآنية المتعلقة بالمنافقين . 


(٤( 
أقسام المنافقين باعتبار موقعهم في الكفر‎ 

وينقسم المنافقون باعتبار موقعهم في الكفر إلى قسمين : 

القسم الأول: 

منافقون لهم مذهب معي في الكفرء كاليهوديةء رالنصرانيةء والمجوسية» 
والشرك» والوثنية » والإلحادء ونحو ذلك من مذاهب الكفر. 

القسسم الثاني : 1 

منافقون لیس لهم مذهبُ معين في الكفرء وإنما هم أصحاب مصالح دنيويةء 
فهم يتبعونها حيث وجّدُوهاء فإن وجدوها عند أهل اليمين تبعوهم لتحصيلهاء وإن 
وجدوها عند أهل الشمال تبعوهم وانتسبوا إليهم لتحصيلها. 


۵۹ 


الفصل الثالث: 


والمنانقون من هذا القسم هم منافقون مذبذبون» لا استقرار لانفسهم» ولا ثبات 
لقلوبهم وعواطفهم وآرائهم 
إنهم لا يبطنون مَذْهباً معياً من مذاهب الكُفْر» لكتهم إذا وجْدُوا مصلحةً لهم من 
مصالح الدنيا لدى غير المسلمين» لم يجدوا مانعاً لديهم من متابعتهم سرَأ» ومؤازرتهم 
ٍ تحقيق أغراضهم» ولو كان في ذلك خيانة للمسلمين»› الذين هم منهم بحسب 
الظاهرء ولو كان في ذلك أيضا هدم للإسلام الذي يدعون أنهم منتسبون إلَيه . 
وحينما يتابعون سِراً أو يؤازرون فريقاً من أهل الكفر الذين لهم مذهب معين 
فيه فإهم لا يتابعونهم إيماناً بمذهبهم وإنما يتابعونهم ابتغاء مصلحةٍ دنيوية يرجونها 
لديهم . 
فار ا وسْطیْ بین اهل الإيمان وبين الكافرين الذين لهم 
مذهب معن في الكفرء فلاهم منتسبون إلى أهل الإيمان انتساباً صحيحاً صادقاء 
ولا هم منتسبول إلى آهل ا الكفر انتساباً صادقاً. 
a‏ إن مذهب هۈلاء : ١‏ صق في الاتتماءء ولا صذق في الولاء والنفاق سيد 
الأحلاقى وافع الرفاق» وأستَرٌ الأفاق» وأفضل مذهب أن لا يكن للمنافق مذهب» 
فمذهبه یت قق له من مصالحه وأهراثه وشهواته مطلبه. 


وباستطاعتنا أن نقول: إل المنافق من هذا القسم له مذهبٌ في الكفر» هو عدم 
اسنقرار الرأي والقلب» والتأرجح بحسب أهواء نفسه وشهواتهاء فحيث مالت أهواؤه 
وشهوات نفسه ومصالحه من دنیاه مال فکره ورآیه وقلبه . 

وهذا القسم من المنافقين لا يعترف لهم بالانتماء والولاء أمل الإيمانء 
ولا يعترف لهم بالانتماء والولاء أهل الكفر الذين لهم مذهبُ معيْنْ في الكفر, 
ويَعَامَلُون معهم في حدود ما يحققون لهم من منافع وخحدمات ومصالح › وما یستفیدون 
منهم من اخبار» وما بُحَصَلُونه عن طريقهم من معلومات . 


اتهم إذا أقبلوا إلى أهل الإيمان مخادعين علم أهل البصيرة منهم أنهم كذابون 
قناصو منافع ومطامعء وإذا أقبلوا إلى من لهم مذاهب معيَنةٌ في الكفرء علموا أنهم 


0 


الكفر والتفاق 


قناصو منافع وم طامع؛ فتعاملوا معهم على هذا الأساس» واتخذوا منهم أجراءء 
أو كلاب صيْد لتحقيق أغراض لهم في صفوف المؤمنين المسلمين حقاً. 

ولعل المنافقين من هذا القسم هم المقصودون بقول الله عر وجلل في سورة 
(النساء/ ٤‏ مصحف/ ٩۲‏ نزول): 

موو َم عداب ا9ل دوأ لفون ولي ون دون 
انون ا ښنغوت دک امه ن اله یا490 وذ رڪف آلککي أن 
]تیشم ایت ایی کفریہا یشترا یچاق تقعدوا معهْرحی ووا ری روه 
تاھ مه جام القن وال کف رنف ج ییا 9 ان مود یک 
إن کان كم فحنا لوقالواالم تک َه کان للکغرننصیٹ الوا ستو 


رر و 


عامسلا 9© اجکی وداه وخر عه وإ اموا 


2 


الك َوه 

2 ص را ورت دا ر ره صا ر2 کی وہ ی م ا ر 

اموا سال راون الاس و لیڈ دروت اشم ییک ا مدد ی بن دیک لی هول 
2 ي ر 


إل وااو وسن یضی لاک مادام سیا95 بان ازن اموا لانئذوا 
re‏ 4 ت 2و ع TL‏ 

غر ولا من ذو نالم مین ار دود آن لوا کڪ لمانا 0 
ليو ادر امل یالتار وان د له صدا 6 إل لز تاوا 


رو كھ 2 


اص اجو[ واعتصم واوا حاصو وبۇك م لومت ىيۇت 


هذا النص مشرو شرحاً تحليلياً وافياً في النص (1۸) من نصوص الدراسة 
القرآنية للمنافقين» الآتية في القسم الثاني من هذا الكتاب. 

وللمناسبة هنا نلاحظ أن الله عر وجل يكشف فيه صفات المنافقين المذبذبين 
المترددين بين المؤمنين والكافرين» ابتغاء تحصيل المطامع والمناقع کر 
الفريقين المتنافضين . 

ودد الله عر وجل في هذا النص الموقف الذي يجب أن يله المژمنون من 
الكافرين . 


1١ 


الفصل الثالث: 


# إنه موقف لا يسمح بالمجاملة في قضايا الدين» ولا يسمح بإقرار الاستهزاء 
بآيات الله والتكذيب بهاء فإقرار لكر كر وهو مع ادّعاء الإيمان والإسلام نفاق. 

# وهو موقف لا سمح للمسلمين بان َخدُوا الكافرين أولياء من دُون 
المؤمنين. ابتغاء الاعتزاز بهمء والتقري بقرتهم» فهو لا يكرن إلا ضد مقتضيات 
الإيمان والإسلام» أو ضدَ مصالح جماعة المؤمنين» وهو مظهر من مظاهر النفاق . 

ولما كان المنافقون والكافرون مشتركين في الكفر بالحقّ الذي جاء من عند اللهء 
کان من العدل أن يجمع الله المنافقينْ والكافرين في جهنم جميعاً. 

ومن صفات المنافقين المذبذبين بين المؤمنين والكافرين التي كشفها اله 
عز وجل في هذا النص الصفاث السبع التاليات : 

الصفة الأولى : 

ي يتربَصُون كما يتربْص القناصة ما يريدون صِيْذهء فطل كان للمؤمنين فح 
من الله على عدَوّهمء قالوا للمؤمنين : 

اکى 

فهم يطالبون في هذا بنصیبهم من الغناثم . 

وإ كان للكافرين نصيبٌ من الاتتصار على المسلمين لحكمة أرادها اله 
عز وجل قالوا للکافرین : 
ert‏ آي : الم حط یکم احا حماة ف وز في صفوف المؤمنين» وبذلك 
منعناکم وخمیناکم من أن : ينتصِرٌ المؤمنون عليكم؟ 

فهم يطالبون الكافرين في هذا بنصيبهم من الغنائم التي أصابوها من المؤمنين › 
أو یطالبون بان یکونوا أهل مودتهم» ومحل عنايتهم ورعايتهم» واصحابٌ حظوٍ 
لي 

الصفة الثانية: 

أنهم إذا فامُوا إلى الصّلاةٍ اموا كُسَالى» يراؤونَ المؤمنين بهاء لاهم لا يدونها 


1۲ 


الكفر والنفاق 


عن عقيدةٍ وإيمان» وإنما يؤذونها خشية أن ينكشف نفاقهم بتركها. 

الصفة الثالحة: 

نهم لا يذكرون الله في كل أحوالهم إلا قليلاء ونذّخَل في هذا الذكر القليل 
ما يراؤون په أمام المسلمين المؤمنين» وما قد يكون منهم من دعا لله إذا تعرّضوا 
لمطلب من مطالب دنياهم» أو تعرضوا لمأزق حرج» ولم يجدوا سيا ماديا ميسوراً 
يحقق لهم مطلبهم» آوینقذهم من مازقهم» وربّما ذکروا الله وسألوه أن يحقق لهم 
ما يحون دون أن يکون اعتقادهم به اعتقادا صحيحا جازماء ويکون حالهم حينئزٍ 
كحال من يلتمس معرفة مستقبله عن طريق المنجُمين» وقارئي خحطرط الأكت. 

الصفة الرابعة: 

أنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» وسبب ذلك أنهم عون 
عِندَهُم الْمرّةء أي : القوة الغالبة» وهم يجهلون أن القوة كلها هي لله عر وجل وحده 
لا شريك له. 

الصفة الخامسة: 

أنهم يجالسون الكافرين ويْسْمَعُون مهم الكمْرَ بآيات الله والاسيهزاة بهاء 
فلا ینکرولٌ عليهم ولا يفارقون مجالسهم» ويخالفون أمر الله في ذلك فقد أنزل على 
المسلمين في القرآن ما يتضمُن : 

ان دایم اکت اویکفرھا یشترا اق عدوا معهرحیّ ووأ 
حَِيث عټروت). 

هذا البيان في هذا النص يشير إلى ما سبق أن آنزله الله في العهد المكيّء وهو 
قول الله عر وجل في سورة (الأنعام / ١‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 


مر و2 


2 ا ع £ 72 e2‏ ەلو ي 2 ا 2“ aC‏ 
ل ارات لین حضون فح ٤ا‏ تا5اع رش نهم ج موصو ي يث موا 
سينك نمل لقعد عدار رى مالين 6 ) . 

۲ نزول) بيان أن إقرار الكفر كَفْرء والرضا بالكفر كفر» والمشاركة في مجالس الكفر 


۹۳ 


الفصل الثالث: 


ن رضنا أومع القدرة على الإنكار أو المفارقة کر فغال الله عز وجل فيه : 
رازه ES‏ ر ر ص ل ا رص و م 

داهم نامه جاع المَووِين والكفرنَف هي 6). 

قابان انهُم لهم في الكُفرء وان عَمَلَهُمْ هذا يذْمَعَهُمْ بالنفاق. 

وعلى الرغم من هذا التحذير الشديد فإل المنافقين يجالسون الكافرينء 
ويْسْمَعُون منْهُمْ الكفر بآيات اله والاستهزاء بهاء فلا كرون ولا يفارقون مجالسهم» 
لذلك فحكمهم مثل حكمهم» وهم معهم في جهنم . 

الصفة السادسة: 

آم َذَبْذبهم بين المؤمنين والكافرين یظنون نهم يخادعون الله آي : 
يخادعون المؤمنين الّذين هم حزبٌ الله . 

لكل الله عر وجل يُمْهلْهُم ويْمْلي لهم حن يرل بهم عقابه العادلء وبذلك 
تکون مخادعتهم مردودة عليهم› فما يحفرونه من حفر للمؤمنين بسَقِطهم اله فيها . 

إذن: فهم المخدوعون لا الخادعونء فجاء في النص: 

موقي ترود أل وهو يعم ... € 4: 

أي: يمد لهم في الحياة الدنياء فيَحْسَيُونٌ انهم قد ظفروا بما أرادواء كن الله 
عر وجل قد اعد لهم انتقاماً عادلا وعقاباً أليماً. 

الصفّةٌ السابعة: 

انهم ليس لهم راي ثابتٌ لا في جانب الإيمان» ولا في جانب الكفرء بل هُمْ 
مترددون يتفلبُون في المبادیء حسب تقب أهوائهم وشهواتهم . 

وهذا الصنف المترذد من الناس له حالتان: 


# فهو إمّا أن يتردّد بين الإيمان والكفرء فيزمن تارة ثم يكفرء ثم بؤمن ثم 
يكفر» وهكذا ينقلب كما تنقلبٌ دوافع نفسه» وذواعي هواه وشهواته . 


٭ وما آن يديب وَيتأرَجَح نفبِيَاً في المسافة الوسَطى بين الإيمان والكفرء ثم 
يلجأ إلى المصالحة والمقاسمة بين الطرفيْن المتناقضيْنء فْعْطيّ علانيةُ لجماعة 


“٤ 


الكفر والنفاق 


المسلمين, ويعيلي سره لأوليائه من الكافرين» ليستفيد من كل منهماء وليحميٰ نفْسَهُ 
من َة کل منهما. 

ولمّا كان هذا الصنف من الناس عرضة لهاتين الحالتينء جاء قبل هذا النص 
الكاشف لبعض صفات هذا الصنف من المنافقين» قول الله عر وجل : 

و زاوائ رواشم اموا توکفروا م آزدادوا کنر ری يغور 
مولا پیم سیا سيا@. 

هذه الاي بقوله : 

ر اَعَد آي 4. 

2 من a‏ أن التردد , بين الإیمانٍ والكفر يدل دلالةٌ زاضحة على أن صاحبه 
غير ذي ر رأي, ثابټ» وال مفهوماته قي الحياة مفهرمات خاضعة لتقب أهوائه وان مراکرً 
عقائده ال في آيدي شهواته» فإذا بدا له أن ما هری وهی يتحقق في جانب 
الإيمانِ آمَنْ» وإذا بدا له أن الذي هاه ویشتهیه يتحقق له في جانب الكَفر كَفر. 

وكذاء فل فلب وبْرَفُة خلب إذا ارت أن تقض عليه وهو في جانب 
الإيمان بما يخالفُ هواه تفلت إِلْىْ جانب الكفرء وانقلبت عقيدته» وكذلك يفَعّل وهو 
في جانب الكُفر. 

من انل ذلك لا بقل الله عر وجل إيمان من عرف منة ارد ن الإيمان 
والكُفر ولا يعفر اله له لان إيمانه حين يؤمن يمان هوی» واتباع,ٍ لمصلحة ة دنيوية» 
لا إيمان ن مستسلم مطمِنْ لما عرف من الحق. 

روي عن على بن آبي طالب رضی الله عنه ‏ آنه قال: ستناب المرتدٌ لاا 

ثم تلا هذه الآية : 


E‏ و ا 


و زیت ء نامرو أشمء منوا شو کفروا تم آزدادوا کف لر ریا يعور 
ورلا سيا @4. 


إن هذا الصنف من الناس: 


“1 


القصل الثالث: 


٭ إذا ازدادتث جرا ول ذكاۋؤ. و ترد بين الإيمان والکفرء 
فکان متقلباً لا ثباتٌ له . 

# وإذا ضعت جراتة» َكَرَت حيطهء وقلْتٌ وَقاخّه. وهْذاه ذكاوه إل أن 
واسنَرضىٰ هذا الطرف بوجو واسترضی الطْرَف الآخرَ بوجه آخرء واغطى هذا 
علانیته › وأعطیٰ ذلك سره» وحاول أن ر ينفِيٰ بذلك عن نفسه معرة EE‏ الْبِي دل 
على ضعف الرأيء e‏ الإرادة وظنْ أن آسلوبه هذا هو الأسلوب الذي يدل على 
ذکاثه وبراعټه وحسن باضه 

ومن هذا التحليل يتين لنا أن المترذد الْقَلْبَء والمنافقَ المُذّْذب» هما قسمانِ 
لصن واح من الناس» وليسا صِنْفين أساسبين» واللة اعم . 

ا 
)٥(‏ 
دوافع الفاق 

سلوك الكائن الحيّ مظهر من مظاهر دافع نمْبِيّ أو كر لديه دفعه لاتخاذ هذا 
السلوك. 

والنفاق سلو في الحياة تتخذه فة من الناس متأنرة بدوافع نفسيةٍ لديها. 

وبالتامل تنکشف لنا الدوافع النفسيَةٌ التاليةء التي بُمْكنٌ أن تكون دوافع تدفع 
الإنسان غير السوي ليْسلْك مَسَالِك النفاق: 

الدافع الأول: 

ر الطمع بالمنافع الدنيوية )التي برجو المنافق تحصيلها بالانتساب إلى المسلمينء 
ویاعلانه قبول مبدأً الإسلام» وإعلانه الدخول فيه. 

ولا بد آن يکون معلوماً أنه لا يكفي الطمم وحده حتى بلك الإنسان سالك 
النفاقء بل لا بد من أن يقترن الطمع بانحرافات خلقية تتولّد من اجتماعها ظاهرة 
النفاقء كالكذب والخيانة» والخدرء والجينء ونحو ذلك من جذور أخلاق 
المنافقين . 


ن 


الكفر والنضاق 


الدافع الثاني : 

الخوف على نفسه أو ماله أو مصالحه الدنيويةء إذا بقيْ معلناً كَمْرَةُ بالإسلام 
وجحوده لعقائده وقواعده. 

ولا يكفي هنا أيضاً الخوف وحده» حتى يسلّك الإنسان مسالك النفاقء بل لبذ 
من أن يقترن الخوف بانحرافات خلقية تنولد من اجتماعها ظاهرة النفاقء كما سبق في 
دافع الطمع . 

الدافع الثالث: 

ابتغاء الكيد ضد الإسلام وجماعة المسلمينء عن طريق إعلان الدخول في 
الإسلامء ثم العمل على التخريب والهدم من داخل صفوف المسلمين المؤمنين. مع 
الشعور بالأمن والسلامة وعَفلَة الرقباء. 
المسلمين» وتوهين قواهم» أوْلّدَى مستأجر لهذه الغاية بما يجب من مالي 
أو شهوات» أو جاو أو سلطانء آولدی مدفوع بوسائل الترغيب والترهيب» أرلدی 
مسلوب الإرادة من قبل مَنْطَمَْابٍ شيطانيّة خبيفة» تدفمُة للتفاقء خث سنجل 
لغاياتها وأغراضها الإجرامية الخبيثة . 

ت الرابع : 1 

التعْصب لاسم «الإسلام الذي يتسب إليه تبعا لقومه أوعشيرته» وكراهيته 
إعلان الخروج عليهم. ومخالقتهم . 

وهو في قلبه لا يؤمن بهذا الدينء بل فر به کفراً كیا أو كَفراً جُزئبًا. 

ثم قد يكون ذا عقيدة أخرى يعتقد بمقتضاها مذهباً آخر غير الإسلام» ما 
يتناقض معه» كالماركسيّة بمفهومات المادية الجدلية وكالقومية القائمة على الكفر بالل 
واليوم الآخرء وكالعلمانية الجاحدة للذين ولما جاء فيه وكالماذية الملحدة وفق 
مفهومات الإلحاد الخربي . 

وقد یکون غير دي عميدة خحاصة» بل هومن الذين قو في الحياة أهراءهم 


۹۷ 


الفصل الثالكث: 


وشهواتهم ئی وَجدُوهاء ولا بریدون أن يروا في أيه عقيدةٍ من العقائد حول الكون 
والحياة والمنغا والمصير. 
Ka #‏ 


»( 
أقسام المنافقين باعتبار غاياتيم ودوافعهم 

ينقسم المناففون باعتبار دوافعهم من النفاق» وغاياتهم التي يرومُون الوصول إليها 
من سلوك مَسْلّك النفاقء إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول: 

المنافقون الذين نافقوا طمعاً في الحصول على منافع ومصالح دنيويْة يرجُونها 
بانتسابهم إلى الإسلام وإعلانهم أنهم مسلمون. 

)١(‏ فمن هؤلاء أعراب نافقوا إبان امتداد الإسلام وانتشاره وكثرة فقوحاته» 
وتَذَفق الغضنائم على المسلمين من كل جهةء وقد دخلوا في الإسلام طمعاً في أن 
يشاركوا المسلمين فيما يصيبون من غنائم» وفي أن يكون لهم نصيبٌ من الأموال التي 
أخذت تتدفق على المسلمين . 

(۲) ومن هؤلاء تجار دخلوا في الإسلام نفاقاً من جهاتٍ شت من العالم» 
ليكون لهم مجالات تجاريَة واسعةٌ في العواصم الإسلاميةء التي أخذت تزدهر بألوان 
الحضارة والثفافة والرقيّ المدني. 

(۳) ومن هؤلاء طالبو حكم وسلطان رأوا تعاظم مجد المسلمين» وامتداد 
سلطانهم في الأرض» فطمعوا في أن يكون لهم نصيب من الحكم والسلطان فدخلوا 
في الإسلام تفاقاء وتسللوا إلى داحل صفوف المسلمين. 

وعلْىْ سَلّْم الفاق الماكرء وبحيلة استرضاء جماهير المسلمينء واصطياد أفراد 
منهم في غفلاتهم وطيبة قلوبهم وصفاء سريرتهم ربما وصلوا إلى ما كانوا بطمعون فيه . 

ورما أثروا بحبْثْ على بعض أهل الأهواء والشهوات. فاتخذوهم مطايا حملتهم 
إلى المراكز التي كانوا يطمعون في أن يُصِلرا إليها. 


۸ 


الكفر رالتضاق 


» ومن هذا القسم فريق ورثوا الانتساب إلى الإسلام» وهم غير مؤمنربه‎ )٤( 
أو ارتوا بعد إيمانٍ بهء واستقوا سهم الظاهرة إلى الإسلام» اليحافظوا على طاح‎ 
. ومنافع تأتيهم إذا كانوا في أقوامهم مسلمين‎ 

ویلاحظ أن هذا القسم من المنافقين الطامعين له أمثلة واقعيةُ كثيرة» في ا بلاد 
المسلمين» وفي جميع عصور التاريغ الإسلامي» وبْوجَدُ في واقعنا المعاصر منو ادا 
جَمة لا صر لهاء منبئة في كل موقم من مواقع المسلمين وفي كل جماعة إهيشة 
أو منظمة من منظماتهم وهيئاتهم وجماعاتهم . 


القسم الثاني : 

المنافقون الّذين نافقرا خوفاً على 7 أو أموالهم أو مصالحهم اللبريّة 
المختلفة » أو زعاماتهم في أقوامهم الذي خلا ع عنهم واسلموا. 

(1) فمن هؤلاء المنافقين «عبد اله بن أبي ابن سَلُول» راس منافقي المنبة في 
عهد الرسول 5 . 

وكذلك الذين كانوا معه من المشركين» الّذين دخلوا في الإسلام نفاقا س أهمل 
المدينة. 

(۳) ومن هذا القسم فشاتٌ ذخلت في الإسلام قافا إبان الفح الإسلاميّ 
الواسع» ليحمرا أنقسهم وأموالهم ومصالحهم المختلفةء وكانوا محاریین افداء 
للمسلمين» وكان منهم أصحاب زعامات في أقوامهم فاسلموا تفافاً ليحافظرا على 
زعاماتهم ومكاناتهم الاجتماعية في أقرامهم الذين أسلموا إيماناً وتصديقاًء وحرماً على 
النجاة يوم الدين» ورغبة في الظفر برضوان الله ودخول جنته. 

ومن هذا القسم فريق ورثوا الانتساب إلى الإسلام وهم غير مؤمنين بهء 
أوارندّوا بعد إيمان» ومنعهم من إعلان كقرهم الخوف على أنفسهم أوأوالهم 
أو مصالحهم . 

القسم الثالث: 

المنافقون الذين نافقوا ليكيدوا الإسلام وهم منتسبون إليهء ولي لیکیدوا المسلمين 
وهم ضمن صفوفهم يتظاهرون لهم بالأخوة والولاء» وهم في الحقيقة مشافون أعداءء 


4 


الفصل الثالث: 


ل يالون المؤمنين خبالاء إفساداً لمجتمعهم» > وتهدیما لأبنيتهم وحصونهم ومعاقلهم» 
وتحريفاً لدينهم » وتلاعباً في سياستهم» وتفريقاً لصفوفهم» وتمزيقاً لوحدتهم» وتضایلا 
لمن یسنطیعون تضلیله منهم» واستدراجاً لقادتهم لی المزالق ومواطن الزللء ا 
بالمسلمين المؤمنين أن تدور عليهم الدواثر حتى ينْمَضوا عليهم من مأمنهم» مظاهرين 
ومناصرین أعداءهم المجاهرين بعدواتهم لهم . 

)١(‏ فمن هؤلاء منافقو يهود المدينة في عصر الرسول ب الذين دخلوا في 
الإسلام نفاقاء كيدا وابتغاء الإفساد وإثارة الفتن» والمكر بالمسلمين والرسول» 
واہتغاء تحريف الإسلام وإفساد مفهوماته» والكذب على الله والرسول وإدخال 
الإسرائيليات في تفسير كتاب الله وسنة رسوله ية مهما سنحت لهم الفرصة لذلك. 

(۲) ومن هؤلاء «عبد الله بن سبأ» المشهور «بابن السوداء» وهو من يهود اليمن» 
دحل في الإسلام نفاقاً في عهد عثمان رضي ا وكاد الإسلام والمسلمين أيْما 
کید واتار لفت علۍ شمان تی اهت پمقتله وبنر بزور ناله علي بن | بی طالب 
رضي الله عنهء وعمل على شق صفوف المسلمين بدوافع سياسيّة» وضعب لھا بذع 
اعتقادية كفْرة) . 

(۳) وسن هؤلاء «میمون بن دیصان القذاح» وهر حبر يهوديٰ تظاهر بالإسلام 
نفاقاء واتصل في السلمية من بلاد الشام ب «إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد 
الباقر بن علي زين العابدين بن الْحْسين بن علي ب بن أبي طالب» وانذس في شيعتهء 
وتظاهر بالمحبة والخذمة والولاءء ليْحكم مکیدته ثم ظهر في الكوفة سنة ۲۷١١‏ 
هجرية» واس مع «حمدان قرمط» مذهب الباطةء الذي تكؤنت منه فرقة ملحدة 
مرتدّة» كادت الإسلام والمسلمين كيدا كَبّاراً في التاريخ الإسلامي» وأنزلت بالمسلمين 
بلاءٌُ عظيما) . 


. في القسم الثالك من هذا الكتاب تفصيل فتتته‎ )١( 

(۲) في القسم الشالك من هذا الكتاب تفصيل للطرف من فتتهء وفي كتاب «مكايد بهردية عبر 
التاريخ» تفصيل مطول لغتن القرامطة في التاريخ المنسوبين «لحمدان قرمط» وهم في الحقيقة 
أتباع «ميمون القدّاح» . 


الكمر والتفاق 


)٤(‏ ومن هؤلاء فريق من يهود الأندلس» وذلك أنه لماسقطت الدولة 
الإسلاميةء في يدي نصارى الإسبان بمساعدة المنافقين المندسين ضمن صفوف 
المسلمين» لم يستطم النصارى الإسبانيون الشديدو التعصّب» الذين استَولّو! على 
الأندأس بعد انحسار الدولة الإسلامّة عنهاء أن بتحمَلوا وجُود مين أوبهود تحت 
حکمهم ۰ ا ضيق أفقهمء وضيق نفوسهم وشدَة تعصبهم لنصرانيتهم» ونقضوا 
عهودَهُم ووعودهم السابقة. 

م ادوا يُکرهون الاس على أن تصروا وإلا كان مَصِيرْمُمْ الإبادة الجماعيةء 
أو الفرار بدیتهم ؛ إن وجدوا إلى الفرار سبيلا 6 وکان هذا على حلاف العهرد والوعود 
الي کارا ف فط غ اش ج ار E E‏ 

وهاجر فيمن هاجر من الأندلس بسبب ذلك أقلیات بهردية کانوا فیهاء ففريیق من 
هؤلاء اليهود هاجروا إلى المغرب الإسلامي واستوطنوا فيه ٠‏ وتظاهر بعضهم بالدخول 
في الإسلام ابتغاء الكيّد والقتنة وفریق آخر من ھؤلاء اليهرد هاجروا إلى ترکیّل 
واستوطنوا ثم تظاهر فریی آخرمن هؤلاء بالدخول في الإسلام» ٹا لقائدهم 
وسباتاي سيفي ا ادعی فیهم آنه المسيح المنتظرء وعرف هؤلاء في ترکيا 
باسم اا ثم کان من e‏ المنافقين کید كبر للاسلام والمسلمين في ترکیا 
وسائر العالم الإسلاميٌّء وكانوا السبب في إسقاط الخلافة الإسلاميّة » وإقامة العلمانية 
الكافرةء وکان e‏ امصطفی کمال أتاتورك» وبسهم م الصهيونية ا 
والصليبية الغربية تمت ت تمت تجزئة الدولة الإسلاميةء ودخل الاستعماريون بلاداً عربيبه 
ما کانوا يطمعون في أن يستعمروها. 

)٥(‏ ومن هذا القسم منافقون آاخحرون من نصاری ومجوس وغیرهم»۰ دخلوا في 
الإسلام نفاقاًء ليمكروا به وبالمسلمين» وليكيدوهما كيدا عظيماً. 

)١(‏ ومن هذا القسم قريق ورتوا الاتتساب إلى الإسلام» ولكنْ لعبت بأفكارهم 
ونفوسهم مكايد أعداء الإسلام فكمُرواء إلا أنهم أخفوا كَفْرَهُمْ كما أوصاهم 


. في القسم الثالث من هذا الكتاب تفصيل عن هذه الفرقة المنافقة‎ )١( 


۹4 


الفصل الثالث: 


شیاطینهم لیکیدوا الإسلام وجماعة المسلمين. وعم بحسب الظاهر جز من 
المسلمين. وسن 

المنافقون الذين زا الاتتسات إلى الإسلامء لکتهم عر مو به ورا 
تيس لهم سبيل التخلص من هذه النسبة» إل أن دافع تعصبهم لقومهم وأهليهم جعلهم 
يحافظون على مظهر الانتساب إلى الإسلام . 

4 منتسبون إلى جماعة المسلمين على سبيل العصيية ة لهلهم وذويهم وقومهم» 
وليسوا متتسبين إلى جماعة المسلمين إيماناً بالإسلام» وتصديقاً لما جاء فيه من عقائد 
وقواعد وشرالم وأحكام , 

فهؤلاء منافقون في الدين» متعصبون للقوم. 

ويوجد كثير من هؤلاء في واقع المسلمين المعاصرء عصر الإلحادء والردة, 
والريغ الماتي . 

وکٹیر من هرلاء هم من من الذين لعبت بأفكارهم ونقوسهم مکاید أعداء الإسلامء 
عن طريق الثقافات والعلوم المدسوسة بأفکار الإلحاد والمادية الخالية من الإيمان بالل 
واليوم الأخرء أوعن طريق المنظمات الكافرة الملحدة التي تستدرج المنتسبين إليها 
إلى الفسق فالفجور فالكفر البواح . 

¥ ## 
(V)‏ 
دركات النفاق 

كما أن الكفر دركات بعضها أسْفْل واس من بعض» كذلك النفاق دركاتُ 

8 e 
. بعضها أسفل وأخس من بعض‎ 

وتتناسْبُ دركاتٌ النفاق تفل وة وانحطاطاً مَعّ دركاتِ الكفر» ويْضاف إلى 
ذلك ما يله المنافق من ابتغاء الكيد ضذ الإسلام والمسلمين» والإضرار بعقيدتهي 
وإفساد شرائع الإسلام وأحكامه وتشويههاء والإضرار بجماعة المسلمين ودولتهمء 


v۲ 


الكفر والنفاق 


أو خدمة عدوهم في تنفيذ مُحَططاته و الأمة الإسلاميةء ا الكذب والخيانة 
والمخادعة والمكر السيءء منغلا : ثقة المسلمين به ر 

فالمنافق الطامع بالمنافع التي تأتيه من قبل المسلمين. أو الخاثف على نفسه 
أو ماله أو أهله. هون ر أف ا من المنافق الذي ينافق وشا تار الكيْذ 
ضد الإسلام والمسلمين» ويحتال بمختلف الوسائل للإضرار بهم وإفساد دينهم» 
وتدمیر دولتهم . 

شر ممن کان قائداً ْم منظّمة تفاق» ویضم لھا مبادیء ر 
المكر والكيد والإفسادء ویوجه حرکتهاء ولقود حش القتنة والشر في الظلّمات. 

على ان النفاق كله شر من الك وأْسراً منهء a‏ 

هذا هو النفاق فى أصل الدّينء وهو النفاق الأكبر» وهو الذي يكون صاحبه 
كافرا في حقيقة حاله» منتسباً إلى الإسلام في ظاهره. 

¥ ¥ 


(A) 
النفاق الأصغر‎ 

ويُوجَدٌ نفاق لا في أصل الدّين» وصاحبةُ لا يكو كافراً خارجاً عن الإسلام في 
حقيققه» بل يكون عاصياًء أو فاسقاًء أو مُحبطاً بنفاقه عمله الذي هو من أعمال 
الطاعة لله ء أو نحو ذلك» وباستطاعتنا أن سمي هذا النْعَ من النفاق «النفاق الأصغر. 

فكل من بطر حلاف ما ين ادع الئاس بما هر خداعاً لم يان به اله 
أو لیتوسل ذلك إلى مالم ڀأذن به الله من الغايات» وکان ذلك في مور لا تمس أصل 
الّين وعقائده» فهو منافق نفاقاً أصغر. 

ويناء على هذا التحليل للتفاق الأصغر يتَضٍح لنا أن من يرائي الناس بفعْل 
الأعمال المالحة ليوا به في امور دتیاهې» أو ليْعَظّموهء e‏ من أجل 
صلاحه وتقواه» هو منافق من مستوى هذا النفاق الأصغرء وبطلق عليه اسم مرا 


ا 


الفصل الثالث: 


والمرائي هو الذي يري الناس من مظاهر أقواله أو أعماله ما يذل على عبر حقيقته التي 
ُحاول أن يخْفِيّها عن الناس. 

ومْنْ يكذبٌ على الناس فيْرضِيهم بأكاذيبه ليخدعهم» ولينال بالكذب ثقتهمء ثم 
عدر بهم» هو أيضاً منافقٌ من مسنوى النفاق الأصغر. 

ومن يتظاهر بالفقر والمسكنة ليستِر عطفَ الناس عليه» وهو في ذاته مخادع 
كذاب» ليس بفقير ذي حاجة حفيقية» هو منافق من مستوى النفاق الأصغر. 

ومن يتظاهر بالود والمحبَة وهو يضمر العداوة» وغرضه من ذلك مخادعة من 
یتظاهر له لیکیده» أو لبِق به ويام له» فيعمل ما لا بريد وهو آمِن من چهټه هو أيضاً 
منافقً كذَاب من مستوى النفاق الأصغر. 

وهكذا إلى صور كثيرة لا تكاد تخصر. 

والحيلة الكبرى للمنافقق هي الكذب في القول» والكذب في ظواهر الأعمالء 
رغرض المنافق من هذا الكذب في القول والعمل مخادعة الناس واستدراجهم إلى 
الثقة به» فيأتمنونه على أموالهمء أو أعراضهم» أو أسرارهم» أوعهودهم» ويصدّقون 
وعوده وعهوده. 

فإذا خان فیما ائتمنوه علیه کانت خیانته استماراً لنفاقهء وحین تنکشف خیانته» 
وينكشف غَذره ونقضه لعهده وإخلافه في وعده» يحاول أن يتر نفسه بالمخاصمة 
الفاجرةء والأيمان المعلّظة الكاذبة. 

وهكذا تجتمع في المنافق في معظم حالات نفاقه خمس خصال, هي من قبائح 
الصفات» وهي : 

)١(‏ الكذب في القول والعمل. 

(۲) إخلاف الوعد. 

(۳) الغدر بنقض العهد. 

)٤(‏ خيانة الأمانة. 

)٥(‏ الفجور في المخاصمة. 

وهذه الخصال الخمس القبيحة قد جاء بيانها فيما صح عن الرسول بث وفيما 


4: 


الكقر والنفضاق 


يلي بيان ما جاء عن الرسول حول هذه الصفات : 
# روی البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي أله عنه» أن رسول الله مذ فال : 


وفي رواية : «وإذًا عاذ ذز إا خَاضْم فُجره. 

0 ا e‏ قم رہ 7م as‏ 

ولي رواية : «وإان صام وصلی وزعم آنه مسلم؛. 

¥ وفي رواية صحيحة الإسناد على شرط مسلم عن بي هريرة؛ أن البي ب 
قال: 

«من عَلامات ماقي تلات إذا خدت کذبُء وإذا وعد أحَلف: وإذا انتم 
خان . 

# وروی النساثي والبزار وغیرهما بإسناد صحیح عن عبد الله بن مسعود» عن 
ابي ب قال: 

«آية المنافقي تلذب : إذا خحْذُثْ كُذب وإذا وعذ خف وإذا امن خاد». 

# وروی أبو يعلى عن أنس» بإسناد قبل فيه: إله حسن» أن رسول الله 4ه 
قال : 

«في الْمُناقي لات وإ ضام وصَلَی وَرْعم أنه مِم - : إا حدت كب 
وإذا وعد أخلف. وإذا امن خان. 

E ۶ 8 ږ‎ dd, 8 . 1 

# وروی البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهماء قال: قال رسولٌ الله اة : 

أرب من كن فيه كان فقا خالصاً: إذا حدُتْ كدب وإذا وَعَد أخلف وإدا 
حتی يدَعها» . 

* وروى الإمام أحمد والبيهقي في الشعب وابن نصر وأبو الشيخ وابن مردويه 
عن أبي هريرة أن النبي بي قال : 


Vo 


الفصل الثالث: 


إن لِلْمافقين عَلامَاتِ يُعْرفُون بها نجهم نة وطعامهُمْ َهْمَةء وَغَييمتهم 
عُلول» لا يرون المُشاجذ إلا هُجُراً راي : بعْذ طول غياب) ول اتون الصَلةَ إلا 
فلا یذکرون الله) سحب پالنهار (أي : يكثرون الصياح والضجيج من أجل دنياهم 
ولا تهذيب لديهم) ). 

¥ وعن سعد بن منصور في م ن سا ال ف عن 
النبي 5ة : 

آي بيننا وین المنافقين شهودٌ العشاء والصبح لا يسْتَطيعُونَهُنًاء. 

وعن الصحابى مامه صدَيٰ بن عجُلان البالي نه قال : 

اماف لني إا خدْت كدب وإذا وغد أخلفت لذا اين خان ودا غيم 
غل وإذا مر قصىء وڏا لقي جبنْء فة الى ل ومن کان فيه 
ي ففیه ا ر الفاق . 

هذا الحديث موقوف على أبي,ٍ أمامة الباهلي»ء وبعضه ثبت في المرفوع 
الصحيح » أَما كون المنافق إذا غم غل (أي: أخذ من ا قبل تنوزيع الإمام 
أو القيادة المقوضة بذلك لها) وإذا أ عصی»؛ وإذا لقي جين فهي من صقات المنافق 
دون شك لأنها من لوازم التفاق» ودل ات المنافقين في القرآن عليها. 


أقول: 

أما كون من اجتمعت فيه الصفات الأربع كما جاء في ان ر 
الح المرفرع؛ ار الصفات الست كما جاء في حدیث ار بي أمامة کان مافقاً 
خالصاًء أو کان فيه الاق كله فالمعنى كان مُنافقاً من مستوى النفاق الأصغرء إذا 
لم تكن مظهراً من مظاهر النفاق في أصل الدّينء لکن وجوذها مجتمعة في شخص, 
واجد امار تذل على أن احتمال ا منافقاً في أصل الدين احتمال فويّء فحاله 
تستدعي المراقبة والحذر. 

إن النفاق في أصل الدين هو إعلان قبول كل العقائد الإيمانية التي جاء بها دين 
الإسلام » وإعلان قبول الطاعة لله ورسوله والإسلام لأوامر الله ونواهيهء وإيطان الكُفْر 


۷٦ 


الكفر والتفاق 


بل أو بعض العقائد الإيمانية التي جاء بها الإسلام» أو إبطانُ رض الطاعة ورفض 
الإسلام, لله ورسولهء ولو لبعض الأوامر أو النواهي الصحيحة الثابقةء ولا بد أن نَعْلْم 
أن رفض الطاعة جحودا أو تمرداً على حن الله على عباده مو فن الكفر وش غ 
الوقوع في المعاصي بدافع الشهرة أو هوى النفس مع الاعتراف والتسليم بح ال 
الكامل على جباده في آن يطيعره ویعبدوه وده e‏ فمل هذا الوقوع في 
المعاصي لا ينجل في الكَمْر. ولذلك كر إبليس بمعصيته لأنه كان جاحدأ حقّ ا 
عليهء ولم يقر آدم وزوجه بالمعصية لأنهما لم يكونا جاحدين» ودل على موقف 
إبلیس إصرازه وطعنه في حكمة الله ودل على موقف آدم وزوجه قولهما : 
»¥ 


(4) 
تخورف الصحابة من النفاق الأكر والأصغر 

ولمُا كان النفاق بمستويْه الأكبر والأصخر من أشنع وأقبح الخصال التي يتصفُ 
بها الإنسان» كان أصحاب رسول اله ية يتخوفون على أنفسهم تخوفا كثيرأً منه ومن 
خصاله» ويتورعون مِنْ أعمال, كثيرة ليست هي من خحصال المنافقين» مخافة أن يقعوا 
في شيءِ من النفاق وهم لا سرون . 

حتَنّ بلغ الأمر بعُمْر بن الخطاب - رضي الله عنه _ أن تخوف على به من أن 
يكون من المنافقين» مع ما هو عليه من الإيمان الراسخ الذي شهد له به الرسرل اء 
اذ بره بالجنة مع من بشُرَ من أصحابهء ودفعه تخوفه على نفسه أن سال حذيفة بن 
اليمان صاحب سر رسول الله ل في المنافقين : هل ذكره الرسول ضِمْن من در مِنْ 
أا الان واف على داك فقال له: اللَمّ لا. 

روی ابن عساكر في تاريخه» عن حذيفة بن اليمان قال: مر بي عمر بن 
الخطاب وأنا جالس في المسجد» فقال لي : يا حذيفةء إل فلاناً مات فاشَهُدة ثم 
مَضىْ» حتى إذا كاد أن يخرج من المسجد التفت إِليّ فرآني وأنا جالس» فعرف» 


VY 


الفصل الثالث: 


فرجع إلى فقال: يا حُذَيفةٌ نشد الله أمن القوم أنا؟ قلتٌ: الهم لاء ولنْ أيرّىء أحداً 
بعدك فرايت عَينيٰ عَمُر جَادتا. 

وبلغ الأمر كذلك بآخرين من أصحاب الرسول المؤمنين الصادقينء أنهم كانوا 
يتخوفون على أنفسهم من النفاقء لشِدّةٍ تحير الرسول ية منهء ولْشِدّةٍ ما جاء في 
القرآن الكريم من توبيخ للمنافقين ووعياٍ لهم بالعذاب اللي ولِشِدَّة وكثرة تحذير 
المؤمنين من مكايدهم . 

أحرج البخاري في صحيحه عن اَن ابي ملك قال: أذرَكْت شلاثينَ من 
أصحاب ابي ب كلَهُمْ يخاف الفاق على نميه ما متهم أَحدٌ يقول: إنه على إيمان 

قال: ويکر عن الْحسْن: ما حاف إلا مؤملء ولا مه إلا كافرّ. 

ويظهر لي أن أصحاب رسول الله َة يتخۇفون ى ِم من التفاقينٍ 
لبر والأصعْر لحم بسبب صِدقي ا کانوا بُوجهون جل وهم من أن يفوا 
في التاق الأصغر الذي فد قم مِنهْمْ e‏ الصفات التي هي منهء ولذلك كانوا 
خْرصون على البْعد عن كل ما يخبط العملء من رياءٍ وسمْعةٍء وطلّب للدنيا بالدين . 

أما تخوفهم من النفاق الأكبر فالذي يظهر أنهم كانوا يُحْشَوْن أن يكون تافص 
مستوْی إيمانهم عن موی إيمان رسول اله ب آومستوی إ يمان جیريل ومیکائیل» هو 

من النفاق الذي قد يخالط الإيمان ونداعله رقص من فة نشف من فوته 

ویتصورُون أو یخشون آن يكون الإيمان المطلوبُ منم م هو الإيمان المساوي لإيمان 
جبریل ومیکائیل . 

لقَدّ توا آنظارهم رضوان الله عليهم في فمة الإيمانء فكان لمهم الدائم إلى 
هذه القمْةء وكانت همْمُهُم بحر دائماً إليهاء وكانوا يخشون أن يكون كل تقصير عنها 
جزءا هن النفاق» ومن أجل ذلك كانوا خير القرون. 

ورَبما كانوا بَحْضْرن أن يكون حم لبعض الامور الذنيوية» كَحْهم للّْائم» 
أوحبّهم لمجد الدنياء أو حُبْهم لبعض الشهوات المباحاتء التي قد يحصلون عليها 
عن طريق الجهاد في سبيل الله ء من الشوائب التي قد تؤثر على صلق إيمانهم في 


۷۸ 


الكفر والنفاق 


ابتغاء مرضاة الله عز وجل» ويخشون أن يكون ذلك من کک التفاق» فهي تنقص ن 
کمال إیمانهم› وربٌما کانوا یتخوفون من أن ب بور حبهم لما نالوه من الدنيا بسب 
إسلامهم على صحة إيمانهم؛ وصدقٍ إسلامهم. وربما کانوا یرون أن ما يعتريهم از 
الغفلات بسبب مشاغل الحياة» كانشغالهم بأهلهم» ونسائهمء وأولادهم» وأموالهم هر 
من نقصان الإيمان» وهو من شوائب النفاق. 

وكل هذا ظاهرٌ من حرصهم الشديد على أن يلوا كمال الإيمان وك 
ا ومن حرصهم الشديد أبضاً على أن يكون إسلاهم خالصاً لرجه ان 
عر وجل بریا ا و الدنيا به ولا سيماحينما یلاحظون أن اشد دوافع نفل 
المنافقين وهم في الحصول على مطالب الدنيا بالتظاهر بالإسلام» والانضمام 
إلى جماعة المسلمين . 

فاحتمالات تخوف أصحاب رسول الله ة على أنفسهم من التفاق تتلْحص 
بالأمور الثلاثة التالية : 

ا الأول: 

تخرفهم على أنقسهم من النفاق الأصغرء» عن طريق ارتكاب صفاته في السلوك. 
أو ارتکاب بعضها . 

الأمر الثاني : 

تخوفُهم من أن کون نصا إيمانهم عن مستوى إيمان الرسول أو إيمان جبريل 
وميکائيل» هو من شوائب النفاق . 

وربما اعتہروا من نقصان الإيمان مايعتريهم من الغفلات. بسبب انشغاليم 
بأهلهم ونسائهم وأولادهم» وأموالهم . 

الأمر الثالث: 

تخوفْهم من أن تكون رم في الحصول على مطالب الحياة الدنياء وما بحبو 
منهاء عن طريتق أعمالهم الإسلامية » كالجهاد في سبيل الله » والدعوة إلى الله » هي من 
شواثب النفاق» فهي تور على صذقي إسلامهمء وكمال إيمانهم. 

ولهذه الأمور شواهد من سيرتهم رضي الله عنهم فمنها ما يلي : 


۷۹ 


الفصل الثالث: 


(۱) روی مسلم بسنده عن آبي عثمان التهديّ» عن حل يدي (فال: 
وکان من كناب الرسول #)» قال: لقيني أبو بكر فقال: كيف انت يا حَنْلّة؟ 

قال: قلت: ناف حَنْظَلَةَ . 

قال: سان اللَه! وما نقٌول؟! 

قال: قلْتُ: نکونْ عند رسُول. الله ى يُذَكرّنا بالنار والجنةء كانا رأيّ عين» 
فإذا حرجنا من عند رسول الله پء عافستا الأزواحّ رالأولاذ والضيْعَاتِء فنسينا کر 

قال أبو بكر: فوالله إنا للم مل هذا. 

فانطلْقَّتُ آنا وابو بر حتیٰ دخلا على رسول. الله ةى فلْت: ناق حظلة 
يا رسول الله . 

فقال رسول الله ك : وما دالك؟ !». 


فلْت: يا رول الله ء حون عند نذْكرنا بالنار والجثة حن انا رأيّ عَيْنء فإذا 
حرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضَيْعَاتِ فنسينا كثيراً. 

ققال رسول الله 5 

واي تبي ييو ونومون علي ما ونون يي وني الأرء لضافت 
المَلائكة على فرشِكم. وفي طرقكمء وَلَكنْ با حَنْظلةء سَاعَةَ وسَاعَة» ثلاث مرّات. 

أي : قال الرسول: «ساعة وساعة» ثلاث مرات. 

عافشنا: أي: خالْطنا وغاشرنا سا ومزاولة وعملا. 

الضَيْعَات: أي: مَكاسِبٌ العيش» كالتجارة والزراعة والصناعة والجرفةء 
واحدتها «ضيعة . 

فمن هذا الحديث يتضح لنا أن حنظلة وأبا بكر رضي الله عنهما فد تَخْوفا على 
أنفيهما من أن تكون الغفلة عن ذكر الله والدار الآحرةء انشغالاً بمتاع الحياة الدنياء 
من نقص الإيمانء وأن يكون ذلك بسبب شوائبٌ من النفاق. 


At 
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(Y)‏ وروی البخاري نسنده قال : «قال ناس لابن عمْر: إ0 نذخل على سلطانا 
فنقول لهم بخلاف ما نتكلُم به إذا خرَجنا من عندهم . 

قال : کا عد هذا ماقا . 

قال ابن حجر في ا وفي روابة عرو بن الزبير عن الحارث بن 
أبي أسامةء والبيهقي. فال: «أتيث ابن عُمْرّ فقلت: إا نجس إلى امنا هؤلاءء 
فيتَكلُمُون في شيء نلم اَن الى غبرهء فنْصَدَفهُمْ. 

فقال: كنا بعد هنذا ماقا فلا أذري كيف هو عِنْدَكمْه. 

وظاهرٌ أن هذا من النفاق الأصغر الذي قد يكون من الكبائر ولا يبلغ ميلع الكفر 

(۳) وروی ابن عساکر في تاریخه عن عار بن باسر قال: ولال لا جف 
بهم إلا منافى بين نماقة: الإمام الْمُقْبِطء > ومُعْلم الْحيرء وذو الشيبَة في الإسلام». 

)٤(‏ وكان الحسَنُ البصريّ يتول: وال الذي لا إل إل ُو ما مضي مؤينٌ فط 
ولا بقي إلا وهو من النفاق مشفىٌ ولا مضي ماف قط ولا بهي د وهو مِنْ ن الاق 
آمن . < 


n ت‎ 


ركان يفول أيضاً: مَل لَمّ حف الفاق فهو ماف“ “ج 

وعنه أيفاً قال : 

امن الفاق اخحتلاف الان والقلب» واخحتلاف ا والْعَّلابيّةَء واخجِلاف 
الأخول والخروج». 

وظاهر أنه في هذا بذك بعض صفات النفاق الأصغر» ويحذّر منهاء نما اختلاف 
الدخول والخروج فيريد مله مشل اختلاف أحوال الذين يكونون إذا دخلوا إلى أئمتهم 
صدَقوهم على باطلهم» وإذا خرجوا من عند أنمتهم قالوا الحقّ فيما بينهم» وأبانوا آن 
ما قاله أثمتهم باطل . 

وكذلك ما روي عن ابن عمرء وعمار بن ياير. 


## ¥ 
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الفصل الثالث: 


(۰) 
ا منافق في التشبيهات النبوية 

)١(‏ شبه الرسول ية المنافق الذي يفراً القرآن بالريحانة» ريحُها طيّبّ وطعمها 
مر وشبْة المنافق الذي لا يقرأ القرآن بالحنظلة » ليس لها ريح طيْبّ» وطعمها مر. 

فقد روی البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود وغيرهماء» عن أبي مُوسى الأشعري 
رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 5 : 

gol AA, E َ 8 ت‎ se 

«مثل المؤمن الذي يقرا القران [وفي روأية صحيحة : ويعمل ب[ مٹل الاترجة: 

وشل امون الي ل يقرأ الفرآن كمل الَمْرة: لايخ لَهاء وطعَمُها طب . 

ومنل لمنَافِي ِي يمرا قران كمل الريحانة: ريحها عيب وطعمُها مر. 


مل المتاقق الذي ل يرأ لمران كتل الخنظلة: أي لها ريح رغه 
م . 


(۲) وروی ابن جرير عن قتادة مرسلاء عن النبي ل : 

of IT 0 ا و‎ N for fi 

«مثل المومن والمنافي والکافرء کمثلٍِ رهط ثلاث دفعوا إلى نهر» فوقع المومن 
فقطعء ثم وفع الْمُنَافِي حت إذا كاذ أن صل إلى المُومن ناذاءُ الكافِر: هلم إليّء فإني 
al, 7 0F‏ و ° م e;‏ مأو a, 4 0 . a . x‏ 
آخشی عليك» وناداه المومن ان هلم إلى فإن عنډي وعنډي ؛ يحصيٰ له ماعنده. 
ala oe Ra E BA Ea,‏ ن or eT NÊ. BRC, LE‏ م 
ار اجان یتردد بینهما حتی وقع عليه أذ فغرقه » وإن المنافق لم يزل في شك 
وشبهة حتى انى عليه الموت وهو كذلك» . 

في هذا الحديث وف للمناقي الثُالٌ امير لا للمنافي الجازم مدهب مِنْ 
مذامب الكفر. € 


)١(‏ انظر شرح هذا الحديث في كتاب «روائع من أقوال الرسرلء» للمؤلف. وهر الحديث الخامس 
من الأحادين المشروحة فيه . 


A۲ 


الكفر والتفاق 


(۳) وروی ابن جریر عن قتادة مرسلاء أن النبي ب فال : 

مل الاي كَمْفْل ثاغية (أي: : شاة) ين غنمينء رأث عنما على نشز (أي : 
مرتفع من الارض) فأتتها وشامتها'“ فلم تغرف ت ۾ رات نما على : نشز؛ فاتها 
وشامتَها فَلْمْ عرف . 

وفي هذا الحديث أيضاً وَصفٌ للمناقي الشاك المنَحْيْرء لا للمنافق الجازم 
بمذهب من مذاهب الكفر. 

: وروی مسلم وأحمد والنسائي عن ابن عمرء ۰ عن النبي تة قال‎ (٤( 

مل المناف س الشاة العائر و ب بين الْعنمين : تعر إلى هذه مره ة إلى هذه 
مرة» لآ نذري إلى آيْهما : بم 

¥ 4¥ 
)1١(‏ 
من صفات النافقين الحسدية 

إا رايم لجل ضفر الوه من عبر رص ول وء فبك من ِش الإنلام. 

™( واج الديلمي في مُسّْد الفردوس» عن اين عباس : 

«اخذروا د صفر الوجوه. فة إن لم يكن من عة أوسَهر نه من غل في فلويهم 

™( وأخرج أيضاً عن علي : 


. شامتها: أي: نْظْرْبْ مُخايلها تريد أن عرف عليهاء برؤية ضعيفة كليلة غير واضحة‎ )١( 
. العاثرة من الشاة: المتحيرة المترقدة بين قطيعين لا تدري أيُهما تب‎ )۲( 


Ar 


الفصل الثالث: 


)٤(‏ وأخرج ابن عدي في الكامل» عن عقبة بن عامر: 
«إذا تم فجور الد ملك عَيْه فبْکیٰ هما منّیٰ شا . 


A4 


للنفاق مجالاتٌ متعدّدات بعدد مجالات الحياة الإنسانية وعلاقاتها الاجتماعيةء 
ومنها المجالات التاليات : 

المحال الأول: 

الفاق في الدينء وهو كما سبق قسمان: 

القسم الأول: الفاق الأكبر» وهو إبطانٌ الكفرء وإظهار الإسلام وهو المقصود 
الأعظم من هذا السفر. 

وقد سبق تعريف هذا القسم» وتس ن بز وساي اد اء الله فشي 
ظواهره في السلوك» واستعراض أمثلته في التاريخ الإنساني . 

اع ص النفاق الأصغرء وهو او بالأعمال الدينية الال ابتغاءَ 
مقاصد دنوب يقَصدّها المرائي عند الناس الذين يعون بأعماله» نفل انخداغهم 
به لتحقيق منافع لدیهم يستمرهًا نتيجة مراءاته لهم . 

وقد سبق تعريف هذا القسم» وتمييره من غیره وله عُنوان خاص به هو لفظ 
«الرّياء» ومشتقاته» وسيأتي إن شاء الله شرح الرياء بمقولة خاصة في هذا الفصل. 

المجال الثاني : 

نفاق الجاسوسيةء وهي المهنة المنظمة التي يعمل من يَعْمَل فيها لصالح فر 
اونظ شعبية أو دوليةء من خلال علافاته الاجنماعية بالأفراد والجماعات» على 
اختلاف طبقاتهم ومُستوياتهم» ومهنهم وأعمالهم» ذکوراً وإناثاء وهو يبس كيبا ورُوراً 
أقنعة يفي تحتها أغراضة الحفيقية . 


Ao 


الفصل الرابع : 


المحال الثالث : 
الفاق في السياسة والحكم والإذازة» وهو سلوك اجتماعي يعمد على الكذب» 

ت ٠ ٤‏ 
والتظاهر بالرقةء والادب الجمء والتواضع»ء وخسن المجاملةء والمودَةء والإحْسَانِء 
والإکرام» والبراءة» والرغبة في فعل الخير» وخدمة المصلحة العامُةء وإعطاء ابرغو 
والعهود والمواثيقء مَعَ العزم على م الوفاء بها ابتداءٌء مُخَادعَةٌ وتغریرأء وتضایلا 

للجماهير بوجي عام أو تضلیاڈ لمن يراد استدراجُة واصطياده وإسقاطةُ في الحبائل من 
المحاورين السياسيين . 


المجال الرابع : 

الفاق في التعامل الماليء وهو يعتمد على الكذب والمخادعة» والمراوغة 
والغش» ويعتمد على التمويه والإيهام والاستدراج عن طريق الخغفلات. أوالإغراء 
بالمطامع » إلى مزالق الخسارةء ليحقق المتعامل المراوغ المخادع مكابِبَ ومَرابح» 
ما كان باستطاعته أن يحققهاء لوسَلّك ملك الصَذْقء والصراحة والنصيحة 
والاستقامة. 


المجال الخامس : 

الفاق بتقديم الخدمات والمعونات والمساعدات الإنسائية» التعليميةء 
أو الصحيّةء أوالماليةء أوالنفسيةء أو الخيرية من مختلف وجوه البرء بغية تحقيق 
مصالح سياسية» أو افتصادية » أو استعمارية ضارَةء أو بغي نشر مذاهب فكريةٍ باطلة 
والاستدراج للانتماء إليها واعتناقها. 


المجال السادس: 

الفاق الاجتماعي القائم بين الأفراد على إظهار الموات والصذاقاتِ ونصنعم 
المجاملات. لا لتأليف القلوب على الحن والخير ابتغاء مرضاة الله » ولكن لاستدراج 
اللاس وإيقاعهم في 2 يَكرهُون اوفع فيه کزواج غير مکافیء ولا ملام 
أو شراكة في عمل تيع فيه أموالهم أو جهودمء او قبول, کتابة شي ۽ أو ضور جاة 
او التضرج بکلام,ٍ أو القيام. بعَمْل,ٍ عن حسن نبو فیكون من نتيجة ما تورْطٌوا فيه ان 
يروا مالا أو مکزا اررض أو مصلحة أو يتعرضوا لمهلكة في الأنفس» وکان 


A۹ 


مجالات النفاق رصور متها 


المنافق في هذا المجال بغي إيقا فريسته فيما وقع فيه لمصلَحة لَه» أو إغرض, في 
سه حبیٹ. 

إلى غبر ذلك من مجالات مشابهات ولا يُذْخلٌ تحت عُنوانِ الفاق في أي 
مجال, من المجالات ما يكون من مُصانغات ومُجاملات ومُلاينات وإظهار مودّاتِ 
وصداقاتِ ومُعُوناټ وسّاغداتٍ وإكراماتِ وإحساناتِ وعباراتِ مدح وثناءِ وتمجیل إذا 
کان الْْرض استنقاد المحتفى به س شر هو فيه أو استخراجه من الظلمات إلى النورء 
ومن الكفر بالحق إلى الإيمان به» ومن فل الشرّ والعمل السيىء. إلى فعل الخير 
والعمل الصالح» ومن معصية الله إلى طاعتهء أو كان الغرض القاجِي بين الْمُوّمنين. 
أو الإصلاح بين الروجين, او إصلاح ذات اَن بين ملين مُنَحَاصِميّن أو نحو ذلك 
ِن كل ام فيه رصا لله عزوجلء بل کل ذلك هومن فغْل, الخير الذي بحت 
او عليه ويي على م عله ويوكد ن من فعْلّ شيا من ذلك ابتغاء مرضاة الله 
آثابة الله عليه ثوابا كثيرا» وأعطاه أجراً كبيراً. 

وفي مقالات آتيات من هذا الفصل تفصيلّ ما لهذ المجالات باستفناء التفاق 
الأكبر فله الساحة العظمى من هذا الكتاب. 
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)۳( 
القاق الأصغر وهو الرّياء) 

الرّياء: تظاهر المسلم بالأعمال المطلوبة في الذين من الأعمال الالح ابتغاءَ 
مقاصد دنيوية يمَصِدّها المرائي عند الناس الذين يرجو أن ينخدعوا بأعمالهء فو 
أهل كمال التقوى» أومن الأبرار أومن المحسنين» فإذا انخْدَعُوا بهي ووثقوا بما 1 
من صلاحه وتقواه استغلٌ ذلك في تحقیق مارب دليَوِبةَ لديهم» وحین یخلو بنفسه 
دع خاصته من عَارفي خحفاياه أو شركائه في المعاصي أوأقرانه في مخادعة الناس» 
کان له سلوك آخر غير السلوك الذي يظهر به مام العامة . 

٭ فطالبُ ادر والسَمعَة الحسنة والمدح والنّناء من الأعمال الصالحة الدينية 
التي يَعْملهاء عير مخلص لله عر وجل في عمله» بل هو إمّا طالب دنيا فقط من 


AY 


الفصل الرايع : 


غير اله » وما طالب ذلك مم طلْب ثواب الله 0 م الذّين إيماناً به وهذا من ارك في 
عبادة الله ء وهو يخبط العمل ل اله لا يقل أعمال المبادة له مالم تكن خالصة 
لوجُهه الكريم من شائبة ارك في إلَهبيّه» ومن شاثة الشرك في إخلاص العمل لله 
بابتغاء أغراض الدَنيا من الناس مع ابتغاء ثواب الله ورضوانه . 

وطالب الذكر والسمعة الحسنة والمدح والثناء لدى الاس مما يعمل من أعمال 
دينية صالحة» سيد ذلك ضِمن سنن اله السبييةء والله بهیىء ذلك له تحقیقاً لستته» 
ولكنه لايجعل له في الآخرة نصييأء وقد دل على هذا قول الله عرّوجل في سورة 
(آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول): 


لص ت 


ا e‏ ورم ےر ی ر د 
وون بر واب ادنيا وتء نها ونرد واب ارتيه ينبا 


وریا لکد ). 
وقول الله عر وجل في سورة (هود/ ۱۱ مصحف/ ٥۲‏ نزول): 


نیرید ا أت یکی وی ر اا ی ارشرن ای ي 


م ّ 1 ” < 2 ⁄ 22 ر 2 
اولك الزن لس فمف ألأخرة إلا لار حيط ما مر افا ییا سكا 


وقول الله عر وجل في سورة (الشوری/ ٤۲‏ مصحف/ 1۲ نزول): 
ظ من کات زیڈ رتاک خر خرةزدلمفی رياو ومر من کات یرید حر ت الدنیا دته 
منبارمالمف ا لاخرةین تیب 4 


ودل عليه ایضاً خا ا ی ا 


)0 روی مسلم عن أبي هريرة فال: قال رسول الله کا : «قال الله تارك 
وتعالى : أنا أعنْنْ الشركاء ء عن الشرك مَنْ عمل عملا شرك فيه جي غيري نرك 
وشرکه» . 


(۲) وروی ابن ماجه سناد صحيح عن أبي هريرةء أن رسول الله کل قال : 


AA 


مجالات التفاق وصور منها 


قال الله عر وجل : أا أغنى الشركاء عن ارك فمن عمل لي عملا شرك فيه 
يري فأنا مله بريءُ» وهو لذي أشرك». 

(۳) وروی الامام أحمد بسنده عن محمود بن لبيد رضي الله عنه» أن 
رسول الله َة قال : 

إن أخوف ما أخاف عَليكمْ اسرد الاصغ. 

قالوا: وما الشرك الأصغْرٌ يا رسرل الله؟ 

فال: «الرّياء بقول الله عر وجل لهم بوم الْقيامة إا جُزيّ الاس بأعْمالهم: 
ابوا إن الَذِينْ کم ترامُون في الذنياء فانظرُوا هَل دون عِندَهُمْ جرا . 

ناون في الدنيا: أي : تراءُونهم . 

(المسند ج 0 ص )٤۲۸‏ 

# وطالب التعظيم والتبجيل والتقديس والاحترام من الأعمال الصالحة الدينية 
التي يعْمَلها سَيْجدٌ في الناس من يُعْظمُونه ويبجلونه وَيقَدّسونه من أجل ما شاهدوا 
ويشاهدون من مظاهر أعماله الصالحة التي يعملهاء ضِمْنْ سنن الله السّبيية» والله 
يهى ذلك لَه تحقيقاً لسنتهء ولكنهُ لا بجعل له في الأخرة ثواباً عليها. 

# وطالب ماع الحياة الدنيا من التظاهر باعماله الدينية الصالحة التي يعملها 
يؤتيه الله ثوابةُ من متاع الحياة الدنياء ولا يَجْعْل الله له في الآخرة ثواباً عليها. 


¥ #¥# ¥ 
أمخلة 


)١(‏ من الناس من يتظاهر بالورع الشديد عن مواطن الشبهات» وعن فعلٍ 
المكروهات» فضلا عن المحرمات کبائِرها وصغائرهاء وهو في سره من مرتکبي 
الكبائر الكبرى التى لا يأتبها الفْساق . 

(Y)‏ ومن الناس م يتظاهر بالاکثارمن نوافل الصلوات والأذكار والأوراد 
والتسبيح وتلاوة القرآن أمام الناس» فإذا خلا بينه وبين رب لم يمْعْلْ شيئ من ذلك. 

(۳) ومن الناس من يتظاهر بطول اللْحية وتعظيم السبحةء ويتظاهر بالبَدَّاذة 
والرائة في تيابه وهیئته » وبس اشن من الثيابء وس اقغات والباليات» 


۸4 


الفصل الرابع : 


ولس العم والطيْسَانِء وكرَةٍ ال خا اة مارا انه في , حالة ةزكرة لله 
وحضور دانم ت للهء أمام من يعجبهم من الصالحين الرْهْدٌ والتقشف وما سن 
بالصوفية التي يمد مذَّعُوها عن شهوات الحياة الدنيا ومظاهر زينتهاء ليكونوا فيما 
يزعمُونَ أهُلا لاستقبال الإلهُامات والواردات الرَبَانيةء وكشف الْحُّجْب عن بعضٍ 
المغيباتِ» ولئلا يكونوا من الذينْ أذهبوا طيبابِهمْ في الحياة الدنيا. 

فإذا خلا في نفسه» أومع خاصتهء كان من أكثر الناس نهَّماً ولهواً ولَجبا» وعفلَة 
عن الله » واستغراقا في انتهاب اللْذَاتٍ مما حل أو حرم وربّما كان تظاهره وسيلة 
يفي بها ما يمارس في سره من کبائر انم وفجُور وأَصوصِيّة. 

)٤(‏ ومن الناس من يتظاهر يإعفاء اللحية» وتقصير الثوبء وبمجافاة البلع 
المظهريّة » لدى من يحرصون على الالتزام بالسنة» ويوجّهون معظم أنظارهم للمظاهر 
الجسدية والشكليّةء وغرضه من ذلك أن يثقوا به فيْسَهلوا أموره الدنيويّة لديه 
ولدیٰ من يستجيبُون لهم» َة بِسَلْفيَِى وهو لامعل من صالحات السلف إلا ما يتظاهر 
به. 

ويد على أنه مخادعٌ كذَابٌ ما يمارسة دواماً من غيبة وميم وکزب وإفساد بين 
الناس» وإضرار بعباد الله » وتجريح للمخالفين في الرأي الاجتهادي من علماء المسلمين 
الماضين والحاضرين» وقذف الناس بما يفتري من عنده أويتخيلّه من ظنون بغية 
إبعادهم عن مزاحمته في مائدة المنافع المادية التي ذد ما يوضم عليها بنهم شدید» 
ويلِعٌ ما طابّ له من متاع الحياة الدنياء مهما كان شأنةُ حلالا أوحراماً أو بين ذلك 
مما فيه شبهات . 

وربما يتخ ما بتظاهر به وسيل لإخفاءِ فجوره وآثامه ولصوصيه وتَجْسبه لأعداء 
الإسلام والمسلمينْ» الذين يعمل جاسوساً لهم بين صفوف المسلمين الممِينْ 
الصادقين . 

(ه) ومن الناس من يتظاهر بالورع العلميّ في تحقيق مسائل العلم» والتشدّد 
لرام ما صح سند عن المعصوم» والاخلٍ بحدِيث رسول الله #6 على ظاهره. 

فإذا أعلْنْ رَأياً في الينء أو انتصر لمذهبه في بعض مسائله» م جاءَ من بخالِفةُ 
في ذلك. وأقام عليه الحجُة البرهانبة النقلية والعقليّة» تخلَىْ عن كل ورعه السابقء 


۰ 


مجالات النقاق وصور متها 


وار على رأيه مكابرة ومعاندة للحيء انتصارا لنفسه ورأيهء أو انتصاراً لمذهبهء 
وانكشف لأهل البصيرة أن ورغة العلميّ السابق لم يكن إلا ستارة يسر بها انتصاره 
لمذهيه الذي يتعصْب له . 

ولو أنه کان ذا دين حقيقي » وکان یخشی الله حقا لاع الح ا وده ولو 
عند مخالفیه في سس مذهبه التي يؤمن بهاء لأن الدين دين اله ء والاتباع فيه 
اتبا لله ولیس اتباعاً للرأي أو الهوىء ولا اتباعاً لإمام بعينه من أئمة المذاهب. 


)١(‏ وقد يتظاهر التاجر أو الصانع أوالعامل بأنه من المتقين المحافظين على 
صلواتهم» المؤذين لزكواتهم» الصائمين الحاجين لييت ال الحرام» الشالين 
لكتاب الله ء الذاكرين الله كثبرأًء الملازمين للعلماء والوعاظ ومجالس العلم والخيرء 
ابتغاءَ أن يثق الناس به» e E‏ 
أعمالهمء وابتغاة أن يتعاملوا معه واثقين به مُعْمضي عونم اا م 
ویغطبهم؛ کی ا ی ن ای کا ویغین بنا فاحشاًء ویاکل 
أموال الواثقين به بالباطل . 

(۷) وقد يتظاهر السياسيّ طالب الحكم والسلطان والعلو في الأرض بالتدين 
والتزام أاحكام الشرع الحنيف لبِق به الناحبون المسلمون المتقون. فينتخبوه. 
ويجعلوه ولي أمُورهم» وهو في حقيقة حاله فاسِقّ فاجرٌ لا دين له» إنّما همه أن يظفر 
بالسلطة حمق ماربة الشخصية» ففي نفسه حب السلطان والعلو في الارض 

ثم إل عن طريتى السلطان يستمتع بما يطلب من شهوات وأموال ولذات» مع 
ما يْحَققّه لنفسه من الاستمتاع بالأمر والنهُي والاستعلاء والاستكبار على عباد الله 
وإشباع شهوة نفسه إلى الحكم . 

(۸) وقد يقابل المقاتل ليقول الناس: إنه جاع بطل. وقد يتعلُمٌ المتعلَّم علوم 
الدين ليشار إليه بالبنان أنه عالم عظيم» وليثني عليه القاصي والدّاني» وينال عند 
الاش عة نة وجا وايا ‏ ويذك على البخة الخد اين م الحمر ك الخلا 
وقد يتصدّق المتصدَق بأمواله في وَجُره الخير والبر لفق تجارته أو صناعته» أو لينال 
بين الناس مَذحاً وثناء ودرا حسناً. 


۹۱ 


الفصل الرابع : 


إلى غير ذلك من أمثلة كثيرة بْصعب حصرها. 
¥ ¥ # 
إخباط عمل المرائي 
بالنسبة إلى الثواب الأخروي 

ولمّا كان الرّياء في الأعمال الصالحة الدينية من الفاق في السلوك الديئي» وهو 
التفاق الأصغرء وكان في حقيقة أمره من ارك في القصد من العملء أومن ابتغاء 
مرضاة الناس فيه لا من ابتغاء مرضاة الله » ولمُا كان الله عر وجل لا يقبل الشرك في 
إلهيتهء ولا يبل الشُرْك في القَصْدٍ من الْعْمَل الَينيّ الذي وجه في الظاهر له عبادة 
او طاعة أو نَْرباً إليه بما يجب من صالح العمل كان من عذل. الله وحكّمته أل يِقْصرَ 
اجر العامل الْمُرَائي على ما يمْنحة فق مجاري سه من مطلوب له من الحياة الدنياء 
وأن يُخَبطً عَمْلَهُ عندهء فلا يَجْعْل لَه نصيباً من الثواب يرم الدينء إذ يال له يومئل: 
لقد أَخذْت اجر في الدنيا مِمْنْ كان عَمَلكَ من اجه أو جرت سنه الله بملْجِك 
الثوابٌ الذي كنت نَطلبهُ من متاع الحياة الدنياء وإشراككَ غير الله مع الله في صك 
من الْعَمَلٍ الذيني أخرجك عن دائرة الإخلاص بل في العمل » وکان الله في الذنيا قد 
ابان لَك أنه لا يقبل من العمل الصالح الذي يرضاه إلا ما كان خالصاً لرجهه 
فلا تلومَنٌ إلا نفسك . 

وقد دلت النصوص من القرآنِ والسنة على هذا الإحباطء وفيما يلي طاثفة منها: 

¥ ¥ ¥ 
من نصوص التحذير من الرياء 
المحبط لعمل المسلم عند الله 

)1( روی الببخاري عن بي موسی الأشعري قال : جاء رل إلى البى ¥ 
فقال: الرجل يقال حمية» ويقاتل شجاعةء ويال راء فأي ذلك في سبيل اله؟ 
قال : 

(الفتح / رقم الحديث )۷٤١۸(‏ ) 


۹۲ 


مجالات الثفاق وصور منها 


(۲) وروی البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله 4 
بقول : 
ييف ربا عن ساق جد له کل وين ونون ق 
ادنيا ياء و فد جد فبغرد ظهره طر طبقاً واحدأً» . 
(الفتح / رقم الحدیث )٤۹١۹(‏ ) 
أي: لا يستطيع السجود. لأنه لم يكن من الساجدين في الدنيا حقبقةء بل كان 
من المرائين الذين يريدون أن يقال عنهم بين المؤمئين قوم متقون. 
(۳) وروی البخاري عن جندب قال: قال رسول الله 5 : 
م سَمع سَمعْ ال په ومَنْ پراي يراي الله به . 
(الفتح / رقم الحدیث )١٤۹۹(‏ ) 


وعند مسلم : 

من يسم يسمم الله بهي ومن يرائي يراي الله به». 

أي: من يقول ليسَمعَةُ المسلمون فيال عندهم صيتاً حستاًء ومن يَعْمْل عملا 
رى الناس عمَلَّهُ فينال عندهم صيتاً وذكراً حسناًء فن الله عر وجل يُجّازيه من جنس 
عملهء فيعطيه ما يريد من ذكر حَسَنِ في الدنيا» ويخرمةُ من ثواب عَمَله في الآخجرة. 

(٤(‏ وروی البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله َل قال: «الْخْيّل ثلانة 
إرجُل اجر ولرَجُل ستر» وعلى رَجُلٍ وزْر. 

٭# فا الي له جر فرج ربطها في سيل الل اطا لها في مج أو روْضةء 

ف أصابْتٰ في طيلها“ ذلك 4 ا والروضة انت َه خسنا . 


ولو نها قَطْعَتٰ طيْلَها فاستّنت ت شرف أو شرَفيّن)ء کات آارما ها وَأرْواثها حسناتِ 


)0( اليل والطيل والطول والطول: الحبل الذي ربط طْرَفةُ في الدابة ويربط طْرفةُ الأخر في وټ 
ونحوه» ويطوٰل للدابة فترعی وهي مفَيدّةٌ به . 
() استنت: اي: جْرت. شرف أۆشرفین: اي: شوطاً او شرطين. 


۹۳ 


النصل الرابع : 


ولو انها مرت نهر َرَت منه ولم برذ أن قي په - كان ذُلِكَ حَسَْاتِ له. 
فهي لذلك الرجُل أَجر. 
TE‏ 2 ا E EET‏ 2 و ق 
# ورجل ربطها تغنيا وتعففاء ولم ينس حن الله في رقابها ولا ظهورِهاء فهي له 
# ورجل ربطها فخرا ورِياءُ وْراءٌ فهي على ذلك وزره. 
(الفتح / رقم الحديث )٤4١۲(‏ ) 
ِواء: أي : معاداةء يقال لغة: ناوأت الرجُل ماوأة ونوا إذا فاخرةُ وغادية 
والمراد معاداة أهل الإسلام» ولو من قبيل المنافسة» كما جاء في بعض الروايات . 
)٥(‏ وروی الإمام احمد بسنده عن بريْدَة الأسلجي قال: e.‏ ذات بو 
لخاجة فإذا أا بالنبي ي يَمْشي بين يدَيّ» فاخ يدي فانطلفنًا نمْشِي جميعأًء فإِدا 
BÊ ‫َ a 8 O‏ ا 
نحن بين آیدینا برجل يصليء يكثر الركوع والسجود» فقال النبي : 
راه یرائی؟». 
فقَلْتٌ: الله E‏ اعلمء ترك يدي من يديه» ٹم جمُع بين يديه فجعّل 
يصوبُهما وَيرفعُهُماء ويقول: 
«غليكم هديا فاصداء علَيكُمْ هُذياً قاصدأ عَلَيْكُمْ هُذياً اصدا انه من يساد 
هذا الَينْ بَعْله». 
أي : الْرّمُوا التوسُط والاعتدال فى العمل من أعمال الدين ولا تغلوا. 
(1) وروی أبو داود عن عبد الله بن عم رو بن العاص. أنه قال: قلت : 
ويا رسول الله أخپرني عن الجهاد والغزو» فقال : 
ويا عبد الله بن مرو إن قاثلت ضابرا مُحبباء بعك الله ضارا مُحْتَيباًء وَإنْ 
فاتلت مرائيا مارا بعك الله مُرائيا مكاثراً. 


۹٤ 


مجالات التاق وصور منها 


يا عَبْذ الله ن مرو على اي خال فاتلت أُوفلت بَعْْكْ الله عى َلك 

الْخال». 
( مختصر وشرح وتهذیب سنن أبي داود/ رقم الحدیٹ )۲۴٩۸(‏ ) 

(۷) وروی أبر اود عن آبي موسی ا ي“ أن اعرايًاً جاء إلى 
رسول الله فقال : إن الرجل فال لكر َال ليحمُدء ویفاڼل ليغنې ويقاتل 
یری مکان؟ فقال رسول الله : 

من قال كود كَلمةٌ الله هي أعلى فهو في سبيل الله عر وجل». 

(۸) وروی ابن مَاجَۀ عن ابي سيد بن ابي فْضَالَة الأنصاري قال: قال 
رسول الله 5 : 


«إذا جع الله الأولين والأخجرين يوم المَيَامَةَ يوم لاريب فيه ناذی مناد :ن 

کان شرك في عمل عمل ِء فيطلت ثوابة من علد عر الى إن الله عي الشركاء 
عن الشزك». 

)٩(‏ وروی ابن مَاجَهُ عن بي سمي قال: خر ليا رول الله هف وحن 
ننذّاكر الْمَسِيح الجا فقا : 

وألا خيرم با هو أخوف عَلَيكُمْ عي من المَيح الذَّجًال؟؛. 

لنا: بلی» فقال: 

اعرد احفِي» أن يموم الل يُصَلّي يرن اة ما َر من نر له . 

: وروی ابن ماجَةَ عن شدًاد بُ وس قال: قال رسول الله 6ة‎ )٠١( 

إن وف ما أخاف عَلَى امي الإشراك بالف أما إني لست أقُول: يدون 
شمسا ولا قعراً ول وتء ولَكنْ غالا لير الل وشو خف . 

: وروی الترمذِيٰ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ڳل‎ )۱١( 

عدوا بالَه مِنْ جب الْخّزّن.. 

قالوا: «يا رَسول الله » وما جب الْحرْن؟, قال : 


40 


الفصل الرابع: 


’ ڃو„ 


اڊ في جهنم عو من جهنم کل يوم مان مره . 
نّا: یا رسول الله » ومن بذخله؟ قال : 
راء الْمراءون باغمالهي» . 


(قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب) 


(۱۲) وروی الترمذي عن أبي هريرة. أن رسول الله کا حدلهٌ: 

من الله تارك ونعالى إذا كان َم القيامة برل إلى اليباد فضي به ور 
مو جاثيةٌ. 

فال مَنْ يُڏْعُو به وَجُل جَمعَ القَرآنء وجل قبل في سيل الله» ورل ير 
المال. 

بول الله ِلْقارىء: ألم أعَلْمْكْ ما أنرَلتْ على رسُولي؟ قال: بى يُارَبّء 
قال: فَماذّا عملت فيمُا عُلمْت؟ فال: كت أقُومٌ په آناء الل وَآناء النهار فقول الله : 
كدت وقول له الْمَلكة: كدت ويقول اله : ل اروت أن يمّال: إن فُلانا فارى 
فقذ فيل ذاك. 

ووی پصاجب الالء فقول الله له: ألم اوس ليف حى لم دعك تخا 

إلى أخد؟ قال: بى يا رب قال: فماذا عملت فما آنيتك؟ قال: كنت أصل الرجمء 
وأتصدق» فقول الله له : كَذْبْت. وول له الْمَلابكة: كذبت. ويول الله الى : بل 
ردت أن يُفال: فلا جواد, فد َيل ذاك. 

ووی ٻالُذِي فيل في سپيل الله يمول الل لَهُ: فيماذا فََلْت؟ فيفول: امرب 
بالجهاد في سيلك قات حى يَلْت. فقول الله له كَذْبْت ومول له الملايكة : 
كَذْبت. وقول الله له : بل ارت أن يمال: هلان جريءء ففذ فيل داك. 

تم ضربَ رَسول الله چڳ على رکبتي فقال: 

ويا أا هريرة ويك الثاذنة ول حلي الله نمر بهم الثار يوم القبامة». 

@ ¥ ¥ 


۹۹ 


مجالات النغاق وصور مها 


المراءاة هي في الأصل 
من صفات الكافرين والمنافقين 
لما كانت المراءاة هي في الأصل من صفات الكافرين والمنافقينء وجدنا 
النصوص القرآنية جعلت مراءاة الناس بأغمال الخير التي ترضيهم من صفات هؤلاء. 
)١(‏ فقي سورة (الماعون/ 1١۷‏ مصحف/ ۱۷ نزول) وصف الله الّذين یکڏّبون 
بالڏين بأنهم يراءُون ويمنعون الماعون. فقال تعالى فيها بشأنهم: 
امم نروت © تة الاغرد 9 4. 
(۲) وفي سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) وصف الله الذي لا يؤمن بال 
واليوم الآحر بأنه يفي ماله إذا أنفقه ناء الناس فقال تعالى فبها: 
ت ر له م ر ص ۲ے روہ ےم ر 7و 
(یتایھ الین اموا لاطلا صد کیک امن ودی ری ینف رة 


e: ت‎ 


”ا 


eg CN‏ دیل دي فط 
اناس ولايومنياٍوالو يال . .. 46. 

(۴) وفي سورة (الأنفال/ ۸ مصحف/ ۸۸ نزول) وصف الله المشركين الذين 
خرجوا من مكة إلى معركه بذر باتهم خرجوا بطرا ورئاء الناس» فقال تعالی فیها خحطابا 
للذين آمنوا: 

ار ا کک ا و ر 
« ولاتکوواکالزین خرجوامن دی رهم بطرا ورتاء الاس ویصدوت عن 
سا ل ل4 واسٴبنًا يه لون ع o‏ 9 

)٤(‏ وفي سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ٩۲‏ نزول) وصف الله الكافرينٌ الذين 
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر بأنهم إذا أنفقّوا أمُوالَهْم فإنهم ينفقونها راء الّاس» فقال 
تعالی فيها: 

E se 2.,2 K2‏ رر 2ل ي م 

و وَاَلدِنَ ينعو تامو لهم اهلاس لا يمون يالله ولا الوم ال 
ت کک ےل وو کی ےک چ ٣‏ 
ویک الشیطلن ناسا ورا 2)). 


)٥(‏ وفي سورة (النساء) أيضاً وَصْفَ الله عر وجل المنافقين باهم راون الناس 


۹۷ 


في أعمالهم ذاتِ المظهر الإسلامي» فقال تعالى فيها: 
E‏ لر رر ٤‏ ارارم ر کک س 2 راص 
لفقي عون انه وهو خليعهم وإذاقاموا إل أَلصَلَوة اموا كسا 
ر رک 24< کی 
راود لتاس ولايد کرو تال لیلد ا ). 


وما هو من صفات الكافرين والمنافقين أساسأً في السلوك القوليّ والعمليء قد 
يكون من صفات المؤمنين المسلمين على سبيل المعاصي غير المكفرةء أو المقاصد 
المحبطة للعمل عند الله عر وجل بمعنى إبطال كونه عملا صالحاً بيب الله عليه يوم 
الدين . 
¢## 


)۳( 
فاق الجاسُوسيَّة 

الجاسوسية اي تعمل لصالح منظمات شعيّة أو حكوّة في حدود دولة معينة 
أو على مستوىّ عالميّ يشمل الدُول والشعوب. ذات اسلوب من النفاق شديد الىك 
خفي الوسائل» ذي نظام وترتيبات غاية في التدبير اليطاني المحكمء فام على 
ډراساټ َة واسعات وخطط مذروسةء وتجاربٌ طويلةء وتذريبات مُضبيات 
کب الارن مارات فاثقات» يستطی بها نفل معلومات للَذِينْ ناق من أجلهمء 
ويغمل لصالحهمء قد بْلْمْ قيمة احبر الواجدٍ مها القناطيرّ المقنطرة من الذّهب 
ونفيس الجواهر الكريمة. 

وقد تتحقّتق بالجاسوسيّة فائدة لمستخدم الجاسوس المنافق أكثرّ مما تحققه 
حر يضحنٌ فيها بعشرات الالوفِ من الجيش المحارب. 

وقد ير جَاسُوس واجد أَمهٌ كاملةء وقد يكو سيا في إسقاط عرش ملك فُويّ 
الأزكان» متين البنيانء وفي إسقاط دولة عُظْمْىْ وإمبراطوربة ذَاتٍ فُوىّ تَرَهِبُ العام . 


ا 


وتنفق الول العظمى على الجاسوسية إتفاقات ت صل إلى مئل ميزانية جیش, 


۹۸ 


مجالات النقاق رصور منها 


ِمُعداته» وني منافقيها من الجواسيس. والعاملين في خدمتها في الخفاءء أسماء 
مختلفةء مثل: المخابرات الجيش السري. البوليس السري› إلى غير ذلك من 
أسماء تمويهية» وهي جميعا تعني الذين يعملون في الخفاءء ويلبْسُون مختلف الأقنعة 
المزورة النفاقية من رجال, ونساءء مهمتهم دواما أن يكذبوا ويْظّهرُوا خلاف ما يبْطنونء 
ویخادعوا من يتعاملون معهء لاصطیاده وإيقاعه في شرکهم» واستجراره إلى حبائلهم» 
أو لسرقة معلومات منه تفيد الجهة الي يعملون لهاء وتضرّ الجهة التي يحاربونها حربا 


سرية باردة أو ساخنة . 


والمنافقون من الجواسيس ف يُصِلُون من البراعة وإتقان عملي النفاق إن أن 
تاقوا عة جهاتِ متعارضة متعادية» ويظهروا لكل جه باهم منهمء ويعملون في 
خدمة مصالحهم ضدٌ الجهات الأخرى التي يعملون أيضاً في خدمتها. 


فبعض الجواسيس قد يكولٌ مزدوح الجاسوسية» وبعضهم قد يكون ملت 
الجاسوسية» وبعضهم قد يكون مربّعهاء أومخْمّسهاء وكلّما كان أكثر ذكاء وذهاءٌ 
وَقذرَة على إخفاء ويه وخبشاً في طوبَةٍ تفيه. كان أفذر على أن بُورَع نفاقه على 
جهات أكثرء مع تعادي هذه الجهات تعادياً قد يصِل إلى مستوى الحرب الباردة 
أو الساخحنة بينها. 


إل الجيوش تارب بعضها بعْضاً من مواقع حذر كل منها من عدّوّهء ما 
الجواسيس المنافقون فبحاربون من مواقع الأمن» وهي المواقع التي لا رقابة فيهاء 
وليس فيها تحصينات تدفع مكايد اعد المخالط الْمُدَاجل , 


إن الجاسوس المنافق هو كاللّص المجهول الْمْساكن في الذار الذي صعب 


مراقبته . 
¿ أجل ذلك كانت عقوبة المثافق أشد مر عقوبة الكافر المعادى المستعلمء 
من عفو فی اشد من عقو فر ر 
بعدواته . 


ومن أجل ذلك كانت منزلة المنافق في الدرك الأسفل من النار. 
¥ ¥ # 
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الفصل الرايع : 


(٤( 
الفاق في السياسة والإدارة والحكم‎ 

تواضع معظم السياسيين في العالم» على أن السياسيّ البارع ينبغي أن يكون 
كذّاباً مخادعاً مراوغاً منافقاً مراثباً غذّارا وخائناًء ينقض العهد ولا يقي بالوعد يهر 
ذواماً حلاف ما يبن وان يكون مُجرماً قال لا رحمة في قله ضدٌ خصومه ومنافسيه» 
مع التظاهر بأنه من أكثر الناس رحمةٌ وشفقة وة قلب» ومن أكثر الناس رة في 
تحقيق العدل ورفع الظلم وخدمة الضعفاء والمساكين» وأكثر الناس صِدَقاً وصراحة 
وأمانة» وإذا كان في مجتمع متمسّك بالدّين فعلبه أن يتظاهر بالتدين» والحرص على 
تطبيق التعاليم الدييّةء دون أن يهتّم بتطبيق شيءٍ مما يتظاهر به» مالم يكن له مصلحةٌ 
في ذلك» تَخْدّمٌ سلطانه واحتفاظه به. وان یکون في واقعم حاله لا هم له إلا تبیت 
حكمه بأية وسيلة مهما كانت غير أخلاقيةء ففي سبيل تثيت أركان سلطانه يجب أن 
لا يكون للأخلاق الفاضلة اعتبار لديه مطلقاًء وإلاً انهارت قراعد حكمه وفقد سلطانه. 

وجاء الإبطالي «نيقولا مكيافيلي ۱٤1٩‏ _ ۲۷١٠م؛‏ فجعل النفاق السياسيّ مرا 
ضرورياً لمن يتولى الحكم والسلطان والإمارة» وزعم أن الإمارات لا نال ولا حفط 
بها ما لم تكن قائمة على قاعدة: «الغاية تبرر الوسيلة» أي : غاية الوصول إلى سلطة 
الحكم والاحتفاظ بها تبرر أية وسيلة مهما كانت غير أخلاقيّةء ومهما كانت منافية 
لتعاليم الدين . 

وذکر «میکیاثیلي» أن تار يخ الإمارات في الأرض شاهدٌ على ذلك فأكثر طلاب 
الإمارة قدرة على الوصول إليها ؤالاحتفاظ بهاء أقدرهم على استخدام الرّياء والنفاق 
وإتقان وسائلهماء وزعم أن الحاكم يُعْرْض نفسه للهلاك إذا كان سلوكه متقيداً دائماً 
بالأخلاق الفاضلةء لذلك يجب أن يكون ماكراً مكر الذثب» ضارياً ضراوة الأسد. 

وذكر أن الأمير ينبغي أن يحافظ على العهد حين يعود ذلك عليه بالفائدة فقط» 
أا إذا كانت المحافظة على العهد لا تعود عليه بالفائدة فيجب عليه حينئذ أن يكون 
غداراً. 

وقال: «بيد أنه من الضروري أن بكون الأمير قادرا على إخفاء هذه الشخصيةء 
وان یکون دعیاً کییراء ومُرائیاً عظيماًء والناس يصون في السذاجةء وفي الاستعداد 


(°٠ 


مجالات النفاق وصور منها 


للخضوع للضراوات الحاضرة. إلى الحد الذي يجعل ذلك الذي يخدع يجدٌ دائماً 
الناس» ولم يخطر بباله أن يفعل شيئ آحر» ووجَذ الفرصة لذلك» ولم يكن من هو 
أقدر منه على إعطاء التاكيدات. وتوثيق الأشياء باغلظ الايمان» ولم يكن أخدٌ يرع 
ذلك أقل منه» ومع ذلك فقد نجح في خذعاته» إذٌ كان يعرف هذه الأمور معرفةٌ 
طيبة» . 
المتعارف عليهاء ولكن يجب عليه أن يتظاهر بأنه يتصف بهاء وينبغي له أن يبدو وق 
کل شي ۽ متدي) . 

وسار السياسيّون وطلاب الحكم والسلطان وفق مذهب «مكيافيلي» مرائین 
منافقين باستثناء المتقين الذين يخشون الله من الذين آمنوا بالله واليوم الآخرء وهؤلاء 
قليلون في التاريخ الإنساني . 


¥ ¥ 
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التفاق في التعامل ال مالي 


الأصل في التعامل الماليّ أن يكون قائماً على الصَذّْني والأمانة والصراحة والعدل 
والإنصاف والنصيحة» بعيداً عن الغش والخيانة والكذب والغبن الففاحش» حى 
لا يكون وسيلة لال أموال الناس بالباطل . 

هذا ما أمر الله به في كل ما أنزل على رَسلِهِء وهذا الال من قواعد التعامل 
المالي وح ومشروح في التعاليم الإسلامية أوفى شرح » وأحكامة مفْصَلَةَ فيه وف 


)١(‏ اقرا مذهب «ميكياشيلي» وكشف زيف مذهبه في كتاب «كواشف زيوف في المذاهب الفكرية 
المعاصر a‏ للمؤلف. 


الفصل الرايع : 


وهو ما تدعو إليه فضائل الأحلاقء ومبادىء الحقوق الإنسانيةء وإلا كان التعامل 
الماليّ وسيلة من وسائل ظلم الناس للناس. وتلاعب الشياطين أرباب الْجَل على 
أمل الغفلاتء و ءاء الذين بتخدعون بظراهر أحوال المرائين المنافقينء 
ولا يكشِفُون ما يخرن وراء هذه الظواهر من أخلاق السو على حقوق الآخرين 
بالمكر والكيد والحيلة. 

وبلاحظ أن کثیراً من الناس لا ون الله وعذابه ونقمته العاجلة والآجلة 
فيحتالون في أبواب التعامل الماليء حن اكوا أموال الناس بالباطل» مستغلين 
للوصول إلى الثراء الفاجش جهود غيرهم من أهل الك والعمل. 

وأكْر الذِين يجمعون الأموال الطائلة إنما يجمعونها عن طريق أكل أسوال الناس 
بالباطل» ويحتالون لتخصيلها بجي كثيرةٍ يُمْكنْ إأخال معظمها تحت عنوان التفاق 
والرياءء وذلك لأن عمدتهم فيها الكذب والغش وخيانة الأمانة والمخادعةء وإظهار 
ا وإخفاء افر واذعاء الربح المعتدل أو عدم الرج أو الخسارة. 
كذباً وزورأ» مع حَلفٍ الأيمانِ المغلظةء وتقديم الوثائق المزورةء وكل هذه الخصال 
هي من خصال المرائين والمنافقين . 

ومن الناس من يتظاهر بالأمانة والتقوى وخشية الله ليأمَنة الناس على أموالهم 
في الودائم» أو في المشاركات. فإذا سَقَطوا في حبائله جحد حقوقهم» أو خان الأمانة 
وهم لا يشعرون» فأكل أموالهم أو بعضّها ظَلْماً وعُذوانأء وانَخَذّ لذلك ذرائم مختلفةء 
يُوهِمْ بها أله لم يكن خائ ولا جانبأء وأنه شديد الورع بالنسبة إلى حقوق الأخرين» 
فهو لا يأخذ مال غيره بغير حَء ولا بذجل على نفسه مالا حرامأء ولا مالا فيه شبهة 

وكير من التجار والصاع, والعتّال والموظفين بظْهِرُون خلاف ماهم عليهء 
ولون اا زو لا بها أعمالا كثيرة أكون فيها أموال الناس أو أموال الدولة 
بالباطل . 

ومن حيلهم الغش. والتلاعب بالأاسعارء وافتراء الوثاثق المزورة» وحلف الأيمان 
الكاذبةء وتبديل المتفق عليه بغيره مما هو أقل من المفق عليه قيمة» وسرقة وقت 
العمل المأجور للقيام بأعمال خاصة تجرَ لسار الوقت مكسباً ماليا أو منفعة خاصةء» 
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مجالات اللفاق وصور منها 


غ27 


وربما بتذْرَعٌ ا وقت العمل بأنه يعد نمسه للصلاة, أو نحو ذلك من العبادات. 

وهن ابع قضايا الخلافات المالية ّي اص على شا محاكم العدلء 
یکتشف آلافً من جيل النفاقء الي اسنْخْدَمها آکلر أموال الناس بالباطل› لتوصلوا 
بها إلى سلب الناس أموالهم. 

¥ 
»( 
النفاق بتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية 

بلبس المبشرون بالنصرانية ‏ والمستشرفون. والمستعمرون والشيوعيونء وسائر 
أعداء الإسلام والمسلمين أقنعة المساعدات والخدمات الإنسائية رياء ونفاق لنحقيق 
أغراضهم الخاصة داخل شعوب الامة الإسلامية. 

¥ فمتهم مدفوعول بدافع العداء للاسلام والمسلمين› وغرضهم هدم الإسلامء 
وإبعاد المسلمين عنه» وجعلهم يكفرون به ليكونوا تابعين لهم في عقائدهم 
ومذاهبهم » ومنفذين لمآربهم الخاصة في أنفسهم . 

# ومنهم مدفوعون بدافع الطمع باستغلال الشعوب المسلمةء وهب ثرواتهاء 
فيظهرون لهم المودّةء والرغبة في أن يساعدوهم مُساعدابٍ إنسانيّة علميّة أو طبيّة 
أو مالية أو عسكرية أو صناعية أو زراعية أو نحو ذلك . 

م تکون مساعداتهم ذات المظهر الإنساني للشعوب المسلمة بمثابة من يقدم 


الطعَمّ اليب للسمك في البحر على شوكة حانة ليصطاد به الك فار به 
أو بأكله. 


کم أب سس المبشرون من مدارس ومعاهد, وکم اسمن المستشرقون من جامعات»› 
تحت ستار المساعدات التعليمية الإنسانية ‏ وكان هدفهم تنصير المسلمين» وتطويح 
الأجيال الناشئة من أبنائهم لبوا أن تستعمرهم التي تنتمي إليها هذه 
المدارس التبشيرية» والجامعات التبشيرية والاستشر 

وكذلك فعل مؤسسو المدارس العلمانية الموجهة من قبل الدوائر الاستعمارية . 


و 


الفصل الرابع: 


وكم من إرساليات طببّة تبشيريّة وفدت إلى بلاد المسلمين» فأسَّسْتٌ مستوصفات 
ومستشفيات لطبابة المرضى من المسلمين» وكان هدفهم تنصير المسلمين»› 
أو إخراجهم من الإيمان بالك إلى الكفر بهء وانتزاع مكارم الأخلاق منهم» وتدمير 
مجتمعاتهم» وتطويع نفوسهم لقبول استعمار الدول النصرانية لهم . 

وكم قدّمت الدول النصرانية أو العلمانية مساعدات مالية على سبيل قروض 
بفوائد» وقد تكون مغلّفة بعطاءات على سبيل مساعدات إنسانية» والغرض منها إحكام 
سيطرتها على البلاد والدول التي قدّمت لها هذه القروض والمساعدات. باستعمار 
مباشر آو غير مباشر. 

ومن ذلك أيضاً تقديم المساعدات المسكريّة ااا ان روب اة 
أو فتن داخلية ت إلى حروب أهليةء تَدَمّر البلا وتهلك التاس: رتستهلك 
الشروات» ويُمرقُ الامه إلى فرت وأحزاب متعادية َد بعْضها على بعض» فتنِّدٌ 
بذلك عن مواكبة الارتقاء العلمي والحضاري في مجالات القوى المادية والصناعية 
والاقتصادية المختلفة. 

ومن ذلك تقديم المساعدات الإداريةء بإرسال مستشارين إداريين ء وتقديم 
المساعدات السياسيةء بإرسال مستشارين سياسيين » وتفديم المساعدات القانونية» 
يارسال مستشارين فانونيين» والغرض من كل ذلك تحويل بلاد المسلمين عن شرائع 
الإسلام وأحكامه في هذه المجالات. ونطبيق الأنظمة العلمانية المنافية في آسسها 
وتطبيقاتها لما جاء في دين الله للناس. 

ونظير ذلك المساعدات الصناعية والزراعية التي تأتي باسم مساعدات إنسانيةء 
إلا أنها جميعاً أقنعة تخفي تحتها أغراضاً ومصالح شخصيَةٌ للمنصرين» أو المكفرينء 


KF ¥‏ 
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الفاق الاجتماعي بين الأفراد 


ليس من النفاق الاجتماعيّ المداراة والمجاملةء والإكرام وخسن المقابلة 
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مجالات الفاق وصور منها 


وبشاشة الوجهء وأنواع العطاء المختلفةء والعفو والصفح والمسامحة والتغاضي عن 
السيئات. في التعامل مع المخالفين أو الخصوم أو الأعداء الكافرين» بغية تأليف 
قلوبهم لاعنقاد مبادىء دين الله الحقّء ثم العمل بشرائعه وأحكامهء وإزاحة ما في 
نفوسهم من عقبات صادة تحجبهم عن إدراك الحق» والاستجابة لدعوته. أوبغبة 
استجلاب مرتکبي الايا إلى طاعة الله عر وجل والعمل بمراضيهء وإنقاذهم من 
عذاب الله ونقمته» أو بغية تاليف فلوب الأعداء أو الحاقدين أو الحاسدين» لنزع ما في 
صدورهم من غل و وخسد وعداوة. وبذرٍ بزور المردة والمحبّة والأخوة الصادقة 
الصافية فيهاء حتى تشد روابط الإخاء» فيستعذبوا الولاء والصفاءء بعد أن استحكم 
فيهم داء العداء, 

بل هذه الأعمال الحكيمة الرشيدة هي من الفضائل العظمى. ومن مكارم الشبم. 
ومحاسن الأخلاق» وکمالاتِ التعامل الاجتماعيّ الأثل» لان الغرض منها مصلحة من 
يلف قلبهء وابتغاء مرضاة الله فيه وليس للشيطان فيها حظ ما من جهة كونها وسائل 
هدایه واصااح, ولب خير لمن ت له عامل بها . 

إنما النفاق الاجتماعي ما كان من ذلك وسيلة لإخراج المؤمن من الإيمان إلى 
الكفرء ومن الإسلام والطاعة إلى المعصية والفجور» ومن مناصرة الحقّ والخير» إلى 
مناصرة الباطل والشرّ. ومًا كان من ذلك أيضاً وسيلة لاستدراج الإنسان حتى يغتر 
ويستسلم فيقع في مصيدة المنافق» وعندئز يستغله لمصلحته» ويحقق منافعه أوهواه 
منه أوعن طريقهء أويسلبّه مايَمْلِكُ من مال أو جاو أو سلطان أو زوجة أومسكن» 
أو يوقعه في مهلكة ما حسداً وخا ا 
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أمثلة 


# فمن آمثلة النفاق الاجتماعي التظاهر بالأمانة التاممة من مستوى الورع الذي 
لا يتورعة إلا الصْدَيقونء لیغتر صاحب المال فيْسلْمَ ماله في قرض, حسن» أو مشاركة 
في عمل ماء أو نحو ذلك ا تمك لفق عن الطفر با ود مر ناف فف 
ظهر الْمِجنْء وتغيّر عَم كان عليه من ورع وأمانة» فجحْد المالء وابلْعَ ما كانت قد 
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الفصل الرابع : 


ر ا ا رفک ا ا ر ر ا 

# ومن أمثلة النفاق الاجتماعي تظاهر أحِ الْخاطبّين أو كليهما بالحبَ والعطاء 
والتفاني في الخدمة وحن المعاشرة» والترام الأدب رجب ومکارم الأخلاق 
والجود والتسامح والصفح. والمعونة» للتخرير والظفْر بإتمام عفد ب الزواج» حتی إذا تمك 
المخادع منهما من ت ر ار ن ا رغ جه وانکشف ان کل 
ما کان قد تظاهر به لم يكن إل ريا ونفاقاً ومخادعة وكذباً وزورأ» وشبكة وضعها 
لیصطاد بها ما کان يطمع في الحصول عليهء والظفر به لدى من نافقّ له وخادعه. 

ولما ظفر بما أراد سقط القناع » وظهرت من ورائه نفس الذئب الماكر الخذاعء 
فتنکر لکل ما کان یتظاهر به» وساء خلقه. وساءت معاملته. واستشری طمعه وجشعه. 


الفضلا خاش 


ONO) FT 
ملحصصقات الما فان ية‎ 


ئا رهاق سَلوكهةالضاهرواًلنّاطن 
اقاساي الصو ص اراي 
الان هاي اليش مااي 


(۱) 


مقدمهة 
النصوص القرآنية الآتي تدبرها إن شاء الله في القسم الثاني من هذا الكتاب 
والبالغة )۳١(‏ نصا من )١١(‏ سورة قد اشتملت على جم غفير من صفات المنافقين 
النفسية» وآثارها في صفاتهم السلوكيّة الباطنة والظاهرة» وقد بلغ إحصاؤها بعد 
استخراجها من دلالات النصوص )١٠١(‏ صفة نفية وصفة سلوكيةء في السلوك 
الباطن والظاهرء وما جاء مكرراً منها قد ذكرته النصوص اللأحقة للدلالة أن معالجتهم 
بوسائل التربية المختلفة الإقناعية والترغيبية والترهيبية والفاضحة والمنذرة بتعربتهم 
ومحاسبتهم ومعاقبتهم بيد الرسول وأيدي المؤمنين من دون العذاب الأكبر الذي 
سيعْذّبونه يوم الدين» لْمْ تكن ذات جدوى بالنسبة إلى بعضهم»ء الذين ما زالوا على 
قبائحهم التي كانوا عليها منذ مردوا على التفاق. 
ويحسن بنا أن نستعرض هذه الصفات في فصل خاص قبل دراسة النصوص 
المشار إليها دراسة تدبريّة. وضمَ هذا الفصل إلى فصول القسم الأول من هذا 
الكتاب. المشتمل على مقَدَّمة وتعريفات عامة . 
فبيان صفات المنافقين من القضايا التى تدخل تحت عنوان التعريفات العامة . 
وقد سبق بیان صفات المنافقين الواردة في بیانات الرسول ة۰ لدی شرح التفاق 


1۰4¥ 


الفصل الخامس: 


الأصغر» وهي كما يلي جمعاً من عدَة أحاديث وردت في صفاتهم : 
| - الكذب في القول والعمل. 
۲ إخلاف الوعد. 
۳ الغدر بنقض العهد. 
٤‏ س حيانة الأمانة. 


۵ الفجور في المخاصمة 

٦‏ تحيتهم لعنة 

۷ طعامهم نهم رأي : يتناولون الطعام بشهوة مفرطة) . 
۸ غنيمتهم غلول. 


۹ لا يدخلون المساجد إل قليلا. 
٠١‏ - لا يأتون الصلاة إلا ديراً. 
-١‏ الاستكہار. 
۲ - لا یالفون ولا يوْلفون. 
۳ - خشْبٌ باللیل» أي: کالخشب لا یذکرون الله . 
٤‏ سحب بالنھارں أي : يکثرون الصياح والضجيج من أجل دنياهم . 
٥‏ - يتهربون من شهود صلاتي العشاء والفجر. 
٦‏ _ عصاة لله ورسوله . 
۷ جبناء عند لقاء الأعداء في الحرب. 
¥ ¥ 
(Y)‏ 
ملخص صفات المنافقين المقتبسة من النصوص الق رآنية 
أخذا من النص )١(‏ من سورة (العنکبوت/ ۲۹ مصحف/ ۸١‏ نزول) 
الآيتان )١١ ٠١(‏ 
الصضة :)١(‏ 
من صفات بعض الذين أسلموا دون أن يتمكن الإيمان في قلوبهم أنهم إذا 
تعرضوا لأذى على أيدي الكافرين من أجل إسلامهم أعطوهم من بواطنهم ما يريدونء 


۰۸ 


وساروا معهم في الكقرء وربما سبوا ظاهر انتمائهم إلى الإسلام نفاقاً للا يدانوا 
بالردة عن الإسلام . 
# # # 
أخذاً من النص (۲) من سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) 
الآيات من (۸- )۲١‏ 

الصفة (۲) : 

من صفات المنافقين آنهم کڏابون يقولون بالستهم ما ليس في قلوبهم» فيقولون 
أا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين» إذٌ قلوبهم منكرة جاحدةء فهم يكذبون عن 
عْمْدٍ وإصرار في أخطر قضيَةٍ من قضايا الوجود والحياة» هي فضية الدين . 

الصفة (۳) : 

نهم مخادعونء فهم فيما يتظاهرون به من قول أوعمل يقصدرن مخادعة 
المؤمنين» لبامنوا جانبهم وليأمنوا جانب أعدائهم الكافرين» وليظفروا بالمغانم والمنافع 
من كلا الفريقين بحسب تصورهم . 

: )٤( الصفة‎ 

نهم مصابون بمرض خلقيٰ في قلوبهم» وهو ليس من أصل فطرتهم» لکنه من 
مكتسباتِ إراداتهم فهر مرض مكتسب» وبسببه سلكوا مسلك النفاق. 

الصفة (ه) : 

انهم يدون ني الارض بأقوالهم وأعمالهم فإذا قيل لهم: لا تفي دوا في 
الأزض بهتوا الحقيقة بكل وقاحةء وجعلوا الباطل حقَاً والحقّ باطلاء دونما حياءٍ 
ولا تلجلح وقالوا: إنما نحن مصلحونء وأخذوا يعون بأن سلوكهم المنافق المفسد 
هر من الأعمال الإصلاحية . 

الصفة (1) : 

انهم يدعون لأنفسهم الذكاء ورجاحة العقل والحكمة في تدبير الأمور» ويتهمون 
المؤمنين بالسفاهةء أي: بنقص العقل وبأنهم محرومون من الحكمة والفطنة وحسن 
تدبير الأمور وتفهم غاياتها . 


الفصل الخامس : 


والحقبقة أن المنافقين هم السفهاء ولكن لا يعلمون, لان أهواءهم طمست على 
بصائرهم . 

الصفة (۷) : 

ان لهم أكثر من وجهء وأدناها وجهانء لهم وجه بستعلنون به إذا لقوا الذين 
آمنواء ولهم وجه آخر بتوارون به ولا بُظهررنه إا إلى شياطينهم. أي : إلى إخوانهم 
الكافرين أمثالهم» أو إلى الموسوسين لهم بأن يسلكوا مسَلْك النفاق من شياطين الإنس 
كاليهودء ويْعلّلون لإخوانهم هذا التلون بأنهم يستهزئون بالمؤمنين» أي : يستغفلونهم 
ویخدعونهم ویغررون بهم ویترصدٌون غراتهم للإيقاع بهم» أو التخلي عنهم في أوقات 
الشدائد. 

الصفة (۸): 

أن المنافقين صنفان: 

الأول: صنف مردوا على النفاق» فهم صم بكم عُمّْي» لذلك فهم لا يرجعون 
إلى الحق ولا إلى طريق الهدى. 

الثاني: صنف ما زال مذبذبأ بين الإيمان والكفرء لكنه إلى الات في موقع 
الكفر أقرب. 

¥ # ¥ 
اخذاً من النص (۴) من سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) أيضاً 
الآیات من (۷۵ - ۸۲) 

:)١( الصفة‎ 

أن المنافقين من اليهود يغلب في شأنهم أن احنمال صدق إيمانهم مستقبلا يكاد 
يكون ميؤوسا منه » لعدَّة عوامل نفسية قائمة لدى المجتمع اليهودي فصّلها النص. 

¥ # ¥ 
أخذا من النص )٤(‏ من سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) أيضاً 
الآيات من )٠٤١  ٠٤۲(‏ 
الصفة :)٠١(‏ 


إثارة الشبهات والتشكيكات حول شرائع الإسسلام وأحكامه ما وجدوا إلى ذلك 
دل على هذه الصفة موقف المنافقين من قضيّة تحويل القبلة إلى الكعبة 
المشرفة » بعد أن كان بيت المقدس هو القبلة الني يتوجهون لها في الصلاة. 


# ¥« 
اذاه النص )١(‏ من سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) أيضاً 
الآیات من  ۲۰٤(‏ ۲*۷) 


:)١١( الصفة‎ 

من المنافقين فريق يُعجِب قله في الحياة الدنيا من يلاقيه» ويدعي أن قلبه 
ينطوي على الخير وحبًّ الخير وابتخاء الخير ويُشهد الله بالأيمان على ما يدعي أنه في 
قلبه» وهو في الحقيقة من أكثر الناس مجادلة بالباطل» وانحرافاً عن الحق. 

فإذا تولى عن مجلس محدثه أو نسلّم سلطة ولاية سعى في الارض ليفْد فيها 
ويلك الحرث والنسل» وإذا قيل له اى الله أحذته العرّة التي هو فيها مكبلا بسلاسل 
الإئم» فابتعد عن تقوی الله » وسارت به حتی أوصلته إلى أودية الجراثم العظيمة وأنواع 
البغي والطغيان . 

&* »* 
أعذاً من النص (1) من سورة (الاأنفال/ ۸ مصحف/ ۸۸ نزول) 
الآيات من )٥١ - ٤۹4(‏ 

:)1١( الصفة‎ 

أن يقول المنافقون إذا تعرض المؤمنون بسبب دوافع إيمانهم لما نظن مه 
الهلاك أو الخيبة» كتورطهم في معركة هم فيها دون عدُوهم عدا وعُدَة: عر مؤلاء 
ا 

آي : خدعهم وأطمعهم بالباطل دینهم» فاندفعوا يسماهة وقلَةَ عقل, اعتماداً على 
معونات غيبية تأتبهم انها دون أن یکون لھا في الواقع وجود. 
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القصل الخامس: 


والسبب في إطلاقهم هذه المقالة انهم غير مؤمنين» أو في قلوبهم مرض الشك 
والترذد حول صدق ما جاء في الإسلام. 
# # # 


أخذاً من النص (۷) من سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول) 
الأيات من )۷٤ -٦1۹(‏ 
الصفة (۱۳) : 
من صفات المنافقين خطة الدخول في الإسلام نفاقأء ثم الارتداد عنه» إغراءٌ 
لغيرهم بالردةء وقد بدا هذه المكيدة طائفة من اليهود. 
# ¥ 
أخذاً من النص (۸) من سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول) أيضاً 
الآیات من )٠۲١  ۱۱۸(‏ 
الصفة :)١٤(‏ 
من صفات المنافقين أنهم إذا تمكنوا من أن يكونوا بطانة لقادة المؤمنين» 
لم يقصروا في أعمال إفساد أحوال المؤمنين» وتوهين قراهم» وتمزيق صفوفهم» 
ومؤازرة أعدائهم ضدهم» حتى استفصال شأفتهم . 
الصفة :)٠١(‏ 
انهم يتمنون أن ينزل بالمؤمنين كل بلاء وعنت ومشقة وضرر» وهذا يدفعهم إلى 
اتخاذ الوسائل لتحقيق ما يتمنون. وإلى تدبير المكايد ضدَهم . 
الصفة :)١1١(‏ 
الصفة :)١۷(‏ 
ان منافقي اليهود هم أخحطر المنافقين وأخبثهم وموجهوهم» مع أن المفروض أن 
يكونوا بخلاف ذلك . 


الصفة (۱۸) : 
المنافقون بها. 
*# »«* 
أخذاً من النص )٩(‏ من سررة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول) أيفاً 
الآیات من )٠١۸  ۱١۲(‏ 
الصفة )۱١(‏ : 
إذا تحولت رياح النصر عن المؤمنين حين يكونون معهم في المعركة نزل 
بالمنافقين الهم والغم والخوف الشديد. واستولت عليهم الظنون التي هي من ظنون 
شيءَ ما قتلنا مهنا . 
وحين لا يكونون مع المؤمنين في المعركة انطلقت ألسنتهم بما يكشف كفرهم 
في الباطن» مثل قول المتخلفين عن غزوة أحد والمنخذلين عن الرسول بشأن الذين 
قتلوا فيها من إخوانهم : لو كانوا عندنا ما مَانوا وما قَيلوا. 
s# #‏ 
أخذأً من النص )٠١(‏ من سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول) أيضا 
الآیات من ٠٦١(‏ س )۱١۸‏ 
الصفة :)۲١(‏ 
تخلّف المنافقين عن مشاركة المؤمنين في قتال أعدائهم ما وجدوا إلى ذلك 
٣ ۴ 4 8 3 ٤‏ 
سبيلاء وتعللهم بمعاذیر کواذب کقولهم في غزوة اح للمؤمنين : 
رو ر کک ر وة 
(لونعلمقتالا لاتبعتكم). 
جوابا على دعوتهم لهم بقولهم : 
جر 7 9 کے 2“ 2ے 
« ولوان سياه أوادمَعوا. 
وكقول المنافقين بعد غزوة أَحدٍ بشأن من هَل من إخوانهم فيها: 


1۱1۴۳ 


العصل الجامس : 


4 
2 


ر ےر ور ر 

«لوأطاعونامايلوأ¢. 

: )۲١( الصفة‎ 

حينما يقدّمون المعاذير الكواذب اني يظنون أنها ذات فة يمون بها أفواههم 

وهذا نابع في الحقيقة لصفة الفجور في الخصومة التي هي من أصول صفات 
المنافقين . 

# ¥ 
أخذا من النص )١١(‏ من سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول) أيضاً 
الآیات من -۱۷٦(‏ ۱۷۹) 

الصفة (۲۲): 

إن الذين يبدؤون خطوات النفاق» يسارعون في الكفر حين توجه لهم امنحانات 
صعبة» كالقتال في سبيل الله أو المصائب الشديدة في الأموال والأنفس» لان الشيطان 
يستحوذ علیهم بوساوسه وتسویلاته حینث . 

¥ ¥ ¥ 
اذا من النص (۱۲) من سورة (الأحزاب/ ٣۳‏ مصحف/ ٩۰‏ نزول) 
الآیات من (۹- ۲۷) 

:)۲٣( الصفة‎ 

التباطؤ لدى مشاركة المؤمنين في الأعمال الإسلامية العامةء كحفر الخندق في 
غزوة الأحزاب والمراءاة بالعملء والتستر بالقيام بأهون الأعمال وأضعفهاء والتسلّل 
إلى اهليهم بغير إعلام ولا استئذان . 

:)۲١( الصفة‎ 

إطلاف ألسنتهم بكلمات وعبارات الكفر عند الشدائد التي بتعصرض فيها 
المسلمون لاحتمالات انتصار الكفار عليهم . 

كقولهم في غزوة الأحزاب: ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً. 
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س سے یں سپچ واي - پ ی .اسرل و ج 


وکقول متب بن فَشیر» وکان من المنافقین : کان محمد یعدنا أن نأکل کنوز 
كسرى وقيصرء وأحدنا لا يقدر أن يذهب إلى الغائط . 


الصفة (ه٠):‏ 

إطلاق ألسنتهم بعبارات الإرجاف والتخذيل» والفرار من المعركة» والرجوع عن 
مواجهة العدو. 

كقول طائفة منهم في غزوة الأاحزاب: يا أهل يشرب لا مام لكم فارجعوا. 

:)۲١( الصفة‎ 

التحايل للانسحاب من مواجهة العدر تع بأعذار كاذبة. وتوجيه طلبات 
الاستئذان بالرجوع إلى بيوتهم . 


كقول طائفة منهم في غزوة الأحزاب مستأذنين بأن يرجعوا إلى المدينةء من 
أماكن المواجهة دون الخندق: إن بيوتنا عورةء مع آنها في الحقيقة ليست بعورة» إنما 
يريدون القرار من المعركة. 

الصفة (۲۷): 

التخلّف والتبيط والتعويق عن الخروج لمواجهة العدء فهم لا يأتون للمشاركة 
في البأس إلا قليلاء وحين يحضرون فإنما بفعلون ذلك رياءٌ ومصانعة ومخافة أن 
ينكشف نفاقهم انكشافاً جلياً لعموم المسلمين. 

فقد كان المتخلفون في غزوة الأحزاب يقولون لإخوانهم : هَلُمٌ إليناء أي: تعالوا 
إلينا واتركوا مواقعكم» فعندنا الأمن والراحة والظل والطعام والشراب. 

الصفة (۲۸): 

كشف الله في هذا النص مما یکتمون في صدورهم أنه لو دخل جیش المشرکين 
المدينة وطلب منهم الكفر أو تسليم الرسول والمؤمنين لفعلوا ذلك ولانحازوا إلى 
صفوف أهل الشرك والكفر من العرب واليهود. 

وقد تحققت في الواقع هذه الظاهرة من صفات المنافقين في أحداث كثيرة 
تاريخية » دخل فبها الغزاة الكفار بلاد المسلمين» فكانوا أنصارهم وأعوانهم ومؤيديهم 
والمنحازين إلبهم» وانكشفت فيها خياناتهم وأنهم في الباطن كفا غير مؤمنين . 
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الفصل الخامس : 
الصفة (۲۹): 
أنهم شحيحون على المؤمنين بأموالهم وأعمالهم ومعوناتهم ويکل شيء من 
أنفسهم وممًَا يملكون. وأنهم شحيحون عليهم أيضاً بمشل ذلك من غيرهم فهم 
يكرهون أن يبذل أحدٌ لهم ماله أوعمله أوشيئاً ما من نفسه أوممًا يملك» وأنهم 
شحیحون على کل خیر. 


والسبب في ذلك أنهم غير مؤمنين بجدوى البذل لصالح المؤمنين» أو البذل في 


الشحيح : هو أشد البخلاء بخلاء فهر ييخل بماله وبمال غيره. 

:)١( الصفة‎ 

أنهم يُصابون بالذعر الشديدء إذا أقبلت الوسائل المخيفة» ولاسيما|إذا كانوا في 
معارك قتالية. 


ومن مظاهر ذعرهم الشديد أن تدور أعينهم کدوران عيني الذي ل عليه من 
خوف الموت. فيعْطى وعيّه وإدراكه ذعراً وهلعاً بسبب انفعال الخوف في نفسه. 

إهم في ساعات الخوف جبناء صامتون مُبلسون منهارون» لا تتحرك اسلحتهم 
ولا أيديهم بل تدور أعينهم ذعرا وهلعاً. 

:)۳١( الصفة‎ 

انهم إذا ذهبت أسباب الخوف واطمأنوا وأخسوا بالأمن. انطلقت السنتهم بجرأةٍ 
صانحین في وجوه المؤمنين بکلام شدید عنیف يۈذيهم › وتمادوا مبالغین في خصومتهم 
لأتفه الأسباب, 

وهذا يرجم إلى صفة الفجور فيهم» فمن علامات المنافق أنه إذا خاصم فجر. 

)١(‏ فإن كانت المعركة لصالح العدو أخذوا يوجهون اللوم والتشريب للمؤمنين» 
ولقائد معركتهم . ولبطانته الصادقة المخلصةء ويتبجحون بصحة آرائهم الانهزامية . 

(۲) وإن كانت المعركة لصالح المؤمنين أخذوا يطالبون بأوفر النصيب من 


11٩ 


کک ت ہے ۔ سج س سس ری تعر اله 


الخنائ وْعْلُو أصواتهم» ویتبْجُځون ببطولاتهم» مع نهم کانوا جبناء انهزامیین . 


الصفة (۳۲): 
انهم لا فائدة رجي من مشاركتهم للمؤمنين في معارك القتالء لاهم لا يقاتلون 
إل فتالاً قليلا . 
الصفة (۳") : 


أنهم مرجفون خلال معارك القتال . والإرجاف هو الإخبار بالأكاذيب لإثارة القن 
والاضطرابات» وإحداث الرجفان من الخوف. 
¥ ¥ ¥ 
أخذاً من النص )٠١(‏ من سورة (الأحزاب / ۳۳ مصحف/ ٩۰‏ نزول) أبقاً 
الآبات من )٤١  ۳١(‏ والآية )٤۸(‏ 
الصفة :)۳٤(‏ 
ففي زواج الرسول «زينب بنت جحش» مطلقة «زيد بن حارلة» الذي كان 
الرسول قد أعتقه وتبناهء ردد الكافرون رالمنافقون معأ مقالة السوء حول شخص 
الرسول اء إذٌ كانوا يقولون: إن محمد يحرم نكاح نساء الأولاد» وقد تزوج امرأة ابنه 
«زید» الذي کان قد تبناه بعد أن أعتقه . 
E # ¥‏ 
أخذاً من النص )٠١(‏ من سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ٩۲‏ نزول) 
الآيات من (۵۹- ۷۰) 
الصفة )٠١(‏ : 
إرادة المنافقين أن يتحاكموا إلى الطاغوت. استجابة لوساوس الشيطان الذي 
یرید أن یضلُهم ضلالا دا مع نهم مأمورون في تعاليم الدين آمراً شرن خا أن 
إرادة التحاكم إلى الطاغوت في خصرماتهم . 
¥ ## 


11۷ 


القصل الخامس 


أخذاً من النص )٠١(‏ من سورة (النساء/ ۽ مصحف/ ٩۲‏ نزول) أيضاً 
الآيات من )۸٤ -۷١(‏ 

:)١( الصقة‎ 

التباطؤ والتهاون والتواني عن الخروج مع المسلمين لقتال عدوهم» وهذه الصفة 
من مكررات ظواهرهم السلوكية الدالة على تفاقهم . 

:)٣۷( الصفة‎ 

تثبيط من يستجيب لهم من الجبناء وضعفاء الإيمانء وهذه الصفة من مكررات 
ظواهرهم السلوكيّة الدالة على نفاقهم. 

الصفة (۳۸): 

تحدّث بعضهم بالفرح والمسرّة إذا أصاب الخارجين من المسلمين للقتال مصيبة 
أو مضرَة» ويرى أن الله قد أنعم عليه إذ لم يشهد مع المؤمنين قتال عدؤهم» فنجا 

الصفة (۳۹): 

التحسر والندم على ما فاتهم من القوز بالغنيمة» إذا انتصر الخارجون من 
المسلمين» وأصابوا من عدوؤهم غنائم . 

وهم مع هذا التحسّر والندم يحسدون الخارجين على ما أصابوا من غنائم حسَدَ 
من لم يكن ذا ود سابتي» فيفول القائل منهم 


ورا کم ا اا 
یلتک 4 معهم فافوز فوزا عَظيمًا). 
الصفة )٤٠(‏ : 


من ظواهرهم في السلوك أن بعضهم کان له موقفان متناقضان وهما ما يلي : 

)١(‏ قبل الإذن بالقنال كانوا باون بأن يؤذن لهم به» فيوْمَرُونٌ بان يكفُوا 
أيديهم . 

(۲) وبعد أن كتب الله على المسلمين القتال دب الخوف في قلوبهم فصاروا 
يخشون الناس كخشية الله أو أشد خحشيةء وقالوا: 


1۸ 


ص ى 7 .۰ uv‏ ت . 


* رتام بت تاليا 


لول ارتا أجل ر 
الصفة :)4١(‏ 
قن طواهرهم ي الوك ما بلي 


(1( إن نَصِبْهُمٌ حسنة من نصر أو غنيمة أوأيّ أمر قذري سرهم كب كغ 
وخصب وسعة رز وصحة وبنين قالوا: هذه من عند الله أي : لم تأتهم ببركة دءء 
الرسول وبسبب إكرام الله له. 


(۲) وإ تَصِبْهمْ سيئة من مصيبة في الانفس أو في الاموالء من أمور قدرية 
يبتليهم الله بها قالوا: هذه من عند محمدء أي لم يبن التصرّف في إدارته أو ني 
قيادته في السشلم والحرب. 

(۳) أمّا من كان منهم ذا كفر وعنادٍ وقد مَرّد على التفاق» فإله يقول مفالة 
المشركين من قبل: إل ما نزل بنا من سيَتات ومصائب إنما كان من شوم دعوة محنّد 
التي فرقت قومه» وجْلّبت التزاع والخلاف والحروب . 

:)٤۲( الصفة‎ 

من ظواهرهم في السلوك التناقض بين ما يعْلإنون للرسول أوإمام المسلمين من 
بعده من الطاعة والخضوع عند المواجهة» وبين ما يون إذا خرجوا من عنده من 
المعصية والمخالفة» والعمل بغير ما كانوا قد أعلنوه له 

الصفة (4۳): 

ومن ظواهرهم في السلوك ظاهرة إفشاء أمور المسلمين ما وجدوا إلى ذلك 
سبي والعمل على إذاعتها ونشرهاء سواءٌ أكانت من أمور السلم أو أمور الحرب. 

والسبب في هذا أنهم لا يشعرون في أنفسهم بالولاء للمسلمين» فهم لا يهتمرن 
لكتمان ما يضر المسلمين إذاعته . 

¥ ¥ $¥ 
أخذاً من النص )١١(‏ من سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ٩۲‏ نزول) أيضاً 
الآیات من (۸۸- )۹١‏ 


۱۱٩4 


الفصل الخامس ٤‏ 


:)٤٤( الصضة‎ 

انهم إذا تهیات لهم قرصة مظاهرة الكافرين من وراء المؤمنين ظاهروهم ضدَ 
المؤمنين . 

الصفة (ه)) : 


مني المنافقين أن يكمر المؤمنون حتى يكونوا مثلهم سواءً في الكفر والسلوك. 
وبذلك يتخلْص المنافقون من التناقض الذي هم عليه بين ظاهرهم وباطنهم . 
وظاهر أن دوافع هذه الأمنبَة دوافع شيطانبّة خبيئة . 
HH ¥ ¥‏ 
أخحذاً من النص (۱۷) من سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ۹۲ نزول) أيفاً 
الآيات من )١١١- ٠٠١(‏ 
الصفة :)٤١(‏ 
من ظواهرهم في السلوك ظاهرة ارتكاب الجرائم وإلقاء تهمة ارتكابها على البرآء 
¥ ¥ ¥ 
أخذا من النص (۱۸) من سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ 4۲ نزول) آيضاً 
الآيات من )١٤١ -۱۳١(‏ 
الصفة )٤۷(‏ : 
من صفات المنافقين المذبذبين بين الإيمان والكفرء أنهم يؤمنون ثم يكفرون» 
ثم یزمنون ثم یکفرون» وهکذا. 
فهم في نوية الإيمان يتطلعون إلى الكافرين ذوي القوة الظاهرة» فيبتغون أن 
يستندوا إليهم ويتقووا بهم» ويوالوهم من دون المؤمنين. وهذا يدفعهم إلى أن يكثروا 
من مجالستهم في مجالسهم» ويغضوا النظر عمُا يسمعون منهم من كفر بايات الله 
المنرّلات على رسولهء واستهزاء بهاء ويخالفون ما سبق أن نهى الله المؤمنين عنه. 
وهم في نوبة الكفر بون محافظين على الانتماء إلى الإسلام في الظاهر نفاقاً. 


1۲۰ 


ملخص صفات المنافقين النفسية وآثارها مقنبسة من التصوص الفر آلية 


وهذا الترذد يجعلهم في حالة تربص دائم بين المؤمنين والكافرين» يراقبون 
الأحداث بين الفريقين. فمن غلب أوغنم منهما انقلبوا إليه مطالبين بالمشاركةء 
زاعمین له آنهم منه» وهم یسلکون أسلرب المخادعة لتر حقيقتهم . 

ومن صفات هذا الصنف من المنافقين في ظاهرات السلوك التفاقي » وهو أيضاً 
من علامات سائر المنافقين غالباًء ما يلي : 

(۱( نهم مخادعون . 

(۲) أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى . 

(۳) أنهم يراءون الناس في أعمالهم الإسلامية ء والمرائي لا يتطيع أن يكون 
نفعلا انفعالا ذاتاً مع العمل الذي يؤذيه رياءُ ومخادعة . 

)٤(‏ آنهم لا یذکرون الله إل فليلا. 

)٥(‏ أنهم مذبذبون يتأرجحون بين المؤمنين والكافرين في ولائهم» وفي 
سلوكهمء فلا هم في الحقيقة منتمون إلى هؤلاء المؤمنين» في فصي جهة اليمينء 
ولا هم منتمون في الحقيقة إلى هؤلاء الكافرين في أقصى جهة الشمال. 

ويظلون في حياتهم قلقين لا ثبات لهم ء يتذبذبون على أرجوحة التنقل بين 
الأضداد. 

¥ ## 
أخذاً من النص (۱۹) من سورة (الحدید/ ۵۷ مصحف/ ٩٤‏ نزول) 
الآيات من )٠١ -١١(‏ 

:)٤۸( الصفة‎ 

أنهم باختيارهم الحرّ عرضوا أنفسهم للفتنة والعذاب بالضلال الإراديء 
والغواية » وإبطان الكفر» ورفض الحقّ. 


الصفة :))١(‏ 
4 ت و e‏ 
عليهم مع الكافرين الصرحاء. 


۱۲1 


الفصل الخامس : 


:)٠١( الصفة‎ 

أنهم ينظرون إلى براهين الح الرَبَاني بالشَك والارتياب» في حين يتبعون 
الباطل وضلالات الكفر بالأوهام والتفليد الأعمى . 

: )١١( الصفة‎ 

أنهم يتبعون الأمانيّ التي تَطْمحُهم بالباطل» وكلّما ظهرت خيبتهم نقلوا أمانيهم 
إلى زمن آخر» وهكذا حتى جل بهم منایاهم دون تحقيق أمانيهم . 

:)٥۲( الصفة‎ 

اتهم سَلّموا أنفسهم لوساوس الشيطانء فغَرهم بالل رَبّهم وَاطْمَعَهُمّ بان الله 
لايرل بهم عذابه» وبان أخبار رل الله عن يوم الین أخبار غير صادفة عن رتهم . 

FY ¥‏ 
أخذاً من النص )۲١(‏ من سورة (محمد/ ٤۷‏ مصحف/ ٩١‏ نزول) 
الآيات من -١١(‏ ۲") 

:)٥۴( الصفة‎ 

أنهم في مجالس العلم الديني يتصتعون التظاهر بأنهم يستمعون الأقوال 
يصون إليهاء لكنهم في الحقيقة منصرفون عنها في تفوسهم » فلا صل إلى أدمختهم 
وقلوبهم منها شي ء . 

إل قلوبهم مطبوع عليها بسبب انصرافهم عنهاء وعدم إيمانهم بها أصلا وفرعاً. 

وممَا يدل على هذا الهم حين يخرجون من مجالس العلم الديني يقرلون عقبها 
مباشرة: ماذا قال المحدّث في حديثه آنفا. 

:)٥٤( الصفة‎ 

نهم کانوا إذا أنزلت آیات فيها الدعرة إلى الجهاد في سبيل الله بالأموال 
والأنفس» وقتال الكافرين» أصابهم اهلع والَجْرَعٌ» فجعلوا ينظرون إلى الرسول اة 
نظر الْمُعْشِيّ عليه من الموت. 

:)٠٥( الصفة‎ 

أنهم يقولون للكافرين سِرَاً: إننا لا نستطيع أن تعن ردتنا عن الإسلام» ولكن 


۱۲۲ 


ملخص صفات المنافقين النفسية وانارها مقتيسة من النصوص القر انيه 


سنطیعکم في بعض الأمر» فندفع عنكم ونحن ضمن صفوف المؤمنين ولا نكون 
جادين في عداوتكم معهم» ولا في قتالكم إذا قاتلوكمء ونحن نوصل إليكم من 
المعلومات المفيدة لكم ما نستطيع إيصاله إليكم دون أن ينكشف أمرنا عند المؤمنين . 


:)٥١( الصفة‎ 

أنهم يحملون في قلويهم الأضغان والأحقاد ضد الإسلام والرسول والمؤمنين» 
وهذه الأضغان تشتمل على العداوة للإسلام والمسلمين ومن لوازمها إرادة الكيدء 
وتربص الفرص الملائمة لمحو الإسلام» واضطهاد المسلمين وتمزيقهم وإبادتهم. 

:)٥۷( الصفة‎ 

أن أهل الفراسة من المؤمنين يستطيعون أن يكتشفوا نفاقهم من علامات تظهر 
على وجوههم» وتبدو في بعض تصرفاتهم . 

:)٥۸( الصفة‎ 

أنهم لا بُدَّ أن تظهر في فلات السنتهمء وما يرمزون إليه في لحن القولء 
أمارات تدل على هُويتهم الحفيقية » يدرك ذلك أهل الفطنة من الناس. 


الصفة (0۹) : 
طرحهُم التشكيكات والشبهات بأسلوب أسئلة يوجُهونها تتضمّن إلقاء الشكوك في 
قلوب ضعفاء الإيمان. 


& # ¢ 


أخذاً من النص )۲١(‏ من سورة (الحشر/ ٥۹‏ مصحف/ ٠١١‏ نزول) 
الآيات من )١۷ -١١(‏ 


الصفة :)٠١(‏ 
ٍ خيانتهم للمؤمنين بالاتصال بأعدائهم المحاربين لهم E‏ بان ينصروهم 
ويشدوا أزرهم» ويكونوا معهم» وأن لا يطيعوا أحدا في شأنٍ يضر بهم . 
الصفة :)١١(‏ 
جبتهم وعدم وفائهم بوعودهم لإخوانهم من أهل الكفرء لاهم بتفاتهم 


۴ 


القصل الخامس : 


وتظاهرهم بأنهم من المسلمين يخشون أن يكتشف المسلمون المؤمنون أمرهم خحشية 


¥ ¥ 
أخذأ من النص (۲۲) من سورة (النور/ ۲٣‏ مصحف/ ٠٠١‏ نزول) 
الآية )١١(‏ 


الصفة (1۲) : 
تصيّد المناسبات لإشاعة الأكاذيب والافتراءات ونشرهاء بغية تشويه صورة 
المؤمنين الطاهرينء والمؤمنات الطاهرات. بما يرمونهم به من ارتکاب الکبائر حقداً 
على الإسلام والمسلمين. 
ومن الأمثلة افتراء حديث الإفك وإشاعته ونشره. 
¥ ¥ ¥ 
أخذاً من النص (۲۳) من سورة (النور/ ۲٤‏ مصحف/ ٠١۲‏ نزول) أيضاً 
الآية (۴۳) 
الصفة )١۳(‏ : 
الاستمرار على عادات الجاهلية دون اكتراث لنصوص الشريعة الإسلامية التي 
ألزمت بتغييرهاء والاعتراض على التدخل في الأمر من بل القيادة الإسلاميّة» تذرَعاً 
بالمفهومات التقليدية الجاهاية القديمة . 
ومن أمثلة ذلك استمرار «عبد الله وا ابن سلول» على إكراء إمائه على 
الزناء لتحصيل أجور فروجهنّء مع أن الله قد حرم على الإماء الزنا كما حرمه على 
الحراثرء وجعل عليهنْ نصف ما على المحصنات من العذاب. ولم يرتدع حتى نزل 
صريح قول الله تعالى : 
و ررم رقم رم ٥‏ رس لے چ ج ی کر د رر و و 
وولا یک رهوافیکیک لابقا إن ارد ن صتا دواع وة الدتا. . .€9 4. 
Yk‏ ¥ 
أخذاً من النص )۲٤(‏ من سورة (النور/ ۲۲ مصحف/ ٠١۲‏ نزول) أيضاً 
الآيات من )٥٤  ٤۷(‏ 


f: 


متجص صعات انم صین سيه زا ارجا معیسه من النصوص القر انيه 


الصفة :)١٤(‏ 
هم لا ينفذون بالتطبيق العملي مقتضيات إعلانهم بالستتهم الهم آمنوا بالل 
وآمنوا بالرْسل» والتزامهم بطاعة الأوامر والنواهي » بل يبتعدون ابتعادا كاملا عن مواقع 


الإيمان والطاعة. 

الصفة (ه٠):‏ 

من الظواهر السلوكية للمنافقين أنهم لدى خصوماتهم مع غيرهم أصحاب 
سلوکین مختلفین : 


)١(‏ فإك احدهم إن كان يَعْلْم أن الح له فإنه يأتي متظاهراً بالإذعان 
والاستسلام لحكم الله والرسول» ليحكم له الرسول. أو ليحكم له الحاكم المسلم من 
بعده . 

(۲) وإ كان يعلم أن الحقّ لخصمه أعرض متحايلا وتهرّب من التحاكم 
لحكم الله ورسوله » وطلب التحاكم إلى غير ذلك. 

وهذه صفة الذين بطلبول التحاكم إلى القانون المدنيء وبرفضون التحاكم إلى 
حكم الشرع الإسلامي» حينما يرون أن القانون يساعدهم على هضم حقوق 
خصومهم» وأ حكم الشرع الإسلامي لا يساعدهم على ذلك. 


الصفة :)1١(‏ 
المبالغة بإعطاء الوعود المؤكدة بالأيمان المشددة. وهم کاذبون في ذلك 
لا يطبقون من وعودهم شيئ . 


ومن الأمثلة أن بعض المنافقين أقسموا للرسول جه أيمانهم قائلين له: لين 
أمرتنا بأن نخرج إلى القتال في سبيل اللهء أو بان نخرج من أموالنا وأهلينا لنخرجَنْ 
طاعةٌ لك وإيماناً واحتساباًء لكتهم لدى التطبيق العملي تبن أنهم كاذبون. 
HHH #¥‏ 
أخذاً من النص )۲٠(‏ من سورة (النور/ ۲٤‏ مصحف/ ٠١۲‏ تزول) أيضاً 
الآيات من )٠٤  ٦۲(‏ 
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الفصل الخامس: 


الصفة (1۷): 

نهم إذا حضروا المجامع العامة ذات الأهميّة العظيمة للإسلام والمسلمين 
ضاقت صدورهم» وثمّل عليهم أن يتصنُوا الصبر على ما يجري فيهاء مما لا يؤمنون 
به ولا بجدواه» وصَعّْبَ عليهم أن يحبسوا أنفسهم مع المؤمنين طوال مد الاجتماع؛ 
ولاسیما إذا كانت فيه واجبات عمليّة یضطرّون أن یشارکوا فیهاء وهم لا یریدون أن 
يكشفوا أنفسهم عن طريق الاستشذان بالانصراف لقضاء بعض شؤونهم» لأ مدّة 
الغياب ستكون محسوبة عليهم» ولان کثرة تهربهم من مشاركة المسلمين في أمورهم 
قد تكشف نفاقهم . 

ولذلك فهم يتسلُلون مستخفین وجا وغباناً وعودة إن رجعواء دون استذان. 

:)٦۸( الصفة‎ 

سوء أدب المنافقين لدى مخاطبتهم الرسول أو قائد المسلمين» لأنهم لا يكثون 
له الحب والاحترام والتوفير والتعظيم . 

لذلك م بالتلقائية العادية التي لا بتصنعون فیها یخاطبرنه كما بخاطب الناس 
بعضهم نشا ويدعونه كما يدعو الناس بعضهم E‏ 

#H# #‏ 
اذا من النص )۲١(‏ سورة (المنافقون/ ٦۳‏ مصحف/ ٠٠٤‏ نزول) 
وآياتها )١١(‏ آية 

:)١١( الصفة‎ 

تظاهرهم بإعلانهم أنهم يشهدون أن محمَّداً رسول اللهء أي: يعون أن 
مابغْلنونه بألسنتهم من أن محمد رسول الله مطابق لما يعتقدون في قلوبهم» والله غلم 
إنهم لكاذبون. 

:)۷٠( الصفة‎ 

يتخذون خلفَ الأيمان المؤكدة ستارة يرون بها نفاقهم ومكايذهم ضد الإسلام 
والمسلمين. وأحدانْهُم المريبة التي يُحدثونهاء وعَدَم التزامهم بسلوك سبيل الله كلما 
ابتعدوا عن أعين الرقباء من المؤمنين . 


۲۹ 


ملخص صفات المنافقين النفسية وآثارها مقتبسة من النصوص القرآنية 


: )۷١( الصفة‎ 

أل قلوبهم مقفلةٌ مطبوع عليهاء لا تلن ما وجه لهم من تعليم ديني ونصيحة 
وترغیب وترهیب . 

الصقة (۷۲): 


من المنافقين من هم ڏوو أجسام د تعجب ا إلبهاء وأصحاب أقوال, منمقَة 
تجذب لاستماعهاء فيخدع باجسامهم وأقوالهم الذين نرهم المظاهر» ولا يبحثون عن 
البواطن . 

وهؤلاء إذا حضروا مجالس العلم الديني والذكر مع المؤمنين اختاروا لأنفسهم 
الأماكن التي يسندون إليها ظهورهمء كَالْجْدُر والسواريء لأنها مريحةٌ لهم وذات 
وجاهةٍ . 

لكنهم لا يَعُودٌ مما قال في هذه المجالس من علم وذكر شيئاًء لانصراف 
أذهانهم وتلوبهم» فهم کالخْشُب المسسّدة على الجْذر للا تسقط وهذا يذل على 
أنهم كالنائمين ظاهراً أو باطناً. 

الصفة (۷۳) : 

أنهم في حالة خوف وحذَرٍ دائمء إذٌ هم بخشون أن ينكشف أمرهم» فيوخدوا 
ويعاقبوا على كذبهم رقاتهم وخیاناتهم . 

ولشذّة حرم رجهم آن يفتضح كفرهم وینکشف انهم منافقون» یحسبون کل 
صيحة تحذير مُريبةٍ صيْحة عليهم» ویحسبون انهم المعنيون بهاء وذلك بسبب 
ما يعرفون من ا في باطن آمرهم . 

:)۷٤( الصفة‎ 

أنهم شد أعداء الإسلام والمسلمينء وإذا بحثنا عن السبب النفسي لهذا العداء 
الشديدء نلاحظ ما يعانون من آلام التناقض بين ما يتكلقون إظهاره وهم لا يؤمنون به» 
ویتکلّفون إبطانه وإخفاءه وهو عقيدتهم التي يؤمنون بهاء والسلوك الذي يرتاحون 
لممارسته» فهذا هو السبب. 

لذلك فهم جديرون بان ندعو الله أن يقاتلهم» إذٌ لم يأذن للمؤمنين بأن يقاتلوهم 


۱۲۷ 


الفصل الخامس : 


ما داموا يسترون كفرهم وعداء‌هم › ویظهرون إسلامهم وولاء‌هم . 
الصفة :)۷١(‏ 
إذا ارتكب مستكبروهم ذنباً من الكبائرء أو أحدثوا حدثاً هو من مظاهر نفاقهم» 
ودعاهم بعض المؤمنين إلى الرسول ليعتذروا وليطلبوا منه أن يستغفر لهم» أعلنوا 
الرفض» بحركة في رؤوسهم» وحركة في أجسادهم» فهم يوون رؤوسهم› ويحجمون 
بأجسادهم . 
والسبب في ذلك أنهم غير مؤمنين بالرسول» وهم في نفوسهم مستكبرون. 
الصفة :)۷١(‏ 
أنهم لا بألون جهدهم دواماً في التخذيل» والسَمْي الدائب لصرف الناس عن 
مناصرة الإسلام والمسلمين» وتوهين قوة المؤمنين» وتقليل جماعتهم . 
الصقة (۷۷): 
تج رُعمائهم أحياناً وفي أحوال خاصة على إطلاق العبارات التي تدل على 
عداوتهم الشديدةء ورغبتهم في إثارة فتنةء أوإقامة حرب» أو افتعال ثورة ضدّ جماعة 
المؤمنين وقائدهم . 
ومن أمثلة هذا ما حصل من عبد الله بن أ بي ابن سلول إذ قال في غزوة 
بني الْمُصَطلتي: لين رَجَعْنا إلى الْمِينة يحرج الع مها الأذلَ. 
# ¥¥¥ 
أخذا من النص (۲۷) من سورة (المجادلة/ 0۸ مصحف/ ٠٠١‏ نزول) 
الآيات من )٠١ -٥(‏ 
الصفة (۷۸): 
أنهم يمارسون في معظم تصرفاتهم الوقوف في حدود معارضة ومخالفة 
لحدود الله . 
وذلك بما يرتكبون من إثم وعدوان ومعصية للرسول ية فيفعلون كما يفعل 
الكافرون الصرحاء» إلا أن المنافقين يستخفون بأعمالهم ومواقفهم . 


۱1۸ 


ملخص صعات المافكين النعسيه واتارها متسه من التصوص عر ايه 


الصضة (۷۹) : 
أن لهم مجالس ومجامع وأحاديث سرية يتناجون فيها بالإثم والعدوان ومعصية 
الرسولء مم أن الله عر وجل قد نهاهم عن التناجي وحذُرهم منه سابقاًء وذلك في 
الآية )١١٤(‏ من سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ٩۲‏ نزول). 
الصقة :)۸٠(‏ 
أنهم يقلدون اليهود في تحباتهم للرسول وللمسلمين» ضَمْنْ لحن القرل الذي 
يمارسونه» كأن يقولوا في التحية : السام عليك (أي : الموت) بدل: السلام عليك. 
# ¥ ¥ 
أخذاً من النلص (۲۸) من سورة (المجادلة/ ۵۸ مصحف/ ٠٠١‏ نزول) أبضاً 
الآيات من -٠٤(‏ ۲") 
الصفة )۸١(‏ : 
أنهم يتخذون اليهود الذين غضب الله عليهم أولياء من دون المؤمنينء فهم 
بنصرونهم ۰ ويستنصروك م ویوادونهم . 
وهذه الصفة ملاحظة في المنافقين داخل الأمة الإسلامية منذ عصر الرسول بء 
حتى عصرنا الذي نعيش فيه الآن. 
انهم بتخذون اليهود الّذين غضب الله عليهم أولياء من دون المؤمنين» إذٌ يجدون 
المؤمنين الضادقين . 
الصغضة (۸۲) : 
أن صفة الكذب واتّخاذ الأيمان الكاذبة ستارة يسترون بها كفرهم ونفاقهم 
ستلازمهم طوال رحلة حياتهم في الدنيا ما داموا منافقين» وسيبْعتون إلى الحياة الأخرى 
£ 0 
وستظل هذه الصفة ملازمة لهم . 
فهم إذا وقفوا في موقف الحساب بين يدي ربهم يلجؤون إلى الكذب وحلف 
الأبمان الكاذبة أيضأًء لعلها تنجيهم عند ربهم كما كانوا يصنعون في الدنياء إذٌ كانت 


۱4 


الفصل الخامس 


أكاذيبهم وأيمانهم الفاجرة تنجيهم من نقمة الرسول والمؤمنين عليهم فقد كانوا يعْاملون 


بمقنضى أَمُر الله بحسب ظاهرهم . 
لكنْ أكاذيبهم وأيمانهم الفاجرة يوم الدين ستزيد من نقمة الله عليهم ولا تنفعهم 
بشيء . 
## # 


أخذاً من النص (۲۹) من سورة (التحريم/ ٠١‏ مصحف/ ۱١۷١‏ نزول) 
الأية )٩(‏ 
الصفة (۸۳): 
وصول المنافقين أبن نزول سورة (التحريم) إلى حالة من السوء تستدعي الأمر 
بمجاهدتهم بمختلف آنواع الجهاد التي تشمل في النهاية أقصاها الذي هو القتال. 
¥ ¥ ¥ 
أخذاً من النص (*۳) من سورة (الفتح / ۸ مصحف/ ٠١١‏ تزول) 
الآيات من )١۷- ١(‏ 
الصفة (۸4) : 
شدَة غيظهم وحنقهم من انتصار المسلمينء ومن تهيئة الوسائل لانتشار دعوة 
الإسلام في الناس» وتکائر المستجيبين لها . 
الصفة (ه۸) : 
توفهم استئصال شأفة المسلمينء حينما يجدون أن قوى أعدائهم تفوق قوتهم 
بنسبة کبیرة ولا یحسبول نانا للمقادير والمعونات الربانية لهم وما يحيطهم به من 
رعاية وحماية. 
الصفة )۸٦(‏ : 
ملازمة تلفيق المعاذير الكاذبة كلما تخلّفوا عن واجب من الواجبات الإسلامية 
العامة. 
الصفة (۸۷) : 


مطالبتهم أن يشاركوا المؤمنين الصادفين في الخروج معهم لغزو قوم ضعفاءء 
عن السهل الانتصار عليهم ۰ ولديهم غنائم كثيرة» نال بأضعف مواجهة . 
ووقاحتهم في ترجيه الانتقادات إذا لم يح لهم بالمشاركة عقوبة لهم على 
تخْلّفهم عن الخروج» حينما كانوا بْرَون أن القوم الذين سيخرجون إليهم أولو بأس 
شديد» ومن الصعب الانتصار عليهم» والظفر منهم بالغناثم . 
### 
أخذاً من النص )۳١(‏ من سورة (المائدة/ ۵ مصحف/ ١١١‏ نزول) 
بعض الأية )٤١(‏ 
الصفة (۸۸): 
أنهم يملؤون أفواههم تبجا باذعاء انهم آمنواء مع أن قلوبهم لم تؤمن» شعورا 
منهم بأن المؤمنين يرتابون في صحة إسلامهم» فهم يملؤون أفواههم بالادّعاء مع رفع 
الصوت» وسيلة من وسائل التغطية والتأثير على المؤمنين بغية نزع الارتياب فيهم من 
قلوبهم . 
¥ #* 
أخذا من النص (۳۲) من سورة (المائدة / ۵ مصحف/ ۱۱۲ نزول) يفا 
الآيات من ۵١(‏ ۴ه٥)‏ 
الصفة (۸4): 
الذين في قلوبهم مرض الشك والرّيب وضعف الإيمان القريب من النفاق»› 
ولم يصِل بعْد إلى حضيضه» قد تظهر فيهم صفة مصانعة اليهود والنصارئء خشية أن 
تدور الدائرة على المسلمين› فتشملهم مصالبها. 
وهم يتصررون أنهم بمصانعة اليهود والنصارى التي يتخذونها يحمون أنفسهم» 
ویکون لهم عندهم د یکافثونهم علیها. 
« 6# 
أذا من النص (۳۳) من سورة (المائدة/ ۵ مصحف/ ۱١١۲‏ نزول) أيضاً 
الآيات من )١۳ ٥۷(‏ 


ارا 


القصل الخامس : 


:)٠٠( الصفة‎ 

مسارعة كثير من المنافقين في ارتكاب الإثم والعدوان وأكل المال الحرامء 
كالرشوة وأكل الرّباء ونحو ذلك. 

والسبب في ذلك أل إسلامهم ظاهري فقطء لا بَعْنْمدٌ على قاعدة إيمانية. 

KH # ¥‏ 
أخذاً من النص )۳٤(‏ من سورة (التوبة/ ٩‏ مصحف/ ١١۳١‏ نزول) 
الآيات من  ٤۲(‏ 1۲۹ آحر السورة) 

: )4١( الصفة‎ 

المعاودة إلى اتخاذ وسيلة الإرجاف لتبيط جمهور المسلمين عن الخروج مع 
الرسول إلى القتال. 


فقد برزت هذه الصفة حين الدعوة إلى غزو الروم فيما يُعْرفٌ بغزوة تبوك. 


الصفة )١۲(‏ : 
من الظواهر السلوكية للمنافقين أن لهم موقفين حين الدعوة للخروج إلى القتال 
في سبیل الله . 


)١(‏ فحين يكون الخروج إلى القتال سَفْرأً هيا سهلاء وفيه طْمَعَ بغنائم فإهم 
يخرجون مع المؤمنين طمعأً بالغنائم . 

(۲) وحين يكون الخروج إلى القتال سفرأً شاق صعبأء واحتمال الظفر فيه 
وتحصيل الغنائم ضعيفاًء فإنهم بتخْلّفون» مستاذنين مع تلفيق الأاعذارء أوغير 
مستأذنين» وحين لا يستأذنون يأتون بعد المعركة فيلفقون الأعذار الكواذب» ويحلفون 
بالله على صدقهم فيها . 

: )١٣( الصفة‎ 

مع مرور السنين التسع» وعيش المنافقين ضمن المسلمين» فقد بقي حالهم كما 
كان منذ بداية العهد المدنيء وهو كما يلي : 

)١(‏ إذا نزل بالمسلمين ما يرهم ويفرحهم ساء المنافقين ذلك. 


۳۴۲ 


منحص صعات المناقفین التفسيه وادار ها معتېسه من انصوص عر به 


(۲) وإذا نزل بالمسلمين ما يسوؤهم ويُحزنهم سر المنافقين ذلك وأفرحهم . 

(۳) وحين تكون مصيبة المسلمين بسبب خروجهم لقتال عدوهمء وکان 
المنافقون قد تخلفوا عن الخروج» فإنهم يقولون: لقد كنا خذرين اذكياءء فلم نورّط 
اسنا كما رط المسلمون أنقسهم» ويتوأون وهم فرحون. 

هذه الظراهر الثابت تكررها ذل على أن الكافر في بات لاح ال تجا 
المؤمنين» مهما طالت مخالطته لهم ما لم يتحول باطنه إلى الإيمان بما يؤمنون بهء 
وعندزٍ يضفو ولاؤه لهم . 

:)٠٤( الصفة‎ 

أنهم لا بأتون إلى أداء الصلاة إلا وهم كال . 

وقد سبق في النص (۱۸) من سورة (النساء) بيان أنهم إذا قاموا إِلْنْ الصلاة قاموا 
كسالى» فتكامل التصانء وذلك أنهم إذا حضروا لأداء الصلاة مع جماعة المسلمين 
من مواضع وجودهم فإنهم يأتون وهم كسالىٰ. وإذأ قاموا لأدائها بعد حضورهم قاموا 
کال اا 

والسبب أنهم كافرون لا يُوْمنون بجدوى الصلاة . 

الصضة (ه٠):‏ 

أنهم لا ينفقون نففة واجبة أو غير واجبة إل وهم كارهون لأنهم إما ينفقونها 
تيه غير مؤمنين بان لهم مصلحة من إنفاقهاء إذهم كافرون. 

:)۹١( الصفة‎ 

حينما تبدر منهم بوادر تثير ريسة المؤمنين فيهم» فيُوجّهون لهم الأسئلة 
الاستفسارية عن حقيقة هويتهم» وصِدّقٍ إيمانهم» يسارعون إلى تغطية ما بدر منهم» 
بان يَخْلمُوا الأيمان للمؤمنين على أنهم منهم. فيقولون لهم : والله إننّا لمنكم . 

وما هم في الحقيقة منهم» بل هم كافرونء قلوبهم مع إخوانهم في الكفر؛ 
لام الذين آمنوا. 

الصفة (۸۷): 

أن المنافقين يتجدّد خوفهم الشديد إلى حدّ الجزع من أن ينزل المؤمنون بهم 


r 


الفصل الخامس : 


عقوبة الردة» كلما اكتشف المؤمنون بعض أمارات نفاقهم» وارتابوا بهم» ووجھوا 4م 
عبارات الاستفسار عن هويتهم الحقيقية ‏ أو نظرات الارتياب. فهم عندئ یمقون فرق 
شدیداء فيسترون أنفسهم بالأيمان الكواذب. 

الصضفة (۹۸): 
يجدون أي مَخبا يستترون به ولو أنهم وجدوا ذلك لُولوا إليه بسرّعة فائثقةٍ كسرعَة 
الجَمُوح من الخيل. 

الصفة (۸4): 

كان من المنافقين من يمز الرسول في توزيعه للصدّقات. إذا لم بهم منهاء 
نظرأ إلى أنهم غير مستحقين» وهي زكوات نَصْرَفُ في الأصناف الثمانية» لكتهم أهل 
طمع يرغبون في أن يأخذوا من الزكاة بغير استحقاق . 

إنهم إن أعطوا منها رضوا ولو لم يكونوا من مستحقي الزكاةء وإ لم يعْطرًا منها 
لعدم استحقاقهم» إذا هُمٌ يسخطون. 

وهذه الصفة ظاهرة في منافقة كل عضر وأمَّة ضد أولياء الأمور مهما عدلوا 
وأنصغوا. 

:)٠٠١( الصضفة‎ 

من المنافقين من كان يؤذي النبِيّ ب باتهامه باه أن أي : كالاذن التي تنقل 
ماتسمع» دون تمحيص وتثبّت ولا محاكمة عقلية» فهو یتائر پما يمع ویخپره به 
المخبرون. 

وهذه الصفة متكرّرة أيضاً في منافقة كل عصر وكل أمَةء ضد أولياء الأمور» مهما 
کان أولياء الأمور أهل عقل وحكمة وروية وتن وبصيرة . 


الصفة :)٠١١(‏ 
أن المنافقين صنف متميّز عن سائر أصناف الناس. إذٌ هُمْ متشابهون في صفاتهم 
النفسية والسلوكية . 


۳٤ 


ملخص صمات المنافمين النعسيه رادارها مهتبسه من التصوص العر ابه 


:)٠١١( الصفة‎ 

أن المنافقين يأمرون بالمنكر ويْنْهوْنْ عن المعروف» وهذا الوصف يتلاءم مع 
كفرهم في الباطن. 

:)٠١۳( الصفة‎ 


ن المنافقين بخلاء شحيحون. يقبضون أيديهم عن البذل في وجوه الخير» 
والبذل في الفضائل الإنسانية العامة زيادة على بخلهم عن البذل في مصالح الإسلام 
المج 

:)٠١١( الصفة‎ 

نهم هم الفاسقون المنفردون بالدركة السفلىٰ من الفسقء فلا بشاركهم فيها 
أخدذ أحذا من قوله تعالی في السورة: 

إت افق شم نموت (6). 

ا 

نهم او عهودهم ووعودهم ولا و بها» ولو كانت مع ربهم إذا عاهدوه 
أن يطيعوا بشرط أن يحقق لهم ما طلبوا. 

:)٠١١( الصفة‎ 

أنهم يلمزون المؤمنين الصادقين في بعض أعمالهم التي يعملونها كالصدفات»› 
ويتّهمونهم بأن لهم أغراضاً دنيوية من أعمالهم . 


إنهم يقيسون المؤمنين على أنفسهم» كما قال المتتبي : 
إا سا فل المْرء انث وة وضدق ماغنا من نرمُم 

الصفة (۷ 8 

نهم يفرحون بقعودهم وتخلفهم عن الخروج مع المؤمنين إلى قتال الكافرين› 
وهذا الفرح من لوازم كفرهم في الباطن. 

:)٠١۸( الصفة‎ 

نهم يكرهون أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم» وهذه الكراهية من 
لوازم كفرهم في الباطن . 


\Ye 


الفصل الخامس : 


: )٠١١( الصفة‎ 

إصرارهم في كل معركة على شيط من بستجيب لهم عن الخروج إلى قتال 
الكافرين . 

: )1١١( الصفة‎ 

من منافقى الأاعراب من يرى أن ما يكلف ان يدفعه زكاة ماله أوغير ذلك من 
الراحات اا مَعْرَمٌ بعْرَمُهُ بغير حق» فلو كانت له فة تحميه لامتنع عن بذل 
ما يضطرٌ لبذله. 

والسيب في هذا أن الأعراب يشعرون باهم سادة أنفسهم في الصحراء فليس 
عليهم واجبات اجتماعية يبذلونهاء بخلاف أهل الحضر فإنهم يشعرون بأن على الأفراد 
واجبات نحو المجتمع» ولو لم بام بها الين . 

: )1١١( الصفة‎ 

من منافقي الأعراب من كانوا يتربصون بالرسول وبالمؤمنين أن تدور عليهم 
الدواثر. 

ويظهر أن هؤلاء قد كانوا من المرتدين الذي ارتدُوا عن الإسلام بعد وفاة 
الرسول ب . 

: )۱١١( الصفة‎ 

التآمر على الأمَة الإسلامية مع أعدائهاء وقد دل على هذه الصفة أحداث بناء 
مسجد الضرار» إرصاداً لمن حارب الله ورسولهء وهو أبو عامر الراهب الذي تآمر مع 
دولة الروم في الشام ضد الرسول ودولة الإسلام في المدينة. 

: )١١۳( الصفة‎ 

الاستخفاف والاستهزاء بما کان ينزل من القرآن. غير مكترثين لما نزل فيه من بيانات 
فاضحات لهم وكاشفات لصفاتهم النفسية وآثارها في ظراهرهم السلوكيةء مع آنها 
من البراهين الدالة على أن القرآن كلام الله المطلع على قلوبهم ونفوسهم وأسرارهم» 
وما کانوا يدبرون في الخفاء. 


۱۳۹ 


ملخص صفات المتافقين النغسية وآثارها مغتبسة من اللصوص القر آنية 


فکان یسال بعضهم بعضاً: ايحم زاده ما نزل من قرآنٍ إيماتاً. 

سؤال يتضمن الاستهزاء بما نزل من القرآن, والاشمئزاز منه. 

:)١١4( الصفة‎ 

الانسلال من المجالس التي كانت تى فيها سور جديدة بعد أن تتحادث 

. و 2 “ 

عيونهم بعضها مع بعض بما يذل على العبارة التالية : هل يراكم من أحدٍ من المؤمنين 
إذا انصرفتم من المجلس . 

حى إذا شعروا باهم قادرون على أن يسلوا واحداً بعد واحد انصرفوا تباعأء 
ثلا يسمعوا تلاوة السورة الجديدة المترّلة. 


وبظهر أن هذا یکون منیا على اتفاق سابق فيما بینهم . 


۱۳۷ 


pw 


ال اشا 
تالوم را رید 


ال رلت بتأن لاف 
و ربا لتر ولي 
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جدول النصروص الموضوعة للتدبر 

النص الأول: من سورة (العنکبوت/ ۲۹ مصحف/ ۸١‏ نزول) السورة )۸٥(‏ من 
التتزيل المكي» الآيتان .)١١ ٠١(‏ 

حول بدايات ظاهرة النفاق في المجتمم الإسلامي . 

النص الثاني : من سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) السورة )١(‏ من التنزيل 
المدني الآيات من (۸ ۲). 

حول تعريف النفاق وذكر طائثفة من صفات المنافقين وظواهر النفاق في السلوك. 

النص الثالث: من سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) السورة )١(‏ من 
التنزيل المدني ٠‏ الآیات من ۷٥(‏ - ۸۲). 

حول توجيه المؤمنين أن لا يطمعوا في أن يؤمن لدعوتهم منافقو اليهود وسائرهم . 

النص الرابع : من سورة البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) السورة )١(‏ من التنزيل 
المدني. الآيات من .)٠٤١  ۱٤١(‏ 

حول مشاركة المنافقين في إثارة الشبه بشأن تحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة . 

النص الخامس: من سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) السورة )١(‏ من 
التنزیل المدني. الأیات من .)۲١۷ - ۲٠٤(‏ 

حول بعض صفات فريق من المنافقين وظواهر من سلوكهم وهم من الجبارين . 

اللص السادس: من سورة (الأنفال/ ۸ مصحف/ ۸۸ نزول) السورة (۲) هن 
التنزيل المدنيء الآیات من .)٥١  ٤4(‏ 

حول قول المنافقين بشأن البدريين من المؤمنين إبان غزوة بدر: غر هؤلاء 
دیتهم . 


جدول النصوص الموضوعة للتدبر 


النص السابع : من سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩۹‏ نزول) السورة (۳) من 
التنزيل المدني ٠‏ الآيات من (1۹ - .)۷٤‏ 

حول مكيدة اليهود بالدخول في الإسلام نفاقاً ثم الارتداد عنهء لإغراء غيرهم 
بالردة. 

اللص الشامن: من سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸4 نزول) السورة (۳) من 
التتزيل المدني. الآيات من .)٠١١ -٠١۸(‏ 

حول نهي المؤمنين عن اتخاذ بطانة من المنافقين لأنهم مفسدون مبغضون 
مغیظون. 
التنزيل المدني الآيات من .)۱١۸  ٠١۲(‏ 

حول ما جاء بشأن المنافقين وظواهرهم السلوكية بمناسبة أحداث غزوة أحد. 

النص العاشر: من سورة (آل عمران/ ٣‏ مصحف/ ۸4 نزول) السورة (۳) من 
التنزيل المدني » الآيات من .)١١۸ - ٠٠١(‏ 

حول بيان بعض مواقف المنافقين في غزوة أحد وإقناع المؤمنين أن ما جرى 
لهم قد كان من أنفسهم . 

النص الحادي عشر: من سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸4 نزول) السورة (۳) 
من التتزيل المدني » الآیات من -۱۷٩(‏ ۱۷۹). 


حول الذين بدؤوا خطوات النفاق إبان غزوة أحد ومسارعتهم في الكفر ونربية الله 


رسوله والمؤمنین بشأنهم . 
« عظات حركة النفاق اقتباساً من النصوص الفرآيّة المنرّلة فى سورة آل 
عمران. 


حول مواقف المنافقين وظواهرهم السلوكية إبّان غزوة الأحزاب. 


۱4۲ 


النص الثالث عشر: من سورة (الأحزاب/ ۳۴ مصحف/ ٩١‏ نزول) السورة )٤(‏ 
من التنزيل المدني ٠‏ الآيات من )٤١ -۳١(‏ والآية .)٤۸(‏ 

حول موقف المنافقين بشأن زواج الرسول من وزينب بنت جحش» أبنة عمته» 
بعد أن طلقها «زيد بن حارثة» الذي كان الرسول قد أعتقه وتبناه . 

النص الرابع عشر: من سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ٩۲‏ نزول) السورة )١(‏ من 
التنزيل المدني الآيات من .)۷١ _ ۵٩(‏ 

حول تحاكم المنافقين إلى الطاغوت رقد أمروا أن يكفروا به . 

النص الخامس عشر: من سورة (الساء/ غ مصحف/ ٩۲‏ نزول) السورة )١(‏ 
من التنزيل المدني الآيات من .)۸٤ -۷١(‏ 

حول ظواهر من النفاق تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعده. 

اللص السادس عشر: من سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ۹۲ نزول) السورة )١(‏ 
من التنزيل المدنيء الآيات من  ۸۸(‏ ۱). 

حول السياسة التي ينبغي معاملة المنافقين بها بحسب اختلاف أحوالهم . 

النص السابع عشر: من سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ 4۲ نزول) السورة (1) من 
التنزيل المدني» الآيات من .)١١١  ٠٠١(‏ 

حول ما يجب على القضاة والخصوم وأنصارهم بمناسبة حادثة سرقة المنافق من 
بني آبيرق . 

اض الثامن شر : من سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ۹۲ نزول) السورة »( ص 
التنزيل المدني الآيات من .)٠٤١  ۱۳١(‏ 

بشأن قسم المذبذبين من المنافقين وبعض صفات عموم المنافقين . 

النص التاسع عشر: من سورة (الحديد/ ۵۷ مصحف/ ٩٤‏ نزول) السورة (۸) 
من التنزيل المدني» الآيات من .)٠١ -١۲(‏ 


£۳ 


جدول النصوص الموضوعة للتدير 

النص العشرون: من سورة (محمد/ ٤)۷‏ مصحف/ ٩١‏ نزول) السورة (۹) من 
التتريل المدني. الآیات من -١٠١(‏ ۳۲). 

حول عدم تفهم المنافقين لما يسمعون وهلعهم لدی سماعهم آیات الدعوة إلى 
القتال . 

النص الحادي والعشرون: من سورة (الحشر/ ۵۹ مصحف/ ٠١١‏ نزول) 
السورة )٠١(‏ من التنزيل المدني . الآيات من  ٠١(‏ 1۷). 

حول موقف المنافقين وخياناتهم في أحداث إجلاء يهرد بني النضير. 

النص الشاني والعشرون: من سورة (النور/ ۲٤‏ مصحف/ ٠٠١‏ نزول) السورة 
)١١(‏ من التنزيل المدني ء الأية .)١١(‏ 

النص الثالث والعشرون: من سورة (النور/ ۲٤‏ مصحف/ ٠١١‏ نزول) السورة 
)۱١(‏ من التنزيل المدنيء الآية (۴۳). 

حول موقف بعص المنافقين من إکراه الاماء على البغاء رفی العادة الجاهلية . 

النص الرايع والعشرون: من سورة (النور/ ۲٤‏ مصحف/ ٠١١‏ نزول) السورة 
)1١(‏ من التنزيل المدنيء الآيات من .)٥٤  ٤۷(‏ 

حول كذب المنافقين في ادعائهم الطاعة» ورفضهم التحاكم لله ورسوله. 
)١١(‏ من التنريل المدني» الآيات من )1٤ -٦11۲(‏ . 

حول تسلّل المنافقين من المجامع العامة بدون إذنء وسوء أدبهم في خحطاب 
الرسول. 

النص السادس والعشرون: سورة (المنافقون/ ۳ مصحف/ :1 نزول) 
السورة (۱۸) من التنزيل المدنيء وهي )١١(‏ آية. 

حول بيان حقيقة المنافقين وبعض صفاتهم الظاهرة والباطنة وبعض مواقفهم 
والتحذير منهم . 


جدول النصوص الموضوعة للتدبر 


النص السابع والعشرون: من سورة (المجادلة/ 0۸ مصحف/ ٠٠١‏ نزول) 
السورة (۱۹) من التنزيل المدني الآيات من .)٠١ - ١(‏ 

حول محادة المنافقين لله ورسوله» وتناجیهم في السر بذلك» وتحيتهم للرسول 

النص الثامن والعشرون: من سورة (المجادلة| 0۸ مصحف/ ٠٠١‏ نزول) 
السورة )٠۹(‏ من التنزيل المدني الايات من .)۲١ -٠٤(‏ 

حول اتخاذ المنافقين اليهوذ أولياء لهم وتسترهم بالأيمان الكاذبة واستحواذ 
الشيطان عليهم . 

النص التاسع والعشرون: من سورة (التحريم|/ ٦١‏ مصحف/ ٠١١۷‏ نزول) 
السورة )۲١(‏ من التنزيل المدني الآية (۹) . 

حول مجاهدة الكفار والمنافقين والإغلاظ عليهم . 

النص الثلائون: من سورة (الفتح / ٤۸‏ مصحف/ ١١١‏ نزول) السورة )٠١(‏ من 
التنزيل المدني. الآيات من -١(‏ ۷). 

حول أثر الفح المبين الذي حصل في صلح الحديبية على نفوس المنافقين 
المخلفين وموقفهم . 

النص الحادي والثلاثون : من سورة (المائدة/ ٠‏ مصحف/ ١١١‏ نزول) السورة 
)۲١(‏ من التنريل المدني . بعض الأية )٤١(‏ . 

حول تكليف الرسول أن لا يحزن من أجل المنافقين الذين يسارعون في الكفر. 

النص الثاني والثلاثون: من سورة (المائدة/ ٠‏ مصحف/ ١١١‏ نزول) السورة )۳١(‏ 
من التنزيل المدني» الآيات من .)٥۳ -٠١١(‏ 

حول اتخاذ الذين في قلوبهم مرض من النفاق اليهود والنصارى أولياء. 

اللص الثالث والثلائون: من سورة (الماثدة/ ٠‏ مصحف/ ١١١‏ نزول) السورة )۲١(‏ 
من التنزيل المدني الآيات من )١١ -٥۷(‏ . 
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جدول النصوص الموضوعة للتدير 


بشأن المنافقين من اليهود الذين دخلوا في الإسلام منافقين مكراً وكيداً. 
النص الرابع والثلالون: من سورة (التوبة / ۹مصحف/ 11۳ نزول) السورة )۷( 
من التنزيل المدني الآيات من ٠۲۹  ٤١(‏ آخر السورة). 


حول عدة ظواهر سلوكية للمنافقين بمناسبة أحداث غزوة تيوك وأخرى إبانها . 


۱٤٦ 


وهو من سورة (العنکبوت/ ۲۹ مصحف / ۸٩‏ نزول) 
الآیتان )١١ ٠١(‏ 


حول بدايات ظاهرة النفاق في المجتمع الإسلامي 


* قال الله عر وجل : 


وین التایں من یقول “ااا إا أوزف وجل وة َا دا 
نصرين 


یں گنای ل 
کوک لفل إت کڪ مک وس اهبام يتان شور 
آعلیی @ وین آرت اواو نے @4. 
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موضوع النص وسبب نزوله 


سورة (العنكبوت) من أواخر التنزيل المكي» نزل بعدها قبل الهجرة سورة 
yT‏ 


(المطففين فقط. باسشاء الآأيات من (۱ )۱١-‏ منھاء فهي مدنيةء فالنص الموضوع 
للتدبر نص مدني هذا على أرجح أقوال أهل العلم بعلوم القرآن 

‌ 4 

وقيل: السورة كلها مدنيةء وروي عن علي بن أبي طالب أنها نزلت بين مكة 
واا 


فيظهر أن هذا انض اول نص نزل في المنافقينء وتعرض لهم ببعض بیان 
ما ورد في سبب النزول: 


روي ما يضمن أن هذا النص رل بشان فريق أسلموا بمكةء وكان حالَهُمَ مع 
المشركين حال من لا صر على الأذى الذي يتعرّض له من لهم فكاوا إذا لحقهّم 


۱4۷ 


اللص )١(‏ من سورة (العنكبوت) الآبتان )١١ ٠١(‏ 


أذ من المشركين تأترا بالأذى فاعطوهم ما بريدون منهم في الباطن» وحافظوا على 
انتمائهم للاسلام في الظاهرء ولم يهاجروا في سبيل الله إلى دار الإسلام مع انهم ارا 
بالهجرة يوم . 

ذكر هذا الضحاك وجابر بن زيدء قال الشيخ «محمد الطاهر بن عاشور» في 
تفسيره: وذكر أن من هؤلاء (أي: المشار إليهم في النص): «الحارث بن ربيعة بن 

٤ ا‎ 3 

الأاسود ‏ وأبو فيس بن الولبد بن المغيرة ‏ وعلي بن أميّة بن خلف ‏ والعاصي بن 
مه بن الحجاج». 

موضوع الشص: 

يتناول هذا النص بدایات ظاهرة النفاف في الىجتمم الإسلاميء وکانت مح 
أواخر المرحلة المكيّة وبذّء ظروف المرحلة المدنية بعد الهجرةء وإلزام المؤمنين فى 
مكة بالهجرة إلى دار الإسلام في المدينة . | 

وكان سب هذا النفاق الذي نجمت بداياته في مكة ضعفَ الإيمان» والحرض 
على الأموال والمساكن والمصالح الدنيويّة في مك الي كانت يومد داز كفر» يسيطر 
على شؤونها المختلفة المشركون. 

فكان المسلمون فيها ينعرضون للاذى والاضطهادء أما اهل الإيمان القوي 
الراسخ › فقد زادهم ذلك ا واا وتخا ونعظمهم هاجر في سبیل الله . 

وضعف آخرون فاع طوا ما يريد المشركون منهم في ظاهر القول أمًا قلوبهم 
فكانت مطماة بالإيمان» وهؤلاء قد عذرهم الله فقال تعالى في سورة (النحل|/ 
٦‏ مصحف/ ۷۰ نزول): 

عر ٍ 2 4 © رو 
٠‏ مڪ فر باه م بعد إيمَنِه علا من اڪره رطمي ناوين 
وکن من سرح بالکفرصد داف اھ عضب من اه ورات عبد ل @. 

ومن الذين أعطوا المشركين ما أرادوا منهم في ظاهر القول نقية «عمار بن ياسر» 

لکن لبه قد کان مطمئناً بالإیمان. 


أخرج عبد الرزافق وابن سعد وان جریير؛ وابن بي حاتم والحاكم 


۱4۸ 


حول بدايات ظاهرة النغاق في المجتمع الإسلامي 


وصخحهء وابْنْ مردويه» والبيهقي» وابن عساكر»ء من طريق أبي عبيدة بن محمد بن 
عمار» عن بيه قال : 

(أخذ المشركون عار بن ياسر» فلم يتركوه حى سب النبيّ ية وذكر آلهتهم 
بخیر» فترکوه» فلما تى ابي کا قال : 

وما وراءَك؟». 

SRE EERE 

قال: «کیف جد قلبڭ؟» . 

قال: مطمناً بالإیمان. 

قال : إن عادوا فعدّه. 

فنزلت : 

o2 4‏ ورور 4 7 
(الا من اڪره فلب مطمين با لاإيمن). 
ا 1 ش٭ ےک 

( وکن نسح بالكفرصدا). 

عبد الله بن بي سرح ). 

وكان إيمالٌ ففة ثالفة ضعيفأًء فعادوا إلى الكفر باطنأء تحت تأثير ضغط 
المشركين» ونيهم لهم» وأثر الخوف من التعذيب فيهم تأثيرا بلغ عمق فلوبهم» كما 
ا الخوف من عذاب الله العاجل والآجل» في فريق من الناس» فيؤمنون› ولکنهم 
مع كفرهم باطناً حافظوا على ظاهر إسلامهم» ولا بذ أن يكون هذا بعلم المشركين 
الذين هم في مجتمعهم» وكان استبقاؤهم الانتماء إلى الإسلام ظاهرأً له عدَة درافع» 
منها: 

. أن لا يوصّمُوا بالارتداد عن الإسلام بعد دخولهم فيه‎ )١( 

(۲) أن يكونوا محسوبين مع المسلمين إذا انتصروا واستقرّت لهم دولة في 
المدينة» وأحذت تيع . 


4۹ 


النص )١(‏ من سورة (العنكبوت) الآيتان )١١ ٠١(‏ 


(۳) أن يكونوا في حالة سِلم ومن من قبل ذَولَةٍ الكُفر في مکةء ودولة الإسلام 
فى المدينة . 
فجاء هذا النص من سورة (العنكبوت) كاشفاً موقف هؤلاء المنافقين» ومُلَوّحا 
لهم بالوعيد أي: إذا لم يتوبواء ويعودوا إلى الإيمان صادقين مخلصين» ويؤدوا 
HR ¥‏ 


)( 
المغردات اللغوية في النصض 

«أوذىّ): 

قال لغة : آذاه يذه إيذاءء أي : أنزل به ما يكره ويّقال: أي الرجل يأذَى اذى 
اذاه وأذيُةء إذا نَل به أذى والأذُىّ هو الضرر غير الجسيم قال تعالی : لن 
يروك إلا أذى». 

جعل ناساس : 

أي : جعل التعذيب والأذى الذي يأتي ص قبل الناس؛ فالمراد من الفتنة هنا 
التعذيبٌ وإنزالٌ الآذى. 

¥ #* 


)۳( 
مع النص في التحليل والتدبر 


ب 2 


لا ا قإذا ل نالاس كمَداب آله 
کر کچرے ص ۹ 
مع بدايات ظهور النفاق في المجتمع الإسلامي من قبل بعض الذين أعلتوا 


10۰ 


حول بدایات ظاهر ة الفاق في المجتمع الإسلامي 


إسلامهم في مكة ولم يُهاجروا مع المهاجرين» وكان ذلك إبان هجرة الرسول ية إلى 
المدينةء ومع أوائلها على ما يظهر. 

في هذه الأثناء أنزل الله عر وجل في سورة (العنكبوت) بياناً يكشف فيه للرسول 
وللمؤمنين معه هذا الفريق من الناس» وبين فيه للمنافقين أنفسهم أن ما في قلوبهم 
لا يخفى على الله منه شيء, فقال تعالى : 

وون الاس من بول ءابا ¢ : 

أي: ووجد فريق من الناس من يقولون بأالسنتهم: آمنا باله » فذكر سبحانه 
2 ا من ولم باکر من e‏ آومن المؤمنينء كلمة 
يقولون بالسنتهم» ولم یذکر انهم بۈمنون بقلوبهم› i‏ أيفاً ضعماء الإيمان الذين 
لم يتغلخل الإيمان في قلوبهم بعد والدين ظهرت منهم ظاهرة هي من أمارات النفاق 
أوتجر إليه. 

وكان هذا كما وضح لنا في أول بيان عن ظاهرات النفاق في المجتمع 
الإسلامي. 

وهذه الظاهرة فيهم ذات وجهين : 

الوجه الأول: أنهم إذا نالهم اذى من جهة الذين كَفرُوا ارتدوا إلى الكفر سرا 
واسترضوا برذتهم هذه الكافرين» واتفقوا معهم على أن يكتموها عن المؤمنين» ليدفعوا 
ذلك عن أنفسهم ما بتوعدهم به الكافرون من تعذیب اشد . 

ونلاحظ آن الله عر وجل عبر عن رتهم هله باهم جعلوا أذی الكافرين لھم 
ووعیدهم إيامم بتعذيب أشد من أجل إيمانهم» مل عذاب الله الذي قد بزل الله 
طائفة منه أحياناً بالکافر: ين تأديباً وتربية ودليلڈ على عذابه الاکبر > ومثل عذاب الله الذي 
نرهم به ذا لم يۋمنواء فیخاف منهم من يبخاف.» فیڑمن ويسلم» إيثاراً للسلامةء 
ردفعاً لعذاب الله الأشد الذي اشتملت عليه نصرص الوعيد للكافرين والعصاة 
المسرفين على أنفسهم بالق والبغي والظلمء فقال تعالى : 

قاوز ی فی آنه عل فة الاس ىداب اَل 4 : 


101 


النص )١(‏ من سورة (العنكبوت) الأبتان )١١٠٠١(‏ 


أي : فلذا اُوذي من قبل الكافرين من أجل ميره في سبيل الله» ليرد عنهء 
ويسلكٌ مسالك الكافرين, وتم خحطوات الياطينء جعل بتصوره الفاسد الباطلء تة 
الكافرين له بالتعذيبء م غڌاب الله الذي يدب الله به أو عاقب لبرتی الذي 
يتقون عذاب الله الشديد يوم الدين» مع أن الامرين مختلفانء فما يفعلّةُ الناس من 
اضطهاد للمؤمنين إنما هو لإخراجهم من النور إلى الظلمات» ومن السعادة | إلى الشقاء 
الأبدي. وما يريه الله من تأديبات للكافرين والعصاةء إنما هو لإخراجهم من الظلمات 
إلى النورء ومن الشقاء الأبديّ إلى السعادة الخالدة. 

إن بير بجعل هذا الفريق فة الناس بل عذّاب الله کناية عن رتهم عن 
الإيمان والإسلام ا هو تعبير عن السبب الي الذي جعلهم روف وقد جاء 
فيه a‏ السبب ليكون كناية تدل على ما نجم عنه من ظاهرة تفاق 
جمعت رده معلومة لاوليائهم من الكافرين» ومكتومة عن جمهور المؤمنين» إإ ابقوا 
انتماءَهُم إلى الإسلام مُعْلنا في الظاهرء برغبة المحافظة على كلمة الإيمان التي 
سبقت منهم تجاه المؤمنين . 

وظاهرة التفاق هذه جاء في النص ما يذل عليها بوضوح» كما سبأتي في فقراته 
الآتيات. 

الوجه الثاني : أنهم وَطوا امهم على أن يقرلوا للمؤمنين ببيان مؤكد: إنا 
مَعَكمْ» فيما لو ابروا مستقبلً على المشركين» وكانت لهم وة وذولة. 

كن احتمال انتصار المؤمنين على أعدائهم قد كان في تصور هؤلاء احتمالاً 
ضعيفا مشكوكا فيه ورغم ذلك فقد احتاطوا لأنفسهم في أمرهمء فاتخذوا لهم من 
سلوكهم الظاهر وجهأء وفي بيان هذا الوجه قال الله نعالی: 

و وکین جاه نصرمن ريك لبقواوٌ إڪامعگي. 

في هذا البيان نلاحظ أنه جاء ذكر النصر الذي سيأتي ن اھ للمؤمنين أمراً 
احتمالاً مشکوکاً فيه إ جاء التعبير عنه بكلمة إ4 الشرطية التي نیل غالاً في 
الأمر ذي الاحتمال الضعيف المشكوك فيه. والسَبِبُ في هذا أن البيان جاء عبرا عن 
حالة هؤلاء المنافقين النفسيةء فهم كانوا بومث يستبعدون أن ينتصر المؤمنون في 


taAY 


حرں بدابات اهر اننهای في امع ا صا مي 


المدينة على المشركين في مكةء فكانوا بُفدّرون في نفوسهم أنه إل حصل هذا 
الاحتمال الضعيف المشكوك فيهء فإنٌ لديهم قول يقولونه للمؤمنين. بسبب انتمائهم 
إلى الإسلام الذي حافظوا عليه ظاهراء ولم ينفضوه بألسنتهم كما نقضوه في سرهم 

والخطاب في قوله تعالى : من رَبك هو للرسّول أولاء ثم لكل صالح 
للخطاب من بعدِهِ بصورة إفرادية » والغرض فيما يظهر أن يكون التحذير من المنافقين 
المنافقين › وواجب مراقبة الظواهر في السلوك للاستدلال بها على البواطن . 

ونلاحظ أن الله تعالى أكذ هذه الظاهرة في هذا الفريق من الناس بالقضم 
وما يقترن به من مؤكدات. فاللام في : لين هي الموطئة للقسم. وجملة ولَقولرُ) 

# ¥ ¥ 

# قول الله عر وجل : 

اولتس اهعمسا فی صدور د ورالع یرن لوآ IIE‏ کے امنواولۂ م 
أ تنيت ). 

بعد بيان الظاهرة النفاقيّة ذات الوجُهُيْن» في هذا الفريق من الناس الذين نعرّض 

النص لبيان حالتهم ذَكرَ الله عر وجل بصفةٍ من صفاته الشابتة له تبارك وتعالى» وهي 
صفة شمول علمه لکل شي ۽ ظاهر وباطن» ومن ذلك غ بما في صدور العالمين› 
فقال تعالى بأسلوب الاستفهام الذي ليس له عند من يؤمن بالله رَبَأً خالقاً إلا جواب 
واحد: 

وتس اهبام ماف صدورامَكَين 44 : 

أي : اويس الله بعلم من كل عليم بما في صدور العالمين جميعاًء رمنهم 
أصحابٌ الصْدُور أنفسهم» وما في الصدرر الإيمان والكفر والنفاق» فمن ولبات 
الفضايا الإيمانية المتعلَفةٍ بال الرَبَ الخالق أنه عر وجل بجيط بكل شيءٍ علماًء فهر 
بل ال وار ا مال ای عل ان 


\or 


النص )١(‏ من سورة (العنكبوت) الآيتان )١١ ٠١(‏ 


فالجوابٌ على هذا السؤال لا بد أن يكون: بلى. أي: هو أعلم من كل عليم 
بما في e‏ صَذرِ بحتوي شيشا ما من 
کل کائن 

بعد 0 بهذه الصفة من صفات الله الجليلةء أبان الله عر وجل حكمته من 
تعريض الناس لفتنة المؤمنين والمسلمين بالكافرين إذٌ وضع الناس موضع الامتحان 
في ظروف الحياة الدنياء ومن ذلك تمكين الكافرين ضمن أنظمة الكون السببيةء التي 
يتصرف الناس فيها باختياراتهم الحرْة» من إيذاء المؤمنينء أو تعذيبهم في الحياة 
الدنيا. 

إنها حكمة الابتلاء الذي يحبر الله به ما في قلوب الناس من إيمان وكفر ونفاق 
وغير ذلك» فقال ٤‏ 

ونکت کے زاون کے ©4 

أي : وليعلمن TT‏ له الناسٌ تباعاً من امتحانِ في ظروف الحياة 
الدنبا- علماً بعْدّ الوفوع الفعلي مطابقاً لعلمه السابق قبل الوقوع الفعليء ليعْلْمْنْ 
حقيقة أحوال. الذين آمنوا صادقين» وحقيقة أحوال. المنافقين» وهكذا إلى سائر أحوال 
الاس ْميغًا 

فتمكينٌ الله الذين كفروا من إيذاء المؤمنين أو تعذيبهم في ظروف الحياة الدنياء 
يتم به تمييرٌ المؤمنين الصادقين» من ضعفاء الإيمانء ومن المنافقين» وبذلك يتحقَق 
العلْم الرباني الذي يتعلق بما وفع فعلاء مطابقاً للعلم الرَبّاني الذي كان متعلقأً بما 
سيفم» ويتحقّق أيضاً للملائكة الموكلين بأعمال العباد مشلُ هذا العلم المستند إلى 
مراقبتهم لما يعمل العباد ثم يم محاسبةٌ الناس على ما صدر عنهم في الواقع» 
لاعلی ما کان معلوماً لله بأله سيَصْدرٌ عنهم . 

والله أعلم . 


1o4 


النص الثاني 


من سور (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) أول سورة مدنية 
الآيات [من الآية (۸) إلى الآية ])٠١(‏ 
حول تعريف النفاق وذكر طائفة من صفات النافقين 
وظواهر التفاق في السلوك 


بعد أن أبان الله عر وجل في مَطلع سورة (البقرة) صفات المتقين» فصفات 
لبن كفروا مُصِرين على كفرهم عنادا مع ظهور الحق لهم» حتى انتوق بالنسبة 
اهم الإنذار وعدمه مهما کان الإنْذّار الموجه لھم إنذاراً بعاقبة إهلاك شديد ۽ ماج 
فإنهم لا يۇمنون . 

بعد ذلك کر الله عر وجل قشم م الاففين» وابان حقيقتهم ٠‏ وفصل في بيان 
دقیني طائفةً ريسي من صفاتهم» وهي الصفات التي برزت فيهم إبان المرحلة المدبية 
الاولی التي نزلت فيها سورة (البقرة) فقال اله عر وجل فيها: 


§ ومَِالَاس م مول ءامن اياده وباو الاخ رومام بمۇمن ا خرغون ال 
رَد اموا ماعو تلهم اعروت ل6 ف لوبهم رص مرا دآ 
کک یبماکاا يزيد يهم انيدان لأر قارا 

4 مم یدود وکن ية وو منود )ر َو‎ و٤‎ 3 OSI 
ا موا كما ءا ماسقاو ازن كما ءاسا أنه هم اسما وکن ا‎ 
9ر واا ا کک و تعکر ی‎ 


مستَهز٤ون TAGE‏ ي چ ف طغيديهم بعمھو م ن ا بك لذن اشرو 


\oo 


النص (۲) من سورة (البفرة) الآيات من )٠١  ۸(‏ 


2 خر ہے‎ SNM rl rr A A 
الله لدی دَمارحت رهم وماك وامهتربت )مهم كمثل الى‎ 
9 اکوھد تارا لمآ َا ٿ مَا حولم ذهب اف نورهم ركهم ف ظ مر لص رود‎ 
رە رمه ا ست لے‎ 7 rs Ta س م‎ ٍِ OTT OT 
م عی قم لاجمو 6 أَوَكَصيَبََِالساءفید ظمت ورد ورف مود‎ 
IENE 2 ی 2 9 مص‎ e 
اصیعھ ادام ماسوو حدرالموت واه بیط بالکفر ن ل6 كاد ارف عط‎ 

ص عط وی ع چاعریے 2ے fes‏ ا چت رم ِ ع ر ویو کے لے 
أبصرهم مآ أضآء هم مَشَوَأفيهِ وَإذآأظلم يفامو ولوشاء آله لذهب يسوم 
k7‏ ع 2 2 
برهم | ت اکل ی َر 4. 
¥ ¥ ¥ 
ما في النص من القراءات المتواترة (من الفرش) 

)۱( قرأ نافع وابن کثير وأبوعمرو: [يخادعون الله والّذِين اهنوا وما يخادغون إل 
أنفسَهم وما بشعْرُون]. 

وقرا سائر القراء: [يخادمُون اله لين انوا واعود إا َه 
وما يشُعُرون]» وسيأتي في الشرح الحكمة من القراءتين إن شاء الله . 

(۲) وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخْلْف: [وَلَهُمْ عذَابٌّ ألم با كانوا يكذِبُون]. 

وقرا سائر القراء: [ِما كانوا بُذّبُون]. 

وبين القراءتين تكامل في المعنى » فهم يَكذِبُونٌ في اذعاء الإيمان والإسلام 
إذ هم منافقونء وهم یكذْبُونْ الرسولء ویْكدبُونٌ بآيات الله وپكتابه . 

¥ FF ¥ 
مع النص في التحليل والتدبر‎ 
2 . ر‎ i orf TT ۸ e r 

لتاب مَنيمُول ءَامَنَاياّه وَإليو م لأر ومام بؤبي ى ¢6 . 

فيه بيان أنه يوجد صلنف من الناس اعلنوا بالسنتهم إسلامهم ٠‏ ودخلوا ضمن 
صفوف المؤمنين ٠‏ وقالوا مثل مقالة المؤمئين الصادفين: «آمنا باه وباليوم الأخر» مع 
ج ا َ a e‏ 
أنهم في حقيقة أمرهم ليسوا بمؤمنين» لانهم بقولون بألستهم ما ليس في قلوبهم . 


a 


حول تعريف النفاق وذكر طائفة من صفات المنافقين وظواهر الفاق في السلوك 


إل قلوبهم غير وة فالستتهم بإعلانها نمدم اذعاء كاذباًء إذ هو غير مطابتق 
للواقع الذي هم عليه في دخيلة نفوسهم وقلوبهم . 

ونلاحظ أن النص قد بدا بتقديم تعريف محدّد لهذا الصنف من الناس: يقولونٌ : 

«ءامََا يه اليو لأر ومام يمى( ¢ 

واقتصر النص في بيان مقالتهم على إعلان الإيمان بالله وباليوم الآجرء لال 
هُذين الركنين من أركان الإيمان هما الركنان الأساسيّان في قضية الإيمان لسائر 
الأركانء وهي لوازم لَهما أوفروع عنهما. 

# # ¥ 

وبعد التعريف بهذا الصنف من الناس» أخذ النص يبيّن طائفة من صفاتهم 
النفسية والسلوكية . 

فبدأً ببيانٍ الباعث المباشر لهم على إعلانهم الكاذب. وهو رغبة المخادعةء 
فقال الله عر وجل : 

وي غوت اه ولذ اموأ ومَاخدعُو تلا هم وماعد 46 . 

قرا جمهور القراء: [وَمًا بخذعُون إا أنفْسَهُم]. 

وقرأ نافع وابنْ کثير وأبو عَمُرو: [ومًا بُخْادعُون]. 

المخادعة: هي إظهار ما بوهم الصدق والسّلامة والسدادء وإبطان ما فيه خلاف 
ذلك. 

والمخادَغة ا اسْيَغْمُال م ص یراد دة لإيقاعه فیما یکره بان بُظهر 
المخادِع له يجب ويحفْيٰ عنه ما یکره را به . 

وأصل مادة «خذع» فيها معنى الاستخفاء والتواري ومنها المخلع . 

, 8 : ۳ 

وفعلل «بخادع» بهذه الصيغة ا في الأاصل على المشاركةء ويدل أيضا على 
المبالغة والاجتهاد الزائد فى العمل ولو كان من طرف واحدء لان مَنْ يُعْالِبُ غيره في 
عمل ما بالغ من طرَفه ببذل غابة الجُهْد الذي يستطيع بذلهء والمنافقون يبالغون جداأً 


19¥ 


النص (۲) من صورة (البقرة) الأيات من (۸- )٠٠‏ 


ف استخدام الخداع» ويمْعنون فيه ببذل غابة جهدهمء حتى كأنهم في معركة مُخادَعَةٍ 
ينهم وبين المؤمنين . 

ودل الفعل المضارع في [يخادعون] على تجديد الخدع وتكريره مع مرور 
الرمن» وهو ما يحتاج إليه المنافقون باستمرار. 

أمُا مُحَاعَتهُم للذين آمنوا فظاهرة» ولكن كيف يخادع ون الله وهو العليم 
بسرائرهم» وبکل ما بُمْکرون؟ 

والجوابٌ أنهم إذ يخادعون الذين آمنوا مع أن الله معهم ما التزموا تعاليمَة وهر 
لبهم إما يخادعون مهم الله ربهم» الذي يتولآهم بتأییده ونصره ويحميهم من 
مكر المنافقين وكَيدِهم لذلك فهم بغفلتهم عن هذه الحقيقة أو بجحودهم لها 
لايخذعُون ولا ياعون إلا اسهم إذإنهم هم الواقعون في أعمالهم» 
والساقطرن في احفر ال يحفرونها للممنينء وهذا ي سن انه هم المَخْدُوعُونُ 
لآ الخادعُونء نظرأً إلى أن خديعتهم مردودة عليهم من حيث لا يشعرون» وسه امهم 
مْفَلبة إلى نحُورهم وهم لا يعلمون. 

عي ا لون المؤيُدين من اله العزيز الحكيم كبر بهم ذكاوهم» 
طون في حفرةٍ سحيقة مِنْ حمر الحماقة والغباء. 

إن من بخدعٌ من لا يْنْخْدِعٌ بهء بل برد مره إليه ويقلبٌ كيده عليه إتما 
یخلع نقسمه . 

وتنبىءُ القراءتان: [وما يخادعون _ وما بحْذعُون] على أن المنافقين فيهم من 
يْحْذعٌ بصورة عاديةء وفيهم من يُخادع مبالغاً بحسب مقتضیات ا فتکاملت 
القراءتان في الدلالة على هذا الواقعء » وجاء الاستغناء بقراءة [وما بْخذعُون إل نشب 
عن أن يرد في المقابل قراءةٌ فيها: يُْخدَعون الله . فالذين يخدعون الله لا يخدعون إلا 
انفسهم » والذين يخادعون الله لا يخادعون إلا أنفسهم. 

## 

وعد ذلك بيّن الله عر وجل العلّة الأساسيّة التي جعلنهم ينافقون ويْخْذَعُون 

ویخادعُون فقال الله عر وجل : 


10۸ 


حول تعريف النفاق وذكر طائفة من صفات المنافقين وظواهر النفاق في السلوك 


ون لوبهم رص فراشم آله مرا مَرَصا وعدا الیم با اواز پو د@. 

إن العلَةَ الأساسيّة لظاهرة النفاق لديهم أن في فلوبهم مرضأًء فما هو هذا 
المرض؟ 

لدی التحليل الفاحص يتين لنا أن هذا المرض النفسيٌ الذي وصل إلى داخل 
دائرة قلوبهم هو من نوع الأمراض الخلييّة وهر مرض مركب من عناصر هي في 
هیئتها التركيبية تکل مرضاً مکتسباً عملت إراداتھم على اکتسابهء وهي : 

)ا( الجبن المصحروب بالخوف من نزول المكاره وفوات المصالح . 

(۴) خلق الجحود والكنود» مع معرفة الحق وظهور أدلته» وهذا من بواعث 
الكفر في الباطن. 

(4) خلق كراهية الح الذي يخالف الأهواء والشهوات ونزعات الكبر والحسد 
ورغبات الفجور في الأرض» وهذا من بواعث الكفر في الباطن أيضاً. 

(ه) الشعور بالقدرة على اتخاذ حيّل الإخفاء والمصانعة والتظاهر بغير ما في 
النفس من مشاعر وأحاسيس» وهذا من بواعث اتخاذ مسلك النقاق في الظاهر. 


لكنْ الذين يعيشون في حالة التناقض بين ظواهرهم وبواطنهم يتعرضون 
باستمرار لعذاب القلق» والخوف من الفضيحة»ء والضغط على النفس. لتعمل 
وه 
ما لا تهوى» بيه المصانعة والظهور بما يتلاءم مع الإعلان الكاذب . 


وهذا نوع من العذاب يَجنونه على أنفسهم بأيديهم» لذلك قال الله تعالى : 
فرادشم هه مرضا ¢ 

اي : فزادهم الله ألما وعذاباً» كلما زادوا نفاقاًء ووعُلوا في قبائحه» وما 
لا ريب فيه أنهم كلّما توغلوا في النفاق» وطال عليهم الامدء وهُمْ يُشاهدون أن شوكة 
المؤمنين المسلمين الصادقين تشد وفوتهم تعظم وتمتدّ زاد عذابهم الي هذا 
حتى يتغلغل إلى عَم قلوبهم. 


10۹ 


النص (۲) من سورة (البقرة) الآیات من (۸- )۲١‏ 


وعلی هذا فالمعنى : فزادهم الله عذاباً والماً كلما تطاول أمدهم في النقاق . 
وهذا من سنن الله في عقوباته المعجلة. 

وفي هذا التعبير إيماءٌ الى أن الله ع وجل سضر المؤمنين ومن لهم في 
الأرض» ونخذل الكافرين» ول أسباب القوة والتمکن في الأرض» وهذا أمر من 
شأنه أن يغْيظ المنافقين › لأنهم مع الكافرين في الباطن. وهو يزيذهم عذاباً وألماً. 

ففي هذه الجملة إذأً: [فزادهم الله مرضاً] بيان للعقوبة المعجَلة التي يعانون من 
آلامها» عن طريق مرض قلوبهم نمه الذي جعلهم يسلكون مسالك النفاق. 

إن عذابَ النفس يكون من خلّق الخوف الذي بتولّد عن الجبن أولاء ويزيده 

٣‏ 7 فا 

ویکون أيضا من القلى الذي يولده الطمح م توفع الحرمانء وهر الطمع 
المتارجح بين المؤمنين والكافرين المصحوبٌ بالقلق والخوف من الحرمان» والخوف 
من هتك الستر والتعرض للنقمة. 

وقد بْمْسَهُمٌ عذابُ الضمير الذي قد يحدُت نتيجة جحود الحق» مع الاستمرار 
على تلفیق الأكاذيبء تفم الظواهر المخالفة لطبيعة الفطرة البشرية . 

وقد برل بهم عَذابُ آلا فة شديدة نتيجة نصر الله المؤمنين الصادقين 
وتمکینهم في الأرضِ فو وسلطان ونتبجة ت لان الكافرينء وسلبهم شا فشیئاً 
أسباب تىكنهم في الأرض 

كل ذلك من العقربات المعجُلاتِ اللواتي بعاون من آلامها الطَجُرة داخل 
نفوسهم › رعن طريق احرص تسه » الذي جعلهم ا ظانین انهم ان به 
انهم خا شعاد اة ولدّاتِ ومنافع ومصالح ؛ ویڈفعونُ به عن أنفسهم مُخاطِرَ 
ومضرٌات. 

أ المؤجَلة إلى يوم الدينء فقد جاء بيانها في قولِه تعالى : 

وله ا ليطْبمًَا بماکا ايبون )4 . 
الكوفيون : [يكذبون]. 


۱1۹۰ 


حوں بغر یف اننعان وددر صانعه من سات ماين وصواعر سان عي سوت 


وقرأ باقي الفراء العشرة: [يكذبون]. 

فدلٌ قولّه تعالى : ما كانوا) مُْنَخْدماً صبغة الفعال الماضي» على أل سبب 
المذاب الأليم الذي هو لهم فد سبق أيام حياة ابتلائهمء أي: فهم الأن في حياة 

وذكر أن السب الحقيقي هو كَفُرهم » إذ كبوا رَسول الله في سرائرهم» وكذبوا 
بما جاهُمُ به من عند ربهم» وکڏبوا ٻالندُر» وڏوا باذعائهم انهم مؤمنون صادقون في 
إعلانهم إسلامهم» مع انهم منافقون نون الكفر ويُظهرون الإسلام فتكاملت 
القراءتان في الدلالة » إخداهما أبانت كذِبَهُم» والاخرى آبانْت تَحْذِيْهُمّ بالحنّء وهذا 
من إيجاز القرآن وإعجازه. 

ا ا 

وبعد التعريف بهذا الصنف من الناس» وييان الباعث المباشر لهم على النفاقء 
وبين العلّة النفسبّة الأسامبًة التي هي المرض الحلَقَي الذي كان في هيثته التركييية 
وآثاره من مکتسباتهم الإراديةء والڏي وصل إلى عمق فلوبهم 

شرع التص في بيان طائفةٍ من ظواهرهم السلركيّة ء فقال الله عر وجل : 

الهم لاني د وأق الأرضقَالواإنَمانْمُصيحوت ل آلا نه 
هم انی دود وکن لابرد 4 . 

ساد الشيء: تحوله عن حالة التفع والفائدة إلى حالةٍ دون ذلك ويكون الفساد 
کے و 
کلیا أو جزئيا. 

وإفساد الشيء : يكون بتحويله عن حالة النفع والفائدة» إلى حالة دون ذلك. 

فإفساد الزَرع يكون بإتلاقه كله أو بعضهء وإفساد البناء يكون بالتهديم منه على 
وجه یضر به أو يفوت من متافعه . 

وساد النفوس يكون بتحويلها عن صحتها الطبعيّة أو الخلقيةء إلى حالاتِ تَجر 
لها أو لِعْيرها آلاماً ومتاعب. 

رالإفساد في الارض يكون بممارسات الظلم رالْعُذوانء وقطع الظريق» والقتلء 


۱1 


النص )١(‏ من سورة (البقرة) الآيات من (۸- )٠١‏ 


واستعباد الناس» وأكل آموالهم بغير حقٌ» وحَضم حقوقهم» ویکون باستعمال المضارً 
والمؤذيات ونشرهاء وبمقاومة المؤمنين الصالحين» ونشر المعاصي والموبقات التي 
تجلّب للساس الشرور والآلام والأمراض والأسقامء وأنواع العداوة والبغضساء 
والخصام» كَنْشْر الرنّاء والسرفة» واللواطة» ونشر شرب الخمور وتناول المخدَرَات 
المهلكات» و القمار والرباء ومنع مساجد الله أن يكر فيها اسمه» وكمعاونة 
الكافرين» ومناصرة الظالمين . وخذل, المؤمنين» وندبير المكايد ضدهم» ومخادعتهم 
والتغرير بهم . 


ولذلك جاء في وصف قوم لوط وصفهم بأنهم قوم مفسدون» بعد ذكر طائفة من 
أعمالهم» منها تيان القاحشة» وقطمٌ الطرييء وين المنكر في ناديهم ۰ فقال ال 
عز وجل في (سورة العنکبوت/ ۲۹ مصحف/ ۸٩‏ نزول): 
وولو اهال لوي هڪم او للج ا بها من 
ایال کی 9ب ر ا اواو ایب باوت ف 
ساو یکا ا مماکات جوا فَويوِءال نمالو ايا ِعَدَاب امن 


رر رن 4 


اصرف 3ل ربانش رن عل لقو رالْممّی ریت 9)). 


وجاء في وصف فرعون وقومه» وصفُهم بانهم قوم مفسدول› بعد وصفهم بأنهم 
قوم فاسقون. فدلَّ على أن الفسقّ مما يؤذي إلى الفساد في الأرض. فقال الله عر وجل 
في معرض الحديث عنهم في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/ ٤۸‏ نزول): 
رر وه 


اا ماقت ل اما جا نهم مانا مب قالو هدا خر مريت 
E‏ اکن ر يي 6). 
وابان الله عر وجل أل الفساد إما يظهر في الأرض بسبب ما كيه الاس 
بأعمالهم» بمخالفة ترانيه وأنظمته في كونه» القائمة على ما تقتضيه الْجكْمْةٌ 
وبمخالَمَةٍ شريعته ومنهاج السلوك اللذيْن أبانهُما في الذين الذي اصطفاه لعباده 
فقال الله عر وجل في سورة (الرُوم/ ۳۰ مصحف/ ۸٤‏ نزول) : 


iY 


حول تعریف النمای وددر طانعه من صصات المتاععین وصوصسمر سان في سوت 


و سادق الرَوالخْریِما كَسَبت ایی لتاس لبذِيقهم ىرا 
کر ےک ا بج4 

وبعد معرفة حقيقة الفساد والإفساد نلاحظ أن المنافقين بُفسدون ي الأرض 
ولا بُصلحون» لأ خطتهم في المخادغةء وتقل ‏ أخبار المؤمنين سرا انذائيم. 
وتوهين قوى المؤمنين وتخذيلهمء والعبث بالدينٍِ وإلقاء الشبهات حرل, والكيد 
للإضرار بالإسلام» والمسلمين داخل صفوفهم» كل ذلك من الإفساد في اإضسء بل 
هو الإفساد الاک فم ر ال اومن آش دهم شرا لان ضررهمانکیٰ من 
ضرر الكافرين الصرَحَاء المجاهرين بكفْرِمِمْ وعداوتهم. 

لذلك يصح أن يقال في شأنهم على سبيل المبالغةء اللإشعار بأنهم في نة قان 
المفسدين : 

تاليود 4. 

لنم لا بشعرون بهذ الحقيقة» وريّما يتصررولٌ أن نسبة إفساده فل من 

نسبة إفساد الكافرين الصرحاءء باعتبار انهم يداهنوت المؤمنينء ویشارکونهم في کر 
i‏ وبَظّهُرُون بالمظاهر الإسلامة في معظم المناسبات العامة . 


وحينما يشعرون باهم يفسدون إفساداً حقيقياً نهم ُحاولُون أن يبروا أعمالهم 
بأقواهم الكواذب. 

وأحياناً يرون نهم بأنواع سلوكهم على خطة التفاق بُصلحون» بطريتة ذكيَةي 
على خلاف طريقة الكافرين الذين بُرَاجهُون أعداءهم من أهل الإيمان مراجهاٍ 
صریحات مکشوفات الوسائل والغايات. 

Ee . 

من أجل ذلك إذا قيل لهم: إلا تفبدوا في الارض). 

قالوا: إنما نحن مصلحون): 

وقد يلون مفالتهم هذه باتهم يُريدون أن بقَربُوا وجهاتِ النظرٍ بين فريقي 
المؤمنين والكافرين» فيمنعوا وفرع كارثة الهزيمة المنكرة بالْكَافِرِينْء إذا هم نقلُوا 
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أخبار تحركات المؤمنين وأسرارهُم العسكريّة. فهم يعملون لصالح السّلْم والأمن 
العام ولصالح الاخرة الإنسانية. 

وربُما زعمُوا للمؤمنين أنهم يُرِيدُون أن يتخذوا أيادي لهم مع الكافرين» حتى 
يخففوا عنهم نقمتهم ۰ أوحتیٰ یکونوا وسطاءَ صلحٍ ومعاونة في الشدائد. 

إلى غير ذلك من التعلات التي جلها المنافقون عادةٌء وهي کثيرة جد 
ولا نكاد تَحْصر. 

ولكل لوْنٍ من ألوانِ النفاق» ولكل صورَةّمن صُوَره دعاوى يتسر بها المنافقونء 
ويزعمون فيها أنهم مصلحون غير مفسدين . 

فمن ظواهر المنافقين السلوكية نهم يدون في الارض بأقوالهم وأعمالهم . 

فإذا فيل لهم : لا نفْيدوا في الأرزض. بوا ناصحيهم. وکذبرا بل وقاحة» 
وجعلوا الباطل حقَاً والحقٌ باطلاًء دونما حياء ولا تلجلّج وقالوا: إلْما نحن 
مصلحون. وأخذوا يعللون سلوكَهم المنافق المفسد بأنه من الأعمال الإصلاحيّة» 
وربما كانت غلبة أهوائهم عليھم ت غلم يتصورون أن ما يفعلونه إنما هومن قبيل 
الإصلاح» ولا إفساد فيه . 

¥ ¥ ¥ 

وبعد ذلك انتقل الَص إلى بيان ظاهرةٍ أخرى من ظواهر سلوكهمء فقال الله 
عز وجل : 

م ایوا گماآءامی لاش وانوي كمامتها هخم 
اسا ا وک ا يمون ا)4 . 

السفيه: هو ناقص العقلء قليل الإذراك للأمور» ضعيف التفكير . 

فمن ظواهر المنافقين السلوكيّة أنهم يزعُمون لأنفسهم الذكاء ورجاحة العقلء 

E: 7 2‏ ا و 
وحسن التصرفِ في الأمورء للتخلص من المآزق الحرجة التي بواجهونهاء ويُرون أن 
المؤمنين الصادقين في إيمانهم أناس سفهاءء ناقصو العقل. قليلو التفكيرء يتأثرون 
ببادي الرأي وبادئه. 


4 


حول تعریف التهای وددر طاتعه من صقات المنافقين رظواهر النمای هي السلوك 


فإذا قيل لهم : آمنوا كما آمَنْ الناس» أي : كما آمن جمهور المسلمين إيماناً 
صادقاء قالوا: أنومِنْ كما آمنْ السَفْهاء؟! 
هکذا بأاسلوب الاستفهام الإنكار ي الاستکباري التعجبي . 


ud oz 


لكتهم لو كشفوا عن حقيقة الأمر لَعَلموا نهم هم امهم السَفْهاء. ناقصو 
العقل» قليلو التفكيرء لا يتدبرُون غواقب الأمور» بخلاف المؤمنين» فالمنافقون 
يدفعون بأنفسهم إلى مواقع الآلام المعجلَة والشفاء الأبديء بما اختاروا لأنفسهم من 
طرائق» وأساليب» وجِيّل, ذكية ء زعموا أنهم يحققون بها لأنفسهم الخير والسعادة 


والامن والسلامة والرفاهية . 
ومن أكثر سفاهة ممن يجني على نفسه عاقبةٌ وحيمة أليمةء وعذاباً أبدياً» وشفاء 
مُقيما؟ . 


إنهم بانحرافهم واتباعهم أهواء‌هم وشهواتهم» لم بستخدموا داهم فيما هو خير 
قدرات جيلة » للوصول إلى ما هون ويشتهون من الحياة الدنياء التي تعلقت بها كل 
هِمُاتهم» وارتبطت بتحصيل لذاتها كل همومهم» باعتبار أنهم لم يؤمنوا بالأخرة. 

وهذه الظاهرة نلاحظها في كل الذين لا يكترثون للدين» ولا يقيمُون له في 
نفوسهم وزناء إنهم يتصورون أن المتدينين ضعفاء العقول» ناقصو التفكيرء تؤثر عليهم 
الأوهام» وتستولي عليهم الخراقات الغيبية . 

ولو عرف المنافقون الأذكياءء وساثر الكفرة» حقائق الإيمان بالل واليوم الآخرء 
وسائر حقائق الذّين» ببصيرة عقلية واعية عميقة» وببصيرة وجدانية نقية سليمة من 
الغشاوات» لعلموا أن أكثر الناس ذكاء ورجاحة عقل هم من المؤمنين» الملتزمين 
بشِرَة الدين ومنهاجهء لأنهم يعرفون كيف ببنون في خاضِرهم مستقبلْهِم السعيد 
وكيف يحمون أنفسهم من المخاطر المرتقبة . 

والأنيياء هم من أذكى الناس» وأرجحهم عقولاًء فهم في فة امل الذّكاء 
والفطنة والعقل في مدى تاريخ البشرية حتى تقوم الساعة. 

ا جماهیر الأتباع من المسلمين المؤمنين الصادقين ففیهم المستويات البشرية 
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كلهاء فيوجد في بعض اهل التقوى منهم غفلات فكرية» وسذاجات إلا أنهم بدوافع 
سلامة فطرهم قبلوا مسيرة الإيمان والإسلام على مقادير أفهامهم وتصرراتهم» فسلمواء 
وحققوا لأنفسهم الراحة والطمأنينة والسعادة والنجاة يوم الدينء واللة عر وجل 
لم يكلفهم أكثر مما وهبهم من قذرات . 

إن فظْرَهُمُ السليمة قد أعطتهم شعوراً فطريَاً بالحقيقة» وهذا الشعور الفطري 
السليم قد صاحبه من التفكير السليم بمقدار ما لدیهم من هبات فكريةء وهذا يکفيهم 
لإيمانهم وإسلامهم ۰ ونحقیقی ما یریدون م سعادة عاجلة وآجلة. وبذلك کون 
رؤيتهم للحقيقة أو إحساسهم النفسي الوجداني بها أصحٌ من رؤية أنصاف أوأرباع 
الأذكياءء الذين رفضوا الإيمان بالله واليوم الآاخر» ورفضوا الإسلام والعمل بشريعته 
ومنهاجه . 
والُخْوف يَمْلانِ قلوبهم فقا واضطراباء فهم في الحقيقة السفهاء وناقصو التفكير 
والعقل» وإِن كانوا في أغمال, الخبث والمكرء والكيْدِ أذكياة فذكاء المجرم 
لا قيمة له في ميزان العقل الصحيح» والفهم السديد. 

من أجل ذلك وصف الله عر وجل المنافقين بأنهم هم السفهاءء لا المؤمنون» 
ورد عليهم الوصف الذي ا به المۋمنين › دول أن يزيد عليه شیا“ حتی Kee‏ 
في الزيادة معنی الجنْف في الجزاءء فالسيئة ترد بمثلها. 

ولا تخفى لزعة العجب والكبر والاستعلاء والغرور بالنفس» واستنکار دعوتهم 
إلى الإيمان الصادق» في مقالتهم : 

ک1 Kef‏ رر ور 

اومن كماءامَالسمَهآءٌ 4؟! 

لذلك رد الله عر وجل عليهم وصف السفاهة انتصارا للمؤمنين بقوله تعالى : 

لاهم هم السنهاء وككن يعمو لا). 

وباستطاعتنا أن نفهم من استعمال حرف الشرط إذا» في قول الله تعالى : 

)١(‏ اينهم لَانْفْيدٌوأنالأَرزض4. 


a 


حول تعریف الثفاق ودكر طائفة من صفات المنافقين وظواهر النفاق في السلوك 


() اقل لهم اوا كماءَامَىَالتاش ¢. 

أن على من اطّلع على أحوال المنافقين من المؤمنين الصادقين» أن يعظوهم 
ويتصجرم بترك الفساد في الأرضء ورك خحظة الفاق وبالإیمان الصادق الصحيح 
اسو بسائر المؤمنين الصادقين . 

نظراً إلى أن حرف الشرط «إذا» يدخل على متحقق الوقوع» والمؤمنون من 
وظيفتهم العامة أن يدعوا إلى سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحة, وان يأمُروا 
بالمعروف وهُا عن المنكرء وَبمْا أن الْمُْافِقَ لا بُدٌ ان ينْكشف اتر عض أصدقاب, 

من المؤمنين الصادقين» فإ صديقه أو أصدقاءء لا يتركونه من دعو ونح وأمر 

بالمعروف ونهي عن المنكرء إذِ ذ المؤمنون مذعوون دواماً أن يقوموا بوظائف الدعوة إلى 
سبيل زبهم» ووظاثف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


فدلٌ استعمال «إذاء على توجیه المؤمنين انقح من یرون فيه نفاقاًء وان من 
المؤمنين من سَيْسْتَجيبون لهذا التوجيه» فهذا النضْمٌ آمر مد الوقوع. فلا تزال طائفة 
من المؤمنين ظاهرين على الح حتى بأتي أمر الله . 
وما أن المنانقين لا يعلمون من اتقسهم م م السفهاء ء في ١‏ َة لحقيقة دون 
المؤمنين › فإنهم يصابون نتيجة اعتدادهم بتفوقهم في الذكاء َة و الغرور بالنفس « 


يح هذا الغرور حنى يملا جوانب التقس» فشي عليهاء » فيحفيْ عنها وجة 
الحقيقة» ويَخْجْبَ عن بصيرنها كل المنافذ التي يكن أن رى منها الحقيقة» وبذلك 


يسقطون في اشد أوخال الغا من ايت تتصورون انهم اهل الذكاء المتفرقء والعقل 
الراجح . 

E‏ و 2هو 2 ۾ ر ەق 

إن مقالة المنافغين هنا تشبه مقالة الكفار من فبلهم؛ فملا وجمهور قوم نوج قالوا 
له کما جاء في سورة (الشعراء/ ۲١۹‏ مصحف/ ٤۷١‏ نزول) : 

الوا اومن لك واتبعكالاردلىن 3 

وكذلك قال له الملا الذين كفروامن قرمه كما جاء في سورة (هود/ 
۱۱ مصحف/ ٥۲‏ نزول): 


۱۹۷ 


التص (۲) من سورة (البقرة) الايات من (۸- )"١‏ 


f ed 


و قال لمال قفرمو مار نإ لاجر ارارک اکر 
لیے هم آرازاتابادی آلرآی وماری کہ متا نل ب شنک گذږوت ۰.4 

ونظير ذلك قال مشرکو فریش لرسول الله محمد ب إذ طالبوه بطرد الفقراء 
المژمنین عن مجلسه حتی یتبعوهء أو بان یکون له بهم اجتماع طبقيٌ خاص» فانزل الله 
عليه قوله في سورة (الأنعام / ٦‏ مصحف/ ٥۵١‏ نزول) : 


ر ر 


ولاتطرد اين يعون رتهم بالغدۆووالمشى بريدون ت ما ملت من 
ر e‏ 2 ر I‏ کی 
جسابهم من سو ومان سابك هم مَنْسی ن فتطرد هنين لظلییت). 
e»‏ 

وبعد ذلك انتقل النص إلى ظاهرة أحرى من ظواهر سلوكهم» فقال الله عر 
وجل : 

$ وإذالقوا لذن ءامنوأ تالو ءامنا و إذاحلوا وأ كَيَطييوم ان َعَم ّما 

. 2 و و rer‏ 

بردو تې رئيم ولم ف نيو يهر 4€. 
(وأ): 
يقال لغة: غاا به » وخلا محه» وخلا إليهء إذا اجتمع به منفرداً. 
م هزون ا اد ar‏ برا 
الاستهزاء: السخرية والاستخفاف بالمسخور منه. 
ود ر 
سد ریشم دوم : 

يَمُْدُمّم بالقوى والطاقات ضمن سننه الدائمة التي بمقتضاها يمد كل 
عباده مخسنيهم ومسیئیهم› مؤمنيهم وكفارهم ۰ لاستکمال ظروف امتحانهم في الحياة 
الدنياء كما قال الله عر وجلل في سورة (الإسراء/ ١١‏ ۰ نزول) : 

غ لاان رام ورت درت ر مار ے e2‏ ر 
رد تمد هتۇلاء وهتۇ لاء منعطاء ريك وما کنعطاء ربك عظورا ً6 ) . 
فالمدٌ على هذا المعنى هو كالإمداد ويون بمتابعة العطاء بمطالب الحياة من 


۱۸ 


حرس سر .مدن رر س س عست :سسا یں وے سر جر سان مي السدوږت 


خير أوشر. وين فعل ُد الثلاثي على هذا ١قمعنى‏ قوله تعالى : 
روو ص سے نے 

.]٣١ (لقمان/‎ 9 e اريم‎ 

واھ ع وجل يمهم من المدد بالعطاء لاستکمال ب ويمدهم مھا لھم 
ليست وفوا كل الرّمن المقدّر لابتلائهم» وعسَلْ أن يشوبوا إلى رُشيهم» ويتوبوا إلى 
بارهم . 

وجاء ذكر في انهم لببان أن اله عر وجل يُمذْهُمْ بعطاء اته ویمھلھ حال 
کونهم منغمسین في طغبانهم» لا انه يمُدْهُمْ بعْنصِر الطغيان. 

ويعْمَهونً): 

أي : يترددون متحيرين» لا يذرون على آي منهج يسيرون. ويكون الْعَمْهُ أبضاً 
بمعنى انطماس البصيرة» فهو في الفكر والبصيرة كالعمى في البصر, والمعنيان 
مقصودان في النص . 

فالمعنى الأول ينطبق على المنافقين المذبذفبين الذين لا إلى هؤلاء ولا إلى 
ھؤلاء» والمعنى ااي يناسب المنافقين الذين مردوا على التفاق وهم مستقرون في 
مواقع الكفر جزماً. 


فمن الظراهر السلوكية للمنافقين أن لهم أكثز مِنْ وجه: 
# لهم وجه يستعلنون به آمام جمهور المؤمنين فإذا لقوا الذين آمنرا قالوا؛ 


والظاهر أنهم یکررون هذه المقالة كلما دعت المناسبة إلى ذلك نظراً إلى آنھم 
لا بد أن يلاقو المؤمنين كثيراء فهم ضمن صقوفهم ویتکرر لقازهم بهم . 

ولعل الداعي إلى تكرير مقالتهم هذه أمام المؤمنين الصادقين شعو رهم الداخلي 
ا في تصرفانهم ما كدب اذعاءَ إيمانهم؛ فهم يحاولون سر ذلك بتکریر قولهم : 
«آمنا» إذا لوا فریقاً من الذين آمنوا» ورأوا في نظراتهم تشكکاً في صدی إيمانهم . 
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وهذا نظير لجوء الكذّاب إلى حلف الأيمان المغلظةء لتأكيد أنه يْصَدُق في 
کلامهء ولا یکذب. 

# ولهم وجه آخر بتوارَوْن په ولا بُظهرونه إلا إلى شياطينهمء أي: إلى إخوانهم 
المنافقين أمثالهم٠‏ أوإلى أثمتهم في النفاق» أوإلى أئمة الكفر وقادته» أو إلى 
الموسوسين لهم بأن يسلكوا مسلك التفاق من شياطين الإنس» كاليهودء او إلى كل 
أولثك » وهو الأرجح . 

وتفسير (شياطينهم) بأنهم الموسوسون لهم من قادة يهود قول روي عن ابن 
عباس» وهو قوي . 

فإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا لهم امک دوا لهم آنهم معهم في حقيقة 
الأمرء کافرون بمحمد وبدینهء ولم يؤمنوا مع المژمنین إيماناً صادقاء بل هم أعداءُ 
حقیغيون لهذا الدين وللمۇمنين به. 

وفي تعدية فعال «خلاء هنا بحرف «إلى»؛ معنى المي الفْيي» أي : خلوا مع 
شياطينهم مائلين بقلوبهم إلى طريقتهم» يرون إليهم بالمودة. 

وجيب المنافقون على تساؤل, لاد ان يرجه لهم» وهو: ماسب هذا اون 
إذأ فيعلّلون لشياطينهم سلوكهم هذا بقولهم : 

وتمان سرود ): 

أي : : ما نحن إلا مستهزثون بالمؤمنين وذلك بان طهر لهم آنا معهم نوم بما 
يۇمنون بەں فیرکنون لناء ويطمئنون إليناء فنصیب منهم راء ونترصد غراتهم لاإيقاع 
بهم؛ او التخلي عنهم عند حاجتهم إليناء ونر ر أعداءهم الصرحاء المجاهرين 
بعداراتهم لهم» ونحن ضمن صفوفهم . 

وظاهر أن هذا هو الاستهزاء من الدرجة القصوى. أما صور الاستهزاء الكلامي 
ونحوه التي تجري بين الناس فهي دون هذا النوع من الاستهزاء بدرجات متعدّدات . 

يتكلم بعض الناس بكلام سخيف في محفلء رید په خد خصومه کید 
فيظهر له الإعجاب بما يقولء ليتمادى فيما هو فيه» حتى بَفْضَخَةُ ریسقطه في أعين 
السامعين › ودرك الأذكياء أن هذا الذي أظهر له الإعجاب قد كان يغرر به استهزاءً 
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حول تعریف التقاق وددر صانعه من صعات انمافعین وصواعر اسان في انسعود 


ليورطه» فبندفع مُسرعاً في الاتجاه الذي دفعه شطره» حى يسقط في النهاية وخر 
منه الناس. 

كذلك بفعل من يريد تَوْرِيط مغرور بنفسه لیصارع رجلا قوب لا یقوی على 
مصارعته, فيقول له: أنت أقوى منه وأقدرء وستصرعه وتَعْلِبةُ بقوتك وحبلتك وذكالك» 
وهو في ذلك یستهزیء» به ويستخفه لِيْسرع في التورط. 

فإذا اغترّ ونور سقط طريحاً كلمح بالبصر» فسخر منه المشاهدون 
واستضحکرا. 

على مثل ذلك تأتي صور الاستهزاء الماكر المستخفي المقنع. 

لكنْ لعبة الاستهزاء الكبرى إلا يمارسّها المنافقون القادةء لأنها في تصورِهم 
لعبة توريط لامةٍ كاملة» ولا تقتصر على مجلس من المجالس» ولا على فرد أو أفراد 
إنها لعبة استهزاء طويلة المدىء واسعة الساحة البشريةء شاملة لعمل امه كاملة» بكل 
تصرفاتهاء وك أنظمتهاء لتوريطها وإسقاطها فيما تكره» وهي نظن حلاف ذلك 
E‏ 

وطريقة المنافقين في الاستهزاء طريقة منافقة مستخفية غير مستعللنة» ولبست شل 
طريقة استهزاء الكافرين الصرحاءء فللكافرين الصرحاء طريقة أخرى فى الاستهزاى 
هي طريقة الذي يواجه خصمه بهزئه . 

وقد يدرك المؤمنون أن المنافقين يستهزئون بهم ويخدعونهم ٠‏ ویستخفونهم 
ليتورّطواء وذلك من خلال تصرفاتهم وفلتات ألْسِنْيَهم ء فمن الملاحظ أن المنافق إذا 
کان فې مجلس من یخدعهم بنفاقه» ورآی أو سمع ما لا عْچبه مما لا یؤمن په باطناء 
انفعلت نفسه تجاهه بحركة خفية من حركات الهزء والسخرية دون أن يملك نفسه» 
فإذا شعر ہما جری منه سارع إلى کتمه وإخفائه و[ظهار خلافه لثلا یدل على حقیقته . 

ومهما یکن من آمرِ فإ الله عر وجل مظلع عليهم» وهو يتتصر لأولبائه 
فيستهزىء من أعدائه. فيملي لهم ويمذهم بإمدادات الحياة كالمال والصحة والبنين 
وأنواع القوى التي هي من عطاءات الله لعبادهء حالة كوبِهم منغمسين في طغيانهم 
يعَمَهُون» أي : يترڏوون متحيرين» لا رون على أي منهاج يسيرون. وفي ي سبيل 
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النص (۲) من سورة (البقرة) الآيات من )٠١  ۸(‏ 


يسلکون» بسبب عمی a‏ ويبقي الله لھم إمداداته في oS‏ هم 
ظروف امتحانهم فیهاء حتى آخر نقطة من أمل, برجعتهم إلى الصرواب وتوبتهم من 
الكفر والنفاق. 

إن المنافقين يتصورون أنهم بمسايرتهم الظاهرة المنافقة للمؤمنين إنما يستهزئون 
بهم لينتفعوا منهم» وليتقوا سلطانهم ذا البأس» وليوفِعُوهُم حين غراتهم بما يكرهون» 
وليتخلوا عنهم عند الشدائد. 

لكنهم في الحقيقة هم الواقعون بما بكرهون في عاقبة أمرهم لأن الله عر وجل 
علیم بکل حرکاتهم وتَصرفاتهم» فهو سبحانه يلي لهمء ومهم وهم سائرون 
منغمسون في طغيانهم› س هذا المد الذي يرون فيه أنصبتهم من المنافع والحماية 
رض ابرع الكيد متحفَقة لهم» تتكائف الغشاوة على فصرم فیسیرون في 
تصرفاتهم على عمه» وع تعاظم الطْعْيّان يتعْاظم الْعْمهُء حتی تنطمس بصائرهم تماماً 
عن رؤية مصائرهم؛ ويكونون بذلك قد مَرْدّوا على النفاق» فبتخبطون في أوديته 
بجرأةٍ» دون أن يُجيطوا أنفسهم بحذر. 

ويدركهم عدل الله فيسقطون في شر ما يكرهون» وينالون عقوبة استهزائهم 

فمن استهزا بمن یکون الله معه» مهلي الله له» ويْمُدّه بوسائل حیانه» ووسائل 
ممارسته لأعماله» حتَنْ يوقعه في مَهُلکته» عقاباً له على عمله» وينجي أولياءَهُ مِنْ 
مکایدهء يكون فى الحقيقة هو المستهزأً به. 

اا ی د ور 

سریاو ریځ ن یی هرن 9 
المؤمنون إليهم نظر الكاشف لخباياهم المستهزىء بهم 

## # 

آنُرُوا الضلالة على الهدىء فبذأوا الهدى ثمناأًء واشتروا الضلالة (فما ربحت 
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حول فعریف التفاق وددر صاتمه من صعب انماصین رصوامر سان جي سود 


تجارتهم) الدنيويةء إ جر النفاق عليهم عاقبة وَِيمَةً في الدنبا وما كانوا مُهدين ي 
ا في آخرتهم؛ فوزأً ب بالجنة وخلاصاً من as‏ فخرو ار 
إذ و لھا العذات ذ في اجيم یرم الدينء فقال الله e‏ 


ويك ا اش لشت لهت ما رت يرهم وماكاا 
تیت ل4 . 


شب الله عر وجل تركهم لهدى الإيمان الصادق الذي كان في أيديهمء 
وباستطاعتهم أن یحتفظوا به ملكأ هو وراه في جنات النعيمء وأخذهم لأضلالة 
اناق بذلَهُ وما تجنيه عليهم من خيبةٍ وعذاب» بمن استبدل شيئاً بشيءٍ عن طريق 
الشراء والبيع. 

ولمّا کان رم د تحقيق الربح الدنيوي» فإ هذا الربح الذي هو 
غرضهم لم بُصلوا إليه ولم فقوا منه ما كانوا يطمعون في أن ينالوه» لا من جهة 
المؤمنين» ولا من جهة الكافرين. 

لذلك قال الله عر وجل : فما ربحت تجارتهم) ولم قلّ: فكانت تجارتهم 
خاسرة لأنْ الفرض بيان عدم حصولهم على ربح دنيوي من نفاقهم» وهذا الربح 
لم يظفروا بشيء منه . 

لكنّْ خسارتهم العظمىٰ هي خسارتهم الأخرويَةء إذيُحْرْمُونٌ في الآخرة من 
ثواب المهتدين» ويكونون فيها من المعذبين في الدرك الأسفل من النار» وهذا هو 
الخسران العظيم» الذي يخسرون به أنفسهم» وقد أشار إلى هذا الخسران العظيم 


قول الله عز وجل : 
ډرماگاوامہتیت ٩‏ 
# @ $ 
وبعد ذلك ضرب الله عر وجل للمنافقين مء يَدُلانِ على أنهم صنفان 
لا نف احا 
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فالأول: صنف مرد على النفاق . 

والثاني: صنف ما زال مذبذباأً» لا متجهاً بكليته إلى هؤلاء الكافرين» ولا متجهاً 
بكليته إلى هؤلاء المؤمنين» لكنه إلى الثبات في موقع الكفر أقرب . 

فقال الله عر وجل في المثل الأول: 

و ملک ادیاود ااا ت ماعولم یورم رکه 
نمت یرود 69 مد بک عن تم جنر 44. 


وقال الله عر وجل في المثل الثاني : 

$ أَوْكَصيَْبِمََالسَماءِفه طَلمَتٌ ورخ دورق ماو امنا انیم رارع 
ا 4 حيط بالگفر ن6 يکد کک رھ کا ا لهم سواه 
اطم کیم قاو ووک َب ووم اترم کاله لک ىء 

َير ). 

مثلان ضربهما الله عر وجل لمجموع المناففينء ولدى تحليلهما بنظرات ثاقبات 
يتين لنا أنهما يدّلآن على أن المنافقين صنفانء وأ كَل مَل منهما بي الضوء 
الكاشف على صنف من صتفى المنافقين : 


E. 


* فالمثل الأول منهما تضمّْن تشبيهاً لحالة الصنف الأشدٌ من صنفي المنافقين› 
وهوالصنف الذي مردعلى التفاق . بعد رؤيته أضواء هداية القرآن» وسماعه إنذارات عذاب اله 
للكافرين» ولمَّا مرد على النفاق ملتزماً الثبات في موقع الكفر» طْمُْس الله بصيرته» 
بقانونه القَذري في سنه الجاريات الثوابت. 

* والمثل الثاني منهما تضمُنْ تشبيهاً لحالة الصنف الأخر المذبذب الذي ما زال 
متردداً مارا بين الإيمان والكفرء وهو إلى الثبات في موقع الكفر أقرب. فهذا الصنف 


e‏ ر إنهالا له ك بصیرنه» ولو شاء الله 
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حجوں اھ ا «سصان ر“ م اا ۴ جج کا کی ی نی د ی ا تا ی ي سر 


)١(‏ فالصنف الأؤلء مله (أي: وصفه) كمثل (أي : كوصف) الذي استوف نارا 
في مفازة مظلمة موجِشَةٍ ضمُن ليل, دامس » فلمًا أضصاءت هذه النار ما حوله من أرض 
المفازة» ورأى صراطهء وغرف سیل هدای ؛ ووجل أنه على غیر ما یهری 
اتخذ وسيلة أبعد عله بها شعاع الضوءء رافضاً الاهتداء بالنورء متَأيًاً أن بلك 
الصراط المستقيم » إصرارأ على الَبَاطل» رمعاندة للحق» فوقع عليه فانون ذفاب 
الور الذي تسبّب هو في إذهابهء امي كالأاصم الأبكم الأعمى ٠‏ غير مستى لان 
يرجع إلى مواطِنٍ النور. 

وفي بيان حال هذا الصنف من صنفي المنافقين » قال الله عرز وجل: 

ومک لھ لالز یاستوود ارامات ماعو لم ذهب اله نورهم و ورم 
فلم لمرد 9 بک ریو ی ھم یجو @. 

من هذا الإبجاز الخاطف في هذا المثلء يستطيع المتدبر اللمّاح» أن يفهم فصة 
طويلة للممثل به مطابقة لحال. المنافق الممثّل له وهو المناقق الذي اختار بإصرار 
موقع الكفر في الباطنء ومرد على النفاق في الظاهر . 

مَنٍ الي يسود النر َم نها ويبقئ في الظلُمات لايَصرء فكونُ كالاصمَ 
الأبكم الأغْمَىٰ» الذي يتخبط في ظلماته؟ 

لا بد أن يفهم المتدير الذكيّ اللماح آنه إنسان في ماز مُوحشة مَظَلمَة بنط 
ا غير هدی . 

ن م درك أن پإمکانه آن يجمع حطبأًء ويقذح زناداء ويستوقد بذلك نار فِي؛ 
لَه ما حولَهُ من الأرض»ء فير له طریقه» وتهديه إلى صراط نجاته . 

ففعل ذلك واستوقد النار التي أرادء وأضاءت له النار ماخولة من الأرض»ء 
على محيط دائرة مور مکانهء لکنه رأیٰ أن صراط نجاته على حلاف ما یهوی 
ويشتهې في رحلته» ففیه تکلیفٌ إیجابي بعمل لا بحب أن يعمل وفیه تکلیف سلب 
بترك عمل لايح أن يتركه» فانحَدً وسيل للتخلص من النور الذي كشف ل 
الصراط ا التارء أو بغبر ذلك فأجرى الله قرانينه الجبرية القدربةء فدهب بنوره 


1۷o 


النص (۲) من سورة (البقرة) الآيات من )٠٠۸(‏ 


وهکذا كل من اَذ بإراذته وسيل قات اثر فى سن الله لامر ماء أجرى الله له 
قوانينه الجبرية القدريةء فحقق له ما أراد من أمر» سواء أكان فيه نفع له أو ضر. 

فصار هذا المتخبط في مفازته بحس باللس مواقع مفازتهء ويتنقّل من مَزْتع, 
إلى موقع » كَلّما وجد في بعض ما تقع عليه لأمِسَانّه ما مته يلد له. 

ومع كل تقل تخبط وأشوا وحْفْرّ وعوارض مؤلمات. وهكذا ظلَ في متاهاته 
حتی انحدر إلى تهلکته وعذابه الاليم المقيم . 

لكِنْ كلمات المثل في القرآن اقتصرت من الممثل به على عبارة: 

مالیا سود ارا لاء ت مَاحولمٍ ¢ . 

ووقف النص هنا في إيجاز بديعم > وترك لذكاء المتدبّر الحصيف أن يملأ بقايا 
هذه اللقطة من الممثل به. ۰ 

إن مستوقّذ الار إنما استوقدها للإضاءة» بدليل: 

فما أضاء ت ماعولم 4. 

والصورة توحي بأنه في ليل دامس » وفي صحراء موجِشَةٍ» وهذا ما دعاءٌ إلى أن 
يتكلّفٌ بحثاً عن الوسائل» ويطلبّها بوذ النار التي بريد بدليل استعمال فعل : 
(استوقد دون فعل «أوقد» وبدليل حال الممتل ل الذي جاء في وصفه : 

و وركم لايرو 9 4. 

لكنْ هذا الذي استَوقد النار قد انخْذٌ وساب ليتَخَلْص من ضوئهاء الذي كشف 
لَه ما حول فَدله على جلاف ما هوى إا بعْصّب عيَْيْهء وما بإطفاء النارء وما 
بالفرار من موقعها إلى موقع آخر. 

إن ديد وة الخلص من ضوء النار لا تتعلّق به اميه حن تُذكر» والنعْميمْ 
آولی» ليشمل كل الصور. 

وقوانين الله عز وجل في الخلق تقضي بان من اتخذ وسيلة من الوسائل المحفقة 
في نظام التكوين الرباني لامر من الامو فإ اله عر وجل يْحقق هذا الأمر» فمن رى 
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حول تعريف النفا ودر طاتعة من صغات المنافقين وظواهر التماى هي السلوك 


نفسه من شاهتي على صخر حطمه الله وكسّر عظامه وقتله» كذلك من اتخذرسيلة 
لاطفاء الّار ذهب الله بنوره. 


کل هذا در المتدبّر الذكيّ اللَمَاحّ, دون أن يكر في العبارة. 
ي 2م 0 5 i‏ 5 و 0 hok‏ ۰ 
aT‏ به إلى الممشل لهء فيأتي بناءُ الحكم على المثل 
عي ين الممشل له على طريقة الْقرآن في أمثاله. 
e‏ 
وقد دل هذا الحكَم على مويه هذا الصف فهر صف رفض الحق راصرٌ 
على الكفرء ومد على النفاق» فقا الله غر وجل طا وله : [فلَمًا اف ما 


حول : 
و ذهب أله نورهم ور مم فظلستٍ سرود 0 د ا ۴ ع کم عی ف 
ينره 44. 


إن عبارة: [فلْما أضاءت ما حَرلة]» هي من الممخل بهء أمّا ما جاء غطاء لها فهر 
حم يعلق بالممّل له وهم المنافقون المبطنون للكفر جازمين مُصِرين» المتظاهرون 
بالإسلام قناعاً كاذب وقد مَردُوا على التفاق» فهم غير مستعدين للرجوع إلى حديقة 
الإيمانء بعد اختيارهم طريق الكفر باطناء والنفاق بالإسلام ظاهرا. 

إنهم لما اختاروا لأنفسهم هذا الاختيار الآثم بإراداتهمء أجرى الله فيهم قانرنه» 
فذهبٌ بنور بصيرنهم الذي يوجه مسامعهم لاستماع آيات الله » وببانات الرسول هة » 
ومواعظ الهدايةء ويوجّه ألسنتهم الصادقة للاعتراف بالحقّ الديني» والدعرة إله عن 
إيمانٍ وصدقٍ» ويوجه أبصارهم لمشاهدة آيات الله في کونه دواماًء والانتفاع منها 
بتمکین الإیمان وتعميقه . 

لذلك فهم بالنسبة إلى قطاع الهداية الرَبانية التي تقدّم لهم دلائل السعادة 
الأخحروية الخالدة: 

وم ب عی). 


كيف لا يكونون كذلك» وقد ذهب الله بنور بصيرتهم» إذ اتخذوا باختيارهم الحرٌ 
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الوسائل إلى ذلك بإصرارهم على الكفرء بعد معرفتهم دلائل الإيمانء وريتهم 
أضواءَ آيات الله وبيانات الرسول. ية وابتغائهم تحصيل الأمن والمنافع من جهة 
جماعة المؤمنين › بإغلانٍ الإسلام نفاقاً. 

ثم إن من اختار بإرادته الجازمة الواعية مل هذا الاختيارء لا يمكن في العادة أن 
يرجع إلى مواقع الور والهداية وصِدق الإسلام» فقال الله عر وجل : 

ob 
.4 6 هم اجنو‎ 
$F #¥# ¥ 

MM‏ أمّا الصنف e‏ فملّهم كمثل, 2 اء 
ا e‏ النجاق e‏ ذلك رغد وبری» فکانوا ضمنْ هذا االات ا 
مفازتهم» في مَطر غزیر مخيف» وفي ظلْماتِ موجشات» وفي رغد يز ارب وفي 
برق يتلامع بالضوء. 

فهم كلما تواتر عليهم الرعدٌ الشديدٌ المخيف القاذف بالصواعق» يجعلون 
أصابعهم في آذانهم خوفاً ف ن الصواعي أن ناتیهم بالموت›» وكلّما أضاء هم البرق 
شرا في ضوبه على مقدار ما شف لهم وميه فخطوانهّم على طريني لهد قليلة 
بقَذرٍ الوْمَّضات. وکلما انتهت وشا الزات الخاطفاتُ اا في مواقعهم 
خیاری» لا یدرون کیف ينصرفون . 

إن أهل هذا الصنف من المنافقين لم يصلوا بَعْدٌ إلى مرحلة العناد والإصرار 
على افر ورَفض بول الحقّ الذي جاء به كناب الله » وينه رسو الله ل بل 
ما زالكْ لديهم بيه خير نرح في داخلهم إلى الاستجابة» لكّها بق ضعيفة . 

إنْهُمْ لم بمْمّدوا القدرة على رؤية طريق الهدايةء كما فقدها فراد الصنف الأولء 
لکنها بقیت لديهم في مستوی نزعاټ س تشه خواطف البرقء وهي قن ¿ باهرةء زک انها 
ر الزمن. بینما هم بحاجڊٍ لالتزام طریی الهداية إلى نور دائم الإ شراق»› أو طويل 
مد الإشراق› حت یملکوا دوام الهداية, 

ولَمْ يفقدو! أيضاً القدرة على سماع إنذارات العقاب الاليم جزاء وفاقأًء لكتّها 


UA 


حول تعر یف اسان وه سر ر اد اا ی رر ر جن ي :کر 


بقيت لديهم في مستوى نزعات قليلات تبه الوحداتِ الزمنةُ القليلة الي بأني فبها 
مع المطر الغزبر رغد يقذف بالصواعقء وهم بحاجة لاجتناب سلوك سيل الكفر 
والضلال إلى حوف دائمء أو طويل البقاء من عقاب الله الاليم » حَتَىٰ يملكوا دوام 
اجتناب سبل الكفرٍ والضلال. 

فهم حيارى بين بيّن. ما زالْ ينجاَبهُمُ النقيضان: الكَفْر والإيمان. وهم إلى 
اللبات في موقع الكفر أقرب. وبصدُق في شأنهم على وجه العموم نهم مترددُون 
هبون 

إلهم ممن أخياناً آياتِ الوعبد التي تهز لوبهم هرا عبفاء فيخافون وزع 
لوبهم إلى اختبار الإيمان والثبات فيه . 

وتتلامع أحياناً لعقولهم وألبابهم أضواء احق الشديدة القوبُةء التي نشبةُ اضواء 
البرتي الي بخطف الأبصار لقوته وشذته» فتنزعٌ لوبهم لاحتبار الإبمان والثبات فيهء 
واجتناب سبل الكفر والعصيان. 

لكنهم سرعان ما تغلبهم أهواؤهم وشهواتهْم ء فيقمعُون نوازغ الخير في قلوبهم» 
ويْحْجِمُونْ عن قبول, الحق» ويْعْرضون مائلين ميلا شديدا إلى اختيار الثبات في موقم 
الكفر والعصيان . 

فهم في وسط بين الشسع والصمم؛ او رای رهم إلى الصمم 
والعّمىْ أقرب» دل على هذا المشهد التمثيلي قول الله عز وجل في المثل الثاني : 

Le 4‏ . ےہ ی رہ و عه م q2‏ ر 2 

چ أَوََصْيْمنالسماوهه لمت ورغدوری جع لود ابع فدارم ري 
مره ے رد مص م ر مم ور مه 2 kK:‏ ا چ 2 و 
حل رالو SESEAOEINHS‏ ابره کا أضاء لهم مشاه 
ر e‏ 
وإاأطلم ليقام . 
أو المنافقون كجماعَةٍ في مفازةٍ مهم وَأخاط بهم صيبٌ فيه ظلمات ورعدٌ وبرق» وهذا 
الرَعد فد يقذف بالصواعق . 

وحرف (أو) هو للتفسيم في التمثيل» المناظر للقسمْيّن اللَذيْن يَفْسمُ إليهما 


۱1٩ 


النص (۲) من سورة (البقرة) الآيات من (۸ س )۲١‏ 


المنافقون. كما تقول: الكلمة مل : أكل يأكلء أو سعيد وسماء وماء» أوفي ولمُا 
وثمء أي: الكلمة: إما فعل أو اسم أو حرف. فليست كلمة (أو) في النص هنا 
للتشكيك. ولا للتنويع في ضرب المثلء إنما هي للتقسيم . 

وهؤلاء الجماعة الذين هم في مفازةٍ مَعْمُورةٍ بسحاب ممْطرٍ مطرا غزیراً فيه رعذ 
وبرقء يملكون أن يسمعوا صوت الرَعَدِ الذي قَذ يقذف بالصواعيء فكَلْمَّا سمعّوا 
الرعَدٌ واا بمقدمات الصواعي جعلوا أصابعهم في آذانهم من أثر ة فَعقَغة الصواعقء 
وفرعها الشديد. والدافعٌ إلى ذلك خوْف الموت. 

وجاء التعبير بالأصابع بذل الأنامل.. ۽ لان مشاعرهم تنذَفعٌ لو ا آن يلوا 
کل أصابعهم في آذانهم» لزا غنهم وفع الصوت الشديد. الذي قد یکونُ مصحوياً 
بالصواعق التي تأتي بالموت» وهذا من الصدق الفني . 

وهؤلاء كلما أضاء لهم البرق مَسوا في ضوئه» وإذا انط فاظلم عليهم الجو 
قامواء أي : وقفوا في موقعهم في الظلماتِ حيارى. 

ودل النص على أن هذا الصف من صنفي المنافقين. يُحْكمٌ عليه ايضاً بالك 
وإ كان لدبْه بقيةٌ امل بالرّجعة إلى الإيمان الصادق لان الإيمان لا يقبل التنصيف 
ولا التجزئةء فكيف بهم وهم أكثر ميد إلى جانب الكفر الجازم» وإلى الثبات الدائم 
في موقع الكفرء دون رجعة عنه فقال الله عر وجل: 

رايط بكرن @4. 

وما دام لدى هذا الصنف ية آمل > فان الل عر وجل في قوانينه القدرية التي 
نيجة إرادات عباده الاختياريةء يرك لهم هذا المقدار القليل من الرغبات 
الضعيفات الضئيلات. الباعثات على اسنماع آيات الوعيدء ورؤية أنوار الحقّء مهما 
فل هذا المقدارء إثهالاً لهم ويرك لَهُمّْ كل فرصة في الحياة النيا فد نسَح لهم ولو 
في أضعف الاحتمالات. بان يتماثلوا إلى العافية والشفاءء مع أنه لو شاء عر وجل لما 
ترك لديهم هذه البقاياء على اعتبار أنها بقايا ضعيفة» غير صالحة بحسب العادة 

للتمائثل إلى العحافيةء فإر اداتهم ماله برْجحانٍ إلى جانب الكفر الجازم» لك الله 
عر وجل لايفغل ذلك رحمة بهم واستيفاءً لظروف امتحانهم» حتى آجر قطرةٍ من 


1۸۰ 


حوب مر یسا سان رر ن ت ی وو ني ښپ ي اراي 


الإمُهال, الحكيمء دل على هذا قول الله عر وجل في النص : 

وولو سا اله ادَهَبَسَْموم ابم رهم إت آنه عل کل سی ودر ۰.469 

أي: ولو شاء الله لجعْلهُم مثل أهل الصنف الأول. صما كمأ عَمْباً. 

ولم يدمع الله عر وجل هذا الصنف الثاني بأنهم لا يرجعون كما ذكر بجانب 
أهل الصف الأول نظراً إلى أنهم لم يَصِلّرا بعد إلى مستوى التصميم الجازم على 
الثبات في موقع الكفرء عن وعي کامل لما قرروه لانمُبهم بالاختيار الحرء لذلك فهم 
لم بصلا إلى حضيض : 

ر کم عي فهم اجون 4 . 

إل هذا الصف لم تنطيس بصيرنة اناما تاا بل ادن له واو ا 
فيراه» فيسير فيه قلي ويشمع إنذّارات آیات الله أحيانا ر لكلة إذا اشُسَدّتُ 
عليه سد سمعه عنهاء وهو بعد ذلك يعود إلى حالجه الاولى . 


وهكذا نلاحظ أل لوحَة المشل بجماتها َمل صورةً هذا الصنف المتردد 


المذبذب الحبران من صنفى المنافقين . 
¥ ¥ ¥ 


تحدّث هذا النص عن المنافقين الذين سلكوا سبييل الفاق من عرب أهل 
المدينةء وعمّا ظهر من صفاتهم وخلائقهم وأنواع سلوكهم مع المؤمنين» خلال المذَّة 
التي سبقت نزول هذا النص من المرحلة المدنية. 

ويظهر أن الصفات التي تحذّث عنها هذا النص من صفات المنافقين» هي من 
ول الصفات التي تبرز فيهم . 

فهم بعد إعلانهم الكاذب»ء وسلوكهم مسلك المخادعة الملازمة لهذا الإعلانء 
استجابة لما في قلوبهم من مرض الانحراف الخلقي الشائن» تظهر منهم القبائح 
التالية : 


۱۸۱ 


النص (۲) من سورة (البقرة) الأیات من (۸- )٠١‏ 


(۱) يبهتون الناس» فيدعون مؤكدين نهم مصلحون. ولا يشعرون بأنهم من 
أكثر الاس فساداً وإفساداً. 
فيحتالون لتحقيقهاء ويْسِمُونٌ المؤمنين الصادقين بالسفاهةء وضعف التفكيرء وقَلَة 
العقل . 

ولا يعلمون أنهم من أكثر الناس سفاهةء بالنظر إلى نهم عون إلى شر مصير 
بصیر إليه الناس. وهر الدرك الأسفل من النارء 7 دکاۋهم فیستخځدمونه في الحيل, 
الماكرةء لإخفاء هويتهم الحقيقية» وهم غافلون عن حقيقة ما هم إليه صائرون. 

(۳) ثم هم في تحرّكهم في المجتمع يظهرون للمؤمنين دائماً بوجي اذعاء 
الإيمانء فإذا خلوا إلى قادتهم منهم» أوإلى زعماء أهل الكفر انين يشجعونهم على 
النغاق من العرب أو اليهودء کشفوا لهم هوية ة أتقسهم» e‏ ٣ي‏ فلوبهم ونون 
لھم ان مَابظهرون به أمام المؤمنين الصادقين ‏ إئہا وال استهزاء بهم وتخریر 


لهم. 


\AY 


اللص الثالث 
من سورة (البقرة/ ۲ مصحة / ۷ نزول) 
الآیات من ۷٥(‏ س ۸۲) 
حول توجيه المؤمنين أن لا يطمعوا في آن 
يؤمن لدعوتہم منافقو اليهود وسائرهم 


من الذين دخلوا في الإسلام ناقا منذ أواثل المرحلة المدنية» فريق من البهودء 
اشتركوا في خطة النفاق مع المنافقين من عرب يشرب وربما كان لهم في هذا دور 
المستدرج والموجّه والمدير والمذبر لخُركة النفاق . 

فأنزل الله عز وجل في سورة (البغقرة) توجیهاً عاماً للمؤمنين › يصرف فبه طمعهم 
عن التعلق بإيمان اليهودء ويصف فيه لهم واقع حال اليهود. ويبين لهم فيه أقسامهم. 
ويذكر من ضمن هذه الأقسام ْم المنافقينَ منهم» الذين دخلوا في الإسلام اقا وهم 
غير مؤمنين» فقال الله عر وجل نحطاباً للمؤمنين بعد كلام طويل عن البهود: 

و أفنظعودًان يرين گر دقر مهم مود ڪل مالو حرو 

مز بيمَاعَمَل وحم َه يعَلَمورت €9 ودا لمو اَذ ءامثوأالواء ا ق 

بعص ناغرۇت بمَاَحَ فح اهک ل ا حوريو ند ریکم اهک 
قا اشنو e‏ 2 َعَم ا ٍِ ا ت ومایقیون ٍ سنونآ 
ST‏ ويل لان ك 
انوم م يقو لو لدان عند لَه کار ا کک مَمَاكَْبْت 
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یھ تلهم ايبون €9 واوا تمستا لار إل أ اماف 
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النص (۴) من سورة (البقرة) الآيات من ۷١(‏ - ۸۲) 


ر 
ع KHE‏ 


أتخذ ت عند ألتوعهد افلن خلت اله للەعهدە ام ولون امه ما لام موت () 
بک سسب تة وَأَحَطْت, کول أ5 لمك أصحب لاهم فهًا 
کرئرۃ @ لے اموا يلوا الَدلِحتِ أك ا صحب أنه هم فرب 
دوت 44. 
¥ ¥ ¥ 
ما في النض من القراءات المتواترة (من الفرش) 
أماني: بياء غير مشدّدة قراءة أبي جعفر. 
أماني: بياء مسْدَدَة قراءة باقي الْفُراء العشرة. 
وهما وجهان ليان للكلمة فُرىء بهما في المتوائر. 
خطينانة : بالجمع قراءة المدنين : نافع وأبي جعفر 
خطينتة : بالإفراد قراءة باق الْفَرّاء العشرة. 
وفي هانين اران نکال فكريّ فقد حيط الْحَطيةٌ الوَاجدة إا كانت من 
a‏ التي قط في الكفرء وفذ حيط عذة خطيتات هي بمجمرعها 
سقط في الكفرء لاان الواحدة منها أو مادو مَجموعها يلط في الكفر. 
# # 
)1( 
المغردات اللغوية فى النَص 
(أفنظمَعونَ 4 : 
الطمَمْ بالشيء الرْغبة فيه وتشهيه إذا كان مما يشنهى . يقال لغة: طبع فيهء 
وطمم به . 
وزو ): 
التحريف الإمالة والتغيير. ويْكولُ بنغيير الالفاظء أو بنغيير المعاني . 


\As 


حول توجيه المؤمنين الا يطمعوا في ان يؤمن لدعوتهم مناهقو اليهود وساترهم 
e a e.‏ 
ومن ا بي مَاعَمَلود4 : 
عَفَل الشْء بون بربوله بعقال للمحافظة ععليه» وفي الألفاظ والمعانيء یکو 
بحفظ الألفاظ وتذوینهاء وفهم المعاني وضبطها وإدراك حدودهاء وقد يصَاجبُ ذلك 
E‏ الشروح والتفاسير» والكتب. 
خلا بعصم إل بعّضِ4 : 
پقال لُه : e‏ وخلا معهء وخحلا و ذا ا به منفرداًء وفي : : وشل 


n 


أي افع ا غلك من غه في عاي نصوص نوراتكم الدالّة على البشائر 
بمحمّد رسول الله اة . 


اي : غير منعلڵمي القراءة والكنابة » فلا بُدرسُون روفن الدين بتدبر» والامي 
غو المنسوب لاه آي : هو كما ولدته أف بالنسبة إلى تعلْم القراءة والكتابةء ومتابعة 
الدراسة في الكتب» ونظاق الأمي على غير المتعلّم وإن کان بغرا ویکتب» فالامية 


ذات نسب . 
ولايعكمو الب لمان ¢: 
أي : إلا قراءة بدون فهم ولا ندب اوإلا تلاوة عن طريق السماع . 


بتشديد الباء وتخفيفهاء مم أمنيةء والفعل «تمْنى». والمصد الثم و 
حركة النفس بما تشتهي وترغب ويغلب أن یکون مستبعد الحصول عليه. وياتي 
بمعنى القراءة والتلارةت وياتي بمعنی اتلاق الكذب. 


ويأتي تفصيل ذلك عند الشرح التحليلي إن شاء اله . 


#RH# 


۱A0 


النص (۴) من سورة (البقرة) الآيات من -۷٥(‏ ۸۲) 


)( 
المعنى العام لن 

إل معرفة إمكان تحقق غاية من الغايات في مجتمع ما من المجتمعات البشرية» 
تتوفف على دراسة واقع حال هذا المجتمع . 

فإذا كانت ظاهرات هذا المجتمع بفْرقه وأقسامه» تدل بحسب سنن الاجتماع 
البشريّء على آنه لا مطمع في إصلاح النسبة الكبرى منهء كان الطمع بإصلاحه 
واسنجابة أفراده للهدايةء تعليقاً لرغبات النفوس والقلوب بأمَرٍ غير ذي جْذُوْى سارة . 

فمن الحكمة السياسية فى سير الدعرة - والحال كذلك _ أن تصرف الجهودٌ إلى 
مجالاتِ ومجتمعات تکونْ الذعوة فيها ذات جدوی ار آو جدواها أعظم وأكشء وآن 
يقتصر توجيه الاهتمام في المجتمعات التي تدل ظاهراتها على أنها ميؤوس من إصلاح 
جماهيرها ولا مطمع فيه على تصيْدِ الأفراد الذين يكون الأمل بهدايتهم قويأء أو تكون 
هدایتهم مرا خر ووس منه بعد. 
ملاحظة واقم حالم مع تکرار التجربات على أن الطمع بهداية النسبة ا ف 
طمع في غير ل . وذلك لان الظاهرات الاجتماعية التي نها لملاحطة ي في 
مختلف فرقهم وأقسامهم وطبقاتهم› وتبا التجربات المتكررات لهم تدل على ن 
هداية جمهورهم هي بمثابة الأمر الميؤوس منه» أوالذي لا مطمع فيه. فينبغي إذا 
التعامل معهم على هذا الأساسء توفيراً للْجهد, واستغلالاً له فيما هو أجذى. 

وەن البدهيات أن التعامل مع مطموع بهدایته» غير التعامل میژوس م 
هدایته بحسب الظراهر الاجتماعية المعتادةء أو الطمم في هدایته صحف دا 

هذه قاعدةٌ من قواعد الدعوة إلى الله ء علمها الله عر وجل للمۋمنين › بقوله في 
سياق الكلام عن اليهود: 

E 


حجوں بوجیہ :نموسیں ٠‏ ايسسور بي س یرس رسیم سا صو يهود وساتر هم 


e 

آي : أفتطعمرن أيها المؤمنون أن يؤىن جمهرر البهود, لاجل رتك 
وحرصکم على هدايتهم راتخاذ مختلف الأساليب لإقناعهم واسترضائهم؟! 

هذا الطمع في غير محلّه» لان الظاهرات الاجتماعية التي برزت في مجنمع 
اليهود تد على أن هداية معظم اع مر لا يصح أن یکون مطموعا به. فالتعامل 
معهم على أساس الطمع بهدايتهم یدد جهودکم» ويصرفها عما پنبغې آنا 
ومن ذلك توجيه الجهود لدعوة من يرجى من آفرادهم أن يسنجيب. ونوجبه الجهود 
لدعرة مجتمعات أخرى يكون بذل الجهود فيها أنفع وأجدىء إذ هي للهداية 
والاستجابة والإصلاح أرجى. 

وفي صيغة هذا الاستفهام التعجيبي [أفتطْمَمُون أن يومنوا لکم؟!] توجبۀ من الله 
للمؤمنين كي يصرفوا طمعهم عن اسنجابة جمهور اليهود لدعوتهم» ليوفروا جهودهم 
التي يبذلونها بينهم لدعوة جماعات أخرى هي أرجى استجابة للدعوة. 

م بين الله عر وجل بالشحايل, التفصيلي واقع e a‏ 
ان الامل بهداية ِسْبَةٍ كبيرةٍ من أفراده أملٌ ضعيف» إذ هم 

# إما علماءء وأئمة وفادةء بحرفون کلام الله عامدين متعمدينء اتباعا للهویء» 

والأمل بهداية هذا القسم ضیف جد کما تدل س الاجتماع البشري . 


# وإما منافقون» دخاوا في الإسلام نقاف ومعظم هؤلاء هم من علماء البهود 
الذين يعرفون الحقّ» وينحرفون عنه» قهم لا ينقصم تعریف بالحیٰ وبیان له والامل 
بهداية هذا القسمء واستجاتته القَلبية ضعيف جا أيضاء کأفراد القسم الأول. 
٭» واا وضاعون کذًابون» يكتبون الكتب من عند أنفسهمء ٠‏ ثم يزعمون لجماميرهم 
أنها من عند الله ويتاجرون بهذه الكتب» فيبيعونها بثمن مهما ' كثر فهو قليل بالنسبة 
إلى ما سيلاقونه من عذاب عند الله على افترائهم عليه والامل باستجابة هذا القسم 
لل فف دان لأنه مُلْحَق بقسم الذين يحرفون كلام الى بل هو أبلغ جريمةء 
وأعظم إثمأء وأشد جرأة على افتراء الكذب على الله ء فأفراده يعرفون الحقَ ويتعمدون 


التزوير في قبح صوره»› ويتعمُدون الكذب على الله اتباعاً لهوی اللقس» والمنافم 
العاجلة الدنيوية. 


AV 


النص (۳) من سورة (البقرة) الآيات من ۷٠١(‏ د ۸۲) 


« وما امون جهلةء إل أنهم مُقلْدون متعصَبُون» يعون متهم من اليهود 
تباعاً أعمى» ثقةٌ بهم» وتعصباً لهم » لأنهم من قومهم بني إسرائيل فيما يتصوّرون . 

وما دام هؤلاء مرتبطین بأئمتهم هذا الارتباط الشديد على غير بصيرةء فلا آمل 
بهداية جمهورهم . E‏ البشري . 

وتاتي الآيات فتبين هذا الوافع الذي بكشفُ اميل أقسام مجتمع اليهود بصفة 
عامةء ما الخارج عن هذه الأقسام فنادر قليل» حى كأنه لا يعتبر قسماً لقلة أفرادهء 
ونذرتهم کالذین آمنوا صادقين » ومن الصادقين : «مخيريی» و «عبد الله بن سلام». 


¥ ¥ ¥ 
)۳( 
مع النص في التحليل والتدبر 
ا دہ 
و أفتطمعوي نبو امود قر ينهم معو ن ڪلم الله تم رفوت 


: 


من ع دافا وَهُميعتموت ( 
اي: يسمعون كلام الله ويعقلونهء م یحرفونه من بعد ما سمعوه وعقلوه» وهم 
لور 
ففي هذه الأية ببان لقسم من أقسام اليهود» وهم فريق الأئمة والقادة والزعماءء 
وفيهم العلماء بالکتاب المنڙل عليهم 
وقد غدا من عادة هذا القسم أن يسمعُوا كلام الله من فرائهم» فيعقلوه بالحفظ 
والاستذكار» ثم يحرفوه بالتأاويلات الباطلات. وبالزيادة والنقص والتغيير والتبديل» 
وذلك من بعد ما عقلوه» وهم يعلمرن من أنفسهم انم بحرَفون کلام الله ود ونه 
بالتاريلات الباطلات عن رجه دلالاته إلى معان اخری راق آشواهم» ویغیرون بعض 
کلامه بقصد تہ أو يزيدون أو ينقصون ويقتطعون النصوص» كل ذلك بقصد 
إنهم لا يقعون في خطا التحريف نسياناً للنص. أو جهاا بطرق التدبر والفهمء 


NAA 


حوں نوجه ادمؤمتین ا« يعمعوا تي ن يومن ندعونهې مافقو ابهود وسالرهم 


بل م يتعمدون هذا التحريف استجابة لاهواشهم الخاصةء أو استجابة لرغبات ملوكهم 
او دوي السلطان أو الجاه أو المال فيهم . 
ومن بلغت به الجريمة الدينة إلى هذا المسنوى من تحريف كلام اله الذي 
يژمن هو بهء وقد ورثه عن قومه کابرا عن کابر> ويفعل ذلك عن تعمد وسابق |صرار» 
فإنه لا مطمع في هدايته واستجابته لدعوة دين جدید حقّ مرل من عند الله تخالف 
شرائعه وأحکامه أهراءهء ورسول هذا الدين من غير بني إسرائيل . 
او الطمعُ فيه ضعيف جدأء لا يستحق بذ الجهرد الكبيرةء أو الكثبرةء رحسبه 
إقامة الحجَة عليه بالتبليغ وتأكيد التبليغ » حتى لا يكون له عذر عند اله . 
إل هذا القسم يركب مركب الباطل مع علمه بأنه باطلء ومع علمه بوجه الحقّء 
ےا 2 
ويتحدّىّ قضيةَ كبْرى من القضايا التي يومن هو بهاء في دينه الذي يعترٌ به» رشصْبُ 
له تعصباً لقومه» لا للح الذي فيه . 


فة يقبل اتباع دين آخر» رسوله عربيٰ ۰ ا الأرل من الذين آمنوا به هم 


من العرب؟! 
بعد بيان هذا القسم الأول جاء قول الله عر وجل : 
A E Bf‏ و ر 
اموا لدِنَءامتواقالواءامَنًا داحلا بعَصهم إل بض قالوا أو ي 


و a‏ څ ا ِ Zef 2 Ser a. LS‏ 
يماح الیم لاجو کم پو عند دكم أفلاتعيِلون (@ ولا مون اله 
مايرو ت ومابنية @). 
فكشف الله ع وجل بهذا عن قسم آخر من واقع حال مجتمع اليهودء وهو قسم 
الذين نظاهروا بالدخول في الإسلام منهم» وهم في حقيقة حالهم منافقون . 
وقد اقنضي البيان البلاغيّ الرفيع اللوي في عرض الأقسام فظوي الإشارة إلى 
أنهم فريق آخر» لاإشعار بان هؤلاء المنافقين ليسوا إل قسماً قليا من اليهود» ويحمسل 
هذا الط معنى أن هؤلاء المنافقين هم في الأصل من قسم العلماء والقادة والأئمة 
المحرّفين لكلام اللهء فقد دل هذا النص على أنهم في الأصل من طبقة علمائهم 
وأحبارهم الذين يعرفون دلالات النصوص ويفهمونهاء ويستطيعون أن يستنبطوا منها 


۱۸4 


النص (۳) من سورة (البقرة) الآيات من ۷٥(‏ .س ۸۲) 


معاني دقيقة ٠‏ إذ جاء فيه قول من لم ينافق منهم لمن نافق: 

ایم یمافتح اھ یکم ایسآ جوک بو عند َم عقون .!۶١‏ 

إن هؤلاء المنافقين من علماء اليهود كانُوا إذا لوا الذين آمنوا من المسلمين 
الصادقين» قالوا لهم : آمنّا مثلكمء فمحمّد رسول الله حقأء وهو الذي بسرت به كنا 
فقد عرفناه باوصافه المبينة لديناء وذ أجذ علينا العهد بأنُ نُرمِنْ به إذا حان جيه 
وبعٹه الله . 

! دل على مقالتهم هذه التي طواها النص فلم يصرح بهاء أن التص قد بين أنهم 

كانوا إذا خلا بعضهم إلى بعض رأي : خلا المنافقون منهم إلى غير المنافقين منهم)» 
قال غير المنافقين منهم للمنافقين ملْوْمِينْ: كيف تحدثون المسلمين بما فتح الله عليكم 
من فهم في كتبكم حول البشائر بمحمد في التوراة وسائر كتب العهد القديمء إن هذا 
مر سيتخدّهُ المؤمنون حجَةٌ عليكم يوم الدين عند ربكم فلا يبق لكم عُلْرٌ تعتذرون 
به في جحود محمد» وعدم الإيمان به. 

إن إخوانهم لا يلومونهم من أجل خطة النفاقء فخطة النفاتي مَكيذة متفق عليها 
بينهم» لهدم الإسلام من داخله» إنما بلإمونهم على التصريح للمسلمين بما في كتب 
اليهود من بشائر تنطبق على محمد ب . 

وما كان العلم بهذه الحقيقة في كتب اليهود إنما وصلوا إليه عن طريق الفهم 
والتدبر والاستنباطء لاعن طريق نص صريح غير قابل,ٍ للتاريلء سوا ذلك فتحأء 
أي: هو باب من أبواب العلم فب لهم عن طريق الفهم والتدبر والاستنباطء لذلك 
الوا لهم : 

وام اتح اھ ییک ییاج وک پو عند دیک ۱۶ 

والمراد: كان عليكم أن تكثموا هذا الفهم في أنفسكم» للا يكو مستنداً 
ضدّكم عند ربكم يوم القيامة . 

ولكن من أعجب العجب أمر اليهودء إنهم يتعاملون مع رهم كتعاملهم مع 
ملوكهم وعظمائهم من البشر. إِنهم بتوهُمُون أنهم إذا كتموا هذا الفهم الذي فهموه من 
دلالات النصوص وأماراتهاء والذي فتح الله به عليهم» كان لهم يوم الدين مهرب بان 


حون بوجیه انمومیں ۰ه يمعو مي ٠ں‏ پوس ندحونهم ماسو یچو رسا مر حم 


ما في كتبهم غير فاطع الدلالةء فجحودهم رسالة محمد ج لا يكل نقضاً لصريح 

لذلك قال الله عر وجل في توبيخهم وإسقاط ذريعتهم التوهميّة هذه: 

أو ليع مون ناله يلم مَايروت وَمَايُمَلونً ۱٩4‏ . 

أي: سواءٌ عنده سبحانه أسّروا ما وصلوا إليه من علم أو أعلنوه» فهو يعلَمُ 
ما يرون وما يعلنون» لا تخفىٰ عليه خافية على غيره في السماوات ولا في الارض 
ولا في أنفسهمء راليهود يعلمون هذه الحقيقة عن الله عر وجل ولا يجهلولُهاء لذلك 
وبُخهم الله بأاسلوب الاستفهام» مستنكراً تجاهلهم» أوتنطلي حيلتهم على اله؟! 

ثم إن علْمّ الله عر وجل بكتمانهم للحقء مع ملاحظة الإئم الذي يترتب عليهم 

0 4 ٤ 
والذي يستلرم المحاسبة والجزاءء یدلنا عن طریق اللوازم الذهنية على أن ابه‎ ١ سیه‎ 
عر وجل سيخاسبهم» وسيجازيهم بالعدل على كتمانهم ما يعلمون من أمور الدّينء‎ 
. ومن حى الرْبٌ الخالق عليهمء وهذا ما أنذرتهم به دلالات النص‎ 
وتتضح هنا مولي الذين يفتح الله عليهم أبواب معارف ومفهومات يستنبطونهاء‎ 
وتجزم أفكارهم بصحتهاء أو تترجح لديهم صحتهاء ثم لا يعملون بهاء أو يكتمونها فلا‎ 
يعلمونها الناس؛ وهي من الأمور التي يجب بيانها ويحرم كتمانهاء إذ هي من أمور‎ 
الدين الأساسية أومن أمور الشهادات بالحقوق» أو من صروریات الجحياة.‎ 
اما القسم الثالث من أفسام اليهود فقد جاء بيانهم في قول الله عر وجل:‎ 
م و ا 2 ا ےر ےی 2 ا‎ 
.46& ومهم اميو ليغ لمو تالتب إل امان وَإنم إلايظنون‎ 
فذكر الله في هذه الآية قسم الأميينء وَل أرىّ أن يكون المراد بالامية هنا قاصراً‎ 
على الذين لا يفَرؤُون ولا يكتبون بل الأميَّهُ هنا يدخلّ فبها الجاهلون بالدين»‎ 
والجاهلون بدلالات نصوص الكتب الدينيةء ولو کان هڑلاء يقرؤون ویکتبون» لان من‎ 
يقرأ ولا يفهم ما رَه هو بمشابة الذي لا يقرأ ولا يفهم» كلاهما جاهل بالمعاني‎ 
. المرادةء فكلاهُما أمي‎ 

وبناء على هذا نستطيع أن نفهم معنى كلمة أمانيّ) في الآية. فالاماني كما 


1۹۱1 


التص (۳) من سورة (البقرة) الآيات من ۷١(‏ د ۸۲) 


سبق بتشديد الياء وتخفيفها جمع أَمَة» والفعل «تمنى» والمصدر «التمني» والتمني في 
اللغة اتی دالا على عدّهٍ معان : 

أولا: 

* فيأتي بمعنى تشهي حصول أمر مرغوب فيه . 

# ويأتي بمعنی حدیث النفس بما یکون وبما لا یکون من مرغوب . 

# ويأتي بمعنى سؤال الله في الحوائج . 

وهذه المعاني الثلائة تدور حول حركة النفس بما تشتهيه أو ترغب فيه» سواءُ 
اللساني . 

والغالب في التمني أن يكون لأمور بعيدة المنالء بخلاف الرجاء. 

ثانياً : 

# ويأتي التمني في اللَعْةَ بمعنىْ القراءة والتلاوةء يقال لَغهٌ: ن الكتاب إذا 
قرأهء أو تلاه» قال الشاعر كعبٌ بن مالك في مرثيته لعثمان بن عفان رضي الله عنه: 
ر ي لار 

أي : تلا كتا الله. 

وفي لسان العرب لابن منظور: ق اكناب راه وكتبّه». فأضاف معن 
الكتابة . 

وعلی معنی القراءة والتلاوة فْسَرّتُ كَلمةٌ «تَمنیٰ» وکل أ في قول الله 
عر وجلل لرسوله في سورة (الحج/ ۲۲ مصحف/ ٠١۳١‏ نزول): 

ak 3 2 2h A 2ّ E ے٥ رر ی صر‎ 

و وماارساتان بلك من سول ولان ول اننع آلتی ینن آمو 
e‏ و ار کر 5 
نسح اله مابلقی الس طن ثم ڪڪ م انه ادیو وا لی ية 6 . 

إا تَمْى: أي : تلا وقرا كتاب الله . 

الف الشيطان في أمنيبه : آي : فی تلاوته وقراءته . 


۱۹۲ 


حول نوجيه المؤمنين آلا يطمعوا في أن يؤمن لدعوتهم منافقو اليهود وسائر همم 


الغا : 

« ويأني المي في اللَغة بمعننْ اختلاق الكذب يقال لغة: فُلان يمى 
الأحاديث. أي : يفتعلها ويختلقها. ویقولون: تی الحديث إذا اخترعه. 

ويقول الرجلل: والله ما تمنَيْبُ هذا الكلام ولا اختلقته . وقال رجل أعرابي 
لابن داب وُو يحدّث: اهذا شيء٤‏ روه آم شيءَ تمه 0 آي : افتعلته واختلقته. 
وروي عن عثمان رضي الله عنه قولّه: ا ا : ما کذبت. 

ومن التمني هذا أن يقول الإنسان ما لا حقيقة له» وما ليس له به علْمّ وهو يحبةًء 
فإذا حذّثْ به قال الناس: هذه اة آي : شىء لا صح له» ومن التمني ان بڏعي 
الإنسان الإيمان قول باللسانٍء دون أن يكون لهذا الاذعاء حقيقة راسخة في القلب» 
وأئر في السلوك. وعليه يفهم ما روي عن الرسول ي : 

ولیس الإيمان بالتمني» ولا بالتَحلّي» ولکن ما وقر في القلب. وصدَفه 
العمل». 

أي : ليس الإيمانٌ بالقول الذي يظهره الإنسان بلسانه فقط» ولكنه حقيقة تكون 
راسخة في القلب» ويكون لها آثارٌ في العمل دالةَ عَلَيْها. 

هذه هي المعاني التي تدور عليها كلمة «أماني» وحين ننظر إلى قسم اليهود 
الأمين في الدين وفي فهم النصوص المنزلةء المقلدين لعلمائهم. أو قادتهم وأئمتهم 
وزعمائهم؛ والمتعصبين لهم وسر واقع حالهم نلاحظ نهم یدورون حول الأامور 
التالية: 

(۱) فالذين يقرؤون ويكتبون لا يعلمونٌ كتابَ الله إلا عِلْم قَراءءٍ وكتابةٍ فقط» 
وهم لا يفهمون دلالات نصوصه. فحالهم حال المقلّد الأغمْى بتعصب لمن يقلّده. 

ويقال في شان ٤‏ 

لاقمو الل ماني : 


() عن الجامع الصغير عن الديلمي في مسند الفردوس وأشار إلى أته ضعيف . 
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اللص (۳) من سورة (البقرة) الآيات من ۷١(‏ - ۸۲) 


أي : لا يعرفونه إلا معرفة قراءة وكتابةء دون علم بدلالاته. 

(۲) والذین لا يقرؤون ولا يکتبون» قد يحْفْظون عن طريتي السمَاعٍ شيئ من 
الكتاب فيتلونه تلاوة دون فهم ولا تدبر. 

وبقال في شان هؤلاء أيضاً: 

يعمو الَ بل أَمَانٌ) : 

أي : لا يعلمونه إلا علم تلاوة فقط دون علم بدلالاته. 

(۳) ومن هؤلاء فريق لا يقرا ولا بكب ولا يحفظ شيا من الكتابء لكنّه قد 
يسمَم ما لى من وهؤلاء اشد خا في الأمية من القارئين ومن التالينء فهم عمیان 
مقلّدون» لا يعلمون الكتاب إ9 ماني آي : إا سما تلاوةٍ أو قراءة , 

وهؤلاء جميعاً قد تدخحل عليهم التحريفات المختلقات التي افتراها المحرفون 
والوضاعون الكذًابون. فيردَدُونها كما أَمْلِيْت عليهم» أو كيت لهم رويد لباوت 
وحین يرددونها إنا بردّدون أکاذیب ومفتریات . 

وفي هذه الحالة أيضاً يصح أن يقال بشأنهم : 

لمو ا لبإلا ماني : 

أي: لا يعلمونٌ إل أكاذيب ومفتريات على اله» وهم يظْونٌ ظا اطا أنها من 
كلام الله المنزل» وتكونُ الامانى عَلْىْ هذا بمعْنْْ الأكاذيب والمفتريات. 


وهؤلاء الأميونْ اليهود يسيطر عليهم اتجاهان : 

الاتجاه الأول: 

اعتقادهم بان اصطفاء بني إسرائيل بإنزال التوراة والزبور وساثر ما في كتب العهد 
القديم على رسل, منهم قد جعل لهم الاستحقاق المنفرد بدخول الجنةء وهذه فكرة 
باطلة اختلقها لهم محرفو کتبهم ومغیرو مفهومات دینهم؛ ووافقت امام وما یشتهون. 
وأزضت في نفوسهم العقدة القبيحة التي ورثُوها جانحاً عن جانح ٠‏ والّتي بعَبُرون عنها 
بأنهم أبناء الله وأحباؤه . 


حول توجيه المؤمنين الا بطمعوا في ان يؤمن لدعوتهم متانقو اليهود وسائرهم 


واعتقادهُم بأن لهم الاستحقاق المنفرد بدتحول الجنة فذ عبر الفرآن عنه بقول الله 
عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 

ووکالرا یبتک ایگرک نک ةا اترا بز آم 
رَڪ ان نر دوت @. 

أي : تلك اکاذيبُ ومفتريات يفترونها» وهي نراف ما يشتهون ويرغبون فيه . 

وهذا الاعتقاد الفاسد الذي يعتقده الأميون من اليهود اتباعاً لتضليلات محرفبهم 
والمفترين مهم على الله» يدخل في عموم قول اله تعالى : 

ووت أن لاي مالكب إل اما ون هم إ لظن 63). 

إذهُمْ لا يعلمودٌ الكتَابًَ المنرّل عليهم إلا آنا تش عاب عل تق 
امانيهم بأل لهم وحدهم الجنة» وهي الفكرة التي اختلقها لهم الوضاعون والمحرّفون 
لكتبهم من أحبارهم والذين يكتبون الكتاب بأيديهم ويزعمون لهم أنه من عند الله 
وما هو من عند الله . 

الاتحاه الثاني : 

اَخادُمُمْ آيات الكتاب المنزّل على بني إسرائيل تمائم وتعاويذ ورقّى» لتحقيق 
أمانيهم في الحياة ادنيا كمطالب الشفاءء والشراءء والإنجاب والزراج والذرَيُة 
والجاه» والسلطانء والتصرء وغير ذلك. 

اما ما في الكتاب من شريعةء ومنهاجء وتكاليف» وأحکام ووصایا) 
ومفهومات دينيّةء فهم عنها ناؤون. ولَها مُجافونء وبها زاهدون. 

وهذا الواقع يدخل أيضاً في عموم قول الله تعالى : 

ووم امون لاي مو آلب إل مان إن هم الارن 63 4: 

أي: لا يعلمون الكتاب إلا أنه وسيلة نتضمْن مؤثراتِ غيبية تتحقق بها أمانيهم 
الدة. 

هذا هو حال الأميين منهمء هم لا عِلْم لھم بالدین» ولا بدلالات کتب رب 
العالمين » إلّهم لا يعلمونً الكتاب إل أمانيّ» يقرؤون بغير علم أويتلون بغير علم» 
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النص (۳) من سورة (البقرة) الآيات من -۷١(‏ ۸۲) 


ويتلَقَوْنُ عن قادتهم الذينيين مفتریات وتحريفات» ويحسبونها من کلام الله » ویعتقدول 
أن الله اصطفاهم بالکتابء وجعلهم أبناءه وأحباءه وخصهم بالجنة» وإذا تعلَقوا 
بالکتاب اتخذوه للتمائم والتعاويذ والرقى فقطء من أجل بلوغ أمانيهم في الحياة 
الدنيا. 

ومستندهم في كل ذلك الظْنْ الضعيفُ. الذي لاينفع في إثبات الحقء 
ولا يعْدَرُ به صاحبهء لأنه قائم على الثقة بأئمتهم الذين ليسوا أهلا للثقة ء وعلى التقليد 
عقائد باطلة تتنافى مع كمال صفات الله عر وجلء في عِلْمِه وعَذلِه وجِكمَيّه» دل على 
ذلك وله تعالى في الآية: وإ هم إل يظنون). 

أي: ما هُمّْ في كل اتجاهاتهم الاعتقادية والفكرية والسلوكبة إلا ينون ظا 
شخفاء ویعتمدون على هذا الظنْ فی کل أبنيتهم الفكرية والسلوكية . 

وما دام هؤلاء الأميون من اليهود على وضعهم هذا من التقليد الأاعمى مع الجهل 
المطبقء والتعصب المنحجر الذميم فالامل بهداية النسبة العظمى منهم ضعيف 
جداً. 

بعد بیان قسم الاميين من اليهود جاء قول الل عز وجل : 

9وو ٳرَدين بون آلکت بب ایدم ثم ولوت لدان عند اه ليشروأيو 
se IR fr RE‏ 
تَمَتَاقلي لا فو لهم هانبت يديو وَوَيِل ايبد 469 . 


قد يكونٌ المشار إليهم في هذه الآبة قسماً رابعاً من أقسام اليهودء وهم قسم 
الكتبة الوضاعين. الذين يتاجرون بكتابة الكتبء فيكتبون الكتب المفتراة على اللهء 
ليبيعوها من عامَة اليهودء فيزعمون لهم أنها من عند الله » وما هي من عند الله ء اليكسبوا 
بذلك مالا قليلاء وعرضاً يسيراً من أعراض الحياة الدنيا. 

وقد اقتضىْ الأسلوب البلاغي المي اللوين في عرض الأقسام» فجاء ذكر قسم 
هؤلاء الْمَاتين في اركاب جريمة الافتراء على الله من أجل تمن مالي يسير» بأسلوب 
توجيه الإنذار القوي لهم بعذاب شيد وهو غذابُ يعبر عنهُ بعبارة «ويل» وهذه الكلمة 


حری نو ہی۔ ,ممومسیں ۰۔ یسمحر مي ا برس رسس م سر اچ وسار م 


قد تكون اسما علما على واد في جهنم جاء وصفه في سورة (المرسلات| 
۷ مصحف/ e ٣٣۳‏ آية : 
ول م لذبن ¢ فبها 

وقد أبان الله عر وجل الجريمة العظيمة لقسم هؤلاء اة من البهودء فذكر انهم 
یکتبون الکتاب بأيديهم» اي دون يستندوا في كتابته إلى أدلّة نقلية موثقة بالفكر 
السليمء فلوم صناعة يدوية» لم يقولون لعامة اليهود الذين لاعلم لهم بوسائل 
إثبات م هذا 2 یشتروا په تَمْناً قلیلادا). 

الأولى : الافتراء على الله . 

الثانبة : المكسب الحرام عن طريق الاقتراء على اله . 

بين الله عر وجل ال عذابهم الشديد مفصّل إلى ابن كل منهما شدي إلى 
دركة «ویل». 

(۱) فول لَُمٌ مما كتيب أيدبهم» أي : من مفتریات على اله. 

)( وویل لم مما یکسبون» آي : من مال حرام . 

#H ¥ ¥ 

وبعد بيان أقسامهم ذكر القرآن من أقوالهم ما يتضمّن بعض أوهامهم التي حَفُفْبْ 
لدیهم قيمة جرائمهم الكبرى» منها الافتراء على الله ء ومنها الكفر باإسلام» وبالرسول 
محمد ية ومنها النفاق في دين الله إذ يزعمون نها جراڈ ئم لا تصلٌ إلى تخلیددم في 
النار بل يعذبُون عليها في النار عذاباً 2 اما معدودة» رذلك في قول الله عر وجل : 

و واوا ی مسا الاما واا ان وعهدافان 
خف الله عهدہ ءام ولون لما لات موت 6 4. 


)0( يقال لکل من باذل. القيمة وباذل السلعة من المتبايعين شار فبانل القيمة شار للسلعةء وباذل 
السلعة شار للقيمة وذلك لان العملية هي تبادل بين الطرفينء فكل منهما شار وبائع . 
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النص (۳) من سورة (البغرة) الآيات هن  ۷١(‏ ۸۲) 


لقد افضروا على الله إذ زعموا أن الله يُكَرَمَهُمْ كرامةٌ حاصة بهم لأنهم ښو 
إسرائيل» فمهما أجرمواء واستحقوا اللا والخلود فبها على جرائمهم الکبریى» فإن 
اله عر وجل لن يعذّبهم في النار إل أياماً معدودة. 

ومعلوم ن مثل هذا الأمر لا يمكن أن يعرف إلا عن طريني بيان رباني خاص» 
عه عد اله به لَهّم» وهذا مر لَمّ يحصل في أي نص مرل أوعلى لسان أي 
نبي أو رسول . 

ولذلك علّم الله رسوله وكل ممن أهل لمناظرتهم أن بناظرَُمّ بطزح السؤال 
التالي عليهم : 

تخد عند لمعه دان خلت أعهد هي . 

وبعد طرح هذا السؤال علبهم لا بد أن يكون موقفهم كما يلي : 

الأول: إما أن يقولوا: نعم» وعندئزٍ يطالبون بالنص عليه من كتبهم» ولن يجدوا 
ذلك في نص صحيح النسبة إلى الله . 

الشاني: وإمًَا أن ينوا بادَةٍ ذهنية أو استنباطبة ضعيفةء لا تقوى على إثبات 
دعواهم» وباستطاعة المناظر الكفء أن يُدجضها لهم. 

الثالث: وما أن لا يجدوا دليلاً يستدلّون بهء فينفطعون. 

وفي كل َلك تنتهي مناظرتهم بإفحامهم» أومراوغنهم وتهربهم» وتدمغهم 
الحجةء وتسقط دعواهم . 

وفي هذا التعليم قال الل عر وجل : 

اذم تاھ تاکن یک ا عهد):. 

وبعد انقطاعهم في المناظرة» أو إفحامهم ودمغهم بالحجّةء يحسَن في نهاية 
الموقف نصخهم» أو تلويمُهم وتبكيتهم» والتعبيرٌ الذي دل على الأمرين معأًء قول الله 


«أم ولون مما لاتوت 69 €!!. 
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حول توجيه المؤمنين ألا يطمعوا في أن يؤمن لدعونهم منافقو البهود وسائرهم 

آي : ثبت أنه لا دلیل لکم» بل تقولون ما لاعلم لدیکم به أنقولونٌ على اله 
مالا تعلمون؟! أي : 

# افوا القه واخْذَرُوا عاقبة الافتراء عليه . (في الصح). 

*# كيف تفترون مثل هذا الافتراء على الله؟ رفي التلويم). 

* أتتجرؤون على الله فويل لكم . (في التبكيت) . 

والتعبير الوارد في النص بصيغة الاستفهام يصلح لكل ذلك فما أبدع البيان 
القرآني! . 


وبعد ذلك أبان الله عر وجل قضاءء الجازم في موضوع الجزاء بالعدل على 
الخطايا وكسّب السيثات. وعلى الإيمان وعمل الصالحات. وهو من القضايا التي لها 
صفة الثبات في كل رسالات الله لعباده المنرّلة على كل رُسّله» وذلك في قول الله 


ع وجل : 
و کس سك وَاَحَصّن و حَطَمم اولك آصح ب الارم 
فیھاکنلڈود © رار اماو يأو طيحت أوْككَأَصْحبُألْجَنَّة هذا 


پلیٰ : جوابٌ سژال مُقَدرِء یمکن تقدیره كما يلي : ربا الست تعدب اليهود 
. . 8 2 


فقال تعالى : (بلى والقانون الموخد الشامل لكل العباد هو: لمن كسب سيئة 
وأحاطت يه خطیه . ..4. 


£ 
روفي القراءة الاخرى: 
وأْحَاطت به خطيئانٌ# : أي : کفر فاحاطت به خطیته التي أسقطتة في الك 
او أحاطت به مجموعة من الخطيئات التي أسقطته في الكفر. 
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اللص (۳) من سورة (البقرة) الآيات من -۷١(‏ ۸۲) 


فاولْكڭ البْعْداءٌ عن مجالات الرحمة بسبب کفرهم» هم أصحاب النار الذين هم 
فيها خالدون . 

وذلك لأنْ من كفر بما يجب الإيمان بهء أو ارتكبٌ عدَة خطيشاتٍ اعتقادية 
وسلوكية أوقعته في الكفرء فقد سد عن نفسه كل منافذ النجاةء وكل منافذ وصول 
رحمة الله الشاملة إليهء فلا بد أن يكون خالداً في النار بمقتضىْ قضاء الله الجازم» في 
قانونِ العقوبات الربانيةء فالكفْرٌ لا نشملَةُ رحمةٌ الغفرانء لذلك فهو من أصحاب النار 
الخالدين فيها أبداً. 

هذه حقيقة فطعيّة من حقائق الذين» في كل ما أنزل الله مِنْ شرائعَ لعباده» وقد 
دلت عليها نصوص قرآنية كثيرة» ودل على أنها هي المرادَةَ هنا في هذه الآيةء مقاباتها 
بما في الآية التالية لهاء وهي : 

E72‏ ا 4 ۶ لے سل 

ولیت اموا ولوا ألصَلِحبِ اوليك أ صحب اة هم فبا 
يدوت 469. 

إن الكفر وحده موجبٰ للخلود في النارء ولکن لما کان موضوع النقاش مع 
اليهود حول اذعائهم أنهم لن تمسّهم النار على كسبهم السيئات إلا أياما معدودةء 
رد الله عليهم فابان لهم أن من كسب سيئة وان كافراً قد أحاطت به خطيئته فهو مقضي 
عليه بالخلود في النار. 

ما من کسب سیئة ولم یکفر فلم تَجط به خطيثته» فقد سكت النص هنا عن بيان 
قضاء الله في شأنه. 

ودلّت نصوص اخری على أن من مات على معصیته من غير توبةء وکان مؤمناًء 
استحی العقاب على قذر معصیته» ولکنْ مر معاقبته فعلا متروڭ إلى الله » إن شاء 
عاقبه» وإن شاء غفر له» وهو سبحانه الغليم بعبادهء الحكيم في قضائه وقَذَرِهِ» في 


اللص الرابع 


من سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) 
الآيات من )١٠٤١  ١٠٤۲(‏ 
حول مشاركة الخافقين بإثارة الشَبَّه 
بشأن تحويل القبلة إلى الكعبة المشرّفة 


قضية نحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة عن جهة السام حيث مسجد الصخرة في 
القدس» قضبة دين شارك المنافقون بإثارة الشبهات حولهاء لفتنة المؤمنين عن دينهمء 
كما شارك فها اليهود» وعربٌ مكة المشركون وبعض المسلمين من ضعفاء الإيمان . 

وبشأنها أنزل الله عر وجل قوله في سورة (البقرة): 

سیول الشتھاء الاس مالم عنقبمم وکوا ابال بر اشرق 
لغرب یی سياه ل مر فيم €9 ولك جلت امه وسا نووا 
ھدآ الاس ویکوت السو عم سيدأ وما جعلتا لبه آل ىت مكارأ 
ماکاک ایض یع ایتک إت اوا لکا وف نَم 9 د ری تقب وة 
ولوا و جوک طم الذي أوئوا آل کب ليغ مود ائه حنمن رهم َيِل 
ايساو وَل اتيت اله وا آلب بل ايو ماتيعوا لتك ماتا 


قیکک رَمابقَص م بیع قبا ب وکین بعت أهوآة هم مئ بد ماجاول 
SR Miz TE e: ™‏ 
الْیلوْرلَکٍَذالََاشبیت 469. 


(e 
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اللص )٤(‏ من سورة (البقرة) الآيات من )٠٤١  ۱٤۲(‏ 


وفيما يلي البيان والتحليل مع تدبر النص: 
)1( 
موقف الناس إبان تحويل القبلة 
إلى الكعبة المشرفة في عَهْد التنزيل 

السمُهاء: جمع سفيهء والسفيه هو الجاهل الطائشء ذو العقل الضعيف والخفةء 
الذي لا رزانة له ولا ورن لرأيه. وهو صفة مشبهة من فعل «سفة» أي : صار السفه 
سجِيةَ له. 

وأصل السفه في اللَغة الحْفة وسرعة الحركةء وخفة العقل والرأي. ومن كان 
سقیها کان طائشاً سَيّىء التصرّف, لا يَحْسِنٌ إدارة أمراله» ويتأثر ببادي الرأي وبادئه 
دون رویة ولا تثبت»› فيقع في آخطاء فاحشة . 

وس یکون فيه سفة یحکم على الأشياء بسرعة» وتشیره العوارض الخفيفة» ةده 
صوابه» وربّما دفعه ذلك إلى ارتكاب حماقات مختلفات چ سلاطة اللّسان 
بالشتاد تم ومنها المقاتلة دون 0 لهاء ومنها الإسراف والتبذير وسوء إدارة الأموال 
بدون عقل؛ ومنها التهور والتورط في المضايق والمهالك. إلى غير ذلك س تصرفات 
بالغة الحمق والجهل. 

EEE o و‎ 

وول جاء وصف المنافقين ې أوائل سوره (البفرة) بأنهم هم السفهاءُء ي مقابل 
اتهامهم المؤمنين بأنهم سفهاءء ومن سفاهة المنافقين تعريضهم أنفسهم نلدرك الأسفل 
من النار. 
(الجن/ ۲ مصحف/ ۰ نزول): 

وانم کات يفول سف الان طا )4. 

وذلك لاله تطاول على ربه بحماقة بالغة» وخفُة وطیش 6 وعدم تقدیر عاقل 
لسوء المصيرء فكان ذلك سبباً في طرده من رحمة الله ء وحلول اللعنة عليه والحكم 
عليه بالخلود الأبديّ في جهنم . 


ووصف الله عر وجل الذين لا يحسنون التصرف في أموالهم وهم الصغار 
والمبدّرون المبدّدون لأموالهم» ومن لاعقول لهم بأنهم سفهاءء فقال تعالى في سورة 
(النساء/ ٤‏ مصحف/ نزول): 

و رازوا لھا آمو کیاکی جما کک قیکہا وارزفوم فبا وا شوشم وفوو ایر 
Oa‏ 


ووصف موسى عليه السلام الذبن أشركوا من قرمه فعبدوا العجل في غيبته عنهم 
بأنهم سفهاءء فقال لربه كما جاء في سورة (الاعراف / ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 


ابال تہ اب۱4 
أا المرادُ من السفُهاء في هذا النصء وهم الذين صدر عنهم ما كان متوقعاً منهم 
مقالة : 

لاہ م ےا وھ ری ره رم رگ e‏ 

ماو لهم عنقبلىپمالى ادا علا . . . 1 
3 2 ۲ 2 ‌ 

أي : ما صرف المسلمين عن التوجه لقبلتهم التي كانوا بتوجهون في صلاتهم 
ففيه للمفسرين عدَةَ أقوال: 
# فقيل : هم اليهود» وهو ززي عن البراء بن عازب» وابن عباس » ومجاهد , 


4“ 
* وقيل: هم المنافقون» وهو مروي عن السدَي . 
ت 8 ا £ 

# وقيل: هم المشركون من أهل مكةء وهو مروي عن ابن عباس والبراء بن 

عازب أيضاً» والحسن» وهو ما ذهب إليه الزجاج . 
ا ۳ 4 ا 

روی ابن جرير بسنده عن السذي قال: كان النبي ي يصلي قبل بیت 
المقدس » فنسختها الكعبةء فلمّا توجه الناس قبل المسجد الحرام اختلف الناس فيها 
فكانوا أصنافاً : 

« فقالالمنافقون: ما بالْهُمٌ كانواعلىقبلةٍ مانا ثم تركوها وتوجهوا إلى غيرها. 


۴۳ 


النص )٤(‏ من سورة (البقرة) الآيات من )١٤١  1٤۲(‏ 


* وقال المسلمون: ليت شِعُرنا عن إخواننا الذين منوا وهم بُصَلونَ قبل بيت 
المقدس» هل تقب الله نا ِنَم أو لا؟ 

# وقالت اليهود: إن محمْداً اشتاق إلى بلد أبيه ومولدهء ولو ثبت على قبلتنا لكا 
نرجو أن يكون هو صاحبنا الذي ننتظر. 

وقال المشركون من أهل مكة: تحيّر على محمد دينه» فتوجه بقبلقه إليكم» 
وعلم أنكم كتتم أهْدَّى منهء ويوشك اَن یدخل في دينکم . 

فأنزل الله جل ثناؤه في المنافقين: وِسَيمُولُ السَفهاء من الاس ما ولاهم عَنْ 
بيهم الي انوا عَلَيّها) إلى قوله : َوَن كانت لَخبيرة إل عَلْى الَذِينْ هى الل 
وأنزل في الآخحرين الآيات بعدها. 

¥ ¥ « 

أقول: 

الذي أراه أن المنافقين واليهود والمشركين وكل الكافرين يصح أن يقال في 
وصفهم : سفهاءء لأنهم بحماقاتهم» وضعف إراداتهم» وخفتهم وطيشهم في أيدي 
أهوائهم» سبوا لانشُيهمُ الطرد من رحمة الله والخلوة في عذاب جهنم . 

فلامانع من E E‏ تحويل. القبلة أصناف الكافرين جميعاء 
وتستخفَ معهم أيضاً بعض المسلمين الذين ر في الإيمان الراسخ بعد 
لإطلاق مثل هذه المقالةء اعتراضاً على هذا التبديل في القبلةء أو تساؤلا واستفهاماً 
لإزالة الشبْهة التي قد تمس النفوس الضعيفة بشك. 

وقد سبق في e‏ 
آياته ببديل مثلها أو خير منهاء ليمتحن طاعة المسلمين وصِدَّق إيمانهم . 

كانت حادثة تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة امتحاناً صعاً 
لين :اونا برا راتا لتأصيل المفهومات الصحيحة لقضيتي الإيمان والطاعة» 
إن تعرّض هذا التبديل لسهام الشبهات الباطلات, التي لا بد أن يُطلقها أعداء 
الإسلام وخصومه. 

إن تأصيل مفهومات الإيمان والطاعة في الإسلام ضرورة تستَذعِي [ثارة جذلر مع 


a: 


الخصوم حول قضيَة قد تشكل عليهم » فيثيرون حولها شبهاتهم . 

وبعد إثارة الشبهات لا بد أن يتتصر الحقء وتتكشّف المفهومات الصحيحة 

وتتأاصل » وصح المفهومات الخاطة التي قد تسيطر على بعض المنتسبين إلى الدين. 
1 ¥ ¥ ¥ 

هذه الحادثة وأمثالها لا بد أن يشام في إثارة الشبهات حولها جميع اعداء 
الإسلام وحصومهء سراءُ من كان منهم مَظّهْر العداوةء كاليهرد والمشركينء وغلاة 
النصارىء أو كان مطل العداوة كالمنافقين. 

ومع إثارة الشبهات : 

* فقد يتساءل عن سبب التحويل» وعن 2 ا السابقات إلى جهة 
بيت المقدس بعض المسلمين» الذين لم نتوضح لدپهم به بعد ولم تتعمقٰ مفهومات 
الإيمانو الطاعةء إذماز التبعض مفهومات الجاهلية الو ثنبة عالقة في أذهانهم ونفوسهم . 

٭ وقد بتزلزل إسلام بعض المسلمين الذين لما ذخ الإيمان في قلوبهم» 
فيرتدٌون عن الإسلام» وهؤلاء إِمَّا أن بعْلنوا ردتهم» وما أن بُحْفُوهاء فيكونوا من الَذِينْ 
طرأ عليهم النفاق بعد أن كانوا مسلمين . 

وبذلك تظهر لنا جوانب من حكمة الله العليم الحكيم في امتحان قاس مثل هذا 
الامتحانء حول الفضيتيْن الأساسيتيّن من فضايا الدين. هما: 

* قضيْةٍُ ة الإيمان. 

* ا ة الطاعة. 

¥ ¥ ¥ 

أا اليهود: فقد كان منهم ما رواه الطبري بسنده عن ابن عباس فال: لما 
صرفت القبلة عن الشام إلى الكعبة - وصْرفت في رجب على رأس سبعة عشر شهرا 
من مقدم رسول اله چ المدينة - أن رسول الله 5ة : رفاعة بن قيس وفَرذْم بن 
عفر وکعب بن الأغرف وناغ بن ابي 0 »أو افع بن أبي رافع (روايتانٍ عند 
الطبري) والحجُاج بن عفرو حلي كعب بن الأشرف والرْبيع بن الربيع بن 


(1) رواية ابن هشام عن ابن |إسحاق: راقع بن أي راقع . 


Y0 


النص (+) من سورة (البفرة) الأيات من )٠٤١ ٠٤١(‏ 


بي لحي وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيي» ففالوا: يا مُحْمْدُء ما ولاك عَنْ قبلتك 
ت ا رات نعم أك على مل إبراهيم ودينه؟! ارجم إلى قبأك الي 
كنت عليها بعك ودنك 


وما بریدون فتته عن دینه. فأنزل الله فيهم : سيول السمْهاءُ ء من الاس : 
ارا ت انوا عَليها# إلى قوله: إلا لِنَعْلْمَ م يبع الرْسُول مِمْنْ 
وهؤلاء الڌين جاء ذكرهم في هذه الرواية كلهم من اليهود. 
وقال اليهود أيضاً فيما رواه الطبري عن السُدّي : إن محمَّداً اشتاق إلى بد أبيه 
رمولده . 
وروى البخاري عن البراء بن عازب أن اليهود وأهل الكتاب أنكروا ذلك . 
وَأمّا المثافقون: فقد كان منهم ما رواه الطبري بسنده عن السدّيء أنهم فالوا: 
«ما الُم کانوا على َة رمان تم ترکوها وتوجُهوا إلى غیرها؟!». 
وما المشركون: فقالوا كما رواه الطبري بسنده عن السدّي : 
«تحيّرّ على محمد ديه وجه بقبلقه إليكم» وعلم ألم كنم هذى من 
وبُوشك أن يدخل في دينکم». 
وأمّا المسلمون: فقال ابن جريج : بلغني أن ناسا ممن أسلم رجَعُوا فقالوا: مره 
وة نها 
(عن الطبري) 
أقول: وقد أشار النص إلى هزلاء بقوله تعالى : 
وما جعلتاالقبلة الىت علا انعم مع مول من يََلِبُ عل 


Cer 
.)6@( . . . عَمَيْدُ‎ 


)١(‏ انظر الحديث رقم )٠١(‏ في فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر. 


۹ 


وتسال مَنْ تساءلَ منهم عن حكم الصلوات السابقات إلى بيت المقدس: هل 
Book ea ٤ ۰‏ َ‫ 
ذهبت ضائعة؟ وقالوا: ليت شعرنا عن إخحواننا الذين ماتوا وهم يصلون قبل بيت 
المقدس: هل تقل الله ما ومنهم أم لا؟ 
(ابن جرير الطبري عن السدّي) 
فاجاب الله عر وجل عن هذا التساؤل بقوله تعالى : 
اا یم ایتک إت آل بالكاب رك ج2 44 : 
آي : لیس من شأڼه سبحانه» ولا a‏ ولا من قانون جزالنه على 
اللات أن ر يضیع واب صلواتکم التي توجهتم فیها ر یت المقدس» والتي 
هي مره م ثمراتٍ إيمانكم» فالاساس في عبادة الله هو الإيمانء ومن لرازم الإيمان 
الطاعَة في الاش فمْنْ أطاع مر الباریءِ مؤمناً به ّت له الاجر ولر أن الله وجهه في 
کل و لقبلّةٍ ما في صلاته فتوجة على وفق الأمر لكان واب الصلاة ثابتاء لتحقتي 
الإيمان والطاعةء وقي التعبير بالإیمان الذال على التي هي من لوازمه مه إشعار بان 
الجهات والأماكنْ ليس َا في ذواتها ان تش ارتباط طاعة الله بھاء ولولا الامر 
الرباني بتخصیصها لما تفاضل مکان على مکان. ولا زمان عل زمان. فهِیْ جمیعها 
تستوي في انها خی من حل اله والذي ڀميز بعضها من بعض هو الأمُر الربّاني» 
والتخصيص الربانيء والعبادة في کل الأحوال لله وحده لا شريك له. 
وبناءٌ على هذا فالعبادات ومنها الصلوات التي ل تکونٌ ثمرّة ة إيمانٍ صادق ی صحیح 
کالتي تكن نفاقاًء أو ریاءٌ او عادةً لاتَقصدٌ منها عبادة اش ار ب 
الحقبقي عبادات ضائعات» يجعلها الله هباءُ مورا . 
وسن أجل الدلالة على هله الحقائى جاء التعبير بالإیمان. بدل الصلاة في ت 
حفر تحقق الاجر وغذيه؛ باعتبار ال الاصل في الدين هو الإيمان وما العمل قبل 
عند الله مله ما کان أ ا من افا وتم من تماره. 
وأما المسلمون المؤمنون الصادقون: فاستجابوا راطاعراء ولم يکن منم إ9 
التسليم الام لأنهم يعلمون أن الطاعة ثمرة الإيمانء والإيمانٌ موصول بالله لا بالأشیاء 
المادية. 


¥ 


اللص )٤(‏ من سورة (البقرة) الآيات من )٠٤١  1٤١(‏ 


وقد ٠‏ الله هزلاء بقوله تعالى في النص : 
ا لال هَدَى 2 

والِْين هدا الله آي : لهم 2 مَهُدِبونٌ وعلم نهم من هم 

الذين صَدَفّوا في إيمانهم› والتزموا طاعة أوامر ربهم في أعمالهم وعباداتهم . 
¥ *# ¥ 
(Y)‏ 
قصة القبلة قبل التحويل إلى الكعبة المشرّفة وبَعْدَه 

روي أن رسول الله ي كان يُصلي إلى الكعبة اول لائر م مره الله ان يتوه 
شطر بيت المقدس» ودل على أن هذا أمْرٌ من الله عر وجل قولّه تعالى ذ في النص: 

وما جعَلْتا لقب الى كت عَلآ . (O.‏ 

فهذه القبلة هي بجعل الله » أي : بأمره التكليفي . 

رفي الصلاة إلى بيت المقدسِ روي أن الأنصار في المدينة صَلرّا إلى بيت 
المقدس ثلاث ججج, قبل هجرة الرْسول يي إليها. وروي نهم صلوا إليه ستتين . 

(روايات ساقها الطبري) 

وأمّا بعد هجرة الرسول # إلى المدينةء فوردت بشأنها عدَة روايات» أشهرها 
أل المسلمين صلَوا إلى بيت المقدس سبعة عشر شهرأء وقيل : صَلوا ستةّ عشر شهراً 
وقيل : ثمانية عشر شهرا. 

قال ابن حجر في فتح الباري' : 

إن العلماء اخحتلفوا في الجهة التي کان النبي ا نوجه إليهاء للصلاة وهو 
بمكة ۽ فقال ابن عباس, وغیره: کان يصلي إلى بیت المقدس. لکه لا يستدیر الكعية» 
بل يجعلها بینه وبين بيت المقدس. واطلقَ آخرون أله کان بُصلّي إلى بيت المقدس» 
وقال آخرون: کان بُصَلَّي إلى الكعبةء فلما تحول إلى المدينة استقبل بيت المقدس. 


.)٩١( انظر فتح الباري الجزء الأرل الصفحة‎ )١( 


۲۰۸ 


وهذاأ ضعيف› ویلزم منه دعوی النسخ مرتین ٠‏ والأول أصح؛ لاله يجمع بين القولين» 
وقد صخحه الحاكم وغيره من حديث ابن عبْاس» . 
وحين كانت الصلاة إلى جهة بيت المقدس قال اليهود: ما بال مُحمْد بُصلى إلى 
قبلتناء ولا يتبِمٌ دیننا. 
وکره رسول الله 4 آن يسمع مثل هذه المقالة فجعل بقلب وجهه في السماء 
بعض الأؤقات. مُشْعراً في نفسه برغبته في أن تكون الكعبْة هي قبلة المسلمين في 
الصلاة» وربّما يكونٌ في ذلك إشارة إلى أن الرسول ق دعا ره في هذا الأمرء كما 
جاء في بعض الروايات عن ابن عبّاس. أويكون الأمر مجرد رغبة داخلية» وحركة 
بوجهه نحو السماء احيانأًء والرغبة دون دعاء أكثر دلالة على التأذب مع الله فيما يقضى 
شر ن ا 
رم ص a2‏ و ا سے رگ ےوہ کے کے ےہ کر 2ہ م رد 
وود ری تفلب وجهك ف السّماءِ ولك فة رضهاي . 
e.‏ 8# 8 ‌ 
ومعنی : وقد نری. . .¢ أحیانا نری تقلب وجهك في السماء راغبا في تحویل 
القبلة إلى الكعبة. 
az‏ ور 2 کے ر 
وفنو ليك نة رضلها) . 
هي الكعبة المشرفة. 
صلواتهم شطر المسجد الحرام» حيثما كانوا من الأرض بعيداً عنهء فقال تعالى : 
l1 2° lol‏ سرس ج سے ا ر ص وم ر رکف 2ر 
وول هدت راچد آلرا و سیت م اکت دولا وجو هک سره : 
أي: فاتبع وجَهْكُ جه المسجد الحرام في الصلاة, وحيثما كسم أيه المؤمنون 
المسلمون لله فأتبعوا وجوهُكم هة المسجد الحرام في صلواتكم»وبرى الجمهور أن 
المراد من المسجد الحرام الكعبة المشرفةء لكثرة الأخبار الدالة على أن القبلة طرفت 


۳۹ 


النص )٤(‏ من سورة (البقرة) الآيات من )٠٤١ -١٤۲(‏ 


شَطر الشيء: نصفُه» وجهتّه وناحيته وقد يراد الجزءُ منة. فالمتوجَةُ للشيء 
يكفي أن يُواچة بكلَهِ جزء مله وعلى هذا فيكفي أن يكون الْرَجْةُ مواجها لجزء من 
الكعبة أو جهتها عند البعْدٍ في الصلاة. 

# ¥ ¥ 

وقبل توجيه الأمر بالتحويل إلى جهة المسجد الحرام أخبر الله رسوله بما سيقوله 
السفهاء من الناس حول حكم هذا التحويل؛ وما سار حوله من اعتراضات 
وتساؤلات» فهيا الله رسوله والمؤمنين معه تهيئة ية مستعدة لتلقي الاعتراضات 
والتساؤلات . 

فبدل أن تأتي آية: قد نرى تَقلْبَ وجهك في السمَاءِ.  ..‏ أولأء وبعدها تأتي 
آية : إسيقول السفهاء من الناس ما ولآهم . . . ) حسب المتبادر للأذهان من الترتيبء 
بدأ الله بآية : إسيقول السفهاء. . . Ç‏ مراعاة للبدء التربوي بإعداد النفوس وتهيشتها 
لتلقي أحداث ما بعد التكليف الجديد فبل توجيه التَكليف . 

وهو أسلوبٌ تربوي رفيم» قاعدته إعداد الَفس قبل توجيه التكليف» نظير أن 
يقول الرئيس الأعلى لعامل من عُمُاله اختاره لحل مشكلاتِ ولاية من رلاياته: سوف 
تلاقي متاعب كثيرة أنت أهل لهاء وقادر على حلها في ولاية كذاء اذهب إليها فأنت 
وال عليها منذ الآن. 

وعلّم الله رسوله والمژمنین معه كيف تكون أجوبتهم لدفع شبهات مثيري 
الشبهات. حول الأمر بتحويل القبلة إلى المسجد الحرام» ولتصحيح مفهومات 
المسلمين حول فضيتين أساسيتين من قضايا الدين» هما 

* قضية الإيمان. 

# وقضية الطاعة لأمر الله كيف كان الأمر. 

وروايات أسباب النزول تقص قصة اعتراضات اليهود والمنافقين والمشركين 
وتساؤلات بعض المسلمين حول حادثة تحويل الفبلةء َم يأتي في آخرهاء فأنزل اله 
قوله : إسيقول السفهاء من الناس . . .€ فأشعر هذا بأن نزول هذه الأية كان بعد 
الاعتراضات والتساؤلات. وأخذ بعض المفسرين في تأويل حرف المستقبل في : 
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إسيقول4 باعتبار أن الروايات تشعر بأن مقالة هؤلاء السفهاء حدَث مضى قبل نزول 
الآية . 

وأرى أن تأويل الروايات أولى من تأويل النص القرآنيّ وإخراجه عن أصل 
دلالته. 

فأصحاب الروايات قد لا بريدون ترتيب نزول النص بعد ورود مقالة السفهاء من 
الناس» وإنما يكشفون فقط عمّا جرى منهمء وعما نزل بشأنهم وبشان مفالاتهم 
دون تحدید السابق واللاحق . 

ومعظم روايات أسباب النزول الراردة في هذا الموضوع تعوزها الدقةء 


وتظلٌ دلالات النص القرآنې هي الافوی» ولا داعي لتأویله وصرفه عن ظاهره. 
¥ # ¥ 


)( 
إسقاط الشبهات والتساؤلات حول تحويل القبلة 

إل تحديد القبلة في عبادة الصلاة ونحوها أمرٌ هو في الأصل من أمور التكاليف 
التعبدية الْمْحض. التي نفل في مسائل الذين التغيير والتبديلء والغرض منها هجرد 
امتحانٍ الطاعةء فإ افترن بها حكمة ما فهي نافلة ومزيدٌ عنايةٍ من الحكيم الخبير. 

والقيام بالتكاليف التعبلِية كلها نما هو مظهر من مظاهر الطاءَة لمن له الأمر 
والنهي . 

والطاعةٌ في الدين انر من آثار الإيمان بح الخالق علينا في أن نْعْبْذه ولا شرك 
بعیادته أحداً. 

فليس لمكان العبادة حقيقة ذانةَ خاصة به ميزه من غيره من الأمكنةء منفكة عن 

gE. pf o 
أوامر من له حي الأمر بالعبادةء حتى يكون تعلق العابدين بالمكانٍ لذات المكان.‎ 

ومن لَه حى الأمر والنهيء وعلينا واجب طاعتهء إذا أمرنا بفعل الشيء إيجاباً 
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وجب علينا ْله وإِذًا نُهانا عن فعل ذلك الشيء تحريماً حرم علينا فعله . وإذا أذن لنا 
بأن نفعل أو نترك ذلك الشيء جاز لنا أن نمْعلّهُ أو نتركه. 

ومَنْ له حى الأمْرٍ والنهي » وتجب علينا طاعته» إذا أمرنا بأن نوجه في صلاتنا 
إلى بيت المقدسٍ ا وجب علينا ذلك وإذا غير أمره فأمُرنا بان 
نوجه شط المسجد الحرام في مكةء أو أية بقَعَةٍ من الأرض» وجب علينا ذلك 
ولم يز لنا أن نوجه في صلاتنا کما کنا وجه بحسب أمره السابق. 

وإذا أن لنا بأن نتوج لأية جهةٍ نريدُها كان لنا ذلك دون حرج» كما أَذِنْ لنا بأن 
ندعوه في غير الصلاة منوجهين لابه جهة من الجهات كلهاء والاصَلّ أن السماء في 
حالة رفع الرأس هي قبلة الدعاءء أما في حالة القيام في الصلاة والركوع والسجود 
فموضع السجود هو قبلة الدعاء. 

وهکذا سائر الامور التعبدية التي بقَصد منها في الأاصل امتحان الطاعةء والطاعة 
لله دون ملاحظة مصلحة دنيوية ایا أَصْذق مُعَبّر عن صذق الإيمان بالل 
وباليوم الآخر» وسلامته من الشوائب. 

هذا هو المفهوم الإسلامي الصحيح حول التكاليف التعبدية المحض » وازتباطها 
بقضيتي الإيمان والطاعة . 

ولكنْ كثيراً من الناس لا تتضحٌ لديهم هذه الحقيقة الكبرى من حقائق الدينء 
فيقعون في أخطاء كثيرة» وأكثر هذه الأحطاء شيوعاً ارتباطَهُمْ بأمكنة العبادات التي 
جعل الله لها خصُوصِيّاتِ بالأمر التعبديّ ارتباطاً وثتاء أو فيه رائحة الونبية» وكذلك 
الأزمنة ء والأشخاص» فيتوْهُمُونُ أن الأمكنة أو الأزمنة أو الأشخاص ذوات قدسيّة ذانية 
تستجق أن يكون لَهّا نصيبٌ من العبادةء وهذا من الشرك. ويتوهُمُون أن ارتباط أعمال 
العبادات بها ارتباط لذواتهاء لا من أجل أوامر مَنْ لَه حى التكليف. 

فإذا عير الامر أمْرَه ظنوا ان خطاً ما قد حصل. إمّا في أمره السابقء أوفي أمُره 
اللاحق» وتقومٌ من أجل ذلك في نفوسهم الشَبْهات. 

ولمُا كان الرسول ية بعلَمٌ اوي الأمكنة في أصل المفهرم الديني» دون 
ملاحظة العوارض التي تجعل لها اعتبارات خاصةء فقد كان يرضيه صلوات الله عليه 
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أن يون للمسلمین فبلةٌ متميّزةء لا أن تكون قبلتهم قبلة أهل الكتاب» وکان سره أن 
يلد ذِكُریٰ بوي إبراهيم وإسماعیل علبهما السلام» اللَذْبْن رفغا قواعد الكعبة 
المشرفةء بيت الله الخرام وان تکونٰ الفبلةً في هذا الدين الخاتم اول بیت وضع 
للناس» فحفق الله رغبته وکان له بذلك قضاءُ ساب وافقه ما رغْبٌ فبه الرسول 5ة . 
¥ ¥ #4 

إن ارتباط النفوس التي تظل فيها عوالق وثتي بالاماكنٍ على نرهم أن للاماكن 
سات من ذوات تکوں ناتھاء يفم أصحابها للاعبر اض على نر أماكن العبادات» 
ومن ذلك تغيبر القبلة. 

ولكنٌ ذلك لا یکونُ إلا عن سَفَاهة بطيْشٍ وسرغة في إصدار الأحكام دون 
روي وعن قله عمل » وعدم بصيرةٍ بحقيقة الدين . 

فالطاعة في الذين النابعة من قاعدة الإيمان بمن له حن الطاعة والعبادة وحده 
هي الأئر الال المباشر للإيمان. وليس للامكنة ولا للأزمنة آي موقع في ماهيّة 
الدينء إن افتضت الحكَمة بذ ذلك فى أوامر الدين ونواهيه ربط بعض العبادات 
بأمكنة حاص ارارم حاصة. ۰ 

مع العلم بال الأمكنة والازمنة ونخوها من الأمور الفابلة للتغيبر والتديل » وفق 
حكمة مَنْ لَه حى الطاعةء فهي تدخل في فة : «ما يقبل التغيير لا في فة : «الثوابت 
التي لا تقبل التغيير» كالعقائدء والاسس الاخلاقيةء واسس الحقوق. 

ومقالة هؤلاء السفهاء في موضرع تحريل القبلة تعمل بعبارة الاستنكار التي لا بذ 
أن يطلقوها فيفولوا: 

وما ولم منتى عا .. . @¢؟!! 

وفي طرح التشکیکات حول صحة الصلوات التي صلَومًا سابقاً مُتوجهين شطر 
بيت المقدس. 

والمعنى : أي شي؛ صرفهم عن قبلتهمِ أي انوا علیها؟!! هل کانوا على خط 
فرأوا الصوابَ فتحولوا إليه؟! ارالذَينُ لعبة في أيديهم رونت ولون جت 
أهراثهم؟! أوالذِينْ من مبتدعاتهم فَهمْ يقرّرون فيه الأحكام على ما يشاءون؟! 
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ويتضمُنّ هذا التساؤل جحوذ هذا الدين كله وجحود أن يكون من عند اء 
إأألؤكان من عند الله بحسب زعمهم - لما تعرّض لمثل هذا التغيير الجوهريّء 
الذي يمس مُقَدُساً عظيماً من مقدسات الین ء اا وهي القبلة. 

وجاء الجواب التعليمي العقلىًّ البرهاني الهادىء» الذي يهدم كل البناء التهويليَ 
الاعتراضي » الذي ينفح في تکبیره وتعْظیمه السمهاءء فقال الله عر وجل : 

أي : إن العبادة لله وحذة والتوجة في الحقيقة لله وحدّه ولمًا كان الله غير 
منظور حتى نتوجّه بوجوهنا لَه مباشَرَةَ» كان من الحكمة تحديدٌ هة ماء في أي مكانٍ 
من الأرض» ومَشْرق الأرض وربا وسائ جهاتها وَل مكانٍ في العالم هو يلك ل 
عر زجل» وخلى فن حلقة). وجاة وك المشرق والمغرب اكقاة بها عن ذكر غيرهناء 
ولان كَل مان في الارض برق من جهته الشمس هو مشرق. وکل مان نَغْرّبٌ من 
جهته الشمس هو مغرب فعم المشرق والمغرب كل مُكانٍ في الأرض۔ 

فحيت يأمُرنا الله عر وجل أن نتوج في عبادته يكونٌ ذلك ناء إذا فليس لبيتٍ 
المقدس » ولا للكعبة المشرفة خحصوصية ذايّةَ من ذاتيهماء وإنما أتاهما التشريف 
واش بتشريف الله لهماء وَبجَعُلهما قبلةء وأماكن عبادة تصاعف فيها الحسنات 
والأجر علَيها. 

ولل ان يأمُر في وقت ما بالتوجُه لمکان ما وفي وقت آخر بالتوجه لمکان آخر 
فالاماكن كلها خلق من حلي اله . 

هذا هو الصراط المستقيم في فهم الذين» حول موضوع القبلة» فمن فهمه حق 
فهمهء واستَسْلّم لله عز وجل في کل أوامره ونواهیه. وأطاع دون اعتراض» کان من 
الذين اهتدوا إلى صراط مستفيم. 

ولذلك أتبع الله قوله : 
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«فَبالمَْرِفرَأَلمَْرث . . . € 4. 


بقوله تعالی : 
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E 
المشيئةء إلى صراط مستقيم.‎ 

فمن فيل هذاه الله ع وجل سلك الصراط المستقيمء واطاع اله مَْسَلماً ون 
اعتراض» ومن أب تنكب الصراط المستقيم» وغدل عنه» فضل وعُوى. 

وقد سبق التمهيدٌ في سورة (البقرة) أيضاً ببيان هذه الحقيقة من الحقائى الدينيةء 
قبل آيات تحريل القبلة, إأ ال اله عز وجل فيها: 

Egor l2 2 2: 3‏ 7{ َه 
کک رب مائولا توافتم وة له ك اله عع 49 . 
اسا ل رر ر 
ااباق 

فأينما توجهوا وجوم في صلواتكم هناك ابم وجه اله إذا فضذيم 
اتوج له. 

وجا ی الآية بمثابة التعليل : 

ي e‏ فأينما وتم وجوهكم كان الله في 
مُواجهتهاء فتحقق بذلك التوجه له وهو بشمُول. عِلمه يَعْلْمْ مقَاصذكم من توجهكم له 
في العبادة. فهو یجّازیکم على عباداتكم بفضله الثوابٌ الجزيل الذي وعذكم إياه. 

ثم جاء في السورة بعد هذه الآية بيان قَصة بناء الكعبة» وما لهذا البيت من 
سوابق تاريخيّة» وكيف جعله الله مثابة للناس رامنأ وكيف عهد الله إلى إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلا بان بطهُراهُ للطائفين والعاكفين والركع السجُودء وكيف رفع 
إبراهيم وولده إسماعيل علبهما السلام القواعد منه. فدلٌ ذلك على ان هذا البيت 
الرباني بيت تاريخي عتي له ذكريات دينية فديمة . 

وکانت هذه التمهيدات بمثابة الإعداد النفسيء والأمارات المشعرات بأن أوامر 
ستنْزل بتحويل القبلة إلى المسجد الحرامء في مكةء والكعبة بيت الله فبها. مع ما فيها 
مِنْ يان للمفهومات الدينية في هذا الموضوع . المتضمُنة الإقناع بأن قضيّة القبلة من 
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القضايا التي تقبلل التغيير والتبديل» وليست من الموابت التي لا تقبل التغييسر 
ولا التبديل» وان أي مكانٍ من نزل الأمر الرباني بتعيينه قبلة وجب على الاس اخاه 
قبلة حسب الأمرء فلله ملك المشرق والمفرب والعبادة الصادقة لله تتحقق بالتوجه 
القلبيّ وفيس له أمّا الوجوه فأينما توت ففْمّ وجه الله مى تحقق التوجُه القلبي 

ا ي 
والنفسيٌ له سبحانه. 

ومع ذلك فطاعة الأمر لقبلة يُعينها الباري سبحانه وتعالى واجبةء لال حكمة 
توحید اتجاه المسلمين لقبلة واحدة تستدعي تعيين مكانٍ معين يتوجُهون له . 

وفي هذا تحرير للنفوس المؤمنة من كل شوائب الونيات» وتجريد لها وهي 
تتوجّه للقبلة من القبلة ومن غيرهاء لتخلْص العبادة لله الخالق وحده الذي لا يتسد 
ا د 
في شي ءِ من الکون» ولا يجل في شي ۽ من الکون. 

# ¥ ¥ 
)٤(‏ 
مقاصدٌ الشارع الحكيم من تحويل القبلة 

کل ما بُجُريه اله عر وجل في خلقهء وفي أحکام دين لعباده بما في ذلك النسځ 
والتبديلء مَشْمُول بعلم الله المحيط بكلَ شيء. وبحكمْيه العظيمة. 

فمن جكم الله عر وجل في النسخ مُراعاة التدرج في التكاليف» وهو من 
القواعِبِ التربويّة العظيمة. 

ومنها بيان أل الطاعة مُرتبظةٌ بالامر الرَباني لا بالمصالح التي يُحققها تطيق 
التكاليف الربانبةء مهما كانت مصالحَ عظيمة وضرورية . 

ومنها تعليمْ المِبْادِ عَدَمْ الإصرار على اختيار اختاروه في أوامرهم ونواهيهم» 
ونظمهمْ » وكل ماهو مروك لهم من أمُورممْء بل عليهم أن يطورُوا احتياراتهم إلى 
الأفضل والاحسن والأكمل دوامأء دون عناد ولا استكبار. 

فإذا رأوا أمراً افضل من أمرهم السابق بعد التجربة والملاحظة نسخوا الأمر 
السابق وعدُلّوا إلى الأمر الأقضل . 


حون مسار دہ اما میں چسر۔ اس ہہ ری سپ ری دچ سي ۔ 


وإذا رأوا نظاماً أفضل أو ماده في نظام من الافضل تعديلّها إلى ما هو خير سخا 
السابق وعدُلواء وقرَرُوا العمل بما هو أصلح وأفضل وأحسن. 

وهكذا يفعلون دواماً في كل ما هو متروك لهم من أمور حياتهم» ترقياً شطر 
الأفضل والأاحسن والأكمل دواما. 

وقد ضرب الله لنا من نفسه مللا في ذلك إليعَلْمَاء مع أنه عر وجل قار على أن 
ينار اخسن ابتداءٌ. 

ودنا على هذه الحكمة بقوله تعالى في سورة (البقرة) : 
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اتنس من نيمات َر ا نَا آنه ألم لم ال عل کلسَىٰء 
ر 46. 

أي : فمع قدرته على کل شيء ابتدا نسَح إلى خير مما تسخ أو إلى مثلهء لكنه 
ل ينسح إلى مأ هو دون ما نسخ . 

کن كيرا من التاس يُعاندون استكبارأ» فيصرون على آرائهم واختباراتهم 
السابقات» ويْصرون على أوامرهم ونواهيهم إذا كان ھم اوامر ونواهي في أقرامهم› 
مهما ظهر لهم أن النسخ والتبديل أو التعديل هو الأفضل والاخسّن والأكمل. 

وقد بان الله عر وجل الحكمة من أمره السابق بال وجه في الصلاة جهة بيت 
المقدس. الذي نسخه بالأمر بالتوجه إلى الكعبة المُشرفة في حالة القرب منهاء وشطر 
المسجد الحرام في حالة البعدى ألا وهي امتحان المسلمين الذين نبعرا الل 
وهذا الامتحان يهدف إلى اختبار صد إيمانهم بالله وحده» ونهمهم لمعنی الطاعة في 
الدين» وهل ارْتباطَهُمْ بالقبلّةٍ ارتباط فيه وثنةُ الْمُشركين» حين كانوا يعون بأزثانهم» 
ويتمسَحُون بأجسادهاء ويْقَرّبون لها القرابينْء فقال الله عر وجل في النص الذي 
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نتدیره : 
2ے 2 ل م ر 4 ھکر م or?‏ 
ٍ وما جملا لبه لی كت لها ٳ لا لنعلم من ينيع رسو مِكّن يَقَلِبُ عل 
فالمؤمنون الذين فهمُوا حفيقة الإيمان يعون الول في بلاغاته عن ريه وفي 


1¥ 


اللص )٤(‏ من سورة (البقرة) الآيات من  ۱٤١(‏ ١4ا)‏ 


وه ي إا 8 ا ء 
سنبه التي يسنهاء ويالنسبة إلى تحويل القبلة فإنهم لا برون فيه إلا ما عليهم من واجب 
الامتثال والطاعةء فهِم عبادٌ له وعليهم أن يطيعوه في كل أوامره ونواهيه» وعليهم أن 
يتحولُوا فوراً إلى القبلة الجديدة الي وجَُهّم لهاء إنهم لا يعبدون القبلةٌ آباً كانت تلك 
القبلةء حتىْ يكير في نفوسهم التحول عَنها. 

ما المسلمون الَذِين لما بدخل الإيمان في قلوبهمء فقد يكون تحويل القبأّة 
سببا في توضيح حقيقة الذين في نفوسهم» وفي تصحيح إيمانهم . وقد يون سببا في 
ردتهم » لأنهم في الأصل لم يبتهدوا عن مفهوماتهم الوثتيّة السابقةء فينة فينقلبون على 
أعقابهم مرتدین . 

الأعقاب : جمع عقب » وهو عظم مؤخر القدمء يقال : رجحم على عقبه» إذا رجع 
على الطريق الذي جاء هنه. 

وأما المنافقون فقد يكون سبباً في كشف نفاقهم» وإظهار حقيقة حالهم . 

وأبان الله عر وجل أن فْضِيْة تحويل القبلة قضبَةَ كبيرة في نفوس الذين ما زالت 
مفاهيم الوثنية عالقةً في أفكارهم إنها الجهة التي بتوجَهُون لها في أعظم عباداتهم» 
وهي الصلاةء فكيف يمن أن تتعرض للتغيير والتبديلء لك الذين اهتذوا إلى حقيفة 
الإيمان الصافي من كل شوائب الوثنيّات. لا بَرَوْنْ في تحويل القِبلّةٍ شيئأء ولو نل 
الأمر في کل يوم بان يتوجهوا شطر ْلَه جديدةء وفي بیان هذا قال ال عر وجل في 
النص: 

ےر + سے ی کے رر 4 

وو ن کات لكي ةلالدب هدیا ... € 4: 

أي: وإ كانت الطاعَة في الول عن القبَة الابفة إلى القبلّة الي نزل بها 
لأر الجديد لكبيرةٌ صلب ثيل شيدةء إل عن اين أذركوا حقبقة مهوم الإيمانء 
ومَفهوم الطاعة لله ء ومفهوم العبادة ومَفَهُوم ابل فوجدهم الله مهديين فحكم لھم 
نفوسهم» بل يجدونها صَغْيرة هيّنة سهلةء بخلاف الذين ما زالوا ماين برواسِبَ 
وة فانهم يجدون الطاعة فی هذا الأمر کبيرة ا وقد بهم عن دینهم ۰ 
فينقلبون على أعقابهم مرتدين عن الدين. 


۲1۸ 


حہوں مسر به ما سیر رار اسم بسب سریں ٠.‏ ,ی ج ۴ 


معمور ر و تنفرد به ه الكعةٌ اة 
وربما نجد الإلماح إلى هذه الحكمة من طرف خفي في الحديث عن وسطبّة 
هذه الأمة المحمدية بين الأمم ضِمْنْ عرض موضرع تحويل القبلةء وما سيشار عليه 
من اعنراضات يطرحها السفهاء من الناس» فقال الله عر وجل : 
ية ٿه وَسَطالنڪووا شه اء َل الاس ويون اسول 


اة آي : مدو لون دين الله لتاس كنا لني 
الرسول محمد ية لتكونوا إذا ْم شهدا ي من لم پستجب لکم في بلاغ 
الدين من الناس يَومَ الذين» كما يكو الرَسُول شهيدا على من بلَعهُ دين الله و من هلر 

عصره» وأنتم منهم» إذحملكمْ مسؤولبة البايغ» مع مسؤوة عملكم في ذوايگ 
نا علمتم من بلاغ الزسول) موو تبليغ هذا الدين تحملها الامة الإسلامية. 

هذا ما دل عليه النض في صريح الفاظه 

ولا يبعْدٌ أن يكون المشار إليه في قول الله تعالى : وكذلك4 كلاماً مطوياً ذل 
عليه سوابق النص ولراحقه. 

أي : : وإ جعلنا الكعبة القبلة في مکان وسط من الأرض. جام آیها 
المسلمون تباغ محمد بهذا الدين َم وسطلاًء عدولا ۳ البليمء وعدول؟ فې الشهادة 
وجعلنا مجتمعکم الرائد في مکانِ متوسط من الأرأضء وجعللناكم بهذا الدين الوط 
الذي اتخلونة للناس غين وسطاً بين الناس» لا غالين› ولا مفرطین» فلا ت عون 

في التعلتي بالماديات تعلق اليهود والرلنيين› بل الماذيين الذهريينء وا لون في 

امد عن المادذياتء وفي فهر مطالب الجسد وشهواتهء غلو منصوفة اهنود ورهبانٰ 
النصارى» وأشباههم . 

وعدالة هذه ك مكتسبة من وضوح قاعدة الإيمان في الإسلام» بعد تجارب 
الأمم السابقة» وهن نمثل الأخحلاق الإيمانية الإسلامية القائمة على الصدق والأمانة 
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النص )٤(‏ من سورة (البقرة) الآيات من )١٤١ ١٤۲(‏ 


وأذكر بال مُعْظم فضائلٍ الأخحلاق هي و بين أقصيين غير حستین» فيلح هذا 
بعموم وسطية هله الأمةَ المحمدية. 
¥ ¥ 


(9) 
ما جاء في النض حول مشاركة أهل الكتاب 
في إثارة الشبهات بشأن تحويل القبلة 

إن علماء اهل الكتاب الذين شاركوا في إطلاق الشبهات حول تحويل القبلةء 
يعلمون أن تحديد القبلة آم تكليفيّء لامتحاب الطاعةء وهو قابل للتغيير والتبديلء فبنو 
إسرائيل في مصر حين بعث الله فيهم موسى وهارون عليهما السلام» قد جعل الله لهم 
ببونَهُمْ قبلَةء وهو ما بيه اله ع وجل في سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/ ٠١‏ نزول) الآية 
(۸۷) أي : أن يجعلوها مفتوحة إلى جهة القبلة وهي الكعبة في الأرجح . 

ثم تحولت بعد ذلك قبلتهم إلى بيت المقدس» فهم يعلمون أن الله عر وجل إذا 
أمر بالتوجه لجهة ما في الصلاة كان الح في التوجه لتلك الجهةء ثم إذا أمر بالتوجيه 
لجهةٍ أخرى كان الحق في التوجه للجهة المعينة في الأمر اللأحق . 

ويرجح هذا الرأي ما روي عن ابن عباس: أن موسی عليه السلام كانت الكعبة 
لَه وروي عن الحسن. أنه قال : الكعبة فبلة كل الانبياء. 

فان صح هذا فإن علماء أهل الكتاب يعلمون أن التوجه في الصلاة للكعبة أمرٌ 
یی فدیم فهو حق من رهم . 

: نتدبره‎ eem 

« دالت اونا اندب يعمو أن حى من رَيَهم وما يفل عَنّا 
َا 9)). 

ويما أنهم يعلمون نة الح من ربهم» فإن مُشاركتهم في إثارة الشبهات 
بون عليه المؤاخذة الخاصة والعقاب الخاص فقال تعالى في الآية: 


ومَاالَهبتفلٍ عَمَايعَمَلوَ € 4 : 


0 


جوں مسار نہ انماسیں ور اس چ - ہیں , می 


أي : وعلم الله الملازم لحكمته وعَذله يقتضي معاقبتهم على أعمالهم . 
وفی هرلا البيان معن التحذير والوعيد» من محاربة هذا الدين بإتارة الشبهات 
الباطلاتِ حول شریعته ومنهاجه وأحکامه . 
se#‏ 
( 
حول مزاللق الاستدراج الماكرة 
التي قام بها فريق من أحبار اليهود 
سبق في المقولة (۱) ما روي عن ابن عباس من أنه لما صرفب القبلة عن الشام 
إلى الكعبة أن رسول الله سبعة من أحبار اليهرد وكبرائهم فقالوا: بامُحمّد ما ولال 
عن قبلتك الي كنت عَلَيِها ونت نَرْعُمُ انك على يله إبراهيم ودينه؟! ارجم إلنْ قبلتك 
قال ابن عاس: ونما پریدون فته عن دینه. 
ونلاحظ أن في النصض الذي ندیه قا على هله الْمُفْاوضة الاس ستكر اجِيّةَ 
الْمَاكرَة من اليهود. 
فقد أبان الله عر وجل فيه لرسوله أن قصّة رفض أهل الكتاب لاتباعك لا تتتهي 
بان تتح قبلتهم» فهم سبظلون على رفضهم الحقٌ الذي چئت به. 
وذلِك لان رفضهم لیس ناشئا عن هل حت ا لهم ولا عن حالة نة نفسيّة 
عارضة حت يَلَْرْضِيهُمء وإنما هو عن إصرار على معاندةٍ الح بالباطل تعصباً وأنانية 
واستکباراً واتباعاً للهوی . 
فلو أتيتهم بكل آيةٍ من شأنها إقناعّهم بالحقٌ الذي جمْت به» ما استجابوا لك 
وما انعو منك ولا قنك ما دامت أسباب رفضهم ليست ناشئة عن جَهلهم» وعدم 
فناعتهم» وإنما هي ناشئة عن عوامل نفسبّةٍ أخرى. 
إن اتباع القبلة مظهر من مظاهر اتباع الملَّةٍ والينء فقال الله عر وجل : 
roro”‏ .2 کے Grey i E EE‏ 
ووَلنْأَيت لَه أو آلككب بل ءَايةمَاتَيعوأَتَك ¢ : 


4 
ع 5 
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النص )٤(‏ من سورة (البقرة) الآيات من )٠٤١  ۱٤۲(‏ 


أي : ما تبعوا بلك التي يلزم من اتباعهم لها آن يعوا قك فاطق اللازمء 
مرادا مع إرادة الملزوم ضمنا بالاقتضاء العقلي . 

والمعتى : سوف لا يستجيبون لك إذا جاريتهم فرجعّت إلى قبلتك السابقةء فلقد 
كت علبها ولم ينْنجيُوا لك ولم يصذقوك نكيف إذا انزلفت معهم في عض 
الاستدراج الذي عرضوه علبك؟! . إنهم سيتجذون ذلك ذريعة للتشكيك في دينك» 
ولفتنة المسلمين عن دينهم . 

واتباعك بهم لآ يكفي لإزالة الماع التي تمنعهم من الإيمان بك واتباعك. 

إنهم لن يضرا حى تيع متهم وان لن نعل ذلك فما انت بتابع, مهم 
وا لهم إلا بع هم دون آم اني حتى ت ملم وهذا أمر لا يمكن أن 
تفعله فَأنْتَ رسُول على الحقء وهم على الباطل. 

فرق أهل الكتاب لا بُ بعضهُمْ قبل بعض أيضاًء لان اتباع القبلّةٍ مظهر من 
مظاهر اثباع امل وکل فریق مهم ملام مله لا ارق قبلته حتی یفارق ملْته. 


فقال الله عر وجل لرسوله: 

وما ترتع تلم وَمَاقَصهم اع ةة بق ). 

وعد ذلك قال الله ع رجل لرسوله : 

أهَواءهُم بد ماجآة ك مت ليلم إنَإدالمن 

إن N‏ صلوات الله عليه لا یمک ان د بتع م أهواء اهل الكتابء ولا راء 
يمم من ملل الكفرء ولکن قواعدالتكليف والَزٍير والتربية الربانية قواعدٍ عام 
يحْاطِب الله بها جمیع عباده من أفضل المرسلين حى ااانا كرا وعناداً وعدا 
عن رحمته ٠‏ فما أخد يعفى من الحكم عليه بالظلم إذا ظلمء وماأحد يعفى من 
الحكم عليه بالكفر إذا کفر» ولا من مخاقبته عقاب الكافرين» وما أحد يعفى من الحكم 
عليه بالشرك إذا أشرك وهكذا إلى سائر قواعد الابتلاء والجزاء. 

وميا مع هذه الكليّات العامة جد النصوص الرَبَانيَة تسوي في الخطاب بها 


۲۲۲ 


چون مسار به الما فعین پژناره اله بسا بجویل ننه یی انحجعبه المشرده 


الجمبي» ولا نبي إلا فاقدي أَهْلِيةَ التكليف. ولو كان المخاطب بها معصوماً. 

وقي هذا تحقيق شامل لقانون العدل» المبتي على سنة الله الثاة في الابتلاء 
والجزاء. 

وحين برك آحادٌ الناس أ الرسول بل أفضل الرسل سيكونُ من الظالمين 
بحكم اله لواتبع أهواء أهْل الكفس فإنه يقول في نمُبه: كف إذأ حال الزين ليس 
لهم عند الله تفضیل ولا نمییز ولا تخصيص؟! 


۳ 


من سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) 
الآیات من  ۲۰٤(‏ ۲۰۷) 
حول بعض صفات فريق من النافقين 
وظواهر من سلوكهم وهم من الجبارين 


ر رص وت ی ,2ے ے + ع ھ4 رع 2 XE‏ 
نالاس من یک ومن اليو ة الد ياويه د هماق بو موهوالد 


aT 


4 ع ê. o2‏ ۴ 2 رر 2 سقرم ے 

لصاو © وااو سی فی آلأزض فيد فبا وملك الحرت واوا 

td 9‏ ےہ چککے ع 7ں۔ 2 peg k e‏ رم کے . 

لا عتا اقل له أت اله أخدذه لوز با لاونو فحسبم جه ومس 
ت 


من الظاهر فى الآيات الثلاث الأولى من هذا النص انها نرْلّت لبيان حال صنب 

من المنافقين بوجە عام . 
«¥# ¥ 
)1( 
حول أسباب النزول 

من حكمة اله في تنزيل القرآن منْجُماًء برقب أدلى المناسبات لإنزال بياات 
ومفهومات وكلَياتِ عامات» وقد لا ينطبق النض بكل عناصر؛ على كل عناصر المناسبة. 

كالاب المربي المعلّم لأولادهء إذا مرّ بهم حيوان أعطاهم درساً من دروس عالم 


Ys 


ايوا وذ مروا بشجر با أعطاهم درا من دروس الأشجار وساثر النباتات. وإذا 
دمت لهم ى ورد أعطاهم ورتا ادرو الورود والأزهارء وهكذا. 

وقد استبصر علماء أصول الفقه هذه الحقيقة فقالوا: العبرة بعموم اللض 
لا بخصوص السبب. 

وقد روي في أسباب نزول هذا النص روايتان ضعيفتا الإسناد: 

# إحداهما عن ابن عباس فال: لما أصيبت هذه السّربة أصحاب خي 
بالرجيم بين مكة والمدينةء قال رجالٌ من المنافقين: يا ويح هلاء المقتولين 
أو المفتونين الذين هلكوا هكذاء لاهم قعدوا في بيوتهمء ولاهم أذؤا رسالة 
صاحبهم » فأنزل الله عز وجل : 

ووم الَا مَن يبك فمن أَلْحَيَووالدّبًا. . .4 الايات. 


وهذه الرواية موقوفة على ابن عباس . 

# والأخرى عن السدي» قال: نزلت في الأحنس بن شري الثقفيء وهر حليف 
لبن زهرة قبل إلى ا في المدينةء فأظهر له الإسلامء فاع ابي ذلك 
منهُ وقال: إنما جشت أربد الإسلام وال بعلم اني صادق» د خرج من عند 
ابي ا فمر بزرع لفوم من المسلمين» وحْمُر» فأحرق الرَرع وعقر لمر 
فأانزل الله عر وجل : (الأيات). وهذه الرواية موقوفة على السدّي. 

وقصة أصحاب الج ررم ابن هشام عن ابن |سحاق خلاصتها أله فدم 
على رسول الله َة بعد أَحُدٍ رهط من عل والْقًارة) وار يا رسول الله إن فنا 
إسلاماء فاع نفراً من أصحابك بمْتَهوننا في الدين» ويفرنوننا القرآنء ویعلموننا 
شرائع الإسلام فور الله کر شو ستَة") من أصحابه وهم : : مرد بن 
بي مرد الغنري» وخالد بن اكير الليثيء وعاصم بن ابت بن ابي الأفلح» 


وخبیب بن عَڍِيّء وريد بن الذة» وعبد الله د بن طارق. 


)١(‏ غضل والفارة: قببلة جذها عضل بن الهُون بن خزبمة بن مدركة من كنانة من مر وسو 
القارة لاجتماعهم والتفانهم ٠‏ وکانوا! يجیدوك الرعي بالسهام . 
(۲) وروي أنهم عشرةء ستة من المهاجرين. وأربعة هن الأنصار. 


Ye 


النص (ه) من سورة (البقرة) الآیات من (۲۰۲ د )٠٠۷‏ 


ومر رول الله هة على القوم هند بن أبي مرد الغنوي» فخرج مع القوم» 
حتى إذا كانوا على الرجيع (وهو ماء لهذيل بناحية الحجاز على صدور الهذأة وهو 
موضع بين عسفان ومكة) عْذَرُوا بهمء فاستصرخوا عليهم هليلا فلم رع الوم وهم 
في رحالهم إلا الرجال بأيديهم السيوفء فد غْشوهم» فأخذوا أنيافهم ليقاتلوهم» 
فقالوا لهم : إا وله ما نريد قتلكم» ولكتّا ريد أن نصيبٌ بكم شيا من أهل مكة» 
ولكُمٌ عهدٌ الله ومیثاقه أن لا نقتلكم . 

فأما مرد بن أبي مُرنّدء وخالدٌ بن البكيرء وعَاصم بن ثابت» فقالوا: والله 
لا نقبل من مُشرك عَهداء ولا عدا آبداً. 

وقاتل القوم عاصمٌُ» ومرثد. وخالدء حتى فّلوا. 

وأما ريد بن الدثنةء وبيب بن غبي» وعد اله بن طارقء فلانوا ورفواء 
وروا في الحياة» فأغطوا بأيديهم» فاسروهم» كم خرَجُوا إلى مک یخوم بها 
حت إذا انوا بالظهران انزع عبد الله بن طارق َه من القران : ثم أخذ سيفه» 
واستأخر عنه القوم» رموه بالحجارة حتى قتلوه وقَدِموا ريل وخبیّب مكةء فباعوهما 
من قرش باسيرين من هذل انا بمكة. 


Au foe. 


ما ريد بن الدثنةَ فا شتراه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه وأمر بقتله 


وأُمَا بيب فاش شتراه حجیر د بن أبي إهاب التميميء م خرَجُوا به إلى التنعيم 
فقتلوه() . 


أي : وبعض الاس فحرف (بمِن) للتبعيض» وظاهر في النص أن المراد من هذا 


)١(‏ للقصة تفصيلات عند ابن هشام لم أذكرها اختصاراً. 


١ 


الفريق قسم من المنافقين لأنه بظهر شيئاء وطن ویعمل حلاف ما ب يظهر ويڏعي 
بأقواله . 
2 ت for‏ 

ومن عب فوم : 

لعجب الشي٤‏ يُعجبء إذا أوجذ في النفس العْجْب والغْجَب: انفعالٌ 
استحسانٍ يعرض للنفس من مثير لهذا الاستحسان» وکثیراً ما يون من أمر غير مألوفق 
ولا معتاد. 

ويستعملٌ العْجْب بكثرة في استنكار غير المألوف. 

الشف فيها أحیاناً معنى الاستحسانء كقول القائل: أعجبني هذا الأمرء 
أي: أرضانى حسَةُ . وفيها أحياناً معنى الاستنكار أو الإنكار لأنه غير مألوف ولا معتاد. 

ومن الفهم الدقيق في هذه المادة قول الكواشي“: يقال في الاستحسان: 
أعجبني کذاء ویقال في الإنكار: فخا ف کذا. 

«ون اه ناگي ¢: 

أي : يحلف بالله على أن سربرته مطابفة لعلانيته أويقول: الله يشهد أني 
صادق» أو نحو ذلك. 

وهو اَلْخْصَاءِ ). 

الألْد لغةً: هو شديد الخصومة الْخْصِمٌ الْجْدِلُ الشحيح الذي لا يميل إلى 
الحى. وجمعه: وله و «لذاده. 

قال السدّي : الد الخصامء أي : أعوج الخصام. 

يقال : رجْل الد بين اللَدّدء أي: شديد الخصومة. ويقال: امرأة لَداء» وفَو لَد. 

واللْدد: الخصومة الشديدة. 


(1) أحمد بن يوسف الشيباني الموصلي 1۸١ - ۵۹١(‏ ه) من أهل الموصل. ققيه شافعي وعالم 


¥ 


النص (ه) من سورة (البقرة) الآیات من ۲۰٤(‏ د )۲١۷‏ 


وقول الله عر وجل: وتر به قوماً لدأ : أي : وْذٍر بالقرآن قوماً حْصَمَاء 
عوجا عن الحقّ. 

الْخصًام): قال الخليل: هو مصدر بمعنى المخاصمة» كالقنال» والطعانِء 

وعليه فقول الله تعالى : وهو ألدٌ الخصام): أي: شديد الجدل مجانب للح 
في المخاصمة» حريص على الغلبة بالباطل . 

وقال الزجاج: الخصام جمع خصم کصعاب وضعب وضخام, وضخم 1 
وعلى هذا فمعنی : الد الخصام), مُخاصم اأمخاصمين بشدة. 

قال السدّي : الد الخصام#: أي : أعْرَح الخصام . وقال قتادة: معناه أنه جل 
بالباطل . 

وأرى أنه لا مانع من اعتبار كلمة «ألْدّه أفعل تفضيل بمعنى : الأشدّء والأكثر 
خصومة بالباطلء لأنه يقال لَه : لذت فلاا الله أي: جادلته فغلبته. ويقال: ألَدّه 
یلد أي : حه واسم الفاعل من لد لاد ومبالغته: دود . 

أقول: فیجوز قیاساً أن یش من ولذ الثلائي أفعل تفضیل »› فیقالٌ: الد وعلی 
هذا فمعنى وهر ألَد الخصام): وهو أشَدٌ الخصومة بالباطل من غيره» وأكثر 
المخاصمين جدلاء وأغلبهُمْ لأقرانه بغير حى وهذا فيما أرى هو الاقرب. ولا حاجة 
معه إلى آي تأويل . 

(اأخضام: يأني مصدراً لخاصمْء بقال: خاصمه مخاصمة وخصاماً إذا 
جادله ونازعه, والإضافة على مَعْنى في . 

لوإذا تون : التولي الإدبار والانصراف» والمعنى : إذا أدبر وانضرف ويقال 
لغة: تولّى الأمر إذا قام به وحمل مَهمة شؤونهء وذو الولاية العامة كالسلطان والحاكم 
والقاضي یتولی آمور من هم تحت ولایته . 
والخلائق القائم بهاء المتصرّف فيها. 


Y۸ 


ےم ت - 


فهذا المنافق الذي بُعْجِبْك فولهُ في الحياة الذنياء لاه مُمكَنّ فيها من أن يعن 
بلسانه جلاف ما في قلبه ونفسه» وخلاف ما يعمل في ا 
مستقبل أمرهء قول لك في حديثه مايعْجبك عن إيمانه وصدقه وااافي 
أوما يعجبك من مواعيده وما يعزم أن يَعْملهُ فإذ! اصرف عن مجلسك وأذبر» وكذلك 
إذا تون وِلايةٌ ما يستّطيم أن يقوم بشؤونها وينصرْف فيما هو تحت سلطانه بهاء سَعْىْ 
في الأرض ليد فيها. ما في الأحرة فلا يستطيع أن يقول غير الحق. 

سی ف یآلاأرضِ): 

السعْيٌّ المشيّ الحثيت بهمُة ونشاط واجتهاد» ويطلق على كل عمل وكسب 
بهمة وخقَة ونشاط واجتهادء وجاء ذكر: في الأرض) لبيان منعلّ ممه وَمَطامعه» 
ا روطان ا ا ات ا علوي ا ا ر ا 

يهار ار وال ه: 

ف هذا بيان بعْضٍِ a‏ وبالتامل نذرك اتید لتحقیق أهوائه وشهواته 
ومطامعه ولداته وسائر مطالب نفسه وجَسده» فتعترضه عقبات حقو الآخرين 
ومصالحهم ۰ وواجبات رب العالمين عليه ومحظورات كثيرات وهذه العقبات 
لا تجتاز إل بالإفساد في الأارض. وإهلاك الحرث _ الحرت كنايةً عن الثروة النباتية - 
وإهلاك النسل - النلل كناية عن الثروة الحيوانية التي تتكاثر عن طريق التناسل _ 
فيتخدٌ الوسائل المفضية للإفساد في الأرض. وإهلاك الحرث والنسلء ليصل إلى 
مطالب نفسه وجسده. 

وعلى هذا فمُنَعْیٌ ليفد) محذوف ویمکن تقدیره كما يلي : إذا تولی سى 
يتغي الوصول إلى مطالبه الأضية» فتعترضه العقبات فبتجدٌ مخف الوسائل ليد 
في الأرض. ويلك الحرث والنسل» مما ىء له في تصوره مطالبٌ نيه وجسه. 

الفساد ضدَ الصلاح» ويكون بإتلاف ما هو نافع » أو مانفعه غالب راجح . دون 
الاستفادة بذلك في نفع مكافىء أو راجح . 

AKRE: 


%4 


التص (ه) من سورة (البقرة) الآیات من (۴ ۲۰ )۲٠۷‏ 


أي : اتتي عِقَابَ الله على إفسادك في الأرض. وإهلاك الحرث والنسل» وعلى 
معصيتك له. وعبازة اق اله ضمُنّتْ معنى : خف الله والزم المواطن التي تقيك 
من عذابهء وهي مواطن طاعته. 

أده رة بوني 4 : 

العرّة هي القوة الغالبة» فهو يتر بقوته الغالبة التي يتمكن بها في تصؤره من 
تحقیق مطالبه ‏ في الحياة الدنياء غير مكترث لما بجنيه من إفساد في الأرض وإهلالٍ 
للحرث والنسلِ ومعصية للباري عر وجلء وغير عابىء بالعواقب الوخيمة التي أعدَتُ 
للالمين. 

ومشاعر هذه العرّة الرعناء الحمقاء تأده بعيداً عن المواطن الواقية من 
عذاب الله مكبلا بسلاسل الإڻم. 

وإذا أله عرنةُ الحمفاء مبلا بشلاسل الإْم بعيدا عن مواطن تقو الله ء 
اخذة العرَةٌ الحقيقية التي هي لله فألقته في جَهنْمّ يُوْمّ الدين بجربرة الإثم الذي 
ارتكبه» والتعبیر بهذا نظیر قوله تعالی : قاذم الله بوهم ). 

وبهذا الفهم نكونُ قد هُدبنا بتوفيق الله إلى فن بديع من فنونِ الإعجاز البلاغي 
في القرآن» وهو استخدام جملة كاملَّة بمعنيين مابعَين في الواقع» ومن دون ذلك كان 
التعبير يجري كما يلي : وٳذا قيل له اي الله أاخذةُ عزن اهمه مكلا بحبال الإثم 
وسلاسلهء فأاحذةة عرَة الله الحقيقية فقذفته في جهنم بجريرة ةالإئم الذي ارزتکبه. 
واختصرت الجملة الأولى» فصارت: أخدَنةُ لِه بالإلم واخنْصِرت الجملة الثانية 
فكانت كذلك : أنه الْمِرة بالإئم» فجاء في النص القرآنيّ الاكتفاء بإحدى الجملتين 

1 ٤ 

المختصرتين» مع إرادة الدلالة على ما دلت عليه كل من الجملتين المطولتين . 

ودل على معنى الجملة الأولى ارتباط العبارة بما قبلهاء وهو: 


اياله ). 
ودل على معنى الجملة الثانية ارتباط العبارة بما بعدهاء وهو: 


سے چ م ےکر م 
و 


۳° 


حون بعص صعات دریں مس انماسین رصواعر من مسنونھم رحم ص نجار یں 


وه بهذا حظات الله للكافر ين جد إحدات موق بين وكانرا قد ظلبزا الفتح 
من الله على المسلمين › وذلك في قوله عزوجل في سورة (الانفال/ ۸ مصحف/ 
۸ نزول): 
٥‏ إناستف و َد ققد جا اڪ انقح وٳن نوا هوا فهو س ا 
م و که ا ا ٠‏ 
ولن تيء نکر فک سنا ولو کارت وانَاهَهَ مع م O‏ 
أي: إن تطلبوا الفح لكم أي النصرّ على المسلمينء فقد جاءَكمْ الفح وهو 
النصر للمسلمين عليكم» فبحذف المتعلّقات صخت العبارة للضدّين . 
e~‏ ود و 
د ت 
أي : فکافیه ج حب هنا مبتدأ بمعنی کاف وخبره جهنم . والضمير في 
فَحَسبَةُ مضاف إليهء والفاء فبها معنى الترتيب والتفريع على ما سبق . 
جهنم : اسم علم من أسماء النار التي أعدّها اله يعدب بها الكافرين 
والعصاة» وهو ممنوع من الصرف للعلمبة والتأنيث. 
وبقال للقعر لبعد جهنم وجهنا وئر جهنم وجهنام بكسر الجيم والهاء 
وتشديد النون» أي : بعيدة القعر. 
o > a‏ ا ۾ 
ويعض اللغويين يرون لفظ جهنم أعجميًَأء فقيل : فارسي مُعرّب» وقيل: 
عِبريّء وأصله بالعبرانيّة كهنام» وعلى هذا فالمانع له من الصرف العلمية والعجمة. 
اهاد 44: 
اللام هي لام الابتداء» وتفيد توكيد مضمون الجملة: پش: : فعل جامد لإنشاء 
الم وهو متقول للدلالة على معن الم من بش إذا أصات ا 
(الْمهاد4: المكان الممهد الْمُرْطّا وأظْلق على مكان المعذبين في جهنم مهاد 
e 0‏ . 
على سبيلل التهكم» لأن الشيءَ الممهذ المفروش لهم في النتار هو أماكن التعذيب 
الشديد» وهذا ليس من التمهيد ولا التوظئةء بل هو ضدٌ ذلك تماماً. 
ٍ ص اا .7 ر کے سر کار سے e‏ 
ووی الت اس من ری هسه اء مضا ت الہ ¢ : 


۳1 


النص (ه) من سورة (البقرة) الآیات من )۲١۷  ۲۰٣(‏ 


الشراء والبيع سواءء فكلاهما تبادل» أي: وبَعْض الناس وهم أهل الإيمان 
والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والدعوة إلى اللهء بيع نفسه في الحياة 
الدنيا مجاهداً في سبيل الله ابتغاء مرضاتهء ليْكونْ عوض ذلك سعادة نفسه يوم الدين 
في الخلود بجنات النعيم . 

ووه رءوف لوکار ¢ : 

$رۆۇوف‰ : او م الرأفةء وهي شدة الرحمة» فالمراد من الرؤوف آله 
سبحانه هو المنعم بجلائل العم ودقائقها. والرافة كالرحمة من صفات الله عز وجل . 

وفي الإتيان باسم الله الرؤوف هنا إشعارٌ للصنف الأول المنافق المغترّ بعزته بأل 
باب رحمة الله ما زال مفتوحاً له يستقبله إذا تاب إلى ريه وأنابء وهو في حياة الابتلاء " 
في الحياة الدنيا. ففي ذكره دعوة إلماحيةَ للتوبة والإصلاح» فالله تعالى رَووف بالعباد 
كل العبادء ضمن القواعد العامة للابتلاء والتوبة والجزاء. 

وفیه أيضاً إلماح للمجاهدين فی سبیل الله بصدق ضمن ما أذن لهم» بان الله 
سيكون رؤوفا بهم» فينصرهم» ويؤيدهم» إذا النزموا شريعته ومنهاجه» وسننة التكوينية 


والبيانية. 
# # & 
)۳( 
مفهومات مأثورة حول النض 


(۱) روی الطبري بسنده ان عليَاً رضي اله عنه قال بشأن الفريقين الذك 
ذكرهما الله فى هذا النص: اقتتلا ورب الكعبة. 

(۲) وروى الطبري عن ابن زيد قال : كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا 

5 .ل 5 0 اک و که 

صلى السبخة (هي صلاة التطوع ‏ ولعلها هنا سنة صلاة الظهر) وفرغ دحل مربدا له 
(المربد موقف الإبل ومَخسها) فاسل إلى فتيان فد قرؤوا القرآن» منهم ابن عباس 
واب خي عيينة . 

فال: فيأتون فيقرؤون القرآن ويتدارسونهء فإذا كانت القائلة (أي: وقت نوم 
القيلولة) انصرف. 


۳۲ 


جر ۔ س رس س a‏ > = 


رل Te‏ 
E SESE‏ 
ت ر ر م 0 ا ااه کے ف 2و ى 
ډوم الاس من ری نفسۂ اء کات لله والله روف 
پالمکاد 


فقال ابن عباس لبعض من كان إلى جُنبه: اقتتل الرّجلان. 

فسمع عمر ما قال . فقال : واي شي ۽ ُلت؟ 

فال : لا شيءَ با آميز الْمُومبينْ. 

قال: ماذا قلت؟ اقل الرجلان؟ 

قال: فلما رای ذلك ابن عباس قال: ارى هُهنا مَنْ إذا أمر بتقوى الله اذه 
العّة بالإثم . وأرى مَل شري نفسه ابنغاء مرضاة الله » يموم هذا فيأمُرٌ بتفوى الله فإذا 
لم قبل وأحذنة العرة بالإثم قال هذا: وأنا أشتري نفسي » فقاتله فافتّل الرَجُلان. 
اللغة : البال القديم أورده عمر رضي الله عنه على التشبيه) . 

(۳) معظم السلف فهموا أن هذا النص نزل في المنافقين» وفيمن يجاهدهم 


NH ¥ ¥‏ 
(٤(‏ 
البيان التحايلي العام 


في هذا النص بيان لطائفة من صفات صنف من الخاففين» وهو صنفٌ ذو مكانة 
في قومهء وذو بیان وسن وذكاءء تعجبٌ السامعين أقواله في أمور الحياة الدنيا 
ويستطيع التصنم والتظاهر بغير ماين ويستطيع الواحد منهم أن يستولي في 
المجلس على جلسائه E‏ القول» رالكلام المجود الملمق » الذي 
صدق» وهو كذَابٌ یخالف باطنه ظاهره ونخالف حقيقة أمره ما يدعيه بلسانهء ويلجاً 
لتغطية كذبه إلى تأكيد أقواله بالحلف بالله . وبإشهاد الله على صدق إيمانهء أو صدق 


او 


النص (ه) من سورة (البقرة) الآیات من ۲٠ ٤(‏ د )۲١۷‏ 


حبّه وولائهء أو صدق أقوالهء أو نحو ذلك وهو في حقيقة أمره كذّاب مخادع منافق . 

ثم إذا تولى مدبراً منصرفاًء وانطلق إلى شزونه وأعماله كذّبت أعماله أقرالهء 
فکشفت آأعماله عما في خبيثة نقسمه وقلبه . 

انه يسعى بهمة ونشاط واجتهاد في سبل الأرض المختلفةء ليحقّق ما يهوى 
ويشتهي وما يَطْلَبُ لنفسه أو جسده» من مطالب الحياة الدنياء كالمال» والنساءء وأنواع متاع 
الحياة الأخرى» وكالجاه والسلطان والعلو في الأرض» فإذا اعترضته عقبات في سبْله 
لا تجُتاز إلا بالإفساد في الأارض» بتضليل الناس» وصدَجِمّ عن صراط الله المستقيم 
ودینه الحىَ القويم » ونشر الغاحشة فيهم» ودفعهم إلى ارتكاب المهلكات الموبقاتء 
فعل ذلك بجرأة إبليس اللْعينء غير مكترث إعاقبةء ولا متحسّس بعاطفة نبيلة . 

وإذا اعترضته عقبات في سبله لا تناز إلا بإهلاك الثروات من الزراعة» 
والثروات من الاأنسال الحيرانيةء أو بإهلاك الناس بقتل الرجال وذبح الذراري وتعقيم 
النساء فعل ذلك طاغيا باغباً مُجُرمأء غير مكترث لعَاقبة وخيمة وعذاب من الله شديده 
ولا متحسّس بعاطفة إنسانية نييلة كريمة. ۰ 

إل هذا الصنف من الناس يوجد في مختلف مستوياتهم وطبقاتهم» فمنهم الطغاة 
البغاة المتجبّرون في الأرض الذين يحاولون فرض سلطانهم على الشعوب بالقوةء 
وبقمع كل من يتحرك مطالبا بالحرية ورفع الظلمء والتخلص من الاستبداد. ويوجد في 
أعرانهم ونصرائهم ومؤيديهم وجنودهم . 

ويوجد هذا الصنف في طبقة طالبي جمع الثروات والاستكتار من الأموال على 
اختلافهاء واتخاذ أعظم الفصورء وأفخم المراكب والاستمتاع بألوان المطاعم 
والمشارب وغير ذلك من متاع الحياة الدنيا. 

ويوجد في سار طبقات الناس على مقاديرهاء وإمكانات الإفساد فيها وإهلاك 
الحرث والنشل» كل على فذر مستراهء وفي حدود إمكانات تحركه في المجتمع 
البشري» وفي حدود ما أوتي من ذكاء وحيلةء وقدرة على مخادعة الناس» وختل 
ما يريد الوصول إليه بالحيلة أو بالقوة. 

وهذا الصنف من أهل النفاق من الناس» حين يشعر بأنه قد غدا ذا قوة وسلطان 
في الأرض» امتلا غروراً بنفسه» وانتفخ كبرأ» وصار يابَىْ أن وجه له أَيَةٌ ملاحظة 


4 


ويه نصيحة تحذّره معبَة طغيانه ويه وإفساده في الأرض. 

فإذا قال له ناصح مؤمن ذو جرأةٍ أدبيَة : اتتي الةء وف عن الطغبان والبفيء 
والإفساد في الأرض. وإهلاك الحرث والنسلء اخذتةُ العرّة أي: الفوة الغالبة التي 
يشعر بانه قد استغنى بهاء وملك كل أنْره» والمقترنة برغبة الإثمء فاستحوذت على كل 
تفكيره» وكلٌ مشاعره» وأصابتُ سائر جوانب الخير في فطرته باشلل فاندفع مم 
أهوائه وشهواته كالأعمى الأصم الأبكم . 

ومن استحوذت عليه مشاعر الاستغناء بالقوة المقرونة بابتغاء الإثمء لم بكن منه 
إل البغي والطغيانء والظلم والعدوان» فربما قل من قال له: انق الله وربّما زاد في 
طغيانه وبغيه على الناس» وربما أمعن في الإفساد في الأرض ومحاربة دين الله 
والمؤمنين به كما هو مُشاهد في أحوال الطغاة البغاةء الذين يكونون في أوائل أمورهم 
مُحُجبين بأقوالهم» ويْشهدُون الته على ما في قلوبهم من خير ورغبة في الإصلاح والنفع 
العام . 

لكَّهم بنصرفون ويعطون أدبارهم لكل أقوالهم المُمّجبة الجميلة الحلوة 
فيسعون في الأرض فساداً يلون الحرث والنل لتحقينى مأربهم وت طامعهم 
وأوطارهم . 

فإذا کان لهم سلطانُ في الأرض استكبروا وطغوا ویغواء وإذا نصح ۾ دهم د 
ص ذعاة الحقّ بتقوى الله استحوذت عليه مشاعر اعتزازه بقوته. واستغناله بما بملك 
التصرّف فيه» فطعي وأخذته عزنه مكبلا بسلاسل الإثم الكبير بعيداً عن مواطن 
تقو الله إلى أودية الجرائم العظيمةء وأنواع البغي والطغيانء حى تقض عليه 0 
العزة الحقيقية الربانيٍ فتأخدّه بآثامه أخذٌ غزيز مفتدر هلکه 0 تم تدقع به إلى 
مصيره قي جهنم » خی يلف فبها دلا وشوانا وضغار وغذابا اليما ا يمن ق 

ویتط هذا الصنف الطاغيء وهو في ت سأْطاڼه وطْْباڼه على الذعَاة إلى 


سبيسل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنةء کل تهب فلا ونفیاً وتشریدٰ خا 
بالأقواتِ وسائر ضرورياتِ الحياة. 


فلا سبيل حينعذٍ للخلاص إلا بإعداد العدَّة المكافشة للثورة عليهء ومقاتلته» 


re 


النص )٠١(‏ من سورة (البقرة) الآیات من )٠۷- ۲۰٤(‏ 


ومُجاهدته في سبيل الله ء لإسقاط تسلطهء وتخلبص الناس منه» ومن به وطْفْيّانهء 
دون تورّط بأعمال غِيْرٍ مكاظة في سن الله السببيّة» لعلا تنتهي بالخيبة والفشل› 
فتغْطي عکس الأثر ا زر الطاغي في طغیانه وبغیه وسا وعَدٌوانه . 

وفي الإشارة إلى هذه الوظيفة من وظائف المؤمنين قال الله عر وجل في النص: 

ووی الاس یری تقس ناء مرا ت او هو اليما 469 . 

فهو ناصر المجاهدين فى سبيله ما التزموا طاعتهء وقابل توبة التائبين من أهل 
الطغيان والبغي إذا صدقوا وآمنوا وأصلحوا. 

وقد أدرك المرادٌ مِنْ ذكر هذا الفريق المجاهد في سبيل الله عقب ذكر ذلك الصنف 
المنافق الطاغي الباغي : علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس » فقال کل متهما: 
اقتتلا ورب الكعبة. 

¥ ¥ # 
)٥(‏ 
مع النص ف التحليل والتدبر 

ومن الاس نفج درن اويا ). 

أي: وبعض الناس صنف بُعْجبْك فَرلةُ الإيمانيّ الإسلاميّ في الحياة الدنياء 
التي يجري حكم الناس فيها على الظاهر» ويعجبْك قَولَةُ في أمُور الحياة الدنيا 
وشۋونهاء إذ هو فيها ذکي المعي مبين» يقدَم آراء وأفكاراً ترضي الإعجاب 
بمافيها من حكمة وعلم وفهم سديد للأمور» في السلم والحرب» وتصريف أمور 
المال والمجتمع . 

وينه داه ماف بء 4: 

أي : ويرد ذغاواه الْْريضة بالأيمان المغلظةء وبقوله: وال على ما أقولٌ 
شهيد إذ يزعم باقواله أنه مؤمن قي قي يبي الخير» ونصْرَةَ المجتمع» أو نصرة 
الإسلام والمسلمينء ويريد الإصلاح والنفع الو ورت ما ب الان 
ودم كثيرا من خرف القول» ليق به الناس» ويطمئتوا له ويْسلّموه مقاليد أمورهم. 


۳۹ 


ډوهرادالْصَاءِ €9): 

أي : وهو اشد المخاصمين خصومة وفاجادلة بالباطل» فمن صفاته أله قوي 
المجادلةء قري الحجَة غلاب لمن يخاصمهء يجادل بالباطلء فيغالط ويزورء 
ويُرّخرف الأقوال» وينم بیانانه وادلته وظهرٌ وبطړي. ویکذبٌ ویکتم لمن على 
الناس» ويقنعهم بآراثهء وأفكارهء التي له منها مصالح خاصة» ويأبسها زوراً وتزييفاً 
أثواب ابتغاء الخير والمصلحة العامة أومرضاة الله عر وجل : 

و ول اولس ف الأرض فيد فها هرك الت والشلواة ل 
اتاد ). 

أي : ومن صفانه أنه بعْدَ أن بخدع الناس بزخرف أقواله وآرائه ويقبْعَهم بسلامَة 
نیاته وما پبتغيِ لهم من خير ونفع وصااح, وإصلاح أومرضازٍ ل عر وجلٌ» ينصرف 
عنهم فيلْمَى سيا حثيثاً بهمة ونشاط لنحقيق أهدافه الخاصّة في المال والشهرات 
والأهواء والسلطان والاستعلاء في الأرض بغير حقّء وذلك لايم له إلا بان بذ في 
الأرض بتضليل الناس وصذهم عن سبيل الحقّء وطاعة الله عر وجل» ودفعهم إلى 
الموبقات المهلكات من كل خلق أو سلوك أو مذهب فكري أو عملي . 


ولكنْ لا بد أن يعترض سُبلَهُ الضالة مناصرون للحق. كاشفون لزيوف تضليلاته» 
فيراهم عقبة في طریق تحقیق أهوائه وشهواته ومطامعه» فيدفع أنصاره وأعوانه ت 
أنصار الحق» وقمعهمء ومقاومة دعوتهم فلا يتم م له ذلك إلا بان لك يهلك الحرث والنشلٌ 
بحروب ظالمة آثمة طاغية باغية» أو باشکال من الفتن يحصل بها إهلاك للحرث 
والنسل . 

فإذا صمد أنصار الحقّء وكانوا وة قادرة على مقاومة قوى الطغيان» وانعُوا 
منهج الله في الدعرة إليه» والجهاد في سببله ونصرة دنه حقَاً وصدقاًء نصرهم الله 
لاله سبحانه لآب الفسادء ونیا انه لايعبُ الفساد فإنه مد عباده المجاهدين في 
سبيله المؤمنين الصادقين» بالنصرء ضمن سننه الشابتة» المبيّنة في دلالات كتابه 
المجيد» وسّة رسوله الأمين» والتي حفقنها التجارب. 


۳۷ 


النص (ه) من سورة (البقرة) الآیات من (۲۰۲ - )٠٠۷‏ 


ودامل لانن اله أده رة الإو قَحَنيم جه وش 
لهاد @4: 

أي: وقد يتغلْب هذا الصنف الطاغي الباغي لقلَةٍ أنصار الحقّ وضعفهم 
وتفرقهم» أولانهم لم قفرا في أنفسهم الشروط المطلوبة لنصر الله لهم بحسب سنه 
الابتة . 

عندئلٍ تقتصر أعمال الدعاة إلى الحقّ على مستوى الجرأة الأدبية» ومقابلة 
الطاغي بالنصح , فإذا قال له مؤمن ناصح : انت الله أخذه العرّة - أي فونه الغالبة _ 
المقترنة بابتغاء الإثم» فسارت به في طريق الكبر والطغيان والفجور» بعيدا عن مواطن 
طاعة الله ورحمته وغفرانه وعفوه» فرفض دعوة اسع الصادق الأمين» وربما ا 
عليه وبغی» وربما فساداً في الأرض وطغياناًء واملاکا للحرث والنسل. وشل 
هکذا حتی تاحذه عرَة الله وقدرته بجرائر آثامه» فتهلکه. ا تقذف به في جهنم . 

ولكن هل من سبيل لأنصار الحق ودعاته» قبل أن بأخذه الله بحكمته أخذّ عزيز 
مقتدر؟ 

الحلٌ : ترکه في الحالة الراهنة لله عز وجلء e‏ وال ا 
a‏ في عباده في الحياة الدنيا أما في الآخرةء فحسبٌ هذا الطاغي الباغي جهنم 
ویش ں المهاد. 

اما على المدى البعيد فعلىٰ المؤمنين الصادقين أن يدوا اعُد المكافئة لنْصرةٍ 
الحق» وإزهاق الباطلء وإسقاط أهْلِه من ذوي السلطانء وقفْمٍ جنودهم وأنصارهم» 
وتبدید قواهم . 

وعندثلٍ يظهر فريق مجاهد في سبيل الله باللّسان والقوة فيبيعون أنفسهم لله 
مجاهدين» ابتغاء مرضات الله . 

وریت الَا م ری ده ا کات هوا روف 
لكا 4€. 

في هذه الآية إيماء ضمني إلى ضرورة إعداد العدَة الكافية الوافية للقيام على 
الطاغي المتسلط . 


۴۸ 


و چ w4‏ س سڪ م تڪ .و ت 


فإذا استكملو! الشروط اللازمة لتحقيق النصر» وإسفاط الظلم وإقامة العدلء 
وقاموا متوكلين على الله ذي العزة الحقيقية الدالمة » نظر الله إليهم بعين الرأفةء فأمدَهم 
aE‏ وخذل الطاغي وأنصاره وأعوانه» وجعل لأولياله النمكين في الأرض. 
واستخلفهم استخلافا محفوفا بالعناية والتأييد» كما استخلف الذين من قبلهم. 


۴۹ 


من سورة (الأنفال / ۸ مصحف/ ۸۸ نزول) ثاني سورة مدنية 
الآيات من  ٤4(‏ ١٥ه٥)‏ 
حول قول المنافقين بشأن البدريين من المؤمنين 
إبان غزوة بدر: غر هؤلاء دينهم 


نزلت سورة (الأنفال) بعد غزوة بدر الكبرىء وقد اشتملت على تعقيبات وييانات 
وأحکام, وإرشادات وتوجيهات ومستَخلصات حول أحداث هذه الغزوة. 

وكان لا بذ أن تتعرّض هذه السورة لبيان ما كان من المنافقين» ومن الذين في 
قلوبهم مرض دون النفاق» ومن التعقيب عليه بما عمق المفهومات الدينيّة» ويرد 

: 

الشبهات . 

إن المنافقينء والذين في قلوبهم مرض دون الفاق كالشك. لم يخرج منهم 
احد مع الرسول ية لهذه الخزوةء وذلك لأ الرسول 4ا ندب المسلمين ندباً 
لاعتراض قافلة قريش» ومصادرتهاء بتخيير دون إلزام» وما كان ظنهم انهم سَيلْفونْ 
حرباً مع جیش خرج للقتال من مكةء فخرج من خف للاأمر ونشط له. 

والمنافقون والذين في قلوبهم مرض لا يخْقَّون ولا ينشطون مادام الأمر ندباً 


لا إلزام فيه 
بيد أن الأنباء كانت تصل تباعا إلى المدينة وإلى مكة وإلى غيرهماء على ألسنة 
الغادين والرٌائحين . 


وقد حرجت قريش بجيش فوامه قرابة ألف مقاثل لمنع المسلمين من مصادرة 
قافلتهم › واتجهوا شطر ماء بدر. 


° 


ر یب .س من . >= > چ س - -« . > 


وانحرف قائد القافلة أبو سفيان بن حرب عن الطريق الذي يترصَدّةُ المسلمونء 
فنجا بها . 

وتحوّل الأمر من مصادرة القافلة إلى مواجهة -جيش مقاتل مختال, بعدده وعدت 
فقد كان المسلمون قل في عددهم وعدَتهم» وكان المشركون كثرة بالنسبة إلى 
السلمين» في عددهم وعذتهم . 

ولمًا كانت الأنباء تسري» وتصل تباعأً إلى المدينة وإلى مكةء فلابُدٌ أن يكون 
للناس على اخحتلاف عقائدهم وولاءاتهم مراقف مختلفة . 

# فالمؤمنون المسلمون يدعون الله ويتضرعوت إليه أن ينصر الرسول والذين معه 
فى مواجهة العدو عند ماء بدر. 

٤ :‏ ٣ے‏ @ . - وھ 

# والمشركون مطمئنون إلى قوتهم؛ وتفوقهم في عددهم وعدتهم . 

# أمّا المنافقون» والذين في قلوبهم مرض » فقد أبان الله عز وجل في سورة 
(الأنفالم موقفهم الذي دلت عليه عبارتهُم التالية : 


عر ق ھول أ دنه ...4 
فقال الله عر وجل : 
<A‏ پم عر ے 
و یکول e‏ ومسو ڪل 
ایت ايرڪ يم ل وتر ٳڏيتوقاليينَ ڪرو الہک 


ا 


بعرت کا اعاب ارق اديك ک امت ريڪ 
اک سبط مید ل کد ب لعزت س وای ین لھ ی کف راتا 


2 24 ا‎ ‌ cA l4 
وة‎ E ر۶ م ارتاي(‎ 2 


ا ا ص E‏ 


ممهاعل ىرا مابانفسېم یوراک ا سی ڪَداڀ ٤ال‏ زعت 


رو ر و ع قا ر f*‏ اَ5 e‏ 
وک 1 پڈو یھ واغرشتا رعو ت وکل کا 
ى چا ے مئ روا و 
ليت ل لابند وان ب کفرواقهم آ ايو o‏ 
e #‏ 
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النص (1) من سورة (الأتفال) الآيات من )٠١  4٩(‏ 


)1( 
الفكرة العامة للنصض 
قال المنافقون. وقال الذين في قلوبهم مرض دون النفاق» وهو مرض السك 
والتردد مع آنهم منتسبون إلى الإسلام لكلْ لما يحل الإيمان في قلوبهم: َر هؤلاء 
خرجوا لاعتراض قافلة قريش ومصادزتهاء غَرْهُم دينهم» فتورطوا وألقرا أنفسهم 
بأيديهم إلى التهلكة ‏ ودفعوا بأنفهم إلى مواجهة جیشر قوي لاقبل لهم په وليشت 
وهم مكاأفئة للصمود له فضلا عن الانتصار عليه 
فأبان الله عر وجل أن مقالتهم i‏ ساقطةء ببرهان الواقع» ولا أدل على 
الحقيقة من برهان الواقع 
فالرشول والذين خرجوا معه إلى بدر قد انتصروا 2 م قلتهم عدداً وعَدةّء ومع 
کثرة عدوهم عدداً عة وتوا رمع اعتزازهم وکبریاٹهم وخیلائهم وجبروتهم . 


وقد أَمّد الله القلّة المؤمنة ا من الملالكة يضربون وجوه الكافرين واڏبارهم» 
فیذوقون العذاب على آيديهم» حت يوقعومم, ضرع فتلى» يتروهم » ویقال لهم : 
دم في المعركة عَذات الضرب والقتل, وذوفوا يوم م الذين عات الحريق» في جهنم 
ويش المصير ,ذلك نب ما قذفت آیدیکم الكاسبةٌ من أعمال ظالمة آلمة» عوقبتم 
عليها بالعدل والقسطاس المستفيم وما ظلمكم ربكم مثقال ذرةء فالله عر وجل 
لا بظلم أحداً شيئء وليس هو بظلام للعبيد في آي شي؛ تعلق بهم» بل هم الظالمون 
لأنفسهم في الحقيقة لأنهم جنا على أنفسهم بمعاندة الحقّ» ومقاوَمَيه وبارتكاب 
الظلم والبغي والعدوان ومعصية الرسول. 

وهذا الذي جرى للمشركين في معركة بد إا هو قطي َة من سن الله 
الائمة التي لا تبديل لها ولا تحويل. 


ُشَأنُ الله في عباده كذلك» إل مظهر سنب التي جرت لمشرکي قريش, على فذر 
e‏ وعلى و ي الا شب هر سنه الي َرَت فيما 
مضى من القرونِ الأولى لآل فرعون والِين كفروا بآيات الله البيانية بسبب كفرهم 


۲ 
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بهاء فأاخذهم الله بذنوبهم بألوانٍ من العذاب الجزئي غير الشاملء والذي كان على 
قدر حاجة العقوبة التأديبية ء وعلى قَذر ما تقضي به الحكمة. 

وما يتظرهم من إهلاك شامل عام إا وْصلوا إلى مرحلة اليأس من صلاحهم 
أو صلاح بعض, منهم ياعا يبه مظهر سنه التي جرت لهؤلاء المهلكين الأولين 
أنقيهم ببب تكذيهم بآات الله التكويُة ا ة العفابية وغيرها من الخوارق 
والمعجزات› فاستحقوا الإهلاك الشامل بسبب ذُلوبهمء وعدم اتحَاظهم بألران العقاب 
الجزئي المماثل لما حصل للمشركين في بذّر. 

أي : فإذا لم ينظ المشركون بما جرى لهم في بدر من عقاب جُزْئيّ اديب غير 
شامل» وكذّبُوا بهذه الآيات الجزائية» واستمروا على مقاومتهم لرسالة الرْسولء فإن اه 
بُهلكَهُمْ إملاك اما شاملاء كما هلك عاداً بالريح الصرصر العاتية. وكما أهلك لموذ 
بالصيحة» وكما أهلك آل فرعون بالإغراق في البحر. 


ومع أن الله عر وجل لم يلق SE‏ بل ليبلوهم؛ كته إا وصلوا 
إلى حالة صاروا فيها شرا حقيقيَاً مدمْراً حتی ل ترجی منهم تة ولا استغفارء 
ولا م کان إملاكهم في الحياة الدنيا إهلاكأً شاملا هو الحكمةء وعندلذ تتحقق 
بهم سه الله في الإهلاك الشاملء كشأنِ اله عز وجل في إهلاك ا ذوابُ لأرض 
کا شرها وفسادهاء وتدمیرها» وتخريبهاء وَناطها على الحرث والنسل» يلط 
عليها ما يبیدهاء حتى يرجع ميزان الكائنات إلى حالة الاعتدال المتوازن الذي 
لا يطغى فيه نوع على نوع ولا جنس على جنس مما قضى الله بېقائه؛ ولم يأتِ 
أجل إنهاء اه . 

لكنٌ شر الدّوابَ التي تستَجق هذا الإهلاك العام الشامل مم الكافرون من 
الناس. الذين وصلوا إلى حالة من العناد والإصرار والظلم والطغيان ميلوس من 
ا عن طريق إراداتهم بتربتم واستخفارهم وإنابتهم إلى ربهم بالإيمانِ الذي 
يرجي معه إصلاح العملء وترك الظلم والطغيان والبغي في الأرض بعد ذلك . 

وإذا كان هؤلاء هم شر الدواب فهم ا بأن بساط الله علیهم مایکون به 
هلاكهُم الشامل. 


tr 


النص )١(‏ من سورة (الأنفال) الآأيات من )٠١  )١(‏ 


هذه هې سنه اله فاعتبروا با أولي الألباب. 
¥ # ¥ 
(Y)‏ 
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المفردات اللغوية 
ر و ر 

وا لزت ف قلوبهم مَرّض ) : 

هم فثة غير المنافقين بدليل عطفهم على المنافقين» مع أل المنافقين في قلوبهم 
مرض» لكنْ المرض الذي في قلوب المنافقين مرض خلقي شبيع أوصلهم إلى ركوب 
مرکب النفای جازمین بان یکون ظاهرهم على خلاف باطنهم . 

أمّا هذه لفثة فلم تناقق ولكنْ منهم من كان لدبم ميل إلى الإسلامء وقد أنتَمَوا 
إلى الإسلام صادقين » غيرأن الإيمان لما يدخل في قلوبهم» فمرضهم اذا هومن قبیل 
مرص الشْك قي صحة ة القأعدة الإيمانيةء وا عوارض الشبهات التي تورٹ القَلْىّ 
والحيرةء مع الرغبة في السلامة والحرص على النجاة من عذاب الله ء والرغبة في 
الحصول على الأَجُر الموعود به لأهل الإيمان والإسلام» إذا كان الامر حقاً. 

وقد جاء ذكر هذه الفئة في عذة نصوص فرآنية منها ما في الآية )٠١(‏ من سورة 
(الأحزاب/ ۳۳) والآية )٠٠(‏ منها والآية )٠۳١(‏ من سورة (الحج / ۲۲). 

وجاء ذكرها ضمن عموم الذين في قلوبهم مرض. وهو المرض من المستوى 
الشديد» والمستوى الذي من دونه كما في الأية (۲) من سورة (المائدة/ .)١‏ 

ورت وو 

$ عغرھؤلا دنهم : 

يقال لغة : غره يغره غَرَا وغروراً وغرة» فهو مغرو وغرير. أي: خذَعة وأطمْعَه 
بالباطل . 

والمعنى : خحدع هؤلاء الذين حرجوا إلى بدر من المسلمين دينهم ٠‏ وأطمعهم 
بالباطل. فاندفعُوا إلى تهلْكِهم. 


ور وم و ا 
طروت وجوههم وادرهم 4 : 
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الأدبار جمع الذبرء وهو في اللغة الظهرء والاست (وهو العجزء وقد یراد به 


ظلام: صيغة مبالغة» والأصل ان نفي صيغة المبالغة لا بيد نفي الوصف من 
دون مبالغة» فحصل في هذا إشكال عند بعض المتدبرين لكتاب اله . 

وأقول: لقد جاء في النصوص القرآنية نفي الظلم عن الله ولو كان بمثقال ذرةء 
وجاء فيها أن الله لا بظلم الناس شيئاء ولك الناس انفسهم يظْلِمون في كل الظلّم 
عن اله عر وجل منصوص عليه حتماً. 

بقي أن نفهم السرٌ في استعمال صيغة «ظلام» هناء وفي أربعة مواضع أخرى من 
القرآن: (۱۸۲) آل عمران/ ۳ )۱١(‏ الحج/ ۲۲ - )٤١(‏ فصلت/ ٤۱‏ (۲۹) 
ق/ 0° )۳( الإسراء/ ١۷‏ . 

والجوابُ الأحسنٌ هو أن مَنْ يظلم مَجْمُوعَة من الاس باذنى لم لکل واحدٍ 
منهم أو لدد كبير متهم فهو يسنجق أن يفال بشأنه «ظلام». وللدلالة على هذه 
الفكرةء وتحذير كل ذي سلطان» وكُلٌ من يستطيع أن بظلم عدا كبيراً من الناس. 
بسلطانه أو بحيلته ووسائل مره من أنه إذّا فعل ذلك كان ظلاماء واستحقٌ بعمله 
عَفوبَة الظْلذميرء لا مجرّد عقوبة الظالمينء استخدم القرآن كلمة [ظلم] مضافة إلى 
الجمع . 
فجاء الأداء التعبيري مطابقاً في دلالنه للواقع بالتكافؤ» فهر سبحانه لا يظلم أحداً 
TE‏ بظلام للعبيد الذين هم جمع» وسوی سيحانه في هذا الموضوع سه 
بخلقه» وفي هذا غاية العدلء وغاية الروعة في الأداء البياني . 

و کاپ ٤ال‏ ووت والِ من لهي : 

الدأبُ: العادة والشأن. والمراد: كشأن الله وعادته الثابتة المعروفة عنه في 
عقوباته للأمم السابقة. 
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اي : سنه فيهم» وهي سنه متكررة في كَل الامم. 

والمعنى : عاقب الله المشركين في غزوة بدر بأيدي المؤمنينء وبجنود من الملاثكة 
مُسوْمِين» على مجرى سنته التي سبقت أمثالّها في آل فرعون والذين من قبلهم حتى 
EE‏ 

والكلام على تقدير: كدأب الله في عَمَوبة وإهلاك آل فرعون والذين من قبلهم» 
باعتبار أنها ظواهر جرائية متكررة. 

فالعقوبة والإهلاك من الله عر وجلء فالأمر اا و ي ن الله التي لا تعطيل 
لها ولا تبدیل ولا تحویل . 

فالتعبير هنا يفيد ما بفيده قول الله عر وجل في سورة (الأحزاب/ ٠۳‏ مصحف | 
۰ نزول): 

وة اميف الت لوانتل ون يلم ادد ¢ . 

امتهم بوبه : 

الهلا : الموت. والمراد إمانتَهُم إمانة جماعيةُ بوسائل فيها تعذيب لهمء وإهانة 
NE‏ 

وواغرفاء لعزت ¢: 

جاءَ في هذا بيان وَسِيلّة إهلاكهم لاهم ذكرُوا بضريح العبارة فيما سبق 
بخلاف الْمَهُلَكينَ الأخرين. فانم لم دروا بصريح العبارةء وإنما دروا بوصف عام 
شامل هو: 

ويله . 

¥ ¥ # 
)۳( 
مار وي في سبب النزول 
(1) روى الطبري بستده عن عامر حول الآية الأولى من هذا النص» قال: كان 
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ناس من اهل مكة تكلموا في الإسلام أي : تكلموا في رغبتهم في الإسلام واتباع 
الرسول ي#ة) فخرجوا مع المشركين يوم بدر» فلم أا قله المسلمين قالوا: 

(۲) وروى الطبري بسند عن مجاهد قال في الأية : «فئةٌ من قرش : قيس بن 
الوليد بن المغيرةء وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة» والحارث بن زمعة بن الأسود بن 
المطلبء وعليّ بن أمية بن خلف» والعاصي بن منه بن الحجاج» خرجوا مع قريشٍ 
من E‏ رهم على الارتياب» فحّسهم ارتیابهم» فلا رأوا قل أصخاب 
سول اله ڳل قالوا: غر هزلاء دينهم» حتى قدموا على ما قموا عليه مع قلة عددهم 
وكثرة عذوهم» . 

من الظاهر أن ما ذكر في هاتين الروايتين يشير إلى مقالة الذين في قلوبهم 
مرض. لا إلى المنافقين . 

ومن البدهي أن ندرك ان المنافقين في المدينةء والذين في قلوبهم مرض فيها 
أيضاء فد قارا هة المقالة نها أ ر اة باه لان الكافر فى اة كلك 
الشاك لاد أن يقرلها إبُان المعركة القائمةء فالدلائل المادية فو ل من الفشتين 
المتقابتين تدل على أن النصر سيكون لصالح من يملكون القوةَ ددا عله ْمأ وإذا 
كان الأمر كذلك فالمسلمون متورطونء وقد غرهم دينهم . 

هذه الكلمة لا بد أن يقولّها المنافِيٌء بلسانه أو بقلبه إن طبيعة نفاقه وما يره 
التاق عاد سيّدفعه تلقائياً إلى أن يقولها. 

¥#¥ ¥ 
(٤(‏ 
مع التص في التحليل 
في هذا النص بيان لموقف من مواقف المنافقين » يشاركهم فيه الذين في قلوبهم 
مرض دون التفاقء وهو في فضية الإيمان مرض الشَك» وعدم بات الإبمان واستقراره 
في القلوب. 
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هذا الموقف بظهر عند مُواجهة المؤمئين للكافرين في قتال, جادء وتكون فُوى 
المؤمنين في المقاييس السببية الماذية أقلّ من قّوى الكافرين. كما كان الحال في غزوة 
بدر الكبرى» إذ كان المؤمنين “)۳٠۳(‏ وكان الكافرون قرابة الألف وكانت فوارق 
القَوْى العتادية والتموينية أكثر من هذه النسبة . 

في مشل هذا الموقف لا بد ان يقول المنافقون وأشاههمء الذين لا يؤمنون 
بالقوى المعنويّة الإيمانية ء ولا بالقوى العيبيّة التي يؤيد الله بها أولياءء» وينصرهُم بها 
على أعدائه» ويْعْدّلٌ ها ميزان تفاوْتِ القوى المادية التي يَرَجَحٌ بها الكافرون رُجُحاناً 
ظاهرأًء لا بد أن بقول المنافقون وأشباهُهم عندئذٍ مقالة تنسجم مع نظرتهم غير 
الإيمانية. 

إنهم بحساباتهم الماذية درون أن الكثرة ستنتصر على القلَةَ لا محالةء إذأً فما 
الذي يدنع هؤلاء المؤمنين لإلقاء أنفسهم بالتهلكة الواضحة الي لا مل فيها بالظفر 
والتصر؟ 

بالتفكير الماذي يَرَوْنْ أن المؤمنين في غرور من أمرهم ويقولون في أنفسهم: 
ما الذي غرهم وقد كانوا مْنّا بالأمس القريب وقبل أن يؤمنوا بهذا الدّين» فقد كائوا 
یفکرون بمثل ما نفكر بهء ويقدّرون الأمور مثل تقديرنا؟ 

إن الجديد في الأمر عليهم هو دينهم الذي آمنوا به فوعدهم بإحدی الحسنيين 
في اعتقادهم» إما النصر في الدنيا مع الأجِر والثواب. وإما الشهادة والظفر برضوان الله 
والجنة. 

ويما أل هذه المفهومات لا يؤمن بها المنافقون. ولمُا يؤْمنُ بها الذين في قلوبهم 
مرض دون النفاقء فلا بذ أن يعتبروها من قبي الغرورء أوالتغرير بهم» فهم بها 
يندفعون إلى تهلكتهم . 

إذا: فهم يقرلون بعد هذه التحليلات المادَيّة الصرف: غر ھؤلاء ديهم . آي : 


)١(‏ أو أكثر من ذلك فليلا: )"٠٤(‏ أو ر۷إ۴) أو (۳۱۹) والعدد الأخير جاء في صحيح مسلم عن 
عمر بن الخطاب. 
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خدعهم وأطمعهم وورطهم في التهلكة ما منوا به من هذا الدين الذي لا أمساس له من 
الحقيقةء أوهو أمْر مشكوك فيه . 

إن چیم ونقديراتهم E‏ ظاهرية بحت ین او 
الإيمانيةء وبعيدة أيضأً عن شواهد التاريخ التي ل اتباع اللا وة 
عن الاعتبار بهاء فقد ألبتت هذه الشواهد أن المؤمنين بالته واليرم الآخر, الملتزمين 
سنن الله التكوينيةء وبیاناته التعليميةء > ديهم مزيدٌ على قوی غیرهم من جهتین : 

الأولى : شخًات القوى المعنوية الإيمانية التي تَضِيفٌ إلى القوى الماذية قوی 
احتياطية كمينة في الإنسانء وتحجْبُ المثبّطات والمضعفات كالجبن والخوف والشك 
والحيرة والترذدء عن أن تنحرك وتنشط أثناء معارك القتال فتلي نر بس رة من 
القوى المادية التي كانت حاضرة منظورة داخلة في الحسبان. 

الائية : القوى الغببية الرَبانية المؤيدة والمثبتة » وقد أبان اله عز وجل أله قد أي 
المؤمنين في بدر وأمدُهم بآلاف من الملائكة» للمعونة والشبيت لا للقيام بكل 
المهمة. 

لقد قال المنافغون والذين في قلوبهم مرض: «غر هؤلاءِ ينهُم» وكرروا هذه 
المقالة بدليل الفعلل المضارع في: إدذيقول المنافقون. . .¢ قبل أن تتتصر القلة 
المؤمنة في بدر على الكثرة الكافرةء تقديراً منهم بان النصر سيكون للكافرين» وان 
الهزيمة والهلكة ستحلان بالمؤمنين» وهو حكَم منهم مبني على الظواهر السييّة 
المنظورة. 

فكان الرد الرباني العملي بقلب موازين الفُوى لصالح المؤمنين» ونصرهم نصرا 
مؤرّرا عظيماً على مركي فَريش» وجيشهم المستكبر المختال. 

وكان الردّ الربانيٰ القوليّ عقب حكابة مقالة المنافقين والّذين في قلوبهم مرض» 
يتلخص بثلالة عناصر: 

الأول: بيان العقيدة الإيمانية الفكرية بالنسبة إلى هذا الموضوع» وهي : أن من 
یتوکل على الله صادقاً في توگله» ملتزیاً منهاجه رصرا المستقيمء تولا الله بتأییده 
ونصره» وما النضَر إل من عند اللهء وال زير فويٰ غالب» حكيم في تصاريفه 


4۹4 


اللص )١(‏ من سورة (الأنفال) الآيات من )٠١  )4(‏ 


بمقاديره» يضم النصْرَ بحكميِه في الجهة التي تستحق النصر على مايعْلْمّ مِنْ وان 
الأمُور» وغاياتهاء وآثارها التربوية» أو التأديبيةء أو الجزائية . 

دل على هذا قول الله عر وجل في النص : 

رر رم ر 2 7 ویر £ o‏ 

و ومنو ڪل عل آلو وت اله عرز ڪيم )4 . 

الشاني: بيان نتيجة المعركة التي ظنْ المنافقون والذين في قلوبهم مرض 
والكافرون المجاهرون بكفرهم. َل بُذْبها وأثناء قيامهاء أن الهلكة ستكون فيها لقا 
المؤمنةء وال النصر سيون للكْرةٍ المشركة. 

إذ فلب الله عر وجل فيها بتأييٍ مِنْ عنده مَوازِينْ القوي فنصز المؤمنين على 
المشركين» واهدّ المؤمنين بجنود من الملائكةء فقاتلوا أعداء الل م أوليائه بسب من 
القُوى القتالية محدودةء لا بقُوىّ ملائكية كَقوى الملاتكة الْمُرسَلَةَ لإهلاك قوم لوط . 

دل على هذا من النص قول الله عر وجل فيه : 

1 روء کو کو 


lt p~ 2‏ رر م 
وولو تر ئٳڏ يتوق اازينڪفررا المي که يضريوت وجوههم وادبرهم 


ھی کک م 4 رم 4 ھے کر 4 
الف Oy‏ أ بص ا ا KK‏ 
ذلك یما فدمت ايريڪم وارت اله لبس بظلر 


lel 2L‏ ھور 
وذوفوا عراب أَلْحريٍ 
ليد ل46 . 


ودل عليه أيضاً بعض ما جاء في السورة قبل هذا النصض» وهوقول الله عز وجل فيها: 
. فر سے کب م رصم ب رش و 12ے ار ار 22 

وإ ذیویی ریکل الھک ای مک فکینوا اریت اموا ابی ف فاو ی الیک 
کت اوق ان ر فزق لاتاق رابت بار @4. 

فحدّد الله للملائكة مَقَاِيرّ أعمالهم في نْصرة المؤمنين» فهي مقادير للّبيتِ. 
لاقيام بكل المهمُة» وفي حدود صرب فوق الاعناق» لإضعَافِ الرؤوس وإالقاء 
الرغْب» وضرب عى الان لإضعافها عن فبض الاسلحة» ويرى بعض أهل التأويل 
ال الخطاب في (فاضربوا) موجه للمؤمنين. 


ما عند قيض الأرواح توفي انس الصَرَعى مهم فالملائكة يَضربُون جومم 


Y8 
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إهانة وإذلالاء لأنهم صرفوها عن الحق ويضربون أدبارهُمْ إيلاماً وتعذياء فالام الأاذبار 
من أشد أنواع الآلام» ولانهم أعطرا أدبارهم للح بدل وجوههم . 

ويقال لهم : وذوفوا عدا الُخريقء أي : ذوقوا هذا العذاب وذوقوا عذاب 
الحريق اغا 

.َ o oe ا ء‎ 

فهل هم مع الضرب يمسهم عذاب فوق الضرب هرمن نوع عذاب الحريقء 
کحریق الشرارات الکرا وهذا هو الأظهر فیما أری» أو: وذوقوا بعد الموت في 
مده البرزخ عذاباً هومن وع عذاتب الحريق . أو وذوفوا يوم الذين بعد البعث 

کر ذلك محتمل ٠‏ وقد یکون كل ذلك متحفقاً والنه أعلم. 

الثالكث: بيان أن هذه العاقة للكافرين ليست هي من قبيل المصادفةء ولا هي 
ذب شاد ل نظير له في مجرى التاريخ الإنساني. بل هي سه الله في عباده. 

الم هلك الله عر وجل آل فرعون. والذين کفروا من قبلهم› انتصاراً لرسلهء 
وللممنين معهم؟ 

لقد آخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شدِيد العقاب. 

فلقد کانوا في نعمة المال والساطان والقوةٍ في الأرض» ثم جاءتهم نعمة الرسل 
والدعوةٍ إلى الإيمان بالحقّ الذي يمنح الطمأئينةء والدعوةٍ إلى صراط الله المستفيم 
الذي بق لھم الراحة وطمأنينة القلب والعافية في الدنياء م النجاة من عذاب الله 
والفور والسعادة بجنت النعيم يوم الدين. 

فغيروا ما بأنفسهم تجاه هذه النعمةء إذٌ عملوا بنقيض ما هدتهم إليه بيبانا 
الرسول ومعجزاّه ودامغات حججه وبراهينهء ولوا بنقيض ما هدتهم إليه دلائل 
عقولهم وموازين أفكارهم التي فطرهم الله عليهاء والتي يُذُركون بها الحق إذا أقِيمَت 
لهم أدلته وبراهينه. ولوا بنقيض ما فرت عايه نفوسهم من نزوع ضمائرهم إلى 
الإيمان بالل وعبادته. 

وإذٌ غيروا بذلك ما بأنفسهم» من سلامة الفطرة الربانيةء ومسخوا إنسايهم 


01 


النص )١(‏ من سورة (الأنفال) الآيات من )٠١  4۹(‏ 


المكرمة بأصل الخلقء ووضموا بدل قواعد الفضيلة في فطرتهاء جحوداً وكِبْرا وربا 
في الور وسوا فطرتهم» ودروا بتكوينهم ابي إلى انْمْل سَافلين» حت 
صَارُوا د شر الذوْابَ عند اللهء واضل سبلا من الأنعامء لان كفرهم قد كان نتيجة 0 
للكفر والجحودء لا جهلا بدلائل الإيمانء ولا بان الله حیّ» والرسول حى 
وما زل من عند الله على لسا رسله حى لذلك فهم لا يؤمنون مهما قَدَّمَت لهم من 
ادل وبیانات . 
فاستحقوا أولً بمقتضى حكمة الله وعَذْلِهء أن يسلبهّم اله بض العم الي كان 
قد أنعم بها عليهم» وأن يسلط الله عليهم بعض أسواط التأديب والتربية والتذكير 
والإنذار» ليرجعوا عن غيهم» ويتوبوا إلى بارئهم» فلم برجعوا وعللوا ماجری لهم م 
عقوبات جزئيّةء وجزاءات تأدييّة منذرة» بأنها ظواهر طبيعيّة تجري نظائرها دواما 
ونكرار في مجرى الأحداث الكونية» وليست عقويات وجزاءاتٍ ربانية مقصودة للتأديب 
والإنذار» دل على هذا قول الله عر وجل في النص : 
کاب ٤ال‏ رعو ربمن مله و کفروابکاکت ټ اله فاخذ هم اهي بيهر 


م و عر ر ع ر ور و 
. 


اکر کیڈ اماب © کرک رات ایك میا ننا اھا ری مرا 
ابام م وات اه سمي علي 9 


ولا لم عا بالعقوبات والجزاءات الرَبانيَّة التأديبيّة الإنذارية» التي لم تصل 
إلى الإملاك العام الشامل» واستمرٌوا على کفرهم وظلْمهم» وكذبوا بهذه الآيات من 
آبات الله التأديبية كايات الذَم ر 5 لفل والأخذ بالسنين العجاف التي كانت 
لأل. فرعون. أنزل الله عليهم مانم به اكيم إھلاکاً عامَاً شاملا كالريح الصرصر 
العاتية على عاد والصيحة @ على مود» والحاصب المدمر على قوم لوط 
والاسبذراج إلى البحر فالإغراق لآل فرعون وجنوده. 

e 
.4 يذو واا اوو‎ 
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ويتساءل المتدبْر: لِم ازل الله عليهم هذا اللاك العام الالء وهم حل من 
خلقه» وعبیدٌ من عبیده؟ 

وياني البيانٌ القرآني دالا على ان سنه الله في الأحياء واجتةٌ» ومن سنه في 
الأحياء أن اا وصلت امه بها في موقع من الأرض إلى مستوى من الإفساد العام 
الال حت صارت انا وصار رجاء الخير في مقدار صالح للبقاء منها أمراً 
را ع كان م اة الشفاض منها بالإهُلاك العام الشامل. 

ومن هذه الأحياء الأقوام من البشر» بل هم إذا فسدوا فساداً عاماًء وطَوا طَعْيّاناً 
عامَا» ووصلوا إلى مرحلة الياس من صلاحهم أو إصلاحم بالوان التربية والتأديبء 
عن طريق اختياراتهم وإراداتهم الحرةء کانوا د شر الدُوابٌ على الأرض عند الله , 
بحسب علمه وحکمته وقضائه وقذره» فکانوا أحی بالإهلاك العام الشامل من الحشرات 
والفواسق التي تتكاثر حتى تصل إلى مستوى الإفساد والتدمير» وتغيير موازين بقاء 
الكائنات» بأجناسها وأصنافها المختلفات . 

دل على هذا قول الله عر وجل في النص: 

| َر الوا عند اقا لذن كفرواهم يموت ل 4 


¥ ¥ ¥ 
)°( 
تدبر التصض 
٭ قول الله عز وجل: 
ل 2ے ے2 ورت 


وإذيقول کیو دات ف وروم کر رخو ويد ( 


جاء الحديث في سورة (الأنفال) عن عدّة مواقف كل منها مُصدَرٌ بكلمة ذه 
ولفظ ذه ظرف زمان» وهو أقل لفظ بعلد حروفه من ظروف الزمان»ء وهل النطى 
ٍ . 0 
به وهو يدل على وقت ما أو أوقات ما دون تحديد بقلة أو بكثرة. 


قال النحاة : وهو ظرف للزمن الماضي» ويجب إضافته إلى الجمل. 


Yor 


اللص )١(‏ من سورة (الأنفال) الآبات من )٠١ ٤۹(‏ 


أقول: 

ولعمومه وقلة حروفه وسهولة النطق به كثر استعماله في القرآن . 

ويظهر من سبْر النصرص القرآنية أ الغفرض من ذكر الزمن بحرف هإِذّه بيان 
ما جرى فيه وجاء ذكر الزمن للذلالة على أن الامر حذث جرى. وليس أمراً ثابتاً 
دواماً. 

وبالتدبر العميق ندرك أن متعلَن هذا الظرف في القرآن _ أي: العامل فيه - 
يختلف باختلاف المواطن» وقد يكون أحياناً محذوفاًء ويقدره المفسّرون بفعل «اذكر» 
أو «اذكروا» إذ قد جاء مصرَحاً به في بعض المواضع» مشل قول الله نعالى في سورة 
(الأنفال) خطاباً للمهاجرين: 

ډوأذڪروا إذ فيل م تضعفون ف الاأرض افون نيطف كم الاس 
کان ک کرت ردخ تایب تلت تنگ @» 

لكن قد يكون تقدير فعغل «اذكر» في بعض المراطن التي لا يكون فيها المتعلق 

مذكوراً غير ملائم . 

والمواقفٌ التي صَدُرَتُ بحرف «إذ» قبل هذه الآبة من سورة (الأنفال) هي 
ما يلي : 

o اڇ‎ (0) 

م (اتی کاب .49 

وإذت گا ا کے .@ 

.@ . .. تامأ‎ ls (5) 

49. وواسط را قاتناي‎ (٥) 

() ظ وديم ريك الزن کفروا شتو ESE‏ ا O.‏ 

(« لذا لوا لاتم ل .9 

)۸( ولاسم يالمدوَوالاًيًا. . . . 


Yo 
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ر ریاف كىي .. . @4. 
)۱١(‏ ل واد بریکمو همادا ا I.‏ 
ور اتیرانتهد .. @» 


ولكلّ نها اعلق المناسبُ له مذكورا ا والمحذوف يمكن إدراكه 


والمناسب فيما أرى بالنسبة إلى قول الله عر وجل : 

يمو ميود رارت فوبهم َر عَرهۇَةٌ. . @4. 

أن يكون تقدير الكلام كما يلي : لذ نصركمٌ الله إذ يقول المنافقون. . 

. . بدليل قول الله في آخر الأية : 

و وو لعل اموت الَعَري رڪ يم ل ): 

أي : فإ الله لَاصِره ونه غزيرٌ حكيم. 

وذ جا بيان هذا الكلام المْطْويّء والذي يمكن أل يقر فهماًء في فول اله 
تعالىْ في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف / ٩‏ نزول) تعقيبا على أحداث غزوة أحد: 

ووکقڈ یراید روا اوا تر نک تنگ @ ¢ . 

والمشار إليه باسم الإشارة (هزلاء) هم المؤمنون مع الرسول في بدر. 


¥ #¥ 
# قول الله عر وجل : 
وبتر ڪل ات مرب @ 4. 
في هذه الجملة بيان لِبطلان e‏ 


واعتقاداً ۰ 
من اسم شرط جازم يجزم فعلين أولهما فعل الشرط والآخر جوابه وجزاؤه. 
وقد ذز في الأبة هنا فعل الشرط فقط» وهو ينوكل على اله وهو مجزوم. 
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والتوكل : تفويض القلب واستسلامُةُ الكامل لله عر وجلّ» مع القبام بكل 
الاسباب اني أمر الله باتخاذها لتحقيق المطالب ضمن سنه التكوينية» فهو وظيفة قلبية 
فقط من الوظائف الإيمانية للقلوب وليس وظيفة من أعمال الجوارح الظاهرة» 
والتخطيط لهاء والتفكير فيهاء واتخاذ التدابير اللازمة للقيام بهاء فهذه لها واجبات 
عمليّة غير التفويض والاستسلام واللهُ يأر بهاء والمفرّط بها عاص لأمر الله . 

هذا فعل الشرط فأينْ جوابه؟ 

بالتدبر نى أله حف لفظه. ولكن أشير إليه بالجملة المصدرة بالقاء التي تدخل 
عادة على جملة الجواب التي يمتنع أن تكون شرطاًء ومن هذه الجمل الجملة 
الاسميةء كجملة: إن الله عير حكيم. فدل كول الله عزيزأء أي قويا غادباًء 
وون الل خكيما يضم الأمور واا على أ الله ينر مَنْ يتوكل عليه» متخا 
الاسَبابٌ التي أمر بهاء وهذه سنة ثابتة من سنن الله في عباده» ومن تطبيقاتهاء ما حققَ 
للمؤمنين في بدر من نصر مؤرّر م قلَتهم وذْلَتهم . 

¥ # 3# 

قول الله عر وجل : 

ورلو ترڪ ڏيوق رڪرو لپک سروت ومهم وذصرشم 
وذ وواعدا ت ارين 58وک امت ركاه بطد اميد @4. 

وقرا ابن عامر: [إذ تنوفى]. 

في هذه الأية بيان لبُطلان مقولة المناففين والذين في قلوبهم مرض» بحدث 
مشو هو فل من َل من المشركين في بدر» رحذث غير مشهو للناس؛ وهو ضرب 
ققلاهم على وجوههم وأدبارهم من قبل ملائكة قبض الارواح حينْ سووهم لوق 
أنفسهم الموت. والإهَانة والعَذَابَ» وما تم بعد ذلك من تحقيق النصر للمؤمنين . 

وجاء التعبير عن الحدث غير المشهود للناس بعبارة: «لوترى) أي: لوتر 
ايها الرائي يا كنت لاذْعرك المشهد. لهاك الامرء لشتته وما فيه من هول فر 
منه القلوب. وهو اسلوب للدلالة على هول المشهد. 


۲0 


وجواب الشرط «لو» محذوف يلم مضمونه من حالة خدث ضرب الملائكة 
لهم على وُجوههم وأدبارهم» ويمكن نقديره بنحوء لهال المشهد. اولرأيت مشهداً 

يتوف : اتوي : قْض الروحء م ملاحظة بلوغ, أعمارهم غاية آجالها المقذرة 
المقضية لاله يفال نَوفْىْ المدّة إذا بلغ نِهايتهاء وتوف المالء إذا أخذه فلم يي منه 
شيئاًء وقضاء الله بإماتتهم في مصارعهم مقرون بإنهاء آجالهم. 

رام ےھ ا ےر ا pC‏ 

ويوق الڪ فر وأا لمَتبكة 4: 

لالّذين كفروا) مفعول به مقدّم و لالملائكة4 فاعل مُزخر, ودم المفعول به 
هنا لان الغرض اليه على حالة قى المشركين في بدر» فهم الاح بأولويّة 
الاهتمامء» لا قابضو أرواحهم من الملائكة . 

جملة في موضع الحالء أي : يتوفونهم حالة كونهم يضربُون وُجُوهم وأدبارحم 
إهانةٌ وإذلالا وتعذيا. 

واستعْمل الفعل المضارعٌ في الجملتين لإحضار صورة الحدث الماضي في 
الذهن» کان حذت يجري متکرراء آم تجدید الضرب وتکریره فهو لكل فرد منهم› 
د کانت تتوالى عليه الضربات» وأا تجديد التوفي وتکریره فهر آمر يلظ تابه 
بالنبة إلى مجموع الأفرادء إذ لم بدت دُفعةٌ واحدة وإثما جاء بيهم متتابعاء 
فحدَتٌ التوقي مُتَكرر بالنسبة إلى الجميع » وإ كان بالنسبة إلى كل واحلِ منهم واحداً 
غير متکرر. 

ووذُوفواعَدَا ب لحري : 

أي : ويقال لهم مع خديٰ الضرب ولوقي : ذوقوا عذاب الحريق . الحريق : 
اضطرام النار» واللهب. وامسم من الاحتراق. 

واستّعْمل الذوق للدلالة على الإحساس الكامل بالشيء لان اللسان أكشر 
الحواس إدراكاً مباشراً لأكثر المختلفات من الأشياء التى تدرك بالحس. 


YoY 


النص )١(‏ من سورة (الأنفال) الآيات من (4۹ - )٠١‏ 


وقد سبق بيان احتمالات معنى هذه الجملة: 

ولك دمت أدِ ر يڪ 4: 

المشار إلهِ هو ما جرى لهؤلاء القتلْنْ من المشركين في بدر. والخطابٌ لهم 
وهو تابع لما يقال لهم واستَعْملْت إشارة البعيد للدلالة على عظم شأنهء وأنه جاءهم 
من ربهم العلي الأعلى . 

أي : هذا الذي جری لکم هو بسبب ما قدٌمت أیدیکم» أي : من عمل إرادي 
کان من کسبكمَ» وهو كفرهم وتكذيبهُمْ وظلْمُهم» وحربهُم للرسول والمۋمنین معه. 

وجاء و في القران التعبير عمّا يكبه الإنسان بعمله في الحياة الدنيا من خير أوشر 
بقعل ددم وت لان كسب الإنسابٍ هو الذي يدمه أمامه لأخرته . 

وفي مقابله جاء التعبير عمّا ترك الإنسان من عمل في الحياة الدنياء ومنه واجبات 
يتركها بفعل «أخر» وتصريفاتهء لان ما لم يعمله الإنسان في الحياة الدنيا قد أحرَهُ وأبقاه 
هُو ورمن في الماضي» فان کان واجباً حوب على تأخيره له. 

وجاء استعمال «اليدين» و «الأيدي» کناب عن کل کسب إرادي يكسبةُ الإنسان 
بإرادته الحرة. لان عمل الأيدي هو أبررٌ مظهر ماڏيٰ للکسب الإراديء فيدخل في 
عموم الكسب الإرادي اعمال القلوب والنفوس الإرادية. 

وأ تام سيلم ليد 4: 

آي : وهذا الذي جری لکم هو پسیتب صفهة ة العدل الرباني» اور من الجزاء 
بالعقاب. وجاء التعبير عن العدل ب في الظلم عن اله عر وجل لان نفيٰ الظلْم یشمٌل 
الجزاءَ بالعدل. فل ضا الجزاءَ ببعض حى العدلء وهو المقرون بشيءِ من 
الغفران والعفو والتسامح . 

فذل النص ببيان السبيْن على أن تطبيق الجزاء بالعقاب له سببان: 

السيب الأول: كسب الجاني. 

السبب الثاني : غدل المجازي . 


Y۸ 


فلو لم يكن كسب فيه جناية وظلم لما حصل الجزاء بالعقاب. ولولم يكن في 
الوجود مُجَازٍ قادرٌ عادل لما حصل الجزاء بالعقاب أيضاً. 

فکان من دة البيان وروعته بيان سين معأ في قوله تعالی : 

ورک امت اب يڪم اانه بس بطر د © ) . 


وقد سبق بيان ما يتعلْیٌ بصيعَةٍ (ظلام) . 
* ¥ 


# قول الله عر وجل : 


3 گد ا٤ال‏ وروت ودنَس و يالل فاح دهم اله بوبه 


ر کے ہم ر و ر ر ےھ ر ور ہ 
ناله قوی کک کا ٢‏ ليك معان عة همها وم ی دغیروا 


اباشم اکا لَهَسَمِيم عي 46 . 


البيان في هاتين الأيتين يبه على العقوبات الجزائية الْجُزنية دون الإهلاك العام 
الشامل للقوم؛ وهي عقوبات يراد منها التأديب والتبصرة والتذكير بعدل اله والإنذار 
بما هو أشد» كعْقٌوباتِ الرَجز التي انزلّها الله على فرعون وشعبه آیاتٍ لمونْیٰ عليه 
السلام وهي : رجز السنين › ورجز نقص الثمرات» ورجز الطوفانء ورجز الجرادء 
ورجر القملء ورجز الضفادع ؛ ورجز الم وکان لکل أمة أجرمت عقوبات تلائم 
جرائمها. 

وأشار إلى أن أخذهم بذنوبهم قد كان بحدود هذه العقوبات الجزئيةء ما جاء في 
الآية الثائية من التعبير بتغيير النعمة» أي : إلى مصائب في الأموال والأنفس» ومؤلمات 
من العوارض العامة التي فيها صرر مختلفات من العقاب» وکل ذلك دون الإهملاك 
العام الشامل. 

و کال لدنم ق من قله : 

أي : ت الله ۾ في قاب فار الام الغابرة. 

والمشَبهُ حال مُشركي قريشٍ وتطبيق سن الله فيهم» كما ّت في كنار الام 
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النص )١(‏ من سورة (الأنفال) الآیات من )٠١  ٤۹(‏ 


. قبلهم » فالمشبه به حال کفار الآمم السابقةء وتطبییٰ سنة الله قیهم‎ e 

و الله هذه فيها او عُقٌوبات جزئية محدودةء وفيها آخيراً إهلاك كل اتل 
حين تتتهي ظروف امتحان القوم مع الإمهال الطويل» ويصلون إلى درجة اليأس من 
تأثير وسائل إقناعهم وإصلاحهم . 

والمعنى : ذأبٌ الله وسته في مُعّالجة ومُعاقبة كَفَار فريش كدأبه في مُعَالجة 
ومُعَاقبة كفار أهل القرون الأولى . 

فصر الله المؤمنين عليهم في موقعة بدرء ونل بعض قادتهم وسادتهم» وسر 
فريق منهمء وجعل ما سافوا من أموال, وسلاح غنيمة للمسلمين» هومن صور العقاب 
الجزئي التأديبي الربانيّ لهم . 

والإضافة في : إكدأب آل فرعون على نقدير محذوف بين المضاف 
والمضاف إليهء وبالتامل استطعنا اكتشافهء وهو كدأب: أي كشأنِ وعادة وسنة الله في 
عقاب آل فرعون والذين من قبلهم . 

وهذا العقاب الْجُرْْیٰ قد کان بسب انهم مروا بآیاتِ اء ولا بذ ان تون هذه 
الأيات هي ما يلي : 

)١(‏ الحجج والبراهين المثبتة لقضايا الذينء وصدق رسالة الرسول. 

(۲) المعجزات وخوارق العادات التي أبد الله بها رسله. 

(۴) آبات الله البيانية المنرّلة على رَسله. 

() آيات الله التي فطر الله النفوس عليهاء والتي تنزع بالتفس الإنسانية من 
داخلها إلى الإيمان بالله وعبادته. 

. 0 6 ا 4 

هذه الآيات کلھا فد کفررا بھا مع إدراکھم لدلائلھاء فکفرھم بها کفر جحو 
لا کفر جهل» ومارسوا الاعمال التي هي من آثار كفرهم» وهي ذنوبٌ ومعاص تدفعهم 
إليها أهواؤهم وشهواتهم . 


AB 


2“ ۾ ت 
فاخذهم الله بوهم 4 : 


۹۰ 


حر“ جر ۰~“ یں ر“ ٣‏ روچیں ی “ے یں “ص ري ی ٢‏ ر کے وا 


أي : فأخحذهم الله من مواقم النعمء ونقلَهْم إلى مواقع المصائب والالام» بسبب 
لوبهم » التي رنب الله عليها انواعاً من العقاب المعجل في الدنيا. 

والمعنى : أل الله فد غير أحوالهم بهذا الأخذ» من أحوال الموسع عليهم 
بالتعم» إلى أحوال, من الشذائد المؤلماتِ. تأديباً وعقوبة وإنذاراً بما هواشدء وتبصرة 
وذکری» لعلهم یتوبون ویستغفرون من ذنوبهم» ویؤمنون برسول ربهم» وما انزل الله 


في هذه الجملة الختامية للأآية تذكير ببعض عناصر الفاعدة الإيمانية باللهى 
وتثبيتٌ لهاء من خلال ظواهر الاحداث التي تدل عليها. 

فكونٌ الله قد أخذ هذه الأمم بذنوبهاء فأنزل عليها ألوانا وصور من العذاب» 
وقأبهم في المصائب والآلام ليتوبوا ويستغفرواء ألما هو مظهرٌ لصفة قؤته وحكمته 
وعدلِه وشِدَةٍ عقابه إذٌ كان من مقتضيات علمه وحکمته أن يعاقبهم عقاباً شديداً. 

وهو دواماً قوي شديد العقاب فليحذر الكفار وأهل كبائر الذنوب. 


esr 2 rere roc 2 کے‎ f ص‎ 

ذلك يات ال ليك معي نمم انماع فر ىعرا ابام . 

دلت هذه الفقرة على سنة مِنْ سنن الله الدائمة في خلقهء وهي أل الاصل إبقاءُ 
مجاري النعم التي ينجم لله بها على أي قوم » بسبب مكافأتهم أوامتحانهم 
وابتلائهم» ما دامت أحوال أنفسهم متمشية مع فطرنها السليمة التي فطرها الله عليهاء 
لم يشوهوهاء ولم يَمْسخُوهاء ولم يعملوا على إفسادهاء فإذا فعلوا ذلك التغييز في 
انهم عير الله لهم في مجاري نعمه» فسلبٌ منهاء وأنزل المصائب» ومسَهُمْ 
بالضر جزاءٌ وتذكيراً وإنذارا. 

ل ليك اة أنعمها نرم ... 4: 

أي : ليس من شأن الله سبحانه وتعالى أن يغير بعْمة أنعمها على قوم ما. إن هذا 
سنه من سننه عر وجل . لم بك: أي : لم يَكنْء ففي اللسان العربي حذف هذه النرن 
إذا كان الفعل مجزوماً بالسكون غير متصل بضمير نصب ولا بساكن . 


۲۹1 


النص )١(‏ من سورة (الأنفال) الآيات من )٠٥  )۹(‏ 


ر ور bU‏ 


$ حى يروا ماب اشم ¢ : 

أي: فإذا روا ما بانفسهم كما سبق في الشرح آنا عير الله في النعَم التي 
كانت مستمرَةَ الْمْدَدِ والعطاء فيهم» وهذا ايضاً سنه من سنن الله عر وجل في الناس. 

قهما سنتان : 

)0( ا ات العم ما دامت الأنفل على فطرتها . 

(۲) سنه التغيبر إلى الأذنن وإلىْ الضر إذا غير القوم ما بأنفسهم» بإفسادهم 
فطرهاء أو عَذم استجابتهم لنداءاتها الوجدانية الْقْصلَىْ. 

ذلك: المشار إليه بهذا الاسم من أسماء الإشارة في الففرة هو أخد الله لَه 
بذنوبهم» والمعنى : حصل لهم ذلك : 

بأن الله. . . أي: بسبب تطبيتق هذا القانون من فوانين الله فيهم» وهو المشتمل 
لغة: نعمة أنعَمها الله عليه ونْعْمة أنعم الله بها عليه. 

ووت امَهَسَمِيعْعِيمٌ ¢ : 

أي : وهذا التغيير في مجاري النعم وتبديلها ببعض مجاري الضرَ والبۇس, 
والنقم بسبب أن الله سَمِيعٌ عَلِيم. 

أي : سمیع لكل ما يصدر عنهم من أقوال وأصوات› عليم بکل ما يصدر عنهم 
من أعمال, إرادية ظاهرة وباطلةء من أعمال السوء والشر والضر. 

وسميع أيضاً لدعاء رسله ودُعاء المؤمنين» وعليم بماينالّهم من أذى أفوامهم 
الكافرين لهم. وعليم بأحوالهم الداعبة إلى معاقبة مضطهديهم. 

فدل قول الله [فأخذهُم الله بذنوبهمْ وقول تعالى وان الله سْمِيعٌ عليم) 
على أن التغيير المذكور في النص له سببان: 

السبب الأول: ذنوبٌ الأقوام التي وصلت إلى المستوى الداعي إلى العقوبة في 


۲ 


الحدود التي لا تصلّ إلى الإهلاك العام الشامل . 

السب الثاني : : عدل الله Ny‏ الاريان لکونه ا عليماء وقد سبق قبل 
هذا في النصض بیان عزة الله وحکمتهء وییان وه وشدَةَ عقابه » والإشارة إلى عدله» 
وجاء هنا بیان كوه سميعاً عليماًء فاكتمل بيان كل صفاتِ الله التي من ظراهرها مُعاقبته 
للكافرين والظالمين والمجرمين وسائر المذنبين . 

#W ¥ # 

۾ قول الله عر وجل : 

E O 
پود ڈوبھ ر واغر فا اورت ورایت اة شر الدَواب عند ليالد قروا‎ 


ET 


قَهم امون ¢ . 

البيان في هاتين الأيتين بُ على خاتمة العقوبات الدنيوية ء وهي عفوبة الإهلاك 
العام الشامل» للاقوام التي صلب فيها الكَفرٌ والعنادء واستشرى فيها الظلْمُ والفسادء 
حتى صارت أقواماً ميؤوساً من صلاحها بإراداتها الحرَة» عن طريق الإقناع» أو وسائل 
التأديب والتربية ء أو العقوبات الجزائية الجزئية دون الإهلاك الشامل . 

فالأقوام الذين عوقبوا بالعقوبات الجزئية فلم برتدعوا بهاء ولم يرا انها آياتٌ من 
آيات اف الهاديات إلى الإيمان» وإلى الاستقامة على طربقة امن »بل كذبواتهاء 
وفسروها, بأنها ظواهر طبيعية من ظواهر أحداث الكون» وأنها نجري دون فص وإرادةٍ 
علوية هم اهم الذين استحقوا بما وصلوا إليه الإهلاك العام الشامل» فأملكيمٌ 
الله بوني 

فاقتضى البيان إعادة ذكرهم بِفَنّةٍ بديعة فقال تعالى : 

ڪ داپ ءال وڙڪ ريمن لهم 4. 

هذه العبارة قد سبق شرحهاء ولكتهم بعد المعالجة بالعقوبات الجزثية أضافوا 
إلى كفرهم السابقء تكذيبهم بان ما جرى لهم من أحداث هو من عقوبات الله لهمء 


۳ 


التص )٠(‏ من سورة (الأنفال) الآيات من (۹ - ٥٠ه)‏ 


وهو من آیات الله الدالآات على عزته وحکمتهء وقوته» وشدة عقابه» وعَذله» وأته 
سميعٌ بصير» فقال تعالَّىْ مبيّنا هذا التكذيب الذي أضافره إلى كفرهم السابق: 

وإذ فَذ ولوا إلى هذه الحالة الميئوس من صلاحها بإراداتهم الحرةٍ قإن أمر 
إهلاكهم العام الشاملء هُو ما تقتضيه الحكمةء فقال تعالى : 

ي 2ہ صر م > 

أي : أهلنًا آل فرعَوّن والذِينْ مِنْ قبلهم من الأقوام التي أهلكت بسبب دُنوبهم. 

ولمًُا كانّ آل فرعون مَذّكورين باسمهم على وجه التعيين» كان الأداء البياني 
الأتم يقنضي ذكر الوسيلة التي تم بها إهلاكهمء فقال تعالى : 

و وو ع 

واغرفاءال رعو ). 

وبعد ذلك أبان الله عر وجل أن دنوب هؤلاء الأقوام المهلكين لم تكن من 
الذنوب التي نكر في الأمم» فلا تقتضي الحكمة إهلاكهم إهلاكاً شاملاء بل كانوا 
ظالمين بجملتهم» فالحكمة تفتضي إهلاكهم» فقال تعالى : 

ویر 

رک لکا ولیت ل 4: 

أي: فهم جميعاً قد اشتركوا في مقتضى واحد رهو الظلم فتناظروا في الهلاك 
وإن اختلفت وسائل الإهلاك. 

وأبان الله بعد ذلك أنهم قذ وصلوا إلى مرحلة اليأس من صلاحهم بإراداتهم 
الحرةء فكان من الحكمة في عالم الابتلاء إملاكَهُم وإبادتهم . 

وأبان أنهم قد صاروا شر الدّوابً عند اللهء التي تستجى في عالم الأحياء 
الإبادةء فقال الله عر وجل : 

و دراوت عند انال كقرواأَهم يزير @€) : 

أي: إذا كانت الحشرات والفواسق الضارة قد وصلت إلى نسبة تستحق معها 
الإبادة لشرّها وضرّهاء فإ شرا منها واب بُرية وصلَتْ في كفرها وشرَّها إلى حالة 


4 


جوں فوں انماععین پساں ادر بین من انمومیں ]٠ا‏ حر ر۔ پر ر رہ < دبھم 


ميئوس من صلاحهم معهاء وقد دل على أن صلاحهم بإرادانهم غير متوقع ولا مرجي 
قولةُ تعالى في الآية : 

الذي كقرواقهم وود ¢ : 

أي: فهم لا يؤمنون في المستقبل مهما عُولجوا بالوسائل» فقد جُربُوا بل 
الوسائل النافعة الفزرة فيمن لديهم اقل أستعداد للهداية والاستجابة. فلم يهتدوا 
ولم يستجيبواء و فمن الْخَبْر للبشرية إهلاكهم إملاکاً شاملا تخليصاً للمجتمع الإنساني 
منهم إذ تجاوز ظلمهم وطغيانهم حدود الضرر المعتاد في المجتمع البشريء 
وصمُموا على أن يسلكوا مسلك المقاومة للحق» والتصدي لمنع دعوة الح » 
واضطهاد المؤمنين 

إنهم لم تنقصهم القناعة» ولكنهم فقدوا السلامة النفسيّة والصحة الأخلاقيةء 
فهم مرضى في نفوسهم وأخلاقهم» ويحملون الوباء للتاس والذراريء فاقتضت حكمة 
القضاء والقدر أن تتدخل للإنقاذ بإفناء حملة الوباء. 

هذا ما تقضي به حكمة الحكيم» وهذا هو الذي أجراه الله عر وجل في 
المهلكين الأولين. 

وهو سنه لله دائمةء فليتعظ بها أولو الأالباب وليعتبرٌ بما جرى للأؤلين 
المعتبرُونء من المخاطبين في النص» ومن معاصريهم ۰ ومن سياتي بعدهم . 

انتهى تدبر النص والحمد لله على فتحه. 


10 


اللص السابع 
من سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول) ثالث سورة مدنية 
الآيات من )۷٤ - ٦۹(‏ 
حول مكيدة أخباث اليهود بالدخول في الإسلام نفاقاً 
ثم الارتدادعنه لإإغراء غيرهم بالردة 


سورة (آل عمران) ثالث سورة مدنية» وقد جاء فبها بيان عدّة أمور تعلق بأاهل 
الكناب من اليهود والنصارى. باعتبار أن العهد المدني للرسول ي قد كثرت فيه علاقة 
الدعوة الإسلامية باهل الكتاب. ۰ 

وممًا جاء فيها بيان مكيدة بهودية تواصىْ بها طاثفة من اليهودء وهى أن يتظاهروا 
الإسلام والدخول فيه نفاقاء م بردو عنه مفتعلين أي سبّب للارتداد عنه» بغية التأثير 
على بعض من دخل في الإسلام من عرب يثرب فیرتدوا عنه كمايرتدعنه هذا 
الفريق الماكر من اليهود. 

وبهذا الأسلوب يفتحون طريق الارتداد لأمثالهم من منافقة عرب يثرب» ويهؤنون 
على من يصعّْبٌ عليهم الالتزام باحكام الإسلام وتكاليفه أمُر الارتداد عنه. 

نجد بيان هذه المكيدة في أخَدِ دروس السورة» وهو فول الله عر وجل فيها : 


ووت آهل آلکک ی ویک ماناوت رک هم منوت 9 
کا ا لکت لم نکر ورایت ایانم تشهد وت اح التي م سوت 
لکیل تمواق امود 9 قات اة مأل آلب اوخ باز 
عل لے اموا رجہ الکھار وا كفواخم عم مود ل وکا موا ل لمن 


۲٩ 


حول مكيدة أخباث اليهرد بالدخول في الإسلام ناقا ثم الارنداد عله لإغراء غبرهم بالرة 


ی دین فلن آلهدی هد یله نی و ایغ مار تیم آوپ ای ندرم َل 


معي ر وسم یر 6 ب ا برخ ميو من من اه وا5 


َو 


ریبک کا وا 


ا ي آل مير 6). 
را ابن كثير المكي : [أأن يوتى] بزيادة همزة للاستفهام وتسهيل همزة (أن) من 
غير إدخحال. 
KF #«‏ 
)1( 
الفكرة العامة للنض 


اشتمل هذا النص على بيان حركة تضليل للمسلمين قام بها طاثفة من أل 
الكتاب وقد كانرا من اليهودء على أن التص بعطي بظلاله دلالة على وجود هذه 
الطائفة دواماً في كل أهل الكتاب» وفي المقدَّمة منهم من كانوا من البهودء ثم من 
كانوا من النصارى. 

هذه الطائفة المقصودة قصداً أوَليَاً في النص فد وذت لوتستطيع إضلال 
المؤمنين» وإخراجهم عن دينهم . 

ولما اشتّت اديه هذه الرغبة الآلمةء الدالة على مبلغ ضلالهم عن الحق بإرادةٍ 
منهم» وإمعانهم في التوغل في أوحال الضلال بارتكاب جريمة إضلال الناس عن 
الحىّ» وعن صراط الله المستفيم» بدات تتخذ الوسائل لذلك: 

الوسيلة الأولى: التضليل الفكري ببس الحق بالباطل» أي: بخلط الحقّ 
بالباطل» ودس عناصر الباطل ضمن عناصر الحقّ. 

وهذه الوسيلة هي من أخبث وأحطر وسائل التضليل في كل العصورء لأن عناصر 
الحق في مجموع الأفكار المعروضة توهم آنها كلها حقّء فيغلط الَاظر إلبهاء فيعتنق 
الباطل المندس ويعتقده على توهُم أنه حى 

الوسيلة الثانية : كتمان الحقّ الذي يعلمونه من كتبهمء فكتمان الحقّ من وسائل 
التضليل» ككتمان الشهادة التي يُضلّل كتمانها قضاة العدل. 


۷ 


النص (۷) من سورة (آل عمران) الآيات من )۷٤  1٩(‏ 


الوسيلة الثالشة : هي وسيلة الدخحول في الإسلام نفاقاء والارتداد عنه بسرعة 
سخطة عليه . 

والغرض فتنة المسلمين الصادقين عن دينهمء وتشجيع الذين في قلوبهم مرض 
الفاق أو مرض دون النفاق كالشك والتردد وعدم الاقتناع بعناصر القاعدة الإيمانية 
مع صدق الانتماء إلى الإسلامء أو الميل إلى هذا الانتماء الصادق . 

وهذه الوسيلة هي الوسيلة التي تدخل في موضوع بحث النفاق» وأعمال 
المنافقين» وهي تشبه وسيلة لصوص الحمام وهو يطير في السماءء إذ ييعث أحدَهُم 
سِرباً من طیوره ليقوم بجولة طیران یستمتع بتحایقه وتحویمه ثم هبوطه في بُرجه» 
وعودته إليه بعد جولة رياضية من جولات الطيران. 

فبأتي آخر من أصحاب هذه المهنة» وهو لص من لصوصهاء فيرسل حمامة من 
حمامه» فتختلط بذلك السرب. وهي معلّمة بإتقانِ أن تعود إلى برجهاء ولهؤلاء في 
اللصوصيّة والصيد وسائل استدراج . 

حى إذا حان وقت الهبوط والعودة» عادت المختلطة إلى صاحبهاء فتغلط معها 
حمامات من السرب. أو تستدرج بوسيلة شيطانية» فتهبط معهاء وتصل إلى برج اأص 
صاحب الحمامة الواحدة» فيصيد منها بشبكته ما يصيدء ويخسر صاحب الشرب عددا 
من طیوره . 

فهذه حيلة من حيل التضليلء ووسيلة شيطانية من وسائل المضللينء وهي من 
الحيل اليهودية التي لهم منها عة أغراض خبيثة . 

# فمنها أن يصيدوا عند ردتهم بعض المسلمين فيفتنوهم عن دينهم » ويرندوا 
مهم . 

« ومنها أن يشجعوا منافقي العرب» والذين في قلوبهم مرض دون التفاق على 
الارتداد. 

# ومنها أن بُحدثوا في صفوف المسلمين تصَدُعأء فيفقدوا ماهم عليه من 
تماسك وترابط وتلاحم وطمأنينةء ويخسروا قدرأً عظيماً من طاقاتهم القائمة على مدا 
التلاحم في جسدية واحلة. 


۸ 
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# ومنها أن يقذفوا في قلوب المسلمين السك والحيرةء فيتتج عن ذلك القلق 

لاط اب 
¥ ##¥ 

وخاف أصحابٌ هذه الحيلة الشيطانية الخبيثة على جماعتهم من اليهود إذا دلوا 
في الإسلام نفاقاً ان تأترا به فيومنوا به إيماناً صادقاء فاوصى بعضهم بعضاً فقالوا: 

وولا ئۇي وال من تع ديت ¢ : 

أي : ولا تؤمنوا منقادین حقاً شا صدقاً إلا لمن تبع دينكم» وهو اليهودية . 

¥ ¥ ¥ 

ولكن ما السبب الداعي إلى إصرار اليهود على أن دينهم هر الدين الحق» وأه 
لا ياتي بعد موسي دين حقٌ من عند الله » وإصرارهم على کتمان ما لدبهم من بشائر 
بالنبي الرسول محمد ة؟ 

والجواب: يوجد احتمالان : 

الاحتمال الأول: أن يتوهُمُوا أن موسَىْ عليه السلام هو صاحب الهدى بنفسه. 

والرَدَ على هذا الاحتمال قد جاء ببيان أن الْهُذى هدى الله » وليس هدى موس 
حتی ينحصر به الَهْذی. 

الاحتمال الثاني : أن يكون رفضهم للإيمان بمحمد َة وللإيمان بما جاء به 
عن اله ناشئاً عن حسَلٍ له وللعرب» إذ جاء الرسُول المخلّص الموعود به» من غير 
البهودء أو من غير سلالة بني إسرائيل . 

والرة على هذا الاحتمال قد جاء بترجيه الإنكار عليهم» لجحردهم الحقّ بغأً 
وحسداً من عند أنفسه» أن يوت أحدٌ مثلما أوتوا. 

أي : أتريدون أن تستأثروا وحدكم دون عباد الله أجمعين بفضل الله عر وجل 
ذي العطاء الواسعء والعلم الشامل» وهو بحكمته يختص برحمته من يشاء» وهو 
ذو الفضل العظيم . 


## ¥ 
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النص (۷) من سورة (آل عمران) الآيات من (1۹ - )۷٤‏ 
أا كتمانهم ما عندهم من بشائر وما أجذ عليهم من عهد» بشأن رَسُول. اله 
محمد بء فالدوافع له أن لا يكون ذكره والإعلان به حجُةٌ عليهم عند المناظرةء 
ولا حجْة عليهم عند رهم وللا بعلم به عامَة اليهرد والأميون فيهم فيتأثر به ذوو العقل 
والإنصاف والخشية من الله عز وجل » فيؤمنوا ويسلموا ويتبعوا الرسول. 
وقد جاء في النص بيان بعض هذه الدوافع» ورك بیان بعضهاء لان المتدبر 
الحصيف يسهلّ عليه إذراكة. 
¥ ¥ # 


)( 
المفردات اللَّغوية للنص 
ع erm‏ ر 2 
ف ودّت‌طابفة من أهل التب 4: 
وذت): يقال لغة: وده يوده وذأء وودادا ومُوذُةٌ إذا أحبّه» والودٌ من الحبُ 
هو ما كان هادثاً ثابتاً كالمودّة بين الأصدقاء. 
ويأتي الود بمعلیٰ الت والرغبة الشديدة» وما فی النص هنا على هذا المعنى. 
فهو المناسب لما جاء فيه . 
إطائفة) : الطائفة هى الجماعة والفرقةء وجماعة من اللاس يجمعهم مڏهب 
واحد. أورأيٰ یمتازول به. وقد بلق اللفظ على واحد يمشل رأ اتفرد به » أوعملا 
انفرد به . 
لإمن أهل الكتاب4 : المراد بالطائفة من أهلى الكتاب هنا جماعة من اليهودء 
لان النص نزل بشأن جماعةٍ منهم » والكلام عن حدث سبق نزول النص. 
بيد أن هذا الحدث هو من الأحداث التي نكرت نظائرها فيما بعد وتتكرّر 
دواماًء فالعناية بذكره في القرآن ندل على أن له نظائر ستحدث في المستقيل» وان 
على المسلمين أن يكونوا على بصيرة بهاء وحذُر منها. 
رو ووم 
$ ولون 4 : 


42 
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(لو): هنا للتمني» وهي لا نحتاج جوابا» واعتبارها هكذا أهون من اعتبارها 

شرطية مستعملة في التمني وجوابها محذوف. 
وم 

(يضٍلونكم) : يخرجونكم من الهداية التي أنتم فيها إلى الضلالء وهر الضياع 
في متاهات الباطلء وأودية القبائح والسيئات والمعاصي والمنكرات» إلى ساثر ما وبق 
وبهلك» من فكر أو خلق أو سلوك. 

ولم تروت ؟): 

استفهام اناري تويیخي . 

فلم لسو تالح بالطل ؟4: 

الل : هو حلط الشيء بالشيءء تقول لغة: أبس فلن الشيءَ بالُيء يلبْسُ 
لسا أي : خحاطه به للتمويه» والري والنضليل . 

ولتار 4: 
کل شيء. فهو من الدهر أوله وسن النهار أوله. وعن النجم ما يبدو لَك منهء ومن 
الثوب ما ظهر لك منه. ومن المساألة ما ظهر لك منهاء وهكذا. 

¥ ¥ 
)۳( 
ما روي في سبب الئزول 

(۱( روى الطبري بسنده عن ابن عباس» قال: «٫قال‏ عبد الله بن الصيف 

ا 1 د , ole,‏ 
وعدي بن زیدء والحارث بن عوف بعصهم لبعض : تعالوا بوم بماأنزل على محمد 
وأصحابه غْذوة» ونكفر به عشية» حن نليس عليهم دينهمء لَعلّهم ین ا : 
فيرجعوا عن دينهم» فأنزل الله عر وجل فيهم: يا أهل الكتاب لم تبون الحقّ 
بالباطل . . .€ إلى قوله: واللة واِع عليم). .٠..‏ 

(۲) وروى الطبري بسنده عن قتادة في قول الله عر وجل : آمنوا بالّذِي نزن 
على الذي آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة» فقال بعضهم لبعض : أعطرمُمْ الرْضّا 
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النص (۷) من سورة (آل عمران) الآيات من (1۹ س )۷٤‏ 


بدينهم أل النهار» واكفُروا آخرهء فاه أَجْدَرُ أن يصدَقوكم» وْعْلمُوا أنكُمّْ قد رايم 
فیهم ما تکرهون؛ وهو أجدر ان برجغوا عن دينهم . 

(۳) وروى نحوه عن أبي مالك الغفاريء قال: قالت اليهود: أسْلِمُوا أؤل 
النهار» وارتدوا آخره» لعلهم يرجعونء فأطلَعَ الله على سرهم . 

)٤(‏ وروی الطبريّ أيضاً بسنده عن السدَي قال: كان أحبار قرى عَرييةء اي عشر 
حبرأ فقالوا لبعضهم: ادخلوا في دين محمد أول النهارء وقولوا: نشهدٌ أن محمَداً 
خَّ صاد فإذا كان آخر النهار فاقوا وقولوا: إا رجعنا إلى علمائنا وأحبارناء 
فاا ان مدا کات وأنكم ت على شيءِ» وقد رجعنا إلى ديننا نهر اغب 
إلينا من دينكم» لمهم کر يقولون: ھۆلاءِ کانوا معنا اول التهار» فما باهم ؟ 


فاخبر الله عر وجل رسوله ية بذلك. 

() وروی عن ابن عباس, ايضاً: أن طائنة من البهود قالوا: إذا لقيتم أصحاب 
محمد ية أول النهار فآمنواء وإذا کان آخره فلا صلاتكمْ لعلّهم پقولون : مزا أهل 
الكتابء وهم أعلم متاء لعلّهم ينقلبون عن دينهم» ولا تؤمنوا إل لمن نب دينكمْ». 

)٩(‏ وجاء في سيرة ابن هشام : أن طائفةٌ من اليهود تذاكرُوا فيما بينهم لتدبير 
مكيدة الدخول في الإسلام صباح النهار» والخروج منه آخرهء لبقلدهم العرب 
المسلمون في ذلك. 

وذلك أنه اجتمع عبد الله بن الصيف وغډي بن زيد (وهما من يهود بني فينغاع) 
والحارث بن عوف (وهو من يهود بني قريظة) فقال بعضهم لبعض : تعالوا نؤمن بما 
Ca SE‏ ونكفرٌ به عشْيّةء حن نليس عليهم ينهم لعلهم 
يصنعُون ما نصنع» ويرجعون عن دينه» ففضح الله مكيدتهم هذه ونل فیهم قوله: 
«وقالت طائفة من أهل الكتاب. .  .‏ الأية. 

وروي غير ذلك؛ وکلها روايات تدور حول مر مُكرَهٌ طاثفة من اليهود جاء بيانه 

في النص القرآني الذي نتدیره . 
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حول مكيدة آخباث اليهود بالدخول في الإساام نفاقا لم الارتداد عنه لإغراء غيرهم بالرتة 


(٤( 
مع النص في التحليل والتدبر‎ 
4 قال لزنن اصحاب الرسرل‎ 


rs 


اشرو -@ 

أي : نمب طائفة من أهل الكتابء وقد كانوا فريقاً من البهود لو بضلونكمْ عن 
طريق هدايتكم , فيْخْرجُوكم عن دينكم ٠‏ إلى متاهات الضياع. وأودية الكفرء والفسق 
والفجور. 

وقيل: إل جماعة من بهود بني قريظة» وبني النضيرء وبني قيتقاع» ذعَوا 
عمارَ بن ياسر ومعادٌ بن جبل وحذيفة بن اليمان إلى الرجوع إلى الشرك. 

هذا التمني مع محاولات الإضلالء والإحراج من دين الإسلام ظاهرة متكررة 
لدی جمیع أمل الكتاب في كل عصور تاریخ الأمة الإسلاميةء وهذه الطائثفة موجردة 
دواما في اليهود وفي التصارىء وموجودة أيضا لدى غيرهم من ملل الكفرء ولا سيما قادة 
المذاهب المادية الإلحادية کالشيوعیین . 

وقد نزل قبل هذه الآية فول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف|/ 
۷ نزول): 

نز ا م رو 2 یک رص کک 

(ودڪ ر ټٿ آهل التب لو بردو کم نراق بعاد ا کہ کار اسا ا 
ت ا وو قَاغغواً ر yrs‏ €< 
دروم مان لهال اغا صفحوا حي i‏ وتان 
E‏ ر 

وهذا 8 جاء التعبير عنه من قبل بعضهم بهجاء النبي ب كما كان يفعل 
الشاعر اليهودي كعبُ بن الأشرف. 

وظّهرٌ ان تمنيهم كان في حدود حركاتٍ نفسيّة» وتعبیراتِ كلامية» كانت فیما 
بينهم» وأقوال هجائية يطلقها شعراؤهمء وهو ما جاء بيانه في آية «البقرة؛ ‏ 
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النص (۷) من سورة (آل عمران) الآيات من (14 = )۷٤‏ 


ثم تحول تمنيهم لى اتخاذ وسائل مع بعض المؤمنين لإضلالهم» وإخراجهم 
عن دينهم» وهو ما جاء بیانه في النص الذي نتدېره من سورة (آل عمران)» ودل على 
هذا قول الله عر وجل فيه : وما لون ا اشغ آي : إل ما يحاولونه 7 
الْمْضلة لإخراح المؤمنين الصادقين عن دنهم ليتر فيهم» فمن آمن بالإسلام عن 
اقتناع, وبصيرة وصدّفق لا یرند عله إلى الشرك. أو إلى أي مذهب من مذاهب الكفرء 
أو إلى آي دين باطل محرف. 

إا فهم : لون إ3 أنفسهم؛ د إلى كفرهم الذي سيعاقبون عليهء 
شرا خر يستحقون عليه عقاباً آحر عند اله ١‏ لآ وهو رغبتهم بإضلال المهتدينء 
وممارسانهم العملية لإضلالهم» فيكونون بذلك قد أضلوا أنفسهم إضلا جدیداً مضافاً 
إلى ضلال كفرهم في أنفسهم. 

وما يحاولونه من إضلال الّذين آمنوا حقَاً وصدقاء لا يتحقَق لهم؛ وذلك لان من 
آمن وصدق في إيمانه عن افتناع وبصيرةء لا يتأثر بوساوس ودسائس الْمُْضلّين» بل 
تزيده هذه إيماناً وشدّة مسك بما يؤمن به من الحقّ. 

إنما قد يتأر بوساوس ودسائس ووسائل المضلين» الذين في نفوسهم نزغات 
الضلالء والاستعداد له» وأعمال المضلين تضيف إلى مافي نفوسهم من نزغات» 
قوی مساعدة للسَيْرٍ في طريق الضلالء وليست هي المؤثر الحقيقَيّ ء لذلك تكون 
مسؤوليات من ضلوا متأثرين بوسائل المضلين مسزوليات كاملات . 

هذا ما نستطيع أن نفهمه من قول الله تعالى في الآية : 

ميض وتا اشم اسه وماشعروت 6 ). 

أا أنهم لا يشعرون فنفهم منه انهم لا يشعرُون باتهم لا يلون إلا أنفسَهُمْء 
والشعور هو أول إذراك للشيء. فنفیه فيد نفي اذنی درجات المَعْرفةء فهم غافلون عن 
الحقيقة سادرون في غيهم. يقومُونَ بأعمال. إضلال. المهتدينء كانم يمارسُون 
جِذايتهمْ إلى الحق. 

بعد بيان هذا التمتي لدى طائفةٍ من أهل الكتاب خاطّبَ الله هل الكتاب جميعاً 


V4 


حول محيدة اخبات اليهود بالدخول في الإسلام نفاها تم الآ رتداد عنه لإعراه فيرهم بالردة 


بقرله: 

و تال آلکتی لم تورات او ونم هدرت 9 ١؟؟.‏ 

في هذا الاستفهام الذي اشتملت عليه الأية مواجهة لهم بالاستنكار والتوبيخ 
على كفرهم بآيات الله الكافيات لإثبات الحق. ويزيد في دواعي التوبيخ كف أنهمُ 

“e‏ ِ4 ». 2 ا 1 ٩‏ اخ . ر 3 ۾ 
يعلمون أنها حق علما بلغ مرتبة من يشهد الشيءَ شهوذ عيانء إد فال لهم : «وأنتم 
تشهدُونٌ) أي : والحال انتم تشهدون الادلّة الدامغة لكم بأنها حق. 

وآيات الله تسمل الآيات العقلية › رالآيات الوجدانيةء وآيات الله الجزائية» 
والخوارق والمعجزات. والنصوض القرآنية» وما لديهم من بشائر عن محمد اء وما 
أحذ عليهم من عهود ومواثيق أن يؤينوا به حين يبعثه الله » ويتحققوا من أنه هو المبشر 
به الموصوف في كتبهم. 

ويدحَلٌ في عموم هذا الخطاب الطائفة التي تود إضلال المؤمنين المسلمين. 
دخو أوَلاً. 

وقد حاطب الله عز وجل بمضمون هذه الآبة أهل الكتاب خطاباً مباشراً بنفسه» 
لشدَة الأهميةء باعتبار أن المضمون يتعلق بأصول الإيمان باله» وهم يزعمون نهم 
يۈمنون به وبآیاته . 

وبعد ذلك خاطبهم أيضاً خطاباً مباشراً بقوله لهم : 

ياهلا ل کی لم لبسو تالح بالطل ومون اَی وأنتر تم مود 63 ؟؟. 

وفي هذا الاستفهام أيضاً الذي اشتملت عليه هذه الآية مراجهة لأهل الكتاب 
بوجه عام - والمقصودٌ علماوهم وأحبارهم العالمون بالحق والباطل - بالاستنكار 
والتوبيخ على عَملين من أعمال النضليل التي يمارسونها. 


الأول: لَسَهُمُ الحقٌ بالباطلء أي: خلطهم الحقّ بالباطل» للتمريه والتضليل» 
والإيهام بأن الباطِلَ المندس هو من فضايا الح . 


وهم يعلمون أنهم يفعلون ذلك تضليلا للناس» وتغريراً بهم. 


Ve 


النص (۷) من سورة (آل عمران) الآيات من (14 - )۷٤‏ 


الثاني : كتمانهم الحقّء ومن الحق الذي يكتمونه ما في كتبهم من البشالر بنبي 
الله ورسوله محمد هة وهم يعلَمُون انطباقها عليه تمامأء لتعدّدٍ صفاته في كتبهم» 
وانطباقها جميعاً عليه ک . 

وهكذا ظهر لنا كيف خاطبهم الله عر وجل بطريقة مباشرةٍ» موبخاً لهم على أمور 
اة : 

الأمر الأول : کفرهم بآيات الله وهم يشهدون آنها حى . 

الأمر الثاني : سهم الحىَ بالباطل» وهذا من وسائل تضليلهم للناس . 

الأمر الثالث: کتمانهم الحق» وهدفهم ښ كتمان الحق ما يلي : 

# أن لا تقوم عليهم الحجُة بأنهم يرفضون الح مع علمهم به. 

# ونضليل من يتأثر بهم من أتباعهم وعوامهم» أومن غيرهم من العرب الذين 
لم يسلموا بعد أوأسلموا ولمّا يدخحل الإيمان في قلوبهم . 

بعد ذلك كشف الله مكيدتهم التي تعتمد على الدخول في الإسلام نفاقاً 
فالخروج منه سخطة عليهء وفضحهم فیما تأمروا عليه قبل التنفيذ فقال الله عر وجل : 

وقات اة مالكب ٤او‏ بائ أل عل الت ١امنواوجة‏ ألتهار 
واکشوا اخ مجعو 9 وکا نۇمن وا لمن تى ديت . . .4 : 


أي : وقالت طائفة من أهل الكتاب بعضهم لبعض: أغلنوا إيمانكم بالذي أنزل 
على الذين آمنوا أل النهار» واكفروا آخر النهار» رجاء أن يرد معكمْ بعض المؤمنين 
بمحمّد عن الذين الذي جاء به. ولكنْ إيأاكم أن تؤمنوا إيماناً صادقأًء أو تتأتُروا إذا 
دخلتم في الإسلام نفاقاً بما فيه من آيات. فتؤمنوا بعد ذلك إيماناً صادقاًء واكم أن 
تنقادوا أو تلْلمُوا للمؤمنين . 

وقال قادتهم من أحبارهم وعلْماهم, لمن وجُهوهم للقبام بمكيدة الثفاق: 
ولا تؤمنوا ماين أومُسْلِمِين إل لمن بع دينْكمْ من اليهود المحافظين على بهوديتهم . 

هاما تذل عليه تعدية فعل مولا نونوا باللام» وذلك لان فعل «آمنْ بُومِنُ» 


۷٩ 


حول مخیده اخبات اهود پاند جرب ي ام سم م یسات مم اډ ربع حم م صر سورحم ور 


دی بحرف والباء» فتقول: آمْنْ په ویژمن به فطدًا عدي باللام فهو على تضمين 
فعل «آمن» معنى فعْل سَلّم» أو «انقاده فيْعدّى حيثنذٍ تَعْدِيتَةُ وهذا من الإيجاز 
کا و A a‏ ر وه و 7 ا 
الفعلّ الآَخر بدلالة تعديته» فالمعنى : ولا منوا بغير دينكم. ولا مرا إلا لمن بع 
ډینکم, أي : وكونوا على حذر شدي حينما تعلنون إيمانكم فاق بالّذِي أنزل على 
الذين آمنوا. 
وبعد أن فضح الله مكيدتهُم التي كانت سرَاً فيما بينهم كلف الله رسولّه أن تون 
مجادلتهم. وإقناعهم» وإقامة الحجّة عليهم تجاه هله المكيدة القائمة على خطة 
التفاقء وعلَمه طريقة مجادلتهمء فأعطاه رُمورّها. 
وهذا التعليم هو في مضمونه مناظرة غير مباشرة لهم» وتعليم لأهل المناظرة 
والمجادلة من المؤمنين» تبعا لتعليم الرسول. 
فقال الله عر وجلل لرسوله: 
ەر ا و 4 0 T2‏ کر سے وة ع ي 
فلإ ا شد یاو انون دمل ما او تیعم اراو عِندديکم قن 
م ےم من ا و 2 و سے رو 
بی دلە يەم کا وا ع عليو ا ناء الله ذو 


لفن ترات ۲۵ 


في هذا النص مقتطعات هي بمثابة الرّموز من مقولات فيها ردود وإقناعات 
وحْجْج دوامغ ضدهم» وكشْفٌ لدوافع نفسية تدمعْهُم بالانحراف عن الحق» والخروج 
عن دين الله للناس. 

)١(‏ فالمقولة الأولى: اختزل منها: 

إن اله 

(۴) والمقولة الثانية : ت 

ونب امد ىتلما ويم 


وفي فراءة المكي : [أآن ونی أحدُ أوتيتم] . 


هد یال 


VY 


النص (۷) من سورة (آل عمران) الأيات من )۷٤ ٦۹(‏ 


(۳) والمقولة الثالثة : اختزل منها: 

و اوساو ندرک 

)٤(‏ والمقولة الرابعة: خلاصتها: 

ولال رید ا زي سكاو عي € ¢. 

(ه) والمقولة الخامسة: خلاصتها: 

و واه ذو الفضل المي 4. 

إن ر اليهود يتحص برفض کل دين جديد جاء بعد موسى عليه السلام» 
ما لم یکن تابعاً له» ومعتمداً على ما جاء في نصوص التوراة. 

فما هي أسبابٌ هذا الموقف المتعنت؟ 

بالتفكير المنعمُق ينكشف نّا أن موقفهم يشتمل على ثلاثة عناصر: 

العنصر الأرل: دعوى باطلة لا دليل عليها. 

العنصر الثاني : دوافع نفسيّة من وراء الدعوى الباطلة. 

العنصر الشالك: كيد تَضليلىء لصد الناس عن الدين الحىّ» وصراط الله 
المستقيم» وإيهام الناس بانهم على الحيّ. 

# ما الدعوى التي لا دليل عليها: فهي اعاؤهم أنه لآ دى إلا دى موسى 
عليه السلام. 

وفي هذا حصرٌ للهداية به» بقطم صِلبها بالله منْرّل الهدی على موسی» ومن له 
أمرٌ الْهّدى كلّهء أو بإلزام الله بان لا رل مُدىّ على أحلٍ بعد موسى» أو بادعاء أن الله 
التزم بأن لا رل هدى على أحدِ بعد وأَخبَرٌ بذك في التوراة أو على لسان موسى 
عليه السلام. 

والرد على هذا الادعاء الكاذب الباطل يكوك بيان أن الْهُدى هُدى اله فهو 
الذي أوحى إلى موسى وكلمهء وهو الذي أنزل عليه التوراةء وهو الذي اصطفاه 


رسولا. 


VA 


حول مکیدة اخبات الیهود باندحون تي ام صہ م تسات ممم اہ رمتا سه ۾ سر سیر سم امرس 


وبما أل الأمر كذلك فالمناظرة لأصحاب هذه الدَغْوى تكون بطرح الأسثلة 
التاليةء ومناقشتهم على أساسها: 

(۱) هل يمتلع على الله أن برل هدی آخر على من يصطفي من عباده» بعد 
الهدی الذي انزله على موسى؟ 

(۲) هل يمتنع على الله نعالی أن ببعث رسولا أو رسلا بالدين الحقّ للناس» 
وبأحکام وتکالیف فیها تعدیل ونسخ وزیادات؟ 

(۳) هل يتناف مع حکمته سبحانه ش٤‏ من ذلك؟ 

)٤(‏ هل أبان اله في التوراة أو على لسان أي نبي من أنيياء بني |سرائيل أنه 
فطع الرسالات وختمها بموسی ؛ فلا رسول بعد موسی؟ 

والجواب في كل هذه الأسثلة هو النفي حتمأًء فإذا لم يُجيُوا بالنفي فالحجج 
البرهانية تدمغهم كما يلي : 

وَل : البرهان العقلي يبت أل لله أن برل هدى آخر بعد الهدى الذي أنزله على 
هوسی » وان له أن يبعٹ رسولاً ورسلا بعد موسی» رانه لآ پتنافی شيءُ من ذلك مع 
حکمته عر وجل . 

ثانا : انهم بون في کتهم عدداً كيرا من أنبيائهم أوحى الله إليهم بكلام من 
كلامهء وأنزل عليهم هُدى زائداً على الهدى الذي أنزلهُ على موسى . 

فالغ : الدليل النقلي ينبت أن الله عر وجل قد بين لأهل التوراة أنه سَيرسل الي 
الخاتم» وأخذ العهد والميثاق علبهم أن يؤمنوا به إذا جاءء وأن يتبعوه» ويعملوا بما 
يأتيهم به عن ربهم. 

ولكنْ اليهود كتمُوا ما في كتبهم من بشائر بالنبي المنتظر» وجحدوها بعد بعلة 
انی محمد پا اما قبل بعثته فقد كانوا يظهرونهاء ويتحلَثونٌ بها. 

هذه الحجج الدامغات قد رمزت إلبها الفقرة المختزلة من المقولة الأرلى من 


۷۹4 


النص (۷) من سورة (آل عمران) الآيات من (1۹- )۷٤‏ 


أي : وبما أن أصل الهدى هُدى الله لا هد موسی أو غيره. فللّه أن يرل غير 
موسى رسلا يحملون للناس هُدى الله . ولله أن يكلف الناس باتباع من يختارهم 
ويصطفيهم لحمل رسالاته. 

إن مَل مَنْ يرفض الرّسول اللاحق متعصبا للرَّسول, السابق» كمشل من يرفض 
مبعوث الملك القائم تعصبا لمبعوثه السابق الذي مضى زمانهء والمبعوث إنما يمثل مَنْ 
بعثه» ويل کلامه › ول نقسه» ولا يعبر عن إرادنه الخاصة. 

# وأما الدافع النفسي : فهو يرجع إلى أنانية اليهود المفرطة» ورغبتهم الشديدة 
في حصر كل الخير الرباني ببني إسرائيل» وحسَدِهم العربً إذ بعث الله النبي الرسول 
المتتظر منهم لا مِنْ بني إسرائيل . 

يضاف إلى ذلك إرادهم العمل بالتحريفات التي أدخلوها على دين الهء لأنها 
توافق أهواءهم وشهوانهم ۰ ولیس فبها تکالیف شاقة تصطدم مع ما يوون من فجور 
وظلم وعدوانٍ على الناس» ورغبة في التسلط على شعوب الأرض . 

« وما الكيد التضليليّ: فقد تمثل بعنصرين كما سبق : 

الأول: ليس الح بالباطل وهم يعلمون . 

الثاني : كنّمانٌ الحقَ وهم يعلمون. 

وهذا لا يحتاج من المناظر أكثر من التوبيخ على لبس الحقّ وكتمانه» بعد تمييز 
عناصر الباطل من عناصر الحقّ» وبعد كشف ما لذيهم من علم يكتمونهء وإقناعهم 
بأن كلا طريقتي التضليل ممَّا يزيدهم ضلالاً عند الله ولا بيهم في الوصول إلى 
ما يهوو ويشتهُون من إضلال المؤمنين الصادقين الفاهمين لعناصر إيمانهم . 

والأسْلوب الإقناعيَ حول الدافع التفسيّ والكيد النضليلي يتلخص بما يلي : 

)0 انك تکرهون حسدا وبغياً من عند أنفسكم أن يۈتى أحد لما أوتبتم» 

و < 

وهذا لا ينفعكم عند الله بشيء بل تضلون په أنفسكم . 
من الأنبياء منکم . وأنتم تعلمون أن الأمر تابع لإرادة الله . ولحکمته في عطائه واختیاره 


A۰ 


جوں محیده : احات یچو یاون کي دم سم کت مھ از ت س چ و چو ج چ ر 


واصطفائه » وتعلمون أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء؟ 

(۳) هل ينفُعكم أن تلبسوا الحقٌ بالباطل. وأنتم لا تُضلّون به إل انقسكم» أمّا 
من تقصِدُون إضلالهم من المؤمنين الصادقين فإنكم لا تسنطيعون التائير عليهم؟ 

)٤(‏ هل ينفعكم في محاولة تضليل المؤمنين الصادقين أهل البصيرة أن تنافقوا 
أول النهار بإعلان الإيمان, وترتدوا عن الإسلام آخره؟ 


إكم لا تضلّون بهذا النفاق إلا أنفسكم» إذ تزيدون جرائمكم عند ربكم . 

)٥(‏ هل ينفعكم عند الله أن تكتموا الحق الذي تعلمونه من دينكم» متوهُمين 
بهذا الكتمان أَنْكَمْ لا تعطون المؤمنين» ما بتخذونةُ حجُة عليكم بُحاجُونكُم به عند 
ربكم؟ ويقيمون به الحجَة عليكم في الدنيا؟ 

اليس الله علیماً بما تكتمون؟! 

)١(‏ اعلْمُوا أن من الحقائق الشابتة التي لا تملكون بمحاولاتكم وألوان مكركم 
وکیدکم وحیلتکم ومغالطتکم تغییرها: 

# أن الفضل بيد الله وحده فلا تملكون أن تمنعوا فضل الله عن أح أراد الله 
أن يمنځه من لَذنهُ فضلاء فهو سبحانه يؤتيه من يشاء. من کل قرم ومن کل شعب» 
كل الاس عبادهء وهو سبحانه علیم حکیم؛ یختار بعلمه وبحکمته من هو اهل لأن 
یمنحه فضله ویختصه به . 
من رحماتهء أو نعمةٍ من نعمه» فإنه يختصه بهاء وهو سبحانه ذو الفضل العظيم على 
کل عبادهء لا آحد منهم له حق ذاتي بفضل من فضل الله سواء منهم من اختصه 
برحمة زائدة» أومن لم يختصه. 

هذه العناصر الجدليّة والإقناعية قد أشارت إليها أو دلت عليها المختزلات 
والملخصات التي اشتمل عليها النص بيان وتعليمأء وهي : 

رم 4 EKG‏ 
() (ومایښلوت إلا اسهم : 


۲۸1 


النص (۷) من سورة (آل عمران) الآیات من ٩۹(‏ س )۷٤‏ 


أي : لا يرون بوسائل إضلالهم على المؤمنين الصادفينء إنما يعون في 
إضلال أنفسهم» بارتكاب آثام يستحقون عليها عقابا فوق عقاب كفرهم وتوليهم عن 
دعوة الرسول محمد ا . 

)۳( ولم ترو کیت ینمشد هدوت ¢؟؟ : 

أي : لم تعَرْضون أنفسكم لعقاب الله بالكفر الإرادي بآياته التي تَشْهُّدُون بُرَهْانَ 
أنها آيات الله حقَاً وصدقا» فلا عُذُر لم عنده في أن تفروا بها. 

ولم تلیسو تالق العلل وت مودای رتود ۶ : 


& Se 


ي: لبسکم لا ينفعکم» بل مَكمْ عند اله بجريمة تحريف الذين» وكتمانِ 

الح فيه وهذا بُضِيف إلى عقابكم عقاباً آخر. 

)٤(‏ وإ الهَىْهَدىلر¢: 

أي: فليس هُذی موسى أو أحدٍ من بني |سرائيل حتى تتعصبُوا له تعصباً وميا 
والله يصطفي لتبليغ هذاه من يشاءء من ي إسرائيل أو غيرهم . 

)٥(‏ وان دون اک اين ماأوتيع 

آي : أترفضون هدی الله الذي رسوله سخ ا من عند أنفسکم» 
وكراهية أن ي يؤتى أخدٌ من خلق اله مما أوتيتم من اصطفاء رل منکم» وإنزال 
هدى الله عليهم؟ أو أتكفرون بما أنزل من عند ربكم وتتخذون وسائل الإضلال عنه 
لالجل أنه غاظكم أن بون أحد مثلما أَوتيم؟ 

ایاگ لیگ : 

أي : أتكمُون الح الذي عندكم عن المسلمين وأنتم تعلمونه»ء خشية أن 
ُحاجوكُمْ عند ربكم اليس الله عليماً بكلْ ظواهركم وبواطنكم» وبکل ما عون 
وما تُبرُون؟ إنه لا تخفى عليه خافية» وسيعاقيكم على كتمان الحق. 

وتسرابط الجملتين كما يلي : أنحسدون فتجحدون و أو تتبعون أهواءكم 
فتجحدون وتکتمون ما عندکم خحشية خشية أن يحاجوکم به عند ربكم . 


o A es‏ ےر ر rt‏ و 
(۷) 5 إن الفض رید ا بۇ ي ومني كا واو لي ¢ : 
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حول مكيدة أخاث اليهود بالدخول في الإسلام نفاقا نم الآرتداد عته لإعراء عيرهم بادرده 


أي : إن العطاء الزائد الذي يتفضل اله به على عبادهء ليس لأحد به حق» وليس 
لحد أن بطالِبَ به اللهء ولك الله هو الذي يؤتیه بحكمبه مَنْ يشاء . 

على أن الله عر وجل قد مح مر فضله كل عبادهء إذ هو سبحانه واسع الجودء 
واسع العطاءء واسع الفضل؛ يمنج منه عباده بحکمته المقرونة بعلىه المحيط بكل 
شيء» ما بشاء على ما یشاء. 

الفضل: هر الزيادةء وياتي ب بمعنىٰ الإحسان والعطاء, ابنداء دون علة ولا جزاء. 

)۸( (یخص رخ يون یکا ي : 

أي : وبما ان الاصطفاء بالنبرة والرسالة فل يتفضل به الله بمقتضى علمه 
وحکمته على من یشاء من عبادهء TTT‏ فهو عر وجل يختص بفيض 
فضله ورحمته من یشاء من عباده» على أن مشيئة اله عر رجل مقرونة بواسع على 
وعظيم حکمته . 

:¢ واه ذُوالفَضل اليم‎ )٩( 

أي : والله ذو الفضل العظيم على كل عبادهء من اختصه منهم برحمة خاصةء 
ومن لم يختصه منهم بهاء أليس من فضل الله تكريم بني آدم وتفضيلهم على کثير ممن 
خلق تفضیلا عظیما؟ الا یکفي بني إسرائيل أن جعل الله منهم أنبياء ورسلا وملوكا؟ 
يرون ن یحتکروا لانفسهم ل فضل الله » فهم بک أن يأتي من غيرهم الرسول 
الخاتم الموعود به؟ افبتبع الح أهراءهم؟ ذا مرفوض ا 

¥ # ¥ 

وبعد بیانات عدیدة تعلق بهل الكتاب من اليهرد عقب ها النص الذي تدبرناه 

من 2 عمران) متعدّدةء قال الله عر وجل لرسوله فيها : 
اهلا سر و 8 e‏ 2 فتاهل 

سیا کک e î‏ ا il‏ 
عَمَاسَملودَ 4)63 . 
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اللص الثامن 
الآیات من )٠۲١  ۱۱۸(‏ 
حول هي المؤمنين عن الخاذ بطانة من المنافقين 
لأعہم مفسدون مبغضون مغيظون 


فى هذه السورة حدر الله المؤمنين الصادقين من اخاذ المنافقين الَِين يّدو 
عليهم ااا النفاق وعلامائه» بطانة مداجلة مُخالطة» تطلع على الأسرارء وَعْمْل 
على ضر المسلمين المؤمنينء وإفساد خططهم ونقل المعلومات إلى أعدائهم 
المجاهرين بعداواتهم» وتشبيط المؤمنين عن الخروج مع الرسول في الغزوات» وعن 
المشاركة الجادة في القتالء إلى غير ذلك من أعمال فسا وإفسادء فصَلّت وقائعها 
نصوص قرآنية متعدّدة. وأطلْقت الأفكار للحذر من نظائرها واشباههاء وتقديرها ذَهْنأء 
ومتابعة تحرْكَات المنافقين بمقتضاها. 

فقال الله عر وجل خطااً للمؤمنين الصادقين : 


واا ءامو ادوا يانه ن ونیک دیا لونم با ود وماع 


= . 
€ 
ەرو ر 


e 2‏ م e‏ ژ ده 

قد بدت البغا انهه وما تخ صد وخم کر ټين کح 

. رو 2 و الک م ر n‏ 

ود @ امول وهم ولاو کی ونومون التپ ك ولد ا لقوكم الوا 

2 ولا اوا ع عَصوا عَکم نامل ناتغل فلمو یگ امياي 
e e Ê AL‏ 

اسر إن و وهم ون توک سه فرحو بها نتروا 

عقوا رڪم دهم کیا داه ايوت بط 49 . 
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حول نهي المؤمنين عن أتخاذ بطانة من المنافقين لانهم مفسدون مبغضون مغيظون 


(1) 

القراءات المتواترة في هذا النص (من الفرش) 

# في الآية :)٠١١(‏ 
EP. os., ge,‏ 
)١(‏ قرأ جمهور القراء العشرة [لا يضركم] من ضره بضره. 
وقرا نافع وابن کثیر وأبو َر ویعقوب [لا بْضِرَكُم] من رة َضِيره إا اضر به. 
والمعنى في القراءنين واحد, واللفظتات ماذتان لغويتان متكافئتان . 
¥ ¥ # 


)۲( 
الفكرة العامة للنض 

اشتمل هذا النص على تحذير شدي للمؤمنين من اتَخاذ بطانة طلم على أسرار 
المؤمنين» من المنافقين المخالطين للمؤمنين في الأعمال العامُة» ومختلف أنواع 
الحركات والنشاطات اليوميةء فضلا عن الكافرين المجاهرين بكفرهم وعداواتهم. 
ويلح بهم الذين لا يومنون على أسرار المسلمين من الذين في قلوبهم ممرض دون 
التفاقء ومن الفاسقين الذين يهل عليهم بيع ضمائرهم للأعداء. 

وقد بين النص أسباب هذا التحذير الشديد. فالمنافقون في هذه المرحلة التي 
نزلت فيها سورة (آل عمران) وهي مرحلة ما بعد غزوة أحد التي اذل فيها 
المنافقون عن الرسول والمؤمنين 8 بقيادة عبد الته بن ابي ابن سلول» وهي مرحلل 
بلغ المنافقون فيها مبلغ التكثل المستور» وتدبير المكايد ضدَ المؤمنين في الخفاءء 
وقد طال بهم الانتظار» واشت غيظهم من الرسول ية ومن المؤمنين الصادقين معه. 

# ما أسبابٌ التحذير الشديد من اتخاذ بطانة من المنافقين فهي كما يلي : 

الأل: أنهم لا يمَصرون ولا ئون في إفساد أحوال المؤمنين. وإنزال الضرر 
بهم» وتوهين قواهم» وتمزيق صفوفهم ومؤازرة اعدائهم ضدهم حت استئصال 
شأفتهم . 


Ae 


النص (۸) من سورة (آل عمران) الآیات من (۱۱۸ ہے )٠۲١‏ 


يدفعُهم إلى انخاذ الوسائل لتحقيق ما تمنو وى تدبير المكايد ضدَ المؤمنين. 

الشالث: أن أمارات بُعْضِهم للمؤمنين قد ظهرت فعلا من افوالهم وفأتَاتٍ 
السنتهمء والخبير الذكي لمن يستطيع أن يكتشف ما في خبايا القلوب والتفوس» من 
معاريض الأقوال وفلتات الألسنة . 

هذا مع أنهم ببّالغون جدأ في كنم مافي قلوبهم ونفوسهم» لفلا ينكشف 
للرسول ية أو للمؤمنين الصادقين نفاقهم فيحاسبوهم على كفرهم في باطنهم الذي 
تظهر دلائل الإدانة به . 

الرابع : أن ما تخفيه صدورْهم من بَعْضاءَ للمؤمنين. وما ندع إليه هذه البغضاء 
من مكر وكيد واتخاذ الوسائل للاضرار بالمؤمنين » هو أكبر مما ظهر من أمارات 

الخامس: أن مناففي اليهرد منْهُمْ وهم أخطرْهُم وأخبهُمْ ومُرْجهوهم كان 
المفروض فيهم أن يكونوا أخحفَ شرا رضرا من منافقي المشركينء بسبب أن المسلمين 
المؤمنين الصادقين يؤمنون بكتب الله كلهاء ومنها التوراة» وبسبب أنهم يُحبون هؤلاء 
المنافقين بدافع الأخوة الإيمانيةء وبراءةٍ قلوبهم ونقوسهم تجاههم» إذٌ يعاملونهم 

اک مزلا المنافقين من اليهود يقابلون محبَّةَ المؤمنين لهم ان إلى حد 
آنھم إذا خحلوا ا أنامَهُمْ من الغيظ من المؤسين› فار مكنم أن يعض وهم عض 
افتراس للفتك بهم لفعلوا ذلك فعبروا عن مشاعرهم هذه بعض أناملهم» دل على 
هذه المشاعر قوله تعالى في النض خطابا لمۇمنين: 

وو واوا عضوأعل اذامل مال 4 . 

ودل هذا ايضاً على كضرِهمْ في لوبهم على نقيض ما يتظاهرون به من إيماڻٍ 
وحبٌ للمؤمنين» فإذا قرا المؤمنين قالوا لهم: آمّناء أي: وحن نب إخواننا 
المؤمنين» وإذا خلوا كشفوا كفرهم وبغضهم للمؤمنين المصحوبٌ بإرادة الفتك بهم. 

ولا بذ أن يدفعهم يهم الشدبدٌ من المؤمنين إلى تدبير المكايد ضدهم. 


wam 


حول تهي المڙمٽين عن ناد پصانه من انمنععين wea‏ مس ی یں میں 


السادس: أنهم يرقبون أحوال المؤمنين وما يتزل بهم تباعاً يوما فيوماًء بعين عدو 
حاقل ماكر. فال تمْسَسَْهُم حسنةٌ ما ولو كان مسا رفيقاًء وبنسبة قليلة» ساءهم ذلك 
وإ تَصِبَهُمْ سيه ما يفرحوا بهاء لاهم في قلوبهم ونفوسهم أعداء للمؤمئين» ممتلثون 

هذه هي أسباب التحذير من المنافقين عامة» ولاسيما منافقو اليهودء فهم الأخبث 
والأشذ كيدا ومكرأء وغيظاً وحنقاء وعداوة وبغضاً. 

# وما المنهج الرّباني الذي وجه الله المؤمنين أن يسلكوه في هذا النص› 
لانقاء شرورهم» فيتلخص بالامال, التالية: 

أولا: الا تخد المؤمُون بطانة من المنافقينء أي: ألا يُقرّبُوهم إلى أماكن 
اسرارهم» ولا بوهم على مايدَبرون ویْحّططون» ولا على ما عدون من فُوی یجب 
إخفاؤها عن العدو. 

فمن الواجب على المؤمنين ألا يجعلوا أحداً من المنافقين بعض خاصتهم. 
أومستشارين لهم أوولاةٌ أو أمراء أر موظفين وعُمَالاً في المواطن التي بطّلعُون فيها 
على أسرار المؤمنين وبواطن أمورهم وتدبيراتهم وخطبلهم. 

ثانياً: أن يثقوا بالله ويتوكلوا عليه» فهو الذي سينصَرَهُم ويحميهم من مكايد 
المنافقين وشرورهم» إذا اتبعوا أوامره واجتنبوا نواهيه» والتزموا منهاجه في السلم 
والحرب» ومنها أن لا يتخذوا بطانة من غير المؤمنين الصادفين الأكفياء لحمل أمانة 
أسرار المسلمين . 

وأن يعلنوا للمنافقین بوجه عام دون تعیین أسمائهم» أو تحديد أعيانهم 
بالخطاب» فبقولوا لهم : مووا بنيظكم» أي: استمروا على غيظكم حَیْ ناأتيكم 
آجالكم أوليشتَدٌ غيظكم حب يكون سيباً قاتلا لكم مُميتاأًء فإنكم لن نَحققوا 
ما مون في المؤمنينء إذ سينصرهم الله ويويدهم بتأييد من لدنه» ويخدّل أعداءهم 
المجاهرين بعداواتهم وأعداءهم المستخفين بعداواتهم من المنافقين» وسیخبط الله 
مکاید الملافقين وکل تدبيراتهم ضد المؤمنين أو ضد انتشار الذين وظهوره وسيزداد 
بذلك غيظهم» وسیستمر فیهم حتی یکون قاتلا له أومصاحبا لهم بالامه حتى 


AV 


النص (۸) من سورة (آل عمران) الأيات من )٠١١ -۱١۱۸(‏ 


يمونوا وهم مغتاظون أشدٌ الغيظ. 

واكَفْنْ النص بإشارَة عبارة: قل : مووا بغيظكم للدّلآالة على كَل هذه 
المعاني . 

والخطاب بوجي عام دون نعيين أشخاص, فيه من الحكمة أن تبقىٰ لهم ذرائع 
الاستخفاء بكفرهم والتبري من انهم مقصودون بالخطاب» والتبري من معرة الفاق . 

ثالث : أن يصبروا عليهمء ولا نلوا بهم نَقْمتَهُمٌ قبل أن يأذن الله لهم أوتثيتَ 
إدانتهم صراحةٌ بالكفر والردّةء كما هو معلومٌ من أحكام الدينء دل على هذا في 

رابعاً: ان يتقوا الله رهم في كل أعمالهم» وان یکونوا على حدر شدي من 
المنافقين› وفي حالة مراقبة تامة لهم ولتحركاتهم» وما یدرون في الحفاءء لیتقوا 
شرورهم؛ وإيبادروهم بإحباط أعمالهم ضد المؤمنين أو ضة الإسلام قبل أن تب 
مداها. دل على هذا في النص: ونتقوا). 

النتيحة: 

فإذا حقتق المؤمنون التوجيهات الربانّة التي جاءت في هذا المتهج» لم ضرمم 
كيد المنافقين شيئأًء لان الله سيكون معهم وناصرهم ومؤيذهم» ومُخبطً مكايد 
أعدائهم» رمنهم المنافقون المندسون في صفوفهم والمخالطون لهم . فالله واسع قدیر» 
النتيجة في النص: 

ےه A TST‏ ا کے وم 
( ون تصيروا وفوا لايضرڪم دهم یناموت يط 46 . 
%# ¥ 
)۳( 
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المفردات اللغوية للنص 

طلا تتخذوا): اتَخْذّ: اقل من «أخذ» ويأتي الأخذ والاخاذ في الع بمعانٍ 

كثيرة› منها: حيازة الشيء. والخضول عليه وتناوله. وفبوله» ولوازمهاء ویم اللوازم 
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حون تھی 'نموہیں ہی انجد نہ س میں مہ چم دچ ہے سجر ی یسر ں 


تكثر المعاني وتتشعب فأخحذ ذي السلطان لأحد الناس يأتي بمعنى حبسه. أو معاقبته» 
أو قتله » أو إهلاكه» أو نحو ذلك وفي كل نص يُحمَل على المعنى الملائم له. 

وذ الشي» لاشيء باتي بمعنی تغلبه عليه و[حاطته به ومصاحبته له» ونحو 
ذلك . 

ويعدّى فعل «أخذ» بالباء فيكون بمعلى الإلزامء أو المعاقبة. ويْعدى بعلى 
فیکون ہمعنی المنع والتضيق. وهكذا تكثر المعاني . 

فأخذ المذهب واتخاذه هو بمعنى اعتقاده والتزامه والسير على منهاجه. 

واتخادٌ الصديقء أو الخليلء أو البطانةء هو بمعنى الموافقة والقبول» أو مباشرة 
الأاسباب المؤدية إلى أن يكون صديقاً أو خليلا أو بطانة. 

إلى غير ذلك مما يكون من لوازم الأخذ والاتخاذ باعتبار أن الأخذ هومن 
المعاني الكلية العامة الأولية . 

إبطانة : اطا الثوب هي ما يلي البدن منهء وهي حلاف ظهارتهء مأخوذة من 
لظن فيط گل شيءٍ جوفه» أومأخوذ من فل : «بْطلُ» بمعلى هي وة 
ب 

واستعمل لفظ «بطاّة» بمعنى الأخلاء المداخلين المظلعين على الخفابا والأسرار 
الباطنة» والمستشارين المستَحْلصين إذثَكشَفٌ لهم الأسرار» وما برص على إبقائه 
باطناً غير ظاهر لعموم الناس» باستئناء الأمناء عَلَيّهاء من أجلاءء أو أهل دين وعقل 
صلخن للمشورة. 

وأطلتى على هزلاء بطانة تشبيهاً لهم ببطانة الثوب» ودرج عليهم لفظ البطانة على 
سبيل الاأستعارةء لأنهم أقرب من غيرهم إلى معرفة الأسرار والخفايا. 

ومن دونکم) : آي : من غیرکم› وكلمةٌ «دون» هي في الأاصل E‏ 
صالح,ٍ لكل الجهات ما عدا المكان الذي يكون فيه ما تضاف إليهء لكنْ جذر معناها 
فيد معنى المكان النَحْتيّ حسَاً أؤمعني» وقد نهمل ملاحظة هذا المعنى لدى 
اللاستعمال. 


۸۹ 


النص (۸) من سورة (آل عمران) الآيات من )٠١١  ۱١۱۸(‏ 

واشت من معنى المكان الَحتيّ كلمةٌ «الذون» بمعنىٰ الخسيس الحقير. 

لذا ألاحظ في معنی «مِنْ دونكم» من غیركم ممن هم سَافلون بكفرهم أو تفاقهم 
أو ترددهم وعَدَم ثباتِ إيمانهم من الذين في قلوبهم مرض» وقد ْح بهم الفاسقون 
الذينْ لاأمانة لهم على الأسرار» فهم ليسوا في مرتبة المؤمنين الصادقين القائمين 
بمقتضيات إيمانهم . 

وكلمة (من) في هذا التعبير هي بمعنى التبعيض» وهو أحد معانيهاء أو بمعفى 
الجنس. أي: لا تنخذوا بطانة كائنة بعض غيركم السافلين عن مرتبتكم في الإيمان» 
أو: لا تتجدّوا بطانةٌ هي من جنس ركم السافلين عن مرتبتكم في الإيمان. 

ول يألونكُمْ بال : أي: لا يقَصّرون مُجتهدين» ولا ينون في إلقاء الإفساد 
والإضرار يكم . 

٤ .‏ ر ر 2ے 

يألو: مضارع فعل : 5 يالى ألراء وألواء وألياء وهو يأتي بمعنی اجتهد٬‏ 
وېمعاني فتر وضعف» وقصر» وأبطاً. 

تقول لصديقك: لا آلوك نصحاء أي : لا أنقصك نصحاء فانا أبدَلهُ لك مجتهداً 
غیر فاتر ولا ضعي ولا مقَصر ولا مبطیء. 

وتقول لعدوك: لا آلوهُ خالا أي: لا أنقصةُ ما أستطيع من فساو وإضرار بهء 

خبالاً: الخبال النقصانء والهلاك والسُم القاتل» والخبال فساد العقلء 
والجنون. وفساد عضومن الأعضاء من داءِ أو قرح أو قطع أو نحو ذلك وهو مصدر 

ويْقال: خث يده إا شلب فهو خبل وأخبل» وهي خَبلاءء والجمع «خبْل». 

ويأتي الْخْل بمعنىْ الجراح » والفتنة من جراح او قتل. 

فمادة الكلمة تدور حول أنواع الإفساد والإضرار. 


۳۹۰ 


حول نهي المؤمنين عن انخاذ بطائة من المنافقين لأنهم مفسدون مبغضون مغيظون 


5 ِ .2 ا 

ووا ما غبتم) : أي: منوا عتَكمْ أي: مشقتكم والإضرار بكم وإفساد 
آعمالكم. 

العَنْت: المشقةء والثعبُء وشدة الضرْر وحمل _الألآم والفاد. 

يقال لغة: عبت الشي؛ ينبعتأ إا سذ وعَبْتَ فلن َنْب إذا وفع في 
مشقة وشدة. وعنْت العم إذا تکشر بعد الجبر. ویقال: أعنت لان فلاا ذا أوقعة 
في مشقة وشِدةٍ. وأغنت المريض إذا أضر به وأفسَدَه. 

(البغضاء: شِدّة البغض . 

لمن الغيظ): الغيظ أشد الخضب من أمر مكروهء مع عدم التعبير عنه بما بهن 
من ضغطه على النفس» ولكن يلازمه غالباً الرغبة بالانتقام . 

بات الصدور): أي : بصاحة الصدورء وهي ما يكون في القلوب والنفوس 
من خواطرء رانفعالات» وحرکات وجدائية» ونیاتټ ونحو ذلك . فذاتُ الصدور هي 
اة الفد ور ال بهاء والتي لاتكون في غيرهاء وفد تظهر في السيما 
الظاهرة أمارانهاء وفي الأعمال آثارُها. 

إن تَمْسَْكُمّْ حَسََة4 : السل هو الاأتصاق السطحيّ الخفيف بين الشيئين. 

٠ Le 2 

وإ تُصبكُمْ سية: بُفالُ: أصابٍ الشيء إذا أذركه أونزل به» وهو أبلغ من 
الم لأنه قد ينفذ إلى العْمُق» كإصابة اسهم الهدف. 

8 0 وع‎ e 3 : 

والمصيبة : من فعل أصابًء وهي تطلق على كل مكروءٍ يحل بالإنسان» جمعها 
مصائب. والْمُصَابٌُ: السَدَةَ النازلة. 

والسيئة : ما هو مکروه من شر او ضر أو أي مۇلم . 

0 4 3 fe 9 

إکیدهم): الكيد: الاحتيال» والاجتهادء والحرب. وکل تذبیر لأمر ماء والمادة 
تدور حول اتخاذ أعمال وتدبیرابٍ توقع المقصودین بالکید بما بکرهون» وهو يون في 
الشرَء ويكون في الخير» لك كيد المنافقين للمؤمنين لا يكون إلا شرا 

HH ¥ ¢ 


۳۹۱ 


النص (۸) من سورة (آل عمران) الآيات من )٠۲١١ -١۱١۸(‏ 


(4( 
حول سیب النزول 
لم يات في أقوال شيوخ المفسّرين من الصحابة والتابعين روايات تبيّن سبب 


نزول هذا النص . 

لكن تواردت أقوال أكثرهم على أن المراد بما جاء فيه المنافقون» ولاسيما اليهود 
منهُم» فالآيات قبل هذا النص تتحدَّث عن اليهود من أهل الكتاب» وفي هنذا النصض 
إشارة إلبهم في قوله تعالى : ونومون بالكتاب كله أي: وتؤمنون بكل الكتب 
الربانية ومنها التوراة التي بؤمنون هم بهاء ولا يؤمنون بالقرآن كتاب الله الخاتم للكتب 
الربانية . 

والقولٌ بأ هذا النص قد نزل في المنافقين . رواه الطبري بأسانيده عن مجاهدء 
وقادة» والربيع› والسڌي. وابن جریج وابن زید» وهو إحدی روایتین عن 
ابن عباس» ویدل على هذا من النص قوله تعالی فیه: 


ر ا ار سگ ت اھر ری ر ام ا م ر ور رص 2ع کے ر زمر © چ 
و ودا قوم الوأ ماما ودالوا عسوأ كلامل اَي . . .463. 
# # ¥ 
(5) 


مع النص في التحليل والتدبر 

قول الله عر وجل : 

يچار اموا دايعا دوگ . 

أي : يا أيها الذين آمنوا صضادِقِينْ في إيمانكم لا تتخذوا أخلاءء أو أصفياءء 
أو اصدقاءء أو أولياءء أو عَمَالاً في أعمال, يطلعون فيها على أسرار المسلمين» وخفايا 
أمورهم» وما يْذَبُرون من خطط للسلم والحرب» من دون المؤمنين الصادقين في 
إسلامهم » أي : من غير نوعهم وصنفهم وجنسهم» اثلا يتمكنوا بذلك من مخالطتكم 
ومداخلتكمْ في أموركم المهِمّْة» فيطلعوا بذلك على أسراركم» وبواطن أحوالكم 
وشؤونكم › ثم يتخذوا من مواقعهم اسباباً للإضرار بكم» وإفساد أموركم . 


4۲ 


حول نهي المؤمنين عن اتخاذ بطانة من المنافقبن لانم معفسدون مبغضون مغبظون 


إن على المؤمنين الصادقين ألا يتخذوا من غير المؤمنين الصادقين في إيمانهم 
وإسلامهم أصدقاء ولا رلا ولا أمراء ولا مستشارین ولا عا وموظفین بطلعون على 
أسرار الدولة الإسلامية وبواطن أمور المؤمنين . 
ولا كان الخطاب في هذا النَص للذين آمَنواء فالذين هم من دونهم يشمْلٌ كل 
غير المؤمنين الصادقين في إيمانهم وإسلامهم» ويتناول أول ما يتناول المنافقين وأهل 
الريب الذين في قلوبهم مرض. لأنهم المخالطون الداخلون في صفوف المسلمينء 
بمقنتضى ظاهر إسلامهم وهم الذين قد يتخذ المؤمنون بطانة منهم اغترارا بهم ء 
وعملا بظاهر أحوالهم إذ قد انوا انتماءهم إلى الإسلام. 
أمَا الكافرون الصرخاء المجاهرون بكفرهم وعداراتهم من المشركين او أهل 
الكتاب أو غيرهم » فالتحذِيرٌ من اتخاذ بطانة مم نر معلومٌ لدی المؤمنين» فقد سبَقّ 
فیما نرل من القرآن قبل هذا النص اللي عن اتخاد الكافرين آولياءء ولو کات هذه 
المرالاة في حدود المناصرةء والموادة التي لانصل إلى مستوى اتخاد بطانة متهم › 
مقهرم المۋمنين › الذين عاصروا اسول ۳1 د۰ وعاصروا مراحل تنزیل القرأن. 
ففي اوائل سورة (آل عمران/ ۳) قال الله عر وجل : 
$ بیز انیود انورو ريا من دون لموم ہنی وکن یمز درک سے 


این کن وان اينه قد وور اتف رل الت @4. 


ففي هذه الآية نْهْيّ مدد للمؤمنين عن أن يتخذوا الكافرين أولياء من غير 
المؤمنين الذين هم دونهم بسبب كفرهم» على أية صورة من صرر الموالاةء ومْنْ يفعل 
ذلك فليس من الله في شيء. آي : أخرج نفسه بعمله من دائرة الربانيین المنسوبين في 
ولائهم إلى الله » الذين يتولآهم الله بمعونته ونصره. 
# وقول الله عر وجل : 
ولان اينه نة 
بين أن اة موالاة مهما كان مستواها ضعيفاً فهي موالاة مهي عنها نهياً جازم 


4۳ 


النص (۸) من سورة (آل عمران) الآیات من )٠١١ - ۱١۸(‏ 


مدا فيه ٠‏ وهذا الاسشاء لم بی ر المصانعة الصورية: لاتقاء شرورهم . 

اما اتخادُ بطانة منهم فهي موالاة من مستوی رفيع جدأ» وهو أمرٌ لا يليق إلا 
بالْحْلَص من المؤمنين ء فلا يجوز اتخاد بطانة من الكافرين بداهة . 

لن الامر الذي قد تحصلٌ فيه شبهة هو انَخادٌ المنافقين بطانةًء فجاء النص 
للتحذير منه بالقصد الأؤل» مع شمول النص للكافرين » والفاسقين والذين في قلوبهم 

2 2 ا tl‏ ٍ 
مرض دون النفاق ؛ إذ کلهم یدخلون في عموم وصف : 
. 2 

« من دوک4 . 

إن الذين هم من دون المؤمنين الصادقين يبدأ قصلم اعتباراً من الملاحدة 
الدهريين» فالمشركين؛ واهل الكتاب من اليهودء فأهل الكتاب من النصارى 
وأشباههم . فالمنافقين الذين ظاهرهُم الإسلام ويخالطون المؤمنين» فالذين في قلوبهم 
مرض دون الفاق إذهم من دون المؤمنين الصادقين› وغير مأمونین على أسرار 
المسلمين . 

وأطْلِقّ على المقربين من مواقع اسرار الرّجل بطانة» لأ بطانة الوب هي 
الأقرب إلى بدن لابسه» والأدنى إلى ملامسة بشرنه» ومناطق عوراته . 

والمقرّبون هم الذين يخالطون من الداخلء وبطلعون على الأسرار»ء ويكونون 
أعلم بمواطن الضعف ومواطن القوةء فإذا كانوا في حقيقة أمرهم أعداءء كانوا أشد 
نکاية» وأبلْغ إضراراً وإفساداً. 

HN ¥‏ 
*# قول الله عز وجل : 
س رعا رس رم 

لايا لوتكمبا): 

أي : لا بقصرون مجتهدین › ولا ي طون في عمل يبغونکم به فساداً وا 
وإضرارأ» دونما فتور ولا ضعف. ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 

فهم يطلبون لكم في نفوسهم هذه الأمورء ويعملون جاهدين غير مقصرين» 


۹٤ 


حول نهي المؤمتين عن اتخاذ بطانة من المنافقين لآنهم مفسدون ببغضون مغيظون 


ولا مبطئين ولا فاترين ولا ضعفاء في تحقيفها بمختلف الوسائلء استجابة لما في 
قلوبهم نحوكم من عداوة وكراهية وحقد. 

إلا بألونكم فاعله ضمير مستتر يعود على (بطانة من دونكم# والكاف في 
ويألونكم) مفعول به أؤل و إخبالا» مفعول به ثا على رأي الزمخشري» وقيل: 

¥ الله 2 

اا 2 

أي : تمنوا ينزل بکم الضرر الشديد. والأاذی» وأنواع المشقةء والتعب. وأن 

تحط أعمالكم وتسد . 
2 و 

وهذا التمني يدلنا على أن هدفهم إضعاف قوى المؤمنينء وتوهين أمرهم. 
وتفريق صفهم» وإنزال الهزائم بهم للتخلص منهم. ومن دينهمء ومن ظهور دعرتهم 
التي بدأت تكتسح عقاثدهم» وتلسف زعاماتهم. وتفوت عليهم مصالح وأهواءٌ 


وشهوات ظالمات يحققها لهم كفرهم . 
وفي بيان تمتيهم هذا دلالة على الدافع النفسيّ الذي يجعلهم لا يألون المؤمنين 
خبالا. 
¥ ¥ ¥ 


# قول الله عر وجل : 

ود بدت بعصا وهه : 

أي: قد ظهرت البغضاء التي بطوونها ویکتمونها في نفوسهم وقلوبهم من 
أفواههم » إذ تنطلق منها ما بين حين وآخر فلتات أقرال تدل على ما يكتمونء وهم قد 
ييطنون أقوالهم بمعانٍ يرمزون لها رمزً» ويشيرون إليها من طرف خفي . 


وجاء تأكيد الجملة بحرف «قد» للتنبيه على أن ما يبدو من أفواههم من العلامات 
والأمارات کاف لمعرفتهم والحذر منهم . 


40 


النص (۸) من سورة (آل عمران) الآیات من (۱۱۸ س )٠١١‏ 


وفلتات الأقوال من العلامات والأمارات التي تذل على مافى النفوس» وقد 
ا و ا ا ر : a‏ 
المنافقين بقوله تعالى في سورة (محمد/ ٥ 2 ٤۷‏ نزول) : 


اناکپ ر یکنا دزن لخن وات 
آي : ولو شاءُ فُضخهم لأريناك علاماتِ إفاقهم في وجوههم» فهي سما (أي : 
علامة) حاصة مير بها وجوه المنافقينء يبصرها من وهْبه الله معرفة سيما الوجوه 
وأماراتهاء وهو من عِلُم الفراسة» وفي الحديث عن النبي بل أنه قال: «اتقوا فراسة 
المؤين فإنه ينظ بنور الله عر وجلّ». 
(عن الجامع الصغير )٠١١(‏ ) 
رهي َالِ ي: 
أي : ولنَْرفنهم فيما تير إليه أقوالهم من طرف في أو ما تسق إليه تعبيرات 
الستهم ممّا يعتلج في نفوسهم» دون وي متهم لما انفلت من الستهم . 
لحن القول: هو رزه يتضمن الإشارة إلى المراد من طرف خفي » وما يفهمه 
السامع بالتامُل فبه من وراء لفظه. وَلْحنُ القرل أيضاً: الخطأ فيه» وهو ما بعر عله 
بفلتات الألسنة. 
# ¥ ¥ 
٭ قول الله عر وجل : 
وماخ صدودهماً ابره: 
آي : وما تخفي صدورهم الحاوية لقلربهم ولِعْمْق نفوسهم مِنْ البغضاء كبر مما 
تذل عليه رُمور اقوالهم وفلتاتها التي تدر من أفراههم» لأنهم يخبسون الستهم» 
فلا يسمحون لها بأن تعر عن كل مافي صدورهم» حتیٰ لا تنکشف ضمائرهم 
وما يكتمون فبها من بغضاء للمزمنين» ومن كفر بالإسلام الأمر الذي يكشف أنهم 
منافقون كدًابُون في اذعائهم الإيمان والإسلام. 
KH ¥ ¥‏ 


۳۹٦ 


حول نهي المؤمنين عن اتخاذ بطانة من المنافقين لآنهم مغسدون مبغضون مغبظون 
# قول الله عر وجل : 


واا ابت ان مياو 63 ود 3( 

: قد ا لكم العلامات والدلائل E‏ على اعدانگم المخالطين 
لک وبینا ا العظات التي تحمكمْ من شرورهم» والتي ينونه اء وتستَهْدُون 
بهذيها إن کنتم تعقلون. أيها المؤمنون. 

فجواب الشرط في إل كتتم تعقلون) محذوف دلت عليه جُملَةٌ قد بنا لَكمُ 
الآيات). والتقدير: فد بيا لَكُمْ الأيات فانتم يون دلالاتها وتعملونٌ بمقتضاها إل 

والمراد من العقل هنا فيما يظهر العقل العلمي بمعنى المحافظة في التذكر 
الدائم على ما جاء في البيانء واستنباط ما دل عليه الأمارات والعلامات الظاهرات من 
دلالات كاشفات للبواطن» وبمعنى العقل الإراديء ويكون بشِدة الحذر وضبط 
النفس. وعدم الاستجابة لما يخادع به المنافقون مما رضي أهواء النفوس وشهراتهاء 
أويَغْرها من أفوال, أوأعمال أومُرّضِبات أخرى لها ظواهر كاذبات. 
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* قول الله عر وجل : 

«کتاشم أولاء بوم ولا يوم ¢ : 

أي: ها أنتم ايها المؤمنون الصادقون تحبُونَ هؤلاء المنافقين» اغتراراً بظاهر 
إسلامهم ومخادعتهم بإظهار موداتهم في أقوالهم؛ وببعض ظراهر أعمالهم» 
فتعتبرونهم إخوة لكم أضفياة جلا وتجعلونهم بطانة لم وهم في حقيقة أمرهم 
لا بُجُونکم بدلیل ما يظهر من آفواههم مما دل بأماراته على ما في قلوبهم نځوکم من 
بغضاءء فاعرفوا دليل الأمارات. ولتك هادي لک في الحيطة والحذر والمراقبة الدائمة 
وعدم الاستئمان. 
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# قول الله عر وجل : 


4۷ 


النص (۸) من سورة (آل عمران) الآيات من (۱۹۸ د )١٠١١‏ 


وود التپ ¢ : 

إل من المنافقين شياطين من اليهودء وهم مقصودون بالتَص قصداً اوكا لأنهم 
اح المنافقين وأشدهم مکراء وکیداء نفا للمؤمنين › هب هله الجملةً عليهم . 

والمعنْ الذي تدل عليه : هو أنه قد كان المفروض في المنافقين من اليهود ألا 

نَم على خحلاف ذلك» فلا تثقوا بهم » رلا تنظروا منهم خيراً. 

¥ ¥ # 
# قول الله عر وجل: 
سے س ع م 8م رک عر صر ر و رو 0 مەچ ےر رور € 

و ودا کوک الو اوخوا عَصوأَليك مانام مالي 4 : 

آي : والمنافقون لهم وجهان : 

الأول: وجه يخادعُونْكم به إذا ركم إا لوم قالوا لم : آمنا معكم مطل 
إيمانكم» ونحن نُجيكمْ ونودکې لانكم إخحرانا في الدين» وهم في الاذعاءينِ 
کاذبون. 

الشاني : وجه يُظهرونه إذا خلَواء فَهُمْ إذا خلوا بأنفيهمْء أوخلا بعضهم إلى 
بعض كشَمُوا حقيقة كفرهم بما أعلنوا أمام المؤمنين أنهم آمُنوا به» وكشَفُوا ما في 
قلوبهم من غيظ من المؤمنين ومن الرسول ل . 

ومن مظاهر تعبيراتهم الحركية عن غيظهم من المؤمنين» أل يضخُوا أناملهم في 
أفواههم ويعضوا عليها غرظاً وحنقاء وعض الأناسل عند الغيظ والحنق عادة معروفة عند 
كثير من الناس. والمراد أنهم عبْرُوا عن غيظهم» سراء أفعلوا هذه الحادة 
أولم يفعلوهاء على أن كل حركة نفسية لا بد لها في العادة من تعبير ظاهرء بالأاقوال 
أو بالأفعال» أو بسيما الوجوه. 

ومم الغيظ الشديد يفكرون ويقدّرون ويحاولون جهذهم غالبا اتخاد الوسائل 
للنكاية بالمۈمنين › وتدبیر المكايد لهم وإفساد أمورهم» وإنزال العنت بهم تخا 
لامانيهم . 


حول نهي المؤمنين عن اتخاذ بطانة من المنافقين لأنهم مفسدون مبغضون مغيظون 


وقد یسال سائل: ماموقع (إعليكم) هنا في النصء وقد کان كفي أن بقال: 
وإذا لوا غضوا الأنامل من الغيظ؟ 

وأقول: 

إنهم في موقف العجز عن بكاية المزمنين وإنزال. المصائب فيهم» مع وجود 
الرغبة العارمة في نفربهم للتخلص مهم بأبة وسيلة» وحيلما ن وينحررون من 
LS‏ وتتحر ا للتعبير عا في نفوسهم وقلوبهم ضدَ المؤمنين» فإلٌ 
تلهم ي يسبقَهُمْ إلى تصور القبض على المزمئين وافتراسهم باسنانهم عضأ ونهشاً 
لكنهُمٌ حين بقَدمُون الصور المتخْيّلةً بابديهم إلى أفواههم N‏ إا 
أنابلْهُم» بيد أن نفوسهم من الداخل مک اني فالتعبير الملائم للحالتين النفسية 
اا والحسيةٍ الظاهرة, أن يقال كما جاء ذ في النص بإبداعه المجيب مع إيجازه: 
وا كم الأنامل من الغيظ4. 

غضوا: حركة حسيّة ظاهرة . 

علیکم : حركة نفسية باطنة. 

الأنامل: حركة حسية ظاهرة . 

من الغيظ : حركة نغسية باطنة. 

و(مِنْ) في من الغيظ# للابتداء ابتداء من عمُي الغيظ حتى ضغط الأسنان 
بالعض» الذي يتومون أله عض عليكم لإيلامكم وافتراسكم » أو للتعليل » لكن المعنى 
الأول أدق. 

ودل عبارة (عليكم) على آنهم يشدُدون عضهم على اناملهم» لاهم يتومون 
انهم يعضونها وأنتم فبهاء رغبةٌ في إيلامكم» وهم في الواقع يزلمون أنفسهم» وهذا 
غاية في التعبير عن شد غيظهمء الذي غفلوا معه عن آلام أناملهم. 

وفي العبارة حذف من الأول لدلالة الأخر» وحذف من الآخر لدلالة الأول وهو 
مایسمی عند البلاغيين «الاحتباك» وبإبراز المحذوفين نكون العبارة كما يلي : وإدا 
لقوكم قالوا: آمنا ونح إخوانكم ونحبّكم وإذا خلوا قالوا: لم نؤمن بل نحن على دبتنا 
الأرلء وعضوا عليكم الأنامل من الغيظ . 

## ¥ 


144 


النص (۸) من سورة (آل عمران) الآیات من )١٠١١  ۱١۸(‏ 


# قول الله عر وجل : 

:4@ بتبن یگ ایت اشر‎ HAT 

أي : ن تصلوا إلى مان من كيد المؤمنين وعنتهم ۰ وإفساد ورم 
والإإضرار بهم ۰ وإيقاف مسيرة دعوتهم ۰ ومناصرة أعدائهم الظاهرين ومۋازرتهم › بغيةٌ 
استصال الْقَوة الإيمانيةء والتخأص من دين الإسلام . 

إن الله سرد كيْذكم إلى صدوركم» ول بضر المؤمنين كيْدُّكم شيثاًء مهما كان 
کبدا کارا 

فاستمروا على غیظکم وون بآلامه ما ت حتیٰ يشن وَزايْدَ بانتصار 
المؤمنين وهزائم أعدائهم فيكون سببأً لموتكم» فتموتوا به أوحتىٰ تنتهي آجالكم 
المقدرة لكمء فتموتوا وأنتم ملتّبسون بغيظكم تعانون آلامه. 

فالقه عر وجل لن ترك أولياء المؤمنين المتقين » نِد أَمُورَمُمٌ مكايد المنافقين 
المخالطين المداخلينء ما دام المؤمنون يهتدون بهذي بيانات الله وعظاته لهم . 

ما استخفاء المنافقين بعداواتهم وم وام فلن ينفعهم في إضرار 
المؤمنين › وذلك لان لله عر وجل يعلمٌ مايكتمونء وتا ن عن المؤمنين في 
خلواتهم ۰ ويعلَم ما يُضمرُون لھم في صدورهم. 

إناةعَليبدًاتِالصدور ¢ : 

أي : بالأسرار والنيّات والرغبات المصاحبات للصدور» فضلاً عَمّا هو دون ذلك 
في الخفاءء مما يبيتونه ضد المؤمنين في خلواتهم 

ويدخل في عموم عبارة لإذات الصدور) ما تضمره الصدور حى أعماق 
الأفئدة » من کفرء وبغض» وغيظ وحقد وإرادة سوءِ وشرء وتدبیرات کيډٍ» وتمني 
عَنبٍ المؤمنين » وحبَ انتصار الكفر والكافرين» إلى غبر ذلك من ثوابت ومتحركات 


داحل النفس . 


*# قول القه عر وجل : 


حول نهي المؤمنين عن اتخاذ بطانة من المنافقين لأنهم مفسدون مبغضون مغيظون 


طن سکم تة سهم ون تیک سیه ير ا 

اي : ومن علامات نقاقهم وكفرهم الڏي یبطنونه» وما يحملون لکم في نفوسهم 
من البغضاء أمران: 

الأمر الأول: ما يظهر على وجوهم وفي أقوالهم ا ا إن 
هسم حسَةماء ولومسَاً رفيفاً قليلاء لان الحسنة لكم تسركمْ» ومسرتكم 
تسوۋهم . 

الأمر الثاني : ما بظهر على وجوههم وفي أقوالهم من أمارات فرحهم؛ إن 
تَصِبْكمْ سيئ ما ولو إصابة بالغةء لأنْ السيئة لكم تسوؤكم» ومساءتكم تسرهم . 

واستعمال (إلْ) الشرطية هنا للدلالة على مطلق الشرط دون النظر إلى أن 
الشرط مشكوك في وقوعه, لان الحياة فيها دواماً تعاقبُ ما يسر وما يسوءء لكن يختار 
غالبا للشرط المشكوك فيه استعمال حرف (إل) ويُختار للشرط المتحقق الوقرع 
استعمال حرف (إذا) كما يقرل البلاغيون. 

على أن حرف (إنْ) هو أصل أدوات الشرط فلا يازم دواماً في شرطها أن يكون 
نادراً او مشكوكاً في وقوعه» بل قد بکون متحقق الوقوع . 
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# قول الله عر وجل: 
َع ەو و ر 

( وان نص رواو قو لا يضر ڪي دهم شيشا ) . 

في هذا التعليم بيان للمؤمنين انهم إن حقَمُوا بإراداتهم أمرين تولأهم اله فلم 

2 ا الصبر» وفي الترجيه للصبر على الاين وعدم اسع 
بمقارعتهم مقارعةً عة واضحة» ا الكافرين الصرحاء بان للمنهج الرباني 
في معاملة المنافقين » الذين لم ينوا كَمْرَمّمْ صراحةء بل اقتصرت دلائل كفرهم 
ونفاقهم على الأمارات التي لم نصِل إلى درجة الإدانة القضائية بالكَفر والرَدة. 

الأمر الثاني : التقوى» وتعني النقوى هنا ما يشمل قضيتين : 


۳۰١ 


النص (۸) من سورة (آل عمران) الآيات من (1۹۸ د )٠٠١‏ 


# قضية اتقاء سخط الله وعذابهء بفعل ماأمر به واجتناب ما نهى عنهء 
ولاسيمامانهىٰ عنه من اتخاذ بطانة من المنافقين والكافرين والذين في قلوبهم مرض 
الشك والريب وعدم سلامة الإيمان. 

# وقضية انقاء مكر المنافقين ومكايدهم» بشدّة الحذر منهم» وبوضعهم موضع 
المراقبة الدائمة» وبعدّم تقريب أحد منهم» أومُخاللته ومصافاته» أومصادقته 
بطمانينة» فهم أعداء ممَنْعُون بأقنعة أولياء وأصدقاء ومحبين» وهي أقنعة كاذبات. 
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# قول الله عر وجل : 

إا ارتي @): 

أي: فهو سبحانه وتعالى يفسد عليهم كل مخططاتهم» ويرد عليهم مکرهم 
وكيدهم» ومن ذلك كشف ما يذبرون للمؤمنين» فبل أن يصلوا به إلى الإضرار بهم . 

كيف يفلتون من الله العليم الحكيم» وهو بكل مايعملون محيط. وبما أن الله 
عر وجل محيط بما يعمل المنافقون» وهو العليم بذات صدورهم وقد وعد الله 
المؤمنين بأن لا تضرُهم مكايد المنافقين شيلاًء إذا صبروا واتقوا كما أمرهمء 
ولم يتخذوا منهم بطانة» وكانوا على حذر دائم منهم وتفرس,ٍ بما يظهر من أماراتِ 
عليهم» في أقوالهم أو أعمالهم أو حركات وتغيرات وجوههم . 

إن الله عر وجل لن يدع مكايد المنافقين تبلغ إلى مداها فتضر أولياءء المؤمنين 
العاملين بوصاياه . 


هذا وعد من الله عر وجلء مشروط بالتزام منهاجه ووصایاه وما وعظهم به . 


مقدمة عامة 


للنصوص )٩(‏ و )٠١(‏ و )۱١(‏ من سورة (آل عمران) 
حول ما جاء بشأن المنافقين وظواهرهم السلوكية 
بمناسبة أحداث غزوة أحد 


اشتملت سورة (آل عمران) على عدَة بيانات تتعلق بغزوة أحد وأحداثهاء ومن 
احداثها ما كان من المنافقين فيهاء فجاء في هذه البيانات فض أقوال وأعمال المنافقين 
التي ظهرت منهم خلال أحداثها وعَفَبهاء مع التعقيب عليها بالنحليل؛ والتوجيهء 
والبيان الديني» الموجه لهم أو للرسول والمؤمنين . 

وقد جاء في السورة ثلاثة نصوص حول هذا الموضوع» أحدها الآيات من 
)٠١۸ -٠٠١(‏ منهاء والثاني الآيات من )٠١۸  ٠٠١(‏ منهاء والثالك الآأيات من 
-۱۷٩(‏ ۱۷۹) منها. 

وقبل تدبر هذه النصوص الثلاثة نستعرض قصة المنافقين في غزوة أحد. 
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مواقف المنافقين في غزوة أحد 
۱( 
موجز معركة أحد 


)١(‏ استقَرّ رأي رُعماء قريش على أن يثأروا لانفسهم من الهزيمة المخزية» 
التي حلت بهم في معركة بدر الكبرى» فقرروا أن يخرجوا لقتال المسلمين في 
المدينةء فأعدوا جیشا قوامه ثلدئة آلاف مقانل› بکامل عذتهم وعتادهم . 


۳۳ 


مقدمة عامة للنصوص )١(‏ و )٠١(‏ و )١١(‏ من سورة (آل عمران) 


(۲) وبعد اثني عشر شهرأً من هزيمتهم المنكرة في بدر» وفي أرائل شهر شوال 
لشلاث خلون منه» حرجت قريش بحدّها وجذها وحديدهاء لقتال المسلمين في 
المدينة» وخرج من اجتمع معهاء ومن تابعها من بني كنانةء وأهل تهامة. 

وأخرجوا معهم نساءهم ليزدن في حماستهم» وشدة بأسهم» ونزلوا مقابل المدينة 
قریباً من أحد. 

(۳) ولم الرسول يه بتحركهم منذ خرجوا من مكة» ولمّا سمع بوصولهم 
استشار المسلمين في الأمر» وعرض عليهم رأيه» فقال لهم : 

«فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينةء وَدَعُوهم حيث نزلواء فان أقاموا أقاموا بشرّ 
مقام» وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها؟) . 

وروى الطبري بسنده عن قتادة أن الرسول كث قال لأصحابه يومئلٍ : 

«إنا في جنه حَصِينةٍ فدعوا القوم» إن يدخلوا علينا نقاتلهم» فقال ناس من 
أصحابه من الأنصار: يا نبي اللهء نا نره أن نقتل في طرق المدينةء وقد كنا نمتنع 
في الغزو في الجاهليةء فبالإسلام أحىّ أن نمتنع فيه فابررٌ بنا إلى القوم:. 

وكان رأي كبير المنافقين عبد الله بن أب بن سلول مع رأي رسول الله ية في 
ذلك يرى أل يخرج إليهم. 

وكان رسول الله َة بكره الخروج من المدينة لقتال جيش قريش خارجها. 

)٤(‏ فقال رجال من المسلمين من الذين فاتهم شهود بدر: يا رسول الله احرج 
بنا إلى أعدائناء لا يرون انا جنا عنهم وضعفنا. 

وكان من كبار الراغبين في الخروج حمزة بن عبد المطلب عم الرسول ية . 

(ه) فقال عبد الله بن أي بن سَلول": يا رسول اله ء أقم بالمدينة» لا تخرج 
إليهم» فوالله ما خرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا اصاب مّاء ولا دخحلها علينا إل أَصَبنا 


. ٠١۴ انظر الطبريء الجزء الرابع ص‎ )١( 
. سَلول: جدّة عبد الله و لأبيه» وعبد الله بن أي هذا هو كبير مثافقي المدينة‎ )۲( 


¢ 


حول ما جاء بشأن المنافقين وظواهرهم السلوكية بمناسبة أحداث غزوة أحد 


منه» فدعهم يا رسول القه» فإ أقاموا أقاموا شر مخبس. وإ دخلوا قاتلهم الرجال في 
وجوههمء ورماهُمٌ النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم. وإن رَجُعوا رجَعوا خائبين كما 
چاو 

4 فلم بزل الذين كان من أمرهم حب لاء القوم يحون على رسول الله‎ )٩( 
بالخروج إلى عدوم حن دحل رسول الله اة بيه » فليس لباس الحرب استجابة‎ 
لرأيهم وهم الأكثر عدداء وكان ذلك عقب صلاة الجمعة الرابع عشر من شهر شوال‎ 

(۷) وقال سعد بن معاذء ا ن لجمهور المسلمين الذين الوا 
على الرسول بذ بالخروج : استکرهتم رشؤل الله على الخروج» فردوا إلبه الأمرء 
فندمرا على ما صنعوا. 

(۸) وخرج رسول اله ا على المسلمين لابا لباس الحرب» إشعارا أنه قرر 
الخروج لقتال المشركين. 

فلا رأؤه لابساً لباس الحرب قالوا: يا رسول الله ء استكرهناك ولم يكن ذلك لناء 
فإن شئت فاقعد صلّى الله علبك . 

فقال رسو الله ##: «ما ينغي لبي إذا لبس لَمنةُ أن يضعها حى يحكم الله 
بینه وبين عدوه». 

مته : اللأمة در الحرب» أولباس الحرب من درع وغیره. 

وفي رواية الطبري عن قتادة «أن الرسول بعد أن قال له ناس من أصحابه من 
الانصار: فابرّز بنا إلى القوم» انطلق فلبس لأمته» فتلاوم القوم» فقالوا: عرض 
2 الله ا پأمر» وعرضتم بغیره» اذهب يأاحمزة فمل لبي الله : مرا لامرك بع 
فاب حمزة فقال له: يا بي الله إن القوم قد تلاومواء وقالوا: أمرنا لامرك بء فقال 
رسول الله بل : إنه ليس لبي إذا لبس امه أن يضعها حتى يناجرٌ» وإنه ستكون فيكم 


قالوا: يا نبي الله خا أوعامةً؟ قال : سترونها» . 
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)٩(‏ وخرج رسول الله # بألف من المسلمين بعد صلاة العصر من يسوم 
الجمعة. ويات ليلة السبت خارج المدينة» في مكان بينها وبين جبل أحد. وقبيل 
طلوع الفجر أدلج متجهاً شطر أحد. 

)٠١(‏ عندئذ انخذل عن الرسول ## عبد الله بن أبي بن سلول» كير 
المنافقين» ومعه ثلاثمائة رجل من قومه» من أهل النفاق والريب» وقفلوا عائدين إلى 
المدينة. 

وقال في تعليل انجذاله: أطاعهم وعصاني (بشير إلى الذين الوا على الرسول 
بالخروج) ما ندري عام نفتل أنفسنا هَهنا ايها الناس. 

فاتْعهُم عبد الله بن عَمُرو بن حرام يناديهم: يا قوم أُذكَرّكمُ الله أل تخذلوا 
قومکم ونبیکم عندما حضر عدوم . 

فقال المنافقون: لو نعلَمٌ أنْكُمْ تقاتلون لما اسلمناكم» ولكتًا لا نرى أله يكونٌ 
قتال. 

وهذا تعلیلٌ ظاهریٰ كاذب . 

فلم استعصوا عليه وأا إل الرجوع إلى المدينة قال: أبعدكم الله أعداء الى 

)۱١(‏ وهمُت طائفتان من المؤمنين أن تفشلا (أي : أن َصَعُفا ونْجْسّا) تارا با 
فعل عبد الله بن أَبَيّ ومن نَبعّه من قومهء لكنْهما لم تفعلا فقد هما الله . 

وهاتان الطائفتان هما: بنو حارثة من الأوس. وبنو سلمة من الخزرج. 

)١١(‏ وأراد رسول الله 4ة أن يختصر الطريق إلى أحدء وأن يتفادى العبور من 
طريتي يمر بها على المشركين فقال: 

ومْنْ رل يخر بنا على القوم من کب من طریقٍ لا یمر بنا علیهم؟». 


)1( من كشب : آي : من قرب . 


ل۳ 


حول ما جاء بشأن المنافقين وظواهرهم السلوكية بمناسبة أحداث غزوة أحد 


فقال أبو خيشمة: أنا يا رسول الله ء فنقذ بالمسلمين في حرة بني حارثة» ومن 
أموالهم حى سلك في مال لمربع بن قبي وكان رجلا منافقاً ضرير البصر. 

فلما سمع جس رسول الله َة ومن معه من المسلمين» قام يحڻي في رجوههم 
التراب» ويقول: إل كنت رسول الله فإني لا أجل لك أن تخل حائطيء وظهر نفاقه . 

وابتدره المسلمون ليقتلوه» فقال رسول اله کچ : 

(۱۳) ومضى رسول الله ة بالمسلمين حتى وصل إلى جبل أحدء وجعل منزله 
هناك واتخذ لجيشه منزلا في الشعب من جبل أحد في عدو الواديء وعسکر بجیشه 

)٠٤(‏ ومع أول النهار من يوم الست الخامس من شهر شوال لسنة ثلاث 
هجرية» ع الرسول ب آفراد جیشه» ور صفوفاً للقتال . 

واختار من الرماة كتيبةٌ عدَذها حمسون راميأًء وأمّر عليهم عبد الله بن جبير 
الأنصاري الأوسيٌ » واختار لهم موضعاً مُثرفاً على ساحة المعركة» وهو جل صغير 
قرب أحدٍ يقع وراء جيش المسلمينء ليحموا ظهور الجيش» من غارات خيل 
المشركين إذا جاءت من ورائهم . 

وقال الرسول ية لاأمير الرماة: 

«انضح الخيل عا بالّلء لا يانرا من خلفناء إل كانت لنا أوعليناء فاي 

وقال للرمَاة: 

«احمُوا ظهورناء فإن رأیتمونا قل فلا تتصرُوناء وإن رأيتمونا قد غشنا 
فلا تشرکونا» . 

وفي رواية البخاري أنه قال لهم : «إِنُ رأيتمُونا تَحْطفنًا الطبر فلا تبرّخُوا مكانكم 
حت أرسل إليكم» وإ رايتمونا هَرَمنا الوم وَوَطتناهُمّ فلا تبرحوا حى أرسل إليكم» . 

)٠١(‏ وهن الرسول كه المسلمين عن مباشرة القتال حى يدن لهم وحضهم 
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على المصابرةء وشدة البأس عنل اللقاءء وقال لهم : 

«إنكم ستظهرون فلا تأخذوا ما أصبتمٌ من غنائمهم شیا حتی نَفْرغُوا» . 

ثم التقى الفربقانء ودنا بعضهم من بعض. واقتتلوا حتى حَييت الحرب» 
فأنزل الله عر وجل نْصَرَه وصدَقّ المسلمين وعْدَهُ» فحسُوا المشركين بالسيُوف حن 
كشفوهم عن مُعَسكرهم» وكانت الهزيمة في المشركين لا شك فيها. 

رو عبد الله بن الزبير عن أبيه أله قال: والله لقد رأيتني أنظر إلى دم سوق 
هنل بنت تة وصواجبها مُسْمَراتِ هوارب» ما دون أحَذِجِنٌ قليلٌ ولا كثير. 

ونظير ذلك عن البراء بن عازب. فیما رواه البخاري . 

. وتبعْ المسلمون المشركين يعملون فیهم السلاح» وينتهبون الغنائم‎ (7Y 

(۱۷) ولمًا رأى الما الذين كانوا حراس ظهور المسلمين ما حل بالمشركين من 
هزيمة كشفتهم عن معسكرهم انطلق أربعون منهم وهم بتنادّون: الغتيمة الغنيمة 
لا تفتكم . وأميرهُم عبد الله بن جير ينهاهم» ويقول لهم: أَنبِيتم ما قال لكم 
رسول الله َة . 

ولكنمُمٌ أصرٌوا على معصيتهم ا الت وقالوا: والله لابين الناس 

قت خشرة ته مکانهم » وقالوا: لن نترك موضغا جى ادن 5 ى الله َء 

)1۸( ول ارما الذين گا مواضعهم ظهور جيش المسلمين لغارات خیلٍ 
المشركين دون حماية . 

عندئٍ دارب كتيبة من خيول. المشركين بقيادة خالد بن الوليدى (ولم يكن قد 
أسلم بعد) وأغارت على الرّماة العشرة الذين بقوا في مواضعهم فأبادتهم. 


PA 


حول ما جاء بشأن المنافقين وظواهرهم السلوكية بمناسبة أحداث غزوة أحد 


(۱۹) عندئذ رای > جيش المشركين المنهزم ما حل بالمسلمين › فاستداروا كرا 
على المسلمينء ووقع وتوو عندئلِ بين فريقين من العدو کانهم بين حجري راء 
ودارت الدائرة عليهم» وسقط منهم سبعون قتیلاء وصاح صائح آلا إن مُحمُدا فد قټل . 

(۳( واصعَذ جمهور كبر من جیش, تا و وفي 
بطونٍ الأردية والشعاب. حتیٰ وصل بعضهم المدينة ودخلهاء وانطلقٌ ر بعض المسلمين 
شطر جبل أحد. 

والرسول E‏ ينادي المسلمين المنهزمين : إل عباد الله ء ولم یکر حولةُ منهم إY‏ 
ا فن ةس ات المشركين» سبعة من الأنصار واثتان من 
المهاجرين . 

وافتداه هؤلاء النفر بأنفسهم» وحَمْوةُ بأجسادهمء وقاتلوا قتال الأبطال الذين 
لا يخشولَ الموت» ويرو الشهادة فى سبيل الله باب الجنة والسعادة الأبدية والتعيم 
المقيم. 

ولوا جميعاً إل طلحة بن عبيد اللهء فقد جرح نفا وثلاڻین جرحاأء واصیبت يده 
فشَلْتٌ. إد كان يقي بها الي #ة. 

(۲۱) وسَْمع كثير من المسلمين صوت رسول, الله ب يناديهم فأخذوا يفيئونٌ 
إليهء ويجتمعون حوله» ویحمونه ویفتدونه بأنفسهم . 

وأصيبَ رول الله کچ فدخلّت حلقنان من حلي المعفرد) في وجتته» انتزغهما 
منها أبوعبيدة بن الجرَاح بأسنانه» فسقطت بذلك تاه وكرت رباع ب 


)١(‏ المغفر: زرد ينسج من السروع على قدر الراس يليس تحت القلنسوة» وجممه المغاقر» وهو من 
العْفْر يمعنى الستر. بقال: غفر الثيء إذا ستره وغطاه. 

(۲) تيتاه: اللنية: هي إحدى الأسنان الاربع التي في معدم الفمء نتان من فوق. ونان من تحت . 
ر اعیته : الرياعية: هي السَنّ بين اللنية والتابء وهي أربع» وباعيتان في الفك الاعلىء 
ورباعیتان في الفك الاسفل . 


۳۹ 


مقدمة عامة للنصوص )١(‏ و )٠١(‏ و )1١(‏ من سورة (آل عمران) 


و ن ر ا 
المسلمين يومثذء وهو يفتدي رسول الله کل بنفسه. 

وکان ُضعب بن عَمیر بُشبة سول اله َه فظن ابن فة أنه قل الرسولء 
ذهب إلى قومه وأخبرهُم انه قل محمْداً. 

(۲۳) وانزل الله الاس مله على طائفة المؤمنينَ الثابتين مع رسول الله بل . 

فعن الزبير فال: كب مع النبي إ حي اشد الخوف فاسل الله علينا 

f ‌ T7 7 ا‎ 

)۲٠(‏ وشاع مفتَل الي 4ة بين المشركين» وكثير من المسلمين المتفرقين عن 
موقع الرسول اة . 

ثم علم المسلمون كذب الشائعةء وعرفوا مكان الرسول ب فأخذوا يفيئون 
إليه. 

(T9)‏ ثم انسحب الرسول جج مع المسلمين إلى معسکرهم في الشعب من 
جل أحد. 

وراد المشركون أن يناوا قتال المسلمين في معسكرهم في الشَغْب» فصَعَدُوا 
الجبل» فتصتى لهم عَمَر بن الخطاب, ورهط من المهاجرين. فقاتلوهم حتىن 
أهبطوهم من الجبل. 


¥Y# 


(Y) 
مواقف المنافقين في غزوة أخد‎ 
: تتلخص مواقف المنافقين في هذه الغزوة بما يلي‎ 
انخذال عبد الله بن أي بن سلولء مع نحو ثلث الجيش من قومه من‎ (۱( 
أهل النفاق والرّيب.‎ 


11۹ 
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() موقف المنافق الضرير مِربع بن فَيْظيء إذ حارل منع الرسول والمسلمين 
من عبور أرضه إلى أحد. 

(۲) أَصِيبْ يزيد بنٌ حاطب بن أمية بن رافع بجراحة بوم أحُدٍ قأبَيْ په إلى دار 
قومه وهو على شَفًا الموت فاجتمع إليه أهل الدار» فجعل المسلمون من الرجال 
والنساء يقولون له: أبشِر يا ابن حاطب بالجنة . 

وكان أبوه حاطب شيخا سا (أي: أسرٌ) في الجاهليّة» فقال: باي شي۽ 
تبْشرونه؟ بجنةٍ من خرّمل؟ | غررتم والله هذا الغلام من نفسه. 

وكانت الأرض التي دفن فيها تنبت نبات الخرْملء» وشا ان قزل لين لهه 
إلا هذه الأرض التي ذفن فيهاء فهو إذن ينكر البعث ويوم القيامة . 

في مثل هذا الموقف الحزين تظهر كوامنْ النفوس» في فلتات الألسنةء» ولو كان 
حاطب هذا مؤمناً صادقاً في إسلامه» ما ظهر على لسانه مثل هذا الكلام في شأن ابنه 

)٤(‏ وکان في ۱ ین رجل يقال له: ١فْرْمْان»‏ لا يُذرى ممن هو وکان 
رسول الله َة إذا ذكر له يقول: «إنه لَمِنْ أهل النارء. 
أو سبعةً من المشركين» وكان ذا بأاس» فأنبةُ الجراحةء فاختمل إلى دار بني طهر 

فجعلّ رخال من المسلمينٌ يفولون له : والله لذ أبليت٠‏ اليوم يا فزمان فابْر. 

فقال: بماذا أبْسرّ؟ فوالله إن قاثلْتُ إل عن أحساب قوي » ولرلا ذلك ما قلت . 

فلا اشندّت عليه آلام الجراحة» اخ سهماً من كنانته تل به نفسه. 

وهكذا كشف عن حقيقة نفسهء وأله كان كافراً مُنافقاً حينما علم أنه ميت 
بجراحټه . 


)١(‏ أبليت: أي: اجنهدت في الفتال اجتهاداً عظيماًء يقال لغة: أبْلى في الأمرء إذا اجنهذ فيه 


وبال 
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)٥(‏ وخرج مع المسلمين بوم اح الحارث بن سويد بن صامت» رومن 
المنافقينء فلمًا التقى الناس عدا على رجُل من المسلمين فقتله وهو المجذّر بن ذياد 
البلويء لان المجذّر بن ذياد كان قد قتل أباه سويد في بعض الحروب الجاهايّة التي 
کانت بین الأوس والخررجء فخرج مع المسلمين ليستغل الْحرْب القائمة فيصیبٌ ثأره . 
وبعد أن قتله فر إلى مكة ولج بقريش. 

وهكذا عبر النفاق عن نفسه بهذا الموقف الخائن الغادر. 

(1) عن الزبیر أنه قال: وکت مع النبي کا حين اشتد الخوف» فارْسَل الله 
علينا النومء وإني لأاسمع قول معب بن فير والنعاس يغشاني يقول: لوكان‌لنامن 
الأمر شيء ما فنا هُهُناء. 

(۷) كان عبد الله بن أبي بن سلول قبل أخدٍلة مام يقومه إذا خلس 
اظهُرگٰ» اکرمکم الله واعركم بهء قاضو وعر روء واسمعوا له وأطيعواء 

فلمًا كان منه ما كان يوم أخُد» إذ اذل عن الرسول اة بنحو ينث الجيشء 
قام يوم الجمعة ليقول كلامه الذي كان يقولّه قبل أخد, فأخذ المسلمون بثابه من 
نواجيه وقالوا: اجلس أي عدو اله لست لذلك بأهلء وقد صنعّْت ما صنعت. 

فخرج حط رقاب الاس وهو يقول : وال لاما فلت هُجرا» أن فُمْبُ أُشددُ 
ا 

فلقيه رجلٌ من الأنصار بباب المسجد فقال : ما لْكْ؟ ويْلّك! 

قال: RO‏ أمره فوڻب علي رخال أصحابه يجڏ بوتي ويعنولني» 
لكانما قلت هُْجْراً (وفي رواية: را آي : مرا عظیما) E RS‏ آم 


2 E A E 
عرروه: اي : اعینوه وفووه وعظموء ووقروه.‎ )( 


() الْهُجر: الكلام القبيح . 


۴1۲ 


حول ما جاء بشأن المثافقين وظواهرهم السلوكية بمناسبة أحداث غزوة أحد 


قال : ويلك ارم يسْنْعفِر لك سول اله . 

قال : والله ما آبتغي ان يستغفر لي . 

وهکذا کشف عن نفاقه أيضاً ببعض أقواله» وکان قد کشف عنه بانخذاله . 

(۸) بدا المنافقون باح يَهُمسُون بشأن الذين فتلوا من المسلمين فيقولون: 
لو كانوا عندنا ولم يخرجوا إلى قتال المشركين في أَحْدٍ ما ماتوا وما فوا . 


۳1۴ 


النص التاسع 
من سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول) ثالث سورة مدنية 
الآیات من ( )٠١۸- ٠١۲‏ 
حول أحداث غزوة أحد وبعض ما كان من المنافقين فيها 


يقول الله عز وجل في سورة (آل عمران): 


و ‌ 2ھ وو ورل ر ع عطي و 
ولق لھ مد فڪم الله وغد ہرذ تحسوتھ م پ اذو حى إذافشِلش 
علش ي مص رر صو لھ 4ے ت و 
وكرم م الم E‏ تجوت من 


بری وڪم من رب يدالاخر EES‏ تڪم عن َنم بلک ولد 
عکاعَن گم واه دُوفضل ي عل الموويين E‏ 
کڪ واو تذخو ڪن فا آخرینکم فا َنيڪ عَما َي اِڪَيد 
را6 ا6ق رلا ا ا اا @ ا 
E E Ag E E‏ 


ا با e‏ اة يه ولوت ڪل ناين لتونن لالد مر 
مودق انیم انو د ولون لون اام ك 
اون یکم لدان کی نی تز تاجو م امان وركم 
و ولصاف ویک 5 َه عَِيدَاتاَلصدُور 9 @ يايگ يمال 

لمان لما لهم ا ال ل غو ا اوقد ماعن إ ةعور 


ر 
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N #‏ 
ما في النص من القراءات المواترة (من الفرش) 

)١(‏ قرأ حمزة رالكسائي وحلف [نغشی] آي الأمنةً ي 

(۲) وقراً ا ابو عمرو عقر : فل : اك لمر كله لل] برفع لقظ 
کر وهو مبتداًء وجملة کل بل خبر إل والمعنى واحد. 

)۳( وفراً ابن كثير المكي . وحمرة والكسائي 7 [والله ہما مون بصیر] 
ياء الغائب. وی بين القراءتين تکامل في الأداء البياني مره بالخطاب ومرة ا 
أوعلى التوزيع » فالتي بالخطاب للمۇمنين ¢ والتي بالغيبة للكافرين . 

)٤(‏ وفراً نافع وحمزة و وخلف: متا بكسر الميم الأولىء وهو وجه 
عربي لهذه الكلمةء يقال ٠‏ مم ويم بالضم والكسر. 

() وقرا كل القراء غير حفص : [َخيْرٌ مما جود بناء الخطاب فين 


القراءتين تكامل في الأداء البياني . 
*# # 


(۱) 
الفكرة العامة للتص 

٭# بدا النص ببيان صدق وعد الله للمؤمنين بالتصر والتأييد قبل أحد» وهو الوعد 
الذي أخبرهم به الرسول ۰ إل أنه وعد کساثر وعود الله لخصوص المؤمنين مشروط 
بالطاعة والترام التكاليف وعدم المعصية لله ولرسوله» وللائمة والقادة من المؤمنين 

القائمين على حدود اله المطيعين لرسوله. 
وببيان أن هذا الوعد قد تحقق فعا فى المرحلة الأولى من المعركة» لما التزم 
المسلمون بالطاعةء فلمَا عصى فريق كثير العدد منهم طمعاً في الغنائم وتركوا مواقم 
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النص )١(‏ من سورة (آل عمران) الآیات من )٠١۸  ۱١۲(‏ 


القتال المحددة لهم أمسك الله عنهم معونتهء وصرفهم عن التمكن من الظفر 
بعدرهم» وأوقع فيهم القتل ففيَلّ من انتهت آجاّهم» ليكشف الصادتين في إيمانهم 
مريدي الآخرة» ويكشف في الواقع العملي مريدي الدنيا منهم . 

« وأبان الله عر وَل فيه أنه عا عن المسيثينَ من أهل الإيمان منهم فضلاً 
منه لأنهم مؤمنون عصوا وَنِمُوا وحْصل لهم التاديب. 

# وصور النص حالة هزيمة الأكثرين منهم سالكين في صعيد الأرض مسالك 
شتی » مع أن الرسول ټڅ کان يسدعوهم ٳليه» کي يتوا معه» وهو في موجه من 
المعركة ضِمْنْ الفرقة الي كانت أكثر ثباتأ» ملتفة حول افع عنه وتفديه بأنمُيها. 

فلمُا فعلوا ذلك جازاهم الله عليه بتراكم الم عليهم» وكان جزاء تربوياً من الله 
لھم يصح آن یسمی ثوابا باعتبار مايفضي إليه» كي يتعظوا ويستبصروا الحقّ 
ومنهج الله » وليعلّمُوا سنه اله في خلقه» بار مستقبلا على أشياء فاتتهم؛ 
ولا یحزنوا بسبب مصائب اصابتهم» وليْعلّمُوا أن مافاتهم أوما أصابهم إئہا هو 
بقضاء الله وقدره أو إذنه وعلمهء لحكمة ارجکم هو يَعْلْمُهُاء منها التأديبُ والتربية 
والمجازاة على بعض المعاصى» فنا ارات للذنوب وما كان اله 
عليماً خبيراً بما يعملون ظاهراً وباطناًء فكل تصاريفه سبحانه وتعالنٰ حكيمة. 

*# وأبان الله ع وجل في النص أنه بعد أن أنزل بالمسلمين في معركة حر 
ما أنزلء جزاءٌ على ما کان من كثير منهم من طمعح بالغنائم؛ وما کان منهم أيضاً من 
معصية للرسول» أنزل على طائفة منهم وسيلة من وسائل الأمن لقلوبهم . وهو التعاس 
الذي يصرف الأفكار والتصورات عن الاشتغال بما وقع للمسلمين في المعركة . 

لكنْ طائفة اخرى لم ترق إلى مستوى إسعافها بهذه الأمنة من اقهء َعَم 
الهم على أنفسهم» وأخذت أفكارهُم نط في ظنون ا كالظنون التي تجلبها 
المفهومات الاخب ا جاب وأخذوا بُطلقون عبارات ندل على الفاق أومرض, في 
القلوب أخف من النفاقء ون في أنفسهم ما لا دونه للرسول َء ويقول قائلون 
ا كان لنا من الأمر في صنع قرار الخروج إلى العدو أو عدم الخروج اله 
شيءَ» لکن ألزمنا الرّسول بعدم الخروج» ولما فل مَنْ فتل منّا في خد 


۳۹۹ 


حول أحداث غزوة أحد وبعض ما كان من المنافقين فيها 


وعلّم الله رسوله ما يْنُ لهم به المفهوم الدقيق للقضاء والقدر» السابقين 
للاحداث والوقائع› وان کل مين مات ف اح قد مات باجلهء ويلم الله ۾ راذن 
واه لولم ترج الارن لمواجهة عدوهم عند أحد, لَخْرح هؤلاء بسبب آخر غير 
قتال المشركين› فقوا ف في المواضع التي قتلوا فيهاء والتي كانت مضاجعهم التي هي 
مضاجِع موتهم الْمُشبه لزم > في انتظار بعثهم الْمُْه لليقظة من النوم . 

وعلْم اه ررك ايش أن ر لي خا دت الل في اح راهم 
عناصر هذه الحكمة ما يلي : 

)١(‏ كشف ما في الصدور من إرادة الأخرة. أوإرادة الدّنياء الأمر الذي 
لا يكشف إلا عند المطامعء والشدائد المؤلمات المحزنات. 

(۲) تمحيص ما في القلوب من عوالق وشوائب فالشدائد كالنار تنقي 
الشوائب» ونجمع المعدن الصافي إلى بعضه خالصا نقيا. 

(۳) تعميق إيمانهم بان الله عليم بذات الصدور» مهما كانت صاجبةُ الصدور 
هذه التي هي من الرغبات والنيات وْخو ذلك حقية مكنْومة لم تظهر علاماث لها على 
سطح السلوك. وان ما يُجريه الله سبحانه من أحداث ظاهرات لا نعلْمُ لها في الناس 
اسباباً ظاهرةء فلا بذ أن لها أسباباً باطتة كامنةٌ في الصدورء واللّهُ عليم بهاء وجري 
تصاریفه سبحانه بما یلائمها. 


ا في النص يان عن الذين فروا مُذبرين من المعركة خوفاً على أنفسهمء 
وان ذلك الفشل والشَعْفَ الذي حصل لهم إنما استزلهم القيطان له وازلقهم فيه 
بسبب بعض الكسب الذي كسبوهء وهذا الكسبٌ هو معصبة الرسول طمعاً بالدنيا 
والغنائم . 

ودل هذا على أن المعاصي التي تر إليها التفس بمطامعها وشهواتها نمكُنُ 
الشيطان من الإنسانء فيستدرجه إلى مواطن الرَلّل » ومزال الخيبة والفشل. 


لکن الله تدارکهم فی ارات تجرباتهم. فعفا عنهم» إن الله غفورً 
حليم لا يستعجل بالعقوبة . 
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# وخاطب الله عر وجل المؤمنين في النص» فنهاهم عن أن يكونوا في 
مفهوماتهم کالمنافقین وسائر الكافرين»› وهي المفهرمات التي عبر عنها المنافقون إذ 
فالوا بشأن الذين فبلا فى أحد: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما فبلا . 

انا مقولةً ٩‏ نصدر إل من سناع الكقر بال وقضائه وقدره» وهي مقولة ر 

من آثارها توليد الْحسرَّةَ ة في القلوب» والحسرة مِنْ مُْجل العقاب على الكفر. 

بخلاف أهل الإيمان قإنهم يلون تسليماًء فقكون قلوبهم مُطمئة سعيدة حالية 
من الحسرة وآلامها. 

* وآتم الله عر وجل النص بعقائد إيمانية ذاتِ ارتباط بأحداث موقعةٍ أحد» وهي 
في موضوع الحياة والموت» وموضوع مجاري مقادير اللهء وموضوع يوم الدين الذي 
بخشر فيه الناس للحساب» وفصل القضاء» والجزاء. 


¥ # ¥ 
(TY)‏ 
7 اللغوية لاص 


(متد ڪڪ م اه و وغدةء 

يقال لُه : صدَقَّ فلانٌ ف الحديث بصدّق د إذا أخبر بما يطابى الواقع 
ويقال: صَدقّ فلا فنا في الحديث صذقاء وصدَةةُ الحديث. إذا أنبأه ہما يطابق 
الواقع فیستعمل لازماء ومتعدياً لمفعول, به واحد» ومتعدَیا لمفعولين . 

(إذتَحسوتَهّم): 

الس في اللّغة الفتل الشديد باستئصال والمعنى بدا تم تقتلون فيهم قلا 
متتابعاً فِه معنىٰ الغْلبَةَ المستأصلةء والظاهر أن المراد من الحس هنا إزاحة العدو 
وکشفَة عن مواقعه إلى ما بعد مَخْط اله حي توجُدٌ الغنائم . 

(بإذنِهء: 

أي : پعِلْمه وإباخبه وتمکینه. 


22 ا ON‏ 
حر إذافش لت 4: 
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«إذاء هنا اسم زمان مع تجريده من معنى الشرط أي: حتى وقت فلكم 
وحين تجرد من معنى الشرط تكون لمطلق الزمن» فلا تختص بالمستفبل. 

والْفْشل : هُو الفزع» والجبن» والضعف» والوهن. 

وتنازعتم : التنارعٌ هو التخالّف والتخاصمء ونداف الحجج في الخصومة. 

ثم مسرڌ ڪڪ ڪن : 

أي : رڏكم اله وحولکم عن التسلط عليهم بالقتل . 


ي : ليكشف مَنْ يريد الدّنيا منكم ومن يريد الآخرةء ومن بَصْبرُ صادقاً محتسباً 
أجره عند الله ومن يقر مُصجدا في الأارض لا يلوي على شيء يبتغي النجاة بنفسه. 

أي : إد تنطلقون فازين هائمين في كل انجاه» في الوادي» نحو المدينةء ونحو 
الجبلء والإصعاد في اللغة: خو التهاب في الارن والإبعادٌ فبهاء لان وة الأرض 
pe‏ صعیداء وكذلك الترابُ تک صعیدا. 


وجاء الخطابُ عاماً والمراد من فر واصعَذ» نظراً إلى أن العدد الأكثر قد فعلرا 


ذلك . 

ورلاكلؤت عل كد 4: 

آي : ولا تعْطِفُون على أحد منكم» ن لان کل فار 
قد طلَْبّ النجاة لنفسه. 


ومن عادَةٍ المتصرف عن مكانٍ ماء أوأي شىء إذا خطر في باله ما انصرف عنه 
او اراد الرجوع إليهء أو الانضمام إلى بعض جماعته المنصّرفين مثله» لوى عنقه 
وجسمه أو لوی عُنْق داته» أو لوق حركة سيره منعطفاً إلى من ينض إليه» لكل إذا 
انشعْلَتُ ساحة تفكيره بالفرار والنجاة فقط لم يو على أحد. 
N‏ و کرو .۰ 4ء ے 
ډوا لسو يڏعو ڪمن اخرن ک4 : 
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النص )٩(‏ من سورة (آل عمران) الآیات من )٠١۸ = ٠١۲(‏ 


أي: يناديكم إليه وهو في الفثة الأخرى منكم الذين ثبتوا فلم يفروا. 
کے زا 

(فائبڪم)4 : 

أي : فجازاكم على فراركم والأاصل في الثواب الجزاء على الطاعة» قيل: 
واستعمل هنا بمعنی مطل الجزاءء أقول: أرى أن في اخحتیار فعل «أثاب» هنامعی 
الترفتق بالمسلمين» إذما حصل لهم لم يكن في الحقيقة عقاباًء وإنما كان للتربية 
والتأديب» وما يحصل به ذلك هو في حقيقته بمنزلة الثواب» لأنه خير من يراد تآدیہه 
وتربينه» فإذا تأدب جره ذلك إلى اغتنام الثواب العظيم. 

رالشات القرآنية التي جاء فيها لفظ «ثواب» وفعلل «أثاب» جميعها جاءت 
بمعنى الجزاء على الطاعة وفعل الخير مما يجب الْمُقابٌ أن ينال لا مما يكره باستفناء 
هذه الآيةء وبالفهم الذي فهمناه نقول: إل الفعل لم يخرج عن أصل معناهء بالنظر 
إلى الغاية البعيدة المرادة منه. 

واستعملت كلمة منوبة» في القرآن مرتين : 

الأولى : التي في الآية )٠٠١(‏ من سورة (البقرة/۲) وهي بمعنى الجزاء بخير. 

والشانية : التي في الآية )1٠(‏ من سورة (المائدة/٥)‏ وهي فيما أرى يمعنى 
المكانةء لان أهل الكتاب المرادين في الآية هم من اليهود الذين كانوا يستهزئون من 
المسلمين إذا ناذوا إلى الصلاةء ويتخذون عبادتهم لربهم هروا رلعباًء فقال الله لهم: 


ھە ر ےر ار ےر TG‏ رک صر دوو 
فل هل أییع کم یمن دك موب عند اومن لعته اوعض عله وجل مه مارد 
r‏ ےس ر ر ا 2 بء ر و م رارت ی 
والختازير وعبدالطغوت لكر مکاناواضلعن سوآو اسيل @( : 
L2 . e 5 .‏ . ت . ا 
فهم يستهزئون من مكانة المسلمين في الصلاة يسجدون إلى ربهم» وهم شر 
مكانة عند التهء فقد لعنهم وغعضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعَبَدَةَ 
الطاغوت. وجاء قرله : (أولئك شر مكانا) دليلا على المراد من «مثوبة» والله أعلم . 
وفعل «ثاب؛ هو بمعنی رجع ۰ والمكان الذي برجم إله مثوب إلبى والمكائة 
التي يرجم إليها: مثوبةء أي : مرجوع إليها. 
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وجاء غل (ثوْبَ) بالبناء للمجهول» وهو من بُ بمعنى عوْصَةُء فقال تعالى في 
سورة (المطففين/۸۳) : 

ملو پالارا انون ) . 

إنهم كانوا في الدّنيا یضحکون من الذين آمنواء أما في الأخرة فالذين آمنوا من 
لار يضحكرن» فهل عُوضوا على ضحكهم من المؤمنين في الدنياء بضحك عليهم 
من المؤمنين في الآخرة؟ 

وبهذا استوفینا کر ما جاء هذه المادة» ونستطيع بعد هذا السبر والتحليل أن نقرر 
أن الثواب في القرآن قد استعمل في الجزاء بما هو محبوب وخير. 

ْمأ : الغم: الكرب وسُْيْ الكربُ عْمَّا لاله يشتمل على القلب وغمه 
ويستره بالمؤلمات. 

عْمابغم 4 : أي ملتسا ومنصِقاً ومُبَصلا بغمّ آخر. أو بسبب ما أنزلوه بالرّسول 
والمؤمنين الصادقين معه من غم. 

ة4 : من مصدر «أين» آي : اطمأنُ ولم بخف» فهو آَمِنْ وأمِن وأمِينٌ. 

إلى مضاجعهم): المضاجع جمع جم وهو مضع الضجوع» والضجوع 
وضع الجنب على الأرض أو نحوها للراحة أو التوم . شبهت المواضع التي ارتمی علیها 
شهداء المسلمين في أحدٍ أودفنوا فيها بالمضاجع التي کون للراحة أو التوم لاهم 
في تمام الراحة بعْذ استشهادهم» وكأهم نالمون» وحينما يبون فكأنهم ينهضون من 
مضاجع راخبهم ونویهم. 

ونحص ما في قلوبكمٌ4: تمحيص الشيء تخليصه مما يُخالِطة مما لا خير 
فيه للغاية المرادة هنه. 

فالممخصض من الخيل والإبل ا لخي الذي ذهَبْت من جسمه 
الشحوم وعناصر الترهُل والضعف» فصار لحماً مكتتزاً قوياً. 

والوترٌ الْمُمْحْص هُو الذي أزيل عنه لشم لفتله وإحكام إبرامه. ويقال مَجصض 
الل بت ما فهر تج وم + إا فف ويره جى مار امل اجرد 
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(نولراي: أي : أذبروا فارین مهُزمين› والتولي إدارة الظهر وإعطاءُ الذبر. 
ويَبْعةُ غالبا الانصراف والابتعاد. 

واستزلهم الشيطان): أي : استدرجهم حتى أوقعهم في الرلْلء أوحملهم على 
الوقوع قي الزلل بالوسوسة والتسويلات› والاستدراج ۔ 

الرَلٌ : الخطا في الرأي أو النّة أو القول أو العمل الباطن أو الظاهر. 

والرَللّ: الذنب والإثم» وأصل الرلّل الانزلاق في طين أوعَنُ صخرة أو نحو 

يقال : رل بزل ورل رلا وزلياد ومر إا زلق. 

ويقال: زل الرَجلٌ بده عن مَفامه إزلال إذا دفع به. حى َل وكذلك أَرالهُ. 

وصيغة «اسَزْل» من معانيها طلَب تحقيق مضمون الفعل» والسَّعّْيٌ له باتخاذ 
الوسائل» حتَنْ يحصل المطلوب» وهذا بنطبق على ما بفعله الشيطان دواماً في 
الإغواء» وما فعله في الذين أوقعهم في الرَلّل يوم اجه 

الوا لإخوانهم: أي: لجل إخوانهمء أوعن إخوانهمء فاللام للتعليلء 
أو هي بمعنی «عن) . 

إذا ضربوا في الأرض: الضرب في الأرض الإبعادٌ فيها سَيْرأ» وهو كناية عن 
الشف 

وغری) : جع غاز والغازي هو الذي يقصدٌ عدو للقتال. 

وْخسْرَة: الْحسَرة اشد للدم » وبالغ الألم على مافات من المحابٌء بسبب 
من الأسباب. 

)۳( 
ما روي في سَبْب النزول 
اتفق شيوخ أهل التفسير من السَلفِ على أن هذا النض قد نزل بمناسبة 


الأحداث التي جرت في موقعة أحد. 


YY 


حول أحداث غزوة أحد وبعض ما كان من المنافقين فيها 


والآيات فيه ظاهرة الاتفاق مع أحداث هذه الغزوة. 
BH ¥ ¥‏ 
)٤(‏ 
ت .4 
مع النص في التحليل والتدبر 

¥ قول الله عر وجل : 

و وڪم اه وده تحسوته م ءي . 

في هذا القول إشارة إلى الوعد الرباني بالنصر قبل معركة أحد» وهو ما أخبر به 
الرسول ية المسلمين قبل بدء المعركة» فقال لهم : 

كم سنظهرون فلا تأخذوا مما أَصَبّم من غنائمهم شيا حى تفْرغوا» . 

وقال للرماة: 

و ىه وء E.‏ 2 ره 1 

ولا تبرحوا مکانکم إن رأیتمونا قد هزمناهم فإنا لنْ نزال غالبین ما تبتم مکانکم». 

وعن البراء أنه قال لهم : لا تبرحوا مكانكم إن رأيتمونا ظهرنا عليهم 
فلا تبرحواء وال رأیتموهم ظهروا علینا فلا تهینونا» . 

وقد تق النصر للمؤمنين مده محافظتهم على الطاعة لأوامر الرسول بء 
وصدف الله وعده» ونصر الله لعباده المؤمنين مشروط بالطاعة وملارَمةَ منهاجه . 

لكنْ أكثر المسلمين في المعركة طمعرا في الغنائم فعصّوا أمر الرّسول» ولا سيما 
معظم الرماةء فأقبلوا على جمع الغنائم قبل أن يأذن لهم الرسول #5 . 

وكانوا قبل المعصية يْحْسُون المشركين حَسَأًء قتلا وضرباً وإزاحة لهم عن 
مراقعهم › وا رحالهم» الأمر الذي أغراهم بجمم الغنائم الوفيرة»› ونلاحظ قي 
معنس الحس هنا هذه الإزاحة عن رحالهم المستأاصلة لمفاتلتهم بالإبعاد عن 
متراکمات الغنائم» ولا يقتصر الحس على مجرد معنی القتل»› لان قتلی المشركين 
لم بُصِلوا إلى المقدار التي تشم منه رائحة الاستئصال بالقتل» رالحس فيه معنى 
الاستتصالء نهو استتصالٌ لهم بإزاحتهم مُنْكشِفين فارين عن محطً رحالهم . 


r 


النص (۹) من سورة (آل عمران) الآیات من )٠١۸  ٠١۲(‏ 


وهذا الح من المؤمنين للمشركين لم يتحقَق لهم إلا بإذن من الله فلولا أن 
أذن الله بذلك إِذناً دينياء وإذناً قَدَريا بالتىكین؛ » وتیسیر الأباب ما استطاع المسلمون 
آن يسلوا بسيوفهم على أعدائهم» وتحسوهم حتیٰ الوم عن مرقعهم» وخلفوا 
وراءهم غنائمهم . 

FH ¥ 

٭ قول الله عر وجل: 

E وڪ‎ 
Pa ak انحو منص‎ 

أي : اسسَمرّت ظاهرة و حس المؤمنين للمشركين في أحُدٍ حن حل الَْضْلّ 
وهو الضعف والجبن والفرَعٌ والوهن ‏ بمداهمة كتيبة خحالد بن الوليد على الخيول 
من وراء ظهورهم إذ ترك مُعظم الرماة موافعهم» وقد كانوا فيها رعا لظهور 
المسلمين . 

وقد حصل الأمر وفق الترتيب التالي : 

ألا : عص معظم الرماةء فتركوا مواقعهم حين أراهم الله ما يُحبُون من التصر» 
ووجود غنائم العدو سهلة التناول وطمُع أكثر المسلمين في المعركة بالظفر بهاء قبل 
أن بأذن الرسول ة لهم بذلك. وجاء التعبير عن هذا بقوله تعالى : 

(وعصيتم ينبي يمرس مَانجبو ¢ . 

ثانباً: وقع الخلاف بين المسلمين في الأمر القائم حول متابعة القتال والثبات قي 
المواقع وفق أوامر الرسولء أو ترك المواقع والإسراع إلى جمع الغناثم ووقع الجدال 
فيما بينهم فتفرّفت وحدة الكلمة» ووحدة الصف وجاء التعبير عن هذا بقوله تعالى : 

ووتَسَرَعَْمْ لامر 4. 

ثالث : دب الضعْفْ في صفوف المسلمين بسبب التنازع وتفرّق الكلمةء وتمرق 
الصف . 

وهجم العدو عليهم من وراء ظهورهم. فاضطربواء واختلّ نظامهم» وأصابهم 


Pres 


حول أحداث غزوة أحد وبعض ما كان من المنافقين فيها 


افخ وروا انهم مَحْصورون مُخاطون من أمامهم ومن خلفهم ووقع القتل فبهمء 
فجبنواء عدوا فارین» وکان هذا هو الفشل الذي حل بهم ؛ وجاء التعبير عنه بقوله 
تعالی : 

«حَىإذَافَشِْلَتد). 

رابعاً: وكان السب الداخلي في النفوس الذي جر إلى المعصية والتنازع 
والفشلء هو وجود فريق كثير فيهم أخذت نْمَوسَهُمٌ تدور دواليبها حول إرادة الدنياء 
أي : إرادة الحصول على الخنائم والتسابق إلى حيازتها. وجاء التعبير عن هذا السبب 
النفسي بقوله تعالی : 

وين ڪم نري الي ارين ڪم مي دالخ ة). 

فالترتیب الذي جری في الواقع کما يلي : إرادة الدنياء فمعصيةء فتنازع › 

ولكِنْ: لِم انكس هذا الترتيب في البيان القرآني؟ 

الي يظهر لي أن الغرض الدلالة على أن ظَهُورٌ المسلمين على عدؤهم قد 

استمر حتى حل بهم الفشل» ولم تول رياح النصر عنهم إلى عدَذهم عند المعصية 
والتنازع في الأس بل أخذ لامر يسل على مراحل؛ ولو انعکس الترتيب في النص 
لاوم ان ظهور التلمين على عدوهم قد تون مذ لحظة معصيه ¿ الرماةى وهذا 
خلاف الواقع» وخلاف سنة الله في الأحداث . 

والنص يهدف إلى الإعلام بان توقف التصر وتحول رياحه قد حصلا بعد حصول 
الفشل. 

فالدَفةَ في التعبير تقتضي أن يأتي البيانُ دال على أن حركة الظهور على العدّوّ 

إذن: فقد كان لهذا الانتصار نهاية توقف عندهاء وهل النهاية مقرونة بحصول 
الفشل» فالتعبير القرآني دال على هذه الحقيقة بد بالغةء فقال تعالى : 

ډو لکد مڪ م اله وغهد خسو هم يدنه حي إِذاهَشْلْند 4 : 


Yo 


النص (4) من سورة (آل عمران) الآيات من )٠١۸ ٠١١(‏ 


أي : نی وفتٍ فشَلكمُ: 

ولكن لا بد ايضاً من بيان التراكماتِ السببّة الي أدّت إلى الفشل» باعتبارها 
آسباباً متتابعة لحصوله. 

فذكر الله عر وجل السبب المباشر للفشل ألا وبعده ذكر السب الذي كان قبله 
فأدى إليه» وبعد ذلك ذكر السب النفسي الإرادي الداعيْ» الذي تتوفّفُ عنده سلسلة 
الأسباب بداهة. 

* آم السبب المباشر للفشل فهو التنازع في الأمر» ولذلك جاء ترتيبه بعد ذكر 
الفشل مباشرة فقال تعالى : 

حر إذاف لتر وتر عمف آلأمري. 

وفي نص سابق في النزول لهذا النص أبان الله عر وجل للمؤمنين أن التنارًع 
يؤڌي إلى الفشلء د قال الله تعالى لهم في سورة (الأنفال/ ۸ مصحف/ ۸۸ نزول): 


ا ر رق رارم سے ل ۾ ررم 2 2 ر 


واطيتوا ورسولم ولاتنزعوا فلفشلوا وتذهب رک وأصبر وان اهمع 


sher 2 


فكان هذا البيان بعد غروة بدر بمثابة التوطئة الإنذارية التي كان على المسلمين 
في أحد أن يضعوها صب انهم ی لا ار فیفشلواء ولا يعْصوا اله ورسولهء 
ومن فشلوا ذهبت ريحُهّمء أي : ذهبت فُونَهُمٌ المعنويّة التي فيها ر انتصارهم على 
أعدائهم في المعارك. 

فما جری للمسلمين في اح قد کان ظاهرة من ظواهر سنن الله الي أبانها الله 
لهم في كتابه بعد غزوة بدر الكبرى. 

e *‏ الذي حصل في أحد؟ 

el‏ معصية من عصى من المسلمين أمر الرَسّول» ومخالفهم لإخوانهم. 
وتمزيقَهُمٌ للصف فجاء قوله تعالى : : (وغصيتم م بعد ما أراكم مَانَجبُوذ4 عقب 
قوله تعالی : 


ب اا اا 


حول أحداث غزوة أحد وبعض ما كان من المتافقين فبها 


وَََرَعَتَمَ ف لامر ۾. 
فحصل بهذا الإشارة إلى أن العصيان هو سب التنازع . 
٭# حسنا فما هو السبِب النفسي الإرادي الداعي الذي تنتهي عنده سلسلة 
الأسباب» والذي أدى إلى معصية من عص منهم؟ 
الجواب: إرادة مطامع الدتيا من العصاةء وإ كان الغريق الآخر بريد ثواب 
الآخرة. فجاء قوله تعالى في آخر بيان سلسلة الأسباب: 


م2 


۰ 

وڪم نر د لارنم نري الاخ رة ). 

وهكذا جاء الترتيب في البيان القرآني كامل الدَقة في الأداءء ومطابقاً لما يراد 
الدلالة عليه . 

يضاف إلى ذلك ان السلْسل المنطقيْ لبحث آيْةٍ ظاهرة» وكشف الأسباب التي 
أت إليهاء يقضي بان تَحدّد الظَاهرة وء وبعد ذلك ينْظر إلى السبب المباشر الذي 
ى إليهاء ثم إلى السبب الذي دى إلى السبب المباشرء وهكذا تسلا مع 
الأسباب. حتى ينهي البحث عند السبب الأؤّلء الذي تنتهي عنده عقلا سلسلة 
الأسباب . 

والإر اده ودواعيها عند ذوي الإر اذات الحرة تعر هي السبب الأول الذي تَقف 
عنده عقلا سلسلة الأسباب» ولا بحب بعدها عن سبب آخر. 

¥ ¥ ¥ 


¥ قول الله عر وجل : 
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م رو :و2 2 کے و کے اا 4 
2 ص چ ۶ ٍ ل لیک ا a‏ ےِ ا 8 
e 1‏ 


لموْمِيِينَ ! 


أي : وبعد توف حركة الظهُور والتسأط عن العدة بسبب حصول الفشل» وعد 
مرور مدو من الزمن حصل فيها وجوم واض طرابً ضِمْنْ الْمْعْرّكةء صرفكم الله عنهم . 
نهم هذا من العطف بحرف العطف )الال على التراخي . 


۲۷ 


النص (4) من سورة (آل عمران) الآيات من )٠١۸ ٠١۲(‏ 


وبهذا الصَرْف انعكسّْت رياح النصر بنتقدير الله وحكمنهء لكش احوال 
المسلمين مريدي الدنياء ومريدي الأخحرةء وكَشف الصابرين الصادقين» وغیرهم؛ کل 
بحسب مرتبټه قي الإيمان والصّدق الله في المعركةء فالمصاثبُ کواشف. والشدائد 
کواشف ع کواشف. وأصَلٌ الامتحان أن يوضع الممتَحنْ في المواقف التي 
ف حقیقته» إرادةء اوخلا أو استعداداء وتکشف صدقه وإيمانه» أو ما دون ذلك 
من درجات» حتَىْ دن الدركات التي هي دركة الفاق . 

دل على هذا قول الله عر وجل: يكم والابتلاء الامتحان للكشْفِ. 

وهذا الامتحان يستلزم التربية والتأديب فالإنسان كثيراً ما يكون امتحانه الذي 
ليس هو الامتحان الأخير إتربيته وتأديبه بما يجب أو ينبغي أن يكون عليه . 

وقد أثبت هذا الامتحان أن معظمهم لم يستطع الثبات عند تحول رياح النصر 
عنهم » لكنه قد كان لهم جميعاً ذزساً تربويا تاديياً رائعأ» أعدّهم إعداداً ممتازاً للمعارك 
القادمات . 

وإنما جعل الله عر وجل هذا الصرْف للمؤمنين عن الظهور على عدوهم ابتلا 
ولم يجعله جزاءًء لأنه سبحالة ونْعالّىٰ قد مَنَحهُمٌ العفو َل على هذا قول الله لهم 
عقب بیان غرض الابتلاء : 

م ص کے وة ef) 4 a‏ 
و( ولقڏعقاعنڪموا لله د له ذ وفص لعل المومين € ) . 
والعفو أرقن مرتَبةَ من الغفرانء لل الغفران ستر أما العفو فهو مَحْو للأثر. 
¥ ¥¥¥ 
# قول الله عر وجل : 
2 ر ‌ ر رد غر 

(# إذ نض وڈوت ولال ؤت مَل کد السو يذ عرڪم 
e‏ ص 
وخر ¢. 

انتقل النص بهذا إلى بيان مرحلةٍ تاليو من مراحل المعركةء وهي مرحلة انهزام 
معظم المسلمين. الأمر الذي ما كان ينبغي أن يصدر منهم» بعد أن أدركوا أن المعصية 
والطمع في الغنائم قد حولا عنهم رياح النصر. 


۴۸ 


حول أحداث غزوة أحد وبعض ما كان من المنالقين فيها 


أي : اذکروا عند کل قنال لعدزکم حالكم في غزوة أحد إذٌ كنتم تَصهِدُودٌ في 
الأرض هائمين منطلقين منهزمین في شتى الاتجاهات» في الوادي» وشطر الحدية 
ونحر الجبلء ولا تلوونُ منغطفين على أخد د من اللابتين ا بع کل واحد 
منکم التجاة بنفسه» فلا يلتفت بعضكمْ إلى بعض» ولا تستجيبون لنداء الرسول الذي 
كان يناديكم : إليّ غباة الله ارجعواء إل عَبَاذ الله ازجمواء إليّ عاد الله من يكر له 
الجنةء يَاديكُمْ وهو ثابت في موقعه مع الفئة الثابتة المدافعة عنهء وهي الفثة الأخرى 
من فِسيكم» الفثة المنهزمةء والفئة الأحرى القليلة الابعة التي لم تفر ولم تَرلْرّل» بل 

وجاء استعمال الفعل المضارع في حكاية مر مضى لتصویر ما وقع كانه حدَتٌُ 

# ¥ ¥ 
# قول الله عر وجل : 
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وتاتيڪ اتر ۾: 

آي : تارام جرَاءَ تأڊیب وترييةٍ فأنزل بكم كربا محيطاً ضاغطاً على القلب 
وکل النفس موصولا وقلا وتا بكرب آخحر (فالباء للملابسة أو الإلصاق). 


أو: فجازاكم جزاء تأديب وتربية فانرّل بكم كربا محیطاً ضاغطاً على القلب وکل 
النفس بسبب ما أنزلتموه بالرسول والشابتين معه من الصادقين» من عَم إد طمعتم 
بالغنائم فعصيتم فلم توا وانهزمتم ولم تستجيبوا لنداءات الرسول ي : (فالباء بمعنى 
المقابلة أو السبيية) . 

هذا الجزاء يصح تسميته لواب باعتبار غايته التأديية التربويُة» المفضية إلى 
التزام منهج اله » فتحصيل الأجر العظيم» والثواب الجزيل. 


وعلى المعنى الأولء المأخوذ من كون الباء للملابسة أو للإلصاق یکول الغم 
الأول هو ما حصل لهم بسبب ما نزل بالمسلمين من جراحة» وبسبب مقتلل إخوانهم 
الذين لوا وفوات الغنائم التي كارا قد بدؤوا يجمعونهاء ويكون الم الشاني هو 


۳۲۹ 


التص (۹) من سورة (آل عمران) الأيات من )٠١۸ ٠١۲(‏ 


ما حصل لهم بسبب الشائعة التي قيل فيها: إن محمُدأ قد فل» فكان هذا العم أشد 
عليهم من الْمّ الأؤلء ثم ما كان من انعطاف بُو من المشركين على فريق منهم وهم 
في الشُْب من الجبل» يعون استتصالهم. غير أن الله قد أظفر المؤمنين بإنزال جماعة 
المشركين الذين عَلَوا الْجَبلّ بقيادة أبي سفيان. 
¥¥¥ 

* قول الله عر وجل : 

وڪيا تخ روا عل ماقا کڪم لاما مس ڪم واه يي 
بِمَاَمَلونَ @4)6. 

في هذا بيان للغرض التربوي من مجازاتهم بالغْمّ على ما كان منهم» ونلاحظ 
أن بيان الغرض التربوي هنا موافق للمرحلة التي وصلَبُ إلبها مَيرةٌ المعركة. 

لقد جاءت الحركة متسلسلة ملائمة لتطورات الواقع الذي تدرَجَ فيه المسلمون 
في معركة أحد. 

إل صرفهُمٌ عن عدوهم ألا قد كان لامتحان إيمانهم وثباتهم» فلما لم يبوا 
جازاهُم الله ما بع ولكِنْ لم بكن هذا الجزاء عقاباً في الحقيقة» بل هو أسلوب 
تربوي تاديسي . 

والفرض التربوي التأديي هنا: أن تناصل وتتعمُق في قلوبهم ونفرسهم 
الطمَأنينةء واللسليم لله فيما تجري به مفاديرةُ الحكيمةء ولو جاءت على خلاف 
ما يرون ويشتهون. ولو جاءت كذلك في صورة مصائب ونکباتٍ. أو فواتِ مطامع 
ورغائب کانوا بُجبونها ویرجونها. 

فالإيمان الصادق الراسخ يستلزم ألا يكون َتام طمعاً في الخنائم» حتَنْ يتهافتوا 
عليهاء إذا ظنوا اهم ظافرون بهاء ويتركوا واجبات الات والطاغة. 

والإيمان الصادق الراسخ يستلزم أن بُسلَّموا لحكمة الله دائماً فيما تجري به 
مقادیرهء سواءٌ نزل بهم ما يجبُونْ أو ما يكرهون, وان يعلمُوا أنه هُو الخير لهم» وى 
رسخت في قلوبهِمْ هذه الحقيقة لم يحرّنوا على ما فاتهم مما يحبون» كفوات الغنائمى 
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ولم يحزوا على ما سروه بسبب المصائب التي نزلت بهم» كجراحة أبدانهم» وقتل 
إخوانهم . 

فما اكتسبوةٌ من تربية إيمانةٍ فيما نزل بهم» ومن إعداد تفي لمُلْتقبل سعي 
ظافر» أعظم بکثبر مما فاتھمء وممًا خسروه فيما أصابهم . 

وأشار قول الله عز وجل في آخر الأية: 

ار ا ی ر 

واه 4 خیریماں مود 64 4. 

إلْنْ أن تصاريفه تعالى في عطائه ومنعهء ونْصره وعدم نصرهء مظامر لحكمته 
المستندة إلى علمه وخبرتهء والخرة هي العلم بالشيء بعد تجربته وامتحانه في 

إنه سبحانه وتعالى خير بما يعملون هذه حقيقة من حقائق صفات الله من 
لوازمها ما يلي : 

أو يقتضي بحسب حکمته أن يصرفهم عن عدوم صرفهم عنه. 

أو يقتضي بحكمته أن برل العم فبهم انَل الغْم فيهم. 

إذن: فليرجعوا إلى تفوسهم فليلومُوهاء وليّسّلّموا لله في قضائه وقدره» وليعْلمُوا 
أن الله عر وجل لا يقضي إل ما فيه الحكمة والخير. 

# ¥ 
# قول الله عر وجل : 
E:‏ اش <“ لا ا ا و 

وم انل لیک ن ماسايفشیطاپفة يىك ¢. 

في هذا بيان أن الله عر وجل i‏ هل الإيمان الصادق الشابتينْ والذين ثابوا 
إلى رشدهم بمشاعر الأمن والسكينة بعد الم الذي غلفَ فلوبهم . 

وقد دت إليهم مشاعر الأمن هذا في نغاسٍ ي 2 الأذهان ع التفكر 

فما ترل بهم من مصيبة» وعن الوساوس المزعجة» ويصرف النفُوس عن مشاعر 


افا 


النص )٩(‏ من سورة (آل عمران) الآیات من ٠١۲(‏ د )٠١۸‏ 


الخوف والقلق والاضطراب وعن الاهتمام بذوانهم وأهليهم» فالنوم لا يأتي إلا مع 
الامنء أما مع الخوف والذعر والقلتق وثورة الأفكار فإ النوْمٌ لأ يد له سبيلا. 
HK H#‏ # 


ا 


# قول الله E‏ 
تسکت اش لر ک راق السو ازيرت 


هلاه E‏ ررر نسم ا کد یبد وت اک بقولون 
كن امنا لامر سىء الاه . . . 46. 


وفي هذا ٻيانٌ عن طائفة المنافقين وأهل الريب وضعفاء الإيمانء فدل على انهم 
في العم لم تاتهم الامنة من الث اذم لا أمرَهُم له ومقادیره وڃكَمته في 

ll‏ فاتجَهْت كَل آفكارهم وتصوراتِهمْ للاهتمام بأنفسهم» ومانزل بهم 
وباخوانهم» سافان منه على أنفسهم ف ف فى المستقيلء بعد هذا الذي تزل بهم 
فاهُمتهم أنفسهم» وسوا أمر الدين وغايات الجهاد رالأعرة وواجباتهم نحو رهم 
وما تَطلبُ منهم طاعته ورضوانه. 

وبذلك ثارت في قلوبهم الشكرك. واهتاجْتُ في نفوسهم الآلام» وصاروا 
يستعيدون في أفكارهم وحركات قلوبهم ونفوسهم الأمور التي كانت قد جرت قبل 
خروجهم من المدينة إلى المعركةء ويسترجعون أنهم كانوا من الفريق الذي لم يكن 
برى الخروج إلى العدوء فلم يعمل الرسول برأيهمء وإنما عمل برأي المتحمْبِين 
للخروج . 

إنهم طائفة قد تراكبت عليهم عدَة أمراض : 

المرض الأول: مرض نفسيء يتَجلىٰ بشدة خوفهم» وبتوجه كل همهم نحو 
أتفسهم» ومستقبل أمرهم في المعركة وبعدهاء لهم في هم النجاة وبلوغهم مأمنهم» 
وهم احتمال تعاظم أمر المشركين وساثر الكافرين» وتضاؤل. أسز المي حى 
يكون للمشركين سلطان يستاصلون به المؤمنين» وكل الذين معهم» يضاف إلى ذلك 
هم ما نزل بهم من جراحة. 
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العرض الثاني : مرض فکري اعتقاديٰ» فما نزل بالمسلمين من هزيمة جملهم 
بظونٌ بالله غير الحق ظنٌْ الجاهليةء أي : جملهم برف بالله ظوناً باطلة» منافية 
لقواعد الإيمان بالهء وهذه الظنون مشابهة لظنرن الجاهلية التي لا تستند إلى أساس 
إيماني صحيح . 

وقد يكون من هذه الظنون شكَهُمْ في تأييد الله للمؤمنين» وشكهُم في وود 
النصر الذي تكفَلَ الله به لأولياثه على أعدائه وأشباه هذه الظنرن الباطلةء التي أثبت 
الواقع بعد ذلك خلافها. 

المرض الالث: ما كان من آثاره إعلانهم التلويم على الخروج إلى أحدء وان 
البقاء في المدينة كان هو الأعقل والاحزم والأصحَ رأيا. ولكنْ الرسول لم يعمل 
برأیهم» إذ لم يجعل لھم من الأمر شيا بحسب تصورهم» مع أنه هة استشار وعمل 
برأي الأكثرية » وقد كان على خلاف رأيه. 

وفي التعبير عن هذا التلويم جعلوا يقولون تُكَررين مقالتهم: هل لَنا من الامُر 
من شي۽ِ؟» اي : لم يكن لنا من الامر اقل شيء» ولم يكن لراپنا اعتبار» ونحن اهل 
العقل والرأي والحكمة. دل على التكرير فعل بقولوذ) . 

وكان لا بد من رد هذه المقالة الْمُعلةَء فخاطب الله رسرله بقوله: فل : إن 
الامر كله لله آي : لی الأمر لكم» ولا لي ولا للفريق الآخر الذي کان متحمّساً 
للخروج» بل إن الامر كله له ومن منهاجه العمل بالشورى والأحذ برآي الأكشرية 
المؤمنةء ما لم ینزل من لدنه آم خاص . وقد فقت ی جات فوق ذلك بأن 
يمتحن جماعة المسلمين في هذه المعركةء ويْمحص ما في قلوبهم . فجرت مقاديره 
على ما قد وقع فعلا. 

المرض الرابع : إنكارهم في قلوبهم لركن اا بالقضاء والقدر» وآنه بمحابه 
وغمه ومكارهه ومصائبه من الله عر وجل › او شکهم في هذا الركنء مع إيمانهم 
وتعلّقهم التامٌ بالأسباب. دل على هذا قول اله 2 في النص: 

مودق انهم ما يدوت أ مولو لود امن آلاأَمرِمّى* اهيا 
هناي . 


اا 


النص (4) من سورة (آل عمران) الآیات من )٠١۸  ٠١۲(‏ 


وكان لا بد ايضاً من رد هذه المقالة التي ردَدُوها في نفوسهم ولم يعلنوها 
بالسنتهم مام المسلمين» وکان لا بد من بيان عنصر من عناصر العقيدة الإيمانية في 
القضاء والقدرء فعلَم الله رسوله في تتمة الآية ما يقوله لهم» وتعليم الله لرسوله يتضمّن 
تعليماً لسائر المؤمنين» ولا سيما أهل العلم منهم . 

¥ 3# 
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لاوک فی ف ویک رازن کوب ایهم اتر ادوم لاما 
ورڪ محص ماف فاویک واه عل عليمپدَاتِآَلصدُور 9( ¢: 

أي : لو لم تخرجوا إلى قتال المشركين في 4 وبقيثم في بيوتكُمْ في المدينةء 
لخرج الذين كيب عليهُمُ القتل بهِلّم الله وقضائه وقدره» بسبب ما من الأسباب ولو 
کان غیر سبب الخروج إلى القتالء ولسقطوا صرعى في الاماكن التي ا فیها قتلی 
فکانت مدافنهم مضاجتهم المريحة لهم لأنهم مؤمنون» حتى ساعة ن ففي 
المبارة محذوفات تَفْهم باللوازم الىذهنيةء أي: لبرزوا ولتعرّضوا لسبب من أسباب 

وقي هذا تع من اق اسول او ولائ الزن من بده كيف بجون 
الجواب على المقالة التي قالها فریق من المنافقين والذين في قلوبهم مرض دون 
الفاق : لو كان نا من الأمْرٍ شَيْ٤‏ ما ّا هاه . 

وهذه المقالة ربّما ألقت شَبُهُاتِ في بعض قلوب المؤمنين» فكان لا بُدٌ من 
معالجة شاملة» فاشتمل التعليم على ثلاث مقولات : 

الأولى: 

اد رصا سے رر ر 
ووم ف نويکم برد أي كيب لبهم املإل ماموم 4 . 
يرز : أي: لْخْرج إلى البرازء وراز الفضاء الواسِم. 


الثانية: 
و ولیبتل الما صد ورڪم۾. 
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(ليبتلي): آي : ليمنجنَ فيَشِف بالامتحان ما في صدُوركم. 

الثالفة : 

مص مان فيكتي . 

اي : ولينفي ولص ما في قلربکم من شوائب لا تتلاءم مع كمال الإبمان. 

نالمقولة الأولى : تتناول التصحيح الاعتقادي بشأن ركن الإيمان بالفضاء والقدرء 
وجاء التصحيح بببان أن الذين فتلوا في أحُدٍ كان لبد أن بلطا في مصارعهم 
بقضاء الله وقدره على كل حالء فاجالهم محتومة» ومصارعهم مقدرة مكتوبة معلومة. 


إذن: فقد كان خروجهم إلى معركة اد سيا لتحقيق المقضي المقدر لا محالةء 
لكنْ جهادهم في سبيل الله قد أكسبهم الشهادة وأجُرَهًا العظيم عند الله إذا كانوا حمَاً 
قل خرجوا جهادا في سبیله وابتغاءَ مرضاته. 

والمقولة الشانية : تتناول بيان غرض امتحان ما في صدور الذين خرجوا مع 
رسول اله ب إلى أحدء وصدور الذين لم يخرجواء والذين انخذلوا من بعض الطريق 
إلى أحد. 

ویشمل ما في الصدور عناصر الإيمانء وعناصر الأحلاقء رالات والإرادات 
ونوازع الأهواء والشهوات. وحركات الأنفس في ابتغاء الدنيا وثوابهاء أو ابنخاء الآخرة 
وٹوابها. 

والمقولة الثالثة : تتناول بيان الغرض التربويّ» وهو تمحيص ما في القلوب. 

وقد عرفنا ان التمحبص يدور حول معنى ننقية الشيء وتخليصه مما لا خير فيه 


فنمحيص ما في قلوب المؤمنين يفيد تخليصها مما لا خير لهم فيه عند ربهم» 
وفي آخرتهم . 


ويكون ذلك بتنقية الإيمان وتخليصه من شوائب الشكوك والشبهات» وغير ذلك 
من مفهومات منافية لعناصر الإيمان الحق. 


Te 


اللص (4) من سورة (آل عمران) الآیات من )٠١۸  ۱١۲(‏ 


ویکون أيضاً ب بتنقية النيات والمقاصد مما يخالطها من ابتخاء العاجلة» وإرادة زينة 
الحياة الدنيا. 
والبخل» ا وحب i‏ 2 بالمال والجاه ونحو ذلك. 

فالتمحيص وَسِيلة تربوية نهف إلى تربية الإنسان من مستوى العمق فيه» وهو 
عمق فلبه» فمن صلح قله صلح يانه كله. 

والأازمات والمصائب محص ما في قلوب المؤمنين» د تهڙها هرا عنيفاًء ونوقِدٌ 
فيها حرارة الإيمانء وندَرّبُها عملا على تقبل مقادير الله بالصبرء وتنفِي عنها كثيراً من 
أدران الشبهات. وأخلاط الانحرافات الخلقية» وتغلمها عن طريق الألم والحرمان 
وتراكب الغم» كيف تفج ناتا في السلم a‏ والأمن والخوفء وعند 
ا وفي أحوال الع وتكدط عَنْها ویر بر التعلقي بزينة الحياة الدنياء حتی تکون 
زبانةٌ خحالصة لله تعالى ء وابتغاء ثواب الآخرة. 

ی ی ا 8 

(ولیمص ماف فلويك4. 

ولدفع توهم أن ابتلاء الله لما في صدورهم قد كان لكشف أمر لم يكن 
معلوماً له تعالى الله عن ذلك علَواً كبيراً فال عر وجل في ختام الآية : 

« واه عَليميذَاتِأَلصدُور &4: 

أي : عليم بكلّ صاحبة الصدورء والأمور الي تختص بالصدور حتى عمق 
الأافقدةء تشمل العقائد واليّات. والعواطف. وحركات الأنفس وانفعالاتهاء 
وما فُطْرْتْ عليه أو اكَسَبَةُ من أخلاقء وغير ذلك. 

إذن: فالابتلاء لا للكشف العلميّ بالنسبة إلى الله عر وجل وإنّما للكشف 
المحاسبة والجزاءء ولكشف بعضه للناس فى الدنياء لجكم كثيرة. 

# *# ¥ 
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*# قول الله 
وااو تنگم ماقت آلتعان تاساك الط پت ت 

CE 

بهذا انتقل النص إلى كشف جذُور عوامل الهزيمة التي كانت من المنهزمين في 
خد وهم الُذين أصعْدُوا في الأرض»› فلم يووا على أحد» والرنزن يدعوهم في 
أخْرَىْ ّي المسلمين. 

آي : إن الذين ولوا أدبارهم منهزمين فارّين من مواجهة العدو يوم التفىْ الجمعان 
في ا ما أوقعهم في الل الذي وقعوا فيه إل الشيطان الذي أطمعهم بالمغانم 
او وخوفهم من ان لوا انيا وكان ذلك بسبب بعض ما كسبواء وهو إلم معصية 
الرسولء د آرادوا الذنيا لما لخت لهم الغائم مطروحة لأجذيهاء وهذا لكشب الذي 
ا په من عند انيهم م أضعف بصيرتهم الإيمانية» فكان للشيطان بذلك محل 
لائر هم بوساوسه ودسائسه وتسویلاته» واستدراجهم إلى اا أخرى جعاتهم 
بزلون» فیسقطون فیما یکرهون من عم مُضاغفٍ» فيه قت وجراحة» وخوف ولق . 

لك الله تبارك وتعالی اذ لم اله ندارکهم E‏ 
مراحل المعركة. فعفا عنهمء إته جل وعلا عَمورٌ حليم . 

أي : وسعهم بحلمه» فغفر لهم اول م عا عنهم . 

المغفرة: الستر. والعفو: الْمْحو وَعَذم إبُقاء أي أ للذنب. 

وجاء بيان العغو أولاً لألهُ غاية البشارتينء فهي الأحَق بالتقديم» وجاءت الإشارة 
إلى أن المغفرة سبقت العفو» من خلال الآية بذكر اسمين من أسماء اللةء أحدهما: 
غفورء والآخر: حليم. أي : حلم فعفر تم عَفا. 

* *## 
# قول الله عر وجل : 


مایا ایی اموا ادوا زی کقروا واو لخو نما صَران رض 


TV 


النص (4) من سورة (آل عمران) الأبات من ٠١۲(‏ س )٠١۸‏ 


E‏ ر ا ا لور کے که ص دو ےھ رورو 
وكاو اغرى لوکانوأعندتامامانوأوما يلوا لیجعل أله ذلك رة فی لومم وا ای 
کے ہد ل ی رھ 


ميت وا بماتشىلو بص 9 ينيشم ف سيلا أو متم لمعففرة ناله 


ور د ا سرت @ و 9 ا متم آوفیاشم و یآ کرو ر K2E‏ 

وفي القراءة الأخرى: ر يمَايعلون بصير] فجمعت القراءتان أسلوب 
الحديث عنهم بالغائب وأسلوب مواجهتهم ۽ بالخطاب أومواجهة الذين آمنوا 
بالخطاب. والحديث عن الكافرين بالغائب» وکل ذلك من الأداء البديع» مع الإيجاز 
بتغییر حرف واحد. 

وانتقل النص هنا إلى تحذير المؤمنين من أن يكونوا كالذين كُفرواء وقالوا: 
لأجل إخوانهم الذين ماتوا في اام بحوادث برَيّة أو بحريّة أوغير ذلك» وفوا 
ف فار حريّة ۳ غزة: لوْكائوا عندّنا ما عرضوا أنفسهم للحرادث فمائواء 
وما دخلا و في الحرب ففتلوا. 

إن من اللوازم الفكرية ر أوبقضائه وقدره» سراءُ اکان كر افر 
صریح »› أو کافر منافی ر في کفره مخادَغة» اغتبار الأسباب الكويّة ذات اال 
حقيقبة ذاتية في مسباتهاء على حلاف العقيدة الإيمانية التي رر انها اساب ترنبط 
بها مُسیباتها بتأثیر الخالق وفضائه ودره من خلالهاء أومن وراثهاء فهو سبحانه الْمْعَالٌ 
الحقبقي في كل الظواهر 8 وهو المقدّر لها والقاضي بها قبل حذدُوثها. 

ولْكنْ أفعاله سبحانه E‏ ة بقوانين الكونء وبأنظمة الأسباب وارتباط مسي اتها 
بهاء ليمُتَجِنْ بذلك إيمان الناس بالغيب. 

فما أل ذاه سبحانه وعالى عيب عا ذلك أفعاله في كرنه عيب عناء ساد 
ظواهرها المفترنة بأسبابهاء والعقل المفكر يدلا على أن الأسباب لا تفعل بذواتهاء 
وأنها بحاجة إلى مبب حقيقيّ لها aS‏ 

وقد انطلقّتُ أثناء م أحد کلمةٌ الفاق التي قالها بعض المنافقين» وهي : 
ولو کان لنا من الأمُر شيء٤‏ ما بنا هُهناء . 

وانطلقت بعد بوم أحد كلمة النفاق التي قالها كبير المنانقين عبد الله بن أي 


۴۳۸ 


حول أحداث غزوة أحد ربعض ما كان من المنافقين فبها 


ابن سلول» ورَدَذها بلسانه أوبقلبه ساثر المشافقين » بشأن من فيل من إخوانهم في 
أحد» وهي : ولو کانوا عندنا ما فتلوا» . 

وانطلَقّت قبل المعركة في مناسبات مختلفات من عموم الكافرينء وتنطلق 
دواماً بشان من بَمُوت أو يفل في رار مقالة: «لو كانوا دنا مَاماثوا 
وما يلاء . 

فدل النص بإيجازه واختزاله على هذه الصور الثلاث: 

- من فيل في أَخُدٍ من المسلمين. 

- من يموت بحادٿ مهلك في سغره ضارباً في الأرض للتجارة أوغيرها. 

- من تل غازياً في معارك القتال ولو لم يکن في سبيل الله . 

وهذه المقالة من اللوازم الفكرية الطبيعيّة للكفر بقضاء الله وقدره في الحياة 
والموت. فلا بد أن تظهر على ألسنة الكافرين كلما وجد المحرّض على انطلاقهاء 
دون حذر يدعو إلى الاستخفاء بھاء سراء أکانوا كافرين صرحاءء أو انوا كافرين 
منافقين» ولذلك آثر النص بدفيّهِ وإيجازه إسناد هذه المقالة إلى الذين كفرواء 
ولم يَخْصّها بالمنافقين الذين قالوها في معركة أحدٍ. 

وأثلاٌ يقع بعض الذين آمنوا في زل ترّديد هذه المقالة التي هي من الثمرات 
الخبيثة للكفر» ومن لوازمهء خاطب الله الذين آمنوا مخدَراً لهم فقال تعلى : 

واا آلرین اموا لاککووا زی کقروا واوا لخو نهم دا صربوافا لأر 
ااا ی لوک امنا مامااوما ه يو . . @44: 

أي: ما مات من مات متهم بحادث مهلك وهو مسافر يَّضْربٌ في الأرض للتجارة 
أو السياحة أو غير ذلك وما فيل مَنْ فل مهم في معركة قتال غازياً. 

والمعنی: : يا يها الذين آهنُوا لا تكونوا کالکافرین الَذين من عادتهم ومظاهر 
كفرهم في کل وق «ماض» وحاضرء ومستقبل؛ إذا صرب إخوان لهم في الأارض 
شافرین: فتعرضوا للهلاك» أوخرجوا غزاةً يلوا قالوا: لوكانوا عندنا ما ماتوا 
وما يلوا 


۳۳۹4 


النص (4) من سورة (آل عمران) الآبات من ٠١۲(‏ د )1١۸‏ 


وأاصل نس ترتيب الكلام كما يلي : 

يا يها الذين آمنوا لأ تكونوا كالذين كفروا: إذا صرب إخوانهم في الأ ضِ 
فماتوا (أي : : بحادث مهلك) أو کانوا ری يلوا قالوا من أجلهم: لو كانوا عندنا 
ما ماتوا وما لّوا . 

ولكن جاء في النص تقديم عبارة نالوا لإخوانهم) على ذكر الشرط؛ تنييها تنبیهاً 
على بشاعة هذه المقولة بالمنظار الإيمانيء وان المؤمن لا قرلا ولا يقول ماهو شبيه 
بها. 

ومثل هذا التعبير القرآني یصلْحٌ لبیان ما کان وما هو کائن وما سیکون. 

واقنضت التربية الربانةُ بيان الحقيقة من كل أطرافها حول هذا الموضوع» وهي 
تشتما على خحمسة أمور: 

الأمر الأول: بيان أن العقوبة القدرية التي تأتي نتيجة طبيعيَة بمقتضى سن انه 
في خلفه للكفر ومفهوماته» أن E‏ الكافرون آلام الحسرة» على مافات من 
المحابَء عند كل مصيبةٍ تنزل فيهم . 

وذلك لأنهم يعتفدون أنهم لو فعلوا كذا أولم يفعلوا كذاء لما نزلت بهم هذه 


المصيبة. 
دل على هذه العقوبة قول الله تعالى في النص: ْمَل الله ذلك حَسْرَة في 
قلوبهم) . 


بخلاف أحوال المؤمنين بالله وقضائه وقدره فإنهم إذا نزلت بهم مصيبةٌ ما ولو 
كانوا هم الكاسبين لأسبابهاء لم يذوقوا آلام الحسرة على ما كان منهم» إلا أن تكون 
المصيبة نتيجة معصية لله عزوجلء E‏ لاهم عصَرّاء لا لأنهم قد نزلت 
بهم المصيبة» إذ يعلمون أنها مكفرة للخطيئة» وهي لخيرهم تأديباً وتربية وجزاء . 

أما فيما عدا ذلك فإنهم يؤمنون بأ ما جرى بقضاء الله وقدره» سواءٌ أكانوا هم 
الكاسبين للأسباب التي باشروهاء أو لم يكونوا الكاسبين لهاء ويؤمنون بأ ما شاء الله 
کانء وما لم شا لم يكن 


4° 


حول أحداث غزوة أحد وبعض ما كان من المنافقين فيها 


وانتفاء ألم الحسرة لا يستلزم أنتفاء ألم الحزن» فالحزن عند ول المصيبة 
بذوقه المؤمنون والكافرون جميعاً. 

اا آلام الحسرة على ما جرت به مقادير اله فلا يذوفها إلا الذين لا يؤمنون إلا 
بالأسباب» رهم بقضاء اله وقدره کافرون» ویقولون: لو لم تحذث الأسباب لما حدَثْتِ 
الْمَسَبْباتُ المؤلمات. 

الأمر الثاني : بيان أن الحياة والموت من لامور التي يلاها القضاء والقدر 
استقلالاء دون أن يكون للأسباب نأثيرات حقيقية فيهاء وان کانت لھا 
صورية فحين لا یکون لله عز وجل فضاء وقدر 8 أو موت لم تفعل الأسباب شيا 
إن وجدت. أو تخل المقادير الربائية بصرف الأسباب أر إقامة الحواجز دونها. 

دل على هذا الأمر قول الله عر وجل في النص: 

یمیت ). 

الأمر الثالث: بيان أن أعمال ذوي الإرادات الحرة في الحياة أنواع من الكسب 
السيبي الذي ناط الله عر وجل به الحساب والجزاء بالٹواب أو بالعقاب» وإن کائت في 
الحقيقة وباطن الأمر لا ؤر في تغيبر مقادير الله . 

وإشارة إلى هذه الحقيقة من حقائق الابتلاء من دائرة القضاء والقدر» قال الله 


عز وجل في النص: 
« وال يماتمملون بص 4: 


آي : والعليم البصير بما يعمل عباده باراداتهم الحرةء إذ يستخدمون اشر هو 
هم في أنفسهم وفي الكون من حولهم ا وا بالإمداد والعلم والمشاهمدة 
والمراقبة الدائمةء هل يبقي لهم إمداده وتسخيره وتيسير الاسباب إذا لم يكل له فیما 
دنن ول الأسباب ضمن قوانينهاالتي جعَلَهَا هو لها قضاءُ وقدر؟! 

هذا أمر لايقبله فكر أي ذي فكر» فضلا عن فكرالمؤمن بال وقضائه وقدره» 
ومشاعر ضمیره ووجدانه . 

الأمر الرابع : وهو مبني على ما سبتق» فَمْنْ فيل غازياً في سبي الله عر وجل» 
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النص )١(‏ من سورة (آل عمران) الآيات من ٠١۲(‏ د )٠١۸‏ 


أومّات بحادث ما» وهو مسافر في سبیل الله وابتغاء مرضاتهء فأجره ثابت عند الله 
ولو كان القضاء الرباني من الأمور النافذة لا محالةء قتلا أو موتاً. 

فالعمل نَمْرَة إرادة حرَةٍ مُحْتارة وله جزاؤه عند الله والإرادة لا غير في تطبيقات 
القضاء والقدر لكتها تجعل الأمر المقضي المقدّر طاعة أو معصية» فيكون لصاحب 
الإرادة الحرة أجرٌ بسبب إرادته الصالحة التي فيها طاعة فهء ويكون على صاحب 
الإرادة الحرة وزر بسبب إرادته السيشة التي فيها معحصية للف وقد یکون کسبه مکروهاً 
أو مباحاً. والمحاسبة عند الله على اليَاتِ والإرادات من وراء الأعمال» وعلى مقادير 


فوته في استعمال المُْحراتٍ بالقضاء والقدر. 

وثراب من َيل او مات في سییل اه غل عنطرين: 

الأول: مغفرة من الله لسوابق الذنوب والآثام . 

الثاني : من الله في دار رحمته. وهي جنات النعيم . 

دل على ذلك قول الله تعالى في النص: 

و ولون ارف سیل اوور تعفر وناو ودم رامو 

أي : فالمغفرة والرحمَةٌ الان تكونان لهم من الله خير من كل ما يجمعه أهل 
الدنيا إمتجهم ورفاهيتهم ومفاخرهم. 

الأمر الخامس : بيان أن الجزاء الرَبّاني الأوفى على الصالحات في الحياة 
الدنياء التي يقدمُها المؤمنون الصادقون. إلّما يكون بعد هذه الحياة الدنياء يوم بحر 
الناس إلى ربهم . 

دل على هذا قول الله عر وجل في النْص: 

ډ ولنم اوتام و آله سرن 46 . 

مع دلالة الآية السابقةء أي: ولان فم في سيل الله أومُنمْ في سبيل اله أيُها 
المؤمنون الصادقون. لعفن الله لكم وليْرَخمنَكمْ يوم الدين يوم تُحْشّرون إليهء 
وذلك يشتمل على نعيم لا نهاية له ومجْدٍ وملك عظيمين» عند رب كريم» وهو خير 


ai 


حول أحداث غزرة أحد ربعض ما كان من المنانقين فيها 


لكم من كل ما يجمع الجامعون من الدنبا التي يرون فيها وسائل سيادنهم وعرّهم 
ومجدهم ومفاخرهم . 

وجاء تقديم القنل على الموت في الآية الأولى. وتقديم الموت على القتل في 
الآية الثانيةء إشعارا بان من خرج في سيبل الله فإ له مغفرة من الله ورحمة» سواءُ 
يل مجاهدأ أومات بحادث ما في خروجهء فالامران متساويان ما دام الخروج 
خروجا في سببل الله وابتغاء مرضاته . 

فتم بذلك بيان العقيدة الإيمانية من مختلف الجوانب: 


# وبعض ما اشتمل عليه النص هو رد على أوهام الكافرين والمنافقين 


ومقالاتهم . 
* وبعض ما اشتمل عليه النص هو بيان وإقناع وترغيب للمؤمنين . 
# ¥ ¥ 
)٥(‏ 
نظرة عامة حول النص في نقاط 
)١(‏ قبل معركة أحد وعد اله المؤمتين بالنصر على عدوهم وعدا مشروطاً 
بالطاعة والتزام منهج الله . 


(۲) وبدأت المعركة وصدق الله المؤمنين ما وعدهم من التصر حتى غصوا 
وتنازعوا فدبٌ إلبهم الفشل» فتحوؤلت عنهم رياح التصرء والسبب في ذلك حب 
الدنياء والطمع بجمع الغنائم . 

(۳) صرف الله المؤمنين عن التسلط على عدوؤهم بعد معصيتهم أمر الرسول 
ليبتليهم» فيمتحن صبرهم وباتهم وإيمانهم» ويكشف ما في صدورهم. ومع ذلك فقد 
عفا الله عنهم» وجعل رياح النصر تتحول عنهم إلى عدوهم لتربيتهم وتأديبهم . 

)٤(‏ لكن معظم المسلمين في اح مُا أَجِذُوا على حين غْرَة» وحوصروا من 
أمامهم ومن وراء ظهورهم» لم يصبروا ولم يشتواء بل أخذوا يرون منطلقين مصعدين 
هرب في کل انجاه» ولا يوون رؤوسهم ولا أجسامهم على أحد, ولا يستجيبون لدعاء 


rer 


النص (۹) من سورة (آل عمران) الآيات من )٠١۸  ٠١۴۲(‏ 


الرسول الذي كان يدعوهم وهو ابت في موقعه مع الفئة المؤمنة الأخرىء وهي الفئة 
الايتة الغدائية . 

(ه) فاأثاب الله الفازين عَمَاً بغْيّى جزاء ما أحدثوا من مء أوعْمَاً موصولا بم 
وملتصقَاً بغم. ومن الأغراض التربوية لهذا الجزاء: 

٭ الا یحزنوا مستقبلا على ما فاتهم» ولا على ما سروه بسبب ما أصابهم ونزل 
بهم . 

¥ ليعلْمُوا أن تصاریف الله في عطائه ومنعه» ونصره وعدم نصره» مظاهر 
لحكمته المستندة إلى علمه وخبرته. 

)١(‏ خص الله طائفة المؤمنين الشابتين فأنزل عليهم النعاس الذي جلب إلى 

أما طائفة المنافقين وأهل الريب وضعفاء Ds‏ والخوف 
والقلق يعذّبونء لأنهم فد أهمتهم اف وهم ق بالل غير الحق ظنْ الجاهليةء 
وجعلوا ولون بألسنهم رفي نفوسهم مقالات جاهلية . 

(۷) علَمّْ الله الرسول والمؤمنين الصادقين من بعد أن يوا لأصحاب 
المقالات الجاهلية » المفهومات الإيمانية السليمة» وحكمة الله في مقاديره. 

(۸) أبان النص جذور عوامل الهزيمةء التي جعلت الشيطان يستزلّهم بسبب 

)٩(‏ حدر الله المؤمنين من أن يكونوا كالذين كفروا في مفهوماتهم وأنواع 
سلوكهم » فيقولوا مثل مقالاتهم الجاهلية . 

)٠۰(‏ تخلل ما سبق إيضاح جملة من المفهومات الإإيمانية الاعتقادية» التي من 
شأنها تصحيح السلوك. بعد تعميق الإيمان . 

)۱١(‏ أبان الله عز وجل بعض موافف المنافقين والذين في قلوبهم مرض دون 
التفاق خلال أإحداث غزوة أحد. 

ee 


i: 


من سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول) ثالث سورة مدنية 
الآیات من ( ۱۹۸١۱٦٩‏ ) 
حول بيان بعض مواقف المنافقين في غزوة أحد 
وإقناع المؤمنین بان ما جرى هم قد كان من أنفسهم 


هذا النص كالنص التاسع اشتمل على بيانات تتعلّق بغزوة اح واحداثهاء 
آیاته» وما دل عليه ص معان وأفکار. 

يقول الله عر وجل : 

واوا اسیک شی دابع للأا فلخو بن عند نيكم 
ناه لک ى وھ ريژ 9 O E‏ 
رمیا افوا وقي تا وا فوا ی سیراله آوادفعو ما ا أَوتعكَمَىَا ك 
تتح ڪر ريز قرب مهم م يمن قولوت انوههم ٤‏ مالس في 
و وروم ا اعا بايكشمون 9 ادن الوا ونيم كعدوا أو أعاعوة مافيواملَ 
ادوا عن اشم اموت نك رؤد 44 . 

¥ # ¥ 
ما ف النض من القراءات المتواترة (من الفرش) 

بيد معنى التكثير فلت القراءتان على أن فريقاً من المنافقين فالوا: [لو أطاعُونًا 


مم و COT‏ 
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النلص )٠١(‏ من سورة (آل عمران) الآیات من ۱۹٩(‏ س ۱۹۸) 


ما فتلوا] وفريقا آخر من المنافقين قالوا: [لَو أطاعونا ماقيلوا] يصورون بقولهم أن 
ما حدَّتٌ قد كان فيلا شديداً من المشركين للمسلمين بانتصار وعَلَبَةَ وعُلف ونكايةء 
وهذا التعبير يذل على انفعال قائله وثورة نفسه على الأمر كلّه. 

¥ ¥ ¥ 


(1( 
المعتى العام للنص 

بين هذا النص للمؤمنين ثم من شاء أن يفهم كلام الله» حكمة الله فيما جر 
للمسلمين فى أحد من مُصِيَةٍ على أبدي أعدائهمء ويزيل عنهم إشكالاً قد يثير شبهة 
تستدعي جلاءٌ. 

هذا الإشكال قد حرك لدى المسلمين تساؤلاء ظهر في العبارة القالية : أن 
هذا أي : من ین حصل هذا المصابُ؟ أو كيف حصل هرا المصاب؟ وتتضمن 
هذه العبارة معنى : 

_ هل تخلّىْ الله عناء وقد وعدنا بالنصر؟ 

هل آثر المشركين علينا بالغلْبَةَ وهم الکافرون به؟ 

السلا نْصر دينه علي كلمتهء وأعداؤنا يقاتلونا لنصرة الكفر وإعلاء كلمة 
الشيطان؟ 

وهو إشكال يقوم في نفوس المسلمين في كل معركة ينهزمون فيهاء ويغفلون عن 
إخلالهم بشروط النصر الذي وعدهم الله به ويرّون أن من حقهم على الله أن ينصرحم 
على كل حال ولو لم بحققوا في أنفسهم الشروط التي يجب عليهم أن يحققو 
حت يستحقوا نصر الله والفتح بحسب وعله» بمعونات إضافية يكمُل لهم فيها النقص 
في اسبابهم عن أسباب عدوهم ضِمُن السب التي وغذهم بها في سورة (الأنفال) . 

ومعالجةٌ هذا الإشكال الذي عبر عنه تساؤلهم : [أنى هذا؟] اشتملت على عذة 
بيانات. وهى البيانات التاليات : 
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حول بيان بعض مواقف المنافقين ني غزوة أحد وإقناع المؤمنين بان ما جرى لهم قد كان من أتفضهم 


البيان الأول: 

ا كان من حفَكمْ ايها المؤمنون أن تطرحوا مثل هذا التساؤل» وقد نصركم الله 
قي بدر فاصبتم من عُكم يوم بٺليٰ ما اصابَ منكم في ُء لق لتم منهم 
بین » واسرتم سبعین» وکان بإمکانكم أن تقتلوا هؤلاء الأسرى»› وقتلّهُم کان آولی 
لکمء کم آرت قبول الفدية منهم» اتا في أَحڍ فقد فوا منم سبعين فقطء وکانوا 
في كلتا المعركتين أكثر منكمْ عذدا وعدة. 

دل على هذا قول الله تعالى في النص: 

رس َا چ سے سے ےر 
(أولمًا صك مُصيبة ةد صب مَْبافلأَىْهدا)؟٠.‏ 


هذا من جهة المفارنة العامة بين مصيبتكم ومصيبة أعدائكم . 


البيان الثاني : 

إل ما نزل بكم من مصيبة في اح قد كان سيب من عند انفسكم: 

- ألم تعصوا أمر الرسول؟ 

الم تطمعوا في الغنائم وتتركوا مواقع القتال قبل أن یودن لک 

ألم تتنازعوا في الأمر؟ 

ت ألم تفشلوا فتضعفوا وتا وتفرعوا؟ 

- ألم تنهزموا حتى صرتَمْ تَصعدُون في الأرض ولا وون على أَحد؟ 

- ألم غص فرب منكم الرسول إذ كان يدعوكُمْ في أَخرَاكم : إليّ عباد الله 
وأنتم منهزمون؟ 

- ألا تكفي كل هذه الأسباب لترككمْ لأنفسكم ووسائلكم حى نزل بكم ما تزل 
من مصيبة » بإذن الله وتمكينه؟ 

دل على هذا قول الله عر وجل بُجِيبُهُم عن طریق رسوله : 


فلھوينعندانشي ك ¢. 


4V 


التص )٠١(‏ من سورة (آل عمران) الآيات من ٠٠١(‏ = ۱۹۸) 


البيانٌ الثالىث: 

ليس ما جرى لكم من مصيبة على أيدي أعدائكم عجزأً في قدرة الله عر وجل 
عنْ نصرتکم» فاللہ عز وجل قادر علی نصرتکم دواما مُع کل ما کان منک لکن هذا 
يتناف مع حكمته التي قضت وقدّرت تأدييكم وتربيتكم» وتمييز المؤمنين الصادقين من 
غيرهم» وابتلاء ما في صدوركم » وتمحیص ما في قلویکم . 

أشار إلى هذا قول الله عر وجل في ختام الآية : 

و لاه لک ى و مير 6 4: 

آي : فهو قاد على رکم وفادرٌ على مجازاتكم بالغمَ الذي تزل بكم» وقادر 
e‏ من الظْهُور عليكم. 

البيان الرابع 

ما اصاکم بوم قى جَنْعُمْ ومع مُشرکي ریش في اد قد أصابكم 
بدن الله آي : بتمكينه أعداءكم من الظلهور عليكم واصایگم بما امابو به 
ورفع يد معونته الناصرة لكم» وجعلكم تتصرفون ضمن دود فواکم ووسائلکم. مم 
حمایته لکم من أن تُصابوا بأكثر مما أصبّم . 

ولو لم يأذن الله بذلك إِذنْ تمكين دري لما استطاعوا أن بُصِيبوكم بما أصابوكم 


لولم يأذن بذلك لاقام العقبات في طريق أعدائكم» ولافسد خططهم» ولألفنْ 
في قلوبهم الرعب. أولامدَكَمْ بالملائكة كما فعل في يوم بدر الكبرى» إلى غير ذلك 
من وسائل نصره جل وعلا. 

فالإذن هنا هو من قبيل التمكين القَدَرِي ضمن حدود الأسباب والمسببات في 
سنن الله الدائمة. 

نفهم هذه المعاني من قول الله عز وجل في النص : 

و وما صب کم يوم التق الَا نيديا ) . 

البيان الخاسس: 
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حول بيان بعض مواقف المتافقين في غزوة أحد وإقناع المؤمنین بان ما جری لهم قد کان من أنفسهم 


إن ما تزل بكم من مصيبة في أَحْلٍ كان له في حكمة الله غايةء وهي : 

أول: أن يكشف الله بالامتحان المؤمنين الصادقين منكمء ويكشف ضعفاء 
الإيمان» وأهل الريب والشك والنفاقء الذين خرجوا مع الرسول إلى قال المشركين 
فی أحد. 

دل على هذا قول الله عر وجل في النص : 

وو يمام ارين . .. @4: 

أي : وليعْلْم المؤمنين بحسب مراتبهم ودرجات إيمانهم ضعفا وقوة. 

ثانباً: وأن يكشف نفاق الذين اْخذلوا عن الرسول في أحدء والذين لم بخرجوا 

فالحوادث الشديدة تکشف ما في القلوب والنفوس فتظهرها على سطح السلوك. 
بأقوال وأعمال إلى غير ذلك من أمارات . 

دل على هذا فول الله عر وجل في النض: 


َي َة 

بعک . 

وهذا الكشف يجعل المعلوم الْمْحْفِيّ في القلوب وسرائر النفوس معلوما في 
الأقوال والأعمال وسائر الأمارات والعلامات. 

وعلم الله السابق لحدوث المعلوم» والمطابق لما سيحدث يصير علماً مطابقاً لما 
حذتٰ فلا وعلی هذا المعنى جاء في اللصرص: ولِيعْلم الله » ونحو ذلك . 

البيان السادس: 

التنبيه على بعض مظاهر النفاق» بالنسبة إلى الذين لم يحضروا معركة أحد» 
بغية تعريتهم» وتبصير المؤمنين بأمارات وعلامات نفاقهم» ومن ذلك يتدرب المؤمنون 
على معرفة علامات النفاقء وكشف المنافقين بهاء فمن هذه العلامات الدالات على 
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النص )٠١(‏ من سورة زآل عمران) الآيات من ۱٦١(‏ -۱۹۸4) 


(أ) قبل لهم قبل المعركة: تعالوا قاتلوا في سبيل الله قتال المؤمنين الصادقين . 
أو تعالّوا ادفعوا عن أرضكم وأموالكم ومفاخركم وإخوانكم أو فوا في المعركة موقف 
المدافع لا موف المهاجم المستبسل الشجاع . 

فقالوا نعلا بأقوال باطلةء زاعمين أنها تاج عقل وحكمة وبصيرة: لولْعلَمُ أله 
سَيكُودٌ تال لانبعناکم ولدافعنا عنکم ولما خذلناکم» ولکتنا نری أنه لن یکونٌ قتال. 

ي : عند المواجهة سترؤن كم أضعف من عدؤكم» وآنه لا قبل لكَمْ بجیشهم› 
فترجعون إلى المدينةء إذ ترون رأينا الذي كنا قد رأيناه» من البقاء في المدينةء وعدم 
الخروج إلى العدوء فالمدينة حصن لكم . 

أو لو نعلم أله سيكون قال يُظَنْ معه اضر اناكم ولكن سيكرن إلقاء 
بالانفس في التهلكة ء كما قال عبد الله بن أبي بن سلول حين انخذل مع قومه: 
ما ندري علا فل اتسنا هَها ايها الناس . 

دل على هذا أيضاً قول الله عر وجل : 


عرو ےک ے2 


کمانکا وکیا یبا زار4 
ZG‏ *” ری مر ر ا 2 1 ع وم 

لبنت هم هي للڪفر بو ميڊ اقرب للوي قولوت بأفواههم مالس فی 
لو . ا ا مایت رر د @: 


آي : هم یوم تل بهذا القول الذي ذكروه بأنرامهم للاعتذار عن المشاركة في 
القتالء والذي رون آنه لابنقض إسلامهم» إذمُومبني بزعمهم على اجتهاد 
عذرُون به قد کانوا اقرب للكَفر الصريح منهم لاذعاء الإيمانء فأقوالهم هذه مع 
خذلهم الرسول والذين آمنوا وخرجوا معه للقتالء كافية لأنْ تکشف اقترابهم من مواقع 
الكفر الصريح› وابتعاذهُم عن مظلة دعوى الإيمان. 

وربُما کان فیهم فریقٌ لم بن منافقاً من قبل إلا نهم قد أنشووا في هذه 
المرحلة نفاقاء وخطوا فيه خطوابٍ كانوا بها أقرب للكفر الخالص منهم لاإيمان الذي 
کانوا فيه . 


حول بیان بعض مواقف المنافقين في غزوة أحد وإفناع المۋمنين بان ما جری لهم قد کان من أنفسهم 


فدَلّ النص بهذا على أن الأمارات والعلامات القويّة تلمح للمؤمنين بان يحكموا 
على من ظهرت منه باقترابه من الكفر وابتعاده من الإيمانء وان اڏعاء الإسلام 
والإيمان مع ذلك هو من قبيل النفاق. 

وهذا يرجح شدَةَ الحذر ممن تظهر عليه هذه العلامات وأشباهُها» وضرورة توجيه 
المراقبة الدائمة له» ووضجه موضع من يُظَنْ فيه النفاق» فلايُوْتَمْنُ على أسرار 
المسلمين» ولا تخد بطانة لأولي الأمر منهم 

وثلاحظ في النص أن الله عر وجل بعد توجيهه المؤمنين لمنهج البّصرٍ بالامارات 
والعلامات الدَالاًتِ على نفاق المنافقين للحذر منهم أبان أن هؤلاء الذين قالوا 
للمؤمنين : لو نعلم قتالا لاتبْعناكم هم كذٌابُونء منافقون, يقولون بأفواههم ما ليس 
في قلوبهم» فقال تعالی : 

يفوت ومهم ایت ناویرم و م واه آعم مايگنوة @ ¢ : 

أي : إنهم لا يُريدُون نصَرَةٌ الرسول ولا معه مطلقاً» حين قالوا: 
(لونعلم قتالاً لايغناكرٍ). 

فقد عَلمُوا أنه سيكون قال وأنهم لو نصّروا إخوانهم لمكن انبِصَارَهُمّ على 
عَذوهم» ومع ذلك قعذ من فَعَدَ منهم فلم يخرج» وانځُذّل من انخڏل منهم من بعض 
الطريق . 

لکن الله عليم بما يکتمون في صدورهم. لاله سبحانه عليم بک شيء» ومنه 
ما وسوس به اللفوس» وتخفيه القلوب . 
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(ب) وبعد أن قعد الاقر عن الخروج مع الرسول ل إلى موقعة ا 
ول مَنْ فيل من المسلمين فيهاء قالوا عن إخوانهم الذين يلوا مع من فبّل: لو أطاعونا 
فقعدوا معنا ولم يخرجوا مع الرسول والمؤمنين ما لوا 

هذه المقالة تتنافیٰ صحة ة الإيمان بال عر وجل ez‏ وقدره وعظیم حکمتهء 
وهي تدل على أ القلب عَيْرْ صحيح الإيمان» فهو في فر وریب أوزین, ن 
الحقء قدیم, أو طاریء» فهي علامة من علامات النفاق . 
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النص )٠١(‏ من سورة (آل عمران) الآيات من ٠١١(‏ د )۱١۹۸‏ 


كشف مقالتهم هذه قول الله عر وجل في النص: 

وای کالوا وتچم كما وااو ماهوا ۾ . 

وبياناً لفساد هذه المقالة التي تعَبّر عن جهلهم بقضاء الله رقدره أو جُخودهم له 
عل الله رسوله ما برد ٻه عليهم» وهو رد برد به كل مؤمن بعد الرُسول» فقال الله 
عز وجل : 

ول اد روعش گم اموت نك مسري © 4: 

أي : ْم نَعُون أن الذين خرجوا إلى أَحُدٍ من إخحوانكم يلاء لو استجابوا 
لثبيطكم فاطاعوكم ولم بخرجوا للقتال» ما فوا فلم يمُوّوا. 

والجوابٌ أن هذا الاذعاء اذعاء كاذب مخالف للواقع والحقيقة» وهم غير 
صادقين فيه لان الموت قضاء رَباني محتومٌ للناس جميعأًء ولكل حي أجل لا يتقذّم 
ولا يتأخر» ومن جاء أجِلَهُ ذاق الموت عنده لا محالةء سواء أتعرّض لسبب القتل 
أولم يتعرْض له وإن كان على الإنسان أن بتخذ الحيطة لنفسه فلا يتعرَّض لأسباب 
القتل دون إذْنٍ أو تكليف ديني من الله عر وجل وإلاً كان عاصياًء بدليل نصوص 
أخری . 

فإ كنم صادقين في أن من حى تفسه من أسباب الموت الظاهرة التي تعرفونها 
وتتقونهاء لم يمت في أله المقدّر له فادرؤوا عن كم الموت» بحماية أنقسكم 
من أسبابه. 


ولْنْ يستطيعوا ذلك . 

وهذا الجواب قد تَضَمْنْ بيَاناً عض الحقيقة حرل قضية الموت. وبعض آخرٌ 
من هذه الحقيقة فد تضمتة جواب سابق في الآية )٠١٤(‏ من السورة نفسهاء وهو 
قرل الله عر وجل فیها : 

أي: الخرجوا بسبب آخر إلى البَراز (وهو الفضاء الواسع) الذي يلوا فيه» فكان 
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حول بيان بعض مواقف المنافقين ني غزوة أحد وإقناع المؤمنين بان ما جرى لهم قد كان من أنفضهم 


مَصِير بروزهم إلى الاستقرار في مدافنهم التي دُفنوا فيهاء فكانت مضاجعهم المريحة 
إلى يوم يبْغثون» كمضاجم النائمين المستريحين . 

وفي نصوص أخرى جاء استكمال سائر عناصر الموضوع . 
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المفردات اللغوية في النص 

(أوَلْمُا) : الهمزة للاستفهام الإنكاري. الذي فيه معنى العجيب من مقالتهم : 
أن هذا؟) . والواو عاطفةء أي : أتقولون هذا وأنتم المتسْببُون فيما نزل بكم إن 
هذا الامر مستنكر استنكارا يجب منه المتعجّبون. 

ّما هنا اسم زمان» فهي ظرفيّة بمعنیٰ وحين» ونختص هذه بالماضي› 
ولتضمنها معنى الشرط كانت بحاجة إلى جواب» ويكون جوابها فعلا ماضباً كما في 
النص هنا أوجملة اسمية ا ب إذا» الفجائيةء أو بالفاء. وقد بخذف جوابها 
لوجود دلیل يذل عليه. 

و ولمّاء الظرفية هذه تارم الإضافة إلى جُملة الشرط. 

س 
ألما بتكم مَصِيبة ۾ : 
أي: أوَجِين اصابتكم مُصِسً. . .؟ 
ge 7‏ ر 

(قداصبع مَخْلنبا): 

أي : قد بلتم مليْهاء المثل المْسَاوِي. فالمثلانِ هُما مُساوي الشيء وقدرةٌ 
آخری؛ وفي هذا إشارة إلى نهم في بدر قتلوا سبعين من المشركين › وأسرّوا سبعین» 
لكن المشركين في أحد لم ينالوا أكثر من قتل سبعين من المسلمين . 

يقال لغة: أَصَاتَ الان من المال وغیره ٠‏ آي : أخذ وتناول» ونالّ. وقد کشر 
في السنة استعمال فعل «أصَابَ يُصِيب؛ بمعنىْ : نال وأخذي وحازء واستمتعء مشل: 
أصاب کا من الغنيمة› آي : نال وأخحذ. 
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النص )٠١(‏ من سورة (آل عمران) الآيات من ٠١١(‏ ۱۹۸) 


وأصاب من امرأبِه» أي : استمتع ہھماء فكل شي ۽ يحصل الإنسان عليه يقال 
فيه: أصابه. 
عم چ ر 
قل هذا ¢ : 
ا ات ولما» . 
«أنيْ» ها أستفهامية» فهي أداة استفهام» وتأتي بمعی : وم آین» ویمعنی : 
«کیف) . 
والاستفهام هنا استفهام تغجپي» وهو بمعنی : كيف خلا ربا وقد وعَذنا النصرَّ 
على لسانِ رسوله؟! أومن أي مكانٍ دخلت علينا هذه المصيبة؟! 
ويظهر أن أاصحاب هذه المقالة لم يفطنوا إلى المعصية التي ارتكَبَهّا الطامعون 
في جمع الغنائم التاركون لمواقعهم قبل أن يأذن لهم الرسول َة منصرفين لحيازة 
ما انكشف عنه المشركون من أموالهم» فقالوها مُتَعَجّبين وباحثين عن العلَة» هل هي 
من كيفية الإخلاف في الوعدي أومن جهة أنفسهم إذَسبوا فيما يستحقَون به أن 
يرفع الله عنهم عونه ومدده لهم حتی التصر المبينء فجاء استعمال «آئی؛ سنالا 
وجاء الجوابُ مبيناً مكان سبب المصيبة ء إدٌ علّم الله رسوله أن يقول لهم: 
رر ء1 
«قلهومنعندانفيكم 4: 
أي : نكم هي المكان الذي صدر عنه السَبْبُء فحل بكم ماحل من مُمصِيَة 
القتل والهزبمة. 
RR‏ 
وما صلب کم بوم التقی امعان 4 : 
هو يوم أحدى والجمعان هما جمع المسلمين بقيادة الرسول بء وجمع 
لمشركين بقيادة أبي سفيان بن خرب والمرادٌ من التقائهما التقاوهُمَا على تفال 
وخرب . 


Tot 


حول بيان بعض مواقف المنافقين في غزوة أحد وإقتاع المؤمتين بأنْ ما جرى لهم قد كان من أنفهم 


إن في اللغة يأتي بمعنَلْ لملم يقال: أي لان بَأذْن بالشيء إذْنا وأَذاً إذا 

وبأتي الإذنُ معن الإباحة ولكن هذا المعنى الا يصح اء فالله لييح 
للمشركين إباحة تشريعية حكمية فل المؤمنين. 

كن العام بالسُيْء علْذ حدُوثهء وهو قافر على أن يمع حذُوة» يملع إمداده 
الفاعل بالطاقة اللازمة له أو بإقامة العقبات والموانع» أو بالصرف والتحويلء فان 
علْمه عندئزٍ يعبر مقروناً بالتمكين القدري. 

فيكون معنن فإذنِ الل على هذاء بعلم وتمكينه تمكيناً فذريً» ويره 
الأسَبَابِ والمسيبات. وضِمْنْ هذا المعنى نفهْمٌ معطم النصوص القرآنية التي جاء فيها 
نحو هذا الاستعمالء مثل: [یإذنِ اللہ - إن رہہ _ بدن ریم بدن رها _ بإذنهء 
والضمير لله] . 

وقد یأتی إن في القرآن فنا تعن الإباحة الشرعيةء والتمكين القذريء 
دون ا معني العلم ومن هذا ما جاء في التص السابق: خطاباً للمؤمنين 

ولذ تَحسوھم یادن 4 

أي : بهِلْمه وإباحبه وتمکینه وتسخیره الأسباب والمسببات . 

والاستئذان: إعلام مع طلب الإباحة والتمكين . 

‌ کے 2e‏ گر رم 

فل قادرءوا عنآنقرڪ م أَلْمَوتَ ¢ : 

فاذزؤواء آي: فاذفعُواء الدَرَ٤:‏ لدف . يقال لغة: : درأ يَْدرۇة ذرءا ودرأ إذا 
دفعه ودارا قرم : أي : تدافعوا و في الخصومة ونحوها واختلمُوا. 

وتقولٌ : ذرأتٰ الشيءَ. إذا دفعتةُ عك . 

وفول الله تعالى : 

L.2 2‏ 
وميم ¢: 
اے؟ .۰ : e e. fie’ ELS‏ 
آي : تذاراتم فيهاء بمعنى اختلفتم وتدافعتم» فكل فريق يدفع عن جهبه قشل 


oo 


النص )٠١(‏ من سورة (آل عمران) الآيات من ٠١١(‏ ۱۹۸) 


الس التي فلت من بني إسرالبل» ويي التهمة على الفريق الآخر. 
*** 
)۳( 
ما روي في سب النزول 
هذا النصض كسابقه انف شيوخ أهل التفسير من اسلف على أن هذا النض قد 
نزل بمناسبة الأحداث التي جرت في موقعة أَخدٍ. 


والآيات فيه مع سباي لَص وسياقه في السورة ظاهرة التوافق مع أحداث هذه 


الغزوة. 
¥ ## 
(( 
مع النص في التحليل والتدبر 


# قول الله عر وجل : 
واولا اتک مةد اسن كام هداي .٠:‏ 
أي : أ جين اضابتكم ها المسلمون مصيبة وهي مصيبتكم الأحاصلة : بوم ا 
اذيل منم يعون وم ڦذ اص من عدوم لبها في بدرء قم منهم سبعين 
ورتم سبعين كان في مقدوركم ان تقتلوهم أيضاء لما حصل ذلك فلَمّ من أي 
حصل هذا؟! أو كيف حصل هذا؟! متعجبين من الأمرء ظانين أن من حقَكمْ على الله 
ان بنْصَركمْ على كَل حال, ولو غضيتم وخالفتم ولم تفقوا في نيكم شروط 


النصر. 
لو تبصرتم . 


فالاستفهام في : أو لما أصابتكم مُصِيّة؟!) استفهام تعجيبي من تعجبهم 
بقولهم : انی هُذا؟!). 


أ 


حول بيان بعض مواقف المنافقين في غزوة أحد وإقناع المؤمنين بان ما جرى لهم قد كان من أنفسهم 


والجواب الرباني الذي أمر الله رسوله أن يجيبهم به هو ما جاء في : 
# قول الله عرز وجل : 

مر ا 
وفل: هُومنعند شك 4. 


آي : تسألون: من ين حصل لكم هذا الذي تزل بکم» متوهمین أنه من جهة 
إخلاف الوعد؟ أو كيف حصل لكم هذا وقد سب وعد الله لكم بالنصر على لسان 
رسوله؟ وجوابکم أن ما حصل لكم هو من عند ألفْبكُم فما في أنفسکم قد کان هر 
السبب الذي جَلْبَ لْكَمْ ما أصابكم من مصيبة. 


إل وعد الله لكم بالنصر مشروط بان لا لوا بما أوجب علیکم ما وند وجذ 


في نقویکم الطْمَعْ في الغناد ¢ وإرادة الدنيا فجركمْ ُلك إلى التان ي ا 
والمعصية للرسول» فالقشلٍ والانهزام» فما بعد ذلك من أشياءء ET‏ عند 


انفبکم. 

آما أسبابٌ الله فقد كانت مَمْنْدةَ إليكم» لكنْكم ذنم عَنْهاء وتركتموهاء فكيف 
تنصرْكَمْ أسبابٌ لم تمکوهاء بل تحولْتمٌْ عنها؟! کبف تشربون من حوض هجرتموه. 
واندفعتم نحو سراب غَرَكم بأوهامه؟! كيف تَطلبُون من الله نصراً خارجأ عن حدود 
إمکانیاتِ اسبابکم» وقد خالفتم أَمْره وعَصَيعْمْ رسولّهُ وَعْصْيُمٌ قادتكم؟! 

إل ما نزل بكم َم يكن تجاوزاً لقدرة الله » وإفلاتاً من سلطانهاء بل هو ضهن 
سلطانهاء ولکن اقتضت حکمته جل وعلا أن زل ہکم ما رل بکم» دل على هذا: 

* قول الله عر وجل: 

4 yy کی‎ IG 

إن ال عل عل کل مدید © 

لد ال لهم له على کل ي يشا سبحانه قدي لا يعجر من شيء» ولو 
کان لق السماوات والأرضٍ وما فوق ذلك أونسفها وإزالتها إلى العدم فما بالك 
بنصركم على عدوکم؛ وهي من صغريات الأحداث؟!. 


Yov 


اللص )٠١(‏ من سورة (آل عمران) الآبات من ١٠١١(‏ د 1۹۸) 


لكل الله عر وجل لا بجري تصاريفه فى كونه بمفتضيات صفة قدرته فقطء بل 
بجي تصاریفه بقدرته القادرة على کل شيء المقرونة بعلمه المحيط بكل شيءء 
وحکمته التي پها تم إرادةٌ وقضاؤه وقدَرُه. 

إذن: فعليكم أن تبحتُوا عَنْ حكمة ركم فيما اَن بان ينزل بكم من مصيبة في 
أحد» وكذلك في كل مصيبة تنزل بكم مستقبلا. 

إن البحث والتأمل يَهُدبانكم إلى اكتشاف أن حكمة الله عر وجل قضت أن 
يؤدبكم» ويربيكم» ويبتلي ما في صدوركم. ويمخصها ويميَّز المؤمنين الصادقين؛ 
ومن هم دون ذلك حتى دركة المنافقين . 

فد خاد ادل على عناصر هذه الحكمة في نصرص سابقة» ونصرص لاحقة؛ 
جاء فيها بيانات وعظات وتعليقات على أحداث معركة أحد. 

# # 

# قول الله عز وجل : 

ووا اسیک ری تناد ك اين تاقوا 
وقي اقلوق سبيز ى واد هماقالا تكم قتا بتكم : 


ت 


أي: وما أصابكمْ من مُصِية عبتم من ۰ > یوم التق نكم وَج 
مركي فرش في اح فقد کان ذلك بدن الله آي بعلمه وتمكيتة تمكيا فدرياً 
وتسرم الاسباب الات إدمکن أعداء كم ب لجْة افتضتها إرادنه» وهي 
ترييكُمْ وتأدییکم ولیمتحنگم فيكشف المؤمنين الصادفينء ويميزهم من غيرهم 
أصحاب الريب رالشكڭ وضعفاء الإيمانء فيعلْم حدوث ما سبق في عله انه 
سخدٹ وليعلم أيضاً على وجه الخصوص الذين نافقواء أي : أنشرّوا ماقا عند هذا 
الامنحان, أو نظاهروا برغبات إسلامية وهم منافقونٌ في الحقيقة. 

وقد دل على نفاقهم هذا أنّهم فيل لهم قبل معركة اد : نالوا قاتلوا في سبيل الله 
مؤمنين صادقين. أو تعالرا إلى المعركة مدافعين عن جماعة المسلمينء أومدافعين عن 
احسابكم وأهل پلدكم. فقالوا متعللين بأعذار ظاهرة البطلان : لو نعلم أنه سيكون قتالٌ 


0۸ 


حول بيان بعض مواقف المنادين في غزوة أحد وإقناع المؤمنين بأ ما جرى لهم قد كان من أنفسهم 


لاتبعناكم وقاتلنا معكم ولكن سترون عند وصولكم إلى موضع المواجهة أن رانا هو 
الأصوب. وترون أن المغامرة تهلكة » وترون الرجوع للاعتصام بالمدينةء أولو نعلم 
أنه سيون قتال يُظْنْ معه التصر لاتبعناكم . 

roa‏ رصا 

وما أصبکم): 

ما اسم موصول تضمُنٌ معنى الشرط لذلك اقترن الخبر بالغاء دن الله . 

و وليع لم الممنن ¢ : 

معطوفة على جملة مقَدرة دلت عليها عبارة «فِإذْنِ الله أي: لتربيتكم 
وتأديبكم » وليَعْلّمٌ المؤمنين . 

ر ا 
وليعلمالذين ناففوا) : 

معطوفة على سابقتها. نافقوا : آي : أحدوا نفاقاء أو تظاهروا بإسلامبات هم بها 
کاذبون منافقون . 

وقد عرفنا أن المراد من علم الله هنا أن يعلم الأمر بعد وقوعه. المطابق لِعِلْمه 

K* #*‏ 
# قول الله عر وجل : 
رى * ر ی زا دوه ۰ س 

هم للڪفر يو ميا اقرب ينهم لويم ). 

نحن نعلم أن المنافقٌ كافِر في باطنه غير مؤمن» فكيف یکون هولاء الذين نافقوا 
أقرب للكفر منهم للإيمان؟ 

لدينا احتمالان: 

)١(‏ إمَّا أن یکونوا قد أنشؤوا نفاقاً لم بكونوا فيهء وساروا فيه خطوات. لكنهم 
لم ينغمسوا بعد بالكفر الثابت» فيكونوا كافرين منافقين» وقد صاروا بخطواتهم هذه 
أقرب للكفر منهم للإيمان . 

(۲) وما أن يكووا قد أظهْرُوا بأقوالهم وأعمالهم ما قَدَمُوا به دليلا من الأمارات 


۳0۹4 


النص )٠١(‏ من سورة (آل عمران) الآيات من )۱١۸ ٠١١(‏ 


والعلامات المادية » ما مَك المسلمين من الحكم عليهم باهم قد صاروا أقرب للكفر 
منهم لاڑیمان. 

فالدلائل رجح احتمال كفْرِمِمْ على احتمال کونهم مژمنین. 

وفي هذا إرشاد رباني إلى أمارات الإدانة البشرية. 

HKH ¥ 

# قول الله عز وجل : 

و يقو لوت اذوههم ایس فی فلو بهم وة اعم پاي گنرد @ 4 . 

يكشفٌ الله بهذا أنهُم كذّابُون» ومن أكاذييهم قَولَهُم إبَعْض الَذِينْ خرجوا مع 
سول إلى معركة أحد من المؤمتين: لو ال لاان . 

فهم يقولون بأفواههم كلاماً عمّا في فلُوبهمء مع أنه ليس في فلوبهم ذلك الذي 
ادوه وقالوه بألسنتهم» انهم یکتمون في قلوبهم عدم الرغبة بنصَرَة الرسولء وعدم 
الرغبة بانتصاره» ويظهرون بألسنتهم الإسلام. واذعاء الإيمانء والحرص على انتصار 
ا واتتصار الرسول والمؤمنين معه» وهم في كل ذلك کاذبون» واقوالهم اا 

ھی الوت م ایانب النفاق . 

وإذا کان ما یکتمونه في فلوبهم» فد يلون عنه» فلا یکون حاضراً دواماً في 
تصوراتهم» وحركاتِ أفكارهم» وخلجات ا فالله عز 2 لا عرب عنه عم 
ذلك في أعماق قلوبهم» طرفة عَيْنٍ ولا فل من ذلك. إنهم فد يفون عمّا يكتمون في 
قلوبهم » لكن الله عر وجل عليم به دواماًء لذلك جاء في اللَّصض: 

و وام اعم بايڭترى @ 4 : 

أي : أعلم منهم بما يكتمون في فلوبهم» يضاف إلى هذا أن بعض ما يكتمون 
في قلوبهم هو من قبيل المشاعر الحبيسة الغامضة. التي لاتستطيع أذهانهم 
ولا تصوراتهم نيد حقيقتهاء لكنْ اله يعلم حقبقتها علماً دقيقاً شاملاًء فهو سبحانه 
أعلم بما يكتمون. 

ويلاحظ أنه فد جاء التعبير هنا بالأفواه» على حلاف ما جاء في سورة (الفتح | 


۳۰ 


حول يبان بعض مواقف المناففين في غزوة أحد وإقتاع المؤمنين بأن ما جرى لهم قد كان من أتفهم 


۸ مصحف/ ۱۱۱ نزول) من التعبير بالألسنةء في توله تعالی : 


La AR,‏ ر2 ےت eer‏ فلاا" رص ب ی م 


وسَيمًوللكاً وت نارای عتتا امو اهلوا عفر لاع ولون 
بأليتته راشف وهم ... @46. 


وبتأمل الْصَيّن ومصامينهما نرى أن التعبير بالافواء شمر بأنهم يملوون أفراههم 
متشدقین بکلام يفځُمونه على فذر تجاويفها» حينْ يزعمون آنهم حريصون جدَاً على 
مشاركة المؤمنين في القتاز والدفاعء لوانهم بعلمون انه سيکون قتال فعلِيٰ جاڏ. وهي 
حركة تلقائية يندفع الكذّابُ المنافی إلى ا ليطي بها كذبه ونْفْاقه . 


أمَا التعبير بالألبنة فقد جاء في وصف كلام معتذرين مستغفرين» وهؤلاء ياتون 
9~ » ا Sel,‏ 
عادة متمسکبین لا يتشدقون ٠‏ وقد يغضون من أصواتهم. ویکتفون بتحريكڭ الستتهم . 
فالتشدق بالمعاذير من أمارات الكذب. وعلامات النفاق . 


وضح لنا أن هذا البان قد تضمُن ما يلي : 

( أ) كشف الله فبه واقع حال المنافقين في سريرتهم على خلاف ما بظاهرون 
به في أفواههم متشدقین . 

(ب) أعلم الله المنافقين أنه لا تخفىٰ عليه منهم خافية . 

( ج) أبان الته للمزمنين بعض أمارات النفاق وعلاماته» وهو التشدّق بالأفواه لدى 
المعاذير ودعاوى صدق الإيمان والإسلام والحرص على المسلمين والرغبة في البذل 
من أجلهم» مع مخالفة الاعمال للاقوال. 

¥ # # 
#٭ قول اله عر وجل : 
ور وار وة 

دالوا لاونم عدوا واطًاعوتا مافيلوأ ۾ : 

أي : : هؤلاء المنانقون الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم» هم الَذين 
قالوا بعد معركة أحدٍ عن إخحوانهمء أو لأجل إخوانهم الذين نلوا فيهاء والحال نهم 


۳۹۱ 


النص )٠١(‏ من سورة (آل عمران) الآیات من ۱۹١(‏ ۱۹۸) 


كانوا قد عدوا عن المعركة ونصحوا إخواد تهم بعدم الخروج : لو أطاعرنا فيما نصحناهم 
به ما لرا 


هذه المقالة من ا ندل على عدم فهمهم لرکن فضاء الله وقدره من أرکان 
الإيمانء أو عدم إيمانهم به كلا . 

وقد تون هذه المقالةً ص ان تفاڊي اباب الموت كلها يمنع حدوٹ 
الموت ودرو فجاء البيان التالي في نتمَة الآيةء وهو: 

* قول الله عر وجل: 

e م‎ A ےش‎ 

فل ادشرم الوت إ نك مدد 68 ) : 

أي: قل لهم يا مُحمُدُ جواباً على ادعائهم أو تصورهم الذي تضمْتَة مقالَهُمُ : 
فاذفعُوا عن أنفسكم الموتَ إذا جاءت آجالكمْء إن كنتم صادقين في اذعاء أن تفادي 
أسباب الموت يمنع حدوث الموت ويدرؤه. 

والجواب هنا خاص بالرد على مذهب الماديين اليسرت الذين لا يۇمنون 
بمقادير الرب الخالق في الحياة والموت» والوجود والعدم . 

وفي نصوص, رى جاء الد على الأوهام الأخرى رل هنا الترصن: رها 
ا تسنخرځّ ۳ الردود التي بتڪامل بھا عفد الموضوع . 


۳۹۲ 


النص الحادی عشر 
من سورة (آل عمران / ۳ مصحف/ ۸٩‏ نز ول) ثالث سورة مدنية 
الآیات من ( ٠۷۹ ۱۷٦‏ ) 
حول الذين بدؤوا خطوات النفاق إبان غزوة أحد 
ومسارعتهم في الكفر وتربية الله رسوله والمؤمنين بشأنہم 


وتعليقات ومتابعات 8 ادات التي جرت قي غرزوة e‏ . استتعْتٌ هله 


الغزوةء وما كان من المنافقين فيها وبعدها. 
يقول الله عز وجل في سورة (آل عمران) خطابا لرسوله: 


م دە ا وم 2 ب 2و 
ووک بنرك الین کروی الگف رم نیرو له سیناريد اه الا عل 
۹ ا ر ر 
هم حظافیالاخرة و عاب عظم لو الین اشر وأ ألكفر إا لإيمن نيضرا 


اله ساو داب الیم 9 وا حن از مروا آائت ل حر لاشم 
و 2 عل 7 ر 
ملم دارفا وف عذاب مهن( اانا کک نتم عليه 


لک اله ع 


ری عر 2 و تو رر 2 ري 
حَیيَمو ابیت من الطیب وما ا التي و ET‏ 


رو /ء ء KÎ‏ 02 
اواب ورسله وان ئۇمتواوتتقواۈ يدل 
¥ ¥ ¥ 


ما في النص من القراءات المتواترة (من الفرش) 
(۱) قرأ نافع : [ولا يُخزنك] بضمْ اليا من أحزته “ الأمر يخزنه. وهي تة أا 


۳ 


النص )١١(‏ من سورة (آل عمران) الآیات من  ۱۷٦(‏ 1۷۹) 


قراءة سار الفُراء فهي من حَرنة لمر يرنه وهي لَعة. قال الجوهري: حزن لُه 

(( وقراً حمزة: : [ولا تخسن الذي كفروا] بتاء الخطاب وفتح السين»› > فبین 
القراءتين کل في الأداء البياني قراءة جمهور القراء تتحدّثٹ بالغية عن الذين 
كفرواء وقراءة حمزة تخاطبٌُ الرْسُول وكل مؤمِن خطابا إفرادياء وهذا من الإيجاز الذي 
يعتمد على تغییر حرف واحد. 

(۳) وقرأ ابن عامر وعاصم وأبو جعفر: [ولا يْحْسَبْنْ الذين كفروا] بفتح السين 
وياء الغائب» وقراً مائر القراء ار [ولا يحسبن الذين کفروا] بكسر السين وياءِ 
الغائب. ER‏ يقال : I N‏ 

9( ا حمزة N‏ رَخْلْفُ: Em‏ الطيْب] من مير بالياء 
المشددة يمير تمييزاء وقرأ سائر القراء [حتىْ يميز] من ماز يمير مَيّزاء أي : عزل الشيء 
وفرزه ونحاه» وهما لغتان في الكلمة والمعنى واحد. 

¥ # 


)1( 
المعنى العام للنص 
مواقف المنافقين وأهل الريب والشّك وضعفاء الإيمان في معركة أحدِ 
وما بعدها» قدآلْمُْت الرسول E‏ وفريقاً من المؤمنين الصادقين»› فاقتضت الحكمة 
البلاجية کک ترال بیان ا حاص موجه امول ويستفيدٌ منه سائر المؤمنين تبعاء 
فقال الله عر لرسوله: 
لیر ورف الکنر رھ ن کن یضرا آله سیا ر بد الم 


لم حظان آلآ روَا عَطِيمٌ €9 ). 


ual 


حول الذين بدؤوا حطوات النفاق إبّان غزوة أحد ومسارعتهم في الكفر وتربية الله رسولة والمؤمنين بشأنهم 


في هذا النص قضينان : 

* القضية الأولى: متابعة حركة تدرج الذين سلكوا مسلك النفاقء وذلك لأنهم 
بعد أن خطرًا الخطوات الأولى في النفاقء تبعاً للذين كانوا منافقين من قبل أخذت 
خطواتهم تتسارع في طريق الكفرء ويُخشى أن يَصِلُوا قريباً إلى حضيضه الوخيم 

* القضيّة الثائية: متابعة تربويبة من الله لرسوله تين له أنه لا ينبغي له أن يحزن 
إذا وجد بعض أتباعه ارندُوا منافقين» بعد أن كانوا في ظاهر حالهم مؤمنين» قأخذوا 
يسارعون في طريق الكفر إلى شقانهم» نظرأً إلى أنهم سائرون في مسيرتهم المرتَدّة 
إلى مواقع الكفر الخالص في الباطن. 

وهذا الحرن بحركه في الرّسول اة أمران: 

الأمر الأول: رحمته صلوات الله عليه وسلامه بهم » وحرصه عليهمء وخوفه من 
سوء المصير الذي هم إليه سائرون فصائرون. 

الأمر الثاني : رف ية من تناقصٍ أنصار هذا الدين. ومن حصول الضرر في 
مسيرة الذعوة الربانية. 

وقد عالجت تربية الله لرسوله هذين الأمرين بيان لكل منهما. 

(أ) ما تخوفه على العوة الإسلاميّة الرَبّانية من تناقص أنصارهاء واربذادٍ 

بعْض المتتمين إليهاء بسلوكهم مساك النفاتي الذي يجِرْهُمٌ إلى الكَفر الخالص» فقد 
جاء البيان بخصوصه يكشف للرسول اة آن هۋلاء الذين پسارغون ف في الكفر 
لن يضروا الله شیئاً. 

أي: لن يضروا الله في مسيرة أنظمة أكوانه شيشا ولن يضروا اله في ذاته 
او صفاته شيا » ولن يضرُوا دين الله المؤيّد بتأييده شيئاً. فظهور هذا الذين لا يوذ ٹر عليه 
ارتداد المرتدين عنه» بنقاق أو بغیره» ولو انحازوا إلى أعداء الإسلام بکل صراحة 
ووقاحة» فهم غير صالحين منذ البداية لأن يكونوا جنود دعوةء أوجنود جهاد في 
سبيل الله صادقين» دل على هذا قول الله عر وجل في النص: 

و ص ٍ E‏ 
ولنم نيراه سيا .. . © ) 
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النص )۱١(‏ من سورة (آل عمران) الآیات من )٠١۷۹ - ۱۷٩(‏ 


(ب) وما رحمته ب بهم» وخرفه عليهم من سوء المصيرء فقد جاء الييان 
بخصوصه يكشف للرسول أن من اختار لتفسه الكفر فقد قت هو بنفسه إلى حيث 
شک بعدل الله في حسابه وعقابه الحرمان من نعیم الحنةء والعذاب الأليم في النار. 

وغدل الله في أحكامه من إرادته الْعْذليةَء وتنفيذ هذه الأحكام من إرادته الجزائية 
الحكيمة العادلة. ومن استحقٌ ذلك بإرادة الله الحكيمة العادة. المْيّة على قضائه 
بالعدل» وحكمه بالعدل» المستند إلى فعل المجرم باختياره الحرء فليس هو بأهل لأن 
رمه وتَحزْن من أجله. 


دل على هذا قرلٌ الله عر وجل في النص : 
2 کک کے کے ع 2ی م وی 

ويد احمل هم حاف الاخ ةوكم عب عَم © 4: 

آي : فليس لهم حط في الجنة وها من عدل الله بإرادته الحكيمةء وهم في 
التار عذابٌ عظيمء وهذا أيضاً من عدل الله بإرادته الحكيمة . 

وبعد الحديث عن الذين سلكوا مسلك النفاق مسارعين في الكفر تبعاً للَذين 
مرَدوا على النفاقء أبان الله عر وجل في النص حال الذين استكملوا مسيرتهم في 
النفاقء واستقروا في الكفرء فاستبدلوا الكفر بالإيمان» ولم یبن في لوبهم أي لات 
إلى مواقع الإيمان. وأمسوا في مواقع الكفر الخالص في الباطن. 

إنهم أيضاً مثل اين يسارعون في الكفر: 

(۱) لن بَضروا الله شَيعاً. 

)1( ولهم عذابٌ آليم . 

دل على هذا الغريتق قول الته عر وجل في التَض: 

T8 22 رور ا و‎ ٣ ەر دع‎ ia i 
.) لدی اروا لكف با لوین ن يضرو أله ما وهم عدا ألي م4‎ 
ومن هذا لاحظ أن حركة النفاق قد تنابعْتٌ جلال أحداث غزوة أَحد وَبَعْذْها‎ 
8 
: ضمن خط بيانيّ اشتمل على ثلاث مراحل‎ 
00 و‎ sefe. 
. المرحلة الأولى : بدوهم السير في طريق النفاق‎ 


۳٦ 


حول الذين بدؤوا خطوات النفاق إبان غزوة أحد ومسارعتهم في الكفر ونربية اله رسولة والمؤمنين بشأنهم 


دل عليها قول الله عر وجل في النص السابق من سورة (آل عمران) : 
وریت یکا دیقم يلوان سیر انرا او تمالا 
ا 


ھت ر وف رو ى ری 
لاتبعتك هم لٽڪفر يميڊ آقر بينم لويس قولوت افو ههم تايس 
E‏ ينود 4 . 


في المرحَلَةٍ اول 


دل على هذه المرحلة قول الله عر وجل في هذا النص الحادي عشر الذي 


المرحلة الثالشة: : بلوغَهُمْ م إلى غاية الكفرء واستقرارهُم في موقعه إذٍ ذ اشتروا 
الكفر بالإيمان. 

دل على هذه المرحلة قول الله عر وجل في هذا لَص أيضاً: 

دان ردا ا لکا لیکن ن یشرو اله کیا وهم داب ايد 43) . 

تعد أن قق ن هؤلاء الذين نافقوا بالکفر الخالص»ء اوشلا إلى غاية الطريق 
التي انزلقوا في مبادئها ولا ثم سارعوا منحایرین في أواسطهاء حتی اشتروا افر 
بالإيمان في غایتهاء واستقَرٌوا في موقع الكفرء وأبقوا ظاهر الانتماء إلى الإسلام نفاقاء 
تحول الحديث عنهم إلى كلام عن كافرين. 

وهنا يكشف الله عر وجل طرفاً من حكمته في إمهالهم» وعدم المسارعة في 
الانتقام منهم . 

فالله عر وجل يمي لهم ليتماذوا فى مُمارسات الكفرء فيزدادوا إنْماأء وإذا ارُذادُوا 
إثماً كانت إدانتهم بالكفر أقوى أدلة وأكثر براهين» ولم يكن لهم يوم ادبن ما يعتذرون 


۳Y 


النص )١١(‏ من سورة (آل عمران) الآیات من (۱۷۹ س ۱۷۹) 


به من أن ما کان منهم قد کان اثر يش عارض» او انفعال, طاریء» أو جهالُةٍ کان 
من الممكنٍ أن يضخوا منهاء لو ركت لهم فرصة التوبة والرجْعة. 

فمن امهل مم الإْذار إمهالاً كافيا للتوبةء وقد قتحت له أبوابهاء تم ظل مکابرا 
معاندأء يزداد إثما وطغياناء فقد أسقط كل أعذارهء وك تعللاته» واستَحَیٌ العقاب 
بلا شفقة ولا رحمةء لأنه لم يشفق هو على نفسهء ولم يرحَمُها. 

فقال الله عر وجل : 

وولا کیال ن کقروا آمائیٰ کم کی انق اتم ائم کیم مداد واف ما 
ودام 9). 

بعد ذلك التفت الت إلى المؤمنين لين الله لهم فيه حكمته حول تساؤلات قد 
تقع في نفوسهم ٠‏ ولو لم ينطقوا بها في ألسنتهم» ومن هذه التساؤلات ما يلي : 

التساؤل الأوّل: لماذا أنزل الله بنا هذه المصيبة العامة الّتى شَمَلْبَ المحسنين 
والمسيئين يوم أخر؟ ۰ 

وجاء جواب هذا التساؤل النفسي في قول الله عر وجل فيي النص: 


ر سک سر 2 او ت 2 وو ع + ر 2 E‏ 
وماکان اسه لیذ را لمو مین عل ما نتم عليه حى يمير ابیت مِنَالطيب 4 . 


أو: حى يمير الخيث من الطيّب] في القراءة الأخرى. 

آي : ليس من شان الله ولا من شان حکمنه في مسیرة اولیائه حاملي رسالته. أن 
يتركهم وقد اختلط بينهم الأخباث المنافقون اختلاطاً يجعل جماهير المؤمنين لا يميّزون 
بسببه المنافق الخبيث من المؤمن الطيب. 

فهذا الاختلاط من شأنه في نظام الاسباب والمسبّت أن لا يمحن رسالة الله من 
آن تبلغ مداها الظافر ولا بُمْكَنْ المؤمنين الصادقين من الظهور في الأرض على 
أعدائهم الكثيرين» لأنْ المنافقين سيتابعون عبثهم من داخل صفوف المؤمنين. 
ویتابعون مکایدهم» حتیٰ ا مراكز القيادةء فيعطفوا برسالة الإسلام عن صراظ الله 
المستقيم» ويسلكوا بجماهير المؤمنين في مسالل شيطانية خبيثة» وعندئلٍ تسقط 
المسيرة في براثن الشياطين . 


۴۹۸ 


حول الذين بدؤو! خطرات النفاق إبان غزوة أحد ومسارعتهم في الكفر وتربية الله رسولة والمؤمنبن بشاتهم 


فسلامة مسيرة الدعوة الربانية وتنامى الأمَة الإسلاميةء يقتضيان هذا التمبيز . 

التساؤل الثاني : إذا كانت الغاية تمييز المنافقين الأخباث المندسين في صفوف 
أن بور الله بصائر المؤمنين فيكشف لهم بذلك المنافقين. دون ابتلائهم بامتحان عام 
يتعرضون فيه للمصائب العامة؟ 

وجاء جوابُ هذا التساؤل 1 لنفسي فی قول الله عز وجل في النصض: 

و وماکان آنه ليلم لالب 4 . 

أي: ليس من سنة الله ولا من حكمته أن يختصَكمْ بالاظلاع على بواطن فَلُوب 

oe 24م‎ 5 . 

المنافقين . فتحذروهم بناءُ على علمكم بهم . إن ما تكنه القلوب هو من درائر الغيب 
الذي حجبه الله عن الناس بحسب سنته الثابتة . 

هذه هي القاعدة والسنة النابحةء ولكن فد يجتبي الله من رَسلهِ م بشاءء 
تبارك وتعالی : 

ونانا لهذا الاسفاء قال الله عز وجل : 

م e‏ 4 اح رر 

وو لکن اه تی من سلو متا ¢ . 

فعلى المؤمنين إن أن يدوا عن أنفسهم وأذهانهم كل الخواطر التي كك في 
حكمة الله في تصاربفه بقضائه ودره مهما كانت مُخَالفةً لما يحون ومهما اشتملت 
علی مکاره لهم یکرهونها. 

فمثل هذه الخواطر تُر على كمال الإيمان الذي يستوجب التسليم الكامل لله 
فيما تجري به مقاديره» ويستوجب النقة الامة بأنه هو الأحكم والأاصلح» فهو سبحانه 
رتعالى العليم الحكيم» الذي لا تنفك حكمُه العظيمة عمَّا تجري به مقاديرهء وإن 

وإرشاداً إلى هذا العنصر من عناصر الإيمانء وتنبيهاً على وجوب التقيد به» 
والحذر من خذشه بالخواطر والتساؤلات حول مقادير الله الحكيمة» قال الله عز وجل 


۳۹ 


النص )١١(‏ من سورة (آل عمران) الآیات من (۱۷۹ - 1۷۹) 


للمؤمنين بعاد بيان سنته الحكيمة لهم : 
IK 2 ATLL 4 3E e 2‏ 

فامن واه ورس له ون موأ وتوا فلكم أجرعظي م €8 ¢ : 

أي : فأكملوا عناصر إيمانكم باله وبعلمه وحكمته» وأكملوا عناصر إيمايكْ 
برسلهء ولا ترتابوا في صدق وعودهم» ولا تنقصوا هذا الإيمان شيئاء أو تجرحوه 
بالخواطر الْمُضْككة بكمال حكمة اله عر وجلء وإن وينوا هذا الإيمان الكامل 
المصحوبٌ بالتسليم التامٌ لله ورسولهء وتنقوا مخالفة أوامر لله والرسول ونواهيهماء فلكم 
بهذا الإيمان وهذه التقوى أجر عظيم . 

# ¥ ¥ 


)( 
المفردات اللغوية للتصض 

E 

الحزن: قال اللغويون هو نقيض الفرح» وخلاف السرور. أقول: يمكن أن 
نعرٌفه باه مشاعر ألم في التفس بسب محبوب او مرغوب به فات» أو بسبب مکروه 
نازل» أو بسبب مكروه متوقع النزول كالحزن على محكوم عليه بالإعدام. 
وحزناء. 

رس ور .2 E:‏ 

برغودنالكقرٍ4: 

السرعةٌ: العجلةء وهي في العمل ذي الحركات المتتابعات» إنجارٌ الحركات 
مع تقليل الوقت بحسب نسبة السرعةء وعَحّسها البطءء ولكل منهما درجات كدرجات 
الحرارة والبرودة. 

والمسارغةء فيها معنى المبالغة في السرعةء لان صيغة المفاعلة إن لم تذل على 
المشاركة فهي للمبالغة. يقال: سارغ بارع مسارغة إلى الأمرء أي أسرع بحركنه 
أو في طريفه للوصول إلى الأمر. 


PY 


حول الذين بدؤوا خطوات النفاق إبان غروة أحد ومسارعتهم قي الكغر ونربية الله رسولة والمؤمنين بشأنهم 


ومعنى يسارعون في الكفرء ياعود بخطواتهم المتتابعات في مُنخدرات 
الكفر» بسلوكهم مسالك النفاقء وغابة مسارعتهم الوصول إلى حضيض الكفر. 

وحَظًا): 

الحظ: النصيب من الخير أو النعمة أو السعادة أو الفضائل النفسية أوما فيه نفع » 
وقد جاء في القرآن استعماله في النصيب من الميراث» وفي النصيب من الأموال» وفي 
التصيب من فضائل الأخلاق» وفي النصيب في الآحرة من الجنةء وفي النصيب من 
الوصايا والشرائع والأحكام الدينية الربانية (وقد استعملت الكلمة في القرآن سبع 
مرات) . 

غالک لیکن 

أي : استبدلوا الكفر بالإيمانء فأاخذوا الكَفْر وتركوا الإيمان» وفي هذا التعبير 
استعارة فائمة على تشبيه عمليّة ترك الإيمان واغتناق مفهومات الكفرء ب البيع 
والشراء. 

«ئتلم): 

أي: مْهلهُم . يقال لغة: امل الله له أي : اطال له وامهله . ويقال: أَملاءُ اله 
العيش. أي : أمهلَةُ وطرْل له. 

الخبيتٌ: الرديء الفاسد الضار من کل شيء» وقد بطلق على الشيء الكريه في 
رائحته أو منظره» ولو كان نافعاً كنباني الثوم والبصل كريهي الرائحة مع نفعهما. 

بُفال: خيب الشيء خبْعا وخبالةء إذا صار فاسداً رديئاً مكروهاًء فَهُو خبيث. 

والطيّبُ: ِد الخبيث» ويْطلّق على الطاهر والطيبُ من المآكل ماهو لذيذ 
لا ضرر فيهء الطب من الأرض ما كان منها طاهراً نظيفاًء وما كان منها خصيباً حسن 
الإنبات. والشجّر الطيّب الذي يؤني أكلّه جيّداً بإذن ريه والشجر الخبيث لا يخرج إلا 
عبرا نکداً. 

وهكذا فكلمتا الطيب والخبيث من الكلمات العامة المتضادة. 


۴۷١ 


النص )١١(‏ من سورة (آل عمران) الأیات من )١١۷۹ - ۱۷٩(‏ 


و الَْيّبٍ): 


اليب أمر نبي وهو کل محجوب عن إدراك المدرك فهو بالنسبة إليه غيب 
وقد لا يكون غيب بالنسبة إلى غيره فُما يكون غياً بالنسبة إلى بعض المخلوقات قد 
يكون مشهوداً بالنسبة إلى مخلوقات أخرىء والحجاب الذي يجعل الشيء غيباأًء قد 
يكون الماضي . أو المستقبلء أو البعد المكاني. أو وجود حاجزء أو عجز أداة الحس 


عن الإدراك. 
(يتى4: 
أي : يختار ويصطفى. يقال لغ : اجتباة يجتببه اجتباءء إذا اختاره واصطفاء 
¥ ¥ ¥ 
)۳( 


ما روي في سيب النزول 
ظاهر هذا النص كسابقيه» قد نزل بمناسبة الأحداث التي جرت في موقعة أحء 
وبعدها. والآيات فيه ظاهرة التوافق مع هذه الأحداث. 


¥ # ¥ 
(٤(‏ 
مع النص في التحليل والتذبر 


# قول الله عر وجل خطاباً لرسوله : 
عد رور و ر ەس 
وولا زنك ال سرغودف الف ي. 
آو: [و ر بُخزنك] في القراءة الأخرى. 
أي: ولا يحزنك) با محمد (الذين كانوا معك مسلمين» تْمّ بذووا 
خطرانهم في أوائل سل الفاق , المنافقين» وهم الآن پسارعون بأعمالهم الظاهرة 
والباطنة إفي) طريق الكفر متوجّهين إلى مواقع الكفر الخالص. الذي ليس فيه 


من عناصر الإيمان شي . 


VY 


حول الذين بدؤوا خطوات النفاق إبان غزوة أحد ومسارعنهم في الكفر وتربية اله رسولة والمؤمنين بشأنهم 


وبهذا الفهم يتضح لنا الغرض من تعْدِية فعل ياعون بحرف في( فليس 
الغرض مجرد التعبير بأنهم يسارعون إلى الكفرء بل الغرض بيان حركة أعمالهم التي 
ياعون بهاء والإشارة إلى السبْل التي يجعلون حركتهم السّريعة فيهاء وَين الغاية 
التي تنتهي عندها مُسارعنهم وهي الكَفر الخالص. 

فدلٌ على الأول فعل (إيسارعون4 ودل على الثاني حرف في ودل على 
الثالث كلمة «الكفر. وبإبراز المطويات بين المثاني تَظْهْرٌ المعاني . 

¥ ¥ ¥ 
# قول الله عر وجل : 
ر ا ص چ کے 

انهم لصوا َه سَيا. 

أي : إنهم) بسلوكهم مسالك النفاقء ومسارعتهم في طريق الكفر متجهين 
للاستفرار في الكَفر الخالص لن ضرا الله شبن لا في ذاته ولا في صفاته» ولا في 
قوانين كونه» ولا في سنه الشابتة التي يجري على وففها تصاريفه في السماوات 
والأرض والأحياء والتاس. ولا في هسيرة دعوة رسوله التي قضی لھا بالظهور والانتصار 
والاستعلاء في الأرض على سائر الدعرات» مهما تألب عليها الأعداء من الخارج 
والداخل»› أو انحسر عن مناصرتها المنافقون زالفرندون 

لا تحزن يا محمد من اجل الذين وحرصك على ظهوره وانتصاره» فهو ويد 
بتأييد الله » وسیظهره الله على الڌين ؟ کله ولو کړه المشركون. ولو کره الكافرون. 

ولا تحزن من أجل ھؤلاء المسارعين في الف فإنهم لايتحقون شفقتك 

٤‏ ولا رحمتڭ بهم وازض بمُراڊ الله فیهم ۰ فاه بارهم في احفر 
e‏ أن لایکون لهم حط سعید في الآخحرةء واستحقوا أن یکون لھم عذاب 

*# ## 
# قول الله عر وجل : 


< بريد اه امل هم حاف اة عدب عطي @). 


Vr 


النص )١١(‏ من سورة (آل عمران) الآیات من  ۱۷۹(‏ ۱۷۹) 


آي : ولا استحقوا بمقتضىٌ قانون العدل الحكيم. أن لا گرڈ ل حط ا 
في الآخرةء وأنْ يكون لهم عذابٌ عظيم. فإن إرادة الله المتابعة لحركة أعمالهم 
المنتابعة المتجدّذة في الجرائم» تقضي بأن لا تجعلَ لهم حَظا سعيدا في الآخرة في 
جنات النعيم » وتقضي بأن يكون لهم عذابٌ عظيم» ملائم لجرائمهم العظيمةء في دار 
العذاب الأليم . 

هذا هو مقتضىْ حكمة الله الرْبَ العليم الحكيم . 

¥ ¥ ¥ 

# قول الله عر وجل : 

ورین اشوا الک با یمان لن يرواه عَدَاباليم 4: 

أي : هؤلاء الّذِين نافقوا أخذوا ياعون وممارسانهم في طریق 
الكفرء قد انتهت بهم المسيرة المنحدرة المجرمةء إلى أن بلغوا موقع الكفر الخالص 
من كل عناصر الإيمانء فاستبدلوا الكفْر بالإيمانء فالقَولٌ فيهم الآن كالقول فيهم 
إذ كانوا يسارعون في الطريق الموصل إلى الكفر الكاملء مع التنبيه على أ العذاب 
العظيم الذي لهم هو عذاب أليم أيضاء فهو عظيم وأليم . 

K# # ¥‏ 
*# قول الله عر وجل : 
سه ص سر کے i‏ س ٠‏ وا تت رق * ج 

وولا الد ی کنر أ تملٰی‌ شم یر ر لا پاتا ا متم لبزداد واف ا 
و ءاه 4 : 

أي : e‏ الذين استفروا ق في الكفر في الباطن. > مع اتخاذ تقَبَة النفافق في 
الظاهرء هلهم کا الكافرين المنافقين والمجاهرين بکقرهم » فیحسبُونَ 
أن ماهم فيه هو لمصلحتهم. إذ يمكنهم من الاستقرار في معيشة هادلة مطمعة» 
بعيدين عن أن تنزل بهم ا الصادقين . 

لکن ظتهم هذا ظنْ ما تر بالظواهرء غير مستبصر بحقائق الأمورء انهم ينخدعون 
بإمهال الله لهمء فبظنونٌ آنه لا رحد ف غ قا افر على الانتقام منهم» إذ فد 


VE 


حول الذين بدؤوا خطوات النفاق إتان غزوة أحد ومسارعتهم في الكفر وتربية الله رسولة والمؤمنين بشأنهم 


مضب مده كافية فيما رفون من طْبَائع البشر لإزال. النَقمة بهم لكنها لم تنل 
بعد فلو كان هذا الدين الذي كفررا به في سريرتهم حقَأًء لتزلت بهم نقمة الله» عقابا 
اهنم على رهم ومکایدهم: 

إن ظنهم هذا ظنٌ باطل» فالإمَهالٌ له في قضاء الله وقدره حكمة بالغة. 

وكذلك من ظنَ مثل هذا الظْنْ من المؤمنين بوجي آخر فظنه غبر صحيح أيضاً. 

إَِن: فصحح ْمَك آيها المؤمنٌ وَل َخْسْبَنٌ. 

إذن: فلا يرن ول يخسن الُذِين كفروا آنا ملي لَه هلهم ولا نعَجُل 
لهم العقاب َير لبهم بل هو إا لم وبوا إلى بارئهم ويرجعوا إلى مواقع 
الإيمان والفوىء شر لهم (إثمًا نَمْلي لَهُمْ ليزذادرا إنْماً في مُدّةٍ الإمهال, حين 
بُصِرُونَ على کفرهم وا يتوبون. وبازدیاد آثامهم مم وضوح الحقّ لهم نَع يوم 
الحساب والجزاء أغذارهمء فلا يبق لهم عدر يعتذرون به وتكون متراكمات آثامهم 
برهان إدانتهم القاطعة بأنهم ممعنون في الكفر والفجور» ولم يكن رمم وفجورهم 
م قبيل النتزعات الطارثات التي يرجع الإنسان عنها عند صحرات الضمير» ف 
يستحقون دخول دار العذاب يوم الدينء «ولهم# فيها إعذابٌ مهينْ: أي :ذل 
هم۰ وهو في مقابل کبرهم وتطاولهم على مَقَام الخالق القادر القاهر المنعم جل 
وعلا. 

فتحصل أن لهم عذاباً عظيماً أليماً مهيناً. 

¥ ¥ 

# قول الله عر وجل: 

واکان اليد رالمۇ مین عل ما وی يی کوت ایی وماکان 
لیک لاليب و E ESE‏ سلون نموا 
وکسفوان کک عطي @4: 

أي : وما أنتم أيها المؤمنون فلا تَعْبْتْ فيكم وساوس الشيطان وخواطر السوءء 
فقوم في انمسكم مُفترخات تقترحونها على اللي فيما هو من خصائص مقاديره 


Vo 


اللص )١١(‏ من سورة (آل عمران) الآیات من (۱۷۹ د )۱۷١‏ 


الملازمة لعلمه وحكمتهء فتظتوا أنه قد یکول من الاصلح أن ينْصرکم دون ابتلائکم لتمییز 
المنافقين المخالطين لکم من المؤمنين الصادقين > أويكشِف لكم المنافقين فیطلغگ 
على ما في قلوبهم» فتمیزوهم عنکم وفوا e‏ 

اعلموا انه : اانا يدر الم مزن عل ما معد : 

آي : e dd us‏ 
اختلاط المنافقين فيهم» حتّى يترككمْ وام مُونون على ما ام عليه من اختلاط 
المنانقين فيكم حت يمز المنافقّ (الخيت بِنْ) المؤين (الطيب بالامتحان 
الشديدء الذي يأتي ببعض المصائب للجميع» ولولا ذلك لاستمر المنافقون الأخباث 
يشون في صُفوفکم حتی يدوا كَل اعمالکم وُخططاتکم» ولم زيو إل خبالاء 
فساداً وإقساداً وإضراراً. 

ماه طلم علي : 

اي : ی اا ان غير نظام جكَمه في خلْقهء يحص 
المؤمنين وأنتمْ م بإطلاعهم على الْعْبْب» وة سرائر ر القوب» حت تَُشُفُوا 
المنافقين في صَفُوفكم» › فتميزوهم» وتعْرزوهمٌ وتنبدوهم من صفوفكمٌ. 

فقَضِيَة الإطلاع على الْعّيْب مما بخص الله به وسل الَذٍين يَجْيهم ويصطفيهم 
بشيهة لحمل رومالاه ولا يجعله أمرا عام لكل المؤهين: 

إذن: فاخذروا أيها المؤمنون من هذه الغراظر رالوشان؛: للا جرح إیمانکم» 
إذهي سکول في كمال حكمة الله إفآمنوا e‏ إيمانا كاملا نيا من الشكوك» ومن أن 
نوا بالله ما لا يلِییٌ بکمال صفاتهء و آمنوا) و وبصدقهم فا لون عن 
بهم ومن ذلك وعدُهم لكم بأييد الله ونصره وإ نووا هذا الإيمادً الصادق 
الذي لا نخاله شكركٌ ولا ظنون لا تليق باله ورُسله لوتتموا) الل في أعمالكم الباطة 
والظاهرة فلكم اجر عظيم# عند ربكم في عاجل أمركم وآجله. 

وجاء ذكر الرس هنا مع أل المقصود الرسول محمد ية لتلبيت عقيدة الإيمان 
بكلّ الرسل» وأن المؤمن المسلم لا يفرق بين رسول, وآخر في قضية الإيمان. 

60660 


۴۷۹ 


عظات حر كة النفاق 


اقتباساً من النصوص القر آنية 
أولا: هى الله المؤمنين نها مُشدّدا عن انخاذ بطانة لهم من المنافقين» فضلا 
عن اتخاذ بطانةٍ من الكافرين المجاهرين بكفرهم . 
السبب: 
(أ) لا يقصرون في إفساد أحوال المسلمين من الداخل. 
(ب) يودون کل عن ومشفةٍ وضرر وإضرار للمؤمنين . 
أمارات المنافقين : 
(آ) قد بدت البغخضاء من أفواههم وفلتات السنتهم. 
(ب) إل نمكم حسنة تسؤهم ون تُصبكُم سيئة بفرحوا بها . 
(أ) ما تخفي صدورهم من البغض لكم أكبر مما يظهر على ألسنتهم من فلنات 
آقوال. 
(ب) إنهم لا بُحبُونكم مطلقاً. 
(ج) إذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغبظ . 
# # ¥ 
انيا : الامنحان الشديد في غزوة أحد كشف منافقين كانوا فون نفاقهم» ودفع 
بعض ضعفاء الإيمان وأهل الريب» للسير في طريق النفاق مع المناففين» حتى بلغوا 


VY 


عظات حركة النغاق اقتباساً من سورة ال عمران 


( أ) تخلّف منافقون عن الخروج مع الرسول بل . 

(ب) انخذل منافقون وهم في الطريق» ورجعوا إلى المدينةء وقالوا: لونعلم 
قتالا لاتبعناكم . 
نجمت بدايات النفاق في أهل الريب والشك وضعفاء الإيمان. 

« مَنْ يظنون بالل غير الحق ظنّ الجاهلية» ويقولون أقوالا تناف مع صدق 
الإيمان. 

# ومن قالوا: إته لم يكن لا من الأمر شي٤‏ إذلم يعمل الرْسّول برأينا 
ومّشورتنا الصائبة . 

# ومن فالوا: لو كان لنا من الأمر شيءًء ما َيِل من َل ينا هنا في معركة 
أحد. 

¥¥¥ 

ثالثا : كان من المنافقين الذين انخذلوا عن الرسول في بعض الطريق » والآخرين 
الذين لم يخرجوا مع الرسرل ابتداءٌ أنهم استغلوا ما حدث من قتل في المسلمين 
وهزيمةء فقالوا: لو كان إخوانا عندنافلم يخْرّجوا إلى المعركة كما لم نخرج نحن ما 
لوا وقالوا: لو أطاعنا إحواننا فارندُوا معناء أو لم يخرجوا ابتداء ما لوا 

العظات: 

من هذه الظواهر التي سجلها القرآن لحركة النفاق» وعالجها بالتربية الإيمانية 
الإسلاميةء وبتصحیح المفهرمات» نحا اضرا من کل الجرانب بالبيان والإفناع 
القائم على الحجج والرجوع إلى الأسس الإيمانية ٠‏ يتَخذ المؤمنون عظاتٍ يتعظون بها 
لحركات النفاق في كَل عصرء ويتخذون تجاهها المواقف الإسلامية التي وعظهم الله 
عز وجل بهاء وحذَّرهم فيها من الانزلاق مع مؤمرات الكيد التي يكيدها المتافقون. 
وهم مخالطون مُذاخلون. 

© o6% 
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مقدمة عامة 
حول موجز غزوة الأحزاب 


)١(‏ كان يهود بني النضير قد أجلاهم الرسول به في شهر ربيع الأول سنة أربم 
للهجرة. عقاباً لهم على خپانتهم » ونقضهم للعهد. د دروا مۋامرة اغتیاله صلوات الله 
عليهء لما قدم إليهم مع نفر من كبار أصحابهء في شأن مشاركتهم في دية قتيلين من 
بني عامر؛ حسب بنود المعاهدة القائمة بينهم وبين المسلمين. 

(۲) وکان قد ل معظمهم إلى خر وآخرون مهم إلى الشامء وکان 
قائدهم وحبرهم يومئذ «حييٰ بن ¿ أخطب». 

)۳( اجتمع زعماء يهود «بني النضيره في خير وقرروا تألیب العرب مع آخر 
قبيلة يهودية بقيت في المدينةء وع ا وتجمبعهم في جيش 
واحد» یکون قادرا على استئصال شأفتهم. وإبادتهم عن آخرهم. 

(٤(‏ فخرج عشرون من رؤساء اليهود وساداتهم» منهم نفرُ من بني اللضيرء 
ومنهم نفر من بني وائل . 

فمن بني اللضير: «سلام , بن ابي الحو وحيْي بن أخطب وكانة بر 
الربيع؛. 

ومن بني وائل: «هوذة بن قيس ٠»‏ وأبو عمار». 

فحرضوا قريشاً على قتال المسلمين» وينوا لهم خحطتهم في أن تجتمع كلمة 
قبائل مشركي العرب ويهود بني قريظة ضدَ المسلمين» وأن يضربوهم في المدينة 
ضربة واحدة» فاستجابت قريش لذلك. 


۳۷۹ 


مفدمة النص )٠١(‏ من سورة (الأحزاب) الآیات من (۹- ۲۷) 


(ه) تم حرج الوفد اليهوديّ إلى قبائل غطفان» فدعوهم إلى مشل مادَعرًا إليه 

قريشأًء فاستجابوا لهم طمعاً في الغنائم . 

)١(‏ وعلم الرسول ية بنبأ اجتماع قريش ومن معهاء وقبائل غطفان'؛ على 

حرب المسلمين» وضربهم عن قوس واحدة. 

فاستشار أصحابه» ثم قزر خطة الاعتصام بالمدينةء واتخاذ موقف الدفاع » وفبل 
رة «سلمان الفارسي» بحفر الخندق في الجهة المكشوفة من المدينة وهي الجهة 

التي يمكن أن يدَاهم منها جيش العذو. 

(۷) وقام المسلمون بحفُر الخندق قبل قدوم جيش الأحزاب» وعانوا بذلك 
(۸) قدمت كتائب الأحزاب» وكانت كما يلي : 

ر( زازب الات فن فرش وس ها 

(ب) «ستة آلاف» من قبائل غُطفان. 

المسلمين» إلى سید يهود بنى قريظة دعب بن أْد» فما زال يحاول إقناعه بوسائله 

حتى جعله يوافق على نقض العهد مع الرسول ب والاشتراك في قتال المسلمين مع 

قبائل العرب القادمة إلى المديتة» والغدر بالمسلمين من وراء ظهررهم . 

المناسب الذي يشعرون به أن المسلمين قد أَمْسوًا في موقف الضعف» وفي شدَة بالغةٍ 

من أمرهم . 

(۱) کانت منازلهم بنجد مما بلي وادي القری. وجبل طيْء. ویرجع نسبهم إلى معد بن عدنان» 
أسلموا م ارندوا بعد وفاة الرسول َة فحاربهم أبو بكر الصديق إذ بعث إليهم خالد بن 
الوليدء فقتلهم شر قتلة . كانوا يعبدون العّرى» وكان لهم صنم في مشارف الشام يحجُون إليه. 
يقال له: «الأقيصرء . (معجم قبائل العرب) . 


۴۸۰ 
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)٠١(‏ وعلم الرسول ## بما فعل يهود بني قريظة من نقض لعهدهم فاهتم 
للا ولکنه توکل على الله » وأظهر للمسلمين ثقنه التامة بالله وبنصره. 

ففق ايله بين اليهود وأحزاب العرب» برجل, من غطفان. أسلم وجاء إلى 
رسول الله ی وهو عَم بن مسعود بن عامر الأشجعي» . 

الل الرسول: تىا آنت فا فنارجل واحد» فلل ا إ استطعت»› ان 
الحرب عة . 

)۱( حاصر جیش الأحزاب المسلمين من وراء الخندق» لاهم لم يستطيعوا 
اختراقهء وتناوش الفريقان بالنبل» واقتحم بعض فرسان المشركين من مكان ضيتي من 
الخندى» فاتبْرى علي بن أبي طالب رضي الله عنه لمرو بنو عبد ود وکان من أقوی 
العرب وأشجعهم»› » فنصره الله عليه فقتله ء ففرَ من کان قد اقتحم» وقفل رجاعاً إلى 

جيش المشركين . 

)١١(‏ وطال الحصارء حتى بلغ قربا من شهرء من آخر شوال إلى أواخر ذي 
القعدة» ونزل بالمسلمين جوغ وخوف ولیال, باردات» وا الابصارء وبلغت 
ا a‏ شدة وابتلي المؤمنون ابتلاءٌ عظيماء > ولزو رزو 
وراء ظهورهم يدون الْعْدةَ إخربهم . 

(۱۳) ونجم نفاق المنافقين في ور متعدّدة» قبل وصول جيش الأحُزاب» 
وبعد وصولهم ومحاصرتهم للمدينة . 


فمن مواقف النفاق في هذه الحادثة المواقف التالية 
الموقف الأول: أخذ رجال من المنافقين يطثون في عملهم بحفر الخندقء 


۳۸١ 


مقدمة النص )١۲(‏ من سصورة (الأحزاب) الآیات من ۹٩(‏ ۴۷) 


ویراؤون مُراءاة ويستترون بالعمل الهين الضعيف. ويتسللون إلى أهليهم بغير إعلام 
للرسول ولا استئذان منه . 

الموقف الثاني: قرلهم: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورأء وقال: مُعتب بن 
فُشیر؛ وهو من المنافقین: كان محمد يدنا أن ناكل كنوز كسرى وقيصر» وأحدًّنا 
لا يقدر أن يذهب إلى الغائط . 

الموقف الثالث: قول طائفة من المنافقين: يا أهل يشرب لا مُقَامّ لكم فارجعوا. 
قيل: إن قائل ذلك هو «أوس بن فَيْظي» ومن کان على رأيه من قومه . 

الموقف الرابع : استشذان فريق منهم النبي 5ة بأن يرجعوا إلى المدينةء 
متعلّلین بان بیوتهم عورة» أي: مكشوفة للعدوء وهي في الحقيقة ليست بعورة إنما 
يريدون الفرار من المعركة. 

فقال «أوس بن قيظي»: يا رسول اله » إن بيوتنا لعورة من العدو ‏ يتحدّث عن 
بیوت ملا من رجال EE‏ لنا فلنرجع إلى دارناء وإنها خارجة من المدينةء 
والحقبقة أنْهُمٌ كاذبون . 

الموقف الخامس: نلف فريق من المنافقين» وجعلوا بثبطون إخوانهم عن 
الخروج لمواجهة الأحزابء ويقولون: «هلُمٌ إليناء أي: إلى الأمن والراحة والظل 
والطعام والشراب. 

وهذا الفريق ديذنهم التحلّفُ عن مواقع الجهاد في سبيل الله ولا يأتون مواطن 
اباس إلا قليااء مصانعة ورباءء ولئلا ينكشف نفاقهم لجميع المسلمين. 

)٠٤(‏ وبعد شى الصف الذي صنعه َعَم بن مسعود الأشجعي الغطفاني» بين 
يهود بني قربظة والأحزاب الفادمين لحرب الرسول والمسلمين من قبائل العرب» رأى 
العرب ان اليهرد قد أخلفوهم. وطال عليهم الحصارء وكادت تنفد مؤنهم وهلكت 
تالم ورل 

وجاءتهم ليلة شديدة الريح وارد وجعلت الريح تقَوْض خيامهم» وتقلب 
قدورهم. وتطفىء نارهم » ولا قر لهم قدراً ولا ناراً ولا بناءُء وأارسل الله جندا غير 
مرئيةء فالقت في قلوبهم الرعب. 


TAY 
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والحالة هذهء وربّما ازداد بهم الأمر سوءأء فرآها المسلمون فرصة ينقضون بها عليهم . 

ويا معشر قريش› إنکم والله ما أصبحتم بذار مقا لقد هلك الكراع والخفٌ 
(أي : هلكت الخيل والإبل) وأخلفتنا بنوفريظةء وبلغنا عنهم الذي نكره ولقينا من 
شدَّة الرّيح مانَرَوْن» ما تطمئنْ لنا قَدرء ولا تقوم لنا نار ولا مسك لنا بنا 
ولم يطلق عقاله إلا وهو قائم . 

وسمعت غطفان بما فعلت قريش. فشذوا رحالهم وانصرفوا إلى بلادهم. 

ر وژ a NG‏ ا ر 

)٠٥(‏ $ وردان ی کقروا بهم نالوا خیرا و له ينافال 

رکا اة رباع 4€ [الاحراب/ .]٣٣‏ 
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التص )١١(‏ من سورة (الأحزاب) الآیات من (۲۷-۹) 


النص الثاني عشر 
من سورة (الأحزاب/ ۴۳ مصحف/ ٠١‏ نزول) رابع سورة مدنية 
الآیات من ( ۲۷-۹ ) 
حول مواقف المنافقين وظواهرهم السلوكية إبّان غزوة الأحزاب 


# قال الله عر وجل : 
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وکا یتیکڈ ر ےار یکاک خو اماما راوخ 
ر د اتشان ا 9 گر مسقل یکم 
ريأ ولتت قزرت الکصجر کی اک او مر ال 
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سبو اکرب کہ یذ باو نات الراب وو ونم باو 
الراب لومت عن آنآ یک وک الو کم ماقع وا ړک 9 دن 
کی فی رول انی اسوه کک لمن کان چوا اه و زیوآ لیر وکوا 69 کارا 
زوراب کاو تاودا وروم وصق اه وزی وم ومارا ریا 
ریا @ رصخ اماع دوا نهن ىغب وتم 
نظ ومای وايب 49 ری ارقن بص ذ قهم ورب لفوت إن 
کا ورب یھ م اک عر ریا( آرت گرا هخ اوخوا 
ویآ نمؤمو ناوال وکات ا رار ( ورال له ومين أَهَلٍ 
الک ن ماهم ودن فاو رھ ماعب رم انقو اروت ر © 
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E‏ ودیدرشم وموش وریا لم توماو ت امكل یریب ))4 . 
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ما في النص من القراءات المتواترات (من الفرش) 

)١(‏ الآية (4): قرأ أب عَمُرو: [وَكَان الله ما يعْمُلُون بُصيرا] بياء الغيبةء وباقي 
القرّاء [بما تَعْملُون] بتاءِ الخطاب ففي القراءتين تكامل فكريء فالني بتاء الخطاب 
تبن للمؤمنين أن الله عليم بما يعملون هم» والتي بياء الخطاب تبن أن الله عليم بما 
يعمل الجنود الذين جاءوهم . 

(۲) الآية :)٠١(‏ قوله تعالى : رون بال الظنونا» أثبت الف (الظنونا) 
مطلقاً المدتيان والشامي وشعبة . وحذف هذه الألف مطلقاً حمزة وأبو عمرو ويعقوب . 

وحذفها وصلاً وأثبتها وقفاً ابن كثيرء والكساثي وحفص وخلف في اختياره. وهي 
وجوه من الأداء جائزة في اللسان العربي . 

(۳) الآية :)۱١(‏ قرأ حفص عن عاصم [لامُقَامّ لَكَم] أي : لا إقامة لكم مصدر 
ميمي من أفام . 


Ao 


النص )٠۲(‏ من سورة (الأحزاب) الآیات من -۹٩(‏ ۲۷) 


وقرأ باقي القراء: [ل مَقَامّ لَكَم] أي: ليس لکم هنا مکان قيامء اسم مكان من 
فام . ففي القراءتين تكامُلّ فكري. أي: ليس لكم إقامة ولا مكان قيام . 
)٤(‏ الآبة :)٠٤(‏ قفرأ نافع وأبو جعفر وابن كثير [لأنَوها] أي : لجاؤوا إليها. 
وقرأ باقي القراء العشرة [لآتوهًا] بمد الهمزة» أي: لاغطوْماء ففي القراءتين 
تکامل في الأداء البيانيء أي : لأنوا الفتنة فدخَلرا في زتها زلاشطرغا من أنفسهم 
بالارتداد عن الإسلام وإعلان الكفر. 
¥ ¥ ¥ 


)1( 
المفردات اللْغْوية في النض 
ا 
من قوقكم ¢ : 
أي : من قبل نجد. وموقعها الجغرافي موقع علو بالنسبة إلى المدينة. 
«ویناسفر يک4 : 


اي کک رموقمها المدينة . 


ومن عوامل أخرى في النفس . 


وأصل الزيغ في الغ اليل والبعدٌى يقال: زاغت الشمس إذا مالت إلى 
الغروب» وزاغ السالك عن الطريق إذا عدل عنهء ذات اليمين أوذات الشمال. وزاغ 
الفكر إذا عدل عن الصواب. وزاغ القلب إذا مال عن الحق والهدى» إلى الضلالة 
والردی. 

زاغ يريع : آي : مال. ويقال زاعٌ عله أي: مال وغدل عنه. 


الجر 4: 
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جمع «حخنجرة) وهي قرم ومجریٰ النفس في الرقبة. ویقال رة 
الحنجور أيضاً. 
ےی و ر 
ابت لالم ۇمنوت 4 : 
أي : امجن إیمانٌ المؤمنين امتحاناً شدیداًء بدلیل وصف زلزلتهم بأنها زلزلة 
شديدة. 
رو رو ١٠ص‏ کر ص 
ورزو زرالاسييدًا) : 
الرلرلة: الهرٌ والتحريك بسدة تقول لغة: زرل زره ورال إذا هره وحركة 
حركة شديدة. 
والمعنى : حُركوا بالامتحان تحريكاً شديداً واصلاً إلى الأعماقء فمن لم يكن 
ا إيمان راسخ أصابَُة الاضرابٌ والقلَىّ والخرف والضجرء وظهرت ت 
تصرفات تكشف سَرائر نفسه وقلبهء أمّا صادق الإيمان وثابته فتزيد الزلزلة إيمانه رسوخا 
وشنقاً واستقراراً. 
وو 
وإلاعود): 
الغرور: مصدر غره آي : خحلعه وأطمعه بالباطل . وسبق في اللص (۵) 
من سورهة الأنغال. 
وو ور 


} ولون سوتناعورة ¢ 


e aa 


والعورة: الحللْ والْعَيْب ف في الشيء - وکل ما ست الإإنسان استنکافاً أوحياءٌ - 
وما یجب سره شرعاً. 


جم فر و لطر : الناحية» فمعنى من أقطارها) من نواحيها كلها أي : 
دخل علبهم جيش العدو من كل نواحي المدينة فلم ن لهم مهرب ولا مفرٌ. 
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المراد هنا من الفتنة الخروج من الدين» والارتداد عنهء وإعلان الكفرء وَفْقَ 
طلْب الكفار المهاجمين بقوتهم وأسلحتهم . 

لرمًَا¢ : بالمد والمصدرإيتاء » وفي القراءة الأخرى : «لانَوْمًاء والمصدر إتيان : 

أي : لُجاءوا إلى الفتنة فكفروا بالدينء ولم يشنوا خان إسلامهم طاباً للسلامة 
والأمن» ولأعغطوا الكافرين ما يبنغون منهم من فتنةء أي: من كفر. 

ووماَنواي: 

أي : وما توقفوا وما اقامُواء بُقال: بُ بالمكانء إذا توفف وأقام . 

وتن ): 

أي : يحفظكم وبقيكم ويمنعكُمْ . يقال لغة: عَصْمّ الشيء إذا مع وحفظه ودقع 


ہے کے ا ےکر 
ولياولانصا 4 : 
الوْلي: الذي بول رغایة کل رون س مو تت رأة زيا الحماية 
والتصرةء آنا النصير فهو المناصر بقوة وصدق وإخلاص» ولو دون ولاية شاملة . 


erer‏ و2 اصن 


يوني : 
التعويق : هو ایر عن فعل الخيرء والحبس والصرفٌ عنه بالقول أو بالفعل . 
يقال لغة : غافةُ عن الشيء يعْوفة عوقأء وعوقه يعوقّه عن الشيء تعويقاًء إذا مه 

منه» وشغله عنه. فهو عائق» ومعوق. 
هلتا : 
هلمٌ: اسم فعل بمعنى تعالَواء تستعمل هكذا في لغة الحجازيين بلفظ واحد 

للمذكر والمؤنث. المفرد والمثنى والجمع» وهو الأافصح» وتستعمل في لغة بني تميم 

وأهل نجد بإلحاق علامات التثنية والجمم والتأنيث فيقال فيها: هلما وشلا 


oa. ۶ء‎ 
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اباس : 
يطلق على الحرب» وهر المراد هناء ویطلق على الشدة و فى الحرب» وعلى 
العذاب الشديدء وعلى الخوف» ويصلح هذا المعنى أيضاً في هذا الأص. 


م اتر و 
َة عك ): 


أشحّة : جمع شحيح » وهو البخيل الشديد البخلء ويجمع أيضاً على «شحاح؛ 
و «أشحاء». 


و وڪم ڀاڊِڪدَار: 
اسل : في اللْغة هو الصيَاح وشدّة الصوت. ويقال: سلقه بالكلام سَلْعأ إذّا آذاه 
بكلامه الشديد العنيف» وأسمعه منه ما يكره فأكثر عليه وبألغ في مخاصمته . 
جاد: أي: قويْة جارحة للنفوس. كالسيوف المحدّدة المسنونة القواطع 
للأجسام. 
A7 e4‏ آ 4 ه4 
أي: أبظلها. يال لغة: o‏ وحُبُوطاًء إذا طل. وأَحبّط الله 
مله يخبط إذا أبطلهء فلم يكن له أثر. 
7 
(يودوا): 
أي : يتمنواء فالمراد من الوذ هنا التي 
وادور ب فی الأعراب ) : 
البادي: اسم فاعل من: بدا يبدو بذواً وبُداوة إذا حرج إلى الباديةء فهو باو 
ويقال: بدا إلى البادية» وأقام بالبادية » فهو بادء البادية فضاء واسعٌ فيه المرعى والماء. 
رھ 
واش 
آي : ذو يَدَی به. بقال: أسّا ياو فلاناً بمُلانٍ إذا جعلّه بابي به. ويمَال: 
اتن به إذا اتخذه اسوه ودی به . 


۳۸4 
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کو 

([فينهم من قضى بم ): 

التحْب: ياي في اللغة لعدة معانِء منها: الحاجة _والمدّة والأجل - والنذر 
والعهد . 

وهذه المعاني الثلاثة كلها تصلح هنا في هذا النص» كما سبأتي بيانه إن شاء الله 
في التدبر. 

(من‌صياصهم 4 : 

آي : من حصونهم وآطايِهمء واحدها صيصة»› يقال للحصن : صيصة» وجمعها 
صياص . 


K# # *‏ 
)۲( 
سبب النزول 
من الواضح في هذا النتص أن سبب نزوله غزوة الأحزاب» التي يسم أيضاً 
بغزوة الخندق. وعلى هذا أئمة أهل التفسير من السلف فمن بعدهم . 
FH‏ 
)۳( 
مع النص في التحليل والتدبر 
# قول الله عر وجل : 
ع کو د 2 ر کو r rr Le‏ صرە ص رم , 
یتابما لذبن ءامنوا آذکروا ممه او یکر لد جاه نکم جود فارساتا عو مرا 
م چ مص ے ار ےا 2م ر ەرو َ 
وخا وار ڪاد اله اورا 6 ). 
وفي قراءة بي عمرو: [وکانٰ الله پا لون بصیراً] . 
عرضت هذه الآية من هذا النص نتيجة غزوة الخندق قبل ذكر أي حذثِ من 
أحداثهاء مقرونة بالبدء بالتذكير بنعمة الله على الذين آمنواء إذ دفع الله عنهم جيش 
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عدوهم بالريح › ویجنود غير منظورة» والظاهر أن هذه الجنودمن الملائكة. وکان 
عملهم إلقاء الرعب والخوف في قلوب المشركين . 

مالين اموا : 

نداءٌ من الله للمؤمنين الذين كانوا مع الرسول ية في غزوة الأاحزاب. فهم 
المقصودون أو وبالذات. ويشمل هذا النداء کل مؤمن من بعدهم» باعتبار ن 
نعمة الله على المؤمنين في هذه الموقعة وما تضمنته من عظات» قد شملت كل 
المؤمنين حتى قيام الساعة » إذٌ هي نعمة جرّت للمؤمنين خيرأ عظيماً ينعمون بشمراته» 
وينتفعون من عظاته إلى أن تقوم الساعة. 

ر و2 ر رکا 

و وماوع ): 

أي : رددوا في نذکرکم هذه النعمة من حين لآخرء ولا سيما عند المناسبات 
الداعيات لتذكرهاء للاستفادة من عظاتهاء وأنت خبير ال القذكر انفكري يجله غالا 
المحافظة على تكرار الذكر باللّسان. وبهذا نستطيع أن نفهم أن النص يدعو الذين 
ت أن يذكروا بألسنتهم من حين لأخر أحداث غزوة الأحزاب. ليجددوا في أذهانهم 


تذکرهل بغية الاستفادة من عظاتهاء وأن على الدعاة منهم أن يذّكروا جماهير المؤمنين 
بھا. 


هذا التوجيه يقاس عليه أشباهه ونظائره» فتجدید دکر أحداث غزوات 
٤ e‏ 
الرسول ي مما يحث القرآن عليه وكذلك سائر النظائر للاستفادة من عبر التاريخ . 


e *‏ ور 


إذجاء تم جنود ) : 
أي : جنود كثيرة بالنسبة إلى جنودكم» وهم جنود الأحزاب «قريش» وغطفان» 
ومن معهم). 


والمعنى : اذكروا نعمة الله التي أنعم بها عليكم في الزمن الذي جرت فيه 
أحداث 4 وة الأحزاب إذ جاءتكم . . . 


f:‏ ص 


ملاعم رما ) : 
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آي : E‏ شاهدتموها» فخفات غوف خیامهم › وتكفاً قدورهم› وتقظع 
حبالهم ‏ فلا يقر لهم قرار. 

ودا روما ۾ : 

آي : وجنوداً فة من الملائكةء وكانت وظيقة هذه الجنود من الملائكة أن 
يقذفوا الرعبَ في قلوب الأحزاب. 

وطوى النص هنا بيان ما فعلته الريح والجنود من الملائكة بجنود الأحزاب من 
إلقاء الرعب في قلوبهم» وحملهم على الانصراف والارتداد على أعقابهم خائبين 
اعتماداً على مايُدركه الذهن باللزوم العقليء لأ المرسل للريح والجنود هو الله 
عر وجل» فلا بد أن يكون ذلك رادا عن المؤمنين به وبرسوله بأس عدوهم» واعتماداً 
على ما جاء بعد ذلك في البيان التفصيلي . 

وو ڪاد انه بماتعمل ودبي يا (& ¢ : 

وفي القراءة الأخرى: [يْعْمْلّون] : أي : ومن صفات الله الدائمة أنه سبحانه 
وتعالی بصیر ہما يعمل عباده جميعا» مؤمنوهم وکافروهم . 


وتكاملت قراءتا [نَعْمَلُون] و [يَعْمْلُون] في بيان المعلْنْ الشاملء وفي الأداء 
البياني» مما يحققه خطاب المؤمنين من أغراض بيانية وفكرية» وممًا بحققه الحديث 
عن جنود الأحزاب بالغيبة من أغراض بيانية وفكرية أيضا. 


أي : إن الله عز وجل مطلع دواماً على جميع أعمالكم الظاهرة والباطنةء فهو 
بعلم من کان منکم ثابتاً صادقا متوکلا على ربه» واثقاً بوعده ووعد رسوله صابرا 
محتسباًء ویعلم من کان مُرتجفاً خاثفاً» ومن کان متزلزلاً مضطرباًء ومن كانت الظنون 
ونلاحظ في هذه الآية أنها اشتملت على موجز مختزل لغزوة الأحزاب» آنا أهم 
تفصيلات أحداثهاء مما يتضمُن عِظاتِ وأغراضاً تربويةء فقد جاء بیانه فی سائر آیات 
النص. ٤‏ 
# ¥ # 
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# قول الله عر وجل : 
© ر ا ا Tre‏ 2 م 4 ررر وە 
وذ جاء وم ن فوم وين سف نكم وإذرَاعت الأبصر ولعت لوف 
ى س روف ار ر e2‏ ر * ”ت م 
الاجر رکون رای القنوتا 6 ماك ابلا لم زنوت وزاز لوأ رآ رر ۰)63 
ص ځ i‏ 2 £ 
لذ اوم من فوقكم : 
أي : اذكروا نعمة الله التي أنعم بها عليكم في الزمن الذي جرت فيه أحداث 
غزوة الاحزاب» إذ جَاءتكم جنود كثيرة بالنسبة إليكم من فوقكمء أي : من قل نجدء 
فموقعها الجغرافي موقع علو بالنسبة إلى المدينة» والجنود الآنون من قبل نجد هم 
قباثل غطفان (بنو فزارةء وبن مرة» وينو أشجع» وبنوأسد» ومن تابعهم من اهل 
نجد». 
در ر 
و وينأسقل يى 4: 
أي : من مكةء وموقعها الجغرافي موقع منخفض بالنسبة إلى المدينةء والجنود 
الآتون من جهة مكة هم : «قریش› وأحابيشهم» ومن تابعهم من بني كنانة» وأهنل 
تهامة» بقيادة أبي سفيان» . 
وقد أقاموا الحصار وراء الخندقء واشتد الأمر على المسلمين شدَةً عظيمة. 
ے و2 ر رر ر td‏ 4ے م 
(وإذزاعتالابصرويلغتِا وب الاجر 4: 
أي : واذكروا الحالة التي وصاتم إليها من الشدَة حينثزٍء إذٌ زاغت الأبْصار من 
الجرع والخوف فصارت تمیل عن سرائهاء لہا في النفس من حاجة واضطراب . 
وإدٌ بلغت القلوب الحناجر من شدة الخوف» أي: صرتم تشعرون بانقباضها وانشمارها 
من مواطنهاء إلى الحناجر من شدة الخوف الذي تزل بكم . 
ومع مافي قوله تعالى : ولعت القَلوبٌ الاجر من تعبير أڏبي رفيع في 
وصف حالتهم› ويبدو فيه أن المبالغة أحد عناصره الكبرى» فهو تعبير مطابق 
لمشاعرهم بصدي فني كاملء إذ هو يكشف حالة مشاعر أنفسهم بصدق. إل الخائف 
lL.‏ 4 ۶£ ر“ %-, . .م 
الذي مَس الذعر الشديد يشعرٌ بأن قلبه فد انْشَمْر منقبضاً إلى حنجُرته فيكاد يختنق. 
مع أن القلب لم يبرح مكانه من الصدر. 
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أي : وتظنون بالله الظَنونُ المختلفةء فمنكم صادق الإيمان يطَنُ باله أنه سينصرٌ 
رر رالو ت ویرد كيد أعدائهم في نخررهم» ومنكم من يظْنْ غير ذلك من 
ضعفاء الإيمان ظنوناً دون ذلك قيها ارتيابُ وتشكك . 

وشرّ هذه الظنونِ ظنون المنافقين الذين قال قائلهم وهو «معتب بن َير : كان 
محمد يدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصرء وأحدنا لا يقدر أ يذهب إلى الخاثط . 


حتى حاول بعض المنافقين الفرار من موقعه» متظاهراً بالاستئذان الذي يتعلّل له 
بما يبرره بحسب الظاهرء وهو في الحقيقة كاذب» فقال «أوس بن قيظي» عن ملا من 
رجال قومه : يا رسول الله ء إن بیوتنا لعورة من العدي EF‏ لا فلنرجع إلى دیارنا» 
وإنها خارجة من المدينة . 
. 1 5 
وما کان يمنع المنافقين من التخلي والفرار من مواقع الترقب للقتال إلا خوف 
نقمة الرسول والمزمنين من قومهم . إذا انتهت أحداث الغروة. 


و ا خ 


هناك اتل امور بے وروا زارا لاسییدا۾: 

أي : هُنالك في ذلك الموقع الذي كان فيه المسلمون مُخاصرين» داخل المدينة 
من قبل أحزاب العرب امتجن المؤمنون ومن معهم من مدعي الإيمان امتحاناً فاسيا 
ورلزلوا زرالا شديداء على غربال التجربة العنيفة المرُة فنخلوا بها نخلاء ظهر فيه 
من كان فقوي الإيمان صادق اليقينء ومن كان دون ذلك» ومن كان في قلبه مرض. 
وسقط في الامتحان من ظهر نفاقه بقوله أو بعمله» وكذلك الأحداث الشديدة على 
النفوس» والتي فيها متاعب وآلام» وجوع مُمض. وخوفٌ هالعء هَن كواشف ما في 
القلوب والنقوس» وممحصات . 

ومن شان الزلزلة التي هي حركة عنيفة أن تجمع الأشباه والنظائر إلى بعضها 
ضمن الخليط. فإذا كانت على الغرابيل أسقطت ما لا تمسكهء وطيرت مع الريح 
مالا وزن له. 

¥ ¥ ¥ 
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بيان مواقف المنافقون في غزوة الأحزاب 
# قول الله عر وجلل : 
AAs 2‏ 2 2 ر ر 1 

وقول انمدقو والذن ف فاورهم مرش ماومدتا ورس واعود )4 . 

هذه المقالة إحدى ظواهر التفاق التي ظهرت من المنافقين في غزوة الأاحزاب» 
وذكرها القرآن في هذا النص. 

وهي مقالة قالها المنافقون, لأنهم في باطن أمرهم كافرون بالله ورسرله» 
ويطرحونها لتشكيك المؤمنين بدينهم وبرسولهم . 

ورذد هذه المقالة ضعفاء الإيمانء وأهل الريب والشك» وأهل الطيش الذين 
لا بصر لهم بالأمور» ولا روية عندهم ولا صبرء وجاء التعبير عنهم بأنهم الذين في 
قلوبهم مرض . 

روى الطبري عن قتادة أن ناسا من المنافقين فالوا فى غزوة الأحزاب: قد كان 
محمد عدا فح فارس والررم وقد حصنا ههناء حت ما يسنطیع أحدنا أن یبرز 
لخاجغه ها وعدن الله ورسولة إلا غرورا. 

وفي رواية ابن إسحاق» أن هذه الكلمة الكبيرة: «ما وعدنا الله ورسوله إلا 
غرورأ» كلمة قالها «مُعتَّب بن شيره بوم الخندق. 

وروى الطبري أيضاً عن ابن زيد» قال: قال رجل يوم الأحزاب لرجل من 
أصحاب الرسول ية : يا فلانء أرأيت إذٌ يفول رسولٌ الله : «إذا هلك قيصر فلا قيصر 
بعده» وإذا هلك کسری فلا کسری بعحده» والذي نفسي بيده لتنففَنْ كُنورُهما في 
سبيل الله» فأين هذا من هذا وأحدنا لا يستطيع أن يخرج يبول من الخوف؟ ما وعدنا الله 
ورسوله إلا غروراً. 

فقال له: كذبت, لأخبرن رسول الله ية خبرك. 

قال: فأتی رسول الله ڳل فأخحبره فدعاهء فقال: «ما فَلْت؟» فقال: كذبٍ علي 
یا رسول اللهء ما قلت شيئاء ماخرج هذا من فمي فط . 


۳۹ 
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ودل قولّه تعالى : ود يمول المنافقون. . .4 على أن هذه المقولة ردّدها 
المنافقون والذين في قلوبهم مرض. ولم تكن مجرد مقولة فالها واحد منهم» فصيغة 
الفعل المضارع تدل على التكرير والتجدد» ولا سيما أن النص يخبر عن حدث مضي . 

¥ ¥ 
# قول الله عز وجل : 
و ا سے و 

و ولد قات طاہقة منم کا ھل یارب لامقام لک أرما ¢ : 

یفرب : قال الطبري: اسم أرض يقال: إن مدينة الرسول با في ناحية تقم 
منها. 

وفي لسان العرب: يشرب : مدينة سيدنا رسول الله 5ة . وروي عن النبي ية أنه 
نهى أن يقال للمدينة: يثرب» وسمّاها طيَةء كانه كر الفُرْبَء لأله فساد في كلام 
العرب. قال ابن الأثير: يثرب: اسم مدينة النبيّ 5ة قديماًء فغيّرها وسماها طيبة 
وطابة ء كراهية التثريب» وهو اللوم والتعيير. 

مَقَام: فيها قراءتان: بفتح الميمء أي: لا مكان إقامة لكم هنا عند الخندق. 
ويضم الميمء أي: لا إقامة لكم هنا. 

وفي قول طائفة من المنافقين : Y7‏ مام لکم فارجعُرا] دعوة للتخلي عن 

. ٘ . 8 
الرسول ية والمؤمنين الصادقين معهء وهي تعر عمًا يكنه قائلوها من نفاق وعدم 
4 4 
إيمان وفيها إعراب عما تكنه صدورهم من عدم اعتراف بالاسم الإسلامي الذي 
سی الرسول به المدينة» إذ انطلقت ألستتهم بقصد أوبدون قصد بالاسم الجاهلي 
الذي نهىْ الرسول ب عنه» ولفلتات اللسان دلالات . 
ا 
» قول الله عر وجل : 
RI BF 2‏ مرم ور رر ر و رط م 

«وسزن‌قریق نهم النی بقولودین بوتا عورة وماهی بعویوإن بردلا 

ز5 


عن ابن عباس: أن أصحاب هذا الاستثذان هم بنو حارثةء وقد استأذنوا في أن 
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يتركوا موافعهم في الغزوةء وينصرفوا إلى بيوتهم . 

العورة الخللّ في الشيءء فهو بذلك عرضةً للسلب والنهب والسرقة ونحو ذلك. 

يقولون: [إن بيُوتنا غَورة] أي : ليشت محروسة ولا محصنةء فهي عرضة لان 
يتسلل إليها العدوّء فيسطو عليها ويسرق ما فيهاء أويداهمنا من قَبّلها. 

ولكنها في الحقيقة ليست كما قالوا. وقد بين الله كذبهم في مقالتهم» وغرضهم 
الحقيقي من استخذانهم المعلّل بمقالنهم الكاذبة ء فقال تعالى : 

ووم ای مود وإ نينرلا فا ¢ . 

ورد أن الرسول ية بعث من كشف له الحقيقةء فبيوتهم ليست بعورة كما 
زعموا. 

إتهم ما يريدون باستكذانهم إلا فراراً من مواجهة العدو وهروباً من موقع 
المرابطة لأنهم منافقونء ولا یژمنون بجدوی ما یفعلون» لکنهم بعد تظاهرهم 
بالإسلام لا يستطيعون إلا المصانعة والمخادعة والمراوغة والتستر بالأكاذيب والتعلات 
الباطلات. 

# ¥ ¥ 

٭ قول الله عر وجل : 

وُت هم ين ارقا ثم سيو اة ماما خر ا إا 
د 46: 

ووت مهم نات اراي : 

أي : ولو دحل جيش المشركين المدينةء وهجموا عليهم من جميع نواحيهاء 
فداخَموهم وهم في پیوتهم. 

«مَسيلوأالفَة): 

أي: ثُمٌ بعد ذلك طلب منهم المشركون أن يكفُروا بالإسلام» ويعودوا إلى 


۳4۷ 


النص (1۲) من سورة (الأحزاب) الآیات من -٩(‏ ۲۷) 


الوثنية والشرك» وهذه هي الفتنة في الدينء أوطلبوا منهم تسليم الرمسول والمؤمنين 
لفعلرا. 

رها» فيها قراءتان بهمزة واحدة من «أنىْ» من «آنی»: 

آي : لأتوا الفتنة ابي طْلِبَتْ متهم فکفرواء ولم ب يثبتوا على إسلامهم الذي 
یتظاهرون په طالبین السلامة والامن؛ فهم إا منافق أو في قلبه مرض دون النفاق. 

أو [لاتوها] كما جاء في القراءة الأخرى» والمعنى : لاغطرما. 

فتكاملت القراءتان فكريًاً وأداء بيانياًء أي: لاتا إلى مواقع الكفر بأجسادهم 
وأنفسهمء› ولاعغطرا ما يطلب منهم من کفر» ومن لوازمه القرلية والعمليةء ولاستجابوا 
للكافرين» وأعلنوا رذتهم عن الإسلام» ولسلموهم أهل الإيمان الصادق. 

إنهم بعد أن كشف الله عر وجل كذبهم في ادعائهم أل بيرتهم عورةء وأبان 
حقيقة غرضهم من الاستئذان في الذهاب إلى بيوتهم» وأنهم ما أرادوا إلا الفرار من 
مواجهة العدوء جنباً وعدم إيمانِ بمشاركتهم للمسلمين في أعمال الجهاد قال اله 
بشأنهم : 

وای کیم ن قارا فم شيئ ليشت وما وما تئ با إأ 


ر 469. 


ولكنْ الله عر وجل أنذرهم بانھم لو دخلرا في الفتنة طلباً للامنء فکفروا وارتدوا 
عن الإسلام » لعاجلهم الله بالعقاب» فما استطاعوا أن يتلبّوا إل زمناً بسيرأً في بيوتهم» 
أو في المدينة وفي الأمن 2 ظنوا أن الفتنة في دينهم تحققه لهم» فقال تعالى : 
SAKE‏ 
لایر با ): 
عن المدينةء حتى يكونوا مطاردين مشردين في الأرض . 
واستمر النص القرآني يتحدَّث عنهم وهو معرض عن مخاطبتهم» فذكر أنهم 


۳۴۹۸ 


حول مواقف المنافقين وظواهرهم السلوكية إبان غزوة الأحزاب 


کانوا قد 2 الله من قبل» إذ حلفوا أن بث يثبتوا في الموافم مع الرسول والمؤمنين › 
وأن لا ولوا الأدبارء والمفروض في السلم أن یحافظ على عهده. وذلك في البيان 
التالي : 


HH #‏ 
# قول الله عر وجل : 
وقد کاو اعدھ دو ینیل لایرلو ی الارن ع دا نر : 
آي : وکان هد الله سىؤولاً عنهء فمن نقض عهد الله جعل نفسه د تحت طائلة 
العقوية الربانية. 
روي ان هذا النص نزل في بني حارثة» إحدى الطائفتين اللتين همتا في غزوة 
احد بان تفشلا وهما «بنو سلمة وينو حارثة» فنزل بشأنهم ما نزل من قرآنٍ يومئٍ» 
فعاهدوا الله أن يثبتوا ولا يووا الأدبار بعد ذلك. 
لكنْ بني حارثة كان منهم ما كان من أصحاب الاستعذان المعلّل بالكذب في 
غزوة الأحزابء وهو يدل و في اقل الأحوال على و في قلوبهم ۰ دون التفاق» وهر 
الأرجج؛ لذلك ذکرهم الله و وهددهم دا تا بقوله: وکان هد الله 
ا 
ثقل الإعراض» بتكليف الرسول ية أن ينقل لهم مقولة إقناعية » تتصل بقضيّة أساسيّةٍ 
من قضايا الإيمان» ولعل مرض قلوبهم فيها هو المؤثر في الظواهر السلوكيّة التي تكرر 
¥ ¥ ¥ 
# قول الله عر وجل : 
رر ودد 
فار تیک الفا رنريت أَلمَوتِأوالََ رد لاتستمر نيلا 9 


شد ر و ry‏ ان أو KN‏ 4 ار رعا رار ى 


قلمنذا لی بع مکرمن الها کہ سوا وراد رة و اجون هم ن دوب ال 
ا م و 
ا @4. 


۳۹4 


النص )٠١(‏ من سورة (الأحزاب) الآیات من -٩(‏ ۲۷) 


هذه المقولة الإقناعية التي كلف الله رسوله أن ينقلها إليهم على لسانهء شارحا 
لمضمونهاء ونا له تتضمن إشعاراً بان الله فرفر عنهم» لان الذنب قد تکرر 

ففي غزوة أحد كانت مخاطبتهم فيها رقةَ وتلطفٌ بالعتاب» باعتبار أن ما كان 
منهم في أحلٍ قد كان ذبا أولباً في تجربة اول من تجارب القتال بالنسبة إليهم فقال الله 
تعالى في ذلك خطاباً لجميع المؤمنين في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول): 

جع ا € >< ےی ایو یورگ ےہ م ےی 

ډإذهمت طاپفتان نڪمم أن تفشلا واه ول وى اق فلتوكل 
اَلمُومنونَ ¢ . 

لكن لما نكرّر الأمر من بني حارثة في غزوة الأحزاب اقتضت الحكمة التربويُة 

فارتفع من أسلوب التلطف إلى أسلوب الإعراض. فالتنيبه المشدّد على قضيّةَ 
أساسيّة من قضايا الإيمان التي لو كانت سليمة لديهم ما تكرزت متهم ظاهرة الفرار 
الجماعي من الزحف. 

إن ظاهرة الفرار من مواجهة العدُوّ حين تدعو الضرورة إلى هذه المواجهة ترجم 
إلى الخوف من الموت» والحرص على الحياةء وكلا الأمرين ينموان في الأنفس مع 
وجود موجبات التضحية والاستبسال في القتال ‏ بمقدار تناقص الإيمان بقضاء الله 
وقدرهء وتنافص الإيمان بأل الحياة والموت خاضعان خضوعاً كاملا لسلطان الله وإذن 
وبمقدار الغفلة عن ملاحظة عقوبة الله انى قد ينزلها الله بالّذين يوون الأدبار عند 
واجب الزحف لقتال العدو. 

لذلك جاء تنبیههم على هذه الحقيقة من الحقائق الإيمانية. 

فالفرار من الموت باتخاذ الوسائل المادية للحماية منه» وكذلك الفرار من القتل 
للحماية من الموت ولدفعهء لن ينفعهم شيا في دفع الموت أو القتل عنهمء إذا كان 
أمراً مقضِياً بقضاء الله . 

فإ روا من القتل بتجنب مواقم القتال» ظانين أن ذلك يحميهم من الموت» 


f 


حول مواقف المنافقين وظواهرهم السلوكية إبان غزوة الأحزاب 


فإتهم لن يتمتعوا | بالحياة 9 قلیلاء إذ سياتيهم البوت حسب آجالهم المقررة في 
قضاء الله وقدره. 


ثم إن فرارهم في المواطن التي لا يجوز لهم فيها أن يفرّوا يجملهم عصان 
وهذا يعرضهم لعقاب الله ونقمته فإذا أراد الله بهم سوءا عقابا لهم على فرارهم» فمن 
ذا الذي يعصمهم من الله؟ 

انهم عندٿڊ لا يجدون لهم من دون الله ولا يتولآهم ولا نصیرا ينصرهم . 

ومع ذلك فقد ترفن النص بهم ففتح لهم نافذة إلى رحمة الله إذا تابوا 
واستغفرواء نلاحظ ذلىك في قوله تعالی : وأو اراد بكم زَحْة) ضمن نص الإنذار 


@ ® رة 


الشديد فقبله: (فُلّ : من بعصم من اله إل ااذ بكم سُوءأ وبعْدَة: وولا 
بڇدون من دون الله ولِياً ولذ نصیراي. 

إن نافذة الرحمة هذه مرتبطة بکلام مطويّ » يمكن تقديره على الوجه التالي: 

فْلٌ: من ذا الذي يعصمكم من الله إل أراد بكم سوءأًء أومن ذا الذي يمنع 
عنكم رحمة الله إذا تبتم واستغفرتم E‏ 

ولت النافذةء واستمر النص ب ت موضوع الإنذار فقال تعالی : ولا يدون 
لهم من ون الله ولا ولا نصيرأي معرضاً عنهم وموجها الخطاب لغيرهم . 

وهنا انتهى المقصود بيانه حول حادثة استثذان الفريق الذين كانوا في غزوة 
الأحزاب بستأذنون الرسول في ترك مواقعهم حيث هم مرابطون» متعلّلين بان بيونهم 
عورة. 

وانتقل النص إلى بيان الظاهرة الرابعة من أعمال المنافقين في هذه الغزوة. 


¥ ¥ 
# قول الل عر وجل : 
acd 2 2 2er‏ ع e‏ 2 ر ر 2 
فد الله المعووین منک والقابلن لإخوانهم هلم إل ولا يأتور ا 1 


تي @4. 


النص )٠١(‏ من سورة (الأحزاب) الآیات من -٩(‏ ۲۷) 


هذه الظاهرة الرابعة من أعمال المنافقين» وهي ظاهرة التخْلّف والتثبيط عن 
مشاركة المؤمنين في مواقع القتال. 


م ےک 2 


قديعامالله ) : 
قد : لتحقيق وتأكيد حصول العلم» والتحقيق أحد معاني حرف «قد» . 
امون ): 


التعويق هو التثبيط عن العمل» والحبل والصرف عنه» والشضل عنه بغيره. 
يقال : عاقه وعوقّه» إذا منعه أو حبسه أو ثبطه أو صرفهء أو شغله عما يهم به من عمل 
بأية وسيلة من الوسائل . 

کے 

إهلم): 

اسم فعل بمعنى تعالَواء تستعمل هكذا في لغة الحجازيين» بلفظ واحد للمذكر 
والمؤنٹث»› المفرد والمثنى والجمع»› وهو الأفصح . 

وتلحق بها علامات التئنية والجمع والتانيث في لغة بني تميم فيقال فيها: هلما 
وهلموا وهلي و هلمم 

أي : ولا يأتون مراقم القتال. البأاس في اللَغةَ يأتي بمعنی : «الحرب ‏ والعذاب 
الشديد ‏ والخوف) والمراد منه هنا الحربٌ. 


لقد تخلّف فريق من المشافقين في بيوتهم» فلم بخرجوا إلى مكان التربص 
لمواجهة العدو في غزوة الأحزاب عند الخندق. ولم يشاركوا المجاهدين» وجعلوا مع 
ذلك يعوقون إخواناً لهم من آقاربهم» ويشطرنهم» ويدعونهم إلى البقاء في منازلهم؛ 
ويثيرون الرعب في فلوبهم» ويقولون لهم : لا يستطيع محمد وأصحابه أن يثبتوا لهذا 
الجيش المتفوق عليهم عدداً وعدَّةَء القادم لغروهم من أحزاب العربء وأنهم هالكون 
لا محالةء فما لكم ولهذه المخاطرة. 


ويْحلفُ حالفهم أن محمّداً سوف لا يستقبل المدينة أبداً بعد هذه الموقعة . 


f۲ 


حول مواقف المنافقين وظواهرهم السلوكية إبان غزوة الأحزاب 


ويقولون لإخوانهم الذين بظتون أنهم لن يبَعّوا محمْداً هة ما يدعونهم إليه: هلم 
إليناء اي : تعالوا إليناء واتركوا مشاركتكم لجيش المسلمين واستمتعوا معنا بالأمن» 
والراحة» والظلء والطعام الطيب والشراب الوافر الحسن. 

إّهم فريق من المنافقين جريئون في ممارسة الأعمال التي دل على تفاقهم» 
فالتخلًف عن الرسول #ة في مواطن البأس ديذنهم» فهم لا يأتون البأس إل قليلاء 
أي : بمقدار ما يكفي - بحسب تصورهم ‏ للمصانعة والمخادعة والرياء وفي 
الأحوال التي يكون الطمع بالغنائم فيها هو الأرجح بحسب تصوراتهم وتقديراتهم 
للامور. 

وقد أخبر الله فيما أنزل من فرآن بهؤلاء المنافقين المتخلفين المعرقين لإخوانهم 
والذين يدعونهم إلى الانخذال عن الرسول والمؤمنين» فكشف أحوالهم» وسجّل ذلك 
علبهم في آيات ت » لیکونوا مثا للمنافقين في كل زمان» مع ما بتضمّن الييان 
القرآني من عظةٍ للمؤمنينء وتحذير لهم من مكايدهم. 

وتاب النص الكلام عن هذا الفريق المتخلَف المثبّطء فكشف صفاتهم الثضْية 
وآثارها في سلوكهم » فجاء في وصفهم : 

HR ¥‏ 
*» قول الله عر وجل : 


ر ہد ل وشم ہت ے2 


aK‏ ا ر رد ر کے2 + ص 
واک یک فاج آلو اھ طروت ریک نو انهم ای منت ایر 


ر ہے ع 22 سے 2 م ر ص رر دة ص وۋ 0 
نالوب ذا ذهب لوف سلقوڪم اة يداو اة علا رويك دموا 


ی ص 2 ور اص ر صر م 
قبط آله اعم لهم وان ذلك عل الهس ))4. 
e‏ ر 
وأشِحَة4: 
جَمْع شحيح » وهو شديد البخل. ولفظ «أشحةًه منصوب على الحالء وصاحبها 
المعرفون والقائلون لإخوانهم : هلم إلينا المذكورون في الآة السابقةء والمراد جميع 
المنافقين. 


۳ 


التص )١۲(‏ من سورة (الأحزاب) الآیات من -٩(‏ ۲۷) 


يقال : شح بالشيءء إذا أمسكهء وشح على فلان أو على الشيءء إذا بخل عليه 
ببذل ما» من مال أوعمل أوغير ذلك. 

بين الله للمؤمنين أل من صفات المنافقين أنهم شحيحون عليهم» بأموالهم 
وأعمالهم ومعوناتهم وأنفسهم» وهم فوق ذلك شحيحون عليهم بمثل ذلك من غيرهم» 
فهم یکرهون ان يبذل أحدٌ لهم من ماله اوعمله أو نفسه. 


والشحيح هو أشد البخلاءء لأن بخله لا يفتصر على كراهية أن يبذل من ماله 
أو نفسهء بل هو یکره أیضاً ان بل غیره من ماله أو نفسه فهو بدافع من شه يعوْق 
ويثْطٌ ويُخْذّل عن البذل. 

نهم أشحةٌ على المؤمنين خاصةء وقد لا يكونون أشحة على غير المؤمنينء 
وذلك لأنهم منافقونء لا يؤمنون بما يؤمن به المؤمنون» ولا يسعُوْنْ لتحقيق الغاية التي 
يسعون إليهاء بل لهم في قلوبهم اتجاه آخر مباين مباينة ية لاجا المؤمنين» وليس 
المظهر الذي هم فيه إلا مظهرا كاذباً» ومن الطبيعيّ في حال من يكون كذلك أن يكره 
کل مايدعم الاتجاه المباين والمنافض لانجاهه» وأن يكون شحيحاً عليه ببذل منه 
أومن غيره» وشحةُ هذا يدفعه إلى محاولات الصدٌ عن أن ببذلٌ أحدٌ في هذا الاتجاء 
من ماله أو عمله أو نفسه. 


ور ج لرن ای ی ت واخ ری من التو ه. 


آي : فإذا جاء ما بير الْخْوْف في نفُوسهم e‏ الذي 
لم ب 2 منه الإيمان بالغاية المحققة للسعادة ينظرون إليك مذعورين تدور أغينهم 
e‏ 


ْبِ4 : 
٤‏ بى عليه من وف الموت» فيغطى بيت انفغال الخرف فى فة وغه 
ودرا دعر وهلعاً. 


وأاصل مادة من الستر العام بخطاء ۽ اور تحوه . وفعل شی علیه» پشعر بان 
سحابات الإغماء تشه وتنقشع عنه» وهكذا يتكرر الأمر. 


E: 


حول موافف المنافقين وظواهرهم السلوكية إيان غزوة الأحزاب 


فالذي يُْشْىْ عليه من الموت النازل به دور عيناه زائعْتيْن بين حالتي الوعي 
والإغماء الذي غطي وغيه . 

وهؤلاء المنافقون قوم جباء جبناً عظيماًء وحريصون على الحياة حرصأً شديداً 
لأنهم لا يؤمنون باليوم الأخرء فهم إذا جاءت الأسباب المخيفة من الموت أثارت 
خوفهم الشديدء وذعرهم البالغ مدا وظنوا أن الموت نازل بهم لا محالة فأخذت 
سحابات من الوهم تشبه غشاوات الموت تجلّل نفوسهم» فيكون من مظاهرها أن 
يُصابوا بالوجوم والسكون الآخذ بهم إلى الغيبوبةء فتراهم ينظرون إليك والحال أن 
أعينهم تدور مثل دوران عيلي الذي ين عليه من الموت. 

ومن التقابل بين حالتهم عند الخوف وحالتهم إذا ذهب الخوف نلاحظ أن في 
الكلام محذوناً مقدّرأ وهو ما قذرناه من مجيء الأسباب المخيفة للجبناء. 

ر ر ر ر 2 کے از ر چ رل 

قٳڌاذَه با نوف سلقوڪم اة ڃداڍ: 

أي: فإذا ذهَبْتِ الأسباب المخيفة» وأخْسُوا بالامن انطلفّب جرهم عليكم 

وْسَلْقوكمْ : الل في اللغة : اليا وشدة الصوت. ويقال: سلفُه بالكلام 
فا إذا آذاه بكلامه الشديد العنيف. وأسمعه منه ما بكره فأكشر عليه وبالغ في 
مخاصمته . 

اة جداد: أي : بألسنة قوية جارحة للنفوس» كالسيوف والسكاكين 
المحدة المسنونة القواطع للأجسام. 

إنهم في ساعات الخوف جبناء صامتون مسون منهارون لا تتحرك سيوفهم 
ولا أي سلاح من أسلحتهم. بل تدور أعينهم ذعراً وهلعاً» كأن الموت نازل بهمء فإذا 
ذهب الخوف» وتحرّكت ألستتهم» فلهم موقفان ألستتهم فيهما سليطة جداد: 

)١(‏ فإ كانت المعركة لصالح العدو أخذوا يوجُهون اللوم والتشريب للمؤمنينء 
وقائد معركتهم » وبطانته الصادقة المخلصةء ويتبجُّحون بصحة آرائهم الانهزامية التي 
كانوا يطرحونها ولو بالهمس أو في الخفاء. 


0 
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(۲) وإ كانت المعركة قد انتهت بانتصار المؤمنين أخذوا يطالبون بأوفر النصيب 
من الغنائم وتنطلق ألسنتهم كالسيوف الحداد القواطع» وتعلو أصواتهمء كأنهم قد 
كانوا أصحاب الصولة الكبرى في القتال» ويتبجُحون ببطرلاتهم» ويطالبون بأنصبتهم 
من الغنائم» كأنهم قد كانوا هم فرسان المعركة الأوائلء والمستحقين لأوفر النصيب. 

على ضد ما يفعلل المؤمنون الصادقون الباسلون الذين يقدمون أعظم 
التضحيات› ولون أحسن البلاءء فيوفهم وأسلحتهم هي العاملة في المعارك م 
تكون ألسنتهم في حالة الهزيمة عاذرة» وتفوسهم صابرة. وعند توزيع الغنائم تكون 
ألسنتهم شريفة قاصرة» وتكون نفوسهم عفيفة شاكرة . 


€ 


رق رم 2 ری 


لاتير ): 

أي: ليسوا فقط أشُِحّة بالاموال والأعمال والانفس منهم رمن غيرهم عليكم 
لذواتكم وأشخاصكم» بل هم أشحَة بكل ذلك على الخير آين كان الخيرء لأنهم 
لا يؤمنون بفائدة البذل في سبيل الخير ومرضاة الله عر وجل» وظاهر أن من لَمْ يؤمن 
بجدوی شيءِ من الأشياء» فلا بد أن يكون شحيحأً عليه . 

( ویک زی شتک ھغھ ت درت یبا 4 : 

أي : أولئك البعداء عن مهابط رحمات الله عر وجل» وهم قسم من المنافقين 
الذين جاء وصفهم أنهم يتخلفون عادة عن مواطن البأاس. ولا يأتونه إلا قليلاء ويشبطون 
إخوانهم» ويدعونهم للتخلّف» وهم أشِخَةٌ على المؤمنين وعلى كل خير» وهم جبناء 
خوارون إذا جاءت أسباب الخوف. فإذا ذهبت كانوا أصحاب ألسنة سليطة مؤذية في 

اوليك لَمْ يُومنوا): وإن نظاهروا بالإسلام» بل هم كافرون من مستوى الكفر 
الذي لم تختلط به أضواءُ إيمانية . 

خبط الله أعْمَالْهُمٍ: أي: ابطل الله أعمالهم» فلم يجعل لها الآثار التي 
ترج منها غادة. 

ولكن ما هي أعمالهم التي بلاحظ فيها أن الله عز وجل قد أحبطها؟ 


٦ 
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لدى التحليل نلاحظ أن لهم صنفين من الاعمالء ولكل مهما إحباط مناسب 


الصنف الأول: أعمال إسلاميّةٌ في ظاهرهاء كإقامة الصلاة مع المسلمينء 
وحضور معارك الجهاد في بعض الأحيان» ودفع الزكاة الملْرّمين بدفعها. 

وإحباط هذا الصنف من الأعمال يكون بإسقاطه من سجلَ حسناتهمء لأنه ليس 
نابعاً من منابع الإيمان» ولا أثراً من آثاره» فهو غير ذي فيمة عند الله إنه مصانعة 
ونفاق وریاء» هم به کاذبونء وقد أخذوا جزاءه في الدنياء بحقن دمائهم من القتل 
الذي كانوا يستحقونه لو أظهروا كفرهم. 

الصئف الثاني: أعمال كيد ضدَ الإسلام والمسلمين كاأعمال التعويق والتخذيل 
والثبيط التي يقومون بها. 

وإحباط هذا الصنف من الأعمال يكون بكشف عناصره للمسلمين» رإفساد 
الخطط التي تدبْر فيه وإبطال أثر المكايد التي تحاك فيه. 


وهذا الصنف من الأعمال هو الصنف الذي يلائمه فوله تعالى بعد قرار الإحباط : 

و اندر كلام ¢ : 

ونستطيع بالاستنباط أن نقدّر للصنف الأول المعنى الذي يناسبهء وفق قاعدة 
العدل الربانيةء وتقدير الكلام يمكن أن يكون كما يلي : 


اوليك لَمْ ينوا فاحبط الله بمقتضىٰ عدله أعمالهم التي يظهر منها أنها أعمال 
حسنة؛ لأنها غير صادرة عن إيمانء وأحبط بمقتضىٌ حكمته ونصرته لأوليائه أعمالهم 
التي يكيدون بها المسلمين» وكان ذلك على الله يسيراً. 


ويتابع النص الكلام حول هؤلاء المتخلفين عن غزوة الأحزاب» والمثبطين 
لإخوانهم عن شهودهاء فيصف حالهم بعد انصراف الأحزاب» وهو: 


# قول الله عز وجل: 


¥ 


التص )٠١(‏ من سورة (الأحزاب) الآیات من -٩(‏ ۴۷) 


ا 
سو ر ر ر 


تتسیالخرب لذا وات الزات و وهم باوت فی 
مو2 وص سے مرد رور ےر SE‏ س ری 3 
اعرا سوت عن ا ایک وکر انوا فیک الوا بک ۰.49 
إل الأحزاب قد انصرفوا عن حصار المدينة دون أن ينالوا خيرأًء وكفَى الله 
المؤمنين القتال . 
ولكن ما زال المنافقون المختبشون في منازلهم خائفين متوارين» يحون 
الأحزاب لم يڏهبواء لهم لا يفارقون مخابئهم في منازلهم» ليعرفوا ماذا حدث في 
المدينة. 
الأحزاب وتوقعهم نهم ۷ بد مداهمون المدينةء ومنتصرون على المسلمين . 
لكنهم بعد ذلك علموا من إخوانهم وذويهم برجوع أحزاب العرب خائبين 
وسلامة جيش الإسلام في المدينة. 
ركان تخلقهم مرا يدانو به اسهم غلية الرسول ا والۇمنون: 
م ر ےو ESET‏ و ور رھ مر روت 
( ون يات الاحزا ب بودوا اتهم باذوت فیا لاعراب د تعن ایک 
2 330 س ا رکس ا کے چ 
وڙ ڪاو ايک مافل وارلا فيد 4 : 
ادون : جمع «باإه وهو الذي خرج إلى البادية » وترك الحاضرة. 
أي : وإن يات الأحزاب مره أحرى لقتال المسلمين» يود هؤلاء المنافقون لو أنهم 
بادون في الأعراب» بعيدين عن المدينة» ولا شأن لهم في الصراع الدائر بين 
المسلمين» وبين أعدائهم من العرب» ومن هنالك يسألون حاملي الأخبار عن أنباء 
الحرب الدائرة بين المسلمين وأعدائهم . 
لقد كانوا عند قدوم الأحزاب يعتقدون أنهم لا محالة منتصرون على المسلمينء 
اعتماداً على الظواهر السبييةء فاكتفرا بالتخلّف عن المشاركة» ليكون ذلك عذراً لهم 
“a 0 - 0‏ .- .- 0 
لکنهم بتخلفهم قد عرضوا انقسهم للمحاسبة من قبل الرسول والمؤمنين › فلو 


۸ 
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جاء الاحزاب مر أخرى فإِنٌ الأمر لا بد ان يختلف, إنهم لا يستطيعون أن ينخأصوا من 
الإدانة بالتخلّف. ومن المعاقبة عليه ولا يملكون الشجاعة على مشاركة المسلمين في 
قتال أعدائهم . ۰ 

لذلك فهم يتمنون عندئلٍ لو آنهم کانوا بادين في الأعراب» يسألون من بعيد عن 
أنباء معركة المسلمين مع أعدائهم دون أن يكونوا مع هؤلاء أو مع هؤلاء» حرصاً على 
سلامة أنفسهم من مقاتلة الأحزاب وسلامة أنفسهم من محاسبة المؤمنين. 

ووک ريځ تاقىلواراقيك): 

آي : وإ يات الأحزاب 2 آخحری» واضطر هؤلاء المنافقون أن بکونوا في 
صفوف مقابليكمْ» للا تحاسبوهم على تخلفهم عنكم» ما قاتلوا معكم إل تال قليل 
كما وكيفاً» يراءونكم بهء ويصانعونكم فيه» محافظةٌ على مظهر انتمائهم إليكم باذعاء 

ومع ما في هذا من بيان لصفات هولاء المنافقين» ففيه إشعار ضمي للمؤمنين 
بأن لا يضعوهم في حساب القوى التي يملكونها ضدَ أعدائهم» بل عليهم أن يعتبروهم 
فوة تثبيط . 

وجاء في نص آخر بيان اعتبارهم قوی سليةَ لا فو إيجابية» وهو ما في قول الله 
عر وجل في سورة (التوبة/ ٩‏ مصحف/ ١١۳١‏ نزول): 

۳ بے EES‏ اراد وکی للح ل وو صمو لک نود ڪه م فة 
فیس سکم راي @4 


a 

آي : فسادا أ وإفساداً وإضرارا. 

وولا رَصَموالکم 4: 

اي : ولأشرعوا وهم بين صفوفكم بنشرون أسباب فتتة المسلمين المؤمنين عن 
دينهم » إذ بين المسلمين من قد يستمع لهم» ويصغي لأقوالهم ویتاثر بها . 


۹ 


التص )٠١(‏ من سورة (الأحزاب) الآیات من ٩(‏ - ۲۷) 


فتكاملت النصوص في الدلالة على أن وجود المنافقين في صفوف المسلمين 
أثناء معارك القتال بمثابة قى سلبية» تضاف إلى قوى الأعداءء ولا تحسب ضمن قوى 
المسلمين . 

والمعی : أن على المؤمنين أن لا يعلْقوا على المنافقين ٠‏ أملاماء مهما کان 
نا بل عليهم أن يثقوا بالله عر وجل ویتوکلوا علیه» ولا يضعوا في حسابهم ر 
القوی المؤمنة الصادقة في إيمانهاء والصادقة في جهادهاء والمخلصة لربها ولدينها. 

وعليهم ن يتاسوا في ذلك برسول اله ي الذي.يتوكل على الله وحدهء ولا يضع 
في حسبانه إلا الله ومن اتبعه من المؤمنين» امتثالا لقول الله عز وجل لرسوله في سورة 
(الانفال / ۸ مصحف/ ۸۸ نزول): 


اَی سيك الله ونا ومناعَكَرَالمرمت € 4. 


وإشارة إلى هذه المعاني خاطب الث المؤمنين بما في قوله: 
رص EE‏ 2 ر ر کے 2ہ و 1 ر ر ر رر 
لقدکانَل فرشو لانواسوة حستة لمن كان برجواالله والوم ارود َه 
2 1 
کر ). 
ر 
ظ أسرة: 
قدو بفتدی به في عمله وخلقه وکل ما يصدر عنه. 
والمعنى المشار إليه المناسب للموضوع» مع عموم الآية في دلالتها الكليةء 
یمکن أن نوضحه بما يلي : 


كما أن الرسول لا يقيم للمنافقين وزنأء لدى حساب فوة جيشه» بل يكتفي 
بره وبمن اتبعه من المؤمنين» فيا بها المؤمنون اخذوا رسولكم أسوةً لكم في ذلكء 
إنكم ما اتخذتموه أسوةٌ إلا ظفرتم ولْمَدْ كان لَكَمْ في رسُول. اله اة حسةً يستفيد 
منها ويد بها ومن كان برجو اله وليم الأجر وذَكر الله كثيراً. 


£1١ 
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وبااي : 

آي : رجو مترقیاً عونه ومَدده ونصره وثوابه ورضوانه. 

ووايومالار 4 : 

أي : ويرجو السعادة الخالدة بوم الدين وما فيه من أجر عظيم للمتقين والأبرار 
والمحسنين . 
نە ¢ : 


أي : وكان مع ذلك على صِلَةٍ بالك تعالى في معظم أوقاتهء لأته كان كثير الذكر 


فمن برجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً فإنه يتخذ رسول الله أسوةً حسنة له: 
وهنا يتتهي الكلام في النص عن مواقف المنافقين في غزوة الأحزاب (الخندق) 
ومواقف الذين في قلوبهم مرض, منذ بداية قدوم الأحزاب حت رجوعهم خائبين 
لم ينالوا خیراً. 
# ¥ 
وصف حال المؤمنين 
بعد ذلك شرع النص يحص مواقف المؤمنين بدءا من أوّل دوم الأحزاب. 
¥ ¥ ¥ 
# قول الله عر وجل : 
ر ر و و رد چ وم ا ر ر ی و وعم م ے2 و عر ر 
ولمارءا المی مون ا انحر اب تالو اهلد اماوعدنا اله ورسولم وصدی الله ورصول و 


را رو س ر کر ایو جوع 
رادم إيمناوشليمًا @: 


م 


أي : ذلك ما كان من أمر المنافقين والّذين في قلوبهم مرض» وأمًا المؤمنون 
فحالهم هو ما أصف لكم . 
لما رأىّ المؤمنون جيش الأحزاب» لم يرهبوا ولم يخافواء ولم يقولوا مثل مقالة 


٤١١ 


النص (۱۲) من سورة (الأحزاب) الآیات من ٩(‏ د ۲۷) 


المنافقين : ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورأء ولكتهم قالوا: هذا ما وعدا الله ورسوله 
وصدَق الله ورسوله. 

إن كثرة الجيش القادم لقتالهم لم تفت في أعضادهم» بل ج قلوبهم 
المؤمنة بأ الله قد ساق لهم هذا الجيش الكبير الذي يفوقهم عدداً وعْدَةء ليحقق لهم 
ما وعدهم به من التأييد والتمكين› والنصر والفتح المبين . 

فالله عر وجل لم حلفم وعله» والرسول E:‏ لم يكذبهم في شي والأحداث 
الماضية شواهد» فلا بد في هذه الحادثة أن يکون الله معهم ظهیراً شد 

إن قتهم باله ورسوله قد کانت في حصن حصين» من ثبات الإيمان ورسوخ 
اليقين» فلا تستطيع أن تنال منھا شيا نبال الشكوك التي يقذفها الخوف. وإن كان 

جيش العدو أكثر منهم عدا وعَدَة. 

وما زادهم ما رأوا من كشرة عدوهم» إلا إيماناً بان الله عر وجل سَيْحَمق لهم 
ما وعدهم من التأييد والنصرء وما زادهم إلا تسليماً لقضائه الحكيم . 

ولکنهم لا يعلمون كبف يکون تحقيق وعد الله » ولا يعلمون مدى الابتلاء الذي 
سيخوضونه قبل ذلك . 

کل المؤمنين الصادقبن كانوا كذلك تفاؤل؟ بإقبال بشائر تحقيقق وعد الله وزيادة 
إيمانٍ بالله ورسوله حين قدرم الأحزاب لحربهم 

لكنهم فیما بعد» ولدی ممارستهم التطييقية لأعمال المرابطة والمصابرة والجهادء 

8 2 
کانوا على درجات» بحسب ما لدی کل منهم من قوة وصبر. 
##* 
# قول الله عر وجل : 


کول 2 جو 5 


اا صدَفراُمًا علهدوا ITE‏ قضىٰنعبم وینېم ەن 


نظ وما دلوا دیلک د@. 


را کے ماعقدواً 


$ من المؤمنين رال صدفوأماعله دوا 


اس 


حول مواقف المنافقين وظواهرهم السلوكية إبان غزوة الأحزاب 


أي : بعض المؤمنين كان منهم هذا الصدق. ولم ينف الله عر وجل الإيمان عن 

الذين لم يكونوا كذلك. بل أثبت أنهم من المؤمنين أيضاً. 
ا ی 

ينهم من قَقىْضَبَمُ : 

أي : فمن هؤلاء المؤمنين الصادقين من قضىْ لخب . 

النحبّ في اللَغة: يأتي بعدّة معان منها ما يلي : «الحاجة - والمدَّة والاجل - 
والنذر» والعهل . 
رسوله» ويقاتلوا معه أعداء الله حتى بقتلوا أو تنقضي آجالهمء أو يتحقَق النصر الذي 
هو حاجة كل مؤمن . 

فکان منهم من فض نحَهُ» فجاهد صادقاً مخلصاً ومات موتا طبِيعيَاًء وکان 
منهم من قضيْ حه فجاهد صادقاً مخلصأًء وَيَلَ فكان شهيداً في سبيل اللهء فال 
حاجته من الشهادة. 

وکل منهما قضی نذره إن کان قد نذر» وقضى عهده الذي عاهد الله عليه إل كان 
ممن عاهد الله . 

e‏ 2 ا 

ومنېم ينظ ¢ : 

أي : ومن هؤلاء المؤمنين الذين صدقرا ما عاهدوا الله عليه من ينَظِرٌ أن بقضي 
نَخْيهُ بالشهادةء أو بانتهاء الأجلء أو بتحقيق نصر الإسلام والمسلمين الذي هو حاجة 
کل مؤمن» مع قیامه بما عاهد الله عليه. 

وو ماب وابد € ¢: 

آي : وكلا الفريقين السذين قضوا تحبهم»› والذين ینتظرون قضاءه حتی غایته» 
ما بڌّلوا فيما عاهدوا الله عليه تبدیلا ما» بل حافظوا على عهودهم» ونفذوها ووفوا بها. 


وسکت النص عن قسم آخرمن المؤمنين › وهم الذين لم تة فر إراداتهم على 
الوفاء العملي الكامل بما عاهدوا انله عليهء مع سلامة إيمانهم»› وتسليمهم لله 


41۳ 


النص )٠١(‏ من سورة (الأحزاب) الآیات من -٩(‏ ۲۷) 


عر وجل. ولا بد أن يكون التبديل بين العهد والتنفيذ عند هؤلاء وهم من المؤمنين 
الاين على درجات وسنریات بعضها أدنى من بعض» وهي تناسب تفاوتهم في 
قو إراداتهم » وتفاوتهم في شب شجاعاتهم» وفي سب غَلبَةَ أهوائهم عليهم› وَنِسْبَةٍ 
تعلقهم بالدًنيا وما فيها. 


¥ ¥ ¥ 
بيان الغاية من 
الابتلاء بمواجهة جيوش الأعداء 
# قول الله عر وجل : 
r e‏ ا 

لیجزی أههالصَّيِقينَ بص د قه م ورب المكفيي إن شا أوتو ب نهم 
عفاي @4. 

رى أا لصفن بص ذقهم ): 

أي : لقد كان هذا الابتلاء بمواجهة جيوش الأعداء ليتحفّق به كشف أحوال 
المنتسبين إلى الإسلام» وبعد الكشف يأتي نحقيق قانون الجزاء. 

أمَا المؤمنون الصادقون في إيمانهم فیجزبهم بحسب صدقهم» في إيمانهم» 
وفي عملهم» ويتفاوت الجزاء بحسب درجة كل واحدِ منهمء في الصدق إيماناء ووفاءٌ 
بالعهد› وعملا. 


وأا المنافقون الذين أعلنرا إسلامهم وهم في داخحل قلوبهم کافرون» فیکشف 
بالامتحان نفاقهم» وكذبهم في اذعائهم الإيمانء وبعد الكشف بأتي تحقيق قانون 
الجزاء: 


)١(‏ فان أصرواعلى نفاقهم» ولم يصلحوا من أحرالهم» اقرا أن 
يعَذّبهم الله بمشيثته المقترنة بكمال حكمته وعلمه» فقال تعالى : 


يذب اميتي نمآ 4: 
أي : ويعذّب المنافقين الذين لم يتوبوا من نفاقهم» إن شاء تعذيبهُمء وعلق الله 
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تعذیبهم بمشیئنه» لبیان أن ظواهر عدله في خلقه سبحانهء لا تحصل بالضرورة 
الجبريّة» وإلّما تحصل بالمشيئةء لكنّنا نعلم أن مشيثته تعالى لا فك عن حكمته» 
ونعلم أن حکمته تعالیٰ مقترنة بکمال علمه» وعظیم قدرته على کل ما یشاء. 

(۲) وإ تابوا واستغفروا وأصلحوا وآمنوا إيمانا صادفاًء فان الله عر وجل يتوب 
عليهم» ويقبل استغفارهم رحمةٌ منه فقال تعالى : 

کے ے ر کک 

ۋأوبتوبعلتهم ¢ : 

أي : إذا تابوا من نفاقهم ‏ وصخحوا عقيدتهم » وقومرا سلوكهم. 

رنلاحظ ان الله يفتح لهم بهذا باب التوبة ليتوبوا ویستغفروا» حتی یتوب عليهم ؛ 
ويغفر لهم ويرحمهم» ودل على أن توبة الله عليهم إلما تكون بعد توبتهم هم من 
نفاقهم ما نعلم من قانون الله في الجزاءء فمن موا أن الله لا يغفر أن يسرك به وَيعْفرٌ 
ما دون ذلك لمن یشاءء والنفاق أشد في درکات الكفر من الشرك. 

رأطمعهم الله بمغفرته ورحمته إذا تابوا واستعْفروا» فقال تعالی : 

وإ ناله انعقو ارمام : 

أي: هو سبحانه في الكينونة الدائمة المستمرة كثير الغفران لمن استغفره من 
عباده كثير الرحمة بخلقه. 

¥ ¥ ¥ 
بیان فصل ال ختام 
من فصول غزوة الأحزاب 


# قول الله عر وجل : 


ع ر رو و ر کے نے م یوار eA‏ رھ ر رآ و م 
وداه الین کفروایخیظهم تالو خی وکیی آنه اومن اقتال وکات اه 
اعد 4 ونر زين ظه روه ِن ملكتي مِنْصَيَاصِيهم دفن 


و م م 4 


£ م م < of ON‏ * 
فلوپھ م لزعب فرق اتقوت اروت درا( رور کم 


6 2 رد e‏ 
رضهم ودبرهم وامو شم 
K3‏ 4 ی i‏ ے2 د هم 

ورا آم تطع وها وکات اعا ڪل ىوقب )4 . 


$16 


النص )٠١(‏ من صورة (الأحزاب) الآیات من (۲۷-۹) 


وردان ان كَفروأبَيْظهم 4 : 
آي : رد الله الأحزاب عن المدينة إلى دیارهم مصحربين بغيظهم » يوون بنار 
الغيظ الذي اغتاظوه نتيجة خيبتهم» وعدم تحقيق شي ۽ مما جمعوا جموعهم له. 
وتحقق بذلك النصر المعنوي العظيم للمؤمنين على أحزاب العرب المشركينء 
لأن الله قد قطع به دابر غزو العرب الكافرين لهم بعد يوم رجعة الأحزاب عن المدينة 


خائبین . 
جاء في صحیج الببخاري ان الرسول َة قال لأصحابه حين جلى الله 
الأحزاب: 


«الآن نعَرْوهُمْ ولا يُفزوناء نحن نير إليهم» . 


وهذا في الحقيقة نصر عظيم وفتح مبينء فلقد كان مقدمة للفتح الذي جاء بعد 
ذلك . 


E 


وتالايا م: 

أي : ما نال الذين كفروا من جمعهم أحزابهمء وقدومهم لحرب المسلمين في 
المدينة خيراً ما صغيراً ولا كبيراً. 

وكف ىاه مالفال 4 : 

إذ الهم الله سلمان أن يشير بحفر الخندق» فكان بمثابة الذرع للمدينةء وإ 
بعث على المحاصرين بعد أن أجهدهم طول الحصار» الريح الباردة والجنود الخفيةء 
فازعجتهم› وحملتهم على أن يرتدوا على أعقابهم خائبین تنمیز قلوبهم من الغيظ. 

ووا ةاعر ¢: 

أي : ومن أوصاف الله في الكينونة الدائمة المستمرة أنه قوي على ما يشاءء عزيز 
غالب لكل القوی. 

وحقق الله عز وجل للمؤمنين نصرأً ماديا عظيماً في توابع غزوة الأحزاب» على 
الذين ظاهروا أحزاب المرب من آهل الكتاب. وهم يهود بنى قريظة› إذ انکفاً 


Ahi 
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المؤمنون على حصونهم» بعد جلاء الأحزاب عن حصار المدينةء فحاصروهم 
فقذف الله في قلوبهم الرعب» فتزلوا من حصرنهم مستسلمين خائفين فقتل المسلمون 
رجالهمء وأسروا نساء‌هم وذراریهم وغْبْمُوا أرْضهم ودبارهم وأموالهم» فقال تعالی : 

وَين ظه ورمن التي ينَصَيَاصِيه م ۾: 

أي : من حصونهم » وكان هؤلاء المظاهرون من أهل الكتاب هم من اليهود. 

ووَدَفغ قلوبه ملعب 4 : 

في هذا بيان للسبب الذي جعلهم ينزلون من حصونهم مستسلمين. 

( فرق انق تاوت وروت ًا 4 

أبائنت روايات السيرة النبويّة أن المسلمين قتلوا رجالهمء وأسروا نساءهم 
وذزاريهم . ٍ ٍ 

ونلاحظ فيي هذه العبارة جمالا في الأداء البيانيء إذ جاءت كلمة «فريقا» في 
البدء والختامء وبينهما فعلا «تفتلون ا ٤‏ 


ر ا س ا و 

ووی کم ارضیم ود یرشم وآمو فة ارتام نوها ۾ : 

أي : وجعل أرضهم وديازهم وأموالهم ميراثاً لكم» ووصف القه هذه الغنائم بأنها 
ميراث أورلَةُ الله للمؤمنين » لأ ارجا المالكين لها فتلواء وللدلالة على أن عودة هذه 
الأرض والديار والأموال إليهم أوإلى نساءهم وذراريهم أمر ميؤوس منه» كما أن من 
مات لا تعود أمواله إليه» د تصير ميراثاً لغيره. 

ومع قرار الميراث المنجز الذي منح الله به المسلمين أرض بني قريظة» وديارهُم 
وأموالَُمء أنزل الله عز وجل قرارأ خر محققاء هو بحكم القرار المنجز تماما ومُلْحق 
به إلا أن زمن التنفيذ لم يأت بعد ألا وهو توريثهم أرضاً لم يطووها بعد» وفسّر 
الواقع بعد ذلك انها أرض الفتورحات الإسلامية في أرض العرب وغيرها من بلاد 
الذنيا. 

وهذا من أنباء الغيوب الفرآنية الْتى تحققت فيما بعد وكان هذا القرار الرباني 
المحفق إعلاناً عن بدايات النصر ال والفتح المبين. 


1¥ 


النص )٠۲(‏ من سورة (الأحزاب) الآیات من ٩(‏ د ۲۷) 


ا I)‏ م ا ا 
ووا تام ڪل شىوقيي ر ¢ : 
أي : ومن أوصاف الته في الكينونة الدائمة المستمرة أن اله قدير على كل شي۽ 
یرید فعله وتکوینه» فنصره لرسوله وللمؤمنين على الذين كفروا وعلى الذين ظاهروهم 
من أهل الكتاب. أمُرٌ صغير من هذه الكلية العامة الكبرى. 


£1۸ 
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بعد هذا النص ما له تعلق ما به 


(۱) 

ثم جاء في سورة (الأحزاب) بيان تربويٰ من الله عر وجل لرسوله» حذد له فيه 
يته تجاه رساله ودعوته» وهي تلص منهج ايجابي؛ ومهچ. سلبي. 

# فالمنهج الإيجاسي يتناول العناصر التالية : 

)١(‏ التبليغ التام لحقائق الدينء ولواجبات الاس تجاه رهم عر وجلء وهذا 
اتبليغ يعطيه حت الشهادة علبهم بوم الدين. 

(۲) التبشير لمن آمن وأطاع بالنعيم المقيم الخالد في جنات النعيم. 

(۳) الإنذار لمن كفر وعصىْ بالعذاب الأليم في دار العذاب يوم الدين. 

)٤(‏ الدعوة إلى الله وإلى سبيله بالوسائل التي أذن بهاء المقترنة بالحكمة 
والموعظة الحسنة. 

)٥(‏ أن يكون للناس سراجا منيرأء أي : قدوة حسنة يقتدي به الناس في أقواله 
وأعماله وأخلاقه وسائر تصرفاته الاختيارية. 

)١(‏ تبشير جماعة المؤمنين بأل لهم من الله في الدنيا فضا كيرا وهو ثواب 
یعجّله اله لهم إذ ينصرهم؛ ويستخلفهم في الأرض. ويذلّل لهم كنوزها وخيراتهاء 
ويُمکن لهم سلطانهم» ويسخر لهم أسباب ووسائل التأيبد والتمكين . 


وهذا يتضمن التلويح بإنذار غير المؤمنين› بان الهزائم ستلاحقهم ضمن 


£۹ 


التص (1۲) من صورة (الأحزاب) الآبات من -٩(‏ ۲۷) 


سنن الله في المجنمعم البشري. ون الله سيجعل الذين آمنوا خلفاءهم في ملکهم. 
ووارني أرضهم والخيرات التي هي في أيديهم عند تزول النص. 

وقد دل على هذا المنهج الإيجابي قول الله عر وجل في السورة: 

واا الى إا ارسلتك شهدا دا ومبا وتذرا ( وداعِیا إلى آله بإذنِ 
رجام 9 ور اينهم مناه نگ @4. 

* والمنهج السلبي تجاه الكافرين والمنانقين في مجال الدعوة يتناول العناصر 
التالية : 

)١(‏ عدم طاعة الكافرين والمنافقين في أي أمر من الأمور التي تناف مع رسالة 
الرسول. مع واجباته تجاه دعوتهء أو تجاه ربّهء أو تجاه أية فضيَةَ من قضايا 

واا كر كيف ... @). 

(۲) عدم الاشتغال بمدافعة » أوالانتقام منهم إذا آذوه باتهامات» 
أو مطاعن› أو شتائم» أو طرح تشکیکات وشبهات . 

وذلك لان صرف جهده لمدافعة أذاهم قد بحقّق للكافرين والمنافقين بعض 
مايريدونهء من إيقاف الأعوة عن مسيرتهاء وشغل الرسول وأصحابه بصراعات 
شخصية» فتتحول الرسالة عن أهدافها وواجباتهاء إلى تزاعات حول الأشخاص» 
ويضيع الْجَهُدٌ المبذول سُدىء وتظهرٌ العصبيات والأنانيات. 

لكنْ رسول العوةء وأمَةَ الذُغوةء ليس همهم أشخاصهم» إنما همهم الأكبر 
مبادئهم وتبليغ رسالة ربهم» والرغبة بهداية عباد الله إلى دين اللهء ودعوة الناس إلى 
سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنةء فقال الله نعالى لرسوله : 

رم 4 رد 

ودع أذنهم ...4 

آي : دع التفكير في آذاهم الموجه منهم لك وللمسلمينء ودع الاشتغال بدفعه» 
ودع تدبير الأمور الرامية إلى الانتقام منهم على أذاهم» وتجمْلّ بالصّبر والصفح . 
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ويلاحظ أل التعبير بقوله تعالى : وذ أذاهم) عن هذه المعاني التي فهمناها 
منه» فيها من الإيجاز والتعميم لکل الصور ما لا يوجد بأسلوب بياني آخر. 

(۴) التوكل على الله في التزام هذا المنهجء ثقة بأن الله سيحقتق له ولأصحابه 
نتائح يحبونها أعظم بكثير مما لو شغلوا أنفسهم بمدافعة الأذى» أو الانتقام من الذين 
يوجهونه ضدّهم. فقال الله تعالی لرسوله : 

۾ وتو ڪل عل انه وگه بال وڪيا ڪيلا ك ¢ 


¥ # 
(۲) 


ثم تحدّثت السورة عن جملة أحكام : منها ما تعلق بالنكاح والطلاق وما يستتبع » 
ومنها أحكام خا بالنبيْء ومنها أحكام من أحكام آداب الدخول إلى بيوت النبي» 
وبيان أ بعض تصرفات المسلمين كانت تؤذي النبي؛ ويستحيي أن بنهی عنهاء والله 
لا يستحيي من الحق» والتوجيه لسؤال أزواج النبي من وراء حجاب» وتحريم 
نكاحهنْ من بعدهء والأمر بالصلاة والسلام على النبيء ت ثم آتبع الله ذلك بقوله تعالى : 


و وا وعم روه 4٦‏ کو کر 


الي يدوت أله ورسولم نهم اه 4 ادنيا OI‏ وأعدذ دابا 


فتولْى الله عر وجل الدّفاع المباشر عن رسولهء ضدَ الذين يؤذونه بشكل عام 
وجعلهم ملعونين في الدنيا والآخرة» وأنذرهم بعذاب م 

واللبيب يلمح أن بفلَ هذا الدفاع موجه ضدَ الكافرين والمنافقين» الذين قال الله 
لرسوله بشأنهم قبل ثماني آيات: ودع داهم . 

لكل الله عر وجل قد جعل هذا البيان ضمن أوامر موجهة للمؤمنين» ليشحر 
الكافرون والمنافقون أنه إذا كان انتصار الله لرسوله بهذا الشكل ضد الذين يؤذونه 
ولو كانوا من المؤمنين» فكيف يكون انتصار الله له ضدَ الكافرين والمنافقين . 

إن هذا التعريض من أقوى أساليب النهديدء وذلك لأن الذي يشتد في معاقبة 
أوياته شد بالغة اتتصاراً لحييب لهء لا بد أن يكون عقابه لأعدائه أشد وأعنظم في 
انتصاره لهذا الحبيب. 


۲١ 


النص (1۲) من سورة (الأحزاب) الآیات من (۹۔ ۲۷) 


ولف اله هذا الانتصار العظيم لرسوله بمتابعة بيان أحكام خاصَة بالمؤمنين. 
فيها التحذير من إيذائهم بالاتهامات الباطلات» وفيها أمر المسلمات بالحجاب» كي 
يعرفْنْ أَنهُنُ حرائر عفيفات» فلا يژذين بقول, أو عمل . 

¥ # 
(۳) 

ثم توجهت السورة مباشرة للمنافقين » ومرضى القلوب» والمرجفين في المدينةء 
بإنذارهم بأنهم إدا لم ينتهوا عن أعمالهمء وحرکاتهم الببطة بالعداء للاسلام 
والمسلمين. رالتي فيها إيذاء للرسول. فسيسلط الله رسوله عليهم» وينهي اسلوب 
التغاضي عنهم» والصبر عليهم» والتسامح معهمء كما سلّط على أمثالهم فيما شرع 
لرسله السابقين» إذا تماذوا في غيهم. ولم ينتهوا عن إبذاء رسول الله فيهم » فقال الله 
عر وجل : 


2ري 2 r‏ ۾ ا ےک کر 

# لون ريه امون واأين ف قلوبهم مرض وا لمرجفوت ف المد تة ريتك 

2k >‏ ہے س ی ک چس و رت کے رر م و و رر وہ 
بهم تارونت فما إلا فيلا 4 تلوت أيسماقغوأخد وفيا 


ا 
Ee or,‏ 


تاا لاا س وف لزت خلوأمن قبل ون تد لستة امريد 46 . 

وقد جعلهم الله في هذه الآيات ثلاث أقسام : 

القسم الأول: المنافقون الذين ينطبق عليهم کل صفات المنافقين . 

القسم الثاني : الذين في قلوبهم مرض›> وهؤلاء تاس قد أسلمواء ولکن في 

وهؤلاء يتأثرون بوساوس المنافقين والكافرين وتسويلاتهمء فهم يتابعون 
المنافقين» ويسيرون معهم» ویتحرکون مثل تحرکهم تأثرا بهم » دون أن یکونوا منافقین 
تاها : 

القسم الغالك: المرجفون. وهم طائفة ص المنافقين وسن الذين في قلوبهم 
مرض. تواقحوا فظهرت منهم عبارات التخذيل» والإرجاف بأن المسلمين مهزومون 


t۲۴ 


حول مواقف المنافقين وظراهرهم السلوكبة إبان غزوة الأحزاب 


لا محالة» كمقالتهم التي جاء ذكرها في أوائل السورة: يا اهل يفْربَ لا مام لَك 
فارجعرا) . 

ووصفهم الله بأنهم مرجفون دمغاً لهم بما ظهر من صفاتهم» وهر الإرجاف 
بالهزيمة ورواية الأخبار الكاذبة المخذلة. 

الإرجاف في الأغة: هو الإخبار بالأكاذيب لإثارة الفتن والاضطراباتء 

وهؤلاء الأقسام الثلاثة, إن لم ينتهوا عن تحركاتهم العدائيةء فان الله عر وجل 
سیغخريې رسوله بهم ۰ آي : يوجهه للانتقام منهم ٠‏ والتساط عليهم » ومعاقبتهم على 
أعمالهمء ثم طردهم او فرارهم من المجتمع الإسلامي الذي يتحركون فيه تحرك 
عداء. ولا يقفون فيه عند حدود مظاهر النغاق والمسايرة وننفيذ واجبات الانتماء إلى 
الإسلام . 


وبعد طردهم من المجتمع الإسلاميء أو فرارهم خشية إنزال العقوبات بهم» 
يكونون مطاردين أينما ثقفواء وحينئٍ يكون حالهم حال ردةٍ عن الإسلام بعد الانتساب 
إليه» والمرتدون المحاربون يؤخذون ويقتّلون تقتيلا شنيعاً. 

وليعْلْمْ أ معاملتهم بها الأسلوب إن استمروا على مکایدهم م 
العدائيةء وهم داخل صفوف المسلمينء > هي سنة الله في الذين خلوا من نلام 
أتباع الرسالات الربانية السالفةء وهذه السنة هي من السنن الثابتة في الشرائعم الربانيةء 
ولن تجد لسنة الله تبديلاً. 

وفي هذا دلالة على أن المنافقين متى بلغت بهم الحال إلى هذا المستوى من 
صناعة المكايدء وتدبير الأمور العدائية للاسلام والمسلمين داخحل المجتمم الإسلامي . 
فان حكم الله فيهم هو معاقبتهم ومحاسبتهم على أعمالهم ثم نفيهم» ثم مطاردتهم 
في مواطتهم التي يديرون فها المكاية؛ وه لاحقتهم للقبض عليهم بجريمة الردة 
والخيانة العظمى» وتقتیلهم تقتیلا شنیعاً. 

وهذه السئة هي سنة الله في كل ما أنزل على رسله السابقين . 

¥ ¥ ¥ 
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(٤( 
: ثم خحتم الله سورة (الأحزاب) بقوله عز وجل‎ 


3 ك ان یل اوا فنا 
لها آلإنسن إن ظلوما جهو ل لَعَرَب نه ٠‏ لفقي وَلمكَْمَتِ 


انیت والمنرگت وو باه ا ين والميمتلت وک ناله عَفوا 
رحا @(. 


فأبان الله عز وجل في هذا الختام للسورة مسؤولية أمانة الاختيار وشروطه» وثمرة 
هذه المسؤولية وهي الجزاء بالعدل والفضل . 

أما الجزاء بالعدل: فقد دل عليه قوله تعالى : «(ليعذّب الله المناففين والمنافقات 
والمشركين والمشركات) . 

وامًا الجزاء بالفضل: فقد دل عليه قوله تعالى : «ويتوبَ الله على المؤمنين 
والمؤمنات وان الله عورا رجيماًي . 


{4 


مقدمة عامَة 
حول عادة التبني الحاهلية وإلغائها وإلغاء أحكامها 
وکل آثارها وتكليف الرسول أن يكون أول مطبق 


هذا الإلغاء وموقف الكافرين والمنافقين مسن 
ذلك 


كان الثبني في الجاهلية عادة عة ذات شريعةٍ من شرائعهم المنوارثة» وذات 
أحكام وأعراف ثابتةء هي لديهم بمشابة أحكام دي لا يجوز الخروج عليها 
ولا مخالفتها. 

وقضت ن الله في دينه الذي اصطفاه لعباده أن يلغي عادة التبنيء لأنها 
لاتفوم على أساس تكوينيّ ولا على ضرورة اجتماعيّة» بل من شأنها أن تحرم 
ذوي الحقوق الطبيعيين من بعض حقوقهم في الإرث» وتستلزم تخْريم نكاح لم يحرمْه 
الله على عباده. 

ومعلومٌ أن إلغاء هذه العادة الجاهايّة التي صارت شريعة من شرائع القوم 
المتوارثة ١‏ والتي لها عندهم أحكام في الإرث وتحريم النكاح ثابتة» وأعراف متبعة» 
لاد أن يثير في نفوس الكافرين والمنافقين استعظام هذا الإلغاء واستنكارهء ولا بد أن 
يحرك أَلسِتَهُمْ بالنقد والاعتراض والاستنكار واستعظام الأمر» ومحاولات التشنيع على 
أحكام هذا الدين الجديد. باعتبار أن التبني هو في ظاهره سلو إا نبیل» فيه 
عطف ورحمة وتواد وتواصل . 

فكيف يأتي محمد الذي بقول: إنه يبلغ عن الله , ويدعو إلى التواد والتراحم 
والتواصل فيعْلِنْ إلغاء التبني وإلغاء كل آثاره التي هي من أحكام الجاهليّة 


to 
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وتقاليدهاء ثم يترَوَجٌ هو مطلقة «زيد بن حارثة» الذي كان قد تناه على عادة الجاهليةء 
فکان يقال له: زید بن محمد؟! 

إن هذا الأمر مثير جذا لنفوس غير المؤمنين» من التفليديين المتأثرين بالاعراف 
الجاهلية. 

إن قضيّة إبطال عادة التبني الجاهلية قد استدعت قبل إنزال أحكامها في 
الإسلام» وقبل تغيير التقليد الجاهلي فيهاء عن طريق البيان القولي والعملي » التمهيد 
لها بإعداد نفس الرسول ب ونفوس المؤمنين لذلك . 

ولا سيّما أن التغيير العمليّ لهذا التقليد الجاهليّ بتطبيق حكم الله المنرّل أمُر 
سيتَحمُل الرّسول نفْسّه عِبْءَ أول منم له» وهو بذلك يعرّض نفسه لاتهامات تمس 
شخْصّه الكريم صلُرات الله وسلامه عليه . 

وهذه الاتهامات تمن الكافرين والمنافقين من توجيه مقالة السوء له» على اعتبار 
أنه يفعل في نظرهم وبحب تقاليدهم الجاهابة كبيرةً من الكبائر التي يستنكف عن 
لها مشركو العرب» اتباعاً لتقاليدهم وأعرافهم» وأحكام جاهايهم . 

ولهذه المقالات التي يهي للأعداء من الكافرين والمنافقين أن يطلموها ضغط 
اجتماعي بحذُره عادة عظماء الرّجال وقاداتهم ويحْضْوْن منه على مكاناتهم 
الاجتماعية » ولاسيماإذا كانت لها ذرائع من شه يكن تفسير سلوكهم معها بانه تإبع 
لهو شخصيٌ ذاني» ومن أجله قاموا بتغیبر أعراف وتقاليڌ واحكام مستندها في تصور 
الناس فضيلة إنسانية. 

وقد جاء هذا التمهيد في أول سورة (الأحزاب) في خطاب الله لنبيه بقوله 
عز وجل : 

م کے 2 2 a‏ ردو ار رکا ص 2 و 

واا لی اتی اله ولاتط ع ا لکفرن و فقون إت اله ڪات عليما ا 


۰ 
م 


e‏ ل کے ر کر ر ق رک 2 رر 
وَتَو مَابوی ليلک بن ريك ړت اه کن ي ماتعم لون حيرا ليا وڌو ڪ لرا و وڪي 
any‏ 

بل وكيا )4 . 


إن الرّسول الل عن الله » الذي بعلن دراماً تجرذةُ عن الهو والمصلحة 
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حول النبني الجاهلي وإلغائه وتكليف الرسول أن يكون أول مطبق لإلغائه وموقف المنافقين من ذلك 


الخاصّةء ويشندٌ على الناس لتزكية نفوسهم وتطهيرها من أهوائها الجانحة» ومن 
نزعاتها الي ندفعها إلى مخالفة شريعة الله لتحقيق شهواتها ومصالحها الخاصة 
الدنيوية ليج افص امتحانٍ بتعرْض له أن يكلف القيام باعمال, يمكن أن ْنَل ضدٌ 
نزاهته وتجروه ویْمکنٌ ان نعل لاتهامه بالهوى اللفسي الخاص.» وللتشهير به 
تجریحاً في بلاغاته عن ربه» وممارساته في أعماله الخاصة. 

وبالتظر إلى بشريته صلواتُ الله عليه فقد يدفعه الْحذَرٌ الشديد من أن تمس 
سيه رساليه بمطاعن الشبهات» إلى التردُد أو التمهل والتربُث في القبام بالتكليف 
الخاص المحاط بِشْبّهات الاتهامات الشخصية . 


لذلك بداه الله عر وجل بقرله له: 
يتا مما لباو اة ولاتطع ا كفري ن والْمدَن مَفِفِينَ. 

من المعلوم بداهة في صفات الرسول لدى المؤمنين ان التقوى ش الرسول. 
الذائمة» فمن صفاته العصمة عن المعصيةء بل هو صلوات الله عليه فوق مرتبة المتقين 
والأبراں إنه ف المحسنين . 

لكنْ التمهيد للتكليف الخطير الذي بخاف فيه الرسول على قدسية رسالته من 
مطاعن الكافرين والمنافقينء التي يلون فيها الشبهات الخادعات. يتطلبُ التحذير 
الشديد من التردد أو التريّث وة هذا التحذير بالنسبة إلى الرسول هة أمرة بأن 
يتقي الله . 

وقد جاء في البيان الإشارة إلى أن موضوع التكليف الآتي سوف لا يثير الشبهات 
حوله إل الكافرون والمنافقون. وهؤلاء ليس من شان الرسول أن يتأنر بمطاعنهم» 

2 0 

واتهاماتهم أو بالشبهات التي يستغلونهاء فلا ينبغي أن يكون لضغطهم الاجتماعي أي 
تأثیر على نفسه. 

ولا كان مشل هذا التأثير رما يولد حركة التباطؤ في تنفيذ حكم الله وهذا 
التباطو بهم منه الاستجابة للمؤثرات الاجتماعية» وهذه الاستجابة هي في معناها نوع 
من أنواع الطاعة لأصحابهاء ولو مع الكراهة لهاء قال الله عر وجل له: 


{YY 
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راطم رفني : 

آي : ولا اثر بأقوال الكافرين والمنافقين وانّهاماتهم وضغوطهم الظالمة . 

ولا كانت أحكامٌ الله وأفضيته القدرية والتشريعيةٌ» تستند إلى علمه الشامل لكل 
معلوم موجود أو معدومء وإلى حكمته العظيمة التي يختار بها دون اضطرار ولا إجبار 
ماهو أحكم وأعدل» انسجاماً مع كمال صفاته عر وجل ختم الله الآية الأولى من 
السورة بقوله: 

وکا کات احا 9 ): 

أي : إن صفتي كمال العلم وكمال الحكمة هما من صفات الله الأزلية » فهما إذاً 
ابدیتان» لان ما کان أزلباً فهو أبديٰ لا محالة» ومن کان عليماً حکيماً فهو لا يختار في 
أحكامه وأقضينه القدَرية والتشريعيّة إلا ما هو الأحكم والأعدلء ولا مجر له سبحانه 
بل أفعاله وأوامره الحكيمة هي من مقتضیْ كمال صفاته عر وجل . 

هذا التمهيد الموجّه للرسول بطريقة ماشرة» يتضمْن توجبهاً غير مباشر 
للمؤمنين» وللأحرين. إذ فيه إشعار بأل الرسول وهو النبي المجتبى» بِقَع تحت طائلة 
العقاب إذا عصى» فكيف يكون حال من دونه » وفيه إعلام بأن زواج الرسول من مطلقة 
زيدٍ الذي كان قد تبناه قبل تحريم التبني وإلغائه» تكليف من الله له لا خيرة له فيهء 
ومخالفة هذا التكليف تعرّضه للعقوبة. 

بعد هذا التمهيد بين الله عر وجل لرسوله الحدود التي يكون بالتزامها متحققاً 
بتقوی الله فقال تعالی له: 


٤ 


وای مابس لمن رك : 

أي: مهما أمرك ربك أو نهاك عن شيء بطريق الوحي فأنت مكلف أن ثبع 
وإن حالف هواكء وإن تصورت أنه يؤثر على دقك في رسالتك» وعلی كمال 
نزاهنك وتجردك عن الهوى وعن المصالح الشخصيّةء فاللة عليم حكيم. 

وإشارة إلى أن أي إخلال, أو تقصير بهذا الانباع المأمور به لا بخفى على الله منه 
شيء» قال ال له في آخر هذه الأية الثانية من السورة: 


£۸ 


حول التبني الجاهلي وإلغائه وتكليف الرسول أن يكون أول مطبق لإلغائه وموقف المنافقين من ذلك 


وت ناتسد ۰.460 
هذه الخبرة الربايّة المحيطة كل ماَعْمل الخلائقء هي من صفات الله 
الأزليّةء فما يجري من شيء من الخلائق إل كان محاطاً مُلاحَقاً بالعلم الرّباني 
التفصيليّ المتتبعم لكل الدفائق الظاهرة والباطنة بعد امتحان وما كان أزلبَاً فهو أبدي 
لا محالة. 
وتلطفاً بحال الرسول ك مع قصب التعميم جاء لكام على تالجع فقال 
تعالی : يما تَعْمُلُون خبيرأ لا على صيغة المفرد: با ل را 
لكنْ الرسول #ة قد يتعرض في قَضبّة اتباعه لما يوخي إليه من ره حول 
موضوع إلخاء عادة التبني وإلغاء كل آثارها وأحكامها الجاهلية قول وعملاء لاتهامات 
ومقالات سوء ضده. 
وهذا يستدعي في التربية الحكيمة تهيئة نة نفس الرسول وقلبه وفره تهيثة نابعة من 
القاعدة الإيمانيةء وهي في هذا الموضع التذكير بالتوکل. على الله » الذي وجه له 
التكليف» فهو الذي يحميه ويصونهء ويجعل ما يخشىٰ منه سبّباً في زيادة التمكين 
بوبه ورسالته» وکمال نزاهته» ورفع ذکره. مع فانضیت ما يشتهي لنقسه وجسده 
فقال الله عر وجل لَه في الآية الثالثة من السورة: 
ر را وج ر م 
و وو ڪ لعا وبني وكيد 4. 
¥ # ¥ 
بعد التمهيدات التربوية فن الله عر وجل e‏ في الآيات الثلاث 
اوبات من سورة e‏ انتقلت ای بيان ا ع تکشف 
العادات والتقاليد الجاهلية . 
# ¥ 
المفهومات الحاهليّة التى تعرَّض ها النص 
المفهوم الأوّل: اذعاء بعض أهل الجاهليّة أن له قلبين : 
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*# روي عن ابن عباس أنه قال: کان رجلٌ من فریش بُسَمُی مِنْ دَهْيهِ (أي : من 

ذهابه) ذا القلبين فأنزل الله في شأنه قوله : 
م ی ہے Ee e‏ 

ل ماجعل اله لجل من قلب ف جوۈ4ء ¢ . 

¥ وروي في عيب نزول هده الاية عن مجاهدن أنه قال : إل رجلا من بني فهر 
قال : إن في جوفي فلن أعْمَل بل واحد منهما أفْصَلَ من عقل محمد وكذْبٌ _ 
فأترل الله هذه الآية . 

نعم : کذبٌ وخبیء. 

*# وروي عن قتادة وعن عكرمة نحو ما روي عن ابن عباس. 

وهذا الاذعاء اَعاء كاذب ليس له في الواقع حقيقة بنطبق عليها وربما كانت 
فكرة وجود أفراد في الناس يمكن أن يكون للواحد منهم قلبانء من الأفكار الجاهلية 
الشائعة. 

المفهوم الثاني : كان أهل الجاهلية يعتبرون الظهار طلاقاً تحرم به المرأة» وأصل 
غرم أن يقول الزوج لروجته: انت علي كظهر ايء أي : : حرام علي 

شرك كحرمة امي علي . 

وهذا کذبُ مخالفت للحقيقةء ا لا تکول ااه والام لاتکونُ زوجة»› 
وجعل الروجة المأذون بمعاشرتها کالام التي ر حرم ا هومن قبيل الجمع بن 
الضدين اللذين لا یجتمعان» فهو كذب تنطی به الأفواه فقط. ولا يجد في الواقع فة 

والجمع بين الضدين مرفوض بداهة في العقول. 

المفهومٌ الثالث: التبني الذي يجعل بحسب التفاليد والأعراف الجاهاية من ليس 
ابنأ في الحقيقة ابنأ بالادعاء والإلزام بعقد اختياريّ إراديّ عله المبني ويفيلة 

وهذا الي يستبمٌ عندهم جميم الأحكام الخاصة بالاين السبي» ومنها 
الميراث» ومنها تحريمْ زوجة هذا الدَعَي على من نبنا تحريماً مؤبدأء كما لو كان اله 


۳۰ 


حول التبني الجاهلي وإلغائه وتكلبف الرسول أن يكون أول مطبق لإلغائه وعوقف المتافقين من ذلك 


حقيقة؛ فلو طلفها أو سات عنها لم بحل في عرفهم لمن تنا أن يتڙوجهاء نظرً إلى 
eT‏ 

وهذا عدوا على ما هو من خصائص الله عز وجل في فضيّة التحليل والتحريم» 
وكذبٌ على الواقع والحقبقة» وذلك لان تبني من ليس ابنأ في الحقيقة لا يزيد على 
کونه کلاما کذباً صادرأً عن الأافواه فقط» تفاخراً بعمل إنسانيّ» لا تعبيرأً عن الواقعء 
بل الواقع بخلافه تماماً. 

* الوافع يقول: إل المي ليس ابنأ في الحفبقة. 

# والاذعاء يقول: إن ابن 

هاتان فضيتان مناقِضّتان. والتناقض مرفوض في بداهة العقول. 

¥ ¥ ¥ 
ايان القرآني 

جاء البيان القرآني كاشفاً للحقيقة في هذه القضايا الجاهليّة الثلاث» وذلك في 
قول الله عز وجلل في سورة (الأحزاب/ ۳۳ مصحف/ ٩٩‏ نزول): 
انی وماج دیبا کم نا یکم ولک رکم ره ول ایی 
اليل 46. 

(۱) ما جعل الله لرجُل من قلبين في جوفه. 

(۲) وما جعل آزواجکم اللائي تظاهرون مهن اكم . 

(۳) وما جعل أذْعَِاءكم ناكم . 

والجامع لهذه القضايا الجاهلبة الثلاث أنها فضابا كاذبات» بينها وبين الواقع 
تناقض» والتناقض مرفوض في العقول بداهةء لذلكٌ فهو لا يستتبع أحكاما تستند إلى 
اعتباره مقبولاً غير مرفوض . 


ت e‏ ص Ee‏ 
ظ ماجع لاه لرل سقف جوف . . . 9 ¢: 
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أي : ولا لامرأة من باب أولى» وحص الرجل بالدكرء للرة على من اَعن ذلك 
من رجال العرب. أما النساء فما اعت ذلك واحدة مهن . 

والسياق يدل على أن المراد مِن فى أن يكون لأي إنسانِ فلبانء هو نفي 
الازدواجية المتناقضة في ذاتية الإنسان العاقلة المريدةء وهذا من جعل الله وخلقه 
وفطرته التي فطر الناس عليهاء ولو شاء غير ذلك لفعل. 

فإذٌ ليس لاإنسان إلا قل واحدٌ يعقل به ويُريد بهء فإه لا يكن لهذا القلب 
الواحد أن يكون متناقضاً مع نفسهء ولا أن يقبل المتناقضات» ولا أن يسلّم بها. 

إنه لا يُمكن للقلب الواحد العاقل المريد أن يمن بالله حقّ الإيمان» وتكون 
عناصر هذا الإيمان واضحةٌ لديهء ثم يؤمن مع ذلك بالطاغوت. لان الإيمان الصحيح 
بالله الواحد الأحد يستلزم استلزاماً عقلياً الكَفْرَ بالطاغوت. 

إذُ الإيمان ب دلا إلّه إل الله» لا يمك أن يجتمع في قلب واحد مع الإيمان بإ 
غير الله » لأنهما قضيتان متناقضتان : 

الأولى : تنفي وجود إل غير الله . 

والثانية : تثبت وجود إلّه غير الله . 

وهذا تناقض مرفوض بداهة» والفكر الواحد والقلب الواحد لا يمکن أن يقبل 
التناقض» تلك فطرة قاهرة فطر اله الخْلقَ عليها. 

ولكن قد يخفيْ التناقض» حين يكون بيْنْ لوازم المتناقضات. عندئزٍ فقد ينساق 
الإنسان مع المتناقضات في الحقيقة جهلا منه بواقع تناقضهاء لا ازدواجاً في هُوَيتهِ 
ذات الشخصية الواحدة. 

إن من لوازم الإيمان الصحيح الواضح الشامل لكل عناصر القاعدة الإيمانية في 
الإسلامء أن لا يُوجد في فلب المؤمن بها تناقض في التقوى . 

فالله عر وجل بموجب هذا الإيمان هو وخذه الأهل لأن َء فإذا أمر بشيءء 
و فان المفروض في في المؤمن دي ا و 
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والمحاذير الأخرى التي تخضع لسن الله في كونه لايصح أن تأخذ حظاً من الخوف 
والخشية ساقضا لما يجب أن يكر له وخذه. 

وهنا نمُول: إن ملاحظة سن الله فيما خلَقَ وذرأ وبرا» وها سنه في المجتمع 
البشري» قد بكون فيها مخارف تستدعي من الإنسان أن يخافها ويخشاها. 

وإِنْ أوامر الله ونواهيه وزواجره تستدعي من المؤمن أن يقي مخالفتها. 

فإذا تناقضت مقتضيات تقوى اله مع مقنضيات الخوف من غير الله فإ 
مقتضيات تقوى الله هي الأحقُ بان تمتص كَل عناصر الخوف والخشية في هذا 
المجالء وهذا ما تستلزمه الْهريَة الواحدة للقلب الواحد في الإنسان. 

لکن وضو رؤية الحقيقة بهذا العمق انتقالأمن اللوازم إلى أصل عناصر القاعدة 
الإيمانية قلما يوجد عند الناس. 

وإ أمر الله عر وجل لبه في لآبة الأولى من سورة (الاحزاب) بان يقي الله 
ولا يطیم الكافرين والمنافقين خوفاً من تشنيعاتهم عل وخفاظا على ا ا 
ونزاهته من الأغراض الشخصية الدنيوية في القضابا الدينَةء وفي كَل تبليغاته عن ريه 
أرشده إلى الأساس العميق الذي يستلزم أن يحصر تقراه بالله» ا أحداً سواه 
مهما كانت الدواعي لهذه الخشيةء وذلك بمقتضى وحدة الْهُرَيّة للقلب الواحد الذي 
لا يقبل بفطرته التناقض . 

إل هذا البيان يقدم برهانا عقليَاً وعلمياً على ضرورة الالتزام بجانب تقوى اللهء 
إذا تعارضت مع الخوف من غيره» وعلى أن هذا هو ما تقتضيه الفطرة اني فطر الله 
الناس عليهاء إذا كمل الإيمان» ووضحت الرؤية. 

وحين يقبل الإنسان النناقض في بعض الأمور فذلك لخفاء التناقض عليه» وعدم 
وضوح الرؤية لهء باعتباره من لوازم المتناقضات . 

وكثيرا ما خم التنافض على الناس بين لوازم المتناقضات» ولو وضحت لهم 
الرؤية تماما لرفضوا التناقض وما قبلوه . 

وإذا قال قائل : إِنَ هذه المعانيّ العميقة التي دل عليها النص قل من يفهمها من 
الناس. 
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فإننا قول له : إن الخطاب فى هذه الآيات للرسول محمد صلوات الله عليه ومن 
کان مله كفنه الإشارات والتلميحات الضمنية ‏ والموجزات اللَفظيةء وإِنُ كانت خفيّةً 
عميقة الْمُذْركِ» يصب على أكثر الناس إذراكها. 
وهُذا من أسرار القرآن وبدائعه ورواثعه. 
# # * 
القضية الثانية : 
و وماجم ل زوک انرود نایگ . .. 4): 
أي: كما أن أزواجكم اللائي لا يصح في حكم الله أن يكن أمّهاتكم اللائي 
ولدنكم فلا يجوز لأحد أن يتزوج بأمُه ما جعل الله أزواجكم إذا ظاهرتم منهنْ فقال 
قائل لروجه: انب علي كظهر آي - اي : حرام علي كرحمة امي علي - ما جعلهن 
أمُهاتکم لفولكم ذلك بأفواهكم. ولا جعلهن في التحريم مثل حرمة أمهاتكم . 


فالزوجة ليست أَماً في الحقيفة ء ولا تكو في التحريم مثل الام إذا ظاهر زوجها 


ومرجع هذا أيضاً من الناحية العلميّة والشرعية إلى التضاد بين حقيقتين : 
الأولى: الزوجة التي ليست أمَاً في الوافع لا تكون بالقول أَمَأً (الزوجة ليست 


الثابة : الام لا يصح في حكم الشرع أن تكون زوجة (الأم ليست زوجة). 

فكيف يجمع المظاهر من زوجته بين حقيقتين متضادتين» زوجتي ليست آمي» 
زوجتي أمي» لمجرد کلام بقولٌه بيه وهو لا أساس له في الواقع ولا في حكم 
الشرع . 

وقد أوجب الله على من بظاهر من زرجته الكفارة عقوبة له إذ حرم على نفسه 
ما أحل الله له. والكفارة هي : تحرير رقَبَةٍ من قبل أن يتماسًاء فمن لم يجد فصيام 
شهرين متتابعين من قبل أن يتماسًا» فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. 
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وقد أنزل الله حكم هذه الكفارة في أول سورة (المجادلة) التي نزلت بعد أربع 
عشرة سورة من إنزال سورة (الأحزاب). 
K# ¥‏ 


القضيّة الثالفة: 


و وماجمل ادعام ا .. @ ): 

الذعي : المتبلن الذي بنا رجل فذّعاه ابنه» وهو لیس باه في الحقيقة . 

والدَعي: أيضاً المنسوب إلى غير أبيه» والجمم أدعياء . 

أي: وما جعل الله ادعياءكمْ الذين ا وهم ليسوا بأبنائكم ا 
أبناغكم ولا لهم أحكامٌ ابنائكم فيما اصطفى لكم من الذّين . 

فإذا قال قائلكم لمن ليس ابه نسباً: أنب ابني ترثني وأرُك. فان إنشاء عمد 
الي هذا لاغ وباطل» ولا یغټر من الحقيقة شيئ . فالواقع بخلاف ذلك» إل الإرادة 
القدرية لم تجعله اه نبا بل جعلته نشل شخص, آخحر. كذلك إرادة الله التشريعية 
لم تجعله انه حكماً إذا اتان التبني ولوازمه على خلاف مقتضيات الحكمة 
الريانية. 

ومرجع هذه القضية أيضاً التضاد بین حقيقتین : 
حكم الشرع أن يلق بغير أبيه» على أية صورة من صور الإلحاق النسبي» ومن ذلك 
عفد ابي » فلا اثر للتبّي لا في السب ولا في الحكم الشرعي. 

الشانية: الي يضمن إثبات حقوق اة لمن ليس انا في النسب» فيكون 
المتبنن شریکا في الميراث كالابن» إلى غير ذلك من أحكام» وهو بتضمُن إثبات 
شيء» مضاد للواقع . 

وقد جاءت هذه القضيّة الفالشة تمهيداً لما سيأتي في السورة من تكليف 
الرسول َي أن يتزوج بنت عمته : «زينب بنت جحش» التي کان قد زوجپا على کراهية 
منها «زيد بن حارثة» الذي کان عبداً آهدته إیاه ا زف رضي الله عنھاء م 
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أعتقه الرسول وتبتاه قبل أن يتزل في الدين إلغاءُ حكم التبني» فلمَّا قضى زيدٌ منها 
وطْراً لاء ومر الله رسوله بأن يتزوجهاء تأكيدا عملياً لإلغاء عادة التبني الجاهليةء 


التي نزل بإلغائها القرآن. 
والفاصل بين هذا التمهيد وبين التكليف الآني اش الفاصل الزمني الذي کان 
بين الأمرين . 


# روى البخاريٰ بسنده عن عبد الله بن عمر قال: إن زبْد بن حارثة مولى 
رسول اله غ ما کنا ندعو إل زيذ ن مُحَمّدء حت برل القرآن: [آذعُوهُم لإبايهم هر 
أفْسط عند الله] . 

(الحديث رقم )٤۷۸۲(‏ في فتح الباري) 

٭ وأخرج ابن ابي حاتم عن السْدّي قال: بنا أن هذه الآية : أي : وتحفي 
في نفك ما الله ميه ونَحْشى الناس واللَهُ احق أن تَحْشاء نزلت في زينب بنت 
حش وكانت مها أميْمَة بنت عبد المطلب عمة رسول اله اة أراد أن وها 
يذ بن حارثة مولاه» فكرِهْب ذلك تم الها رضي بما صاع رسول اله ڳل فزوجَها 
إباه. 

ثم الم الله عر وجل نه به بعد آنها من ازواجه» فكان يستحي أن يأمُرٌ 
بطلاقهاء وکان لا یزال یکون بین زید وزینب ما یکون من الناس (أي ا وخحلاف 
وشجار بين الأزواج» وهو بسبب ترنع زینب على زید الذي کان عَبْدا) 
رسول اله لا أن يمبىك عليه زوجه وأ يقي الله » وکان یخشیٰ الناس أن يعيبوه عليه» 
ويقولوا: تروچ امراة انه وکان فد تبن زیداء). 

# وروی عبد الرزاق عن معمر عن فتادة قال: «جاء زد بن حارثة فقال: 
با رسول الهء إل زينب اشد على لسائهاء وأنا اريك أن أطلمَهاء فقال له: اتتي الله 
وأمُبك عليك زوك قال: والنبي يجب أن بُطلَقها ويْحْشىٰ فال الاس . 
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.)۲١( انظر فتح الباريء الجزء /۸/ الصفحة‎ )١( 
.)٥۲١( انظر قتع الباريء الجزء /۸/ الصفحة‎ )١( 
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بعد بيان الح والسبيل الأفوم حول القضايا الجاهلية الثلاث» قال الله عر وجل : 
7 اء کے وص ٤ر‏ سو 

ویک رلگپ اگ 4. 

أي : ذلك القولٌ الذي نقولونه في القضايا الشلاث قاصر على كونه قرلا صادرا 
عنم تملَوُون به أفواهكم فقط ولا يطبي من الحقّ شيئأء ولا بوافقق حكما شرعيًا 
منرلا من عند الله . 

فهو منحصر في کونه کلام کاذباں أو عُذواناً على حن الله فيما هو من خضائص 
الألوهيّة» لما فى بعض هذه القضايا من نحريم مالم يحرّمه الله وترتيب قوق 
لم يقض بها الله عر وجل . 

وقد دل على القصر تعريف طرفي الجملة الخبرية : [ذْلِكم فلكم بأفواهكم]: 

[ذَلكُم]: مبتدأء وهو معرفةء لاله اسم إشارةء أشير به إلى كلام معن معروف 
سبتی بیانه . 

[قولكم]: خبرء وهو معرفة» لإضافة القول إلى ضمير المخاطب الذي هو معرقة 

[بأفواهكم]: فيد دل على انه ليس فول معتبرأء إذ هو مجرّد قول بالفم فقطء 

ob, 
. ولو ملاتم به فراغ أفواهكم‎ 
¥ ¥# ¥ 

وما كانت القضابا الجاهلية الثلاث بمجموعها تشتمل على نوعين: 

النوع الأول: كلام يتحدّث عن الوافع حديثاً كذباً باطلاً. 

الشوع الثاني : كلام ينشىء أحكاماً تشريعيَةٌ جاهلية تجانب سبيل الهدى» 
وما أنؤل الله بها من سلطان. 

قال الله عر وجل عقب بیانها: وبیان کلمته حرلها : 

م ای مک کے ع ر ا م م e‏ 
وال یقول احق وهُويه دی الیل 6). 
أي : فهو سبحانه يقول الح بالنسبة إلى الواقع والحقيقة. 
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وهو يهي السبيل الأقوم الأحقّ بأن يكون هو السبيل لا غيره بالنسبة إلى الكلمة 

(۱) عماجملا الین بف جوف : 

قول حى مطابق للواقع تماماً. 

() ومام زوک ال هرر امھگ ¢: 

قزل خی مطابق للواقع من الناحية المادية الواقعية» وهو قول يهدي ال الأقوم 
من الناحية التشريعية التي قد تعتمد على أفوال الناس والتزاماتهم» کالنذورں وعقرد 
الزواج» وكلمة الطلافء وسائر عقود التمليك والتوكيل وغير ذلك. 

لكن السبيل الأحكم والاقوم في كلمة الظهار أن لا تكون محرمة للزوجات 
اللائي أباحهنّ الله لأزواجهنَء فمن فال هذه الكلمة عوقب بالكفارة» حتى لا يقولها مره 
أخری. 

(۲) ھ وماجعلآدعیاء که اا : 

قول حى مطابقّ للواقع تماما من الناحية المادية الواقعية . وهو قول يهدي السبيل 
الأقوم والأحكم من الناحية التشريعية . 

فالسبيل الأفوم يقضي بأن لا يسس عفد التبني حقوقاً واحكاماً تشريعية» هي في 
الأصل للأبناء من النسب. 

إذأ عفد التبني آم لعو لا اثر له في الإسلام. 
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ثم بين الله عر وجل الحكمة من إلغاء عادة التبني الجاهلية وأحكامهاء قي حكم 
الإسلامء وين المنهج الاقم في معاملة من ريد ان نعف عليه بالتني» وين أحكام 
الْخْطا والْعمْدٍ في قضية الانتماء ايء فقال عر وجل : 

۶ اوشم لا باهم هوا ا و £ 


وم و ار ر 


یک ولیس رڪم جتاځ في ما خا بو وکن لکن ٣‏ مار ت فاو کو ڪا 


۳۸ 


حول التبني الجاهلي وإلغائه ونكليف الرسول أن بكون أول مطيق لإلغائه وموقف المنافقين من ذلك 


آله عقوراَ ینا (46. 


مر ھم« 


وادغوش ملا ایهم 4: 

ا ارا اا ا اتی الد رامن املا بخ ار لک 
في e‏ ولا تنسَبوهُم إلى غير آبائهم بالادعاء والتبني . 

(هواقسط عدا : 

أي: نسبة الأبناء إلى آبائهم الس أعدل عند الله من نسبتهم إلى من يعطف 
عليهم فام . 

وقال تعالى : أفط4: اي: أكثر فسطأًء وإشعاراً بال دافع التبني في الأصل 
قد یکون دافعاً إنساناً نیل ففد یکول رحمة بالمتْنٰ أوتشريفاً له وتكريماًء وقد 
يكون سترا لحاله إذا كان مجهرل النسب كاللقطاءء وكالصغار الذين بسرقون من 
آهلیهم» أو يؤسرون ويْْرقون ظلماً وعدواتاً. 

فالدافع له قد بكون الرغبة بتحقيق عدالة اجتماعية تعض المتبنْنٰ عمًا فقده. 


لکن الى قل پترلّد عنه مشکلات ll‏ ومنافاة لقواعد الحىّ والعدلء أکثر 
من العدالة الاجتماعية التى قد تتحقن به. 

فالتبني يجعل المتبنىٰ وارثاً موروثا كالابنء وهنا يأتي الوارثون من النسب فتلور 
في نفوسهم اعتراضات وأحقادء وبحاولون بكل الوسائل إلغاء عقد التبني لثلا 
يشاركهم في حقوقهم غريب عن أسرتهم. 

والتبني يجعل قسماً من النساء اللائي يجوز الزواج مهن محرّمات لمجرد كلمة 
التبني» فتصیر الغريبات بعقد التي بنات وأخوات وعمُات وخالات ونحو ذلك وهن 
سن كذلك. 

ولدى الموازنة بين رغبات العدالة الاجتماعية التي قد يحققها التبني والحقوق 
التي يهضمها التبنيء وأنواع الظلم التي فد يَجلَبهاء والأحكام المنافية للحكمة التي 


۳۹ 


مقدمة النص )٠۳(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من )4١ - ۳١(‏ والآية (4۸) 


يستلزمها من تحليل وتحريم» نلاحظ أن نسبة الأبناء إلى آبائهم النسببين أقسط وأكثر 
عدلاء وأعظم حكمةء ا ينه الله عر وجل بقوله : 

و ادغوش لبا بهم هوا قط ندا . io‏ 

أا مشكلة السب الذين لا يعلم أإباؤهم من المسلمين» وهم في 
المجتمع الإسلامي قلیلون نادرون. فالعطف عليهم کون بإعلان أخرتهم الإسلاميةء 
فإذا نيْبٌ أو انتب سواء أكان حُرَا أو عدأ فهو أخو بني فلان الذين جعلوه أخاهم 
في الذينء من ذوي الأنسّاب الظاهرة المعروفةء› وهله الأخرة تدخل ضمن الأخوة 
الإيمانية» ولا تستلزم أحكاماً خاصَةُ مالبَة ولا غيرهاء لأنها أحوةٌ في الدين فقط لا حو 
في النسب. 

وبيانا لذلك قال الله عر وجل : 

8 د ناماما شمر اثڪُم ف الد وموليک .. . 

لکن الَذْين ا إلى آباثهم بحسب مايظهر لنامن الأدلة والأمارات 
وانتماءات الناس. فد لا یکونون كذلك في واقع الأمرء فهل نحن مکلّفون أن لاست 
التاس إلى آبائهم إل إذا کنا على بقين من ذلك؟ 

وجاء الجواب القرآني على هذا التساؤل بقول الله تعالی : 

ووس گم تاح فيما خان ب بدے. . O.‏ 

آي : في نسبة ة الأبناء إلى آبائهم بحسب ماظهر لكم من الأدلة والأمارات 
وانتماءات الناس» فلستم مكأفين أن تتبعُوا اليقين العلميّ في هذا الأمُر» والخطأ في 

أمَّا التعمد الإرادي في نة الإنسان إلى غير أبيه فهو محل المسؤولية الدينيةء 
فقال الله عر وجل : 


وکن تعمد ت فوشكم . g3...‏ 10 
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حول التبني الجاهلي وإلغائه وتكليف الرسول أن يكون أول مطبق لإلغائه وموقف المنافقين من ذلك 


أي : ما تعمدت فلوبُكمْ تعمداً إرادياً من نسبة إنسان إلى غير أبيهء وأنتم تعلمون 
أنه ليس أباهء ففي هذه الحالة يكون عليكم جنا في هذه النسبة» وأنتم بها آئمون 
تشهدون شهادة زورء وأنتم عالمون بأنها كذب وزور. 

ومن رحمة الله وفضله أنه يفنح لعباده باب غفرانه ورحمته» ليسنغفروه مما 
ارتکبوه من آثام, بعد بيان أحکام شريعته لهم» e‏ الاثم فهي التي من فط فيا 
عصی واستحی ا والعقاب. فقال الله عر وجل في ختام الأية ما لهم أنه غفور 
رحیم بعباده دواماً : 

وو ڪا ناه غفا حًا ¢ . 

N ¥ #¥ 

وإذّ قد تضمّنتِ الآيات السابقات من السورة إلغاء التبني وأحكامه الجاهليةء 
ومنها التوارث على أساسهء تمهيداً لتكليف الرسول ةة أن يطبق إلغاءء عملي بنفسه» 
في أن يتزوج «زینب بنت جحش» ابنة عمته» وهي مطلقة «زيد بن حارنة» الذي كان 
يقال له بمقتضی نبنیه له: «زید بن محمده. 

ولما كان في أصل قصة تزويج الرسول زينب من زيد بن حارثة نوع من الولاية 
الإلزامية بان يتزوجاء فقد جاءت الآية السادسة من السورة تعالج الإجابة على تساؤلات 
تدور حول ولاية الرسول ية وحول حقّ التوارث. والمخرج لمن أراد أن يُحْسْنِ لوليه 
من غير أولي الأرحامء فقال الله عر وجل : 

$ الاو امز اة . O...‏ 

أي : فإذا توي لهم أمراًء أوعقد لهم عَقداء أو كلَفْهُمْ عملاء فهو نافدٌ عليهم 
بحکم ولايته الإلزامبةء ومن ذلك تزويجه «زينب بثت جحش» من «زيد بن حارئثة 
وهي لهذا الزواج كارهة. 

ولما كان الرسول أولى بالمؤمنين من أنفسهمء فهو بمشابة الأب المجبرء وعليه 
فأزواجه بمثابة ا لهم» »> فلا يجوز لأحد أن يتزوج بإحداهن من بعله» مع کونهن 
مأموراتٍ بالتر منهم» فقال الله عر وجل : 


2 وو 2 اوو 
وازویجه أمّهنہم (O...‏ 
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مقدّمة النص )1١(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من )٠١ - ۳١(‏ والآية (4۸) 


هذه قضبة جرتها المناسبة وهي ليست من أصل الموضوعء وتعتبر أمثال هذه 
الإضافة من الطرائف الفكرية في البيان» ومن روائم الأدب . 

وإذ قد تم إلغاء التبني وَمّا يستتبعٌ من أحكام» ومنها التوارث فلا بد من التنبيه 
على من هو احق بالتوارٹ فقال الله عر وجل : 

« واوا | الاسام بعش بعصم اوک عض في ڪاله مالم 
وألمهلجرن ا ©" 

فکان في هذا بيان لإلْغْاء الوارث على أساس التبني الذي جاء في السباقء 

وإشعارا بإلغاء التوارٹ على أساس الهجرة والمؤاخاة الذي كان بعد هجرة الرسول با 
إلى المدينة حتى نزلت آية المواريث. 

وْكنْ ما المخرحٌ لمن أراد أن يصنع لِولبه أو صديقه أو أخ في الإسلام معروفاً؟ 

وجواباً على ذلك قال الله عر وجل : 

إل آن شلوا اول ایک مروا کات دكن اممو 6 4 . 

أي: إن باستطاعتكم أن نلوا إلى أوليائِكُمْ معروفاً بالوصيةء أو بالعطاء وأنتم 


أحياء» فهو المخرج» ولا داعي لجعل ذلك ضمن حقوق التوارث 
¥ ## 


وبعد ذلك ذگر الله عر وجل رسوله محمد ية بأ التبليغء واتباع مابُوخى إليه 
من ربهء والتزام كمال التقوىء وعدم طاعةٍ الكافرين والمنافقين» القضايا التي بدات 
بها السورة» هي مما أخذ الله عليه ميثاق النبيين» وجِعلةُ ميشاقاً غليظاً على أولي العزم 
من الرسّل» محمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسَىْ عليهم الصلاة والسلام» فقال الله 
عر وجل : 

ولذ أَخذَاِنَانَ سهم ونك ونج هم و وموس بی وعیسی أن 


A 
1 e 


وَََذاهم يماي ©). 


وظاهر أن ماق التبلیغ بصدني يستلزم تقديم شهاداتهم يوم الدين بأنهم قد بلْعْوا 
الأمانة وأدوا الرسالة . 


حول التبتي الجاهلي وإلغائه وتكليف الرسول أن يكون أول مطبق لإلغائه وموقف المنافقين من ذلك 


انهم لا شك صادقون. وهم سیسألون يوم الدين ا بار لأقوامهم؛ وهر 
ما أمرهم الله بتبليغه بصدق وأمانةء ر شهاداتهمء وبياناً لذلك قال الله عر وجل : 


rar 


(إسَلالسّرقتعن هة . ol‏ 
فوصفهم بکونهم ماد ووضف ما بل ان صِدق» فالسزال للشهادةء التي 
هي من حجج الإدانة للذين ا ولم بستجيبوا . 


وبعد هذه الشهادة» ومحاسبة أهل الكفر على رفضهم بلاغات رسل رهم 
يصدر الحكم على الذين كفروا بأنهم أمحاب النار هم فیها ان عذاباً الما 
فقال الله عر وجل : 

واعدللگف لكفرنَعدباآيا ). 


فاكتفى بذكر الإعداد عن ذكر تنفيذ الجزاء» كما اكتفى بالسؤال عن ذكر 
المحاسبة لان الأشياء ندل باللزوم الذهني على المقترنات بهاء ولواحقها في سلسلة 
الموضرع . 


¥ ## 


وقصتْ حكمة الله عز وجل مع إنرّال التشريع بإبطال عادة التي الجاهليةء 
وإلخاء الأحكام المترتّبة عليه» كالميراث» وتحريم الزواج من مطلَفْةٍ المتبنْنْ » أن 
يقضي بتزويج «زینبٌ بنت جحش» من «زيد بن حارثة» الذي كان عبْداً للرسول ثم 
أعتقه وتبناهء ليشجر بإلغاء الفوارق الطبقية في مفهومات الإسلامء فهذا الرسول يزوج ابنة 
ارا وی ور عر وقضی اله آل لام فاق بینهما حت طلقها زید وعم 
اله رسوله بأنها ستكون إحدى زوجاته» وتهيبٌ الرْسول هة من مواجهة الناس بحدّث 
اء مخالف لأعراف القوم في الجاهلية ودر الإسلام» ومستنکر عند 
العرب بحسب تقاليدهم» ومن شأنه أن يشير قالات سُوء تمس نزاهته» من جهة 
الكافرين والمنافقين» فحاول الرسول َة تَهُدِنةٌ نفس «زيد بن حارثةء تجاه نالي زبنب 
علیه» حین شکیٰ تصرفاتها وه وقال له: امك عليك زوجك» مع علمه بان 
قضاء الله نافذ لا محالة , 


tP 


مقدَمة النص )٠١(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من )٠١ - ۳١(‏ والآية (4۸) 

لكر الخلاف اشد بين زيد وزينب حت طلقهاء عندئذ أمر الله رسوله بأن بتزوج 
زينب» فأطاع لامر الله عر وجل . 

ولمُا تَمّ الأمُرٌ أحذ المنافقون يقولون: إل مُحمْداً يحرم كا نساء الأولادء وقد 
تزوج امرأة انه رید . 

قال ابن الأثير: «وتكلْمْ المنافقون في ذلك وقالوا: ن مدا يحرم نکاح ناء 
الأولادء وقد تزوج امرأة آنه زید» لأنه كان يقال له: رد بن محمد 4( . 

وذ قد روي ان المنافقين وجُهوا هذا الانتقاد للرسول لد فمن e‏ ن 


يكون الكافرون الصرحاء قد رددوا مثل هذه المقالة» وقد ل عليه قول الله عر وجل له 
في صدر السورة: 


واا الب اال اع الْكَفری والمفیرنر ا كات مسا 


وقول الله عر وجل له بعد عرض البيانات المتعلقة بزواجه من زینب بنت جُخش 
في السورة نفسها أيضا: 


رايع آلکيرن لتقن وع اذم وت ڪل ع انر وکياه 
كيا 


فأضاف في التوجيه الشاني إرشاذه بأن يدع أذاهم» أي : بأن يتركه ويْهملةء 
ولا يسْغّل نفسّه برد وبالانتصار لكرامته» فمن شأن هذا اترك والإهمال للاذي أن 
تنطفیء ناره» أو يذوب جليده وينساح في الأارض 

وصاحب الأذی يجد نفسه قميثاً أمام من سدّد له سهام أقواله وتشنيعاته . 


. ٠١١ انظر أسد الغابةء ج/۷ ص‎ )١( 
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النص الثالك عشر 


من سورة (الأحزاب/ ۳۳ مصحف/ ٠١‏ نزول) رابع سورة مدنية 
الآيات من )٠١ -۳١(‏ والآية )٤۸(‏ 
حول موقف المنافقين من زواج الرسول مطلقة 
«زيد بن حارثة» الذي كان قد أعتقه وتبناه 


# قال الله عر وجل فيها: 

وماکان مۇم ن وڵامۇم تة إداقصی الله وریس وھ مرا ان یکن هم ابره نارهم ومن 
کله فلماقطی ید نپا وطرا روحت گھال ی لای کد الزن حَج ف اروج 
ایو داق اتن ورا وکات مروفیر 9 ماکان عل لی من خیچ فیم ارآ 
رسک کین ازو کاوین ہوا ارود قدو 9 اریت برب 


ی ge‏ ج ن ر 2 2 


اورک ویم یوما کد نوگ بار 1609 کن مد انرا : 
وکین رسو او ارال ناا کی یا 49. 
¥ ¥ 
# وقال الله عز وجل فيها: 
انيع الکفرن وَلميقين وي دنهم ورڪ علا وکن با 
ڪي @4. 


¥ ¥ 
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التص )٠۴(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من )٠١ -۳١(‏ والآية (4۸) 
ما في النص من القراءات المتواترات (من الفرش) 

¥ قرا عاصم وحمرة والکساڻي وخلف وهشام : أن يون لهم الحا بياء 
التذكير. 

« وقرا باقي القرّاء العشرة : [أنْ تَكُون لَهُمْ الْحيرَة] بتاء الثأنيث. 

وهما وجهان نحويّان في استعمالات العرب لأن لفظ [الْجبْرَة] مجازيّ التأنيث. 

HH ¥ # 
(1( 

ذكر الله عر وجل في هذا التص لقطات من قصة تزويج «زينبً بنت جحش» من 
«زيد بن حارثة» أولاء ثم تطليق زيدٍ لهاء وتكليف الله رسولّه بأن يتزوجهاء بعْيةَ إلغاء 
عرف التبني الذي كان عند أهل الجاهلية» وبقي في صدر الإسلام حتى نزل إلخاؤه 
ناء وبصورة عملّة ينفَذها الرسول بنفسه. وذكر فيه أيضاً بيانات تتعلّق بهذا 
الموضوع . 

)1( م الأولى : الإشارة إلى أن تزویج الرسول کل «زینب» من 
«زید» قد کان بتوجیه من ربه. وجاءت فيها الإشارة الضمنية إلى أنه حصل مذ تمنع أؤل 
الأمر (أي: من زينب» لتعاليها بطبقتها الاجتماعية) حتى علمب أنه مر واجبُ ll‏ 
نأطاعت وهي كارهة» لأنه لیس لمؤمن ak‏ خيار في أمرهم ولركان من 
خصوصیاتهم الشخصية > إذا قضی اله وره فيه أمراً. 

)۳( وجاء في اللَقَطة الثانية : : بیان عا كان من الرسول محمد به حين شا 
«زيد بن حارثة» للرسول عدم روي رفم زینب علیهء وأنه یرید طلاقهاء فقال له 
الرسول: « المىك عَلَيْكٌ زوك واي اش مع أل الله عر وجل كان قد أعلمه بأتها 
ستكونٌ إحدى زوجاتهء إلا أله حي من فل السوء ان نوجه له من أجل أله إذا تزؤجها 
بعد طلاق ربد لها قال الناس: تزوج محمد زوجة ابنه (أي: من كان قد تبتاه) لاهم 
كانوا في الجاهلية يرون أن المتبن بمثابة الابن تماماً. 
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حول موقف المنافقين من زواج الرسول مطلقة «زيد بن حارلة» الذې کان قد أعتقه وتبناه 


فوجه الله لرسوله عبارات التشجيسع على تجاوز خشية الناس» وعدم الاكتراث 
لهاء لدی تنفیذه حكماً دينياً من أحكام الله عر وجل وإن کان تعلق ما فذ يقال فيه: 
إن له فيه هوی نفسياً. 

™( وجاء في اللقطة الثاللة: بیان طلاق «زبد» ل «زينب») وتزویج الله رسوله 
منهاء لیکون ول مف بنفسه لإالغاء عرف اى وأحکامه وما يستتبعه»› ویکون بذلك 
ذو للمؤمنين» فلا يد بعد ذلك أحدٌ منهم حرجا في أن يترو مَنْ كانت زوجَة م 
على عرف أهل الجاهلية . 

)٤(‏ وأبان اله عر وجل للمؤمنين وللناس أجمعين : أن النبيّ بشر من البشر في 
أحكام الدين حلاله وحرامه» وهو فيها كسائر الناس. فما أباحه الله للجميع ولم يحرّمه 

وأبان أن النبيٌ محمد چ فى هذا شأنه كشأن سائر النبيين من قبله: 

# فهم يشاركون الناس في فطرهم» وفي تناول المباحات التي أباحها الله من 
أكل وشرب وزواج وسائر لذات الحياة. 

¥ وهم عا ن سالات الله ء فما أمرهم انه بقوله قالوه» وما أمرهم بفعله 
فعلوه» ليكونوا أسوة لمن بعدهم من المؤمنين» فُدَل بهذا على أن فع الرسول تبليغ 
عملي لرسالة الله . 

# وهم جميعاً يخشون الله في تبليغ رسالاتهء ولا ون ادا غير يركون 
عليه » مکتفین باه حسيب» أي: كاف لمن توكَلٌ عليه» ومحاسبٌ لمن يتعرض لهم 
بالاذی» أي : ومجاز» فالحساب يستتبع الجزاء. 

(ه) وأبان الله للناس: أن مقولة التبّي أو عَفد الَبني لا يأر في تغيير الحقيقة 
شيفأء فزيد هو ابن حارنْة» وليس ابن محمد كما تطلقون استناداً إلى تبثيه له فيما 
سبق» لقد تم إلغاء عرف التبني . 

ومحمد لم ّي الله له ولد ذكرا يبْلْْ مع الزجالء فما کان محمد آنا خد من 


رجالگم. 


4Y 


النص )٠١(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من )٤١ -۳١(‏ والآية )٤۸(‏ 


واشار الله عر وجل إلى الحكمة من ذلك ضمنأًء فقال نَعَالى : 
رت م Ke‏ س ر 2ی ا و 2 ره 
وماکان محمد ایا حن رمال کہ وکن رسو اله وحار الیک ن وان اله کل 
ىميا ¢ : 


أي: إن الله عر وجل لما شاء أن يختم البُواتِ التي جعلها في سلالة إبراهيم 
عليه السلام من بعدهء أوقف الذريات الذكور عند محمد بن عبد الله في عرق النبوة 
الموصول بشطر سلالة إسماعيلل بن إبراهيم» كما أوقفها في عرق النبوة الموصول 
بشطر سلالة إسخق بن إبراهيم» عند يحيى وعيسَى عليهم السلام . 

ندرك هذا من قرله تعالی : وکان الله بکل شي ء عليماً) بعد قوله: (وخاتم 
النبين) مع قوله تعالى بشأن إبراهيم عليه السلام في سورة (العنكبوت / ٠۹‏ مصحف / 
۵ نزول) : 

)١(‏ وتعرّض الرَسُولٌ ب للأذى من قبل الْكافرينْ والمُنافقين من أجل تنفيٍه 
عملا إلغاء حكم الي فته الله فاکد له أن لا یطیع الكافرين والمنافقين» ونَصْحةُ 
بان يدع اذاهم» عرض عنه ولا بقابله بشيء. وان تول على الله . 

# فعدم مقابلة الأذى بمثله من شأنه نسيان اصل الموضوع في المجتمع 
البشري . 

* ومن توکل على أله كفاه الله فصرف عنه کل هم وغم وأذی. ورد عنه کید 
أعدائه وخحصومه . 

¥ ¥ ¥ 
)۲( 
المفردات اللغوية لن 
ومان لم ۇين اتد فی انه وریسو له اران ین م یره من آمهم ۾ : 
هذا الاستعمال ونظراؤه في القرآنء مما سلّط فيه الف على جملة مصدَرة بقعل 


۸ 


حول موقف المنافقبن من زواج الرسول مطلقة «زيد بن حارثة» الذي کان قد أعتقه وتبناه 


الكون يدل على نفي اجتماع خبر کان واسمها دواماًء نظراً إلى أنهما متنافيانء 


صر 
ا a‏ 


فمعنى : وَمَاضَان لني أن دَمُوتَإ لَابإذِْأَهِ 4 . 


لا يجتمع بصورة دائمة موث نفس ما وإذْن الله بموتها غير موجودء فموت أي 
نفس مع عدم إذن الله به أمران متنافيان لا يجتمعان. 


<s 2‏ وع و وی ج و 
ومعنی : : ( مان لبس رأنيؤْتَيَهُ َه اکس والم والنَبوة شم يولّ 


۴ 


کاس ونوا ادال من 


لإ يجتمم بصررة دائمة اصطفاء الله لبشر بالکتاب والحكم والنبرةء رأمره لئاس 
بأن یعبدوه من دون الله » إذ هما أمران مُننافيان لا يجتمعان. 

وحينيأتي في الکلام اسم کان أو خرها رااان باه ورأيناأن الاجتماع 
المنقيْ غير متحقق دواما في الأفرادء فالمرادٌ من الوصف المشتقّ كمال أو كمال مرتبة 
من مراتبهء أو أن هذا الوصف المشتقَ غير موجود في الحقيقة. 

ر اا 2 ” ا 

فمعنی : وما کات لمن أن يىل م الاح . 

ل يجتمع بصورة دائمة كمال الإيمان وفنل إنسان ر عَمُداً. 

ومعنیٰ : ومّاکا نيان يل ر 

وء يوم 

ل تجتمم النبوة والغلول بحال من فإنْ وجڏتِ السو فلا غلول» وإ 
وج د الول فلا نبوة. 

وبناءُ على هذا البيان التحليلي أقول في قوله تعالى : 

وماکان لمرن وا مومة إا تی آله ورسوھہ آم ن ی هم رمن 
ريم ). 

ای ا يجتمم بصورة و داِمة كمال مرن ت النقوی» واختبار عَيْرٍ ما قضاه الله 
ورسوله من مر تكليفي . دل على أن المراد کال مرتبة التقوى من مراتب الإيمانٍ 
التنييةُ في الآية على أن المخالف عاص . 


4۹ 
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أمَا ما قضاه الله بأمر تكوينيّ فهو نافد حتماًء ولا خِيرَة فيه لأحَب أصلاء مُومِن 
أو كافر. 

إذاقضی اله رسو م ¢ : 

آي : إذا أمضى الله ورسرله أمراً تكليفياً ء وتم ابلاغ إلْمُكلف. 

أصل الإمضاء الت والإنهاءء و بالنسبة إلى الإرادة التكلبفية ب 
التكليف وإنهائه وإعلامه للمكأف. 

الخيرة: اسم بمعنى الاختيار والتحْير تقول لَغة: احتَارَ الشيءَ ونَحيْرة إذا انتقاه 

وفضله على غيره. وتطلَىّ «الْخْيْرة» على ما يختار. 

فالمؤمنْ المتقي لله لا بُختارٌ ْمُه عير ما فضا الله ورسولًه من تكليف. 

ر رک ي کک 

«صإّضللا ينا ): 

أي: فقد خرَح عن صراط الاستقامة على طاعة اللوِء وذخحل في مناهاتِ 
الضلال. المبين الواضح الذي لاشُبْهةٌ فيه ودف بنفسه إلى المعصية واستحقاقي 
العقاب والمؤاخذة. 

e 2‏ ر ر 

و لی لاي کون على اومن حٌٍَ¢ : 

الْخرح: الضيق والشدة والْمْضايق الي لايتطيع السالِك التفوذ منهاء 
والْحرجّ: غيْضَةٌ السجر الملتفة التي لا يستطيع الداخل إليها أن يمذ فيهاء وضِدٌ 
الحرج في المعنويات الأعمال والتكاليف التي فيها بر وسُهُولَةء وكذلك الْيسرٌ 
والسهرلة. 

4 

ونفي الحرج في الشرعيات يدل على الإباحة» أورفع التحريم والحظر. 

وادعيابهم): 

أدعياء: جم «ڏعي» وهو هتا المبنء ويأتي بمعنی الم في نسپ وېمعنی 

ووطرً): 


(o٠ 


حول موقف المنافقين من زواج الرسول مطلقة «زيد بن حارثة» الذي كان قد أعتقه وتبناء 


لْوطْرٌ : الحاجة التي فيها مارب وهم وجمعه «أوطار» ويقَال: فض مه وره 
أي: نال منه بميته . وجاءَ التعبير بقضاء الوطر في هذا النص كناية عن إنهاء الحاجة 
لمعاشرة الزوجة بطلاقهاء فالطلاق عن عزم إراديّ تعبيرٌ عن إنهاء رغبة الزوج 
بزوجته» ونه لم يبق لَه وطر لديها. 

مبيناً: اسم فاعل من: بان الشيْء إذا ظهر واتضَح من اللازم» ويستغْمل 
الفعل متعدَياًء فتقول: أبن فلا الشيء إذا أوضحه رأظهره» كما يستعمل «بُان» لازما 
ومتعدّياً اشا مث «أبان». 

e #‏ 
)۳( 
ما روي في سبب النزول 

معظم الروايات َل على أن التص نزل بشأن تزويج الرسول «زينب بنت 
جحش» ابنة عَمُبَهِى لمولاه «زيد بن حارثة» ثم طلاق «زيد» لها وزواج الرسول منها 
بأمر الله » كما سبق بیانه. 


t€# ¥ 


(6) 
مع النص في التحليل والتدير 
¥ قول الله عر وجل : 


2 


2 ۶ کے کے ا وع 4“ سا وو ٣2‏ رو > 
وماکان لمؤن ولامؤمنة إذا قضى اله ورسول آم أنيكن هم الجر من 
ت ۴ 
هذه الجملَة مَْوَة بحرف العطف. وقد لا بظهُرُ في السوابق القريبة ما لام أن 
تكو معطوفة عليه لَكِنْ إذا رجعنا إلى صدر السورة وتركنا ما عرضته من أحداث 
رُوعِيْ في ترتيب ذكرها جكم بيانية تستدعي تدرا عميقاء رأينا انها معطوفةٌ على ما جاء 
في الأية السادسة من السورة» وهي : 


£0۱ 
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ویاو 2 ا ا e‏ 


5 ذا هذه ل فيهاء وجدنا من ا جداً أن عليه : 


ر او ل 


$ ومان لمۇهن ولامۇمتةإداقى|فهورسو ةة 4.. . إلى آخر الآية. 

ولا یضر کون ا طریڭ لان السورة القرآنية هي بمثابة شجرة ة متشابكة 
الأغصان» ولأاواجرها صله بأوائلهاء وبالعناصر الرئيسة لموضوعها. 

والمعنى : ليس من وصف المستكملين شروط مُرتبة التقرى من المؤمنين 
والمؤمنات إذا أمضى الله ورسوله أمراً تكليفياً إلزامياً بفعل شيء أوترك شيءِ ُن يکون 
ھم اختیار آخر غير ما أمضی الله ورسولهء أوشيء آخر یختارونه غير أمضى اله 
ورسوله من أمرء» وإن كانوا ممكنين من ذلك بإرادة الله التكوينية » لكن تفواهم تمنعهم. 

وجاء در الله مع ذکر الرسول لاإشعار بان ما يزم عليه الرمولااسن ابر يقفا 
رما به فهو من أمر الله وقضاله؛ إا بنكليف من الله وهو مء > أو باذ من اله 
وإمضاءٍ لما قضی به الرسبول: فهر أيضاً من قضاء الله وأرهء وحین لا یکون لله في 
الأمر قضاء. فإنه بُوقف رسوله عن إمضائه ولا أن لَه به. 

HH ¥‏ 
# قول الله ع وجلل : 
ر م i 40l ert‏ 

< ومنیعص الله رسو قدصرضكلا ىا € 4. 

المعصية: هي مخالفةً الأمر الإلزامي أو النهي الإلزامي لمسنحق الطاعة» وبين 
معصية الله ورسوله تلازم» فمن عصی اه فقل عصی رسوله. وس عصی الرسول فقد 
عصې الله » وكذلك فمن أطاع الله فقد و رسوله» وسن اطاع الرسول فقد أطاع الله . 
ذل مَا يار به الله يأمر به الرسول» وکل ماینهی عنه الله ينهى عنه الرسولء وکل 
ما يمر به اول آمور الدين يمر به الله ء وکل مان عنه الرسول من أمور الدين 
ینهی عنه الله , 

ولا كانت معصية الله ورسوله تخر العاصي عن صراط اله المستقيم الذي 


to 


حول موقف المنافقين من زواج الرسول مطلفة «زيد بن حارة» الذي کان قد أععقه وتبناه 


ا م امه إلى النجاة من عذاب الله » والظفر بثوابه» ولما کان الخروج نه يوفع 
الخارج في استحقاق عذاتب الله , والحرمان من ثوابه» على مقذار نة جر 
فلا بد آن یکون العاصي لله ورسوله قد ضل بعصیانه فابتغد عن صراط النجاة والظفر 
بالثواب» وضلاله هذا ظاهر واضح جلي لذى کل مژمن صحیح الإيمان. 

وهو أيضاً مين كاشفٌ لما في نفسه من نقص فى الإيمان» أوحبٌ للعاجلة 
وإيئار لھاء أو ضعف في الإرادة آمام مطالب الأهواء والشهوات. 

والضلال: هو الضياع. والابتعاد عن طريق الهدى. 


¥ # ¥ 
} قابا اتير اسي كعك ر روج ك وان انى 


e‏ 5 رر رر ی 


فی تفیل ماه ٍ مد یه وت یلتاس ونه اح أنه فلمَّا قط زید پا رطا 
رکه ك حف > زوج آدعیا یھ إذافشوامنین وطرا وکات 


آمرانومىر 9 ¢ . 


زيد بنْ حارثة هو الذي أنْعَم الله عليه عن طريق الاسترقاق حتى صار لخديجه 
فمحمُدِ ب ثم انعم عليه بالإيمان والإسلام فكان من طليعة الصف الأرلء ثم صار 
أحد كبار أصحاب الرسول 4 . ونم الرسول عليه بالجتي» وبالتبني قبل إلغائه» 
فبتزویجه من ام أیمْنْ» مولاته فتزویجه من «زينب بنت جحش» وهي ابن عميه 
«أميمة بنت عبد المطلب» فبإعلان أنه ت رسول الله بعد إلغاء الى > إلى غير ذلك 
من إنغّامات جاءت بعد ذلك وبين ذلك. 


لما جاء زيد يشكو لرسول الله تعالِيّ «زينب» بأسرتها وحسبها ونسبها عليهء 
ورغبته في طلافهاء وکان قد أَعَلِمْ بها ستکونٌ إحدی زوجاته بحكم من الله إتثبيت 
كم الته بإلغاء التبني وکل توابعه» قال الرسول له: 


کر 7و 


$ اسيك عك روك رَه 4. 


tor 


اص )٠١(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من )٤٠١ - ۳١(‏ والآية (5۸) 


ويبدو أن زيداً كرّر شكواه» وكرر الرْسولٌ مقالته هذه لهء لذلك ذَكَرَهٌ الله بما کان 
يقول لزيد عند متكزرات شكواه» فاستعمل الفعل المضارع الذي يدل على تكرير 
الخدّث. 

أي : واذكر إذ كنت تقول هذا القول» وكان الرسول ية في کل مَرةٍ في في 
نفسه ما الله مبديه . 

ولو أن الحادثة جرت مرة واحدة لكان البيانْ المطابق بقتضي أن يجيءَ كما يلي : 
وإذ فلت . . . وأخقَيْت. 

إا طرف قان الما مقي تلن ها قعل جرف فد اذ 

ومقالة الرسول لزيد في المرات اشتملت على إرشادين بنصيحتين : 

() مىك عَليْكْ زوَجْك. 

(۲) واتی الله 

# ما قوله له : N‏ 

فنلمح فيه نصِيحتين : 

الأولى : أن لا يطلقها. 

الثائية : أن تحمل تعاليها عليه . 

فالاو نأخذها من بك ل تلق والثانية ناخڈها من وليك وذلك 
لان ال في الزوجات أن يَكّنْ تت تخت أُزواجهنء لا فرتهم» لکن «زینبٌ» لما كانت 
متعالية رفع غير واضعة نفسها موضع الَحيية نصحة الرّسول بان صر على تعاليها 
المعاشرة الذي أمر الله به كان مأجوراً. 

ولا نسل أن وزيب تروک طاعة لله ورسوله وهي كارهة . 

e‏ راا 0 وو 


الكارهة ن و والراضية يه امتا 


tof 


حول موقف المنافقين من زواج الرسول مطلفة «زيد بن حارلة؛ الذي كان قد أعتقه وتناء 


ومع تذكير الله رسولَهُ بهذه الحادثة ذكره أيضاً له كان بخفي مع مرّات الشكوى 
في نفسه أمرأًء فقال له: (إوتخفي في نفسك فا الله بيه . 

أي : لكي هذا الأمر الذي تخفيه في نفسك أمر الله مبّديه (أي : مظهره وكاشفه) 
الآنء دل عليه قول الله عر وجل في 


For lL le‏ ا 
فلماقضی‌زید نهارطرازوه 
أي : تحْفي علمك بأنها ستكونُ زؤجة لك بأمر اله وان ريدأ سي طلفها 
ل مُحالة. 
ورگ تايتف . 


وتقول مع ذلك لزيد: اميك عليك زوؤجك وات الله . 
وأبان الله لرسوله دافْعَةُ لمقالة النصح وؤإخفاء ماأخفاه في نفسه فقال له: 


N at‏ و 


ظ وکقت ی الاس وا این که ¢: 

أي : توالت عليك في مرّات الشكوى خشبة مقا الناس فيك: إن محمَداً ينهى 
المؤمنين عن الزواج ممن كن رَوَجَاتِ أبنائهم وهو الآن يتزوح مُطلمَةٌ ابه بالتبلي» 
فتقول لزيد : «أمسك عليك زوجك وات اله» ولا تقول له طلقهاء أو افعلٌ ما يناسبك» 
فإن لله قضاء بأن تكون زوجة لي» لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج 
أدعبائهم» نَحْشْىْ مقالة الناس» واللّهُ اح أن تخشاه قسرع إل تنفيذ أمْر الله بجرأة 
وصراخة. دون اكتراث لما يعيب عليك اللاسء مامت مطيعاً لربك تسعى في 
مرضاته . 

بعد ذلك أذمَحَ الله إبداء ما كان يخفيه الرسولٌ ضِمْن حكابة طلاق «زيده 
ل «زینب» وتزویج الله زینب رَسول الله فقال تعالی : 

وفلماقصی رید تنپاوطراروتگهًا 4 . 

جاء التعبير بعبارة «قضَى زيدٌ ينها وطراء ع طلانه لهاء لأنّ المطلق م 
وتصمیم لا عن انفعال طاریء لا بطل إل إذا انقطعت نقطعت علاثق ور نفسه بمطقَيه» 
والوطَرٌ كما عرفتا: حاجة النفس المتعلَقةٌ بما تحتاجٌ له. 
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فدلٌ هذا التعبير بإبداعه على عذَةٍ فضابا: 

الأولى : طلا زيب لزينب. 

الثانية: أله كان طلاقاً عن إرادة جازمة مله ورغبة ذانيّة فيه . 

الثالثة: أن وطْرَهُ النفسيٌ الذي كان متعلقاً بها قد انتهىْ فعلاء فلم تمد بالنسبة 
إليه زوجة شهوة ولا مصلحة . 

الرابعة: أنه لم يطلَمها إيثارأ للرسول على نفسه» ولا لأنه شعر برغبة الرسول 
فيها. 

وقي هذا دفع لکل الأوهام الي یمکن أن ترد حول هذا الموضوع› والأكاذيب 
التي يختلقها الوضاعون. 

وقد افترى الوضاعون قديماً مفتريات على الرسول لم تصح سنداأء وتسّك بها 
أعداء الإسلام بعد ذلك من مبشرين وستشرقين» وأضافرا إليها أوهاماً مما يَعْرفُون من 
سلوك عظمائهم ومقدسيهم » وغلا بعض علمائنا السابفين في نفل كل مايقع لهم من 
روایات فنقلوا السقيم مح السليمء وربما نلوا الموضوعات»› وجعلوها ضمن 

وأبان الله عر وجل حکمة تزویجه زینب لرسوله فقال تعالى : 

کو ر موه ر روو وم ر 

و لی لا یکین ع الزن حف أزوج أدعِيآبهم) : 

أي : قضينا بهذا الزواج ومرنّا ب لكي بكو الول فيما يطبق من أمر الله فذوة 
للمؤمنين» فلا يكون على المؤمنين بذ نطبيق الرسول بنفسه لحكم الله حرج 
ولا تخوْفٌ من مقالة الناسء في تزرجهم إذا رغبوا من اللواتي كن رواج أدعياهم 
الذين كانوا قد رُم وفق العرف القديم عند أهل الجاهلية . 

والجمع بين اللام الني للتعليل و«كي» التي هي للتعليل أيضاً يفيد توكيد التعليل 
بالعلّة المذكورة بعدهما مع بيان اهميتها. 

ونلاحظ ان الجملة القرآنية التعلياية هذه مختزلة احتزالاً من كلام يدل على 
الفهم الذي رضح في الشرح. وأفلْ مابمكن أن نبرزه من المطويات للتعبير عن كامل 
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حول موقف المنافقين من زواج الرسول مطلقة «زيد بن حارثة» الذي كان قد أعتقه وتبناه 


المعنى بعبارة صريحة واضحة لا محاذيف فيهاء أن نقول: 

ليلا يكون) بعْذ زواج النبي من زينب مطلقةٍ زيد الذي کان قد ناء (خرجّ 
في) ان يتزوجوا من اللواتي كن مِنْ [أزواج أذعيائهم4 ذا صن خلياتِ من زواج. 

بعد ذلك أبان الله عر وجل أنه إذا قضيْ الله أمراً أن يكون ولو من خلال إرادات 
التاس فإنه لا بد أن يتحقق ويكون أمراً مفْعُولاً فقال تعالى : 

ووک تاين @). 

إنه سهل عليه سبحانه» فهو بُحرٌَ القلوب» فتتجه لتحقيق أمر اله» فتتحرٌَ 
الإرادات» وتسير الأفعال على ونقهاء وتتم النتائج على وفق مراد الله وأمره. 

والأمر هنا مر تكويني ء وليس أمراً تكليفياً فيما بظهر» حتى يكون فابلا للفعل 
أو الترك من الموجُه لهم التكليف» والمفعول هو المراد بالأامي فأمُرالله مكوؤنء 
والمراد به مفعول وكائن لا محالة . 

بعد ذلك وجه الله الخطابٌ للمؤمنين وغيرهم ولاسيماأهلٌ الكتاب الذين يؤمنون 
برسلهم وكنبهم » فأبان فيه أنه لا حرج على النبي المجتبى وهو بشر من البشر في أن 
یکون له زوجات» وفي أن یستمتع بما باح الله له من لذات فشأن کل رسّل الله 
كذلك. ولاسيماحينما يكون الأمر يضمن تبليغ رسالات الله عَملياًء ليكونوا بأفعالهم 
أسوة حستة للناس من ورائهم» فجاء في النص: 

# فول الله عر وجل : 

واک نعل ای من حرج فیم ادر آله م مهارف لرن وان ل نامرا 
قود 9 آرت بلغو رسکت آک وکونو وکایخت وا دال کی باه 

فيما رض اله له: أي: فيما أباخَة لَه أوخصَةُ به من أحكام إباحة. وأصل 
اررض حر بعل على غود أوخشبةء أوخجرء أو نحو ذلك لبیان المقادیںء كالْحرّ 
المتدرّج على المِسطرة لبيان مقادير الأطوال» وكالفُروض التي نعل على الرخامة 


لتكون ساعة شمسية تبيّن الوقت مع تحرُكِ الظل» رنحو ذلك. 
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وأحكام الله حَدودٌ على مقادير مفروضةٍء أي : مين بفواصل . 

- فما أباحه الله لعباده فقد فرضه لهم : أي حلّده لهم » وأبان فيه الحدودء ومنه 
قد فرض الله لكم تحلّة أيمانكم# أي: أباح لكم ذلك 

وما حرّمه أو أوجبه على عباده فقد فرضه عليهم» أي: حدده لهم وأبان فيه 
الحدودء ومنه فد عَلِمنا ما فرصنا عَلَيْهِمْ في أزوَاجهمْي . 

فالفرق بين الفرضَيْن أن فرض الإباحة يُعَدى باللام» وال فرض الإلزام يُعْذّى 
بحرف «علی» . 

والقَذرُ المحدّد من الميراث فريضة» وجمعها فرائض» وسميت بذلك لما فيها 
من تحديدات تُعْرَفُ بها قسمة المواريث» وهي تحديدات مي مفصّلة مفروضة . 


واستعملت كلمة «الفريضة) ف في القرآن بمعنى المهر المحدّد عند عقد النكاح . 


والمعنى : : ليس على النبي وام وهو شر من البشر من أي حرج بضايقة في 
استمتاعه بما باح الله له سواءً أکان ذلك ا لسائر المۋمنين أيضاًء أو کان خامًاً يه 


فإذا اتجهت نفس النبيّ للاستمتاع بما أباح الله لهء فليس عليه آدنی حرج في 
sS‏ 

وسكةالَو ف الزىت 

أي: ليس على النبيّ محمُدٍ من حرج قليل ولا كثير فيما أباح الله له» حالة 
كون رفع هذا الحرج طريقة الله في منهاجه للانبياء الذين خلوا من قبل محمد 
والّذين جعلهم الله بشراً. 

فنصبٌ سه الله» فيما أرّى نصب على أنه حال وتقدير الكلام : البِي مرقوعً 
عنه الحرج فيما أباح الله له» حالة كون رفع الحرج هذا سنه الله في الأنبياء الذين خلوا 
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حول موفف المنافقين من زواج الرسول مطلقة «زيد بن حارثة» الذي كان قد أعتقه وتبتاه 


من قبل» إذخلقهم بشرأًء وجعل لهم طبائع البشريةء وأباح لهم أشياء من متاع الحياة 
الدنيا كما أباح لسائر البشر. 

السئة: في اللَغة الطريقة ء والسيرةء والعادة الداثمة . 

وسنة الله : طريقته الدائمة» وسنه: طرائقه الدائمة في خلقهء أوفي أحكامه 
وشرائعه . وة الله في الأنبياء أن يجعلهم عباداً بشرأًء وأن يح لهم مباحات تنطأبها 
طبيعتهم البشرية . 

خلا : أي: مَضوا في الأزمان السابقة» فمعظم الآنبياء كانت لهم زوجات» 
وبعضهم کداود وسليمان كان له زوجات متعددات بكثرة عدا الجواري اللواني يستمتع 

والمعنى : ليس محمد في هذا بذعأ في الرُسّلء بل شانه كشَأنهم» طعاماًء 
وشرابأء وزواجاًء واستمتاعا باللَذَاتِ المباحات في الحياة الدنياء فليس لأحد من 
الناس أن يعيبه بشيءٍ من ذلك إن الي بشر من البشر» وعبْدٌ من عباد الله» 
اصطفاه اش لتبلیغ رسالته لنظرائه من عباد ا ولیکون لهم أسوة حسنةء مبلَغا دين ال 
بأقواله » وأفعالهء وإقراراته. 

ووک نامرا قدرامقدوا ¢ : 

أي : وكان أمْر الله في التكوين» وأمر الله في التشريع» مسبوقاً دواما بقَدَرٍ 
وموجهاً بقدر» أي بتَحِيدٍ دقيق لمقادير كَل شيء: فأمرُ التكوين يتم على وفق المقادير 
التي حدّدها الله بإرادته الحكيمة» ومن ذلك أن يجعل للبشر طبائعهم الجسدية 
رالنفسيّةء ومنهم الأنبياء المصطفون. وأمُر التشريع يتم على وفق المقادير التي 
حدَّدها الله بإرادته الحكيمةء وفرض مُمَيّزاً حُدُودَ ما ألزم به فعلاً أو تركاء وحدُود 
ما رعب فيه فعا أوتركأء وحدُود ما أباخَة إياحَةٌ مَُْوبةَ طرفي الْفِعْل والترك» وجعل 
أنبياءه وغيرهم سواءُ في ذلك وربُما زاد الا تکلیفاًء وربما خصهم ببعحعض 
المماحات لحكمة من حكمه الجليلة . فأمر الله إذاً دو فذر. 


وكان أمْر الله أيضاً مَمَذُورأء أي : نفس الأمر وذاه أيضاً مَفذور. 
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التشريع فالامر نقسه قۇن أي : محدد بسابق الإرادة کما انه يوجه لتنميذ مُخدذودات 
المقادير. 

ومن جملة النصوص نستَفيدٌ أن أفعال اه » وأحكامه وتكاليفه نيم مَسبُوقة بما 
يلي : 


الأول: شمول العلم المحيط بكل شيء. 

الثاني : الإرادة التي تترَجْةُ صصص من الأفعال والتشريعات وكلَ ماهو من 
متعلّقانها دون إجبار ولا إلزام ولا تلقائية طبعية . 

الثالث: الحكمة في اختیار ماتتوجه لتخصیصه الإرادة بمقاديره الصغرى 
والکبری» ومن ذلك لحظة توجیه الأمر. 

4 

الرابع : إمضاءُ وبت ما تم اخحتیاره وهذا هو القضاءء والقضاء في اللغة الإنهاء 
والإمضاء . 

وبهذه الأربع یتحقیٌ القتضاء والقدرء فالقضاء إمضاءُ والقدر يتم به تخصيیصس 
المرادات الحكيمة بكل مقاديرهاء ومنها أوقاتُ نوجيه أوامر التكوين أو النتشريم . 

الخامس: وعند حلُول, الأجل لتنفيذ ما نَم بالقضاء والقدر يحرج مر التكوينء 
أو أمر التشريع ء والتكليف . 

اما مر التكوين فيتم تنفيذ المأمور به بالمَذرةٍ الربانية التي لا يعجزها شي٤ e‏ 
مرادات الله » مما تم بقضائه وقدره . 

وما مر التشريع والتكليف» فیتم بتوجیهه قط E‏ تبلیغه وییانه لمن یراد 


ررد 


خطابهم به ویستع التكليفُ اللحسابت والجزاءء ر ذلك إتما ب يتحقق بالعلم 
والحكمة والإرادة والقدرة وکثیر من صفات الله عزوجل الأخحرى 

بهذا التحليل نستطيع أن نفهم قول الله عر رجل : 

زىغىم 
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وهذه الجملة معْنرضَةٌ بين الموصوفين - وهم الأنبياء الذين خَلْوا من قبل - 
وصفتهم بقوله تعالی : 

ظ ای کے ببلغون رست الله وکت ونه اخسون ادال 4 

آي : الذين ن رسالات الله ۾ بأقرالهم وأعمالهم وتقربراتهم؛ ومن تبليغ 
رسالات الله بأعمالهم أن يفعلوا ما أباح الله للناس» لکا ا للناس في ذلك» 
ولیس من شأنهم أن ينورعوا عنّا اباح الله إباحة مستوية الطرفين . 


وما الله لرسوله بهذا البيان إلى أن يدي هذى الابياء والرسل من قبله» 
فيخشي الله » ولا يخشى أحداً إلا الله كما أن الرسُّلَ مِنْ قبله كانوا يبّغون رسالات 
الله بأقوالهم وأعمالهم» ويحْشَونةُ ولا يحون أحدا إلا الله . 

الخشية : حوف مصحوبٌ بتقدير واحترام المخرف منه. 

ولمًُا كانت الخشية من الله لا تستلزم عدم الخشية من غيره اقتضى البيان 
التصريح بالأمرين فقال تعالى : 

ووک ور رتود 

والذي يجعلَهُم لا يحون أحدا إلا الله هو انهم ركلوا على الك واكتفوا 
بالاعتماد عليه» دل على هذا قول الله في آخر الأية : 

وگ با4 . 

حسيباً: أي : كافيأ» من السب وهو الاكتفاء» والمعنى : وكفى باه کافياً لمن 
توکل عليه . 

أو فعيل من الحساب» بمعنىٰ سريع الحساب» فهو يحاسبٌ من لم بنذ أوامره» 
والحسابُ يأتي بعده قرار الجزاء. 

والمعنى الأول فيما أرى هو الأكثر ملاءمة في هذا الت . 
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ر ف ny‏ ر رە 
وان محمد ابا این رجا کم وکن رسو اه وات الین واناه کل 
عيا4. 

بعد إلغاء عرف التبني بكم الل أبان الله عر وجل للقوم» والمغبيون منهم على 
وجه الخصْوص الذين أرجفوا بإشاعة مقالة السوء فقالوا: إن محمْداً يحرم نكاح ساء 
الأولاد وقد تزوج امرأة ابنه زيده إذ كان يقال له: زيدٌ بن محمد أبان الله لهم أن 
E‏ آبا اح من رجالكم» وذلك لان أولاده الذكرر «إبراهيم القاسمء 
والطيب» والطاهر» ماتوا وهم صغار لم يبلغوا مالغ الرجال . 

آي : فزيد لیس ابن محمد والله نما حرم زوجات الأبناء من الأاصلاب 
ولم يحرم زوجات الأدعياء. 

وينطلق الذهن فيتساءل: لماذا لم ّي الله لرسوله محمد ودا ذكراً؟ 

وقد أجابًّ الله عر وجل عن هذا التساؤل ببيانِ جكميه في ذلك فقال: 

وکن سول اله وکاک الکن و؟ اله کل شىء ليسا 4 : 

آي : لما قضی الله بختم الرمالات والنبوات كلها بمحمُلِ» لم يبق له ولداً ذکراء 
حت لا يف مِنْ سلالة الَوةٍ عامل وزائي إذ جُعل الل النبوة والكتابَ في ذرَيّة 
إبراهيم » کما سبق بیانه» ولم يبق ذرية ذكوراً لآخر أنبياء بني إسرائيل يحيى وعيسى . 

ودل هذا على أن العامل الوراثي النافل للخصائص المؤهلة للاصطفاء بالنبرة 
إنما ينتقل في الذكور لا في الإناث فلا نا امرأة. 

ودل على أن كل رسول, نبيْ» فإذا انتفت النبوة فلا رسالةء فكقى ذكرٌ كونه 
خاتم النیین عن ذکر کونه خاتم المرسلين» لاله إذا كان خاتم انين فهو خاتم 
المرسلين حتما. 
ما لم يکن عليما بکل شيء. فقال تعالی في ختام الآية: 

ر aD)‏ ص 
واناه كلكى وميا ¢ 4 : 
أي : وهو عليم دواماً بكل شيء. 
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حول موقف المنافقين من زواج الرسول مطلقة «زيد ين حارثةه الذي کان فد أععقه وتبناه 


وبعد زواج الرسول من ابنة عميه «زينب بنت جحش» عرض لادی الكافرين 
والمنافقين » وتوجُهت نحوه الضغوط الاجتماعية الي ربَّما انر على ضعفاء الإيمان 


من المسلمين› فوجه اله لرسوله ماب به على طاعة الا والقيام بما فرض الله له 
والقيام بتبليغ رسالة ربه بقوله وعمله فقال له ما جاء في الآية )٤۸(‏ من السورة وهو: 


# قول الله عر وجل : 
انطع الگفرن ميقن و اذه وور ڪل انه رگفي يا 
ركا @). 


: انطع الكفرن وَين‎ )١( 

تأكيد لما جاء في صَدْرٍ السورةء من جهة جهة اللفظء لكن هناك قبل أن يؤدي رسالة 
ربه في موضوع التبني » وهنا بعْدٌ أن دى رسالة ره بقوله» وبفعله. 

۶ e 

() وودعاذنهم): 

أي: اترك أذَاهم» فلاتَهتَمَ له ولا تنظ إليه ولانشغل نفك بدفيه 

وهذه وة زا نقيسة لکل ص تعض للأذی. فرك الأذى. وعدم الاهتمام 
به من شأنه أن يُطفىء ناز المؤذين» ويبظىءَ حركتهم» ويجعل أقوالهم كالهباء المنثورء 
بخلاف مقاومتهء فإنها توقد نار الأذى» وتضاعف من جهود المؤذينء فتزيد من آلام 
الأذى. 

ووتو ڪل عل امه رکف اه وڪ ياد 

تأکید لما جاء في صدر السورة لضان آي : ومن ا على الله كاه ما أهمه» 
ورد کید أعدائه إلى نحورهم. 


1 


النص الرابع عشر 
وهو من سورة (النساء / ٤‏ مصحف / ٩۲‏ نز ول) سادس سورة مدنية 
اللآایات من )۷٠٥۹(‏ 
حول تحاكم المنافقين إلى الطاغوت وقد أَمِرٌوا أن يكفر وا به 


قال الله عر وجل فيها: 
الد ص ر ISE‏ ر 
ويا ادن انوا يعوا آنه وأطيموا ارول وأو اسمن كران تر ىء 


روه والرسول نکم ؤمنون باه و اليو الأخردلك خير وا جسن اوی أ 
رلاد نت ت عمو نهم تھ منوا بم ا اليك ت مزل ملك ت ريدودًان 
ي کال ارتو o‏ لسَيطنانیضاهم سک 
يدا 9 وََِاير تمالا إل مآأنرد إل اسول رات المكفقى 
ودَعَنك ک سوا فكت EE,‏ ا أيهم 
جا وك يمون با إن داحتا تفا أو تک الِب يعَكه 


o2‏ م 


@ ھر تمت آشیی نکی‎ EET 
ّ وماارَسلتا ِن ون رَس ولیلل عع باذ اله وَل ا إذ ظ موااشَهُم‎ 
کاو ادوا انکر کے ارش ثرا وا کی ج‎ 


عر rl‏ د 


فلا وريك لابومنوت حى SS‏ ا اسهم 
اا فَصَيَتَ سلما ليما € وو ونا کدبناعایهم أن افو انك او 


آخرجواین ا ا عونو ف نخ ا 
و 


0 
ا 
الله 
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حول تحاكم المنافقين إلى الطاغوت وفد أمر وا أن يكفروا به 


رم ٥‏ ع 


ومن بطع أله والرسول ERR‏ مع الي نم اه علهم من ليع وَأَلصَدَعِيدَ 


i 2‏ ر ار 


لہا ولو و سن ولتك 2 نا € دلت الفضلیں نہ وگ 
¥ ¥ ¥ 
(1) 
موضوع النص وسبب نز وله 

في هذا التص بيان لظاهرةٍ من ظراهر النفاق» وهي ظاهرة التحاكم إلى غير 
حكم الله ورسوله» والصد عن حكم الله والرسول» في کل ما هو مشمول بحكم شرعيٌ 
ديني» خکم به الله , أوخكم به رسوله َء ودل عليه نص صريح الدلالة من قرآنِ 
أوسنةء أو استنبطه الفقهاء المجتهدون مما دلت عليه نصوص القرآن الكريم. أو دلت 
عليه الستة المطهرة. 

وقد نزل هذا النص بسبب ما كان من بعض المنافقين قبل تنزيلهء إذدعاء 
خصمه إلى حکم الله ورسوله في خصومة بينهماء فرفض التحاكم إلى الرسول» وصد 
عنه صدوداً منکراں وأراد أن يتحاكما إلى الطاغوت أي: إلى حكم أهل الكفر» من 
البهود أو المشركين ea GS eS‏ اا 
الرسول ب فسيحكم بالحقّ فلا يجد عنده مخرجاً. 


وقد ورد في أسباب النزول عدَة روايات تدور كلها حول ذلك . 

(۱) روی الطبري بسنده عن عامر» قال: کان بين رجل من اليهود ورجل من 
المنافقين خصومة.ء فكان المنافق يدعو خحصمه إلى اليهودء لأله يعلم أنهم يقبلون 
الرشرةء وكان اليهوديّ يدعو إلى المسلمينء لأنه يعلم أنهم لا يقبلون الرشوةء 
فاصطلحا أن يتحاکما إلى کاهن من جهينة» فأنزل الله قوله : 

وارلا کک اموا انلك وما رل من َلك ریدو 
آنیتحاکموال ل الوت وقد 0 ..@ 


3U 


النص )٠٤١(‏ من سورة (النساء) الآيات من (۹ د )۷١‏ 


حى بلع : « وْسلَموأسَليمًا 463 . 

(۲) وروی الطبريٰ بسنده عن الشْبيّ رواية مشابهة لروايته السابقة عن عام 
وروی عن قتادة أن المسلم المنافق ووج من الأنصار يقال له: ی 

(۳) وروى الطبري رواية اخرىّ فيها أن المسلم المنافق هو من منافقة اليهود. 

أقول: كون هذا المنافق من اليهود هو ما يشير إليه النص بدلالاته» ففيه ما يلي : 

روانم تامارك لمن يك . 

كر وما ازل من فبك في هذا المقام بجر بأنهم كاوا من أهل الكتاب» 
قبل الإسلام: 

وفيه أيضاً: 


ص 


ولوانا کدبتاعلیهم آنافتلو انتک أو اخ رجو امن ویره تاکعلوء إل قر 

ففي هذا إلماح إلى ما كتب الله على بني إسرائيل أيام موسی عليه السلا 
ره يزعمون انهم أحفاد أولئك. وأنهم قبل الإسلام كانوا رة وأنهم يۋمنون بها 
زل على موسى وعلى سائر أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام. 

ويؤيد كونه من اليهود الذين دخلوا في الإسلام نفاقاً ما جاء في الرواية التالية : 

)٤(‏ وروي عن السَدَي فال: كان ناس من اليهود قد أسلمراء ونافق بعضهم» 
وكان فريق منهم من بني النضيرء وفريق منهم من بني قريظةء ففتال رجل من بني 
النضير رجلا من بني قريظة › فتحاکموا إلى ابي E‏ فقال النضيري : : يارسول الله 
إا كنا نعطيهم في الجاهليّة الذبة ستين وسقاأء وا يبوت منا مقابل قتیلهم» فنحنْ 
اليوم دل کک ل 3 إخرانکم في السب والذين› ودماؤنا 

وحکم الرسول چ بقتل ا وله بصاحبه. 


حول تحاكم المنافقين إلى الطاغوت وقد أمر وا أن يكفر وا به 


فقالت کک 
٠‏ وطالب ا من قريظة والنضبر بأ يحكم بينهم في مفاخرتهم أبو رة 
الاسلمي الكاهن. 

وقال المسلمون منهما: بل النبيّ ية هو الذي بحكم بيننا. 

)١(‏ وروي عن ابن عبّاس. أن الطاغوت الذي أراد المنافق التحاكم إليه» هو 
اليهرديّ كعب بن الأشرف. 

)١(‏ وأخرج ابن أبي حاتم» والطبرانيٌ بسنده إلى ابن عباسء قال: كان أبر 
بررّة الأسلمي كاهنا يفضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه . (أي : يتفاخرون فيه). فتنافر 
إليه ناس من المسلمين فأنزل الله قوله: 


صر و ۹ 


موو رہ ۾ e‏ رر م صو م 
لتر الال رعمون نهم ءامو IF‏ بما از رل | ليك ليك وماآنزل من ملك 
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ریدو آنتحاکموً! ال الطعوت وقدأا راان یگ أي ... ل46 الايات. 
# ¥ 
)( 
نظرة مجملة عام إلى النص 

)١(‏ يبدا انض بتكليف الذين آمنوا أن بُطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منهم. 

فإن حصل التنازع بينهم في شيء سراء أكان بينهم وبين أولي الأمر متهم » أوبين 
آفراد أو جماعاتِ منهم» فهم مکلفون أن رة إلى أله والرسول» أي : إلى کتاب أله ۽ 
وإلى رسول الله في حياته, ثم إلى سنته التي صخت عنه من بعده هذا إذا كانوا 
يؤمنون بالل واليوم الآخر إيماناً صحيحاً صادقً. 


)1( بعد ذلك عرض النصض قصة طائفة من المنافقين يزعمون آنھم مؤمتون› 
ريون اَن يتحاكموا إلى الطاغوت» أي: إلى حكم الجاهليةء وإلى حكم من يحکم 
بأحكام الجاهلية من الناس» كحكم الكهان» أوحكم طاغوت من طواغيت أهل 


۹Y 


النتص )٠٤(‏ من سورة (النساء) الآيات من )۷١  ٥۹(‏ 


الكتاب مثل: وكعْب بن الأشرف» عدو الإسلام» والعدو الكبير للرسول ي من 
اليهود. 

وقد جاء عرض قصة هؤلاء بأسلوب التعجيب من التناقض المستغرب بين 
زعمهم» وبين ما يريدون من التحاكم إلى الطاغوت. 

وكان من أمر هؤلاء المنافقين أنهم إذا فيل لهم : تعالوا إلى ما آنل انش وتعالوا 
إلى الرسول ليحكمُْ بينكم نفروا» وصدوا عن الرسول صدوداً قبيحاً منكراً. 

(۳) وبعد ذلك ألمح النص إلى احتمال تسليط الله عزوجل رسولة عليهم 
لمعاقبتهم على أعمالهم المنافية لمقتضيات الإيمان» والدّالة على باطن الكفر المستور 
بالنفاق» فتصيبهم مصيبة عقاب الرسول لهم» بسبب ما قدّمت أيديهم من جرم عظيمء 
وأنهم حيئثلٍ يسارعونَ إلى الاعتذار عن جرمهم المنافي لادعائهم الإيمان منافاة كلَةٌء 
بأ يحلفوا للرسول بالهء على أنهم ما أرادوا بعملهم هذا إل إحساناً وتوفيقاً. 

ويطرح المتدبر هنا سؤالء وهو: ما معنى أتهم ما أرادوا إلا إحَاناً وتوفيقا؟ 

أقول: حين نلاحظ أن الخصومة كانت بين مسلمين منافقين» وبين غير 
مسلمين» كما جاء في معظم روايات سبب التزول» يظهر لتا انهم يسترون غرضهم 
الأساسيّ من التحاكم إلى الطاغوت. وهر أن يحكمْ لهم ولو كان الحقّ لخصمهم» 
ويتعللُونَ أمام الرسولء ومام المسلمين» فيما لو خُويِبُوا على عملهم» باتهم قد كان 
لهم هدف ديني من وراء ذلك» وهو الإحسان والتوفيق . 

ولكن كيف نتصور هذه التعلات التي يمكن أن زيوا فبهاء أنهم ما أرادوا 
بالتحاكم إلى غير حكم الله والرسول إلا الإحسان والتوفيق؟ 

ويخطر لي في ذلك آنهم يقولون مثلا: إن حصمنا غير ملم وهو لا يؤمن بما 
انزل الله ولا يؤمن بالرسول» فلو دعوناهم إلى الرسول ليحك بينناء لكان في ذلك 
تهمة أننا ندعوهم إلى زعيمنا لاتا فيحكمٌ لنّا. 

ويقولون: إنهم لا ُريدون أن يضعوا الرسول موضع الاتّهام والتجريح من قبل 
الكافرين به» فمرتبة الإحسان لمقام الرسول تدعوهم إلى إبعادءِ عن مواضع الشبهات 
والاتهامات من قبل الكافرين به . 


A 


حول تحاكم المنافقين إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفر وا به 


لذلك دعوناهم إلى رجلهم اليهودي «كعب بن الأشرف» أو إلى الكاهن الوثني 
«أبي بررة الأسلْميّ» الذي ليس هو منا ولا منهم . 

ويقولون : إننا ريد أن نصل إلى التوفيق بيننا وبين خصمناء على بد أي وء 
وذلك بالمصالحة بيننا مصالحة توفيقيةء ولم نقصد رفض الحكم بالحقء ولم يخطر 
في بالا آن حکم اليهودي أو الكاهن الوثني سیکون لصالحناء هاضماً حیّ خصمناء 
فآثرنا بذلك التحاكم إليه ليحكم لنا بالباطل. 

وهكذا تبدو مقالتهم مُريْنة لعملهم» وسارة لجريمتهم وما دامت إرادتهم 
الحقيقية شيثاً في ضمائرهم» وليس عليها نات فضائبّة» إل وسيلتهم لتأكيدها هي أن 
يحلفوا بالله على ما زينوه. 

(4( وهنا ب بين الله لرسوله ٳدانتهم بعلمه بما في فلوم ولکن لم بسمح له بان 
يحاسبهم على جريمتهم حساباً مادء إذ لا يملك بيْنة قضاثية بشرية تكشف إرادتهم 

وبين له المنهج التربوي العلاجيّ الذي يتبعه معهم» وهو بتلخص بشلائة 
عناصر: 

العنصر الأول: الإعراض عنهم. بعدم مؤاخذتهمء مع إشعارهم بان جريمتهم 
مكشوفة له» وقد استوجبت منه أن عرض عنهم إعراض مستاءِ من عملهم. 

المنصر الثاني : أن يعظهم ببيان وجوب النحاكم إلى الله وإلى الرسول» مهما 
كانت الدواعي » ومهما رَيْنْ لهم الشيطان أن يتحاكموا إلى الطاغوت» وَييّان عاقبتهم 
عند الله . 

الثالك : e e‏ 5 
مهما بحسن معروفون لا ا يعْلمه الله زوج بحقيقة 

)٥(‏ بعد ذلك بين الله عر وجل وجوب طاعة الرسولء ون محمد ليس بذعا 
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النص )٠٤(‏ من سورة (النساء) الآیات من )۷١ _ ٥۹(‏ 


في الرْسّل» بل كَل رَسُول, مِنْ رُس الله السابقينء إنْما إاصطفاه الله وأرسله إلى قومهء 
لیکون قائداً مطاعاً من قبل الذي آمنوا به» في کل ما يأمرهم به وني کل ما ينهاهُم 
عله 

وألمح الله عر وجل إلى أن الرسول لا يار ولا ينهى إل بإذن اله فهو مأذون من 
قل الله بان يمر ويْهَیٰ في الڌين» وعلى مَنْ آمَنْ به أن يُطيعةُ فطاعَةُ جزء مِنْ 
طاعة الله ء کماجاء فې نص لاحق من 0 (النساء) نفسهاء وهو قوله تعالی : 

e . E r 2 رار‎ 

« من يطح الرس مولفمَداطاعَاً ومنتو لی فما رسک مهم حيطا حَفيفً46. 

»( بعد ذلك فتح اله باب الاستغفار والتوبة» فقال لرسوله : 

وولو الد طلموا اهم کاو اس تعر ق واا وان ل 
ارول و جوا بايا 46 . 

وفي هذا الأسلوب إطماع لهم بأنهم إذا تابوا واستغفرواء وعفا عنهم الرسول 
واستغفر الله لهم تاب الله عليهم› وشملهم برحمته . 
الرسول بشأنهم» معرضا عنهمء إعظم جريهم . 

(۷) وبعد ذلك بين الله عر وجل قاعدة كبرى من قواعد الإيمان» وشرطاً اساسا 
من شروطهء ففال تعالی خطاباً لرسوله : 

فلا وري لاوم 2 کک ًا ر ا عدوا 
آنه حماست وسلموا ت 

ذل هذا على أن سلامة الإيمان من النقض أو النقص مشروطة بتحقيق كَبْرى 
لوازمهء ومن هله اللوازم الكبرى. ما يلي : 

( أ) تحكيمُْ الّذين أغلنوا إسلامهم سول الله في کل ماشجر بينهُمَ من خلافاتِ 
وخصومات . 

(ب) ان لا يجدرا ف في أنفسهم حرجا (أي : ضبقاً وعدم ارتیاح ) مما قضی 


۷ 


حول تحاكم المنافقين إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 


الرسول» وهذا من آثار الإيمان الصحيح الكامل بالل ورسوله واليوم الأخر, النفسية 
الداخلية. 

(ج) أن يُسلّموا لحكمه سلما كاملا لا بشوبه شك ولا اعتراض ولا معصيةء 
وهذا من آثار الإيمان الظاهرة» بعد صدور الحكم. 


(۸) وبعد ذلك كشف الله عر وجل أهم لولم يدخلوا في الإسلام نفاقاًء وبقوا 
على بهوديتهم» فإنهم ليسوا على مثل بني إسرائيل الأولينء الذين كانوا في عهد 
موسی عليه السلام» فن أرلئك لما كتب الله عليهم الخروج من مصر بقيادة موسى 
وهارون علیهما السلام خرجوا طائعین› وحین ظلموا أنفسهم باتخاذهم العجل» 
وكتب الله عليهم أن يتوبوا إلى بارثهم فيقتلوا أنفسهم» أطاعراء فاجتمعوا يقتل بعضهم 

لكن هؤلاء لو كتب الله عليهم هذا الذي كتبه على أسلافهم ما فعلوه إلا قليل 
منهم › فهم في اليهودية ليسوا دوي دين صحيح » وهم حين دخلوا في الإسلام 
منافقونء أو قريبون من النفاق. 

وانبعه بیان آنهم لو فعلوا ما يوعظون به من التحاكم إلى الله وإلى الرسول لكان 
خیرا واشدٌ ییا لهم في الإيمانء وانهم لو فعلوا ذلك لآتاهم الله من لدنه اجراً 

عظيماء ولهداهم في حيانهم صراطا مستقیماًء وهو صراط الإسلام» الذي یشرح الله له 
صدور ور الذي آمنوا حا وصدقاء فکان سبب طمأنينتهم وسعادتهم في العاجل والآجل . 


)٩(‏ وأخيراً ختم الله النص بيان الثمرة الأخروية لمن آمن وأطاع الله وأطاع 
الرسول وأولي الأمر من المؤمنين» وأ الذين بطيعون الله والرسول فال الله عروجل 


يجعلهم في جنات النعيم م السذين نعم الله علیهم من النبيين والصدبقين والٺشهداء 
والصالحين» وخسن أولئك رفيقاً. 


ذلك الفضل من اللهء يعطيه سبحانه الذين آمنوا وعملوا صالحأًء والتزموا في 
حياتهم الدنيا طاعة الله والرسول. 


وأنهى الختام ببيان صفة من صفات الله عر وجل ذات صلة بموضوع النصض» 
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لتثبيت عنصر من عناصر القاعدة الإيمانية ء فالمنافقون يكتمون نفاقهم» لكنْ الله عليم 
بهم» وبما في سرائرهم» فقال تعالی : 

وک لیا 6 4 

e #‏ 
(F)‏ 
المغردات اللغوية في النص 

يعوا ): 

الطاعة: الانقيادء والعمل وفق رغبة المنقاد له. يقّال: طاعه يَطوعه طَوعأء 
وطَاعَه يُطيعه طْيْعاًء وطاع لَه بَطوعٌ له ويْطيعٌ لهء إذا انقاد له وعمل على وفق 
رغبته . 

ویقال: أطاعه. دا اناد وخقع له وكذلك نطاع له. 

ا ےہ و 

وول ینگ : 

أولو الأمر: هم الذين لهم حى الأمر بحكم الشرع على من يتولون أمورهم 
فالامير من أولي الأمرء والخليفة من أولي الأمرء والزوج من أولي الأمر على زوجتهء 
والأاب على أولاده من اولي الأمرء ومن لهم حق الفتوى في الدين من أولي الأمسر 
ضمن اختصاصهم› رالقاضي في مجال القضاء من اولي الأمرء وكذلك کل راع هر 
مسؤول عن رعیته. 

قنلترَعم): 

أي : فإن اختلفتم» والمعنى أن كل فريق من المختلفين يحاول أن ينتسزع 
الاعتراف بان الح هو ما يذّعيه هو. 

(فيشىي): 

أي : في شيء ما مما له في الدين حكم. أو بيانء اما الأمور المتروكة للناسء 
كالعلوم التي تكتسب بالوسائل الإنسانية فمرجعها البحث الإنسانيء فالعقليات لبراهين 
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حول نحاكم المنافقين إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 


العقل. والحسيات لمشاهدات الحواس. والتجرييّات للتجارب والخبريات للبت 
من صحة الأخبار بمقتضىْ برهان العقلء لذلك جاء فوله تعالى : 

درد وء ل السو ¢ : 

فدل فعل «ردوه» على أ مصدر الحكم أو ايان مصدر ديني» فوجب عند 
التنازع في الأحكام والبيانات ذات المصدر الديني رذها إلى كتاب الله بحثاً واستنباطأًء 
وإلى ما ثبت عن الرسول إل في أفواله أو أعماله أو أخلاقه أو إقراراتهء أوإلى ما يقاس 
على ما جاء فيهما أو في أحدهما. 


فرد الشيء إلى الشيء إنما يكون بإرجاعه إليه» وهذا 8 على أنه کان لدیه 
أولء فصذر عنه» فهو برد إليه. 

(واحسن‌تاریلد ¢ 

أي : وأحسن ردا وإرجاعاًء يقال : أله تأويادٌإذا زه وأرْجَعهُإلى مكانه الذي كان فيه . 

وتأويل الألفاظ يكون بإرجاع دلالاتها إلى المعاني المرادة منهاءفيأصل التعبير. 


ع 2 


(رعمون 4: 

يدّعون بألستتهم» بطلق الزعم على الظنْ الضعيف» وعلى الاذعاء درن بينة 
تة للاةعاء» وأكثر ما يستعمل في الادعاء الكاذب» والاعتقاد الباطل» وفي الاذعاء 
الذي تحيط به شبهاتٌ وشكوك بأنه اذعاء كاذب ولذلك قالوا: الزعم أخو الكذب. 
وقالوا: «زعمواه مطية الكذب. وفي الحديث: بثس مطيّة الرجل ورغموا» وقال شریح : 
و«رَعَموا» كنية الكذب. 


جار سے 


و رید وتان يتحاكموا ۾ 

أي: يريدون أن يرفعوا خصومتهم إلى حاكم ليفصل الحكم بينهم. 

الوت : 

الطاغوت: هو كثير الطغيان. وكل راس في الضلالء ويطلق على الشيطانء 
والكاهنء والساحرء وك ماعبد من دون الله وبيت الصنمء (يستوي فيه المفرد 
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وغيره» والمذكر والمؤنث» وأصله من فعل طن ياء وَطغياناًء إذا جاوز الحد 
المقبولء وصار شار اوششدا أو ظالماً معتدياً جانا والمراد من الطاغرت کل 
معبود ر من دون الله ومنهم الكهان. والأحبار والرهبان . 

(يصد ودَعَنلك صدّودًا): 

أي : يُعْرضون عك إعراضاً شديدأء الصدَ في الل الإعراض» والانصراف عن 
الشىء. يقال: صد عله شد و صدا ودا إذا أعرض واتصرف عنه» 
ن فیقال : E‏ إذا منعه وصرفه عنه . 

الإحسان: فعل ما هو حسن وجید» وأحسنْ ن الشيءَ إذا أنقّنه . واحسنْ ن ليه 
واحسنْ په إذا فعل ما هو حَسَنْ من أجله. 

التوفيق : إذا كان بين خحصمين فالمراد منه الإصلاح بينهماء والتوفيق في الأمور 
تيسير ما هو ملائم لصلاحهاء وبلوغ المطلوب الحسن منها. 


ويظهر أن المراد هنا في النص هو المعنى الأول منهما. 
م وعظهم4: 
الوعظ : هو النصح المقرون بما يثير الرغبة أو الرهبة للانتفاع بالنصح» واتباع 
ما هدى إليه فعلا أو تركأ. 


e‏ م 


«قولابيغًا): 

بليغاً على وزن «فعيل» صيغة مبالغة لفاعلء يقال: بلغ لار برغا وبلغ إذا 
وصل إلى غايته» فالقول البليغ هو الذي يصل إلى غاية مداه في وة التأثير» فمن كان 
لديه استعداد للتار بالقول البليغ أثر فيه على مقدار استعداده. 

ولذ ظلموااشسهم) 

الظلم : تجاوز الحدّء ووضع الشيء في غير موضعهء فمن عصی الله ورسولہ 
فقد ظلم» ومن اعتدى على حى غيره فقد ظلمه» ومن فعل شيا بُعرضةُ للعقوبة ويجر 
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حول تحاكم المنافقين إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفر وا به 


له ما یکره اجر آم ار اله ل ف ولا ات باصي الاد رم 
لا تضر الله شيعأ وإنما يُعرّضون بها أنفسهم لعقوبات اله فإنهم يكونون بها ظالمين 
لأنفسهم . 
خی ص کد اجر 

فر به e‏ اختلف الأمر بيهم . ويُقال: شَجْرَ بينهم الأمُر شج شجُرا 
إدا تنازعوا فيه . وا شتجر القوم تخالفوا. واشتجر القوم وتشاجُرُواء أي : تنازعوا. 
والمشاجرة المنازعة. 

قال الزجاج في فوله تعالی : (فيمًُا شجر بيهم ) أي : فيما وقع من الاختلاف 

والتشاجر مأخوذ من الشجرء لتشابك أغصانها بعضها ببعض . 

ر ےکر 

حرجا ): 

آي : قا قال الزجاج : احرج في اللغة: أَصيق الضبني أي : إته ضيّق جدأً. 

والْحرَجّ في الأاصل كما قال ابن عباس هو الموضع الكثير الشجر الذي لا يصل 
إليه الراعيةء ففي قول الله تعالى : يْجْعْلّ ضذره ضَيقاً رجأ قال: وكذلك صدر 
الكافر لا يصلٌ إليه الحكمة. 
ما یهری. لان طاعة الله والرسول» وحب الحىء وابتغاء واب الأخرةء فن في نفسه 
الرضاء فتنفرج سعيدة بحكم الله والرسول. 

اليما : 

أي : وبنقادوا لحكم الرسول انقیاداً کاماڈ ويرضوا به ا ا لا تصحبهُ 
كراهية ولا استياء. 

و ولوأتا كبناعلييم ): 

أي : فرضنا عليهم . وإطلاق فعل «كتب» على معنى «فرض» هو من قبيل المجاز 


{Vo 


النص )١٤(‏ من سورة (النساء) الآيات من )۷١ -١۹(‏ 


المرسل» وهو من إطلاق الْمُسَبّب على الْسَبّبء فالإلزام التكليفي بالآمر سَبْبّ ينزل به 
بيان من الله » وهذا يكب في الوح المحفوظ» وفي صحف الملائكة» وفي الكتب 
الربانية المنرلة» فالكتابة مسببة عنه. 

وليست كل كتابة جاءت في القرآن أو في السنة هي على هذا المعنى» فالاصل 
في الكتابة تسجيل معلوم ماء سواء أکان أزليَاً نفياً أو إثباتأء أو كان حادثاً بقضاء الله 
وقدره» أو كان من اختيارات العباد التي جعلها الله من وسعهم . 

و ولو انهم فعلوأمايوعَظون پء 4: 

أي : ولو نهم فعلو! ما بْصحون به» من أوامر الله ورسوله إلزاماً أو ترغيباً» ومنه 
تحكيم الرسول فيما شجر بينهم . 

ولَكکانَحبا ف4 : 

ي : لکان فعلُهم خيراً لهم فې عاجل أمرهم وآجله. 

وواسدتبِيًا): 

أي : وأشد تثبيتاً في مواقم الإيمان الصادق› والإاسلام الصحيح › الذي یکون فيه 
العمل الاهر دالا بصدق على ما في الباطن. 

ودا همين ادنا َا عَظِيمًا ) : 

إذاً: خرف جواب وجزاء . أي : ولو انهم فعَلوا ما بوعَظون په إذا لأنيناهُم من 
دنا أجرأ عظيماً. حرف (إذأ) هنا واقم في جواب الشرط وجزائه. 


ر کا ع و م ری لے کے رھ a‏ ۴ 


ولهدینهم صزطا مستقیما 4 : 

أي : ولكانت لهم من معونة الله وتوفيقه في الحياة أن يسلكو! الصراط المستقيم» 
فيكون ذلك مُحَمَقَاً لهم طمأنينة القلبء وسكينة التفس» وبلوغ المقاصد من أقصر 
الطرق. وأوسعهاء وهو الصراط المستقيم » صراط الله الذي أبانه الله ورسوله للناس. 

وو بط مَّلَسو اوك 4 : 

أشاز إليهم بإشارة البعيدء إشعارأً بارتفاع منزلتهم جدًا عن سائر العباد. 
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حول تحاكم المنافقين إلى الطاغوت وقد أمروا أن بكفروا به 


2 
AE 1 


الذي انم هعلوم ¢ : 


أي: مع الذين قضى الله بالإْعَام عليهم بوم الدين في جنات النعيمء وفي منازل 
الفردوس الأعلى منها. 

الإنْْام : الإعطاء الزائد مما يحقّقّ قدرأً وافراً من الّعيم وطيب العيش» وأهل 
الفردوس في الجنة هم أنعْمٌ أهل الجنة بفضل العطاء الزائد الذي بكرمهُم الله به. 


وقد جاء في هذا النص تفصيلٌ ما جاء مُجُملا في سورة (الغاتحة) : 
هدنا الط لتقم © رط لذن انمت علّم. 


فقال تعالى هنا بيان للذين أنعم عليهم: 


3 
صر وم‎ 2 e e er 2 


ص 2 ا 4 کے 

ومن اليْيَن وأَلصَدَ يمن وألسهد اء وألصَللحن وخسن اوليك رَفِيقًاي: 

فدلٌ على أنهم يكونون رفقاء النبيين في دار النعيم» وهم من أهل الفردوس 
الأعلى » والرفقاء يشاركون رفقاءهم . 

م مرو ے٤‏ 

و دل اللاك ي. 

أي : ذلك المقام الرفيع عطاءُ من الله بفضل مته إنعاما وإكراماً. 

أي: كفي الله حالة كونه عليماً بكل شيءء أو المعنى كفى علمه بأاحرال عباده 
المنافقين. وعباده المزمنين الصادقين» ليجزي كلا بحسب حاله» فلفظ «عليمأً» حال 
أو تمييز» ويرى بعضهم التمميز أرجح . 

والباء في «بالله» حرف جر زائد يراد للتأكيدء وهو هنا تأكيد كفاية علم الله . 

# ¥ ¥ 
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(٤( 
مع النص في التحليل والتدبر‎ 

یأتی هذا التدبر فی فقرات عشر: 

الفقرة الأولى: بیان قاعدة وجوب طاعة الله وطاعة الرسول وأولي الأمر من 
المؤمنين» والرد إلى الله والرسول في حالة التنازع في شيء ما. 

# قول الله عز وجل : 

ياعا ادن ءامنا أيليعوا أنه وأيليعوا اسول وأؤل لأ نکن عرف م 
درد و او الرس وليإن كى منود پ التو وليو ال خر دك خير وسن ارد ¢ . 

في هذه الأية ست قضايا: 

القضية الأولى : 

يادي الله عر وجل الْذِين اموا فيخص المؤمنين بهذا النداء مشيراً به إلى أل 
اتصافهم بصفة الإيمان الصحيح الصادق لا بُدٌ ان يكون وازعاً لهم وذافعاً إلى تنفيذ 
التكاليف التي يوجهها لهم إذيُذَكَرْمُم بحقٌ الله عليهم» وبمسؤوليتهم تجاهه» 
وبالجزاء الذي أعدّه سبحانه ثواباً أو عقابأء نظراً إلى أنه من أركان الإيمان. 

وفي ندائهم بوصف الذين آمنواء إلماح إلى أن الإعراض عن تنفيذ التكاليف 
الربانية. وعدم الاهتمام بها والاكتراث لهاء إنما يكون عند عدم صدق الإيمان 
المدْعَى. وذلك في حالة النفاق أويكون عند نقص الإيمان وضعفهء أو غلبة سلطان 
الهوى. وذلك في حالة العصيان والفسوق وتراكم الغفلات عن الله واليوم الآأخر. 

القضيّة الثانية : 

الأمر بطاعة الله عر وجل ء بقوله تعالى : أطيعوا الله أي: يا أيها الذين آمنوا 
بط کل فرډ منکم الله في کل ما یأمر بهي وفي كل ما ينهیْ عنه» سواء أكان المطلوب 
من الأمور التي لها صفة العمل الفردي. أومن الأمور التي لها صفة العمل الجماعي . 

فالطاعة لله عر وجل هي العبادة العمّة لَه وهي من كَبْريات ثمرات الإيمان 
الصحيح الصادق بعد إعلان الخضوع لأوامر الله بإعلان الإسلام له والاستسلام 
لأوامره ونواهيه . 
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حول تحاكم المنافقین إلى الطاغوت وقد مروا أن یکفرو! په 


القضيّةَ الثالفة : 

ا الرسول ية بقوله تعالى : طوأطيعوا الرسول أي: يا أيها الذين 
آمنواء ليع كل فرد منكم الرسول في کل ما يأمر به وفي کل ما ینهیٰ عله سواء کان 
المطلوب من الأمور التي لها صفة العمل الفردي. اومن الأمور التي لها صفة العمل 
الجماعي . 
(النساء) أيضا: 

r o f Lft 2 SR e f 

ومن بطع الرسول قد أطًاع أله ومن تول فما ارسلتك يهم حيطا 4 ). 

رالرسول مأذون بالتفريض الإلهي ى أن یأمر وینهی وراء ما يبلغه عن ربهء ل هو 
معصوم عن الخطأً في بيان الشرائع الربانيةء ابتداء أو بالمتابعة والتسديد. 

وقد جاء التصريح بأنه مأذون من الله بأن بأمُر وينهى في الشرائع في القيادة 
والإدارةء وهذا شامل لكل الرْسّل عليهم الصلاة والسلام فقال الله عر وجل فيما يأتي 
من النص الذي ننديره: 

و وما ار سلتا من سول إلا س يإذب ال . . . 69 4. 

فدلّت هذه النصوص على أن کل رسُول, ارسله الله قد أذن الله له بان پأمر وینهیٰ 
وراء يجه ما أمر الله به ونهى عنهء وأ أمته الذين استجابوا لدعرته فآمنوا قد 
أمرهم الله أمرا مباشراً بطاعته» دون البحث عن الدليل الخاص الذي استند إليه 
الوسول في الموضوع الذي امر به أنهي عنه. 

الفية الرابعة: ۱ 

الأمر الرباني للمؤمنين بأن يطيعوا أولي الأمر منهم» فقال الله عر وجل لوأولي 

أما أولو الأمر فهم كل من جعل الله له ولاية ما على رعِيةٌ ماء بدا بأمير المؤمنين 
والخليفة الأعلى. وتنازلاً إلى كل ذي ولاية» حتى الزوج في ولايته على زوجته 
وأولادى والأم في ولایتها على من هم تحت رعایتها من أولادها . کل في حلدود رعیته» 
وفي حدود اختصاصه . 


۷۹4 


النص )٠٤(‏ من سورة (النساء) الآيات من ١۹(‏ د )۷١‏ 


)١(‏ فأصحاب السلطة التنفيذية والحكام الإداريون وكلٌ من له ولاية عامَةٌ 
أو خاصة» يدخلون في عموم «أولي الأمره ضمن حدود دوائرهم واختصاصاتهم . 

(۲) وأهل الاجتهاد والاستنباط من العلماء المجتهدين الموئوقينء الذين 
يستنبطون الأحكام الدينية من مصادرها التشريعية» يدخلون في عموم «أولي الأمرء 
ضصمن حدود اختصاصاتهم . 

(۳) وأهل الحل والعقد في كل اختصاص من الاختصاصات» كالصخة» 
والاقتصادء والتعليم › والإدارةء والسياسة»› وغير ذلك يدخلون في عموم «أولي الأرء 
ضمن حدود دوائرهم واختصاصاتهم ۔ 

وهكذا. . 

ونلاحظ في الآية أن الله عز وجل لم يمذ فعل الأمر بطاعة أولي الأمر من 
المؤمنين» كما فعل في الأمر بطاعة الرسول. بل اكتفى بالعطف المباشرء أي : 
لم يقل : وأطيعوا أولي الأمر منكم . 

ونستطيع بالتأمل مع دلالات نصوص أخرى أن نفهم أنه سبحانه قد دل بهذا 
على أن طاعة أولي الأمر من المؤمنين ليست مطلقة» كما هي حال طاعة الرسول. 

وبالبحٹ ومتابعة تدبر سائر النصوص من الكتاب والسنةء نعلم ن طاعة ولي 
الأمر من المؤمنين مشروطة بشرط عام» وهو أن لا يكون أمرهم أو نهيهم في معصية لله 
أو الرسول. أوفي تغيير أو مخالفة لحكم الله أو الرسول في أية قضيةٍ من القضايا. 

فليس لأولي الأمر تفويض مطلق» بل لهم إِذْنْ ميد في أن لا يكون في 
معصية الله أو رسوله ارفي ميخالفة لحكم جاء عن الله أو رسوله. 

وطاعة أولي الأمر مشروطة أيضاً بأن يكونوا من المؤمنين» أمّا طاعة من ينول 
أمور المؤمنين من غير المؤمنين ‏ فلا تدخل في عموم هذا الأمر الرباني» وهي قضية 
تخضع - في غير معصية الله ورسوله - لمقتضيات جلْب المصالح والمنافع» ودفع 
المضار والمفاسد. بحکم الضرورة. 

وقد دلت النصوص على أن الطاعة إنما تكون في المعروف» فلا تكون في 
المنكرء وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 


۸° 


حول تحاکم المنافقين إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 


وبنظرة عامَةَ فاحصة نكتشف أن طاعة أولي الأمر من المؤمنين تکون على وجوه 
فمنها الوجوه التالية : 

الوجه الأول: مباحات عامُة بأمرون أو بنهون عن شيء منها . 

الوجه الشاني : أن يكون تكليفهم بياناً في فتوى شرعيةء أوإعلاناً إدارياء 
أو تنفيذاً قضاثياًء لحكم الله أو حكم رسوله. 

وفي هذا ليس لأولي الأمر من المؤمنين على من هم تحت ولايتهم من الممنين 
أي حكم استقلالي إنما يستخدمون سلطانهم لحمل من هم تحت ولایتهم على 
نطبيتق أحكام الله ورسولهء أو كشفها وبيانها لهم وتعربفهم بها . 

الوجه الثالث: أن يستنبطوا أحكاماً دينية بطرق الاستنباط الشرعية المأذون بها 
لأهل الاجتهاد في استنباط أحكام الدينء كفهم النصوص. أو القياس عليها بإدراكات 
استنباطيّة تختلف فيها إدراكات أهل الاستنباط من المجتهدين. والهدف منها التعرف 
على حکم الله ورسوله» وهذا من خصائص فئة من المؤمنين ذات أهلية لهذه المهمة. 

وبعد استنباط الحكم الذي يراه أهل الاجتهادء يوجّه أولو الأمر من المؤمنين 
الأمر به» فيكون واجب الطاعة . 

الوجه الرابع : أن يضعوا أنظمة إدارية لتنظيم أمور المؤمنين المدنية» وهذا من 
خصائص ذوي الأهلية لوضع الأنظمة الإدارية المدنية. وبعد اعتمادهامن ذوي 
الاختصاص› يوجه ولو الأمر من المؤمنين الأمر بها وعندئ یجب على المؤمنين طاعة 
الأمر والعمل بها . 

وهله خاضعة لاحتمالات التغيير والتبديل› بحسب المصلحة التي يراها ذوو 
الاختصاص» ویأمر بها بعد ذلك ولو الأمر. 

الق لقَضيّة الخامسة: 

ما تضمُنه قول الله عر وجل : 

a el 2‏ ٍ 24 ر2 I‏ رد رو م و 

اندنعام فی کی درد وه االو وار سولیان کم مون باد واليو وا رلك حو 

سارب @)¢: 


النص )٠٤(‏ من سورة (النساء) الآيات من )٠٠ - ٥۹(‏ 


أي : فإن تنازعتم يا أبها الذين آمنوا في شي من الاحكام» أو الأوامر التي 
يوجُهها أولو الأمر من المؤمنين. فقال بعضكم : إن حكم الله أو حكم رسوله في هذه 
المسألة كذا. وقال آخرون منكم: بل حكم اله أوحكم رسوله فيها كذا. أوقال 
بعضكم : إن هذا الأمر التنظيمي ليس فيه معصية لله والرسول. وقال آخرون منكم: بل 
فيه معصية لله والرسول. فإن عليكم جميعاً أن ترذوه إلى اله والرسولء أي: إلى 
كتاب الله وسنة رسوله» لمعرفة الحكم الشرعي منهما. 


وطريق الرد إلى الكتاب والسنة هو الرد إلى أولي الأمر من أهلل الاستنباط 
المجتهدين› الذين ببحثون ن آیات كتاب الله وفيما صح من سنة رسول الله 
للتعرف على حكم الله ورسولهء فيما قام حوله التنازع» كما قد جاء التصريح بان 
المجتهدين أهل الاستنباط هم الذين يعلمون بالاستنباط الحقّ والصواب في قضايا 
المسلمين العامة » من قضايا الأمن والخوف. أي : السلم والحرب فقال تعالى في 
سورة (النساء) : 

ووداجاءهم ميلان آوالخو ف اداعوابه ولو ردو اسول وإ 1 
أؤلي الارن متلا ينهم ... @4. 

أي : إلى الرسول في حياته وتحت قيادتهء وإلى أولي الأمر منهم إذا كانوا في 
سراياهم أو آقاليمهم بعيدين عن الرسول. ثم بعد وفاته َة في كل الأحوال. 

ا الرد إلى الله والرسولء عن طريق اكتشاف أمل الاجتهاد والاستباط 
الذين وق و 2 ه في و بیانات الرسُول عليه الصلاة ة والسلام؛ 

الأعر الاول: ان ا متی ا على أمر ولم يتنازعوا فيه» فن حُكمٍ الله 
فيه» أو وَجْة الْحَقّ والصّواب. أو الوجة الأحْسْنْ والافضل» هو فيما أجمعوا علييء 
وهذا من عصمة الله لجماعة المؤمنين في هذه الأمَة مِنْ أن نَجْنَمع فَجْمِم عَلْن 
ضصلالة . 

إذ جعل النص الرد إلى الله والرسول ميدأ بظاهرة التنازع» فدل على أنه لازد 


AY 


حول تحاكم المنافقین إلى الطاغوت وقد آمروا آن یکفروا به 


في حالة الإجماع» نظرأ إلى أنه لا يكون إجماع للمؤمنين على ضلالة» ولا على أمر 
فيه معصية لله ورسوله . 

وقد روۍ البخاري ومسلم عن المغيرة ن رسول الله ک قال : ولا رال طائَةٌ من 
متي ظاهِرِينَ عل الْحقَ حتى بتي أمر الله وهم ظاهرود». 

فإذا اتفقّت امه محمد على أمر فهو الح والصواب أو الأحسن والافضل» 
إذ تدخل فبهم الطائفة التي هي على الحنّء والتي لا تزال في أمة محمد بل . 

وإذا اختلفُوا وتنارٌعُوا فالحقّ ور اوالاجي والأفضل› ما عليه طائفة 
متهم ؛ وهذه الطائفة ظاهرة بينة» لشت ة ولا و 

الأمر الثاني : أن م لم يکن اهلا لاستنباط خحمابا الأاحكام من مصادرهاء 
أو استنباط وجه الحقّ والصواب. أوالأحسن والأفضل من أمارته» فلا يجوز له أن 

eT‏ أن e‏ من الإحالة على 2 الاستتباط من و أنه إذا بقي 
الاستنباط المعاصرين» وهذا قابل للتعديل في أزمان لاحقات فقد يختلف الترجيح ؛ 
أو يكثر عدد الذين كانوا قلة في زمن سابق» أو يحصل إجماع لاحىّ» وعندثزٍ يكون 
ما أجمعوا عليه هو الحق والصواب. أو الأحسن والافضل . 

وقد جاء تقييد الأمر بالرد إلى الله والرسول بقيد: إن كسم توْمنون بالله واليزم 
الآخجر للإشعار بأن عدم ارد إلى الله والرسول. من الأمور المنافية لمقتضى الإيمان 
بالل واليرم الآخرء وذلك لأمور: 

)١(‏ لأن الإيمان بالله يدفع إلى معرفة حق الله على عبادهء وإفراده بالعبادةء 
ومنها طاعته والعمل بأوامره ونواهیه» وتطبیی أحكام شريعته لعباده. 

( ولان الإيمان باليوم الآخر يدفم إلى طاعة الله في آوامره ونواهیه» بدافعي 
الرغْب بثوابه في دار النعيم» والرْهَّب من عذابه وعقابه في دار العذاب. 

ویُمِْنْ أن یکون قیداً لکلام مطوي تقدیره كما يلي : 


AY 


النص )٠١(‏ من سورة (النساء) الآیات من )۷١  ١۹(‏ 


وأنتم ترذونه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بافته واليوم الآخر. 

والغرض بيان أن المؤمنين الذين يكون إيمانهم صحيحاً سليماً صادقاً حاضراً في 
تصوراتهم فإنهم یردون کل شيءٍ يتنازعون في حكمه إلى الله والرسول بدوافع من 
إيمانهم الصحيح الصادق المائل في تصوراتهم. 
في مراتب الدّين هو خير لكم أيها المؤمنونء وهو أَحْسَنْ تأويلاء أي: إرجاعاً من أن 
E‏ أوالقواین 
لبها 


¥ ¥ ¥ 

الفقرة الثانية : عرض ظاهرة تحاكم المنافقين إلى الطاغوت» وتركهم التحاكم 
إلى كتاب الله وإلى الرسول فى خصومانهمء على خلاف مقتضيات الإيمانء دل 
عليها: 

*# قول الله عر وجل : 

لتر لالت عمو آنَمہ کک ٠‏ وما آنل من مَك 
یدوا يتحاكمرا إل الطعوت وقد موا 1 
ت کش لان E‏ ماآنر ا 
کک olk‏ 
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ألم ر : الخطابّ للرّسول اول ثم من بعده إلماحاً وتعريضاً لكل من بَصلحْ 
لان يخاطب بهء حتى المنافقين المتحدّث نهم في التص» للتعجيب من سلوك 
المنافقين المتناقض › بین اڏعاء الإيمان والعمل بخلاف مقتضياته من التحاكم في 
خصوماتهم إلى الطاغوت. م إرادة ذلك عن نصميم . 

والمعنى : انظر تجد سلوكاً متنافضاً عجباًء لفشة من المنتمين إلى الإسلام وهم 


Af 


حول تحاكم المنافقین إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 


الذين يزعمون انهم آمنوا بما رل إليك با محمد وما أنزل من قبلك» وهم مم ذلك 
بريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت . 

لقد جاء التعبير بأنهم یر يدون بصيغة الفعل المضارع الذي یدل على الحركة 
المتجدّدةء لإفادة أن سلوكهم لم يكن نتيجة نزوة طارئةء أوشهوةٍ عارمة» أورغبةٍ في 
المعصية عارضة» وإنما كان نتيجة عمل إراديّ قلبيّ متجددء لا يكون في العادة إلا 
ادرا لعقيدة مضادةٍ لاذعاء الإيمان بالله ورسولهء وهذا يدل على أن إعلانهم بألسنتهم 
نهم آمنوا یما أنزل ك وهو القرآن» ونا أنزل من قېلك وهر التوراة وا أنزل على 
آنبياء بني إسرائیل» إعلان کاذب. فهو أحری بان یکون زعماء لا خبرا يترجح فيه 
الصدق» أويظنْ فيه الصدق. 

ولمّا كانوا كرَرُون دواماً هذا الإعلان جاء التعبير عنه بقوله تعالى : يُزْعُمون) 
بصيغة النعل المضارع . 

آي : فهم بتکرار يدّعون الإيمان اذَعاء كابأ وهم بنکرار بُریدون ان يتحاکموا 
إلى الطاغوت أي : إلى غير حكم الله ورسوله - وقد سبق بيان هذا فيما ورد من 
أسباب التزول - مع أنهم قد أَمِرُوا بان يكفُرّوا بالطاغوت» وذلك في عذَّةَ نصورص 
فرآنية منها ما يلي : 

# قول الله عز وجل في سورة (الزمر/ ۳۹ مصحف/ ٥٩‏ نزول) : 

و واا لطعوت ان یغد ووا ناوال انوه اش رباد © . 

# وفول الله عز وجلل في سورة (النحل/ ۱١‏ مصحف/ ۷١‏ نزول): 


کو ی م a2‏ 


و ولقذ بت تاق ڪل امَو رسوا ا عدوا a‏ 
ر و م 2 رھک 
yy‏ 
KOS‏ ت 
لنکزے 4 ¢. 
# وفول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 
لاء ق الد قد بین ارش د مال هم یکر الوت ووم باد 


fAo 
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فد تمك العو ٤‏ ٹیل نصا ھاو عل © اہ وی آییے اموا 
رع رر و وع ورم . 
لور والذسےکفروا ا أو اومم ادو يخ رجو ته ميب 
التو a‏ ڪر سحب الارشم فا < دوت @: 


أي : والكافر بالشيء لا تتوجّه إرادته بتصميم للتحاكم إليهء فتوجه الإرادة له دليل 
عدم الكفر به . 

وإرادتهم التحاكَمَ إلى الطاغوت ضلال بعيدٌ عن دائرة الإيمان والعمل بمقنضاه» 
وتحاكمُهُم الفعلي إلى الطاغوت ضلالٌ بعيد عن صراط الإسلام» وكل من هُذيْنٍ 
الضلالين يطابق مراد الشيطان قیهم؛ إذ هو يريد أن يجدهم ضالين عن داثرة الإيمانء 
وعن صراط الإسلام ضصلدلا ا 


ألم يتعهد بإغواء ذُرية آدم أجمعين إلا عباد الله منهم الْمُخْلْصين والْمُحلِصِينء 
منذ حكم الث عليه بالغواية إذ عصى أمر الله وأصر على عصيانه» ولم يتراجع ولم بُ 
ولم يستغفر؟ 

وقد أبان الله عر وجل إرادة الشيطان المتجددة دواماً أن بُضلَهُمٌ ضلالاً بعيداً في 
النص الذي نتدبره. فقال ق 

ویر شانلم حلا بيدا 44. 

وإذا كان الشيطان بريد دما اَن a‏ فهو يتخذ دواماً کل ما يست طیع من 
وسائل إغواء لإضلالهم» > وحين َضلُون خروجا عن دائرة الإيمان» 
صراط الإسلام» فإنهم يحققون في أنفسهم مراد الشيطان فیهم ۰ إّ إن أکبر همه 
يجدهم يوم الدين في جهنم ان معه . 

ومن دلائل فاق مرا انهم لیسوا مجرد عصاةٍ بدوافعٍ نرّواتِ أو شهوات 
او رعا عارضات ؛ انهم إذا ذُكَروا باللّه ۾ واليوم الآخرء وفيل الم تعالّوا إلى ماأنزل 


ال في کتابه فاغلوا به وتغالرا إلى رسول اله اة ليحكم بتكم کان رد فعلهم 
التلْمَازً ني السريع الذي يصْدُر عتهم دون روية باعتباره أثر كفر مقر في النفس» هو 


A٦ 


حول تحاکم المنافقين إلى الطاغوت وقد مروا أن یکفروا به 


ان يصدٌوا عن الرسول أوعنْ دعوة الداعي إليه صدوداً كاشفا هُريتهم الحقيقيّة» ودالا 
على انهم منافقون. 

ومن هذا نعلم أن ردود الأفعال التلقائية كواشف لما في البواطن» والله يلما 
هذا الأسلوب من أساليب اختبار المنافقينء فقال الله عر وجل في النص: 

ووداي هم تمالا إل ماأنرل أوإل اسول رايت ألمْكَفْييَ 
يصدودَعَنکگ صدودا o‏ : 

أي : أما غير المنافقين فتکون لھم اخرال آخری غیسر هذا الصدود الكاشف 
للنفاق . 

فالذي لا يكون منافقاً بلاحط أن رد فعله استجابة للدعوةء وتوبةًء اولي وسكينة 
نفس أو محاولة ما للنغڵب على الهوى بقدر قوة الإيمان لديهء وقوة إرادته الإيمانية 
في التغلب على دوافع التفس المضادة. 

إن وضع كلمة (المنافقين) في قوله تعالى : رايت المنافقين يصون عك 
صدودا) بدل الضمير» إذ كان السياق في البيان العادي. يقضي بأن يكون النص: 
را درد عك وا قد عل ن الان الل وع ا اشا برل 
على أنهم بسلوكهم المادَيّ الإيجابي بتحاكبهم إلى الطاعُوت. واسلْبيّ بصدودهم 
التلقاني السريع عن الاستجابة لدعوة الداعي إلى التحاكم إلى ما أنزل الله وإلى 
الرسولء قد كشفوا كفرهم الباطن» وتفاقهم فيما عون بألستتهم فصارت إداتهم 
بالنفاق مقترنة بالسلوك الماي الذي يدل على حقيقتهم . 

لذلك افتضل الأداء البياني الرفيع إعلان أنهم منافقون» وتر الكشاية عنهم 
بالضميرء والعدول عنه إلى الاسم الصريح» وهو وصفهم بأنهم منافقون. مع ما في 
هذا الأسلوب من دلالة احترازية لإخراج عصاة المؤمنين من غير المنافقين» وهم الذين 
إذا ذكروا بال واليوم الآحرء لاء ولم بَصْذوا هذا الصدودء وكان منهم سلوك ما يدل 
على عدم نفاقهم. 

فكشف النص واقع التباين بين مايعلنه المنافقون دواماًء وما يكون من سلوكهم» 


AV 


النص )٠٤(‏ من سورة (النساء) الآیات من (۵۹ س )۷١‏ 


وهذا آمر مثير للعجب حمَاء اليس عجيباً أن كدب الواقع العمليّ الدعوى الكلاميةء 
وأن يظهر ما بينهما من تباین وتناقض؟ ! 

إل الأمر المنطقيّ الطبيعٌ الذي لا يثير العجب والاستغراب» هو التطابق بين 
الاذعاء والواقع» آم التناقض أو التضاد بينهما فهو المثير للعجب حقاً. 

هذا ما دل عليه الاستفهام التعجيبي في قوله تعالى : 

و ری اکت رمو اتهم مريك . ..4. 

إلى آخر النص » فهي تثير التعْجْب من واقع حالهم المتنافض بين الادعاء والسلوك . 

الفقرة الثالثة : طرح احتمال تمكين الله رسُوله من معاقبتهم على نفافهم الذي 
ظهرت آماراتهء مع بيان تجلاتهم التي ستکون منهم للاعتذار عن سلوکهم» دل عليها : 

# قول الله عر وجل : 

دته مه ية ا دمت أيهم نہ جاء وك لمو 
هنارد تا إل ). 

أي : فكيف تكون حالّهم. إذا اذا لك يا محمد بمعاقبتهم على نفاقهم الذي 
ظهر لك من أماراته ما يدينهم بالكفر والردة» فحلّت بهم مصيبة حكمك عليهم بالردةء 
التي تجعل دماءهم مستباحة بسيب ما دمت أيديهم؟ 

والجواب المطوي الذي لم بذكر في النص. ونستطيع فهمه: هو أنهم سبصابون 
بالهلع والخوف الشديد عندئذء ففكرون في انتحال الأعذار الي يرون أنها تخرجهم 
من مواقع الإدانة فالعقاب» م يسفن إليك مذعورينء افون بالله على أنهم 
ما أرادوا بعملهم إلا إحسانا وتوفيقاً. 

وبالتأمل في واقع حالهم. والتفكر فيما يمكن أن يقدّموه من عذر» يظهر لنا أنهم 
یعتذرون بأمرین : 

الأمر الأول: أن خصومتهم مع كافر غير مسلم» فهم لا يريدون أن يضعوا 
الرسول موضع الاتهام والتجريح من قبل أهل الكفرء إذ رما اتهموه بمحاباة من هو 


EAA 


حول تحاكم المنافقين إلى الطاغوت وقد أمر وا أن يكفروا به 


مؤمن به فمن الإحسان إلى الرسول إبعاده عن مواطن الاتهامات والشبهات. بالتحاكم 
إلى غيره من غير المسلمين. 

الأمر الشاني: أنهم لم يتحاكموا إلى الطاغوت ليحكم بينهم بدل حكم الله 
ورسوله» وإنما ذهبوا إلى بعض أهل الخبرة في حل الخصومات من غير المسلمينء 
ليوفق بينهم وبين خصومهم توفيقاً يقوم على المصالحة وترضية الفريقين» لا على 
الحكم بينهما بحكم مخالف لحكم الشرع . 

دل على هذين الأمرين قولهم : إل أردنا إل إحساناً وتوفيقاً) أي : ماأردنا ألا 
إحسانا للرسول» وإجراء توفيق بيننا وبين خصمناء وليس في هُذين الأمُرين منافاة 
لقاعدة الإيمانء ولا لصراط الإسلام . 

ويؤکدون هذا الدفاع عن سلوكهم لتبرئة أنفسهم بالحلف بالكهء والحلف بالله 
حجَةٌ من لا به له» فهو من أكبر وسائل الكذّابين والمنافقين » ولا سيما حين بتحدّثون 
عن سرائرهم» وضمائرهم . 

# ¥ # 

الفقرة الرابعة : المنهح الرباني في معالجة المنافقين حول مثل هذه الظاهرة من 
ظواهر سلوك المنافقين. ببينه: 

# قول الله عز وجل : 

ووک اریت مآ مان لوبهم اغ رض عَم وهم و له 
وت انف شه فاليا 6 ). 

أولئك : أشار الله إليهم بإشارة البعيدء تعبيرأً عن انحطاط دركتهم وبعدها الشديد 
إلى الأسغل. والمعنى : أولئك البعداء جدّأ عن الإيمان وعن مواطن القرب من الله ومن 
رحمته» أولثك: يعلم الله ما في قلوبهم من كفرء مع تظاهرهم بالإسلام نفاقاأء 
فلا تشْعْل قلبك یا محمد بهم» ولا توجّه جهودك لمعاقبتهم على ما بدر منهم من دلائل 
نفاقهم وعامِلَهُمْ وفق هذا المنهج ذي المراحل الثلاث: 

المرحلة الأولى: أعرض عن معاقبتهم ومؤاخذتهم على ما بدر منهمء وأعطهم 


۸۹4 


النص )٠١(‏ من سورة (النساء) الأيات من )۷٠ ٥١(‏ 

من وجهك إعراضاً برهم بأنك مستاء مما فعلواء ويْشعرهم باك خبير بما فعلوا. 

المرحلة الثانية : عِظْهم بالتحذير من معب تحاكمهم إلى غير حكم الله ورسوله» 
وبالإطماع بثواب الذين كمون كتاب الله وسنة رسوله في کل ما شجر بينهم» وبما 
ْصحح إیمانهم ویقریه ویرسّخه. 
تليين القلب برسائل الإقناع والترغيب . 

المرحلة الشالشة: قل لهم في أنفسهم» أي: في سرهم أوفي شأن حقيقة 
أنفسهم» قول بليغأء أي : بالا عمق وجدانهم» حيث تكون غاية التأثير. 

وإذا أمعنا النظر في نوع هذا القول البليغ » لم نجد أبلغ من أن يكشف الرسول 
لهم في كلام ير لهم به» حقيقة نفاقهم الذي يكتمونه» مع بعض أعمالهم التي 
يخفونهاء مما يدل على أنهم منافقون» ليعلموا أنهم مكشوفون للرسول» وأن الله 
عر وجل قد أطلعه على سرائرهم» فما يتظاهرون به من إسلام ومتابعة إنما هو نفاق» 
وما يقدّمونه من مماذير وتعلات» لا يقبلها الرسول مصدقا لهم وإنْما يقبلها لان 
السياسة اقتضت أن يعاملهم بحسب ظواهرهم » لا بحسب بواطن سرائرهم» وما يُخْمُون 
في صدورهم. 

وبعد أن يكشف لهم في سرهم ما يعلمه من حقيقة أمرهمء يتوعدهم بإعلان 
حقيقة كفرهم أمام المسلمين › وعندئد فلا بد أن بداوا ويعاملوا معاملة آهل الكفرء 
أو أهل الردّة. 

E 

الفقرة الخامسة: بيان أن كل الأمم مأمورون بطاعة رسإهم وهو ما في : 

¥ قول 1 عر وجل : 

و وما رسلا من رول إلا عاذي انر . .. ¢3 4: 

أي : وما أرسل اله من رسول لام من الأمم إلا جعل هذا الرَسولَ في أمْته قائدا 
وإماماً بطیعونه بإذن الله فيجب عليهم طاعته فیما بأمرهم به أو باهم عنه بإذن اث 


۹۰ 


حول تحاكم المتافقين إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 


م کل أمر داخل, في حدود إمامته وقيادتهء إذ أذن الله له بأن يأمرهم وبنهاهم › وكلفهم 
طاعته في ذلك . 

فليس محمد # بصاحب خصوصبةٍ في هذا الام بل كل سل اله لاقوامهم 
کانوا بالتولية الربانية والإذن الرباني كذلك. ونلاحظ أن النبيه على هذه السلة الربًاثيّة 
الدائمة في شأن الإلزام بطاعة الأمم لرسلهم» من أساليب الترببة النافعةء القائمة على 
الإقناع وقاعدة التساوي . 

وفي هذا النص حصر بالنفي والاستئناءء وجيء فيه بلفظ (مِلْ) الزائدة لتأكيد 
استغراق النفي لكل أفراد الرسل. 

# ¥ ¥ 

الفقرة السادسة: إطماع الّذين تحاكموا إلى الطاغوت بتوبة الله عليهم وغفرانه 
لهم» إذا استغفروا الله وتابوا إليهء وصذفوا في انتمائهم إلى الإسلام أوصخحوا 
إيمانهم واستغفر لهم الرسول. دل عليها: 

قول اله عز وجل 

وولو هم ذظ لمواانشتهم اموك فاستحقروااله وأستع رهد 
ارول وواه واا ¢ ): 

أي : ولو أنهم بعد ان ظلموا انفسهمء فلم يروا أحداً غير أَنمُبِهِمْ بالتحاكم 
إلى الطاغوت» جائوك يا محمد فاعأّشوا توبتهم مما فعلواء واستغفروا الله وطلبوا 
منك أن تستغفر لهم» فاستغفرت لهم بوصفك رسولء ولذلك وضع الوصف الظاهر 
«الرسول» موضع الضميرء إذلم يمل : واستغفرت لهمء لوجدوا الله تابا رحيمأً» فهو 
يوب علبهم أي : يعود عليهم بتوجهاته كما تابواء ويرحمم فيغفر لهم ذتوبهم» 
ويزيدهم من فضله رحمة منه. 

فباب التوبة مفتوح لهم ولغيرهمء ما داموا أحياءء ولم يعمل الباب العام للثوبة . 

وهنا نلاحظ أل التربية الربانية ققوم باستمرار» على الإطماع بالتوبة والاستغفارء 
مهما عظم جُرْم المذنب» ومد بقبول التوبة» وبالعفو والغفران لمن تاب واستغفر 


٤۹۱ 


النتص )٠٤(‏ من سورة (التساء) الآيات من )۷٠ -٥۹(‏ 


صادقاً مخلصاً في توبته واستخفاره» ما دام باب التوبة مفتوحاً. 
FF ¥ ¥‏ 
الفقرة السابعة: من دلائل صحة الإيمان وصدقه تحکیم الرسول كل فيما شجر 
بين المسلمين» دون شعمور بالحرج من أقضيته» ودرن رفض, أو عصيان لأوامره 

ا دل عليها : 

قول الله عر وجل : 

ع ی و 4 ر بے ےی ر ک2 

(فلاوريڭ لومت EES‏ يما کے سج تھ ونم لا ع دوا 

سه چ کر حرجامَْمَافصَبْتَ ص ت موا سلا Ko‏ 


ر 


يۈك 4 

جاء في هذا التعبير تكرير حرف النفي» وبينهما قسم» ويمكن أن نفهم هذا 
التعبير بأاحد وجهين 

الوجه الأول: أن يكون: «وَرَبّك لاء تأكيداً بالقسم وحرف النفي الثاني » لحرف 
النفي الأول. والأصل: لا. لاء تأكيداء وجاء القسم بينهما تأكيدا مضافاً لحرف اَي 
الثاني وهذا من أساليب تأكيد النفي عند العرب. 

الوجه الثاني : أن يكون حرف ءلاء الأول جواباً لسؤال مطويّ» تقديره: أيكونُ 
لين لم يحكموا رسول الله فيما شجر بينهم وبين الآخرين مؤمنين؟ 

والجواب ولا وتسم هذه حرف جواب. وهي تنفي ماجاء ف في السؤال؛ وهله 
تَحْذّْف الجمل بعدها كثيرأً. ثم جاء تأكيد الجملة بقوله تعالى : 

ورك لايۇموت حى بحمو في ماسج ريتهَر . . .4 

والمعنى : ورك يا محمد لا بكونون مؤمنين صادقي الإيمان أو كاملي الإيمان 
هم ولا غيرهم» حتى يُحكموك في کل خلا على حمق متشابك فیما بینهم» كتشابك 
أغْصان الشجر بعضها في بعض. الأمر الذي أحدث خصومة بينهم. 


۹۲ 


حول تحاكم المنافقین إلى الطاغوت وفد أمروا أن يكغروا به 


ولا يكفي مجرد تحكيمهم لك» بل لا بد أن يتحقق فيهم أمران آخران يأتيان 
بعد أن تقضي بينهم : 

الأمر الأول: أل يجدوا في داخل أنفسهم ا أي : ضيقاً وانزعاجأ» مما 

وهذا التكليف موجه لحركة نفوسهم الإرادية التي يؤثر فيها صدق الإيمان. 

الأمر الثاني : أن يُسلَّمرا تسليماً كاملاء فلا يعارضوا ولا يمانعوا في تنفيذ 
قضائك» بل يسارعون في تنفيذه مسلمين مستسلمين. وهذا التكليف موجه لتصرفاتهم 
المادية الظاهرة. 

ويتساءل المتدبر: هل المراد نفيّ دخولهم في دائرة الإيمان إذا أرادوا ذلك؟ 
أو نفي ارتقائهم إلى مرتبة الإيمان الماثل في التصور والمؤثر في السلوك بالتوبةء وترك 
العصيان؟ 

وأجيبٌُ بأن التعبير في الآية يصاح للامرين معأء وذلك كما يلي : 

)١(‏ فهر بالنسبة إلى المنافقين يدل على أنهم لا يدخلون في الإيمان الصحيح» 
حتى يتخلصوا من نفاقهم بصدق الإيمان. فيكون من آثاره تحكيم الرسول فيما شجر 

(۲) وهو بالنسبة إلى المؤمنين العصاة يدل على أنهم لا يرتقون إلى مرتبة 
الإيمان الماثل في التصورء والمؤثر في سلوكهم» حتى يظهر من آثاره تحكيم الرسول 


وقد سبق في النص ما يشير ضمناً إلى هذا الصنف في قول الله تعالى : 


4 
ر 


وو انی م تما لوا إل مارک انول ل اسول رايت مووي يدود 
عن دوا ()4: 

أي : ما غير المنافقين من الذين قد يتحاكمون إلى الطاغوت فإهم لا بصُدّونٌ 
صدوداً منکرا» بل یتعظون» أو تلین قلوبهم» أو تکون منهم محاولات ما للتغلّب على 
آهوائهم› بمقدار نسبة ما لديهم من إيمان عامل مؤثر» كما سبق بيانه . 


4۹۳ 


النص )٠٤(‏ من سورة (النساء) الآيات من )۷٠  ٥(‏ 


الفقرة الثامنة : استثارة دافع الاقتداء بأسلافهم» مع بيان أنهم أسوأً حال مما كان 
عليه سلافهم حین کانوا یذنبون. دل علیها: 

# قول الله عر وجل : 

ډولوانا اغيم آي افوا نکم ارجا من دیرگ ما قحلو هل 

لينم .© 

فالرفع على آنه بدل من الضمير في «ما فعلوه» والنصب على الاستشناء من 
الكلام المنقي . 

وهما وجهان جائزان عند النحاة. 

أي : ولو نا كتبنا فريضة عليهم ليكفروا عن ذنبهم الذي ارتكبوه بتحاكمهم إلى 
الطاغوت. كما كتبنا فريضة على أسلافهم الذين عبدوا العجل: 


و i‏ ر 4 


أن قلاا 

وأنْ» حرف تفسير» و (افتلوا أنفسكم) بيان للفريضة التكفيرية التي كنها اله 
على أسلافهم» ويذكر الته أنه لو كتبها على هؤلاء ما فعلوا القتل لأتقسهم إلا قليل 
منهم. 

وكذلك لو ألا كتبنا فريضة عليهم من الفرائض الجهادية أن يخرجوا من ديارهى 
كما كتبنا فريضةٌ جهادية على أسلافهم أن يخرجوا من مصر مهاجرين مجاهدين بقيادة 
موسی وهارون عليهما السلام ما استجاب من هؤلاء الْخْلُوف لامر التكليف إلا قليل 
ق 

إذن: فهؤلاء أسوأ حالاً من اسلافهم اليهودء مع ما كان عليه أسلافهم من سوء 
حال وقسوة قلب» وفسق ومعصية لله عز وجل ولرسله. 

وبهذا نلاحظ أن الآية تشعر بأ هؤلاء المنافقين قد كانوا من منافقة اليهود» وهو 
ما جاء في طائثفة من روايات أسباب النزول. 


RH ¥ 


4۹٤ 


حول تحاکم المتافقين إلى الطاغوت وقد مروا أن يکفروا په 


الفقرة التاسعة: ود إلى معالجتهم بالموعظة المشتملة على الترغيب دل 
عليها : 

# قول الله عر وجل : 

ووک وای تلاطو لکن کیم واخ ت @ وام 
ِن دنا جر عطي 9 لدبم طامسقب 46 . 

في هذه الفقرة من النص شرط وجزاء: 

٭ أما الشرط فهر: 

«ولۇاتماو امو ي ¢. 

والذي پوعظون به في موضوع هذا النص نستخلصه مما سبق من بيان فيه وهو 
ما يلي : 

. طاعة الله عر وجل‎ )١( 

(۲) طاعة رسوله ية . 

(۳) طاعة أولي الأمر منهم. 

)٤(‏ رذ كل ما بتنازعون فيه من أمور الدين إلى الله والرسول. 

(ه) عدم التحاكم إلى الطاغوت. 

(1) تحكيم الرسول فيما شجر بينهم . 

(۷) الرضا النفسي الكامل بحكم الرسول» دون شعور بالضيق والكراهية» 
ولو حالف الهوى . 
(۸) التسليم الكامل» بتنفيذ ما يقضي به الرسول دون معارضة ولا تهرّب. 
(۹) التوبة والاستغقار بعد أن ظلموا أنفسهم . 

¥ ¥ # 

# وما الجزاء فهو عطاء رباني يتكون من أربع ثمرات: 


4\0 


النص )٠٤(‏ من سورة (النساه) الآيات من )۷١ - ٥۹(‏ 


الشمرة الأولى : مادَلٌ عليه فوله تعالى : لكان خيراً لهم أي : نالوا بفعلهم 
ما ُوعظون به خيرا مما بفوتهم من دنياهم بسببه» إذ يعض الله عليهم من فضله ما هو 
أفضل وأحسن» كسعةٍ في الرزق» وطمأنينة في التفس» وسلامةء ومجد» إلى غير 
ذلك من مطالب الحياة الدنيا التي كانوا يرجونها بالتحاكم إلى غير حكم الله ورسولهء 
وهذه الثمرة هي إحدى سنن الله في عباده في الحياة الدنيا. 

الشمرة الثانية : ما ذل عليه قوله تعالى : 


‌ 


(واشدتشٍيتًا4: 

أي: ولكان فعلَهُمْ ما يُوعَظون به أشد تثبيتاً لهم في الإيمان» وفي أماكنهم بين 
المسلمين» وهذا التثبيث صرف عنهم قلق النفس الذي يجه النفاقء أو تابه 
المعصية التي هي ثمرة ضعف الإيمانء ويصرف عنهم الخوف من انكشاف حالهم 
للمسلمين الذي قد يعرّضهم للعقاب والمؤاخذة» ويجعل لهم تمكيناً راسخاً مطمقاً 
بین صفوف المسلمين› الأمر الذي يجني لهم غا فما اذ به ترتفم أقدارهمء وبه 
يكتسبون الثقة الاجتماعيةء فتنفتح لهم في المجتمع الإسلامي أبوابُ كثيرة من الخير 
الذي يرغبون فيه» ويكونون فيه اصحاب ورن اجتماعيٰ ثقيل» وهذا من التثبيت. 

of a 

وهذه الثمرة هي إحدى سنن الله في الانقس . وفي الاجتماع البشري . 

الشمرة الثالثة : ما دل عليه فوله تعالى : 

ووا اتهم م لتا أَجَاعَظيًا ) : 

أي : ولانينًاهم في الآخرة يوم الدين أجرأً عظيماًء وهذا الأجر العظيم يكول في 
جنات النعيم» التي جاء وصفها في نصوص كثيرة من القرآن الكريم . 

ولما كانت هذه الثمرة أمراً أخحرويًاً على خلاف الثمرتين السابقتين» بدأها الله 
عزوجل بحرف اذ الذي هو حرف جراب وجزاءء مم أن لبان کان يکفي فيه : 
ولانيناهم من لدا اجراً عظيماً. لکن إضافة حرف لذا لا بد آن فور بشيء» فماهو 
هذا الشيء الذي استدعی الاهتمام بذكر هذا الحرف الذي هو للجواب والجزاءء 
والكلام معطرفٌ على ما فيه «اللام» الواقعة في جواب الشرط؟ 


4۹٦ 


حول تحاكم المنافقين إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 


أقول: إنه التنيية على أنه جزاء أخروي عظيم دأ وليس هومن نوع ما سبق 
حتى يعطق عليه عطفاً عادياً. 

الشمرة الرابعة : ما دل عليه قوله تعالى : 

Ceres‏ م کم ا 

(ولهدنهم مرطامتفیما). 

الصراط المستقيم هو صراط الله المبين في الإسلام بمعالمه الكبرى» وكلير من 
تفصیلاتهء أا سائر التفصيلات التي تحتاج إليها مستجدات الحياة فتقاس عليهاء 
ويسْتهدَیٰ فیها بهدیها. 

لكن إدراك تفصيلات هذا الصراط يحتاج إلى هداية خحاصةء زائدةٍ على البيان 
العامّء وزائدة أيضاً على ما يستنبطه المجتهدون. من أهل الاستنباط. 


والهداية إليها تحتاج معونةٌ من الله ونوفيقاء فالذين يعون ما يوعظون به مما 
سبق بيانه» يمهم الله بمعونته» ويوفقهم» ويور بصائرهم لمعرفة الح في الأمورء 
وإدراك وجه الخيرء ومعرفة الأنفع والأقوم والأصلح» ويرف عنهم وساوس الشياطين 
وتسويلاتهم» التي تبعدهم عن الصراط المستفيم في مسيرتهم في حياتهم» وهكذا 
تکون هدايتهم إلى صراط مستقيم . 

أمّا الذين لا يفعلون ما يوعظون به من طاعة الله » وطاعة رسوله» وطاعة أولي 
الأمر منهم » ورد كل ما بتنازعون فيه من أمور الدين إلى الله والرسول» وعدم التحاكم 
إلى الطاغوت. والرضا النفسيّ الكامل بحكم الله ورسولهء دون شعور بضيق 
أو كراهية› والتسليم الكامل بتنفيذ أحكام الله ورسوله» ومتابعة مخالفتهم بالتوبة 
والاستغفارء فإنهم سيتخبطون في حياتهم في سبل, ومتاهات متشعبات ولا یهتدون 
إلى صراط مستقيم . 

وجاء عطف هذه الثمرة على ثمرة الاجر العظيم في الآخرة لأنَهّما ثمرتان 
متماسكتان. فالأجر العظيم طريقه الصراط المستقيم . 

الفقرة العاشرة: إففال النص ببيان أن الذين يطيعون الله والرسول على ما سبق 
ببانه» سيكونون في جنات النعيم يوم الدين رفقاء الذين أنعم الله عليهم من النبيين 


4۹۷ 


النص )٠٤(‏ من سورة (النساء) الأيات من ٥۹(‏ س )۷١‏ 


والصديقين والشهداء والصالحينء دل عليها: 

# قول الله عز وجل : 

کک کاو کیک أرب اکم ال ربق 
لدا جين وَس اوکیک رَذِیقًا ©@ دل المضل م ان وک 
ی )4 

في هذه الفقرة ترغيب بالمنازل الرفيعة في جنات النعيم» مع رفاق أجلاء قد 
أنعم الله عليهم نَعَّماً فائقات» في منازل الفردوس الأعلى » وهؤلاء الرفاق هم من 
البيين والصديقين والشهداء والصالحين . 

هذه المتازل الرفيعة والصحبة الجابلة المجيدة تكون لمن يُطيع اله والرسول 
طاعة مستوفية شروطهاء على ما سبق بيانه في النص. 

وقد اشتملت هذه الفقرة على شرط وجزاءء وربط للنص بما يلائمه من القاعدة 
الإيمانية : 

# ما الشرط ففي قوله تعالى : ومن بطع الله والرْسول# أي : طاعة مستوفية 
کامل شروطهاء على ما سبق بيانه في فقرات النص التسع «مُنٌْ: اسم شرط جازم» . 

# وما الجزاء ففي قوله تعالى : 


سر رد لے ر 2 


«أؤکیک محال انعم انه عم مالين وألصَدَمَينّ لدا الاين 
ا ويك رفيقًا فِيقًا). 


N‏ الفاء واقعة في جواب الشرط وجزائه» والكلام بعدها هو الجزاءء 
واسم الإشارة مبتدأً , 

أي : فالمطيعون لله والرسول على ما سبق بيانه» وأشير إليهم بإشارة البعيدء 
تعبيرا عن ارتفاع مكانتهمء وارتقاء درجتهم» وبعد منزلتهم عند الله عن سائر الناس من 
دونهم . 

وم الماعم ۾ : 


4۹۸ 


حول تحاكم المنافقين إلى الطاغوت رقد أمروا! أن بکفروا په 


خبر للمبتدأ (أوليك) رالمعنى هم رفقاء الذين قضى الله بالإنعام عليهم يوم 
الدين» في منازل الغردوس الأعلى من جنات النعيم جزاء لهم بما كان منهم من أعمال 
صالحاتِ» وابتغاء لرضوانب الله , وعمل بمحابه . 


وجاء بيان أصناف الذين أنعم الله عليهم بقوله تعالى : 


ع ر ا رکد ر 


ے2 ن ر ر سے . غ ر 

هالت ادقن اداو وألصَلحنٌ . 

(مِن) لبيان أصناف الذين أنعم الله عليهم» وهم : 

)١(‏ النبيون: وهم بون المرسلينء لاد قل رسول نبي وهم من أهل 
الفردوس الأعلى في جنات النعيم» الذين أنعم الله عليهم بفضله العمظيم» 
ولو لم یکونوا أهل المرتبة العليا من عباد الله ما اصطفاهم الله بالنبوة» وهم على درجات 
متفاضلات . 

( الصديقون: الصَدَبى هو الدائم التصديق بالحقء الذي لا يلوي عنه 
نفاق ولا راء. وصيغة «فعيل؛ من صيغ المبالخة السماعية. 


وإذا كانت صفة الصدَيق ممّا ينَصف به غير الأنبياء من فضلاء المؤمنين» فلا بد 
أن تكون صفةٌ للأنبياء والمرسلين» ولذلك وصف الله بها إبراهيم عليه السلام وإدريس 
عليه السلام إشعارا بان كل النبين صدَيقون» ووصف الذين آمنوا باله ورْسله إيمانا 
ا صادقاً بقوله : أولثك هم الصديقون» ویدخحل فيهم بداهة النبيرونء فقال الله 
عر وجل في سورة (الحدید/ ۵۷ مصحف/ ٩ ٤‏ نزول): 

صم 2ے م د 2 ی 

و والنينامنواياشه ور سلو اوليك هم لفون ... 4)69. 

وفي مفَدَّمة الصديقين من أتباع النبيّ محمد َة سَيذنا أبو بكر رضي الله عنه. 
صادفاً لتكون كلمة الله هى العلياء فقتلوا فى سبيل الله . 

الشهداء : جع شهید› واصل «الشهيد صيغة مبالغة لاسم الفاعل «الشاهد) 


4 


اللص )٠٤(‏ من سورة (النساء) الآيات من (۵۹ د )۷١‏ 


وهو الحاضر العالم بظراهر أشياء وأحداث أدركها وهو حاضرء فهو يعدم شهادته بهاء 
وقد أطلتق في لسان الشرع وفق هذا المعنى اللغوي» في عدة مواضع . 

اطق لفظ «الشهيده ا وجمعه 4 في لسان الشرع على من قتل في 

وسمى الرسول ية من مات من ا مبطوناء أوغريقاًء أو بالحريقء 
أو تحت الهدم أو بذات الجنب» أو نحو ذلك شهيدأء وينبغي أن تكون شهادة هؤلاء 
نوعاً آخر غير شهادة الذين يُفتلون في سبيل الله فيكونون أحياءٌ عند ربّهم يرزقون» كما 
ثبت في القرآن والسنة. 

وتخصيص بعض من يموت من المؤمنين بلقب أوبوصف «شهيد» فيه عدَة 
احتمالات ذكرها العلماء: 

الاحتمال الأول: أن لفظ «الشهيده يطلق في اللْعة على «الحي» فْسُمُيٌ الذي 
یقتل مؤمناً فی سبل الله» محتسباً أجره عند الله شهیداء اد کوت ل بعت مو اة عند 
ریه کما قال الله عر وجل في سورة (آل عمران / ٣‏ مصحف/ نزول) : 

کے SS‏ چ ر ا و 

و و ست لذن يلوان سبي لاله آمو تا بل أَحياء عند رھم ردو 

با اتلم اهن صو وکبش رود الذي ن ملْحَفو بم منْعلفه اوی 


عنم ولاهم ب یخروت 9 . 


وقد جاء بيان نوع حياتهم هذه عند ربهم» فیما رواه مسلم في صحیحه» أن 
عبد الله بن مسعود قال: أا إتا سألنا عن ذلك يعني رسول الله E‏ فقال ٠‏ (أي في 
بيان ما جاء في قوله تعالی : بل أحاءٌ عند رهم يرَرّفون)): 

رواحم في جوف عير خضي لها ايل مُعلفةُ بارش رح مِنْ الْجْةٍ 


حيْتٰ شَاءَت ٤‏ ثم ۾ توي إلى بلك القناديل » > اطم إلبهم رهم اطلاعة: 
فقال: هل تهون شَيا؟ 
قالوا: اي َء هي ونح نرح من الج بْب تا؟! 


O0۰ 


حول تحاكم المناففين إلى الطاغوت وقد أمروا أن بکفر وا به 


ففعْل ذلك بهم ثلاث مات فما روا انهم لن يركوا مِنْ أن سْألوا قالوا: ارب 
ريد أن رد أزواخنا في جانا حى تقل في سيلك مره أحزى فما رَأى أن ليس 
ا 

الاحتمال الثاني : قال ابن الأنباري: سمي الشهيد «شهيدأء لأ الله وملالكته 
هود له بال أي : فهو مشهود له بالجنةء ففعيل على هذا بمعنى «مفعول». 

الاحتمال الثالث: وقيل: لأنه حى لم یمت» فکأنه شاهد أي حاضر» ففعیل 
على هذا بمعنی «فاعل». 

الاحتمال الرابع : وقیل : لأنه سهد ما أعد الله له من الكرامة بالقتلء ففعيل على 
هذا بمعنی «فاعل» . 

الاحتمال الخامس : أنه مشهود له بحسن الخاتمةء باعتباره ټل وهر يجاهد في 
سبل الله , ففعیل على زا بمعنی ١مفعول»‏ . 

أقول: كل هذه المعانى صالحةء فلا ماع من ملاحظنها جميعاً في تعلیل هذه 
التسميةء والته أعلم . 

)٤(‏ الصالحون: جمع «صالح؛ وقد جاء في القرآن وصفاً للأنبياء والمرسلينء 
إذ الصلاح شرط لمن هم أدنى مرتبة من الأنبياء» وما هو شرط للمرتبة الأدنى هو شرط 
للمرتبة الأعلى بداهة. 

وجاء وصفاً لمن هم دون الأنبياء من المؤمنين» ودون الأبرار من الصالحينء فقد 
جاء وصفاً لمن هم آهل الذرجة العليا من المتقينء فهم من الصالحين أيضاء ويلحق 
أيضاً بهم الذين يقصرون بحقوق هذه الدرجة لكنّهم أوَابُونء فقال الله عر وجل بشأنهم 
في سورة (الإسراء/ ٠۷‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 

ەو ع ا وهر TE‏ کک 

ورب غار یما شو سک إن کو ملحي ڪان اڈ وت مورا ) . 

أي : إن تکونوا موقن حقوق مرتبة المتقين بتأدية الواجبات وترك ایبات 
بصورة إجمالية عامَةء لكنكم نُذنبون وتخطئون. فتنبعون ذنوبكم وخطاياكم بالتوبة 
إلى الله والاستغفار والرجوع إلى صراط الاستقامةء فاه يعفْرٌ لكم ولا بخرجكم من 


°١ 


اللص )٠١(‏ من سورة (النساء) الآیات من )۷٠  ۹(‏ 


رُمَرِ الصالحينء وهذا فضل من الله دواماً بالنسبة إلى الأوابين الرجاعين إليه : 

ڪان لوبت عفرا @)). 

فلا تخرجكم إن هذه الذنوب والخطايا المتُوغةٌ بالتوبة والاستغفار عن رَمْرة 
الصالحين» وكذلك حال الأبرار إذا كانوا خطائين أوابين من باب أولى» وكذلك حال 

فالصالحون وصف يطلق على آهل هرتبة الإحسان» وعلى آمل مرتبة الب وعلی 
أصحاب الدرجة العليا من مرتبة التقوىء ولا تخرجهم الخطايا عن زمرة الصالحين إذا 
کانوا أوابین . 

هذا ما هدى إليه تدبر نصوص الصالحين في القرآن الكريم. 

فمن يُطع الله والرسُول يْجِعله الله مم هؤلاء الرّمر الأربع الذين أنعم الله عليهم 

بعد هذا البيان أثنى الله على مرافقة هؤلاء الزمرء فقال تعالى : 

ر کے 2ے 

(وحسن أوْلَتيكَرَفِيمًا4. 

«الرفيق» : المرافق المصاحب. يستوي فيه المفرد وغیره. 

خسن : فعل مح يجري مجری نعم وفيه معنی التعجب: أي : أحسنْ 
بأولئك رفيقا «أوليّك» فاعل «حَسٌْ» و «رفيقا» تمييز أو حال. 

والمعنى : وعمت الح و هؤلاء الذين انعم الله عليهم » فقد حسنُ هؤلاءِ 
زفق لان من کان رفيقاً للمنعمین کان معهم مُنعْماًء ومن کان رفیقاً للسعداء كان 

وأشار الله إليهم بإشارة البعيد تعبيرأ عن ارتفاع منزلتهم عنده بالنسبة إلى من 
دونهم من الذين لا يكونون مع الذين نعم الله عليهم . 

ولكن هل ينالون هذا العطاء الرباني بالاستحقاق الأصلي» أم بفضل من الله؟ 

ويأني الجواب في قوله تعالى : 


0۰۲ 


حول نحاكم المنافقين إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكقروا به 


ررم ے 


ر س 

وک اللي اَي 

أي: ذلك النعيم الذي يصيبه هؤلاء الذين أنعم الله عليهم. ويصيبه معهم الذين 
يطيعون الله والرسول كما سبق به البيان» هو فضل من الله يتفضل به على هؤلاء الزمرء 
بوعده الكريمء ولیس باستحقاقهم الذاتي له. 

وفي هذا ربط بعنصر من عناصر القاعدة الإيمانية في الجزاء» وهي أن العقاب 
بالعدل» وان الثواب بالفضل . 

وأخيرأ ختم الله عر وجل ببيان عنصر آخر من عناصر القاعدة الإيمانية ملائم 
لما جاء في النص. فالامتحان في الحياة الدنيا بالتكاليف الربانيةء ومنها الإيمانء 
والطاعة لأوامر الله ونواهيهء ونه ابتغاء مرضاة الله فى كل مطلوب اختياريّ من العباد 
طلبه اله منهمء لا بد أن يكون كل ذلك مُحاطاً إحاطة تام بعلم شامل» يجري على 
وفقه الحسابٌ والجزاء بالفضل أوبالعدل» لمختلف رَمْر المكلفين على اختلاف 
مراتبهم ودرجاتهم» فقال الله عر وجل : 

ورک قوعلا € 4: 

أي: والله بك شي۽ عليم. وكَفْیْ باش عليماً بكل مايفعل عباده» ويل 
ما يضمرون في قلوبهم ونقوسهم» من إيمانء أو كفر» ونيات. وغير ذلك وبكل 
ما يظهرونه من أعمال صادقة أو كاذبة. 

فمن كان منافقاً متظاهراً بأنه من المؤمنين المسلمين. فالله عر وجل يَعْلَمّ ما في 
قلبه» وكفى بالله عليماً يعلم حقيقة ما في القلوب والتفوس» لا تخدعه الظواهر» وهو 
سبحانه يضم الناس في الدرجات والمراتب بحسب ما يعلم من أحوال قلوبهم 

وبهذا الختام أقفلت وحدة هذا النص. 


o۰۳ 


النص الخامس عشر 


وهو من سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ۹۲ نزول) 
سادس سورة مدنية 
الآيات من ( ۷۱ س ۸6) 
حول ظواهر من النفاق تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعده 


# قال الله عر وجل فيها: 
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حول ظواهر من النفاق تبرز عند الدعوة إلى القنال ربعده 


و آلررال یله نوا یگ ویوا لا ارگوا IEE‏ 
نتو اقا گتار اواد حف فالا IY‏ گ ا ا 
i‏ قرز فل ملع اليا یلوا ره وات امود يي ل ايم 


توا ید ومحري لر ر صو وت . وو مدو 
یدرک المو لموت ولو کلم ف روچ سيدو 


نشیم ا اروا ذه ين عند ا ون وهم َة يعوو زوين 
مدرد ا ممع آکزقال کڑاد قزرا نقمي £ 

و ماأصاب كم حورا وما ایکون سن فبك داز لتك لاس سوک وگ 
ادا ) 
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أمر الله عر وجل الّذين آمنوا بان يأخذوا جذرهم فيتأهُبُوا لدزءِ كيد أعدائهم» 
آخذين بأسباب المبادهةء قبل أن اتهم عدُوهم وهم على غير استعداد لمراجهته 
وصد کیده. 

ومن أسباب المبادهة أن ينفروا إلى القتال أو التصدَي للمواجهة جماعات متفرقة 
أو اة ازا ادا فالمبادهة هي الخطة الحربية الأكثر سلامُة» الا 

عقب هذا أبان الله عر وجل مواقف من مواقف المنافقين وضعفاء الإيمان الذين 
پستجیبول لوساوسهم ومکرهم الإفسادي» وهي تتلخص بما يلي : 

)١(‏ التباطو والتهاون والتواني عن الخروج مع المسلمين لقتال عدوهم. 

(۲) تلبيط من يستجيب لهم من الجبناء وضعفاء الإيمان . 

)( تحدّث بعضهم بالقرح والمسرة إذا أصاب الخارجين من المسلمين للقتال 
مصيبة أومضرَةء ويرى أن الله قد أنعم عليهء إذلم يِشُهْدٌ معهم قتال عدوم فنجا 

)٤(‏ التحسْرٌ والندم على ما فاتهم من الفرز بالغنيمة» إذا انتصر الخارجون من 
المسلمين. وأصابوا ھن عدوهم غنائم ۰ وهم ع هذا التحسر يُحسدون الخارجين على 
ما أصابوا من غنائم سد من لم يكن ذا ود سابقء فيقول القائل منهم : يا ليتني كنت 
معهم فأفوز فوزا عظيما. 

)٥(‏ ما يوجد لدى بعضهم من التناقض بين ما كانوا يطاليُون به قبل الإذن 
بالقتال» وبين حالهم بعد أن كتب الله عليهم القتال . 


فقبل الإذن بالقتال کانوا بُطالُون بان يؤذن لهم به» مرون بان بكُفوا أيديهم . 
وبعد أن كتب الله على المسلمين القتال ذب الخوف في قلوبهم» فصاروا 
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حول ظواهر من النفاق تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعده 


زينام كنت علا القنال؟ 

() انهم إن نمِبْهُمْ حسنة من صر اوغنيمة أوأيي لمر فذري يرهم كمي 
وخصب وسعة رز وصحة وبين قالوا: هذه من عند الله ء آي : لم تأتهم بيركة دعاء 
الرسول» وبسبب إكرام الله له. 

وان تصبهم س من مصيبة في الأنفس أوفي الأموال من أمور قذرية يبتليهم الله 
بها قارا : هذه من عتد محمد» آي : لم يخن التصرّف في إدارته أو قيادته قي السلم 
والحرب . 

آم من كان منهم ذا كفر وعناد فإنهم بقولون مقالة المشركين من قبل : 

إل ما تزل بنا من سيثات ومصائب إنما كان من شوم دعوة محمد التي فرقت 
قومه؛ وجلبت التراع والخلاف والحروب . 

(۷) التناقض بين ما يُعلنون للرسول من الطاعة والخضوع عند المواجهة» وبين 
ما يبيتون إذا خرجوا من عنده من المعصية والمخالفةء والعمل بغير ما أعلنوا له. 
من ضعفاء الإيمان. شرحت الآيات المفهومات الإيمانية الملائمة لموضوعاتها . 

فالظاهرات السلوكية التي أبانها هذا النض هى من اعمال المنافقين أساساًء ثم 
من أعمال أهل الريب والشك وضعفاء الإيمان. وربّما يشاركهم في بعضها بعض أهل 
الغفلة من المؤمنين . 

وفيه أيضا بيان لبعض ظاهرات أخرى تكون من المؤمنين» ولكنها لا تنلاءم مع 
صدق الإيمان» ولا مع اندفاعاته الحماسية التي قد تظهر قبل الاختبار بالتطبيق 
عملي » وقد ضمت هذه لبعض ظاهرات المنافقين في الَص» للإشعار بأنه ينبغي أن 
لا تظهر إلا من المنافقين» إذ هي تنلاءم مم طبيعة النفاق» ولا تلاءم مع طبيعة الإيمان 
الصحيح الصادقء لكنْ الله يعلم ما في النفوس فيعامل كل إنسان بحسب ما في نفسه 
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وقلبه من إيمانٍ أو كفرء اوش اوجن أوحْبّ للحياةٍ الدنيا وتعلق بهاء فيْحْابِبٌ 
وبْجّازي بمقتضاهاء لا بمقنضىْ ظاهرات الأعمال فقط . 

واشتمل النص أيضاً على توجيهات ربانةٍ حول هه الظاهرات التي أبانهاء من 
خلال دعوة المؤمنين إلى الاستعدادء وأخذ الوسائل كلها التي يقنضيها الحذر من 
الأعداء دون تفریط» وا 8 بالأمر بالخروج لقتال العدو حصب الظروف الداعية 
بأسلوب الوخدات التي تننٹ انات مورّعات ال من العدو اليل المطلوبء 
أو بأسلوب الجيش المجتمم الذي يخرج إلى القتال بقيادة واحدة, 

ومن e‏ ُن القيادة هي التي تقرر القتال» وهي ا e‏ ا 

r‏ النص على ارغ ا 2 فل في سبيل الله » والتنبيه 
على بعض المقتضيات اي دعت الى ار کک بقتال 0 2 0 في 
والنساء والولدانء الذين بتعرّضون لظلم مار مَك ل من أجل إيمانهم وإسلامهم» 
وهم یدعون الله قائلین : 

)۱( و تاارجا تامن هز هزوا لظا 

() ووجل تاين دنك ويا ¢. 

() «وأجمل امن دنك صب 4. 


وقد دل النص على أن الله تبارك وتعالنٰ اختار أن يجعل إنفاذهم وتَلبية مطالبهم» 
بتكليف المؤمنين تال قادة الكفر وجنودهم » لينصرَهُم عليهم » فيتحقق بذلك انتصار 
الإيمان وقَمْعٌ الكفرء وابتلاء المؤمنين» وإنقادٌ المستضعفين» وتحرير البلد الحرام من 
الشرك والمشركينء وتمحيص المؤمنين» وكشف نفاق المنافقين وأهل الريب وضعفاء 
الإيمان. 
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اما الظواهر التي أبانها النص فأاعرضها بشيء من التفصيل فيما يلي : 


°۸ 


حول طواهر من التفاق تبر ز عند الدعوة إلى القتال وبعده 


الظاهرة الأول : ما ْله المبطئُون عن القتالء فإذا خرج المؤمنون إلى القتال 
لم يخرجوا معهم» وذعرا من يستجيب لهم من أهل الريب وضعفاء الإيمان إلى عدم 
الخروج» ثم هم بعد المعركة على إحدى حالتين : 

(1) إن تعرّض المسلمون لمصيبةء كهزيمة أو كشرة شهداءء فرح هؤلاء 
المتخلفون. وقال قائلهم: قد أنعم الله علي إذ لم أكْ مع المسلمين حاضراً المعركة 
التي أصابتهم فيها المصيبة . 

(۲) وإبٍ انتصْرٌ المسلمون. ونالوا من عدؤهم غنائم تتحلّب لها اشداق اهل 
الطع بالدنياء تحسروا ونِْمُوا حسدأء وقال قائلهم : يا ليتني كنت مَعْهُمٌ فأفوز فوزا 
عظيماًء أي : بما آنا من نصيب من الخنائم» وبما أحافظ به عليه من سر حال, بين 
المسلمين» إذ قد يكشف التخلف المتكرر نفاقه. 

الظاهرة الشانية : ما يكو ل من أهل الاندفاع الحماسي من إظهار الرغبة بلقاء 
العدو ومقاتلته» قبل أن يجد الجدء ويأتي الإذن بالقتال» أو نوجه نصوص الامر به. 

وهذا فريق يوجد في الناس دواماًء فمنهم صادقون ظاهراً وباطنأًء إذا خرب الأمر 
وجاء الإذن بالقتال كانوا مع مقدمة المقاتلين الصادين ومنهم صادقو 2 غبةء لكنهم ذا 
جد الجدٌ وحزبٌ ل ودعوا إلى القتالء ا ونځاذواء بوضتقوا عن مواجهة 
المقائلين في مَعاركٌ ْكونٌ فيها نل وجراحة وآلام» وكانت رغبَات حب السلامة وحبَ 
الحياة أقوى في قلوبهم ونفوسهم من رغبات قتال العدؤ ودواعيه. ومنهم كذابُون 
تظاهرودٍ نفاقاً او رياءٌ» ولیس لاهم رغبة أصلا في مواجهة العدو لأنهم غير مؤمنين› 
اوهم شاکون لم صح إیمانمم بعْدُ» أوهم ضعفاء الإيمان. فهم في ساعات الأمن 
والسلّم يتظاهرون بالدعاوى الكواذب» ويسابقون إلى إعلان رغباتهم بالقتال تفساخراً 
وتكبرأء يسترون بذلك حقائق ما في نفوسهم ابتغاء مكانة أو مصلحة أو جاو بين 
المسلمين. إنهم رَغُاؤون ناسون كذّابونٌء فإذا جاء الأمر بالقتال جعلوا فون 
ويماطلون ويطلبون التأخير والتاجيل إلى أجل آخر قريب. 

الظاهرة الشالثة : ظاهرة هي من ظواهر المنافقين أساصاًء ونُوجدُ عند أل 
الريب وضعفاءِ الإيمان بالرسول بذ . 
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من المعلوم أن الرسول في أمَبَه قائدٌ وإمام يُسوسهم ضمن مايرى من مصلحة 

وخير لاإسلام والمسلمینء لك قضت حكمة اله في خلفه أن يمتحنهم بالحسنات 
التي تسرهم» وبالسيشات التي تُزعجهم أو تۈلمهم ء وهم يُجبون الحسنات منهاء 
ويكرهون السيئات» ويغفلون عن أن الله و يبو عباده بالشرٌ (أي : بالمصائب) 
وبالخير (أي: بالنعّم) فة أي : امتحانا واختبارا). 

فإذا تصر ف الرسول ل تصرُفات بمقتفیٍ إمامته وقياذته الإداربْة والسياسيّة 
والعسكرية لامب فکان من نتائجها حَسََات نويُه كنصر ومكين وَعَنائِم» بقضاء اله 
وقدره» قال المنافقون: هذه من عند الله > جاحدين حكمة الرسرل في إدارته 
وسیاسته. أي : لم تکن حکمةٌ الرسول هي السبب في جلب هذه النتيجة الحسنة التي 
شرت المسلمين. 

وإذا تصرف الرسول ية بمقتضى إمامنه وقيادته الإدارية والسياسية والعسكرية 
لامته» فكان من نتائجها سَيّنات دَنيويُةء كهريمة وخسارة شهداء من المؤمنين» وظفر 
الأعداء بغنائم من المسلمين» وقد حصل ذلك بقضاء الله وقدره قال المنافقون» 
ومعهم أهل الريب رالذين في قلوبهم مرض: هذا الذي حصل هومن عند محمُدء 
أي : بسبب تصرفه الذي لم يكن ملائماً للمصلحة» ومن أمثلة هذا ما قاله عبد الله بن 
ابي ابن سلول بعد وة أحء وسُمُوط من سقط من المسلمين شهداء فيهاء إذ قال: 
أطاع الأحداث وعصانيء وقال المنافقون معه: لو كانوا عندنا ما انوا وما يلوا 
وجعلوا الرسول هو السبب فيما نزل من مصيبة بالمسلمين في غزوة أخّد. 


الق الرابعة: نقض ما بعْلنه المنافقون من طاعة ة لأوامر الرسول» وف غیره 


حینما بُو بعضهم ببعض» فيقَررُون أمورأ أخرى غير الي أعَأنُوها حينما كانوا عند 
الرسول في مجاسه بُهرونل ا والطافة ك 2 e‏ امان 


لا بالأصالةء الین ” يون الخلاف , بعد إعلان الطاءة هم منافقون حتماً. 


الظاهرة الخامسة: أن المنافقين ومعهم أهل الريب وضعفاء الإيمانء وربْما 
انساق معهم أهل الخفة والطيش. من صفاتهم الدائمة أنهم يتسفطون الأحداث والأنباء 
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والأخبار التي تتعلّق بالمسلمين» من قضايا الأمن وقضايا الخوف» أي : من أمور اللم 
والحرب» فيذيعونها وينشرونهاء ويتحدّثون فيها بزعم المشاركة في حل مشکلاتهاء 
لأنهم لا يشعرون داخلياً بالولاء للمسلمين» فهم لا يهتمُون لكتمان ما يضر المسلمين 
إذاعتةُ من أمور السلم وأمور الحرب. وهذا يشمل كل القضايا. 

فالمنافقون ومن یسیرون معهم لا عير لهم على مصالح المسلمين› فلا همون 
لکتمان شيءِ من من أمورهم التي قد يضر إعلانها مصالحهم» وقد بصل بعضها إلى 
عدوهم» فیکیدهم. ویمگر بهم. 

وخلال عرض هذه الظواهر شرحت الآيات المنطق الإيماني » وقدمت التوجيهات 
المتاسباتء وعالجت ونصحت ووعدت وأوعدت . ٠‏ 
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(خڌواڃدذرڪم ۾: 

الجذْرُء والْخْذَرٌ: هر البق والأهُب» واتخادٌ الوسائل اللازمة مخافةً مباغتة 
المكاره» من عدو مداهم» أوصائل مهاجم» أوذي ضر سَرصد يرقب الفِرّات 
والغفلات أو اي عارضص ص عوارضص الكون يحمل المصائب. 

وأمر الله المؤمنين بأن باخذوا جذرهم من عدوم ليس أمراً أن يخافوا عدوهم» 
ولكنه أمر باليقظة حتى لا يباغتوهم وهم غافلون» رأمر باتخاذ الوسائل الكافية لصدَهم 
وقمعهم» إذا داهموا مباغتين في حين غِرةء أو مترصدين وقت غفلة . 

(أنقروأ: 

أل الف اتشر ن دشن او اشرو عن دع وة مور الداة وور 
الظباءء وبقال: تفر عن الشيء خوفا منه» ونفر إلى الشيء طلاً للأمن عله . 


CARÎ 
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ثم استعمل لمطلق التفرق. ومنه لهم : فر الحجاج من منى» نون نرا 
ونفراً. ويسمى اليومٌ الثاني من آيام التشريق يم الثفر» لان الحجًاج فيه يرقو . 

واستعْمل النفْرُ أيضاً بمعن الخروج لدفع الخطرء ولقتال العدُي وهذا المعنى 
هو المراد هنا في النص» وهو اصطلاح قرآني لما سيأتي بيانه. 

والنفير: هُمْ الوم الَذِين بخرجُون إذفعم الخطرء أو لقتال العد. 

«ثات4: 

جَمْم َء أي: جماعة» قال علماء اللغة: الْيْةّ: الجماعة» والعصبة من 
لمُرسانء والجمع : ثّات» ونبون» وثبُون. 

فمعنی قوله تعالی (فانفِرُوا ات4 : اخرجوا لدفع حطر أعدائکم ومجاهدتهم 
جماعات متفرقات متتابعات» أو متفرقات لجهات مختلفات بحسب الحاجة. 

«أوأنفروأجييعًاي: 

آي: أو اخرجوا لقتال عدوکم جيشأ واحدأ مجتمعاً متماسكاً قريَاًء فكلمة 
«جميع؛ فيد الاجتماع على الأمر رأياً وعملا. 

والتوجيه لأن بنفروا بات أو ينفروا جميعاً فيه التنبيه على أنه ينبغي لهم أن يفعلوا 
ما يوجبه عليهم أخذٌ الحذرء ائ 

# فإن اقتضى الأمر أن تنفروا جماعات متفرقات فافعلوا ذلك. 

# وإن اقتضى الأمر أن تنفروا جميعاً جيشاً واحداً متماسكا فوياً فافعلوا ذلك . 

ومعلوم أن القيادة المسؤولة المرافبة لواقع العدةء والتي تخطط لدفع خطرء 
أو مقاتلته» هي التي تقر هذا أوهذا. 

وجاء في تعليم فرآني آخر أنه مُا كان للمؤمنين أن ينفروا كافة» فظهر أن المراد 
من قوله تعالی : 

«أوأنفروأجَييعًا) : 

أن ينفر الجيش المهيا للخروج بصورة جماعية لا أن ينفر كل المؤمنين. 


o۱۲ 


حول ظواهر من النفاق تبرز عند الدعرة إلى القتال وبعده 


ونستطيع أن نفهم من رتيب الأمر بالنفر على الأمر بأخذ الجذرء أن من عناصر 
أخذ الحذر الذي يُحْشْى عنده من أن يبّاغت العدو جيش المسلمين على حين غرَةء ان 
تختار القيادة المسلمة الْخَلِرة حه البدء بالتحرك لمراجهته وقتالهء وعدم ترك الفرصة 
له أن يكون هو البادىء بالقتال» مادام الأمر قد وصل إلى مرحلة التصادم المرتقب» 
فما آن يکون هو البادىء. وما أن يكون المسلمون هم البادئين. 

أي : فمن أَخذٍ الجر حينثزٍ أن يكون المسلمون هم البادثين. 

أشار إلى هذه القاعدة العسكرية قول الله عر وجل في النص: 

وا ادن انوا خدو اج د رڪم انر واا ټ ونر وج)4 . 

فرب الأمر بالنفر بمعنى بُذء القتال» على الأمر بأخذ الحذرء إذغطفه بفاء 
العطف التي تدل على الترتيب مع التعقيب. 

إن منكم): أي: وإِدْ من جمعكم المشتمل على المؤمنين الصادقين» وأهل, 
الريب وضعفاء الإيمانء والمنافقين. 

ولَمْنْ: أي : لفريقاء واللام هذه لتأكيد وجود هذا الفريق . 

لين : الام قالوا: هي واقعة في جواب قسم محذوف» والمراد تأكيد 
المضمون. وقيل اللام للتاكيد أيضاًء فهو تأكيد بعد تأكيد . 

بط والإبطا والتبطي هو تأخير العمل عن الوقت الذي ينبغي القيام به 
فيه تکاسلاء أو رغبة بعدم القيام به لدافع من الدرافع . 

ويقال: بَطاً لان بفلانِء إذا َه عن مر عرّم عليه . 

ویمکن فهم ليطن مين : 

الأول: بمعنى أنه هو بنفسه يتباطاً عن الخروج إلى القتال في سبيل الله . 

الثاني : بمعنى أنه يبط غيره عن الخروج» ويكون المعْمُول محذوفاء تقديره: 


o۱۳ 
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وان منکم لمن طن بغیره من المؤمنين› أوضعقاء الإيمان وأامل الريب» فيجعله 
يتباطا . 
ويمكن حمل ما جاء في النص هنا على المعنيين معأء فهذا الفريق يبطىء هو 
بنفسه» ويبطىء بغيره» فيجعله بتبيطه ببطىءٌ عن الخروج للقتال في سبيل الله . 
e‏ 

فداص 4 : 

اصل الما من أَصَابًّ لسم الهدت» إذا وقع فيه ولم يله . والإصابة حين 
تكون مؤلمة لمن وقعت عليه أوعلى شيء يخصه فهي بالشسبة إليه مُصيبة لله. ومنه 
أطلق العرب على النازلة المؤلمة مصيبة» وجمعها مصائب» وعلى هذا المعنى قوله 
تعالى : إفإن أصابتكم مصيبة) . 

ويرمي الصياد سهمه إلى الصيدء فإن أصابه ولم بخطله» أنه فنالهُ ضا 
ومن هذا أطلق العرب عبارة: أصاب الشيءَء بمعنى : ناله وظفر به. وأطلق العرب 
على الأفكار والأعمال المطابقة للحق أوالخير أوماهو أحسن وأفضل» اسم 
«صواب»» رقالوا: و«أصاب» إذا جاء بالصراب. 

ولمَّا کان مسدّد السهم إلى هدف إنما يُسدّده بإرادتهء اطلق العرب كلمة أصاب 
بمعنی أراد على وجه العموم› وبمعنی : قصد الصواب وأراده. 

ويرمي ذو العطايا أعطياته إلى من بريد الإنعام عليهم» فمن أصابْتةُ كانت له 
نعمة وفضلاء فالإصابة هنا سارة» وعلى هذا المعنى قول الله تعالى في النص: لين 
أَصَابكُمْ فصل من اله . 


ے2 


«فْضليََالهٍ 4: 

أصل الفضل الريادةء ولمًا كانت عطايا الله عر وجل لعباده فيضا منه» دون 
استحقا أحدِ لهذا العطاء مهما کان شأنه کان عطاژه جديراً بأن يوصف بأنه فضل» 
فالله ذو الفضل العظيم . 


ر 


إمودة 4: 


حول ظواهر من النفاق تبر ز عند الدعوة إلى القتال وبعده 


مصدر وده تقول: وه بره ودا بتثليث الواوء ووداداً بتثليث الواو 
أيضاء ووذادة» ومَودة. 

الود: نوع من الحبَ الهادىء الثابت الذي يكون بين الأصحاب والإخوان وذوي 
العلاقات القوي » ولا يطلق على المشبوب بالعواطف الشائرةء ما الحب فهو لفظ عام 
يطلق على كل الأنواع وكل المستويات» من الحبً بدافع الجنس» إلى الحبَّ السامي 
الرفيع فهو جنس لأنواع مختلفة» ومستويات متفاوتات . 

ويلّن): 

«يا»ء حرف تنيهء أو حرف نداء» والمنادى به محذوف تقديره: يا هذا 
أو يا هؤلاء» أوهو بجرّد من نفسه مخاطاً فيناديه . ليت» حرف تَمْنْء «التمني هو 
طلب ما لا طمع فيه» أو طب ما فيه عُسْره وهو يعمل عمل «إلّ» فينصب الاسم ويرفع 
الخبرء وضميرالمتكلم اسمهاء والنون للوقاية. وجملة ونت مهمه خبر لته 
والمراد من النداء وما بعده هنا التحسر. 

وأْرَ): 


الفورٌ تي بمعنى الحصول على أمرٍ مرغوب فيه . ويأتي بمعنى النجاة من مكروه 
والمراد هنا المعنى الأولء لأنه يتحسر على مرغوب فاته بتخلفه» إذٌ فاته الظفر 
بمشاركة المجاهدين الذين خرجوا لملاقاة العدو في الغنائم التي نالوهاء وبستر حاله 
بين المؤمنين. لأ التخلّف عنهم فد يكشف نفاقه. 


ےس 


وشرو تايوه الد يابلارو 4: 


يقال لغة: شری الشيءَ واشُتّراه إذا باعة . قال الفراء: للعرب فى شروا واشتروا 
ذبن فلار منھما ان یکون قرزا اموا واشتزوا اموا ورُما جومم بمغنو 


باعوا. 
ومما جاء في القرآن من استعمال «شرَیٰ» بمعنی باع ما يلي : 
)١(‏ قول الله تعالى في سورة (يوسف/۱۲١)‏ بشأن يوسف عليه السلام : 


2 hors 


r 
4) و وشروهیئن س درهم دودو دووڪاأيوِينَارَهِرت‎ 


0\0 
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أي: باعوه بثمن بخس» والذين باعوه رجال القافلة الذين التقطوه من الجبّ. 
(۲) قول الله عر وجل في سورة (البقرة/۲): 

ووم الاس یری تة اتا مات اه و ره وفك الاد €9 ¢ : 
آي: ييي سه لربه ابتغاء مرضاته. 


أقول: إذا کان فعل «شری» أو «اشتری؛ بمعنی «باع» فالماخودٌ هو الذي دخلت 
عليه الباء. وإذا كان بالمعنى الآخر وهو المعنى الذي اشتهر عرفاًء فالمتروكٌ هو الذي 
دخحلت عليه الباء. 


درطو 
رە 


أي : المضطهدين بسبب ضعفهم عن المقاومة. وأصل المستضعَفِ هو من جد 
ويحاولون إكراههم على الكفر والفسوق والعصيان لله ولرسوله. 

ووالولدَّنِ: 

ولدان جمْع ولیده قال الجوهري: الصبي والعد؛ کصبي وصِبيّان. رقال 
ثعلب: الوليد الطفل» والاننی وليدة» وتجمم على لدان وولائد وقد تَطلّق الوليدة 
على الجارية والأمة وإ كانت كبيرة. 


أقول: فيْحْمْلّ لفظ اردان في النص على كل معانيه: الصبيان والعييدى 
والإناث الصغيرات ٠‏ والجواري والاماءء وهذا من الإبجاز في القرآن المجيده ومعلوم 
ال هۈلاء خا من الذين پستضعفون في الناس. 


ر بے ر 


ينه والقرية الال رأهلها ): 

المراد مكة يومثلٍ بدلالة قرائن أحوال الل لان الصراع يوشْلٍ كان بين 
المؤمنين في المدينة بقيادة الرسول ب وبين أئمة الشرك والكفر في مكةء وهؤلاء هم 
الذين كانوا يبضطهدون المستضعفين فيها من الذين آمنرا ولم يستطيعوا الهجرة. 
واللحاق بالمؤمنين في المدينة. 


حول ظواهر من الثفاق تيرز عند الدعوة إلى القتال وبعده 


ورین فر يلون سيل لطعت ) 

الاغوت: صيغة مبالغة من الطغيان» وهي تطلق على الواحد والجميع والمذكر 
والمؤنث» وتجمع على «طواغیت» . 

ویراد من الطاعوت کل مَنبُود :ارمع من دون الله على غير منهج اله کاهتً 
کان أو شيطاناً أو وثاً أو رأاساً مُضِلا من الناس»ء كالاحبار والرهبان الّذين يُشرْعون 
لأتباعهم شرائع ويْضَعُون أحكاماً ما أنزل الله بها من سلطانء فيطيعهم أتباعهم فيها. 

المعنى : والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت من أشخاص أو مبادىء 
باطلة» أو شياطين ‏ أو نحو ذلك» وهم بذلك يكونون أولياء الشيطانء لذلك قال تعالى 
حطاباً للمؤمنين عقب هذه الفقرة : 

یلوا آولاالَبطن إن كد لطن کان سينا ). 

الكيد: هو تدبير الأمور بباطظل اوبح بخير أو بشرء ویطلیٰ على الحرب؛ 
وعلى إعداد الوسائل الحربية للنكاية بالعدو. 

ویؤکد بنا آن كيد الشيطان صف دزاماء ففعْل «كان» بصيغة الماضي, یدل في 
الصفات على الكينونة الدائمة المستمرة غالبأء ويظهر هذا في معظم النصوص 
القرآنية . 

و رادنهم ۾ : 

الفعل في : ألم تَر يتعدَى بنفسه لغةء ولك النص جاء هنا (وتكرر في 
القرآن) متعدياً بحرف الجر (إلى) فما الغرض البياني في هذا؟ 


بالتامل يبدو لنا أن معمول: ألم نر محذوف. وان عبارة إلى الذين) 
معمول لفعل محذوف؛ على طريقة التضمين» والتقدير: ألم تر أيها الرائي أمراً عجبا 
ناظرأً إلى الذين قيل لهم : 


أي : امتنعوا عن تال أهل الكفرء وكان هذا قبل أن ينزل الإذن بالقتال. يقال 


0۱۷ 
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لْغةً: كف الرجل الشيءَ إذا ضمْ بعضةُ إلى بعض. فعبارة: «كفوا أيديكم» كناية 
معناها: امتنعوا عن القتال» لان من ضمٌ يده إلى جسده تعذّر عليه أن يقاتل بها 
عدوه» فالمقاتلة لا بذ فيها من مد الأيدي إلى جهة العدو على أية صورة من صور 
المدّ. 

ماكب لمال ۾ : 

أي : فحين أن لَهُمْ بالقنال نّم أرما بهء وكيب ذلك في صحفب الملائكةق 
وأنْزلْ في القرآنٍ» وَيبْتِ الآيات المنزلةٌ فيه» وضار قضية ميرمة. 

«لما» ظرفية بمعنى حين . 

fe EES OD #‏ ےر 

إ ايف هنهم تون الاس كخشي رادو أواشد حسيةٌ 4 : 

الخشية هنا مُطلَىّ الخوف. وخشيةٌ الله تكون غالباً مقرونة بتعظيم وإجلال وحبَ 
لدى صادقي الإيمانء لان فيها عدَة معانٍ: ففيها معنى الخوف من عقابه ونقمته» وفيها 
معنى الخوف من سخطه والإخراج من داثرة رضاه وحبّه» وفيها معنى الخوف من فوات 
المطموع فيه من ثوابه العظيم» وفضله الجسيم» والحرمان من منازل المقربين. 

وإذاء حرف في الأرجح ومعناه المفاجأةء وتعرف بأنها: إذا الفجائية . 

عے ص r‏ ا € 

ولو لااخُرنتال جل : 

لولا: بمعنىْ «هلا» حرف تحضيض. والاجلٌ القريب يحتمل عدَة احتمالاتء 
منها أجل موتهم الطبيعي» ومنها أجل الاستعداد بأنواع القوى المتفوقة على قوى 
المشركين» ومنها الأجل الذي يبرقب معه ُد المشركين القتالء وأرى أنه مطلب 
مماطلة وتسويفا. 

¥ وَلائظلَمودَقَيِيلاً ¢ : 

الفتيل: الخيط الذي في شى النواةء وكل ما قتله الإنسان بين أصابعه من خيط 
أو وسخ ونحو ذلك . 

المعنى : ولا تظلَمُون مقدار فتيل . 


0۸ 


حول ظواهر من النفاق تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعده 


ۋواۇڭىم ن ىچ ىدى : 

بُروج جمع برج » وهو الحصن. والبناء العالي الذاهب في السماءء والبيت 
المحصن الذي يبلن على سور المدينةء وعلى سور الحصن. 

مُضْيْدَة: أي : محكمة البناءء ورفيعة البنيان» ومطلية بالتّيد» وهو كل ما بُطلَى 
البناء به من جص ونحوه. 

والمعنى: ولو كنتم في حَصَونٍ محكمة البناء رفيعة مَحْبِيةَ بالأاسوار» مطليّة 
بالسيد لا تمد إليها القواتل من الأسباب كالآفات والحشرات وتغْيُرات الحرّ والبردى 
وإذا كانت مَشَيْدَةَ كاملة البناءء مكسوة بالشيد» فلا بد أن تكون أبوابُها ونوافذها 
مستكملة كَل ما يلزم لها من إتقان وإحكام وتحصين. 

ون نهم حسكة): 

الحسنة ضد السية من قول أو فعل» وطق الحسنة على النعمة التي يسر من 
نزلت به وتطلی السيئة على المصيية وکل ما نسو من رلته وهذا هو المراد من 
الحسنة والسيثة هنا في النص . 

آنا الحسنات والسيتات من أفعال المكلفين فهي ما يحب الله من عباده وأضداذ 
ذلك وقد وعد الله على الحسنات بالثواب» وأمًا السيئات فما أن يعاقب عليها أو يغفر 
بمقتضى حكمته عر وجل» باستفناء الشرك فما هو أشدَ منه كالإلحاد والنفاق . 

ومن ول فما رسلگ عه حَفِيظًا ¢ : 

أي : ومن أدبر وانصَرَّف ولم بعك فما أرسَلناكٌ يا محمد عليهم حفبظاً . 

الحفيظ : والحافظ هو الموكُلّ بالشيء ليحفظه. والمعنى : لست مأموراً بأن 
تحفظهم من التولي والانصراف عن صراط ربك ونَمْنْعَهُم بالإلزام والإكراهء لأنهم في 
ظروف امتحان إراداتهم الحرةء والإكراه ينافي طبيعة الامتحان . 

فما جاء هنا نظير قوله تعالى لرسوله في سورة (الإسراء/ ٠۷‏ مصحف/ 
۰ نزول) : 


0۹ 


النص )٠١(‏ من سورة (النساء) الآيات من ۷١(‏ س )۸٤‏ 


آي لست وکیل علیهم حتی نکون مزا لهم إلزاماً بالإكراه بمقتضى الوكالةء 

ا ا ا 
و وکت اد4 

أي : مرا وشاننا طاعَةٌ ٠‏ أوعَمًا طاعة لأمرك» وهذا قول بألستتهم غير 
صادر عن إرادةٍ صادقة من قلوبهم لأنهم منافقون. 

اروام عنڍڭ 4 : 

البرارٌ : بفتح الباء المكان الفضاء من الأرض البعيد الواسعء وإذا حرج الإنسان 
إلى ذلك الموضع قيل: بر رر بُروزأًء أي: خرج إلى البراز. 

والمراد أنهم خرجوا إلى المكان الذي يأمنون فيه» مطمثنين إلى أنهم غير 
وافعين تحت أعين الرقباء الذين برصدون ماپذبرون ویبیتون. 

بیت طاپقة رالرى ت ا 

يقال لغة: بْب الأمر ذا ده ليل أوعَملّةُ أو نواه ليلا وکل عَل, يُغمل ليلا 
ت تبييتاء أحذاً من البيت لان الناس بأوون إلى بيوتهم لیلا. کل آدرکه الل 
فقد بات نام اولم يم . 


أي : فهم يستخفون بحذر شديد في اخحتبار المكانء وهو المكان الخالي من 
المراقبة ‏ واختيار الزمانء وهو جوف اللّيل» ليدبروا فيه أمرا آخر غير ما أعلنوه من 
طاعةء ولا بد أن يکون هذا 0 عصیااً سيا . 


(والە یك مانی تو ون ن( 
آي : e‏ لیل وقد فهم العلم لزوماً ذهنياً. 
تقرفت . 


أي : فأعطهم غارضك» وهو جاب الوجهء والمعنى : فقابل تلهم وإدبارهم 
e‏ فقط. لا 5 وإدبارهم 


o۰ 


حول ظواهر من الفاق ترز علد الدعوة إلى القتال وبعده 


الثذبر هو التفكرٌ في القضايا وفي معاني النصوص حتى أدبارها وأواخر موافعها 
الفكرية» وفي عواقب ماله عواقب منها. والمادة مشتفة من دبر الشيء وهو آخره ولما 
كانت عواقب الأمور هي أواخر ذيولها كان التدبير النظر في العراقب» وإعداذ ما ينبغي 
لها. وكلْ ذلك من الحكمة في الفهم أو في التخطيط والعمل. 

فتدبر القرآن هو التفكر العميق ببصيرة لفهم معانيه» حتى الأطراف البعيدة التي 
يدل عليها النص من نصوصه» ولو عن طريق اللوازم الذهتيّة» وفحوى الكلام» 
وما يفضي النص لإحكام الترابط بين مفرداته وجمله. 

ودا بو آخی ناکرا ): 

أي : اختلافاً بيه وبين الحقّء أو ببنه وبين ماهو خير وافضل وأحكم وأقوم» 
أو بین بعض نصوصه وبين بعض آخر منها. 


أداعوأبهء 4: 
يقال لغة: أذاع الام أو الخبر واذاع به إذا شاه ونشرهء ويال : داع احبر إذا 
فنا وانتشر. 
B2‏ 
ولوردوة¢: 


أي : ولو أرجّوه واستعمال الرَد هنا يدل على أل الأمر هو بالأصل منوط بمرجع 
قیادي فيستفتٰ فيه الرسول أو أولو الأمر من قادة المسلمين» إذ هو فيما يظهر أمر يتعلق 
بأمور المسلمين العامة التي لا يصح فيها التصرّف من قبل الأفراد» بل يجب رذها إلى 
ذويهاء وهو قائد الأمةء وأولو الأمر المختصون الذي هم مؤهلون لمعرفة البواطن› 
e‏ لجماعة المسلمين. 


و f‏ نطوم 


استنباط الشيء e‏ العم التي هو فيها. واصل الفعل من تَطٌ 
الشيء يط إذا ظهر من مکان کان قبا في باطنه» يقال لغ : حفر الأرض حن اظ 
الماک أي : ظهرء ویقال : جذ في التقيب حت بط المعدنء آي : ظهر» ويقال أثبْطُ 
الشيء إذا أظهره وأبرزه واستخرجه. 


النص )٠١(‏ من سورة (النساء) الآيات من )۸٤ ۷١(‏ 


المؤهلون للاستخراج والبحث في أعماق الأفكار» والنصوص الرفيعة في أعماقها معان 
حفيةء إنما يستنبطها المؤهلون لتدر النصوص واستخراج ما فيها. 


2د 


ضام ¢ 


آي : : حرضهم على القتال . التحريض هو الحتُ بتأکید ومتابعة» والتحضيض. 
قال الجوهري: التحريض على القتال الحت والإحماء عليه. قال الرَّجاج: تأويل 
التحريض في اللَعةَ أن تحب الإنسان حا يعلْمٌ معه أله خارض إن تخلّف عن قال: 
الخارض الذي قد قارب الهلاك. 

أقول: قد يكون أصل المعنى اغوي الحض والإحماء على القتال ولو دفعت 
بهم الحماسة إلى أن بقاربوا الهلاك. أوالحض والإحماء لدفع أن يكونوا مقاربين 
الهلاك . 

أن یکت باس دن كمَروأ ۾ : 

البأاس: الشدَةٌ ؤ في الحرب . والعذابُ الشديد. 


وتتکیلا): 
عقاباً رادعاء يقال : نکل به إذا عاقبه عقاباً رادعاً لغيره. 
# ¥ 
)۳( 
مع النص في التحليل والتدبر 


ويأتي هذا التدبر في ففُرات: 
الفقرةٌ الأول : تتضمّن تكليف الله الذين آمنوا أن يأخذوا جذرهمء وأن يخرجوا 


لقتال عدوهم متفرقین على شكل عصابات أو فرق» أو مجتمعين في جيش » بحسب 
ما تقتضيه المصلحة والحكمة في الحرب. 


قال الله عر وجل : 


¥ 


حول ظواهر من النفاق تبر ز عند الدعوة إلى القتال وبعده 


۴ 3rd AG 


وتا ا لين ءا منوا خد وا جذرڪم انف روا مات أو ناجيا ) . 

فى هذه الآية لات قضايا: 

القضية الأولى : 

هي أن الخطاب فيها موجه للْذين آمنواء فيخصّهم الله عر وجل بالنداءء إشارة 
إلى أن اتصافهم بصفة الإيمان الصحبح الصادق. لا بد أن يكون دافعاً لهم إلى إمُضاء 
التكاليف الربّانبة الموجهة لهم» إذبتضمّن نداوهم بوصف كونهم مؤمنين تذكيرهم 
بحقّ الله عليهم. وبمسؤوليتهم تجاههء وبالجزاء الذي أعلدّه سبحانه لعباده ثوابا 
أو عقاباًء فهذه امور هي من عناصر القاعدة الإيمانية . 

وفيه أيضاً إلماح إلى أن الإعراض عن إمضاء التكاليف الربّانية» يكون بسبب 
عدم صدق الإيمانء أوضعفهء أوغلبة سلطان الأهواء والشهوات وضعف الإرادة تجاه 
مطالب الحياة الدنيا . 

القضية الثانية: 

لم يأات التعبير بصيعة : اخذرواء وإنما جاء بصيغة «خذوا جذرکم»؛ فما الحكمة 
البيانية في هذا م ن عبارة «احذرواء أخحصر؟ 

التقکر يهر لا أن الاخذ في اللَة هو في الاصل يطلق على تناول أو حیازة 
شي ۽ ماي قق بالأيدي› اوْضم إلى التمك بوسيلة مشابهة» ثم حصل وع في 
دلالهَ مادة الأخحذ فصارت تدل على الأمور المعنوية التي لیس فیها أشياء ماد وح 
أو بًاخذ. 

فجاءت التعبيرات في القرآن وفيها: أخدٌ الميثاقء وأخحدٌ الإصّرء وأخد الأ 
وأخذ الخفو. 

وجاءت فيه التعبيرات وفيها أن الأشياء المعنوية تاخ أيضأء فمنها: أخذته العرَة 
فاخذهم عاب يوم الظلَّة - لا اذم بهما رأة في دين الله . 

وما كان الأخدٌ في اصله أمراً مايا مُحَسَاًء وكانت الطبائع البشرية تطمئن 


oer 
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للحسيات في التوثق من تحقق الأمورء أكثر مما يحصْل لديها فى الفكريات والنْفْسيات 
وسائر المعنويات. مهما عظمت لديها البراهين والأدلة أو المشاعر كان استعمال الأخحذ 
بجانب المعنويّات أكثر تأكيداً على لزوم التحقق مما جاء الأمر بأاخذه من هذه الأمور 
المعنويةء كأخذ الجذرء وأخذ الميثاقء وأخذ الإصر» وهو العهدء وأخزٍ العفو» ونحو 
ذلك وكان استعمال أخذ المعنويات للحسّيات أوللمعنويات آكذ في الدلالة على 
تحقق ما تضمُنه الإسناد من مجرد نسبة المسندٍ ب إلى المسند إليهء فعبارة: «أخذتة 
الِرّة» آكد من عبارة: فاعترء أو تعرز . وعبارة: ولا تأخذكمْ بهما رأفة» آكد من عبارة: 
فلا ترأفوا بهما. مع ما في معلى الأخذ من إبعاد المأخوذ عن مكانه إلى مكانِ آخر 
ماديٰ أو معنوي . 

وهذا من دقائق البيان القرآني العجيب. 

يضاف إلى ما سبق أن موضوع أخذ الْجذر يلزم لتحققه في e‏ التيفظ 
والقأهب اتخادٌ الرسائل اللازمة لدرء المخاط وكير منها ا وتوا 
کالان ل و امور عد راء لخن والخنادقء وامور َنب في الصحف والرقاع» 
كالعهود والمواثيق والاتفاقات» وهي تخد واا بهاء للتقاضي بمقتضاها. فالتعبير 
بأخٍ الحذر من أدق التعبيرات الدالآت على جملة معانٍ مُرادة» لا تذل عليها عبارة: 
احذروا. 

إل الأمر باتخاذ الوسائل قضبّة نهم بفحوى الكلام ولوازمه الفكرية» وتفهم أيضاً 
اسان غا وحدو: 

القضية الثالفة : 

مر الله الذين آمنوا بالخروج إلى مقائلة العدوء ومداهمته في مواقعه» وعدم 
انتظاره حتى يكون هو المهاجم ء فما أن يكون على طريقة عصابات أوجماعات 
متفرقات» أوعلى طريقة جيش, مود مستکمل, شروطه القتاليةء في الهجوم» 
والدفاع» والانسحاب. والكر والفر» کل ذلك بحسب ما تقنتضيه المصلحة التي مرها 
القيادة العسكرية المؤهْلة لتدبير شؤون الحرب» فقال الله عر وجل في الآية : 

وانفرواثَْاَأوأنفروأجَميعًا). 


o4 
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وقد جاء هذا الامر مرا بالفاء العاطفة على الأمر باذ الْجذْرء لبدُلُ على أن 
اليقظة والحذر واتخادً الوسائل» يجب أن تكون فبل الخروج لقتال العدي إذ هي 
شروط تسبتق الشروع بالقتال المطلوب . 

وقد حص الله عر وجل في القرآن لفكرة الخروج للقتال في سبيله مادة «نْمُرء 
ومشتقانها» وهي ما جاء في هذا النص من سورة (النساء) وما جاء في سورة (التوبة / 
٩‏ مصحف/ ۱٠۳‏ نزول) في ستة مواضع منها. 

اما مادة «جاهد» ومشتقاتها فقد جاءت عامةء للدّلالة على الجهاد بالدعوة 
والكلمةء والجهاد بالأموالء والجهاد بالأنفس. ومنه القتال. 

وأما مادة «خرج» ومشتقاتهاء فلم تستعمل في القرآن بجانب الدعوة إلى الخروج 
للقتالء إنما جاءت في معرض الهجرةء وجاءت في مناسبات الكلام عن المنافقين 
وخروجهم أو عدم خروجهم مع المسلمين لفتال المشركين. 

وساثر النصوص القرآنية في هذا الموضوع جاء فيها استعمال مادة «القتال» ومشتقاته . 

أما اقتال فهو التعبير المباشر الذي يدل على المقصردء والتعيير به يستدعي 
لوازمه من الإعداد اتام والخروج إلى جهة العدو إن اقتضى الأمر ذلك» وهذه مهم 
بالازوم الذهني ٠‏ وقد يدل عليها فحوى الكلام . 

وأما نمر ومشتقاتّها فالظاهر أنها اختيرت من الكلمات اللْغْويّة لتكون مصطلحاً 
قرآناً للدلالة على فكرة الخروج للقتال. 

وبين هذا المصطلح وأصل المعنى اللوي مناسبة ظاهرة مُرادةء فالتفر والنمُور 
حركة انزعاج تتجه إلى مواطن الامن والسلامة بهمّة وقوة ونشاطء والمطلوبٌ في 
اروج إلى القتال أن يكون مقترناً بهمّة وفة ونشاطء وحالة توئ نسي u‏ 
وخْرَکيّ» لا آن یکون مجرد خروج بارد» فمُطلّقٌ الخروج قد يكون مقرونا کال 
وتثاقل وضعف. والله عز وجل يوصی المؤمنين بخلاف هذاء فكان احتيارٌ ماذة «نفر» 
ومشتقاتها مصطلحاً للخروج إلى القتال, في سبي اله اختياراً حكيما ملاظ في 
المعاني التي سبق بيانهاء مع ما في الثفر والنمُور في سبيل اله من نهاية سعيدة فيها 
الأمن والفوز بجنات النعيم . 


oro 
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الفقرة الثانية : تتضمن بيان ظاهرةٍ وتوابعها من الظاهرات السلوكية للمنافقين؛ 
وقد يشاركهم فيها من هم دون المنافقين من أهل الرّيب» وضعفاء الإيمانء وأصحابُ 
الأهواء الذين تضعُف إراداتهم عن التضحيات» وعن مخالفة مطالب نفوسهم من الحياة 
الدنياء هذه الظاهرة دل عليها: 

ول اله عر وجل : 

وکین کین ی کرن سکم میب دااع رکآ عَم 


EEE e 
.46( كنت مَحَه د قاقز فور عَظا عَظيًا‎ 


(۱) قرا ابن ورُويس: کان لم َكْ] بالتاء الفوقية . 

(۲) وقرأ باقي القراء العشرة: [كَأنْ لم يكن] بالياء التحتية. 

فالقراءة الأولى جاءت مطابقة لتانيث «مودّة» والقراءة الاخرى روعي فيها أن 
«مودة» تأنيثها مجازي» مع وجود الفاصل الذي يحسن معه التذكير. 

في هذا النص أربع قضايا متداخلةٍ منصوص, عليهاء وفضايا أخرى تفهم من 
فحوى النص باللزوم الذهنيء أو بدلالات نصوص أخرى مَيّدةٍ أو شارحة لبعض 
ما جاء فيه من أفكارء أو بدلالات إلماحية في النص . 


ففيه خطاب المؤمنين بأن فريقاً يعدونهم منهم بحسب ظاهر انتمأئهم» توجد 
منهم ظواهر من السلوك عند الدعوة إلى الْفر لقتال الأعداء من أهل الكفرء منافية لما 
يدفع إليه الإيمان الصحيح الصادقء فهي من الأمارات على النفاق أو الشك أو ضعف 
الإيمان. 

# فيوجد من هذا الفريق تباطو عن الخروج مع المؤمنين للقتال» أخذاً من با 
اللازم . 

# ويوجد مله تثبيط لغيره عن الخروج للقتالء أخحذاً من بظا المتعدي . ففعل 
ليطن » مستعمل في مُعنييه . 
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هذا في بداية الأمر عند الدعوة إلى افر ما بعد انتهاء لقاء الأعداء في مواجهة 
قتاليةء فالنص يخاطب المؤمنين بما يتضمّن مايلي : إأكم إا ممتحنون بمصية 
أصابتكم في لقائكم لعدوكم» كقتل أوجرح أو هزيمة أو خسارة ماليةى وإمًا مُمتحنون 
بفضل من الله أصابكم » من نصر وغنيمةٍ وتحقيقي لما ترغبون. 

# فإن أصابتكم مصيبة على أيدي عدوؤكم وقد أذن الله بها لحكمة بُريدهاء 
کامتحانکم » وتربیتکم وتأدیبکم» وإجراء سننه في عباده قال هذا الفريق : قد أنعم الله 
علي إذ ألهمني أن لا احرج مع المؤمئينء فلا أكون معهم شاهداً حاضراً هذا اللّقاء 
الخاسر الذي جلبُ المصيبة لهم وهو تعبير فيه نفثات الشماتةء ويدل على كذب 
اذعاء الإيمانء أو على الشك أو ضعف الإيمان. 

# ون أصابكم فضل من اله فظفرتم وغنمتم ندم وتحسر على ما فاته من 
غنيمة ومن سَتّر حاله بين المسلمين» وقال متندّماً مُنحسّرأء يا ليتني كنت معهم فافورُ 
فوزاً عظيماًء إن كل همه محصور بأمور الدّنياء لذلك لا يرى الفوز العظيم إلا 
المكاسب منهاء والغنائم من زينتها ومتاعها . 

لماذا يتندَّم ويتحسر؟ ألم يكن بحسب الظاهر واحداً منكم إسلاماً وإيماناً فيما 
يظهرٌ لكم من أمُرهء ببادلكم المودُة» ويْظهر لكم أنه يحب الخير لكم؟ 

لماذا طفح الحسد في نفسهء فعبر عنه لسانه بالتحسر؟ إن صاحب المودة 
الصادقة لا يحسد على نعمة أصابها من يوذهء بل يفرح له بهاء ويدعر الله أن يجعلها 
له متاعاً حسناء وعَوناً له على طاعة الله وتحقيق مراضيه» واختيرت فكرة المودة دون 
صدق الإيمان للدلالة على أن العبارة عبارة حسد. 

ما الذي كان يمنعه من الخروج مع المؤمنين حين دعوا لقتال عذُوهم؟ الم يكن 
بحسب اڏعاثه واحدا منهم؟ 


إذن: فحال هذا الفريق المتخلف بعد انتهاء معركة المواجهة للعدو: 
# ما شامت» أو قريب منه» بحسب کفره أو شکه أو ضعف إيمانهء لذلك جاء 
التعبير القرآني صالحاً ملائماً لكل ذلك فقال تعالى معبراً عن مقالته: 


oY 


اللص )٠١(‏ من سورة (اللساء) الآيات من )۸٤ -۷١(‏ 


ود انم اعرذ لراک َعَم سيدا 6 ). 
# وإما حاسد» ويستوي في الحسد المنافق والشاكٌ وضعيف الإيمان» فجاء 
التعبير القرآني ملطماً للمنافق الحسود» ومن يڪون مله في الحسد ممن هو دونه , 
فقال تعالى معبرأ عن مقالته: 
کے س و رر ا“ 2 9 
ويل تی کنت معهم فافوز فوزاعظي ما ل ) . 
ونلاحظ في النص أن الله عر وجل قد جعل عبارة: كان لم تكن بينكم ويه 
مَودة) معترضة بين : ليون وبين يا يني كنت مَعَهُمّ فأفورً فورَا عظيما) للدلالة 
على آنها عبارة حسَدِ ثائرء ولتدل بالتقابل على أن عبارة فَذ أنعم الله علي إذلم أكن 
معهم شهيدأ هي عبارة شماتة أو قريب منها. 
أمًا الدوافع لهذه الظواهر السلوكيّة» فنستطيع استنباطها بالتأمل في أصل 
الموضوع المرتبط بالإيمان وجوداًء أو انعداماء أوشكاًء أو نقصاناً. والله أعلم . 
چم ر ےہ سے 
1( وقد ابت هييب قال . 
س مد غر ردي ارق ر 
(۲) ھ و لین آصلبک فضل ماله ليقولنٌ 4 . 
فنرى الأؤل من غير تأكيد «فإن» للدلالة على ندرته وقلته. 


ونرى الآخر مؤكدا «ولَْنْ» للدلالة على أنه هو القاعدة المؤكدة بالنسبة إلى 
المؤمنين» إذا التزموا بالشروط التي يستحقون بها نصر الله لهم» وإمدادهم بمعونته وفضله . 

ونرى أن الأول جاء التعبير فيه بعبارة [مصيبة] . 

ونرى أن الآخر قد جاء التعبير فيه بعبارة [فضل من الله] . 

ومقتضى المتبادر من التقابل أن يكون التعبير بعبارة: «نعمة». 

فما الحكمة من ترك هذا المتبادر؟ 

بالتفكر والقدبّر نلاحظ أن أصل الكلام قبل اختصاره واختزاله هو على نحو 
ما یلی : 


A 


حول ظواهر من النفاق تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعده 


فان أصابتكم مصيبة بإذن الله وتمكينه على مقتضى حكمته في التربية والتأديب 
والامتحان وإجراء سنه العامة فال: فد ألعم الله علي إذ لهمي فلم أكَنْ معهم شهيدا 
حاضراً المعركة. ون أصابتكم نعمة من فضل الله عليكم بمفتضى حكمت؛ ليقولنٌ: 
يا ليتني كنت مَعَهُمٌ فافوز فوزاً عظيماً. 

وعند الاختزال والاختصار ذف من الكلام ماهو معلوم في تصاريف الله 
ومقاديره» إذ فد جاء ببانه في نصوص قرآنية ا وهو ما يدل على حكمة الله ء 
وحُزٍف أیضاً ما یمکن |دراکه ولو لم يذكر في صریح اللفظ ما يدل عليه. 

وحْذِف من ثاني المتقابلين ما يقابل لفظ [مصية] مثل كلمة: «نعمة» استغناءُ 
بدلالة التقابلء وحل محل المحذوف عبارة [فضل من الله]. 

وحذِف من أول المتقابلين ما يقابل عبارة [فضل من الله] مثل عبارة: «بإذن الله 
وتمكينه» استغناء بدلالة التقابل أيضاً. 

فجرى حذف من الأوائل لدلالة الأواخر» وحذف من الأواخر لدلالة الأرائلء 
وهذا ما یسم عند أهل البديع «الاحتباك». 

ونلاحظ أنه جاء في أؤل المتقابلين فعل [قال] بصيغة الفعل الماضي» لاإشارة 
إلى أن قوله هذا قد حصل فعلاء بعد موقعة مضت ونأخدٌ من فعل الشرط أنه سيقول 
هذا القول بعد كل موقعة قادمة تحصّل فيها هزيمة للمسلمين. ما ثاني المتقابَي فقد 
جاء التعبير فيه بصيغة : يمون وهي صيغة مؤكدة تدلّ على المستقبلء ونفهم من هذا أنه 
لم يقل بعد هذا القول» لكنْ وافع حاله النفسيّ بسبب نفاقه أو شكه أو ضعف إيمانهء 
لا بد أن يفرز مثل هذا القول. 


¥## # 


الفقرة الثالشة: تتضمْن حت المؤمنين الراغبين في الآخحرة وما أعذ الله فيها من 
أجر عظيم» أن يبذلوا متاع الحياة الدنياء ويُضخوا بهاء مفاتلين في سيل اء وهم إذا 
فعلوا ذلك أصابوا إحدى الحسنيين مع الاجر العظيم عند اله » فما أن يلوا وما أن 
غلبو عدوهم إذ ينصرهم الله عليه . 


kÎ 


النص )٠١(‏ من سورة (النساء) الآيات من ۷١(‏ س )۸٤‏ 


قال الله عر وجل : 
r MS a‏ وس ی ٍ 
فقيل سيل أو زين شروت الي وة الد نابا لا خرو ومن 
ا ر e‏ ع کے ع م مە با کوک 

قيلي سبیل الو فيفل اوغلب دسوفَ ياعا @) : 

فى هذه الآية فضيتان: 

القضبة الأولى : 

دعوة المؤمنين الذين ارتقوا في مراتب الإيمان فكانوا من أهل مرتبة البرُء او أهل 
مرتبة الإحسان» إلى أن يقاتلوا في سبيل الله . 

وقد دنا على انهم قد ازتقوا فوق مرتبة التقوى (وهي مرتبة تأدية الواجباتِ وتر 
المحرمات) أن الله عر وجل ذكرهم بوصف متَكرّر فيهم» يرز في مُنَجَدّد سلوكهم» 
وهو كونهم يَبّذلون الحياة الدنيا ومتاغها وشهراتها ومطالبَ أهوائهم منهاء ابتغاء الظفر 
بشواب الآخرةء فهم كلما أرادوا سلوكاً ما وروا أن تحقيق ثواب الآخرة يتطلبُ منهم 
التضحية بما بجبون من زينة الحياة الدنياء ضحوا بهي طمعاً بما هو خير عند الله . 

ففعٌل [يْسْرُون] ہمعنی يبیعون» وهو فعل مضارع يفيد التجدّد والدوام» يدل 
على تكزر هذه الظاهرة في سلوکهم . 

وهذه التضحية المنجدّدة في السلوك تكون في أعمال البر» وأعمال الإحسانء 
كالإنفاق فوق ما يجب إنفاقه» وقيام الليل فوق الفرائض» وصيام النوافل المسنونةء 
وأنواع التطوع في مختلف العبادات» وكالصبر في البأساء والضراءء والعفو والصفح 
عن المسيء» والْجلّمء والاشتغال بمجاهدة النفس لاكتساب فضائل الأخلاق فوق 
المقادير الواجبة منها إلى غير ذلك وكترك المكروهات وما هو حلاف الأولى مما 
لا يليق بالمقربين أن بفعلوه. 

ومن هذا ندرك أن الأمر في فوله تعالى : 

وفلف سبي الىي: 

مر ترغيبي» وليس أمراً إلزامياًء لان موجه للزين من عادتهم أنهم يشون «أي: 
يىيعول» الحياة الدنبا بالأخرةق ولیس مرها مطل المؤمنين › ولمطلی المسلمين . 


o 


حول ظواهر من التاق تبر ز عند الدعوة إلى القتال وبعده 


أا المراد من الحياة الدنياء فما فيها من متاع وزينة وما تحب النفوس وتهوى 
وتشتهي . وأمَّا المراد من الآخرةء فما فيها من ثواب جسيم وأاجر عظيم في جنات 


النعيم. 


والكلام على تفدیر يبیعون متاع الحياة الدنيا بثواب الأحرةء أقيم المضاف إليه 
فيهما مقام المضاف المحذوف. 

القضبة الثانية 

وعد من يال في سبيل اله صادقاً محتسبا أَجرهُ عند الله ء بأل الله صوف يؤتيه 
يوم الذّين أجرا عظيماً. 

# قول الله تعالى : 

ص ل ص 1 

ووَمسيقيٍل ن سَيلالو): 

لا بد أن يُحُمْل على كونه صادقا محتسبا أَجرَةٌ عند الله لآل المنافق والمرائي 
لا یکون قتالٰهُما _ ولو قاتلا في سبیل اللهء والکافر لا یکون قتاله في سبیل اللهء 
والذي و او لیقال نه e‏ ر کک أحساب قومه» 

الشرط 8 قلبي» وهو 0 ينوي به رضوان الله وطلب ثوایه» وهذا لا یکون 


إلا من مؤمن. 

الشرط الثاني : أن يكون لإعلاء كلمة اله ونصرة دين الله » وضمن ما شرعه الله 
وأذن به في القتال. 

إذا تحقق هُذان الشرطان كان الفتال في سبيل الله . 

# فول الله تعالى : 

تولب ¢: 


نلاحظ فيه الاقتصار على احتمالي الشهادة أو النصرء ولم يتعرض النص 
للاحتمال الثالثء وهو الهزيمة والفرارء ولا للاحتمال الرابع وهو الوقرع في الأسرء 
فما الحكمة في هذا؟ 


or\ 


النص )٠١(‏ من سورة (التساء) الآيات من ۷١(‏ د ۸4) 


بالتفكر والتدبر ندرك ما يلي : 

)١(‏ أن الله عر وجل أمر في أول التص بأخذٍ الجذرء وفهمنا من ذلك أن إعداد 
كامل الوسائل القتالية للمعركة ضمن أنظمة الله السببية في كونه هو من لوازم أحذ 
الحذر. 

إذن فالمواجهة فيها كفاية لاكتساب النصر بالنسبة إلى الوسائل. 

)1( ن المؤمن يرجو من الله ما لا يرجو عدوه الكافر المقاتل له فهو یباشر قتاله 
بكل شجاعة» ثقة بوعد اللهء وطمعاً فيما عند الله من أجر عظيم . 

إذن فهو لا يجين ولا يضعف» فلا ينهزم ولا يفْرّء ولا يمكن العدو من سره إل 
عند الضرورة القصوى . 

(F)‏ أن العوة و للابرار والمحسنين › وهؤلاء متفوفون في مراتب الإيمانء 
فالاستشهاد من قبل أفرادهم هو السبيلل لتحقيق انتصار جماعة المسلمين على 


عدوهم . 
إذن: فالواحد منهم إِمَّا أن يقل وما أن يَعْلبْ فلا يف ولا يمن عدو من 
سره إل مضطرا. 


أما الانسحاب من المعركة فهو أمر لا يقرّره الفرد المقاتلء وإنما يقرره أمير 
الجيش وقادة عملياته» فما دام التوجيه للقتال قائماً مستمرأًء فليس أمام الفرد المقاتل 
إلا أن يفل أويَغْلب. فإن فر فهو متول, عند ال[حف» ويكون وليه من الكبائر الكبرى» 
وهذا لا يفعله المتقرون فضا عن الأبرار والمحسنين › وأا أسره فیستبعده اللص عن 
الذكر» ليستبعده المقاتل عن تصوره» حتى يكون ضرورة. 

# قول الله تعالی : 

سر سر ا e‏ 

سوق تە راطما 4 : 

وعد رباني بأجر عظيم . 

الفاء واقعة في جواب الشرط رومن بقاتل). 


or 


حول ظواهر من التاق تبرز عند الدعوة إلى اقتال وبعده 


إسوف): حرف استقبال» قیل: هو مثل السين» بختص بالمضارع» ويخلَّصه 
للاستقبال. وقيل: هو أوسع من السين استفبالاء أي : فهو للمستقبل البعيد. 

إأجرا عظيماً : جاء لفظ «اجره منكراً للدلالة على كثرته عدداًء وَوْصف بانه 
عظيم للدلالة على جسامته في كيفينه ونوعه» ولواب الله في الآخرة كثير الكم» عظيم 
الكيف. 


¥ # # 
الفقرة الرابعة : تتضمُن بيان الموجب لقتال المشركين» وهذا الموجب بتلخص 
إبان نزول النص بأمرين 
الأمر الأول: الانتصار لدين الله الذي يحاربه هؤلاء المشركون. 


الأمر ا إنقاذ المستضعفين في مكة من الرجال والنساء والولدانِ الذين 
يُضطهدون» ويڏعُون ربهم أن بخرجهم متهاء ويجعل لهم من لدنه ولا ويجعل لهم 
من لدنه ا 


« فقال الله عر وجل : 


وتاک کر لا نونف سیل اه والمسَضَعَفِین ‏ ارال واليْساء ولون کن الذي 


2 
ر ر َ رص مرو ے مے 5 کر ےم کل کے ا 


دقولون رينا خرجتامن هدو والقرية لقال هلها واجل لاء منلدنك کراال ناین : 
تي). 


ت 


مله الأ فض واج هي بيان لمرب ل لقتال مشرکي مكة إبان 0 
8 اله 


# قول الله عز وجل : 
رک راا رر 
ډوما ليون 4 


orf 


النص )٠١(‏ من سورة رالتساء) الآيات من ۷١(‏ ۸4) 


راي عل ما جاء في الآيات السابقات» وهومن عطف 
والحتُ على القتال في سیل ۱ الله . 


«ما» اسم استفهام» وهو في محل رفع مبتداًء ومعناه: أي شي۽؟ . 

ْمُه متعلق بمحذوف هو خبرء تقدیزه ثابت لكم . 

والمعنى الذي يدل عليه هذا التعبير هو: أي شيء من الأعذار ثابتُ لم حال 
كوكم ل تقابلون. . .؟ فجملة ولا تفايرد ولواحقها في محلل نصب على آنها 
حال. والغرض أنه لا عدر لكم . 

والخطابٌ تاب لخطاب الذين آمنوا الذي بدأ به النص» فلا الْيَقَاتَ فيه فيما 
ری . 


٭ قول الله عر وجل : 


أي : ما لکم لا تقاتلون قتالاً كائناً في سبیل الله » والمعنی أن سبیل الله ظرف له» 
وسبیل الله یشمل کل ما شرعه الله لعباده وارتضاه لهم من الذين» ويشمل استجماع 
النية في ابتخاء مرضاتهء والأجر العظيم منه» في کل عمل ظاهر أو باطنِ یکون مطابقاً 
لما شرعه» أو أوصیٰ به E‏ أو أذن به. 


*# قول الله عر وجل : 
OL‏ 


(والْسَصمَفِين مت ارال وا ليسا والولَنِ ۾ . 

أي : وفي بز ل وإنقاذ هؤلاء المستضعفين. 

ع ان نصرة هزلاء بالقتال» هي من الفتال في سبيل الله ى لأن الله پامر ب بنصرتهم 
4 علیهاء إ9 ان في ذکرهم استثارة للعاطفة نحوهم» باعتبارهم إخواناً في الإيمان 
والإسلام» وهم في مكة يتعرضون لظلم واضطهاد من قبل أثمة المشركين فيهاء 


ort 


حول ظواهر من النفاق تبرز عثد الدعوة إلى القتال وبعده 
فالأخوةٌ الإيمانية سنح العاطفة لإنقاذهم» بعد أن جاء الإذن بقتال هؤلاء المشركينء 
وعدم کف الأيدي عنهم . 
هذا النصض وارد بمناسبة المستضعفين في مكة إبان نزول سورة (النساء) ولكن له 
حكم القاعدة العامة ء إذ يقاس عليه کل احوال المستضعفين من المؤمنين في كل بلد 
وفي كل عصرء إذا استطاع إخوانهم نصرَهُمء فالله عر وجل بقدّم لنا الأمثلة والنماذج 
والمستضعفون كانوا رجالا لا بستطيعون المقاومة ولا الهجرةء ونسا وصغاراً 


وقد روي عن اين عباس آنه قال : كنت آنا واي من المستضعفين» . 


e ¥ 


rer 2 f k-‏ ت ەم ر م کر 


ويف وون ربا خر جتان هاو افر الا لر أهها وجعل لاون دنك رواجملا 
E‏ 

أي : إل هؤلاء المستضعفين يدعون ربّهم بهذا العاء فيخبر اله به إخوانهم 
المؤمنين في المدينة. 

هذا الدعاء يشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: ربا أخرجَنًا من هذه القَرَيَةٍ الظالم أهْلّها. دل هذا المطلب 
على اتهم غير ممکاین من الهجرةء وأنهم لايجدّون حيلة ولا وسيلة للخروج» بغية 
الخلاص من ظروف الاأضطهاد الذي هم فيه. 

ودل على آنھم مظلومون مضطهدون وصفَهُمْ القريةً وهي مكة يومئز بان اهلها 
اون 

الظالم أَهلُها: «الظالم» نعتَ سبي للقربة» وهو في الحقيقة وصف لأهلهاء 
والنعت السببي يطابق ما قبله في حركة الإعراب» وفي التعريف أو التنكير» ويراعى 


oro 
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في تذكيره أو تأنيثه ما بعدهء ويكون مفرداً داثماً إلا جمع النكسير» فيجوز فيه الوجهان: 
ولرسولك . 

الولي في اللَغة: من يتولّى أمور من هو تحت رعايته وإدارة شؤونه وتدييرهاء 
فولي اليتيم هر الذي يلي آموره ويقوم بکفایته › وولي المرأة الذي یتولی عقد نکاحها. 

المطلب الثالث: واجعلٌ لنا من دنك نصيراً. أي: ضاقت حيلتنا» فلا نجد من 
إخواننا من ينصرناء وإننا نعذرهم فوضعهم ربما لا يسمح لهم بنصرتناء فاجعل لنا من 
لَدْنْكْ أنت نصيراً ينصرنا وينقذناء فيرفع عنا الظلم والاضطهادء حتى نمارس ديننا 
بحرية. 

¥ 

الفقرة الخامسة : تتضمن بیان الفروفق ما بين قتال المؤمنين وقتال الكافرينء س 
حث المؤمنين على قتال الكافرين ملاحظين أن كيد الكافرين الحربي كد ضعيف 
دواماء لأن الشيطان الذي بقاتلون ف سبيله ذو كيدٍ ضعيف دواماء أمَّا الله الذي بقاتل 
المؤمنون في سبيله فكَيْدّه الذي أوصاهم به في الحرب كيد متين» مع ما يمدَهم به من 
عونٍ غيبيّ» لا دحل في حساب الأسباب البشرية. 

قال الله عر وجل : 

ص لص ویره ر ب ل ١‏ ی 2 ر م 2 و عار ر 

و الاموا يمون ف سيل اله ولذ كفروا يقليلوذف سيل الطغوت فقدوا 
چ رم 2 کے ص E‏ رع 2 د ی سے م 
ليطن کید سيط ي ديفا 46 . 

في هذه الآية ثلاث قضايا : 

الفضية الأولى : 

بیان ان الذين آمنوا إیماناً شا صادق بالله ورسوله واليوم الآحرء وبکل 
ما جاء به الرسول ًة عن ربه وما أذن له به إذا قاتلوا وفق ما بقتضيه إيمانهم منهم» 


o1 


حول ظواهر من النفاق تبرز عند الدعوة إلى القنال وبعده 


فإنهم يقاتلون في سبيل الله . أي : ضمن سبيله منهجاً وعملاٌ وغاية وني فلا ينحرفون 
عه . 

وحين يخالفون فلا يلتزمون المنهج » ولا يتقيّدون بالعمل الإسلامي المشروع في 
القتالء ولا يتقيدون بالغاية الإسلاميةء ولا بن ابتغاء مرضاة الله وثواب الأحرة» فإنهم 
بون سبيله بمقدار المخالفةء فيخرمون من التائج التي يحبونها على مقادير 


فول الله تعالی : 


الاموا : 


أي : الذين يصح أن ينطبق عليهم كمال هذا الوصف . 


قول الله تعالی : 
وع ع لے مر م 


يلون ق سيلا ¢ : 

أي : يتقيدون في قتالهم بحدود سبيل الله منهجاً وعملا وإعداداً وغاية ويةء 
ما داموا متحلین بکمال وصف الذين آمنواء وسبیل ايله يجم کل عناصر الخير. 

ومع أن التعبير تعببرٌ خبريّ يدل على اللزوم بين كمال الإيمان والقتال في 
سبيل الله » فهو يتضمُن توجيها للذین آمنوا بان لا يقاتلوا إلا في سبيل الله منهجاً وعملاً 
وغاية ونية . 

القضية الثانية: 

بيان أن الذين كفروا يقاتلونْ في سببل الطاغوت» أي : في سبيل الشيطان الذي 
يمثل الداعي إلى كل شر فسبيل الشيطان بوجه عام يحتوي على كل عناصر الشرَ 
والسالكون فيه يمارسون من الشرور على مقادير تأثرهم بإغواء الشيطان . 

قول الله : 

ووالذنكفراي. 


أي : والذين رفضوا الإيمان وأا أن بُسْلِمُواء بعد إعلامهم بأركان الإيمان 


ع 
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مقرونة بأدلتهاء ما دفعهم إلى هذا الكفر إلا تأترهم بإغواء الشيطانء فهم إذا قاتلوا 
المؤمنين فإنهم يقاتلونهم ضمن حدود سبيل الطاغوت . 

لذلك وصفهم الله بقوله : 

تاودن سیل طعت . 

وسبيل الطاغوت سبيل يحتوي على كل الشرور» فهم يسلكون في قتالهم هذا 


السبيل. 
وقد دلٌّ على أن المراد من الطاغوت هنا الشيطان ما جاء في تنمة الآية . 
القضبة الثالئثة: 


حث الذين آمنوا على أن يقاتلوا الكافرين باعتبارهم أولياء الشيطان» وناصري 
الشرور التي يدعو إليهاء مع ترغيبهم بأنهم أقوى منهم» وسينتصرون عليهم» نظراً إلى 
أن كيد الشيطان ضعيف دواماًء فكيد أولياثه الذين يقاتلون في سبيله» وضمن خحططه 
ووصاياه التي يوسوس بهاء وتهديهم إليها أفكارهم اي م کید ر بالنسبة 
إلى قوى المؤمنين الذين يتقيدون بحدود سبيل الله إعدادا ومنهجا وخحطة وعملا وغابة 
ونيةء ويتلقَون من الله المدد والعونء لينصرهم على عدؤهم. 


قول الله تعالى : 

«فقياي: 

حطاب للذین آمنوا وهو أمر ترغيبي کما سبق بیانه . 
قول الله تعالی : 


وأولباءالَيطٍ : 

أي: الذين كَفرواء وقد ذكرهم الله بوصف آخر من أوصافهم» وهو انهم أولياء 
الشيطانء أي : نصراؤه ومؤيّدو خحططه وأعماله التي يدبرها لإغراء بني آدم أجمعين. 
فالذين كفروا قد جندوا أنفسهم في كتائب الشيطانء لكنهم مهما دروا من مكايد ضدّ 
الذين آمنوا فمكابدهم شيطانية ضعيفة بالنسبة إلى فوى الذين آمنواء إذا كانوا حمَاً 
يقاتلون في سبل الله منهجاً وخطة وعملا وغاية ونيةَ وإعداداً. 
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فول الله تعالی : 

وإ كد أَسَيْطيٍكَنَصَويمًا): 

أي : إن كيد الشيطان شو شف درام إذ فعل ١کان»‏ بای الصفات على 
الكينونة المستقرة المستمرّة غالبا. 

HH ¥ ¥ 

الفقرة السادسة : تتضمن بيان ظاهرة من ظواهر النتفاق وهي ظاهرة إبداء الرغبة 
بالتعجُل قبل الإذن بالقتالء والخوف منه عند الإذن به أو الأمر بهء مع التسويف وطلب 
تأخيره إلى أجل قريب على سبيل المماطلة. 

وهذه الظاهرة قد تكون من أهل الشك والرّيب» ومن ضعفاء الإيمان» ومن أهل 
الجبن والتعلق بالحياة الدنياء وربُما كان هؤلاء هم المقصودون» بالدرجة الأولى لأن 
المرحلة المكية لم يكن فيها نفاق» والمسلمون فيها هم الذين طلِبَ منهم كف 
أيديهم . 

وتتضمن التوجيه الرباني حول هذه الظاهرة. 

قال الله عر وجل : 

وآلرتریل یتیک نیکم ویوا آلا ونو لرکو ایب یا 


2ص 
8 ت و ET‏ 


TI 2 ےہ رار‎ ff e ر2‎ e 
ذاو منم عون لتاس کخشية آله آواشد حي وقالوا رسا لر کلت علبتا فئال لو‎ 
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تالا جل ری لمع الد لیوا ليره ورلن قلطمو فیا9 يسما 
تکووایذ رکم الوت كىچ شد . 

في هذا النص قضيتان: 

الأولى : بيان الظاهرة المستنكرةء مع التعجيب منها والتوجيه لاستنكارها. 

الثانية : التوجيه الرباني الإقناعي لمعالجتها. 

القضية الأولى : 

بوجه الله النظر الفكري بأسلوب الاستفهام الإنكاري التعجيبي لاستثارة 
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العجب والاستنكار لظاهرة ذات طرفين متضادین متخالفین حول موضوع واحد» هي 
ظاهرة التحمس للقتال عند الأمر بالکت وعدم الإذن به والتخاذل 2 وطلب النأاجيل 
مماطلة وتوا عند الأمر به . 

والخطاب موجه بصيغة المفرد للرسول ألا ومن بعده إلى كل ذي نظر فكري . 

قول الله تعالى : 

ألرتر: 

أي : الم ندرك ببصيرتك الفكرية؟ والاستفهام هنا استفهام نعجيبي استنكاري . 

قول الله تعالى : 

ف ر FS‏ 1 

و لاقل هم ایدیم 4: 

ي : قل لهم لا تقانلوا الكفار والمشركين الذين يضطهدونكم من أجل دينكم» 
وکان هذا ظاهراً : فى المرحلة المكية. التي لم يكن فيها منافقون يومئذ» وروي عن ابن 
عباس أن من هؤلاء: «وعبد الرحمن بن عورف وسعد بن بي وقاص› والمقداد بن 
الأسرد. وقدامة بن مظعون» وأصحابهم». 

وربّما كان من المنافقين اهل الريب والشك وضعفاء الإيمان في أوائل المرحلة 
المدنية قبل الأمر بالقتال تظاهر بالتحمسٍ لمقائلة مشركي مكة لأسباب مختلفة» فقيل 
لهم : : فوا يديم . 

قول الله تعالی : 

«وَأَقيموا لاهو كۆ ¢ : 

أي : حافظوا على حدود ركني إقامة الصلاة وإيتاء الزكاةء فدل هذا على أن 
ركني الصلاة والزكاة من أركان الإسلام كانا قد شرا واللفر نا رالا مأمورین 
بكفٌ أيديهم عن قتال أعدائهم» وقد جاء في عدد من السورالمكية الحث على إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة» وهو في مضمونه أمر تكليفي . 

0( فغي معرض الحديث عن موسی عليه السلام وبني إسرائيل قال الله 
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عز وجل في سورة (الأعراف / ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) : 


کم ر ا ا و ا و ےم کے 
(ورخمي وسح تل شيو هَساڪ تيا لذن يفون ويڙوٽ اڪره 


2 
روت ق س رص وو 
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نهم باينا ونود ل9 الزن يبوت الرَسول اَن الأ اذى مدوم 
ر .2 pert fra ef.‏ . ر NM 7e‏ ب 
اندم ف الور دة وا لويل بارهم بالمعروف يدهم عَيالْشكر...4. 
)( م في صدر سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/ ٤۸‏ نزول) المكية قال الله 
عز وجل : 

(طس يلك ايٿ الفرانوڪ اب شين را ھدىوشى Silo A‏ قن 
الصلوة ويؤنو نرڪرو وهم رة هموقو 9 
وهي سورة مكيّة قوله تعالى : 

وات اتك انث الكتي آلتكر © هى َة لمحي 9ن 
2ے EIT‏ 2 ی ا کر ےم ر پچ 
يقي مون الصلوة ودودور الكو وهم ية موقنو 46 . 

)٤(‏ ثم أتزل الله عر وجل في أواسط العهد المكيٌ وعيداً للمشركين بالويلء 
ذاكرا من صفاتهم أنهم لا ينون الزكاةء فقال تعالى في سورة (فْصّلت/ ٤١‏ مصحف/ 
۱ نزول): 

کو ت K7‏ 2 کک ع ف و 

ول من رک 9 لين اوو رَو وهم ال خرة هم كورود . 

)٥(‏ ثم أنزل الله عر وجل في أواخر العهد المكي الأمر بيتاء ذي القربى حقهُ 
والمسكينِ وابن السبيل ووعد على ذلك بالفلاح لمن يريد به وجه الله» ومهدَ لتحريم 
الربا بأنه لا يربو عند الله » ورغب في إيتاء الزكاة بالوعد بالإخلاف المضاعف» فقال 
تعالى في سورة (الروم/ ۳۰ مصحف/ ۸٤‏ نزول) : 


3 
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و مایمن روم ترش وت وجه کی ولیک هما هو الم ون مضي 4. 

فهله النصوص المكية ندل على أن الزكاة كانت واجبة مذ الْعَهُدِ المكي. فقول 
الفقهاء: إن الزكاة شرعَتٌ في السنة الثانبة من العهد المدني ينبغي أن يحمل على 
معنی قيام الدولة الإسلامية بجبایتها» وتوزیعها على مستحقیها» تحديد المقادير 
المفروضة منها في مختلف الأموالء بينما كان التكليف تكليفاً عامَاً يتبع الحاجات 
والضرورات . 

قول الله تعالی : 

ار صا آآّا ال 

ایب عابم الال 

أي : فحين بب ٠‏ بالقتال ثم الأمُرٌ به وجاء التعبير عن إبرام الأمر وبته 
بالكتابةء لان من عادة العظماء إذا بتوا وأبرموا آمراً عامَاً كتبوه ولم يكوا بمجرد 
التوجيه الكلاميّ » وهو من باب إطلاق اللازم وإرادة الملزوم . 

قول الله عر وجل : 

رین نھ نود الاس کنیا یواد خی واوا را لدبت عتا ودا 

اجرب ... @4. 

«إذاء فَجَاثة كما سبق والمعنى أل فريقاً من الذين كانرا يتعجَلُون المطالبة 
بالقتال قبل الإذن به ولم يكن من الحكمة في بناء الأمة الإسلامية ذلك التعجل»› 
يفاجئون بعد الإذن بالقتال والأمر به بظاهرات ثلاث مضادّة لما كانوا يدوه من رغبات 
التعجل . 

الظاهرة الأولى: حشبتَهُمّ مِنْ مُلاقاة الناس في الال كخشيتهم من ملافاة الله 
يوم الحساب أو أشد خشية › أومن عقابه المعجل على مخالفة التكليف . 

الخشية : حركة نفسية » ولكن لما كانت لها آثار في السلوك الظاهر كانت ظاهرة 
مُذركة بآثارها. 
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الريب بالدين وما جاء فيه . أو شعف إيمان وهو عند العصاةء أو تعلق بالدّنيا وهو عند 
الغافلين الذين يحبرن العاجلة . وقد جاء الل عامًا ليشمل كل هؤلاء. 

وجاء ذكر هذه الظاهرة ضمن ظواهر التاق للإشعار بأنها في الأصل هي من 
صفات المنافقين» فعلى المؤمنين أن يحذروها للا تجرهم إلى النفاق. ولثلا تكون 
علامة من علاماته فيهم» وكذلك الظاهرتان الثانية والثالثة . 

الظاهرة الشائبة : انزعاجهم وتذترهم من إلزامهم بالقتال» حى قالوا: زبنا 
لِم كتبت لينا القتال؟ . 

أي: أما كان من الممكن أن تنصرنا على عدرنا دون أن ثُكلّفنا قتاله» فتتولى 
أنت إهلاكهم» وهذه مقرلة تصلح لان يقولها المنافقون والشاكون وضعفاء الإيمان 
والغافلون الذين استأئرت بتصوراتهم الحباة الدنياء وكذلك من شغلتهم الدنيا عن 
طلب الآخرة. 

ويلاحظ أن المطلب هنا مشابه لمطلب بني إسرائيل» إذ قالوا لموسى عليه 
السلام: 

«َاذهب أت ورب فَصَََإِنَاهَهتَاقودوت): 

ولكنه بأسلوب آخر غير مباشرء إنه سلوب المتسائل عن الحكمة. 

وقد أجاب الله عر وجل عن هذا التساؤل فيما أنزل في سورة (محمد/ 
۷ مصحف/ ٩١‏ نزول) التي أنزلت بعد سورتين من نزول سورة (النساء/ 
٤‏ مصحف/ ٩۲‏ نزول) فقال الله عر وجل فيها : 

وکر کا ارتم روشک ڪين ...© 4: 

فحكمة الابتلاء ي ظروة وف الحياة الدنيا هي الداع إلى تكليف المؤمنين 

أ ا بني إسراثيل فهو حَشِنْ جاف بعلن الرفض بوقاحة . 

الظاهرة الثاللة : الويف والمماطلة بطلب التأحير إلى أجل قريب دل عليها 


قولهم : 


off 
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لوآ رتا أجل ربب ). 

بمعنی : ا أجل قريب 3 الذي e‏ 
ا 

يرى بعض أهل التفسير أن المراد من قولهم هذا تأخيرهم حتى يموتوا موتاً عاديا 

لك هذا التفسير لا يناسب الموضوع هناء ولو كان هو المراد لكان التعبير على 
نحر: لولا أعفيتنا حتى نموت في آجالنا. 


فطلب التاخير تأجيل وتسويف ومماطلةء ولهذا التعبير نظيران في القرآن هما 

الأول: ما جاء في سورة (إبراهیم / ٠٤‏ مصحف/ ۷۲ نزول) بشأن بيان طلب 
الظالمين حين يرون ا العذاب النازل بهم » وهي مقدمات ما أنذرهم به رسولهم» 
وهو قول الله عر وجل خطاباً لرسوله ل : 


ډو ك مورا حرنالل الريب 
رع ر ٤‏ 7ص “ a Bo‏ 3 رر 
ا الرسل اوم تڪوآآد lT‏ کک 
i‏ 2 نالي ۴ 2 کک فا گرگ 


. 9 JNK 


مال ڪُم ين رال ۾ : 

اي : همون آنه لا يصون لإهلاك جَماعي عقااً لهم» مع الهم سوا في 
مساكن الُذين أهلكوا من قبلهم إهلاكاً جماعياً ا ظلموا انفسهم. کہا 
ضرب الله لهم الأمثال من الظالمين الأولين الذِين أنزل بهم عقابةُ فاهلكهم إهلاكاً 
جماعاً. 


ot 


حول ظواهر من النفاق تبر ر عند الدعوة إلى القتال ربعده 


الثاني : ما جاء في سورة (المنافقون/ ۳ مصحف/ ٠٠٤‏ نزول) وهو قول الله 
عز وجل : 
ونومن تارق نياف أحد کم المت يوبول لخ 
٤‏ يپاسد و OEE‏ ون يورا i‏ ها 
كە ربماتتماو @4. 
فهذا عندما يأتيه الموت وبدرك أنه نازل به وتنكشف له أشياء من عالم 
الآخرةء يدعو ربّه أن يؤخره إلى أجل قريب فيباشر ببذل الصدقات وفعل الصالحاتء 
لکن الله لا بستجيب لطلبه» ولا بغير سنته في امتحان عبادهء وإنهاء ظروفه بحلول 
الأجل المقرر للموت. 
القضية الثانئية: 
ما تضمُنه قول الله عز وجل : 
یلوا یره لای لاطو ييل 9 اينما 
اموت 0 ورگ ردچ يۇ . o‏ 


في هذا النص يعلّم الله عر وجل رسوله فكل مؤهُل لتقديم الحجج الإقناعية من 
بعده» کیف و الإقناعية کک جوا عن عن قتال لگافرین ” حینما أمَر الله بهي 
بعد الإذن به م الامر به: 

(۱) ف ربتال ر کت علبتا الفا 4؟ 

.4 قرب‎ e ( 

الحقيقة الأولى : أن متاع الحياة اليا الذي يحرصون عليه متاح قليل : 


ود ید 


< لمع ادنيا قلي 4. 


of 


التص )٠١(‏ من سورة (النساه) الآيات من )۸٤ - ۷١(‏ 


حين يبحث المتفكر المجرّب في الحياة الدنيا يجدُها مزیجاً من المتاعب والالام 
والأكدار والمنغصات والكدٌ والكذحٍ ولْقطاتِ من اللذات ا ملونة بأصباغ جميلة 

أمّا ما فيها من لذاتِ ملتقطات من مجموع المزيجء فهي لذّات سريعات عابرات 
غير مستقرات. فهي متاح سربع الزوال قليل المقدار. 

و ا في اللغةء قال الأزهريٰ فأمًا المتاع في الأصل فكل شيٰءِ 
يَف , به ويلع ب به ویتزود. والْفَناءُ ياي عليه في الدنيا. 

أقول: 

جاء استعمال هذه المادة ومشتقاتها في القرآن زائدا على ستين مرة» وكلها فيما 
بنتفع به في الحياة الدنيا وهو عرَضة للفناءء وسرعة الزوال. 

إل الأشياء التي يع بها صائرة إلى الزوال بين زمنِ قصير وزمن أطول. 
والاستمتاع بالأشياء أكثره ينقضي في زمن قصير يسير. 

* وقد وصف الله عر وجل الحياة الدنيا بأئها ماع الْعْرورء والْغْرُور هو الْخَذٌْ 
والإطْمَاع بالباطل» فقال تعالى في سورة (الحديد/ ۵۷ مصحف/ ٩٤‏ تزول) : 

ملحو الايا رامت لدد ق). 

# ووصف الله عر وجل كل الحياة الدنيا بجانب الآخرة وبالقياس عليها بأنها 
متاع ٠‏ فقال تعالى في سورة (الرعد/ ۱۳ مصحف/ ٩٩‏ نزول) : 

وزرا أ الو اديا وما ية الدنيان خرو إلا ت4 

# وأنذر الرسول صالح عليه السلام قومه مود بعد أن عقروا الشاقة بالعذاب 
النازل بهم بعد ثلاثة يام وقال لهم كما جاء في سورة (هود/ ۱۱ مصحف/ ٠۲‏ نزول) 
في قرله 5 

فکان بقاڙهم في ا في ا عادية ثلاثة ٠‏ مما يصح ان يقال بشأنه لهم : 


,2و 


«تمتعوا» . 
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حول ظراهر من النفاق تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعده 


فدأتنا الاستعمالات الفرآنية على أن المتاع رالتمتع والاستمتاع ونحوها تطلق 
ويراد منها ما يعقبه الفناء أوهو سريع الزوال. 

بحلاف ما في الجنة يوم الدين من خيرات حسانٍ ولات فقد سَاه الله نعيما 
مقا وجعل من خحضائص أقسام الجنة أنها جنات النعيم » وقال تعالى في سسورة 
(الإنسان/ ۷١‏ مصحف/ 4۸ نزول) بشأنها : 

وو د ادایت رات توملا @ ¢. 

إن من يؤمن بهذه الحقيقة يزهد في الحياة الدنياء ويقل تعلقه بها. 


الحقيقة الثائية : أن الأخرة خير لمن انق . أي: من أدنى درجات التقوى باتقاء 
الخلود في الا كل ارين فة الحن فة اران هة النن. 

خير: أفعل تفضيل» أي : أخير واحسن وأفضل وأكثر تحقيقاً لمطالب التضوس 
ولّاتها. والاخبربة تشمل مازاد بدرجُة» وما زاد بدرجات لا ترُ بمقدارء انطلاقاً إلى 
غير نهابة» ولیس في اغات كلمات تذل على ْب درجات التفاضلء» فاقتصر النصض 
القرآني على التعبير بكلمة خبر. 

لكن جاء في بيان الرسول ية ما يُصور كل لذاتِ الحياة الدّنيا وما فيها من متاع › 
وكلّ آلامها وما فيها من عذاب» بصورة كاشفة لِقَذر كبير من الحقيقة» فقد روى الإمام 
مسلم» ا أحمد» والنسائيّ والبيهقيّ . عن أنس» أن النبيّ بل قال: 

ووی انعم أل الذنيا مِنْ ن غل الثار ْم القيامة يْصبعْ في ا 
مال : يا ابن آذ هَل ريت خير ط؟ هَل مرك نم قط؟ 


ویو , ¿ اشد د اناس وسا في ادنيا تا من أل ال الِْ ى في الجن E‏ 


ووي ا 


يفول : ل الله يا يا رب ما مربي بوس قط» E‏ شدة r.‏ 
(حدیثٹ صحیح) 


o¢¥ 


اللص )٠١(‏ من سورة (النساء) الآیات من ۷١(‏ س ۸4) 


إل من يؤمن بهذه الحفيقة تهون عنده الدنياء ويسهل عليه أن ييذل نفسه ابتغاء 
ما عند الله من أجر عظيم . 

الحقيقة الثاللة : أن الجزاء يوم الدين على السيثات بالعدل الربانيء وان الجزاء 
على الحسنات وفعل الخيرات بالفضل الزباني» لذلك فلا يْظَلَّمٌ المسيثون ولا يُظلم 
المحسنون شيئاً مهما قر ولو كان بمقدار أقلّ الأشياء وأحقرها. 

دل على هذه الحقيقة قول الله عر وجل: ولا تَظلَمُون ييا آي: ولا تظلمون 
يوم الدين» يوم الحساب والجزاءء عند الله رب العالمينء شيناً مهما كان ضئيل 
حقيرأً» كالخيط الذي بكون في شى النواةء أو بمقدار ما يفتل الإنسان بين إيبهامه 
وسبابته من وسخ يجمعه لیرمیه. [ 

والسيب في ذلك أن الثواب على الحسنات يضاعف أضعافاً كثيرة» وهو في 
الأصل عطاء بفضل الله » فلا ظَلْمٌ فيه» أنّا العقاب على السيثات فيقترن بعفر كثيء 
والأصل في الجزاء على السات هو ما أبانه الله بقوله تعالى في سورة (بونس / 
١‏ مصحف/ ٩۱‏ نزول): 

ووی كوا لیات جر سیم پوناها دارهم وه ماقم ن و ِن 
عار .. ¢ . 

إل من يؤمن بهذه الحقيقة» يخشى اكتساب السيئات من دركة النفاق إلى دركة 
المعاصي والمخالفات العادية» ويندفع لفعل الطاعات والصالحات طمعاً بثراب الله 
عز وجل . 

الحقيقة الرابعة: أن الموت المقدّر المقضي بقضاء الله وقدره حنم لآ مهرب منه 
ولا مفْرَء ولا يستطيع مخلوق أن يتفيه مهما انَخْذٌ من وسائل يتصورُها عاصمةً له من 
الموت» كبروج مشيذةٍ مُحصةٍ محمية ضمْنْ أسوار وحصُون. 

وقد جاء بيان هذه الحقيقة في ا 

ونت كارف دنەز @› 

والمعنى : ما الداعي إلى المماطلة اا موضوع الأمر بقنال أعدائكم» 
وکل إنسان يموت بأجله» سواء أقاتل أو لم يقاتل. 


o4۸ 


حول ظواهر من النفاق تېرز عند الدعوة إلى القتال وبعده 


إن من يؤمن بهذه الحفيقة يور أن يموت شهيداً لينال كرامة الشهداءء وهو خير 
له عند ره من أن يموت موتا عادياً دون أن يغنم الشهادة وأجرها العظيم وكرامتها 
عند الله . 

¥ # ¥ 

الفقرة السابعة : تتضمن بيان ظاهرة من ظواهر اللفاق لدى المنافقين» وهي 
ظاهرة نسبة ما يصيبهم من حسنة بسبب حن القيادة والإدارة النبوية إلى محض القضاء 
والقدر من الله » ونسبة ما يصيبهم من سيئة إلى سوء القيادة والإدارة النبويةء وتتضمن 
أيضاً التوجيه الرباني إلى الحق في الذي يصيب الناس من حسناتِ وسيثات . 

قال الله عز وجل : 


Ee 


وإننبم حسکه E‏ يقولواهزو من عند الهو ووإن تصبهم سييكة که يفولوا اومن نارك 
دزکرم عنداله ال الوم لایکادون باق ¢. 


ما صاب ك من تزا یوما صاب كون سيون ییک وأر لتك لتاس دسو گنی 


2 O 


ايرا هتين الاين ضِمْنْ مَوْضوع لا إلى القتال في سبيل الله كما بلاحظ من 
مِبّاتي النص وسِيَاقِهء هما وبَعْذَهُمَاء وما يبْررُ مِنْ ظراهر هي في الأساس ظواهر 
نفاق» وقد تظهر من أهل الشك والرّيب» وقد يُظهر بعضها من ضعفاء الإيمان. ومن 
أهل الخقلات الذين سيطرت الحياة ادنيا على أفكارهم وتصوراتهم مع صحة إيمانهم» 
يدل على أل هذه الظاهرة اي كشفتها وعالجتها هاتان الآبتان ظاهرة نفاقية تبر عند 
الحصائل الي IS‏ النتائج القريبة للمعركة القتاليةء في أثناء القحال أو بعد انتهاء 
المغرةر وعف الخسال ها ما اتشر والكة: ركل واخدة معا ير نعي في 
اللْغة: حسنة ومنها ما هو مكروه كالقتل والجرح والخسارة والهزيمة» وكل واحدة من 
الوازل المكروهات تسى في اللغة: سيئة . 


فالمنافقون في حالة ظفر المؤمنين بما بحبون من حسنات نصْر وغنيمة» يقولون: 


044 


هذه من عند الله » أي: من محض فضل الله في عطائه» ولم يكن لحكمة الرسول في 
إدارته وسياسته وقيادته وأمره بقتال العدو تسب في إكرام اله لهم بالتصر والغنيمة. 

وهذ؛ في المنافقين بين المسلمين» وهم في باطنهم مشركون يؤمنون بالرب 
الخالقء ويشركون به ولا يؤمنون بالرسولء نظير مقالة الماديين الملحدين الذين 
يجحدون الرَبَ الخالق» إذ يوون عما يناه المؤمنون من فضل الله » هذا قد جاء على 
سبيل المصادفة. 

والمنافقون في حالة إصابة المسلمين بما يكرهون من سيئات قتل وجي 
أو خحسارة أوهزيمة» مون تبعة ذلك على الرسول بء وأنه قد كان بإدارتهء 
أو قيادته» أو أمره بالخروج إلى نال العدو» هو السبب فيما نزل بالمسلمين من سيئات 
یکرهونها. 

فاا ل غ اق النص وسياقهء ولا یمنع نع أن تكون هذه الظاهرة من 
الظواهر التي تکون أبضاً في الأحوال العاديةء عند النعم والمصائب التي بصرفها 
الله كما يشاء في عبادهء للابتلاءء أو التربيةء أو الجزاءء فحين تنزل اللعمء يقول 
المنافقون: هذه من عند الله ء أي: هي عطاء من خزائن ملك الله . وحين تنزل 
المصائب» بقول المنافقون متطيرين بالرسول ضمْنْ خرافة التشاؤم بالأشخاص ذوي 
الإدارة والسلطان والحكم : هذه من عندك. أي : من الشؤم الذي هو عندَك. الجالب 
اقساب المكان: 

وهذا كلام لا يقوه إل المنافقونء وأهل الريب الُذِين رجْحَت ديهم كِفْةٌ 
التكذيب على كفة التصديق . 

وهذه الطيرة معروفة في الناس فديمأًء ولا سيما عند أهل الكفر بالله وبحكمته» 
فمن أمثلتها ما کان یقوله آل فرعون في عهد موسی عليه السلام» وهو ما ذکره الله بقوله 
في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 

وولقدأخدنا اعون ياسَِن ودَقَص مَ نامرت مهمد رود @) 
فد اجاءته N‏ اهدو وإن تي سَيَة ي س E AY‏ 


تاطحم ناموك أ ركمو 468. 


حول ظواهر من النفاق تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعده 


ونتساءل : هل كانوا بواجهون الرسول ية بقولهم حين تصيبهم السيئة: «هذه من 
عندك»؟ 

لدہنا احتمالان: 

أرجحهما فيما أرى: أنهم كانوا بقولونها في نفوسهم وهمسا فيما بينهم وهم 
في مجلس الرسول. فاه أذاعها وكشفها لرسوله ولسائر متلقي الذكر الحكيمء 
وأعلمهم بذلك أن ما یسرون به لا یخفی على الله منه شىء ويتضمن هذا الإعلان 
حجَة عليهم بان محمد هو رسول اله حقاً وصِدقاً. ووسيلة إقناع لاهل الريب بصدق 
الرسول. 

- الاحتمال الثاني : أن الله يخبر رسوله خطاباً بمضمون ما بقولون في غيبته 
عنه» وهذا من أساليب الكلام الخبري القائم على إخبار المخاطب على سبيل 
الخطاب بما جرى الحديث عنه بضمير الغائب كأن تقول لمخاطبك: فلان أثلى 
عليك فقال: أنت عالم فصيح اللّسانء شجاحً في الحقَ» جواد. مع أنه قال في 
غييته: هو عالم . . . إلى آخر الكلام . 

ما موضوع ما تزل بالناس من حسنات «أي : مِنْ نعم » وما ينزل بهم من سيثات 
«أي : من مصائب» فینعلق به قضیتان : 

القضية الأولى : 

هي قضيَّة الفاعل الحقيقيّ لما بزل من ْم ومُصائبٌء والمرسلل لهامن 
خزائن ملکه التي هې عنده في کونه . 
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ففاعلها جميعا» ومرسلها جميعا من عنده» إنما هو الله عر وجلء وذلك إنما يتم 
بأمره سبحانهء وهو أمر التكوين. لما أراد مما قدّره بمقادیره» وأمضاة بقضائه . 


ودفعاً للاأتباس والحلّط بين الأسباب والجكّم والْفعْل التنفيذي الذي هو تكوين 
لما قضاه الله وقدره قال ال عر وجل انا رسوله فکل د من بعده» أن قول للذين 
قالوا ما سبق بیانه» ولاشباههم : 
ورو ي ےت 
فل کمن عندا 4 : 


001 


التص )٠١(‏ من سورة (النساء) الآيات من ۷١(‏ س )۸٤‏ 


آي : کل ما يجري في الكون ومن ضمنه الحسنات والسيئات «أي : العم 
والمصائب» التي تتزل بالعباد هي من عند اللهء وظاهر أنها لا تمرز من خزاثنه إلا 
بأمْرِء وبقضائه وقدره وإرادته . 

وهذه قضية هي من بد هيات القاعدة الإيمانيةء التي جاء بيانها فيما نزل من قرآن 
طوال العهد المي ونحو ربعم العهد المدني قبل نزول سورة ة والتساى وجاء بیانها على 
لسان الرسول ية حلال هذه المدة» وكان على الا تحدث الله عنهم بقوله : 

س E‏ 
وون ن بهم سيكة فووا ا ..@( 


أن لا حطر على نفوسهم خواطر الشرك السيّنّء ولا خواطر الشرك الخرافي 
القائم على النطيرء لذلك قال الله بشأنهم: 


و2 


و فال هتو الَوملایکادونً مون مياق ¢ !. 
أي: أي شيءٍ ثابت لهؤلاء من انحراف نفس أوخاقيّ أوفكري حالة كونهم 


لا یاون مقون خدیا؟! 

لایکادون بهو حًا : 

أي : ١‏ يقتربون من فقه حدیٹ مل والڏي لابقتربُ من الشيء. لا بتصف به 
ولا ڏخل في حدوده. 

الفقه: هو الفهم العميق للأشياءء وللنصوص.» وعدم الاكتفاء بالإدراك 
السطحى . 


والمعنى أن هزلاء يدركون من الأحاديث سطرخها الظاهرة ولا يكلّفون أنفسهم 
إعمال آفكارهم لفقه دلالاتها العميقةء فيقعون في أغاليط فكرية ينشأ عنها مثل الذي 
عبروا عنه بقولهم السابق بيانه. 

ولو فقهوا لأدركوا أن الشيء ينب إلى فاعله الحقيقيّ نسبة الفعل والتكوين» 
ويس إلى غير فاعله الحقيفيٰ لعلاقةٍ ما من العلافاتء كأن يكون هو السبب» أوهو 
المقتضي» أو من أجله فل ونحو ذلك. 
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فیقال : هذا السارق قطع يد نفسهء آي : كان السبب بقطع يده. ويقول الرجل 


عصمتي › وهکذا. 
وهنا تظهر لنا القضية الثانية : 
القضية الثانية: 


هي قضية نسبة الفعل أو الحدث أو الشيء إلى من كان هو السبب الداعي 
لوجوده» أو من أجله أو لمصلحته أوجده موجده أوجلبه» وأتی به» أولامرٍ ما پتعلق 
به کامتحانه. أو تربیته وتأدیبه. أو ٹوابه أو عقابه. 

وبباناً لهذه القضية الشانية مقارنة بالقضيّة الأولىء قال الله عر وجلل لرسولهء 
ويقاس عليه ساثر التاس: 

وکین ستو کین بترن ڭ... @. 


أي : كل الحسنات «وهى a ET‏ 
سب فیها. 


E 4‏ و 2 و 

وكل سيئة نصيبك فهي بسبب أومقتض أوداع من تفيك» والنفس هي 
الكاسبةء فإذا كانت السيئة للامتحان والابتلاءء فاختبار نفسه هو الداعيء وإذا كانت 
للتربية والتأاديب» فهما المقتضي » وإذا كانت للجزاء فنفسه الكاسبة هي السبب. فكون 
ما أصاب الإنسان من سيو هو من نفسهء ينبغي أن ينهم على هذاء فالإسناد ملاحظ 
فيه هذه العلاقةء لا الخلق والتكوين والإيجاد. فعلّمنا الله عر وجل بهذا أن الْخَدَبُ 
ينب إلى فاعله وموجدهء وينب إلى مُسببه» وينسب إلى من كان لمصلحته» أومن 
أجلهء أو لأمر ما يتعلیٌ به . 

وإدراك هذه اللسب في النصوص بحسب العلاقات يحتاج إلى فقه» وهو الفهم 
العميق الذي لا يقتصر على السطوح» بل يكون فيه تعمق ونذر. 

لما كانت مقالة المنافقين والشاكين التي عرضها النص إنما قالوها بسبب 


so 
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$ وأرساتكلتاس سول ا وکی ادا ا)4 : 

أي : لعن كبك أو شك فيك هؤلاء القلّة من المنافقين وأهل الزيب» فأنت لست 
رسولاً لهم فقط» ولا رسولاً للعرب فقط» بل أنت رسول من الله للناس جميعاً 

وإ كنت تحتاج من يشهد لك بأنك رسول حقٌ وصدق» ْفى E‏ 
يهد لك بذلك. 

والمعنى : ألم يشهد لك بأنك رسوله» عن طريق معجزة القرآن» والمعجزات 
الأخرى التى أمدّك بهاء وما آتاك من تأييد ونصر مبين» وما سيؤتيك من معجزات وتأييد 
وذ وقح في البلاد والعباد وتمكين . 

$¥ ¥ 

الفقرة الثامنة : تتضمن بيان أن طاعة الرسول من طاعة الله وخطاباً للرّسول بأل 
من نولى عن طاعته» مدبراً ظهره لأوامره ونواهيهء فعلى الرسول أن لا يهم لهء 
ولا يشغل به بالهء فإ الله لم يُرْسله حفيظا على الناس» ضابطا لهم عن الانحرافء 
ومانعاً لهم من التي عن الخروج عن الصراط. 

وقي هذا توجيه وتربيةٌ لکل دائ, إلى دين الله وصراطه المستقيم من بعدهء أو آمر 
بالمعروف ناه عن المنكرء إذ هم ليسوا مسؤولين عن حفظ الناس على التزام صراطه 
إنما هم مسؤولون عن الدعوة لمن هم خارج الصراط» وعن الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر لمن هم داخله» ومحاولة إلزامهم الصراط ما أمكن عن طريق اختيارهم 


الحر. 
قال الله عر وجل : 
نيط عالرَسو مد أطَاعاههَو ومن ول شا لتک يهم حَفيطًا 3 ) . 
في هذه الأية فضيتان: 
القضية الأولى : 


أن طاعة الرسول في أوامره ونواهيه هي من طاعة الله » والسبب في ذلك أن الله 
عر وجل قد أمر بطاعته دون قيد لاه قد عصمه جل وعلا في قضايا الین عن أن يامُر 
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بشي ۽ نهی الله عنهء أو ينهی عن شي ۽ أمر الله به. 

وهذه القضية واضحة من صيخة الشرط والجزاء في قوله تعالى : 

نيط مالسو لفمَدأَاع له 4. 

وقد جاء النص عاماً في الرسولء فلم يقل الله لرسوله: من يطعك فقد أطاعني. 
للدلالة على أن صفة الرسالة تقتضي هذه الطاعةء فهي إذاً ْمَل كَل رول فيلتقي 
النص هنا مع فوله تعالى في النض E‏ له من سورة (النساء) نفسها: 

ورا اتان سول إلا ما یذ ال AY...‏ 

ويزيد عليه فكرة ان طاعة الرسول هي من طاعة الله . 

القضية الثانية : 

ا الرسول لم يرْسِله الله حفيظاً على الناس» إذن فهو ليس مسؤولا عن توي من 
تول منهم» ويد ذلك لزوماً إشعارۂ بن لا هتم لمن بتولڵی منهم» ولا یشغل به بالهٌ. 

دل على هذه القضية قوله تعالى : 

ومن ول فما أرَسلت عََبْهم حَفِيظً ). 

تولّی : أدار ظهره وانصرف» وهذا إنما يفعله الكافرون والمنافقون. 


حفیظاً : : الحفبظ هو الموكلُ بالشيء المزتمن ¿ عليه ليحفظه وهو «فعيل» صيغة 
مبالغة لحافظ . فالحفيظ على الشىء هو المسؤول عن سلامتهء والمكلّف أن يمنعه من 
الخروج عن موقع سلامتهء ویمنع عنه ما ضر سلامته» كالحفيظ على الأموال في 
مخازنهاء والأنعام والخيل ونحوها. 

لك الرسول ميلغ للشاس دین الته» وها وداځ, ومرشد ولم بَجْعْلّه الله عليهم 
حفیظاء حت يکون مسولا عند اله عن توي من وی منهم» أو إدبار من أدبر» 
أو إعراض من أعرض وعرض نفسه لعذاب الله . 

وذ لم يجعله الله حفيظاً عليهم فمن الخير ان لايشغل قلبه ونفسه بالذين 
بن وعليه أن يهم بوظيفته التي كله الله إياها. 
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وإذا كان الرسول كذلك فالدعاة من بعده هم أجدر بأن يكونوا غير مسؤولين 
عمُن توَىٰ. لأن الله لم يجعل أحدا حفيظاً على الناس. 
وقد جاءت هذه الفقرة تمهيد يدا للفقرة التالية لها. 


# ¥ # 
الفقرة التاسعة : تتضمُن بيان ظاهرةٍ من ظراهر النفاق لدى المنافقين» وهي 
ظاهرة إعلان طاعة الرسول في أوامره ونواهيه في وجههء فإذا خرجوا من عنده وخلوا 
بعيدين عن الرقباء بيت طائفة منهم المعصية والمخالفة مع ما ييتون من أمور كيدية 

أخری. 

وهذه الظاهرة هي من سمات المنافقين مع قادة من دخلوا فیهم نفاقاًء وهي 
سمه متكزرة فيهم 

وتتضمَن أيضاً بيان ما ينبغى للرسول َة أن يفعله إذا اكتشف هذه اللظاهرة 

8 
وتتضمن توجبها إقناعياً للمنافقين بصِدّق الرسول» عن طريق حثهم على تدبر 
2 ص sf, ۴ 0 e4‏ ۴ 

القرآن ليعلموا أنه كلام الله حقا وصدقاء وإذا كان هو كذلك فمبلغه عن ربه صادفق 
لا محالة في أنه رسول الله . 

قال الله عر وجل : 


سے ر کی رھ 


ويقولوت طاعة وإذابرزوأمن عند بيت طاپه پم عر رال تقول 
وہ یشب ایی شون دار عتھن وکوکل ع و وکین او کی 4 

تاا :انوا ينعن عير وج واف ياكرا @ 

في هذا النص ست قضايا: 

)١(‏ بيان الظاهرة النفاقيةء وهي التضاد بين إعلان الطاعة وتبييت ما يضادها. 

(۲) وبيان أنها معلومة لله ء وأن الله يكتب عليهم ما يبيتون» ومن الكتابة ما تفوم 
به ملاثكة تسجيل أعمال العباد في الكتب والصحف. 


00 


حول ظواهر من النقاق تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعده 


(۳) توجيه الرسول للإعراض عنهم» وعدم الاهتمام بهم وکان شیا لم یکن . 
L‏ 

)٤(‏ توجيه الرسول للتوكل على الله وتفويض أمرهم إليه. 

)٥(‏ بیان أن من توکل على الله ضمن حدود أوامر الله ونواهيه ووصایاه كفاه. 

)١(‏ حض المنافقين بأسلوب الحديث عن الغائب على أن يتدبُروا القرآن 
ليعلموا أنه كلام الله مع لفت النظر إلى أنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه الحتلافاً 
كثيرا عن الواقع والحقَّء واختلافاً كثيراً بين بعض نصوصه وبعضها الأخرء فإذا ثبت 

. ۶ 5 

وتفصيل هذه القضايا فيما يلي : 

القضية الأولى : 

قال الله عر وجل في بيان هذه الظاهرة النغاقية : 

يلوت طاعَة ذا برروا من نيك بيت طايقة مهم عير رى 


فر ... @4. 


جاء بيان هذه الظاهرة ضمن الظواهر النفاقية التي تبرز عند الدعوة إلى القتال» 
للإشعار بأن ظهورها عند هذه المناسبة هو الأكثر والأغلب» وهو الذي يلفت الأنظار. 

ولكنّ للنص دلالةٌ عامَةٌ تمل مَنْاسباتِ أخرى» كمناسبات الأمر بالإنفاق في 
سبیل الله ء والأمر اة إلى دين الله والأمر بكتمان أسرار المسلمين عن أعدائهم. 
إلى غير ذلك من أمور تم تهم المسلمين بصفةٍ عامَة . 

وقد دل وله تعالی : 

(ويقولوت طاعَة): 

على ان قولهم (طاعة) مسبوق بتكليف من الرسول بأمر أو نهي» مثل: استعڌوا 
لقتال العدو فإنا خارجون لملاقاتهم» فيقولون: طاعة» مع من يقول ذلك من المؤمنين 
الصادقين . 

وطاعة» حبر لمبتدأ محذوفب تقديره: أمرّنا طاعة. 
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و إا روان نرك ¢: 

جاء استعمال فعل برَرُوا) هناء وجاء استعمال فعل «خلوا) في النص الذي 
في (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) بشأن المنافقين : 

2 e E 
.)9 . . . ودالوا ل سََطبنوم قالأبتا معكم‎ 
وفي النص الذي في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸4 نزول) بشأنهم أيضاً:‎ 
E ی غ ر و 2 ر 2و 2 رادار‎ r سے ع کب‎ 

ودا لفو کم الوا ٤اا‏ ودالوا عَصوأ يكم الأنامر مالي . . . 43 4. 

مع أن الهدف من الاستعمالين واحدء فهل هو مجرد تنويح في التعبير؟ 

بالتأمل والتفكر يظهر للمتدبر أن فعل برَرُوا الدّال على خروجهم إلى الفضاء 
الواسع الخالي من الشجر ونحوه» بعيدين عن الرقباء رالعيون الرواصد. هر الأليق 
هناء لأ الموضوع بتناول غالبا الأرامر التي تتعلَى بموضوعات القتال» وهي قد تكون 
أوامر صادرة حارج حدود البلدء والمكان الخالي الذي يمكن أن بيت المتافقون فيه 
أمرا مخالفاً لما أعلنوا الطاعة فيهء هو «الْبُراز» أي : الفضاء الواسع الخالي من الشجر 
ونحوه» ليكونوا فيه بعيدين عن الرقباء. وهذا من الدَفةَ العجيبة في انتقاء الألفاظ 
القرآنية في مواضع استعمالاتها. 

ومتابعة للدَّقة التعبيربة الدّالة على معان مقصودة جاء استعمال فعل «بيّت» في 
النص» الدّال على أن تدبيرهم يكون في رازه من جهة اختيار المكان» وفي اليل 
من جهة اختيار الزمان» فالتبييت هو التدبير أو العمل في اليل ويشمل هذا التبييت 
معصيتهم لما أعلنرا الطاعة فبهء وتدبير أمور أخرى تهدف إلى إحباط أعمال 
المسلمين» ونصرة أعدائهم عليهم. 

ومن الدقة أيضاً عدم التعميم باستعمال كلمة «طائفة» الدالة على أن بعضهم 
يفعل ذلك لا جميعهم» لكن الظاهرة هي من ظواهر المنافقين التي قد يفرزها الفاق 
في سلوك الناس. 

القضية الثانية : 

أن هذه الظاهرة النفاقية معلومة لله عر وجلء ون الله يكتب عليهم ما تون 
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فقال تعالى في النص : 
روت سه ص 
«(والله يكب ماييّشوني. 


وظاهر أل الحادثة لا كنب من قبل الحكيم العليم إل وهي معلومة له فدلّت 
الكتابة على العلم لزوماً. 

لكن قد بقال: لقد سبق في الننزيل الفرآني قبل هذا النص ما يدل على علم الله 
بأعمال العبادء وعلى أن ما يعملونه يُسجّل عليهم في صحف أعمالهم» فما الذي 
أضافة النص هنا في هذا الموضوع؟ هل هو مجرّد التأكيد والتنبيه على هذه الحقيقة من 
قائق مراقبة أعمال العباد؟ 


أقول: 

إن بيان أل الله يكب ما بيب المنافقون من أمور مضادة لإعلان الطاعة الذي 
كان منهم في مجلس الرسولء عند عرض هذه الظاهرةء ينضمْن إلماحأً بتهديدٍ خاص 
هو لازم فكري لتوجيه العناية لكتابة ما تون تباعاً» دون إمهال, رقب فيه التوبة» هذا 

وو ِ ِ 2 وى f‏ کي LE‏ 

التهديد الخاص يمكن إدراكه استنباطاء وهو أن الله عر وجل سيخبط ما يبيتون. ويرد 
علیهم مکرهم وکیدهم › إذا مکروا مکراً أو کادوا کیداً. 

ويؤدي هذا التهديد غرضين : 

الغرض الأول : إلقاء الرعب والتخاذل في قلوب المنافقين . 

الفرض الثاني : طمانةُ فلب الرسول والمؤمنين بأن الله مُحبط كيد المنافقينء 
فليستمروا فيما هم فيه» ولا يكن ما ّت المنافقون سيا في إقلاقهم وإلقاء الوهن 

القضية الثالشة : 

وهي توجیه الرسول E‏ للاعراض عنهم» وعدم الاهتمام بهم ۰ وطرح القلق من 
جهتهم » دل عليها قول الله لرسوله: 
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أي : أعطهم عارضك وجانَّك إشعاراً باك عار بما بيتونء كار لما يفعلون» 
غير مکترٹ لمکرهم وکیدهم . 

ولا بد أن نفهم أن الإعراض عنهم وسيلة إيجابية تربوية بالنسبة إليهم» وليس 
امالا لهم ولا تھاوناً بأمرهم . 
الرعب والوهن» ويجعلهم بين المسلمين كالمنبوذين الذين يكره الرسُول النظر إليهم 
فتتخاذل عزائمهم عن تنفيذ ما بيواء إذ أدركوا أنهم صاروا تحت المراقبة والمحاسبةء 
فهم لا يستطيعون التحرك بحريّة المطمئن على سلامة نفسهء الواثق من أن الْعْيُونَ 
لا ترصدٌه» وان أعماله ستحةق غاياتها. 

وما هو توجيه للرسول هو توجيه لكل قائد للمسلمین من بعده» مالم يکن من 
خحصوصيات النبوة والرسالة . 

القضيّة الرابعة: 

وهي توجيه الرسول للتوكل على الله بقول الله تعالى له: 

ولاه 4 . 

لما تضمُن النوجيه للإعراض عن المنافقين» دم اتخاذ أعمال, فيها محاسبة 
لهم» ومکاشفة لهم بما يفعلون. إذيلزم من ذلك معاقبتهم بصرأحة ٠‏ أو وضعهم موضم 
الأعداء الصرحاءء وهو أمر مناف للحكمة الإدارية والسياسية» اقتضى الأمر الإشعار 
بان الله عر وجل هو الذي يتولى إحبَاط ما يون مكراً وکیدا ولك شرط ذلك مع 
تنفيذ الإعراض عنهم صدق التوكل القلبيّ على الله فامر بالتوکل عليه . 

واقتضی التوجيه للقوكل على الله قدي الوعد بأن يكفي الله من توكلَ عليه 
ما أهُمّه» فجاءت القضيَةُ التالية تلمح إلى هذا الوعد. 

القضية الخامسسة : 

وهي بیان ان من توکل على الله فاه بقول الله تعالی : 
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حول ظواهر من التفاق تبر ز عند الدعوة إلى القتال وبعده 


أي : ومن کان الله عر وجل وکیلا عنه» یتولی مره فیما هو وکیل عنه به فاه 
لا بد أن يكفيه كل ما بهمهُ تحقيفه في ذلك الأمر. 

وقد دأتنا النصوص القرآنيّة المنبة في سور متعددة على أن التوكل على الله 
وظيفة قلبية إيمانيةء يجب أن تكون ضمن حدود أوامر الله ونواهيه ووصاياه وضمن 
اتخاذ الأسباب التى أمر بها. 

وألمح قول الله تعالى : 

و وکن بال رکیل ). 

إلى وعد من الله بان يكفي من توكل عليه» مع قيامه بما هو مطلوب منه دون 
تهاون ولا کسل ولا تفریط . 

القضية السادسة“ 

وهي حض المنافقين بأسلوب الحديث عن الغائب على أن يتدبروا القرآنء 
ليعلْمُوا أنه كلام الله وتنزيل من لدنه حقاً وصذفاء مع التنبيه على أن القرآن لو كان 
من عند غير الله لوجدوا فيه احتلافا كثيراء أي : اختلافا بينه وبين الواقع والحقء 
واحتلافا بين بعض نصوصه وبعضها الآخرء فقال الله عر وجل: 

رم رر ر و 2 f‏ ر 2 2 

افلا یدرون ألقَران نند اة لودو يه اياك )4. 

وي هذا الحض عودٌ بهم إلى القاعدة الإيمانية التي لم تكتمل قي قلوبهم فهم 
لم يؤمنوا بعد بصدق الرسول محمد ڳل ولا بصدق بلاغانه عن رَبَهء ومنها القرآن . 


فقدّم لهم دليلا بُرْهانيَاً على صدق القرآن» وصِدق رسالة الرسولء ولكن 
إدراكهم لهذا الدليل البرهاني يتطلّب أن يجتهدوا في تدبر القرآنء وتفهم دلالاتهء 
فإنهم إذا فعلوا ذلك ادركوا أنه مطابق للحقّ والواقع في كل قضاياهء وأدركوا أن تزوله 
منجماً مفرقاً لم يؤثر على وحدته وتكامل الحقاثق فيه. وأدركوا أنه لو كان من اوضاع 
البشرء ومن تاليف الناس وصناعتهم» لوجدوا فيه تناقضات بينه وبين الح والواقع» 
ولوجدوا فيه تناقضات بين بعض نصوصه المتقدمة نزولاء وبعض نصوصه المتأخرة 
نزولا ولا سيما التي بينها أزمان تدر بسنين . 


۵۱ 
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إنهم لر تدبّروه بإنصاف وتجرد من سوابق الرفض» لوصلوا إلى الاقتناع بأنه 
تاب من عند الله » وحين يصلون إلى هذه الحقيقة ء ينتقلون تلقائيا إلى الاقتناع بان 

ثم إذا كانت لديهم إرادة الاعتراف بالحقٌ آمنوا» وصذقوا في إسلامهم» 
وتخلصوا من رجس النفاق» اومن رجس الريب والشك. 

ويعلّمنا الله بهذا الأسلوب الإقناعيّ أن العلاج ينبغي أن يكون بالرجوع إلى 
مواطن العلل في الجذور والأصول والقواعد الأولى» ولا يكون العلاج من الفروع مع 
فساد الجذور والأصول والقواعد» إل ْمَل يجب أن تاح من مواطنها. 


(أفلا بَدَبُرون: حض على الدبر» والتدبر تفكر دقين عميق لاحظ فيه 
العواقب ببصيرةء حتى الأطراف البعيدة التي يدل عليها النص . 

والاختلاف: يشمل التناقض والتضاد فالمختلفان في اللَة هما اللّذان قد 
لا يكون بينهما اثتلاف ولا اتفاق. وهذا المعنى اللْغوي غير المعنى الاصطلاحي عند 
علماء المنطق والأصوليينء الذين يجعلون التخالف هو التغاير بين معنيين» مع إمكان 
اجتماعهما وإمکان ارتفاعهما في شي۽ واحد. 

وقد جاء خطابُهم في الآية بأسلوب الخطاب بضمير الغائب ملائماً لوصيّة اله 
لرسوله بالإعراض عنهم» ففي المواجهة بخطاب الحاضر إقبال يشعر بالرضاء آم 
الخطاب بضمير الغائب يشير بالإعراض وعدم الرضا. 

# # 


الفقرة العاشرة: تتضمَن بيان ظاهرة من ظواهر النفاق لدى المنافقين» وهي 
ظاهرة إفشاء أمور المسلمين» وإذاعتها ونشرهاء من أمور السَلّْم والحرب» لأنهم 
لا يشعرون في أنفسهم بالولاء للمسلمينء فهم لا يهتمُون لكتمان ما يضر المسلمين 
إذاعته. 

وهذا يشمل كل القضاباء ولكنه في قضايا الحرب اشد خطرا وأشدَ ضررأء فجاء 
بيان هذه الظاهرة ضمن الظواهر النفاقية التي تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعده» 
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للإشعار بان ظهورها عند هذه المناسبة شديد الخطورةء وقد يجلب شرَاً كبيرا لجماعة 
المسلمين» وللمصالح الإسلامية . 

وقد توجد هذه الظاهرة عند أهل الشك والريب وضعفاء الإيمان» وعند أهل 
الخفة والطيش» ومن لا بصيرة لهم بعواقب الأمور. 

وتتضمّن هذه الفقرة أيضاً التوجيه لما يجب على جمهور المسلمين أن يفعلوه 
بالنسبة إلى قضايا المسلمين العامةء من أمور الامَن والخوف «أي: من أمور السلم 
والحرب». 

قال الله عر وجل : 

ورجا راان ارال يوردو ارول ولت 
أؤلي الأَمر من ممه الزن نيطو منم ولو لاقل العا ك ودَمثم 
اد 

في هذه الفقرة من النص ثلاث قضايا: 

) ن الظاهرة النفاقيةء وهي السرع إلى إفشاء أمور المسلمين وإذاعتها 
ونشرهاء تعللا بالرّغبة في المشاركة في الأمور العامة أوغفلة أوغباءً وسو تقدير 
لعراقب الأمور من قبل أهل الخفة والطيش من السواد العام. 

(۲) التوجيه لما يجب على جماهير المسلمين بالنسبة إلى القضايا العامة التي 
تم المسلمين» وتتعلق بمصالحهم العامة من أمور السلم والحرب. 

(۳) بيان عناية الله بالمسلمين نجاه هه الظاهرة الخطيرةء التي من شأنها إفساد 
أمور المسلمينء وإحْبَاط أعمالهم الإسلامية» وهذ العناية الرّبانية تتناول أمرين : 

الأمر الأول: فضل اله عليهم بالحماية والحفظ. إذٌ يكف بفضله ألسنة المؤمنين 
عن المشاركة في نشر ما يجب كتمانه من معلومات. ويلْجِمُهم عن التسرع في التأثر 
بالإشاعات والإرجافات المذاعة بيتهم . 

الأمر الثاني: تدارأ الله جماعة المسلمين برحمتهء كلما بدرت من أفراد منهم 
بادرة خطيئة في هذا الأمرء إذ يعفو عنهم ويتوبٌ عليهم» ويجعل ما أخحطزوا فيه 


o۹۲ 
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مندارکاً بما يقي من الآثار الضارة لجماعة المسلمين» وأعمالهم الإسلامية. 
القضية الأولى : 
قال الله تعالی : 


ےا رک زو 


« ودا جاءَهم رامن أو الحو أذاعوأب ...4. 

الضمير في (وَإذا جامُمٍ 4 بعود على من جرى الحديث عنهم في النص وهم 
المنافقون» وهم المعنيون بالدرجة الأولىء وقد يلْحَقٌ بهم في بعض الظاهرات التي 
هي من صفاتهم أساساً من هم لم يصاوا إلى دركة التفاقء كأاهل الريب والشك» 
وضعفاء الإيمان» وقد يتأثر ببعض أخلاتهم بعض الممنين من أهل الخفة والطيش 
الذين ينخدعون بشياطين المنافقين الذين بتظاهرون بأنهم مؤمنون مسلمون. 

وفعل «جاء» فد توسع العرب في معناه حتى صار يشمل كل مادَيٰ ومعنوي انتقل 
إلى مكان لم يكن فيه فبالتوسع يقال: جاء الخبرء وجاء الأمر» وجاء الخوف» ونحو 
ذلك . 

أمرْمََالأَمنِ ولون آداعوأبي: 

أي: أَمرٌ ما على وجه العموم من أمور الأمن» التي يعبر عنها في متعارف عصرنا 
اليوم «أمور السلم» أومن أمور الخوف» التي يعبر عنها في متعارف عصرنا اليوم «أمور 
الحرب». 
و م 4 
ذو أهمية» على أنهم يسّارعون إلى تلقف الأمور المهمة من أخبار وأنباء وأحداث 
ووقائع ؛ فیذیعونها وینشرونهاء ويتحدّئون بھاء ویحاولون التدحل فيهاء والمشاركة في 
حلهاء إظهارا للاهتمام بهاء والحرص على مصالح المسلمين العامة . فينخدع بهم 
بعض العامة من غيرهم فيشاركونهم في الإذاعة والنشرء ومحاولات التدخل في الأمر 
لطرح الأراء والمقترحات» ومعالجة مشکلاته بصورة غوغائية» سمح للمنافقين 
باستغلال المشاركات الغوغائية للاضرار بالمسلمين» وبالمصالح الإسلاميةء وتمکین 
أعدائهم من تحفیق بعضص أغراضهم»› وأخحطرها الأمور المتعلَمَة بقضايا الخوف والحرب 
ص الأعداء. 
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وجاء البدء بذكر «الأمن؛ في النص لأن أزمان السّلم أكثر وأطول من أزمان 
الحرب» على أن من أمور السلم ما يكون في إفشاثه خطر جسيم ونفع للعدو عظيم . 

القضية الثائية: 

قال الله عر وجل : 


چ م 2 سر ت KI‏ وی کت م K2‏ م f2 ec‏ 

(ولوردوة إلى اسول وَإلت أؤلي آلأمر منم عله الي ست 
e‏ ة 

دل التعبير بفعل «زدوه؛ على أن المسؤول عن النظر في الأمور العامة التي 
تنعل بالمصالح العامة للإسلام وجماعة المسلمين» هو الرْسول عند إمكان الرد إلي 
بوصفه إمام المسلمين وقائدهم وصاحب إدارتهم وسیاستهم في حیاته» فإن لم یمکن 
الرد إليه لبْعْدٍ المكان. أولأن الرسول قد انتقل من الحياة الدنياء فالرة يكون لأولي 
الأمر من المسلمينء لأنهم هم المسؤولون عن النظر في الأمور العامة الإدارية 
والسياسية والحربية وغير ذلك وليس من حق جمهور المسلمين الثرثرة ببحث الأمور 
المهمة. ونشرها وإذاعتهاء أما تقديم المشورة لأرلي الأمر بطريقة لا إذاعة فيها 
ولا نشرء فهو من حقّ أهل الكفاية لتقديم المشورات النافعات من قبل كلل 
المسلمين . 

ودل قولّه تعالنٰ بشأن أولي الأمر من المسلمين: 

ر رود 2 ع و 

ممه لذن وديم ... @). 

جواباً للشرط في : ولو ردوةّي على أن الأمر الذي يقوم المنافقون ومن معهم 
بإذاعته» هو من الأمور المهمّة المشكلة التي تنطلّب استباط الحلول لمعالجتهاء دفعا 
للمخاطرء وجلباً للمنافع» وتحقيقاً للعمل الأفضل الذي ينتج خيرأً للإسلام 
والمسلمين. ويكون أقرب لمرضاة الله > وأوفق لمصالح المسلمين . 

ونلاحظ أن جواب «لو» في حالة الرد إلى الرسول مطويّ في النص للعلم به 
ویمکن تفدیره كما يلي : لکفی المسلمين ما أهمهم منه» ٻالوحي» أو بحسن إدارته 
وسیاسته ومشورته لأهل الرأي من آصحابه. 


د 
نھ 
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أمَّا في حالة الردَ إلى أولي الأمر منهم فقد جاء حوله البيان الذي بتضمُنُ 
توجيهاً لأولي الأمر الاعلين ء بأن يستشيروا أهل الرأي والاخنصاص الذين يستنبطون 
الحلولالمناسبةلمعالجة الأمر الطارىءء والذين يدخلون في عموم أولي الأمر من المسلمين . 

ونستطيع أن نستخلص من هذه القضية ما يلي : 

)١(‏ على المسلمين أن يرذوا الأمور المهمة العامة إلى الرسول في حياته» فهو 
صاحب الحق فيهاء والمسؤول عن معالجتهاء وسيجدون لديه الحلول المناسبة لها. 

(۲) على المسلمين أن يرذوا الأمور المهمة العامة بعد الرسول إلى أولي الأمر 
منهم. فهم أصحاب الح الإداري فيهاء والمسزرلون عن معالجتها. ونفهم من هذا 
أن أولي الأمر هم قادة» ومجالس شورى. فالقادة هم السلطة العليا الآمرة» وأعضاء 
مجالس الشورى هم السلطة المشيرة ذات المشورة الإلزامية © 

القضية الثالشة: 

قال الله عر وجل : 

ۋو ولال اکم ورم انىم الى لايل ¢ . 

في هذه القضيَةَ يخاطب اله عامَة المؤمنين محذّراأ إياهم من أن يتأروا بوساوس 
ودسائس المنافقين ؛ الذين يتحركون في ظاهرات نفافهم متبعين الشيطانء الذي 
يستخدمهم لإفساد أمور المؤمنين المسلمين» والإضرار بهم وبرسالة الإسلام . 

ولما كان هؤلاء المنافقون مداخلين مخالطين. ومجهولي الهوية بالنسبة إلى عامة 
المسلمينء كان لحركاتهم الشيطانية تأثير بين المسلمين صادقي الإسلام. 

لکن الله عر وجل لما أمر بالإعراض عنهم. ولم يأذن بحربهم ومعاقبتهم وطردهم 
من صفوف المسلمين» حتى يدان من يُذان منهم» بما یوجب محاسبته ومعاقبته بجرم, 
مشهوڊ» كان من حكمته عر وجل أن يتدارك عامة المؤمنين بأمرين : 

الأمر الأول: أن يتفضل عليهم فيحفظهم من التأثر بطائفةٍ من دسائس المنافقينء 
الي هي في الحقيقة اتباع لأواسر الشيطان إذ يكشف لهم بما ياء من سب خطز 
(1) بنظر تفصيل هذا المرضوع في الفصل الثاني من كاب «كواشف زيوف في المذاهب الفكرية 

المعاصرة» للمؤلف ولا سيما ما في الصغحة .)1۹١(‏ 
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ما یکون من هؤلاء وضرره» ولو کان مع ظنهم انهم مسلون اجتهدوا فاخطژواء فهم 
ريمالا یعتبرونهم منافقین» ولکن لا يتبعونهم» إذ يعدُونهم مخطئين» وهذا من فضل الله 
على المؤمنين» ومن معونته لهم . 

الأمر الثاني : أن يرحمهم بالعفو والمغفرةء فإذا تأثر بعضهم ببعض دسائس 
المنافقين عن ضعف أوغفلة تدارك الله برحمته فعا وغفر»ء وحمي المسلمين 
والإسلام» من أن يكون لتائرهم كبير خطر أو ضرر. 

ولولا هذان الأمران: فضل الله على المؤمنين» ورحمته بهم» لكان للمنافقين 
تأثير كبير على جمهور المؤمنين إلا قليلاً منهم ٠‏ فاتبعوا بهذا التاثير الشيطانء فنزل 
بالمؤمنين بلا عظيم » وخطر جسيم وتمكن أعداؤهم منهم . 

ويدل هذا على أنهم إذا منوا المنافقين من أن نوا دساشهم ووساوسهم في 
صفوفهم» فتأنروا بهم تأراً عاماًء إذ لم يكن فبهم نسبةٌ كافية ممن هم أهللّ لأن 
يحفظهم الله بما يعطيهم من رَد وبصيرةء بسبب ارتفاع درجتهم في الإيمان 
والإسلام, إن البلاء العظيم والشر الجسيم واقع بهم لا محالة» بسبب المنافقين؛ 
الذين يجعلونهم بوساوسهم ودسائسهم يتبعون الشيطان. 

هذه المفهومات فد دل عليها نص هذه القضية دلالة دقيقة عجيبةء من العسير 
إدراكهاء لولا مراعاة قاعدة وحدة النص»› وضرورة البحث عن روابطه» مع الاستعانة 
بلله وفتح منه سبحانه. 

لكن بعد اكتشافها وعرضها تبح واضحة الروابطء سهلةٌ قريبة الْمُذرك. 

¥ ¥ ¥ 

الفقرة الحادية عشرة: تتضمن تكليف الرسول ية (ويقاس عليه خلفاء المؤمنين 
وأمراؤهم وقادتهم من بعده) أن يقاتل في سبيل الله (أي: حين توجد دواعيه وتتوافر 
شروطه)» وتنضمّن بيان أن مسؤولينه عن القتال مسؤولية شخصية في العمل» ومسؤولية 
تحريض بالقول مع ما يجتمع معه من وسائل تحريض أخرى كالتربية وتقديم المغريات 
والمثيرات المشروعة. وريه من الله بان يكف بأس الذين كفروا» مع بيان أن الله أشدٌ 
باساً من کل ذي باس. وأشد تنکيلا من کل ذي تنکيل. 
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قال الله عر وجل : 
ی 2 ر ہے ر ےم o2‏ ا مو ص رام 

قلف سبیل الله لا کلف إل سك وحرضآلومزین عسی آله آن کف باس 
م صت وم رم م و ےے ےہ 
الت کفروا سياسا وَأسَدتي د @4. 

في هذا النص بيان وظيفة إمام المسلمين وقائدهم الأعلىء بالنسبة إلى مهمة 
القتالء بدءأً بالرسول ية فمن بعده من أثمة المسلمين وقادتهم . 

لقد ظهر لنا أن موضوع النص بفقراته كلها بدور حول قتال من تدعو الضرورة 
أو الحاجة إلى قتالهم من أعداء المسلمين من آهل الكفرء ودعوة الذين آمنوا إلى أن 
يأخذوا جذرهم وينفروا إلى قتال عدوؤهم. وكشف الظواهر النفاقية من تخاذل وتشبيط» 
وتضاد بين ما يعون من طاعة وما بترن من أضدادها وتشکیك في الرسول. 
ومحاولاتِ ب القلاقل والفتن بإذاعة الأمور المهمة العامة المتعلقة بشؤون السلّم 
والحرب . 

بعد كل ذلك كان لا بد من تحديد وظيفة إمام المسلمين وقالدهم الأعلىء 
وما هي مسؤولیته» وکان لا بد من إطماعه وإطماع الذين آمنوا معه برجاء أن يمدهم الله 
بمُذدٍ من عندهء وأن يكون معهم» فيكف عَنْهِم باس الذين كفروا. 

فاشتملت هذه الآية الختامية من هذا النص على خمس قضايا: 

القضية الأولى : 

أمر الله الرسول (وكذلك كل إمام من أثمة المسلمين من بعده) بأن يقاتل في 
سبيل الله باعتبار الرسول أَوْلٌ المسلمين المكلفين المطالبين بما يطالب به عامة 
المسلمين. وكذلك پنبغي أن یکون الأئمة من بعده فقال الله عر وجل : 

قلف سٍِيلاله 4: 

أي : حينما تتوافر الدواعي للقتال. وتتهيا أسبابه وشروطه. فالامر بالقتال يتناول 
أؤل ما يتناول إمامهم وقايُِذَهُم الأعلىء وهو الرسول في حياته فإمامهم الأول من 
بعده . 


ولم يُطلق اله عر وجل الأمر بالقتالء بل جِعْله ممَيْداً بأن يكون في سبيلهء 


o۸ 


حول ظواهر من النفاق تبر ز عند الدعوة إلى القتال وبعده 


وسبيل الله في القنال مين في عدة نصوص من القرآن الكريم . 

القضيّة الثانية: 

بيان أن إمام المسلمين وقائدّهم لا يحمل من مهمة القتال الفعلي أكثر من إلزام 
نفسه» لأ الإنسان مهما بلغت مكانته الإدارية والسياسية في الناس» فإنه لا يملك إلا 
نفسه» إذن فهو لا یکون مسؤولاً عن وزر غيره» مهما كان من أقرب الناس إليهء إلا أن 
یکون مارا به فیحمل وزر تأثیره فیه» وهذا من عمله» دون أن پُحْفّف حمْله هذا من 
مسؤولية من تانر به عما فعل بإرادته. 

فقال الله عز وجل لرسوله: 

ر ەم ر 

(لاتكفإ اسك 4: 

أي: لا تلف نفس غيرك والمعنى : لا تلف إلا إلزام نفيك فقط دون 
غيرك» فأقيم المضاف إليه مقام المضاف الذي حذِف إيجازأء والمعنى يفتضيه بداهة. 

القضية الثالشة : 

تكليف الرّسول (وكذلك كل إمام من أئمة المسلمين من بعده) أن يحرض 
المؤمنين على القتال (أي : الذي وجدت دواعيه وتوافرت شروطه وأسبابه). والمراد من 
القتال هو القتال في سبيل الله ء لأنه هو الذي أمر الله به رسولّهُ في صدر الآية . 

والتحريض كما سبق بيانه هو الحث وإثارة الحماسة بتحريك الدوافع وإلهاب 
الحمية. 

ولا کانت ممَانلهً المؤمنين للكافرين من مرتبة الب بحسب َد مفتضيات المرحلة 
التي نزل فيها النص» وليس من مرتبة التقوىء قال الله لرسوله: 

وحرَضالؤمنن ¢ . 

ولم مَل له: وكلّف المؤمنين» أو: ومر المؤمنين. فما هو من مرتبة التقوى التي 
يغصي مخالف تكاليفهاء يكون النكليف فيه بالأمر والإلزام» وما هو من مرتبة البر 
واللإحسان يكون التوجيه له بالحتٌ والتحريض» وشدَةٍ الترغيب. 

وباستطاعتنا أن نفهم من هذا النص أن الرسول قد كان في هذه المرحلة مكلا 


03۹ 


النص )٠١(‏ من سورة (النساء) الآيات من )۸٤ -۷١(‏ 


بإلزام» وهذا مل أمره إلزاما بقيام اللْيل, أما المؤمنون فدعوتهم إلى القتال هي من 
درجة التحريض والحث والترغيب دون تكليف إلزامي » فقتالهم إذا قاتلوا هو من مرتبة 
لبر أو مرتبة الإحسان» وهما فوق مرتبة التقوى . 

وهل نقيس أئمة المسلمين من بعد الرسول على الرسول في هذاء أوهم مثل 
سائر المسلمين؟ 

الجواب يحتاج بحثاً متأنياً طويلاء والمسالة من المسائل الاجتهادية. 


القضية الرابعة: 

ترجه الله عر وجلل الرّسول والذين آمنوا أن يكف بفضله عنهم بأس الذين 
كمرواء أي : إذا قاتلوا في سبيل الله ضمن حدود أحكام دين الله ووصاياءء فقال الله 
عر وجل عقب القضايا الثلاث السابقة: 

ا رص ر K2‏ رک کر ہے 3 

۶ عسی الله ان ی کف باس الز ن كَهَروأ) : 

عنى» فعل جامد معناه الترجّي . وقد جعل الله كف باس الذين كفروا على 
سبيل الترجية» لا على سبيل الوعد المجزوم بهء لان الوعد المجزوم به يطلب 
شروطاء على المقاتلين من المؤمنين أن يحققوها بإراداتهم في أنفسهم وأعمالهم» 
وهذا أمر متروك لحرية المكلفين» ولما لم يشتمل النص هنا على ذكر هذه الشروط» 
كان المناسب الاكتفاء بالترجية هنا. 

أا في سورة (محمد/ ٤۷‏ مصحف/ ٩١‏ نزول) التي نزلت بعد (النساء) 
بسورتین › فقد جاء فيها الوعد ا لاه جاء جزاء لشرط بحقَقه المؤمنون في 
أنفسهم. فقال الله عز وجل فيها: 

یاب زیی منوا رن مروا رک ووت افا ر ). 

وهم لا ينصرون الله إل إذا التزموا بما أمر الله به ونهى عنه في کل ما يتعلَق بقتال 
الكافرينء باعثاء وشروطاً وأسبااً وغاية . 


وك بأس الْدِينْ مروا يكون بإحباط أسبابهم الفتاليّة» وتوهين قواهم في 
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حول ظواهر من النفاق نبرز عند الدعوة إلى القتال وبعده 


حربهم للذين آمنواء وإفساد خططهم» وإلقاء الرعب في قلوبهم وضرب قلوب 
بعضهم ببعض»› وغير ذلك . 

القضية الخامسة : 

ختم النص بالتنبيه على جزئيّة من جزئيات القاعدة الإيمانيةء ذات صلة بالرجية 
التي أطمعهم الله بهاء فقال الله عر وجل : 

A‏ ا سے 

والله اشد اسا OD ESEIT‏ 

آي : اشد بأسا منهم ومن کل ذي بأاس» وآشد عقاباً رادعاً من كل ذي عقاب 
رادع . 

والتنبيه على هذه الجزئية رل براد منه اللوي بتهديد الكافرين» مع طَْأنة 
المؤمنين» حول موضوع القتال بينهماء وذلك لأن من بيده ملك السماوات والأارض 
وهو على کل شيء قدیر» وإنما أمره إذا اراد شيا أن يقول له: کن فيکون. هو أسمى 
من عبارة: «أشد بأساً وأشد تنكيلا» بحسب صفة قدرته القادرة على كل شيء. لكنه 
تعالى لا يمع المؤمنين في تأييده ونصره بكامل قدرتهء إنما يطمعهم منها بمعونة هي 
أشد بأساً من بأس عدؤهم, وأشد عقاباً وتنكيلاء وهذا المقدار يكفي لتهديد الذين 
کفرواء وبھذا ي يتحقق المقصود هنا والله أعلم . 
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النص السادس عشر 
وهو من سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ٩۲‏ نزول) 


سادس سورة مدذنية 
الآایات من )٩۹۱-۸۸(‏ 


حول السياسة التي ينبغي معاملة المنافقين مها 
بحسب اختلاف أحواهشم 


قال الله عر وجل فيها 


مالف فقن فن وان کیاکی أتريدُودَأنت ت وام 
اتشاي اود وار تفر ون کا کفروا تون سا 
ادوا مْهَاولياه حى اچوا ف سيل الان 1 فخدوهم وافتوهُرّ حَيْثُّ 
ودنمرش لاخدا منم دلاولا سال إلا ات 
یگ ارآ وگن رت صد ومآ کیا زيغواقومهم اوتا ملاعم 
کیک ھر وھا ی اک اک تکل لی مکی 
سیا مون ءا حر برید ود ان ياموم اموا وھ ومهم ماردواإ اند 


کر رلوک وینوا اوخوا أده ىشراق 
EE‏ 


¢ # # 
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حول السياسة التي ينبغي معاملة المنافقين بها بحسب اختلاف أحوالهم 


(۱) 
ما ي اللص من القراءات المتواترات (رمن ن الفرش) 

في الآية :)٠٠(‏ 

)١(‏ أو جاءوكمْ خَصِرَث صَدُورُمُمْ: قراءة جمهور راء [حصِرَت]: أي: 
حالة كونهم قد حصرت صدورهم على اخسن وجوه الإعراب . 

)۳( أو جاءوكم حص صدُورهُم]: قراءة قرت فقط› آي : َف صدورهُمء 
على الحال أيضأء والقراءتان متكافئتان في الإعراب والمعنى » انا عدم وجود حرف 
«قد» قبل جملة الحال المصدرة بالفعل الماضي» فهو من الأدلّة التي تشهد لرأي 
الكوفين والأخفش من البصريين القائلين بأنه لا يشترط» لكثلرة وروده في لسان 
العرب. واشتراطة َع ببعض ببعض اهل التأويل إلى أن ينكلفوا تأويلات في الآية تخرج 
بالنص عن دلالته التي درك بالبداهة لدی تلاوته مترابطاً. 

٠‏ ومعنى : صرت صُدُورمم): صَافث صدُورممْ. الحْصَرُ: صرب من اهي في 
اللسانء وى الصذرء يقال له : خصر يحصر فهو حصر. 
¥ ¥ 
)۲( 
موضوع التص وما ورد في سب نز وله 

تدور آيات هذا النص حول بيان السياسة التي ينبغي للمؤمنين معاملة المنافقين 
بها» بحسب اختلاف أحوالهم داخل المجتمع الإسلامي أو خارجه. 

فالذين هم ضمن المجتمع الإسلامي مخالطون مداخلون يعاملون بمقتضى 
السياسة التي عاملهم بها الرسول ڳ وجاء بيان أطراف منها في نصوص متعدَدة. 

والذين مم خارج ديار الإسلام» يعاملون بسياسة مختلفةء سیا اخحتلاف 
أحوالهم» وقد جاء في هذا النص تفصيل هذه الأحوال» وبيان السياسة' التي ينبغي 


اتباعها في کل حالة. 
وما ورد من سبب ارول يساعدٌ على فهم دلالات آياتِ هذا النص. 


## ¥ 
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النص )١١(‏ من سورة (النساء) الآيات من (۸۸ )١١‏ 


ما وردمن سيب النزول 
(۱) روی البخاري ومسلم والإمام أحمد عن زید بن ابت (واللفظ ما عند الإمام 
أحمد) أن رسول الله بء خرج إلى أحد فرجع ناس خرجوا معه» فكان أصحاب 
رسول الله فيهم فرقتين : 
فرقة تقول : : نقتلهم . 


وفرفة تقول: ل هم المۋمنون . 


فأنزل الله : فما لَكَمْ في المنافقين فثتين. . . © فقال رسول الله بإ : 

«إنها طيبةء وإنها تفي الْخْبْتّْ كما يفي الكيرٌ خبَتُ الْحديده . أي: إن المدينة 
طيبةء لا تقبل الأخباث دواماً في أرضهاء وإنھا بما 5 تتعرض له من تطهير تنفي الأخباث 
نها کما في کیر الحذاد خب الحديد بحرارته وجَمُرهِ ومطارتي الحدّاد على الحديد 
الذي خی فیه» فلا ضير من إغضاء النظر عن المنافقين المخالطين المداخلين فيها 
مؤقتاء حتى تأتي احدات جَمْريةُ ننفيهم» وتبهدهم عن e‏ المسلمين فيها. 

وقد ذكر ابن إسحاق في موقعة أحدي أن عبد الله بن أ بي اين سول رجع یومئد 
بثلث الجيش» منخذلاً عن رسول الله ية وعن المؤمنين» رجع بشلائمائة» وبقي 
النبي ب في سبعمائة . 

(۲) وروی ابن أبي حاتم عن العوفيٰ عن ابن عباس أن الآية نزات في قوم 
تكلّموا بالإسلام (أي : أعلنوا نهم أسلموا ولکنهم بقوا في مكة مع المشركين بغير 
إذن حاص من الرسول» ومكة يومثلٍ قد كانت دار حرب بالنسبة إلى المسلمين). 

قال ابن عباس : وكانوا يظاهرون المشركين» فخرجوا من مكة يطلبون حاجةٌ 
لهم» فقالوا: إن لقينا أصحاب محمد فليس علينا منهم باس (أي: بسبب إعلانهم 
الإسلام » فالمسلمون يعتبرونهم منهم فلا يتعرضون لهم بأذئ). 

وإ المؤمنين اا انهم خرجوا من مكةء فالت فة من المؤمنين: اركبوا 
إلى الجبناء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عذُوكم . قات َة حر من المؤمنين: 
سبْحان الله او کما قالوا) : اتقون فَرما فُدُ تكلموا مل ماتَكُلَمّْمّ به؟! من أجل 
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حول السياسة التي بنبغي معاملة المنافقين بها بحسب اختلاف أحوالهم 


انهم لم بهاجروا ولم یترکوا دیارهم سنجل دماء‌هم واموالهم؟! 

وروي قريب من هذا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وعكرمةء ومجاهد 
والضحاك› وغیرهم . 

وتردّذت أقوال أهل التأويل في اعتماد الرواية الأولى الأصح التي جاءت في 
الصحيحينء ورواها الإمام أحمد. واعتماد الرواية الأاخرىء إذ في النص ما يلائمها 
صراحةٌ» وهو قوله تعالی فيه : 

فلا جوا منْهُمْ أولباء حى يُهاجروا في سبيل اف . 

أقول: 

باستطاعتنا أن نفهم النص بطريقة تلائم الروايتين معا دون إشكال» وسيأتي 
تفصيلها إن شاء الله لدى تدبر فقرات النص. 

¥ 
)۳( 
المغردات اللغوية في النصض 
ہے ەگ ص 

وما لكف هيين فَِكٍَ 4؟: 

+ ای شيء حصل لكم أيها المؤمنون» في شأن المنافقين حالة كونكم افترقتم 


تالگ گنو ق 
كم مبتدأ وخبر» بمعنى : أي شيء حصل لكم» في المنافقين) أي: 
في شأن المنافقين» وهو متعلّق بما تعلق به الخبر. 
فن 4: 
أي : حالة كونكم فثنين . الفشة: الفرفة والطائفة» أصل الكلمة كما قال 
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النص )٠١(‏ من سورة (النساء) الآيات من (۸۸- )١١‏ 


ابن ٻري : دفر والتاءُ وض عن الوا رهي من «فَأَوت» أي : فرقت» لأن الفشة 
كالفرقة . 

ولفظ «فتتين» حال من ضمير المخاطبين في الخبر. 

e‏ الجملة قفن س ارعان ا ق ia)‏ بشأن 
a‏ ا کک TT‏ وارتکا سهم في الكفر الذي دل عليه 
سلوکهم» فاجری الله سنته فیهم فأرکسهم بما کسبوا» ومكنْكُمْ من أن تحکموا عليهم 
بهذا الارتكاس . 

وارکېم): 

آي : ردهُم على أعتابهم وک فقَلبَهُم على رؤوبهم . 

الركس: رد أول الشيء على آخره وليه على رأسه. يفال لغة: ركه يسه 
رکساء فهو مرکوس ورکیس» ویقال: رکه رکس إزکاساء ورک بره بی 
رڏ على عقبه» وکسه 

والمراد أنهم كَسْبُوا إثماً عظيماً دل على حقبقة كفرهم بعد ظاهر الإسلام الذي 
أعلنوه بألسنتهم» > فرذهم الله بسبب ذلك على أعقابهم منقلبين» ER‏ 
موا فهم بسبب ذلك تجري علبهم أحكام الكافرينء بما شرع الله للمؤمنين من 
أحكام إدانة بالکفرء استناداً إلى ما کان منهم من كشب إجرامي . 


ر ي جر 


لاد يناري ¢ : 
أي : فلا تتجذوا منهم جماعةٌ تُصَافُونهم » وتتبادلون معهم الود والتعاون والأعمال 


الأخوية التي يتولىٰ بها بعض الجماعة عن بعض أمورة آهناً مطمتناء غير حذِرٍ من الْعْذرٍ 
والخيانة . 


إن ولوا : 
أي: فن دروا وابتَعَدّوا ولم يعملوا ب بمقتضى الإسلام الذي أعلنرهء ومنه 
المهاجرة من دار الكفر. وتر مظاهرة الكافرين المحاربين . 
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ET 

الستاق انيري المد وجنه توان 

( حورت صدورهم 4: 

أي : ضاقت صدورهم . الْحَصَر في اللغة: ضِيق الصدذرء وضرب من لي في 
الأسانء يقال لغة: حصِر يخصر فهو حَصِر. 

$ کل ماردوال الوه : 

ي : لما رذوا إلى اختبار صدق إسلامهم الذي أعلنوهء بما يخالف رغباتهم 
وما یهوون. 

وأرَكسأفا ) 

أي: كسُوا في الفتنةء إذ يظهر من سلوكهم حقيقة كفرهم . 

ولموأل السََم ۾ : 


الاستسلام والانقیادء وهو مصدر يقم على الواحد والائنين والجميع إا 
وصف به الأشخاص . 


ونك تمر : 


أي: حي فرتم بهم» وقدرتّمٌ على الإحاطة بهم. 
¥ ¥ # 
)٤(‏ 
مع النص في التحليل والتدبر 
¥ قول الله عر وجل : 
وماق الَفقي ن واه ركم بماگسا؟!. 

يخاطب الله عر وجل بهذا المؤمنين من أصحاب الرسول الذين اختلفوا في شأن 
المنافقين الذِينُ كان متهم كسب من َمل ظاهر يذل على أنهُم منافِقون غير صادقين 
في إعلانهم الإسلام. 


اللص )٠١(‏ من سورة (النساء) الآيات من (۸۸ )١١-‏ 


فمنافقو المدينة انخذلوا عن الرسول إل في معركة أحد» بقيادة كبيرهم 
عبد الله بن أبي بن سلول . 

ومنافقو مكة الذين أعلنوا إسلامهم» ولم پھاجروا في سبیل الله إيشاراً 
لمصالحهم» فقد ظهر من أعمالهم الذالة على نفاقهم» أنهم كانوا يظاهرون المشركين . 


8 
فاشترك هذان الفريقان في ظاهرة متماثلة» وهي ارتکاهم من الأعمال ما يدل 


ا و إذ كان عملهم من قبيل الخيانة العظمى للمسلمين للمسلمينء التي لا تظهر 
غالا إل س الكافرين» وهي ذل المسلمين› اف أعدائهم الکافرین المحاربين» 
العاملين على إلغاء الإسلام ء وإفناء المسلمين. 


ولا كانت هذه الظاهرة السلوكيّة ذات دلالة واضحة على أن مرتكبيها منافقونء 
غير صادقين في إعلانهم الإسلام» كان مفتضى الاستدلال بالظواهر يدعي أن 
لا يفترق المؤمنون في الحكم على أصحاب هذه الظاهرة. بل كان عليهم أن یکونوا 
مجمعين على الحكم عليهم بالنفاقء إذ أمر الخيانة العظمى التي تعرض الإسلام 
والمسلمين لإلاء الوجود أو استعلاء الكفر والكافرين في الأرض» ليس من ر 
التي قد يسقط بها المؤمنون في كتل مجتمعة » فاجتماع فریتق علی ارتکابھا یدل عل 
َفرِهمْ في الباطن. 

لذلك وجه اله عر وجل التلويم للمؤمنين بأسلوب الاستفهام الذي يبحمل معنى 
الإنكار عليهم» وهذا الإنكار هو في الحقيقة موجه للفعة التي حاولت أن تبریء 
المنافقين من الإدانة بالنفاق » أي: بأنهم في باطن أمرهم كافرون غير مؤمنين . 


وأبان الله عر وجلل سبب توجيه هذا الإنكار للفثة التي حاولت تبرئتهم وإيجاذ 
معاذير لهم » وهو أنهم ارتكسرا بما كَسْبُوا مِنْ خيانة عظمىْ» إذ إل هذه الكبيرة ذات 
دلالة واضحة على ارتدادهم عن ظاهر الإسلام إلى ظاهر الكفرء والله في أحكام 
شريعته فد من المؤمنين من أن يستندوا إلى الظواهر للحكم على البواطن. 

فمن سجد للصنم وعبذه حكمنا عليه بالشرك. ومن أهان كتاب الله وداسه أو دسّه 
في القاذرات عامداً متعمُداً باختياره الحرَء حكمنا عليه بالكفر والرَدّة» وإذا اجتمع فريق 
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من المسلمين على مظاهرة الكافرين ضدَ الإسلام والمسلمين حكمنا عليهم بالردة عن 
الإسلام» وعاملناهم معاملة المرتدين الكافرين . 

وعبارة: 

وواه ركهم پماکسبا) . 

التي هي جملة حالية وير إلى حالة المنافقين» تذل على قضيتين : 

القضية الأولى : أن المنافقين كسبرا إثاأً عظیماً من مستری الكبائر العظمىْ الذالة 
على رذتهم عن ظاهر الإسلام الذي بعلتونهء فردْهُم الله به إلى الكفرء وجعلهم 
کی نکسا مرا إذ كشف بما جنوا وأجرمُوا انتکاسهم» في مجری مقادیره . 

كذلك كل مَنْ اسر شرا فلا بد أن يعمل عملا أو يتصرف تصرفا بُظهر الله به 
ماأخفی بن فر 

القضية الثانية : أن الله وضع للمؤمنين فيما أنزل على رسوله قواعد يستطيعون 
بمقتضاها أن يحكموا على مْنْ عمل أعمال الردَة بالارتداد عن الإسلامء وأن يحكموا 
على من عمل أعمال الكفر بالكفرء وأن يحكموا على من عمل أعمال الفسق بالفسقء 
وهكذا» وهذه الأحكام أحكامْ أذن الله بها للمؤمنين» فهي منه سبحانه. 

إَنٌ: فمن رَه الله في أحکام شريعته بما كسب فعلينا أن تُرْكَةُ فنخكم 
عليه بالارتکاس» آي : بالرَدة والانقلاب منكساً . 


¥ # ¥ 
¥ قول ايله عز وجل : 
نریڈ ودن هدومن الام ون يشل ادل ی سيك @). 


استفهام يحمل معنى الإنكار أيضاً موجه للفعة التي حاولت من المؤمنين تبرئة 
المنافقين المعنيين في النص كما ورد في سبب النزول . 

والمعنى : أتريدون بفتواكم التي قدمتموها أن تحكموا بالهداية لمن حكم الله 
عليهم بالضلالة ء وأنزل إليكم القواعد التي تبين لكم إدانتهم بالكفرء وتدلكم على أن 
ظاهر إسلامهم اا هو تفاق؟! 


04 


النص )١٠١(‏ من سورة (النساه) الآيات من (۹۱۸۸) 


فالحكّم لهم بالهداية حكمْ على خلاف الأسس التي شرعها الله فيما أنزل على 
رسوله» وعلى خلاف قواعد الأحكام بين العباد. 

وجاء استعمال التعبير بالإرادة دون الرّغبة أو الودء لأن ما كان من هذه الفقة قد 
اقترن بسلوك ظاهر» ولم يقتصر على حركة داخلية نفسية. 

ودل الفعل المضارع [أتريدُون] على تكرر هذه المحاولة منهم » والمجادلة من 
أجل تبرئة المنافقين من الإدانة بالردة والكفر . 

وأبان الله عر وجل لهذه الفعة أن حكمهم بالهداية للمنافقين المعنيين لا ينقع 
هؤلاء المنافقين شيئاً عند الله » ولا يكون سبيلا لنجاتهم عنده تبارك وتعالى» فمن 
حكم الله عليه بالضلالة فأضله» فلن جذ له يا مَنْ ناصِره وَحرص على نجاته 
وهدايته - سيلا لهدايته ونجاته عند ربه» فما الحكمُ النافع عند الله إل لله وحده 
لا شريك له أمّا فتاوى المخلوقين في براءة الضالين والحكم لهم بالهداية فهي 
لا تغني شيئاً عند رب العالمين» فقال تعالى : 

أي : ومن يحكم الله عليه بالضلالة بسبب ما هو عليه من ضلالة فلن تجد له يا 
من تريد الحكّم له بالهداية - سبيلا كي تجعله عند ربّه مَهْدِيَاً من أهل الإيمان 
والنجاة. 

¥ ¥ ¥ 

٭# قول الله عر وجل + 

ود واو ترون گماکفروا ت کودون سو ) . 

أبان الله عر وجل بهذا صفة من صفات المنافقين النفسية» تجاه المؤمنين» وهي 
حركة فس لايغلنّونهاء لكنها تَعْمْلُ في داخلهم عَمُلها. 

والمعنى : ود المنافقون مَُمُنين أن نكفُروا أنتم آبها المؤمنون الذين تدافعون 
عنهم كفرأً باطناًء كما كفروا هم في قلوبهم مع تظاهرهم بالإسلام تفافأً» فنكونوا 
مباشرة مهم في حاتي الباطن والظاهرء وعندئزٍ يتهيَا لهم أن يتخلّصوا من التتاقض 
ن الظاهر والاط 2 قا بيك و 


0۸*۰ 
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ويعجبني هنا من كلام النحاة اعتبار «لره ER‏ ولکن مع بقاء معنى التملي 
الذي ندل عليه كلمة ولي أحياناً. 

وجاء استعمال التعبير بالود هنا لان ما هو عند المنافقين نجاه المؤمنين قد اقتصر 
على حرکة نفس قليّة داخليةٍ» ولم یکن له اثر في سلوك عملي ظاهر» على خلاف 
ما کان من الذين دافعوا عنهم من المؤمنين . 

#¥ ¥ 

¥ قول ايله عر وجل : 

ودوم اولب حى ازاف سيل : 

أي : فلا تتجذوا يها المؤسون من المنافقين عْصبة اث ود لَكُمْ تْصَافوَهُمْ 
ونتباذلون معهم النعّاون والأعمال الأخوية التي يتولى فيها بعضكم عن بعض أموره آمنا 
مطمتنأًء عَيرّ حَذِرٍ من الخدر والخيانةء فالمنافقون خونةٌ غير مأمونين على مصالح 
المؤمنين» وهم ليسوا موهُلين لهذا الإخاء الذي يكون معه تبادل الولاء. 

وفي هذا اللي إشارة إلى احنمال أن يكون فاع من داف عنهم من المؤمنين 
ويتبادلون معهم المنافع » ويتعاونون ويتناصرون فيما بينهم . 

هنا نتوقف قليلا عند نهاية قول الله عر وجل : 

ماري 4 : 

ولدى مراجعة 2 من وإمعان التدبر» يبدو لنا أن الله عر وجلل تحدّث 

= والذين أعلنوا ٠‏ من 0 مکة پهاجرواء ا صاروا يوالون 
المشركين ويظاهرونهمء ولم يكن بقاؤهم في مكة بتوجيه من الرسول» ليكونوا عيونا 
للمسلمين على عذوهم 

هذان القمان يجمع بینهما أ المؤسنين افترقوا في أمرهم إلى فشتین : 


ا0۸ 


النص )١١(‏ من سورة (النساء) الآيات من (۸۸- )١١‏ 


)١(‏ ففئة قالت: هؤلاء منافقونء ظهر من أعمالهم ما يُدينهم بالكفر. 
(۲) وفشة قالت: هم مؤمنون» قد تكلموا بمشل ما تكلّمتم به» فجمع الله 
عر وجل البيان بشأنهما فقال تعالى : 
رر رص ۔ لے ا لے ی کے سے ا OT‏ ص 
وما ف ليقي فمن واه آرم پماکسيوا آتريدود أنه دوأ من 
چ ور ‌ او ص کک م a € tz eck‏ ج رر 
صل اله ومن صلل اه کان کد لم ییاد لوچ ودوا لو تکغرون کما گرو ونون سوا 


رر ےی جر ° + fe‏ 2 
قلا ىخدوامنهم اويا ¢ . 


وهنا سكت التص عن القسم الأولء وهم مُنافقو أهل المديةء اعتمادا على 
مايفهمُه المسلمون من سياسة الرسول ية بشأنهم» وهو قول ظاهرهم وعدم 
معاقبتهم بالقتل الذي يستحقّونه على أعمالهم التي تنبىء عن كَفرهم لفلا يقال: إن 
محمداً يقتل أصحابه» وهي سياسة تعلق بالمنافقين المخالطين المداخلين الذين 
يعْطون بحسب الظاهر ولاءهم الكامل للمسلمين المؤمنين وقيادتهم » ولا سيما في أوائل 
بناء الدولة الإسلامية . 

وإ سكت النص عن بيان السياسة التي ينبغي معاملة هذا القسم من المنافقين 
بمقنضاهاء أبان الله عر وجل الحكم بالسبة إلى المنافقين الآخرين الذين هم في دار 
الكفر» وّْاهرون الكقار المحاربين للمسلمين» فقال تعالى بشأنهم في استكمال 
الحديث عن المنافقين : 

حى ناچ روان سبيلا¢: 


أي : فلا سدوا من المنافقين أولياء حت بهاجروا في سيل اللهء إا لم يكونوا 
من أهل دار الإسلام وسكانهاء والمعنى : حت نلوا من دار الكفر التي يحاربٌ اهلها 
المسلمين إلى دار الإسلام وتكون هجرتهم في سبيل الله » لا هجرة المكر والخديعةء 
لطعن المسلمين في ديارهم . 

أمّا السياسة التي ينبغي اتباعُها بالنسبة إلى هؤلاء المنافقين» الْذِين بظاهِرُونٌ 
الكافرين المحاربين» ولا يهاجرون في سبيل الله فقد أبانها الله عر وجل بقوله في 
النص: 
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زو 22ع و ور r hor‏ 


وینووا خوش وافت لوهم 
@: 

أي : قإن لم يستجييوا لمطلب الهجرة الصادقة في سبيل اله الدالّة على براءتهم 
من وصمة النفاقء أو تخلصهم من رجه بل أدبروا وبوا في دار الكفْرٍ يظاهرون من 
هم في حالة حرّب ضدٌ المسلمين» فخذوهم أسرى إن استَطْتمْ وخذوا ما معهم من 
أموالهم» واقتلوهم في أي مكان وجدتموهم فيه إن ظفرتم بذلك. 

ولا دوا منهم ويا يتولّى اي مر من امورکم» لانه غیر مأمون» ولا بصلْح 
لإنشاء علافة ولا بینکم وبینه» مادام ظهيرا للكقار المحاربينء ولا تتخذوا منهم على 
وجه الخصوص نصيرأً تعتمدون عليه في نُصْرة شيء من قضاياكم» فهم ليسوا أمناء 
على شيءٍ من ذلك إذ هم في حقيقتهم أعداءء والاغترار بظاهر ما يقولون بألسنتهم 
لا بليق بأهل الإيمان الصادق الذين يعملون بوصايا الله عر وجل . 

واستثنى الله عر وجل مِنْ هذا القسم من المنافقين فريقين: 

الفريق الأول: من ينحاز منهم إلى قوم بينكم وبينهم ميشاقء فيصلون إليهم ٠‏ 
ویدخلون فیهم» فهؤلاء يعاملون معاملة هؤلاء القوم» فلا تطبْق بشأنهم قاعدة: 


وهم ولانددوا منم ولاو 


رم دور و رم سی ٍ 


فد وهم وات لوهم حت و جد تمو ¢ 

فقال الله عر وجل بشأان هذا الفريق : 

وإ انبم بص اودر ل فوم بینم ونم يق ). 

وفي التعبير ب «يصلون» دلالة على أنهم لا يبحمون أنفسهم بمجرد الانتماءء 
أوعقد معاهدةٍ مع هؤلاء القوم» بل لا بد أن يصلوا فعا إليهم» ويدخلوا ضمنهم 
وبذلك يُعامَلُون كما امل هؤلاء القوم . 

وهذا من أحكام العلاقات الدولية ّي شرعها الإسلام؛ ولم كن للناسِ نصِیبُ 
ما منهاء وقد ألزم المسلمين بهاء ولو لم يلتزم بمثلها أعداؤهم . 

الفريق الثاني : من يأني المسلمين مُلسّلما مُعْلناً وقوفه على الحيادء فهو 


o۸ 
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لا یرید أن يقاتل المسلمين مع قومه» ولا يريد أن يقاتل قومه مع المسلمين» فقد ضاق 
صذرّه عن قتال المسلمين وعن قتال قومهء مؤثراً السلامة لتفسه. 
إن هذا الفريق لا تنطبق عليهم أيضاً قاعدة: 


ور وري دور مە وء 


(فخدوهم وافتلوهم حيْثوجدتموهم 4 . 
بل برك ويعْضی النظر عنهء فقال الله عر وجل بشأنهم : 


وأوجاموگم حورت صد ورم نییاود ويي لومي مولو اهاعم 
ا ا إن E r ES‏ وألمَوًإ السام فاجعلا َم 
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إن مجيئهم مُسْسَسلمين قد بغري بعْض المؤمنين بمعاقبتهم بالقتل جزاء ما كان 
منهم من مظاهرةٍ للكافرين المحاربين» مع آنهم كانوا قد تظاهروا بالإسلام. 

لکن الله عر وجل فد حماهم بمجيئهم واستسلامهم› وحسب المؤمنين من 
مجيتهم واستسلامهم أنهُم انْفصّلوا عن قومهم المحاربين» وأضعفوا بهذا الانفصال قَوَة 

ولو شاء الله لجعل في قلوبهم فدرأ من الحميّة والشجاعة» وبذلك يكونون 
محاربین للمسلمين م قرمهم المحاربين لهم؛ ویکونون بذلك مددا وقوة للكفار 
المحاربين» هذا ما دل عليه قوله تعالى : 

اوسا آله لاھم عکک a‏ 

$ ولوشاء | سهم عكر م ک4 

وفي هذا تحذيرمن عدم التزام حدود الله في معاملتهمء وإشعار للمؤمنين بان 
مجيء هذا الفريق مستسلمين من عناية الله ومعونته لأوليائه . 

إذن: فالسياسة التي يجب اتباعها معهم» هي قاعدة: 


و کإیآعارلوکم فلم یوم الوا یکم آلئلم فا جع ائه لک عم 
سیا ل : 


oA 


حول السياسة التي ينبغي معاملة المتافقين بها بحسب اخنلاف أحوالهم 


أي: فإ قَرْرُوا اعتزال الدخول في صفوفكم» واعتزال مشاركة جيشكم في قتال 
قومهم؛ واعتزال الول في المقاتلين من قومهم ما وفوا اكم السلم 
واعلنوا حيادهم اتام وفوا ذلك فعلاى فلم تبر متهم اة تسووكم فال الله 
لكم أيها المؤمنون عليهم سبيلاء تتخذون منه ذريعة لاخذهم وفتلهم . 

إنه احتیار يحميهم ۰ وفي بیان هلا الاحتمال الذي قد بختاره جبناء المنافقين 
لبأمشوا على انهم إضعاف لجيش العدومن جهة ولع بعضهُمٌ يصح إيمانه 
مستقبلا أو یکونْ من درَيبِه مؤمنون صادقون من جهة آخرى نکن دك را 
لجماعة المؤمنين الصادقين . 

¥ ¥ ¥ 


قول الله عر وجل : 


سد ون ارين برد ود ان یامن وکو يامنوا قو مهل ماروألا ل الفتة أركسوا 
e‏ وک 


انار کا رگا دب4 لووقا تة 
تقفو ھم واو کیک جملتا لک عکیېم اكام 49 . 


بعد بيان الفريقين اللَذْين سبْىَ شرح أحوالهما واللّذين مر المؤمنون في عصر 
الرسول معهم بتجارب واقعية» تحدّث الله عر وجل عن منافقين آخرين» سيظهرون في 
المستقبل. يُرِيدُون أن يتَخذُوا بالسبة إلى اعمال القتال موقف الحيادء طلبا للأمن من 
جهتكم ومن جهة قومهم» وهؤلاء يتظاهرون بالإسلامء ويؤثرون في القتال موقف 
الحياد ثم تظهر منهم أعمالٌ تذل على أنْهم في الباطن كافرون» ويتهربون من آن 
ُوضعُوا موضع الامتحان الكاشف لهرية نقاقهم» لْكنهُمْ كلما روا إلى الفتنة بامتحان 
صعب على نفوسهم أركسوا فيهاء أي: ظهر بها عدم صدقهم في إسلامهم» وأنهم 
منافقون غير صادقين في إسلامهم . 

والسباسة مع هؤلاء أن يُعْطرا الأمن كالفريق الذين جاؤرا مستسلمين معلنين 
حيادهم , بشروط ثلانة : 

. أن يعتزلوا صفوف المسلمين الصادقين‎ )١( 


oo 


النص )١١(‏ من سورة (التساه) الأيات من )4١  ۸۸(‏ 


(۲) أن يلموا للمسلمين الاستسلام. 

(۴) ان يكوا آيديهُم عن المسلمين. 

فإن لّوا بشرط من هذه الشروط انطبقت عايهم قاعدة: 

عدو اوهد نودوي . 

وبشان هؤلاء اين سَيُوجْدُون ويُواجة المسلمون المؤمنون متهم قال الله 
عر وجل : 

ْسََدونَءاحنّ . . .4. 

اي: واولشك الاخباٹ البعداءٌ عن رحمة اله جملا لم انها المؤمنون عليهم 
جه واضحة أن تعالوهم بمقتضاها معاملة الكقار المحاربين» إذا أخلوا بالشروط التي 
ی اپا 


My 


وهو من سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ٩۲‏ نز ول) سادس سورة مدنية 
الآايات مسن (۱۱۹-۱۰6) 
حول ما جب على القضاة والخصوم وأنصارهم 
بمناسبة حادثة سرقة المنافق من بني بيرق 


قال الله عر وجلل خطابا لرسوله: 


ارابك ألكببالحىّ( یک بآ لای ہاآ ردک ام وکا تک لابين 
صما راخف ر ااك اکان عھورا رئیا کر رل عن اد اون 
اشا ا ااا 9 يَكَحُمُوَمَِ ألا الاس اتخون 
ماله وهو مهم د ب ونما لار الولو ون َْبسَايَمونَ جيل 9© 
کک دآ ناکین ولاس جد ل اميم ية 
مویکو ايهم وڪيا 69 ومن عل ةوطم كمس ف كاله 
O‏ ن یکی بإ تماما که علق انام لیما 
E‏ ا رم بو رتافد احمل جتنا ا 
کآوآ کل ایک وخم کت کلاپ نهآ ماو اتر 
نشم و عایض ر وکین نایک التب َك ولىك لمك مالم 
کن نعم وکات خضل ال ع میا 9 ۾ انگ رین جردم | 


نامر سک ومروف أو ت کم بیت الان نفع رك ناه رات 


eAV 


النص (۱۷) من سورة (النساء) الآيات من )١١١ ٠٠٥(‏ 


م سے دہ rG‏ ا 2ے 2 ر ا ا و 
أََسَوْف نويه اح اعظبما اوسن افيا لر سول م بعد ما بین لها 


رز 


یوتيع 
م 2 وري 2 ر ر ۴ ي ر د IG é۶‏ 
عار سل لموم نوله مانو ونصلو جه تم وساءت ممصم لف إن اله يعفر 
چ e‏ رعو و د K‏ ۳ ت r 2 f FPA r‏ 
أن يسرك وء ويهر مادوت ذلك لمن ياء ومن شرك باه فقد صل صك 
ر ے چ 
بیدا @. 
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)1( 
ما في النص مِنْ القراءات المتواترات (من الفرش) 
فى الآية :)١١٤١(‏ 
os e‏ 2 ٍ 
)١(‏ فرأ جمهور القراء [فسوف نوتبه أجرا عظيما] بنون المتكلم . 
(۲) وقرأ أبو عمرو البصري وحمزة وخلف [فْوْف بُوبيه أَجُراً عظيماً] بياء 
الغائب. 
وفي القراءتين تکامل في الأداء البياني. فمن کان في حالة حضور مع الله کانت 
قراءة (نر ملاءمة لحالتهء ومن كان غير ذلك كانت قراءة [یوتیه] ملاءمةً له. 
RF ¥‏ 
)( 
موضوع النص وما ورد في سبب نز وله 
يدور هذا النص حول بيان وجوب الحكم بما أنزل الله من أصول وقواعد للفصل 
( = خصيمأ) يجادل لمصلحة من كان من الخصمين خائناًء ومن أن يُجادل عن الذين 
بختانون أنفسهمء مع الترغيب في الاستغفار والتوبة» لدى السقوط في مخالقة هذه 
التعاليم الربانية . 
وفيه تحذیر شديدٌ للمذنب العاصي س اتهام غیره من البرآء ہما ارتکي هو من 


oA 


حول ما بجب على القضاة والخصوم وأنصارهم بمناسبة حادثة سرقة المنافق من بني أبيرق 


إن يلض اسه من تبعة جريمكه أولغد غن تفه اة الملاحقة له الالال 
والأمارات . 

وفيه بيان أن التناجيّ في السَرّ بين الناس داخل المجتمع المسلم أكثره لآ خير 
فيه » إذِ الخير لا يحتاج إلى التناجي ي السرء باستئناء بعض الأمورء ومنها: 


- الأمر بالصدقةء لستر حال المتصدّق عليه . 

- والأمر بالمعروف ويدخل فيه النهي عن المنكرء لستر حال من يوجه له ذلك» 
دا کان من آهل الذنوب أو المقصرين المتهاونين . 

- والإصلاح ‏ بين التاس» لان المذاكرات العلنية في قضايا الإصلاح بين الناس 
قد تزید بینهم شقَة الخلاف. 


وفيه التحذير من مشاقة الرسولء ومن اتباع غير سبيل المؤمنين» خارجأً عن 
جماعتهم لاحقاً بغيرهم » ويمكن أن بدخل في عُموم باع غير سبيل المؤمنين مخالفة 
مايقرر جمهور أهل الحل والعقد منهم من الأمور التي هي من المصالح العامة التي 
جعلها الله من أَمُرهم» وجعْل الب فيها قائماً على قاعدة الشورىء التي يعمد فيها 
رأيّ الأكثريةء ويمكن أن يدخل أيضاً ما بُجُمعون عليه من حكم شرعي . 


واخيرأ فتح الله للمذنبين باب مغفرتهء ميناً أنه لا يعفر أن يُضْركُ به ويْغْفرٌ 
ما دون ذلك لمن يشاء. وبما أن الشرك هو أؤل دركات الكض فإ الله لا يغفر ما هو 
أشد من الشرك حتماء وهذا يهم بأنه الأولى بالحگم . 


والخطاب الموجه في النص للرسول موجه في الحقبقة لكل صالح للخطاب به 
من المسلمين حتى آخر الناس في الحياة الدنياء لان مضمونه ليس من خصائص 
النبي له فمن أساليب القرآن في الخطاب أن حاطب الله رسوله ببعض الأمور 
الشاملة لكل المؤمنين» باعتباره أول المؤمنين» وقائدهم» وأرل المطيعين المسلمين 
الملتزمين لأوامر الله المجتنبين لنواهيه» وللإشعار بان الرّسول اول المكلفين الْمُلْرَمينْ 
بشرائع الإسلام وأوامر الدين» فهو أتقاهم لِلّه. 
BB ¥ ¥‏ 


0۸۹ 


التص (۱۷) من سورة (النساء) الآیات من ٠٠ ١(‏ س )١1١‏ 


ما ورد في سبب النزول 


روى الترمذي في سننه قال: حدثنا الحسن بن مدن أبي تیپ ابرشنلر 
الحرانيء حدثنا محمد بن سَلّمةَ لاني حدئنا محمد بن إسخاق» عن عَاصِم بن 
عمر بن فتادة» عن ايء عن جه اة بن لمان ن قال: 

«وکان عل بيت بنا يقال لهم بر أيرني: شر وبشیر وسر وکان بشیر رجلا 
فقا قول الشعْر يهجو به أَضحابَ رَسُول الله هة ثم يحل عض العَرب» نم يقَولٌ: 
َال فلا ذا وَكَذاء فال فن ذا وَكَذّاء ذا سَمعْ أَصضحَابُ رَسُول, الله بز ذَلِك 
الشَعْرَ فالُوا: والله ما يمول هذا الثُعْرَ إلا هذا الْخبيت» أوكَما فاواء واوا 

قال : ووکان اهل بيت حاجة وَفافةٍ في الْجاهليّة زالإشلام, | وان الاس إل إا 
امهم الْمَدِينة لمر والشميرء وَكَانَ الرجُل إا کان له يسار فْقَدِمَت ضافطة() من 
الشام من الدَرمَك ٠‏ ابتاع الرجل منها فحص بها نَفْسَه. وأما لمال انما طعامهم ار 
والشعير. 

دمب ضافطةً) من اشام فااغ مي رفاغة بن ربد جملا مِنْ الدُرمّك"» 
عله في مرب لَه وفي اْْرَبَة لاخ وع وي فيي عله من تخت 
ْب قبت رة“ وأنجذ العام والس 


فما اصح آتاني عي اة فال: يا ابن جي إن قد عي علا في يلين 
هذه قبت مسرا فدهب بظعَامنا وسلاحنا» . 


)١(‏ الضافطة: المي نحمل المتاع. ومن الناس الحمّالُون والْمّكارُون الذين يَجلون الميرة والمتاع 
لمن رالْمځاري هو الذي يُڪري الأحمالء وكانوا يومئذٍ فوماً من الألباط يحملون إلى المدينة 
الدقبق والزيت وغيرها. (عن لسان العرب). 

9( الدُرْمك: الدقيق الأبيض . 

(۳) المشربة: الغرفة وهي عليه بن في الاعلى فوق سطح المبنىٰ الملاصق لملأارض. وجمعها: 
مْربات» زمشارب. 


0۹۰ 


حول ما يجب على القضاة والخصوم وأنصارهم بمناسبة حادثة سرقة المنافق من بني ابيرق 


قال: خسنا في الذٌارء وسالناء فقيل لّنا: فذ ريا شاق استوفدٌوا في 
هذه الليلةَء ولا نر فيا رى إلا على بعْض طْامكم». 

قال : رکال نوأرقي فاو وحن نأل في الدّار: والله ما رى ضاجبك إلا 
يذ بن سهل, : زج متا له صلاخ وإنلام فما سبع ليد حرط سيف وال : آنا 


نر ؟! رالو بطم هذا السْيْف أو لمن هَذِه السرفة. فالوا: إليك عنا بها 

تاا شارخ سك 2 ّ اتر 

ال اة : «فأتيث رسو الله هة ملت : إن هل بيت منا أل اء" عَمْدُوا إلى 
غي رفاعة بن ريد فقوا مشربة وأخذوا لحه وَطعَامه فلْيردوا عَلينا سلاخناء 
ما الطْعَامٌ فلا خاجَة نّا فيه . 

مال ابي ل : سام في ذلك ما سم بشو يبرت آنوا رجلا نهم بال له 
رة ا ف ذلك تا ي ذلك اس هن أل الدارء فمالوا: 
يا رسول الله إن فاي النغْمان رعمهُ عمدوا إن اهل بيت بناأعل إسلام وصلاح, ۰ 
E‏ 

قال اة : KF‏ رشول الله له اة فکلته فقًال: «غَمَدّتٰ إلى ال بیت در 
نهم شلام وَصَلاح نميهم بالسرفة على عبر بت ولا بّ؟!». 

قال: «فَرَجعْت وَلَوَوذْت ئي حرجت ين بض مالي ولم كلم رَسول الله ب 
فی ذلك . 

فأتاني عمْي رفَاعَة فقال: با ابن أجي مَاصعْت؟ فَأَخَرْتَة ما فال ي 
رَسول الله ف فقال: الله الْمُسْتَعان. 
)١(‏ اخترط اليّف: إذاسَلّه من جِمْده ليقاتل به. 
™( أهل جفاء: آي اهل سوء لق . 
(۳) الَبْتُ: الْحجة. 


۹۱ 


النص (۱۷) من سورة (النساء) الآيات من ٠٠١(‏ س )١١١‏ 


و ارات کک آلککت بال یتطگہ مک آلی ہا ارک اتکی 
لابن ILL‏ 5 


ص للخاينين 


E 

ووا م سَكَعفراةً: 

اي : مما فلت ِقادة. 

واک الکن عورا E‏ 


ت 


کک ورانا ای 9 َحْمُودَمِ الَا وَلا سحو مَِألَهِوهُوْمَعَهُمْ 
6 ا يکا بتكاو رىش @ اكز 
کک و یرال eee‏ مَنيَکونُ 
وڪي ل سيمل سوا ويظلم سنه IC‏ رأة يج د اله ع فوا 
ینا 4). 
آي : أو سفوا الله عفر لهم . 


r‏ 42 € م وم 
وون یخیب إتماقاا کی بشید وکن َه عَلیساسکا (6 وم 


إد يبون ما لارضى من اله 


سس ر ي ومن 
کب وة قا نرم بور تاقد احمل متناو إنماميً ۰.463 
وله إہيد. 
2 فصل ا ع ہہ رر ەا ر ّت اة مها و 4# و 
« وولا فضل اله علّك ورحمته همت منهرأت دضلوك و 


وار LS‏ ا رمم 


بوت إل نشم وما يضروئکین ىء وار لان ع ّلك الكتب وىة 
ولم مالم نکی تم را ضرا ویک عَلیا © 4 لحر ن گر 


ا رة أو مروف أو صل بټ نَا ومن مَل َك 
نهم 


2ے ب 


بيغا رصا تافسوف ليو و آجراعَظا 4 . 
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حول ما يجب على القضاة والخصوم وأنصارهم بمناسبة حادلة سرقة المنافق من بني أبيرق 


لما برل الْقرا أي رسو الله بالسلاح فر إلى رفاعةى فال فاذة: َا يت 
مي بالسلاح وان عَيْخا فد عَبيٰ ٠”‏ أوعيِي في الْجَاملية» وكنث أَرَى إشلامة 
ذخو فما أي بالسلاح فال: يا ابن أجي هو في سبيل الله عرفت أن إْلامة 
ET‏ 


ر و سے کو اک م ع م ر ی ل 
۾ ومن يثافي الرسول من بعد عابي له الهدی وتيع عور سيل اموي نولو 


mre LGN 2 TI r >‏ 
مانو ونصلٰو۔ جه تم وساءت مَصوا لوا لاله يعفر أن رك بو يعفر مادوت 
Ly‏ ر ۶ 


ےت سر ے ES e o1‏ 
لك لمكا ركاه تَقَذَصَرَصَكَلابيِيدًا 63 4 . 


e2 چ‎ 


۷ 


uv 


لما رل علیٰ سَلافة رَمَاها خسان بن ثاب بأباتِ من شِعُري فأخذث رَحلهُ 
فوته على زأسهاء تم حرجب به رمت به في الابطح ٠‏ تم فالت: هيت لي شِعْر 
خسان ما کت تأټيني بحي . 
قال أبو عيسى الترمذي : هذا حَِيتُ غريب ل نعلَّمٌ أحدا أسنده غير محمد بن 
سلمة الخراني . 
وهذا الحديث رواه ابن جريرء واب المنذرء وابن أبي حاتمء وأبو الشيخ » 
a lov. D9 aoc.‏ ُء 2 وي 7 
والحاكم وصححه عن قتادة بن النعمان. ورواه آخرون مرسلا. 
¥ ¥ ¥ 
)( 
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المفردات اللغوية فى النض 
ی ی 2r‏ 
ولا تک لانن حَصِيمًا ): 


الخائن : اسم فاعل من (حان يخون ونا وخبانة ومخانة) والخيائة شد الأمانة» 


(۱) يي : أي كبرت صنه. 


o4۲ 


النص )١۷(‏ من سورة (النساء) الآيات من )۱١١ ٠٠٠١(‏ 


فهي تشمْل کل نقصر, من الحىَء 2 آداء ال وعدم وفاء بالعهد عمداً مح 
القدرة عليه» وکل عُذوانِ على ما استومن الإنسان عليه » من جسد أومال, أو عرض, 
أو فول أوعمل أونيةء اور أومشُورقٍ ارك 


اأخصيم : المخاصِمّ المجادل المنازع» لنفسه أو لغيره» في خصومة بين فريقين 
بح أو باطل. 
و تاو دشي : 


آي : ونون أنفسهم» اختانٌ مثل خان مع زيادة في معنى قباخة الخيانة» لأنها 
خيانة للنفس. وبر الله عن المعاصي بأنها من فبيل خجيانة الإنسان لنفسهء لأن نفْسَه 
أمانة بين يدي إرادته» قإذا عص الله عر وجل من أجل أهوائه وشهواته عرض نفسه 
قوبة الإلَهيّة» فيكونُ بذلك قد خان نفسهء وطَلَمّْ نفسهء وأمّحّ الخيانة أن يخون 
الإنسان نقسهء وأقبح الظلم أن يظلم الإنسان نفسه. 
وقد جاء ف في القرآن فعل «اخحتان» في خيانة الإنسان لنفسه فقط . 


7 ۾ 
(يستحفون4: 


اس ري واختَفْیٰ بمعنیٰ اسر وتوازی» وفي «استَحْفیٰ» معن زيادة 
اتٌخاذ وسائل الاستتارء أحذا من الصيغة المزيدة بالسين والتاء. 
ور ے 


«إِذيبَيَود): 
آي : د يرون مره بليل» ابیت : عمل الشيء و تدبیره أوالاتفاق عليه 


ومن تعمل سو سوا 
السو : 0 ر جام للآفات» وکل فعلل شائن . 
ووم ت خب إا 


o44 


حول ما يجب على القضاة والخصوم وأنصارهم بمناسبة حادلة سرقة المنافق من بني ابيرق 


أاي: ومن يضم إلى نفْيه بعَمله ذبا بجي عليه العقوبة بالعدل» وهو بهذا 
الضمَ يله فلا على نفسه. 

ووََن گيٽ حول أت ): 

الحْطينة : تق على الفعل المخالف للصواب بقصب أؤ بغير قضاء وتقعٌ على 
النوب كلها صِغارها وكبّارهاء أ الإئم فهو الذنْبٌ وجاء إطلاقه في القرآن على جميع 
المعاصي صغارها وكبارها. 


مدراي 


أي: نَم يفف به اانا ريثا مهما ياه به ليذه عن به وليحمي تسه 
من تبه أو عقوبته. 

قد و 

تتا ¢: 

لبان : افتراءُ الكذب واتهام البريء بذنب لم يرتکه. ظلماً وعدواناً. 

«(ولنمامينًا) : 

ی واا واا خا لاتخالطه شبهةٌ قد تساعد على تخفيف حم 
الجريمة» فهو من الكبائر. 

«همّتطايكة ينهد ي: 

الهم : حركة فة فيز مر ماء وهو فوق الرْغبة» ودون الإرادة التي رن بها 
الجزم» ويکون التنفيد في وقته عند عدم الموانع ومع توافر وسائل التنفيذ . 

الطائفة : الجماعة والفرقة من الناس» والجزء والقطعة من الشيء. 

و وان رل اع تالتب وَالْيكمة 4 : 

الكتابُ هو القرآنء والحكَمة كَل ما ذل عليه السنة النبوية من فول أوفعل» 
أو إقرارء أو خلق. 


040 


النص (1۷) من سورة (النساء) الآيات من ٠٠١(‏ س )١۱١١‏ 


وجاء عند الإمام أحمد في مسنده وأبي دأود وغیرهما أن الرسول &ة قال : رأ 
أوتيت الكتاب ومثله مع وهو حدیث صحیح . 
و احرف ڪځ رين وهم ¢ : 


يال لغة: نَجا فلاناً اديت نجوه جوأ أي : اسر اله الحديث. 


فالنَجُوّى: الَإسرَار بالحديث. ويْطلَقٌ هذا اللفظ على المتناجين» من قبيل 
الوصف بالمصدر. ويستوي فيه الواحد وغیره» يقال : هم نجوی. 

ل مرضات اله : 

أي : رضیٰ الله » شال ة٠‏ رضيه» ورضي به ورضي عله رف ا 
ورضاءُ ورضواناء ومرضاة: والرضی هو قول الشيء ج الاكماء به. 


چ “ 2 
ومن ساقي ألرَ سول 4 : 
أي : ومُنْ بخالب الرسول وبغادیه» وشا انه شقا غير شه . 


2 
رر ف م 2 
1 


نولو مانولن ¢ : 


ول فان فلاناء او تون فلا الشىءء إذا أحب ونصرَةٌ ولَرْمةء أو ات7ذة ولا 


فمَنْ وی بإرادََه شيعا ما طائعاً مختارأ ولاه الله ياه فى مجرى سنه التكوينية . 


رر 


ولو جهتم 4 : 

اي : نذه غاب الاحتراق في نار جهنم جهنم : اسم علم من أسماء النار التي 
أعذّها الله يعدب فيها الكافرين والعصاة يوم الدين» وهو ممنوع من الصرف للعلميَّة 
والتانیٹ . 

ريقال: بر جهنمء أي : بُعيدة القعْر. ويقال للقعر البعيد «جهنم» . 
# ¥ #¥ 


۹۹٩ 


حول ما يجب على القضاة والخصوم وأنصارهم بمئاسبة حادثة سرقة المنافق من بني أببرق 


(٤( 
مع النص في التحليل والتدبر‎ 
: قول الله عر وجل لرسوله‎ # 
. و ارا ك آل کک بب لیلخ بن الاس مارك ان‎ 


يتحذُت لَب في هذا المقام بضمير المنكلّم العظيم إنا زلا موكداً البيان رف 
التوكيد «إذ» فيقولٌ لرسوله: إ0 بعظَمَة الْمِلْم الشامل والحكمةٍ الكاملةء والتترء عا 
لا ليق بجلال, الربوبيةء أنزلًا إليْك الكتابَ الْقَرآن مُتصِفاً بالق الَذِي يمرن بكل 
قَضِية حبْريّة من قضاياه . 

وما أنزله الله إلى رسوله بو كلل وله خا انر ل ا اله ر أبقا مرل 
إلى الناس المأمورين بتدبره والعملٍ ا ا ا راطالا مه اقا 
والحكام على وجه الخصوص 

ومن الحق الذي أنزله الله في اش اسل الحقوق بين الناس»ء وقواععدُ 
العدل.ء وقواعدٌ الْحكم بالحقٌ والعدل ب بين الخصومء فهذا هو ما أراه الله لرسوله فکل 
حاکم وقاض بن بعده» بمعنی اعلْمَهُمْ به علماً بيا لا غموض فیه» حن کان رئ 
بالجس البْصرِي دون غبش» لمن تدبره بصِدق وفهم سليم. 

فجملة (لتحكم بين الاس با اراك الله تعليلية» ن الحكمة من يعض 
ماجاء فى القرآن وهو ما يعلق بأصول وقواعد ا س الناس بالحىَ والعدل» 
وذلك لان القرآن يشتمل على قضايا أخری ذواټ عِلّل عل وجكم أخرى تكليفية وإرشَادية 
وتعليمية وغير ذلك . 

وبعد هذه الجملة توجد جملة محذوفة لفظاً مقدّرة حكماًء وهي : فاخکم بين 
الناس يما اراك الله بدليل قوله تعالى بَعْذ ذلك : ولا تكن لِلْخاِتينَ خصيماًي فدلتُ 
جُمْلة النهي هذه المصدَرة بحرف العطف, على انها معطوفة على الجملة المحذوفة 
المقدّرة. 


¥ # # 
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النص (۱۷) من سورة (النساء) الآیات من )١١١  ٠٠١(‏ 


*# قول الله عر وجل : 
رت اب کیره ر 

ولات کن ينين خصيمًا): 

أي: ولا تكن لأجل الخائنين ولتبرئتهم مخاصماً مُدافعاً عنهم من حيْتٌ لا تشعرء 
بسبب عَدَم تقيدك تقيداً تامَا بأصول وقواعد الحكم بين الاس بالحق والعدل. التي 
اراك الته إيَاها ببيان تعليميّ جلي شبيعٍ بالرؤية الَبّصريَة. 

وهذا النهي ا بعمومه ولوازم دلالته عدة صور: 

الصورة الأولى: نهيّ كل مؤمن عن أن يدافع عن الخائنين» ويجادل لتبرئتهم» 
ناء اکان فاضي او وط او شقا اوران او اسا او شاهدا ای کیا 
أو غير ذلك فالدفاع عن الخائن والمجادلة لتبرئته حيانة» واخ من الكبائرء لأنپا 
ساعد على إبطال الح وإحقاق الباطل. 

الصورة الثانية : نَهْيّ فاضي أو الحاكم المؤمن عن أن يئر بعاطفة ماء حار 
إلى أحد الخصمين ويْجَالّ عنه ظانًا أنه صاحب حل فيقع في احتمال أن يكون 

الصورة الشالشة: لهي الْقَاضي أو الحاكم المؤمن عن أن يتسرع في حكمه 
أو إبداء رأيه في إذانة أو تبرئة أحدِ الخصمين قبل استكمال أصول وقواعد الحكم بين 
الاس بالحق والعدل» الني أبانها الله ع وجل لأن ذلك مظنة الوقوع في احتمال أن 

رلت مَظَةُ الوقوع في تبرئة الخائن منزلة المخاصمة الفعلية عنه» والمجادلة من 
أجله. 

وقد جد في قصة السارق من بني أبريق من جعل نفسه خصيماً لأجلهم مُدافعاً 
عن مجرمهم . 

¥ ¥ ¥ 


# فول الله عر وجل: 
واستغفر إت الکن عفورارَمیًا ¢: 


0۹۸ 


حول ما يجب على القضاة والخصوم وأتصارهم يمناسبة حادثة سرقة المنافق من بني أبيرق 


أي : واستغفر الله مما وَفعْبَ أو قد تق فيه من تقصير أو مخالفةٍ في هذه الأمررب 
يعفر الله لك دل على جواب الطلب هذا وصف الله عر وجل بأنه غفور رحيم دوامأى 
الذي تضمُنه قول الله تعالى : 

1% کان عفورارَحيا& ¢ . 

فعل «كان» في مثل هذا الاستعمال يدل على الكينونة الدائمة. 

عُفُوراً: آي : كر المغفرة عظيمها. رخيما؛ أي : واسع الرحمة E ET‏ 
من صيغتو المبالغة . 

¥ ¥ ¥ 

* قول الله عر وجل : 

ولال عالت اون نشم ۾ : 

جملة معطوفة على جُملة ولا تكن للْخائنين خصيمأً وما عُطفٌ عليها. 

وقد يبدو أن مضمون الجملتين واحد فالخصيم لتبرئة الخائنين هو الذي يدافعُ 
ويُجادل عنهم» والمجادلٌ عن الذين يختانون أنفسهم هو الذي بحاول بأقواله برهم » 
فالمعان متماثلان بحسب الظاهر مع اختلاف في اللَفظ . 

ولكن إذا لاحظنا أن القرآن استعمل فعل «اختان» في خيانة الإنسان لنفسه فقط» 
في هذا النص» وفي نص آيات الصيام في سورة (البقرة/۲ مصحف/ ۸۷ نزول) 

سر ارک کہ فس ڪم فاب ڪا لھ ع ر 

:)@ ڪه ر اوت بعک اڭ‎ a) 

أي : كنتم تعاشرون الزوجات في َ8 رمضان. إذ كان هذا مخرنا في آول 
الأمر ْم أذن الله به . ولم بأت استعمال فعل (اختان) في غير هذين النصين. 

إذا لاحظنا هذا أذركنا أن الله عر وجل قد جعل الخيانة قسمين : 

الخيانة الأولى : خيانة الإنسان لحقوق الآخرين من الناس» وجاء فيها استعمال 
فعل «خان» . 


۹4 


النص (1۷) من سورة (النساء) الآيات من )1١١ ٠٠٠١(‏ 


الخيانة الثانية : خيانة الإنسان لبه فيما لله عليه من تكاليف وأمور تعبدِيةء 
وخا نها الس «اختَّان» . 

والله عز وجل ذز نهى المؤمن سواءٌ أکان حاکماً أو قاضاً أو وکیلا أو شاهداً رطا 
ااا أو غير ذلك عن ان بدافع وبخادلَ عمن خان غیره من الناس وعمن اختان 
مه في مر يعلق بینه وبين رَه فقط» ويؤكد هذا الفهم أن الله استعمل كلمة 
«خصيم» بجانب القسم الأولء وفعل المجادلة بجانب القسم الثاني . 

ونحن نعلم أن دلالات النصوص المنزلة لا تة تقتصرُ على العناصر التي جاءت في 
سبب النزول ولو صح ٠‏ لأن المناسبة قد كانت مفتاحاً لتنزيل النص ذي الصيغة الكليّة 

وهذا المعنى هو ما يريده الأصوليون بقولهم : العبرة بعموم النص لا بخصوص 
السبب. 

وقد جادل عن المجرم من بني أبيرق مجادلون لتبرئتهم مما جنى جانيهم من 
كبيرة السرقة. 

کر کا 
# قول الله عر وجل : 
و ا ب 

9 إا ام مان حراتا ايا 6 4 . 

الْخوان: هو كثير الخيانةء أوالذي صارت الخيانة عادة لازمة لَه أخذاً من 
صيغة المبالغة «فعال» . 

والأئيم : هو كثير ارتكاب المعاصي والذنوب» أو الذي صار ارتكاب الإثم عادة 
لازمة له أخذا من صيغة المبالغه «فعیل۲. 

فالخوال الأثيم لا بُجبه الله إدُ أخرج نفسه بخياناته وآثامه التي يلازمها من داثرة 

محبة الله 8 ومن أحرج نفسنه من هذه الدائرة تراکمت على قلبه وتفسه الظلمات» 
ا سخط الله عليه ونقمته وابتعدَ عن مجالات مغفرة الله ورحمته. 

وجاء في سورة (الحج / ۲ مصحف/ ۱۰۳ نزول) فول الله عر وجل : 


00 


حول ما يجب على الفضاة والخصوم وأنصارهم بمناسبة حادلة سرقة المنافق من بني أبيرق 


2 ر رو G9‏ 

وإ ناه میت کل حون کمور لا ۾ : 

اي : لا بحب كل خان لحقوق الله عليه كفور بأنْعُمهء فلا يخرج المؤمن من 
كل دائرة محبة الله حن يكون وان أثيمأء أو خواناً كفوراً. 

لكن خيانة فوم ما لجماعة المؤمنين في عُهودِهمء ونير المكابد ضدهم كاف 
لإخراج هؤلاء الخائنين من دائرة محبة اللهء ولرلم يصلوا إلى دركة خرانينء وفيها 
يقول الله عر وجل في سورة (الأنفال/ ۸ مصحف/ ۸۸ نزول): 

اا 2 سر رتا لے ا ار ا 

(وامانخاف من و قور يانه انإ نهم عل سواون اه لامب لبيد 4 : 

آي : فانيڈ لبهم عهدهم؛ وأعلمهم بذلك» وگ معهم على سواء في عدم 
الالتزام بالعهد السابف. ر 

وهكذا تكاملت النصوص في دلالاتها. 


وقد كان في قصة بني أبيرق من هو خوان أثيم» وهو منافقهم السارق. 
¥ # ¥ 
# قول الله عر وجل : 


ویتتخفردین ا 


aH 2 


ماله 4 : 
جرائمهم وآثامهم في الخفاءء وهم لا يستطيعون الاستخفاء عن الل العليم السميعم 
البصير الذي هو معهم شاهدٌ حاضر أينما كانوا» ومهما استَحُفوا . وقد كان من بني أبيرق 
نهم استخقوا بجريمتهم من اللناس»ء لكنهم لم يستطيعوا الاستخفاء من الله وقد 
فضحهم الله . 

* قول الله عز وجل 

ر لے ر عے 4 ر e‏ 

وهومَعهم اد يبون ما رى من الول : 

أي : والله عر زوج ع ع زاء الخاتين وع کل خائن حي يبرِمُونَ ي اليل 
حي يشتخفون عن أعيْن الرقباء مالا رضي مِنْ الفول,ٍ الذي ب ا ا 
الخيانة التي سيعملون بمقتضاها . 


¥ #% 
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النص (۱۷) من سورة (النساء) الآیات من )١١١  ٠٠٠١(‏ 


وإذا كان الله معهم عليماً بما يون فإنهم لن يستطيعوا أن يتوا من عقاب الله 
متى شاء الله إنزال عقابه فيهم» ولن يستطيعوا أن يدوا مرا لم یادن الله بتنفيذه ضِمْن 

وقد کان من د بني أبريق تبييت قول فیما بینهم لا يرضاه الله . 

¥¥¥ ¥ 

٭ قول الله عر وجل : 

AE 

ي : وال بما 9 8 دواماء لا يرك من أعمالهم عملا يحمَق أَهُدافَهُمْ 
منه إلا أن ين بذلك ضمن مجاري حكمتهء فلن أَحبَطة فبحكمتهء وإ أن بنفاذه 
فبحكمتهء والله في كل الأخوال لا بهي كَيْذ الخائنين. 

¥ # ¥ 

# قول الله عر وجل: 

ولاه جد لنم عنم ف ا لحي وة آلذ یامن جر ل اهعنم يوم 
َد ). 

هذا الخطاب موجه على وجه الخصرص للذين جادلوا مدافعین عن الخائنين من 

بني أبيرق. بأنهم أهل إسلام وصلاح» بغية تبرئتهم وإبعاد تهمة السرقة عنهم» و 

ا العموم لكل من أخذ يدافع عن أي خائن أو مجموعةٍ من الخائنين حتى آخر 
الدهر. 

ويْلاحظ أنه قد كان يكفي في التعبير لتوجيه الخطاب أن يقال: ها أنتم جاذكُم» 
فلماذا جاء التعبير: ها نتم هؤلاء جادلتم؟ 

قال النحاة: إن حرف (ها) الذي للتنيه لا يدخحل ر على اسم الإشارة الذي 
لغير البعيد» وعلى الضمير الرفع المخبر عنه باسم الإشارةء مثل: ها أنتم هؤلاء 
ها انتم أولاء _ ها أنا ذا والجملة بعد هذا التعبير تأتي حالية أوخبراً بعد خبر. 
والثالث أن تدخل بعد (أيّ) في النداء نحو هيا أبها الذين آمنوام. 
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واعتبر النحاة التعبير بنحو ها أنتم هؤلاء# من التعبيرات العربية المتبعة » التي 
يلازمها هذا الأسلوب» وجعلوا: أنتم هؤلاء - ألنمْ اولاء - انا ذا- مبتداً وخبراً. 

وقال بعض النحاة: إن «هزلاء» في مثل [ها أنتم هؤلاء جادلتم] و [ها أنتم هؤلاء 
حاججتم] و[ها أنتم ألاء تَحبَونهُم] نداءً معترض بين المبتدأً الذي هو ضمير الرفع 
والخبر الذي هو الجملة بعد اسم الإشارة المنادى بحرف نداء محذوف ولم يرضه 
سیبویه . 

أقول: هذا الفهم أقرب لكمال التعبير القرآنيْ» ويكون نداء المخاطين باسم 
الإشارةء فيه معنى التوبيخ لهم في هذه الاستعمالات القرآنية الثلائة. كمايقول 
القائل: إليك عني أنت يا هذاء وابتعدوا عني أنتم يا هؤلاء . 

اما تخريج العبارة على طريقة جمهرر النحاة فتكلفٌ لا بتلاءم مع ماهم من 
التعبير بالتلقائية » والله أعلم . 

والمعنى : ها أنتم يا هؤلاء الذين أعنتم الخاثنين على برهم من جريمتهم» 
جادلتم عنهم في الحياة الدنياء فدفعتم عنهم مام الناس التهمة» وحميتموهم من 
العقوبة» فمن بجادل الله عنهم بوم القيامةء حين يحاسبهم على خياناتهم» ويدينهم 
بجرائمهم. استنادا إلى صحف أعمالهم وشهادة جوارحهم عليهم» وعلمه بواقع 


حالهم؟! 
إن الجواب البدهيّ لهذا السؤال: لا أحد إنهم سيدانون ويستحقون عقاب الله 
بالعدل. 


*# #* 
e * 


آم نکمم رىك ¢. 


(أم) هي هنا المنقطعة بمعنى «بل»» والمعنى: بل من يكون يوم القيامة عند 
ربَ العالمين وكيل على الخائنين» يتوكل أمْرّ إبعاد عقاب الله عنهم وحمايتهم منه؟! 


إن الجواب البدهيّ لهذا السؤال: لا أحد. 
الوكيل على إنسان أو غيره هو الذي يتولى مَصًالِحَةُ وحمايه ويه من السرء 
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ویرغی ملف شؤونە› ويوم الحساب لاوکیل ولا نصير من دون الله ولا شفيع ر 


بإذنه. 
E‏ 
٭ قول الله عر وجل : 
ومسنيعمل سوا أويظلم َس ثم يسعْفر أله يد أله عفور 
تنا @). 


بعد الوعيد الضمنيّ بالعقوبة على جريمة الخيانةء فتح الله عزوجل في هذه 
الآية للمذنبين باب الاستغفار والرجعة إليه بالاعتراف بالذنب» وطلب المغفرة» 
ولا يكون الصدق في هذا إلا مع الندم والعزم على الاستقامة» فمن صدق في رجعته 

السوءُ: في اللَغة كل ما يمح وکل ما يكرهُةُ يسنا منه من مس او فا 
یحص هو على سلامته . 

اطول ا ء في القرآن على ارتكاب الدب سواءٌ أكان من الصغاثر أو من 
الكبائرء لاله عمل قبيح من جهةء وعقوبته وء منك من جهة اى وإذا كان هذا 
العمل من قبيل العدوان على ذي شعور بُذردٌ العمل القبيح فانه يسو أن دی 
عليه . 

ee e 

و أويظلم نفسه) 

أي : : بارتكاب معصية من المعاصي الظاهرة أو الباطنة مع الناس أوبينه وبين 
ربه. لأنه يعرض نفسه لعقوبة الله ونقمته » وظلم النفس يكون بارتكاب أعظم المعاصي 
کالکفر بال والنغاق والشرك. بارتکاب الكبائر وكل معصية لديا عقوبة 
أو خسراناً عند الله . 


ونتساءل: لم سم الله في هذه الآية المعاصي إلى قسمين: 
القسم الأول : شا الل و 
والقسم الثاني : وصفه ال بانه من فپیل ظلْم مرنکبه لنفسه . 
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ر ا ا و ف و 
فيسووهم أن يرتكبه مذبب» أمَا المعاصي التي يظلم الإنسان بها نفْسّه ففيها أنواع 
لا يدرك كثير من الناس يْخَهُاء كالامور الخاصّة بين العبْدِ وره وبدا الله بما يُذركه 
الناس من عمل السويء وهو بعض أفراد ما بظلم به العبْدٌ نفسه» وبعدَةُ ذكر العنوان 
الذي ْمَل كل الذنوب ما يدر الناس سوه منها وما لا بُذركون» مما أبانه الله لعباده 
فيما أنزل على رسولهء ولا سيما الأمور التعبدية. 

é6 # ¥‏ 
٭ قول الله عر وجل : 
ووس یکی با تماما یکی ا ای وکاله ملاعا © 4: 

أي : ومن يضم إل نفسه بعمله إثْماً يحمل له فإئما يبه جانيا على فيه 
ظالماً لهاء ولا يكيب لنفسه وإن بدا لَه في عاجل مره أنه لمنفعته ولدّبوء لأ العبرة 
بعواقب الأمورء لا بأواثلها التي تعر المتعجلين» والإثم هو الذنْب الذي يستحق مرتكبه 
العقوبة» من صغاثر الذنوب وكبائرها. 

إنه بعمله الذي بِظَنْ أنه يكيب به شيا لمصلحة نفسه» إْما يكسب به شيفاً 
بل په على نفسه ضرراً وعقوبة» فهو على نفسه لا لها. 

إنه سيكون عرضةٌ للحساب وفصل القضاء والجزاء يوم الدّين» وقد دل على هذه 
الأمور قول الله عر وجل : 

وراه اكا . 

فالله عر وجل بعلمه الشامل يحاسبه على عمله» وبحكمُجه يجازيه بالعدل» إن 
لم تقتض حكمة الله أن يشمله بمغفرته والتجاوز عن معاصیه . 

YY ¥ ¥‏ 
# قول الله عر وجل: 


رص & “rs KL Tew‏ م کا فن عر ووس کر ا د 
وس یگیب وة اوقا رم داقر احمل تاناما 3 4 . 


الغطية: ثل عن ما ايف الوب ولوب من العبد عن عن او تطإء 
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من صغار المخالفاتِ وكبارهاء وعلى الذنوب كلها 

والإلْمٌ : هو الذنبُ الذي يستجى عليه فاعله العقوبة من الصغائر والكبائر. 
والمعنی : ومن يعمل خليدة أويعمَل إثمأء 2 باي کسه من ت 2 خطيعة أو إثم,ٍ 
إنساناً بريثء ليد التَهةَ عن تفه أو يوفع ايء في نظر الاس بارتكاب الإثم 
مکراً به وکیداً له وليتخلص منه أو من مكانته لاجتماعيةء hg‏ 
عمل لم بعمله. فقد اختمّل من الجرائم جلا ثقيلا لا يستطيع حمله إل بتكأ 
ومشقةء وهذا الحمل يَشْتمل على جريمتين كبرين: 

الجريمة الأولى: البّهتان وهو افتراء الكذب. 

اااي ا ا ر ا و 
عليه العقوبة» وهو ظلمّ عظيم» من الكبائر الكر» وبما يَصِكّه في نظر الناس من 
ارتكاب الإثْم الذي هو بريء منه» وربّما يكون هذا أشدٌ إيلاما له من العقوبة» وهو 
أيضاً ظلم عظيم من الكبائر الكبرى. 

وقد اشتملت قصّة بني أبيّرق على هذا النرع من الجرائم» إذ ارتكب مرتكبهم 
الإڻم الکبير» ثم رمَا به شخصاً غيره من البرءاء. 


¥ #¥ ¥ 
* قول الله عر وجل : 
وی ر ر رر وو اة ا ر ٤‏ 
ب RE‏ ما 
ر SNE‏ ر EG‏ 


ا ا 2 عليك يا نحت لم وه رف عك 
الكيد والمعصية رالتفاق ا TT‏ 
وأفوال كاذبة خادعة. لكنهم ما استطاعوا آن يصلرا إلى مسنوى ی ال الذي هو دون 


)١(‏ أخطا بعض أهل التأويل في تفسير الهم بالإرادة الجازمة أوبالعزم: فأوقعهم هذا الخطأ في 
مفاهيم غير مُرادَةٍ من النص» انظر في (الفصل الرانم) من كناب الأخلاق الإسلامية وأاسسها 
للمؤلف : مستویات توجه النفس إلى العمل الإرادي رمراقع المسؤرلية. 
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الإرادة الجازمة التي تدفع إلى التنفيذ عادةء فضلا عن أن يصلوا إلى مستوى الإرادة 
الجازمةء ثم التنفيذ بسبب فضل الله عليك ورحمتهء فوجودٌ فضل الله عليك 
E ge 2 : 0‏ 
ورحمته» جعل رغباتهم لا نصل إلى مستوى الهم بأن بضلوك. 
O NT‏ ب 
ولو أنهم حاولوا أن يضلوك اهم ۷ بارت إا انیم | إذ ينكشفون ويسقطولن 
في المكيدة التي سبكيدونهاء وما بضرونك بضرر ما من شيءٍ من الأشياء التي يكن 
اد ر 
يسيب فضل اله عليك وزحمته ما وقع متهم هم بان لوك ولو وقع منهم هذا 
اليم لما أضلوا إلا أنفسهم لما استطاعوا ان بضروك ضررا مشزعا من شيءِ من 
الأشياء. 
وفي هذا البيان تنبيه موجه لأهل الكيد والمكر أن برا کل لیب فالله حافظ 
رسولَةُ من کل ما يکن آن کون منهم من مکر سىء وکید عظیم» وعاصِم له من 
الناس. 
HR ¥‏ 
# قول الله عز وجل : 


چ 


ر سے ر عع ي ر ا 5 ا 2 
ونر ناین ت آلب یکم ومک مام کی تام گے فصل 


الو علي عَظيمًا ( 4 


يتابع الله حطابه لرسوله قیمنن عليه با آنزل علي الكَاب الي هُو القرآن 
المجيد» ار وهي کل ما دلت عليه اسه النبوية من قول أوفعل 
خلت أ إقرار. وعلمه فوق ذلك من العِلْم في غير قضايا الڌين ما لم يكن يعْلْم. 

ومن عليه بان فضله عليه بذلك وبغیره من عطاءاتِ جلیلات کان عظيماً. 

والمقصود من توجيه هذا الامتنان إشعاره بمسؤوليته العظيمة تجاه ربه» باللسبة 
إلى كل ما تفضل الله به عليه» من تشريف بإنزال الكتاب والحكمة عليه» وهبة العلم 
وعطاءات الفضل العظيم . 

$ ¥ ¥ 
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٭# قول الله عر وجل : 
صو ا ATE‏ کے کہہے ےر کے تەق , کے ا ے ص 

4 لاخر فيڪ رمن تجونهم إِلامنْ أمَرَبصدقَةٍ أومعروني أو ضع 
بی الَا وم يفل َلك اعا رات أَْمَسَو ويوأَاعَ 4€ . 

بمناسبة التتاجي السري الذي حصل بين بني ابيرق وبعض الذين ج الوا عنهم 
من أوليائهم. وجه الله عر وجل عامة المسلمين بشأن الاجتماعات السرية» التي تكون 
داحل المجتمعات. بعيدأً عن مراقبة قادة المسلمين ذوي البيعة الإسلامية الصحيحةء 
ميا لهم ضرورة البقظة والحذر من التجمُعات التي تحدّث داخل المجتمع المسلم» 
والتي تكون فيها النجُوىء أي : الاحاديث السَربة بعيداً عن علم ومراقبة القيادة المؤمنة 
المسلمة. 

إن الاجتماعات السرَية التي تكون فيها النجُوى بعيدأً عن علم ومراقبة قيادة 
المسلمين المؤمنة الرشيدة اجتماعات مشبوهة بصفة عامَة لا خير فى كثير منها : 

لاخر ق ڪي رين جو دهم ). 

فالقاعدة العامة بالنسبة إلى هذه التجمُعات والتكثلاتِ التي لها مجالس نجوى 
تجري فيها أحاديث سريةء أنها لا خير في كثير من نجواهاء بل احتمالات الإضرار 
فيها بمصالح المسلمين أفرادهم أو جماعانهم أو دولتهم هي الاحتمالات الأكثر. 

إذن فيجب مراقبتها والحذر منهاء ويجب على جماهير المسلمين أن لا يُلْجّووا 
إليها باستشناء بعض الصور» ومنها صور ثلاثة يمكن أن يقاس عليها أشباههاء وهي 
ما أبانه الله عر وجل بقوله: 

٤ ”ت‎ e K١ ر کے‎ cer 4 

وللمَنَأمَريصدةٍ أومَعرون أ إص چ بت الا : 

فالصورة الأولى: مجلس تكون فيه نَجْوى قائمة على أمر بصدفة لذي حاجة 
متعفّف يكره أن تفتضح حاجته. محافظةٌ على مكانته الاجتماعية. فالنجوى في هذا 
الأمر نجوى خير» يعطي الله من يفْعَلها ابنغاء مرضاته أجراً عظيماً. 

والصورة الثانية : مجلس تكون فيه نَجُوْى قائمة على أن بمعروف أو نهي عن 
منکر» لشخص, بعینه أو أشخاص, بأعيانهم. فواجب النصيحة في مث هذه الحالة أن 
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تكون نجُوىٰ» حديثاً في اسر لا حديفاً معلنأء إل كان فضيحة لا نصيحةء وربّما 
جرأنه الفضيحة على التمادي في الغيّء والمجاهرة بالإثم مع المكابرة والعنافى 
فالنجوى القائمة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأاشخاص بأعيانهم يعْطي الله 
من يفعلها ابتغاءَ مرضاته اجر عظيماً. 

والصورة الثالثة : مجلس تكون فيه نجوى قائمةٌ على محاولة إصلاح بين فريقين 
سخاصمين اومتعادييّن من الناس» فالنجوى في قضايا الإصلاح بين الاس نهُيّىء 
أحْسَنْ الظروف لتقريب وجهات النظرء وتهديم عوامل الشقاق والخلاف» وتغيير 
الأفكار التي تستثير الغضب وتوقظ الحميات والأنانياتء وإطفاء نار الفتنة» وإغطاء 
فرصة للمُْصإجين أن يكتموا عن الفريقين كرأ مما يَعْلْمون وبْلْمْعُّون منهماء وان 
يقولوا من عندهم ما يكون سبباً في تأليف القلوب» وإنشاء المودّات. عملا بقول 
الرسول با : 

ويس الْكْدابٌ باي بُصْلِح بن الثاس » ينمي خيرأء ومول خير . 

(حديث صحيح رواه البخاري ومملم 
والإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم) 

ينمي خیراً: آي : يلم خدیاً ويرفعه على وجه الخيرء لاإصلاح. َال َة : 
مى ارج الْخْديت. إذا رفع ولع على وجه الإصلاح. . اما نى الْخْديثُ بالشدِيد 
يميه تَنمِيَةّء فهو أن بلع أخد الفريقين كلاماً عن الفريق الآخرء على وجه الإفساد 
والب رفا نت رومن اد 
فلاجظ الفرق بن نَم الْحدِيث يجيه بالتخفيف وبين نمه يميه بالتشديد. 
فالنجوى القائمة على الإصلاح بين الناس ابتغاء مرضاة الله يعطي الله عليها أجرأ 


وبعد بيان الصور الخيرة المستئناة من عموم النجو» قال الله عر وجل: 
سے ہے ی وہ 


ووس قعل لك باه رات وسو ويد رو6 . 
المشار إليه باسم الإشارة [ذَلِك] الصور الثلاث التي سبق شرحها. 
FH ¥ ¥‏ 
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قول الله عز وجل : 
ي = f f‏ چ 2 e 2 2A7‏ ر e‏ ر 
ومن ي کاقي الرس ول مس بعد ماين له الهدی وع عار سَيلِالمومن وو 
ص ےو رر 
ماتول وَْصلوجهتم سَاءَت مم 469 


يدخحل في عموم مشاقة الرسول كل عمل يخالف سبيل المؤمنين» ومنه التتاجي 
في السّر بالإثم والعدوان ومعصية الرسول» بدليل الإحالة على هذا النص في النص 
اللاحق الذي أنزله الله في سورة (المجادلة) في الآية (۸) منهاء كما سيأتي بيانه إن 
شاء اله( . 

ومن هذه المشاقة ما كان من المنافق السارق من بني أبيرق «بشير» على ما جاء 
في رواية سبب النزول» إِدٌ فر من المدينة دار الإسلام يومثلٍ» وخرج عن جماعة 
المسلمين» واتبع غير سبيلهم» ولحق بالمشركين في مكة» حين انكشف أمره» وخاف 
من إنزال عقوبة السرقة به وقد أبان الله عر وجل سنه الثابتة في كل من يشاقق الرسول 
من بعدما تين له الهدى (وهو الحق الذي أنزله الله على رسوله) ويتبع غير سبيل 
المؤمنين » بإرادته الحرةء وهذه السنة تلص بثلالة عناصر. 

العنصر الأول: أل الله عر وجل يَمْكنهُ من متابعة مسيرة حياته» وفق ما اخحتار هو 
لنفسهء حتى تنتهي رحلة امتحانه في الحباة الدنياء ليلقى عند ربه يوم الدّين حسابه 
وجزاءه. 

فما اختار لنفسه فتولاه, بان أحبّه واعتقده زمه واتبعه من مفهومات» وأعمالء 
وشياطين إنس وجِنْء ولاه الله إيّاه» فسخر لَه الوسائل والاسبابء ومختلِف الظروف 
ل ومكنه من ذلك ضمن سنته العامة لكل عباده دل على هذا 
العنصر قول الله عز وجل : 

وإ ماتوڵڭ 4: 


(۱) وهي قول الله تعالى فيها: الم نر إلى الذين هرا عن النجُوى ثم يعودون لما نهُواعنه 
ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. . . # (من المجادلة /0۸). 
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حول ما يجب على القضاة والخصوم وأنصارهم بمناسبة حادثة سرقة المنافق من بني أبيرق 


أي : نمکنه من أن يتولى ما اختار هو لنفسه أن يتولاهء فنجري له الأسباب على 
وفق السنن العامة » دون أن نمنع عنه شيثا منهاء ما لم نقض الحكمة العامة له أو لغيره 
بعدم تحقیقی مراده. 

العنصر الثاني : أن يُذِيمّه الله عذاب الْحريق في جُهتّم. يقال لَه صل الناز 
وصَْلِىٌ بها يَصَلْىٰ صَلْى وَصِلياًء إذا احتَرَقَ فيها. ويُمّال: أَصَلاهُ لار صله بها وفيها 
وعليها إذا سواه عليها وأحرفة. 

دل على هذا افر فول الله عر وجل : 


ر ر ےت 


(ونصلو.ءجهنم) . 


العنصر الثالث: أن يجعله اه خحالداً في ج جهنم إذ تکون هي مصیره ره الأخير الذي 
هو صائر إليه وسَاءَ ذلك المصيرء دل على هذا العنصر قول الله عر وجل : 
(وساآءت مَصِيا 4 . 


إن التعذيب بار جهنم قد يكون تعذياً مُوفتا إذ بكون المصير الأخير لبعض 
المعذّبين فيها الجنةٌ دار النعيم » لكل هذا الذي شاق الرسول وانبعَ غير سبيل المؤمنين 
يُصلِيه الله جُهُنْم » ويجعلُها مَصيره الأخيرء فيكون خالداً فيهاء ولتأكيد الدلالة على 
هذا المعنى» جاءت جملة الذَّم: وسات مَصيرأ مفصولة بالعطف الذي بقتضي 
نوعاً من التغاير الذي فيه إضافة عنصر جديد للعنصرين السابقين» وليست مجرد جملة 

HHH ¥ 

قول الله عر وجل : 

ولاه لايغْفِرآن رل به پوو شْھرمادوت ذلك لس کا ومن شرك يال 
َقَدَصَرَصَلَلابِِدًا 4)6 . 

اشتملت فصّة سرقة المنافق من بني أرق على كبيرة السرقة » والكبيرة الأشدَ 
التي هي قذف أحد البرآء بهاء وعلى الكبيرة المكفرة الكبرى التي هي مُسافةٌ وبشیں 
للرسول» وخروجه عن جماعة المسلمين» ولْحوقه بالمشركين . 
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التص (۱۷) من سورة (النساء) الایات من )١١١ ٠۰۵١(‏ 


إل هذه المناسبة استدعت أن يُنزل الله بياناً حول ما يعْمْرّه وما لا يغفره من 
المعاصي . 

فوضع الله عر وجل حدَاً فاصلاء أبان فيه أل دركاتٍ الكبائر الكبرى التي 
لا يغْفِرهاء إذ تفع تحت أذنىْ دَرَجّاتِ الإيمان والإسلام» وتبدأ عندها أؤل دركاتِ 
الكفر. 

ونفهم من بيان هذا الحد الفاصل أن ما ُو أشدّ من هذه الدّركة من دركات 
الكفرء لا يفره الله من باب «أولى». 

إن أول دركات الكبائر التي لا يغفرها الله دركة الشرك به» إذن: فما هو أشدّ من 
الشرك کالکفر بوجود الله والكفر بصفاته » والكفر برسله له ويما أْرلء إلى ساثئر أنواع 
الكفر وصوره جرائم لا يغفرها الله حتماً. 

وبعد بان هذا الحدٌ الفاصل أبان جل وعلا أن ما هر أخف من دركة الشرك به 
من كل المعاصي كبائرها وصغائرها قابلة لأ برها الله لمن يشاء. 

بعد هذا أبان تعالى السبب في كونه لا بغفر الشرك به فما هو أشد من الشرك من 
أنواع الكفر» وهو أنه ضلال بعيدٌ جذأء فصاجبُ هذا الكفر قد أبعد تفسه عن كل داثرة 
رحمة الله بالعفو والغفران» فهي لا تشملّه» کک 

و ومن رك يال فَذصلصکلا بيد ا@. 

ولاحظ في هذه الأية ديلا لقول جمهور الفقهاء والعلماء من أن من ترك الصلاة 
تهاوناً وتكاسلد غير جاحد لها ولا مستكبر عن عبادة اللهء فاه لا يكفر» ولا يخرج من 
الملَةء ولا يكون محروما من احتمال أن يغفر الل له إذا شاءء لأن ترك الصلاة دون 
الشرك بالله حتماً. 
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النص الثامن عشر 
وهو من سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ٩۲‏ نزول) 
سادس سورة مدنية 
الآيات من ( ١٤١۷-١۳١‏ ) 
بشأن قسم المذبذيين من المنافقين › 
وبعض صفات عموم المنافقين 


قال الله عر وجل : 

واا الزن ءامو انوا باه ورول لکد درل عل رسو 
ٽڪئا لينو یکر اله ووملیکيو e‏ 
فصل ص تاد بیي دا( الزن امو اروا “اموا شك واوا اگ 
یکی ا غر لای سا TT‏ 
يدود آلكفرين آولياء ِن دون ألموْميين أيجتغوت عند اة ليره 
OEE REE‏ 
عدوا ممه حى حضوا حي عیر واا As‏ إن َه جام أَلْمتَهْفَب 
لگن ف م یئا @ ارہ یکر زگ کر ع اتر کنا 
الم تک ى ون کان للگفرينَ د تَيب الوا ا تخود یک و وتمتع 


الم ومين کا کم يڪ ْم ون مامه لل گهريَ ی 
ص نے مک ر لے ت مر 
إَِالْمُتفِقِينَ يعون أله و وهو حَليعهم ودا قاموأال أَلصَلوءٍ اموا كال باون 


= 
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النص (۱۸) من سورة (التساء) الآيات من )١٤۷-١۳١(‏ 


٤ے‏ کے چک دا 2 
5 


چ 
ص ا ا و 5 ٤‏ چ ر ت ق ےر 
لتاسو لا ید کزوت إلا ليلا لا مذ يدبن بن ذلك لا إل قزلا ولا إل هو لاو وسن 


صللا فان بد لم سبي اا لين ءامو لاخدا كفن أَولباة ِن 
دون ألْمُوَميينَ ارون آن نلوا ره عَم سط ميا نالفي ف 
ارك الل من لار لن دكم صر €9 إلا الت تابو ولوا 
واغتصموا واو حاصو یتم بر ویک مع المؤمووت ومسو يؤت أله 


لموم اعيا ( ايف ڪل اه بعد يڪم ن کر تر و٤‏ امم کان اه 
کارا عَِيًا @6). 
## 
)1( 
ما في النص من القراءات المتواترات (من الفرش) 

# في الآية :)۱۳١(‏ 

)١(‏ قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو واب غامر: [والكاب الذي رل على رَسُولِه 
ر 8 د ي ي .< ر هرو و ي و 
والكتاب الذي أنزل من قبل] بالبناء لما لم يسم فاعله في «نزل» وه أنزل». 

(۲) وقرأ باقي العشرة: [نرْل و أنزل] بالبناء للمعلوم في الفعلين. 

2 ۴ ٤ 2 4 . 

وفي القراءتين تنویع في الاداء البياني» وقراءة جمهور القراء تسر القراءة 
الأحرى. 

# في الآبة :)٠٤١(‏ 

)١(‏ قرا عاصم» ويْعْقوب : [وَقَدُ رل يكم في الكتّاب] بالبتاء للمعلوم. في 
فعل [نزل]. 

(۲) وقرأ باقي الفرّاء الْعشرة: [وفذ رل علَيكّم] بالبناء لما لم يسم فاعله. 

وفي هاتين القراءتين أيضاً تنويح في الأداء البياني . 

# في الآية :)٠٤١(‏ 
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بشأن قسم المذبذبين من المنافقين وبعض صفات عُمُوم المنافقين 


۲( قرا الكوفيون «عاصم ٠‏ وحمزة» والکسائي› وخلف» : [في الدرك] بإسکان 
الراء. 

(۲) وقرأ باقي القراء العشرة: [فِي الذرك] بفتح الراء. 

والقراءتان وجهان عربيانِ للكلمةء وقيل: «الذرك» بفتح الراء جمع «ذركة» . 

# في الأية :)٠٤١(‏ 

. قرأ يعقوب في الوقف: [وسوف يؤني] بإثبات الياء على القاعدة النحوية‎ )١( 

(۲) وقرأ باقي القراء العشرة [وسَوّف يُوٍْ] بحذف الياء مطلقاً وصلاً ووقفاًء 
مراعاة لرسم المصحف. وحذف الياء جاء للتخفيف ومراعاة حالة الوصل فالفراءتان 
وجهان من الأداء العربي . 

PP ¥ ¥‏ 
(۲( 
موضوع النصض 

ينناول هذا النص الحديث عن صنف من المنافقين؛› رهم المنافقون المذبذبون 
بين المؤمنين والكافرين» المترددون بين الإيمان والكفرء فهم فَلِمّون لا استقرار له 
ولا ثبات لهم على رأي, اعتفادیٰ واحد» ولا منهج سلوکي صادق واحد. 

وتناول هذا النص كشف طائفة من صفاتهم» فهم يؤمنون. تم بكُفْرونء ثم 
يؤمنون» ثم يكُمُرونء وهذا الترددٌ يجعلهم في حالة نوبة الإيمان بتطلعُون إلى 
الكافرين ذوي القوة الظاهرةء فيبتخون أن يستندوا إليهم» ويتقووا بهم ويوالوهُمٌ من 
دون المؤمنينء وهذا يدفعهم إلى أن يكثروا من مجالستهم في مجالسهم» ويغضوا 
النظر عما يسمعون منهم من فر بایاتِ الله المنزلة على رصوله واستهزاءِ بها . 

وهذاالتردد الذي هووصفهم لذ يتعاقبٌ عليهم الإيمانوالكفرء يجعلهم وهم ف نوبة 
الكفر يظلون محافظین على الانتماء إلى الإسلام في الظاهرء ويجعلُهم في حالة شن 
د ن ن المزمنين e‏ پراقیون | ا بین و فمن علب أو غم 
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النص (۱۸) من سورة (النساء) الآيات من )١٤١ - ۱۳١(‏ 


وحالة التذبذب النفسيّ لدى هذا الصنف من المنافقين تدفعه إلى أن يتخذ 
أسلوب المخادعة لستر حقيقته . 

ومن علامات هذا الصنف من المنافقين في ظاهرات السلوك الإسلامي» ومن 
علامات سائر المنافقين ما يلى : 

)١(‏ أنهم إذا فاموا إلى الصلاة قامُوا كساىء يراءون الناس» إِذّ لم تقر 
لوبهم . على الإيمان حى يؤمنوا بجدوى الصلاةء وكذلك سائر الأاعمال الإسلامية» 
والمرائي لا يستطيع أن يون مقعلا انفعالا دابيا مع العمل الذي يديه رياء ومخادعة. 

() أنهم لا يذكرون الله إلا قلبلاًى إذهُمّ في نوبة اتجاه قلوبهم لاإيمان وبقائها 
فيه قد يذكرون الله عر وجل لكي هله النوبة لا تطولء إذسَرعان ما يدون إلى 
الطرف الآأخر الأقصى باطناًء وإ ظلرا محافظين في الظاهر على الإسلام ومشاركة 
المسلمين في أعمالهم» والانخراط في صفوفهم . 

وجاء في النص مُراعاة نوبة الإيمان الذي يكون له إشراق ما في قلوبهم» 
فيُطالبُهم بأن لا يتخذوا الكافرين أولياء» لسلا يجعلوا لله عليهم حْجّةٌ واضحة بأنهم 
يستحقون العقاب الشديد کماهوموجه لسائر المؤمنين . 


وجاء في النص مراعاة نوب الكَفر الذي يلف بصائرهم» مع محافظتهم على 
ظاهر إسلانه فیوجه لهم الوعيد بان المنافقين في الذرك الأسفل من النار. 

وبعد ذلك يفتح الله ع وجل لهم باب التربة رإصلاح رضيهم بالإيمان الثابت 
المسنمرء والاستقامة على مقتضيات ا وإخلاص دينهم لله عر وجلء ويْعِذهم 
بأن يكونوا مع المؤمنين . ويتجاوز عن تقلبهم السابق بين ن الإبمان والكفرء إذا تابوا 
وأصلحوا واعتصموا بالله ‏ وأخحلصوا دينهم لله ء وبين الله لهم ا لیس له سبحانه غرض 
خاص بعذابهم أي : لكنْ قانون الجزاء العام الذي تقتضيه الحكمة بد أن يمذ 
بالعدل» فإذا تابوا وأصلحوا واعتصموا بالهء وأخلْصوا دینهم لله اترا بمقتضی 
قانون الجزاء العام وقانون الغقران لمن تاب قبل فوات الأوان أن يغفر الله لهم ما كان 
منهم قبل التوبة والاستقامة من ترد وتقلَب بين الإيمان والكفر. 

# 


1٩ 


بشأن قسم المذبذبين من المنافقين وبعض صفات عمُوم المنافقين 


)۳( 
المغردات اللَغوية في النض 
ولرک یغرم : 
هذه من الصفات السلبية لله عز وجل» أي : من صفاته التي يتصف بها دواماً من 
الأزل الى الأبد آنه سبحانه لا يعفر لمن ترددوا ب بين الإيمان والكفرء ی ثم استقروا آخیراً 
على الكفر وازدادوا فيه» وانتهت رحلة امتحانهم في الحياة الديا وهم كذلك . 


راللام في [ليغفر] يُسنيها النحاة لام الْجُحود لوقوعها بعد كَون منفيء أي : 
هي لتاكيد معنى النفي. 
3 رامقا علي ; 


2 sas “e sho, 


قال لغةٌ : شر شر إذا بره بها سره ویغرحهء وكذلك ابره ویشره ب يېشره 
شرا وبشراً وبُشورأء والاسم «الْضرى» وقد تستعْملّ هذه المادّة اللغوية في الإخبار 
بالشر وبما يسو وقد يقال: هذا على سبيل التهكم» باستعمال اللَفظ في ضدٌ 
ما ضع له. 

(العزة) 

العزة: هي اموه الغالبةء يقول العرب: من ع بء أي : من غلب سلبَ. 

٤ © سي‎ 

وخی وص وای ریش عير ) : 

أصل الْخَوْض المي في الماء وتحريكه» ثم استعْمل في اتلس بالامر 
والتصرف فيه . ومن التوسع استعمال «الْخوض» بمعنى اليس في الأمرء فالخوض 
من الكلام ما فيه الكذِبٌ والباطل . 


تقول لغةٌ : خاض الماء e.‏ خحوْضاً وخيَاضأًء وقول اختاض وتَخْوّْض. 
واستَعْمِل في بيانات الرسول الحوض في مال اله . بمعلْىٰ الصف فيه بما 


الطْعْنٍ فيها والكفر والاستهزاء بها فقال الله عر وجل فيها: 
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ودارا يصوي ایلوا فاعض عنهم ی حضوا يعر @) : 
(النساء) : 

ورل عيضم في ال کک آن إذاميعم ايتا وک و ل 
ق ازم 2 م ویو 


عدوا مع ی ووا ف ری عور ناذا وهم إن َه جام مووي افر 
ف جھىجىًا € )¢. 

و الین يرود یک : 

الثربص الانيظارء يقال لُه : تربص فلا بُلان, اي : انتظرَ په حيرا أو شرا يحل 
به. وكذلك يقال : ربص بِمُلانٍ يربص ربْصاً. ويفال: تربص بسلعجه الغلا أي : 


ےو 


انْظرهُ. 


الْصِيبُ الحظ من كَل شيء» والجمع: «أنمِبّاء وأَنْمِبة وب . 

و لر ستو یکم ): 

يقال لغة : اسَنَْحوذ على الشيء» إذا حرَاء. والحاوي للشيء يضمه ويحميه. 
ويقال: استحودٌ علبه إذا علب واستولى عليه. 

قال أبو إسحق ك نسحو علْکمٍ معناه: ألم نستول, علیکم بالموالاة لكمْ. 
وقال الجوهري : أي : الم ْلب على انور ونستول على يكم . 

أقول: 

بما أن من ماني استحوذ على الشيء معن «خُواه؛ فلا حاجة إلى اعتماد 
المعنى الأخر وهو الغلبة على الشيء والاستيلاء عليه بالقوةء ونكلف تأويل الجملة 
حتى فق مع ما هو ظاهر من المراد منها. 


A 


بشأن قسم المذبذبين من المنافقين وبعض صفات عمُوم المافقين 


وعلى هذا يكون المع : ألم نجط بِكمْ إحاطة حماية ومعونة ونضرةء وتأتي 
وک A‏ 
۰ ج .£ rE‏ أي e‏ : 

a‏ وغلبتهم لكم ٠‏ متممه 

لفكرة الاستخواذ بمعنى الإحتواء والإحاطةء فالْمَتعٌ في الله الحماية والحفظ . 
ر2 لر 

(خرغون اه وهو يهم 4 : 

المخادعة : هي إظهار ما وهم الصدق والسّلامة والسدادء وإبطان ما فيه حلاف 
ذلك. 

والمخادعة تتضمُن استغفال مَنْ يراد خذْعَهُ لإيقاعه فيما يكره بأن بُظهر له 
المخادع ما يحب ويخفي ا َغْریراً به. 

واصل ماذة «خنع» فيها معنى الاستخفاء والتواري ٠‏ وا الخ وفعل 
«يخادع» بهل الصيخة يدل في الأصل على المشاركةء ودل أيضاً على المبالغة 
والاجتهاد الرائد في العمل ولو کان من طرف واحد» أن م من ن غالب غیره في عمل, 
ما يبال من طرفه ِبّل, غابة الْجْهُدِ الذي بتي بل والمنافقون يبالعُون جداً في 
استخدام الخداع» ومْعنون فيه ذل غاية جهدهم» حتى كأنهم في معركة مخادعة 
بينهم وبين المؤمنين . 

وء 2 ولم 

ويدل الفعل المضارع في [يخادعون] على تجديد الخدع وتكريره مع مرور 
الزمن» وهو ما يحتاج إليه المنافقون باستمرار. 

ونتساءل: كيف يخادعون الله وهو العلیم بسرائرهم » وبکل ما یمکرون؟ 


والجواب: نهم حين يخادعون الذين آمنوا مع أن الله معهم» وهو وهم إنما 
يخادعون مهم الله ربهم» الذي يتولاهم بتاییده ونصره» ويحميهم من مكر المنافقين 
والكافرين ومکایدهم . فالمنافقون بسبب غفلتهم عن هله الحقيقةء أو بسبب جحودهم 
لها لا بُخذعُون إلا أنفسهم» وذلك لأنهم م الوافعون في شر أعمالهم» والساقطون 
في الْحفُر التي يحفرونها للمؤمنين» وهذا ي بين نهم هم المخدوعون لا الخادعون» 
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نظرأً إلى أن خديعتهم مردودة عليهم من حيث لا يشْعُرونء وأن سهامهم منْقلبة إلى 
نورهم وهم لا يعْلَمُون» وبما أن ما يجري عليهم إنما يجري بتدبير الله العمزيز 
1 يم وهذا التدبير خفي عنهم. والله يعاقبهم بمثل عملهم» إذ يستدرجهم من حيث 
لا شعُرون» حت يوقِعَهم شر عَمُلِهم الذي يمكرون به أو بنظيره» قال الله عر وجلل : 
ياعون الله وهو خادعهمْ). أي: مجازيهم بمثل عملهم» أوموقعهم في عاقبة 
الأمر الذي أرادوه للمؤمنين› وخادعوا فيه . 
براه ولتاس : 

رَاءَاه براِیه مرَاءَاة ورءَاءُ وْرِياءًء أي: أراه أنه متصفٌ بالخير والصلاح على ضدَ ماهو 
عليه . 


0 


گے رچ ی 


و مذبذيين بين ذلك) : 

يقال لغة: ذَبْذْب فلن فُلاناء إذا جعْلَهُ حيرا ردد بين طرفين» أو فريقين. 
وبدب الشيءَ إذا حرْكة فصار فقا مضطرباً. ويُقَال: ذَبدبُ الشَيْء الْمُعلْیء إذا 
تحر وتردد في الهواء. ويقال: ذبذت لان : إذا تردد بین أمرين» أو بين رجلين ملا 
فلا نْب صخبته لواحدِ منهما. 


فمُذبْذب: اسم مقعول» من دبذبه الْمُعدي. فما الذي جعل هذا الصف من 
المنافقين مذبديين؟ 

بالتفكر يتين لنا أن عوامل في داخلهم مُنَصَادَة تَجاذبهُمْ بين أقصيين مُتباعدين» 
هما الإيمان والكَفْرُ نَجْدُ الخير وَنجْدٌ الشرء فالرُؤية الفكرية السليمة» ومشاعر 
الْبّصِيرة الوجداتيةء ولم الْملْكِ فی داخلهم» َجْذِبْهُمّ إلى جانب الإيمان والمؤمنين› 
وأهواء نفوسهم. وشهواتهمء وتعلقهم بالدّنياء ووساوس شياطين الإنس والجنْء 


َجْذِبْهُمْ إلى جانب الكفر والافرين. وإذ قد فُفْدُوا الإرادة الجازمة الحازمة بعْذّم 


انماهم لها صَارُوا دين بين فون كاين . 
وسلطاميًا): 


1۰ 


بشأن قسم المذبذبين من المنافقين وبعض صفات عُمُوم المنافقين 
فم بعض صفات عموم المنافقين 


آي : ححا واف 


ر 


وف رسمار 4: 


2 


الذرك والدركٌ: اسف کل ٿيءِ ڏي عمق . والدَرك الأسفل ص النارء الطْبفةٌ 
السفلَى من طبقانها لار لة في اتجاه ° فدار العذاب 5 الذين ل تدا من 
والفردوس منها أوسط َ وأعلاها. 

وعلى اعتبار أن (الذُرك) بفتح الراء هو جمع ذَرَكةء فإ الدركة هي عكس 
الدرجةء فالدرجة إلى الأعلى والدركة إلى الأسفل. 

آي : رجعوا عن م معصيتهم › يقال لغه: تات رت وا ب ومتاباًء وة 
فهو تاب وَتوابٌُ. 

ووَاصلَحوأم: 

أي : فعلوا ما هو الح بذ بهم وأصأُوا الفساد الذي كان في نفوسهم 
وأعمالهم» من جراء ما کان في قلوبهم من نفاق . 

وا سے ر اباي : : أي : تقووا بالله» وامتنعوا به ولم يبتغواالعرَة عندالكافرين . 


رچ رھ و2 


وأخلصواً هلله ) : 
الإخلاص لله في الدينء هو ابتغاء مرضاة الله في كل عمل من الأعمال الدينيةء 
القولية والعملية الظاهرة والباطة . 


¥ #4 # 
(٤(‏ ِ 
مع النص في التحليل والتدبر 


# قول الله عر وجل : 
ڈیا الین اموا انوا باه ورو لیوا لتب اَی درل عل رولو 
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واا ڪب ائ آَل نکنل ومن یکفر وا وم کیو کید هالوم 
دصل كلاب بيدا 4. 

إل الإيمان حركة قلبيةُ كَخركة الحياةء من آثاره حركة العبادات التي يجب أن 
تتجدّد دواماً» دلیلا على فاعلية الإيمان وحياته وحركته . 

فإذا لم يكن للإيمان مد يديه ويْجدُدّه دواماً سكن ويرد وصار فابلا لعوارض 
الامراض» وکلّما طال تخزینه أو سجنه مهملا نائماً غافً لا ياتيه مذد يذه بوسائل 
حياته وحركته وفاعليته» كان أشدَ عُرَضَةٌ للضعف والأمراض التي تفسدهء وإذا طال 
عليه الأمدٌ وهو على هذه الحالة كان بمثابة شيء لا فائدة منه من صنرف المهملاتء 
وربما بْدَّهُ القلْب وتخلىْ عنهء وتحول إلى الكفر الذي تمده دواماً الشات والشهوات 
والأهواء ووساوس شياطين الإنس والجنْ. 

من أجل ذلك وبمناسبة الحديث الذي سيتناول المنافقين المذبذبين بين 
الإيمان والكفرء إذ ونون في نوبةٍ من حياتهم» ثم يكَفُرونَ في نوبةٍ أخرى» مع 
المحافظة على ظاهر إسلامهم» ثم يعودون إلى الإيمان في نوبة» ثم يعودون إلى 
الكفرء وهكذا. خاطْبَ الله عر وجل في بداية هذا النص الذين آمنواء فاأمَرَهّمَ بأن 
موا إيمانهُم دواماًء بما يديه ويجدّده» ويجعله حي يقظأً ذا كخ الا 
وذا فاعلية في السلوك او والباطن ام لمقتضياته ء وبما يملع عنه العوارض التي 


ٍ e 


تضعمه) ونْفْرضه. وش م قد ميته . 

إل الحبٌ وهو من أشدّ العواطف الفعّالة في النفس» إذا لم يكن له وقودٌ دائم 
سکن م هجم ثم استولت عليه النفلات› لم سلا ثم ضعفَ وهْرل» ثم مات» 
بذء وكذلك سائر العواطف. 

والإيمان مع جانبه العقليّ العلميّ في دائرة الإسلام» ل في ْمَل حياءة 
عاطفية » وهذه الحياة العاطفية هي التي تله برك الإرادة التي توجَةُ السلوك» وحين 
قد الإيمان حيانةُ العاطفية بسبب عدم إمداده بالاغذية التي تلائمة ليبق حا بقَظاًء 
فالاء فإ الإرادة تستولي علَبّها عاف أحرى من عواطف التّفس» وهذه العواطف 
مضادّة للإيمان» وجه سلوك الإنسان وجهةٌ أخرى مضاذة للسلوك الإبمانيّ» وبمرور 


Y۲ 


بشأن قسم المذبذبين من المنافقين وبعض صفات عَموم المنافقين 


الزمن لا یبقیٰ للایمان و فاعلةء ولا أثر في السلوكء وينتهي به الأمر إلى أن بی 
مريضاً ضاوياًء ثم يكون عرضةٌ لأن يلفظ أنفاسه الأخيرة» ويْظرحَ خارجاً. 
فالمؤمنون مطلوبٌ منْهُمّْ أن يُجْدّدوا إيمانهم ويْمدَوهٌ دواماً بوسائل التغذية 
الملائمة لهء التى تمده بالحياة والحركة والفاعلية ء فقال الله عر وجل : 
ت ر ر ق رە صم م بء ر 
ويتاا الزن ءامنوا ءامنواً بألته ورسولووا لکت لدی درل عل رسولدہ 
Gi f e‏ 
والڪى باذ ۍ انبل ... @). 
وهذا نظير أن نقّول: با آبها الأحياء أحيوا أنفسكم دواماً بالغذاء والوقاية والدواءء 
إهم وهم بُخاطُون بنْمتَفُونَ بالخياةء لكنّ هذه الحياة لا تمر فيهم 
مالم يمدوها بما يُْذُيها ويّقيها ويْحميها ويُمّالجها إذا مسا عارض مَرّض» فهم 
مطالبون بان بخيوا أنفسهم على هذا المعنى . 
واقتصر النص هنا على بعض أركان الإيمان لأ الإيمان بالكتاب الذي نله الله 
على رسوله» يضمن الإيمان بكل أركان الإيمان وعناصره» ولا يكون الإيمان بالكتاب 
إل مسبوقاً بالإيمان باللّه ورسوله. 
وجاء الأمر بالإيمان بالكتب السابقة على وجه الخصوص» لتبرئة المؤمنين من 
التعصب للقرآن ضد سائر الكتب الربانية المنرلَة من قبله فالإيمان في الإسلام لا يتم 
ما لم يتحقَق الإيمان بكل الأنبياء والمرسلينء وكل الكتب الربانية المنزلة. 
والمراد من الكتاب الذي أنزل من قبل كل الكتب الربانية المنرّلة من قبل 
القرآنء وذلك لأن أداة التعريف (أل) في [الكتاب] للجنس» فهي تشمل كل الكتب. 
[ ولما كان إهمال الإيمان بعدم تغذيته ا التي تجدّد حیاته وقوته وفاعلیته» قد 
يعرّضة للضعف والهزال والموتء وعندئلٍ يحل الكفر محلّه في القلب» حلر الله مُنْ 
يث كفرا بَعْدَ إیمان» فقال تعالى : 
م ا رص صا ع که اک م سے o‏ رر 
وون یکفر باہو مکی وکنیدء ورسلی والوم الاخ فصل صللا 
با 4. 


1۳ 
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فشمل في التحذير من الكفْرٍ كل عناصر الإيمان الأصول» وذلك لأ الإيمان 
بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالىء هو من توابع الإيمان بالله في الحقيقة» وقد 
فصل في البيان النبويء فجاء ركنا خاصا لأهميته» ولمًا يلابسةُ من مسائل تشكل على 
كثير من الناس. 

وتفهم من قوله تعالى : ومن يم4 بصبغة الفعل المضارع الدالة على إنشاء 
الكَفْر في الحال أو المستقبل» على تحذير المؤمنين على وجه الخصوص من أن ينشوا 
كرا بعد إيمانهم» ويفعلوا كما بعل المنافقون المذبذبون الذين سياتي الحديث 
عنهم» فهذا البيان هر بمثابة التوطئة للحديث عن هذا الصنف من المنافقين . 

وجواب الشرط في قوله تعالی ومن يمر هو قوله تعالى : 


e‏ م ےہ 


ققد فقرضل صللا بیدا 4 : 


أي : فقد ابتعَذَ عن صراط الهدى» وَسلّك مسالك الضياع» وأوغل في هذه 
المسالك إلى متاهات هو فيها بعيد جا عن مهابط رحمة الله وغفرانه وعفوه. 
¥# # ¥ 
# قول الله عز وجل : 


UGG 2 کا‎ 1 


وای واخ کتر واش “اما مرکو اداو اکا ره 
پء ر۶ 
ایی O‏ 

في هذه الآية بيان لصنف من المناففين وهم المنافقون الْمُذَبذّبُونٌ بين الإيمان 
والكفر» والمؤمنين والكافرين . 

إن هذا الَذبذّب نانج عن تساوي وتي الجْذْب في داخحل نفوسهم نحو الخير 


والشر» مع ضعْفٍ في إراداتهم عن أن يحزموا آمهم » ويستقروا كيا في دى جهتّي 
الْجْذّب المتضادتين المتباعدتين ف في أَقصيين متباینین . 


4 


وعلى سبيل المصالحة بين فلي الجذْب المتكافتتين في داخلهم» التي لا يمكن 
أن تحصل في وقت واحدِ, للتناقض بين الإيمان والكفرء فهما لا يجتمعان معا في 
فلب رجل واحد» إذلم يجعل الله لرجل من قلبين في جوفه» بلْجَاً هؤلاء العاجزون 


f: 


بشأن فسم المذبذبين من المنافقين وبعض صفات عُمُوم المنافقين 


إلى اتخاذ أسلوب استرضاء الفوَين بالتناؤب في مختلف الأزمان والأوقات فيؤمنون 
حیناء ویکفرون حينأًء ويتردُدون بين الإيمان والكفر. والمؤمنين والكافرين. 

لكِنْ هذا الترذد وبدب المتناوب لا يبت طوال عُمُر الواحد من هذا الصنف 
من المنافقين » إد لا بذ بعد حين: 

إمّا أن تزذاة ذه فة الجاذب إلى الإيمان. فيزداد إيمانا ويسْنفِر فيه وعندئلٍ 
ْمل الله عر وجل بمعونتهء وة في الإيمان» ويْحمَقّ له الهدايةء ويَُملَه بمْعْفِرََه 
وعفوه وواسع رحمته. 

- وإما أن نذا لذي فو الْجَاذب إلى الكفرء فيزداد كفراً ويستقرً فيه» وعندئل 
يجعله الله مع صنف المنافقين الكافرين في الباطن دوامأ» ممن وصفهم الله بقوله في 
أوائل سورة (البقرة/٠):‏ 

ومع بک عم اينود @4. 

إله حين يزداد كفراً ويستقر فيه بعد طول ترد ييي إنساناً كافرأء لا يعفر الله 
له» ولا بَهُدِیه سبیل إلى نجاته وخلاصه مما هو فیه» بل یره وشانه وكَفْرهٌ وما اختار 
هو لنفسه من سبيل» تطبيقاً لسنته العامة في امتحان عباده ضمن ظروف اختيارهم 
الحرّء ومسي شأنه في هذا كشأن سائر الكافرين عن إصرار وتصميم» ذا حالةٍ 
ميۋوس من إصلاحها باختياره. 

لکنه حین کان فى أطوار التردّد والتذبذب. كان حالّه كحال. المريض المحتار 
الذي يحتاج إلى اف فیساعده الله بأنواع من المساعدات التي تنور شا عسی 
ان يتجه بإرادته الحرّة إلى الثبات في الإيمانء والاستفرار فيه . 

فدلٌ قولّه تعالى في الآية: 

رَازدادوا کر ) : 

على أن عصوامل الكفر فيهم قد زادت على مقدار التكافژ مع عوامل الإيمانء 
فاستقروا في الكفر باطناً مم المحافظة على ظاهر الانتماء إلى الإسلام. 

فانطبق عليهم من مواد قانون الامتحان مادّتان: 
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الأولى: دل عليها قول الله عر وجل : 

وياله يعرم 4: 

أي : من صفاته الدائمة سبحانه أله لا يغفر لمن استقر في الكَفر وأضر عليه 
دواماء حت لهي ربه وهو على ذلك وان زعم في الظاهر أنه مسلم . 

الثانية: دل عليها قول الله عز وجل : 


ر 


و الیم سیا 4: 
أي : ومن صفاته الدائمة سبحانه أنه لا يهدي من استقر في الكفر بإرادةٍ واعيةٍ 
جازمة» وأصرّ عليه دواماً سبيا بحفق له النجاة والخلاصض مما هو فيه» بل يتركه وشأنه 
وره وما اختار هو لنفسه من ضلالةء تطبيقاً لحكمة الاختبار القائم على حرية الإرادة 
في الاختيار. 
HH ¥ ¥‏ 
*٭ قول الله عز وجل : 
Es‏ 


و 


ا الإعلام العا : اشر ا بعذاب اليم أده الله لكم . 

هذا الخطاب الموجه بأسلوب الخطاب الإفراديّ لكل مؤمن صالح للخطاب 
یحقی غرضین : 

الغرض الأول: إلزام أفراد المؤمنين بأن يوجهوا ضد المنافقين ضغطاً اجتماعياًء 
یمارسه كل واحد بمفرده» ليجذ المنافقون أنفسهم منبوذين داخل المجتمع المسلم 
المؤمن. 

الفرض الشاني: إشعار المنافقين بإعراض الله عنهم» وأنهم ليسوا اهلا 
لمخاطبتهم بأاسلوب الخطاب المباشر لهم فهو يكلف كل مؤمن بأن يوجّه لهم هذا 
الخطاب . 


¥¥¥ 
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بشان قسم المذبذبين من المنافقين وبعض صفات عَمُوم المنافقين 


*# قول الله عر وجل : 
ا ي ت 0 
الزن يلخذونا غر وليه يشر لزيد 469 
أولياء لهم يوادونهم» ويتعاونون معهم» ويتواعدون معهم على المناصرة والتأييدء من 
دون المؤمنين» أي : من غيرالمؤمنين الذين هم دون المؤمنين عند الله لأنهم سافلون 
عقيدة وسلرکا» وسافلون منزلة فی دار العذاب یوم الدين . 
يدود 4 : 
آي : فلن رخذ على وزن «افتغل» من الأحذ. ومن معاني هذه الصيغة 
المبالغة في معنى الفعصلء والاجتهادٌ في الطلب فهم يعملون مجتهدين متخذين 
مختلف الوسائل لجعل الكافرين أولياء لهم . 
وين دون المۇمنين ¢ : 
كلمة «ذون» في اللّغة ۽ تاي في الأصل مقابلة لكلمة «فوق؛ فهي مثل: ٠‏ 
وکر من «فوق ودونه ® في الحسيات والمعنريات . 
ودرج المفسّرون على تفسير عبارة «من دون» بعبارة: «من غير . 


و 

من خسن التدبر أن نلاحظ في العبارة معنى الذونية إضافة إلى معنی المغايرةء 
قي کل ما تظهر فيه الدونيةء مثل: [من دون الله من دون المؤمنين ‏ شهرة من دون 
النساء] إلى غير ذلك. 

¥¥¥ 
* قول الله عر وجل : 
2 م رک ر ال 

ایغو ت عند هم رة ليره يا4 . 

في هذا کشف للباعث على اتخاذ المنافقين الكافرين - أولياء م دون المؤمنين 

إنهم َون عند الكافرين القوةَ الغالبة» لأهم يتصوْرون أن الكافرين أشد قو 
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النص (1۸) من سورة (النساء) الآیات من )١٤١ ۱۳١(‏ 


ومع ِن المؤمنين» وان الْعلبة بعد الحروب الدائرة بين الْفْرِييّن ستَكون للكافرين. 
َم بحاولون أن بُواُوهُم سرا ليون لهم حُظوة عندهم » مت كان لهم النَصْر والغلبَُ 
على المؤمنين في المستقبل. 

فكشَف الله عر وجل هذا الباعث لديهم بأسلوب طرح الاستفهام دون مُواجَهيهم 
به» بل خاطب المزمنین به فقال تعالی : 

ينغو ت عند رة 4: 

أي : أيبتغون عِنذَهُم الَو الخال . 

بعد طرح هذا السؤال أبن الله عر وجل أن كل اْو الغالبة لله وحذه فهو يمح 
منها عباذه بحسب حکمته» فې مجاري مقادیره» فمن کان مؤمنا بالله حقا اعتمد عليه 
وسلَك سبيل المؤمنين» وانضمٌ إليهم صادقاً مخلصاء ولم يتخذ ارين آولياء له من 
دون المؤمنين» لأ المزمنين هم أولياء اللهء فهو ناصِرْمُم إذا صدَفواء وأخلصواء 
واتخذوا الأسباب التي أمر بهاء فإذا فعلوا ذلك فلْنْ يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبیلاء فقال تعالی : 

نايعا 

أي : فإ كانوا عون عند الكافرِينٌ العرَةء فلن العرة له جميعاًء وبسبب ذلك 
فإنهم لن يحصلوا على العرة عند الكافرين . 

K# ¥ ¥ 

# قول الله عر وجل : 

وود ر ّرف آلککی ان5 مین “ایت ایریا تاپا 
كقعواممَهر حص وا ِي عرو ... 4). 

بذك اه الستلت ف هدا ا كان فة ازل الت الكل مما وة 
النهې ن اة الكافرين والقعود معهم» اا اخاوا تخرضرن باتهم في الكفر 
بيات الله والاستهزاء بهاء ونفهم أن مجالستهم والسكوتَ على طعنهم في آیات الله هو 
مظهَرٌّ من مظاهر موالاتهم» من إيراد هذا البيان بعد قوله تعالى في وصف المنافقين: 
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بشأن قسم المذبذبين من المنافقين وبعض صفات عُمُوم المنافقين 


گر 2 


اَن يدون الكفرنَ اليا من دون المۇمنين ¢. 

اشا : يشير إلى ما يمْارسه المنافقون من مُجالّسة اليهود في المدينةء 
والسكّوت على ما یکون منهم من طْعْنِ في دين الله» وآباته المنزلات, وما یمارسه 
بعض المنافقين من لقاءابِ لبعض المشركين من أهل مكةء في أسفار هؤلاء 
أو هؤلاء» وما بسمْعُونه منهم من طعن في آيات الله وکفر واستهزاء بهاء وهم يون 
فلا يمارقون مجالسهم» ولا يقومون بما يجب عليهم من دفاع, عن آيات ربهم . 

وقد سبق ذكر النص الذي كان ا في العهد المكي في سورة (الأنعام / 
٦‏ مصحف/ ١‏ نزول) وهو قول الله عر وجل فیها خطاباً للرسول ولکل مسلم مؤمن 


م بعلو : 
| ارو ءايشا اء e‏ ڪرو عي عر 7 Ee el,‏ 
اراتا نوصو ف عرض ‌عنہم حی > ضوای حر عبرو واماینينك 


رھ رو2 


TT e 
.4)€ ئو وڪن ای لاو 3 قوت‎ 


ا 


وُمكن أن يقاس على الكفر بيات اله والاستهزاء بها كل طعن في الذين ومظهر 
من مظاهر الكفرء إذ هو إما من قبيل المشاركة الصامتة» على طريقة الشيطان 
الأخرس. أو من قبيل موالاة الأشخاص والسكوت عن جرائمهم . 

وتحمل مجالسة عصاة المسلمين في حال ارتکابهم لمعاصيهم› دون موعظتهم 
أو مفارقتهم قدرا من الإثم يتلاءم مع نسبة المعصية وخجمها في حكم الإسلام. 

¥ ¥ ¥ 

٭ قول الله عر وجل : 

نداش ...4 

أي : إذا جالستموهم وقعذتم معهم وهم يخوضون في آيات الله كَفراً واسَهُرَاء 
بها فإنكم تكونون في تلك الحالة مثلَهُم في ارتكاب الإْم العظيم . 

ولیس معنی هذا نكم تونون كافْرين دَوَاماًء إل إذّا كان الْمجَالس لهم من آهل 
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النص (۱۸) من سورة (النساء) الایات من )١۱٤١  ۱۳١(‏ 


النفاقء فإنه حيثزٍ يكون من أَهُل الكَفْرٍ باطناً وظاهراًء إذا انْكّشّف للمسلمين مر 
أو إذا کان راضباً بما يقولون. 

ومن العجيب ما روي عن مقاتل بن حيان كما ذكر ابن کثير في تفسيره؛ وعن 
الكلبي كما ذكر الشوكاني في تفسيره أن هْذٍِ الجملة منسوخة بقول الله عر وجل في 
سورة (الأنعام :)١/‏ 


ر د e‏ .4 م 2 e‏ 
ووماعل الزيت ينقون من ڃسابهم من ٿوي و وڪن ذزڪرى لمهم 


وسيب العجب أن هذا النص من سورة (الأنعام) هو من أواسط التنزيل المكي» 
وان النص المذَعَى حه من سورة (النساء) هو من الثلث الأول من التنزيل المدني» 
فكيف يستقيم أن ينسح تنزيل مك تنزبلا مُدَنيّاًء هذا آتِ من عدم النظر في ترتيب 
التزول وعدم مراعاته . 

إنه لا نسخ هناء وقوله تعالی : 

و اند ۾ : 

¥ ¥ # 

# قول الله عر وجل : 

دمجا اموق والكفرنَ ف جم يم69 ). 

في هذا بيان عاقبة المنافقين الذين بجالسون الكافرين راضين بما يخوضون فيه 
من کفر بآيات الله واستھزاء بها غير تارکین مجالسهم ولا منکرین عليهم› لان هذه 
المجالسة بهذه الأوصاف هي من علامات النفاق. 

والعقوبة هي أن بجمع الله بين المنافقين والكافرين في جهنم جميعاء يذوقون 
معا عذابهاء ويمسهم الحريق منهاء نظبر ما اجتمعوا في الدنيا على الكفر بآيات الله 
والاستهزراء نهھاء بعضهم لبعض أولياءء لكنهم في جهنم يجمعهم الله وهم يومئذ 
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بشان قسم المذبذيين من المتافقين وبعض صفات موم المثافقين 


بعضهم بض أعداءء فالأخلآء يومث بعضَهُمْ لبعض عدو إلا المتقين . 
¥ # ¥ 

# قول الله عز وجل : 

لصون پک نکن نکم حصنا الال تک مک وکن 
لگن صي ت قالو اَذ عك وتَنْتَمَكميََالمُمن .. . @). 

في هذا بيان وصْفبٍ آخر من أوصاف المنافقين» وهو الانتظار 0 س البقظ 
ر ما یج من نتائج الأحداث بين المؤمنين والكافرين» طلا للسلامة والمغنم» من 
ھۈلاء أو ھۈلاء. 

آ6 نتائج الأحداث فسردد بین احتمالین : 

الأول: أن ينصْر الله المؤمنين على الكافرين» وفي هذه الحالة يسارع المنافققون 
دون إبطاء للمشاركة في الغنائم» قائلين لجماعة المؤمنين : أل نکن معكمْ في 
الموقعة؟ استفهام تفريري» والمؤمنون لا بد أن يجيبوهم بحسب ما رأوا من ظاهر 
شهُودهم الموفعة معهم» فيقولوا لهم: بلى. 

عندئزٍ يُطالِبُ المنافقون بان يقَسم لهم من الغنائم كما يُفْسَمّ لسائر المؤمنين 
المقاتلين المجاهدين في سبيل الله بصدقء ويخفي المنافقون ما كانرا عليهم من خذل, 
في الحقيقةء وتظاهُر كاذب بالمشاركة في القتال» فقال الله تعالى خطاباً للمؤمنين بشأن 
المنافقين : 

وی نکی کم تالالد تک مک . . . @ 4؛. 

الثاني: أن يكون للکافرين نْصِيبٌ مما كَسَبُوا بأسبّابهم» ضِمْنْ سنة الله عر وجل» 
في رِحَلَة الابتلاءء وبمقتضى جكمبه التربوية » أو الجزاثيةء أو الاسبذراجية والإمهاليةء 
كما حصل لهم في معركة اح ثانباًء وفي معركة حنيْن أول. 

وفي هذه الحالة يسارع المنافقون دون إبْطاء قائلين لجماعة الكافرين: ألم نكن 
مُحتوينْ عليكم احتواءَ حمايةٍ وحفظ ومُذافعةء بغذم مقاتلتكم في المعركة» وبالعمل 
على إضعاف صفوف المؤمنين » وإيجاد التخلخل فيهاء مع حركات الإفساد والتبيط . 
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النص (۱۸) من سورة (النساء) الآيات من )١٤۷ - ٠۳١(‏ 


ولم الكافرين بحقيقة حالهم في المعركة وقبلها لا بذ أن يقولوا لهم : بلى . 

عندئذ يكون لدى المنافقين الجرأة الكافية لمطالبة الكافرين بتعويض ما فعلوا من 
أجلهم داخل صفوف المؤمنين . 

فقال الله تعلو | 

کن لگ الان چ ر ء 

اقتصر النص إيراد التساؤل في لحان ا لاله يدل لزوماً ما يريدون من 

ويلاحظ أن a‏ المعارك من عدُوهم فتحا 
منه» أا ما يصيبه الكافرون من جماعة المؤمنين› رمب أي ا ن ا 
الدّنياء متهم الله من الحصول عليه بأسبابهم الي اتخذُوماء وطاقاتهم التي بذلوهاء 
ضمن مجاري سنه في الحياة الدنيا لعباده جميعاً. 

H# ¥ 

# قول الله عر وجل: 

وا کک بتڪ وم آلقیمة ون ماه لل کف عل رمن می5 

تعقيباً على حالة التربص TT‏ 
من اله للمؤمنين › أو نصیب يحصَلٌ للکافرین. اقتضی البيان أن یشتمل على إيضاح 


القضبة الأولى: عاقبة هؤلاء وهؤلاء يوم القيامة» وقد دل عليها قول الله 
عز وجل : 

انه يكيم ألَْمَة. .. @44. 

هذه الجملة على إيجازها ذات لوازم فكربة ْمل البعث. والحساب» وفصل 
القضاءء والجزاء في جنات النعيمء أو في جهنم دار العذاب الاليم. 

القضية الثانية : حالةَ هؤلاء وهؤلاء في ظروف الحياة الدنياء وقد دل عليها 
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بشأن قسم المذبذيين من المنافقين وبعض صفات مُمُوم المنافقين 


قول الله عر وجل : 


وون كلاه لفرت عل امسلا 9 4. 

ولكن كيف نفهم هذا الوعد الربانيّ المقطوع به؟ 

أا الانتصارات الوقتية في بعض المعارك فَهذه لا تتنافى تما مع الوعد الرباني» 
لأنها خاضعة لسن الأسباب والمسبّبات» وظروف الابتلاء والتربية والجزاء في الحياة 
الدنياء وقد وجد شىء منها في حياة الرسول ًة وهو القائد لأمته, وأصحابه خيرة 
1 

وأا الانتصارات الحاسمة والغلبة الدّائمة واستباحة بيضة المسلمين العامة فهي 
التي تتنافى مع الوعد الرباني. 

ولكن مَنْ هم الموعودون بهذا الوعد الرباني؟ 

هل هم المسلمون الّذين هم غَناءُ كعثاء السيل» ليس لديهم من حقيقة الإسلام 
عقيدة وتطبيقا إلا الاسم والانتماء إليه؟ 

هل هم الكثرة المنافقون الموالون لأعداء الإسلام؟ 

هل هم الذين حرفوا مفهومات الإسلام وبدلوا فيها؟ 


0 2 ۶ ع 2 
وهؤلاء جميعا ليسوا بمؤمنين حقا» حتىٰ يستجقوا تطبيق الوعد الرباني بصفتهم 
الجماعية . 


بقي أن الَذِينْ ينجقون هذا الود مُم الام ذا الأكشرية المؤمنة المسلمة» 
العايون بوجه عام بمقتضی إيمانهم› في أفرادهم» وفي مجتمعهم ؛ وفي دولتهم ؛ 
هؤلاء هم الذين ينطبق عليهم الوعد الربانيّء فن َمل الله للکافرین علیهم سبیلا 
حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء بمعنى أن الله عر وجل لا يمن الاين من 
استخدام اسيل المهياةٍ في الحياة الدنيا للناس» على وجه يستطيعون به العلّب الدائم 
على المؤمنين» والسيطرة عليهم سيطرة مستمرة» بل يساعدًٌ المؤمنين إذا عملوا بما 
أمرَهُم الله به من إعداد المستطاع من القوةء حنى يتفوفوا بأسبابهم على أعدائهم» 
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النص (۱۸) من سورة (النساء) الآيات من )١4۷ ۱۳١(‏ 


ويكونوا هم المنصورين الخالبينء وقد كان هذا مستمُراً في فرونٍ غديدَةٍ من الدهرء 
حتى كثر فيهم الملاحدة والمنافقون والفجرة. 

ویستحی عموم المؤمنين ولو لم يحفقوا في أنفسهم مقتضيات الإيمان على الوجه 
المطلوب. أن لا یستبیح عدوهم بيضتهم رتال شأافتهم رلواجتمع عليهم من 
بأقطار الأرض من الكافرين› کما جاء في بیان الرسول هة . 

روی مسلم عن ٹوبان» قال: قال رسول الله ار : 

واد الله ر وی لي الازضش» رایت مشارقها ومَغاربهاء وان مي سي ل ميا 
ماروي لي منهاء واشطت الكنزيْن: الاخمرولايض؛ وإني i‏ لامي اَن 
ا وأ يلط عه عدوا ِن رى ابه > فيستيح 


بيضتهم 7 ٤‏ وإ ربُي فَالٌ: اميد إا قَصَيْبْ فْضاءٌ فاه لا یر وني أعْطينك 


لامجك أن ن لهلهم نة غامة وآن لالط عله دوا وى شيهم فيع 
ِضَهُمَ ولو اجَمُع لبهم من بأقطاراء ی کون ا َعْضهُم هلك بَعْضاء ويسبي 


oro oe. 


ا 
وهذا الوعد بالنسبة إلى عموم أمَة محمد مع معاصيهم وانحرافاتهم متخقق 
دواماً. 
وأخيرا نحق من عموم هذا الوعد طائفةٌ من المؤمنين أن يظَلوا ظاهرين على 
ا 
روی البخاري ومسلم والإإمام أحمد: عن معاوية ء أن رسول الله د قال : 


ecauanrf 2 


Ys‏ رال طالفة من أي اة بار الل لا ضرمم مَنْ خذلهمء لاهن 
خالفهم حت باي مر الله وهم ظاهِرُون على التاس ». 
وروی مسلم وغیره عن ثوبان. أن رسول الل چ قال: 


(۱) زوی: أي: قبض وجمع. يقال لغة: راه بوبه ربأ إذا قبضه وجمعه. 
(۲) بيضة الشيء: أصلهء وبيضة القوم : حَوَرْهُمَ وجماهم وسَاخَهُم. 


1E 


بشأن قم المذبذبين من المنافقين وبعض صفات عموم المنافقين 


١ا‏ تال طا من أي فامرين عن الخ لومم من فليم حن باي 
ام اللي وهم كذلكه. 


وهذا آمر مشاهد فی تاریخ المسلمين دواماًء والمراد من الظهور ظهور حجتهم 


واعتزارُهُم بإسلامهم وإعلانهم له. 
# &## 
# قول الله عز وجل : 
وإَالمكوقين يعون أ وهْوحَرعهم ودا اموأ الم وة اموا ال 


e rk‏ ر 


ر ا الاس ولا یذ کوت آل لیا ا دی بی یک لک إل عتا إا 
O...‏ 

في هذا بیان خمُسٍ صفات من صفات المناففين السلوكية . 

الصفة الأولى : انهم يبخادعون الله , أي : بُخادعون المؤمنين الذين هم أولياء 
الله » ظانین ان خدائعهم تنطلي عليهم» لکن الله عزوجل الذي هو ولي المؤمنين › 
يساعد المؤمنين شديدي الحذر العاملين بمقتضى إيمانهم» ومنه اتخاذ الأسباب على 
ما ينبغي» ضِمْنْ أنظمة وقوانين الأسباب والمسبّبات الكونية» فيكشِف الله لهم خدائع 
المنافقينء ويحميهم من تأثيراتهاء فيرتد كيد المنافقين إلى نحورهم» وبذلك يكون الله 
ع وجل هو خادعهم. أي : راد خدائعهم عليهم » دل على هذه الصفة فول الله تعالى : 

وإ دَألمُكَفْيينَعيعو أله وهو يغه . .. 4)6. 

الصفة الثانية : أنْهُمْ إذا فاموا إلى الصّلاةٍ قَامُوا كسان وذلك لأنهم غير مؤمنين 
باطتاء فهم لا يؤمنون بجدوی الصلاةء وإنما يودرنها بحضور المؤمنين سنرا لنفاقهم› 
ومعلوم ال من بَعمَل عملا ما وهو غير مؤمن بجذواء لنفبه فإّما يؤذيه بال وسل 
ورخ ولا بمارسهۀ بنشاط وهمة ورغبة . . دل على هذه الصفة قول الله تعالى : 

ووَإداقاموأل ل أَلصَلَة اموا سال . . . @)). 

الصفة الثالغة : : انهم يراءُون اناس ر في أعمالهم الّينية المختلفةء ومنها الصلاةء 
أي : فإذا خلوا إلى أنفسهم لم يودوا هذه الأعمالء لأنْ أصل غرضهم من أدائها أَنْ 


1o 


النص (۱۸) من سورة (النساء) الآیات من ۱۳١(‏ د )١٤١‏ 


هروا لجماعة المؤمنين المسلمين» أنهم منهم إيماناً وإسلاماء وأنهم صادقون في 
إسلامهم غير کادذبین . 
دل على هذه الصفة قول الله تعالى : 


و 2 


رآمُونًالتَاسً ). 

الصفة الرابعة: نهم لا يرون الله إل فليا وقد سی بيان سيب ذكرِهِم الله 
قليلا إا كانوا من قسم المنافقين المتردُوين» الذِين لم يسْتقروا بعد في الكَفْر دواماً في 
داحلهم . 

أ المنافقون الذين استقروا د في الكفر دوا وانتَهُتُٰ لديهم حالة الترددء أو كانوا 
مستقرین في الكفر منذُ البدايةء فان رمم القليل لله هو من قبيل ذكر المشركين وساثر 
الكافرين الصرحاءء الذين يؤمنون بربوبيّة الله لكنهم لا يؤمنون بإلَهيْته» ولا يؤمنون 
برسوله» ولا بما أنزل علیه» ون ذکروا الله فإنهم یذکرونه لدنياهم لا لآخرتهم» دل 
على هذه الصفة قول الله تعالى : 

ر د ص E‏ 

ډو لايد دروت اس فيلا . 

الصفة الخامسة: انهم مُذَبدّبُونْ يتأرجحون بين الْمُوينين والكافرين في ولائهمء 
وفي سلوكهم» فلا هم منتمون حقيقة إلى هؤلاء المؤمنين الواقفين في أقصىٰ جهة 
البمينء ولا هم متتمون إلى هؤلاء الكافرين ن الواقفين و فی أقصی جهة ة الشمالء ويظلون 
في حیاتهم هکذا قلقين لا ثبات لهم ۽ یعذیذبونٰ على ا التقل بین الأضدادء دل 
على هذه الصفة قول الله تعالى : 

3 به م کاس ر م و‎ oT لك‎ och 

ومدب دن بن ذلك إل كولاه ولال هلا . .. (). 

# ¥ 


قول اله عر وجل: 
ےم وه i AS‏ 
ومن صلل اله فلن د سبي €9 . 
في هذا نهديد للمنافقين بأن الله عر وجل سيحكم عليهم بالضلال» وسيجازيهم 
على ضلالهم بما يستحقّون بمقتضى قانون العدل» ومن يحكم الله عليه بالضلال 


1۳1 


بشأن قسم المذبذيين من المنافقين وبعض صفات عُمُوم المنافقين 


فليس له بعد الله من يحم له بالهداية أي : ليس له من ينجيه من عذاب الله على 
ضلالهء ولیس له من يتخذ له سبيلا ما بجعله من أهل دار النعيم» أو من الناجين من 
عذاب الجحيمء بفِدْيةٍ أو شفاعة أو غير ذلك . 
# ¥ 
# قول الله عر وجل : 
2 ر ر 4 ص 2 5 2ے 

واا ان٤‏ منوا ادوا لرن أو لاء من دُوِالْمۇمزين ارود آن 
لواو يڪم ملاسا )). 

بمناسبة بيان أن مِنْ صفات المنافة فقين انهم دون الكافرين أرلياءَ من دون 
المؤمتين › وهو ما جاء في الأية (۱۳۹) التي سبق در دلالاتهاء وجه الله عروجل 
للذين آمنوا النْهِيّ الخاص بصورة مباشرة أن لا جذ أحدٌ منهم الكافرين أوْلياء من 
دون ارين وخاطبهم بهذا النهي إشعاراً بخطورة المنهي عنه» وأنه لیس ر 
وصفب يتصفٌ به المنافقون من جملة ما بتصفون به» بل هو من الكبائر التي بُخذر الله 
الذين آمنوا منها تسلیرا مشدّدل فقال الله تعالی في هذا الخطاب: 

ا ر a‏ س 5 

واا الاموا نخد وأا لمرن اليا من دُونِألْمُرّميين). 

وبا الله عر وجل بعد هذا النهي الجازم الحازم أن الذين يتخذون الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين یرتکبون من کباثر الاثم ا فاون به لله عليهم ا 
آي : حجة واضحة جليةٌ لا شبهة فيها وهي فضي أن يرفع عنهم ولايته» وینزل بهم 
عقوبته . 

وجاء هذا البيان بأسلوب الاستفهام التحذيري قبل ارتكاب المنهي عنهء 
والإإنكاريّ بعد ارتكاب المنهيٌ عنه فقال الله تعالى : 

ودود آن نلوا يڪم يڪم سلطامُيا 6 ). 

السلطان المبينُ هنا: هو الحجُةٌ الواضحة الجلية التي لا شبهة فيها تجعل لهم 


e‏ ك 


عذراها. 
ومعلومٌ أن المؤمن الصادق الإيمان لا يُريد أن يرتكب من الإثم العظيم 


1۷ 


النص )١۱۸(‏ من سورة (النساء) الآيات من )١٤١ ۱۴١(‏ 


ما یکون لله به عليه سلْطان مپین» يقتضي تعرّضه لعقاب الله » ورفع ولایته عنه. 
# ¥ ¥ 
* قول الله عر وجل : 


َوَن ف ألذَّردِالاَسْلٍ م ا لار ون د هم د 49 إلا الت 


و 


2 چم 2 ر 2ر ري 2 ر 2٣و‏ رم بے 
تاوا وأصلحوا واعتصموا باه وأخلصوا تهر أو لك منرت وسرف 
تاه المۇم جاعَط € ¢4. 

بعد الحديث عن المنافقين المذبذبينء وبيانٍ طاثفة من صفات عموم المنافقين› 
أبان الله عافبتهم يوم الين» باستثناء التاثيين منهم الذين تأبُوا توبة نصوحأء وتخلّصوا 
من كل عناصر النفاق التي كانت تتزع فيهم لارتكاب الآثام الكبرى التي هي مظاهر 
سلوكيّة لا تجتمع غالباً إل في المنافقين. 

أمّا عاقبة المنافقين الذين يموتون وهم منافقون فهي أنهم يكونون يوم الدين بعد 
الحساب ونصل القضاء فى الطبقة السفلَىْ من طبقات دار العذاب النار» يذوقون فيها 
عذاباً خالدا. 

ودل على هذه العاقبة قول الله تعالى : 

وإدَالْكَِيِيَ فِأَلدَرَِ الأسمل ين التار ون يد هم ضرا 46 

= © 0 5 : : 

فهم يوم الندين في الدرك الاسفل من اللنارء آي : في الطبقة السفلى من 

6 1 

طبقاتهاء وتدل قراءة «في الدرك إذا قلنا: إنها جمع «ذركة» على تفاوت منازل 
المنافقين في الطبقة السفلى من النارء تبعا لتفاوت شرورهم في نفاقهم . 

ولتيئيسهم من النجاة خاطبً الله عر وجل كل من يستمع هذا الخطاب أو ينوه 
من الذين سک للخطاب ویکونون خالدین یوم الدين فقال تعالی له: 

ولن د لهم صي : 

أي : ولن تجد أيها المخاطبُ أي كنت للمنافقين نصيراً ينصَرَهُم فيرفع عنهم 
عذاب الله ء أو يحميهم منه يوم الدين. 

ولم يخاطب الله المنافقين بهذا الخطاب للإشعار بأنهم وصلوا إلى حالةٍ من 


8A 


بشأن قسم المذبذبين من المثافقين وبعض صفات عُمُوم المنافقين 


الإصرار والعناد لا ينفعهم معها الاهتمام بتوجيه الخطاب لهم» إذ استوى لديهم 
الإنذار وعذمُهء مع مافي عدم توجيه الخطاب لهم من الإعراض عنهم إعراض مُمَتٍ 
وغعضب . 

واستثنى الله من عموم هؤلاء المنافقين الْذِين تابوا ثوبة نصوحأًء وقد أبان الله 
عناصر هذه التوبة الصادقة الصوح : 

العنصر الأول: أن يتوب المناقق إلى اله من نفاقهء وذلك بان برجم إلى الله 
معلتا رجعته إلى الإيمان الصحيح الصادق» نادماً على ما كان منه. 

العنصر الثاني : أن يمارس العمل الصالح الذي يقتضيه الإيمان الصحيح 
الصادق» من ظاهر السلوك وباطنهء وأن يصح من نفسه وسلوكه ما كان أفسدّه النفاق 

العنصر الثالث: أن يصرف عن نفسه تصورات الاعتزاز بالكافرين» وأن يعتصم 
بالله يبي العرّة والقوة والْمَنعْةَ لَديه» منضمًاً إلى جماعة المؤمنين المسلمين 
الصادقين . 

العنصر الرايع : أن يجعلّ اعمال الدَينية التي بوم بها خالصة لله عر وجلء 
لا يبتغي منها مراءاة الناس» أو مغانم الدنيا ومنافعَةُ منْها. 

دل على هذه العناصر قول اله تعالی : 

وآ ایت کبیا وآ تخو اوعتمت وا ياوا دنور4 

وهنا يرد سؤال: هلل استثناء هؤلاء التائبين بُحْرجَهُم من أن يكونوا في الدرك 
الأاسفل من النار فقط» أ يجعلهم مع جماعة المرء ٺين» تجري فيهم أحکام المؤمنين› 
ويجَارَوْنْ جزاء المؤمنين في جنات النعيم؟ 

لقد أجاب الله على هذا التساؤل بقوله تعالى : 

وكيك مۇت مۇىۇت أ لۇ عطي © ). 

ونلاحظ في هذا أن كرون هؤلاء النائبين مع المؤمنين لا يقنصر على الأحكام 


۹۳۴۹4 


النص (۱۸) من سورة (النساء) الآیات من )١٤١۷ ۱۳١(‏ 


الدنيويةء بل سوف تجري عليهم يوم الدين أحكام المؤمنين الأخروية بدليل قوله 
مو * ٤‏ ه ٤‏ 
تعالى : «[وسَوْف بُو الله المزمنين أجْراً عظيماً 
¥ ¥ # 
# قول الله عر وجل: 
EE: n‏ کرو 4 ر2 وار د 4 کو 
مايقل ابع دایڪم ان کر تر وء منم کن اه سا جرا عليما 46 . 
صدّرت هذه الآية باستفهام یراد مله النفي» إذهو موجه لانتراع الجواب من 
المخاطبين بالنفي» أي : لامعل الله بعذاب المعذّبين من عباده شيئ لنفسه عر وجل ء 
فهو لا بجلت به للفنه تفع ولا یدفع به عن نفسه ضرا لكنْ قانون العدل العام لا بد 
أن يتحققء هذه الحقيقة هي من بُدَهيّات قواعد الإيمان في الدين الذي اصطفاه الله 

روى الإمام مسلم. عن ابي در نت بن جناذةء عن النبيٌ ڳة فيما يروي 

esl, < ل ,ر‎ 2 r 

مخرما فلا تظالْموا. 

يا ادي کَلكُمْ ضال لا من هُذيته فاسنهدوني هگم . 

ا ى ن إا ف ان ا 

يا باي إنْكم تَخْطون بالليل والتهارء وأنا أعفْرُ الدب جُهيعاء روني 

r fe eT EAE, EA o e a 2‏ و 

يا عباجي. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفجي فتنفعوني . 

يا عباڊي» لو أن أوكم واخركم وإنسَكم جنم انوا على أثفى فلس رَجُل, 
واج منم ما زاذ ذلك في مُلکي شَياً. 

يا عبادي. لو أن أولْكم وآخركم وَإنسْكمْ وَجنكمْ كانوا على أفجر فلب رَجُل, 
واج ما نق ذلك مِنْ ملكي شيا . 

يا ادي لو أن أولْكم وآجركم وإنسكم وَجنْكمْ فامُوا في صي واج 


14° 


بشأن قسم المذبذبين من المنافقين وبعض صفات عَمُوم المنافقين 


ساني فأغطيت كل إننان مأل ما تقض لك مما علبي إلا كنا ينق المحْبط 
إذا اوخل البحر. 

ا ايء إننْاهي أغمَالكم أخصینا کم م اويم إياهاء فْمْنْ وَجْذ خير 
يمد الله ومن وجد د عير ذلك فاا يلوم 1 قله . 

فلا طاعة العباد تنفع الله ڈ ياء ولا معصيتهم له نره شيعا وإنما بحصي الله 
امال عاد ي ره امتحانهم في الحياة الدنياء م برهم الجزاء غلا > تمن 
فاون الفْضل انون العْذل فمن ود من الجراء خیرا يحم الله على فضلهء 
ومن وجْدَ من الجزاء غير ذلك» فلا یلوم إلا سه لأنهُ هُو الذي جني على نفسه» 
باستخدامه قوانينْ الله » وسننه الثابتة . 

إن من أدخل يذه فى الّار أخرّق الله له يذه ضمن سنه الدائمةء الشاملة لكل 
عباده» ومن کفر بالل أوسَلْكٌ ی النفاق» عاقبه الله ضمْن سنته الدائمةء الشاملَة 
لكل عباده» ومن دس لَْماً موقوت التفجير ولو بعد سنين عديدة تحت صَرْجوء فر 
الله له لحه في الوقت المحدّد فدمّر له صرحهء ضمن ستته الدائمةء الشاملة لكل 
عباده . 

الله عز وجل : 

و یفک لدابم ). 

بهذه الصيغة الاستفهامية التي بقَصد منها انتزاع الجواب: لايفعل الله بتعذييه 
لکم على آثامکم وجرائمكم شيئاً لنفسه سبحانه» من جلب نفع أودفع ضر 


ي : ونما هي أعمالکم يحصيها اله ل تم يوم إياهاء ضمن القانون 
العام فهو سبحانه لا يفعل شيفاً لنفسه بعذايكمٌ إن قدّمتم من العمل ما يقتضي 


.)1١١( عن «رياض الصالحين» للنووي. الباب الحادي عشر في المجاهدة الحديث رقم‎ )١( 


£١ 


النص (۱۸) من سورة (التساء) الآیات من ۱۳١(‏ س )١٤۷‏ 


E 
فهو شرط حف جوابه للعلم به والمعنی : إن شرم وا مم اناك ارا‎ 
عظیماء ولا ينْقَّص ذلك العطاءٌ العظيم من مُلكه شيئاء ولا یزد شكركمْ وإيمانكمْ في‎ 
وبعد هذا آبان اله عر وجل من صفاته نه شار عَليم. أا صفة الشُكرء فهي‎ 
تناسب مكافأة عباده المؤمنين الشاكرين» وأمَّا صفة العلمء فهي تناسب قضية إحاطته‎ 
علماً بأعمال عباده جا من تخو منهم الثواب» ومن يستحق منهم العقاب.‎ 

فلا بعزب عن علمه ملقال رة فى السماوات ولا في الأرضء فقال تعالی : 

وون اا ڪا علا @»: 

أي : نه شاكر عَلِيم دوامأًء وذكر كونه شاكراً عليماً يومىء إلى صفة عدلهء 
بقرينة ما يفعل الله بعذٌابک؟ 

ويلاخظ أن الله عر وجل فَذُمٌ كر عباده على إيمانهم مع أن الشكر انر سلوكي 
من آثار الإيمانء فقال : 


ون شک تروء انتم 

وبالتفكر يظهر لنا أنه بدا TT‏ وأبان بعده شرط 
صحة هذا السلوك وقبوله عند الله ء وهو الإيمان الذي تنعقد عليه القلوب» فمن 
لم يصح إيمانه لم يكن لعمله الصالح ثمرة عند الله . 
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النص التاسع عشر 
وهو من سورة (الحديد/ ۷ مصحف/ ٩ ٤‏ نزول) 
ثامن سورةمدنية 
الآايات من ( ٠١-٠١۲‏ ) 
حول لقطات من مشاهد أحوال المنافقين يوم القيامة 


قال الله عر وجل : 


سرچ 2 ور و 0 لوم جت 


يیامین لزت ِم ایج رای جثلت جت تجری 


e2‏ رع 0 A‏ ا 
بنا یریدم ا5رک هوالفوز لظم ل يوم يقو ل اعون اوقت بے 


کو و 


اموا انظ رونا تقبس من نورا ور قبل ارجم وا ورا اليس ونورا فضرب ب د ٠‏ سور لم باب بباطنةه 
اة وهر ِن قله لداب یناد وتچم نکن مع کا وای ابی وک فنع اک 
ROS ٠ TT‏ 

کا ویول یی الین کرو اونگ انار ی ا نِد ). 

$F # ¥‏ 
(1( 
ما في النص من القراءات المتواترة (من الفرش) 

# في الآية :)۱١(‏ 

)١(‏ قرأ جمهور القراء: [انظرونا] بضمٌ الظاء ووصل الهمزة من «نَظره» بمعنى 
انتظره . 
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النص )۱١(‏ من سورة (الحديد) الآيات من )٠١ -١١۲(‏ 


وقراً حمزة فقط [أنْظْرٌونا] بسر الظاء من «أنظرةه بمعنی امهل قال الزجاج : 
قیل: معنی «انظروناء انتظرونا أيضاًء ومنه قول عَمُرو بن كتوم : 

ادت اغ اا قي 

وقال الفراء: تقول العرب: أنظرنيء أي: انتظرني فليلاء ويقولٌ المتكلم لمن 
بعجله: أنظرني أبتلِع ريقي» أي : امهلني . 

فالقراءتان على هذا هما بمعنی : انتظرٌونا تا من أجلا ولا تسبقونا. 

# فيي الآية :)٠٤(‏ 

)١(‏ قرأ جمهور القراء [الأناني] پتشديد الياء. 

وقرأً أبو جعفر فقط بتخفيف الياء ساكنة. 

والقراءتان وجهان عر بیان لهذه الكلمة نا متکافئتان » وکلاهما ج ت 
کما يقال : في ا اضاح, وأضاحي» وقي اة آثاف ب وأثافي . 

*# في الي :)٥(‏ 
(۱) قرا جمهور الفراء [ل بُ ْم ذبا] بالاء من بُؤخذ. 

وقرأ ابنْ عامر وأبو جعفر ويعقوبٌ [ل نُوْخذٌ] بالتاء. 

والقراءتان وجهان عربيان لأن لفظ «فِذية» مجازي التأنيث» فيجوز في الفعل 
المسند إليها التذكير والتأنيث. 

He #‏ 
(Y)‏ 
موضوع النص ودلالاته بوجه عام 

يعدم هذا النص لقطات من مشاهد أحوال المنافقين يوم القيامةء مقابل بيان 
لقطات من مشاهد أحوال المؤمنين . 

هذه اللقطات تصرر معاملة المنافقين يوم الحشر بمثل ما كان منهم في الدنياء 
إذ كانوا بين صفوف المؤمنينء ينتمون إليهم ظاهرأء ويعملون بمثل أعمالهم الظاهرةء 
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حول لقطات من مشاهد أحوال المنافقين يوم القبامة 


لكنهم كانوا منخذلين عَنْهِمْ سرا ومنجهين لغير انجاههم. وسالكين غير سبيلهم 
باطناء وكانوا لا يملكون نور الإيمان الصادق والإسلام الصحيح» بخلاف أحوال 
المؤمنين» فقد كان لکل منهم من النور بمقدار قوة إيمانه والتزامه بشرائع الإسلام 
و 

ففي بوم اليامة يتمرض أهل المحشر لظلمة شديدة لا برون فبها مسيرهم الذي 
قادو أو يسافون فيه إلى موقف حسابهمء ثم إلى مصائرهمء باستثناء المؤمنينء 
فإن الله عز وجل يهبْهُم نورا يوجُهونه بأيمانهم» وهذا النور يى بين أيديهم في 
مسالکهم مم سعيهم في مسيرهم» نظير النور الكهربائي الذي يوجهه راکب السيارة في 
اللّيلء إدٌ يكشف له الطريق أمامهء وعلى مقدار سرعة سيّارته يَسََْنْ نوره بين يدبه 


کاشفاً له طریقه. 
أما المنافقون فيحشرون أؤل الأمر مع المؤمنين» باعتبار أنهم كانوا في الدنيا 
معهم SS‏ 


ثم يمر المؤمنون بأل يتوجّهوا لموقف حسابهم ٠‏ فيتوجُهون ساعين» ويسر کل 
منهم على مقدار ما كان يملك من فة إيمانء وكثرة زاد من العمل الصالح› 
ويجعل الله لهم نورا يمشون فيه» وهذا النور يسع بين أيديهم» ویملکون بُ وتوجبهه 
بأيمانهم٠‏ ويقالٌ لهم لتطمثن قلوبهم ونفوسهم : 

ویرک ی جت ری من کا آل ر رر فما دلت هلالم 6 ). 

ولا كان المتافقون محرومين من الإيمان ومن زاد العمل الصالح فإنهم 
لا يملکون القدرة على السعي السريع في اتجاه موقف حساب المؤمنين» ولا يملكون 
بأيمانهم ورا له لس ن يديهم > فهم في بداية الخير يستفیدون من نور 
الزن يوت وراء‌هم قلیلاء ثم م ينق طعون عجزاً عن المتابعة» ويسبقهم 
المؤمنون» وتسبقهم معهم آنوارهم» حتی من کان لدیه منهم من النور ما یکشف له بین 
يديه موطیء قدمه . 

عندئلٍ يفول المنافقون والمنافقات لمعارفهم من المؤمنين» انتظرونا وتمهّلّوا قليلا 
من أجلناء لنستفيد من نوركم» ونسير معكم في سبكم فلا يستجيب لهم المؤمنون. 
لأنه لا يمح لهم بذلك. 
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النص )٠١(‏ من سورة (الحديد) الآيات من )٠١  ٠۲(‏ 


ویقال للمنافقين والمنافقات : 

ES 

أي: فليست هذه الجهة جهة مَبيركم» إنها جهة المؤمنين» وليست جهة 
الكافرين ولا المنافقين . 

ويقال لهم أيضاً: 

اليواو ¢ : 

أي: مسوا نورا بانفسكم مما قَدُمْتَمْ من كسب في دنياكم» إن كم قادرين 
على التماس نور» فليس لکافر ولا لمنافق یوم الدین أن یکو كلا على ممن في إيمان 
أوعمل صالح ؛ أو آثار ذلك وثمراته. 

هذا القول يقال لهم من بل الموكلين من الملائكة بقيادة الناس أوسوقهم في 
يوم الحشرء أو هو قول يخلقه الله جوابا لهم » فهم یسمعونه ولا یرون مصدره. 


حينشلٍ يقيم الله عر وجل بين المؤمنين والمنافقين سوراً يبحجبٌ المنافقين عن 
متابعة السيّر في جهة مير المؤمنين» ويجعل الله لهذا السور بابأء يدخل منه بقايا 
المؤمنين المقصرين في السيرء الذين ليس لهم من القوة الإيمانيةء ولا من النور 
ما بجعلهم من السابقينء لكنْ لديهم قليل من ذلك فيقف الحراس على البابء 
وپیون لم بالدخول منه E 8 ESE‏ ودرجاتهم في الإيمان والعمل الصالح؛ 
حتی بدخل انهم اتا وافقرهم ؤر وعندئٍ يففل الباب على المنافقينء 
ويُحجَرُونء وبْصرَفُون إلى جهة الكافرين» فيكونون معهم» لأنهم كانوا مع الكافرين 
في الدنيا باطتاً . 

وهذا السور له باطنْ حسْنْ جميلء وهو ما هو منه إلى جهة المؤمنين» وله ظاهر 
مخيف موحش وهو ما كان منه إلى جهة المنافقين. ففي جهة باطن السور تتنرّل 
رحمات الله على المؤمنين بما يسُعدُهم ويفرحهم ويطمئن قلوبهم ونفوسهم. أمّا ظاهر 
السور فيأتي من ْله أنواع من العذاب للمنافقين وبذلك يشت عليهم الموقف حى 
يحاسبوا ويسافوا إلى دار الخذاب: 
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حول لقطات من مشاهد أحوال المنافقين بوم القيامة 


حينثلٍ لا يبقى أمام المنافقين إلا وسبلة نداء المؤمنين» فينادونهم : 
ا 

«(ألتكتَعک). 

یرید المنافقون أن يشهد لهم المؤمنون لدى ربّهم أنهم كانوا معهم في الدنياء 
فمن حقهم أن يكونوا معهم في الآخرة. 

فيجيبهم المؤمنون قائلين : $ ب ): 

أي : لقد ك معنا في الظاهر. 

وأتبعوا هذه الإجابة ما يدل على انهم لم يكرنوا معهم في الباطن» أي : فليس 
من حقهم أن يكونوا معهم في باطن السورء ولا أن يكونوا بعد ذلك معهم في الجنة. 

فذكروا بالتفصيل أموراً حمسة دال على انهم لم يكونوا مع المؤمنين في الباطن. 
وهي ما يلي : 

الأسر الأول: أنهم فتنوا أنفسهمء أي: أضأوا أنفسهم وعرّضرها لعقاب الله 
ونقمته» باختيار الكفر باطناًء ومخادعة المؤمنين ظاهرأء واتّخاذ وجهين متناقضين . 

الأمر الثاني : انهم تربصوا أن تدور الدائرة على المؤمنين فنْقَضوا عليهم مع 
الكافرين 

الأمر الثالث: انهم ارتابوا ف فی الحقّ الذي جاءهم من عند ربهم على سان 


رسوله» مع أنه ا پرتابوا فيه لوضوحه» وقوة ادلته وبراهینه 
د 


و 


الأمر الرابع : أنهم غَرتَهِمٌ الأمانيّ التي كانوا نون بها أنفسهمء رکان شي اطین 
الإنس من اليهود والمشركين وغيرهم من الكافرين ب يمنونهم بها واستمرت تغرهم هذه 
الأماني حتی جاءتهم منایاهم وماتوا على کفرهم رنفاقهم دون توبة . 

الأمر الخامس: أنهم عَرْمُّم بالله الْعرُورُ» وهو الشيطان» بما كان بوسوس لهم 
من أفكار وضلالات. كالتشكيك في البعث والحساب وعذاب الأخرةء والتشكيك في 
الرسول والقرآن» وكتزيين أنواع الشرك والكفريات التي كانوا يعتقدونهاء إلى غير ذلك 


من زیوفا. 


اللص )۱١(‏ من سورة (الحديد) الآيات من )٠١  ٠۲(‏ 

بعد هذا البيان التفصيلي يقال للمنافقين: فاليوم لا يؤخذ منكُمْ فدية ما عمّا 
قذمتم ولا من الذين كفرواء ولا بد أن تلاقوا جزاءكم بالعدل» ومأواكم الذي ستأوون 
إليه النارء هي التي ستتَولى أمور عذابكم عن طريق خزنتها من الملائكة الغلاظ 


الشدادء وهي المصير الذي سنصيرون إليه» وبشل المصير هي . 
« # ¥ 


)( 
8 ا 
المغردات اللغوية في النض 
> ر ص 
و رکم 4: 
أي : ما رون بهء البُشْرى: اسم بطل على الشيء السار المفرح الذي يأتي 
به الخبر أو العلم . 
والنورالمَطِيم ‏ : 
الفوز: الظض» والنجاة من الشرء والربح . 
(أظروا ¢ : 
أي : انتظروناء يقال: نظره بِمَعنیٰ انتظره. 
(اظروتا 4: 
ج ج 
$ قيش ين نورم ¢ : 
أي : نستَفِد من وركمء بَُال: اقتَس فلانٌ من فُلانٍِ نورا أوعلماً إذا استفاده 


فسأي : 
اي : فاطلبُوا نورا وابحئوا عن نور بأنفسکم ولا یسمح لکم أن تستفیدوا من نور 
غبرکم . 


اش صو ر 


فضرب بینم سور ) : 
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حول لقطات من مشاهد أحوال المافقين يوم القيامة 


صرب السور إفامته وإلشازه وإحداثهء بقول العربيّ : ضرت بيأ إذا نصبه 
وأقامه أو بناه؛ وأطلق على إنشاء الأبنية فعل الضرب» لان عمل الضرب باليد أو 
بالادوات من أهمّ أعمال إنشائها. والسُور: كل ما يحيط بشيء من بناء أو غيره. 


وعدي فعل «ضربَ» بحرف الجر «الباءء لأله ضمْن معنى فعل «يحجزه 
أو«يفصل» فالمعنى : صرب بنهم حاجز أو فاصل بسو يفصل بين الممنين 
والمنافغين . 

ينبيو 4: 

آي : من جهته» قبل الشيء: جهنّه وناحینه. 

أي: اضلتمْ نمكم وغرضكُموها لعذاب الله ونقمتهء وهذا فيما أرى اولى 
المعاني بالاعتبار هنا من معاني الفتنة , 

وشم 4: 

التربص الانتظارء يقال لغة: تربص فلا لاء آي : انتظر شرا ازشر يخل 

ورم : 

أي : شككتم» يقال لغة : ارتاب في الأمر وارتاب به إذا شك فيه . وارتابَ به إذا 
اتهم بأمر مستنكر» ككذب أو سرقة أوخيانة ونحو ذلك. 

ووعرنكم): 

أي: خذتَكُمْ وأطمعتكمْ بالباطل. 

الاما ): 

جمعم اة وهي ما يتمْنٰ الإنسان حصوله مما هو بعيد المتال. 

ارود : كل خذاع بُطمع بالباطل» وصيخة «عغروره من صيغ المبالغة» أي : 
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النص (۱۹) من سورة (الحديد) الآيات من )٠١ - ٠١(‏ 
شديد الخدع عظيم الحيلة » ويطلق غالباً هذا اللفظ على الشيطان» ومن كان مثله في 
التغرير والمخادعة للإضلال . 

اهما بُمَدُمّمن مال او غيره لإنقاذ ملْنَجقً العقاب» وتخليصه من عة 
ا 


آي : مركم الذي نأوُونٌ إليه النارء بقال: أوَىّ إلى المكان إذا نزل فيه» فهو 


من معاني «الْمُولى» من يتولّى أمر من هو مشرف عليهء وهذا المعنى هو ليق 
معاني هذه الكلمة هنا . فالنار عن طریق خزتتهامن الملائكة» هي التي تتولی أمور 
ويسأَلْمَصِي 4: 
إدا أصابٌ وا ضدَ «نْعمْ». 
ألمَصد 4: اسم المكان الذي سیصیرول إليه أو مصدر ميمي من «صار». 
والمعنی : ویش المصير النار التي سيصيرون إليها. 
يقال لغة: صار إلى كذا بمعنى اننقل إليه» أو تحول إليهء أو انتهى إليه. 
¥ ¥ ¥ 
)£( 
© 2 
مع التص في التتحليل والتدبر 
٭ قول الله عر وجل : 
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لمر کر ناکرت مراتت رات )4 : 


آي : یامن تصلح للخطاب ضع في ذاكرێك مهدا من مشاهد يوم القيامةء 
فار من حين لآخر يوم ترى إِذْتمُومٌ القيامة. ويُحْفرٌ الناس للحساب وفصل القضاء» 
الممنين والمؤمنات محظوظين بميزة خحاصَة دون سائر أهل الحشر. 


هذه الميزة هي أنهم اصحابٌ نور يكيف لهم سهم في مَبيرهم؛ فل مهم 
نور حاص به َكيف له اير الذي ير به عبر لام حيط مُجلّلء ولا بد أن 
يون نور كل واحلٍ منهم على مقدار فرةٍ إيمانه في الدنياء ومقدار زاده من العمل 
الصالح . 

هذا الور الذي يكون لكل مون ومو نور يسع في سبل أرض, ا 
الساعين فیها على مقادیر سعيهم شدَةَ غفا ع منهم ور فائقة» ونوره يسع 
بین يديه بمثل سزعته چ منهم بسرعة درن ذلك وتتنازل اعات خي أدناهاء 
ونور کل واحد منهم يسع ای عل دارم ا وسرعته في سعیه یوما 
تناسب سَعْيَهُ في طاعة الله ومراضيه في الحياة الدنيا. 

وهذا النور يملكون به وتوجيهه بأيمانهم كالمصابيح الكهربائية التي اكتشفها 
الناس لإنارة طرقاتهم في الليل » ذاتِ الانواع المختلفةء فمتها ما يستعمله الناس في 
مركباتهم » ومنها ما يحمله المشاة بأيديهم . 


فالنص على تقدير: اذكُرّ يا من بصا للخطاب ْم ترى الْمُوْمبين 
والْمومنات) حالة كونهم يَْعَىٰ نورهم الخاص بكل واحإ منهم بحسب إيمانه 
وما قذُم من عمل صالح في مرضاة الله بين ايديهم( لِكَشف طرفاتهم بحسب مقدار 
سني کل منهم» ودلّت الحاجة إلى النور على أن مَُجِيطً المكان محيطً مظلم لا نور 
فیه إلا ما یون ساعياً بين يدي المؤمنين الساعين» (و) وسيلة بُ هذا النور وتوجيهه 
تکون ۋبأيمانهم). 
وضع في ذاكرتك أيضاً يا من تصأح للخطاب أن المؤمنين والمؤمنات لهم ميزة 
أخرى يميزهم الله بهاء دون سائر أهل المحشر يوم القيامة . 


۱ 


النص )۱١(‏ من سورة (الحديد) الآيات من )٠١ ٠۲(‏ 


هذه الميزة الأخرى هي أنهم ببْشرون قبل الحساب وفصل القضاء ببُسرَىّ» فيقال 


لم 


@ 


رر e O‏ ر م 
ورام ّت ری من تما ارفا . . . 463. 
کر« ر ص 
شرم ): 
آي : الشيء السار المفرح الذي رول به» وهو مبتدأً. 
Bar‏ 

وجنت 4 : 

ومن أوصافها أنها تَجُري من تحتها الأنهار التي جاء في نصوص قرآنية أخرى 
وصفهاء فمنها أنهار ماء غير آسن» ومنها أنهار لبن» ومنها أنهار عسل مُصَفى» ومنها 
أنهار حمر لا غول فيه . 

(خلینفہا ): 

آي : هي معدَةَ لكم» فإذا دخلتموها كم خالدين فيها. 

بعد عرض هذه اللقطات من مشاهد يوم القيامة مما هو خاص بالمؤمنين 
والمؤمنات» أبان الله لنا على سبيل الترغيب في أن نكون من أهل الإيمان» فقال 
تعالی : 

ولت هوالفو لمطم 4 : 

أي : ذلك الثوابٌ الرَفيع يوم الدين للمؤمنين والمؤمنات هو وحدَّه الفوز العمظيمء 
الجامع للظفر بما هو فوق أماني العباد ومحابهم. وللربح العظيم على العمل القليلء 
وللنجاة مما هو معد للكافرين والمنافقين من عذاب أليمء وضمير (هو) ضمير فصل 

ونلاحظ أن هذا النور الذي عرضته هذه الآية على أنه حبر عن مشه مقتطع من 
مشاهد يوم القيامةء قد جاء بيانه في سورة (الحديد/ ۵۷ مصحف/ ٩٤‏ نزول) نفسها 
بأسلوب وعَلٍ من الله للمؤمنين من أهلل الكتاب إذا اتقوا وآمنوا برسوله محمد ولا سيما 


10۲ 


حول لقطات من مشاهد أحوال المنافقين يوم القيامة 


النصارى الذين اتبَعُوا عيسى بصدق. فقال تعالى فيها 

ابا أَلِنَ٤‏ ام نوا اتقو آله وام وا مولو بوت کان من ريد وجل 
اڪ نورا تلوت عفر لک وه ٤‏ غفور عفور ت4 : 

8 يا أيها الذين آمنرا برسل الله السابقين وبما جاؤوا به اتقوا الله وآمنوا برسوله 

> يژتكم كِملَْن (أي: نصِيبیّن) و مقابل إیمانکم اوا برام م 

بمحمد. ويجعل لكم نورا من الهداية شرن به في الدنياء ونورا اول ٻه 
يوم القبامة » ويخفر لكم والله غفور رحيم . 

وخا يانه أيضاً في سورة (التحريم/ ٦١‏ مصحف/ ۱١۷‏ نزول) باسلوب وعد 
من الله لعصاة المؤمنينء فقال تعالى فيها: 

واا آل مامتو ویوا إل اہ کوب سوا عسی ریک ایگرک 
ساي کم ويڏخلڪُمَ جلت نخر کک 
اما سماو تی ترک آرم چو باتہم وارد رکا ایح آ6 رازاع 
نك عل ڪل ىء ددر )4 . 


lr ole os و‎ 


نلاجظ في هذه اليه ادغ المؤمنين يوم القيامة رهم ۾ أن يټم لهم نورهم ويغفر 
لھم دل على أن نور كل واحد منهم نور ناقص عن مرنبة الكمال التي يشاهدونها 
للأنبياء والمرسلين› ولا بد ان n a SSE E‏ 
ارتکبْوها وضعب في الإيمان» هم يسالون الله أن ب ت لم نورم ويخفر لهم» حى 
یکونوا مع السابقينء ونفهم ذهناً بمقتضى قانون العدل الرباني أن نقص النور لكل 
واحد منهم یعادل تقصیراته وما ارتکب في الحياة الذّنيا من سيّثات» وهذا يهد للتصوّر 
الذي أظهره تدبر الآية التي هي موضوع البحث من سورة (الحديد) كما سب البيان 
حولها. 


# قول الله عر وجل: 


1r 


النص )1١(‏ من سورة (الحديد) الآيات من (۱۲ )٠١‏ 


سور 2ر 42 E fe‏ م 8 2 < 2 ر رو 
کک مفو لمت لأت ء منوا آنظروًا ‏ تفیش من ورک قی لاجمو 


ورا فالتا 


واا شرب تور رک منتى اتات 
و گر كد اسم وریش ع ارتیم ورک م الاما 
کی جاه أشن آله ورک پالروز 

آي E‏ يوم 
القيامة موصولا بالمشهد السابق» فاذكر من حينِ لآخر» يوم ری إذَقَوم القيامة» 
ويْحْضر الئاس للحساب وفصل القضاء المنافقين" والمنافقات. يَمْشون وراء 
والمؤمنات بتباط وضع وغجز» وهم يقرلون للّذين آمنوا انتظرونا نولا ن 
ی تد ی یا ج ی ور في هذا الظلام الدامس . 

ونستطيع أن ندرك أن هذا إنما يكون قبل الحساب وفصل القضاءء إذٌ يزعم 
المنافقون والمنافقات أن خداعهم للمؤمنين ما زال سارياً تبعاً لما كانوا فيه في الحياة 
الدنياء أمَا بعد الحساب وفصل القضاءء فإ الحكم بشأنهم يكون قد صَذر» وعندثز 
يجُمُعون مع الكافرين» وتنكشف سرائرهم للجميع ٠‏ فما يذكره بعض المفسرين ما 
يخالف هذا لا يستقيم » ومنه قول بعضهم : إن هذا يكون على الصراط . 

دل على هذه اللقطة من مشاهد بوم القيامة قول الله نعالى : 

وین يقو افقو لتقت لازت :امن رونا تفیش ین ري : 

أي : اذکر يا من تَصلح للخطاب يوم يقول. ..) فضع هذا في ذاكرتك 
ليكون واعظاً لك ومُنْذِرأًء فتكون شديد الحذر من أن تلك مسالك التفاق والمنافقين . 

ولمّا كان المنافقون ات على علم بأن النور الذي يستهدي به المؤمنون 
والمؤمنات إنما هو نور إيمانِ كل منهم ونور عمله الصالح في الحياة الدنياء فإنهم 


يقولون لهم : 
انظرو ا تقیش ينر ¢ . 
ولا يقولون لهم : نقتبس دقفتس س ن النور الذي تستهدون به في ظلمات المحشرء > إنهم 


ر و E‏ 


"of 


حول لقطات من مشاهد أحوال المنافقين یوم القيامة 


ودل المشهد على أن الذين آمنوا يعون أي : يعون في السير لأن نورهم 
سی بين آيديهم» في نورهم جاء كناية عن سعيهم» ولو کانوا مستقرين في 
آماکنهم لکان نورهم مستقرا معهم 

ودل المشهد على أن المنافقين والمنافقات يخاولون اللحاق بالذين آمنواء 
استمراراً لما كانوا عليه من نفاق فى الحياة الدّنياء ولكنّ الضعف والعجز الناجمين عنّا 
کانوا عليه من کفر في الباطن لا يمکنانهم من مسايرة أضعف المؤمنين إيماناً وأقلّهم 
عملا صالحا. 

ولا بد ان يكون هذا السعي في اتجاه موقف الحساب وفصل القضاء الخاض 
بالمۋمنين والمۇمنات . ر 

عندئذٍ يقال لهم : 

م جاورا : 

أي: ليت هذه الجهة جهتكمء ولا تصلُحون للحاق بالذين آمنوا في مسيرهمء 
لا بالاستحقاق ولا بالتبعية » فمكانكم الخاص بكم هو وركم فارجعوا إليه وسيروا 
في الاتجاه المعاكس حيث يْسِيرٌ الكافرون الصرحاء. 


فالذي يظهر نهم د يخڏعون في اول الأمر فیخشرون مع الذين آمنواء ا إذا دعي 
الذين آمنوا للسعي في اتجاه موقف حسابهم» مش معهم المنافقون مشي ا 
العجزة» فيسبقهم كل المؤمنين» عندئٍ يكونون كالذيلء ثم ينفصل الذيل عن مؤخرة 
المؤمنين والمؤمنات. ونَشنَدٌ على المنافقين والمنافقات الظلمات» فلا يستطيعون متابعة 
الحاق بالذين آمنواء فيطلبون منهم الانتظار» عندثلٍ يوجّه لهم الّداء الرباني» عن 
طريق الملائكة أو عن طريق خلق صوت يسْمْعُونه : 

Sh 

إنهم يجُازون في موقف الحشر بمثل ما كان منهم في الحياة الدنياء كانوا 
يخادعون الله والذين آمَنواء فمن العدل أن بُعَاملوا يوم القيامة بمثل عملهم في الحياة 
الدنيا. 


"oo 


اللص )۱١(‏ من سورة (الحديد) الآيات سن )٠١-١١(‏ 


ولست أرى أل عبارة وراءكَمْ تأكيدٌ لعبارة اروا على اعتبار أن الرجوع 
يستلزم السَّير إلى الوراء» بل أرَى أن عبارة وركم هي على معلّى: إلَرّمُوا 
ورّاءكم» أي : فالجهة التي هي واكم المعاكسةٌ لجهة الذين آمُنوا هي الجهة التي 
a‏ مسيركم فيها مع الكافرين» إلى موقف حسابكم» فإلىٰ جهنم» أمّا 

جهة الذين منوا ة فهي إلى موقف حسابهم» فإلى الجنةء وإن اسنحق بعضهم مقداراً 
من الفت في النار. 


وار . 

أي: فاطلبوا نوراً پجُهُدِكم من عملكم» إن كنتم قادرين على ذلك» وابْحتُوا عن 
نور تستهدون به بأنفسكم» فإنه لا يُْمْحٌ لكم اليوم أن تستفيدوا نورا من غيركم كما 
تم في الدنيا تشاركون الين آمنوا في ثمرات أعمالهم » إذ كنتم تزعمون ألكم منهم» 
وأنتم كاذبون. فاليوم لا كب ولا مخادعة» إنه يوم الدين يوم الحقّ والعدل بالسبة إلى 
الكافرينء ويوم الفضل رالإحسان بالنسبة إلى المؤمنين . 

وعقب هذا القول الذي يوجة للمنافقين والمنافقات يفام سور حاجرّ بين المؤمنين 
والمنافقين › يتابع ار اسر خلف اجنين على سبيل المكابرة ونجاهلٍ 
الإعلانء شل ل وتطمُل, علیل» وجل في وسط هذا الور باب» ولا بد أن 
يكون على الباب حُرٌاس» ويظهر أن الفرض من هذا الباب فحص المتخلفين 
المقصرين في اير من عصاة المؤمنين» وضعفاء الإيمان الذين لم يلَع ضعف 
إیمان هم إلى دركة الشرك أو النفاقء فمن كان له قذر ما من تور الإيمان والعمل ات 
مهما قل أن له بالڈحول. من هذا الباب إلى جهة المؤمنين› ويمنع المنافقون ويرذون. 


هذا السور لَه باطِنْ بقع إلى جهة المؤمنين. وله ظاهر يقع إلى جهة المنافقين. 
ونعلم من سة الله في اَي ال اباط يكون في العا لينا ناعماً ضما لا 


بځتوي عله ۽ برفق وحفظء بخلاف الظاهر فإنه یکون عادة قاسيا خشناًء يجد من یقترب 
منه ا س زيرد ويؤذيه . 


1٦ 


حول لقطات من مشاهد أحوال المنافقين يوم القيامة 


ووفق هذه السنة يجعل الله هذا الور ذا باطن لين مؤنس ناعم حسَنْ جميل» 
وذا ظاهر صَلْدٍ ِن يأتي من جهته العذاب» الذي ينزل بمن يقترب منه» ويُحاول 
سوه الينخرط في جماعة المؤمنين» وهو ليس منهم» فبطاقة الدخول من الباب لاب 
أن تكون بطافة من نور الإيمان والعمل الصالح في الحياة الدنيا. 

فقال تعالی : 


2 ررس ر # 2 


قبل اچم اورا اليواو صرب دم ورم با باط نة الةو هزین 
لِه العدَابُ) . 

فلا يستطيع المنافقون والمنافقات الاقتراب من السور» ولا سمح لهم بالّخول 
من الباب. نظراً إلى آنهم لا يملكون نور إيمان وعمل صالح» رلو من أقلٌ الدرجات. 

عندئزٍ لا يبقى أمام كل واحد منهم إلا أن ينادي مَعَارفه من المؤمنين الم أكَنُ 
معكم؟! لعل بعضهم يرضىْ أن يشهْد له بأنه كان في الدنيا مع المؤمنين» فيشفع ذلك 
له عند ربهء فیاذن لملائکته بان یلحقوه بهم . 
لك المؤمنين يكولون قد ااكشقوا حققة مارفهن عن المشافقينة فيجتوتهم بضا 
يدل على أنهم كانوا منافقين كاذبين» مع المؤمنين ظاهراء وليسوا مع المؤمنين باطنا. 

فقال تعالی : 

ناڈ وکین او کن کمک کاو بک و کک تہ اشک و کرشم ارش ورم 
آلأم اق خی جا ان نک ویارد €3 . 


و“ مڪ g7‏ 
. 


استَعْمل فعلّ ينادُونهم) نظراً إل حاجز السور الذي أقيم بين الفريقينء 
فمنعهما من التحادث والتخاطب بصوت منخفض . 
چ رسو د 
اىمىك 4؟! 
يدعو المنافقون بهذا الاستفهام الذين آمنوا بأن يشهدوا لهم عند ربّهم بأنهم 
كانوا في الدنيا مع المؤمنين . 
فيقول المؤمنون لهم : بل : أي: بلى لقد كتتم معنا في ظاهر انتسابكم 


oY 


النص )٠١(‏ من سورة (الحديد) الآيات من )٠١ - ٠۲(‏ 


ولْكتَكمْ لم تكرنرا معنا في حقيقة إيمانكم وولائكم» بل كتتم على خلاف ذلك 
ونقيضه في باطن أمركم . 

واليوم نذكر لكم بالتقصيل حقيقة أمرکم تجاه دين ربكم وتجاه رسوله والمۇمتين . 

أولاً: فر اک4 : 

أي : أضللتَم أنفسكم وعرضتموها لعذاب الحريق في نار جهنم باختياركم الحرٌ 
سل الضلال والغواية وإبطان الكفْر ورفضٍٍ الحقّ الذي جاء به رسول ربکم» وكيد 


سے سے کے ر 
e‏ 


RA ثانياً:‎ 

آي : وان ظريمْ اَن تدور على الإ والمسلمين لتوا فتقّض وا على 
المسلمين الصادقين مع الكافرين ا قتلا وسأباً وتشریداء وعندئذ ك سلون 
كفركم وعداونكم الصريحة» ولكنّ اللهَ عز وجل نصر المؤمنين وخذل الكافرين» فرد 
کیدكمْ علیکم» فکتم امٌ المکیدین. 

الا : ورتس 4 : 

E e a 
ورسالته» وشککتَم فې صځة ما جاء به وبلّغه عن ربب مع أنه حقٌ تشهد له براهین‎ 
العقل» ويشهد له الواقع » وتشهد له التجارب.‎ 

رابعاً: : (وعرنكم الاما : 

أي : واطمَعتكُم الاماني الي كم نوها بلاطل وتۇجلونها من حينٍ إلى 
حين بعده» كلما توالت الآجالٌ دون تحقيقها حت جاء مر اللي ا آجالگم أت 
في الحياة الدنياء فحلت بکم منایاکم » دون تحقیق آمانیکم» وأنتم ما تزالون على 
نفاقكم كفرا في الباطن وإسلاما في الظاهر. 


Ea ا‎ 


خامسا: « وعركم ياه اروز ) ¢ : 


أي: وخذعكم باللَهِ ربكم الشيطان الْعْرُورُء إذٌ كان دكم ویْمیکم ویوسوس 
لکم ويسول فیزین لکم أنواع الشرك وصور الكفرء ويقدَم لکم زیوف الأفكار 


0A 


حول لقطات من مشاهد أحوال المنافقين يوم القيامة 


والضلالات بزخارف الأقوالء وما يصطنعه هو وجنوده من شياطين الإنس من فلسفات 
وسفسطات وأفكار باطلةء ويزين لكم التشبث بالحياة الدنيا وزيناتهاء ويصرف عن 
تصوراتكم الآأخرة وما أعد الله فيها من غذاب خحالد للكافرين والمنافقين » ومن نعيم 
خالد للمؤمنين » بالتشكيك بأخبار الرسل عن الله ربّهم . 
¥ # # 
# قول الله عر وجل : 
E aA A TS Su RY i‏ 
فالوم لايد يىك وده ولا مالین کفروا ماونکم رهی مودک وپش 
لِد ل4 . 
هذا بيان رباني يجُه لَهُمْ عَقَبَ اجار الذي يكون بينهم وبين المؤمنين» على 
طريقة النداءء إذ يحجز بين الفريقين الور المضروب بينهما. 
هذا البيان الرَبّاني ياتي إعلاناً عامَاً يسمعه المنافقون جميعأء في موقفهم يوم 
القيامةء لتيئيسهم من النجاةء وقطع آمالهمء حتى لا يُخاولوا اّخاذ سبب ما أو 
حيلة ما» طمعا في الخلاص مما هم فيه . 
صوت ملك يلو عليهم هذه الآية بحسب لغاتهم أوإذاعة بها عليهم 
هذا البيان يشتمل على ربع قضایا: 
القضية الأولى : 
ر وو 2 کے ر ت و 
« اوم لحد نكم ديه ولا نارين كفرواً ۾ . 
آي: فاليم لا تقل منم ولا من اين كفروا كَفراً صرٍيحأ ية ما لو كم 
تمُلكون دَفْعَ فدية تذرؤون بها عذابَ الله الخال عنْكمْ. 
وجاء التعبير بني أَحٍَ الغدية عن فبولهاء لأنّ قبولها يستلزم أحذهاء على أنهم 
لآ يملكون يوم القيامة شيعا بَُدّمونهء لا ذيةٌ ولا دُونهاء إل ما يملكه المكلّفُ يوم الدين 
هو عمله الصالح الذي قذّمه في الحياة الدنياء والمنافقون والكافرون ليس لهم أعمال 
صالحة مقبولة عند الله حتى بقدّموا منها ية ما. 
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النص (۱۹) من سورة (الحديد) الآيات من )٠١ -١٠١(‏ 


القضيّة الثانية: 

وماأونگم لار : 

أي : مكانكم الذي تأؤون إليه وتنزلون فيه انار دار عذاب الكافرين والمنافقين 
والعصاة يوم الدين. 

القضية الثالثة: 

وهىترنىڭ¢: 

الا دار العذاب يوم الدين هي اش تتولی شۈونك» ومن کانت النار هي 
مولاه كانت ولاّها عليه ولایة تعذیب وتنکیل . 

وقد نُرَلّتِ النار مزل ذي حياةٍ وإرادةٍ يسول شؤون من يقم تحت سيطرته على 
سبيلل المجاز في التعبير» بتتزيل غير ذي الحياة منزلة ذي الحياةء أوعلى سبل 
ملاحظة حزنَةٍ النار من الملاثكة الغلاظ الشداد الذين يتولون تعذيبَ أهلهاء على سبيل 
المجاز المرسلء من إطلاق المحلّ وإرادة القائم على شؤونه. 

القضية الرابعة: 

ويشألْمَصِدد 4 : 

أي: وهذه النار هي مصیرکم الاير الذي ستصيرون إليه» فلا خلاص لكم 
منهاء لأنكم فيها خالدون. ویس اضر الذي ستصیرون إلبه هي . 

وينتهي النص بهذا الختام أعاذنا الله من الكفر والنفاق. 
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النص العشرون 
وهو من سورة (محمد/ ٤۷‏ مصحف/ ٩٩‏ نزول) 
تاسع سورة مدنية 
الآیات من (٣١١د٣٣)‏ 
حول عدم تفهم المنافقين لما يسمعون وهلعهم 
لدى سياعهم آيات الدعوة إلى القتال 


قال الل عر وجلل : 

و ومن مسيم ليك إا رو من عك فالوا يبن ووليام ما5ا5ال اا 
وک ک الین یاه یریم اموا ھر خر 9وی اتد راد میم 
قور ا هل برو إلا لادان انهم به قد جاه أشراطهاً أن تاج م 
یکم رسنویگر 69 ویو انثا لول رات سوا نرات سور گنه 
اموت اول لهم طا وکر موف اعم لوصفو اه اكوا 
ر هسان ولم انق دوا فآلأرض نموا امک 9 ریک 
ماخر وای اترم 9 آ5 برو الزات آل موی 
آقتالہا 19 ایت او عل انرم یتر ما یکی اج 
سرک مدال لھ @ دیک انم قالوا لازت کرھوا ما َر ل 
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النص )۲١(‏ من سورة (محمد) الآیات من ۱١(‏ - ۳۲) 


ص نر ت 27 جات مروت کر ل e‏ رر صر 
يڪم ف بعض ا لامر ونه یع تاره ل نف اذاو فته م الم کیک 
روت ووهه ابرم و دی انهم اتبعوا ما سط اله و ڪرځوا 


ہو ہکرس کہ روء پوچ ےر ا مک سے او رو 2> و رم 


ین مرواو وان سیل شاف ارو من یمات کدی ن يرواه 
سیخ ع @). 


¥ ¥ 


)1( 
القراءات المتواترات في هذا النصْ (من الفرش) 

# في الآية :)١١(‏ 

)١(‏ قرا جمهور الْقراء [آيفاً] بمد الهمزة. 

ولليري رواية عن ابن كثير [أفً] بالقصر» والأخرى كقراءة الجمهور. 

آنفاً : بالمڌ هي بمعنی الزمن المماضي القريب من زمن التكلّمء أي : ماذا قال 
منذ قريب إِذٌ کان يتكلم . 

أنفا: بالقصر هي بمعنى المتبرّم المتشكي الذي يظهر انزعاجهء كالبعير الذي 
يساق بالخطام من أنهو فهو ينقاد كارهاً شيا يقال: بعير مأنوث أي: يساق نِه 
هو أف ويقال: أف البعيرٌ إذا شكا أنه من الخطام الذي فيه ويْساقٌ منه. 

ويقال أيضاً: بعيرٌ آنفٌ بالمد إذا كان دائم التعكي مثل: أف بالقصر. 

ففي القراءتين تكامل في أداء المعنى المرادء أي: ماذا قال محمد في خطبته 
أو حديثه الذي قاله من قريب حالة كوه متشكياً متبرّماً من احوال بعض الناس» أي : 
ماذا يقصد من تشكيه ومَنْ هم الأشخاص الذين يتحدث عنهم متبرماً من أحوالهم؟ 
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حول عدم تفهم المنافقين لما يسمعون وهلمهم لدى سماع آيات الدعوة إلى القتال 

# في الاية (۲۲): 

)١(‏ قرأ جمهور القراء العشرة [عَسْيتَم] بفتح السين. 

وقرا نافع فقط [ِعَبِيتم] بكسر السين. 

وهما وجهان عربيان في هذه الكلمة. 

(۲) قرأ جمهور القرّاء العشرة [نوَمّ] على البناء للقاعل . 

وقرا رويس فقط عن بعقوب [نَوَلُم] بضمٌ التاء والواو وسر اللآم على البناء 
ن 

وبين القراءتين تكامل في أداء المعنى المراد. 

وينم : تأتي معن تلت ولاية أمور الناس» وتأتي بمعنى أدبرتم عن الحق 
وانصرفتم عن طريقه. 

وليم : هي بمُّْى أُسْبذَّتْ إِليكُمْ ولاية أمور الناس. 


(۳) قرأ جمهور القراء العشرة (وتقطغوا] بتشديد الفعل من «نْطع»؛ المشدد 
الطاء. 


وقرأ يعقوب فقط [وتفطكٌوا] بالتخفيف. 

وفي القراءتين تكامل في أداء المعنى المرادء إذ من الناس المرادين من يبالغ في 
تقطیم أرحامه» ومنهم من يقطم رحمه دون إسراف. 

# في الأية (۲۵): 

. فرأ جمهور القراء الع ة [وأملْىْلَهُم] أي : أملْنْ الشيطان لهم‎ )١( 

وقرأ ابو عُرو: [وأمليّ لهم] بالبناء للمفعول وفتح الياءء أي: وأمْلِيّ لهم من 
قبل من يؤر عليهم. 

وقرأ يعقوب ملي لهم] بالبناء للفاعل على أن الفاعل ضمير المتكلّم وهو اله 
عر وجل . 
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النص )٠١(‏ من سورة (محمُد) الآيات من ١١(‏ د۲") 


وفي هذه القراءات تكامل في الأداء البياني وتكامل في أداء المعنى المراد. 
يقال: أملْنْ له: إذا أطال له وأمَهلهُ. 

# في الآية :)٣١(‏ 

. قرأ جمهور الفراء العشرة [أشرارهم] جمع «سِرًه‎ )١( 

وقراً حفص عن عاصم ؛ وحمزة والكسائي وخلف العاشر [إشرارهم] بکشر 
الهمزة» مصدر أسر إسراراً. 

وفي القراءتين تكامل في أداء المعنى المراد, فالله يعلم أسرارهم التي يخفونهاء 
ويعلم عملهم إذ يرون به. 

# في الآية (۲۸): 

)١(‏ قرأ جمهور القراء العشرة [رضوانة ] بكسر الراء. 

وقرأ شعبة فقط [رضوانه] بضم الراء. 

وهما وجهان عريان لكلمة رضوان . 

# في الآية :)"١(‏ 

)١(‏ قرا جمهور القراء العشرة: [ولتبلونكم حت نعْلم الْجْامدين كم 
والصابرين ولو أخبَازكم] بنون العظمة في الأفعال. 

وقرا شعبة فقط: [ولْييلونكُم حَكَن يَعْلْمْ المج امِدِينَ مَك وال ارين ويو 
أخباركم] بياء الغائب. 

وفي القراءتين تكامل في الأداء البياني . 

وقرأ ويس عن يعقوب: [وَبلّو] بإسكانٍ الواو على استئناف الجملة دون عطف 
فصل [نبلو] على فعل [نعلَمً] فيكون فعل [نبلو] مرفوعاء أي : ونحن نبلو أخباركم» 
وهو وجه من الأداء البياني ذو دلالة خحاصة مضافة . 

¥ # ¥ 
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حول عدم تفهم المنافقين لما يسمعون وهلعهم لدى سماع آيات الدعوة إلى القتال 


)( 
موضوع النص بوجه عام 

يكشف هذا النص حالة المنافقين وهم في مجالس العلم الديني» ويبين أنهم 
يتصنعون التظاهر بأنهم بستمعون الأقوال ويصغون إليهاء لكنهم في الحقيقة منصرفون 
عنها في نفوسهم فلا بصل إلى أدمغتهم وتلوبهم منها شيء. إل لوبهم مطبوع عليها 
بسبب انصرافهم عنهاء وعدم إيمانهم بها أصل. 

ویکشف ایضا حالة المنافقين حين كانوا يستمعون الأيات المنزلات المتضمنات 
الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله بالأموال إعدادا لقتال الكافرين» وبالأنفس في الخروج 
لمقاتلتهمء وهي الأيات التي كان رسول الله ية يتلوها على المسلمين في المجامح 
العامة التي كان يشهدها المسلمون» المؤمنون منهم والمنافقون . 

فقد كان المنافقون إذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها الدعوة إلى قتال الكافرين 
أصابهم الهلع والجزع» فجعلوا ينظرون إلى الرسول ب نظر المغشي عليه من 
الموت. 

وبعد كشف هاتين الظاهرتين من أحوال المنافقين يتابع النص معالجتهم 
بالإفناع » والموعظة ء والدعوة إلى تدبر آيات القرآن» والوعيد بالعاقبة الوخيمة والعذاب 
الأليم » والإنذار بفضحهم أمام سائر المسلمين» بإخراج ما في سرائرهم وضمائرهم من 
أضغان. 

وضمن ذلك يبن الله عر وجلل حكمته في الابتلاء الذي يكشف به المؤمنين 
والكافرين» والمطيعين والعاصين» والمجاهدين والقاعدين المتخاذلين» والصابرين 
والجزعين» إلى غير ذلك من تصرفات الناس الإرادية التي تصير بعد الوقوع اخباراً. 


¥ # # 
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النص )۲١(‏ من سورة (محمد) الآیات من ۱١(‏ د ۳۲) 
)۳( 
المغردات اللّغوية فى النلص 
م اك 
وون م سيك ¢ : 
آي : ومن الذين كفروا منافقون ضمن جماعة المسلمين يستمعون إليك 
يامحمُد» بمعنی يصغون سمعهم إليك فیمیلون آذانهم ورؤوسهم تظاهرا بأنهم 
مهمون بما تقولء سرا لتفافهم. 


يقال لغة : استمع له واستمع إليه وكذلك تشع إليهء بمعنی أصغی إليهء آي : 
اال راسه واذنه لی يسع من ما قول. 


N 


مالاا ¢ : 

أي: ماذا قال محمد في الزمن الماضي القريبِ إذكنا في اانا 
بقولون هذا القول على معنی: : ماذا قال محمد وماذا بُقصدٌ ومن يعني بقوله الذي 
نشی به وذلك حین ‏ عرض بالمنافقین واعمالهم غير السارةء وعلى هذا المعنى 
ب قراءة افا أي : ماذا قال حالة كونه متشکاً رها فكلمتا «الآبف» 5 
تأتيان في اللغة بمعض المتشكي » كما سبق في البيان لدى توجيه القراءات. 


E 


طبع ال فوم 4 : 

الطبع في الماذيات كالختم» وقد كان من عادة الملوك وغيرهم إذا أرسلوا 
رسائل› وأرادوا المحافظة على سرية ما فیها أقفلوها بإحكام» ووضعوا عند مکان 
إففالها طيناً خاصاًء بطبعون عليه خاتمهم الخاص بھم» فيجفٌ الطين ومثال الخاتم 
مطبوع عليه » فلا يمكن معرفة ما في داخل الرسالة إلا بكسر خاتم الطين. 

وعلی سبیل التوسع فې التعبير بنقل ماهو للماذيات إلى المعنويات» جاء فى 
القرآن التعبير بالطبع والختم على القلوب. للدلالة على أنها صارت محجوبة عن 
ٳدراك آي شي ۽ يتعق بما هي محجوية عنان 


re رر‎ 


$ ھل رودلا ءآ ام بن : 
تطلّق الساعةً في القرآن على الزمن الذي يکون عنده إنهاء نظام الحياة الدنيا 
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حول عدم تفهم المنافقين لما يسمعون وعلعهم لدى سماع آيات الدعوة إلى الفتال 


لجميع الخلائقء ونُطلق أيضاً ويرد ساعة البعث إلى الحياة الأخرىء حياة الحساب 
والجزاء» ويذْمَج المرادانِ في تعبير واحد لأ ساعة الإنهاء مقدّمة لساعة ابتداء الحياة 
الأخرى. 

وساعة كل حي في الحياة الدنيا هي ساعةٌ موتهء وعد بعثه إلى الحياة الأخرى 
لا يشعر بالنسبة إلى الزمن إلا كما يشعر النائم إذا صحا من نومه كأله لم ّث بين 
الموت والبعث إلا ساعة من نهار. 


0 
مرم ر گر 


(بعتة): 
فالساعة الأولى والساعة الأخرى لا تأتيان بقضاء الله وقدره على جميع الأحياء إلا 
ارم ر e‏ 
فقد جا أشراطهأ) : 
شراط الساعة علامات قربهاء وأماراتهاء أشْرَاط: جَمْمّ رط بفتح الراءء وهو 
العامة ويقال: أرط الشيْء إذا جعل له علامة. 
وان لاجا م رهم ) : 
(أنن: هنا بمعنْ «كيف» .ذكراهم# أي : تذكرهم» والمراد التذكر النافعء 
لان الساعة منى جاءت لم بنفع التذكرٌ صاجبة» لقد مضى زمن الابتلاءء وأقبل يوم 
الجزاء. 
رو و ر ا 
« واللهیعلم متقلبکم ومنونک 4 : 
المَلتُ: التنقلء والتصرف في الأعمالء يقال لغة: تقلْبَ في الأمور إذا تصرف 
فيها كيف يشاء. ويقال: تقلّب في البلاد إذا تنل فبهاء فلفظ قله اسم مفعول 
التقلّب. 
فالمعنى : والله يعلّمٌ ما تعملون في تصرفاتكم» ويعلْمٌ حركتكم في تفلبكم . 
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النص )۲١(‏ من سورة (محمّد) الآیات من ۱١(‏ د ۳۲) 


چ ومنونگر ¢: 

أي : وسكونكم واستقراركم ومكان إقامتكم وزمانه . يقال لغة: ثوى بالمكان وفي 
المكان ينوي ُواءٌ وَنريّاء إذًا أقام فيه واستقر. 

فلفظ «مثوی» اسم مکان من تُر واسم زمان. ومصدر ميمي . قالمعتی : والله 
بعلم ثواءك أي : استقراركم وسكونكم» ويعلم المكان الذي تثوون فيه» ويعلَّم 
الزمان الذي تثوون فيه» لا يخفى عليه سبحانه من ذلك شيء. 


LO 


:¢ TSE 
أي : هلد رلت سورة تأمر بالقتال» فلفظ «لَولاء هنا للتحضيض بمعنى «هلاء.‎ 
و‎ 
: 4 نة‎ $ 
أي: واضحة الدلالة» لا غموض فيها ولا شبهة ولا تحتاج إلى تأويل. ولا يرذ‎ 
هنا أنها غير منسوخة» أن السورة حين إنزالها لا تنزل منسوخة» بل قد تكون ناسخة‎ 
. التسرع‎ 
: را َالَف فلوم مر‎ 
النفاق» وقد يُخْفَ إلى ما هو قريب من النتفاق» كضعف الإيمان‎ E E 
الشديد.‎ 
: و نظرالمغشىعَهِمِنَالْموب ۾‎ 
أي: مثل نظر الذي انتابته إغماءة مقدمات الموت» فجلّلت بصره» فصارت‎ 
عيناه تدوران على غير هُدى» أو جمدت عيناه عن الحركة كما ينظر الشاخص ببصره‎ 
A f 
:¢ كلهم‎ 
تهدید ووعید» قال الأاصمعي : معنی قرلهم في ا ول لك‎ Sa 
. وليك وقاربك ما تكره. قال ثعلب: لم يقل في «أولّى» أحَسَنْ مما اله الأصمعي‎ 
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حول عدم تفهم المنافقين لما يسمعون وهلعهم لدى سماع آيات الدعوة إلى القتال 


ORES HIT 


افلا تدر ون‌القر‌ات ¢ : 

ا على تفم لالات آيات القرآن فهماً يتابع سلسلة لوازم معانيها حتى 
آجرها. صَذير الأمر وتذبْرة إما يكون بالنظر في عواقه» إذذَبر كل شيء عَقبهُ 
وۇخرة. 

أ عل فوب أقتالمآ): 

آي : «بل؛ أعلى قلوب أقفالها «أم» هنا هي التي سمي المنقطعة» وهي بمعنى 
«بل» مع الاستفهام» فهي استفهام مستانف بعد کلام يتقدمُها پإضراب عنه. 

و ایت ادوع درم لادی : 

أي : رجْمُوا إلى الكفر الذي كانوا فيه بعد أن تبن لهم هدى الإسلام الذي 
دخلوا فيه والمراد أنهم رجعوا إلى الكفر باطنأء دون أن يعلنوا رتهم فهم من الذين 
طرا عليهم النفاق. 

واسَبَطنُي: 

كل متمرّد مفسد من الإنس والجن» وإمام الشياطين إبليس» وجنوده ذريه» 
ومعهم كل متمرد على ربه من الجن والإنس. 

أي: زين لهم الباطل والضلال والشرء وحبّب ذلك إليهم» وأغراهم به» وسهلَهُ 
لهم. 

وال له : 

أي : طول لَهُمْ وأمهَلَهُم والمراد أنه صبر طريلا في التسويل لهم» حتى تمن 
من إغرائهم وإغوائهم» إذ لم يتم له الأمر إلا بعد جَهْدٍ جهيدء وصبر مء ومتابعةٍ في 
خطوات متدرجة عديدة. 

أي : ابطلها. 
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e 
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ظٍ أضغنهم ¢: 

أي : أحقادهم وما يضَمرُولٌ في صدورهم من عَدَاوةٍ وعَيظ وإرادة كير للإسلام 
والمسلمين . 

أضغان: جمع «ضغن» وهو الحقد الشديد. والحفْدٌ: هو إضمار العداوة» مع 
إرادة الكيد. وتربص الفرصة لاإيقاع بالمحقود عليه . 


ر رار 3 
فهر سيه ): 


اليما العلامة» والمعنى أن المنافقين لهم علامات خاصة في ظواهرهم تدل 
على نفاقهم» فمن عرفها عرفهم بأشخاصهم . 

نهني الول 4: 

لحن القول هو القول الذي بُراد منه غير ظاهرهء ويفهمه الْمُطن من وراء لفظه 
بالفطنة والتاملء وأصل اللحن إمالة الكلام إلى رمن الأنحاء لغفرض النعمية 
والإخفاء عمن لا يراد إعلامه بالمقصود منه. 

حکی ابن کثیر عن عثمان بن عفان أنه قال: ماأسرٌ أحدٌ سريرة إلا أبداها الله 
على صفحات وجهه وفلتات لسانه. 

قال: وفي الحديث: «ما أسرٌّ أحدٌ سريرة إلا كساه الله تعالى جلبابها إن خير 
فخير أو شرا فشرّه. 

ولوگ ¢: 

الابتلاء الامتحان والاختبار وكشف ما في السرائر. 

ووصدواعنسببلالَهٍ ¢ : 

الصد الإعراض عن الشيء والانصراف عنه» وفعل «صْدً» يستعمل لازماً 
ومتعديأء يفال صد عن السبيل إذا اعرض. ويقال صد غيره عن السبيل إذا منعه 
وصرفه . 

رََافوااارسولّ 4 : 
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حول عدم تفهم المنافقين لما يسمعون وهلعهم لدی سماع آيات الدعوة إلى القتال 


أي : وعاذوا الرسول وخالفوهء يقال لغة: شاف مُطْاقةَ وشِفَاقا إذا خالفه وعاداء 
قال الزجاج : الشقاق العداوة بین فریقین؛ رالخلاف بین اثنین ؛ ت لك شقاقاء لان 
کل فريق من فرقتي العداوة قصدَ شِفَاء أي : ناحيةء EEE‏ 


# ¥ # 
)4( 
مع النص في التحليل والتدبر 


¥ قول الله عر وجل 
٤ 2 TT 4 e .‏ 
(ومتم سمل ليك إا ڏا خرجوامن نرك د ارال بن أونوأاَهَمَمَادَا َال ءانا 
م ا ر2٣‏ 9# 
OFS IASMET‏ 
في مَعرض الحديث عن الذين كفروا ابتداء من أؤل السورة» تحدّث هذا النض 
عن المنافقين» باعتبارهم يدخلون في عموم الكافرين» لأنهم كافرون باطنأًء وإن كانوا 
منتسبين إلى الإسلام بحسب الظاهرء وتعرّض أيضاً لضعفاء الإيمان الذين قد يشاركون 
المنافقين في طائفة من الظواهر السلوكيةء لتحذيرهم من ان تجرهم أعمالهم 
للانغماس في اة و النفاق. 
ومهم نايك 4 : 
أي : ومن الكافرين مُنافقون يْسْنْمِمُون إليك يا محمد مُظهرين إصغاءهم إليك 
بإمالة رؤوسهم وتوجیه آذانهم مخادعین بام مسلمون . 


2 A م‎ 


یادا روان عند قا اناليا مالاا 4 : 

أي : ويستمرّون مظهرين إقبالهم على تلقي العلم حت إذا خرجوا من عند 
وفارقوا مجلسك الذي كنت تحدَث فيه وتتلو آيات الله ء توجُهُوا لأولي العلم من 
المؤمنين الذين كانوا معهم في المجلس فقالوا لهم : ماذا قال محمد حين كنا عنده في 
الزمن القريب؟ فيكشفون بسؤالهم هذا أن ما كانوا يظهرونه من إصغاء لاستماع أفراله 
لم يقترن به توج فكريٰ مطلقاًء بل كانت أفكارهم وقلوبهم منصرفة عنه انصرافا كلَياً. 

وأحيانا يقولون كما دلّت القراءة الأخرى: ماذا قال حالة كونه متشكياً متذمر 
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وماذا يعني من قوله» ویظهر أن هذا القول کانوا یقولونه حینما کان يتحدّٹ عن صفات 
المنافقينء ويكشفٌ سرائرهم» ويتذمّر من أعمالهم غير السارّة. 

وقد استفدنا المعنيْن من قراءتي : [آبفا] و [أبفاً] كما سبق بيانه» وهذه الظاهرة 
من منافقي عصر النبوة ظاهرة تتكررُ من منافقي كل عصر وكل أمَة. 

ولك آل طبع ةي : 

أي : اوليك البعداء عن رحمة الله والبعداء عن نهم العلم النافع ليوم الدينء 
والنافع لحياةٍ دنيويّة رضيةٍ سجيدة» الّذين اتَخْذُوا من الأسباب الصارفة عن الحق 
والهداية إلى الصراط المستقيم» ما كان من نتيجته ضمن سنن اله السبييّة أن تقل 
قلوبُهم فلا تصلَ إليها دلالاتُ أقرال. احق والهداية إلى الصراط المستقيم» بل يُطبَعْ 
على أقفالها إيذاناً بأنها صارت غير مستعدَةٍ لتقبل الحقّ والهداية مطلقاًء أي : صارت 
بمثابة حجرات صمّاء» لها أبواب» وهذه الابوابٌ كرت وأففلت وضرب الختم على 
هذه الأقفال . 


فليس الطب على قلوبهم أمرا جَبْريا» بل هو نتيجة ما يفعلون من أسباب. 


ونتيجة لإقفال, قلوبهم والطبْعم عليها بالنسبة إلى الحقّ والهدى إلى صراط اللهء 
فلا بد أن تكون أهواؤهم هي التي توجّه إراداتهم وتحرك سلوكهم في الحياةء فقال 
تعالی : 

iye 2‏ ر 

ۋواعوااهواءھر ¢ : 

الأهواء: بات الانفُس من زينة الحياة الدنياء ومتاعهاء وشهواتهاء وهذه 
الأهواء إذا لم تكن موجَهة ومنضبطة بشريعة الله لعبادهء انطلقَت في المعاصي والفساد 
والإفساد في الأارض» وقاذتهًا الشياطين إلى الشرور والمهالك» ومسَالِك الضلال 

NG SS 
. آمن إلى مهواةٍ مهلكةٍء تستقبل الهاوي إليها بالعذاب الأليم» والشقاء الدائم‎ 
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# قول الله عر وجل : 
afet 7‏ رو که 

وون دراد هر ھی واندھم ونر 6 ) . 

أي : وفي مقابل أولثك المنافقين المندسين ضمن جماعة المسلمين» بظهرٌ في 
الصورة المومنون الذين اخنّاروا لأنفسهم بإراداتهم الحرّة الإيمان الصادق. فلم يسلكوا 
سالك النفاقء فاهتدّوا بهذا الاختيار الحكيم إلى الحق وصراط الله المستقيم» 
فانطلقوا في مسيرتهم في الحياة متجهين ضمن حدود هذا الصراطء ابتداء من أولهء 
إيمانا وعملا صالحا. 

۶ 8 2 2 

للخروج عنه من ذات اليمين أوذات الشمالء فهو بحاجة إلى مزيد من الهداية بالتوفيق 
رالمعونة من الله » إذا استعان بالله وسأله التوفيق والسداد والرشادء وصدَق في الطلب» 
فیزیده الله هذى حتی يمل مسیرته فی الحياة مُعاناً موفقاً على مقدار صحة إرادتهء 
رصدقه في الطلب والاستعانة بالله وحسن التوجه في ابتغاء مراضي الله . 

والهدى الذي بزيده الله عر وجل منه» بکون بفتح أبواب المعرفة له فیزداد علماً 
بالله » ويزداد مما يسمدّه فى آخرته فهمأً وبصيرة مشرقة» ويكون بإعانة الله له» على 
ذکره وشکره وحسن عبادتهء والعمل بمراضيه. واجتناب EEE‏ في حرکته 
رک 

دل على هذا کله قوله تعالی : ودين هدوا رادم هُدی). 

وبعد تقلبه في مختلف أعماله وتصرفاته قي الحباة مهدا بعاملین : 

فالأول منهما: إجانة دق ورغبته في الاستقامة على صراط اله ء والتجاؤه 
إلى الله في أن يمدّه بالعون والتوفيق والسداد. 

والآخر منهما: نوفيق الله ومعونته له» وشرح صَذره للعمل الصالح» وتنوير 
بصيرته لإدراك المعارف الربانية. 

بعد ذلك بوتيه الله عر وجل قرا وإيتاء هذه التقوى يكو بمنحه مَلَكهٌ 
الاسسقامة على مايقيه من المعاصى والآثام» وذلك لأن الممارسة الطويلة على أي 
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عمل من الأعمالء وة مهارةٍ من المهارات الجسدية أو النفسية او الفكرية كيب 
العادةء التي تكون مَلْكَة تَصدُرّ عنها ظراهرها السلوكيّة بالتلقائيةء دون تلف زائد 
ومعاناةء وهذا ماهد لدى كل أصحاب المهارات» حتى المهارات الفكري ية والنفسية. 

والنقوی في ا الباطن والظاهر تنطبق عليها هذه السنة من سنن الله في الأحياءء 


وسنن الله د تتم بخلقه في الأشياء وفي الأحياء. 

وإياء ِء التقوى يكون أيضا بان َه الله عنده من المتقينء يعرف لدی 
الملائكة بهذه الصفةء وقي اله في تلوب الناس ما يمرم بأنه من المتقينء کما 
جاء في الحديث الصحيح : ووما يرال لرل يَصْدَق وَحرى امدق حت يكنب 


عند الله صديقأًه . 
وما یکتبه أله عنده یقذفه فی قلوب عباده . 
دلنا على هذه المعاني قوله تعالى : 


واھ قور 4 . 


٭ قول اله عر وجل : 
ر ر 2 لے رو o22‏ 2 ر . ص 
وتم بوكرلا اكع آم تة قد جه نرا ا برب ب 
و ر 

oy 

(فهل ينظرون؟) : 

أي : فهل ينتظرون؟ 

طرح هذا السؤال يدل على أن المنافقين يتتظرون شيئأء وان الله عر وجل قط 
آمالهم رهم من تحقيتي ما ينتظرونه حتَنْ قيام الساعةء التي ستاتي الناس وسّائر 
الخلاثق بعتةء أي: مفاجاة فقد أخفى الله عر وجل العلْمّ بوقتها عن كل عباده في 
الأرض والسماء. 


فما هو الشيء الذي ینتظرونه؟ 
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دل النص السابق من سورة (الحديد/ ۵۷ مصحف/ ٩٤‏ نزول) على ان 
المنافقين كانوا بتربصون» ينتظرون أن تدور الدائرة على الرسول والذين آمنوا 
معه حت يكوا حقيقتهم » وفوا ضراحة ضدَ أنه الإيمانء مُناصرين ومُوالين امه 
الكفر الصريح . 

فابان اله عر وجل لهم وللمؤمنین انهم إذا کانوا بننظرون شب سیتحفقٌ بلا ریب» 
فن ذلك الشيء يْحَصِرٌ في الساعة التي يكون بعد قيامها حابُهم وفْصل القضاء 
بشانهم» ڻم عابم في نار جهنم . 

نهم كرون الساعة ويو القيامة وما فب من حساب وجزاءء فهم لا يتدظرون 
ذلك بتصورهم وإراداتهم» لکن واقِعْ انتظارهم لن کون عه إلاها سرون 
انهم بتظرون شيعا لا يتحفق» ولكن الذي سينحقق بعد انتظارهم هو الأمر الذي 
لم یکونوا ينتظرونه ولا ينوفعُونه . 

فالييان تحدَّث عن واقع انتظارهم وجاء لمرادهم منه فأياسَهُمٌ من وقوعه » 
بأاسلوب حصر واقع انتظارهم في مر حنمي الوفوع» وهي الساعة. 

وهذا من بديع دمج عِدَة بيانات في جملة استفهاميّة فصيرة: 

هبطر ودإ لا الَا ؟4. 

ر ن ا ا ن ی ا ل کی ن 
خصومهم السياسيين في بلدهم الذين ينافسونهم في المصالح ؛ ا ة ورحمةء فخرجوا 
لاستقبال هذا الفاتح الجبار وجيشه» وقاموا ينتظررنء فجاءهم خبير فقال لهم: هل 
تتتظرون إل قط رؤوسكم ونثر أشلاء أجسادكم للسباع؟ أي : إل ما تنتظرونه لن يتحفّق 
لكم» ولكنْ الذي سينحمَق هو أن الجبار وجيشه سوف يوون بقتلكم وإيادتكم قبل 
آن یدخل بلادکم ویقاتل خصومکم . 

فدل طرح هذا الاستفهام على نفي حصول ما بتتظرون بتصورهم المريض؛ 
وإثبات حصول شيء سيتحقق بعد واقع انتظارهم وحَْصر واقع حال انتظارهم في 
حصول هذا الشيء. 

وقد دل على الحصر النفيٌ المستفاد من الاستفهام مع أداة الاستفناء إلا . 
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وإذْ قد ورد ذكر الساعة فإ من الحكمة الرفيعة في البيان الدينيً أن يضاف إلى 
المقصود من ذكرها بيان عنهاء يتعلى بزمنهاء وأماراتهاء مع توجيه العظة لمن شاء أذ 

ما زمنها فإنها لا تأتي إلا بختةء فقد أخفاه الله عن كل خلقه فقال تعالى : 

نھ لغر إلا الَا انام بَْةٌ ؟ 

أن نيهم تة : بدل اشتمال, من الساعة. 

وجاء التعبير بهذا الأسلوب هنا وفي الآية )٦١(‏ من سورة (الزخحرف)» ولم يأات 
اسلوب : هل ينظرون إلا أن تأتيهم ا لان في تقديم ذكر الساعة لفت نظ 
إلى ك ااي او فهذه مرف يقد ينها اتداءُ تم يأتي موضوع وقت 
انها فهي جزئية معرفة ة تأي في الدرجة الثانية بعد إثبات أصل قضيّة الساعة» س 
هذه الإضافة الفكرية لم تزذ عبارة النص رفا واحدا الم يحصل في العبارة إلا 
تقديم كلمة الساعة » وهذه من بدائع القرآن. 

وأما أمارات الساعةء فقد قال الله عر وجل بشأنها فى النص : 

عم رت چە ر ٠‏ 

فقدجاء أشراطهاي : 

آي : : جاءت علاماتهاء ومن هذه العلامات ما تحقق وؤ في الواقعء كبعثة الرسول 
محمد کی بالدين الخاتمء وانشقاق القمر» ومن هذه العلامات ما أعْلْمُنا الله ورسوله به 
مما سيتحققء ومجيء العلم بهذه الأشراط على لسان الرسول المؤيّد بالمعجزات 
الباهرات هو بقوة مجيثها في الواقع» على أل القرآن ببقائه محفوظاً وتلاوته في توالي 
العصور هو بمثابة بيان رباني متجدّدء فكلْما ظهر شَرَطٌ من أشراط الساعة» يقترن به 
النص القرآني : 

فقذجاء أشراطهاي . 

يضاف إلى هُذيْن الأمرين أن القرآن من أساليبه أن يتحدّث عن الأمر المتحقق 
الوفوع في المستقبل بصيخة الفعل الماضي. للدلالة على أله لا بد أن يتحقّق» كما 
نقول لمن أطلنق قذيفة إلى هدف معينء وهذه القذيفة محكمة التسديد: لقد أصاب 
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المدف. ولو أنها ما زالت سائرة في طريقها لم نَصِبْ هدَفهاء ومن هذا قول الله 
عز وجل في اول سورة (النحل/ ۱١‏ مصحف/ ۷۰ نزول): 
ر ےر کے ورم ر وور 

اق آمراله فلا شتعجلوة سبجو وتعال عما ر Ko‏ 

أمّا تفصيل أمارات الساعة فموجود فى كتب الحديث وكتب العقيدة) . 

- وما توجيه العظة لمن شاء أن يتذكر منهم» فقد جاء في قوله تعالى : 

ومان مم ناجام زكرب م4 : 

أي : فكيف تكو نافعة لهم ذكراهم للساعة » وصارفة عنهم عذابهاء إذا لم 
تحصل لهم هذه الذكرى إلا بعد مجيئها. 

انهم يوم ل9 يملکون أن يعملوا عملا بنفعُهم فقمد انتهت َل الابتلاء وجاء 
يوم الحساب والجزاء. 

من أجل ذلك فالعاقل الحصيف الرشِيدٌ هو الذي يتدارك أمره وهو في رحلة 
ابتلائه» فيعمل فيها ما ينفعه عند ره في اليوم الآخرء يوم الحساب والجزاءء إذيذردٌ 
له إذا جاءت الساعة لم ينفعه من الإيمان رالعمل الصالح إلا ما كان قد قدّمه قبل موته 
في الحياة الدنيا حين كان في رحلة الامتحان. 

KH # #‏ 
# قول الله عر وجل : 


َء رون 2 


ری وس ار ا و < C4, e,‏ و 27 2~ erg‏ 

ااانه لاإ له إلا آنه واسكعفر لد لت ومين والمؤيتي وله بعلم 
Accs‏ ش2 ژ 
سکم ونون کر @. 

يوج الله عر وجل في هذه الآية الخطاب للرّسول فلكل من يصلّح للخطاب 
بمضمونها من بعده بصورةٍ إفراديةء لان مسؤولية كل مخاطب بها مسؤولية فردية تجاه 
الله عر وجل . 
)١(‏ انظر بحث أمارات الساعة في كتاب «العقيدة الإسلامية واسسهاء للمؤلف. 
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النص )۲١(‏ من سورة (محمد) الآیات من ۱١(‏ د ۴۲) 


والغاء في (إفاعلم) جاءت تفريعاً على ما تضمنه الكلام السابق في السورةء 
الذي تعض للكافرينء ولفشة المنافقين منهم» وللمؤمنين وتَجُمْعٌ هذه الأصناف 
الثلاثة جميم المكلفين » المأمورين بأن يعلموا دين الله لعبادهء ويؤمنوا بهء ويعملوا به . 


وقد دلّت هذه الآية على جملة قضايا أصول, من قضايا الدينء وهذه القضايا 
بعضها مذكور بصريح اللّفظ وبعضها مطوي مهم ا اللزوم العقلي» 
وبالقرائن» وبما يمهم اقتضاء من ترتيب الجمل المنتقيات اختزالاً من موضوعاتهاء 
وبدلالات نصوص أخحرى موزعات في سور القرآن. 

القضية الأولى : 


کے کے 


و کاع اران لله لَه ۾ : 


أي : فاعلم أن الشأن العظيم الجليل في الوجود ل له إلا اله» أي: لا معبود 
يستحلّ العبادة كائ في الوجود كله إلا الل وحده» لا شيك له 

والأمر بالعلم بهذه الحقيقة العظمى من حفالق الدين يتضمْنْ ويستلزم ثلاث 
قضايا هي : طلبٌ العلُم بهذه الحقيقة عِلْماً فكرياً عقلياً مقروناً بادلتهاء ولب الإيمان بهذه 
الحقيفة إيماناً إراديايمُ بالاعتراف والتسليم القلبي مع الطمأنينة التامة وانعقاد ذلك 
بالعاطفة» وطلبٌ العمل بمفتضىْ توحيد الإلهية لله عر وجل. فالقضية الأولى من هذه 
القضايا الثلاث قد فهمب من صرح اللفظ والقضيتان الثانبة والثالشة همان باللّزوم 
العقلي» وبقرينة عطف جملة إواشتغفر نيك على جملة [فاعلم) لان الاسنغفار 
إنما يكون بُعْدَ مخالفة للعمل بمقتضىْ «لا إله إلا الله» والعمل بمقتضى «لا إلَّه إل الله» 
لا يكون إلا بعد الإيمان بمضمون «لا إل إلا اله» إيماناً صحيحاًء فظهرت لنا بهذا 
التحليل القضايا اثلاث فمنها ماهو مصرح به» ومنها ما هو مطويّ . 

وكلٍ من العلْم والإيمان والْمل بمضمون «لا إلّه إل الله» له مستويات» أدناها 
هو الذي يكون به أدنى الإيمان والنجاة من الخلود في النارء وأعلاها هر ما يكون به 
استحفاق الفردوس الأعلى في جنات النعيم» المخصّص لخيرة عباد الله الصالحينء 
المصطفين الأخيارء» من الأنبياء والصدّيفين ومن تبعهم بإحسان. 
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حول عدم ته تفهم المنافقين لما يسمعون وهلعهم لدى سماع آبات الدعوة إلى القتال 


إن الِْلْمْ بالله وكمالاته وصفاته الحسنى وآثار فدرته وإرادته وحكمته كلّما ازداد 
اذا العلْمٌ بمضمون ١لا‏ إلّه إل اله» وكلْما ازداد هذا العلم ازدادتْ نسبة الإيمان 
بمضمون ولا إله إلا اله» وازداد الدافع للقيام بأنواع من العبادات تستدعيها نسبة العلم 
والإيمان اللذين ازدادا. 

فمن الحكمة تجاه هذه السب المتفاضلة ذوات الدرجات المرتفيات أن يكون 
الخطابٌ في قول الله عر وجل : انلم أل لآ إل إلا الله موجَهاً لكل من يصلُح لان 
بخاطبَ بمضمُونه» فغير المؤمن يطالب بالعلم بها وبالإيمان والعمل من مستوى الدرجة 
الدنياء والمؤمن يُطالب بمشل ذلك ولكن بان يرتقي في درجات العلم والإبمان 
والعمسلء بدأ من درجته التي هو فيهاء حى الأنبياء والرسل مطالبون بزيادة العلم 
والإيمان والعمل بمضمون «لا إِلّه إلا الله ويشهد لهذا قرل الله لرسوله محمد في 
سورة (طه/ ۲۰ مصحف/ ٤٠‏ نزول): 

2 .۰ کی 

ووقلرَبَ ردن4 ¢ . 

وبهذا الفهم بسقط ما طرح من إشكال حول أمر الرسول بأن يعلم آنه ل إلّه 
لا اله مم آنه عالم بذلك. إذ الجراب أن مضمون ولا إلّه إل الله» قابل دون حدود 


لزيادةٍ العلم فالإيمان فالعمل. 


القضية الثانية: 
ورات غور تۇ رالمۇر ت4 . 


إن الأمر بالاستغفار ملاحظ فيه قضية مطويةٌ في النص سبق بيانهاء وهي الأمر 
بالعمل بمضمون «لا إلّه إلا اله» بعد الإيمان به. 

ولكل أهل مرتبة من مراتب المؤمنين : «المتقين» والأبرار» والمحسنين» تكاليف 
مطالبون بها ليكونوا حقَاً من أهل تلك المرتبةء لكن بني آدم اون جیا فكل 
أهل مرتبة تقع منهم خحطابا بالنسبة إلى حقوق تلك المرتبةء فهم بحاجة إلى أن 
يستغفروا الله عر وجل من خحطاياهم تلك ليغفر الله لهمء فلا ينزلوا عن مُرتيتهم . 

إن أهل مرتبة «الإحسان» مشلا إذا ارتكبوا تقصيرات تقتضي إنزالهم عن هذه 
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النص (۲۰) من سورة (محمْد) الآيات من )"٣ - ۱١(‏ 


المرتبة إلى مرتبة «الأبراره مطلوبٌ منهم أن يستغفروا لذنوبهم حتى يخافظوا على 
مرتبتهم بفضل الله وغفرانه» وهكذا إلى سائر المراتب ودرجاتها. 

ومطلوبٌ من كل مؤمن بد من الرسول ية حتى آخر المؤمنين درجةء أن 
يستغفر للمؤمنين والمؤمنات» توثيقاً للرابطة الجماعية والأخوة الإيمائية بين المؤمنين» 
وهذا من روائع الوحدة الجماعية الإيمائّة . 

القضيّة الثالعة : 


2 وله يعم مکو رمنونک 4: 
أي : والله يعلم حركتكمٌ التي بها تتصرفون وتنقاّبون في الأعمال» ويَلَمٌ مكانها 
وزمانهاء ويَعْلْمٌ سکرنکم واستقرارکم ومکانهما وزمانهما. 
إن إثبات قضية العلم الرباني بكل مايصدُر عن العباد من حركة وسكون بعد 
الامر بعلم «أنه لا إله إلا الله» والإيمان والعمل بمضمرنهاء بدل على أن التكليف 
يترنب عليه الحساب والجزاءء فهو يستدعي العلم بما يصدر عن المكلفين من أعمال 
صالحة وسيئة» فجاء ذكر العلم بعبارة: 


EE 
وفي اختيار المتقلّب والْمَْوى في هذا المقام إيجاز بديع» لأنهما يلان على‎ 
اللغويةء والتدبر‎ AS الحدث ومکانه وزمابهں کما جاء بیانه فیما سبق لدی شرح‎ 
لامشل يقتضي هنا أن نحمل الّفظ على كل معانيه التي يدل علبهاء إذ صيغة «متقلّب»‎ 

وصيغة «منوی» تصلح کل منهما لأن تکون اسم مکان واسم ا 0 


¥ ¥ ¥ 
# قول الله عز وجل : 
ار e if‏ ا ت .2 ¥ یک 2 
ویول لیے الوا لوزت نرت وة کن وذکرفا لقتال 


ر صت 


رات َل ف لوبهم رص نطود إيك نظ لمشي عليه اموب فأو 
له ک4. 


ê 


. انظر القاعدة الثامنة والمشرينء من كتاب «قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عر وجل» للمؤلف‎ )١( 


1A۰ 


حول عدم تفهّم المناففين لما يسمعون وهلعهم لدى سماع آيات الدعوة إلى القتال 


يعرض الله عر وجل موقِفين متناقضین مام قضية واحلة: 

الأول: موقف الذين آمنوا إیمانا صادقا. 

الشاني: موقف الذين في قلوبهم مرض النفاق فما هر أقل من النفاق كضعف 
الإيمانء وعدم الصدق الكامل فيه . 

اما القضيّة فهي قضية إنزال الأمر الصريح الواضح البين الْمُحكم بقتال الذين 
كقرواء لإعلاء كلمة اله , وتأمين الدعوة إلى دين الله » ونشر الحقَ والعدل في الارض . 

وقد كان موفف الذين آمنوا إيماناً صادقاً بالنسبة إلى هذه القضيّة أنهم كانوا 
بقولوداعن جين لاحر مطالين قيش : لول رلت سور بيه واضحة ر فوا 
صراحةٌ بالتوجه إلى الأمّم الكافرة لفتالهاء بغية إعلاء كلمة الله ونأمين الدعوة إلى 
مختلفاًء لد كانوا إذا أنْرلتْ سورة محكمة بيه واضحة لا غموض فيهاء وجاء فيها 
كر اقتال بوصَفْه والدّعوة إليه والحض عليه لاغتنام الأجر العظيم عند الله ولو 
لم يرن ذلك بما يجعلّه فريضة لازمةء هَلِمُوا وظهرتْ على وجوههم علامات الهلعٍ 
وذلائله. 

فكانوا إذا تلا الرسول ب آيات القتال وهم حاضرون يستمعون» يصابون بالهلع 
خرف ان وروا بما هم به کافرون باطناء او بما لم يؤمنوا بعْدٌ به إیماناً صحیحاً كاملا 
ويستذجي مهم تعریض اتهم للقتل› وم حریصول على الحياةء وهذا اهلع الذي 
تصابٌ به قلوبهم ونفوسّهم تدل عليه عونم إذ رود إلى الرسول ڳڳة مبهوتين نظر 
الْمْعْشِيّ عليه من الموت» آي : كنظر الذي انتابتة إغَانة مقدّمات الموت» فجللت فجللت 
بصره؛ فشحْصت عیناه جامدتین ۰ أو صارت تدوران بير على غير هدی» لأنهم 
لا يسنت طیعون أن يعترضوا بالستتهمء إذ يحْشوْن انکشاف يهم للمؤمنين› فظهرٌ 
انفعالانهم الداخلية أماراتِ على وجوههم» وهذا شيءٌ لا يملكون منعه ولا دفعه» إلا 
بالتدرب رالممارسة الطويلة. 


وبع بيان هذه الظاهرة المنافية لمقتضى الإيمان الصحيح» والدَالّة على وجود 
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النص )۲١(‏ من سورة (محمد) الآيات من  ١١(‏ ۲") 


مرض داخلي في مركز الإيمان داخل القلب قال الله عر وجل : 

الهم ¢: 

أي : فقد اقترب منهم ما يكرهون» بمحاوآبهم الخلاص من القتال الذي 
يکرهون» وفي هذا تهدید ووعید لهم . 

# ¥ ¥ 

# قول الله عر وجل : 

و امور مرت 6م تنسكا لكات @ . 

طا وقول شرو 4: 

جملة مستانفةء حذِف منها أخدٌ ري الإسناد فيها. والمعنى : المطلوبُ من 
المسلم في رعرع آیات القتال طاءةَ زول معروف» آي : أن يعن الطاعة وأن يقول 
بلسانه قول معروفاء والقول المعروف من مسلم صادق الإسلام مرا یدل على صدق 
إسلامهء كأن يقول: سمعبٌ وأطعت» حسبنا الله ونعم الوكيل» الهم مدنا بعونٍ هن 
لدنك. الهم ّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين» اللّهم افض لنا الخير حيث 
كان الخير» واكتب لنا السلامة والعافيةء ونحو ذلك إنه لم يدل بعد معركة القتال 
حتىٰ يُصابَ بالْهَع» وينظر مثل نظر المغشيّ عليه من الموت. 

لحن هزلاء لا يستطيعون صرف الانفعالات المضادة عن قلوبهم ونفوسهم› 
وتجاه الدعوة العامة لقتال أوليائهم في الباطن» من المشركين واليهود والنصارى» اذهم 
منافقون أو قريبون من النفاق» فالامر بالنسبة إليهم أخَطرٌ من مُجردِ كونهم يخافون على 
أنفسهم من الموت إذا خرجوا إلى القتال. 

وإذ كان هذا هو المعنى ر قال الله ا 

بإذاعرمال رفاو تروص دف ال تاها له 4 : 

أي : بعد إعلان الطاعة والقول المعروف قبل أن يج الجد. يأتي في المستقبل 
احتمال صدور الأمر الجازم بالخروج الفعليّ إلى القتالء إذا عَم أولياء الأمر وهم قادة 
المسلمين على الإلزام بالخروج للقتالء وعندثلٍ فقد يمسر التخاذل بالجبن» الذي 


1A1 


حول عدم ت تغهم المنافقين لما يسمعون وعلمهم لدی سماع آيات الدعوة إلى القنال 


لا يناقض الإيمانء أما الهلْمٌ منذ نزول آيات القتال بوجه عام فهو من أمارات النفاق» 
أر الضعف الشديد في الإيمان المشوب بشوالب النفاق حتماً. 

وهكذا أشار النص إلى أن الب عن قتال الكافرين في أيام المعارك لا يدل 
على النفاق» إذ قد يكون ظاهرةَ من ظواهر الضعف البشري» عند فريق من المؤمنين 
الصادقين في إيمانهمء فقال تعالى : 

« فوص دفو اله له لكان اله 4: 

أي : فلو صدقوا الله في قتال الكافرين حينعذٍ ولم يضعفوا عن القعال بسبب 
الجبن» لكان ذلك الصدق خيرا لهم عند ربّهم» إذٌ يكون أجرهم عنده عظيماً 

والمعنى : ولو لم يَصدُّفوا في القتال يوم المعركة لما كان ذلك ذليلا واضحاً على 
کفرهم؛ لاحتمال أن يکون اثر جن في قلوبهم » الأمر الذي لايتعارض مع صخة 
أصل الإيمانء وقد اشتهرت عيارة الف في القتال بمعنی بذل غاية الوسع فيه لاله 
يدل حقاً على طلب تواب الآخرة وابتغاء مرضاة الل بصدق . 

عبارة [عَرَمٌ الأمر] فيها إسناد فعل «عَرْم» إلى «الأمر»ء فالأمر هو الفاعل في هذه 
الجملةء والمراد من الأمر مر التوجيه الفعلي الجازم لقتال الكافرين. والمراد من العزم 
هنا الإرادة من مستواها الأعلى المعلَنةٌ من قبل وَل لامر بالإزام بالخروج للقتال. 

فکیف يسند العزم الذي هو فعل ولي الأمرء إلى المأمور به؛ وهو التوجه للقتال. 

قال البلاغيون: هذا من المجاز العقلي» الذي يسندٌ فيه الفعل أو ما في معناه 
لغیر من هو له مما پلاسه بوجه من الوجوه. كالمقعول به والمصدر والزمان والمكان 
والسبب. 


وهنا أَسبْدَ لعل إلى المعمول. إذ الفاعل لفعل «عَرَم» هو ولي الأمرء والمعَمُول هو 
الأمر بالقتال» وقد ڏ سيد فغل «عزم» إلى المفعول به وهو «الأمره أي : الامر بالقتالء 
فهو من قبيل المجاز العقلي. أمّا السكاكي فيدخل المجاز العقلي في عموم الاستعارة. 

أقول: هذا الأسلوب المجازي هومن المجازات الموجودة كثيراً في كلام 
العرب» وهو من روائع مجازاتهم . 


WAT 


النص )۲١(‏ من سورة (محمد) الآیات من -۱٩(‏ ۳۲) 


# قول الله عر وجل 
ص و روک 2 ار سے سے ت 

ھتران یم أن قییدوا ف آلأرض مغو رامک 9 وبك اذب 
انهم الله ور لله امهم واعمی برد آ ر مم 46. 

في هذا معالجة لأفكار يتحدّث بها المنافقون في أنفسهم. ولا بفصحون عنها 
بالسنتهم » ونستطيع أن نستدل عليها من طريقة المعالجة . 

إهم يقولون في انفسهم : مادا نومر بالقحال الذي فذ بنجُمٌ عنه إفساد في 
الأرضء وخرابٌ للعمران وإهلاكٌ للحرث. والذين نومر بقتالهم قد يكونون من 
أرحامناء ومن أقرب الناس إليناء فلماذا نالُم ونقطع أرحامنا؟! 

والجوابٌ على هذا الحديث النفسيّ الذي يتردد في صدور المنافقين يكون 
بکشف ما سیکون من سلوکهم › لو کانوا هم أصحاب القوةء وکانوا هم أولياء الآمرء 
وكانت الدولة القائمة دولتهمء فمّاذا سيفعلون؟ 

إهم إن ولوا فسيكونون جبّارين في الأرض» لا تَمْبِك بهم رحمة» ولا تُرذْعُهُم 
مبادی»ء . 

إنهم سبُفسدون في الأرض آيما إفسادء وسيقطعون أرحامهم» لتحقيق أغراضهم 
الشخصيّة» ومصالحهم الدنيويّةء ولا تكون لهم مبادىء ولا قِيم يدافعون عنهاء إن 
قيمهم ستكون أهواءهم وشهواتهم ورغبانهم الخاصة. 

وقد عرض الله عر وجل عليهم هذا الجواب بأسلوب الاستفهام فقال تعالى 

ERAS‏ ف لاض ودطموا امک € ؟)! 

وقد دلت ي التاريخ على أن المنافقين ما ظهرت لهم دولة في الأرض؛ 
لاقام لهم سلطان توو فيه على عباد الله إلا أفشدوا ذ في الأرض إفسادا عظيماً 
وفظعوا أرحامهمء > فلم ا بقومية ة ولا دين ولا مبداً » بل کانت أهواؤهم ومصالحهم 
الخاصة هي الموجهة لهم. بأنانية مقيتة لا تعترف يمبدأ ولا بقيمة من القيم . 

هکذا کان المنافقون في الشعوب النصرانية. وهكذا كان المنافقون في تاریخ 


“AS 


حول عدم تفهم المنافقين لما يسمعون وهلعهم لدی سماع آيات الدعوة إلى القنال 


الأمة الإسلاميْة» وقد شهدنا في عصرنا الحاضر الذي عشناه أمثلة كثيرة من توي 
ولا رحمة. 

فمن الحكمة في البيان أن بُعْرض الله عر وجل عَنهِم بعد أن وجه لهم الخطاب» 
ویخاطِبُ ٠‏ 

اذل اہ e‏ بصرهم 

a ٤‏ البعداء عن دائرة الإيمان» وعن المستقيم ء الَذِين طرذهُم 
ايله فأخرجهم عن دائرة ة واسع رحمته» فهم في ضلالهم يترذدون ویتحیرون» وفي 
الظلْمات ينقودء وفي المهالك يتخبطون. 

لقد اختاروا لأنفسهم السَبر في الظلُمات. بعيداً عن دعوة الحقّء وأنوار الهدايةء 
فجرت فيهم سنه الله ان لا بسمْعُوا شيئاً من بياناتِ دعوة الحقّء وأن لا يروا شيا من 
معالم الهدىء كَمْنْ في أيه صَمْمْ وفي عينيه عم بالنسبة إلى ذلك وهذا من 
كسبهم الذي جوا به على أنفسهم. إذامتخدموا سنة الله التي تصمهم وتعميهم 
باختيارهم» ولم يسْتَخدِمُوا سن الله التي یکونون بها سميعین مبصرين. 

# ¥ # 
# قول الله عر وجل : 
وافلا درون القرءات أل ا فو فالا ¢؟!. 


إن قوله کک خطاباً للمنافقین : 
سز كتنر دالا وا گ». 


esr 8 


E‏ بجواب إسكاټي لهم a‏ ضمائرهم وسرائرهم من 
رغبات إفسادٍ في الأرض وتقطيم, للأرحام لتحقيق مصالحهم وأهواد ثهم وشهواتهم 
الدنيوية . 

أا الجواب الذي يتضمْن تبرير قتال الكافرين بالاستناد إلى مبادىء الحقَ والخير 
ومصالح الإنسانية جمعاءء فهو مورّع في سور القرآن المختلفة» وعلى طالب الجواب 


1A0 


اللص )۲١(‏ من سورة (محمد) الآيات من ۱١(‏ د ۴۲) 
أن يتدبر الفرآن» لا أن يطرح شبهاته» ويدعها تتردد في نفسه» دون أن يتدبر القرآن 
وآیاتهء وهو يزعم أنه من المسلمين . 

ولم يخاطبهم الله بهذاء بل أعرض غنهم وخاطب المؤمنين به» فقال تعالى : 
أف درون المَرّمات ؟!4: 
أي : ليتعرفوا من خلال التدبر على ما يدفعون به كل شبهاتهم وأوهامهم . 
وتدبر دلالات آياته» وتر نفوسهم وعقولهم وقلوبهم عرضة لوساوس الشياطين» تطرح 
فيها الشبهات . 


بعد هذا الاستفهام التوبيخْيّ لهم قال تَعَالى : 

تاليا ¢: 

أي : بل أحالَهُمْ التي هم عليها أن على قلوب مريضة في داخلهم أقفالهاء التي 
صربنها على ناء بُفرها وعنادها» بعل أن علْقَتٰ انها > لتمنع واردات المعارف 
الدينيةء والهداية الربانية؟؟ . 

وهذا الاستفهام هو من قبیل الاستفهام التقريري› ويتضمن التوبيخ اشا 

والمعنى أنهم أقفلوا قلوبهم» وانضرفوا عن تدبر القرآن» وظاهرٌ أن جعل القلوب 
ذات أبواب وأقفال هو من قبيل الاستعارة. 

## * 

* قول الله عر وجل: 

ونال ارتدواعلا درو بعد ما هر الهد ی لطن سول ليطن سولهم 
امل لهم 9 ينمرا الا کرھ تائ 2 ا 
لامر واش بع رارش ل )¢ . 

ا ألله تعالی في هانين الأيتين حالة ذوي النفاق الطارىء من عموم 
المنافقينء وهم الذين طرأً عليهم الاستقرار في النفاق بعد ضعف الإيمان الذي كانوا 


1A٦ 


حول عدم تفهم المنافقين لما يسمعون وهلمعهم لدى سماع آيات الدعوة إلى القتال 


فیهء وتبین لھم به الهدی» وقد طراً عليهم الاستقرار في الفاق بعد أن وجدوا أنفسهم 
مدعوین للقتالء ویوجد في الذين سيقاتلونهم قارب وارحام لهم» وآخرون کانوا 
أولياءهم قبل الإسلام . 

فوصف الله عر وجل هذه الفشة من المنافقين بأنهم ارتوا على أدبارهم أي : 
رجَمُوا إلى الكفر الذي كانوا فيه قبل الإسلام» بعد أن تبين لهم الهدى الذي تلْقوهُ من 
تعاليم الإسلامء وبیانات آیات الله في کتابه. 

ولم يُرْجِمُوا إلى الكفر في رة ظاهرة» بل ارتوا إلى الكفر بردَةٍ باطنة» فكانوا 
بذلك منافقین . 

و عل ارم ): 

«أدبارء: جمم ودر ودر کل شي ءِ عَقبه ومو خر والشيء٤‏ الذي کانوا قل ترکوه 
بالإسلام وراء أدبارهم» هو الكفر» وحين ارتدّوا سالكين جهة أدبارهمء ماشين في 
اسل التي كانوا فارقوهاء فإنهم قد انقلبوا بذلك على أدبارهم كافرين» لكهم 
لم يعلنوا كفرهم ورذتهم بل استبةوا ظاهر انتمائهم إلى الإسلام فهم بذلك قد نافقوا 
نفافا طاراً. 

م را e‏ کر ےمم ا صر و 
وإ یالت تدواع آد رھ مر می مان تھ اله دی ) . 
اسم موصول وصلته وهو اسم «إذ» التي جاءت لتأكيد الخبر فما هو الخبر؟ 
و e‏ و 
«السَيطن سولهم امل لَه 4: 
أي : إل الذي جعلهم يرنَدُون على أذبارِهم هو أن الشيطان سول لَهم وأمُلى 


ونتساءل: كيف سول لهم الشيطان وأمُلى لهم؟ 

أقول: 

إل الشيطان حر في نفوسهم مصالحهم وأهواءهم تجاه أوليائهم السابقين من 
أهل الكفر» حينما جد المثير» وهو دعوتهم إلى قتالهم. 


AY 


النص )۲١(‏ من سورة (محمد) الآیات من ۱١(‏ د ۴۲) 


وهنا تنطلتق في أذهانهم سلاسل الأفكار» وتنقلّب في داخلهم أحاديت النفسء 
ومعلوم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الم . 

فيقولون: لمْاذا ُقاتل من كانوا أولياءنا بالأمس قبل أن نسلم» فنقتل منهم 
ويقتلون منا؟ ولماذا نخسر مصالحنا معهم؟ أليس العيش معهم بسلام خیرأً نا في 
حياتنا؟ ما هذا الدين الجديد الذي مرق وحدتناء وش صفوفناء وجعل أمتنا أمتين › 
وعرْضَنًا للشقاق والخلاف والتفاتل؟ ألا يمكن أن تكون قَصَة البعث والدار الآخرة مقولة 
مخترعة؟ ألا يمكن أن يكون وجودنا مقتصراً على وجودنا في هذه الحياة الدنيا؟ 

وهكذا إلى سلسلة تساؤلات تسويلية » صبر الشيطان طويلا وهو يقذف بها واحدة 
بعد آخری» فكلٌّما ولد تسول شكاء انتقل إلى تسويل آخسء باسلوب الخطوات 
المتدرجة» فيكون الشيطان بذلك قد سول لهم. وأملى لهم أي طول صبره لاجل 
إغوائهمء أو طول لهم الحبل لينطلقوا في سلاسل الأفكار التي تنويهم وتخريهم» وبهذا 
يكون بدءُ التسويل بالأفكار من الشيطانء ثم تنوارد سلاسل الأفكار الباطلة من تطويل 
الشيطان الحبل» حنى يسوموا في المرتع الذي يجعلهم فيهء کمن يأتي لدابته فیطعمها 
قبضة من نبات الأرض. حتى إذا استطابته وضعها في مكان ذلك النبات» وطول لها 
الرسن وأملاه لهاء حتى ترتع بنفسهاء لكنها لن تأكل إلا من النبات الذي وضعها هر 
فيه . 

فما الذي جعل الشيطان يسيطر عليهم بالتسويل لهم والإملاء لهم» حتى 
أحرجهم من الإيمان إلى الكفر مرتدين منافقين؟ 
إنه ضعف إيمانهم الذي أزلقهم فجعلهم يقولون لأهل الكفر من أرلياثهم 
السابقين: المشركين واليهود والنصارى بمناسبة دعوتهم إلى قتالهم: سنطيعكم في 
بعض الأمر. 

فالإنسان متى انزلق في الخطيئة الأولى سّهل على الشيطان أن يستدرجه إلى 
ما بعدهاء حتى يطرحه في الهاويةء إذا لم يتب من قريب» ويرجم إلى الطاعة 
والأستقامة . 

أبان الله عر وجل هذا السبب الذي جعل الشيطان يتسلط عليهم فيسول لهم 


TAA 


حول علم تفهم المنافقين لما يسمعون وهلعهم لدى سماع آيات الدعوة إلى القتال 
ويملي لهم فقال تعالی : 

وکر بانھر تالا بر کرخرا ما ترت ئ ای یسک ف یں 
انر ... ل8). 

المشار إليه بلفظ ذلك هو مضمون: 

ليطن سولَهموَاملّ لَه ۾. 

والمعنى : ذلك کان بسبب أنهم قالوا للذِين رهوا ما نرْل اله وهم أهل الكفر 
من المشركين واليهود والنصارئ» فهم الذين كرهوا ما نزل الله على رسوله بوجه عام 
وكرهوا ما نزل الله من دعوة المؤمنين إلى قتالهم على وجه الخصوص . 


ويسظهر أن الكافرين استدرجوا من كانوا اولياءهم قبل الإسلام من ضعفاء 
الإيمانء فقالوا لهم : كيف تقائلوننا مع محمد وأصحابه ‏ وأنتم إخواننا قبل هذا الدّينء 
وكان بينا وبينكم موذة وصفاء وموالاة؟! فأجابوهم بانهم لا يستطيعون أن يرجعوا إلى 
الكفر» ويحاربوا الرسول وأصحابه» وبَعْذ مراوضة ومفاوضة» قالوا لهم مداراة لهم» 
ومحافظة على مودتهم : سنطيعكم في بعض الأمر» فقبلوا منهم ذلك. 

ويمكن أن يدخل في بعض الأمر هذا إعلامُهم ببعض الأخبار والتحركات» 
وأنهم إذا واجهوهم في القتال فإنهم يراءُون بقتالهم ويكفون عنهم فْلاً. 


فاتخذ الشيطان من هذا المنزلق سبباً جر به هؤلاء إلى الكفر والنفاق. 


ولما كان هذا الأمر قد حدَّتْ سرا بين الفريقين» كان من الحكمة في البيان أن 
یختمه الله بقوله : 

و واقه یع ارات رارش 4: 

جمع «سره كما جاء في قراءة الجمهور. 

وواه بع ال نهر ¢ : 

مصدر سره كما جاء في القراءة الأخرى. 


A۸4 


النص )۲١(‏ من سورة (محمد) الآیات من ۱١(‏ د )٣٣‏ 


فدلّت القراءنان على أن الله عر وجل يعلم «أسرارهم» التي أسروا بها للذين 
كرهوا ما رل الله من ذَعُوة المؤمنين إلى قتالهمء ونْعْلْمْ حذتٌ الإسرار الذي كان منهم 
في زمانه ومکانه . 

وان هذا العلم يته يتضمن إشعاراً بأنهم مُهددون بفضيحتهم لدى الرّسول 
والمؤمنين › ومهددڏون بمعاقبتهم على ماکان منهم من اتخاذ الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين» يرون إليهم بالمؤدةء وببعض المعونة والملاصرة. 

* قول الله عر وجل : 

ونکف! اداو اتیک یضر یوت وجوه وا آم دیف 
أتَبعوا ما اط أله و ڪرهوارضوَة قابط أعَمكهر @). 

بعدما سبق من حدی حول المنافقين وبعض صفاتهم في ا الظامر 
والباطن. اقتضت الحكمة الربانية في الدعوة والتريية» إنذارَهُم بما ا لهم عندما 
تتوفاهم ملائكة الموت إد يواجهون ساعتثل أؤل عذابهم مع أؤل منازلهم في الآخرة. 

إن ملائكة الموت إذا جاءتهم لنفبض أرواحهم» فإنٌ ول ما تلقاهم به من 
تعذیب أن تضربَ وجُوهَهم المنافقة الكاذبة التي كانرا يستقبلون بها المؤمنين» زاعمين 
بها لهم أنهم مؤمنون مثلهم» وهم کاذبون» وأن تضربَ بارهم التي ارندّرا عليها مِنْ 
بَعْدِ ما تين لَهْمْ الْهُدَّى» فكَفرُوا بعد إيمانهم . 

وفد جاء هذا الإنذار بأسلوب الاستفهام عن حالتهم حين يضرب الملائكة 
وجوهم وأذبارهم ساعة قبض أرواحهم عند انتهاء آجالهم في الحياة الدنيا. 

أي : فكيف تكو حالنُهم النفسية والجسدية حينئذ؟ إن جواب هذا الاستفهام 
يدرك بالبداهةء فلا حاجة إلى التصربح به في البيان البليغء إن حالتهم تكون حالة 
الأشقياء التعساء الخاشعين المعدٌّبين المخزيين النادمين على ما كان منهم من كفر 
ونفاق . 

هذا ما نفهمه من قوله تعالی : 

کت داو قت ھم الم لیک صروت وجوههم وَأَذَمَرهُم 6 .٠٠١‏ 


14۰ 


حول عدم تفهم المنافقين لما يسمعون وهلعهم لدى سماع آيات الدعوة إلى القتال 


بعد هذا الإنذار أبان الله عر وجل سَبّب إنْرال. الْعذاب بهمء فقال تعالى : 

ودا تهر اتيم ما اط اه ورا س فا 
آعَسلَهُء 3)). 

المشار إليه بلفظ [ذَلك] ما سبق بيانه من ضرب وجُومهم وأدبارهم عندما 
تتوفاهم الملائكة. والباء في [بأَُم] ية أي : بسبب أنهم» وجاء في الأية َر 

الأول: أَنهُمْ اتْمُوا ما سط اله وذلك لأنهم حين اربَدّوا على أدبارهم في 
الباطن كافرين. فإنهم منذ تلك اللحظة اتبعوا الأهواء والشهوات وخطوات الشياطينء 
وتعاليم المضلين من الإنس والجنء وكلّ ذلك من الأمور التي تسخط الله عز وجلء 
لها تناقض الدين الذي ارتضاء لعبادهء دل عليه قوله تعالى : 


م 


ولل ا اتم اا ا 

الثاني: أنه كرهُوا رصان اللهء ولك لاهم كرهُوا العمل بما أنزل الله لعباده 
من أوامر ونواهيء ومنها الإذن بقتال الذين كفروا لإعلاء كلمة الله وتأمين الدعوة إلى 
دينه ء وإقامة الحق والعدل في الأرض» فهي الأمور التي رضيها لعباده» وجعل رضوانه 
على عباده لا يتحفّق إلا إذا أطاعوه فيما رضي لهم من عمل. 

ری ا ا ت ات ر ت د ا 
والعمل, بمراضيه» فكانوا بذلك کافرين» لا جرد عضا مؤمنين» اذ كراهيةٌ رضوان الله 
من نراقض الإيمان. 

أمًا أعمالهم الصالحة التي عملوها في مدُّة إيمانهم قبل رذتهم إلى الكفر في 
الباطن فإن الله عر وجل يُخْبطها لهم لان الكفر كان السبب في إلغائهاء ومعنى 

وكذلك يحبط الله أعمالهم التي يعملونها ضدَ المؤمنين» لمناصرة الكافرين 
الصرحاء الذين اتفقوا معهم على أن يطيعوهم في بعض الأمر» وينصر الله أولياءه ضدّ 
أعدائه من الكافرين والمنافقين . 

*#* #¢ 


14۱ 


النص )۲١(‏ من سورة (محمد) الآیات من  ۱١(‏ ۴۲) 


# قول الله عز وجل : 

اح لیے ف فوبهر ان أن راضم تم ل6 ووتاه 
آارزتاگھ تر بده و هرن اتر نناگ @4. 

هاتان @ i‏ قفي إخفاء المنافقين هريه انفسهم التي ضر 
الأصعانء أي: الأحقاد المشتملة على العداوة للإسلام والمسلمين» مع إرادة الكيدء 
وتربص الفرص الملائمة لمحو الإسلام واضطهاد المسلمين وتمزيقهم وإبادتهم. 

وهذه المعالجة تناولت تَحُذير المنافقين من كشف هويتهم الحقيقية للرسول 
وللمؤمنين» وتناولت الإلماح للمؤمنين بان باستطاعهم التعرف عليهم بوسيلتين : 

الوسيلة الأولى : التفرَس في سيماهم» وهي العلامات الني قد تظهر أحياناً على 
وجوههم وفي أعمالهم وتصرفاتهم» ولكنْ هذه الفراسة تحتاج خاصية استشعار يمنحها 
الله لبعض عبادهء وتقدّم ظنَاًء يمكن بالبحث والمتابعة للتصرفات السَرّية تأكيده 
أو رفضه . 

الوسيلة الثانية : التعرف عليهم من خلال أقوالهم التي لا يستطيعون أن يجعلوها 
صريحة واضحة تندفع بالتلقائية : بل لا بد أن تدخل فيها تعريضات وتلميحات 
ورمزیات وکنایات تکشف مرادانهم. وبالتالي تکشف هویاتهم الحقيقيةء وقد جاء 
اتعيير عنها بعبارة ن القول:. 

فهي أمور ثلاثة قد يفضحهم الله عن طريقها: 

الأمر الأول: وضعهم في اختبارات صعبة يكشف الله بها أضغانهم» فيعرف 
المؤمنون بذلك حقيقتهم . 

دل على هذا الأمر قول الله عر وجل : 

3 أمْحَيب اذ ف فو بهم مرش أن أن مخضم € : 

أي : إذا تركنا مر عقابهم منذ اول منازل الأخرة حتى بلوغهم الدرك الأاسفل من 
التار يوم الدين. أَحبِبَ هؤلاء الذين في فلوبهم مرض الفاق أن لن يُعْرضهم الله في 
حياتهم الدنيا لاختبارات صعبة على نفوسهم يُضطرون معها أن بُعبّروا عن أضغانهم 
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حول عدم ن تفهم المنافقين لما يسمعون وهلعهم لدی سما آبات الدعوة إلى القتال 


المكترمة في صدورهم » بأعمالهم وأقوالهم » فينكشفوا للرسول وللممنين » فيعاملون 
بمقتضاها على أنهم كافرون مرندون. وعندئذ بزل المؤمنون بهم العقاب الملائم. 

فعل «حَبِّ» لم يأت في القرآن إلا بمعنى الظنٌّ الكاذب والتوهُم الضعيف 
المردود. 

الأمر الثاني : السيماء وهي العلامة الظاهرة التي تدل على اي الباطن» فمن 
سنة الله في الوجود كله أن جعل لكل أثر محفْيّ في الباطن ما يدل عليه من الظاهن 
يعرف هذا من يعرفه من أهل الفراسة أو الخبرة الطويلة» ويجهله من يجهله رهم 
الأكثرون. 

إن لذي النفس الثعلبيَة علامات في وجهه وتصرفاته ندل على علبيته» وللغضب 
الداخلي علاات في الظاهر وللخرف علامات. وللحبٌ علامات. وللكراهية 
علامات. ولنشمرة الطيبة علامات ولغيرها علامات» ولأحواض الفط في باطن الارض 
يدركها طاثر الهدهدء وبعض المتنصنين على الأرض باذانهم من الناسء إلى غير 
ذلك. 

فمن أسر سريرة من خير أو شر ألبسه الله منها رداء. 


دل على هذا الأمر قول الله الرسوله : 
و ولوداء لا رنت کھ م فلعرفھم سی e‏ 
أي ولو نشاء لأريناكهم بأشخاصهم» وعندئذ تكتشف أن لهم سيما في وجوههم 


وتصرفاتهم ندل علبهم» > فمن وهبه الله قدرة التفرس في الناس. أو كان ذا خحبرة بأحوال 
المنافقين نتجت عن تعامله معهم» كان مؤهلا لأن يعرف المنافقق عن طريق العلامات 
الظاهرة التي خبرها في المنافقينء أو لديه القدرة الخاصة على استشعارها. 

الأمر الثالث: لحن القول الذي يجري في أقوالهم في كثير من الأحيانء لاهم 
لا یستطیمون دائما ان یکونوا صرحاء, يقولون ما هو في باطنهم» لذلك فهم يتكلَفون 
أن يقولوا في مجالس المؤمنين ما لا يعتقدون» ومع هذا التكلّف لا بد أن تغلبهم طبيعة 


14۲ 


النص )۲١(‏ من سورة (محمد) الآیات من (۱۹ د ۴۲) 


نفوسهم» فيظهر في فلتات ألستتهم ما يدل على حقيقتهم» أويقولون أقوالا مزدوجة 
الدلالةء فإحدى الدلالتين لما يظهرون من إسلام» والأخرى لما يبطنون من كقرء 
والالمعيّ الْمْطن يدرك الدلالة الاحرى التي يكشف بها نفاقهم وباطن كفرهم» ومن 
لحن القول الذي يصدُر عنهم أن بتابعوا اليهود في نحيتَهم للرسول والمؤمنينء 
فيقولوا: «السّام عليكم» بدل «السلام عليكم» فيخفوا اللام من لفظ السلام» والسام هو 
الموت» وسبأني مزيد بيان إن شاء الله في النص (۲۷) من سورة (المجادلة) . 

دل على هذا الأمر قول انه تالی لرسوله : 


2َ et 


رتف لَحِالمولٍ) : 

أي : ولتعرفتهم في لحن القول الذي بقولونه أمامك. ولو لم نعيَهُمٌ لك 
بأشخاصهم . ويظهر أن هذه المعرفة لا تختص بالرّسول, إلا أن الرسول أكثر فطانة من 
غيره» فمعرفته للمنافقين عن طريق لحن القول أسَدّ وأشد. 

وأخيرأ وجه الله عز وجل الرسول والّذين آمنوا للعمل على كشف المنافقين 
بمختلف الوسائل المتاحة» لا من أجل إدانتهم بالكفر مالم يعلنوه» ولكن للحذر 
منهم» ولئلا بغتروا بهم فيقعوا فريسة مکایدهم وهم داخل صفوفهم» فقال تعالی : 

لاىك € ¢: 

أي : واعْلُوا للحذر من المنافقين بملاحظة علاماتهم» والتف طن إلى لْحْنٍ 
أقوالهم وبع تصرفاتهم لاستبطان هؤيتهم الحقيقية والله الذي يعلَُم أعمالكم يعينكم 
ویهدیکې» ویکشف اضغانهم لکم. 

أقول: 

ومع الأسف الشديد فقد سقط المسلمون في حبائل كثير من المنافقين› لأنهم 
لم بتنبهوا لهذا التعليم والتوجيه الربانيء وظنوا ن الأمر بمعاملة الناس بحسب 
ظواهرهم يلغي واجب التفرس التبم والحذر الشديد. 

إن معاملة الناس بحسب ظواهرهم تقتصر على دائرة الحكم عليهم بالردة 
أو الإسلام, ولا تتعداها لاتخاذ بطانة من المشكوك في أمرهمء ولو بالتفرس والظنّ ء 
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حول عدم ته تفهم المنافقين لما يسمعون وهلمهم لدى صماع آيات الدعوة إلى القتال 


فتقريب المشكوك فيهم إلى مواطن معرفة الأسرار» أوإلى مراكز القيادة والتوجيه» 
أو إلى كراسي الاستشارةء ورطة عظمى دمر د شؤون الأمة الإسلامية» وتسمح للأعداء 
بان ينسللوا للقبض على نواصي إدارتهاء وهي غافلة مغرر بهاء تسیر بغباءء بدعوى 
حسن الظنْ. والعمل بالظاهر. 

وكم من عدو للإسلام أعلنْ إسلامه فقامت دعاية الفرحة به» ورفعته طائفة إلى 
مراكز القيادة والتوجيه » فكان الموجه والمستشار الكبير لمشكلات المسلمين . 


هذا غباءء ومخالف لوصايا ربّنا عر وجل ويتضمُن خيانة للأمة الإسلاميةء 

وخيانة لاإسلام. 
HN ¥‏ 
# قول الله عز وجل : 

ورتب اوک خی تار آلمجھ رن مک راص وتوا ارد )¢ . 

بمناسية الكلام المتعلق بقتال الكافرين» و هلع المنافقين لدى سماعهم الآيات 
التي بُذكر فيها القتالء وشبهاتهم التي تنردد في صدورهم» وقد يظهر بعضها في لحن 
القول الذي يقولونه» وقد يرافق ذلك تساؤلات منها: أ يست طيم ربنا أن يتخذ من 
دنه وسائل ينْصرٌ بها الذين آمنوا على الذين كفرواء دون أن يعرّض أولياء» المؤمنين 
لقتال الكافرين؟ . 

وی د ا و ی اوی ر ا کے شو رن 
ابتلاءَ المؤمنين أنفسهم» فبهذا الابتلاء يتميز المجاهدون بحسب مراتبهم ودرجانهم من 
غير المجاهدين» ويتميز الصابرون بحسب مراتبهم ودرجاتهم من غير الصابرين» ذوي 
الهلع والجزعء وتنكشف أمور كثيرة تميّز طلاب الآخرة من طلاب الدنياء ونكشف 
المنافقين وأعمالهمء إلى غير ذلك والخطابٌ في هذه الآية موجه لعموم المسلمين 


وفيهم المنافقون. 
فأكذ الله عر وجل بالقسم وتوابعه إراذنةُ الجازمة في امتحان المسلمين فقال: 
Glo”‏ 2 
وولتبارنگېي: 
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النص )۲١(‏ من سورة (محمُد) الآيات من )۴۲-٠١(‏ 


أي : ياأيها المسلمون جميعاً. 

وأبان أن حكمة الابتلاء ستستمرٌ مع ظروف الحياة الذنياء حتى يعْلْم في تتابع 
الأجيال المجاهدين» أي : على اختلاف مراتبهم ودرجاتهم» وحتى يعْلَمّ الصابرين. 
أي: على اختلاف مراتبهم ودرجاتهم . 

وحن يلم أخبار جميم المسلمين» في مجال نصرة الدين» ومقاتلة الكافرينء 
أي : : حن یعلم ما یکون من کل منهم من تصرفات واعمالء وسمّاها الله عر وجل 
أخباراً لأنها بعد الوقوع تخدو أخباراً كاشغة لما في السرائرء فقال تعالى : 

وبوا ارد ي. 

وقد أكد الله عر وجل وفصل في هذه الآية بالقسم ما جاء في أوائل السورة نفسها 
من غير قسم ولا تفصیل» وذلك في قوله تعالی : 

وواء ا منم وکن بعصم ببح .. . 4)6 . 

إل وجود الإنسان في هذه الحياة الدنيا ائم على حكمة الابعلاء فيهاء ليكون 
أساساً للحساب وفصل القضاء وتحقيق الجزاء بالفضل أو بالعدل في الحياة الأخرى يوم 
الڏين . 


¥ ##¥ 
٭ قول الله عر وجل : 
اق ورم 4 م ¢ rl ep STL‏ 2 
3 لالز یرواو صد واعن سیل اه واف السو بعد ماين هم دی لن 
ااه ارس اف @4. 
في ختام هذا النص من سورة (محمد) الذي عالج قضايا تتعلّق بالمنافقين» 
قضت حكمة الله بان يبن لهم وللمؤمنين أن الاهتمام بمعالجتهم إنما هو من أجلهم؛ 
لإنقادهم وإسعادهمء لامن أجله ولا من أجل دینه ولامن أجل رسوله» وذلك لأنهم 
مهما عملوا من عمل وکادوا من ك ومَکروا من مکر» فإنهم لن يضرُوا الله شيئا في 
ذاته أو دینه او رسوله» لأنه عر وجل سبط أعمالهم» أي: ببْطلُها ویلغي آثارهاء ما 
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حول عدم تفهّم المنافقين لما بسمعون وهلعهم لدی سماع آيات الدعوة إلى القتال 


بقيت أعمالهم التي بعملونها ضدَ جماعة المسلمين» وهذه تدخل في حكمة الابتلاءء 
فإذا نقيد المسلمون بمنهاج الله واتبعوا تعاليمه في المنافقين» فسيكشفهم الله لهم 
وينصرهم علبهم» وإن أهمل المسلمون منهاج الله ولم يتبعرا تعاليمه في المنافقين› 
فمن سنة الله ان یترکهم وشأانهم» وینزل فيهم عقابه ونیک أعداءهم منهم ٠‏ وهذا 
ما حصل في عصور تاریخ المسلمين . 

فالمنافقون الذين تعرّضت لكشفهم ومعالجتهم معظم آيات هذا النص. هم 
الذين طرأ عليهم النفاق» من بعد أن أسْلَمُرا وين لهم الهدى» فارتدوا على أدبارهم 
کافرین . 

فمن المناسب أن تبن آية الختام رهم في الباطن» وصدَهُمُ عن سبيل اللهء 
ومشاقتهم للرسول» وان بين أن ذلك كَلّه فد حصل منهم بعد ما تبن لهم الهدىء وأن 
تبني على هذه الأوصاف التي حدّدتها لهم قضيتين : 

الأولى : کک لن يضررا الله وصدّهم ومشاقتهم الرسول شيتاً. 
مرا كارا i‏ صفوف a‏ 

فقال تعالی : 

الي كرا : 

4 

أي : إن هؤلاء الذين كفروا مرتدين عن الإسلام في الباطنء وظلوا محافظين 

«وصدّوا ا 

أي : أعرضوا عن دين الله وامتنعوا عن متابعة المسير فیه» وربما منعوا غيرهم 
أيضاً عن ذلك سرا. 

رس 
«وشافواالرسول ¢ : 
أي : وعادوا الول وخالفوه» وجعلوا أنفسهم باطناً في شق غير شقه. 


۹۷ 


النص )۲١(‏ من سورة (محمد) الآيات من ۱١(‏ د ۳۲) 


راپل ا ایی وا (: 
٠‏ من بعد أن أسلموا وروا وضوح صراط الله المستقيم» وتبين لهم أنه حى 
وان النور يملوٌه. 
ناسَا ¢ : 
في ذاته» أو دینه» أو کتابه آو رسوله. 
وحرط اله 4: 
أي : وسيبطل ويلغي أثر أعمالهم التي يعملونها بالكيد والمكر عن طريق النفاق» 
ليحفظ دينه وكتابه ورسوله والمؤمنين الصادقين الملتزمين منهاج الله وتعاليمه وسنة 
رسوله . 


وانتھی النص 


۹۸ 


النص الحادي والعشرون 
وهو من سورة (التشر/ ٥٩‏ مصحف/ ۱۰۱ نزول) 
«السورة الخامسة عشرة من التنزيل المدني» 
الآيات من )١۷-١١(‏ 
حول موقف المنافقين وخيانتهم 
في أحداث إجلاء يود بني النضير 


کر ت £2 AF‏ 


یک کار يقو لون ونه مال كَفروامِنْآَهَلِ اکب ين 
ا جم لنرک مع کہ ولا طبع فیک آحداآیدا وین فویا ر نراد د 
کر :9 ٠‏ رو م ا وین روم 
پر اقروت 9لا َد ف ضذ دروم اردق 
اک کے 9 کول وکت بای حص ر أن وراه + جار 
FRC LOITISICA‏ جيغا قوھ و لبا نزت 9) 
گل زی نلیا اواو نریم کرک م ا کتر یکی 3 
کنا کر اار2 راان ارب لی 9 کن 

ا ر ادك جَرَۇا اليد ). 


¥ ¥ ¥ 
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النص )۲١(‏ من سورة (الحشر) الايات من ١١(‏ د )١۷‏ 


)۱( 
القراءات المتواترة فى هذا التص (من الفرش) 

# في الآية :)٠٤(‏ 

)١(‏ قرأ جمهور الْقَرَاء العشرة: [مِنْ وراءِ جُدُر] جَمع «جذاره. 

وقراً ابن كثير المكي وأبو عمرو البصري : [مِلْ راء جذار] بالإفراد. فدلّت 
القراءتان على نهم إن کانوا قَلَهَ يكيم جدار و فإنهم ا إ9 من وراء 
جدار» وإ کانوا کثیرین يحتاجون ا كثيرة» فانم لا باون ل من ورَاءِ جدر. 

# في الآية :)١١(‏ 

)١(‏ قرأ جمهور القرّاء العشرة: [إني أخاف] بإسكان الياء من [إني]. 

وقرأ المدنيان نافع وأبو جعفر» والمكيّ ابن كثير» والبصري أبوغمرو: [إلي] 
بفتح الياء. 

والقراءتان لغتان في ياء المتكلم . 


)۲( 
موضوع النص وسبب نزوله 

تعرض هذا النص ليان ما كان من المنافقين من خيانة للرسول وللمؤمنينء 
إذُ بعشوا إلى يهود بني النضير يشذون أزرهي ویعدُونهم بالنصر» حين حاصرهم 
الرسول وأصحابهء ثم أجلاهي لأنهم دروا أمر قتله غبلة وهو في حيّهم . 

ودار النصض حول كشف خيانة المنافقين هذه وما بتطآبه البيان الربُاني بشأنها 
پو 

اا و 

لا حلاف في أن سررة (الحشس نزلت بمناسبة ما كان من يهود بني النضير من 
خيانة ونقض للعهد» بمحاولتهم اغتيال الرسول ب في ديارهمء جامرت وألقی الله 
في قلوبهم الرعب. ثم طلبوا إجلاءهمء فرافقهم 


Veo 


حول موقف المنافقين رخباننهم في أحداث إجلاء بهود بني النضبر 


فمناسبة إنزال الآيات الى تكشف موقف بعض المنافقين الخائن خلال تلك 
الأحداث. تابعة لإنزال السورة كلها 

لذلك كان ابن عباس يسمي سورة «الحشره سورة بني النضيره كما روى 
البخاري ومسلم وغیرهما. 

خلاصة القصة: 

لما قدم الرسول إل المدينة» رفامت فبها النواة الأرلى لدولة الإسلام 
ی ا ا ر 
رحرباتهم الدينيةء بشرط أل بغدُرواء زا باولا با احا غلل المسلمين: 
ولا موا يدا بأذی» لکنهم ما لبوا حتی خالفوا في كل ذلك. 

فكان الرسول َة يعاقب من ينقض العهد منهم ألا بأول» بحسب قبائلهم» 
ولا بعاملهم جميعأ بخيانة قبيلة واحدة منهم. 

فخانت يهود بني قينقاع» فحاصرهم الرسول وأصحابهء وألقى الله الرعب في 
لوبهم ونزلوا a GS SE‏ فقوسط من أجلهم 
رئيس المنافقين «عبد الله ر بن ابي بن سلرل» لدى الرسول وكانوا حلفاءه وحلفاء 
قبيلنه الخزرجيين سابقأء فاكَفًى الرسول بإجلائهم عن المدينة» فخرجوا منها إلى 
الشام» ونزلوا بأذرعات» ولم يأبثوا حتى هلك أكثرهم . 

واستمر الرسول َة عامل سائر اليهود في المدينة بحن الجوار» وبمقتضى 
بنود العهد والموادعة في الكتاب الذي كان قد كتبه لليهود, منذ قدِم المدينة . 

وقد تضمن الكتاب إقرارهم على أوضاعهم الأولى» ومنها الاجر رغفي 
ما كانوا عليه مع عَرّب المدينة في اليات» فهم يتعاقلون معاقلهم الأولىء ونظرا إلى 
الأخلاف التي كانت بين عرب المدينة ويهودهاء فإنهم كانوا يشتركون في دفع الديات» 
وقد أقر الرسول ية هذا من أعرافهم . 

ودعت المصلحة الأدبية أن يدفع المسلمرن دية قتيلين مشرکين من بني عامرء 
قتلهما أحد المسلمينء واسمه: انرون امت وکان معهماعقد من رسول الله 5 
لم یعلم به عمرو. 
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وقد فعل «عمُرو بن أميّة» ما فعل انتقاماً لرفد المسلمين» الذين ذهبوا إلى 
بني عامر» بجوار سيدهم «أبي براء بن مالك» وكانوا سبعين رجلا يحملون معهم 
a‏ ا کک e TS‏ إلى 
فأجابوه واحاط ال فقتلهم کلهم» ولم يلم ا a‏ زيد 
الأنصاري» فقد تركوه وبه رمَىٌ» فعاش حتىٰ نيل يوم الخندق. 

3 أن ابي ي e‏ ذلك ۔ رأی أن يدفع ديه القتيلين هن بي جامر؛ لان 
معهما عقداً منهء فقال لعمرو بن أمية: َد لت بين لماه . 

وعم بالأعراف والأحلاف المتبعةء » في جمم الديات من القرم ومن أحلافهم» 
فقد جمع الرسول ية من المسلمين ما جمع» وخرج مع نق من أصحابه» فيهم 
أبوبكر» وعمر» وعلي» إلى بني النضيرء وطلب منهم أن بُشاركوا في دية القتيلينء 
ليشجزهم بالتزامه بكتاب العهدء ويحُسْنٍ الجوار» وبسلامة يته نحوهم» وبأن إلا 
بني قینقاع قد کان بسبب ما کان منهم من شر ونقض للعهد. 

فقال رؤساء بني النضبر: «نعم يا أبا القاسم» لعينك على ماأحيبتء ميا 
استعنت بنا علیه» . 

وذهبوا لیفکروا فيما يدفعون من المالء مساهمة في ديه القتيلين» وخلا بعضهم 
ببعض» ورسول الله # قاعدٌ إلى جنب جدار من بيوتهم» مع النفر من أصحابه. 

فقال اليهود في خلوتهم : «إلكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه فمن 
رجل يَعْلو على هذا البیت. فیلقې عليه صخرة فیریحنا منه؟؛ 

فانتدب لذلك «عمرو بن جخاش, بن کعب» أحد بهود د بني النضير» فقال: رانا 
لذلك فنهاهم عنه أحد أحبارهمء وهو سلام بن مِشکم» J‏ لهم : هو یعلم» فلم 
يقبلوا منه . 

وصعد «عمرو بن جخاش» ليلقي على الرسول 5 صخرة يغتاله بهاء فنزل على 
رسول الله َة الوحي من السماء بما أراد القوم وأ اليهود قد اثتمروا به لبقتلوهء 
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وطلب مله الانسحاب فې صمت› فقام رقال ع لا تبروا حت حتی آتیکم. وخرج 
زاجعا إلى المدينة دون أن ر أصحابه بالامرء E‏ أنه قل ذهب لبعض حاجته» 
وهو عائد إليهم. 

فلمَا طال انتظار أصحاب الرسول قاموا في طلبه» فالتفوا برجُل, مفبل من 
المدينةء فسألوه عله فقال: رأيثه داخلا المدينة. 

فأاقبل أصحاب الرسول ية حنَى انتهُوا إليهء فأخبرهم الخبرء ويما كانت اليهرد 
قد دبرت من الغدر به. رشاع في المدينة خبر المكيدة التي دبرها يهود ر بني النضير» 
لقنل الرسول غيلة وغدراء وضجّ ج المسلمون بالتذمرء وأخذ ار ی وو ا 
على هذه الجريمة الشنعاء ولم نکروا مكيدة الغدر بالرسول. 

عندثلٍ أمر الرسول إل بالتهيؤ لحرب بني النضيرء والسّير إليهم بعد الذي كان 
منهم» واستعمل على المدينة ابن م مکتوم). 

وسار بالمسلمين في شهر ربع الأول من السنة الرابعة للهجرة حت نزل بهم ۰ 
فتحصنوا من المسلمين في حصونهم› وحاصرهم رسول الله ية حصارا دام ست 
لبال, . 


وفي هذه الأثناء لعبت أصابع النفاق المرالية لليهود فبعث إليهم رهط من 
المنافقين» منهم : «عبد الله بن أبي بن سلول» رئيس المنافقين في المدينة و «وديعةء 
ومالك بن فوقل» وسويد» وداعس» أن اتسوا وتمتواء فنا لن لمكم فإن وتلم 
انلا معکم» وإ رجتم خرجنا معكم. 

فانتظر يهود بني النضير منهم أن نصروهم فلم يفعلواء وخافوا على أنقسهم» 
وقذف الله الرعب في قلربهم» فسألوا رسول الله َة أن يجليهم كما أجلي بني قيقناع» 
ويكفٌ عن دمائهم» على أن لهم ما حملت الإبل من الأموال إل السلاح» فوافق 
الرسول على ذلك فاحتملوا من آموالهم ما استقلّت به الإبل» فکان الرجل منهم يهدم 
ببنه عن نجاف بابه لیحمله معه» فیضعه على ظهر بعیره فینطلق به» فخرجوا إلى 


. نجاف الباب: الخشب الذي يلصق بالجدار عند فتحه البابء من الجانيين ومن الأعلى‎ )١( 


Y۳ 


النص )۲١(‏ من سورة (الحشر) الآيات من )١١  1١(‏ 


خیبر» ومنهم من سار إلى الشامء وأنزل الله قیهم ويمناسبة ماجری من هذه الأحداث 


سورة (الحش) . 
#H‏ ¥ ¥ 
™( 
المغردات اللَّغوية في النصض 
لتر 4: 


استفهام عن عدم وجود الرؤية» بمعنى العلم» والغرض منه الإعلام بالمشتةم 
عنهء أو لفت النظر إليه لمعرفقته» أو اليه عليه لاستحضاره في الذهن» تمهيداً لبناء 
ما یراد التعریفٌ به وبیانه من قضایا تعلق به . ۰ 

والخطابٌ موجه لكل مؤمن بأسلوب الخطاب الإفرادي» ومع هذا الخطاب 
يمع المنافقون» وإخوانهم من الكافرين الصرحاء فيحذر من يُخُذرء أويتوب من 
يتوب» أو يكف من يكف» ويعلم الجميع أن الله لا يفي عليه شيء. 

ولل الت مراي : 

أي : إلى الذين سبق منهم النفاق» فهو مستمر فيهم» وبمقتضاه يكون منهم 
تصرفات منافية لمقتضى الإيمان» وعدي فعل «ثرى» بحرف الجر «إلى» لتضمينه معنى 
فعل «تنظر» فالمعنى : ألم تر ناظرأً إلى الذين نافقوا. 

يقو لون انهم ¢ : 

أي : ليهود بني النضير الذين كفروا بالرسول محمد ويما جاء به عن رهم من 
الحىّ والّهُدى» وجعلهم الله إخوانهم لأنهم اشتركوا معهم في هذا الكفرء إذ المنافقون 
کافرون aT‏ 


K م کي ا‎ N 


قم محمد إذا أجهدكم الحصار» ولم تستطيعوا مقاتلة 
في جواب القسم» وجوابٌ القسم سد مسد جواب الشرط . 
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یفک اليا 
آي: ولا طبع في شان وقتالهم» أو إخراجكم أوسلبكم أحدا أبدأء 


لا محمّداً وصحبه» کک إخوانا وحلفاؤنا. 


راگزر 

اي : والله يَعْلمٌ عِلْم شهود ظاهراً وباطناًء ويقدّم شهادنة بذلك في ببانه 
للمسلمين المؤمنين. والقول الذي يشهد الله به هو: نهم لكاذبون أي: فيما قالوا 
لإخوانهم من أهل الكتاب «يهرد بني النضيره . 

فعل «شهد» ياي بمعنی «خضرًا وياتي بمعنی : أخبر بانه بعلم بان الواقع هو 
ما قذّمه من خبر عِلْمّ شهودء أي : حضور والحاضر يدرك ما حضره بحواسه. 


وکر الہ 
أي : ون حَضروا المعركة إنضرتهم جوا عن مواجهة المؤمنين» ولاداروا 
ظهورهم فارین هاربین 
بتي فعل «ولُن؛ بمعنی «استقبل» وعلی هذا فمعنی وَين الاذبار : يقبن 
الاذبار فارين. 


ودر کل شي؛: عقبه ومؤخره» وجمعه «أدباره . 

لكيام فوم فقوت ¢: 

اي: لا يفهمون الأمرر فهماً سديداً عبيقا. الفقه في اللغة: : الهم المؤذي إلى 
العلم بحقيقة الأمر وباطنهء يقال : فَقَه الرجل إذا و فهم وعلم» ويقال: فَقَهَ بضم القاف» 
إا تكن من الفهم والعلم» حتى صار ذلك ملكة لهء وذلك في الموضوع الذي 2 
فيه فقیهاًء علب الفقه في الدلالة على علوم الدينء لأنها أشرف العلوم التي مهم 
وتعلم» ودل الفقه على فهم المعاني الدقيقة والحفية . 


رور ر rr‏ 
وفلوبهرشق 4: 
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ف جْمُم شټیت» أي : متفرق غير مجتمع» والمعنى : وقلوبهم متفرقة غير 
مجتمعة على رأي واحد» أو عاطفة واحدة. 

«لَابعَيّژت): 

العقل يأتي بمعنيين» بمعنى الإمساك بالمعرفة في الأداة العاقلة داخل القوة 
الإدراكية . وبمعنى ضبط اللفس عن اتباع الهوى بإرادة حازمة. 

واليهود الذين لم يسلموا لله ولرسوله محمد لا يعقلون على المعنيين» فهم 
لا يمسكون في الأداة العافلة لديهم ما قد يصلون إليه من معارف تخالف تحريفاتهم 
وأهواء هم ولا يَضبطون نقوسهم عن اتباع الهوى بإرادة حازمة. 

كمل انمه قربا ): 

المراد يهود بني فينقاع الذين أجلاهم الرسول يلا أل من أجلي من اليهود في 
المدينة . 

و انريم ): 

أي : سو عاقبة أمرهم . لوال في اللغة : السُدهء والتَْل» وسوءُ العاقبة . 

%¢ ¢ 
(٤(‏ 
a‏ 8 
ص النص في التحليل والتدير 

# قول الله عرز وجل : 

و آل ترا زیت یرون ٍخو نه ارين كمروأنَأهلِ لكي لين 
e‏ eژے‏ کور رس می د س کد کرک ر ر > 2 ر بص 
اشر رج مک ولا یفیک آمدا باون فوتاش مرك . .4. 

تتحدّث هذه الفقرات من هذا النص الموضوع للتدبر» عن ظاهرة من ظواهر 
نفاق الذين مردوا على النفاق في المدينةء وعلى رأسهم «عبد الله بن أبي بن سلول» 
وهي ما کان منهم من ولاء في السر ليهود بني النضيرء حين حاصرهم الرسول» كما 
جاء بيانه في القصة التي سبق ذكرها في سبب نزول سورة (الحش). 
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افا 


ولرإل آرت َامَمرم: 

أي : ألم تَر ناظرأً إلى الذين نافقواء وجاءت تعدية فعل «ترى» بحرف «إلى» 
لتضمينه معنى فعل «تنظر؛ والغرض تأكيد الحث على المطلوب. فالاستفهام هنا ليس 
لطلب الفهم؛ بل هو مستعمل مجازاً لأغراض أخحرى» منها ما يلي : 

)١(‏ الإعلام بالمستفهم عنه وبيان حصوله. 

(۲) لفت النظر إلى المستفهم عنه لمعرفته . 

(۳) التبيه على السستفهم عله لاستحضاره و في الذهن. 


وكل ذلك يكون بمثابة التمهيد لما يراد التعريف به وبيانه من قضايا تتعلق 
بالمسنفهم عنه. 

المراد: اعلم علماً يّنأ واضحاً شبيهاً بالذي يدرك بالحس البصري» أووَجّه 
نظرك للمعرفةء أوتةء أو أحضز في ذاكرتك. يا من له بصيرة من کل من يَصلح 
للخطابء ما جرى من الذين مردوا على النفاق في المدينةء وخ جذزك متهم» وحاذر 
أن تسلك مسالك النغاق. 

يقو لود رنه لن ناهل آل کي 4 : 

أي : حالة كونهم بقولون لإخوانهم المشاركين لهم في الكفر الذي عقد f‏ 
اخ حاص فائمة على الاتحاد في الكفر برسول الله محمد وبما جاء به عن رنه 
والمراد من إخوان المنافقين هنا هود , بني النضيرء وقد وصفهم الله بقوله : الذين كفروا 

من آَل الكتاب» وقد دت المناسبة اران على انهم يهود بني النضير» فلم يمنع 

وصفهم بأنهم من أهل الكتاب أن يوصفوا أبضاً باهم ارز ن کر بن 
ما يجب في دين الله الإيمانُ به فهو من الَذين کفروا» ولو کان مؤمناً بعناصر أخری من 
أركان الإيمانء لأ الإيمان الذي بُخرج من كل داثرة الكفر هو الإيمان بكل العناصر 
التي یجب الإیمان بها في دین الله ما من بؤمن ببعضها ویکفر ببعضها فانه يحم 
عليه باه کافر» علی أن الکفر له منازل ودرکات» بعضها اخس من بعض» وأنزل من 
بعض . 


Ve¥ 
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ونفهم من النص انهم كانوا يكرَرُون لهم القول» دل على هذا التكربر استعمال 
الفغل المضارع» إذ لو كان مره واحدة لكان المناسب أن تكون عبارة النص: إذ قالوا 
لإخوانهم من آهل الكتاب. 

فماذا کان قول e‏ هؤلاء حين حاصرهم الرسول ية وأصحابه؟ 

فن 2 

لین جر لز مک4 : 

أي: نُْبِمْ لكم يِن أُخرجتْمْ من مساكنكم في المدينة» بأن عجزتم عن المقاومة 
والمواجهة» واضطرزتم إلى قبول الْجُلاء, لنَخْرْجْنْ معكُمّ من ديارنا ولنرافقنكم في 

هذه المقالة تدل على مقالة مطوية» ا دون إجهاد فکري› وهي : 
ولا چ وقاوموا الحصارء فنحن معکم وسند لکم ضمن ا أصحاب 

. وقد جاء في قصة الحادثة في السيرة» نهم قالوا لهم : اثبتوا وا فإنا 


0 لیگ 
ا 


آي: ونحن لا a‏ في قبول. الإضرار بكم وتك موالاتكمْء أوعدم الخروج 
معكم أحداً كاثناً من كانء على مدى المستقبل من الزمانء ولو كان من الال 
والذرية . 

هذا المحذوف في عبارة [فیکم] بهم من سياق الكلام وسباقه» ومن فرائن 
الحذث. فمن أسلوب القرآن حذفٌ ما يمكن إدراكه ذهناً بالقرائن أو بإشارات بعض 
الألفاظ . 

ومن الظاهر أن هذه الجملة غير داخلة في الْمْمْم عليه بل هي معطوفة على 
الجملة السابقةء فهي من مقول القول. وغير مؤكدة بالقسمء لكن إذا كانت مؤكدة مِنْ 
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جهة المعنى لجملة لحرن مَعكَمْ فإلها تكون من توابع المقسّم عليه. 
المقالة الثالشة٠‏ 


وياد م صر ۾: 


أي : ون ونم من قبل محمد وأصحابه ودنم ولشغاوننكم وأندافعنٌ 
عم وکوا شرکاءکم في جبهة القتالء ا عن مقانلتكم ٠‏ ونحن داخل 


وفي التعقيب على هذه المقالات التي كرر المنافقون قولها لإخوانهم في الكفر 
# قول الله عر وجل : 
او A 2 2َ e‏ ان ofr r‏ ور e‏ 

وریہ کر د 69 ینا رجو لا رج ون ممه ولین فوتلو لابنس رو 

وکین نص روش ا ر ا ہہک Es‏ @. 

لقد جاء في مقَدَّمة هذا التعقيب الكاشف لأحوال المناففين المباية لأاقوالهم 
بيان عام e‏ وفي هذه المقدمة يقول الله عر وجل : 

و رال يتمد لکد 

أي : فلا صضّة مطلقاً لاية e‏ الشلاث التي اوها فلا يتبغي 
الاهتمام بمواعيدهم لإخوانهم من الكافرين؛ د ينبي ن ٫‏ تفت مقالانهم في أعضاد 
فالمنافقون ما ليس في 
ذا ل مایم ع و حبر شهادة» E‏ 
غیره. 

إل خبر الشهادةٍ حبر مُشاهِيٍ حاضر معّاين» فليطمَئنّ الرسول والمؤمنونء وليكن 


4 


النص )۲١(‏ من سورة (الحشر) الآيات من ١١(‏ د )١۷‏ 


إخوان المنافقين من الذين كفروا من أهل الكتاب وغيرهم على علم بحقيقتهم . 
ويلم المنافقون انهم أنهم لله مكشوفون. وعند المؤمنين بصفاتهم مفضوحون. 

وبعد البيان العام المؤكد بصيغة «يشهد» وبأداة التوكيد «إن» وبلام الابتداء 
المزحلقة إلى الخبر «لكاذبون» جاء في النص تفصيل كذبهم في مقولاتهم الثلاث» 
بعبارات مؤكدةٍ مسوقة بأسلوب القسم في كل واحدة منها. 

وقد جاء هذا التفصيل بأسلوب طرح الاحتمالات التي يضور حصولها وبیان 
ما سيكون من المنافقين مع كل احتمال منها. 

الاحتمال الأوّل: أن عرض إخوانهم الذين كفروا للإخراج والطرد من المدينةء 
وموقف المنافقين عند حصول هذا الاحتمالء هو ما أبانه الله بقوله: 

يناجا لام رتمهم 4 : 

آي: فهم کاڌبُون في قرلهم لهم: لين انرم رجن مَك وقد أثيت 
الواقع ذلك فقد طلب بنو النضير من الرسول إل الجلاءء فوافق على جلائهم» 
ولم جل معهم من المنافقين أحد» ولم يستطع المنافقون أن يدافعوا عنهم ويشتوهم 
في مساکنهم . 

وبافتضاح هذه المقالة الكاذبة سقطت مفالتهم الثانية التي قالوهاء وهي : 
ولا نطيعٌ فيكم أحَدا بدأ . سكوب المنافقين حينما أجلى الرسول بني النضيرء 
وعدم تقديم أي شيء ينبت ولاءهم لهم وعدم اتخاذ ما يحميهم من الجلاء طاعَة 
جبانة خرْسّاء لإجراءات الرسول في إخوانهم . 

الاحتمال الثاني : أن يتعرض إخوانهم الذين كفروا لمواجهة قنالية يواجههم بها 
الرسول وأصحابه . 

وموقف المنافقين عند حصول هذا الاحتمال هو ما أبانه الله بقوله: 
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E ARTA TNR 
, اي: فهم کاذبون افا في قولهم لهم: وون فُويام لننصرنگم)‎ 
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إل المنافقين لم يختاروا لانضهم سبيل النفاق إل بسبب نهم ولو كانت لديهم 
الشجاعة الكافية لكانوا كسائر الكافرين الصرحاء» كاشفين حقيقة هوبّانهم» ويزاجهون 
جماعة الذين آمنوا بعداء سافر, 

فكيف وهم منافقون مداخلول مخالطون ينصرون إخوانهم الذين كفروا إذا 
تعرضوا لمواجهة قتالية مع المؤمنين» إل المنافقين لو بدرت منهم أيه بادرة فيها مناصرة 
للذين كفرواء لكان ذلك منهم من قييل الخيانة العظمى» ولانتقم منهم المؤمنون 
انتقاماً شديداً» والمنافقون يعرفون هذه الحقيقةء ويجيون عن مواجهة ما هو أقلَ منها 
بکثیرء فكَبّفَ تكون منهم نصرة لإخرانهم الذين كفروا في فتال, وحالتهم هذه؟! 

ومع ذلك فقد طرح النص احتمال أن تأحذهم ثورة الحمية عند فيام المعركة 
القتاليةء فيدخلوا لمناصرة إخوانهم الكافرين» لكن موقفهم حينلٍ بكون موقف 
لْمذبرين لا المقبلينء إنهم يستفبلون جهة أدبارهم فازين هاربين جبناء» حينما يرون 
ان الامر جد وان المؤمنين أهل باس» يرون الموت طريقاً إلى الفردوس الأعلى في 
جنات النعيمء فلا يهابونه» وقد بجبون الشهادة في سبي الله أكثر من حب الكافرين 
والمنافقين للحياةء فقال تعالى : 

و وین روخم الأذَبر . 

فماذا يكون حال المنافقين إذا ولا الأذباز في مثل هذا الوضع الشائن الخائن؟ 
هل نون بفرارهم؟ وهل يَسْلَّمُون؟ وهل يدون نن ينْصرهم من الله ومن مُلاحقة 
الذين آمتوا لهم؟ 

أجاب النص على هذا السؤال المطويّ. فقال تعالى : 


لار صروت € 4: 
أي: ثم مهما تراخى بهم الزمنء فازین بعد خيانتهم العظمى للمؤمنينء 
بوقوفهم ضدّهم مناصرين للذين كفرواء فإنهم لا يكب لهم النمصس عن طريق النجاة 
بالفرار» أو الخلاص من متابعة المؤمنين لهم أو الخلاص من نزول عقوبة الله فيهم 
المعجلة في الدنياء فان واحدأً من العقاب سيتزل بهم لا محالة» وهذا إنذارً من الله 
لهمء إذا انحازوا إلى الذين كقروا مناصرين لهم ضد المؤمنين . 
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هذا الفهم أولى فيما أرى من اعتبار و لا روني راجماً إلى إخوانهم 
الكافرين الصرحاءء فأمر أولئك تحكمُه سَة الله العامة بين المؤمنين والكافرين الذين 
یتقابلون بعداء سافر وتقاتل مکشوف . 

وظاهر كلام المفسرين يفيد أن ضمير ثم لا يْنْصَرُون) راجع إلى الكافرين 
الو 


*# قول الله عر وجل : 


OT‏ 2 و کو 


لاتم دربن صد ورھم یناه درکیم م لایفقهویت 10 
2 ےے م 1 mr‏ ”4 
RL‏ کک ا 

جییکا وومر کر اتر ىلر @4. 

الذي يظهر لي أن الحديث في هذا النص يكشف واقع حال البهودء بشكل 
عام» فبلو النضير الذين نزلت السورة بشأنهم هم من اليهود. وما ينطبق غليهم ينطبق 
على سائر اليهود. 

أمّا المنافقون فليس من شأنهم أن بجتمعوا لقتال المؤمنين إذ لا بجتمعون إلا 
في حالة إظهار كفرهم» وحيشذٍ لا يكونون منافقين» فما جاء عند المفسرين من أ 
الأية تتحدث عن حال المنافقين واليهود معأ مستَبْعْدٌ فيما أرى. 

والخطابٌ في الآية موجه للمؤمنين» فالله عر وجل يخاطبهم بقوله : 

N‏ 2 ررے 

اسم هة ف صدورهم ينالو ). 

قال لغةً: بيرع رهبأ وَرَبةء ورهبأء إذا خا . ويْقال: رَمهِبَ فن إذا 
خاف, 

فالرَهْبَةٌ وف يكون في صَذْرِ الخاثف» وهم اليهود هناء ما المؤمنونٌ 
فَْرهُوبُون مخوف منْهُمْ» فكي جاءت الرهبة في الأية وصفاً للذين آمنوا؟ وكيف يكون 
المؤمنون اشد رهبة في صدور اليهود من الله؟ 
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فهل نقول كما قال الزمخشري : لأانتم أشد مرهوبيةَ في صدورهم من الله؟ 
أقول: 

إل الآية تجعل حور لين آمنوا في صدُور اليهود حالة كونهم رجا قتال, 
وباس » على شكل خواطر ومشاهد صُور مقاتلين» بمشابة حضور الرَهْبةٍ في 
صدورهم» أن الرهُبة عنصر من عناصر صور المؤمنين التي e:‏ في صدورهم على 
شکل خواطر . 

والمعنى : لاتم يا أيها المؤمنون إذا ت في ا کان من صفاتكم في 
داخلهم ن الرهبة التي تخلم فلوبهم» وکنتم اشد رهبة ةَ فيها مما حه ذكرهم لله . 


لها لفكرة عجيبة صح معها أن تكون الصفة التي هي للخائف صفة للمخوف 


أو نقول: في الكلام مضاف محذوف. والتقدير: لانم بإزهابكُم لهم في القتال 
أشدٌ إحدات رهْبةٍ في صدورهم من رهبتهم من عقاب الله إذ يُذْكرونٌ عقابه. 

والمراد من الصدر دائرة في عمقي الإسان نشت | على داثرة أعمق منها یکون 
فيها القلب. وضمن دائرة القلب دائرة اعم منھا يکون فیها الفؤادء وحول دائرة الصدر 
في الحاشية من الظاهر تكون دائرة عموم النفس» حيث ترتع الآهراء والشهوات 
السطحية داخحل النفس . 

فما يصل إلى الصذر من الانفعالات والعواطف فقد دخل في مستوى عميق من 
النفس. 

وأبان اله عر وجل السبب في کون الُذين كفروا بمحمّد وما جاء به عن ره من 
اليهود المؤمنين في القتال عقاب الله فقال تعالی : 

قوم اهر A‏ 


)١(‏ انظر تحليل النفس في الباب الثاني (الإنسان في دائرة الدلالات القرآنية) من كتاب والأاخلاق 
الإسلامية وأاسسهاء للمؤلف. 
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المشاز إليه بعبارة ذلك هو ولام اشد رهبَةٌ في صَلُورهم من اله وقد 
رجع البيان في هذه العبارة إلى الخطاب الإفرادي» كما جاء في بداية النص ألم تر 
فالكاف في ذلك لخطاب المفردء ولمّا كانت الرهبة لا تحدث في قلوبهم إلا إذا 
اجتمع المؤمنون على فتالهم خاطب الله جماعة المؤمنين بقوله: لاتم أشد رَهْبةٌ في 
صدورهم من الله ¢. 

والباء في : باتهم سببيةء أي : کب ان قوم لا بفقهون. 

ولكن كيف نتصَرّر آن يكون عدم مهه سيباً في أنهم يرهبون الذين آمنوا أكشر 
مما یرهپون عقاب الله؟ 

لقد عرفنا أن الفقه هو فهم دقائق الأمور وأعماقها وخفاياهاء وبعد التذكير بهذا 
نستطيع أن نذرك أل الذين كفروا قد تعلمّوا بالظواهر والسَطجِياتِ التي يَشْهْدونها 
بحواسّهم» واي يفهمونها من قريب دون تعمّق في التفكيرء ودُونٌ أن يستندوا إلى 
مفهومات العقائد الإيمانية التي يشتمل عليها الإيمان بالله واليوم الآخر. 

والنظرات المطحية كف لَه أل جماعة المؤمنين الصادقين حينما بُواجهون 
أعداءَهُم في معارك القحال فإنما يواجهونهم بقلوب ثابتةٍء كأتها تفش الموت 
والاستشهاة في سبيل اله فهم يقانلون باس شدي يستعملون فيه كل طاقانهم الجسدية 
والفُبية . 

والذين كفروا لا يستطيعون أن بُجبوا الموت. لانقطاع آمالهم بما بعد الموت» 
فهم لا يستطيعون أن بقاتلوا بكل طاقاتهم الجسدية والنفسيّة» وهذا يكشفٌ لهم الفرق 
الكبير بين المقاتل المؤمن وبين المقاتل من جماعتهم الأمر الذي يقذف الرْعْبّ 
والرهُبة في قلوبهم» بنسبة عظيمة. 

اما إيمانهم بالله واليوم الآخر - إل كانوا من الذين يؤمنون يالآحرة - فهو إيمان 
لم يلغ مبلغ الفقه الصحيح» حى يرهبوا من عقاب الله رهبة رادعة لهم عن الكفرء 
ودافعة لهم إلى الإيمان بمحمد وبما جاء به عن ربّه. 

إن من مفهوماتهم الاعتقادية ما جاء في قولهم : لن تَمْسنا انار إل أياماً معدودة 
فهم لا برهبون من عذاب النار في الأخرة رهبة كبيرةء سبّها عدم فقههم في دين الله . 
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ومن مفهومانهم الاعتقادية ما جاء في قولهم : نحن أبناء الله وأحباره» فم 
لا يرهبون من عقاب الله لهم في الدنيا رهبة كبيرةء سََْها عدم ففههم في دين اه 
وعدم فقههم لعدل الله بالتسبة إلى جميع عبادهء وعم فقههم لتساوي الناس فى 
عبودیتهم لله وان الله يعامل عباده من تلف الأجناس والأصناف والالران بغانرن 
واحد وسنة واحدة. 

إلى غير ذلك من مفهومات فاسدة حول عقائد الدين» وسنن الله في الكرل 
وهي تدلّ على انهم محرومون من الفقه في واقعهم . 

وبما أنهم ف اذبروا وتولُوا رافضین تفهم الحقاثق الدينية والسنن الربانية الكوي 
مهما نصَخَهم الناصحون. وتابُعهم بالبيان والشرح والتحليل المعلمون المفقهون, 
بيهم بمفهوماتهم الفاسدة التي هم علبهاء فإِنهُمٌ لا يفْفَهُون. اي : لا ينابعون أمارات 
المعرفة الدقبقة وذلاثها وبراهينها حتى يفقَهُوهاء فهم على توالي البيانات والنصائح 
والإرشادات والإنذارات في تتابع الأزمان لا يفقهون . 

كيف بق مَنْ حب عن المعرفة حواسه الظاهرة والباطنة» وانْعْلقّ على نفسه» 
واستَخحجر مره على مفهوماته الباطلة أو الفاسدة أو الناقصة؟! ألا فلْيَذْمَعْهُم قول الله 
عر وجل : 

لكيام م لايققهرت 6 4. 

ولو آنهم کانوا بفْقهونٌ لانت رهبهُم من الله اشد من رهبتهم من أي مرهوب 

فى الوجودء ولدفعتهم هذه او الله إلى الإيمان بمحمد وبما جاء په عن ره 

والعمل بمقتضى هذا الإيمان. ولکانرا مع الذين آمنرا اانا متحابین» یعملون مثل 
عملهم» ويقاتلون مثل قتالهم . 

نفيّ الفقه لا يستلزم ني كَل معرفة وعلم » فالذي لا بفقه حقائق المفهومات الديتة 
زالسن الربانبة الكونيةء قد يعْلّْم مما دون ذلك أشياء كثيرة من أمور الحياة الدنياء 
وشهواتهاء ومتاعهاء وزينتهاء وما فيها من قوی وطاقات وساب ومسببات لکته 
عن ابه والأخرة مدبر أو مُعٔرض أو غافل» كما قال الله عر وجل بشان عموم الكافرين 
وهم أكثر الناسء في سورة (الروم/ ۳۰ مصحف/ ۸٤‏ نزول) : 
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ع ر ا مو اص کی 2 رس م وک و 
وکنا ا کارالتاسآد مورت لاا بخلمور مون ظهرامنالوة والدنياوهم عن رةه 
2 ,4 
َيل @): 
وبعد كشف حالة اليهود الداخليّة بالنسبة إلى المؤمنين» وبيان أنهم يرهبون 


المؤمنين أكثر مما يرهَّبُون الله » أبان الله عر وجل أثر هذه الرهبة النفسِية في سلوكهم 
الظاهرء فقال تعالى : 


ل لایشرلو م جیما اف ری عة ا اين وراه جذ . o‏ 

جميعاً: كلمة «جمیع؛ على وزن «فعیل» تأي بمعنی «ومجموع» اسم مفعول من 
«جمُعهُ» إذا ضم بعْضة إلى بعض. وتأتي بمعن بمعنی «مُجتمع» ج فاعل, من فعل 
«اجتع» وهذا من التوسع على غير القياس المتبع» وتأتي دالّة على التأكيد بمعنی 
«کل». 

وكلمة ادان في النص هنا حال بمعنی «مجتمعين» أو ومجموعين» وهذه 
الحال نَصلح لأن تكون حالاً من فاعل يقاتلونكم وهو ضمير الرفع» أو من المفعول به 
وهو ضمير النصب. 


أي: لا يقاتلونكم حالة كونهم مجتمعين لقتالكم» أو حالة كرنكم مجتمعين 
لقتالهم . 

ورجح الاحتمال الثاني : أي : حالّةٌ كوكم مجتمعين لقتالهم» لاي أرى ان 
المؤمنين إذا كانوا متفرقين. أولم يجتمعوا جميعاً بمعظم قراتهم لقتال اليهودء فإ 
الیهود لا برهبونهم حينثلٍ» فیقاتلونهم دون أن یکونوا في فر مُحَصََةٍ اومن وزاءِ جُدُرِء 
فينبغي أن نفهم النص على ما بُطابق الواقع 

وفد رأيت ظاهر عبارات المفسرين اقتصر على الاحتمال الأولء دون طرح 
الاحتمال الثاني » فضلا عن اعتماده. 

فدلٌ هذا البيان على أن المسلمين إذا اجتمعوا لقتال اليهود قذف الله الرعب في 
قلوبهم» فلا يقاتلُونهم إذا فاتلوا إل في قرىئ مُحْصة» أومن وراء جُذُر» كدر 
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الذَبابات والمصفُحات» والبوارج البحرية» ويقتصر قتالهم غالبا على قتال الفاع» دون 
قتال الهجوم وجه لوجو. ِ 

وليزيد اله المؤمنين طمأنية بْب إلى الذين كفروا من البهودء أبان لهم أن 
ما قد يرونه ظاهراً من وحدة كلمة البهودء واجتماعهم على قادتهم» إنما هو اجتماع 
ظاهريٰ مصطنع اغ قا على انان اتفاق حقيقي ا قال تعالی : 

اسه بتري تهر وئر ... @): 

أي : باهم بين جماعانهم وفرقهم ومذاهبهم وأحزابهم وأفرادهم باس شدبده 
والمعنى : إذا وقعت حرب أو معارل نيما بينهم كانوا ذوي باس شديد على بعضهم؛ 
لعلم كل فريق منهم بجبن الفريق الأحر» وجرّصه على الحياة الدنيا. 

الباس: الشدّة في الحرب. 

فإذا نظرت إليهم أيها الناظر من بُعْدء ولم تُدَاجلهم ولم تخالطهم خسبتهم 
متفقين مجتمعین › وأ هذا الوصف مستمر فيهم» لكل قلوبهم متفرقة «شنَنْ» بسبب 
اختلاف أهرائهم» ومصالحهم» ونزعاتهم» ونزغاتهمء ومذاهبهم وأحزابهم . 

والمراد: فلا خسوا يا أبها الذِين آمو مِنْ اة اليهود في تال جاد تکونون فيه 
مؤمنين حقا ومجتمعين على قتالهم» فإنهم لن توا لفتالكم . 

بعد هذا أبان الله عر وجل اللََبَ في ان بأسَمْ نهم شديد» وفي أن قلربهم 
متفرقة متعادية متخالفة » ولو كانوا في الظاهر يدون الاتفاق ووحدة الكلمة والصف؛ 
فقال تعالى : 

تیار لیے @4: 

أي: لا بضبطون نفوسهم وسلوکهم بإرادات حازمات» عن اتباع أمرائهم 
وشهواتهم» والاستجابة للتحاسد والتباغض فيما بينهم . 

العقل في الع : يدور حول معنى الإمساك بالشيءء وحبسه وربطهء واستعملت 
مادة قل بَْقل» ومشتقاتها في القرآن» بمعنى العقل الإراديء وبمعنى العقل 
العلمى . 


1¥ 


النص )۲١(‏ من سورة (الحشر) الآيات من ١١(‏ د ۱۷) 


فالعقل الإرادي: يكرن بحبس النفس وضبطها عن فعل الشرٌ والمعصية وكلّ 
ما لا يحسن فعله بإرادة حازمة قوية . 

والعقل الملمي: یکون بربط الهم وحبسه وتشینه في الدائرة التي من صفاتها 
داخحل النفس التفگر والفهم والمعرقة والعلم؛ والتميير بين بين الحق والباطل» والخير 
والشر»› و ت تيت المعلومات» وتذکرها عند الحاجة إلبها'؟. 


¥ ¥ ¥ 


¥ قول الله کک 

تل د هنا بمعنی a‏ 

ونلوز ب: 
للعهدء وخيانةء وتعرّض بالأذى لبعض نساء المسلمين» واستعدادهم لحرب الرسول 
والذين آمنوا معه. 

والمعنى : حال يهود ر بني النضير في خیانتهم واحتمائهم ie‏ ٹم 
e‏ لبهم بول جلائھم کما بل او من يهود بني فينفاع الجلاءء 
شه خال بني فینفاع الذي مضى فریباء إذ ذاقوا سوء عاقبة لامر الذي صدر عنهم ۰ 
فحاصرهم الرسول د قبل جلاءهم عن المدينة إرضاء لوساطة عبد الله بن اش 
ابن سلول رئيس المنافقين في المدينةء على أن يأخذوا أمرالهم وأثقالهم وخفیف 
سلاحهم . فخرجوا من المدينة إلى الشام» حتى نزلوا بأذرعات وأقاموا فبهاء ولكنهم 
لم يليوا إلا قليلاء حتى هلك أكثرهم» ونالوا جزاء خيانتهم وغدرهم ومكرهم 
ومحاربتهم الله ورسوله. 

[ولهم] فوق ذلك [عذاب أليم] عند ربهم يوم الدين . 

¥ # ¥ 


)١(‏ انظر تتمة بحث العقل في کتاب ٫الاخلاق‏ الإسلامية واسها» للمؤلف. 
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حول موقف المناففين وخیانتهم في أحداث إجلاء بهرد ڍ بني النضير 


# قول الله عر وجل : 

e‏ اگنر ی باک ناحا 

N 4-2‏ و ر ا کرو ر 
لَه رب لصن € فَکَانَ فبا ف آل ر خد فا ولک جر 


لليف 69 4. 


هاتان الآيتان تكشفان الشاب ما ب المافقين الذين رعدوا إخوانهم من الكافرين 
الصرحاء ومنْرْهُمْ بنصرتهم فذغرمم م إل الثبات والصمود والتمنع ضد الرسول, 
والمؤمنين معهء وقالوا لهم: ن احرج حرج معكم ولا نط فيكم احدا ابد 
وإن رتام لشصرنگمء > لم لمااشتد عليهم الحصارخذلوهم وأسلموهم» 
ولم ينصروهم بشي ء٠‏ وبين الشيطان الذي بهد الإنسان وميه بغرور» وقول له : اکر 
فیستجیبُ له فيفر ۽ وحين يأتي م م الحساب والجزاءء يدعو الإنسان الكافر الشيطان 
لنْصّربه فقول الشيطانُ ل : إني ٻريءُ منك ومن جریښك ني اناف الله رن 
العالمين. 

الشيطانُ منافیٌ ڃان: وسواس خاس والمناقق شبطان خان وران خناس» 
وكلاهما إذا حدَثا كذباء وإذا وعدا أخلفا وإذا امنا خاناء وإذا خاصّمًا فجراء وإذا 
عاهدا غدراء وإذا استْصرا خَذَلاء وكلاهُما يرين وْعْويان» لاشتراكهما في الصفات 
الاساسية التي ينجم عنها التفاىء وأعمال الشياطين. ٠‏ 

واد قد تماثل جنس الشيطان وجنس المنافق في صفاتهما وفي سلوكهماء وني 
كفرهماء وفي تحریضهما على الكفرء ومقاومة الإيمان الحق والذين آمنواء أبان الله 
عر وجل أن عاقبة الفريقين اا یوم الدین یکونان في النار حالدين فيهاء E‏ 
على ما كان منهما في حياة الابتلاء ف الحياة الدنياء فقال تعالى : 

و قانعقتہماأتمافاكَارخيدفبا ... @4. 

وقد أثيت اهما في الثار اعتباراً ہما سیکون متحمَقاء فما سیتحفٌی وفوعه حتماً هر 
بقَوة الأمر الواقع فعلا يعبر عنه بالماضي ويعبْرٌ عنه بالحال» کما يعبر عنه 
بالاستقبال . 
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التص )٠١(‏ من سورة (الحشر) الآيات من ١٠١(‏ د 1۷) 


ولبيان أن عمل المنافق وعَمْلَ الشيطان كلاهما من قبيل الظلْم الشّنيعم» ولبيان أن 
كل مَنْ ظَلَمْ ل ظلمهما كانت عاقبه أنه في النار خالداً فبها قال الله عر وجل في ختام 
النص: 
رس رم م ۳ 

ولك جروا الظبيذ ¢ ): 

آي : وذلك الْجَرَاءُ الذي ثب لهما بْب جزاءُ لكل الظالمين الذين يظلمرن 
ظلْماً مشابهاً للْمهماء ففَانون اله واحدء وسنةٌ لله في عباده واحدة لا تتبدّل ولا تتغير 

أقول: 

إن قول الشيطان لاإنسان: اكفرء فلمًا كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله 
رب العالمينء ينبغي آن یکون شاملا كل إنسان أغواه وأغراه ووسوس له الشيطان 
فاستجابٌ له فكفر فشأن كل إنسان كفر بتأثير دعوة الشيطان له أن يكون مع الشيطان 
يوم القيامة في النار خالدين فيها. 

وحمل هذا النص على قَصَةٍ بعينها لا يستقيم مع عموم الَص» وشمول سنه الله 

أمّا الاستشهاد استئناساً بالحوادث والقصص بعد بيان عموم دلالة النض فم غير 
مرفوض . 

ومن القصسص التي يمکن الاستشهاد بها في هذا المجال ما يلي : 

(۱) روی الطبراني بسنده عن ابن عباس قال: جاء ٳبليس يوم بدرء في جنل من 
الشياطين» معه رايته» في صورة رجل من بني مُڏلج» في صورة سراقة بن مالك بن 


فقال الشيطان للمشركين: لا غالب لكم اليوم من الناس» وإني جار لكم. فلم 
اصطفَ الناسء أخذ رسول الله ل قبضة من التراب» فرمن بها في وجوه المشركين» 
فووا مذبرین. 

وأقبل جبريل إلى إبليس» فلما رآ وكانت يده في يد رجل من المشركين» 
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حول موقف المنافقين وخيانتهم في أحداث إجلاء يهود بتي النضير 


انتزع إبلیس یده» فولّی مُذبرأ هو وشيعته . 
فقال الرجل: يا سراقة تزعم أك لنا جار! 
قال: «إني أرَى ما لا ترون إني أخاف الله » والله شديد العقاب» وذلك حين 
رأى الملائكة. 
وأنزل الله قوله في سورة (الأنفال/ ۸ مصحف/ ۸۸ نزول): 
J 7 eS ef C4 rs‏ ر C‏ ا دک رو ے ھت ر ٣ة‏ 
وو درن لهم ليطن اعم هد رال اغالب لڪم الوم يت الاس و إد 
ل ڪفمَاتَرَهَ ت الان تكص علَعَوََيه وقا لي بر يڪم ٳيارىمًا 
کک و ر ورم سے ا ت 
لاترون خا ف اله وا شرید الیق اب @ ¢: 
(إنکصض4: اي : رج القهقرى على ماه هارباء يقال لَغة: نص ينص 
وینکص نکوصا. 
(۲) ومنها قصة العابد الراهب الذي ذكر القصاصون أن اسمه «برصيصاء . 


ص 
0 


وقد وردت قصته دون ذکر اسمه في روايات عن علي وابن مسعود وابن عباس, 
رضي الله عنهم» وعن طاوس ومقاتل بن حيان. 

فروی ابن جربر بسنده عن علي رضي الله عنه قال: إن راهبأ تعد ستين سنة» 
وإ الشيطان اراد فأعياهء فعمْدَ إلى امراة فأَجنهُاء ولها إخوةء فقال لإخوتها: عليكم 
بهذا القس» فيداويها. 

قال: فجاءوا بها إليه » فداواهاء وكانت عنده» فبينما هو يوماً عندها إذٌ أعجبته» 
فأتاهاء فحمُلَّت. فعمّد إليها فقتلها. 

فجاء إخوتهاء فقال الشيطان للراهبء أنا صاحبك. إنك أعييتني» أنا صنعت 
هذا بك» فاطعني انك مما ضنعْتٌ بك» فاسج لي سَجْدةٌ» فسجد فلمًَا سجذ له 
فال: إّي بريء منك إني أخاف الله رب العالمينء فذلك قوله تعالى : 


. . 


کتک رابکی إا لآو ایروا یرن آنا 
وی م کے م ر 
هيين 4 : 


۹ 


النص )۲١(‏ من سورة (الحشر) الايات من ١١(‏ د )١۱۷‏ 


وروی ابن جرير في هذه الأية عن أبن مسعود: قال : كانت اا ترعی الغنمء 
وكان لها أربعة إخوة. وكانت تأوي بالليل إلى صرمعة راهب فنزل الراهب» ففجر 

فاتاه الشيطان فقال له: اقتلّهاء ثم ادفنهاء فإك رجل مُصَدّق» يسْمَمٌ فُوْلكٌ. 
فقتلهاء ثم دفنها. 

فال: فأنى الشيطاٌ إخوتها في المنامء فقال لهم: إن الراهب صاحب الصومعة 
فر بأحتكم » فلمًا أحْبلها قتلها ثم دفنهاء في مکان كذا وكذا. 

فلمَا أصبحوا قال رجل منهم: والله لقد رأيت البارحة رؤيا ما أدري» أقصها 
عليكم آم أترك؟ 

فالوا: لا بل فْصها علبنا. فقصّها. 

فقال الأخر: وأنا والله لقد رأيت ذلك . 

فقال الأحر: وأنا والله لقد رأيت ذلك . 

قالوا: فوالله ما هذا إلا لشيء. 

فال: فانطلقواء فاسُتعذوا مَلِكهُم على ذلك الراهب. فأتوهء فأنرّلوهء ثم انطلقوا 
به فلقيه الشيطان. فقال: آنا الذي أوقعتك في هذاء ولن ينجيك منه غيري » 
فاسجد لي سجدة واحدةء وأنجيك مما أوقعثك فيه. فال: فسجد له» فلمًا أتوا به 
ملكهم تبرا منهء وَأَجذ فقيل . 


Y۲ 


الموضوع الصفحة 


بين يدي الكتاب 


القسم الأول 
مقدمة وتعربفات عامة 
الفصل الأول: مقدمة عامة E‏ 
)١(‏ النفاق وخطره العظيم Ns lesa ek‏ 
(۲) تسلل المنافقين وإفادهم من الداحل SS e‏ 
(۳) صناعتهم للنكبات والفنن الداخلية SERR‏ 
(+) خطأً بعض الدعاة بشأن النفاق EEE ea‏ 
القصل الثاني : الإيمان والإسلام O EE EE‏ 
أولا : الإيمان E EBON‏ 
ثانيا: الإسلام Ral OE ea‏ 
تعريف الإسلام U O OE‏ 
أقسام معلني الإسلام RSD hE‏ 
الفصل الثالث: الكفر والنفاق O ESE ES‏ 
أولا: الكفر . 
(۱) تمهید E Eadie al Rs ES‏ 
(۲) تعريف الكفر O E e E‏ 
(۳) الکفر دركات SS o‏ 


ثانياً: النفاق 


0 تعريف النفاق‎ )١( 

(۲) النفاق سلوك مركب ET‏ 

(۳) أقسام المنافقين باعتبار وضعهم عند نشأة نفاقهم O oe‏ 

۵۹ أقسام المنافقين باعتبار موقعهم في الكفر.‎ )٤( 

VE SET A دوافع النفاق‎ )٥( 
Ae أقسام المنافقين باعتبار غاياتهم ودوافعهم‎ )١( 

VY ee DENSE E SR دركات النفاق‎ )۷( 

VE aa aR SSE الفاق الأصغر‎ )۸( 

(۹) تخوف الصحابة من النفاق الأكبر والأصغر ... VV eR‏ 

AE E المنافقق في التشبيهات النبوية‎ )٠١( 

AF OSO من صفات المنافقين الجسدية‎ )١١( 
A eee الفصل الرابع : مجالات النفاق وصور منها‎ 
RO “e NESR مقدمة حول مجالات النفاق‎ )١( 
AV ERE النفاق الأصغر (وهو الرياء)‎ )۲( 
A SRS نفاق الجاسرسية‎ )۳( 
oleae النفاق في السياسة والإدارة والحكم‎ )٤( 
Ne eA RE eS: (ه) النفاق في التعامل المالي‎ 
eR Voice النفاق بتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية‎ )( 
EE aa eae النفاق الاجتماعي بين الأفراد‎ )۷( 


الفصل الخامس: ملخص صفات المنافقين النفسية وآثارها في سلوكهم الظاهر 


والباطن اقتباساً من النصوص القرآنية الآني تدبرها في القسم الثاني eV cs...‏ 
)١(‏ مقدمة AV SR ARSE EE EES‏ 
)1( ملخص صفات المنافقين المفتبسة من النصرص القرآنية VA ece‏ 


Y4 


الصنح 


الموضوع 
انم التي 
تدبر النصوص الغرآبة التي نزلت بشأن المنافقين 
مرتبة بحسب ترنبب النزول 

جدول النصوص الموضوعة للتدبر ........... N‏ 

التص الأول : من سورة (العنكبوت) الان e )١١ -١١(‏ بدابات تال ا النثاق في 
المجتمع الإسلامي EV sg aE‏ 

النص الثاني : من سورة (البقرة) الآيات من (۸- )۲١‏ حول تعريف النفاق وذكر طائفة 
من صقات المنافقين وظواهر النفان في السلرك Oe EA‏ 

النص العالث : من سورة (البقرة) الآيات من -۷١(‏ ۸۲) حول نرجيه المؤمنين أن 
لا يطمعوا في أن يؤمن لدعوتهم منانقو اليهرد وسائرهم ATE‏ 

اصن اران ن سورة (البقرة) الآيات من )٠٤١ _٤۲(‏ حول مشاركة المنافقين 
بإثارة اسه بشأن تحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة EN ER‏ 

النص الخامس : من سورة (البقرة) الآيات من )۲٠۷ - ۲۰٤(‏ حول بعض صفات فريق 
من المنافقين وظواهر من سلوكهم وهم من الجبارين E aa‏ 

النص السادس : من سورة (الأنفال) الآيات من )٠١ _ ٤4(‏ حول قول المنافقين بشأن 
الذريين من المؤمنين إبان غزوة بدر: غر هزلاء دينهم E ees‏ 

اللص السابع : من سورة (آل عمران) الآيات من )١٤ -٦4(‏ حول مكيدة أخباث 
البهود بالدخول في الإسلام نغاقا ثم الارتداد عنه لإغراء غيرهم بالردة AE iE.‏ 

النص الشامن: من سورة (آل عمران) الآيات من )٠١١ - ٠١۸(‏ حول نهي المؤمنين 
عن اتخاذ بطانة من المنافقين لأنهم مفسدون مبغضون مغيظون AE eee‏ 

# مقدمة عامة للنصوص (4) و(١٠)‏ و(١1)‏ من سورة (آل عمران) حول ما جاء بشأن 
المنافقين وظواهرهم السلوكية بمناسبة أحداث غزوة أحد TE eS‏ 
)١(‏ موجز معركة أحد lT‏ 
(۲) مواقف المنافقين في غزوة أحد ES aes‏ 


Vfe 


المو ضوع الصفحة 


النص التاسع : من سورة (آل عمران) الآيات من )٠١۸  ٠١۲(‏ حول أحداث غروة 
أحد وبعض ما كان من المنافقين فيها PIE SNE EES‏ 
النص العاشر: من سورة (آل عمران) الآيات سن ٠1١(‏ - ۱1۸) حول بيان بعض 
مواقف المنافقين في غزوة أحد وإقناع المؤمنين بأن ما جرى لهم قد كان من 


النص الحادي عشر: من سورة (آل عمران) الآيات من  ۱۷١(‏ ۱۷۹) حول الذين 
بدؤوا حطوات النفاق إبان غزوة أحد ومسارعتهم في الكفر وتربية الله رسوله 


والمؤمنين بشأنهم A see Sa ag‏ 
« عظات حركة النفاق اقتباساً من النصوص الفرآنية المنرّلة في سورة (آل عمران) . ۳۷۷ 
# مقدمة عامة: حول موجز غزوة الأحزاب VS SSG As‏ 
النص الثاني عشر: من سورة (الأحزاب) الآيات من ٩(‏ - ۲۷) حول مواقف المنافقين 
وظواهرهم السلوكية إبان غزوة الأحزاب TA AS SEAS‏ 
# نظرة عامة حول بعض ما جاء في سورة (الأحزاب) بعد هذا النص هما له تعلق 
ما به EO‏ 


*# مقدمة عامة: حول عادة التبني الجاهلية وإلغائها وإلغاء احكامها وكل آثارها وتكليف 
الرسول أن يكون أوؤل مطبقى لهذا الإلغاء وموقف الكافرين والمنافقين من ذلك . ٤٤١‏ 

النص الثالكث عشر: من سررة (الأحزاب) الآيات من )٤١ -۴١(‏ والآية )٤۸(‏ حول 
موقف المنافقين من زواج الرسول مطلفة «زيد بن حارثةء الذي كان قد أعنقه 


وتبناه CEO e GS AS TAS E ES‏ 
النص الرابع عشر: من سورة (النساء) الأيات من (۵۹ - )۷١‏ حول تحاكم المنافقين 
إلى الطاغوت وقد أَمِرُوا أن يكفروا به sS‏ 
النص الخامس عشر: من سورة (النساء) الآيات من )۸٤ -۷١(‏ حول ظواهر من 
النفاق تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعده OE eA eS Ê‏ 
النص السادس عشر: من سورة (النساء) الآبات من (۸۸- 41) حول السياسة التي 
ينبغي معاملة المنافقين بها حسب اختلاف أحوالهم a O‏ 


النص السابع عشر: من سورة (النساء) الآيات من )١١١ -٠٠٠١(‏ حرل ما يجب على 


وف 


الموضوع 
القضاة والخصوم وأنماردم بمناسية حادثة سرقة المنافق س بې أرق : AY‏ 
النص التسامن عشر: من سرن (النساء) الآبات من )۱١١_٠۳١(‏ بشأن قسم 
المذبذبين من المنافقين رض صفات عمرم المنافقين . .... MW‏ 
النص التاسع عشسر: من سور (الحديد) الآبات من ٠۲(‏ ١ا‏ حول لق طات من 
مشاهد أحوال المنافقين برم القياهة .......... UF eren.‏ 
التص العشرون: من سورة (محمد) الآيات من ۱١(‏ - ۳۲) حول علم تفهم ا 
لما يسمعون رهلعهم لدى سماعهم آبات الدعرة إلى القال E Se‏ 


النص الحادي والشرون: من سورة (الحشس) الآبات من -١١(‏ 1۷) حول موقف 


المنافقين وخانتهم في أحداٹ إجلاء بهد بني النضير . 1۹۹ 


VY 


إلى هنا يتتهي الجزء الأول 

من كتاب ظاهرة النفاق وخبائث المنافقين 
ويليه الجزء الثاني وأوله: 

النص الثاني والعشرون: من سورة (التور) 


V۸ 


E DL I 


O mawe OY maran Sha a BER ee ae a A Fm ra ee ee 
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ق سلسله 


کے 2 1 T7‏ . 
بايث تاف يني التاريح 
لس حل ررر و باسفا اطا نهين 


ق ق e e A‏ 
ررم وضوعی سامل لھ صو لما ری لبفاں رطا یمین 


a E 
بط مضي لاا نين عرااع,‎ 


عل راراي 


مرن اطع گنز ران 
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اظبعة الاو 
٤ھ‏ ~ ۹۹۳م 


عة والشروالورزتع تس لوق ۔ ص .ب : 40۲۳ هان : ۲۴۹۱۷۷ 


سررت ۔ ص .ب : ۳/۹9٩١‏ - مالف : ۳۹-۹۳ 


النص الثاني والعشرون 
من سورة (الثور/ ۲۲ مصحف/ ٠١۲‏ نزول) 
«السورة )١١(‏ من التنزيل المدني» 
الآإية )١١(‏ 
حول موقف المنافقين من حادثة الإفك 


# فال اله عر وجل : 

ڕ بل ھر رلک لامر ېنم 
O OEE‏ 

¢ # ¥ 
(۱) 
القراءات المتواترة من الفرش 

# قرأ جمهور القراء العشرة [كبْره] بكر الاف. 

وقرأ فوب [كَبْرَه] بصم الكاف. 

الكيْرٌ : الإنْمْ الكبيرء ومُعْظّم الشيء. 

اكير : مصدر كبر إذا عَم وجَسم . تقول لغة: كبر كبر كرا وكبراً. 

فالقراءتان تتكاملان في أداء المعنى المرادء فالمعتى : والّذي تول الإ الكببر 
لحديث الإفك. وتولى معظم أحداث إشاعته والترويج له» وتولّى تعظيمه وتكبيره في 


صفوف المؤمنين . 
# ¥ 


0 


النص (۲۲) من سورة (الثور) الآية )١١(‏ 


)( 
موضوع النص وسبب نزوله 

هذه الآية اولي آيات عشر أنزلها الله بمناسبة حديث الإفْك الذي تردد بين 
المسلمين حول المؤمنين الطاهرة عائشة رضي الله عنها وأرضاهاء وتعرضت هذه 
الآية لمن ول ذف هذه الفرية وإشاعتها «عبد الله ڻا ابن سلول» دون التصريح 
باسمه» وتوعدته بالعذاب العظيم . 

سب الشزول: 

في شهر شعبان من سنة «خمس» على الراجح» غزا رسول الله ل وأصحابه 
بني الْمُصطإق' من خزاعة. 

رفي هذه الغزوة بدرت عدَة برادر نفاق من عبد اله ر بن بي بن سلول وأعانه فيها 
بعض جماعته من المنافقين . 

ولما قفل رسول الله َة ومعه أصحابه من غزوة , E‏ 
وبين المدينة إلا مرحلةء آذن بالرّحبل آخر اللبلء فلَمُّا علمت آم المؤمنين «عائشة 
رضي الله عنها بذلك» خرجت من هُودجهاء وابتعدت عن الجيش لقضاء حاجتها 
الطبيعية» كما هو شأن النساء قبل الرحل فلمًا فرغت أفبلت إلى رَحلهاء فافتقَدّت 
عفدا فيه جرم ظفارء کان في صدرها (جزځ ظفار: أي خرز هو من صناعة مدينة ظقار 
باليمن قرب صنعاء) فُرجْعْت نأنَمِسه. 

قالت السيدة عائشة رضي الله عنها (كما عند ابن إسحاق): كم أذ في الناس 
بالرحيل» فارَنخْل الناس (أي: أخذرا يحملون أمتعتهم على رواحلهم) وخرَجْت لبعض 
حاجتي» وفي عنقي عمد لي» فيه جرع ظفار» فلمَا فرغب انسل من عنقي ولا آذري» 


)١(‏ بو المْصطلق: حي من خزاعة. وخزاعة قحطانيون عند أكثر النسابين» كانت منازلهم بقرب 
الأبواء (بين مكة والمدينة) وفي رادي غزالء ررادي درران رعسفان في تهامة الحجاز. قال 
المسعودي : كانت ولاية البيت الحرام في خراعة ثلاثمائة سنة. 

والْمْصْطلقّ في اللَغة : هو المنمرّغ على جنييه من الالم. 


٦1 


حول موقف المنافقين من حادثة الإنك 


فلااز ت إلى الرحل ذهبْت ألتمسه ٠‏ في عنقي فل اذه وقد أخحذ اللناس في 
فرجعت إلى مکاني الي ذهبت إلبه فالتمسته حتی وجدنه, 


وجاء القرم خلافي؛ الذين کانوا پرخلون أي البعير» وقد فرغو من رحلته» 
فأاخذوا الهونج» وهم يظتون اني فیه» کما ت اضنع» فاختموهٌ» فشدوٴ على الْبعيرء 
١‏ شر أئي فيه د ر برأس البعير فانطلقّوا به رجات إلى العسكرء وما فيه 

قالت رضي اله عنها: فتلفُفُت بجلبابي» ثم اضطجعت في مکاني» وعَرَفْتُ اَن 
أو افنقذت لوجع ي 

قالت: فوالله إّي لمضطجعة إذ مر بي «صَفوان بن الْمُمَطل السلْمي». 

وجاء في الرواية التي عل البخاري ومسلم هنا عن عائشة: 

«وكان صَموانُ بن الْمُعطل السْلّمِي م الكواني فذ عرس مِنْ وَراءَ الْجيْش» 
ادح )» فاصبح عند منزلي» فرأای ر إنسان نا ۰ فاتاني» فعرفني جين رآني» 
وکان قد رآني قبل ا فاستيقظت rS‏ حين عرفتي کک وجهي 
u‏ ا على ن فرکبتهاء فانطلق ق بي الراحلةء ‏ حی تیا الجيش 

بعدما نزلوا مُورين(“ في نر الظهيرةء فهلك من هلك في شاني» وکان الذي وى 

قال علماء السيرة: كان «صفوان بن الْمُعْطّل» على ساقة العسكرء يلتقط في 


)١(‏ عرُس: أي: نزل آخر اليل للراحة. 

(۲) اذلج: أي: سار في آخر الليل. 

(۳) باسترجاعه: أي : بقوله : إنا لله وإنا إليه راجعرن. 

() مُوغرين: وغ القومء إذا دحلوا في وقت لوغر وهي ِد الحر. 


۷ 


النص (۲۲) من سورة (الثور) الآية )١١(‏ 


مؤخرة الجيش ما يسقط من متاع المسلمين» حنَن يأتيهم بهء ولذلك تخْلف عن 
الجيش. 

وکان في الجيش وعبلك الله بن ابي بن سلول» راس المنافقين› فقال بین 
خاصته : والله ما نجت منه ولا نجا منها. وانطلقت کلمته تتردد» وانخرع بها بعض 
المسلمين من آمل الإيمانء فشاعت بینهم وذاعت . 

وجار و في الصحيح أن آم المؤمنين عائشة رضي اله a E‏ في 
عبد الله بن أ ابن سلول وحدیث الإفك : : اوهو الذي کان شوه وبحفعة وهو 
لي لی کبره منهم» . 


ستوشِیه : أي : بحرکه ویرسله ویذیعه. 


وبْجْمُعهُ: آي: يعزم على إلارته وتشره» ويجمع عناصره ویرتبها لیررجه بین 
الناس. يقال لغة : جمم الأمر إذا عرم عليه ويقال: جع الأمر إذا ضم بعضه إلى 
بعض. 

وظلت أم المؤمنين في كرب شديد, ومّرض مُمض» حتى أنزل الله براءتها في 
کتابه» ونزل بشأنها عشر آيات من سورة (النور) من الاية .)٠ - ۱١(‏ 

جاء في رواية البخاري ومسلم عنها أن رسول الله 4ة لما نزل عليه الوحي من 
السماء ببراءتھاء قال : 

«أبشري يا عائشةء أما الله عر وجل فقد برأ . 

قالت عائشة : وفقالت لي ئي : : قومي إل فقلت فقلت والله لاأقوم إليهء ولا أحمد 
إلا الله عر وجل» هو الذي أنزل براءتي». 

وجاء في الروايات أن من الذين وَلْخُوا في هذا الأمر من المؤمنين وأقام الرسول ا 
عليهم حد القذف: حسان بن ثابت» وملطح بن أثائة» وحَمْةُ بب خش » أنْحتٌُ 
آم المؤمنين زين بنت جَخش» أما زينب فلم تقل إلا خیرأ» عصَمها ورَعُها ودینها . 

e:# 


۸ 


حول موقف المنافقين من حادلة الإفك 


)۳( 
المفردات اللَغويّة في النصص 
انك » : 
هو في الل الكذب» والخديعة » يقال لغة: أَفْك فلن يفك أفكأ وإفكا وأفُوكاء 
ویقال أيضاً: : أفكٌ بكسر الفاءء يأك فک وإفکاء إذا كذب أو حدذّث بکلام,ٍ کذب. 


قیل : وهو مشت من الك بفتح الهمزة» وهو فلب ايء عالةُ سافلهء ومنه 
سميت قرى قوم لوط «المؤتفكة» أي : التي قلب الله عالبها سافلهاء وخسَف بها. 

وحديث الإفك : صار علماً بالغلبة على ما جرى في القصة التي سبق بيانهاء 
ونزل بشأنه قرآن يلَىٰ . 

(عضبینگ 4: 

الْعْصَبَّهٌ: الجماعة من الناس» قال جمهور اهل اللْغة: العْصْبة الجماعة من 
عشرة إلى أربعين. وقيل: من الشلائة إلى العشرة» وهو اسم جمع لاواحد له من 

وتو کرٌ: 

يقال لغة: يول فلانّ الأمر» بمعنى : تقد وقام به ولزم العمل به أو بما 
تعلق به. 


دش 


أما كبره: فقد سبق لدى توجيه القراءات بيانه . 
کک 


(٤( 
مع التص في التحليل والتدبر‎ 
: قول الله عر وجل‎ ¥ 
4 و إن الد جاءٌوا الاك عض ایتک‎ 


۹ 


التص (۲۲) من صورة (النور) الآية )١١(‏ 


یخاطب ال في هذا عموم المسلمين الذين يجمعون المؤمنين الصادقين 
اي : لم یصدزه الذين کفروا صراحة» لا اليهود ولا النصارى» ولا المشركون من 
اب س ا المنافقين قد E‏ إلا أن في قوله تعالى : 7 عة نكي 
إلماحاً إلى أن عض المؤمنين قد تقع مهم معصية كبيرةء؛ كمعصية فَذْنِ المحصنات 
المؤمنات الغافلات بالشبهةء دون بينة ة مقبولة شرعاً. 
¢ # ¥ 
¥ قول الله عر وجل : 


ولاب ورا ب لهو لگ 4: 

أي: لا تحسَبُوا یا بها المؤمنون وجود ظاهرة حديث اإنكِ في مجتمعکم 
الإسلاي الأمثل, والرسُولٌ فيكم شرا لكمْ يبد مُخَمعكمْ» وُر وحدتكم 
ويمزق صفَكمٌ. 

والمعنى : لا يفم في توهُمكُمْ هذاء ففعل «خيب» في القرآن لم يِسْتَعْمْلٌ إل 
في التوهم المردود الذي لا بغي أن بُحْسَبَ له جناب ما 

بل هو خير لَكمْ بسبب التتائج التي نجمت بعد ذلك من وجود حديث الإفك 
فيكم » وهي نتائج فيها خير عظيم . 

ونتساءل عن هله التمائج التي جعلت وجود حديث الإفك في المجتمع 
الإسلاميّ الأول خيرا؟ 

وبالتأمل ينكشف لنا أن العلل الداخليةء والأامراض الكمينة» إذا بقيت خفيّةً 
تفاقم شرهاء وعَظم ضرهاء وصار من المتعدّر معالجتها واستثصالهاء فْيِنْ الخير ظهورُ 
آثارها مع بدایاتهاء لندارك علاجهاء واستئصال دائها. 

وهذا ما حصل فعلا بالنسبة إلى ظهور حادئة الإفك فقد كشفت للمسلمين 
بالسبة إلى مجتمعهم وظاهراته الاجتماعية أمرين : 

الأسر الأؤل: أل المنافقين لا يوون ينتهزون كل حدثء للإفساد» ولإشاعة 


NL». 


حول موقف المنافقين من حادثة الإفك 


البلبلة والاضطراب وش صفوف المسلمين» وهدم وحدتهم وتمزيقهاء بما ينشرون 
من أكاذيبٌ ومفتريات وأنواع من الإفك. وبما يذيعونه ويشيعونه من إرجافات . 

فل ج الجا ان بكترا قو خرن لا يرن لدا 
المنافقين» ووساوس المغرضين»› وهمسات الأعداء المخالطين . 

الأمر الثاني : أن المجتمم المسلم مهما عَظمْتْ تربیته الإسلامية» وصَلَحَ حائه» 
وارتقىٰ فوق سائر المجتمعات. فإنه لا يخلو من وجود أفراج فيه يتأرون بالشائعات 
الكواذب» ويون على الظنون الضعيفة» ويابعون بتحركاتهم أصحاب الأغراض 
الخاصةء وهل الأهراء» ويسنجيبون لوساوس المنافقين ودسائسهم . 

وانكشاف هذين الأمرين في المجتمع الإسلامي الأول استدعى إنزال انات 
وتشريعات ربُانبة» يحمي الله بها المجتمعات الإسلامية القادمة من شرور هين 
الأمرينء إذا الترموا بهذه البيانات وأحكام هذه التشريعات» وعملوا بما جاء فيهما. 

وهذا خير عظيم جلبهُ حدوث هذه الظاهرة الاجتماعية في المجتمع الإسلامي 
الأؤل» إذ کان رسول اله فيه وکانت آيات الله وشرائعه تنزل عليه . 

وكان من حكمة الله أل لمهم في الحذث من أعفبً العفيفات وأطهر الطاهرات 
وهي ؤه الرسول المجتبى › وان المنهم فيه ص أهل بدر» ولم يعرف النساء ف 
واستشهذ بعد ذلك في سبيل الله » وسیل عنه فوجدوه رجلا فو ما ياي النساء. 

¥ ¥ ¥ 


# قول الله عر وجل: 

و لکل اریم ناا نالور 4: 

أي : لكل امُرىءٍ من أفراد العْصَبَة الذِينْ جامُوا بالإفكٍ جزاء بمقدار ما اسب 
من الإلم. 

فأبان الله أن ْف المحصنات والمحصنين من المؤمنين إِْمٌ يترتّب عليه عقوبة 
عند الله عز وجل تعادل ما حمل من ثقل الذنب. 


۱۱ 


النص (۲۲) من سورة (النور) الآية )١٠١(‏ 


وجاء فعل كسب بصيغة «افتعل» الدالّة على التكلّف» للدلالة على أن إثم 
القذف إنمُ ثقيلْ الْجِمْل على ظهر حامله» لا يستطيع حَمْلّهُ إلا بكلمة. 

رحسب هذا الإثم العظيم أن جعل الله له دا شرعًاًء أن يُجلّد مرتكبه ثمانين 
جلدة» وأن يكون من الملعونين في الدنياء وأن يكون له عذابٌ عظيم في الآخرة 
أیضاًء ما لم يتب من ذنبه» ویغفر الله له. 

### 

# قول الله عر وجل : 

ووا OEY‏ کار ومن ملعال ©@: 

اي : والڌي تولی به اول سرا بین جماعته وتاب الوسوسة لترويجه وإشاعتهء 
من أفراد هذه العصبةء له عذاب عظيم عند الله يوم الدين . 

وقد سبتى أن عرفا أنه رأاس المنافقين «عبد الله بن اي بن سلول». آي : بوه 
وسلُول: ام بيه . 

ولم يثبت ان رسول لله کل قد أقام عليه الحدء وأرى أن السب في ذلك أنه 
کان يبت مقالاته سرا ب بين المنافقين » E‏ 
باه قاذف بخلاف الذين أقيم عليهم الحد» فقد أدينوا بأقرالهم بمقتضى الشهود 
الذين شهدوا عليهم» وال أعلم . 


۱۲ 


النص الثالث والعشرون 
من سورة (النور/ ۲۲ مصحف/ ٠١١۲‏ نزول) 
السورة )٠١(‏ من التنزيل المد 
الآية(٣٣)‏ 
حول موقف بعض النافقين من إكراه الإماء على البغاء 


قال الله عر وجل : 

3 م e‏ ر 0 کر ت وه ررر رر مھ ر 7 و 
وولا تک رهوا کیک یکم ع الی عا إن ردن صتا ع وا یوق آلد نیاو من یکره 
ال بعد ا ههن عفور رحو @. 

»# 
)1( 
موضوع النص وسبب نزوله 
موضوع النص: 


خص الله ع وجل الإماء في الإسلام بأحكام حاصة تخفيفية في مرضصوع 
تعرضهن لفاحشة الزناء على خلاف الأحكام التي أنزلها بشأن الحرائ وذلك مراعاة 
لأوضاعهنٌ ف e‏ » بمقتضی کونهن رقیقاتِ ر يسعين في خحدمة أولياتهن»› 
وبمقتضى كونهِنْ غير ملرّماتِ بالحجاب المغروض على الحرائر وهو الحجاب الساتر 
لمفاتنهنء من أجسادهن»› إإخم عورة المرأة الأمة كحكم عورة الرجل. 

وبسبب ذلك فقد يتعرضن في المجتمع لأمور لا تتعرض لمثلها الحرائر 
فيصبب عليه أن حصن اشسيى اة : كما ُن يجدن مُه عرضة دواماً 


1۳ 


التص (۲۳) من سورة (التور) الآبة )۳٣(‏ 


لمعاشرة من ينتقلْنْ إلى مله بعد التأكد من براءة أرحامهن من الحم من قبل مالك 
أوزوج سابق. 

وقد سبق في نجوم التنزيل بيان عقوبتهن إذا زين برهن دون إكراه من أولياء 
أمورهن» وهي نصف ما على الزانيات المسلمات الحرائر المحصنات بالضوابط 
الاجتماعية من العذاب. فالإماء إذا زين جلذن خمسين جلدة دون تثريب» ولو كانت 
إحداهن يعاشرها مالكهاء أو كانت زوجة لعبد أو حر. 

فالرق حالة اجتماعية تستدعي الأحكام المحففة بحكمة الله عر وجل . 

وما سبق في نجوم التنزيل هو قول الله عر وجل في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ 
۲ نزول) بشأن الإماء: ٠‏ 


ر 2 


لیکن نے بتر فعلنّنصّف ما 


أي: فإذا اسمن فمنعهُنْ إسلامهن من ارتكاب فاحشة الزناء اوإذا کن 
متزوجات» فن أتين بعد ذلك بفاحشة الزنا فان يكون عليهن من العذاب عقاباً لهيْء 
صف ما على المحصنات بالحرية اظيا من العذاب» وود مقداره خحمسون 
جلدة فقط أمّا الرجم فلا رمن لانه لا يضف ولو کر متزوجات . 

هذا هو الحكم الذي دل عليه النص بالسبة إلى الرقيقات المحصنات إذا ارتكبْن 
فاحشة الزنا برغبتهن. 

واخحتلف العلماء فى المراد من إحصانِهنٰء هل هو إسلامهن أو زواجهنٌ؟ وعلى 
هذا فالإماءُ غير اللات اللواتي لم حصن بالإسلام نهن قد اختلف العلماء 
بشانهن على رأينٍ: 

الراي الأول: وهو مذهب الجمهو قالوا: إن الأمَةٌ إا رنت فعليها خمسون 
جلدة» سواءٌ أكانت مسلمة أو كافرة» مزوجة أو بكرأًء عملا بما ورد في السنة. 


عل الخصت ی 


الرأي الثاني : أن الأمة الكافرة لانَجلدٌ إذا زنت» عملا بالمفهوم المخالف 
للشرط الوارد في الأية. 


حول موقف بعض المنافقين من إكراء الإ هاء على البغاء 
نے 

وقد ورد في السنة بشأن الأمة التي تزني عدَة أحاديث منها: 

)1( روی مسلم في صحيحه عن علي رضي اله عن آنه حطب فقال: ریا أَبُّها 
الاس يوا الخد على إمایم TEE‏ فن َم لرسول, 
الله ف ر زت فزني أن اَجُلذهاء فإذا ي ية غه ياس ۰ شيت إل جلُذنها 
أن لاء فذکرتُ لك لي بک > فقال: «أحسلت رکا خن تتماثل» ). 

يفال لغة: تماثل العليلء أي : قارب أن يبرا من علته فصار أشبه بالصحيح . 

E (‏ عن ابي هريرة قال : سمعت رسول الله ب يقول: 

«إذا رنت امه دك فين زتاها يدها لحد وا رت علیهاء ٤‏ 
اانية فَْجْلذَهَا الخد ولايعْربٌ غَلبهاء نَم إن زنب اال ن نفا لها زان 
بل من شعْرٍه. 


ثم إن رنت 


u## 


بقي حم الإماء اللواتي يُكرهُهنْ أولي اومن على البغاء» وهن بُرذْن تحصن 
بالعفة والتزام حم تحريم الزناء فهل يقامٌ عليهِرٌ الحد الذي هو نصف ماعلى 
المحصنات من العذاب» آولا؟ 

لفد ظل هذا الحكم معلقا مُلة من الزمنء لان أكثر أحوال الإماء أن يُزنين 
برغیتھن؛ لابالإكراه على البغاءء في مَهنةٍ خاصة» وقد تخر لھا بيوت ذاتُ علاماتِ 
خاصة ١‏ سن المواخيرء حتى نزلت سورة (النور) بعد نزول تسع سور من نزول سورة 
(النساء) فتزل فيها قول الله عر وجل : 

وکا کتک یک آم ادق وانیو وتار هة 
پىياك مهو غنوي @4. 

فنهیٰ الله أولياء الإماء ز نهي تحريم عن إكراجهن على ممارسة مَهُنة البغاء لكسب 
المال بكدّ فروجهنْء زاعمين على عادات آهل الجاهليّة أن امتلاك رقابهن ييح لهم 
تأجير فروجهنٌ بالمال. 

وأبان تارك وتعالی اهن إذا تعرَضنٌ لممارسة الزنا بإكراه من أولياء أمورهنّء 


10 


النص (۲۴) من سورة (الثور) الآية )۳١(‏ 


وهن يردن الثَحْصْنْ بالعفة والالتزام بحكم تحريم الزناء اهن جِييٍِ لا يمام عليهنُ 
الحدٌ الذي سبق إنزاله في سورة (النساء). 
بلبغاءء فقد المح اله لن أن يستغفرن» وعدن بان يغفر له ورهن . 


أورد الطبري في نفسیره عدة روايات في سبب نزول هذا اللس» وهي في 
معظمها تبن انها أنزلت لإلغاء عادة جاهلية» وقد بقي يفعلها راس المنافقين في 
المدينة «عبد الله بن أبي بن سلول» وهي إكراه من يشاء من إمائه على البغاء» لكسب 
المال بالزنا. 

وقد أنزل الله هذا النص للنهي عن هذه العادة الجاهلية الخبيثةء ولبيان عَذْرٍ 
المكرهة من الإماءء ورفع عقوبة الحد عنهاء ودعرتها للاستخفار عما قد تستمم به عند 
المعاشرة» مع كونها كارهة مكرهُةء ليغغر الله لها ويرحمها. 

فمن الروايات التي أوردها الطبري ما يلي : 

(۱) روی الطبري بسنده عن جابر بن عبد الله قال : 

«كانت جارية لعبد الله بن أبَيّ بن سلول» يقال لها مُسَيكة) فاجرها وأكْرَُهاء 
فأتت النبی ب فشكت ذلك إليه فأنزل الل : 

TA a Gr‏ ادن ا ا اع ا و و 

و ولا تک رهوا فلیت کم علىالبغاء إن ردن عص للبشعواع رص ليو الدنياومن ههن 
ر م ع 2 
اياھ هرعفوَِم @4. 

(۲) وروى الطبريي أيضاً بسنده عن عكرمة. 

«أَمَةَ تعد الله بن بي بن لرل مرها فزنت» فجاءت پیر فقال لھا: ارجعي 
فازني» قالت: والله لا افعلٌ» إن َك هذا خبراً فقد انكرت مه» وإِن کان شرَاً فقد 


حول موقف بعض المتافقين من ل كراه الإماء على البغاء 


ا على آنھا ڪانت عادة متبعة ما رواه الطبري بسنده عن الزصري ٠.‏ أن 
رجلا من فریش, اسربت بدو رکان عبد اله ٻن ابي بن سلول اسر وکان لعبد الله 
ج يقال لها : ماده ڪان القرشي الأسير بريدها على نفسهاء رکانت مسلمةء 

نت منه لإسلامهاء وکان ابن ا يكرمُها على ذلك ویضربهاء رجاء أن 
تحمل قرشي » يلب فدات وليه فقال اله تعالى : 
و r‏ چ کر 2 رص Î‏ 
وولا تک رهوا یدیم عل اقا إناردن صا . 
قال الزهري : 
IE‏ 

ومن ههن فاه من بعد د ههن عقو ررحم 4 : 

يقول: غفور لَهُنٌ ما أكَرهْنْ عليه . 

)٤(‏ وروى الطبري أيضاً بسنده عن ابن عباس في الاية قال: كانرا في الجاهلية 
یکرهُونٌ إماءهُمْ على الزناء يأخذون أجُورهُنْ» فقال اله : لا َكرِمُوهُنْ على الزنا من 
أجل الْمنالَة في الدنياء ومن يكرههنٌّ فإن الله من بعد إكراههنْ غفور رحيم لهنْء ب 
إذا أكرهْنْ 

() وروی بسنده عن مجاهد قال: 

کانوا يأمرون ولائدهم يباغین› يفن فك فيصن › > اينهم پکسهن» فکانت 
لبد الله بن ابي بن سلول جاربة»› فکانت غي فکرهت» وحلفت أن لا تفعلهء 
فاكرهها أهلهاء فانطلقت فباغت بردٍ أخضر, فأََهُمٌ به فانزل الله تبارك وتعالی : 


ولا فک رهوفیی کم عل البل. . .) 

وأورد الشيخ محمد بن الطاهر بن عاشور» أله كانت في المدينة إماءُ بغاياء منهن 
ست إماء لعيد الله بن بي بن سلول» وهن : «معَادة _ مسيكة 
أو - فيَيّة» . وكان يكرمُهنْ على البغاء بعد الإسلام. 

قال: وفالوا: إل عبد الله ا فد اعد معاذة لإکرام ضيرفهء فإذا نزل عليه 
َيف أرساها إليه ليواقعهاء إرادة الكرامة له. 


EE 


۱۷ 


اللص (۲۳) من سورة (النور) الآية )٣٣(‏ 


sS و‎ e 
يغلبنا 2 ممالیکنا انز الله هذه لات‎ 

قال: وکان بمكة تسع بغایا شهیرات. یجعلْنْ على بیرتهنٌ رابات» وذكر 
أسماءهن . 

ا ا 
)( 
المفردات اللغوية في الَص 

وولا تکرهر): 

كرا على العمل: اهر عليه احمل على فعله بالقوةء أو بالتهديد بإثزال, 
مکروه. 

عص 2> 

یتیک : 

آي : إماء کي جم وتاة» وأصل ,الان مؤنٹ «الفتى» وهي الشابّة أول 

وروی مسلم عن ا هريره ة أن رسول اله 3 قال : J,‏ يران َحَذم: عبڊي» 
وتي > كلم عَبِيدُ اله رل سای إماء الل ولْكن بقل : غلامي» وجاړيتي» 
وتاي وفتاڼي» . 

$ علاليغلٍ): 

أي : على الزنا. «بغا» مصدر بغت المرأة وباغت إذا زنْت. بقال لُه : ف 
الامة تبني غا ونا وات اغ ماعا وبغاءًء اي : فجرت وارتکہت فاحشة الرنا. 


fi rer 


و إن اردن سا ¢ : 
احص : التمنم بالطاعة من اركاب المعصية» وبالتعفف من الوفوع في الزناء 


(۱) من عزنا مِنْ محمد: أي: من لصفنا من محمد. 


۱۸ 


حول موقف بعض المنافقين من إكراه الإماء على البغاء 


وفي الصيغة معنى التكلّف وتحمل مشقة مغالبة التفس» وهو في الأصل من الدخول 
واحتمیٰ به. 

ویقال: مرا حصان» وحاصن» أي : عفيفة . 

[والمحصنات]: العفائف من النساء. والمُحْصنة : الي أَحْصنها زوجُها. 

والمراة تكون مُحْصَنَةٌ بالإسلام» أو بالعفاف» أو بالحرية» أو بالتزويج . 


وأصْل الإحصان يدل على الملم» ومن اكان المي حصنأ لاله يمع 
العدو من الدخول فيهء والوصول إلى المحتمين به داخله. 


ا ا ر 4" 


يلوا ماب ارتيا : 
اي: لتطلبوا بإكراه إمالكم على البغاء مالي أوغير ذلك من متاع الحياة الدنيا 
الذي هو عرض زائل. 


اک 


عفور 4: 

أي: كثير المغفرة» كثير ب تر الوب على عباده. يقال لغة: عفر الشين إذا 
ترا وغغر ر في الوغاء إذا وله فيه وسْسَره» وغفر الله للد ذه عفرا 
وغفرانا ومَعْرَةٌ» إذا سره له. 

َم 4: 

كثير الرْحمة وغظيمها غظيمُها. الرحمة: فة من آثارها العطاءُء والمغونة وإزالة 
الوس » والإمداد ہما الفس» ويُطميِنْ القلبْء ويمع ذا الحياة بما بطب 
ليه ويكفه عن الشرٌ والضرٌ والسوءء ويّهديه إلى ما فيه خيره وسعادته» في عاجل أمره 
وآجلهء وبين له ما فيه شر له ور وأذی» ونحو ذلك. 

والرحْمَة صفةٌ من صفات الله الجليلةء وهي صفة نفسية نها لله عز وجل على 
مايليق بجلاله» فقد أثبت الله لنفسه الرحمةء فقال تعالى في سورة (الأاعراف/ 
۷ مصحف/ ۳۹ نزول) : 


النص (۲۳) من سورة (النور) الآية (۴۳) 


رک ر ر ا ا 
(ورحمیی وسعت ل شیر 9+ 
### 
)"( 
مع النص في التحليل والتدبر 


¥ قول ال عر وجل : 
رارم ری م 2 ر ا ر روو رر رر مي 
وولا ی رشو نیکم عل البغاء إن اردن صتا ابتغواً عرط اوو الدنا: 
أي: ولا تكرهوا إماءَكَم على الرّنا كما كسم نفْعلُون في الجاهاية» ليَجْلبن لكم 
مالا أوغيزه من عرض الحياة الدنياء بكدٌ فروجهنّْ» زاعمين أن لكم الح أن تكنْيبوا 
باجسادِ إماِكم اللّواتي تملکون رقابهُنْ على ما تشتهون» ولو کان في مر حرمّه الله على 
الناس جميعاء أحرارهم وعييدهم . 


فحفظ الفروح من الزنا هو من حن الله على عباده جميعأًء والاستمتاع بالفروج 
يخضعم لضوابط حددها الله بأوامره ونواهیه. ولیس التصرّف بالفريج من توابم الملكية. 


إن مالك رقبة الأمة له أن يبيعهاء أويهبهاء أويؤجرها في الخدمةء أويكلّفها من 
الأعمال أو يتسر بهاء أويزوجهاء ولكن ليس من حقه أن يؤجرها للقيام بعمل, 
حرّمه الله عليهاء أويكلّفها إياء كالرّنا واللواط والسّرقة والغيبة والنميمة» والقتل بغير 
حقّء وهكذا إلى ساثر المحرمات. أويمنعها عن ممارسة حقوقها الشخصيّة وواجباتها 
الدينية . 


بقي أن 2 فائدة تعليق تعليق النهي عن الإكراه على الزنا بشرط إرادة الإماء 
التْحَصن آي : ا من الرّناء والدخحول في جصن طاعة الله لاقاء ععذابه» وهل إن 
ك لا يرڌ التحصن فلا ولیاهن آن يڪرهُوهُنُ على البغاء؟ 

أشكل التعليق بهذا الشرط على عموم المفّسرين واعتبره بعضهم من 
المعضلاتء وسلكوا مسالك متعدَدة لتأويسل النص بما يتفق مع ما بعلمون من حكم 
الشرع . 


حول موقف بعض المئافقين من إكراه الإماء على البغاء 


أقول: 

إن سبب وقوعهم في الإشكال. ولجوثهم إلى التأريلات» آنهم لم يجمعوا یر 
ما نزل في سورة (النساء) بشأن زنا الإماء» ومانزل بعد ذلك في سورة (النور) 
ولم يروا إلى النْصَيْن على انهم متكاملان» وان الموضوع قد جرىء علبهماء وفق 
اسلوب القرآن في تجزئة موضوعاته» وتوزيعها في السورء وأنْ علْىْ المتدبر أن يتذبرها 
منكاملة» يضاف إلى هذا السبب أنهم لم يتنبهوا إلى التقسيم المنطقيٌ بين النصينء 
وأنهما يكرنان معأ قفي شرطية منفصلة حقيقية» وهى هي التي تکون کما یقول علماءٍ 
المنطق مانعة الجمع والخلَو ماه کقولا: لإنسان ۳ شار واا کفور» قإِنْ کان شاکراً 
فمصيره أخيراً إلى الجنةء وإ کان كفوراً فليس له مَصِير إل النار. 

والمعنى : لا بخلو الإنسان المكلف من واحد من الأمرين: (شاكر_ كفور) 
ولا يمكن أن يكون معا في وقت واحد (شاكراً - كفورأً) فالشاكر ولو بكلمة «لاإله 
إل الله» سبصير إلى الجنة» ولو عدب في النار» والكفور المبالغ في كفره لا دار له يوم 
الدين إل النار خالدا مُخلدا فيها أبداً. 

هذه قضية شرطبة منفصلة حقيقيةء مانعة جمع ومانعة خلو معأً. 

فلنجمع النصَبْن: الذي في سورة (النساء) والذي في سورة (النور) ولتتدب رهما 
على أنهما يشتملان على فضيَة شرطيّة منفصلة حقيقية وان للمقدَّم فيها حكماء 
وللتالي فبها حكماً. 

حينما نقول: العدد: إما زوج (هذا مغذّم) وما فَرد (هذا تالي): 

_ فان کان زوجاً فهو ينقسم إلى متساويين دون كسر (هذا حكم المقدم) . 

وإن کان فرداً فهو لا ينقسم إلى متساويين دون كسر (هذا حكم التالي). 

على وفق هذا المقياس نعرض النصين. 

)١(‏ الذي في سورة (النساء) حول الإماء: 

ونا ترصف ماعل المْحْصك تي ألمَداب. . .463. 


المحصنات : الحرائر. 


۲١ 


اللص (۲۳) من سورة (التور) الآية (۳۳) 


ونصف ما عليهن من العذاب: هر خمسون جلدة. 

( والذي في سورة (الثور): 

ووا ونايغاي دردد . . . €9). 

نضَمٌ مضمون هُذَين النصين بصيغة قضِيّة شرطيّة منفصلة حفيقية» فنقول: 
الإماء: 

)١(‏ إما أن يُزنين باختيارهن دون إكراهء فيأتين الفاحشة بأنفسهن. 

(۲) وما أن يكرَهْن مِنْ قبل أولياِهنْ على الزنا. 

أي: لا يخلو أمر زناهُنٌ عن أن يكون باختيارهنّ. أوبإكراه أوليائهنُ لهنُء 
ولا يجتمع الأمران معأ« لأنه إن کان باختيارهنْ فلا إكرام» وإن کان بالإكراه فلا اختيار 


الحكم: 

فإن زنين باختبارهِنْ فعليهنْ نصفٌ ما على الحرائر من العذاب وهو جلدهن 
خمسين جلدة. وهذا الحكم هو ما جاء بيانه في سورة (النساء). 

- وإ أردن تحصناً بطاعة الله لالقاء عذابهء وأكَرِهْنْ على الزنا من قبل 
اوليائهنْ فلا بُقامٌ عليهن الحدَ لأنهنٌ معذورات. والله من بعد إكراههنٌّ غفور لهنْء 
رحيم بهن . وهذا الحكم هو ما جاء بيانه في سورة (النور) . 

فتكامل التصان» واستوفت القضيّة الشرطية المنفصلة كل عناصرهاء وجاء حكم 
ا فيها في سورة (النساء) وجاء حكم التالي فيها في سررة (النور) واقتضت 
الحكمة البيانية إيراد الشرط في سورة (النور) لتوضع القضيّة بكاملها ضمن ميزانها 
ومقياسهاء على أنها فضيَة شرطيّة منفصلة حقيقية » كما يلي : 

- إن لم يرن تحصنًاً فام عليهنّ الحد» ولا يوجد حينثٍ إكراه. 

وإن اردن تحصناً فلا يام عليهنْ الحد» إذ لا يزنين حينئذ إلا بالإكراه. 

وأضيف إلى هذا نهي أوليائهن عن إكراههنْ على الزنا. 


۲۲ 


حول موقف بعض المنافقين من إكر اء الإماء على البغاء 
ج > ج ت 2= 2 > 
أليس هذا من روائع هذا الكتاب العجيب وإعجازاته. 
هذا ما فتح الله به عالي هناء والحمد لله على فتحه وتوفيقه. 
¥ ¥ « 
# قول الله عر وجل : 
2 ي 
وون یکر هنان اده ينبم ههن عىوديم 9 4 : 
أي : ن ن برهن عليه الم إكراههنْء وهن لاقام عليه حدذزنا الإماءء 
ا رفن حصنا بطاعة اده » لاتقاء عذابهء و بل اعَلَنْ 
والجملةٌ ل تضمُنت جواب ا ا للل ا 
عقوبة ة الحذٌ عن المكرَهّات من الإماءء وهو قوله تعالی : 
(فإن الله من بعْدِ إكراههن غَفْورٌ رحيم) أي: فإن الله من بعد إكراء أوليائهنّ 
هن على الزنا غفور لن رَحيم بهن . 
ولم يات التعبير بعبارة تفتضي رفع المؤاخذة عنهن مطلقاً وأنه لا مسؤرلية 
عليهن. ٠‏ لاحتمال أن يكن في حال المعاشرة يشمرن بلاستمتاع بالزنا وان ُن كارا 
غير راغبات»› فهذه تحتاج استغفاراء وال غفور رحیم . 


۳ 


النص الرابع والعشرون 
من سورة (النور/ ۲٤‏ مصحف/ ٠١۲‏ نزول) أيضاً 


السورة )١١(‏ من التنزيل المدفي 
الآيات من ( )٥٤ ٤۷١‏ 


حول كذب المنافقين في اذعائهم الطاعة 
ورفضهم التحاكم لله ورسوله 


قول الله عز وجل : 
ر ص 2 2 r Li‏ عر ے عم 2 با رر 
ډوبقولوت ءامتایافہ ويالرسول وأطعنا تمتو فریف منهم من بعد ذلك وما 
رمک بازیت 15۵ اال رر بک ی یت نوش @ 
وليك ي HOE‏ دعواإلی لله ورسولوء یکم بینم لذ رای م محرصول 
2 رصا IS HIT‏ . اشر ج۶ 2 2 ر 4 ھے ے 2ے 
وان یکی فم ال ياواه معن لو أف اوم رض ام ارتابو ام قافو أن يف أله 


ن ار وتر r‏ و SOS‏ ج عر ر رر 

یم ویو بل ونیک هم یشوت ا ماکان قول مهدو إدادعو ای اه ورسولوه 
o2‏ ر 2 e (e‏ رر < 2r a Fond‏ آ 
يسم انقو سواوا عتاو اتیک هم املح ل4 ومن بطع أف وروم 
حرصو سے 2ر kK‏ م مر چک رم ره 2ی عد کے ٤‏ 
واه ويتقو اوليك هم الفابرون 6 # وأفسمو بال جهد اينوم لين أمرتم 
e‏ 3 

2ے ا ر 2 


4 ° e 2 سر ل کر وع‎ a47 ور‎ 3 s1 
لخرجر فل دنفي مواطاعة مروف ةإ داه خو ماتعملون ر فلأطيعوا اة طبع‎ 


ت ر سے و ر م م لە ر ے کرےء ووے ‏ ے2 le‏ ا 
اسو قات ولو امايو مايل وڪم ما مولن ت يعوه ته دوا وماع اسول 


إلبلماليت @). 


۲٤ 


حول كذب المناففين في ادعائهم الطاعة ورفضهم التحاكم ف ورسولى 


)۱( 
القراءات المتواترات في هذا الَص 
(من الفرش وبعض الأداء) 

# في الآية )٤۸(‏ والآية :)١١(‏ 

)١(‏ قرأ جمهور القراء العشرة: [لبَحْكم بيهُم] بالبناء للفاعل في الآيتين. 

وقرأ أبو جعفر المدني : [ليحكم بينهم] بالبناء للمفعول في الأيتين . 

وفي القراءتين تكامل في الأداء البياني » وتكامل فكري. فقراءة الجمهور تفيد أل 
الدعوة في حياة الرسُول إِيَحكمْ الرُسول بينهم» وهذا المعننْ تفيده أيضاً فراءة 
أبي جَعْفْر» ولكن بصيغة البناء للمجهول» ما قراءة أبي جعفر فتفيد أيضاً ان هذه 
الظاهرة قد تحصل بعد حياة الرَسُول ليحكّمْ الحاكم العادل من المسلمين بحم اله 
ورسولهء أي : بحکم الكتاب والسنة. 


# في الأية (0۲): 

: القراء في أداء [ويتقه] كما يلي‎ )١( 

أولا: قرأ حفص عن عاصم [ وي بإسکان القاف واختلاس كسرة الهاء. 

ثانياً: وقرأ قالون عن نافع» وقرأ يعوب [وَيتقو] بكسر القاف واختلاس كسرة 
الهاء. 

ثالث : وقرأ أبو عمرو وشعبة عن عاصم [وَيتقةً] بكر القاف وإسكان الهاء. 

e م‎ n. 7 2 2 a. 

رابعا: وقرأ ورش عن نافع » وابن كثير» وخلفٌ عن حمزة» والكسائي» وخلف 
العاشر [ويتقهي] بكسر القاف وإشباع كسرة الهاء. 

خامساً: وقرا ابن ذکوان عن ابن عامر» واب جمُاز عن أبي جعفر [وَقِه - 
ويتقهي] بكسر القاف ولهما في الهاء الكسر مع الاختلاس» ومع الإشباع . 

سادساً: وقراً خلاد عن حمزة» وابن وردان عن ابي جعفر: [وَيتقة ‏ ويتقهي] 
بكسر القاف ولهما في الهاء اللإسكانء والكسر مع الإشباع . 


Yo 


النص )۲١(‏ من سورة (النور) الأيات من )٥٤ ¬ ٤۷(‏ 
سابعاً: وقرأ هشام عن ابن عامر [وَيتقة ‏ ويتقه ‏ ويتقهي] بكسر القاف» وله 
في الهاء الإسكانء والكسر مع الاختلاس» ومع الإشباع . 
٤‏ 
وکلها وجوه من الأداء لا يختلف بها بيان ولا معن » وهي تخضع للهجات 


ال 
tH ¥ ¢‏ 
(Y)‏ 
موضوع النص وسيب نزوله 
موضوع النص: 


بشتمل هذا النص على كشف ثلاث ظواهر من صفات المنافقين : 

الظاهرة الأولى: أن المافقين يقولون بالستتهم: آمنا باللهء وآمنا بالرسولء 
وأطْعنًا الأوامر والنراهي » ثم لدى التنفيذ لمقتضيات الإيمان وإعلان الطاعة يذبرونء 
ويبتعدون ابتعاداً كيا عن مواقع الإيمان والطاعةء وجاء التعيير عن هذا باهم يوون 
أي : يڏبرون ويناؤن. 

الظاهرة الشانية : أنه إذا وقعت خصومة بين أحد المنافقين وبين شخص أخ 
ودعي المنافق إلى حم الله ورسوله» فإ كان يلم ان الح لخصمه عرض متجاهلاً 
متغافلاً متحايلاء وإِنُ كان يعلُمٌ أن الحقٌ لهء فإنه يأتي متظاهراً بالإذعان والاستسلام 


لحكم الله والرسول» ليحكم له الرسرلء أو ليحكُمّ له الحاكم المسلم العادل من 
بعده. 


الظاهرة الشالثة : أن بعض المنافقين أقسموا بالل للرسول. فما مُشدَّداً مؤكداً 
بكل وسائل التأكيد, قاثلين له: لَيْنْ أمرتنا بان نخرج إلى القتال في سبيل الله» أو بان 
نخرج من أموالنا وأهلينا لنخْرجْنّ طاعةٌ لك وإيماناً واحتساباً. 

ولدى التطبيق العملي ينکشف أنهم کانوا کاذبين. 

واشتمل هذا النص أيضاً على تعليقات ربَانية على هذه الظواهر» وعلى بعض 
معالجات تربوية » اقتضاها الموقف عند نزول النص . 


4 


حول كذب المنافقين في اذعائهم الطاعة ورفضهم التحاكم ف ورسوله 


سيب النزول: 

(۱) روی عبد بن حميد» واب المنذر. وابن أبي حاتم عن قتادة» قال في 
الأية )٤۷(‏ من هذا النص: 

«أناس من المنافقين أظهروا الإيمان والطاعةء وهم في ذلك يْصدون عن 
سبیل الله وطاعته وجهاږ مع رسوله به . 

(۲) ورووا أيضاً عن الحسن قال : في الآيات ٤۹  ٤۸(‏ ): 

إن الرجل كان يكوت ببنة وين الرجفل وة ار شازعة على عه 
رسول الله بث فإذا دعي إلى النبيّ ل وهو محق أذعن وعلم أن النبي سيقضي له 
بالحقّء وإذا اراد أن لم فدعي إلى النبيّ أعرض. وقال: انطلق إلى فلانء فأننزل 
الله سبحانه : (وإذا ذعوا إلى الله ورسوله. . .€ إلى قوله: هم الظالموني. فقال 
رسول الله ک: «من کان بینه وبين اخیه شي» فدعاه لى کم من حکام المسلمين 
فلم یجب فهو ظالم لا حیٌ له» . 

قال ابن کٹير: وهذا حدیث غریب وهو مرسل . 

أي : نهو ظالم إذ لم يجب الدعوة إلى حمر يقضي بينهما من كام المسلمين 
الذين يحكمون بكتاب اله و ة رسوله» زدل عمل هدا عل آنه يخن ا بح 
بينهما بالحقّ وهو لا حى له» بل الحقَ لخصمه. 

فرفض التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله أمارةٌ ظاهرة على أن الرافض لا حقّ 
له» فهو بريد أن يتحاكم إلى غير حُكّم كتاب الله وسنة رسولهء عسَى أن يجد في 
أحكام الناس حكماً بالباطل ينفعه» وهذا ظاهر في معاملات كثير من الناس اليوم» إذا 
رأى أحدهم أنه هو صاحب الحق طلب التحاكم إلى الشرع. لان الشرع ينْصِّه» وإذا 
e‏ القانون بينه وبين خصمه» في المحاكم التي تحكم 

بمقتضى القوانين الوضعية البشريةء وهذه صفة من صفات المنافقين . 

(۳) وروی ابن مردویه عن ابن عباس قال : 

أن فوم النبيٰ إل فقالوا: يا رسول الله» لوأمرتنا أن نخرج من أموالنا 
لخرجناء فانزل الله : وَأْسّمُوا بالله جَهْد أيمانهم . . .) الآية.. ٠‏ 


۲۷ 


التص )۲١(‏ من سورة (الثور) الآيات من )٠٤  ٤۷(‏ 


¥ 6# 
)۳( 
المفردات اللغوية في النص 
واطمتا). 
يقال لغة: أطاع بُطيع رَه إطاعة وطاعة إذا حضع له وانقادء ويقال طاع الود آباه 
طاعةٌء وطاع له أي : لان وانقاد له» ويأتي المصدر أيضاً طْوعاً وطواعية . 


آي : ن یُذبر وینای مبتعداء فالتوآي يدل على الإدبارء ويدلٌ على النأي» وقد 

يجتمع الإدبار والناي» وقد يكون النأي بدون إدبار. 
وښ شر 2ء 

$ معرضون) : 

الإعراض منزلة وسطى بين الإقبال والإدبارء وال الإعراض إعطاء الجانب. 
عرض الشَيْء في اللَغة جانبه» وعارضا الإنسان صَفُحتا خديه. 

(مذعنين): 

آي : مْمّاڊين» يقال لغة: أذْعَنْ لان إذا انقاد وأطاع . ويقال: ذَعِنْ يُذعَنْ 
ذعناء إذا خضع وذلّ. وأذْعَنْ بالَْیء إذا افر به واعترف. 

ارتاي : 

أي: بل أخَذَتْ الارتيابٌ - وهو السك _ لذبهم؟ 

(أنعيت): 

أي: أن بَجُور ويَظلم» يفال لغة: حاف عليه بجيف خَيْفاًء أي : جار وظلم. 
ويقال: حاف الأب إذا فصل بعض أولاده على بعض في العطاءء فهو حائف. 


۸ 


حول كذب المنافقين في ادعاتهم الطاعة ورفضهم التحاكم له ورسوله 


هدايم 4: 

أي : غاية ما لديهم من أيمان مؤكدة مشددة» جَهد الشي» في اللَة يأتي بمعن 
نهایته وغایته» وبمعنی وسهه وطاقته , وتي لْجهدُ بمعنى المَسَقَة. 

وق توأم: 

اي : فان ولوا مُدبرين وناڻين. 


٤‏ 4 ب a e‏ 5 ور 


أي : فليس ل س إلا ما كلف حَمْلَهُ من الأقرال والأفغال الظاهرة 


والباطنة » وليس عليكم إلا ما ْم حَملّه. 

و وماع الول [ للبم المت ) : 

ابع والتلبغ والإبلا بمعنىٰ إيصال الشيء إلى الموضع الذي هو له فإبلاغ 
الأقوال او المعاني يكون بإيصالها إلى من بُطْلّب إيصالّها إليه. والمعنلْ: وما على 
الرسول من واجب تجاه أمَنه في موضوع رسالته إل أن يبلَعْهُمْ ما كل الله نليه بصورة 


مبينة واضحة . 
# ¥ % 
(٤(‏ 
مع النص في التحليل والتدبر 
٭# قول الله عز وجل: 
و ءابأ ویالرسول عتا شتو فرق منم ربد دلك وما 


يث هف الب حل فرق من السالين الفين رن فان بالسم: آمَنا 
بالله وبالرّسول. واطفناء کما يمول سائر المسلمين» لكنْ هذا القول يقتضي تحقيق 
مقتَضاء بالعمل» » لیكون دالا بصِذقٍ على ما في القلب من إيمانِ وعم على الطاعة. 


نم مضي زمنّ متراخ على هذا القول» ويْمْتَحَنٌُ هذا الفريق بالتكاليف التي 


۹ 


النص )٠٤١(‏ من سورة (النور) الآيات من  ٤۷(‏ 4٤ه)‏ 


وجه عادة لمن صَدَقٌ في إيمانه» وصدق في إعلانه عزمه على الطاعةء كالجهاد 
بالأموال والأنفس ٠‏ وكالعوة إلى تطپيتي کم کتاب الله و رسوله في الْحْصومات» 
لإقامة الح والْعَذْل إذا بهذا الفريق يَحَشْف حقيقة ما في باط زل بعمله وسلوکه 
على آنه قد کان في إعلانه ما أعلنه بلسانه ادبا غير صادق . 


دل على هذا قوله تعالی : 

ورل فرق منم نبد ذلك 4. 

فدلّت كلمة لم على الزمن المتراخي الذي يَمُصِل بين القول الْمُعْلّن. 
والفعل المخالف له. 


وذلّت كلمة «يونْ) على أن هذا الفريق يُذبر عن التطبيق ؤينأء ولا يكتفي 
بمجرّد الإعراض» والتحايل بالمراوغة . 

ودڵّت عبازة ريق مهم على أن الإعلان يكون عادة من قبل جمع من 
المسلمينء فيهم المزمنون والمنافقون. ومن هم بين الفريقين» لكَنْ الذين يتولؤْن هم 
فريق من المشاركين في إعلان القولء لا جميعهم . 

ردت عبارة ين بعد ذلك على شناغة الان بين قولهم السابق» وعَمْلهمْ 
اللأحقء فالْمُشَارٌ إليه ب «ذّلك) هو قولهم ضمْنٌ القائلين : 

ماياو ويال رول واطعتا . 

فليست عبارة من بعد ذلك إطاباًء بل جيء بها لغرض» هو إبراز شناعة 
التباين بين القول والعمل. 

ونلاحظ أن عبارة الإعلان لم يحتف فبها بعطف الرسول) على لفظ الجلالة 
دون إعادة حرف الجر [الباء] بل أعيد حرف الجر» وفي هذا إشارة إلى لزوم فصل 
عناصر الإيمان لدى إعلان الإسلام بما يجعل كل عنصر مرتبطاً بكلمة الإيمان ارتباطاً 
مباشراً. 

وأبان الله عر وجل أ الذين يكشفون بالتطبيى العملي أن أعمالهم اينه ماين 
ليه لاهم يسوا بمؤمنين» فقال تعالى : 


۳۹ 


حول كذب المنافقين في اذعائهم الطاعة ورفضهم التحاكم له ورسوله 


2 کر‎ KIS 

وما أۇلپ ك بالمۇميينً ¢ : 

أي : وما اوليك الْعْداءُ إلى جهة السفْلٍ بالمؤمنين » وجاء في هذه العبارة تأكيد 
نفي إيمانهم بحرف الجر الزائد «الباءء سواءٌ أا «ماء على رأي البصريين إعمال 
ليس تبعاً للغة الحجازين» أولم نعْمها على رأي الكوفيين تبعاً ِل الَميمبين. 

E #‏ 
# قول الله عر وجل : 
ر ت وو ق ے صظ رو ے2 لاروو ر یھی سد رو2 

ډوانادعوآ ل انوورسولوء یک همادا فرین پم معرصوت او وین یکن هم ی 
As‏ : دي د r rg 21 a fr‏ ھ2 ر 2ور ے ص . 
ياوا مدع نآ فلوم رص ام رتاو اماو أن تيف اف ليم ورسومبلّ 
ویک هم ایر @). 

في هذه الآيات كشفٌ لحال فريق آخر من أصحاب الإعلان العام مم اح 

الفريق السابق يوون مُذْبرِينْ ونائين» ما أفراد هذا الفريق فحالهم وَس بين 
كان الحق لخصمه ودعي إلى الرسول في عَهدِ الرسول» أوإلى الحاكم المسلم الذي 
بحكم بكتاب الله وسنة رَسوله في عَهده أومِن بُعده» يكون مُعْرضا بعلي عارضة 
ويتظاهر بالتجاهل والتغافلء ويتحايل» دون أن يُعْلِنْ صراحة رَفْضَةُ. وإِنْ كان الح له 
انى منقاداً مُذعناً مظهراً استسلامه لحكم كتاب الله وسْة رسوله» ومعلناً عَيْرنةُ على 
تطبيق شريعة الله . 

ولم يدمع الله هذا الفريق بعدم الإيمان جزماأء بل طرح بالسبة إليه ثلاثة 
احتمالات أوردها على سبيل الاستفهام التقريري الذي يتضمن معنى الإنكار عليهم 
ماهم فيه . 

الاحتمال الأول: أن يكون في قلوبهم مَرْض قريب من مرض النفاق» ملد 
شاركوا في إعلان الإيمان والطاعة » حى بدت منهم هذه الظاهرة» دل عليه : 

م 


ر أن فاو بهم مَرض ¢ 


۳١ 


اللص )۲٤(‏ من سورة (النور) الأيات من ٤۷(‏ د )٠٤‏ 


الاحتمال الثاني : أن يكونوا قد طرأ عليهم الك بما كانوا فذ آمُنوا به سابقاًء 
e‏ 2 م e‏ 


الظاهرةء دل عليه : 
ارارتابآ). 
أي : بل أرتابوا؟ء بمعنى : أطرأً عليهم الريب وهو الشك بعد أن كانوا مؤمنين 


حین شاركوا في إعلان لإيمان والطاعة؟ . 


الاحتمال الشالث: 

و انوت آن یک آنه عم ورش : 

أي : بل أَهُمُ يخافون ان يُجُور ر ال عليهم ورسوله في الحكم» بمعنى : أيخافون 
أن تكون قواعد الحكم الشرعي في كتاب الله وسنة رسوله قواعد لا تضمْنْ إقامة الْحَنّ 
والعدل بين الْخْصوم» على تَفدٍير ال الذين فْرض طاءَة حم الله ورسُوله تعبدا ولو 
كانت أحكاماً جائرةٌ 

لك هذا التصور مُرفوض حتماً فُحُكمٌ الله في كتابه» وحم ارول في سببه 
قائمان على الح والعدلء والنصوص الإسلامية تمر بهما دواماً بدا امن ارول 
فکل حکام المسلمين وقضاتهم ؛ وهذا ام اتفقت عليه الأديان الربانية کلھاء ومما رل 
في هذا قول الله عر وجل لداود کما جاء في سورة ة (ص/ ۳۸ مصحف/ ۴۸ نزول) : 

ویدار إا جعت ية ف اذ رض اك الاس باي ولا تع الهو فيم 
ن سیل اوا یضاون ن سیل ا سیل اهعد داب س یدیما سواوا ل اياب )). 

بعد طرح هذه الاحتمالات التي بْحْصِرٌ إعْرَاض هذا الفريق عن حم اله 
ورسوله بان کون سيه واحدا مها وصَفَهُمٌ الله عر وجل بأنهم هُمٌ الظالِمُون في هَذًا 
المُجال بعْذ أولَيْك الكفرَةٍ المنافقين » فقال تعالى : 

ag 7 rho 
.) بلاوکبک هم یری‎ 
. بل : للاضراب الانتقالي‎ 


۴۲ 


حول كذب المنافقين في ادعائهم الطاعة ورفضهم التحاكم فه ررسوله 


(أولئك4: إشارة الى هذا الفربق باسم الإشارة الموضوع للبعيد. للدلالة على 
بعدهم عن صراط اله وبعدهم عن الالتزام بتطبيق مقتضىْ ما أعلنوا من إيمان 
وطاعة . 

إهم): ضمير فصل لتأكيد الحصر. 

(الظالمون): أي: الأحذون من صفات الظلم بمخالفة مقتضيات الإيمان 
والطاعة ما يجعلهم متمیزین» كانم وحدهم هم الظالمونء والقصّر هنا من قبيل 
القصر الإضافي» آي : :م رحدهم ۾ اشد الظالمين من جماعة المسلمين»› بالإضافة إلى 
سائر الظالمين في موضوع الحكم بما أنزل الله في فضايا الخفرت بين الناس» إل 
لم يكونوا قد وصلوا إلى دركة الكفر وركوب مرگب الفاق حمَاًء فإن وصلوا إلى هذه 
الذركة فهم مع أفراد الفريبق الأول وهذا أمر يهم ذهاً. 

F## ¥‏ 
# قول الله عز وجل: 
تمان دول المۇمین إدادعواإ ل آنه ورسوله. ليت 8 نيووا ناوعا 


وتک هم المفلحو ل و ومن بطع اوو و ن ا 
الفابرود ا ). 


في مقابل ما يفعل الفريق الأرل الذين ليسوا بمؤمنين» إذ يرون ويون عن 
تطبيق مقتضيات إعلان الإيمان والطاعة» وما يفل الفريق الثاني الظالمون الذين يتردد 
حالهم بين أن بكونوا مرضي القلوب ابتداءء أو طرأ عليهم الريب» أويخافون أن يجور 
الله عليهم ورسوله في الحكم بين الله عر وجل في هاتين الآيتين موقف المؤمنين 
ااي في إيمانهم وفي إعلانهم الطاعة لله ورسولهء إذا دمو | إلى الله ورسوله 
ليحکم ينهم مء أي : إذا دعا للحكم في خصوماتهم بكتاب الله وسنة رسوله. 

إن ر المؤمنين الصادقين منخصر في اَن ولوا : : سمعنا وأطعْناء أي : سمعنا 
القولء فلم تک فلُوبنا وأفکارنا شاردة عنه غير واعية as‏ راطا ما تضمُنه من 
أوامر ونواهي وتكاليفء > فنحن نستجیب لتحكيم کتاب الله ا 3 رسوله» ونقبل ہما 


۳ 


النص )۲٤(‏ من سورة (النور) الآيات من  ٤۷(‏ 4٤ه)‏ 


صدر من حم ولو كان عليناء وضد هواناء لأننا ؤم أن الحكم بكتاب الله وسنة 
رسوله يضمن الحقَ لأهلهء ولا جور عليهم . 

وصارت عبارة: «سَمعنا وَأطْعناء في الاستعمال الدينيّ دالّةٌ على الاستجابة 
التطبيقية العملية للتكاليف الشرعبة» وليست دالّة على مجرّد القولء لأن باع الدعرة 
إلى ممارسة العمل المطلوب بعبارة «سَمحنا وأطْعْناء يقتضي في العرف المتبع مباشرة 
التنفيذ» أو البدة باتخاذ الأاسباب اللازمة لهء دون تسويف ولا مراوغة . 

وَوْعَد الله عز وجل هؤلاء المؤمنين الصادقين في إعلانهم الإيمان والطاعة 
بالفلاح » وهر الظفر بالسعادة الخالدة في جنٺات النعيم یوم الدين› فقال تعالى بشأنهم : 

و وأو تپک هنيځ . 

يقال لغ : فح » وأفلَحَء آي : ظفر ہما یرید وفاز بنعيم الأخرة. 

وبعد بيان حال المؤمنين الصادقين في هذه الجزئية من جزثيات السلوك الدنيء 
ابه الله عر وجل بيان شامل في قضية كلية َعم كَل جزثيات السلوك الذيني في كل 
المجالات فغال تعالى : 


و لع نوور أنه رقو وي ابر . 
[مَنْ): اسم شرط جازم يشل عموم العقلاء المكلفين. 
فالآية تشتمل على قضية كلية شرطية متصلة موجبةء وهي تتاف کما هو معلوم 


من شرط وجزاء. 

آم الشرط فبها فقد جمع ثلالة عناصر: 

العنصر الأول: طاعةٌ الله ورسوله» وهو عنصرٌ سلوكي في المؤمن» دل عليه قوله 
تعالى : 

$ ومن بطو موسوم ¢ 


العنصر الثاني : حشية الل عر وجل وهو عنصر قلي ونفسيٰ» ذف ذواماً من 
منابم الإيمانء ولیست الخشية من الله مجرد خوف ورهمة» بل هي خورف مصحوبٌ 


۳٤ 


حول كذب المنافقين في ادعائهم الطاعة ورفضهم التحاكم فه ررسوله 


بإجلال وتعظيم وحبّء وقد دل على هذا العنصر قوله تعالى : 


(وخسشالَة). 

العمنصر الثالث: تقوى الله» وهو العنصر الوسيط بين الخشية القلبية النفسبة» 
وبين سوك الطاعة› فالتقوی هي التحرك لاتخادذ الرقاية من العقاب› وقد دل على هذا 
العنصر قرله تعالى : 

ووَيَفَهِ. 

الخشية: انفعال داخلي بُحْدنّه صلق الإيمانء وعن الخشية تنحرك الإرادة 
لاتخاذ الوقابة من عقاب اله » وأثر النقوى في السلوك يكون بطاعة الله ورسوله . 

فالنص أبان ولا الأثر الظاهر » وبعده أبان الباعث من الداخل» وأخيرا أبان 
الواسطة بينهماء وفي هذا إنقان : فی الترتیب عجیب» وقد جمعت هله العناصر الللاث 
کل ما یزم للشرط بعد صد الإیمان الذي جاء بيانه في الأية السابقة . 

وما 'الجزاء لمن تحقق فبهم هذا الشرط فقد جاء في قرله تعالى : 


رومە وار 


واو كالاب @ 4: 
آي : فارلتك هم الذين انحصر فیهم كمال الفوز يوم الدين› الفوز: هو الظفرء 
والنجاة من الشرء والربح العظيم . 
E‏ 
٭ قول الله عر وجل: 


ا ماله 2 و 


و 8 ٤‏ 
م ينا @ ایز الیش ار تا اوتا 


ار ص او 


ا لطيو هدوا وماع الول إل اكم انيت ). 


في هاتين الآيتين شف لظاهرةٍ اة من ظواهر نفاق المنافقين»› مع التوجيه 
الرْبانيّ لمعالجنها بما تستدعي من تربية حكيمة هناء إضافة إلى ا 
تربويةٍ فيما سبق من نصوص منرلة في نجوم التنزيل . 


o 


النص )۲١(‏ من سورة (النور) الآيات من )٠٤  ٤۷(‏ 


هذه الظاهرة تبدو من المنافقين (ويكفي أن تظهر من بعضهم أحياناً) هي أن 
يتظاهروا بإعلان حماستهم الشديدة لطاعة الرسول حى في مجال بذل أموالهم 
وأنفسهم جهاداً في سبيل الله» إل وجه الرسول ية لهم الأمر بذلك. 

إل من المجرّب في سلوك الناس أن من بالْمْ في أقواله الحماسية حالة الرخاءء 
قبل وقت الامتحان الفعلي» كان أكثر الناس تخاذلاء ومعصيةء ونيا لدي الذّعوة إلى 
تطبيق ما كان يالغ في التحمُس له وكان أكثرهم فراراً عند الشدَةء والمطالبة بالتنفيذ 
العملي لبذل النفس أو المال. 

والسبب في ذلك أنه في حالة الرخاء يريد أن يكون ذا مكانة متفوقة بين 
الجماعةء بما يتظاهر بالحماسة له» انسجاماً مع مفتضيات النفاقء أمّا عند التطبيق 
العملي فإنه لا بد أن ينسجم مع ما يؤمن به» وما يؤمن به مخالف لما يتظاهر به» بل 
هو على النقيض منه تماماً. 

وقد عرض الله عر وجل هذه الظاهرة على سبيل الحكاية لأمر كان من بعضهم 
فقال نعالی خحطابا لرسوله : 


ع ی ي 
e‏ 
ورو ي ور هة 0 


(واقسموا باه جه د ایمتنیم لون ارم لخر ). 

لم يكتفوا بأن يدوا الرسول بالطاعة إن أمرهم أن يخرجوا للقتالء أو يخرجوا من 
أموالهم» بل دموا هذا الوعد موقا بابل الأيمان وأشدّهاء فافسّموا باله من مستوى 
غاية ما لديهم من ألفاظ فَسَبية بقِمُون بهاء والْمَُصَم عليه قولهم للرسول: لين أمرتنا 
بان نخرج للقتال» أو بان نخرح من أموالنا وأهلينا لنَخْرجَنُ. 

اقم المشدّد واللام المؤكدةء ونون التوكيد الثقيلة کر هذه المؤكدات وفوا 
بها وعذهم» لکنهم عند التطبيق لا يفعلون شیئاء وتذهب وعودهم مع أقوالهم 
الذاهبات لا أثر لها في واقعهم العملي . كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. 

جَهذ أيمانهم : صفة لمفعول مطلق محذوف» أي: وأقسموا بالله قسماً جذ 
أيمانهم أي : موصوفاً بأنه غاية أيمانهم . 

وعقب بيان هذه الظاهرة من صفات المنافقين» علَّم الله رسرله فكل قائد 


۳٣ 


حول كذب المنافقين في اذعانهم الطاعة ورفضهم التحاكم ف ورسوله 


للمسلمين من بده أن يقول لمن يُفبمون مشل هذا القسم أربع جمل مُسكتةء 
وكاشفة › وتخدرةة وهاديةء فقال 

فل لاقي واه موه ناله خر انع ماود ل لايعو أنه دابعو 
رسو . 

أرب جُمّل جَمْعْت ما یحتاجه الموقف من توجيه وتربية : 

الحملة الأرلى: 

ولاشياي: 

أي: لا تنظاهر ساعة الأمن والرخاء بإغلان حماستكم الشديدة في الالتزام 
بطاعتكم للرْسول حتی فی آشد أوامره على نقفوسكمء وهو الأمر بأن تخرجوامن 
أموالکم أو تخرجوا لقتال باذلین نفوسكم» فهذا التظاهر لا رفع منزلتكم عند الرسول» 
ولیس له أثر نافع لكم عند الله لان أمركم سينكشف قريباً حينما بُذْعَوْنٌ فعلاً للخروج 
عن بعض أموالكم أو الخروج مقاتلين في سبيل الله . 

ومعلومٌ في طبائم الناس أن الصادق الذي يُريد أن يفعل حقاء يدر خماسََهُ 
لساعة العمل التفيذي» ولا يُطْلمَها صوتا رخ في الفضاءء في ساعاتِ الأمن 
والرخاءء وتقديم الوعود بالأقوال التي ليس وراء‌ها تنفيذ مباشر. 

الحملة الثانية: 

وطاع د ۾. 


هذه الجملة نعطي عله دلالات صالحة في هذا المقام لأن تفصد: 


الأول : ار 2 طاعة شل فعلّة دواماً عند الأرامر والنواهي؛ وأن 
هله الطاعة ارف ر اطق لاا مزعومة مدعا اذعاءٌ غير مشه ود 


إذا ذعيتمْ لبذل المال فابذأواء وعندثزٍ يكون بذلكم طاعةٌ معروفة بأنها طاعة 
للأمر. 


النص )۲٤(‏ من سورة (النور) الآيات من )٥١ = ٤۷(‏ 


وإذا ذُعيتَمّ للخروج مجاهدين في سبيل الله فاخرجواء وقاتلوا في سبي الله مع 
المؤمنينء وعندثذ يكون خروجكم طاعة معروفة أا طاعة للأمر. 

وهكذا إلى سائر الأوامر والنواهي . 

الثائية: طاعة نَمدُونُ بها قبل أوانها معروفةً لنا بأنها طاعة كاذبةء فلا يبوا 
سكم في التظاهر بالود بهاء وفي تقديم الم المد على رصم على 
الالتزام بهاء وأنتم کاذبون. 

إل هذا الكذب لا يجعلكم في نظرنا محل ثقةء ولا يقربْكُم من قلوبنا ونفوسناء 
حن تخد منکم بطانة ارقي الأمور المهمة من أمور المسلمين العامةء انم 

الالثة : طاعة عملي معروقة ظاهرة عند التطبيق خير لكم وأولى لاكتساب الثفة 
بكم» واغتنام مرضاة ربكم وثوابه» من الوعود بالطاعة الموثقة بالايمان المغلّظة» وهذه 
الوعود إذا لم تفوا بها جرت عليكم وبال وجْلَبّت لكم نكالا. 

الجملة الثالئة : 

وال وماعد : 

أي: إن الله يتابعكم بعلمه» المستند إلى خبرته باعمالكم التي نصدر عنكم من 
أعمال, باطنةء وأعمال ظاهرة» إيجابيّة أو سلبيّة» فلا تخفىٰ عليه من أعمالكم التي 
تعملونها خافية. 

وسن أعمالكم الباطنة عزمم في قلوبکم على عدم الوفاء بوعودکم؛ > حالة کونکم 
تقدمونها بحماسة ظاهرةء رونا بالأيمان المغلظة» من مستوی جهد الأيمان. 

ومن أعمالكم ما تكيدونة سرا ضد الإسلام والمسلمين» وما تنركون من فروض, 
وراجبات دة حینما تشعرون بانكم غير مرافيين, من المسلمين» وما نرتكبون من 
محرمات ومحظورات في السرء إلى غير ذلك من كل عمل يْصدُر عنكم. 

فلا تحسَبُوا أن مخادعتكم بأقوالكم مخادعة عير مابعة بالمراقبة والعلم القائم 
على الخبرةٍ بما جُرى ويْجري منكم . 

وما أل الله خير بما تعملون فإنه يخبط أعمالكم التي تعملونها ضدَ دينه 


۴۸ 


حول كذب المنافقين في اذعالهم الطاعة ورفضهم النحاكم ف ورسوله 


ورسوله والمؤمنین حفاء وسیجًازیکم على کفرکم ونفاقکم بما أنتم له أهل» من جزاء 
بالعدل» عقاباً لکم على کفرکم رنفافکم ومعاصیکم . 

الجمللة الرابعة: 

«أَطِيعواأةََِيعوأألسو . 

هذه الجملة تكشف أنهم كاذبون في اذعاء الطاعة حالاء والعزم علیها مستقبلاء 

نٹ بسبب آنهم منافقون, 

فمن نصح لهم أن جد لهم توجية التكليف بان يطيعوا الله ورسوله» ليخرجوا 
من واقع العصيان الذي هم عليه إلى مراقع الإيمان الصادقء والتزام صراط الله 
السقم: 

بعد هذا خحاطبهم الله بقوله: 


فت ےر را 


وراز ینای ری رر ون e‏ 
إلابل الث )). 
أصْلُها تتولوا. 


تجاههء RIE‏ بل رون 5$ ا 
ا خارجین عن صراط الله المستقيمء ن أنفسكم لعقوبة ربكم 
بضلالکم . 
Aer‏ يمال 
- تما 
آي : TT‏ 


وتنفيذة بنفسه من قول أو فغل, ظاهر أو باطن» ولیس هو تُلزماً بان تطیعوه» حت إذا 
لم تقعلوا کان مؤاخذا على ذلك عند رب . 


سے ص نے فرحو کد 


- وڪم ماحد 4 : 
اي : وا عليكم من مولي تجاه ربكم إلا ما َم حمل والْعْل به وتغيه 


۳۴۹ 


النص )۲٤(‏ من سورة (النور) الآيات من )٠٤  ٤۷(‏ 


بانفسكم من قول أو ِعْل ظاهر أو باطإن» ومن ذلك أن تطيعوا رسُول ربكم فما يأمركم 
به وفیما ینهاکم عنه» فان عصیتم وتوم فانتم اَذین تحملون أوزارکم بانفسکم» ثم 
تحاسْبون وتعاقبون علیها عند ربكم . 

واستفيد الحصر في هذه الجملة من كونها معطوفة وتابعة في الحصر للجملة 
السابقة لها: «إفإنما عليه ما حملي . 

ج 

- وون طيغ هتد ¢: 

أي : وان تطیعوا رسول ربكم تهتدوا إلى ما فيه سعادتکم وفلاحکم وفوزكم في 
الدنيا وفي الآخرة. 

ودل جواب الشرط في هذه الجملة [نَهندُوا] على أن ماله في الجملة الأولى 
مطوی. والتقدیر فان ووا عاصین له تضلوا» وإن تطیعوه تهندوا. 

ودر هنا مال ما صرح به في الجملة الاولى » أي : وإنما لَه ما فعَل من خيرء 
ولكم ما فعأّم من خير. 

- و وماعلارو ابل اريت 9 4: 

أي : ليس على الرسول من تاليف بأل عنها عند رب بالْسْبٍَ إلى قومه في شان 
الرسالة التي حمُلّهاء إلا أن يُوصِل إلى قومه ما أمرةُ ربُه بأن بُوصِلّةُ إليهمء وان يكون 
ذلك بطريقة واضحة ية صريحة لا غموض فيهاء وهذا التوصيل الواضح البين 
الصريح › هو البلاغ المبين. 

يمهم من هذا أن الزسول ليس مسولا عن تحويل قومه من الكفر إلى الإيمانء 
ومن المعصية إلى الطاعةء وليس مطالباً بان يكره الناس على سلوك الصراط المستقيم 
إذا أبرا ورفضوا سلوكه» ولم يستجيبوا لدعوة رسول ربّهم» إذ خطة الامتحان الرّباني 
قائمة على اختبار الناس في أن يؤمنوا ويسلكوا صراط الله المستقيم» عن طريق 
إراداتهم الحرةء لا بالإلزام والإجبار. 

أقول هنا: إن على الدعاة إلى الله والأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أن 
يضعواهذا المعنى نصب أعينهم دواماأًء حتى لاتضيق صدورهمإذا لم يستجب لهم اناس . 
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النص الخامس والعشرون 
من سورة (النور / ٤‏ مصحف/ ۱۰۲ نزول) أيضاً 
«السورة )١١(‏ من التنزيل المدني» 
الآيات من ( )٦٤- ٦۲‏ 
حول تسل المنافقين من ال مجامع العامة 
بدون ٳذڻ وسوء أدبم في خطاب الرسول 


# قول الله عر وجل : 
و ص 17 رفي ےا ا و 1 ا 
(ٳتماالمڙهئوت ارين اموا باه ورس ولو و ٳڌاڪان ومعم لامجاي لويذ هبوا 


ر ا و کر چ و ج 22 
- 


تیا انیت ویک اوی ووت باک ودیسوا ک داس تند و 
ماواد کا ارول یک کد ا مکی اکم اریت بوت 
ییک لایخد ر الزن یتال عن ارده آن تس وة زیم عدا آي © 

کے و ا و 


2 ر 8 رم 2 رس لزء عر 
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بماعياوواب یع9 ¢. 


¥ # 
(1) 
ما في هذا النص من القراءات التواترة (من الفرش) 
* في الأية )1٤(‏ منه: 


٤١ 


النص )۲٠(‏ من سورة (النور) الآيات من )١٤ - ٦۲(‏ 


)١(‏ قرأ جمهور القراء [ويوم يرَجَعَون إليه] بالبناء للمفعول. 
وقرأ يعقوب [وَيوم يعون إليّه] بالبناء للفاعل . 
للحساب وفصل القضاء والجزاءء فيطاوعونٌ بالجير فيرجعون. 


e» 
(۲) 
موضوع النص وسبب نزوله‎ 


موضوع النص: 

يشتمل هذا انض على كشف ظاهرتين من صِفاتِ المنافقين : 

الظاهرة الأولى: أنهم إذا حضروا المجامع العامة دات الاهمية العظيمة لاإسلام 
وا لمسلمين › ضافت صدُورهم» وثقل يهم أن ينَصنعوا الصَبْر على ما يجري فيها مما 
لا يؤمنون به ولا بجدواه» وصعْبَ عليهم أن يسوا أنفسهم مع المؤمنين طرال مدَة 
الاجتماع» ولاسيما إذا كانت فيه واجبات عَمْلِيّةَ يضطرون أن يشاركوا فبهاء وهم 
لا يُريدون أن يكشفوا أنفسهم عن طريق الاستشذان بالانصراف. لقضاء بعض 
شۇونهم › لان مَدَة الغياب ستكون ج عليهم» ولان کثرة رف من مشارکه 

لذلك هم يلون مستخفين خروجاأًء وغيابا» وعودةٌ إل روا دون استشزان 

من الرسولء أومن فائد المسلمين ف في الْمجمم العام . 

قأبان الله عر وجل أن المؤمنين الصادقين إذا كانوا مع الرسول (أومع قال منهم 
قیاساً) على ار جامع لا يذهبون لبعض شأنهم حتی بستأذنوهء ولا يفعلون ذلك إ9 
مضطرين» أوعند الحاجة الشديدة. 

وألمح إلى أن الذين يذهبون متسلّلين دون استثذان هم من أهل النفاق» فنهاهم 
وحذرهم من العقاب. 

الظاهرة اللانية : سوء أب المنافقين لدى مخاطبتهم لاجرل ت 
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حول تسلّل المنافقين من المجامم العامة بدون إذن وسوء أدبهم في خطاب الرسول 


لايزمنون به نا رسولء فهم لا بون له الحبًّ والاحترام والتوفير والتعظيم. نهم 
بالتلفائية العادية التي لا يتصنْعُونْ فبها يُخابُونه ويُذعُونه كما حاطب بعض الناس 
بعضاء وكا بذعو إعض الاس بعضاً 

بخلاف المزمن الصادق الإيمان الذي يكن في صدره للرُسول الحبُ والاحترام 
والإجلالء فإنه باللفاثة العادية لا يستطيع إلا أن يْدَعُو الرسول ويخاطبه اسلوب 
مش بالحبٌ والتعظيم والاحترام والتوقير والإجلال . 

وكذلك الحال بالسبة إلى القائد من فادة المسلمين قياساً فالمؤمن يحترم قائده 
المسلم بدافع إيماني» فيخاطبه بما ليق به» وغير المؤمن لا يكترث له فيستهين به٠‏ 
ویخاطبه کما بخاطب غیره من الناس الذين ليس لهم مكانة ولا سلطان. 

فتهي الله عر وجل عن خحطاب الرّسول بمشل خطاب الناس بعضهم لبعض؛ 
وجعل هذا النهي ضِمْنّْ الكلام عن الظاهرة الأولى التي تكون في المجامع العامة 
للإشعار بأهميّة مراعاة الدب مع الرسول أومع فائد المسلمين في الدعاء والخطاب في 
المجامع العامة التي ينبغي أن تراعي فيها آدابُ احترام أفرادِ الجمهور لقائدهمء 
محافظة على مقتضيات الطْاعة والانقياد والضبط والنظام» بخلاف حالات المباسطات 
العامة واللّقاءات العادية» التي لا يكون فيها الاليمّاء على مر جامع ذي أهمية لاإسلام 
والمسلمين كاجتماعٍ لأمور الدفاع ء أو الإعداد لقتال العدوء أو الدعوة لبذل الأموالء 
أو المشورة في أمر عام وكالمجامع الدينية العامة لصلاة الجمعة وصلاة العيدينء 
ونحو ذلك. 

وف هذه الاجتماعات في لغة عصرنا بأنها اجتماعات رسمية . 

سبب النزول: 

)١(‏ أورد ابن إسحاق أن الرسول ا لما بلغه خبر ماأجمعت عليه قريش 
ومعهم الأحزاب من قبائل العرب من أمر قتال الرسول والمسلمين في المدينةء أمر 
بحفر الخندق لمنع جيش المشركين من اقتحامها. 

وعمل الرسول في حفر الخندق ترغيباً للمسلمين في الأجر» وعمل معه 
المسلمون فيه فدأب فيه ودأبوا. 


النص )٠٠١(‏ من سورة (النور) الآيات من )١٤  1۲(‏ 


وجعل يتباطاً رجال من المنافقين فى العملء ويُوْرُون بالضعيف من الأعمال 
تظاهراً حتی لا ینکشف نفاقهم» وكانوا ينسللون إلى أهلهم بغير علم من رسول الله 
ولا إذن. 

أا الرْجُلّ من المؤمنين الصادقين فكان إذا انتابته النائبة من الحاجة التي لا بد له 
منهاء يذكر ذلك لرسول الله ي ويستأذنه في اللحوق بحاجته» فيأذنُ له» فإذا قضى 
حاجته رجع إلى ما كان فيه من علمه» رغبةٌ في الخير» واحتساب له. 

فأنزل الله تعالى الآيات من سورة (النوں : 

E‏ ا 


( ٳ نما لمو هنوت لذبن ءامنو يانه ورسولو و ڌاڪان ومعم ب عل جاع ...¢ 


[الآیات: ۲٦ء‏ ۳ ٤ا].‏ 


وأخرج نحو هذا ابن المنذر والبيهقي في دلائل النبوة. 
)¥( وأحرج عبد بن حميد» واب بن ابي حاتم عن سعيد بن جبير في الآيات 
قال: هي فو والجمعة والعيدين . 
أو أحداث النبي ب يشير إليه بأصبعه التي تلي الإبهام» فيأذن له النبيّ 
يشير إليه بيده » وکان من المنافقين من يثقل عليه الخطبة والجلوس في المسجد. فکان 
إذا استأذن ارجل من المسلمين قام المنافق إلى جنبه يستتر به حتى بخرج» فأنزل الله : 
رم ر ےھ ر 
لیے ناویک لودا). 
¥ ## 
)"( 
المفردات اللّغوية في النصض 
جاع 4: أي: على أمر ما من أمور العلم أو العبادة أوأمور المسلمين 
العامة من قضايا السَلّْم أو الحربء وهذا الأمر من شأنه أن يكون جامعاً للمسلمين . 


٤ 


حول نسلل المنافقين من المجامع العامة بدون إذن وسوء أدبهم في خطاب الرسول 


أي : يطلبون أن تأذن لهم الإذن: إباحة القيام بما هو ممنوع منه. 
م 

ويسرت 4: 

بون في خب ۽ دون أن e‏ حل ا بدل ا 
خفيةء کما ال اللَرء as‏ 

و لواداًي: 

مصذرٍ الارن بمعی استتر» ب وراوغ . فالذين يلول لواذاء هم الذين 
يذهبون في ا مستترین بشي ف عن نظر الرسول. أو رئيس الاجتماع الذي 
هم فيه» حائدين» مراوغين» حتى لا يٍخَابِبَهُمٌ على انصرافهم عن الاجتماع بغير 


إذنه. 


وسو 2 4 


:¢ لحد رالزن ينا نامرو‎ ٥ 

أي : فلْيَحْذّر الْذين يعْصون مُعْرضين عن أمر الرسول أو مُذبرين أو صادين. 

يقال لغة : خالفه: إذا عصاهء فالتعدية بحرف الجر «عن» على تضمين فعل 
رخالف معنی فِعْلٍ «أعرض» أو آدیء أو صده . 

ني وو ا یدای 
إزالة الإنسان عما كان عليه من مر محمود العاقبة إلى أمر مكروه العاقبةء وعلى بلبلة 
ر واضطرابها وتعازضها في المجتمع» > إضافة إلى أصل معناها وهر الاختبار بما 
اف على النفس . 

ونظراً إلى مقابلة الفتنة هنا بالعذاب الأليم» ينبغي أن نستبعد من معاني الفتنة 
هنا معنى التعذيب والاختبار» فتكون بمعنى التحويل إلى ما يكرهون» جزاءَ مخالفتهم 
وتحولهم عن مقتضيات الطاعةء وبمعنى وقوع الخلاف والبلبلة بين مجتمعهم الخاص 
الذي يجتمع أفراده على التفاقء جزاء مایکون منهم من خلخلة صفوف المسلمين ؛ 


fe 


النس )٠١(‏ من سورة (النور) الآيات من )١٤ -٦۲(‏ 


وإحداث الخلاف داخل مجتمعهم القائم على وحدة القيادة والغاية والدين. وبمعنی 
إصابة أفرادهم المخالفين بمصائب إفرادبة تذهب بها أموالهم ء أو تطيش بها أحلامهم» 
وكل هذه العقوبات مطررحة في الاحتمال والله يختار منها ما يشاء» لمن يشاء» على 
ما يشاء , 


۶ e 


(قديعام): 

وقد من معانيها التحتيق» وهي بهذا المعنى تدخحل على ل اياي والفعل 
المضارع» فتقول: افد علم؛ بمعنىٰ نحتق علمه فيما مضى . و «قد یعلم» بمعنی 
ت حقو علمه في الحال والمستقبل . 

¥4 
)4( 
ف ٤‏ 
مع النص ي التدبر 

¥ قول الله عزوجل: 

وما ازيو الزن امنوا باهو وولو و لڌاڪ امعم ع جاع ريديو 
2ے 2 ۳ 2 I A‏ رو ر OE TS‏ 
خی ينوه إن دوست ویک وک دت آاذین بو منوت باهو ورس ولھ سدوا 
تخ ر وة ےم مء eer gss‏ م A‏ 
ابض انهم قادن لمشت نهم واسعفر هم الات اله عمو حم 9 . 

تمهيداً لكشف سوك المنافقين في المجامع الإسلامية العامة بقيادة ارول 
بقيادة أي قائد من قادة المسلمين ن بده وهي المجامع التي تَعْقد للتعليم 
والتوجيه أو لإقامة العيادات الجماعية كصلاة الجمعة» وصلاة العيدين» وخطبتيهماء 
أو للمشاورة, أوللعمل فى مصالح المسلمين العامة ء سواء أكانت للسلم أو للحرب. 

يبن الله عر وجل في هذه الآبة النموذج الكامل لسلوك المؤمنين الصادقين 
العاملين بمقتضى إيمانهم , الملتزمين باحکام الإسلام وآدابه» ونظامهء والمهنمين 
بمصالح المسلمين العافة. 

2 ار e‏ ِ هة 

فيبين الله عز وجل على سبيل الحصر بعبارة «إنما» أن المؤمنين حقا في مثل هذه 

المجامع الإسلامية العلمَةَ هم: 


1 


حول نسلل المنانقين من المجامع العامة بدون إذن وسوء أدبهم في خطاب الرسول 


أولا : الَذِينْ آمنرا بالله ورسوله» وهذه هي القاعدة الإيمانية الأساسية في الڏين» 
فلا بد من ملاحظتها دواماء بوصَفِها أل الشررط . 

ثانياً: وإذا كانوا مع الرسول بوصفه الد المسلمين» أومع قائد من قادة 
المسلمين من أولي الأمر منهم. مجتمعين على أَمُر جامع» أي: له صفة الأمر الذي 
يبجمع المسلمين» لما له من أهميَة لاإسلام اال لم هبوا من الاجتماع 
بأنفسهم» مُتخلين عن مسؤولياتهم » ومُجْلين فيه بواجب الحضور والمشاركة» وبواجب 
الالتزام بالنظام الجماعيء لكنْ إذا عرضت لاحدهم ضرورة أو حاجة شديدة» استأذن 
الرسول في أن يفغارق الاجتماع لقضاء شأنه, أو يستأذن قاد الاجتماع ورئيسه . 

وينظر الرسول أو قائد الاجتماع في طبيعة شأن المستأذن» فيأذن له إن شاءء 
وذلك إذا رأى الشأن يستدعي انصرافه من الاجتماع > لأجل أولغير أجل . وقد لا بأذن 
له إن شاءء وذلك إذا رأ الشان لا يستدعې انصرافه من الاجتماعء فالمشيئة ليست 
تصرفاً بالْهُوّى» بل هي تضرف رشيد مستندٌ إلى تقدير المصلحة الخاصة والعامة . 

وهذه هي القاعدة النظامية التي يجب التز مها في المجامع العامة الإسلاميةء 
فالمؤمنون الصادقون في إيمانهم يلتزمون بها ولا يلون بواجباتها. 

ولبيان وجوب الالتزام بهذه القاعدة النظامية أبان الله عر وجل أن الالتزام بها من 
صفات الذين يؤمنون بالله ورسوله مرتين : 

الأولى : بقوله تعالى في صدر الأية بأسلوب الحصر في وصف المؤمنين : 

وإ تما لوینو زین انر باک ورو ول5 ڪاذسم لآ جايح رحبا 

: 


ع وی و 


حێيستە نو4 . 
أي : ما المؤمنون الصادقون العاملون بمقتضىْ إيمانهم إل الذينْ آمُنرا بال 
ورسوله و|ذا کانوا معه مجتمعین على بر مهم من أمور المسلمين جامع لهم 
لم يذهبوا حتى يستأذنوه» فإن أذن لهم ذهبواء وإن لم يأذن لهم أطاعوا ولم يذهبوا. 
الثائية : بقوله تعالى في وصف المستأذنين الذين لا ينصرفون من المجامع العامة 
للمسلمين وهي قاثمة إلا بإِذنٍ من قائدها أو رليسهاء خطاباً لرسوله: 


¥ 


الس )٥(‏ من سورة (النور) الآيات من )11 — £( 


ام لر 


إن الین يس زونك أو للا لذن بز منوت يانه ورسولهء 4 . 

فأبان بهذا قضيتين : 

القضية الأولى : أن الاستئذان في مشل هذه المجامع العامة هو من مقتضيات 
الإيمانء فمن كان صادف الإيمان التزم به» طاعة لله ورسولهء ومن أبدى التزامه به 
أشعر باه صادق الإيمان حسَنُ الطاعة . 

القضية الثانية : الإلماح إلى أن الَذٍين لا يستاذنون» بل سلون مسنَحُفين قد 
شر عَمَلهم بأنهم من أهل التفاق» لا مُجردُ عصاة لما يجب عالبهم في الدينء رذَلِكَ 
لأهميّة المجامع العامة في المجتمع الإسلامي لعموم المسلمين. والإخلال بها بعد 
انعقاأدها مر یسمح بتوجیه الشكرك حول أل الولاء للأمة الإسلاميةء وهنا نجه 
الظنون للاتهام بالنفاق. 

ونظراً إلى احتمال أن يكون بعض المستاذنين ليسرا أصحاب عر حقيفيّ ينتضي 
الإذن لھم بمغأدرة الاجتماعء قال الله لرسوله: 

وانکنیرک از عفري @4: 

اي: واطلب من الله أن يعفر لهم لاحتمال ان کون استشذانهم لا پستحق 
الإذنء وقد رایت آن تاذن لهم . 

وجاء الإلماح إلى أن الله سيغفر لهم ببيان صِفتين عظيمتين من صفانهء بجملة 
خبرية استفنافية مؤكدة إل الله عور رجيم). 

إغفور4: صيغة مبالغة لغافرء أي : كثير الستر لذنوب عباده» وعظيمه. 

إرحيم): صيغة مبالغة لراحم» أي : واسع الرحمة وجَليها وعظيمها. 


¥ ¥ 
# قول الله عر وجل : 
مادعا ارول کڪ دعاو بعکم با...4 
عقب بيان سلوك المؤمنين الصادقين في إيمانهمء الملتزمين بمقنضاه في 
المجالس الإسلامية العامة . 


۸ 


حول تسلل المنافقين من المجامع العامة بدون إذن وسوء أدبهم فى خطاب الرسول 


o2 


نهىٰ الله عر وجل عن مخاطبة الرسول ومناداته كما يخاطب الناس بعضَهُمٌ 
بعضأًء باسمائهم دون تکریم أو بصياح, يدل على عدم التوقير والاحترام . 

ونفهم من جعل الله هذا النهي بين أمرين مترابطين يتعلقان E‏ الاح 
العامة ء ونظام مغادرتها بالإذن» ومخالفة هذا النظام بالانصراف عنها سل ضرورة 
مراعاةٍ أدب الخطاب بالاحترام والتوقير للرسول في المجالس العامة» محافظة على 
هي القائد» التي بها يكون الأفراد المجتمعون مُصَفين منصنين» مشاركين بحواسهم 
وقلوبهم » لا يسمحون للفوضى أن تتسلّل إلى اجتماعهم. 

حاطب الرسول هبه با رسول اله يا نبي اله» وبصوبٍ ليس فيه خدونة 
ولا غلظة وا صیاح ويكون خطابه عند الحاجة الماشت للسؤال عن آم أو تقديم 
مشورة أو رأي أوخبر أو نحو ذلك . 

ويقاس على الرسول ابد الاجتماع أو رئيسه»ء فبخاطبٌ بلقبهء مثل: «يا آمير 
المؤمنين _ يا خليفة رسول الله أيْها القائد - أيها الزعيم - أيها الرئيس» ونحو ذلك 
من عبارات تتطأبُها آداب المجلس . 

دغاء: أي : نداءء يقال لخة: دعا الرجل يدعوه دغواء و وذعاءًء وذغوى»› 
إذا ناداه وصاح به. 

أمَّا في غير المجالس العامة فيسَْحْسَنٌ التزام هذا الأدب» وإ كان التكليف به 
يخف. ولا سيما في مجالس المباسطات والمزانسات. 


¥ ¥ ¥ 
# قول الله عز وجل : 
2 1 رار 6 وی2 م ر و 
او بلا کک نک لوا فليحذرا زين يخالفونَعَنُ 9 


صم فة رمم عدا أي ر 9 ). 

بع أن وصف الله e‏ سلُوك المؤمنين الصادقين في إيمانهم» الملتزمين 
بو ي الإسلامية العامة ابان الله سلوك المخالفين لادب هذه 
المجالسء بالسلٌلٍ منها دون استئڏذان» وقد جاء هذا البيان بتأکید ثحي علم الله بما 


۹ 


النص )٠٠١(‏ من سورة (النور) الآيات من )١٤ ٠۲(‏ 


روء م 


کون من هزلاء التللين راهم مهما تسللوا فين فان الله يعْلّْمٌ ما يفْعلونء 
ثم پجازیهم بحسب عملم قال تعالی : 


ق دیایب کے گا 

أي : إن للبم حل اء اذين يُغادرون المجالس الإسلامية العامة سَسَللين 
باستخفاءِ في تشر ورارفغ دون استئذان من الرسول. أو من قادة هذه المجالس 
العامة . 

وبما أل الآبة اأرلى ن هذا النص دلت على أن الله قد أمَّر المؤمنين بعدم 
الانصراف من هذه المجنس: قبل اتتهائهاء إلا بالإذن من قائدهاء بمقتضى أن من 
لوازم صدقٍ الإيمان رالتام الطاعة عدم مغادرتها إلا بالإذن. قال الله تعالى : 

وخر ایک ارو فیس و ای عند لیاق ». 

فحذُرمِنْ العفو لشدبدة المخالفين العصاة الذين يتسألونُ منها بغير إِذْنِء 
ياعتبار أن الأمر للوجوب مز درجة تح معها المخالف العقوبة» فترتيب العقاب يدل 
على أن الأمر التكليفي اثر إلإمي ملد وليس من الواجبات الدنياء أوما هو قريب 
منها. 

والعقاب الذي حدر اله مه قد جعله الله متركداً ‏ بین أمرين : 

الأول: أن ميه تنأ في انفسهم أو أموالهم تضطرب فيها أحوالهم» ريتعكر 
فيها نظام حیانهم. 


اثاني: ان بم علبي . 


ج2 


ويظهر لي أن مفدار رة ونرعها مما يناب أحوال المخالفين» إذ قد يكون 
منهم مؤمنون عصاة: رند بكرن منهم من هم ضعفاء الإيمانء وقد يكون منهم 
منافقون» وهزلاء أشدهم» رهم الذين بستحقون العذاب الأليم» واله أعلم . 
¥ ¥ ¥ 


* قول ايل عر وجل: 


حول تسلّل المانقين مز المجامع العامة بدون إذن وسوء أدبهم في خطاب الرسول 


از اف اموت والارض دیع م مآانش رع وویرد زوت 
4 
ّ ور ر2 زه َء م 
جه ھم بم ايار وف ىء ملم € 4 . 
هو لجار بهذا اص وهي نَمِل باَب ما جاء فيه على نياب عَامُةٍ 
من كلْيَاتِ الذين. أي: رمَا جاء في هذا النص إنما هي جزثيات تنطبق عَلَيْها هذه 
الكليات العامة كما نطق على غيرها . 
الكلة الأرلى: 
و لاکز تان الوت والأزْض ): 
أي : اترا -ذ أل أداة استفتاح للتبيه - إن لِه جميع ما في السمُاوات 
العظيمات الاعات رجْميم ما في الأرض. بك أشيائها وأحيائها المكلَمْة وغير 
المكلفة » نهو اإكها رَنكهاء ونواصي كل شيء فيها بيده يُصرّفها كيف يشاء بالإيجاد 
والإعدام واتغير والبدبل والتحويل وغير ذلك . 
والمنصود هنا بمناسبة ما جاء من تكالبف في النص وفي سورة (النور) كلهاء 
أل الله ليس بحاجة إلى إيمان من يؤمن» ولا إلى صالح عمل من يعمل صالحاء 
ولا إلى طاعة من بطبع؛ وان الله لا یره کر من یکره ولا سوء عمل من يعمل سیئاء 
: ' 2 4ي ° 
ولا معسنية بن يعصي. وليس بحاجة إلى من بنصر له دينه ورسوله» ولا يضره من 
يَخْذلُهماء نكل ماني السماوات وما في الأرض يلكه» يتصرف فيه كيف يشاءء ولكن 
حکمته سبحانه آن پمتحن المكلفين فی الحياة بالأرامر والنواهي . ليحاسبهم ويجازيهم 
على أعمالهې طب ما بکشقه الابتلاء من أحوالهم» الخاضعة لعلمه الشامل» الذي 
لا يغادر صغبرة رلاكبيرة إلا أحاط بها وأحصاهاء وكتبها في صحائف الأعمال 
المخصطة لجل أعمال المكلفين . 
الكلبْة الانية: 
r HARE‏ 
قديىلمماانت علي ¢ : 
a ace; bur oF 2 ‫َ‏ 
أي: تأكدرا ركرنوا على يقين بأن الله يعلم لْحظة بِعْد لحظة ما أنتم عليه من كل 
ذواتکم وصفانکم واخوالکم من خير أوشر» من صالح عمل أو سيئه. 


0۱ 


اللص )٠١(‏ من سورة (النور) الآيات من )١٤٦۲(‏ 


هذا بيان عن علمه سبحانه بما هو كائن في الحال مع كل اللَحظاتِ 
المنجتدات» وفي نصوض أخری جاء پان آنه غلم كل ما سيكون من أحدات 
مستقبااي ونه یعلم کل ما کان في الماضي» فهو سبحانه وتعالی عليم بكلّ المافي» 
وكل الحالء وكلٌ المستقبل . 

والمقصود هنا التذكير باه سبحانه عليم بكلّ ما عليه عباده» أي: عدوا 
أنفسهم للجزاء المعجّلء ثم لِلْجسّاب فصل القضاء والْجّزاء المؤجّل إلى يوم الدين. 

الكلية الثالثة: 

ووم برعو تله فياه هم بماتياي: 

آي : ويومئڊ بُخَاصِهُم e‏ على أعمالهم» فَجُرْء الجملة المذكور دل على 
جزئها المحذوف» مع ما سبق العلم به من أحداث يوم الدين. 

وفي بيان هذه الكلية تذكير بركن اليوم الآخر من أركان الإيمان» وما يتضمن من 
وع ووعید . 

الكلية الرابعة: 

و وای کل یوعد ). 

وفي ذكر هذه الكليّة بنا على الله بصفة علمه المحيط بكل شيء مع التذكير 
بهذه الصفة الجليلة من صفاته تبارك وتعالى » لترسيخ الإيمان بهاء وإحضارها في 
النفس» لتكون باعثا على خشية الله . والعمل بمراضيهء لاتقاء عذابهء والظفر بوابه في 


الذي والأخرة: 


o۲ 


النص السادس والعشرون 
وهو سورة (المنافقون/ ٠۳‏ مصحف/ ٠٠١٤١‏ نزول) 
(السورة )٠۸(‏ من التنزيل المدفي) 
حول بيان حقيقة المنافقين وبعض صفاتبم 
الظاهرة والباطنة وبعض مواقفهم والتحذير منم 


# قال الله عر وجل : 
بسم الله الرحمن الرحيم 

إاالشکخ تاا وزرا م إن ك لر سول واه شد 
ییکرت لیا ادوا ا ةه کک إت سا ا 
ور واک لی عل ریخ تزا تر 5 
شن سا رر اکا قش وو ا 
عل اموا حدر ر اچره اقيق و س ست زاريش 
ا ر FAO‏ تعفر عفرت لَه 
سه تفرم عفرا EE‏ له یافیا امسق ماي 
ا کک حضواو ران لوو لاض 
رکالم امود 9 يفول ین رَجَنَاإ ل المَِ َة رج لامر نبا 
e‏ ولرسوله ولویوت ولو ١‏ فف لاشو تا 
نامتو الھک أ ولک وآ اول عن و را اووس يفعل دا ٤‏ 

اوليك هم ارون ل4 وَأِفُوأمنيًا من مارت يقلن اذالم موت فرموا 


or 


اللص )۲١(‏ من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية 


ر اکن کج رپ مادک کالب 9ن برجا فت 


ا 


إداجاه الهاو oe)‏ 
# ¢ 
)1( 
ما في هذه السورة من القراءات المتواترة 
(من الفرش وشيء من الأداء) 
# في الآية :)٤(‏ 
)١(‏ قرا جمهور القراء العشرة ]ِم الشين . 
وقرا أبو عمرو البصري» والكسائي الكوفي وبل عن ابن كثير المكي 
[خشْبً] بإسکان الشين. 
وهما لغتان عربیتان. 
# في الأية :)٥(‏ 
)١(‏ قرأ جمهور القرّاء العشرة [لَورا] بيد الواو الأولى . 
وقرأ نافع المدني» وروح عن يعقوب البصري [لروا] بتخفيف الواو لأرلى. 
وفي القراءتين تكامْلْ في أداء المعنى المراد فقراءة [لَوًا] بالتشدید تدل على 


أن فسماً من الاين يبالغون في 0 رۋوسهم بإمالتها وإدارتها تعبيرا عن الرفضء 
وان فنا آخر منهم لون رۋوسهم بصفة عادية لا مبالغة فيهاء وذلك بحسب 


حالتهم التفسيةء ومقدار كفرهم وتفاقهم . 
# في الآية :)٠١(‏ 
)١(‏ قرأ جمهور القراء العشرة [وأكَنْ من الصَالجين] بجزم [أكَلْ] على أنه 
زات الط 
وقرأ أبو عمرو البصري [وأكون من الصًالحين] بصب [أكون] عطفاً على فعل 
[فأصدَق] . 


o4 


حول بيان حقيقة المنافقين وبعض صفانهم الظاهرة والباطنة وبعض مراففهم والتحذير سهم 


والوقف 


والقراءتان وجهان عربيان من وجوه الإاعراب. 

# في الآية :)١١(‏ 

)١(‏ قرأ جمهور القراء العشرة [يوخر] بهمزة مفتوحة بعد الياء. 

وأبدل أبو جعفر المدني وورش عن نافع المدني الهمزة واوا ف في الرصل 


وأبدلها حمزة واوا في الوقف فقط . ورقق ورش الراء. 
وهذه القراءات وجوه من الأداء تتبعم اللهجات العريية . 
(۲) قرأ جمهور القراء [واللُ بير نّا عْْلونً] بتاء الخطاب. 
وقرأ شعبة عن عاصم [بما يَعْملُولً] بياء الغيبة. 
وفي القراءتين تكامل في الأداء البياني . 
#H ¥ ¥‏ 
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موضوع السورة وسبب نزوها 
موضوع السورة: 
تتحدث السورة عن كذب المنافقين في اعائهم للرسول ب بأنهم مؤمنون به 


وكذبهم إذ يحلفون الأيمان ليستروا بها نفاقهم» وليستروا بها عدم التزامهم بسلول 
سبيل الله كلما ابتعدوا عن أعين الرقباء من المؤمنين» إعراضاً أو إدبارا او ابتعادا 
نه » ولیستروا بها ما هم عليه من عدم توجیه اهتمامهم لمهم البيانات التي تبصرهم 


وتصف حال فثة من المنافقين في عصر الرسول بى ذوي الأجسام التي تعجب 


من رآهاء والأقوال المنمْقة التي تجذب لاستماعها فإذا حضوا مجالس العلم 
والذكر مع المؤمنين اختاروا لأنفسهم الأماكن التي يسیدون إليها ظهورهم کالجُدر 


النص )۲١(‏ من سورة (الملافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية 


المجالس من علم وذكر شيئأء لانصراف أذمانهم وقلوبهم» فم كالْحُمٍُ المسندة 
قاماتًها على الْجْدُر للا تسقطء وهذا دليلٌ على أنّهم كالنائمين ظاهراً أو باطتاً. 

وتصِف حالتهم النفسية بانهم افون درون فوا یخشون أن ينکشف 
آمرهم فيۇخذوا ويعاقبوا على کذبهم ونفاقهم وخياناتهم . ولشدّة حذرهم وترقهم 
افتضاح أمرهم يحون كل صيحَةٍ تحذير مُريسة صيخة عَليهمْ» وان مم 
المقصودون بهاء وذلك بسبب أنهم في الباطن أعداء حقيقيون إل أنهم مُستخفون 
مَُسَتّرون. 

e‏ الله الرسول وکل مؤمن منهم» ويبين ن انهم هم أشد الأعداء والذهم 
عداءً للإسلام والمسلمين› وأنهم جديرون بان يقاتلهم اه إذ لم يأذن للمؤمنين 
بأن يقاتلوهم ما داموا يسترون كفرهم وعداء‌هم» ويظهرون إسلامهم وولاءهم . 


وأبانت السورة من مواقفهم التي تدل على كفرهم في الباطن» أنّهم إذا 
ارتبوا ذنباً من الكبائر التي تمس الرسول أو جماعة المؤمنين» أوالإسلام» ودعَاهُم 
بعض المؤمنين إلى الرسول ليعتذروا ويطأبرا منه أن يستغْفر لهم الله أعلنوا الرفض 
بان يووا رؤوسهم» وبان بُحجموا بأجسادهم» بسبب أنهم مستکبرون في صدررهم 
وغیر مؤمنین . 

وأبانت من مواقفهم دعوتهم المسلمين من قومهم من الأنصار أن لا تفقوا 
على اين يجلسون في مجالس الرسول حتى a‏ عنه ويفارقوا مجلسه» 
وغرضهُمُ من ذلك أن لا تکون له بهم قوق وان لا تگرن اله اهر مخ نه 
دواما. 


ا فی ا کا غ اھ ن ای ی اوق عرو بي 
المصطلق إذ قال: لن رجعنا إلى المدينة احرج الاعر ما الأذل يعني أنه هو الأعز 
الأقوى والرسول والمهاجرُون من مکة إلى المدينة هم الأذلون. 

واشتملت السورة على توجيه توصيات ونصائح للمؤمنين تعلق بما جاء في 


LÎ 


حول بيان حقيقة المنافقين وبعض صفاتهم الظاهرة والباطنة وبعض مواقفهم والتحدير منهم 


سسب النزول : 

)١(‏ غزا الرسول ب بني المْصطلق من خزاغة في شعبان من سنة خمس, 
للهجرة. إذ بلْغه أنهم يَجَمْعون جموعهم ويعدون لقتال المسلمين في المدينة. 

والتقی الجمعان على ماء لبني لْمُصطإِقي اش «المريسيع» فسميت هذه 
الغزوة بهذا الاسم أيضأًء كما سمَيت غزوة بني المصطلق. 

وانتصر المسلمون وهزم الله ر بنى المصطلق. وما غنمه المسلموك فيها ورعه 
الرسول َة ينهم من أموال ونساء واباه. 

وممّا جرى في هذه الغزوة على ما روى ابن إسحاقء أن المسلمين لما كانوا 
عند ماء «المُريبيم» وردت واردة الناس. وعم را الخطاب جير له من بتي 
غفارء يقال له: جهجاه بن مسعود» بقود فرسه ۔ 

فازدحم على الماء جهجاه أجير عَمُر بن الخطاب. زان اور الْجُهني 
حلیف باي عوف ر کک فاقتتلا, فصرخ الجهني : يا معشر الأنصارء وصرح 


الخبر «عبد الله بن ا بن سَلُول» وعنده رهط من قومه الخزرجيين. 
وفيهم زي بن أرفم غلام حذَتْ لسن فقال ابن سلول: 

وف عَلوها؟ قد نارون وكاثْرُونا" في بلادناء والله ما أعدّنا وجْلابیبٍ 
ریش لا کا قال الأؤل: : سَمْنْ كبك يأكلْك. أما وال لين رجْْنا إن المدينة 
حرج عر منْها الأذلء. 


. افرونا: أي : افنخروا علينا بكثرة نفرهم وغلبونا بها‎ )١( 

(۲) وكاثرونا: وغلبونا بكثرة غذڊهم 

(۳) جلابيب قريش: لقب أطلقه المشركون على من كان أسلم من قريش وهاجر, لأنهم كانوا 
فقراء» ويلبسون الجلابيب» وهي أَرُر وأردية قليلة الثمن» الجلباب: يلق على الملاءة 
السانرة من الراس إلى القدمينء ويطلق على الإزار والرداء في اللّغةء والجمعم جلايب؛ 
وإطلاق الجلابيب على الناس كناية . 


ov 


النص )۲١(‏ من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية 


ثم قبل على من حضره من فومه» فقال لهم : «هذا ما فعلتمٌ بانفبكمْ 

أخللتموهُم بلادکم» وقاسمتموهم أموالكمء ما والله لوستم عنهم ما بأيديكم 
لتحولوا إلى غير داركم» . 

فأبلغ الغلام ريد بن أرقم» ما سمع إلى رسول الله ب بعد أن انتهت الغزوةء 


He . 


وکان عنده عَمر بن الخطاب» فقال عُمر: مر به عباد بن بشر فليقتلةُ. 


فقال رسول الله #: فكيف يا عُمر إذا نحدّث الئاس أل محمُداً بقل 
أصحابه؟! لا ولك أذْنْ بالرحيلء وذلك في ساعةٍ لم يكن ينجل فيها. 


فارتحل الناس. 

عَم عبد اله بن أي بن سلول» أن «زيد بن أرقم؛ أبلغ الرسول إل بما فالء 
فجاء إليه فحلف له بالله : ما قلت ما قال زيدٌ عني» ولا تکلمت به. 

فقال من كان عند رسول الله كل من الأنصار من أصحابه: يا رسول الله 
عسَىْ أن يكون الغلام قد وهم في حديثه ولم يحفظ ماقال الرْجُل» حذباً على 
ابن سلول ودقعا عنه. 

ولقيّ سيد بن حْضَيْر» رسو الله #ة في مييره» فحياه بقح النبِوّة» وسل 
عليه تم قال: 

يا نبي الله» والله لق رحب في ساعة منْكرَةِء ما كنت ترو في ملِهَا. 

فقال له رسول الله كلل : 

وأو ما بعك ما فال صَاجِبْكمٌ؟». 

قال اُید: وأ صاحب يا رسول ال۵؟. 

قال : عبد الله بن ابي . 

قال أُسبد: وما قال؟ 


. ت 
ت 
۰ 


قال: عم أ إن َع إلى بيت رجن الأعر بنا الأذل. 


O۸ 


حول بيان حقيقة المنانقين وبعض صفانهم الظاهرة والباطنة وبعض مواقفهم والتحذير منهم 


قال أَسَيّد: فَنْب يا رسول الله تحرج مها إن شثت» هو واللَهِ الذليلّ وأنتَ 
العريز. 

ثم قال أسيد: يا رسو اللهء ارق بهء فواله لقد جاءنا الله بك وإ قَوْمه 
لينْظمُون له الخرز وجوه فإنه يري أنْك قد استلبته ملا 

ثم مش الرسول بالمسلمين بوهم دك حى أ ينهم حت اصح 
وصذر يومهم ذلك حنی ذنُم السن: > ثم نزل بالناس» فلم وا أن وَجْدوا مس 
الأزض فوفعوا نباماً. 


وإنما نعل ذلك رسول الله َة ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس. 
من حديث عد اه بن بي بن سلول. 


ٹم راح رسول الله بالناس فهبْت على الناس ريح شديدة آڏتهم» وتخوفوهاء 
فقال الرسول: 


ولا تخافوهاء فما هبت موب عَظيم مِنْ عُظماء الكقار» . 


فلا قدموا المدينة بلنهم أذ اليهودي ورفاعة ب ۳ ريڍ بن التابوت» أخذ د بي 


ینقاع» قد مات رکا عظیماً من عظماء اليهودء وکهفاً للمنافقين قبل أن جلي 
الرسول بني فیتقاء اع عن المدينة . 


ونزلت السورة التي ذكر الله فيها المنافقين› في عبد الله بن أبي a‏ 
ومن کان على مثل أمره» فلما فلما نزلت أخذ رسول الله کر بدن وزد بن ارقم ثم 
قال: 


هذا لذي وف الله ا 
اي صلق ال ما معت أله من عبد الله بن أي بن سلول. 


وب عب له بن عب الله بن أب بن سلول الذي کان من مر أبيه. وکان 
رجلا مؤمناً صادقاء فاتیٰ رسول الله په فقال له : 


يا رسول اله إن بلغني أك بريد فل عبْدِ الله بن أي فيما بلك عة فإن 
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النص )۲١(‏ من سورة (المئافقون) كلها وهي إحدى عشرة آي 


کنب ل بد فاعلا فمرني به فاا احمل إليكٌ TF‏ فواللّه لقد علمت زر ا 
کان لها من رجُل, ار پواله تيء وي ای ان ا بی فل فلا تذعني 
فيي آظرُ إلى فال عبد الله بن أي يَمْشِي في الناس» قافتله» فاق رجلا مُومنا 
بکافر: فأدخل النار. 

فقال رسول الله 5 : 

وبل رفي پو ونحْسِنٰ صحْبتهُ ما قي مَعّنا» . 

أا عبد الله بن أبي بن سلول» فكان بعد ذلك إذا أحدث الحدث الذي 

یسوء ارسول والمسلمین» کان قوئه هم الذین يُعاټبونه ویاخدونه ويعتفوله. 

فقال رسول الله ية لعْمُر بن الخطاب حين بلغه ذلك من شأنه : 

ّف ری ا عُمْر؟!. أما والله لوف يوم فلت لي: اله لازعذث ل 
انف لو مرها اليم بفتله لقتل . 

قال عُمر: قد والقه علمت لامر سول الله ڪه أعْظم برك من أَمُري. 

(۲) وروی البيهقي بسنده عن چابر بن عبد الله» قال: کنا مع رسول الله ی 
ې غزای فَکعَ() رَجُلّ مِنْ المُهاجرين رجلا من الأنصارء فقال الأنصاري : با 
انض ونال المهاجريّ : يا للمهاجرين. 

فقال الرسول 3# : 

وما بال ذعُوَى الجاهلية؟!. دعُوها فإنها مةه . 

وفال عبد الله بن أبي بن سلول: وقد فعَلُوها؟!. واللّه لين رَجَمنا إلى 
المدية يرجن الاعَرٌ منها الال 

قال جابر: وكان الأنصار بالمدينة أكنر من المهاجرين حين فلم 
رسول اله ى نم كث المهاجرُون بَعْد ذَلِكُ. 


فقال عمر: عى أَضَربْ عق هذا المنافق . 


° 


حول بيان حقيفة المنافقين وبعض صفاتهم الظاهرة رالباطنة وبعض مواقفهم والتحذير مهم 


فقال النبي ل : دغه لا يتحدث الناس أن مُحمدا يقتل أضحابة». 

ونظير ما جاء عند البيهقي » روى الإمام أحمد عن سفيان بن عيينةء وكذلك 
عند البخا : 

بخاري ومسلم ) 

وتوجد روايات أخرى مشابهة تدل على أن سورة (المافقون) نزلت بمناسبة 
ما جرى من المنافقين من أحداث أشارت إليها آيات السورةء وما تحدلت عنه هذه 
الروايات هو من هذه الأحداث, والله أعلم . 

)۳( وروي الامام أحمد بسنده عن «زيد ب بن أرقم» قال : 

حرجت مع علي في غزاةء فسمعت عبد الله بن أي بن سلول بقول 
لأصحابه: : لاتنفقوا على من عند رسول اله ون رجعْنا إلى المدينة يحرج الاغز 
ll‏ اذل فنذکرت ذلك لعي > فذكره عمي 2 الله کب فنارسل إلى 
رول الله ا فده فأرسل إلى عبد اله بن أ بي نار رخاب 
فحلمُوا بالل ما قالوا» فکذبني رسول ابل وصدَقهء فاصابني هم لم بني مله ا 
وجلست في البيت» فقال عمي : ما رذب إلا ان U‏ الله بي ومفتك؟ 

قال: حت أنزل الله : 

إدَاجاء اك ميود . 

فبعث إلى رسول الله ب فقرأها رسول الله هة علي ء ثم قال: إن الله قد 
صَدقك». 

)٤(‏ وأورد ابن کثير في تفسیره قال : وذكر عكرمة وان زي وغیرهماء ا 
الاس للا تفلوا راجعين إلى المدينة وق عد اله بن عبد اله بن أي بن سلول 
على باب المدينةء واستل سيفه» فجعل الناس رون علیه» فلمًا جاء آبوه 
«عبد الله بن أبي بن سلول» قال له ابنه: وراك فقال: ما لك؟ ويلك؟ فقال: 
والله لا تجوز من ههنا حب يأذن لَك رسُول الله ل فإله العزيز وأنت الذليلء فلا 
جاء رسول الله َة وكان إنما يَبِيرٌ سافة (أي: مع المشاة) فشكا إليه عبد الله بن 
ابي بن سلول ابنهء فقال ابن عبد الله : وافله يا رسول الله لا ڏخلها حت ادن لهه 
أن له رسولٌ الله ةى فقال: أما إذا أذن لك رسول الله هة فجز الآن. 


۱ 


النص )۲١(‏ من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آي 


( ا امخاق مشا غل ادات عزو احن عن ابن هان 
الزهريء ن عبد اله بن ابي بن سلول کان له مقامٌ يقومه کل جُمعةٍ لا ينْكرُ» شرن 
له في نفسه وفي قومه» وکان فيهم شريفاً» إذا جَلْس رسول الله ية يوم الجمعة وهو 
يخطب التاس» فام فقال: أبها الناس» هذا رسول الله بين أظهركم» أكرمكم اله 
وأعركمْ به فانصرره وعرروه» واسمعوا له واطیعوا» ثم یجلس . 


حى إذا صلع يوم أَخدٍ ما صنع (رهو انخذاله عن الرسول بثلث الجيش) 
ورجع بالناس» a E‏ بفعله فأخحذ المشاسون بثیابه من نواحیه» 
وقالرا: اجلس. اي عدو اللهء لشت لذلك باملء وقد صنعت ما صنعتء فرج 
يتخطى رقاب الثاس وهو يقول: واله لكالما قلت برا روفي رواية : هُجراً تاي 
کلام قبیحأ) ن يت أشَدّد مره فلقیه رجل من الأنصار بباب المسجدء فقال: 
ما لك؟ ويْلف!. تل: : قب اشد انر فوب علي رجا من أصحابه e‏ 
ويعنفونني . لکأنمافُلْتُ ر أن مت اشد نر قال: ويلك» ارجع يستغفر لك 
رسول الله ب نال: «والله ما أبتغي أن يسنغفر لي». 

E 


)۳( 
المفردات اللْغوية 
Ar‏ جرش 

قالوانتېڈ4 

أي: قالوا: نعلن شهادة بألستتنا مطابقةٌ لما نعتقده ونؤمن به في قلوينا. 

الشهادة: خبر باللسان عما هو مستفر في الجنان من علم أو اعتقاد أو عاطفة 
أو نحو ذلك. 

و انخدوا امجن : 

آي : جرا انهم التي يخلفونها رة تستَر نفاقهم . جنه في اللَغة: 
السترةء وکل مار من سلاح وغیره. 


۲ 


حول بيان حقيقة المانقين رض صفاتهم الظاهرة والباطة وبعض مواقفهم والتحذير متهم 


وفص د رعن يلاله ۾ : 

آي : جوا ع ملوكهء أو أعرضوا عت أو أدبروا وولواء وياتي متعدڌيا 
بمعنی صرفوا غبرهم عن سلوکه . 

قىت قر): 

الطب في الماتبات الملموسة» كالختم الذي يُختم على المقَفُلاتِ حتى 
لا تفتح . 

واستعمل فيما بحذْتُ فى القلوب للدلالة على أنها صارت محجوبة عن 

ا 

آي : فھم ل همون بواطن الأامور ودقائفهاء وما تؤول إليه في المستقبلء لان 
أذهانهم منشبة بالظراهر ا والنتائح المستعجلة القريبة . 

i 22 (کشب‎ 


ولو ل 


الخشب؛ رالخشب: : مع ت حشبة واج لشب هويا ا من العيدان» 
يذ منها ت ري والأعدة الخشبية» وحمل عَلَيْها ال 

و 

أي: جيل لها ناا أو عِمَادٌ كجدار تَستَنِدٌ ليه وهي قائمةء يقال لغة: سند 
الشيْءَ وَسَندَهُ إذا جل ه سادا أو جماداً سبد إليه . 

وی 

اي ومون 

HE 

أي : كيف بصرفرن؟ ! يال لُعةً: أك الرجْل فلاا عن الشيء أفكا إذا صَرَفهُ 
عنه . وأقك الارن رجه إذا فيه وَصرفهُ عة . 


۳ 


النص )۲١(‏ من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية 


ا“ رم 
و ودوسم 4 : 
آي : أمالوها وأداروها ترا عن الرفض» بتشدید الواو الأولى للمبالغةء 
أو بدون تشديدها لبيان حالة الإمالة دون مبالغة . 
4 
«حىينقضوأ4: 
أي : حن رفوا يقال لغة: انفض الجَمم : إذا ترق :ونفال فض الشيءَ 
وفض القوم إذا فرقَهُمْ . وفض المال على القوم إذا مره وقَسَمَةُ عليهم . 
الأعز: ئ الأقوى القادر على أن فت 
الأذلً: أي : الأضعف الذي لا يقدر على أن يكون هو المنتصر الغالب عند 
المغالبة. 
م وہ سے ے روسو 
لائلھ نولک ...4: 
اي: لا تشغلْكم عَمُا هو خير لكم في عاجل أمركم وآجله. 
أي : ادق سكنت التاء وأذغْمُْت بالصادء فصارت صاداً مشدّدة. 
¥ ¥ # 
(£( 
ب E.“‏ 
مح النص في التحليل والتدبر 
# قول الله عز وجل خطاباً لرسوله محمد 5ل : 
ISS EEA‏ 
إَالسسَفقن زوت ل)). 
الشهادة: تشتمل على قول ملفوظ به» وعلى اذعاء بأل معنى هذا القول 
الملفوظ أمر يوين به ويعتقده ممَدَّم الشهادة . 
فافتضى الأمر أن يعْطىْ القول الملفوظ حكماً منصلا عن قائلهء وان يُعْطي 


"4 


حول بيان حقيقة المنافقين وبعض صفاتهم الظاهرة والباطة ربعض موانفهم والنحذير نهم 


ادعاءُ مطابقة الاعتقاد في القلب للمعنى الذي دل عليه القول الملفوظ في الشهادة 
حکما آخر ممصلا ا القول إذهُمًا قضينان : 

أمّا القول الملفوظ في عبارة المنافقين» فمعناه حي وصدق. 

وما اذعاء المنافقين بأنهُم يؤمنونَ بمضمُون ما شُهدوا به فهو اڏعاء کاذب» 
وهم به کاذبون. 

وبهذا أَخذث كل قضيّةٍ حكمهاء وفد جاعت اليه راثعة حماً في اليه على 
الفصل بين القضيتين» وإعطاء القول الملفوظ في الشهادة حكماً مُخالفاً للحكم 
الذي يتعلق باذعاء المنافقين الكاذب. ٠‏ 

وعَدَم وضوح هذه الرؤية قد أَوفْعَ بعض البلاغيين في ارتباك حين أرادوا أن 
يعرفوا الصدق والكذب. هل الصدق المطابق للواقع أو المطابق للاعتقاد . 


ومن وضحت له الرؤيةء أدرك أن صدّق الكلام يكون بمطابقته للواقع منفصلا 
عن قائله» وان كب الكلام یکون بعدم مطابقته للواقع منفصلا عن قاثله. وأ 
صذق المتكلم يكونُ بأن يخر بما يعتقد أنه حقَء وان کذب المتکلّم یکون بان 
یخبر ہما یعتقد أنه باطلء سواءُ أکان مضمون كلامه مطابقا للواقع أو غير مطابق له. 

فالقضیتان منقصاتان تماماء وْعَلّمنا الله عر وجل أن نفصل بينهماء بأسلوب 
بيانه في هذه الأية . 

وبهذا التحليل يتضح لنا معنى لآية تماماًء وهو: إذا جاءك يامُحَمْدٌ 
انقو ا ف ادعاء الإيمان حین م a‏ 2 : تشهد إن ك 
وما زه من اينهم به اتا انرا ب من حل ناله مل وراه ك 
رسوله) وما ما اذعوه من إيمانهم بمضمونه فهو كذتب» والله یخبر بما يعلم عن 
حقيقتهم » ويقذم شهادته بذلك : 

. 4 نَالميقيت كز وت‎ II) 


ھے سے بے 
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اللص )۲١(‏ من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية 


وقد كيرت همزة إل لوجود اللام المزحلقة في خبرها ولولاها لفُبَخبْ وفق 

قاعدة فتح رأن». 
¥ ¥ # 

» فل الله عر وجل : 

و اغد وام جنة دوا عن سيل آم سا ماكو يعمو 69 4 . 

من صفات المنافقين الظاجرة انم لفون الأيمان على صدفق ادعائهم نهم 
مسلمون مؤمنون» وإذا ارتبوا كبيرة من الكبائر» أوأحدثوا حدثاً يكشف نفاقهم 
ویدل على عدم ولائهم للرسول, وجماعة الجلي؛ وبلغ ذلك الرسول ‏ أو جماعة 
المؤمنين بادروا فحلفوا الأيمان على أن ما نَل عنْهُم لم يفعلوا منه شيا“ وهم بذلك 
کاذبون. 

ام شر شر حه اسای نسل تخار ایم گا 
(= سترة) يقو بها أنقسشهم من بَقَمةٍ الرسول أو المؤمنين عليهم وهذا ديدنهم دواما 
في كل قرت وفي كل عصر وأمةء فقال تعالى : (انخذوا أيمانهم جنة) . 

وذ سسروا نضائحهم بأبمانهم رأوا ام في ممن من أن ينکشفَ 
فاحجموا عن سلوك ا أو أعرضوا عته» أو أديروا او اوا عنه ا أو صرفوا من 
یتأر بهم عن سلوکه أو فعلوا كل ذلك أو بعضهء کل ذلك يفاونه ن الس ين 
یرول أنفسهم بعیدین عن أعين الرقباء من المؤمنين الصادقين › فقال تعالی : 

ہے ے ت 2 

ظ دواع یلال 

لقد أبان الله آنه مذموم» فقال تعالی : 

انیم سا ا6ا مرج صر َ9 . 

ملو المعيل ي الم هنا مع معلى التعجب من سوء ما عملوا 
عله : ما كانوا بَعْمَلُوني . 


۹٦ 


حول بيان حقيقة المنافقين وبعض صفاتهم الظاهرة رالباطة وبعض مواففهم والنحذير منهم 


ومن ساء عَمله الذي بعمله بإرادته فقد ساء هو فالمعنی : ما اشد سهم 
بسبب ما کانوا يعملون من عمل شدي السوء. 

e‏ عا لرن ف من عمل د شدید a‏ نت 
فال وفضائحه بایمانه الكراذب ر ونل عن سبيل الله . 

٭ قول الله عر وجل : 

کلک یائ اموا کی وا قط کل کو و م 

رك ایم منوا م کفروا خطيع فورم هر يهود 4. 

المشار إليه ب ذلك4: هو الْحْكمُ على ما کانوا و بأنه شديد السوء. 
الذي يسمح بان يقال أنه : ما اشد سوءَه . 

وبانهمٍ: آي: بسب انهم . 

منوا ثُمٌ كفْروا) : المنافقون المعيون هنا قسمان: 

- قِسَمٌ أعلن إيمانه بلسانه كاذباً رعا على سبيل التقيَةء ظاناً أن قضية 
الذين کالانتماء لحزب من الناس یراد منه جلب منافع دنيوية» مضار دنيوية» 
م لما قر في اله لیس مجرد انتماء ظاهريء رلته إيمان قلبي برج منه جَلْبّ 
منافع ودف مضا أخروية عند الله يوم الدين» كفرء فلم یطابق بین إیمانه بقلبه وبين 
ما أعلْنْ بلسانه . 

- وسم کان صادقاً في إسلامه و[یمانه» إلا أل إيمانه كان ضعيفاًء غير واضح 
الرؤيةء ثم لما رأى أن الإيمان يستدعي منه تكاليف نخالف هواه كَفر باطنأء واستبقى 
ظاهر الانتماء إلى فان بذلك منافقاً. 

وعبارة لآمنوا ڈ ۳ م کفرواي ل القسمين» وکا قشم منھما يناسبهٌ المعنى 
الذي يلائم حاله. 

وبعد أن استَمرٌ المنافقون مده فيما اختاروا لأنفسهم من نفاق» ومردوا عليه 
كان من نتيجة ذلك بمفتضىٰ سن الله السببَة أن يبع على لبهي أي: أن يفل 
عليها إقفالا كاملا وبُطبَْ على هذه الأقفال بالأختامء إيذاناً بأنها صارت غير 


۹۷ 


النص )۲١(‏ من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية 


مستعدَةٍ لأن تستقبل واردات الهداية الموجُهَة لهاء من آيات الله في كتابهء أوفي 
كونه» ومن بيانات الرسول به القولية والعملية» فقال تعالى : 

3 قطي ناو 

وبعد أن وصَلُوا إلى حالة رض ِب ضَنيعةٍ ع فيا على قلوبهم» خی صَارتْ 
غير مستعدَّة لاستقبال أي وارد من واردات الهدايةء فلا بد أن يكون واقُ قعُهم نهم 
لا يْقَهون بواطنّ الأمور ودقائقها وغاياتهاء وما توول إليه في آجل مره في الدنيا 
وفي الأخرة. 

فأفکار هم ونفهرماتهم وکل طاقات ب كانم نة ۾ بظاهر من الحياة الدّنياء 
وبکل عاجل قریب منهاء وأنظارمُمْ لا نمت إلى ما وراء مواطن أقدامهم من شؤون 
دنیاهم . 

وإذا كان أمرهم كذلك فكيف يْقَهُون حقائق الأمور وبواطنها وغاياتها 
ومصائرها؟ ! وكیف یتدبرون أمرهم؟! 

وإشارة إلى كل هذه المعاني قال تعالى : 


2 ا‎ Jef! 
ORS 


أي : فيترتب عل مرض الطبَع على قلوبهمء الذي هو أثرُ لاستقرارهم في 
مواقع الكفر باطناء وتمربهم الدائم في النفاق أنهم لا يفقهون. 
* ¥ 


* قول الله عر وجل : 

کارا ES E)‏ دفوو َس ارم خش شک 
ا وال کر راان a‏ 

هذه آية اشنملت على ثماني جمل كل جملة منها عنوان لموضوع يعلق 


بالمنافقين › كلهم أر بعضهم . 
الحملة الأولى : 


۸ 


حول يبان حقيفة المتافقين وبعض صفانهم الظاهرة والباطنة وبعض مواقفهم والنحذير منم 


وولداراهم ک2 جيك أَجَسَامهة ۾ : 


هذه e Î‏ المنافقين في السورةء 
وهي فيما يظهر تنحدَث عن منافقين معينين معروفين بأشخاصهم» ذوي وجاهڊٍ 
وأجسام حسنة مَهيبةء وات خب جا فن براه وقد ذكروا أن عبد الله بن 
ا وین رش المنافقين في المدينة كان رجلا فصبحاً جما وسيم وكان 
يحضر مجلس النبي کل فإذا قال جع النبيّ مقالته. وقال الكأبي: المراد: 
«عبد اله بن أبيّ بن سلوله و جد بن قيس» و معب بن فيس» فقد كانت لهم 
أجسام ومنظر وفصاحة . 

ردا ندل على أن العبارات العامة في القرآن قد يراد بها أفراد معيّنون» وذلك 
لأاغراض, سياسية ة أو تربوية» ولتأخدٌ مم ذلك صبغة احتمال تکرارها في فشاټ من 
المنافقين في كل جين ء فما وجڏ في وقبِ من الاوقات قابل لان يوڄد نظيره في کل 
وقت» فعلىٰ المؤمن البصير العاقل أن يكون على بصيرة بواقع حال الناس. 


الحملة الثانية : 
e‏ 
وون قومرم : 


أي : وهم يُحينون الفول فَصاحةٌ وبياناً وانتقاء للمعاني التي يُريدون التعبير 
عنهاء مخادعة وتغريرأً واستدعاء لاستماع ما يقولونء والتنبه له. 

ودل حرف الشرط [إن] على أنهم غير ثرثارين» فهم لا بُطلقون ألسنتهم 
للمشاركة فيما تحسن المشاركة فيه وفيما لا نَحْسْن» بل بضبطون ألستتهم» وربُما 

2 , ٤ ٠ 
. کان هذا حذرا من أن تښد منهم فلتات أفوال تدل على نفاقهم‎ 

حرف الشرط «إن» يستَعْمَلّ فيما هو قليلّ الوقوع أو فيما هو مشكوك في وقوعه 
كما يقول علماء البلاغة » فاستعماله هنا دل على قَلّة مشاركتهم بالكلام في مجالس 
الرسول. ومجالس المؤمنين الصادقين . 

الحملة الثالثة : 

A2. aa‏ ج ر 

خش شد 


¢ 


4 


اللص )۲١(‏ من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية 
أي : كأنهم أعمدة من حشَب مُسَنْدةَ على الْجدُر» فدلّ هذا التشبيه على عدة 
أمور: 

)١(‏ أنهم لا يختارون الجلوس في أوساط المجالس مع حلقات المسلمين 
الذين يتقربون من الرسول للاستماع والانتفاع » بل يدون إلى ادر لِيْسْبدوا 

(۲) أنهم مستكبرون يرفْعُونَ عن مشاركة عامّة المسلمين في المجالس 
العامة . 

(۳) نهم إذا كانوا في مجالس المسلمين العامّة» التي يكون فيها علم 
وموعظة وتلاوة لآيات كتاب اله كانوا فيها أمشال الْخْسّب المسندةء لا يسمعون 
ولا يفقهون ما يقال فيهاء وذلك لانصراف قلوبهم ونفوسهم وأفكارهم عن كل ذلك 
إنهم غير مؤمنين بالأصول فكيف يهتمون بمعرفة الفروع وكل ما يتعلق بما لا يؤمنون 
به , 

ویلاحظ هنا أن الخشب عند علماء تعبیر الأحلام تعر بالتافقن» وبالنفاق . 

الجحملة الرابعة: 

رر ر lo‏ 

بون کل صيْحَو عم ) . 

الخائن الجبان المندس في صُفوف قوم » وهو ليس منهم» ويعملل لكيدهم 
وإفساد أوضاعهم» رغديدٌ شديد الحذرء مشدودٌ الجملة العصبية دوامأء لأنه في 
نفسه غير آمن» لذلك فهو يخشى كل حركة تخالف الحركات المألوفة المعتادة 
ويحسب أنه هو المقصود د بها فإذا نظر إليه أحدٌ ف غر غاا حت انه اکتشف 
آمره» وإذا ي ۴ عں خائن ذس حسب أنه هر المقصود, ودا طرق باب داره 
طارق حب آنه مطلوبٌ لمحاسبته وی وإذا سمع e‏ ة تدعو إلى إل 
القبض على الأعداء الخونة حسب أنه هو المقصود بها» وبرع تعبیر جام, يدل 
على کل ذلك وأشباهه بالنسبة إلى المنافغين قول الله عر وجل : 


سوک صَبْحَوعلةٌ ‏ : 


Ve 


حول بيان حفيقة المنافقين وبعض صفانهم الظاهرة والباطنة وبعض مواقفهم رالنحذير منهم 


أي: يحسبُون كل صيْحة بصيخّها صائح ما بإنذار نازلة عليهم بما يكرهون» 
ویراد من عبارة وکل صيحة» بهذا التعميم نرع خحاص من الصيحات»› وهي التي تیر 
الخوف والحذر» مع ما في الإطلاق من تصوير حالة الذعر التي هم عليها في 


نفوسهم» حتی لوان أحداً صاح صيحة لمنفعتهم لهرّ قلوبهم بخوف وحذر؛ ولوكان 
قريباً أو حبياً. 


الحملة الخاصبة: 

(هرالعدوٌ). 

لفظ «عدو» معناه ذو العداوةء وهو يطلق على المذكر والمؤنث والواحد 
والمثنن والجمع . 


ا ر وا ور ان ی کا ن رل قل 
وجود كامل حقيقة العداوة فيهم» وبهذا نه نفهم أن الحصر المستفاد من تعریف طرفي 
الإسناد حاص ب بمن استوفیٰ کامل عناصر 0 وهذا ينطبق نماما على المنافقينء 
لاہ أعداء للمسلمين من جهتين لا من جهة واحدة فقط : 

الجهة الأولى : جهة كفرهم الذي ولت فهم من هذه الجهة يشاركون سائر 
الكافرين في عداوتهم للمؤمنين » ولا سيما رسول الله ا . 

الجهة اللانية: جهة نفاقهم الذي الجاهم إلبه نهم وحرَصهم على 
St‏ في ا فجعلهم لفون أنفسهم دواماً ان يتظاهروا بخلاف 
ما يبطنون» وان يخرموا أنفسهم من أمور كثيرة يوذون ن يفعلوها بحريةء وأن يقوموا 
بأعمال يكرهون عملهاء ويبذلوا أمرالا وهم كارهون» ويشاركوا قي معارك قتالية 
لا مصلحة لهم منهاء ولا يؤمنون بجدواهاء إلى غير ذلك من أمور تزيد في نسبة 
عداوتهم» وهذه الأمور لا تُوجَدُ عند الكفار المصارحين بكفرهم وعداوتهم . 


فمن الح تماماً أن يال على سبيل الحصر هم عدر بمعنى : هم وحدهم 
الجامعون للعداوة القصوّى» بكلَ عناصرها المتصورة في الناس. 


۷1 


النص )۲١(‏ من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية 


الحملة السادسة : 

فدرم 

خطابٌ للرسول ية . فأنلاحظ أن الرْسول المؤيد بالوحي والملائكة 
وحفظ الله له من الناس» مأمورٌ بان بَخْلَرّ المنافقين» أي: بان يتخذ كَل الوسائل 
التي تحميه والمسلمين من مكرهم ومكايدهم وأن لا يدع لهم منفذاً ينفذون منه 
للإضرار بالإسلام والمسلمين وإفساد أحوالهم وأوضاعهم وهم داخل المجتمع 
الإسلامي يتربصون الدوائرء وبأن يوجه لهم عيون المرافة الدائمة» حتى لا يأخذوا 
المسلمين على حين غرة وغفلة عن تحرکاتهم الخفية ودسائسهم الماكرةء وأن 
لا پتخذ منوم بطانة تطلّم على الأسرار وخفايا الخطط والتدبيرات!! 

وإذ كان الرسول ية ازا بأن يحذرهم کل هذا الحذرء لانم هم العدو 
عاميَهِم في القاعدة العريضة الطويلة؟! 

إن جميع المؤمنين من بعد الرسول ية مأمورون بهذا الأمرء باعتبار أنهم أكثر 
حاجة إليهء وأولی 4م أن یلتزموه من الرسول المؤيد من ربه. 

الجمللة السابعة: 

A 

هذه جملة مرل منزلة جُمّْل التعجّب» لجريانها مجرى الأمثال. 

والمعنى : ما أشد قبائحهم وخبائاتهم التي بلغت مبلغ أن يدعو عليهم كل 
داع مستجاب الدعوة بعبارة «قاتلهْم اله». 

فالجملة إنشا ثبة تحمل معنى التعجب من أمرهم والدعاء عليهم» > وإیراذها 
عقب جمُل خبرية تضمنت بيان طائفة من صفاتهم» سجر بان الله عر وجل بین لنا 
أن لهم مع تلك الصفات التي سبق ببانها صفات أخرى ذات شناعة لم تذكز في 
هذا البيانء فهم ل يلبق + a‏ قبائحهم وخبائاتهم أن باتهم الله 
رب العالمينء يقل كل داع يدعو ربه : : قاتلهم اله آي اللّهم تابع مقانلتهم 
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الحفيّة للإسلام والمسلمين بمقانلةٍ من لدنك تخبط بها أعمالهم ومكايدهم 
وما رون تباعا» e‏ لهذا الدعاء يحث ت المؤمنين على أن يکونوا شديدي 

الحملة الثامنة: 

ا FES‏ ؟!¢: 

اي : كيف يُصرفون؟! 

أن : استفهامية وهي هنا بمعنى «كيف» مستفهم بها عن الحالء 
والاستفهام هنا إنكاري فيه معنى التعجيب من أمرهم . 

والمعنى : كيف يُصرفون عن الح وهم في بيئة أمَة مؤمنة مسلمة تلمع 
الحكمةء ولو آيات الله وتقوم بأفعال الخير» ويتبادل أفرادُها فيما بينهم مشاعر 
الإيمان والرضا عن اله والخوف من عذابه» والطمع في جنته» ويندفعون لبذل 
آمرالهم وأرواحهم في سبیل الله ؟؟! 

إن لأمر يستحق العجب. 

وإذا قلنا: إن اني رف کان ازظری ان فان وای بُرنگون) من 
توابع جملة «إاتلهم الله والمعنى : قاتلهم الله في أي مكان بصرفون إليه» وفي 
أي زمان يصرفون فيه ولا مانع من إرادة كل هذه المعاني فيما أرىء والثه أعلم . 

# # ¥ 
# قول الله عز وجل: 
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ولذ تالم ناليس غير رلک رسول ووا واو ورانتهمیص دون و م 
oS‏ سواء هع آ* که کک سکره نب ن بغرا إن 
لادی ارما E‏ 

تقلت السورة إلى بيان ظاهرة من ظراهر المنافقين في السلوك» وهي نهم 
إذا درت منهم ادرة تم عن سء طويتهم» أوتدل على عدم صلق ولائهم لله 
ولرسوله وللمؤمنين» ثم دعاهم بعض المؤمنين إلى رسول الله بها كي يطلبوا منه أن 


a: 
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يدعو الله لهم بان فر لَهمُء کان منهم ما يلي : 

أولاً : في الحركة التلقائية الأولى التي بقابلون بها هذه الدعوةء يُديرون 
ويميلون رؤوسهم بطريقة يدون بها على رفضِهم الذهابً إلى الرسول» ورفضهم 
سؤاله أن يستغفر لهم» وعلی أنهم لا ُريدون أن بستغفر لهم» نظير الذي کان من 
عبد الله بن أبي بن سلولء كما جاء في بعض الروايات التي سبق عرضها في 
سبب النزول . 

والسبب في ذلك أنهم كافرون باطناًء فهم لا يؤمنون بأنهم عْصاةء حتی 
مروا بالحاجة إلى أن يستغفر الرسول لهم» وقد دل على هذه الحركة التلْقّائية 
قول الله تعالّی : 

و لاوم ¢: 

أي أداروا وأمالوا رؤوسهم بسرعة وعنف كما جاء في قراءة الجمهور» وهذا 
يكون من فريق منهم» و ولوا رُووسَهُمٌ: أي : بطريقة هادئة كما جاء في القراءة 
الأآخری» وهذا یکون من فریق آخر منهم. 

ثاناً: وفي السلوك الدائم مع تتابع الأوقاتء تكونُ حرکاتم حركات إحجام 
أو إعراض , أو إدبار أونأي وابتعادء كلما درا لعل إسلامي فيه مرضاة لله 
أو طاعةٌ لسر اود صادقة لجماعة المؤمنين› ويصرفون عن ذلك من ار 
بأقوالهم ووساوسهم وتسویلاتهم . 

وقد دل على هذا السلوك المتتابع قول الله تعالى : 

و وراه يدود ). 

فعل «یَصدُون» كما سبق أن عرفا لازم ومتعدٌ» ويمکن حمله هنا عليهما معأ 
فهم بأنفسهم يصون تم هُم يدون عَيْرهم من الذين يتأنُرون بهم. 

الا : وي حالم ال اي ا در لا آثار طاهرة ف ركه فن 
جنسهاء هم مرون يترون عن باع الرسول وطاعته ويرون انهم اح 
بالزعامة والقيادة» وهذا ينطبق على طائفة منهم» كعبد الله و بن سلولء وقد 
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دل على هذه الحالة قوله تعالى : 

وشم کرد )4 

هذه الظاهرات والصفات تتكرر في فریق من منافقي کل عضر وکل أمة. 

وفي التعقيب على موضوع استغفار الرسول لهم لوحصل,. أبان الله عر وجل 
أن استغفار الرسول لهم لا بنفْعْهُمٌ» بسبب أنهم كافرون باطناًء إنْما اقديفع دعا 
الرسُول بالمغفرة إذا دعا لمؤمن عاصٍ, > فاستغفار الرسول وعدم استغفاره لهم 
سواءٌء فلو فلو دعا الرسول لهم بالمغفرة لما غفر الله لهم» إألو غفر الله لهم لجعلهم 
بالمغفرة من أهل الهدىء وال عز وجل قد فضت حکمته وذ ان لا يجعل قاسقا 
من درک الكفر من أهل الهدىء إنما قد بجغل من أهل الهدى عنده من كان مۇمناً 
عاصِياً إذا تاب واستغفرء أو دعا الرسول له بأن يعفر الله لهء أودعا له صالح من 

والقاعدة الرباية مبينة في قول الله عز وجل في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ 
۲ نزول) : 

واه ليران شر بماد ديك ىنا .. . @4: 

ففي بيان أن استغفار الرسول لهم لودعا لهم بالمغفرة لا يْفَعهُمٌْ قال تعالى 
خطاباً لرسوله: 


ترایز کرت هرا کشرز توراه 

هذا البيان دمغ المنافقين بأنهم كافرون باطناًء وقطع أمل من يرجو منهم 
أو من أقاربهم أن يغفر الله هم٠‏ ولو استغفر الرسول لهم» جال حالة خالد في 
TT‏ التاثب منهم بقسه» ويؤمن إيماناً فاه ويتخلص من النفاق» 

وبعد بيان هذه الجزثية الخاصة بالمنافقين أبان الله عر وجل القضيّة الكلية 
التي تسمل الْمُنافقين وسائر الكافرين والمشركين» فقال تعالى : 

ادیال الش نے @4: 


Vo 
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آي : : لا یهدی ي القوم الفاسقين فقأ يرج من الإيمان إلى الكفر» بمعنى بمعنی 
لايَحكم لهم بالهدايةء ولا عر لهم حت یکونوا بالمغفرة من المهديين» الذين 
یکونون من آهل الجنة. ولر بعد أن يأخذوا : نصيبهم من العذاب. فالحكم بالهداية» 
والمغفرة التي تجعل العاصِيّ من أهل النجاة والهدايةء إلّما يكونان لأهسل الإيمان 
فقط أمَامَنْ هبط عن ادن درجات الإيمانء وذخل في درکات الكفر ولومن 
مستوی أخفها كَفرا فلا حظ له بشي ۽ منهما. 

¥ ¥ ¥ 
# قول الله عر وجل: 
هلیوو لانیف واعل من عند رول آلو کی تقش واو حرا 
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تتحدّث هذه الآية عن ظاهرة نخذيل, عن الرسول إٍ كان يمارسها ويكررها قادة 
المنافقين في المدينةء وعلی رأسهم عبد الله بن ابي بن سلول» إذ كانوا يقولون 
لاي ن ار لاننقواء مِنْ أموالكم على من عند رسسول الله من فقراء 
المسلمين» حتى يتفرقرا عنهء فإذا انصرفوا عن مجلسه أكرمتم رسول الله بما 
تريدون إكرامه بهء وقد يعللون وصيتهم هذه بأن هؤلاء الفقراء من المسلمين 
يعتادون أن يلازموا مجلس الرسول لينالوا مما تقدمونه أنتم للرسول» وتضطرون أنتم 
لان تزیدوا مما تقدّمون للرّسول» لأنه سيذْعُوهم لمشارکته» ولا یستأثر به لنفسه. 

وا ينه فنا ى ذلك هو أن يتفرَق هؤلاء الناس عن مجالس الرسول تة 
دواماً خی لا یکون له مُجبون ملازمون من جماهير المسلمين»› ولکن هذه الإرادة 
لا يصرحون بها بل ا بعبارة تدل على المعى الأولء وهو انتظار انفضاضهم 
لتقديم ما يريدون إكرام الرسول به على وجه الخصوص 

وهذا الكلام يقولرنه لجمهور المؤمنين من الأنصار الذين يستمعون لأقوالهم . 

وفي التعقيب على هذه الظاهرة أبان الله عر وجل للّذين آمُنوا أنه قد جعل 
لهم ظروفاً يغنمون عن طريقها سعادة دنياهم وأخراهم في رحلة امتحانهم في الحياة 
الدنياء إذ هيا لهم أن ينفقوا من أموالهم التي وهبهم إياها في سبيله وابتغاء مرضاتهء 
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ولو شاء لاني ذوي الحاجات عن نفقات ذوي الأموال فحرمُوا من ظروف اغتنام 
الأجر العظيمء ار كس الأمر فجعل ذوي الأمرال هم الففر اء أصحاب الحاجات» 
وجعل الفقراء هم ۾ أصحاب المال واليسارء وذلك لأن لله ۾ حزائنّ السماوات والأرض 
كلها E ay‏ 
بالقبض والبسطء والفقر والغنى . ويحاسبهم على أعمالهم فيما ابتلاهم به» وفي 
الإشارة إلى هذه المعاني قال الله عز وجل : 


2ي 3 


ووی حابن الک موت وا لأر ض ول كلانهو َه lo‏ 


آي : وبما أن خزائن السماوات والأرض له سبحانه فهو الذي يعطي منهاء 
وهو الذي يمنع› وهو الذي يبسط وهو الذي يقبض› فضت سنته أن من أنفق 
ابتغاء مرضاة ربّه أخلف الله عليه وضاعف له الأجي وان من مَك آمك الله عنهء 
أو حرَمَهُ من أن يَسْتَمْيَع أوينتفع بما وهبه» ولكنْ هذه المعاني الدقيقة التي تتفجر 
من منابع الإيمان بالله وبعلمه وحكمته وأن له خزائن السماوات والأرض لا يفقهها 
المنافقونء لان أذهانهم وأفكارهم لا تتجاوز ظراهر الحياة الدئياء ومصالخهم 
القريبة العاجلة منهاء وهم عن الآخرة معرضون. أومنكرونء وعن العواقب في 


الحياة الدنيا غافلون . 
HH #‏ 
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وتتحدّت هذه الآية عن ظاهرة تحدي راس المنافقين عبد الله بن آبي 
ابن سلول رسول الله والمهاجرين ؛ بين جماعته في غزوة بني الْمُصطإتق» بأنه إذا 
رجع إلى المدينة رجهم مان اا E‏ في المدينة هم الأعرّ 
الأقرى» وأن الرسول والمهاجرين هم الأضعف الأذل»ء كما سبق بيان هذا في 
روايات سبب النزول . 
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وذكر النص هذه الحادثة بأسلوب الحديث عن عموم المنافقين » دون ذكر 
فائلها بالتعيين» لان عَم المناففين موافقون على مقالة رأسهم» ولو وَجّدُوا أن 
الفرصة مواتية لهم لاجتمعوا ولقاتلوا الرسول والمۈمنين محه» ولاخرجرهم من 
المدينة . 

وفي التعقيب على ظاهرة التحدَي هذه أبان الله ع وجل أن القوة الغالبة في 
المدينةء هي لله ولرسوله وللمؤمنين» ولك المنافقين لا يعلمون هذه الحقيقةء 
ويحَبُون أن لديهم من القوة ما يستطيعون بها إخراج الرسول والمهاجرين إلى 
المدينة من المؤمنين خارجها مطرودين بالقوة» وبسبب ذلك قالوا مقالتهم : ليُخرجَنُ 
الأعر مها الأذل. 

كما أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين الصادقين دائماً في كل حين. 

¥ # ¥ 
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لن امنا الھک ولک ولا آو لڪ عن ذڪراله ومن 
يفل ذلك ولک هما خی رونلا وا نففرامن‌ تارف من لنیاف امد 
مور و 7ے 2 4 4< ا رصا رع م ا 
اموت فيفول رب ولا لخن ل لرپ اصَدَفَ ا کن ّلص لون وکن 
وخ را تشسا | اجا جلها واهه خو يما عملود € ) . 

الحديث في السورة عن المنافقين وطاثفة من صفاتهم وظواهر من سلوكهم 
وبعض مواقفهم من الإسلام والرسول والمؤمنين» استدعى تذكير الذين آمنوا 
ببعض ما يتطلب الموقف التذكير بهء تحذيرا لهم من أن يستدرجوا إلى مزالق قد 
تدفع بهم إلى التفاق» وتجُعلَهم ينفيسُون في أوحاله. 

وهذا الاستدراج قد تكون بدايته بانحراف يسير عن صراط الله المستقيمء تم 
يميل خط الانحراف بعيداً عن الصراطء فإلى المزالقء قإلى الهاويةء فإلى التهلكة 
العظمى . 

وكأن بداية علَة المنافقين النفسيّة بوجه عام هي ا الكامل وانشغال 
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قلوبهم بالأموال والأرلاد من أمور الحياة الدنياء فحذر الله الذين آمنوا من أن تلهم 
أموالهم وأولادهم عن ذكر الله . 
كما دعَب مناسبة قول. المنافقين لبعض المسلمين من الأنصار: لا تفقوا على 
مول المنافقين یں 


مَل عند رَسول, الله حم ينْفَضواء توجية هذا التحذير نفسه للذين آمنواء فقال 
ALE‏ لاھ | انول کہ ولا ا وذ ڪم عن زڪرا 

إن من وجه کل ممه في الحياة الدَنيا للأموال وجمعها ر ٠‏ 
وتشمیرهاء وللأرلاد رحاجاتهم ومشاکلهم الكثيرة التي لا تنتهي» اضطر آن ينف في 
ذلك کل طاقات فكره وحركة تفسهء ون يشغل به كل ساحة تصوراته المتحركة 
العاملة. لهه الأموال والأولاد عن ذكر انش أي : عن ذكر كل ما ينَصِل بالله من 
عقائد إيمانية» وواجبات أمر الله بهاء ومُخرمات نهى الله عنهاء وصراط مسنقيم, 
كلف اله عباده أن يسلكوه» وجزاء بالثواب أو بالعقاب» إلى سائر ما جاء عن الله من 
أمور الدين . 

ومتى ابتعد الإنسان عن ذكر هذه الأمور المتصلة بالل تعالى وطال عليه الأمد 
نبيُهاء ومتى نِْيّها أهمل العمل بمقتضاهاء وحلّ محلها في ساحة تصرراته العاملة 
المتحركة مفهومات أخرىء هي من وادي مفهومات اهل الكفر التي يجعلها الكافرون 
قواعد لتحقينى مطالبهم من الحياة الدنياء وليس في هذه المفهومات شيء يخدم قضايا 
الإيمان بالله واليوم الآخر. 


ومن سيطرت عليه هذه المفهومات افق في سلوكه في الحياة مع الكفرة الذين 
لا يۋمنون بال واليوم الآخر» وقد لا بيقى لدیه إلا بقايا الانتساب لدينِ اسمه الإسلام» 
لكنْ مفهوماته منسيةَ متروكة غير معمول, بهاء والمنسي المتروك هو بحکم المعدوم» 
فیکون بذلك کالمنافی مسا انا غير ملم فې مفهوماته وسلوکه وأعماله في 
الحياة. 

وکانت بداب انحراقه أل الأموال والأولاد ألْهُنة عن ذكر الله » وما يتصل باله 
عر وجل . 


۷ 


النص )۲١(‏ من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية 


فنه الله الذين آمنوا عن أن تلهيهم أمرالّهم وأولادهم عن ذكر الله » حماية 
لهم من الانحراف فالابتعاد فالانزلاق» فالسقوط في الهاوية. فالانخماس في 
أوحال النفاق . 

وأبان الله عر وجل لهم أن من فعلَ دَلِكَ كانوا هم أكبر الخاسرين» فقال 
تعالی : 

ورس فكل رويك همالخي ررد @). 

لقد كان لديهم كتز الإيمان العظيم » والعملُ بمقتضاه على مقدار اجتهاد كل 
منهم» ورغبته فيما عند الله من أجر جسيم» وثواب عظيم» لما ألهَنْهُمْ أموالَهُم 
وأولادهُم» وجرهم ذلك إلى ما جرهم إليه من أوحالء خبروا ذلك الكنزء فكانوا 
أكبر الخاسرين . 

ووک 4: 

أي : فأولَيْك البعداء عن مراتب المؤمنين العاملين . 

وهم ا ¢: 

أي: هم الذين يختص بهم عنوان «الخاسرين» من دركة الْخْسرَانِ الأكبر» 
فالتعريف في لفظ [الخاسرين] هو لبيان أن لفظ «خاسره قد جمع كل عناصر 
الخسران» والقصر هنا إضافيّ» أي : بالإضافة إلى سائر الخاسرين من فة 
المؤمنين . 

بعد ذلك نهاهم الله عن أن يستجيبوا لوساوس المنافقين وذسائسهم في 
موضوع الإنغاق في سبيل اله» بأسلوب الأمر بان يفوا مما رزقهُم رُم من ررق 
في الحياة الدنياء قبل أن يأتيهم الموت» فينقطع به عملهم في الحياة الدنياء 
وحينئلٍ لا يستطيعون تارك الأمر بحال, من الأحوالء ويتركون أموالهُم بسلطان 
الرب القاهر في الحياة الدنياء ليخلفهم عليها الوارثون» ويحاول من نزل الموت 
بساحته منهم أن يُوْخْرهُ رَبه إلى أجل قريب لبتصدُقٌ وليكون من الصالحين. لكنه 
مطلَبٌ لا جاب له» فقد انتهت رحلة الامتحان عند حلول أجل الموتء وانقطعم 


A’ 


حول بيان حقيقة المنافقين وبعض صفاتهم الظاهرة والباطنة ربعض مواقفهم والنحذير منهم 


كل عملء ودخل الإنسان عتبة اليوم الأخر. فقال الله تعالى : 

نایا کک ك ول َرّۍ إل 

اي : هلا أخزتني في الحياة الدنيا إلى أجل قريب يسمح لي بان آمر 
اواعمل متصدَقا في سبيلك . 

«َأَدَی4: 

أصلُها فاتصدق. سكنت التاء وأدغمت بالصادء فصارتا صاداً مشددةء 
التصدّق هو بذل الصَدَّفة تقرباً إلى الله ء والصّدَّفة هي المال المبذول في ذلك. 

وو يالل ): 

أي : فإذا بذَلْتُ الصدقات كنت من الصالحين. وذلك لأنه حينئِ يشْعُرٌ بان 
إمساكة لما كان يجب عليه أن ْلَه من أمرال جِعَلَهُ من القوم غير الصالحين في 
موازين الرحمن . 

E As 
طالب مؤمناً کان وقد دل علی ان طلَبهُ لا يجاب له قول الله عر وجل:‎ 

وون اتفال اجا لهاي : 

آي : ون ر ا في الحياة الدنيا مهما علا شأن هذه النفس 
أو نزل إذا جاء أجل موتهاء المقدر لها في علْم الله عر وجل. 

وختم الله السورة بالتذكير بكلية من الكليّات الاعتقاديةء وهذه الكلية تناسب 
ما جاء فيها من أمر بالعمل الصالح » ونهي عن العمل السيّىءء فقال تعالى : 

وا ماتتتاة ¢. 

الجبْرَة هي لملم بالْعّمْل عند ممارسته» على سبل الشهود والحضور؛ 
المصاحب لكل أجزاء العمل ظواهره وبواطيه» وهي غير العلم بالعملل قبل 


۸۱ 


النص )۲١(‏ من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آبة 


حصوله» أو العلم به بعد حصوله عن طريق الأخبارء أوما يدون في السجلات 
والصرر 

إن الخبير بعْمْلٍ نفسه» هو الذي يمارسه» فيجمع عليه لدى ممارسته له کل 
فكره ومشاعره النفسية » وْحس بکلّ بواطن عمله وظواهرها. 

كذلك علم الله بأعمال الناس هو من قبيل عِلْم الخبير جل وعلا. 


وانتتهت السورة 


AY 


النض السابع والعشرون 


وهو من سورة (المجادلة/ ٥۸‏ مصحف/ ٠٠٠١‏ نزول) 
«السورة )۱١(‏ من التزيل المدني نزلت بعد سورة المنافقون» 
الآيات من (١٠د١٠)‏ 
حول ححادة المنافقين له ورسوله وتناجيهم في السرٌ بذلك 
وتحيتهم الرسول ية منكرة 


قال الله عر وجل : 
Ly (Br er Are e‏ نے اہ 4 ر غ e‏ ها ار 
و إنالزن ادو لله ورسولة كوا کماکتَ انين من قله وقد انزلا ء اتيت 


ونو وان لک ی یہید ل انيمل ماف الوت ومان آلأرض ماب کوٹ 
من تواخس ة اشوس اوشم ول دين دك وا آکررلاهر 
مھ یکچہ بات او ابم اکھد کاک کل کی ,یم 19 رل واي 
اجو موود ما چواعته وجو باون ومون یت رسو إا جاو 
بویا ریک بوا ويو ودف نشم لولايع تا نه مانقول حَسبهم جَهم اونما 
E EOLA‏ 
وتا بالیرداشفوی واا آآر إو ترود تما اوی ی الگدان لخت 
ایام شاوی بارهم جا یرذن اوو ىتو وة © ¢ . 


Lî 
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النص (۲۷) من سورة (المجادلة) الآيات من )٠١ - ٥(‏ 


)1( 
ما في النص من القراءات التواترة 
(من الفرش وشيءَ من الأداء) 

# في الأية (۷): 

)١(‏ قرا جمهور القراء ما يكو مِنْ نجُوئ] بالياء التحتية من «يكون» وفرا 
أبو جعفر المدني : [ما تكون] بالتاء الفوقية . 

القراءتان وجهان عربيان. لأن كلمة [نجُوى] مجازيُة التأنيث فيجوز في 
فعلها التذكير والتأنيث . 

(۲) قرأ جمهور القرَاء العشرة: [وَلاً أكثّر] بفتح راء كر 

وقرأ يعقوب البصري : [ولا أكْر] بضم الراء. 

القراءتان وجهان عربيان» فالفتح على تقدير عطف «أكشر» على لفظ «لَّجْرى» 
المجرور بحرف الجر الزائد «مِنْ» والفتحة بدل الكسرة لأن «أكثر» ممنوع من 
الصرف يجر بالفتحةء والرفع على تقدیر عطف «أكثره على محل «نجوی» المرفوع 
ب «یکون» محلا وإ کان مجرورا لفظا. 

# في الآية (۸): 

)١(‏ قرأ جمهور القراء العشرة: [ويتناجُون]. 

وقرأ حمزة وروس عن يعقوب: [ويتجُونً]. 

القراءتان بمعنى واحد: ففعل «تناجَىْ» وفعل «الْتَجْنْ» يأتيان بمعنى المسارّة 
في الحديث. 

(۲) في كلمة [ومَعصِيتٍ] في هذه الآية وفي الآية (4): 

وقف جمهور القراء على آخر الكلمة بالهاء. ووقف ابن كثير المكي › 
والبصريان أبوعمرو ويعقوب» والكسائي الكوفي بالتاء الساكنةء وهي وجوه من 
الأداء. 

#H ¥ ¥ 


Af 


حول محاة المنافقين له ورسوله وتناجيهم في السَرّ بذلك ونحيتهم الرسول تحة منكرة 


)¥( 
موضوع التص وما روي من سبب نزوله 
موضوع النص: نزلت سورة (المجادلة) بعد نزول سورة (المنافقون) فجاء 
فيها متابعة بيان ومعالجة لطائفة من أحوال المنافقين وسلوكهم ومواقفهم من الإسلام 
والرسول والمؤمنين . 


وقد جاء في هذا النص من هذه السورة بيان ما يلي : 

الأول: أن المنافقين يمارسون تباعاً الوقوف في حدو معارضة ومخالفة 
لحدود الله ورسوله» بالإائم والعدوان وسعصية الرسول» کما بفعل الكافرون 
الصرحاءء إلا أن المنافقين يستخفرن بأعمالهم ومواقفهم. 


الثاني : أن المنافقين يتناجَونْ بأحاديث سرية تشتملل على ما فيه إِثم وعدوان 
ومعصية للرسولء مع أن آله عز وجل قد نهاهم فیما سہی عن هذا التناجي ٠‏ وحذرهم 
منه في الآية )٠٠١(‏ من سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ 4۲ نزول) وقد سبق شرح ذلك. 


الشالث: ان المنافقين يدون اليهود في تحياتهم للرسرل بء ضمن لحن 
القول الذي یمارسونهء وهو ما جاء بیانه في النصضص )۲١(‏ من سورة (محمد) الآية 
(۳۰) منهء کان يقولوا: السام عليك بدل «السلام عليك». 


ما روي من سبب النزول: 

لم أجذ في أسباب النزول المرويُة مايُفيد في تدبر هذا النصض. وقد رأى 
مجاهدء ومقاتل بن حيان. وغيرهما من أهل التأويل» أن النص نزل بشأن ما كان 
يفعل اليهود من تناج على مرأى المسلمين لإغاظتهم وإثارة الشكوك في قلوبهم. 

لكي نظرت في جملة النص ودلالاته فرايت أن المقصود به المنافقون» 
ويظهر هذا لدى تدبر فقراته» ولدَىّ النظر في النص الذي جاء بعده في السورةء 


والله أعلم . 
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النص (۲۷) من سورة (المجادلة) الآيات من ٠(‏ د )٠١‏ 


)۳( 
المغردات اللَّغوية في النص 


و ينادو ي : 

المحاةَ هي ملازمة أحد الفريقين حداً مقابلا أو مناقضاً أو معارضاً لحد الذي 
عليه الفريقٌ الآخرء على سبيل الجداء والمخالفة والمضادّة. يقال لغة: حاد فلان 
فلاناً إذا عصَاهُ وغاضبه. 

قال الزجاج: المحادة أن تكون في حدٌ يخالف صاحبك. وأصلها الممانعة . 


وهي فيما يظهر مشتقة من الحدَ الذي يوضع على الأرض لفصلها عن غيرهاء 
وذلك لان كل فريتي من المتعاديين يتج لنفسه حدَا مضاداً لحد الفريق الأخر. 


۾ کنا گات گماكٌتَاليَْين لهد 4 : 

اي : الوا اا ا كما فل بالذين من بهم من المنافقين أمثال 
عبد الله بن أبي, بن سلول» إذ بت عقب غزوة «بني المْصطلق = المُرْبيع؛ فلم 
ل المدينة ا ذلیل وکان قد قال: لَْنْ رجَعنا إلى المدينة برجن لاع مها 
الأذْل. 


E Op 
إعذابمهں):‎ 
آي : عذاب مدل مش‎ 


على وكيد ¢ : 

أي : حاضرٌ مراقب له مراقبة تام تتاول کل ما هو عليه من صفات وأحوالء 
وما يجري عليه أو فيه أومنه من أحداثء بالبصر والسمع وکل قوة مدركةء تدرك 
کل دفيقة فيه ظاهرة وباطنة و ال لا یخادر صغيرة ولا كبيرةء إذ کل 
دقيقةٍ في الوجود ھا کات او مرا معنويًا فهي مما يُطلْی عليه لفظ «شيءُ» 
والله شهید عليه ولفظ «شهيد» على وزن «فعيل» من الصَيغ الدّالة على غاية 
اشر 


۸٦ 


حول محادة المنافقين له ورسوله وتناجيهم في اسر بذلك وتحيتهم الرسول تحية منكرة 


ومايڪوڻ بن رة ۾ : 
الحديث. 

فالنجوئ: الإسرار بالحديث» ويْطلَق هذا اللفظ أيضا على المتناجين وهذا 
الإطلاق هو من قبيل الوصف بالمصدر» ويستوي فيه الواحد وغيره» بقال: هو وهما 
وهم نجُوی. 

ویقال: تناجی الرجلانء إذا تسارا» وتناجِىٰ القوم إذا تساروا وكذلكڭ يقال : 
انتجَىْ الرجلانء واننجَىْ القوم» إذا تحدّثوا فيما بينهم سرا 

را4 

الولا» هنا بمعنى هلا والمراد: ۳ لم ا الله على أعمالنا التي فيها 
خا للرصول؛ لوان دا او الله حقًاً؟! آي : انهم يعتبرول عدم تعجیل الله 
معاقبتهم دلیلا على عدم صدق محمد في اڌعائه أنه رسول الله , 

والله من سنته أن يمُهل ويؤخر العذاب» على أن الدنيا هي في الأصل دار 
ابتلاء» وليست دار جزاء» وإذا نزل بعض العقاب فيها فللتذكير والتلبيه ومَوعظة مَنْ 
لم يثزلٌ به العذابٌ بعد 

أي : تکفيهم جهنم بما تشتمل عليه من عذاب يوم الدين لهم ولل من 
يستحقٌ العذاب من أهل الكفر والعصيان» فهل يريدون عذاباً معجل أيضاً؟ | 

با لانم والعذونومعصيت اسول 4 : 

الإثم: الذنب وقد اطق في القرآن على الكبائر والصغائر وما بينهما. 

والْعُذوان: الظلمُ وتجاوز الحد المأذون به وهو مصدر عدا عليهء بمعنى 
ظلمه» يعدو عدوا وعدواء وعذوانا ونَعْداء. 


وخصّت معصية الرسول ب بالذكر هنا لان المعْبييْنَ بالذكر كانوا يتقْصّدّون 


AV 


الثص (۲۷) من سورة (المجادلة) الآيات من (ه  )٠١‏ 


معصية الرسول ية على وجه الخصوص لفاقهم» وكراهيتهم التي يبطنونها للرسول. 

وجو التو : 

البرٌ: هو التوسع في أعمال الخير من نوافل العبادات فرق خود الواجبات. 

والتقوى: تكون بفعل الواجبات وترك المحرّمات. 

وخرت لمأي : 

أي : ليْحْرن الشيطان الذين آمنوا. يقال لغة: حر الامر فلاا يرنه حزن 
إذا أتزل به الم أو جْعَلَهُ يتلم على ما فات. 

#¥ ¥ ¥ 
(٤(‏ 
مع النص في التحليل والتدبر 

٭ قول الله عر وجل : 

إن الزن ادون آله ورسولة وا کا اين نكلو تار تي 
E‏ ریما ااانا 
ES‏ 

على الرغم من الذي حدث لرأس منافقي المدينة عبد الله بن أب بن سلول 
وجماعته من ا حین وصولهم إلى المدينةء بعد الانتهاء من غزوة «بلى 
المصطلق = الْمْرْبيع» من إذلال وإهانة وکبٍْ» ek‏ ا 
قومه بقوله : لن رجفنا إلى المَدِينة يخر لأر مها الأذلَء فلم يدخل هو إلى 
المدينة إل ذليلاء وبإذن من الرسول ية إذ حبسه ابنةُ المؤمن الصادق عند مكان 
الدخول إليها حت يأذن له الرسول اة . 

وعلى الرغم من نزول الآيات البينات کک في سورة (المنافقون) التي 
نزلت قبل سورة (المجادلة). والتي فضحتهمء وأبانت أنهم كاذبون. ولا يفقهونء 
وفاسقون ولا يعلمونء وجاء فیها ا منهم› وإشعارهم بان الله يقاتلهم» أي : 
بحبط ما يقومون به من حزب خفيّة مُكرِية باردة. 


AA 


على الرغم من كل ذلك بقِيّ فريق من المنافقين يُخادُون الله روء أي : 
يقفون في حدٌ مضاد أو حذُودٍ مضادّة لِحدُود الله ورسولهء موقف المعادي المتربص 
للقتال» متى سنحت له الفرصة أن يقاتل . 

لكل الْمُنافقين أَجِبن من أن يمّاتلوا الرْسول والَذِينْ منوا عه إن الرْعَبّ 
الخالع لقلوبهم يجعلهم مكبوتين دواماًء أي : اذِلاء مَخْريّين» بما فضي الله بشَأبِهم 
م ت ملام م لا يفارتهم» من اضطرتهم خلائقهم أن يسلكوا مُسلك النفاقء 
وهم ملاحقون بكب الله لهم دواما. 

فقال الله تعالی : 

رو اورا رو ررقو وصق ر م ر يه 8 

إن زین ادون انه ورسولم کنو مات الزن من له ¢: 

أي : إن الذين استَمروا بقفون مواقف العداء ضدَّ دين الله وضدٌ رسوله في 
الس من المنافقين» هم قوم فضي الله بشأنهمْ نهم أذلاءُ مخزيّون مكَبُوتون جبناءء 
لا يستطيعون أن يقفوا مواقف حرب علنية ضد الرسول والذين آمنوا معه» شأنهم في 
هذا كشأن ما حصل للذين من قبلهم في أعقاب غزوة بني المصطلقء فن کت 
وإذلال وڃڙي» بعد الذي کانوا قد تبجځوا به في السر. 


IT 
2 


أي : بشأن أولئك الذين كبتوا من قبلهم» وهي الآيات التي أنزلَهُا الله في 
سورة (المنافقون) . 

وفي هذا إشارة إلى أن الذين اسنمروا يحاون الله ورسوله لم يتعظوا بما 
حصل لإخوانهم في الواقع الذي كان قاسياً على نفوسهم وقلوبهم» ولا بالآيات 
البينات المنزلات بشأنهم. 

فلا يتصوروا بعد هذا أن عقابهم سيقتصر على إذلالهم وإخزائهم في الحياة 
الدنياء بل لهم أيضاً في الآخرة عذابٌ مُهينْء فيه إذلال وإخزاءء إذا استمروا على 
نفاقهم» وماتوا كافرين» لأنهُمْ يذّخلون ضمن عموم الكافرين» ويشْمُلهم العذابٌ 
المقرر للكافرين المستكبرين عن طاعة الله واتباع رسوله وطاعتهء فقال تعالى : 


۸۹ 


النص (۲۷) من سورة (المجادلة) الأيات من (ه  )٠١‏ 
3 
و لکد عاب ون ی 9 ey‏ يعاد € مهرب ماعي لوا أحْصّله 
ووه راعلى ووي ©4 


أي : ولجميع الكافرين ومنهم المنافقون الذين يبطنون الكفر عذابٌ مَل مخز 
لھ بوم بهم الله غا للحسابء وفصل القضاءء وتنفيذ الجراء الال 
بى الزعيل به » مل یوم الابتلاءء دا يوم حسابهم لقصل القضاء ء بشأنهم 


بإنبانم E‏ الحياة الدنيا. 
ويهر E‏ 


أي : رُم الله عر وجل بكلّ ما كانوا قد عملوا في الحياة الدنياء وهذا 
الإبّاء يڪون عن طريق صحف أعمالهم» وعن طریق الملائكة المُوكلين بهم 
وريّما يإنباء الله لهم بنفسه مباشرةً: 


واَحصدهاهة): 
آي : حفظه بعلمه» وجَمَحَه جمعأً تامَاً لم يَدَعٌ صغيرة ولا كبيرة إلا جمعها. 


رر 


وونوٌي: 

أي : وسوا ما كانوا فد عملُوا في الحياة الدٌنياء لكنَهُمُ جينَمَا يُذْكُرُون به 
دونه تَذُكرأً اما بدليل قول الله عر وجل في سورة (النازعات/ ۷۹ مصحف/ 
نزول): 

يوميتد روسناس )4 : 

آي : ما عمل في الحباة الذنياء وهذا نا دان چا النصين 
وإحصاء الله عر وجل لكل ما عَملوا هو جزئيّة من كلَيّةَ عامَة من كليّات صفات الله 
تبارك وتعالى » هذه الكلية دل علبها قولةُ تعالى : 

وان لوتيد 6 4 

آي : وله مُهبْمِنْ على كل شيءٍ في الوجودء دقیقاً کان أو جلیلاء وهو عليه 


(o 


حول محادّة المنافقين فه ورسوله وتناجيهم في السر بذلك وتحبنهم الرسول نحية منكرة 


شهید حاضر معه مراقب له علیم بدقائقه مُذْرِك لكل صفاته وأحواله ونغيراته» 
لاد عن عله مه شى 


¥ ¥ ¥ 
# قول الله عر وجل 
5ے صو وس رر ع وک ےر چم وص کو 
ال نانا لمان لسوت ومان الارض ماوت من وىة إلاهو 
م 2 


ر 


LETT ak I ۶ ەر ےک م ھر 2ی ر رم اردع‎ f 
رای عرولا ةلاهو ساد سم ولا دمن دك ولا اکر لا هو ممه این ما اوم يچر‎ 
ر اھا 28 و‎ 2e 2 مرح رر ر ا“ ا‎ Sr 
باعي لوا يوم القیلمة انا یکل ىء علي الم تر ی الین ہوا عن اچوی شم عدون ماهوا‎ 


¬ ۳ 
2 ر 


ك3 
wf Jer‏ سے ٌ E LOT r‏ ر ر م 
عله ویننن جوت ا لاشو والعدون ومعصیتالرسول وإداجاء كحوكبمالوعيك پهالله 


فاش الاد نيماتو حنم هوايناتير @4. 


في هاتين الآيتين يبن الله عر وجل مُنكرين من منكرات المضافقين في 
السلوك: 
المنكر الأول: تناجيهم في السرٌ بالإئم والعدوان ومعصية الرسول» وهذا 
التناجي قد يكون في خلواتهم» وقد يكون وهم في مجالس المسلمينء إلا أنهم 
يتهامسون فيما بينهم بما يريدون التحادث به» وكان الله عر وجلل قد نهى عن مشل 
هذا التناجي» وحذٌر منه بقوله تعالى في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ٩۲‏ نزول) : 
د و AE‏ کک رر ت ےے سم . کے i”‏ 
( چ لرن ئي ين وهم إلمَنَأمرَصِدََةٍ أومَعَروف أو ّج 


2 ٍ € ٍ کے ا 2ے بصو 2 ے2 کی ر 
ہیک الاس ومن فمل درک اعا مر تات سوق نید أَجرا یما لو ومن 


2 


سے و 0 عرو ا ر م پور ے 7 م 1 
يكاقي اسول معد مائبين له الى وَسَي عر سيل هيين ول ماترل 


صل مهم وسات مَمِدً 69 ). 

وقد سبق شرح هله النجوى وهذه المشاقة للرسول» في اللصضص (۱۷) من هذه 
الدراسةء ونلاحظ أن التعبير بعبارة: ومن يشاقي الرسول) في سورة (النساء) نظير 
التعبير بعبارة : إن الذين يحاون الله ورسُولْة في سورة (المجادلة) . 


۹۱ 


اللص (۲۷) من سورة (المجادلة) الآيات من )٠١ -٠(‏ 


ونلاحظ أن التناجي في اسر بما لا خير فيه هومن مشاقة الرسول التي حدر 
الله منها في سورة (النساء) وأنْ هذا التناجي أمْرٌ قد نهى الله عنه وحذَّر تحفيراً 
شديداً من ممارسته» قد دل عليهما الإحالة عليه في سورة (المجادلة) بقوله تعالى : 

ممص رر رو 2 ا 2 ر ج ل 22 م Pf‏ ۰ 

وال الیب ہرعن جریم مودو لما ونه وجرت باون اذوب 
َمَعْصِيَتِ اسول 4: 

وبهذا يتكامال النْصّان في البيان» ويدل اللاحق على المراد من السابق إذا 
خفي على المتدبر هم المراد منه» أو انضرف ذِهنه لمر آخر. 

واه ها على أن المتدبر الذي لا بلاحظ ترتيب نزول النصوص القرآنية كما 
جاء في ترتيب النزول (وهو غير ترتيب سور القرآن المتبع في المصحف) لا يستطيع 
إدراك الإحالات القرآنية على ما سبق في النزول» ولا يستطيع معرفة التدرج في 
الأحكام وأساليب التربية» وعمليات التكامل الفكري في الموضوعات. ولا معرفة 
الناسخ من المنسوخ إن وجد. وقد بعلل نصا مكَيّ التزول بحادثة مدنية الوقوع على 
أنها سبب لنزوله» إلى غير ذلك من أخطاء“. 

المنكر الثاني : نجي المنافقين للأسول إذا قدموا إليه تحيّة منْكرَةًء على 
حلاف التحية التي حيّاه الله بهاء وهي تح الإسلامء السّلام عليكم . 


وإذا كان المنافقون يفعلون هذا مع الرسول مع علمهم بفطانته العظيمة. التي 
تكشف مقاصدهم فيما يتلفظون به من لحن القولء فهم يفعلونه مع المؤمنين الذين قد 
لا یفطنون لما يفعلون ولما يقصدون من باب أولی . 

ويغلب على الظنٌّ أن المنافقين تعلّموا من شياطينهم البهود أن يسرعوا في لفظ 
«السلام عليكم» فيحذفوا الام من «السلام»» فتكون التحية «السام عليكم» والسّام في 
اللخة هو الموت. 


)١(‏ انظر والفاعدة التاسعةء حول تع مراحل التنزيل في كتاب «فواعد العدبر الأمشل لكتاب الله 
عز وجل؛ للمؤلف. 


۹۲ 


حول محاة الملافقين لله ورسوله وتناجبهم في السر بذلك ونحينهم الرسول تحية منكرة 


ذكر العوفي عن ابن عباس (کما جاء عند ابن كير في تفسیره) فې قوله تعالی : 

ل ولداجا موك حيو يماي باس ¢ . 

قال: كان المنافقون يقولون لرسول الله هة إذا حَيوه: سام عليك . 

وانصرف ذهن كثير من أهل التأويل إلى أن النص نزل بشأن اليهود على خلاف 
مايدل عليه السَبَاق والسيّاق» تأئراً بما صح من أل اليهود كانوا إذا جاؤوا إلى 
الرسول ية قالوا له في التحية : «السام عليك با أا القاسم» بُوجِمُون انهم بريدون 
السلام في ظاهر أمرهم» وهم بريدون الموت باطتاً. 

روی مسلم في صحیحه عن ابن عمر قال: قال رسول الله 4 : إن يهود إذا 
سلموا ليم يمول أَخَذْهُمْ : السام عليكي» فقل: عَليك.. 

وروی مسلم أيضاً عن عائشة 1 المؤمنين قالت: استأذن رهط من البهود على 
رسول الله ل فقالوا: السَامٌ عليكم» فقالت عائشة: بل عليكم السام واللعنةء فقال 
رسول الله بر : 

ويا غائشة » إن الله يحب الرفق فى الأمر كله 

قالت: الم تسْمَع ما قالوا. 

قال: «قَدّ لت : رَعَلَيْکمْ». 

وفي روایه عند مسلم أيضاً عن مسروق» عن عائشة قالت: انى نبي هة اناس 
من اليهودء فقالوا: السام عليك يا أبا القاسمء قال: «وَعَلَيكمْ قالت عائشة: فلت: بل 
علیکم السام والدام» فقال رسول الله ل : «يا عائشة لا تكوني فاجشة» فقالت: ما 
سمعت ما قالوا؟ قال: اويس فد رذذْتُ عليهم الذي فالواء فلتٌ: وَعَلَيكم». 

وفي رواية أن عائشة فطنت بهم فسيهم فقال رسول الله ها : نة يا ية 
إن الله لا جب الفُحش ول الفحش». 

وزاد الراوي في هذه الروايةء فأنرل اله : وَإذا جاؤوك حيو بما لم يُحيْك 
به الله. وهذه الزيادة ليست مما روي عن عائشة فيما يظهرء فلا يعتمد عليها في أن 


۲ 


النص (۲۷) من سورة (المجادلة) الآيات من (ه - )٠١‏ 
النص نزل في اليهودء بل نقول: إل المنافقين الذين نزل بشأنهم النص تعلّموا هذه 
التحيَة من اليهودء لآل المنافقين هم المطلوب مهم بحب ظاهر انتمائهم أن يُخْيوا 
الرسول i‏ بما حیّاه الله به وهو لفظ السلام . 

ونجد تحية الله بالسّلام على رسوله في قوله تعالى في سورة (الصافات |/ 
۷ مصحف | نزول): 

( یکی رك ر الور ابص فوت ا وسک عل لمرو لا وا دیورب 
للت 46. 

وهه هي تحية الل لعباده المالحين في الدنيا والآحرةء ونَحيّة الملائكة 
للمؤمنين» وتحية المؤمنين فيما بينهم» وقد جاء في القرآن: (إفقلٌ: سلام علیکم 
ونادوا أصحاب الجلة ن سام عليكم ‏ دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحیتهم فيها 
سلام _ ولقد جاءت رسلا إبراهيم بالبشریٰ قالوا: سلاماً. قال: سلام - سلام على 
نوح - سلام على إبراهيم - سلام على موسى ومارون) إلى غير ذلك من نصوص. 

والسلام دعاء بالأمن؛ وتحية . 

مع فقرات الآ يتين : 

رە وم رر ر ع ص 

ألم ترأن امه يعم ماف الوت ومافی ا لاض ) ؟!: 

الخطاب في ألم تر موجه لكل مَنْ يصح للخطاب من الذين يملكون رؤية 

فالمخاطب مفرد شالم والخطاب على سبيل الإفراد يقصد منه أن يتحمّل كل 
فرد مخاطب مسؤوليته بصورة فردية. 

والغرض من الاستفهام'عن عدم الرؤية : 

ام .4 . 
)0( تعليم غير العالم وحثه وحضه على التعلم . 
(۲) تنبيه الغافل وتذكير الناسي . 


۹٤ 


حول محادة الملافقين لله ورسوله وتناجيهم في السَرّ بذلك وتحيتهم الرسول نحة ملكرة 


ونتساءل: كيف َعَم المخاطْبٌ الصاح للخطاب ان الله بعلْمٌ ما في السماوات 
: 

وما في الأرض؟ 
أقول: 

إذا كان المخاطْبٌ من المؤمنين» فقد سبق أن اعْلمْةُ الله في آيات منرلاتِ 
كثيرات هذه الحقيقةء حتى صارت معلومة لديه بمثابة الأمر المعلوم بالرؤية البصرية. 

وإذا كان من غير المؤمنين » فإ باستطاعنه أن يصل إلى هذه المعرفةء بان ينظر 
إلى إتقان حركات كل ما في السماوات وما في الأرض» التي نجري بغير اختيار 
المخلوقات المدركة المريدةء فان تفكره في ذلك يَهُدِيه إلى انها محتاجة حتماً إلى رب 
برها ويُذبر أمرهاء ولا بملك ذلك إلا مَنْ لديه علم شامل بكل ما في السماوات 
وما في الأرض, وقدرة على التصرف فيه» بالإحداث. والتغيير» والتحويل» والإيجادء 
والإعدام . 

والأمر الموجه له النظر هنا هو شمول العلم» وقد ذَكرث هذه الحقيقة الكليّة من 
حقائق صفات الرْبٌ جل وغلاء تمهيداأ لتذكير الذين يتناجَوْن من المنافقين بالإلم 
والعدوان ومعصية الرسول» بان الله علیم بما ینناجون فیه» خبیر به لا تخفی عليه من 
أحوالهم خافيةء لذلك جاء التعقيب على النذكير الكلية بقوله تعالى : 

وما یکڪوث بن وتاک لا ویھر ولا ةلاهو اوشم و أن 
من دل كول كارا لاهو مها اا ¢: 


« جو4 : 

إذا كانت «نجوى» بمعنىٰ حذث التناجى» فالتعبير هو من قبيل إضافة نجوى إلى 
ثلالة» بمعنى نجوى ثلالة متناجين › والإضصافة هذه هی على تقدير «من) أي : نجوی 
من ثلاثة اشخاص يتحادثون فیما بینهم سرا أو عل تقدیر (اللام) اي : نجوى لثلاثة 
أشخاص فهي مختصة بهم . 

وإذا كانت «نجوى» بمعنىٰ أشخاص يتناجون فلفظ «ثلائة» بدل من «(نجوی» 
ت 1 


40 


النص (۲۷) من سورة (المجادلة) الآيات من (ه د )٠١‏ 


$ إلامورابم هلاس الاھوساوشيم .. .¢: 


أي : إل الله معْهُمْ يعلم ما يكون متهم من نجوى وغيرهاء والمعنى : ما يكون 
من أحوال متناجين إلا حالات يكون الله معهم فيهاء فقي هذا حَصْرٌ أحوالهم بأحوال 


وجود الله معهم . 
وإلاهوممَهر4: 


آي : مصاحب لهم بعلمه وکل صفاته المراقبة لهم . 

واختير في البيان هنا التفصيل مع إمكان ذكر عبارءٍ عامة مختصرةٍء مثل: والله 
مع المتناجين أين ما كانواء لبيان أن مؤامرات المكر تتألف في الغالب من أعداد 
أحادية : (ثلاثة _ خمسة - سبعة ‏ تسعة) ليكون بينهم صوت رجح عند الاختلاف 
في الرأيء وقد يحدث خلاف هذاء وهو يدخل في عموم: 

ووا دمن ديكو أك 4. 

ويكون عندئ صوت رأس المتناجين بصوتين . 

و 
أبن مانو 4: 
٤ ۴‏ 

أي: في آي مکان کانوا فيه «أينما» اسم شرط جازم» وهو يدل على عموم 

الأمكنةء وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله» أي : ينما کانوا فالله معهم . 


& 


rS 2 و‎ 


ل ينهم يماع يلوا وم لقم ) : 

أي : ليحاسبهم عليه ويجازيهم» وقد دل هذا التعبير على أن التناجي الذي هو 
من قبيل القول - وقد يفتصر على مجرد القول دون أن يتبعه أفعال وتطبيقات _ يدخل 
في عموم العمل إذ القول من عمل اللّسانء كما أن النيّات والإرادات من أعمال 
القلوب . 

ولبيان دخحول هذه الجزثية من علمه سبحانه وتعالى ضمن كلية عامَة من كليات 
صفاته » وهي شمول علمه لکل شيءء قال عر وجل : 


اگ 9 ¢. 


۹٩ 


حول محادة المنافقين قه ورسوله وتناجيهم في السرّ بذلك ونحيتهم الرسول تحية منكرة 


وهذا من أسلوب القرآن» لترسيخ الإيمان بالكليات الاعتقادية» في كثير من 
خواتيم الآيات» أو الموضوعات. 

وبعد التمهيد بأن الله عر وجل عليم بنجوى المتناجين» والتذكير بأن هذا العلم 
جزلية من جزئيات شمول علمه الدَقيق لكل شيء» ذكر النص ما يفعل المنافقون من 
التناجي بالإئم والعدوان ومعصية الرسول. مُنحدين اهي الذي سبق أن أنزل الله به 
فرآنا بتلّىْ في سورة (النساء)ء وبدأ بالتذكير بهذا النهي السابقء فقال تعالى : 

وال تر الین ناویم ودوت لما مهواعئه وجوت يار ولون 
ومعَصيت اسول ؟!). 

ألتر4: 

أي : اعلم» أو تة أواحذر» أو تعَجْنْ بحسب حال کل فرد يصاخ 
للخطاب. 

ارال ؟): 

أي: ناظراً إلى» فالتعدية بحرف الجر إلى لتضمين فعل رى معنى فعل 
«تنظر» لتحمل العبارة دلالْتيّ الفعلين الرؤية العلمية والنظرء وفي هذا إشارة إلى أنه 
ينبغي مرافبة المنافقين مراقبة بصريّة » لمعرفة ما يتناجون به مما يضر الإسلام وجماعة 
المسلمين. 
الین اَی ) : 
هُمٌ المنافقون المتظاهرون بالإسلام فقد سبق أن ناهم الله عن النجویء كما 
ذکرنا آنغاً. 


AG ا‎ 


م عودون مان پواعنه ) : 


أي : تم بُعُودُون لفعل ما هوا عنهء غیر متعظین ولا مُبالین› ويخبر الله عنهم 
فيبيّن الكليات التي يتناجون بهاء فيقول تعالى : 
EOS e‏ رورو ص ارو I‏ 
وجوت یا لانو والعد و ومع یت الرسول ) : 


۹۷ 


النص (۲۷) من سورة (المجادلة) الآيات من (ه  )٠١‏ 


أي : إن ما يتسارُون به في خلواتهم» وهمساتهم پبدخل تحت واحډ من کلیات 
ثلاث : 

الكليّة الأولى لی: الإنمء وهو يطلق على کل ذنب» من صغائر الذنوب حتی 
کبائرها. 

الكلية الثانية: العدوان» وهو يطلق على الظلمء وتجاوز الح المأذون به 
شرعأًء ويراد منه هنا العدوان على الإسلام والمكرٌ به والعدوان على المسلمين؛ 
وظلمهم ۰ وإفساد أرضاع جماعة المؤمنين . 

الكليةَ الثالثة : معصية الرسول ِء وتشمل هذه المعصية أوامر الرسول ل الدينيةء 
والإدارية بوصفه قائد الأمة الإسلامية » ومن أجل هذا حصب معصية الرسول جل بالذّكر. 

وذكر النص كببرة أخرى من كبائر المنافقين» وهي ما جاء في قول الله عر وجلل 
لرسوله: 

وإداجاءوك حو اريك بدا 4 : 


لقد تعلْمُوا من اليهود أن بقولوا: سام عليك» كما روي عن ابن عباس وهذه العبارة 
تنم عن كراهيتهم الشديدة للرسول» وعن عُلوّهم في الكفرء وتماديهم في التفاقء 
وعدم اتعاظهم بالذل والخزي الذي أصاب رأس المنافقين في المدينة بعد غزوة 
بني المصطلق. 

أما تحية الله فهي السلام كما سبق البيان آنفاً. 

ویتلاعبُ بهم الشيطان بالوساوس» فيستجيبون له فيقولون في نفوسهم : : لوکان 
ا ا a‏ وتناج, وشتيمة بعبارة التحيْة» عملا يسخط الله 
علينا لعقابنا بنا لك لم يعاقبنا ولم يعًبناء مستبعدين عن تصورهم أن لله من 
ستته ان يهل ولا يعجل لعباده العقاب» وان الحياة الدنيا كلها هي في الاصل رة 
امتحانء لا مرحلة جزاءء وزادرا ادا في هذه الوساوس» حتى قالوا: : هلا عدبا الله 
لو کا هذیین حقاء كما يقول محمد 


هذه مقولة يقولونها سرا في أنفسهم» كشفها الله عر وجل وربّما كانوا يقولونها 


۹۸ 


حول محادة المنافقين له ورسوله وتناجيهم في السَرٌ بذلك وتحيتهم الرسول تحبة منكرة 


أيضاً وهم يتناجون سرا لأنهم إذا تناجَوا بها فيما بينهم فقد قالوها في أنفسهمء قال 
تعالی : 
بے یک و م ےو م و 

ۋويقو لوق نشم لولايعٍبتا قە يمانوڵ ¢ : 

آي : يقولون: لا بنا الله ہما نقول» ولا هنا تحضيضية بمعنی «هلا. 
آنهم لا يفعلون شيشا يستدعي أن بزل الله بهم الذاب» والسببُ في ذلك أنهم 
لم يُومنوا بأل محمْدا رسول اله وبأل القرآن كاب مرل من عند الله فمعنى 
کلامم : هلا يُعْدبنا لله لکنا كافرين برسول الله وكتابه حمَأ لكن محمَداً ليس 
زل ولیس ما یتلوه کلاماً منرَلاً من عند الله . 

وفي التعقيب على مقالتهم هذه التي قالوها في أنفسهم قال الله عر وجل : 

و عتمم جَمبص اناير @): 


آي : يكفيهم عذاب جهنم حال کونهم بصلونها. جهنم : اسم علم لدار العذاب 
یو الذي“ 
e‏ س 


ہے م ر 


يصلۆنپا ¢ : 

أي : يحترقون بلهب النار التي نتوقد فيهاء يقال لغة: صل النارء وصلي بهاء 
صلی صَلىّ » وصِلياء أي : احترقٌ فيها. 

والمعنى: إذا كانت جهنم التي يحترفون بلهب النار فيها تكفيهم عذاباً على 
كفرهم ونفاقهم وشرورهم ومنكراتهم » أفيريدون فوقه عذاباً معجلا آخر في الدنيا؟ ! 

وهذا کک الله في الجزاء أن يكون وجل إلى يوم الدين. 

َالِ 4: 

فبلس المصير الذي سيصيرون إليه جهنم» ويلزم من ذمٌ المكان الذي 
سیصبرون إليه عقاباً لهم مهم الشديد» لأنهم بذنوبهم قد استحقوا هذا المصير 
الذميم» فالمكان الذميم بعدل الله يلاكم نرلاءه. 


۹۹ 


الس (۲۷) من سورة (المجادلة) الآيات من (ه- )٠١‏ 


ونلاحظ أن هذا الوعيد يطابق الوعيد الذي سبق أن وجه لهم في النص السابق 
الذي نزل في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ٩۲‏ نزول) إذ جاء فيه : 

(وَص لو مهتم وسات مَمِرًا 6 ). 

والمعنی : لا يستعجلوا عذاباً في الدنياء حسبهم ماسبقَ أن أوعدناهم به من 
حريتي في جهنم . 

## $¥ 
3# قول الل عر وجل: 
کور مر مروا کک ت ی کک ق رر ر e‏ 

واا اریت اال ee‏ 
قوی وَنقْ أا له ررد امانوی من لبن رت لن 
ءامنواول َش بضَارَهم 8 ا یادن آنه ول انه لول لۆم َ0 . 


تويب المشافقين على تناجيهم بالإثم والعدوان ومعصية الرسول» ووعي ّم 
بالعذاب في جهنم استَذْعَيا توجية تكليٍ حول الموضوع نفسه للذين آمُنوا. 

e‏ ا عن أن 2 في ا م المنافقونء وامرهم 

الكليةٌ ا ل وهو کل ما فيه توس في فعل الخير» من نوافل العبادات 
وفعلل الصالحات. زيادة على فعال الواجبات وترك المحرماتء ومن ذلك التناجي 
لاإصلاح بين الناس» والجهاد في سبیل الله » ومساعدة ذدوي الحاجات. 

الكلية الثانية : التقوىء وهي الالتزام بفعل الواجبات وترك المحرّمات» ومن 
ذلك التناجي لجمع الزكاة وتوزيعها على مستحقيها» والتناجي لنصح ملم 
عاص لله غير مقیم لحدوده . 

ولمّا كان تَر التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرّسول أمراً من مقتضيات لي 
غامة من كليات منهج السّلوك الإسلاميّ للاجينء وجزثيةٌ من جزثباتهاء كان من 
المناسب التذكير بهذه الكلة, لتأصيلها وتعميقها في نفوس المزمنين» وهي تقوى اله 


1٠۰ 


حول محادة المنافقين له ورسوله وتناجيهم في الَرٌ بلك ونحينهم الرسول تحيّة مذكرة 
رە ر ق2 
oS)‏ 


و 

أي : تجمعون مَسُوفين» الحشر: اسوق والجِمَمٌ. 

ي : واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايةء وهي فعل ما أوجب عليكم على قدر 
استطاعتكم» وتر ما حرم عليكم» فمن صفاته عر وجل أله الذي إليه تخْشُرُون يوم 
تبعثون إلى الحياة بعد الموت. لتحاسبوا على ما قدْمتم في رحلة امتحانكم في الحياة 
الدنياء وما أخرنمْ فلم تعملوه من خير أو شر ثم لنجاززا عليه بالفضل. أو بالعدل. 


e 


ولمّا كان تناجي المنافقين فيما بينهم مما يُحْدِتٌ فقا وضيفاً وما في صدور 
المؤمنين» وهم مامورون ان يكوا أيديْهُمٌ عن معاقبتهم وإنزال نقميهم بهم حت 
ينكشف من أمرهم ما يدانون به» الأمر الذي يُخْدِتُ حُزناً في صدور المؤمنين» كان 
من الحكمة التربوية والعلاجِية أن بين الله للذين آمنوا ثلاث قضايا: 

الفضيَة الأولى : أن هذه النجوى التي يُمَارسها المنافقون هي من وساوس 
الشيطان لهم ليَخَرْن بها اين آمنواء أي : ليلقي الشيطان في قلوب الذين آمنوا 
الحزن بسبب ما يفعل المنافقون من تناج فيما بينهم بحضور المؤمنين» إل يال 
المنافقون منها فائدة ولا مغنماًء لان الله مُحْبط كَيْدَهُم ومبْطل أعمالهم» مادام 
المؤمنون على منهاج الله مستقيمين يقظين حذرين» فقال تعالى : 

وإ اتی برالگیکی یر لامر . 

القضيّة الشائية: أن الشيطان ليس بضارهم شيا إل بإذن الله» لاعن طريق 
النجوى التي يستدرج المنافقين إليهاء ولا عن طريق غيرهاء ون الله بشيءٍ من ذلك 
لا يكون إلا لحكمةء للابتلاءء أو التتبيهء أوالتربية» أو العقوبة المعجْلة وتكفير 
السيّات» أو الثواب ورفع الدرجات» وكل ذلك خير لا شر فيه فقال تعالى : 


ر ا 5 0 8 م 
( ولس بصارهم شیا لابإذنِالرٍ ¢ . 


۱۰1۹ 


النص )¥( من سورة (المحادلة) الآيات من (۵ ۰ 0( 


القضيّة الثاللة : أن المؤمنين مطالبون بأن يتوكلوا على الله بعد أن يتخذوا کامل 
الأسباب التي أمرهم الله بهاء ليدفع عنهم الوساوس» ويشدَ فيهم العزائم» وينور 


وول اسول المۇيئوة 9 ¢ . 


النص الثامن والعشرون 
وهو من سورة (المجادلة / ۵۸ مصحف/ ٠٠١‏ نزول) أيضاً 
«السورة )1١(‏ من التنزيل المدني» 
الآیات من )۲۲-١٠٤(‏ 
حول اتخاذ المنافقين اليهود أولياء هم 
وتسترهم بالأيان الكاذبة واستحواذ الشيطان عليهم 


# قال الله عر وجل : 


لوت رل نووا عضب آله له عکہم ماهم نکم وآ انیم مونل الِب 
OFA‏ أعدالة ریات ساءماکاوا a EIO Ol‏ ا 
َ کک ھر لاه 9 ن ی انو لوده من ت سا 
وہک اب آلتارخم نما لدو بوم نہ ا کک لو لک 
ربو نعل یوآلا یم م الک زی سحو ا آلطلن انهم و َه 
TES‏ 9ال جادرد اه رشو 
وك فِآلأَذلََّ 3 َب 1 نا وسل ت اله د ل 


> و 


تد قوما دو منوت يا سے الہ الو و خر راو اد الله وسو وڪاو 
ا 2 E PR 2 e‏ 
ءاشم اوا شم ولخو هراز ڪرم اهک ڪَكَبَف فوم الین 


واد دمم يرمچ ةيداه ب آلانه لی هارت 
اه عت ش ومارک جرت لحار وهم انق 4 . 


$ # ¥ 


1۳ 


النص (۲۸) من سورة (المجادلة) الآيات من )٠۲  ١۱۴٤(‏ 


(1) 
ما في النص من القراءات المتواترة (من الفرش) 
٭# فى الأية :)۳١(‏ 
)0 جمهور القراء العشرة [ورسّلي] بإسكان ياء المتكلم . 
وقرأ المدنيان نافع وأبو جعفرء وابن عامر الشامي بفتح ياء المتكلم . 
والقراءتان وجهان في اللغة لنطق ياء المتكلَم . 


# ¥ ¥ 


)۲( 
موضوع النص وما روي حوله من أسباب النزول 

موضوع النص: 

(۱) تناول هذا النص بیان کبيرتين منكرتين من كبائر المنافقين الشنيعة : 

الكبيرة الأولى : اتخاذهم اليهود الذين غضب الله عليهم أولياء لهم من دون 
المؤمنين» ينصرونهم ويستنصرون بهم » ويوادونهم» ويحادون الله . 

الكبيرة الثائية : لمهم الأيمان على صِذّق ما يقولونه أمام الرسول أو المؤمنين 
إثباتا أو نفيأء كتفديم عذر كاذب على تخْلّف عن واجب, أو اذعاء القيام بعمل 
لم يعملوه» أو إنكار عمل عملوه أو قول, قالوه» أو اعاء إيمانٍ أو حب في قلوبه 
وقلوبهم كافرة كارهة» إلى غير ذلك . 

فهم يجعلون حف الأيمان ستراً ون به انفسهم أمام الرسول والمؤمنين» من 
انكشاف نفاقهم وخياناتهم وظهور قبالحهم» وکباشرهم التي برتکبونها سرا 
ومكايدهم التي يكيدونها ضدَ الإسلام والمسلمين» وموالانهم أعداء الله ورسوله 
الصرحاء من اليهود والمشركين . 

وليأمنوا بالأيمان الكاذبة من العقاب» فيستمرّوا بالنفاق صادين مُحجمين عن 
اتباع سبيل الله » وعاملين سرا في صرف غبرهم عن سلوكه» من ضعفاء الإيمان 


۰4 


حول اتخاذ المنافقين اليهود أولياء لهم وتسترهم بالأيمان الكاذبة واسنحواذ الشيطان عليهم 


الذين يسنجيبون لهم أو الكافرين الذين يجدون لديهم ميلا إلى الدخول في 
الإسلام. 

(۲) وتناول النص أيضأ وعيد المنافقين بعذاب شديد مُهين. 

(۳) وجاء في النص یال أن المنافقين لن تغنيهم أموالهم ولا أولادهم» فلن 
تکون دافعة عنهم من عذاب الله شيتاء إذا أراد الله أن ينزل بهم عقابه في الدنياء 
بجائحة كونية من أمره أوبمصيبة تنزل بهم على يد رسوله وأيدي المؤمنين 
إذ يكشف من خياناتهم ما يستحفون عليه العقاب في الدنيا. 

)٤(‏ وجاء في النص بيان أن صفة الكذب. وخلف الأيمان على ما يقولون 
من كذب إثاتاً أو نفا ستلازمهم» حتیٰ موقف حسابهم بين يدي رهم یوم الدين؛ 
فيحلفون لله الأيمان الكاذبة على ما ينكرون أومايذعونء رجاء أن ت تنجيهم اام 
من عذاب الله ظائین أن أكاذيبهم وأيمانهم تنفعهم عند الله كما استطاعوا أن 
يستروا بھا أنفسهم في الدنيا. 

لقد مر الله المؤمئين في الدنيا بأن يقبلوا من المنافقين ظاهرهم. إذا لم تثبت 
إدانتهم ببينةٍ شرعيةء فلا يع اقبوهم» ولکن لیس معنی هذا أن لا يحذروهم» از ان 
يتخذوا منهم بطانةء أو أن يفوا بهم في مور السلْم أو الحربء فهذه أمور لم يأذن 
بها الله بل هي من الغفلات أو التقصيرات. أو الخيانات» التي يؤاحذ الله 
المؤمنين عليهاء ويتزل بهم البلايا والنكبات بسيهاء لأنها من التفربط بالحقوق 
والواجبات العامة » التي تضر بالإسلام وجماعة المسلمين. 

أما إنزال العقاب على الردّة أو الخيانة بالتهمة دون بينة شرعية فهذا هو الذي 
كف الله يد المؤمنين عنه في التعامل مع المنافقين. 

(ه) وجاء في النص بيان أن المنافقين استحوذ عليهم الشيطانء أي : 
ستول عليهم استيلاء كاملاء وساقهم في السب الضالة على ما يريد فهم حزب 
الشيطان ضمن صفوف المؤمنين . 

(1) وجاء في النص بيان أن الله سيجعلهم في الأذلين» جزاء أنهم يحادون 
الله ورسوله . 


اللص (۲۸) من سورة (المجادلة) الآیات من -۱٤(‏ ۲۲) 
(۷) وجاء في النص بيان إحدى سنن الله التي قضاها فضاء مبرماء وهي : 


ظ اقا اا 
وما قضاه الله نافذ حتماً: 
2ر ۇر 

و بویع 4. 

(A)‏ وجاء و فى النصض بيان الوصف الذي یتحلّی به المؤمنونء م ن انهم 
ا ورسوله و فى آبة حال من الأحوالء وبیان مالم عنده من 
تثبیت وتأیید وأجر عظيم ورضا عنهم وإزضاء لهم» على النقيض تماما مما عليه 
المنافقون. 

ما روي من سبب النزول: 

() ان ي ي حاتم والامام أحمد وابن جرير والحاكم وصخحه. 
وغيرهم عن ابن عباس : أ ابي َة کان في ظل حجرةٍ من حجر وعنده نر من 
المسلمين» قد كاد بقلص عنهم الظل (أي: ينكمش وينضً) قال: 

وإ ا إْسَانْ ينظر بعيیٰ شيْطانِء فإدذا اکم لاکره فجاء ك 
اررق فدعاه 5 الله کد فکلّمه فقال: 

وغلام تش ا نت وفلانٌ ولان نمر داهم (أي الرسول) بأسمائهم . 

قال: فانطلق الرجل» فدعاهمء فحلفوا له واعتذروا إليه» فأنزل الله 

بعلم ایکا حیشوت وکا یشو لک وکو انی عل تی آلا م مم 
الكزب)). 


(۲) وذكر السُدّي ومقاتل آنها نزلت في عبد الله بن ابي وعبدِ الله بن تل 
کان أحذهما وهو عبد الله بن تل يجالس النبيّ ب ويرفع أخباره إلى البهود 
ا لبي 5 ا فإدا بلغ الى خبره» أو أطلعه الله عليه جاء فاعتذر» وافسمٍ 
انه ما فعل . 


¥ *# # 
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حول اتخاذ المنافقين اليهود أولياء لهم وتسترهم بالأيمان الكاذبة واسنحواذ الشيطان عليهم 


)۳( 
المغردات اللّغوية في النض 


واوا عَضبَانهمپم): 

آي : انخذُوهم أرلياء لهم من دون المؤمنين › بنصرونهم؛ ويستنصرول بهم ٠‏ 
ويواّونهم» وينقلون لهم أخبار المسلمين» ويستشيرونهم» ويتامرون معهم للإضرار 
بالإسلام والمسلمين . 

«جن: 

أي : سره واقيةء وکل ما وق من سااح, وغیره سى جنة. 


رص 


(فصدواعنسي لاله 4 : 

أي : فأحْجَمُوا عن سلوكهء وانصرفوا عنه سرأء وصَرّفوا غيرهم من الذين 
يتأثرون بهم عن سلوکه. 

فعل صد کل في اللغة لازا بمعلی احجم وأعرض نولي مدبراء 
ویستعمل متعدياً بمعنی صرف غیره وحوله» أو منعه وأغراء بان يعرض أو يدبر. 

عذاب‌مهین ) : 

أي : عذاب اما لیم تیر 

ركاب التار 

أي : أولئك ملازموها الصاحب لصاحبه» الصاحبٌ الرْفيق الملازم . 


ويأتي بمعنى مالك الشيءء أو مستحقهء أو القائم على أمره» والأصل في المعنى: 


ص 


و 2 


باقون دواماً. 
Af‏ ا ر ر 


سود هَن : 


النتص (۲۸) من سورة (المجادلة) الآیات من ۱١(‏ ۲۲) 


ئ اشتولى عليهم الشيطانء وغلَهم على أمرهم» وساقهم كما يريد . 

يقال لغة: خاد الشيءَء آي : حاطهُ وغلبٌ عليه. وحاذٌ الوابٌ أي: ساقها 
سوا عنبفاً» ومنه الحوذي» وهو الطارد المستحث على السير دوابه وسائق العربة. 

ویقال : استحوذ على الشيءء إذا استولی عليه واستحوذ لان على فلان 
إذا غلبه. وقد يأني ھا الفعل بمعنی : : أحاط به وحفظه. ومنه : الم ا 
علیکم)؛ کما سبق بیانه» في النص (۱۸) من سورة ة (النساء) . 

جرْبْالَبَطْنِ ¢ : 

أي : الجماعة المتفقة فيما بينها على ما يريد منهم الشيطان» ويسوقهم إليه. 
وياتي في مقابلهم حزبٌ الله . 

الحزبٌ: الجماعة المتفقة المتناصرة على أمرء أو الجماعة الذين تشاكلت 
مبادئهم وأهواؤهم وأتفقت أعمالهم . 


ع ر 


و إ نای عاد وله 4 : 


سبق بيانه في النص (۲۷) من سورة (المجادلة). 


فی الاذلَيَ ¢: 


آي : في الاصعفين المهينين ء اجن اذل أفعل تفضيل من رذل إذا ضعف 
وهان» يقال لغْة : : ذل يذل دل ول ونل 


دهم بروجينة): 
أي : وقواهم بقوة خفةٍ منه» يُطلّق لفظ «الروح» على القرة غير المرئيةء كما 
يطل على ما تکون به الحياةء وعلی القرآنء والوحي» وغير ذلك . 


¥ ¥ ¥ 
)٤(‏ 
مع النص في التحليل والتدبر 
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{2 


و یرل ارق یا کیم اشم تیگ ا 
ئ 0 1 ا هرسا مانو يمون ¢ ¢ . 


Ta 
إلى و وفقی أسلوب التضمين اکر في القرآن.‎ 

والغرض من الاستفهام عن عدم الرؤية هنا : 

)١(‏ الإعلام بما يفعل المنافقون والحث على التعلّم» بالنسبة إلى غير 
العالم. 

(۲) التعجيب من أمرهم الشنيع » بالنسبة إلى كل فرد يصلح للخطاب. 

(۳) التنبيه أو التذكير بالنسبة إلى الغافل أو الناسي . 

. توجيه العالم الذاكر أن بهتم بأمر المنافقين ويحذرهم‎ )٤( 

)٥(‏ إشعار المنافقين کک معلومة لله عر وجلء مع الإلماح إلى 
عليهم أولياء ت من دون لا يوادونهم ا ویستنصرول بهم؛ 
ويتامرون معهم ضدَ الإسلام والمسلمين الصادقين» وينقلون لهم الأخبار» ويعملون 
بآرائهم» إلى غير ذلك مما يدل عليه فعل التولي . 

وحظ اليهود من غضب الله هو الحظ الأوفى من كل مَنْ غضب الله عليهم» 
حتى إذا كر الذين غضب الله عليهم بالوصف غير مقيّد بقوم مذكورين» كان 
المتبادر من إطلاق الوصف أن المراد منهم اليهودء فمعظم النصوص القرآنية التي 
جاء فيها ذكر من غضب الله عليهم» يدل السياق أو السباق على أن اليهود هم 
المقصودون . 

يضاف إلى هذا أن المنافقين في المدينة كانوا يُوالُون اليهود سرأ» وقد 


4 


النص (۲۸) من سورة (المجادلة) الآیات من ۱٤(‏ د )٠۲‏ 


يصرحون بموالاتهم لهم جهرأًء کما فعل ابن سلول إبان إجلاء يهود ب بني قينقاع» تم 
إبان إجلاء يهود بني النضير. 
کک النص نزل في المنافقين قول الله فيه خطاباً للمؤمنين : 
ماهم . 2 ولام مم ). 

فهذا م ينطبق على المنافقين» لأنَ اليهود ليسوا مظَةً لأن يكونوا من 
المؤمنين» حتى يقول الله لهم : ماهم بنکم) بخلاف المنافقين» فظاهر حالهم 
أنهم من المؤمنين» فجاء البيان كاشفا لحقيقتهم . 

ودل اشا على نهم ليسوا من منافقي اليهردء بل من منافقي المرب 
المشركين» لأنهم لو کانوا من في اليهود لما قال ال : ورا بن فالمنافقون 

من اليهود هم من اليهود باطناء فکان هذا البيانْ وصفاً محدّداً دالا على آنهم من 
مشركي العرب المنافقين المتظاهرين بالإسلام» والمبطنين للشرك. 

ولا يقتصر أمر هؤلاء على أنهم يتخذون اليهود الذين غضب الله عليهم أولياء 
سرأء بل يُضيفون إلى هذه الخيانة الْعُظْمَىْ انهم يحلِمُون الأيمان لتوثيق الأقوال 
الكاذبة التي يقولونها افتراءء إذٌ هم يَعلْمُونَ أنها أقوال كاذبة يقولونها في إثبات قضايا 
أو نفي قضاياء فقال تعالى عطفاً على وصفهم السابق : 

لفون الگزب هيلو ¢4 . 

ا يصنعون الكذب» ويحلفونٌ الأيمان عليهء للإغراء بتصديقه» فکانهم 
طون رَس الكذب بما للأيمان من قدسيَةٍ في قلوب المؤمنين» فيجعلون الأيمان 
أغطية على الكذب إِسَترٍ كونه كذباًء وخداع المؤمنين بأنه صدق. 

ولا بد أن يلاحظ الأديب ما في هذا التعبير القرآني من إبداع في الفكرةء مع 
إيجاز في التعبير. 

هاتان الخصاتان الذميمتان من حصال المنافقين تستحقان توجيه وعيد خاص 


4و 


.4 کي‎ iy 
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حول اتخاذ المتافقين اليهود أولياء لهم وتسترهم بالأيمان الكاذبة واسنحواذ الشبطان علبهم 


وإذا قيل يومئذ : لِم يعْذَبُونَ هذا العذاب الشديد؟ كان الجواب ما جاء, في 
فوله تعالی : 
تماما يعار 9 ¢ 
أي : ومن ساء عمله في حياة الابتلاءء اشد عذابه السَيّىء في حياة الجزاء 
HH ¥ #‏ 


# قول الله عر وجل : 


r 22 ےه 0 ری‎ E 
ا عن اموم‎ RIOR اد دو اة مدو ع ناواه عب‎ 
E 


ولم ناء ايك ا صب تارف 20 2 ث ی 
بر ات ووا EN‏ زور د @4. 


في هذه الآيات الثلاث من هذا النص يبن الله عر وجل سبع فضايا تتعلقٌ 
بالمنافقین : 

القضيّة الأولى : تتعلّق ببيان غرضهم من خلفهم الأيمان على الكذب فقال 
تعالی : 

E 

أي: جعلوا أيمانهُمْ سره سرون بها افم » ومنکراتهم» وخیاناتهم» 
وموالاِهمْ للذين غضب الله عليهم » وساثر أعمالهم التي تبر عن هُويتهم الحقيقيةء 
وهو الكفر بالرسول» وبما جاء به عن ربه» ولزومهم مواقع شركهم القديم في 
السر. 


e‏ ور ا 2 وءوہم قور ت 
الحنة : السثرة وکل ما وقی من سلاح, وغيره» وسمي الرس مج لذلك. 
هم في موقع المحارب الجبان» الذي يريد أن يقاتلء ولا يستطيع 


۱1۱۱ 


النص (۲۸) من سورة (المجادلة) الآیات من ۱٤(‏ د )٠۲‏ 


المواجهةء فير نفسه بما يُحْفِي تحركاته العدائية الكيدية» سرهم هي الكذب 
والْحَلفُ على الكذب. 

القضيّة الثانبة : تتعلق ببيان صدَهِم عن سبيل اللهء إذ خسوا ام اموا تر 
انهم ونخرکانهم المُريبة بأيمانهم التي يحلفونها على الكذب» فانطلقوا ا 
الستر يدون عن سبيل اله . 


وصدهم عن سبیل الله له وجهان : لازم ومتعد: 


فالوجه اللازم: يكون بإحجامهم وانصرافهم عن سلوك سبيل الله ما وجدوا 
إلى ذلك سبيلا غير فاضِح لهم . 


والوجه المتعدّي: يكون بصرف ومَنم من يتأثر بهم من ضعفاء الإبمانء 
ورین لدی ا ر رة جر لر ر ا 

فقال تعالی : 

فَصدوأعنْسِيلالهِ ¢ . 

القضيّة الثالشة : تعلق ببيان أن الله عروجل قد قضی بأل للمنافقين عذاباً 
مھيناء رتب على حلفهم على الكذب» وصَدُِّم عن سبيل الله » وان هذا العذاب 
الْمُهين ءُ معد لهم و > فهم ينالونه بعد مفارقتهم عتبة حباة الابتلاءء ودخولهم عتبة 
يوم الجزاءء فقال تعالى : 

رقد يكون هذا العذاب المهين عند مرتهم» وفي مدّة البرزخ بين الموت 
والبعث وفي يوم الحشر. 


نقمة الرسول أو المؤمنين عنهم إذا انكشّف لهم امهم وظهرَت لھم خیاناتھې 
والْيَانْ القرآني يبت أن الله قضى باه َنْ تغنيهم أمُوالهم ولا ولاهم فلاتدفع 
عنهم من عذاب الله شيئاء إذا أراد الله أن بزل بهم عقابه في الدنيا. 
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حول اتخاذ المنافقين اليهود أولياء لهم وتسترهم بالأيمان الكاذبة واستحواذ الشبطان عليهم 


فإن راد الله تعذیبهم بجوانح کونيهة م أمره لن نيهم أموالهم ولا أرلادهم 
شیئاء ون 2 عنهم عذابه . 
وإ سط الله رسوله أو المؤمنين عليهم» وأغراهم ام ن ننيهم أمرالهم 
ولا أولادهم شیا ء وتف والذين ن آمنوا عليهم . وف حذرهم الله عر وجل من 
هذا التسليط بقوله في سورة ة (الأحزاب / ۳ مصحف/ ٩۰‏ 
2 م موم م i‏ رم مور کر 
وید اتوش اف وی رش لفرت لمدينلنغرينك 


2 
iie 


فلا اروت فبا إلا یاد © تلو ی ایتا ا ا ا 
EE‏ اوت کوان یر انتید @4. 

وقد سبق شرح هذه الآيات في أواخر النص )٠١(‏ من هذه الدراسة. 

وفي بيان آن آموالهم وأولادهم لن ننيهم شیئاء ول تذفْعْ عنهم عذاب اللو 
قال تعالی : 


A 


ان قفي 
معنی «أغناه» كفا والكفاية عند الحاجة إلى م يدفع المكروه تتضمن 
معی الكف والصرف» آي : کفاه فصرف عنه ما یکره فعُدي فعل «أغنى» عند 
إرادة هذا المعنى تعدية فعل کت أو صرف» وفق ا التضمين› وقد استعمل 
العرب هذا التضمين في فعل «أغنى» فقالوا: أعن عَنا شرك أي: اصرف وكفه . 
وروي أن عليَاً بعث إلى عثمان رضي الله عنهما بصحيفةء فقال عثمان 
للرسول: اغبا عَنّاه أي : اصرفهًا عَنا. 
جاء تكرير النفي في : وولا لدعم لللالة على أن من المنافقين من 
ديه ا بأمواله ویری انها تدفع عنه» ومهم من لديه آولاد فهر 
يستغني بأولاده ویری أنهم يدفعون عنه» ومنهم من لديه آموال وأولادء فيأاخحد کل 
فريتي حظةُ الخاص من النفي » وما من لديه أموال وأولاد معا فيؤكدٌ له التي مرتين؛ 
أحدهما م الأموال» والآخر مع الأولاد. 


ىجا ع انو یر ارم ن نَا ساي : 


۱1۳ 


النص (۲۸) من سورة (المجادلة) الآیات من ٠٤(‏ د ۲۲) 


وقوله تعالى: من الله شيئأ هو على تقدير مضاف محذوف فم من 
القرينةء والكلام على تقدير: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله 

القضِيَة الخامسة: تعلق ببيان مصيرهم الأخير يوم الدين» فقال تعالى : 

و أوک ك آمب انار شم فما خودي 

أي : أولنك البعداء عن رحمة اللهء والبعداء في جهة الدرك الأسفلء هم 
مستحقو النار وملازموهاء وهم فيها خالدٌون . 

القضية السادسة: آم م ا قفون للحساب. يحلفون على الكذب 
بين يدي الله » کما کانوا بخلفون للرسول وللمؤمنين على الكذب في الحياة الدنياء 
متوهمین أن هذا الخداع ينفعهم فيدفع عنهم عذاب الله كما نفعهم فی الدنیاء 
دفع عنهم انتقام الرسول والمؤمنين . 

لکتهم یجدول صحائفهم لم تغادر صغيرة ولا كبيرة إا احصتهاء ويجدون 
شريط أعمالهم معروضا بالصورة والصوت والنيات والخراطر وأحاديث النفس 
والقلب» ويجدون جوارحهم تشهد عليهم بما قَدمُواء ويجدون انهم مقضوحون 
بالكذب. وأن العذاب نازل بهم لا محالة. 

دل على هذه القضية قول الله تعالى : 

بوم نشی اھ یمات یش م کاجر لشو لوبو من ¢ . 

آي: يوم ي بر اله جميعا لوم القيامةء فیخشرون» فيسّاقون لمحكمة 
العدل الربانيةء فاون ليخاسَبوا على أعمالهم ْخلفود َلْىٰ الكذب كما 
لفون نلم اليوم بها المؤمنون في الحباة الدنياء ویحسبون ا بقدرتهم على 
الكذب e‏ وتر أكاذييهم یما يحلفون من أيمان قابضون أومسيطرون على 
شي ء يتفعهم فیدفع عنهم عذاب الله . 

هذا الكلام هو جزء جملة يطلب جزأها الآخر» وهو بمثابة المبتدأ الذي 
لم يأت بعد خبرهء فأين جز الجملة الآخر؟ . 
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حول اتخاذ المنافقين البهود أولياء لهم وتسترهم بالأيمان الكاذبة واستحواذ الشيطان عليهم 


أقول: 

هو مطويٰ يمکن إدراکه بأدنی تأمل» ومعناه» لکنهم يفتضحون» ونقام عليهم 
اينات التي لا يستطيعون جحوذهاء وتشهد عليهم جرارحهم› ویدانون بکفرهم 
ونفاقهم» وما ارتكبوا من جرائم» ويُحكمٌ عليهم بالعذاب في النار خالدين فيهاء 

لقد ماتوا وهم كذّابُون» حلافون على الكذب ويْعَكُون يوم القيامة على 
ما ماتوا عليه كذابين حلافين على الكذب. 

روى الإمام مسلم وابن ماجه عن جابرء أن النبي إل قال: 

القضية السابعة : بيان أنهم أكذب الكذاين؛ حت كان الكذب منحصر 
فیهم› على ی تفردهم باحتلال الدركة السمُلى من درکات الكذب» فقال تعالی 
مستفتحاً بأداة التنبيه : 


ولا شا الگ 4. 

اشد الحصر من تعريف طرفي الإسناد» مع التأكيد بضمير الفصل . أداة 
التعريف هي هنا للكمال» أي : للدلالة على أنهم جمعوا كل أنواع الكذب 
واستكملوا كل عناصرهء وهذا الجمع لا يوجد عند غيرهم فهم أخس الكذّابينء 
لا يشاركهم في دركة هذه الحْسَة أحد. 

هذا الحصر لم يرد في القرآن إلا ثلاث مرات: 

الأولى: في سورة (النحل) في معرض من يفتري الكذب على الله ولا 
يفتري الكذب على الله إلا منافق. 

والثانية : في سورة (النور) بشأن الذين جاءوا بالإفك. والذين جاءوا بالإفك 
ابتداء هم المنافقون. ورأسهم ابنْ سلول. 

والثالثة : هذا الذي في سورة (المجادلة) وهو بشأن المنافقين . 


110 


النص (۲۸) من سورة (المجادلة) الآيات من ۱٤(‏ د ۲۲) 


فلا اختلاففي دلالات النصوص القرآنية حول حصر كمال الكذب في المنافقين . 
##« 
* اله عر وجل : 
استحود م مال اهمو اوک ٤‏ رب اليطنألاَنَحرْب ليطن 

ا 40 

في هذه الآية بيان أربع قضايا بشأن المنافقين : 

القضية الأولى: بيان أن الشيطان استحوذ عليهمء أي: اسول عليه 
وغلب على أمرهمء وجعل إراداتهم طوع أوامره ونواهيه» وجعل أفكارهم 
ومفهوماتهم وتصررانهم في الحياة انعکاساً لزناويه و ناته وساقھُم کما تن 
الْحُوذِي الدوابٌ سوفا سريعاً عنيفاًء وكانوا ممن صدَف عليهم إبليس ظنهء إذ قال 
لربّه حين لعنه وطرده» وأهبطه وأخرجه من مواطن القرب مع الملائكةء مذءوما 
مدحوراء كما جاء في سورة E‏ ۱۷ ا 0٠‏ 0 


E‏ 7 م زر ٠‏ ر ر س و رم ما 


طبًا 9 ازى س اتنإ 
تي5 4. 

أي : لأاستَميانْهُمْ سوير عليهم ولاسوفتَهُمٌ كالدوابَ من احناكهم . 

احْكٌ الدا: أي : وضع في حنكها الأسفل حبلا يقودها به . فالكفرة 
لفون من بي آدم جعلهم إبليس كالبهائم من الدواب والأنعام» وسافهم كما 
وف الحوذي دوابه . 

اما الذين استعصوا على إبليس فهم الذين حافظوا على تكريم الله لهم إِذ 
جعلهم في اخسن تفويم» ولم بستجيبوا للشيطان كما استجاب الذين رذهم اله 
باستجابتهم له إلى أَسُمّل سافلين» الذين هم كالأنعام بل هم أضلَ سبيلاء وقد دل 
على هذه القضية قول الله تعالی : 

سحو عاھ مال ا 4 


1۱٩ 


حول اتخاذ المنانفين اليهود أولياء لهم وتسترهم بالأيمان الكاذبة واسنحواذ الشيطان عليهم 


القضية الثانية : وهي تأتي أثرأ من آثار القضية الأولى» وهي ما حصل لديهم 
من نسیان ذکر الله تماما فمن استحوذ عليه الشيطان» وملا ساحة فكره بما نثر فيها 
وزرع من وساوسه وتسویلاته وشبهانه وصلالاتهء وسقیٰ وعد بالنماءء أنشاه 
الشيطان ذكر الله فهو لا يذكر الله حينما يتقلب في بْعْمهء ولا يذكر الله حين 
يتعرّض لبلائه ومصائبه » بل بَرَى كل ذلك مصادفات من ظواهر الحركات الطبيعية» 
أو آثارً لاعمال يقوم بها الناس لا سلطان لقضاء الله وقدره عليهاء وإذا كانت له 
مطالب سعَىٌ يتخذ الاسباب الماذية لبلوغها دون أن يتحرك قله بالتوكل على الله 
عند اتخاذها» وحينما نتَعْسّرٌ عليه بلجا إلى الغيبيات التي يؤمن بها المشركونء a‏ 
بب ا وإذا كان لایذكر الله عند هذه الأمرر فهو لا يذ الله ّما 

ليحمده ویشکرهُ ويعبده» وليفعل ما أمر به ویترك مانهی عنه وقد دل على هذه 
القضية قول الله تعالى : 


انه اه ). 
دلت «الفاء» العاطفة» على الترتيب مم التعقيب» ولت على السبيّة» ودل 
حدوث النسيان على أنه أمر طارىء عليهم بسبب استحواذ الشيطان عليهم» ولم 
یکن ن فطرتهم ؛ ولا من اوائل رحلة امتحانهم قبل أن يستحود ذ علیهم الشيطان عن 
طريق الأهواء والشهرات والشهاتِ والضلالات . 


القضية الثالثة : وهي تأتي ارا فن آثار اجتماع القضيتين الأولى والثانية» وهي 
أن المنافقين حينما يتلاقَون على مبادیء ومفهومات وعقائد وأنواع سلوك في الحياة 
جرهم الشيطان إلى سلوكهاء فلا بد أن يأف منهم جرب تشاکلت مبادیء أفرادهء 
وأھواۋهم› وتشابهت أعمالهمء ولما كان الشيطان هر الذي يوسوس بها ویسول» 
ويستدرج إلى سلوك سبلهاء فلا بد أن يكون الشيطان هر رئيسها وقائدهاء فجزبهم 
هو حزبٌ الشيطانء لأنه هو قائده» ورئیسه» وواضع برامجه» وموجة أفراد 
وسائقهم سوق البهائم . 
القضية الرابعة : تتضمُنْ بيان عاقبة هذا الحزب الشيطاني» وهي أنه هو 
الحزبٌ الوحيد الاسر لكل شيءء فكمال الحُسران مَنْحَصِر به» فقال تعالى : 
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النص (۲۸) من سورة (المجادلة) الآیات من ۱٤(‏ د ۲۲) 


ألاإَحربَاَيطي م اتيد . 

7 : : أداة استفتاح للتنبيه والتحذير. 

: لتأكيد الخبر. 

[هم]: ضمير فصل لتأكيد التأكيدء ولإفادة الحصر الذي يحصل بتعريف 
طرفي الإسناد. 

[الخَاسرون]: آي: المستجمعون لخسارة كل شي؛ٍ إذ خروا اتفسهم» 
ودفعوا بها إلى العذاب الأليم الخالد في دار العذاب. فهل يوجد خسران أشد من 
هذا الخسران؟!. 

أداة التعريف هنا لاستغراق أفراد جنس الخسرانء فتحقق بذلك القصر. 

ولم يأت هذا القصر في القرآن إلا وصفاً للكافرين» والکافرون جمیعاً على 
اختلاف مذاهبهم وأهوائهم وبرامجهم هم حزب الشيطان . 

أمّا غير الكافرين فقد يخسَرُون خسارات مختلفات الدرجات لكنْهُمٌ لا يكونون 
هم الخاسرين لكل شيء. 

وهكذا يظهر لنا الانسجام والاتفاق في دلالات العبارات القرآنية» ولو كان 
هذا الكتاب من عند غير الله لوجد الباحثون المنقبون فيه اختلافا كثيراً. 

فالحمد لله الذي هدانا لهذا الكتاب. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 

والحمد لله على توفيقه وفتحه في تدبر آیات کتابه . 

### 

*# قول الله عر وجل : 

وات الدب ادو آله وسوک اہک لدل @ کے آلغ اا 
وشات يعر @ 4. 

سبق في صدر النص السابق (۲۷) من سورة (المجادلة) بيان أن المنافقين 
يحاون الله ورسولهء أي : يقفون في حدٌ معارض ومضاة لحد الله ورسوله سرا 


11۸ 


حول انخاذ المنافقين اليهود أولياء لهم وتسترهم بالأيمان الكاذبة واستحواذ الشيطان عليهم 


قال علا فهم أعداء حقیقیون إل u‏ جبناء . 

فاقتضت الحكمة البيانية تطيين الزستوك والذين آمنواء ووعید المنافقينء 
بهم سيكونون بسلطان القهر الرباني في الضعفاء المخذولين الأذلين» فقال الله 
تعالی : 

وكيك فآلادَلَيَ 6 ). 

هذه الجملة حبر طإذ وان الموصول وصِاته اسما ومعنی : في 

لان لاء ضعفاءٌُ مخذولون في م ممع الأذلين من الإنس والجنء فهم رک 
من ركام الاذلين ا ليسوا نتصرواء مهما اتخذوا من وسائل 
وأسباب. 

ولیس هذا الخبر عنهم اسا معتمداً على ظنون وأمارات» يل هو قضاء بقدرٌ 
رَبّاڼي» دل عليه قول الله تعالی : 


اکن بر اناور 


۾ ڪب الله 
قانون من قوانين ن الكون e î‏ قضاها والْرّم الہ بها 
تسه » في ظروف الحياة الدنياء حياة الابتلاءء قبل حياة الجزاءء هله ال هي : 
E‏ نارس 
المؤمنون ا a‏ إذا التزموا منهج الله ولم ينحرفوا عنه» 
أو يقصروا بواجباتهم تجاهه. 


ررر م 


ڪتب الله 4 : 

أي : سل الله كتابة في اللوح المحفوظ م في لصحف التي قد بحب 
فيها بعض ما فيه كصحف الملائكة . 

الكتابة تدوين لكلام يشتمل على علم, ما وقد س الكتابة دلالَةً الأمر 
المكتوب فإِدا كان المكتوبُ يعبر عن قضاء الله ۾ وقدرهء حمل فعل وکب) 


11۹4 


اللص (۲۸) من سورة (المجادلة) الآيات من ٠٤(‏ - ۲۲) 


معنی : اقفی وَقَدّره. وإذا کان المكتوب يعبر عن أر أولهي, > حمل فعصسل 
کب معنی : واس أو نهیٰ» وإذا كان المكتوب يعبر عن شي۽ فرضه ال على 
عبادمي حمل فعل لإكتبٌ) معنى «فرض أو أوجب». وإذا كان المكتوب يعبر عن 
حقيقة أزليةء كان معنى «كتب4 دون معلومة من المعلومات الأزلية. وإذا كان 
المكتوب بر عن أمر سيفعله العباد باخ ارم الحرُ كان معنى إكتب4 دون 
معلومة من المعلومات التي يحيط بها عِلْمُ الله عزوجل» ولو كانت مما سیفعله 
العباد باختيارهم الحر» وهذه من خصائص شمول العلم الرباني لکل شيء» ولا 
يُقَالُ في هذه: قضیٰ وقدّرء فمن فهم في هذه معنن «فضى وَقَدّر» فقد أساءء 
وأفسدَء ولم يتدبر. 
ولا كانت سنه الله في : غلبن آنا رسي سنه اَذَه وكان ادها 
مظهراً من مظاهر فو الل وَعِرَته اغالب وجزئبةٌ من جزيُات صِفَةٍ كلَيّةٍ من صِفَاتِ 
اله الْجَلِيلة وهي أن الله قفوي زير أي: غالب لكل الْقَوى منْنْ شاء كان من 
الحكمة في البيان التذكير بهذ الكلية الاعتقادية لربط الفروع بالأصول» ولتعميق 
الإيمان وتشيته في قلوب المؤمنينء ولإقامة الحجْة على الكافرين المعاندين. فقال 
الله تعالی : 


مر ¥ 
و اَعَد @ ). 
عزيز: أي : ذوعرة كاملة. العرة: هي القدرة على التغلبء تقول العرب» 


ع إذا غلب» وفي المثل: (مَنْ عز بز) أي : من غلب سَلْبَ. 
کا کا 
# قول الله عر وجل : 
ۋلا يد قومايۆمنۈىت ايم ا الآخر اومن اا ررر و 
ڪانا ءابا مم اوا اء هم اوخو و اش ايک ڪَكَبف فلو په م 
آلإبک ن رادخُم برج نرت زي ا انيما 
ری اه عنم وضو أو بك حر ر آنهااَإَجرب اوه 8 لد ). 


1۰ 


حول اتخاذ المنافقين اليهود أولياء لهم ونسترهم بالأيمان الكاذبة واستحواذ الشيطان عليهم 


في مقابل ما عليه المنافقون من اتخاذهم أعداء الله اليه ود الذي غضب الله 
عليهم اويا من دون المؤمنين» كان من الحكمة البيانية توضيح المزقف المتجدد 
باستمرار للذين يؤمنون بالله واليوم الأخر» حول مرضوع موالاة من حا الله ورسولةُ 


من أهل الكفر الصرحاء والمنافقين . 
وهذه الآية قد ختم الله بها سورة (المجادلة) موضحة مقف المؤمنين في 
موضوع الموالاة. 


إنها آية خحطيرة جدا تدمع الُذِين راون من ای مواد موالاءَ بنصضرة 
ومعونة وتأييدٍ ضدٌ الإسلام والمسلمينء بأنهم لو كانوا ورن ال ؛ واليوّم الآخر لما 
فعلوا ذلك إذ: 

$ لاکد قر ما نۇ موت باو والوم الخ روا دوت من ساد اه وسو 44 

أي : لا جد ايها الباحت مفب لمال للخطاب فوماً لهم كله أو جماعة ما 
وااو مَنْ خاد الله ورسوله» وهم مع ذلك يؤمنون بالله واليوم الآخر. 

إنهم لو كانوا يؤمنون بال واليوم الأحر لخافوا من عذاب الله الشديد الذي 
يجعلهم 2 أولیائهم الكافرين في النار» إن هذه الموالاة للكافرين ضد المؤمنين 
اة عَظمَیٰ تزف بالموالين إلى صفرف الكافرين الذين يحادون الله ورسوله. 


إن إنسانا لديه ذرَة من إيمانٍ وعقل لا يرتكبٌ هذه الكبيرة ة العظمى ء فالاية 
لا تجعلل هذه الموادة إحدى المكفرات» لكنها تکشف انها ندل على عدم وجود 
الإيمان بالله واليوم الآخر في القلْب بصورة صحبحة سليمة مقبولة عند الله ففعلها 
بين المسلمين من خصائص المنافقين في الجملة. 

أا ما فصل حاطب ابن أبي بلتعة فلم يكن مواة من هذا القبيل» مع أل 
ما فعله قد كان معْصية كبيرة» إلا أله لم يكن عن نفاق» وكان مع ذلك بصورةٍ 
فردية » لحماية أَهْله لا موادة لمن حا الله ورسوله . 

ويدخل في عموم هذا الكلام الذين يُوادون المنافقين وهم يعلمون أنهم 
منافقون» أو ظهرت في أقوالهم وتصرفاتهم علامات التفاق. 


1۲1 


النص (۲۸) من سورة (المجادلة) الآپات من ۱٣(‏ د )۲٣‏ 


ويتساءل المتدبر لهذا البيان الخطير: ماذا يفعل المؤمنون بال واليوم الآخحرء 
مع آبائهم وآبنائهم وإخوانهم وعشيرتهم الأقربين من أهل الكفرء ألا يواذوتهم؟ 
ويأتيه الجواب في هذه الآية» مع تتابع فقراتها : 


خونهر 


و وڙ ڪاو ابام أوأساء هم أو خو ا 

إن موادة الأفربين الي تستدرج إلى موالاتهم من دون المؤمنينء هي من 
مناصرة الكفر ضدَ الإيمان. والكافرين ضدَ المؤمنين » وهذه كبيرة لا يفعلها إلا كافر 
صريح آو منافق . 

حسناً: فما هو حال المؤمنين الذين لا يواذون من حاد الله ورسولهء ولو كانوا 
آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم؟ . 

لقد اشتملت الآية على بيان ست قضايا عظيمة كريمة تتعلّق بهم : 

القضيّة الأولى : ان الله تَعْالْىْ كتب في قلوبهم الإيمانء فقال عر وجل : 


اوي تبن فورم لين 

أي : أولشك رفبعو المنزلة عند الله وملائكته كتب الله في قلوبهم لمات 
الإيمانء لتكون هذه الكلمات المكتوبات في قلوبهم شهادة من الله لهم بام 
مرفنوا ولما كان الإيمان ا القلب» كانت هذه الكلمات الشاهدات لهم بانهم 
مؤمنون» مكتوبة ا الله أو بفعله ضمن قلوبهم» وهذه الشهادة الربانية في قلوبهم 
جواز دخولهم الجنةء وقد اعتادت الشعوب القديمة أن تكنب شعار قبيلتها على 
أجساد أفراد القبيلة» ويسمونه : «التوتم» وهو بمثابة الهوية . 


وفي المقابل نجد في النصوص النبوية أن الدجال مکتوب علی جبینه «کافر 
کک النارء ولا تبرز على جبينه ليقرأها المؤمنون» إلا بعد أن 


e‏ بحملون هُويتهم الربانية في قلوبهم » وقد يحمل الكافرون في 
المقابل هوية كفرهم . 


ل اتضاذ المنافقين اليهود أولياه لهم وتسنرهم بالأيمان الكاذية واستحواذ الشيطان علب 
حو فين لهم وتسترهم ستحوا 


ولا أرى مقتضياً لتأويل هذه الكتابة» وحَمْها على معان أخرى» كالْجَفْل 
أو التلبيت. أوغير ذلك» فالاصل حمل اللَفظ على ظاهره إلا عند التعذر. 

أقول: 

وما يكنب في القلوب يقرأ يوم القيامة كالذي يمرأ في الصحف» وقد يكون 
باستطاعة الملاثكة الموكلين بأعمال العباد أن يقرؤوه في الدنيا أيضاً. والله أعلم. 

القضية الثانية : أن الله عر وجل يويدهم بروح منه أي : بقوةٍ معنويةء مقابل 
تخليهم عن الأقربين من أرحامهم وعشيرتهم الكافرين» والاستنصار بهم 
ومناصرتهم» فقال تعالی : 

وريدم بروج ينةٌ): 

أي : وقواهم على الثبات في مواقف الإيمان وفي المعارك ضدَ الذين يحاون 
الله ورسولهء بروح منه» أي : بقوة حفية غير منظورة . 

وجاء التعبير بصيغة الفعل الماضي وأيذَهُمْ لبيان تخي وقوع هذا التأييدء 
في مجری حیاتهم» ومن جعله الله مؤیداً منۀ فتأییده له مستمرٌ مدی حیاته» ما دام 
على وصفه الذي آیده من أجله. 

القضيّة الثالشة : أن الله يذْجلَهُمْ يوم الذين جنات نري من تحتها الأنهار 
خالدین فیهاء فقال تعالی : 


رم ا 2ے 


eI e 

وید خلھ رجنب ری نتا الان ْيدًفيها). 

إنها جنات مُفصّلات» ضمن جنَّةٍ مى جَامعَة لَهاء وكل ج مها جي 
من تحب قصورٍ أصحابها فيها الانهار التي جاء وصفها في القرآن . 

فالله عر وجل بحل هؤلاء الذين كتب في قلوبهم الإيمان جنات تجري من 
تحتها الأنهار حالة كونهم خالدين فيها. 

€ 2 

(خلييفيها»: 

حال من ضمير النصب في ويدخلهم وهذه الحال يسمونها حالا مقْدرَةء 
لأن الخلود ليس مقارناً لدخولهم الجتات. 


\۴ 


التص (۲۸) من سورة (المجادلة) الآيات سن ١۴(‏ -۲۲) 


القضية الرابعة: أن الله رَضِيّ عَنْهُمّ إذ دموا بإيمانهم وعملهم ما يُْضيه» 
وأنهُمْ رَضوا عن الك إذ أصابوا من عطاءاته العظيمةء في جنات النعيم ما لم يكن 
یخطر على بالهم» فوق ما نالوا من تأييد ومجد وسعادة قبل ذلكء فقال تعالی : 

a 2 

و ر تمو عة . 

الرضا: هو الشعور بالارتياح والاكتفاء والقبولء وتحقيق المطلوب أو إِذراكٌ 
ذلك في النفس . 

القضيَّة الخامسة: وهي تاتي أثرأً من آثار اجتماع المؤمنين على عقائد 
رمبادیء ومفهومات وصراط ربانيٰ واحد فلا بد أن يتألف منهم حزبٌ واحد» متحد 
الوحدات الفكرية والنفسية والقلبية والسلوكية . 

ولما كان الله هو الهادي إلى الإيمانء والمصطفي لعباده دين الإسلام» وكان 
هذا الحزب هو الحزب المؤمن بما هدى الله لهء والعامل بما شرع لعباده والسالك 
صراطه الذي وضعه لهم کان هو الجدیر بأن یکون عنوانه «حزب الله» فقال تعالی : 

ور ص . ية 

3 أو ليك حرب انه ): 

أي : أولئك دوو المنزلة العلية والمقام الرفيع عند الله هم جرب الله ومن 
کان من حزب الله جعله الله فې کنفه» وامَدّه بمْدَدٍ من لدنه. 

القضية السادسة: تتضمُن بيان عاقبة جرب اللِء في مقابل ما سبق من بيان 
عاقبة حزب الشيطانء فقال تعالى : 

ےہ بے دوا و 

لاجرب امم اتني 5 ). 

أي : هم الفائزون الظافرون بکلٌ ما يمون وفقٌ ا 

ويقال فى هذه الجملة ما سبق شرحه لدى تحليل الجملة المقابلة : 

دحب الیرم ية 44 . 

يرجم إليهء أو فليلاحظ هنا. 

وانتهى النص 
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النض التاسع والعشرون 
وهو من سورة (التحريم ٠٦/‏ مصحف/ ۱۰۷ نزول) 
«السورة )۲١(‏ من التنزيل المدني» 
الآإية(١)‏ 
حول عاهدة الكقار والمنافقين والإغلاظ عليهم 


٭ قال الله عر وجل: 
و اجه د الڪنار ويي واغاظ ڪلم و موھ جه ويش 
KoA‏ 
N ¥ #‏ 
مع الآية في التحليل والتدبر 
نحليلات لفظيّة : 


صدَرَبْ الآية بخطاب النبيّ بوصَفِه قائد الامَة الإسلامية في حياتهء لأنه هو 
المسؤول عن إصدار القرار بمجاهدة الكفار والمنافقين» والإغلاظ عليه ضمن 
المستوى الجهادي الذي يراء. 

ويلح بابي كل فائد للامَة الإسلامية من المؤمنين المسلمين» لأن شرائع 
اله لعباده شرائع مستمرة ولا تقتصر على عصر النبي» فخلفاء ا 
وأمراء المؤمنين مسؤولون عن تنفيذ الأوامر الموجّهة لبي من كل مايعم أو 
المسلمين. أويتعلق بحقوق الإدارة وواجباتها. 


وقد علَّمنا الله عر وجل في صدر سورة (الطلاق/ ٠٠‏ مصحف/ ٩٩‏ تزول) 
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النص )۲١(‏ من سورة (التحريم) الآية )٩(‏ 


أن خحطابه للنبيّ هو خطاب في الحقيقة لكل المؤمنين» لأن موضوع الطلاق الذي 
جاء فيه موضوع عام وليس من خحصوصيات الرسول. 

وكذلك في صدر سورة (التحريم) مع أنه نزل بمناسبة حادثة جرت للنبي» 
إل أن المصَمُون عام يسمل كل من يجري له مثل ما جرى لبي ي. 

وجه د الڪمار وفك ). 

يقال لَه : جاهْدَ يجاهد مجَاهُدة وجهاداًء أي: بذل جَهُداً فيه معنى المغالبة 
أو المنافسة لمعارض يشارك ببذل الْجَهْدء مغالباًء أو منافساًء أو مقاوماً صااً. 

اا دل غك الم > وفی في الجهاد غلى هدا المعنى تذل عا ا 
زائد» وقد بطل الجهاد ا بل الْجَهدِ الرّائدء ولو لم يکن في مقابله 
مشار مُغالبّ أو منافس أو مقاوم. 

والجهاد المستعمل في القرآن تعبیر يدل فې عُمُوم لمعي اللوي بشکل, 
عام إلا ان له قيداً عامَاء وهو أن یکون في سبیل الله وابتغاءَ مرضاتهء ا 
تفصيايُة لکل نو من أنواع الجهادء وهذه القبود مبينة في كتاب الله وسنة 
رسوله َه وفيما استنبطه علماء المسلمين وفقهاؤهم . 

ومن استعراض النصوص القرآنية في الجهاد يتين لنا أن المراد من الجهاد 
في سبيل اله أن يبذل المؤمن المسلم في سبيل الله مما ملك من جه أو طاقة» 
أو مال أوفكر,ء أوعلم؛ أودعوة إلى الله أوجدال, بابي هي أحسن.ء أو أي 
شيء ني تفع رفي تائيرماء من يي شيء بخص اومن اي شي۽ له عليه 
سَلْطة ماء أو قدرة على التصرّف فيه إذا كان مأذوناً بذلك شرعأء لنصرة الإسلام 
والمسلمين بالحقّ. 

ومجالات الجهاد كثيرةء منها 

بذل طاقة الفكي لنصرة دين الله بالحق. 

- بذل المال لنصرة الإسلام والمسلمين. 

بذل فدرات اللسان في البيان النافع المؤثر للهدف نفسه. 


1۲۹ 


حول مجاهدة الكفار والمنافقين والإغلاظ عليهم 


بذل قدرات الكتابة والتأليف. والنشر والتوزيع . 
- بذل حركة الجسد» في المشي. والسعي» والسفرء والتنقل في الأرض. 
- التضحية بمطالب النفس من شهوات ولذات وأهواء ونحو ذلك. 
إعداد المستطاع من القرة للإرهاب»ء وكف العدوان القائم أو المحذور 
منه. 
4 القتال. والتضحية بالحياة حین تدعو الضرورة أو الحاجة الملحة لذلك 
دفعا لخطر قائم أوخطر موقم أولتأمين وصول دعوة الإسلام إلى 
الناس. وحماية الشعوب من الظلمء والعدوانء والفتنة في الدين . 
- قول الحق مع الخوف من التنكيل عقاباً على قوله» من أدنى درجات 
التعذيب حتى القتل . 
القيام بأعمال, لخدمة الإسلام والمسلمين يتعرّض القائم بها لمصائب في 
ماله أو نفسه حتى بذل حياته» كالتجسس ضمن صفوف الكافرين . 
إلى غير ذلك هن آمور»: بشرط أن تکرن ماذونا بها شرعاً: 
روت ر 3 
واغلظ عم 4 : 
أي : کن شدیداً علیهم» فعاملهم بقَسوةٍ وتعنيف» فقد تمادوا فيما هم فيه منذ 
أوائل العهد المدني ولم يرتدعوا بمختلف الأساليب الرفيقة» وقد مضى من العهد 
المدني فرابة ثلثيه» ولم تجدِ معهم سياسة التغاضي » والتخويف بعذاب الآخرةء ثم 
التهديد بالإذن بمحاربتهم . 
وماون هجهنم ¢: 
أي : منزلهم الذي سيصيرون إليه» ويقيمون فيه دواماً جهنم دار العذاب يوم 
الدير 
ين . 


PFP # ¥ 


\۲Y 


النص )۲١(‏ من سورة (التحريم) الآية (۹) 


تدرج البيان الرباني 
حول معاملة المنافقين مع تدبر النصوص 

نلاحظ أن التوجيه الرَبّاني في نجوم التنزيل القرآني الموجّه للرسول 
والمؤمنين حول معالجة المنافقين داخل المجتمع الإسلاميّ الأؤلء فد تدرّج على 
الوجه التالي : 
بالعقاب» ولان يتوكل على الله في كف أذاهم عنهء ويْلْحَقٌ المؤمنون بالرّسّول في 
هذا التوجيه» فقال الله عز وجل له في سورة (الأحزاب/ ۴۳ مصحف/ ٩١‏ نزول) 
وهي رابع سور مدنية : 

ورلائيلع آلکيرن وسقي ويخ انهم وو ڪل ل اروگ ا 
م کی 
رڪيلا 4 . 

ويظهر أن المراد من الكافرين في هذه الآبة قسمٌ منهم لم يكن قد أذن الله 
بعد بقتالهم» ولعلهم من كفار اليهود في المدينة . 

(۲) وَعَقّب ذلك وجه الله عر وجل التحذير للمنافقين في سورة (الأحزاب) 
نفسها بقوله تعالى متحدثًا عنهم باسلوب الحديث عن الغائب: 


2 WY ره ي‎ E. 2g g2 ص‎ 

لين ريه ألمُتَيِمر وألذت في قلويهم مرض والمرجفوت ف المدِيةٍ 

روي ر eke‏ ر رس 2 م ر ا ےه 2 . 

رک بھ م رلا ناروك فاا قاد 6 لوبي يتما فوا اذا 

زرو و . 2 o‏ ر 2 و 

وفَيَلو یاد 4 سكَة أ ف الت خلا من قبل وکن مد لس َة آله 
2 رک 


ہیلا ل . 


کوب ریک 


(لنغريتك بهم): 
فالله عر وجل ينر المنافقين في هذا النص باتهم إذا لم هوا ويكُموا عن 


۸ 


حول مجاهدة الكفار والمنافقين والإغلاظ عليهم 


أعمالهمء وحرکاتهم العدائية الكيدية السشرية للرسول والإسلام والمسلمين › 
يلط الله رسوله والمؤمنين عليهم» وينهي أسلوب التغاضي عنهمء والصبْر 
عليهم ۰ والتسامح, محهم ۰ کما سلط على أمثالهم من أهل الأمم السالفة فيما شرع 
لرْسله الماضين» من مُلاحَفَة بالأخذِ والتقتيل الشديد أينما وجدّوا. 

فإذا تماد المنافقون في الرسالة الرَبَانبّة الخاتمة. معتبرين إمهالهُم فرصة 
سانحة یکيدون خلالها کيدهم» ويتابعون فيها شرورهم وخبائشهم » فسينزل الله الإذن 
لرسوله بالبحث عنهم » وملاحقتهم. وتفتيلهم ‏ أو يأمره بذلك. 

وهذا الإشعار» مم بيان أن أخذهم وتَقتيلَهُمْ قد كان من سنه الله في الأمم 
السابقة يدل على أنْهُمْ إذا تفاقم أمرهم. وصاروا خطرا حقيقيَاً ضمن المجتمع 
الإسلاميّ » فإِنَ القيادة المؤمنة المسلمة مأذونة بتطبيق سنه الله فيهم» بدليل قوله 
تعالی : 

وون لس هييل 46 . 

وقد قسم الله المنافقين في هذا النص إلى أقسام ثلاثة: 

القسم الأول: المنافقون الذين ينطبق عليهم كل صفات المنافقين . 

القسم الشاني: وهم الذين في لوبهم مرض لم يبلغ مبلغ النفاق الأقصى» 
لكنهم يسيرون مع المنافقين» ويتحركون مثل تحركهم . 

القسم الثالث: المرجفون» وهم الذين تظهر على السنتهم عبارات التخذيلء 
والإرجاف بأن المسلمين مهزومون. 

الإرجاف: الإخبار بالأكاذيب» لإثارة الفتن والاضطرابات . 

(۳) وبعد ذلك آمر الله رسوله بأن يحذّرهم» ويلْحیٌ بالرسول جميع المؤمنين 
ولا سيما الخلفاء والأمراءء فقال عر وجل بشأان المنافقين في سورة (المنافقون/ 
۳ مصحف/ ۱۰٤‏ السورة )٠۸(‏ من التنزيل المدني : 


A A‏ م 


«رلذاراهم کد 4 E A‏ مهم ون يغولواد و مھ وور 


۹ 


النص (۲۹) من سورة (التحريم) الآبة )٩(‏ 

فاشتملت هذه لا على فضيتین مهمتین : 

القضيّة الأولى : التحذير منهم. والحذر منهم يقتضي مراقبتهم الشديدة. 
ومحاصرتهم بمن يُرْصد حركاتهم» لأخذ من ينكشف منهم بالجرم المشهود. 

القضيّة الثانية : التدخل الرباني لمقاتلتهم لإحباط أعمالهم الكيدية. 

)٤(‏ وبعد ذلك ألمح اله عر وجل إلى أن المنافقين يتوهُمُون أن أمرالهم 
وأولادهم ستحميهم من نقمة الرسول والذين آمنوا إذا انكشف حالم وظهرت 
خیاناتهم» ومع هذا الإلْمَاح آبان الله عر وجل أن أموالهم وأولادهم لن تصرف عنهم 
شيا من عذاب الله بأيدي أوليّائه المؤمنين» فقال تعالى في سورة (المجادلة | 
۸ مصحف/ ٠٠١‏ نزول) السورة من التنريل المدني : 


ونی مجو عنم آمو ولا آوكد م مناه شا اوا اَن لار هم فبا 


" 

وقد سبق شرح هذا النص. 

(ه) وَلمُا لَمْ يكف المنافقون عن التمادي في خباثاتهمء وأعمال الكيد 
السَرّية اي لا بذ أن يظهر شيء منها بين حين وآخرء أنزل الله عر وجل على رسوله 
في سورة (التحريم / ٠٦‏ مصحف/ ٠٠١‏ نزول) السورة )۲١(‏ من التنزيل المدني 


ولم ينزل بعدها من القرآن إلا سبع سور. 
يالى جه د الڪتًار ويي واغاظ لوم و وا ا 
اليد (46. 


فجاء في هذا البيان الأمرٌ بمجاهدة المنافقين والإغلاظ عليهم» والأمر 
بمجاهدة الكفار الذين سبق أن أمر الله رسوله بالصبر على أذاهم في سورة 
(الأحزاب/ ٠۳‏ مصحف/ ٩١‏ نزول) ولعلهم فريق من كفار اليهود في المدينة. 

وجاء اللفْظٌ عاماً شاملا لأنواع الجهاد. لإلقاء الرعُب في قلوب المنافقينء 


۳۰ 


حول مجاهدة الكقار والمنافقين والإغلاظ علبهم 


بال باستطاعة الرسول رالذين آمنوا أن بُذخلرا في هذا العموم اعمال القتال» التي 
هي من مجالات الجهاد الكثيرة. 
ولم يَأتٍ نصا ريح بالقتال لفلا بُضَطر الرسول والمؤمنون إلى مباشرة 
الببحث عن المنافقين وتقتیلهم ٠‏ لکن النص صالح لأن يفهموا منه الإذن بقتالهم 
ضمن القيام بصور الجهاد الاخرى. 


ومع الأمر بمجاهدتهم أبان الله عاقبتهم بوم القيامة فمأواهم جهنم وبئس 
المصير. 


1۴۱ 


النص الثلاثون 


وهو من سورة (القتح / ٤۸‏ مصحف/ ١١١‏ نزول) 
«السورة )٠١(‏ من التنزيل المدني» 
الآيات من (١د۷١)‏ 
حول أثر الفتح المبين الذي حصل في صلح الحديبية 
على نفوس المنافقين المخلفين وموقفهم 


# قول الله عز وجل: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

وکت اکتا 0ت كاله مَاقَدَم ندنت ومااعر و ْم 
TT‏ صر أنه صا عرزا ار اال 
A:‏ لعزدادوا ینا إيمنامع ا a E‏ وت والارض وک وان ايسا 
کا نمازتت ج جب ری من اا تر لرن کک 
ساتم ان دك عن داو فوزاعظیما 6 ٍب لمق مومت وا تشر 
ولرک تالش ایت بارت الس ہم دآہر الکو ویب ونر لمت 
دجهت سا٤ت‏ تدا 69ء حو اتوت الأ ن ل ی 
حاار رساتك لھ داومراَ زیر واي انوورسول ررر 
ررقو وو مڪ روا ميلا ایی ای یر ا ا 
وق ایدیم ممن نک فإ ماگ عل في ومن اوق بماعله دة اه َوه َي 


په و و 


عل 9 تقول لك المافررت مالاب سخلتتا آمو آمو اوآھلو اس كفا 


۱۴۲۴ 


حول أثر الفتح المبين الذي حصل في صلح الحديبة على نفوس المنافقين المخلفين ونرقفهم 


k-‏ ے2 29 TG‏ .د پآ بے r 2 5 r‏ . + ص ب 
یوون بال تھ ما لیس ف فوبھ م فل ینوک لک امہ سیا ناراد یک سماو 
ج 
ەل + 2 ٣‏ 


اراد یکم فعا ہل اناغ یماتقم اون ییا و بلغت ىنبمب ارول لمۇيوب 


e 4‏ رم .ا ا کے اه ا > e‏ کے 
هلیه م آبدا رزیت لكف ویک وظتن رظ الوه ور ڪ نتر کو مانو و ومنل 
و ت م ا AT‏ 4 
وین يان ورس ولوفنا تدا ل لک فرین سوبا ي ولد ماك الس موت والارض يعفر لمن 
روہ و ر ےتا ےے Ara Lr EG‏ 0 
اء ودب ناو ڪا تا عفور را 6 سيفو المحلفوت إا 


رم ت 
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(1) 
ما ني النص من القراءات المتواترة (من الفرش)‎ 

# في الآية (1): 

)١(‏ قرأ جُمَهُور الْراء العشرة [السوء] بفتح السين. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو [السوء] بضمم السّين. 

القراءتان بمعنی سینزل بهم ما یکرهون ممّا يكون مؤلماً لهم مايا أو معنوياً. 

# في الآية (4): 
(۱) قرا جمهور لك ا [لتؤمشوا بالل ورْسُولِه وَعْررُوه وقوه 
وتسبخوه] بتاء الخطاب في الافعال, الازبعة . 

وقرأً ابن كثير وأبو عَمُرو: بياء الغائب في الأفعال الأزبعة . 


اا 


النص )۳١(‏ من سورة (الفعح) الآيات من ١(‏ - ۱۷) 

وفي القراءتين تكامُل في الأداء البيانيء ما قراءة الجمهور فهي حاطب 
الناس بعد خطاب الرسول وفق الاسلوب الذي يمى عند البلاغيين «الالتفات» وأنّا 
القراءة الأخرى فهي تابح خطاب الرسول. 

# في الآية :)٠١(‏ 

أما في الوقف فتسكنْ عند الجميع وفق قاعدة الوقف. 

والقراءتان لغتان عند العرب في نق هاء الضمير. 

(۲) قرأ نصف القراء العشرة: [فسيرتيه] بياء الغائب. 

وقرأ نافع وأبو جعفر وابن کثیر وابن عامر وروح عن یعقوب [فسنؤنیه] بنون 
المتكلم العظيم . 

وفي القراءتين تكامل في الأداء البياني . 

# في الآية )١١(‏ : 

۱ را هور القراء ضرأ بقح الفاد. 

وقراً حمزة والكسائي وخلف العاشر [ ضرا بضم الضاد. 

والقراءتان وجهان في نطق هذه الكلمة عند العرب» ضر وضر. 

# في الآية :)٠١(‏ 

)١(‏ قرأ جمهور القراء: [كلام الله] «كلام» اسم جنس يقع على القليل 
والکثير . 

وقرأ حمزة والكساثي وخلف العاشر كلم الله] «كلم» جمع كلمةء مثل: نة 


ونبق» ويعرف مثل هذا الجمع باسم الجنس الجمعي الذي يفرق بينه وبين واحده 
بالتاء . 


حول أثر الفتح المبين الذي حصل في صلح الحديببة على نفوس المنافقين المخلفين وموقفهم 


والقراءتان وجهان عربیان بمعنی واحد. 
# فى الآبة (1۷) : 
)١(‏ قرأ جمهور القرّاء [يذجله - يعذبه] بياء الغائب فى الفعلين . 
وقراً نافع وأبو جعفر وابن عامر: [ندخلهُ _ نذبة] بنون المتكلم العظيم في 
الفعلين. 
وفي القراءتين تكامل في الأداء البياني . 
# ## 


)۲( 
موضوع التص وما ورد من أسباب النزول حوله 
)١(‏ تدور سورة (الفتح) حول أحداث ونتائج صلح الحديبيةء الذي كان في 
شهر ذي القعدة من سنة ست للهجرةء ونزلت السورة في طريق عردة الرسول 
رالمسلمین إلى المدينة عقب صلح الحديبية ء وقد م فع المسلبون من أداء عمرتهم 
في ذلك العام فأحصروا فذبحوا هديهم i‏ من إحراهم محلقین 


ومقصرين» بعد أن أبرم الرسول ب صلح الهدنة مع قريش. في فصة تستوفىٰ إن 
شاء الله مع بيان سبب التزول. 


(۲) وحظ المنافقين من هذا التص بيان ثلاث قضايا: 

القضية الأولى: بيان أن صَلْح الحديبية وَعَردةَ الرسول والمسلمين ممكنين من 

نشر الإسلام بين أكبر خصومهم E‏ قد طمن آمال المنافقين فيي 
العمق. او ذبحها ذبحاء فکان ذلك مؤلما لوه بهم ونفوسهم › ومعدّباً لهم تَعْذِياً 
اشد عليهم من كل ما أصابهم سابقاً من خيبة آمال. 

القضية الثانية: بيان أن المنافقين من الأعراب وهم من قبائل بدوية حول 
المدينةء قد دعوا إلى الخروج مع الرسول لأداء العمسرةء فلم یخرجواء ظانین أن 
الرسول والمسلمين لن یعودوا سالمين من سفرهم ذلك» لان آهل مكة سیبیدونهم 


1۳9 


النص )۴١(‏ من صورة (الفتح) الآيات من ١(‏ د )١۷‏ 


إبادة تامة» فالمسلمون قَلَةء وقد خرجوا بسلاح خفيف معتمرين» والمشركون 
سينتهزونها فرصة لاستثصال خضرائهم . 

وقد أخبر الله بأل هؤلاء المنافقين المخلفين من الأعراب سيعتذرون عند عودة 
الرسول والمسلمين إلى المدينة قائلين للرسول وهم يكذبون: شغلتنا أموالنا وأهلونا 
فاستغفر لنا. 

وكشف الله عر وجل سبب تخْلفهم الحقيقي» وهو نفاقهم» وظنهم أن 
اللي سقفي عليهم» وستستأصل شافتهمْ . 


القضيّة الثالثة : بيان أن المخلّفين عن الخروج مع الرسول بل لأداء العمرة 
عام الحدييية» سيقولون حين بعلمون أن المؤمنين خارجون لغزو قوم ليسوا ذوي 
بأس, شديد ومن السهل الظفر بمغانم كثيرة لديهم : دروا نتبغکمْ يبتغون المشاركة 
في الغناء ئم المطمرع بتواردها وتکائثرها في rk‏ والفتوحات؛, دون أن یکونوا 
قد شاركوا في آيام الشدائدء حين كانوا ن أن المسلمين قلة» غير مؤهلین 
للانتصار على أعدائهم» > أل القوة والبأسٍ يومئذ» فإذا منعوهم من الخروج معهم» 
من أجل نفاقهم وسابق تخلفهم أيام الشدائد وتوفعهم هزائم المسلمين المنكرة 0 
لهم: نکم تمنعوننا من مشارکتکم اکم تحسدوننا حین نأخذ معكم من الغنائمء د 
تریدون آن تکون لکم وخذکم لاشارککم فيها . 
وجاء في التعقيب على هذا توجيه الرسول أن يقول لهم مامعناه: هذه 
الأماكن القريبة في الحجاز قد أصبحت سهلة المنال ويكفي مسلمو المدينة للسيطرة 
عليهاء والتخص من سلطان أعداء الإسلام والمسلمين فيهاء ولكن ستأتي بعدها 
خطوة أعظم» تمت حركة الجهاد والفتح فيها إلى دوائر أخرى وراء دائرة الحجازء 
دواثر في جزيرة العرب» ودواثر خارج جزيرة العرب» وفي بعض هذه المدوائر قوم 
أهل باس شدید» وعندثزٍ زٍ سيحتاج إلى خروجکم مقاتلین فاتحین» مع جیوش 
المؤمنين المسلمين» وستدعَون إلى مواجهة هؤلاء القوم» فإن أطعتم يومثا وخرجتم 
صادقین معدين أنفسكم لنیل e‏ في سبيل الله لا لمجرد الظفر بالغنائم التي 
ترون الحصول عليها مرا سهلاء بوت الله أجرا حسناً عند مع ماقد تنالونه من 


۱۴۹ 


حول أثر الفح المبين الذي حصل في صلح الحديية على نفوس المنافقين المخلفين ومرتفهم 


غضائم . وإ تولیتم مدبرین مبتعدینء کما نیتم من قبل حین کتتم تظنون أن 
مواجهة المؤمنين لأعدائهم مواجهة خاسرة حتما» فأنتم منافقون. طالبو مغانم» 
ولستم طالبين رضوان الله ونشر دينه» والمنافيٌ له عذابٌ عند الله أليم يستحقه 
ويناله» وكذلك العاصي أمر الرسول» أوأمر أمير المؤمنين الداعي إلى القتال في 
سبيل الله بإلزام لا بندب. 

(۳) وجاء في النص بيان منة الله على المؤمنين. وإشارات إلى بذء انتهاء 
دور رسول الله ل في الحياة الدنياء بتحقيق الفتح المبين» وإلى فرب إكمال إنزال 
مالم ينزل بعد من نَعْمة الله في هذا الدين. 

)٤(‏ وجاء في النص الثناء على المؤمنين الذين بايعوا رسول الله في 
الحديببةء وأ الله بارك بيعتهم » فجعل بده فوق أيديهم» فهم مطالبون بالوفاء 
بعهدهم وعدم الإخلال به ونکثه . 

KH ¥ ¥‏ 
ما ورد من أسباب النزول 

)١(‏ اتف الزواة على أن وة رال ) براح في طريق رجوع الرسول ب 
من الحديبية » في شهر ذي القعدةء ا حین صدّه مشرکو 
مكة عن الوصول إلى المسجد الحرام ومعه المسلمون المعتمرونء ليقضرا عمرتهم 
فيه» وحالوا بينهم وبين ذلك ثم بعد مفاوضات قبلوا المصالحة والمهادنةء وأن 
يرجع الرسول والتامرن معه عامهم هذاء ثم يأتي ومعه المسلمون في السنة 
القادمة إن شاءء وتم الصلح على هذاء وبنود أخحری» وتحلل الرسول والمسلمون 
من عمرتهم تحلل المُحصرين› بعد أن ڏبحوا هڏيهم› وكان هذا التحلل أمرا صعباً 
على كثير من أصحاب الرسول» إلا أن إرادة الله الحكيمة شاءت ذلك وبينما هم 
قافلون متجهين للمدينةء أنزل الله على رسوله سورة (الفتح) بضع يقال له (كرَلع 


.٠()ميمّْل‎ 


(1) كَراعٌ الْْميم : موضع بين مكة والمدينةء وهو واج أمام عفان بشمانية أميال أفرب إلى مكةء 
أي: بينه وبين عسفان نحو( ۱٣‏ )ك م. 


۳۷ 


النص )۳١(‏ من سورة (الفتح) الآيات من )١۷- ١(‏ 


وقد نزلت بمناسبة الأحداث التي رافقت أوسبقت أوجاءت بعد صلح 
الحديبية . 


(۲) رأى رسول الله ة رؤيا تأويلها أن الرْسولَ ومعه أصحابه سيدخلون 
المسجد الحرام زائرين معظمين البيت الحرام» ودعا الرسول المسلمين أن يخرجوا 
معه لأداء العمرة» ودعا من حول المدينة من الأعراب ليخرجوا معه معتمرين» لكي 
تطمئن قريش أن الرسول جاء معتمرا ولا بريد حرباًء فاستجاب له بعضهم» وتخلّف 
الكثيرون . 

وخرج مع الرسول َة فرابة ألف وخمسمائة» معتمرين من المهاجرين 
والانصار ومن لق بهم من من الاعرات وساق الرسول معه الهدي سبعين بعيراً إيذان 
بأنه لم برد خرباًء وإنما خرج معتمراً زاثراً للبيت ومعظما له. 

وسار الرسول بالركب المعتمرين في تجاه مكةء ولمًا بلغ «عُلْمّان»(“ ليه 
شر بن سفيان الكعبي» فأخبره أل قريشاً رة جرا وبع الد 
والأولادء قد لبسوا جلود النمورء ونزلوا بذي طوى (مكان هو الآن داحل مكة) 
يعاهدون الله لا تدخلها عليهم ابد وهذا الد بن الوليد في خیلهم قدموا إل 


كراع الغْمِيم. 
فقال الله 5ار : 


اوح رن قذ كلهم الحُرْبء مادا لبهم ولو ٻيني وبين سائ 
العْرّبء إن مم اص ابوني کان ذلك الي ارادواء وإ أظهرني اله عَليَهم دحلو 
في الإنلام وافړینء ون فوا انوا م و فا طن فُرّیش؟! الله Eb‏ 
أَجاهدٌ على هذا الي : بعلي الله به ۾ حت بظهره الله أو نهر هذه السَالفَة»”) . 


وتفادى الرسول الاصطدام بخيل المشركين» فقال: 


. غَسفان: فربة بينها وبين مكة مرحلتان» أي : مسير يومين‎ )١( 
التالفة : جانب العنقء وانفراد السالفة يعني انفصالها عن الجسمء أي : حتى أقتل.‎ )۲( 


wa 


حول أثر الفتع المبين الذي حصل في صلح الحديبية على تفوس المنافقين المخلّفين وموقفهم 


«مَنْ رَڇُل يحرج ٻنا علي طري غير طريقهم الي هم ٻها؟؛ فال رَجُل مِنْ 
ألم : أنا يا رسول الله . 

فسلك بهم طريقا وعرأ كثير الحجارة بين شعاب فلمًا خرجوا مئه وقد شق 
عبوره على المسلمين» وأفضزا إلى أرض سهلة عند منقطع الواديء قال 
رسول الله َة للناس: 

«قووا: نستعفر الل وتوب إلّه» . 

فقالوا ذلك فقال: 

ورال إنها َة التي عرص على بني إشرائيل فلم مُووهاء . 

ولم رأت خيل قريش أن المسلمين سلكوا طريقاً آحر» رجعوا مسرعين إلى 


فريس . 

ولك السلمرت فى اناه الحديية من اقل مكة فلا وضلا فرت 
الحذيبيةء بركت ناقة رسول الله ية . 

فقال الناس: خلات الناقة (أي : فال سا للدواب من 
جران). 

قال رسول الله : ls‏ خلاٹ وما هلها بخلق» ون بها حابس ليل 
عن مک ل نْعُوني فرش ليم إلى خط ويي يها صِلَةَ ارجم إلا أعْطيَهُمْ 
إياها» . 

ٹم قال للناس: «انزواء. 

قيل: يا رسول الله ما بالوادي مَاءٌ ننزل عليه» فأخرَج سما من کناته» 
فاعطاه رجلا من اصحابه» فنزل به في قلیب» من تلك القلبء فخرزه في جوفه؛ 
فتدفقَ يالماء العذب الكثير» فشرب المسلمون وسوا دوابهم وارتووا ق 


)١(‏ أسْلَّم: بطن من خزاعة» من فراهم «وبْرة قرية ذات نخبل من أعراض المدينةء أي : من 
القرى التابعة للمدينة. 


1۳۹ 


النص )۳١(‏ من سورة (الفتح) الآيات من ١(‏ د )١۷‏ 

وروي عن جابر رضي الله عنه أنه قال : ولو كنا مغة آلف لَکفانا» وهذامن 
معجزات الرسول ية الْتى أكرمه اله بها. 

فلمًا اطمأنْ المسلمون فى المنزل الذي نزلوا فيه عند الحديييةء أقبلت إليه 
الوفود: 

اه ا 2 ورقاءَ الخْرّاعي في جال م خراغةق ا وا 
ما الذي جاءَ به؟ . 

فاخبرهم أنه لم یات يريد حربأء وإئما جا راقرا لبيك ومعظما لحرمتة. 

فرجعوا إلى قريش. فقالوا: يا معشر قريش إنكم تعْجْلون على محمد إن 
محمدا لم بأتِ لقتال وإنما جاء زًائرا هذا البيت. 

فانُمُوهُمْ وَخاطبْوهُمْ بما یکرهون» وقالوا: ول کان جاء ولا یرید قتالاً 
فوالله لا يْذْخَلَها علينا عَنرةَ أبدأء ولا يَحدّت بذلك عَنا العرب. 

وكانت خزاعة ذات ولاء لرسول الله هة مُسلمها ومُشركهاء لا بخفون عله شيئاً 
كان بمكة. 

- ثم بعثت قريش إلى الرسول «مكرر بن حفص بن الاخيف» فلْمُا رآه 
رسول الله اة مقلا قال: «هذا رجل غادر» . 

فلمًا انتهىْ إلى رسول الله هة وكلمهء قال له الرسول مشل الذي قاله 
لبيل بن ورقاء وأصحايه . 

فرجع إلى قريش» فأخبرهم بما قال له رسول الله َة . 

- ثم بعثت قريش إلى الرسول «الحليس بن عَلْمَمَةَ» أو ابن زبّان» وكان 

. 4 ھگ . 

يومئد سید الاحابيش'. فلما رآه رسول الله يد قال : 

إن هذا من قوم يتالْهُونُ (أي : يتعبدون ويعْظمُون مر الإله) فابعشُوا الذي 


)١(‏ أحابيش قريش: جماعة من فريش. وكنانة وخزاعة» اجتمعوا عند حبْشي. وهو جبل بأسقل 
مکة وتحالقوا. 


حول أثر الفعح المبين الذي حصل في صلح الحديببة على نفوس المنافقين المخلفين وموقفهم 


في وجهه حت يراه 

فلما رأى «الْحْلْيْسّ» الهدّيّ يُبِيلٌ عليه من جانب الوادي في قلائدهء وقد 
َكل أوَبَارَةُ ِن طول الْبْس عَنْ مله" رجَع إلى فسريش» ولم بصل إلى 
الرسول إعظاماً لما رأىء فانبأهم عمّا رأى. 

فقالت قریش له: اجلس. فما أنت أعرابي لا عِلْمّ لك. قشت الحلينء 
وقال: يا معشر قريش. والله جي هذا خالفاکم ولا على هذا عاقدناکم» صد 
عن بْب الله من جاء معظما له؟! والذي نفس اليس A‏ 
وبين ما جاء له» ولارن بالاخابیش نره رل واحد. 

فال فر می کا ا احا لا مارم 

- ثم بعلت قريش إلى رسول الله ك «عغروة بن معو الثقفي؛ فقال: 
يا معشر قریش» إئي فد رايت ما يلقى منم من بعتمو إلى محمد إذ جاءكم» من 
التعنيف وسوء اللفظء وقد عرفتم انکم والد (أي : بمثابة الوالد لي) وإني,ٍ ولد وقد 
سمغت بالذي نابم فجمعت من اطاعني من قومي. ٹم جاتکم حت e)‏ 
بتفسي (آي : جعلتكم مث تفسي فشاركنكم في الأ . 

قالوا: صدَفْتَ» ما انت عندنا بمنهُم. 

فخرج «عُروة بن مَسعود الثقفي» حن تی رسول الله یی فجلّس بین يديهء 
ثم قال: يا محمد أجَمَعْتَ أؤشابَ الناس (أي : أخلاط الناس) تم جت جت بهم إلى 
تید لَفْضها بهم. إنها ریش قد رجت مها لود المطافيل). قد ذ يسوا 
جلو التمورى يعاهدون الله ل لها عليهم عَنوة أبدا وایم الله لكأني ف قد 
انكشفوا عك غداً. 


. القلائد: ما يعلى في أعناق الهدي. إشعارا بأنه هدي‎ )١( 

(۲) مُجله: آي: الموضعم الذي ينْحَرٌ فيه هدياً بالغ الكعبة . 

)۳( ء أصله» وبيضة القوم : حوزتهم وحماهم . 

)٤(‏ عبارة يستعملها العرب كناية عن إخراج النساء والأولاد معهم ٠‏ العوذ من الإبل ما كان حديث 
التاجء والمطافيل التي معها أرلادها جمم مطل . 
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وكان أبو بكر الصدّبق جالساً خلف رسول الله َة فقال له: امصص بظر 
اللات أَنحنْ ننکشفُ عنه؟! 

قال: من هذا يا محمد. 

قال: هذا اين أبي فحَافة. 

قال: آما واللهء ولا يد كانت لَك عنڍي. لكافائك بھا» ولکن هذه بها. 

وجعل يتناول لحية رسول الله ي وهو يكلمهء والمغيرة بن شعبة يفرع يده 
كلما تناول لحية الرسول يقول له: اكفف يدك عن وجه رسول الله قبل أن لا تصلّ 
إليك وکان المغيرة واققاً في الحديد (أي : بلباس الحرب) فلم يعرفه ر لأن 
وجهه مستور بالزرد. 

وكان عروة يقول له: وبْحَكٌ ما أفظْك واعَلَظْكُ! 

فتبسّم رسول الله ةى فقال له عروة: من هذا يامحمد؟ قال: هذا ابن 
أحيك المغيرة بن شَعَبة (وكان المغيرة اتا ا و 
للمغيرة : أي غر وهل عُسَلّت سَومتك إلا بالامس. (وکان المغيرة e‏ 
الثقفي قبل إسلامه قتل ثلالة عشر رجلا من بني مالك من ثقيفء وی غو 
المقتولين ثلاث عشرة دية وأصلح بين الحيين من ثقيف) . 

فکمه رسول الله ل بنحو ما كلم به من سبقه من الوفودء وأخبره أنه لم یأت 
یرید رار 

ور غر إلى ریش م يا معشر قریش؛ اني ا 
ا ا ابد ر کب 

وبعث الرسول إلى قرش «خجراش بن امي الْخُزاعي» على بعير له يقال له: 
الثعلب». ليلغ أشرافهم عنه ماجاء له فعقروا به جمل الرسولء وأرادوا قتلهء 
فمنعته الأحابيش» فخلوا سبیله. ورجع إلى رسول الله اة وأنباه بما حدث. 

وروي عن ابن عباس : أن قریشاً بعثوا أربعين رجا منهم ۰ أو حمسین رجا 
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وأمروهم أن يُطيفوا بعسكر المسلمين ليصيبوا لهم منهم أحداً. 

فأدركهم المسلمون وأخذدُوهُم أخذاأء ولمَا جيء بهم إلى رسول الله ية عا 
عنهم» وخلىٰ سبيلهم » وكانوا قد رما في عسكر المسلمين بالحجارة والّبل. 

ثم دعا الرسول يل عُمُر بن الخطاب. ليبعثه إلى مكة» فيبلغ عنه أشراف 
فريش ما جاء له» فقال عمر: يا رسول الله إني أخحاف فُريشاً على نفسي» وليس 
بمکة من بني عدي بن كهب خد يمنعنيء ونك عرفت قريش:عداوتي إياهاء 
وغِلظتي عليهاء ولكني اذك على رَجُل,ٍ اعر بها مني : عُثمان بن عفان . 

فدعا الرسول عثمان بن عفان فبعثه إلى بي سفیان وأشراف قريش› 
يخبرهم أنه لم يأات لحرب» وأنه إنما جاء زائراً لهذا البيت. ومعظماً لِحرّمته. 

فخرج عثمان إلى مكة. فلقيه أبان بن سعيد بن العاص» فحمله بين يديه» 
ثم أجاره» حى بلغ رسالة رسول الله ل . 
فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة الرسول إليهم : إن شت أن طوف بالبيت 


فقال عثمان: ما كنت لأفعل حتی یطوف به رسول الله کچ واحتْسته قريش 
عندهاء فبلغ الرّسولَ والمسلمين أن عثمان بن عفان قد فيل . 

فقال الرسول حين بلغه أن عثمان قد فيل : 

لا نرح حت اجر الْقَومّ٠.‏ 

فدعا الرسول #5 إلى البيعة على مقاتلة القوم حتى الموت» وبايعه من كان 
معه من المسلمينء لم يتخلّف إلا الجدّ بن قيس» أخو بني سَلَّمة» (وهو من منافقة 
بني سلمة من الخزرج» لم ينل رضوان البيعة لأنه كان منافقاً) . 

يقول جابر بن عبد اله : والته لكأنى أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقتهء قد ضَبَاً إليها 
(أي: لَصِقَ بها منسَترأً) يستتر بها من الناس. 


)١(‏ أي: حتى نقاتلهم» يقال: ناجِرَه إذا نازله وقائله» وتناجز القوم : تقاتلرا. 
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وسميت هذه البيعة بيعة الرضوان. لأن الله رضي عن المبايعين» وكانت عند 
من أشجار السّمُر» وكان أول المبايعين أب بو سنان الأسدي» وورد الخبر عن 
ag‏ بانه لم یقتلء ولکن اسع رش ماتا رسول الله عنه وهو 
٤‏ 
غائب» فضرب بإحدی يديه على الاخری. 
ثم بعثت قريش «سهيْل بن عَمُروه إلى رسول الله بق وقالوا له: اثتِ محمّداً 
فصَالِحهء ولا يكن في صَلجه إلا أن زجع عنا عامَةُ هذاء فوالله لا تتَخَدّث العربُ 
عتا أنه دخلها علا عَنوة أبداً. 
فأتی سيل بن عمرو؛ رسول الله اء فلمًُا رآه مُقبلاً قال: قد اراد القوم 
الصلح حين بوا هذا الرجل. 
ولا وصل إلى الرسول تكلم فأطال الكلامء وتراجعاء ثم حصل الاتقاق على 
المصالحة. 
ولا العام الأمرء ولم يبق إلا أن يتب كاب الصلح وب عُمربن 
الخطاب فاتیٰ أبا بکرء فقال: يا أبا بكر اليس برسول الله؟ 
قال بو بکر: بلی . 
قال عُمُر: أولسنا بالمسلمين؟ 
قال عَمر: ولسوا بالمشرکین؟ 
قال ہو بکر: بلی . 
قال عُمّر: فعَلامٌ نعْطْىْ الدَنيةَ في ديننا (الدَيّة كالدنيئة أي : الخسيسة الحقيرة 
الذليلة) . 
قال أبو بكر: يا عُمْرء ارم رزه (أي : الزم أمر الرسول» الغرر للر حل بمنزلة 
الركاب للسرج» والتعبير على سبيل الكنابة) فإني أشَهَد أنه رسو الله . 
قال عمر: وأنا أشهدٌ أنه رسول الله . 
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وأتى عمر بن الخطاب رسول الله ي فقال له مثلما قال لأإبي بكر. 

قال رسرل الله ع انا عد اف ورسوله لر أخالف أمرة اول إضتعي» 
وسأل عَم الرّسول عن الرؤيا وعدم تحققهاء فقال له: 

«افاحبرنك أنْكْ تأتيه هذا العام؟!» قال: لا. قال : «فإنْك آتیه ومطرفٌ به 

فکان عمر بعد ذلك یقول: ما زلتُ أتصدَّق وأصوم وأصلي واعيِقء مِنْ الي 
صنعت يومئڊ مخافة کلامي الذي تكلَمْتُ به حت رَجَوْت ان ڀُکون خيرا. 

ثم دعا رسول الله 5ة علي بن أبي طالب ليْكنبٌ كتاب الصلح» فقال له 
بحضور سهیْل بن عفرو ومن معه من وفد قریش 

«اكتب. بسم الله الرحمن الرحيم» . 

قال سهيل: لا عرف هذاء ولكن َنْب باسك اللّهم. 

فقال الرسول: ١اكَبْبْ:‏ سبك اللَهّّ» فكتبها 


a. f 


ثم قال: اكب : هذا ا صالخ عله عة زود ال سيل بن عر 

قال سهیل : لو شهڏٹ أك ول اله لم أقابلك ولكن اكتب اسمك واسم 
أبيك» فامر علا بمحو ما كتب» فتوقف علي تأدبأً» فأخذ الرسول الصحيفة 
فمحاها. وقال لعلي : اكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سيل ين 
عرو اضطلّخا على وضع خرب عن الناس عشر سيين ين فيه اناس 
ويف بعضَهُ عن بعض » على أله من ئی محمَداً من فريش, عير إن وء رده 
عليهم» ومن جاء قریشا من م محمد لم برو علبه» ول يتا عة مَكموفة(٠»‏ 
و ل لال٥‏ ولا إغلدل ۳ وا ن أب اَن يدخل في عقد محمد وعهده دحل 
فيه ومن حب أن يذل في عَفدِ فرش وَعَهُدِهم ذخل فيه». 


)١(‏ العيبة: : حافظة من خحوص أو جلد أو غير ذلك توضع فيها الأمتعةء وفيا إغلاقهاء وهي 
عبار ة تستعمل للكناية عمًا في النفوس» وطيه TT‏ 

(۲) الإسلال: السرقة الخغية »التي سل بها المسروقات سلا 

)"( الإغلال: الخيانة. 
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وحصل الاتفاق على أن يرجم الرسول بالمسلمين دون أن يعتمروا عامّهم 
ذاك» وعلى أن يأنوا معتمرين في العام القادم» وكتب كتاب الصلح من نسختين 
توزعان على الفريقين. 

وشهد على كتاب الصلح رجال من المسلمين» ورجال من المشركين. 
وكانت مضارب خيام المسلمين في الحل» فإذا أراد الرسول الصلاة دخل حدود 
الحرم فصلَى في أرض الحرم . 

وحین فرغ الرسول من الصلح قال لأصحابه : 

«قوموا فانحروا تُمٌ احلقواء ثلاث مرّات. فما قام منهم أخْدٌء فدخل على 
زوجه أم سلمة التي كانت معه في سفره هذاء فذكر لها ما وجْدَ من الناس» فقالت: 
يا نبي اللهء اخرج» َم لأ كلم أحدا منهم كلمة حى تحر بذك ونَذْعُو امَك 
فيحلق لك . 

فأخذ الرسول برأيهاء فلمَا رأى المسلمون ما فعل الرسرل قاموا قنحرواء 
فحلق بعضهم وقصّر آخرون. 

فقال الرسول: «يرحم الله المحلقين». 

قالوا: والمقضرين يا رسول الله؟ . 

قال: «يرحم الله المحلقين». 

قالوا : والمقصرين؟ 

قال: «یرحم الله المحلقين». 

قالوا: والمقصرين؟ 

قال: «والمقصرین». 

قالوا: لِم ظاهُرّت الترْجِيم للمحلّقين دون المقصرين؟ 


وم 


Bb, vz ٤ 
قال: ولانهم لم يشکواه.‎ 
ظاهرت. أي : قؤیت وأکذت بالتکریر.‎ )١( 
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وقفل رسول اله هة والمسلمون راجعين إلى المدبنةء ونزلت في الطريق 
سورة (الفتح) كما سبق بيان ذلك . 

)149 روی این بی حاتم بسنده عن إياس بن سَلْمة عن أبيه بينما نن 
فاون (آي : نائمون رنت القيلرلة في الحديبية) إ نادی منادي رسول الله 5 : 
ا ايها الناس» بيهل نرل روح القدس. 

قرا إن رسول الله ب وهو حت شَجَرَة سَمرَةء فبايعناهء فذلك قول الله 
تعالی : 

ودر نامر كيمو ت الجر ¢ : 

فبایع رسول ا ل لعلمان رضی ي الله عنه بإحدى يديه على الاخری. 

فقال الناس: هليا لابن عفان يَطوفُ بالبيت وحن ههناء فقال 
رسول الله چ : 

ولو مَك ذا ركذا سه ما طاف حنَىْ أطوف». 

)٤(‏ وجاء عند نيهقي عن أنس بن مالك قال: لما أمر رسول الله َة ببيعة 
الرّضران› کان عثمال بن عمّان رسولَ رسول الله ب إلى أهل مكةء > فبایع الناس» 
فقال رسول الله لا: 

الم إن علمان في حاجة الله ۾ تعالى ج رسُوله» فضرب بځدی يديه 
على الاخریء فکانت بذ رسول الله ا لعثمان خيراً من أيديهم لأنفسهم . 


¥ ¥ ¥ 
)۳( 
المفردات اللّغوية في النض 


کے ی کے ی م 


إنامستال تيا : 


يأتي الفتح بعنى القضاء بين الخصمين» يقال لغة : فح بين الخصمين يتح 
و أي : قضی پنهما وأمضى قضاءه . 


14۷ 


ويأتي الفتح بمعنى إزالة العائقء يقال لخة: فتح الله لهء إذا ازال ما کان عائقاً 
في من کک أو معنوي» فهياً له أن نطلق ٤‏ ما یریاء وندخل في 2 
هداية الشعوب› 8 بالعدل» وإقامة الله فيها . 

وأصل معنی اه اة من فتح الأبواب الذي هو ضدَ إغلافهاء عم 
بالاستعمال فشمل کل ما يتضمن إزالة العوائق المادية والمعنوية ٠‏ کالعوائی الفكرية 
والنفسية والقلبية وغير ذلك. 

ولم كان النصر في محاربة جيوش الممالك يأتي غالبا قبل الفح » قال الله 
عز وجل في سورة (النصر/ ۱۱۰١‏ مصحف/ ۱٠١‏ نزول) : 

وإذاجاء نص والح . 

لغفر اك امین دي وَماَاَخرَ 4 : 

يفهم الناس أن الذنب المتقذم خوسافیل في الرمان الماضي. وان الذنك 
المتأخر هُو الدَنْلُ الذي س في الزمان المستقبل» هذا هو الفهم الشائع . 

لكي رایت أل القران جاءت فيه تلائة نصوص حول التقديم والتاخر غا 
بالنسية إلى أعمال العباد: 

اللص الأول: فول اله عرّوجل في سورة (القيامة/ ۷١‏ مصحف/ 
۱ نزول) : 

و الچ اوأر ¢ . 

اي: ت e‏ يوم القيامة باعمًاه الْحَسَنة والسيئة التى عَملّها فقدَمها إلى 
الآخرةء أو إلى سجل أعماله. 


ويا باعماله الي لم بَعْمْلهاء فاخرها بتركه لهاء من الأعمال الواجبة التي 
کان عليه أن يعملها فعض الله بترکهاء ومن الأعمال السيئة المحرمة فأطاع الله 
بترکهاء فاستحیّ على تأخیره لها ٹوابا. 


حول أثر الفتح المين الذي حصل في صلح الحديية على نفوس المنافقين المخلفين وموقفهم 


النص اللاني: قول الله عر وجل في سورة (الانفطار/ ۸۲ مصحف/ 
۲ تزول) : 


ق 


(وإداالق زيار سرت ل لمت نفس مَاهَدَمَتَ Koy‏ 

أي : علمت يوم القيامة كل نفس كاسبة حينما تعْرّض عليها صحف أعمالهاء 
ماعَملت من عمل طاعة أومعصية› فقدمته إلى الآخحرة. أو إلى التسجيل في 
صحف الأعمال وما لم تعمل من عَمَل,ٍ بطاعة الله أو معصيتهء فأخرتةُ عن العمل 
ولم تقَدّمه» فهي تستحق الثواب على ما أخرّث فلم تعمل من عمل فة مض ن 
وتستحقّ العقاب على ما أخرَت فلم تعمل من غضْل, کان نعلا أن ب 
طاعةٌ لله . 

فالتقديم في النصين يدل على القيام بالعمل خيراً كان أو شرا 

والتأخير في التصين يدل على ترك العمل الذي ينبغي فعله أو ينبغي تركه. 

ا ا 

یغفراك ا مادم من د نیت وَمَاتَاَرَ 4: 

فی دا ای القرآني : ليغفر لك الله ما عملت من عَمْل, کان الاؤلى 
بك آن لا تعملهء قله من إمام المرسلن ر ناء وإن کان من غیره فد يعتبر برا 
او ااا فهر عمل قڌمته فتقدّم ‏ وليغفر لك الله ما تركت من عمل كان الأولى بك 
أن تعملهء رة من إمام العرسلين بر ذب وإن كان من غبره قد لا جل بمرتبة 
البر عند ولا بمرتبة الإحسان فهو عمل أخرنه فلم تَعملة فتأخر. 


وبهذا الفهم تنحلَ كل الإشكالات المطروحة على أساس الفهم الشائع 


لمعنی : ما تقلم من ذنبك وَمَا تأخرء ولا يبقی لها وجود آمل ولا يحتاج النص 
بهذا إلى تأویلات» واللهُ أعلم . 


وييمنتمعليك ¢ : 


۱4۹4 
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جاء في القرآن استعمال تعبير «بِعْمة اللو بمعنى : ما أنزل الله لعباده من 
الدين الذي اصطفاه لهم في تصوص متعددة» منها ما يلي : 

(۱) في سورة (الضحی / ٩۳‏ مصحف/ ۱١‏ نزول) قال الله عر وجل خطاباً 
لرسوله : 

ووأماينعمَريكََدت 3 4 : 

أي : فحدّث الناس بما أنرل عليك من نعمة القرآن وعقائد الإيمان ومبادىء 
الإسلام وشرائعه وأحكامهء وبما أنعم عليك من نعمة البيان» وقوة الحجّة 
والبرهان» والقدرة على الإقناعء والتأثير في الأفكار والقلوب والأسماع . 

(۲) وفي سورة (القلم / ٦۸‏ مصحف/ ۲ نزول) قال الله عر وجل لرسوله : 

3 ماآتينغمزري ىخرن 9 ¢ : 

أي : ما أنت يا محمد بنعمة رَبّك الني أنعم بها عليك إذ جعلك نيا رسولاء 
تبلغ عن ربك ما أنزل عليك من الدين الذي اصطفاه الله لعباده بمجنونء كما يزعم 
الكفرة المشركونء حين اتَهُمُوك بالجنون بسبب ما أنعم الله به عليك من بيانات دينه 
وأمرك بتبليغه للناس . 

0 2 ۲ 2 کک قال الله لرسوله: 

اجون 

أي : e‏ ر ا ا a ٠‏ تنفعه 
تبلغ عن ربك ما أنعم به عليك من نعمة تعاليم دين الإسلام وبياناته» بكاهن 
ولا مجنون» كما يزعم الكفرة المشركون إذ اتهموك مرَة بالجنون» وأخرى 
بالكهانةء فالمجتون لا یمکن ان ياتي الاين بالحی والهدىء وأنت نسیب نعمة الله 
عليك 07 حئت الناس بالحق e Sa‏ يتلق عن الجن والشياطين 

)٤(‏ وفي سورة (المائدة/ ٥‏ مصحف/ ۱٠١‏ نزول) خاطب الله الذين آمنوا 


10۰ 
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ور e‏ سے کک ررس وص ص 4 1 عص 
بغوله: « اوم الت کک ينك وَأَمَنَتُّ ل مم وَرَضِيتٌ لک الاوسلم 
& ...9 
آي : اليوم ملت لَكْ بیان شرائم دینکم وأحكامه وأتىمت عليكم بهذا 
بيان نعمتي التي نعمت بها عليكم إذ اصطفيت لكم الدين الذي بُحفق لكم انبا 
سعادة الدارينء ورضیتُ لکم أن تستسلموا منقادین لما أنزلت عليكم دين تدینول به 
لي 


وبعد النظر في هذه النصوص أرى أن قوله تعالى لرسوله في سورة (الفتح) : 

عك ). 

براد منه إتمام شرائع الدين وأحكامهء وهو ما أبانه تعالى في الآية من سورة 
(المائدة) الآنفة الذكر. 

تررم : 

أي : نصراً غالبا لاعدانك» فالنصَرٌ قد يكون بنجاة المنصور من عدزه» كما 
حصل للرسول إذ كان ثاني اثنين في الغار» فقال تعالى : 

وإلاتصروة ف ص اَذ رة ان ڪمرواازي اين 
هُمَافآلکار). 

وقد يكون نصراً بْب فالعزيز هو القوي الغالب» والنَصرُ العزيز الغالب هو 
الذي تكون به النجاة للفثة المنصورةء والهزيمة أو الهلاك لعْدُوها. 

والكتدّي: 

الطمأنينة والاستقرار وَطلَق على الرزانة والوقار» وضدهما الخفَةً. 


لر تم م 


¢ e 


Uv 


ے 


رول م 


أي: ول وو رفور ا فمن معاني : «عزره یعزره زير أعانه 
وواه ونصرة وها المعنى هو المراد هنا وتحقیی هذا المعنى یکون بالدفاع عن 
دين الله وعن رسوله. وبالجهاد معه» وینشر دینه» وتبليغ ا لحه رسرلة وتعليمه 
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للناس» والإقناع به» والجهاد في سبیل الله بکل وسائل الجهادء من محاهدة 
النفس» لى جهاد العوةء حتی الجهاد بالقتال. 


ر وم 


ل ونوقرره 4 : 

ای ولتعظمرا ايله وتبجلوه بقلوبكم ونفوسکم» وتئنوا عليه تمجید صفات 
العظمة والجلال التي هي له بألسنتكمْ في ذكركم وعباداتكمُ . 

ریا وم . 

وش جحوه 

أي : ولتنرهوا الله وتقدَسوه عن كل ما لا يليق به من صفات النقص التي 
تتنافی مع ازلیته» ووحدانیته» وکمال علمه وحکمته وقدرته وأنه یفعل ما یشاء 
ويختار» إلى سائر صفات الكمال التى هى له سبحانه . 

يبايعونڭ ¢: 

أصل المبايعة عقد بيع بين طرفين» يبذل أحدهما فيه من جهته شيا للطرف 
الآخرء مقابل أن يبذل له الطرف الأخر شيا آخر من جهته على سبيل التبادل 
والمعاوضة . 

والمبايعة مع الله بذلٌ من النفس أو المال مقابل ثواب الله ورضوانه وجنته . 

واعتاد المتبايعون أن ينجزوا عقد مبايعاتهم بكلام مصحوب بوضع كف يمين 
کل منهم بکفٌ یمین من یبایعه. 

ثم صارت المبايعة تعني المعاهدة على أمر ماء ودل على أنها معاهدة مع الله 
قول الله تعالى في الأية : 

ماوق بماعَلهدَكَة َه ¢ . 

الكت نمض عة أو العهد, أواليمين» وعدَم نْْيذٍ مَانَمٌ عليه العقد 
أو العهد. وأضل التكث مأخود من نمض الحبل بعد إبرامه. 


ے. ر“ ۰2 0 


وڪ نت فوما بور ۾ : 
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ي : قوماً فاڍِين لا خير فيكم وفسادکم يؤڌي بكم لى ان تکونوا هلي . 

و مفو للك لفوت ياكاب 4 : 

الماد من المخلفين ها لذن دُعُوا لْحروج مع الرسول لاداء العمرة فتخلفوا 
زك تجا لن اسر 

نطف : 

أي: إذا ذهيتمْ مُرعين» وذلك لان المقيد إذا الق من قيده انطلق ملعا 
شر الجهة التي يُريد الذهاب إليهاء ومنه انطلاق الخيل في حلبّة السباق» وأصل 
الإطلاق التحرير من القيد . 

وس احرج : 

الحرج : لإئ والضيق» وأصلل الحرج. الموضع الذي تكثر فيه الأشجار 
متشابكة فلا تصل إليه البهائم التي ترعى الكلاء قال ابن عباس : 

الْحَرّج: الموضع الكثير الشجر الذي لا يصل إليه الراعية. 

ويوا 4: 

آي : ومن يڏرء ويتجذ عن طاعة الله ورسوله. 


أي : يعاقبةُ عفاباً مُرلماء العذاب: والعقابء والكال بمعلى الجزاء على 
العمل السيّىء» وعقابٌ الله وعذابة يكون بالعدل. 
# ¥ # 
)4( 
ف 8 
م النص ي التحليل والتدیر 
# قول الله عز وجل: 


ا 2 Eg E‏ 2 رر کک رھ 2 ر 
و إتافحتا أك اميا ل ليخفر لك اه ماتقَدّم من دي وماتاخر وتم 
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یک ریک راشقا 9 و1 اء 46 . 


لقد وصف الله عر وجل صَلْحَ الحديبية الذي جرى بين الرسول ومشركي مكة 
بانه فح مبينْ» أي: جلي واضح د کان من ثمراته آمران عظيمان: 

الأمسر الأول: أن الدعوة إلى الله قد انطلقت بسببه دون أن تقف في وجهها 
عواثق من أل أعدائهاء وهم مشركو قريش. سواء في مكةء أوفيما حولهاء أو في 
قبائل العربء ففد أخذ بعدها الإسلام يتشر بحرَيّة» وأخذ الدعاة المسلمون من 
أصحاب رسول الله يدعون إلى الإسلام آمنين مطمئنين في أهل مكة وفي مختلف 
قبائل العرب» ودخل في الإسلام بعده لى كثير. 

قال الزهري : فافع في لإبلام ت قله کان أغظم مه إنما كان القتال 
حیت الف الاس فلما كانت الهذنة» ررضت الْخُربُ. وان الاس بعضهم 
بعضأًء والْتَقَوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعةء فلم كلم خد بال سلام بعل شيا 
إأ دحل في ولقد دحل في تيك السنتين (أي : منذ صلح الحدييبة حلى قح م 
غشكريا) مل مَنْ كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر١٠.‏ 

قال ابن هشام: والدليل على قول الزهري أن رسول الله ية حرج إلى 
الْحُذيبية في ألف وأربع مئةء في قول جابر بن عبد الله » نم خرج عام فتح مكة بعد 
ذلك بسنتين في عشرة آلاف . 
أقول: 

إن الوضع الذي يهي به انتشار الإسلام عن طريتق الدعوة إلى الله هو الفتح 
الحقيقي الأعظم عند الله ما نصر المسلمين على أعدائهم وسقوط بلدانِ الكفر في 
أيدي المسلمين بالقوة المسلّحةء فهو فتح من الدُرجة الشانيةء إل أن يكون سببا 
لانتشار الإإسلام ودخول الناس فيه أفواجا. 

فعلَنْ المسلمين ولا سيما الدعاة إلى الله أن يَضعُوا هذه الحقيقة ماثلة نص 
أعينهم دواماً. 


)١(‏ انظر سيرة ابن هشام رفي أخبار صلح الحديبية). 


\of 
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الأمر الثاني : أن صلْح الحديبية قد نجم عنه فض المشركين لبعض بودي 
وسفوطهُم في الغْذرء الأمر الذي مكن السرسول ل من اتوج لهم بجيش 
المسلمين الذي بلغ قوامه عشرة آلاف مقاتل بعد أقل من سنتين» ودخولهم مكة 
فاتحين لها فتحاً عسكرياً مظفراًء مؤيدا بنصر الله وفتحه المبين . 

فقال الله تعالىٰ لرسوله: 

لساك امنا ). 

وذكر الله عر وجل من حكم هذا الفتح المبين الذي منحه الله لرسوله اة 
التاريخ ي 

الْحكمَهٌ الأولى : ان أجل الرسول محمد هة في الحياة الدنيا قد اقترب» 
فمن الحكمة إكرامه بالفتح المبين. الذي هو بداية نصر الله وفتجه العظيم للامة 
الإسلامية» ودحول. الناس في دين الله أفواجاء وأن يستخلف الله الذين آمنوا في 
الأرض كما استخلف الذين من قبله دينهم الذي ارتضٰ لهم . 

فکان الفتح المبين إشعاراً بانتهاء م مُهمة الرسول في الحياة الدنياء إذ اقترب 
أجلهء وجاء التعبير الإيمائي عن ذلك بقوله تعالی : 


فرك امةمَاََدَمين ديك وَمَاتلَعرَ. 

أي : ليغفر لَك الله ما عملت من عمل كان الأولى بك أن لا تعملهء أوأن 
تعمل أفضل منهء بحسب مقامك العظيم عند ربك وإن كان ما عملته لو عمله غبرك 
لكان من درجة م درجات الإحسان أو البر أر التقوى» لحن من E‏ 
درجات المحسنين يطلب منه أ ذرجات الإحسانء فحقوق هذه الدرجة تختلف 
عن حقوق ما دونها من الدرجات . 

وليغفر لك الله ما أخْرَّت بِنْ َمل فلم تَعْمَلْه؛ وقَذٌ كان الأولى بك أن 
تَعْمَلَه. فتأخير العمل كما وضح لنا في شرح المفردات يكون بتركه وعدم عملهء 
وهذا الفهم هو الذي لا ترد عليه الإشكالات التي ترد على الفهم الشائع› وهو 
الفهم الذي يتلاءم مع إيماء النص إلى اقتراب أجل وفاة الرسول بء أي : منحك 
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الله هذا الفتح المبينء ينهي وظبفّك في الحياة الدنياء وليتوفاك وليعْفِرَ لَك عند 
فة ذنويك كلها ما کان متها بسا فل دمه إذ فعلتهء وما کان متها بسبب 
مطلوب منك أخره إذ لم تفعله. 

الحكمة الثانية: ان اقتراب انتهاءِ مهمه الرسول که في الحياة الدنيا بستدعي 
إكمال إنرال شرائعم الإسلام واا من ره وهذه الشرائع والأحكام هي 
الميينة لدين الله الذي هو نعمة الله العظمى على رسرله وعلىٰ التناس أجمعينء د 
سض الله به لمن اتبعه السعادة العظمى في الدارين . 

قبن جم الفتح المبين الإشعار i‏ من احکام الإسلام وراي 
وشرائعه سيبّمه الله ويكمّله عا قريب» وهذا هو الذي حصل في الواقعء اتم اله 
الدين في حجة ۾ الوداع بقوله : 


واوا کلت لک دینک رامت لیک نمی وریت کم آلونکم دا 6 ) 
[الماثدة/ ۵ مصحف ۱١۲‏ نزول]. 
دل على هذه الحكمة الثانية قول الله عر وجل في النص لرسوله : 


رل ا ق 


$ وتمنعمتهعلتك 4 . 

ونفهم من إتمام نعمة الله على رسوله بإنزال ما بقي من شرائع الإسلام 
وأحكامه ووصاياهء إتَمَامٌ نعْمَةٍ الله على الناس جميعاً بذلك» لكن الذين يستفيدون 
من هذه النعمة العامة الشاملة هم الذين يؤمئون بهاء ويعملون بمقتضاها. 


الحكمة الثالّة : : أل ما بي للرسول في الحياة الدنيا من سنوات قليلاتء» 
يستڏعي ان هدي ال بها صرَاطاً مستقيماًء 2% الله له به اور ميب من انر 
والتوفيق والنجاح, العظيمء الذي بتر به الفح ويذخلٍ به اناس" في دين الله 
أفواجاًء وهذا ما تحققّ فغلاء إذ توالت الانتصاراتء قف الله لرسوله حصرن خيبر 
وسائر أرضها في سنة سبع للهجرة. وبعث الرسول بىشا إلى جهة الام في غرزرة 
مؤتة» في جمادي الأولى من سنة ثمانٍ للهجرة. ودخل مكة فانحا في شهر رمضان 
من سنة ثمانٍ للهجرة» وبعث البعوث لهدم الأصنام في أنحاء الحجازء ونصرة الله 


Î 
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على هوازن وثقيف في غزوة حنين» عقب فتح مكة» وغزا أطراف الشام في شهر 
رجب من سنه تسم للهجرةء فيما يعرف بغزوة «تبوك» لدذعوة الروم إلى الإسلام 
أو فتح بلادهم لدعوة الإسلامء أو مناجزتهم القتال» وبعت الرسول البعوٹث» وجاءته 
الوفود» وکتب الكتب إلى الملوك. وجاء نصر الله والفتح س کل الجهات. ودخل 
الناس في دين الله أفواجاً. 

دل على هذه الحكمة الثالثة قول الله عر وجل في النص لرسوله: 

ییک یر اشوا 9 رر اتر 69 4. 

الصراط المستفيم يمسر في کل موضع من مواضع استعماله بما يلائم القرائن 
من سباق النص وسياقه» فمنه ما يكون في العبادات» ومنه ما يكون في المعاملات» 
ومنه ما یکون في الإدارة والسياسة› ومنه ما یکون في الدعوة» ومښه ما يکون في 
القتالء إلى غير ذلك. 

ولمُاتم كل ذلك أنزل الله عر وجل على رسوله سورة (النصر/ E‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ر * و ا ع کے ی ا بد ور 1 س 
ډإذاجاء نصرآسووالقَح رالاس ف يناه 


f م‎ 


4 کاو ری ص رون و 
وجا €9 مريك وآ ةكم ڪات واا )). 
فأشارت هذه السورةء إلى انتهاء مهمة الرسولء واقتراب أجل وفاته 4ة . 
وقد أدرك هذه الإشارة بعض الصحابة منهم عُمرْبنُ الخطاب. وعبد الله بن 
عباس › کما صح عل البخاري . 
عن عطاءء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : 
رلمّا نرلت: إذّا جَاءَ نص الله ولمح قال رسول الله كل : 
«نعيّت إلى فُسي» . 
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فاته مقبوض في تلك السة). 

ومن هذا نفهم تدرج النصوص من التلميحات البعيدة التي لا يُذركها إلا أهل 
الفطانة العالية » إلى الإشارات التي قد يسل إدر اکہا لدى بعض الأذكياءء في أمر 
هو من الرموز القرآنية بين الله ورسوله. 

وقد نصر الله رسوله نصراً عزيزا في حياته» ونصره بعد أن انتقل إلى جوار 
ربّه» فكل الفتوحات التي كانت للمسلمين بعد الرسول هي نصر عزيز للرسول 4إ 
ولذلك فال: أوتيت الكنزينء وفتحت لي فارس والروم» وآتاني الله ما زوى لي من 
الأرض» وكل ذلك كان بعد وفاته صلوات الله عليه خظيت به أمته في الحياة 
الدنيا. 

HH ¥ #‏ 
# قول الله عز وجل : 


2 1 
فورم Ai‏ م 


وهوالزیازل الس يِفو اهومن لهزدادوا أ ايتا مم اينبم وله جود 
اسملوب والار ضوکانَاً ایتا کیا 9 دزی نو ممست جنب ری ينيا 


آل رین فا وي ڪمر عنهر ساتم ج ون ذلك ا ےه ورا عظیمًا ٥‏ 
ويدب لفن وَالْمَوِمَّبِ ا مر کت الظ ایی يا شر السو 
عبار رکو ا ا ع EGE OT‏ ت صدا ر 


ر اوت الا یا یك4 ` 


يصفٌ الله عر وجل حال المؤمئين الَذين كانوا مع الرسول معتمرين 
مُحصرين في الحديبيةء قد من ركو فز e‏ وأداء مناسك 
عَمرََهم فیهاء فابان الث آنهم على الرغم من قلتهم» إذ لم یکونوا یزیدون على ألف 
وخمسمائة » فقد كانوا مطمثتين. ثابتين» وفورين» لم يستحْفَهُمَ حوف ولا حذر 
e e‏ لمناجرَة جيش قريش من المشركين القتالء ولو بالدخول علبهم 


علو وهم ن في مکة» ومعهم کامل أسلحتهم وعتادهم وتموينهم . 


10۸ 


حول أثر الفتع المبين الذي حصل في صلح الحديبة على تفوس المنافقين المخأفين وموقفهم 


َد أنزل الله عر وجل السكينة في لوبهم وهي الطمأنينة والاستقرار ثقةٌ 
تأييد الله لهم ونصره» وتحقيق وَعْيه. 

وهذه السُكينةٌ تي معونة ن الله ايت؛ وشد العزائم» فمن آنزل الله في 
فلبه السكينة كان هادئاً رازناً ورا > لا یعتریه طیش ولا حفةء ولا يُقّلقَه خوف ولا 

8 
تستخفه أراجیف ولا تهديدات تأني من قبل الأعداءء فقال تعالى : 

وم ر رہ ارتکد ری زی ل ایتک ¢ 

وهْذِهِ السكينة هي من جنْدِ الله e‏ 
أعداء المؤمنين › ومن جنده الريحء والصواعی پا من سجیل» والملائكة» 
وير ذلك. 

2 8 لطبأ ز 4 و وئه ت : 

وإنزال السكونٍ والطمابينة في قلوب المومنين يزيدهم إيمانا مع إيمانهم 
السابتى قبل إنزالهاء لأنهم بها يواجهون أعداةمم ابتين مطمئنين أفوياءء غير هيابين 
ولا وجلينء ر يجعلهم واثفین مؤمنين, اانا كاملا عن رعي, وبصيرة وكمال. 
إدراك بان الله عروجل سيمنحهم حتماً إحدی الحسنين : إا الشهادة وات 
النعيم» وإمًا النصر والفتح المبينء وهذا نمو في الإيمان عند أشد الأزمات. 

7 2° 5 ر ٍ £ 2 و 

بخلاف القلّتي والخوف والاضطراب فإنها غوارض تأتي بالشكوك فنقص 
من مشاعر الإيمانِء ومن مشاعر الثقة التامة بالله التي هي من آثار كمال الإيمان. 

إن درجة حرارة الإيمان الفاعلة في السلوك تزداد ik‏ التي ت مبب الْقَلْب 
وتدفع عنه الخوف والْقَلَ a‏ قف بعوارض الشكوك التي تتلاعب 
بالأفكارء فب الأرهام» وت تثير الخوف والقلى والاضصطراب. 

ولا ر المعونة الربانية للمؤمنين على الإمداد بالسكينة التي هي من اد 


الل بل قد يعين المؤمنين بجنود غيرها من جنوده الكثيرة في السمَارات والأزض» 
فهو یعین بما یشاء منها بمقتضی علمه بعباده» وحکمته في فضائه وقدره. وإشارة 


إلى ذلك قال الله تعالى في النص: 
وول حنودالسَموبِ والارض و َا له كما . 


۱10۹4 


النلص )۳١(‏ من سورة (الفتح) الآيات من )١١ ١(‏ 


آي : فهو بين المؤمنين من عباده بما يشاء من جشوده» معونة ما على وفی 
علمه وحکمته. فل جنود و والأرض ملکه» يصرفها کیف یشاءء وا 
فیما یرید وهو العليم الحكيم راما 

ويتساءل المتدّر: م يوضم المؤمنون في ظروف بُضطرُون معها أن يُقالوا 
في سبيل الله عدو الله وعدرهم؟! ليس الله بقادر على إهلاك الكافرين والمنافقين 
دون أن يكلف المؤمنين قتالهم» ودون أن یکونوا بحاجهة إلى معونة من اله بجنود 
منه؟!. 

ويجيب النَّص على هذا السؤال المطويي غير المذكور في اللَفظء بما يدل 
على أن حكمة الامتحان فى الحياة الدنيا تستدعي ذلك فلو شاء الله لانتصر لدينه 
من الكافرين ء ولكن ليبلو الناس بعضهم ببعض» ونتيجة لوضع الناس موضع 
الامتحان 2 ع يوم الاين ھ المؤمنين و جنات او E‏ 
الاك الصادقين على عدزمم» دت المنافقين والمنافقات الذين لحرا 
عنهم» ولم یشارکوهم فيمُا دعوا إلبهء بعذاب من الغيظ والكمد والهم والغمء إ 
جاءت النتائج على غير ما كانوا يظنون» فخابت آمالهم» وتحظفت أوهامهمء 
وتعذيب المشركين والمشركات کذلك د حابت انالوم بصلْح الحديبية فقد صار 
الناس يدخلون في دين الله أفواجاًء وکانوا بون ا انتصروا على محمد والذين 
قدموا معتمرین معه» فصدوهم عن مكة. واحتفظوا لأنفسهم بالسلطان علیها تا 
جميع قبائل العرب. 

دل على هذه المفهومات عن طريق صريح اللفظ وعن طريق لوازمه والمطويات 
فيه قول الله عز وجل في النص: 

e I THA رر‎ “9 

و اخ لالم ومین وا لمو متت جب ری من تیا الان ر لرن فا ويڪ فر عله 
سعاتہ م ان ذلك عند او ذرزاعظی ما 6 ويدب ألموق امكو لوقت امرك 
اق رک ای رارک اترما ہار رکو بای تة 


o شر‎ a E, 


۱1۰ 


حول أثر الفتح المبين الذي حصل في صلع الحديبة على نفوس المنافقين المخلفين وموقفهم 


فدلٌ التعليل: ليجل المؤمنين. .  .‏ والعطف عليه بعبارة يعدب 
المنافقين. . . 4 على السؤال المطويء الذي سب بيانه . 

ودل قوله تعالی : 

راع ھج هرسات تمص يا). 

عطفاً على جملة: 

ووت هيين والمتَِمَّتِ). 

على أن هذا التعذيب تعذيب معجّل في الدنباء لان العطف يقنضي التغايرء 
كما أن الأصل فيه تأسيس فكرة جديدة. 

ودل التعذيب المعجَل للمنافقين والمنافقات والمشركين والمشركاتء مما 
فة الاطر على ماله الذي جو اكرام الله المؤمنين بما يحبون من نصر وفتح 
ومغانم» وقد جاء مطويًاً فى اللفظ اكتفاءً بما دل عليه فتأييڈهم بالنصرء وتسليطهم 
على أموال أعدائهم اوا مغانم» هو الذي كان به تعذيب المنافقين والمشركين 
المعجّل مع دلالات نصوص لاحقة في السورة. 

إل امتحان المؤمنين بتكليفهم قنال عذُوهم» قد جعله اله ايیبهم فضلا منه 
إذا أطاعوا ثواباً مؤْجاا وثوابا معجلا. 

- فالشوابُ المؤجَل إلى يوم الدّين قد دلت عليه الآبة (ه) من النص» 
ویکون: 

)١(‏ بأن يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. 

(۲) وبان فر عنهم سيئاتهم» فلا يحاسبهم عليها. 

وهذا عند الله فوز عظيم ء الفوز: النجاة من الشرء والظفرء والربح . 

والثواب المعجل الذي يحبونه يكون: 

. بان ينصرهم الله على عدوهم‎ )١( 

(۲) وبأن يفتح لهم بلاد أعدائهم ويستخلفهم في الأرض. 
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اللص )١(‏ من سورة (الفتح) الآيات من )١۷-١(‏ 


(۳) وبأن يستولوا على مغانم كثيرة. 

وهذا الثواب المعجّل يمهم مما يقتضيه التناظر في مقابل التعذيب المعجل 
للمنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات مع ما جاء تفصيله في سورة (الفتح) 
نفسهاء في قوله تعالی لرسوله بعد (۱۳) آية : 


e‏ عر سے مر رر 


ولد راه عَنِ المرمنرت إذيبايعو بلك ت الج ةعم فقلويپم 
ارال ةعلوم واشبهم فتحاقر کک ياحدوا اناعزا 
ا ڪه اد OE EE‏ ا الان 


E 


توالت للْمُافقين والْمَافقَات والمشركين والمشركات الُذِين 
تتحدّث السورة عنهم بمناسبة صَلْح الحديبيةء دل عليه قول الله تعالى : 
ورمز کی آرت راقن رک کی ر کے 
Te gf o2‏ َ د 
اسو عتم لیم داپرة السو o‏ 


إن المنافقين الذين دعوا للخروج مع الرسول في عفرت لیکروا أعدًا: 
المسلمين. فَيْرْهَْبٌ مشركو قريش كر العددء فيخلوا اليل الرسول والمتلمين 
چ يۇدوا عمرتهم آمنین ‏ لم يستجيبوا ل الذغوة وظنوا ل دد العويين 
لا يفي لمواجَهة فُواتِ المشركين في مكة» وأ المشركين سيفْضَون فضاء تام 
على الرسول والذين حرجوامعه من المؤمنينء وأنهم لن يرجعوا إلى 
مساكنهم وآهليهم أبداء وزعَمُوا أن الله لن ينصرهُم بجنودٍ من عنده. 

وكذلك ظن المشركون حين رأوا أن الرْسُول ومَنْ معه من المعتمرين 
لا يزيدون على ألف وخمسمائة. وأ الفرصة سانحة للقضاء عليهم . 

لكن تدبير الله بما أجرى من أمور انتهت بصلح الحدييّةء قد كان من نتائجه 
تعذيبٌ المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات» بما منح الرسول والذين آمنوا 
من فتح إسلامي مبين» أنزل بالطرف المقابل خيبة الأمل» والحسرة والكمدء والغم 
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حول أثر الفتح المبين الذي حصل في صاح الحديية على غوس المنافقين المخلفين وموقفهم 
والهمء لذ ظنوا بالل شض السو اوو أنهالن باشل شذيراتة الحكبة اة 
رسوله والْذین آمنوا معه 

فخيْبَ الله ا وکانوا ت أن داز ثرة السريِ وهو اسر والضر اللاك 
ستدور على محمد ومن معه من المؤمنين› فدارت دائرة السوء على المنافقين 
والمنافقات» والمشركين والمشرکات. 

ومع هذا العقاب المعجّل عاقبهم الله بعقاب دائم دل عليه قوله تعالى : 

وعضب اله علهم عه ). 

ومن غضب انه عليه نکد عليه آمور حیاته في نفسه» وأموالهء وأولاده وأهله» 


وكل مايتعلق به وهذا من التعذيب المستمر. 
ومن لعنه الله أبعده عن مواطن تنرّل رحماته. روکله لنقسهء وهذا من 
والعقاب المؤْجّل للمنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات» دل عليه 
قول الله تعالی : 
(وآعد لچ ا ا 


ي : وها لهم دارا هي لعذاب المعذّبين يوم الدين» ومن أسمائها جهنم فإذا 
ماتوا وهم منافقون أو مشركون كانوا من المعذّبين فيها. 

ول العطف بجملة الذّم: ساٹ مصیرا) على معطوف عليه محذوف 
يتعلق بوصف جهنم ویمکن فَهْمهُ من القرائن واللّوازم الفكريّة» أي : وأعدٌ ھم 
جهنم بعدیزن ها ویگران هي مصيرهم الذي سيصيرون إليء وساءت ھر 
ولْسْتٌ أرى أن العطف على محذوف مقدّر ذهناً يقتصر على الفاء التي تسمى الفاء 
الفصيحة» بل فد تكون الواو فصيحة أيضاأًء وكذلك غيرهما من حروف العطف» 
وفي الفرآن من ذلك الشيء الكثير. 

وكما طمأن الله المؤمنين في الآية )٤(‏ من السورة بأن له جنود السماوات 
والأرض. فهو يؤيدهم بجنوده بحسب علمه وحكمته» لوح للمنافقين والمنافقات 


۱۹۳ 
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والمشركين والمشركات في الآية (۷) من السورة بان له جنوذ السماوات والأرض› 
اي: فهو يلط من جنوده عليهم فینكلون بهم وينتقمون منهم إذا شاء. بمقتضى 
به الغالبةء وصفة حكمته التي يدَبر على وفقها مفاديره» فيقضي بالنصر للمؤمنين 
الصالحين» ويقضي بالهزيمة والخذلان والنعْذِيب والتنكيل على الكافرين 


والمنافقين»› فقال تعالیٰ : 
لوجتو الوت والارض اداه حًا 4 . 
eR #‏ 
# قول الله عر وجل : 


رر 


و رسلتك هداوم را ویر 0 توم موا يالله ورسولي ونمرروة 


رارق رو وش خر ست یریک © اتات میرك تا یر 9 
ا ننک قامات عليه ماوق o‏ 
عتا 44 . 


خاطب الله رسُولّةُ ببيانِ بهِمّة رسَالّه» توطئة لخطاب الناس ببعض ما يجب 

عليهم تھ ربهم. ولیکون هذا الخطابُ تمهیدا للحديث عن المبايعة التي حصلت 
بين الرسول والمؤمنين عند الشجرة في الحديبيةء ومذ المبايعة حدَتْ من أحداث 

رجات ال التي اا الستزل والمؤمنون م ي فیها صل ا 
وکان فيها تحال المسلمين دون أداء مناسکهم باعتبارهم مخصرین» وعودتهم إلى 
المدينة بفتح للإسلام مبين» كما سبق بيان ذلك . 

وقد جاء في الآية (۸) بيان أن مُهْمُّة الرسول في رسالته تشتمل على ثلاثة 
عناصر: 

العنصر الأول: ûl:‏ شاهد» آي : : هو ملغ رسالة ر التي أمره الله بتبليغها 
اباس وياتي وم القيامة فیستدغیٰ للشهادة انه فد بل جميع ما مره انه بتبلیغه» 
لم ينق منه شیا وبشهادته هذه المونقة . بالادلة تقل المسؤولية فقکون علي الذِين 
تبلغوا عنه لاهم مكلْقَّرن بدورهم أن فوا الرسالة إلى غيرهم كما تلْفْوماء 


۱1٤ 


حول أثر الفتح المبين الذي حصل في صلح الحديية على نفوس المنافقين المخلّفين وموقفهم 


وهكذا تباعاً في الأجيال وفي الشعوب» وهم مدعُوون لتقديم شهاداتهم ومسؤولية 
التبليغ هذه مس ؤولية مُلْاة على الامَّة الإسلامية التي أجابت فآمنت وأسلمت» 
ویحمل منھا کل منهم على فُذْرِهء ويؤاحذ على مقدار تقصیره . 

ونلاحظ بهذا التحليل أن بن الإيجاز في ابر ذقر ون الرسُول شاهداأء 
لدل ازم الذي على ا یرن فبل الشهادة م أمور» وول هذه الأمور تبلغ 

العنصر الثاني: آنه و آي : هوشر من استجاب وآمنْ واطاع؛ 2 
رضوان الله والجنة يوم الدين» وبما جاء في النصوص من بشريات معجلة ومؤجلة 
دون ذلك . 

العنصر الثالك: : آنه نذين ا هو ندر من لم جب ولم ومنْ» ومنذر 
ص عصی › بعذاب الله وسخطه وغضبه» والطرد من رحمێِه» في العاجلة وفي 
الأجلةء ويكون لكل من كفر وعصى من ذلك على مقدار جرمه وإثمه. 

فقال تعالی لرسوله: 

وإئاارسلكك وزير © ). 
1 والتفت ربا E‏ بغ هدا الطاب لمر لر شرل فاط الاس فبا 
أولى واجباتهم بعد إرساله رسوله إليهم وهي تشتمل على أربع 

: ا أن 0 بالل 4 ورسولهء فقال تعالّی‎ e 

تومن وياله ورسولي ¢. 

ويدخل في هذا الإيمان كل ما يتعلتقى بذات الله وصفاته وأفعاله» وكل 
مايتعلق بالرسول وصفاته وبلاغاتهء وفق ما أنزل الله على رسوله وأمره بتبلیغه 
للناس. 
[ الواجب الثاني: ان بلشروا اله تنص ديه وض زسوله ریغو ابات كاه 
وبعلموها الناسء ويبلغوا سنة رسوله وبياناته ويجاهدوا في سبيل الله بأموالهم 
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وأنفسهمء بمختلف أنواع الجهادء على قدر الاستطاعةء وهذه الأمور تدخحل في 
معنی «التعرير» فقال تعالی : 

ظ وتعزرة *: 

آي : وتنصروأ الله . 

الواجب الثالث: أن يعظموا الله وکا بقلوبهم ونفوسهم › وأَنْ نوا عليه 
بتمجید صقات العظمة والجلال التي هي له بألسنتهم. في ذکرهم وعباداتهم ۰ وهذه 
الأمور تدحل في معنی «التوقيره فقال تعالی : 

أي : وتوقروا الله . 

الواجب الرابع : أن ينرَهُوا الله سوه عن كل مالا يليق به من صفات 
النقص»› التي تتنافی م آزلیتهء ووحدانیته» وکمال علمه وحکمته وقدرتهه وأنه 

وتنزیه الله عن کل ما لا یلق بکمال صفاته یدخل في معلی «نسپیحه» فقال 
تعالی : 

وروق 2 د 

وش حو بڪ ره واصيلا ليا ۾ 

ال لتسبيح : التنريه . 

البكرَة: ول النهار إلى طلوع الشمس. وهو وقت صلاة الصبح . 

الأصيل: هو الوقت الذي يكون من حين اصفرار الشمس إلى غروبها. 
والعصر يومياً فقد أذى هذا الواجب. 

وعوداً إلى بيان أمور ا بأاحداث موصوع السورة الأصلي» بعد التمهيد 
بکلیات دينية عامَةٍ للربط بهاء والتفريع عليهاء ذكر الله حادئة مبايعة من كان مع 
الرسول من المؤمنين في رحلة العمرة التي كان فيها صلح الحديبيةء فأبان الله 


۱۹٩ 


حول أثر الفتح المبين الذي حصل في صلح الحديبية على نفوس المنالقين المخلفين ونوقفهم 
عر وجل ثلاث قضايا حول هذه البيعة : 

القضيَةٌ الأولى : أن الذين يبايعون الرسول المأدون من الله ع وجل بإجراء 
هذه اليعة إنما يعون اله يهم هي مع الد e‏ 
ذلك علیهاء فيب من أوفی بعهده بجر عظيم» ويجازي من ينت بالعدل» فنقض 
العهد مع الله من المعاصي الکبری» زا ملاحظ فيه الغرض TT‏ 
وهو نصرة دين الله ء »> فالمبايعة في الحقيقة هي مع الله . 

وأبان تعالى أن يذه عر وجل فق أيدي الذين بايعون رسولهء مشاركة في 
نوثيق البيعةء ومباركة لهاء مع الإشعار بالتزام كل ما يترتب عليها عنده من معونة 
وأجر عظيم» فقال تعالى لرسوله: 


نالي ايع وتك إنمايبايع وت ائه يدافو ى ایدېم ¢ . 
وجاء استعمال الفعل المضارع «بَايعُونك» لتصوير حركة المبايعة المتتابعة 
التي أجراها المؤمنون يومئٍ. 
القضيّة الثانية : تحذبر من ينقض بيعته وهو قادر على الوفاء بها حتى آخر 
نفس من حیاته» فإِنه يضر بذلك نفسه» ولا يضر الله ورسولّة وجماعة المؤمنين 
شیئاء فقال تعالی : 
ص کا غ e‏ 


م 


القضبة الثاللة : ترغيب مَنْ يفي بعْهْدِه في بيعته بأل الله ستيه أجرا عظيماًء 
وهو يشمل الأجر المؤجل إلى يوم الدينء والأجر المعجُل قبل ذلك فقال تعالى : 


2 ا و 


وواوق ېماع هذىه يۇت اعيا 4)6 : 

اي: ومن انم الْعَمَل بل ما عاهد عليه الله في مبایعته الت بایع عليهاء 
فسَيؤتيهِ في المستقبل غير البعيد أاجراً عظيماًء أمّا في المستقبل البعيد يوم الذين 
فقد أبانه الله في الآية الأخيرة من آيات سورة (الفتح) فقال تعالى : 
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و وعدا ادن اموا ِمْوَيلا © ) . 
الوفاء بالعهد : إتمام العمل بکل ما جاء في عناصره . 
FF ¥ ¥‏ 

# قول الله عر وجل : 

س i‏ ا الراب سانا ارا وأهلوتا قا ا 
2 م ل رم سے ر صر ن شل رع 
يوون ایی اھر زیی تنوف کا سان آراد کم صا 
أ ارد یگ تنما بل که بمانعم او برا ل بلظتن نانم يب رول رال ۇنو وا 
لبه اوت دلت ف فلو یکم وظتنةُ ا ر ر 
آ ياق ا ملك اسوب ا 

يخبر الله رسوله وهو في طريق عودته إلى المدينة من صح الحديبية» أن 
الذين لم E ‌ e‏ لأداء 2 من 2 
ا فر ل e‏ :ل ا 
مناصرتك وعن تکٹیر سواد الل 

قيل: وکوا م من عراب ع رمزينة وجهينة» ألم وأشجم» والدئِل 

وهذا عا لان الله ن بنفوسهمء و یما بیتوا أن بقولوه 
للرسول» حین بلغهم باً الصلّح» وخاب الهم بان پځاربه ومن معه من المؤمنين 
مشرکو مکة» ويفَضوا عليهم» ويتخلصوا من الرسول ودعوته . 


وسمَُاهُم الله مخلفين (اسم مفعول) ولم يسمُهم متخلفين» إشارة إلى عدّة 
عوامل جعلتهم يتخلّفون. ومنها حكمة الله بأن يتخلفوا لأنهُم منافقون حتى ينصرٌ 


۱۹۸ 


حول أثر الفعح المبين الذي حصل في صلح الحديبية على نفوس المافقين المخلفين وموقفهم 


رسوله بدونهم» وليكشفهم للرسول والمؤمنينء وليغيظهم ويعبهم بما يقضي 
لرسوله من فتح مبين . 

وأبان الله لرسوله أن ما سَيْقولونه من الاعتذار وطلب الاستغفار إنما هو قول 
بالسنتهم على خلاف ما بُضيرونه في قلوبهم» إذ هم منافقونء لم يكن لهم عر 
ولا يؤمنون بانهم قد ارتبوا ما يحتاجون أن يستغفروا الله منهء ولا يؤمنون بأن 
محمد رسول الله حى ينفعهم استغفاره لهم» ولكنهم يجارون المسلمين في 
مفهوماتهم» التي من ضمنهاأنَ التخلّف الذي كان منهم خطيئة تحتاج استغفارا . 


فما سیقولونه < توان یکون E‏ من وسائلهم التي یسترون بها كفرهم ٠‏ 
ضمن خطة النفاق ا اخحتاروها لانقسهم» فقال تعالی : 

يوو ته راسف ويه ). 

وعلّم الله رسوله ما يقوله لهم» وهو في الحقيقة خطابٌ من الله لهم بأسلوب 
کو آن قول ٤‏ ا س ماني هذا 0 من إشعار 
u‏ الذهبةء ا بين مفهومات الجمل الط ا وبدلالات بعض 
الألفاظ . 

وبالتدبّر لاحظ أن هذا التعليم قد اشتمل على بيان القضايا التالية للمخلّفين 
من الأعرابء وهي قضايا موجهة لکل ذي استعداد لان يدرك ج آخړ الذهر: 

القضية الأولى : أن التعامل في أمور الين تعاملّ مع الله الرَبٌ الخالق» ولو 
كان من خلال التعامل مع الناس والأحياء والأشياء» فالله هو الذي يراقب أعمال 
العباد ويحاسبهم عليهاء ويعلم ما في صدورهم من أغراض, ونيات وعقائد» 
ويعلْم مطابقة ا و ومخالفته له» ثم هو الذي يجازي على الأعمالء إن 
ا فب e‏ فهر الربٌ الخالق مالك الوجود كله لا شريك له. 
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القضيَة الشانية : أن الذي يُمْلِكُ الضرٌ والتفع في الوجود هو اله وحده 
لا شريك له» فإ أراد الله فع ع من عباده لم ملك أحَد ق في الوجود من هذا 
النفع عنه» وإ أراد اله ضر عد من عباده لم يمك خد في الوجود دع هذا اضر 
عله . 

أي : فإذا كان غرض المخلّفين من الأعراب عن الخروج مع الرسول 6 
لأداء العمرة خذل وتمکین مشرکي قریش, من الفا عون المؤمنين معه» 
وکان الله قد أراد حفظهمء ومنحهم الفتح الم وتهيئةً ة الوسائل لينصْرَهُمْ بها نصراً 
عزیزاء فإنه لا نوجد فَوَة قادرة على منع هذا الخير الذي أراده الله لهم . 

دل على هذه القضية من النص فول الله عر وجل : 


فل من نیف کم انه سینا ناراد یک صر N‏ ..(. 

لم يأت التعبير باسلوب: اک ل تیعون بوسائلکم حخْب نفع راه الله 
إرسوله والمؤمنين معه» قتخمک لم يجْلِبُ ضرَرأً لهم وذلِك لأن الله أراد حلاف 
ذلك پل اء التعبير بقلب لامر عليهم أنفهم» فھم لا یملگون دف ضر عن 
اشم إن اراد الله بهم راء ولايمْلك اخَدُ حب تفع راد اله أن عَم به 
فليغمموا هذه القاعدة الإيمانيةء لرا على الول والمؤمنين إن كانوا أهل 
فکر وتذبر. 

وهذا شس روائع أساليب الإقناعء ومن الحجج المسكتة الدامغةء لأنهم متی 
قالوا: إن الله إذا أراد بنا نفعاً أو ضرا فلا أحد يدفع ذلك عناء لزمهم أن يطبقوا هذه 
القاعدة على جمیع الناس. إذ ليست لهم خصوصية نحصر القاعدة فيهم . 


وهذه العبارة دلّت أيضاً على القضية الاولى عن طريق الزوم الذهني» باعتبار 
أن القضية الأولى هي الأاساس الذي تنفرع عنه القضيّة الثانيةء ومهم أيضاً من دلالة 
التفي الذي دل عليه الاستفهامء إذ معنى الكلام: لاأحد يملك شيئاأ من ذلك 
غير الله لأن الله هو الرّب الخالق المالك للوجود كله وحده لا شريك لهء ولا أحد 
يستطيع أن ينازعه في أمر» وهو الذي خلق الناس ليبلوهم ويحاسبهم ويجازيهم . 


1۷۰ 


حول أثر الفتح المبين الذي حصل في صاح الحديبية على نفوس المنافقين المخلفين وموقفهم 


ودل حرف العطف (الفاء) في صدر جملة وِفْمْنْ يمْلِك. . .4ء وهو كلام 
تعليميٌ مستانف. دل على أله يوجَدٌ كلام مطوي ملاحظ ذهناً غير مذكور في 
الفظء وقد عطفت الجملة المذكررة عليه وأفصضحت الفاء العاطفة عنهء وهذا 
الكلام المطويي لا بد أن يكون حول إثبات توحيد الربوبية والإلهية له وحدهء وان 
التعامل الديني هو تعامل معه وحده لا شريك له ونه هو الذي بحاسب ويجازي»› 
وهذا المطويّ فذ ترك للرَّسُول. ولأهل التدبر العميق بيانه. 

القضية الثالثة : إشعار المخلفين من الأعراب باتهم على ضلالء إذ يتصورون 
ان ا ون ن اعمان وما فونه من کفر یسترونة بأعمال ينافقون الرسول 
والمزمنين بها وما یدبرون ويبیتون من کرو امور مسنورة ة غير مكشوفة» بل 
كلا مرهم معلوم مشهود له عر وجل شهوذ حضور معْهُمْ في ظواهرهم وبواطنهم 

حت أعماقهم: في خبرة م تامة . 

دل على هذه القضيّة من النص قول الله تعالى : 


یی ےا عے ‏ مے ٤‏ 


ل بل کان اله بمانملون خا 4 : 

أي : هر خبير دواماً بما تعملونء ودل حرف العطف «بْلٌ» على إبطال قضية 
ماثلة في أذهان المنافقين» وهذه ت غير مذكورة في اللفظء للعلم بها لزوماً من 
إبطالها بحرف العطف «بل» وهي تصورهم أن كفرهم ومكرهم وكيدهم أمورٌ مستورة 
لا يلم بها غیرهمء فابان اله عر وجل آنه عليم بما هم عليه من مستوى الخبرةء 
وعِلْمْ الخبرة هو الذي يكون مع الممارسة والمشاهدة للدقائق والخفايا. 

القضية الرابعة: : تقضمُنُ تَيب المخلفين المنافقين من الأعراب في ادعائهم 
آم شغاتهم أموالهم واهلوهم عن مصاحبة ارول وشد د ازره في خروجه إلى 
الغفةن وَتڪَلِيهُم في طلبهم أن بلنغفر لهم وتتضمُن بيان حقبقة ما كان في 
أذهانهم وما کان في لوبهم وبيان حقيقتهم الكلية . 

# فالذي کان ماثلا في أذهانهم هو أن عدَذ المسلمين الخارجين لأداء العمرة 

مع الرسول عدَدُ قليل بالنسبة إلى القوة الحربية التي يملّّها مشركو قريش» وعَلم 

ان قریشاً لا ينون الرسول والمؤمنين معه من أداء عمرتهم وغلْبٌ على 
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ظنهم أن القتال سيتشب بین الفريقين ¢ وان الدائرة ست دور على المسلمين»› 
وسينتهي أمرهم ومر اتام کله وأ ارتل ۋالمؤمنين عه لن ينقلبوا ٣‏ هله 
الرحلة إلى أهليهم آبداء وفرح المنافقون بهل الظنْ حتی صار أمرا مرا في 
ری صار عقيدة ثابتةٌ ممتزجة ب ة بعاطفمَة ة رغبة م رتلهف» لانم 7 
متناقضة بين السلوك الظاهر. وما يضمرونه في اباطن. 

وهذا الظنَ منهم قد كان مده الظواهر السبببة التي بدَث لهم» في موازين 
القوى المنظورةء ولذلك جاء التعبير بماة «ظَلّْ» التي تستعمَل في الظنَ الضعيف 
المردود» وفي الظنَ المتوسط» وفي الظن الراجح. بخلاف مادة «حسبٌ» فهي 
لم تستعمل في القرآن إلا في القن الضعيف المردودء وفي التوهُم الذي لا تقترن 

وکان ê‏ ظنْ آخر من ما کفرهم» وخر اف بالقوى غير المنظورة 
التي قد يمد الله بهاء فظنوا بالله ظنْ السوءِ وهو أن الله ل ص مدا والمؤمنين 
معه» لأنهم على غير الحى في eas‏ شرکائهم من الأوثان وغيرهاء أو أن الله 
استخرجهم من المدينة ووجههم لمكة ليقضيّ عليهم بأيدي مشركي فريش . 

دل على هذه القضيَة بكل فروعها قول الله تعالى : 

تتم بيت 6رر لوازي الج آلیھم بداو دیف ف فلویکه 

الظْنْ الأول هو الظنٌْ المستند إلى الظواهر السببية التي بدت لهم في موازين 
القوى المنظورة. 

والظْنْ الآخر هو الظنٌ المستند إلى عقائدهم الشركيّة التي يبْطنونها. 

وتزیین الظْنْ الأول في قلوبهم قل اشترکت في تولیده عة عوامل : وساوس 
الشياطينء وأهواوهم ورغبتهم في أن يتخلّصوا من الازدواجية المتناقضة بين 
ظاهرهم وباطنهم. وکراهیتهم للرسول والمؤمنين › وحسدهم من القوة والسلطان 


V۲ 


حول أثر الفتح المبين الذي حصل في صلح الحديببة على نفوس المنانقين المخلفين وموقفهم 


الذي وصَلُوا إليه في المدينة وفيما حولهاء ولذلك جاء التعبير بصيغة الفعال الذي 
لم يسم فاعلهء ليشَمْل كل هذه العوامل والله أعلم. 

ويلاحظ أن ظنّهم قد کان ظا فوب في نفوسهم» بدليال وْصوله إلْنْ أن يون 
مزياً في قلوبهمْ» فمن المعلوم أن ما يصل إلى القلب لا بُدُ أن يكون قوباً. 

جا غطفت جم وبل فط أ6 خرف ول اللي دل على 
الإضراب الإبطالي للدلالة على كذب و أنهم شخلتهم أموالهم وأهلوهمء 
وكذب اعترافهم بالخطيئة وبرغبتهم في أن يستغفر الرسول لهم . 

القضية الخامسة: بيان آنھم قوم فاسدون» مصیرهم إلى أن يكونوا هالكين . 

دل على هذه الفضِيّة قوله تعالى : 

وو ڪشر رماب € 4: 

ای وم وا فاسدین لا خیر فیکم وفسادکم بُْضي بم إلى أن تکونوا 
هالكين. إنهم فاسدون وهالكون حا لانھم منافقول . 

«بور» يقال للواحد وغیره» وقد یکون جمم «بائر» يقال لغ : بار یبور بورا فهو 
بائر» أي: هلك. ويقال: أباره الله إذا أهلكه. 


و «الواره في اللخة الهلاك و الور الهلكى . قال الجوهري : الرجُل البورء 
الفاسد الهالك الذي لا خير فيه. 


أقول: 
ويمكن أن نفهم أن كل ذي فسا يودي به فساده إلى الهلاك فهو بوره 
واللفظ يطلق على الواحد وغيره. 


القضية السادسة : بيان أنهم مشمولون بحكم قرار جزائي رباني عام بدخل 
فيه الكافرون جميعاً سواء أكانوا مجاهرين بكفرهم أو منافقين» وهذا القرار ينص 
على أل الكافرين جميعاً سَيعْذّبون بعذاب السّميرء أي: بعذاب النارء إذا ماتوا 
على کفرهم ولم يتویوا. 
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السعير في اللّة: ياي بمعشی التارء وقیل: السعيرء لب النار. قال : ار 
سير أي : نار مَسْعُورة» بمعلى مُوقّدة. ويقال: سَعَر الناز يسْعَرهاء وأسَعَرْهًَا 
وسَعُرّهاء إذا أوقدها وهيَجُها. 

دل على هذه القضيّة قول الله تعالى : 

ول r ٤‏ فاا آعد تًا لا x‏ ا 2 

( ومن لر ۇين يانه ورسول4 فنا اعت دنال للکفرين سوبا ¢ 

أي : ومن لم يؤمِنْ باللَّه ورَسُوله مستقبلاء أومرّ عليه عمُْرَهٌ في الحياة الدنيا 
ولم ینشیء هذا الإیمانء أولم ستبقه حتی يلقی ره وهو عليه» فسعَذّب بعذاب 
نار محرقةٍ» وهذا السَجير مهيا قَذ أده الله بعناية ليجازي الكافرين به. 

اتد الشيءَ: أي : اعَدَه رهي بعنايةء ويقالٌ: شيء٤‏ عَيدُ» أي : مُعَد حَاضِرُ. 
و لادء الشيء بعد لأمر ما ويها له. 

وقد جاء الاستغناء بجملة: إا أعْنَذّنا لِلْكافرين سَميرأً جواباً للشرط : 

a. E og Ao er‏ 0 2 ف رھ 

ومن لم يومِن بالله ورسوله) عن ذكر جملة الجواب الأصلية وهي : نعذبه يوم 
القيامة بعذاب السعيرء للعلم بها لزوماء وهو من الكنايات . 

والتنكير في لفظ لسَجيرأً# لتعظيم أَمْرٍ نار جهنم أي: سعيرا عظيماً شديدا 
على المعذبين بهء أعاذنا الله منه وحمانا بالإيمان والإسلام والاستقامة على الطاعة. 

القضية السابعة : نتضمّن الإغراء بالتوبة والحت عليهاء والإشعار بأن من تاب 
قبل فوات الأوان تاب الله الرْبٌ الخالق عليهء فهو الذي له ملك السماوات 
والأرض› ومن صفاته أنه غفور رحیم› يغفر لمن يشاءء ومشیته لا تفارق حکمته» 
وات ن شاف وة لا تفارق كته 

فالمخلَفُون المنافقون من الأعراب كغيرهم ما ذامُوا في الحياةء وما دام باب 
التوبة مفوحأً للعبادء فإنهم يملكون أن يتوبوا ويستغفروا رهم فإذا فعلوا ذلك 
وجَدُوا الله تابا غفورا رحيماً. 


وفتح باب التوبة والغفران والتذكير به عند كل مناسبة داعية» هو من أساليب 
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ررحمته. 
دل على هذه القضيَة في النص قرله تعالى : 


H6‏ مو 


وماك السَمر ر 2 و A‏ 
وله : ونعدِب من وار اله 


عفورا نّا 46 . 


لما كان النص موجُهاً بالدّرجة الاولى لمنافقين من المشركين» كان من 
الحكمة لذَى إغرائهم بالشوبة وإطماعِهمْ بأن يغفر الله لهم أن يى ذلك على 
نصحيح الاعتقاد حول توحيد الربوبية وتوحيد الإلهِيّْة لله الربٌ الخالق وحده 
لا شريك له فجاء التمهيد بقوله تعالى : 

و وَِماكالسَمَوَتِولاٌ ¢ : 

أي: هو الرَبَ الخالق وحدَه للسّماوات الأرّض» فهو المالك لهما وذ 
ومن کان هو المالك لما وحده فهو المستحقّ وحده للعبادةء فلا إله إل هو. 

فالتوجيةُ للتوبة اقتضى تصحيح الاعتفاد أوَلاً حل توحيد الربوبية وتوحيد 
الإلهية لله وحدذه» لان الكلام موجه بالدرجة الأولى لمنافقين ص المشركين . 

وبناءُ على هذا الأساس تأتي الدعوة إلى التوبة التي يستحقٌ بها التائب 
المغفرةء وقد جاءت هذه العوة باسلوب التذكير بقضية لي من قضايا صقات الله 

( کیربت رقز نتا 

آي : فلا سلطان لأحد عليه ف قضايا المغفرة والتعذيب. لا من شريك ولا 
من شفيع » وفي هذا تأكيد لتوحيد الربوبية والإلهية لله عر وجل. 


ت والارض بعفرلسن ىا 


وليس في هذا دلالة على أن مشيئة الله مشيئة مزاجية غير موجه بحكمة اله 
رعَدّله ورحمتهء فقد دلت النصوص على ان مشیئته تعالی لا تفارق حکمته» ومن 
حکمته تبارك وتعالی رنه بعباده» وفضله و فهو يضم الأشياء في مواضعها 
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بحكمة تامة» ومن حكمنه أن يتوب على التائبين إذا تابوا وهم في رحلة الابتلاء 
وأن يغفر للمستغفرين إذا استغفروا ربهم ضمن الضوابط التي وضعها للمستخفرين . 

إن صفات الله عر وجل صفاتٌ متكاملات فيما بينهاء لا ينْقَض بعضها بعضأًء 
ولا عى بعْضها على بعض. فلا تطْعْىْ طلاقة المشيئة على صفة الحكمةء ولا 
تطعْى الْمَذرَة الكاملة على صفات العدل والرحمة والعفو والغفران» ولا تعمل القدرة 
والإرادة بدون أن تكونا محاطتين بشمول العلم وقيود الحكمةء وهذا من مقتضيات 
كمال صفات الله عر وجل . 

فلا بد أن يُفْهّم هذا التص ضمن إطار الفهم المتكامل لصفات الله عر وجل . 

وإطماعاً بغفران الله ورحمنه قال تعالی : 

أي: والله غفور رَحيم دوامأء لأ ما كان لله من صفات فة صفة الكينونة 
الدائمة المستمرة. 

وفي عرض أن الله غفور رحيم دواماً دعوة ضميَة للاستفادة من هذه الصفة 
العظيمة من صفات الله عر وجل» وذلك بالتوبة والاستغفار. 

أما التوبة من النفاق وآثاره في السلوك فتكون بإعلان التوبة» وبالإيمان 
الصحيح الصادق. وبالعمل الصالح بمفتضی الإيمان الصحيح . 

وأمًا الاستخفار فيكون بسؤال الله أن يغفر ما سلف من نفاق وعمل سيّىء» 


¥ ¥ 0 
٭ قول الله عر وجل : 
ص4 4 ET‏ کے ا کے ر کرم ا رو م ہے س 
يمول المخلفوت إذاانطلقَتم ل مام لَأحذوها دروا عك 


۹ ر رو 24 ر ی ی 2 2 2 ہےر 
بریڈوت نبت لوا کلم اوقل نة تيعو تاڪ دل کم قات انه من قل فسيقو لون 
E‏ 


و اک 9 م کوک چ و ت 
بل کد وتا بل کانوا لابفمھو نإ اليا و6 فل الین من آلا عراب س دودرم 
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E) a sg a r 
وبا سییر یوت ومو إن دروبیک نها جرا حستا ون ولوا كمان وليم‎ 


نقلي دابا يالو لس على الاي حرج ولال الاغرج حرج ولاعل ريض 
ر عو و ق ا 2 e i 2 4 r‏ 07 
ج ومنيطع الله ورسولمي دل جت بجریين هلار ومن يسول يعدّبه عدبا 
آي 44. 

أعيدٌ التذكير بأ سورة (الفتح) نزلت في أواخر الستة السادسة من الهجرة 
عقب صَلّح الحديبية في طريق عودة الرسول والمؤمنين معه إلى المدينة» وهذا 
النص منها. 

. وقد اشتمل هذا النص على أخبار باحداث قبل وقوعهاء وهي من معجزات 
القرآن» واشتمل على تعليمات وأوامر ونواهي ربانية تعلق بهذه الأحداث» أو كان 
ذكرها مناسبة لبيانها. 

الخبر الأول: أن الرسول والذين كانوا معه من المؤمنين» وبايعوه عند الشجرة 
في الحديبية سين طلقون بتوجيه الله لهم إلى قرم بنصرهم الله عليهم» دون عناءِ 
كبيرء ويهبهم من الأرض والقرى والأموال والأرزاق مغانم كثيرة. وأن هذه المنحة 
الربانية ستكون إكراماً من الله لرسوله ولأهل بيعة الرضوانء والإعلام بهذا الخبر 
المستقبلي فيه إلماح إلى الخطة الربانية المديرة في حركة الفتوح الإسلامية . 

وتحقق هذا الخبر الذي تضمن وعدأ من الله بالنصرء ووعداً بحيازة مغانم 
كثيرةء فلم يقم الرسول في المدينة بعد عودنه من الحديبية إلا شهر ذي الحجة من 
سنة ست من الهجرة» وأياما من شهر محرم لسنة سبع من الهجرةء ودعا من کان 
معه في الحديبية إلى الخروج لغزو خیبر بتوجیه من ايله عر وجل» وکانت خیبر 
مساكن ومزارع لنزلاء الحجاز من اليهودء الذين سبق أن نزحوا إليها من بلاد الشام . 

والأمر الرَبْانيّ المتعلّق بهذا الخر هو منم الذين تخلّفوا عن الخروج مع 
الرسول في عمرته» من الخروج معه في غزوته هذه لأن شرف الانتصار فيها 
والمغانم التي تؤخذ بها هبة من الله لأهل بيعة الرضوان إكراماً لهم. 

وقد أشار النص إلى هذا الخبر بقول الله تعالى فيه : 


VY 


النص )۳٠(‏ من سورة (الفعح) الآيات من )١١  ١(‏ 


کے ت ر ت لے 


إا انطلقتم ل معَانرل ns‏ 

ودلت سوابق هذا القول على أن الخطاب فيه موجّه للرسول وأهل بيعة 
الرضوان» ودلّت العبارة على أن الانطلاق السريع سيكون لأخذ المغانم مباشرةء 
دون حاجة إلى قتال يذكر ويسجُل بعبارة تلن . 

وأشار النص إلى التكليف الرباني المتضمُن منع المخْلّفين عن اتباع المؤمنين 
ومشاركتهم في غزوة خیبر» بقوله تعالی : 

فل نموا ڪدل کم اڪ انين قبل 

فهذا تكليف من الله لرسوله نزل مقارناً للخبر عَم سيَفْع قبل وقوع الحدث. 

الخير الثاني : أن الْمُخَلفِين عن الخروج مع الرسول في عُمُرَبهء سيطالبون 
بأنْ يخرجوا مع الرسول والمؤمنين إلى غزو خيبر» حين يعلمون بأن الرسول حارج 
لخزوهاء E‏ المسلمين ار ضهل» ولعِلّمهم ان قيا 
مغانم كثيرة. 

لكنَ الأمر الرّباني قد نزل بمنجهم من الخروج مع المؤمنين» ولو على سبيل 
اتباعهم في آخر صفوفهم» قبل الإعلان عن التوجه لغزو خيبر. 

إنهم مع علمهم بما جاء في القول التكليفيّ الربانيّ المنزل من قبل أن يقع 
الحدث _ فقد تليت عليهم سورة (الفتح) ‏ يريدون أن يبدلوا كلام الله التكليفيء 
محرضین المؤمين على معصيته › طمعا في المشاركة بالمغانم» فیقولون للمؤمنين : 
ذرونا نتبعْكمْ ويظهر أنهم لا يجرؤون أن يقولوا هذا الكلام للرّسول بعد أن 
ل عن الخروج معه إلى العمرةء واعتذروا باهم شغاتهم أمرالهم وأهلوهم 
کاذبین › ر وأعلنٍ القرآن انهم ظنوا أن مشرکي فریش سیقضرل عليه وعلی 
المؤمنين معه» وأنهم ظنوا يالله ظنْ السوء. 

فيجيبهم المؤمنون بان الته عر وجل أمر رسوله بأن يقول لهم : 

ولَنتنيعوتا ): 

أي : في هذه الخزوة. وأن يقول لهم : 
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و ڪَدَل گ6 اهنبل ۾: 

اي : ند زل سورة (الفتح) وقبْل أن يتوجه الأمر بالخروج إلى غزو خيبرء 
وبل أن تطالبوا بالمشاركة في هذا الخروج. 

فيرد عليهم المخلَمُون وقد طمس الطْمْمٌ بصائرهم عن إذراك دلالة التعليم 
الرباني المنزل في القرآن قبل الأمر بالخروج إلى غزو خيبرء فبقولون للمؤمنين : 
ليس الأمر كما تزعمون من الترا م التعليم الرباني» ولکن الأمر مدبرء لانکم نکرهون 
ان نشارککم في غنائم خپبر حسداء فانم لا تحبون نا أن نصيب من الخير الذي 
اون عليه في غزوتکم هذه» وتریدون أن ساروا به په لانفبکم. 

الحسَدٌ: كراهية الحاسب أن ينال المحسُود الخيز الذي حسْدهُ فيه وتمني 
زواله عنه إذا ناله» وإمساكه عنه قبل أن ينالهء وقد يصاجبه إرادة الحاسد ذلك الخير 

هذه طبيعة المنافقين دواماًء يتخْلَمُون عند المغارم» ويتهافتون عند المغانى 
ويفجرون عند المخاصمةء فيتهمُون أهل الفضل والبر والتقوى بما يعْلْمُون من 
أنفسهم من سيئات . 

إنهم خسُودون» وتّهمون بالحسد الفضلاء الشرفاء الذين لا يحسّدُون الناس 
على ما آتاهُم الله ِن فضله . وهم جبناء ويتّهمون الشجعان بالجبن. وهم بُخّلاء 
ويتهمون الكرماء بالبخلء وهكذا. 

وقد أخبرنا الرسول أن من خصال المنافق أنه إذا خاصم فجرء أي: تجاوز 
في الخصومة حدّهء فاستخدم فيها الاتهام بالباطل. والسَبّاب والشتائم بغير الحق. 

ويتوجّه هنا سؤال: هَل كان هؤلاء المخلّفون من الاعراب يركون حقيقة 
مفهومات الين» وحقيقة کون محمُدٍ رسُولْ رب العالمینء ل عنه رسالاته وحقية 
کون اران كاب زل به الوي على محم رول الله , أواهم لا يقهمون من 
الإشلام إلا أنه دعوة قام بها رجل عربي من ریش بُطلبُ مُلكاء ويجمع من 
اط لمناصرته من العرب. هم وجدوه انتصر اتبعوه ليشاركوه في الغنائمء 
وإِن لم يتتصر انقلبوا عليه وانحازوا منضمين إلى أعدائه؟ 
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القرآن يجيب على هذا السؤال المطوي. فطل بحرف «بَل» الاحتمال 
الأول ويثبت الاحتمال الثاني فيقول تعالى : 

3 بلا اموا لايك 4 ): 

أي : لا يمْقَهُون من قضايا الدين إلا شيعا يلاء لايكون لديهم عقيدة 
صالحة. ولا إيماناً صحيحاً مقبول» بسبب أنهم مشركون باطناً. 

أقول: 

وقد خفي في هذه الآية )٠١(‏ على بعض أهل التأويل أل النص استخدم 
الكلام عمّا سيقول المخلفون» وعمًُا ينبغي أن يجابوا به» للدّلالة على التوجيه 
الرباني لغزو جهةٍ ماء ولمنع المخلفين عن مشاركة أهل بيعة الرضوان فيهء وللدلالة 
على أن الغنائم فيه هبة من الله لهم ولرسولهء ولیس للمخلفين نصيب منهاء وان 
هذا الكلام نفسه قد تضمُن كلام الله الذي يريد المخلّفون أن يدلو فبحثوا عن 
نص غير فلم يجدو! فأحالوا الأامر على وحي, E‏ وبعضهم أحال الأمر على 
نص في سورة (التوبة) وهو متأخر النزول عن كل أحداث صلح الحديبية وغزو 

فالنص القرآني ي هنا قد دمج عدَة بلاغات في بلاغ واحدء نظير أن تقول لمن 
ترد أن تکرمه: إذا جثت غدا لأطعمك طعاماً فاخراً فقل لفلان الطفيلي لاتي: 

فقد دل هذا الكلام على وعد المدعوء ونهي الطفيلي عن الحضورء مع 
دلالته على أن الأمر قد أعدّت العدّة له. وال الحدث سيقع غداً حسب الوعدء 
مالم يأت مانع قاهر» ولا شيء في الوجود يمنع نحقيق وعد الله وخبره عمّا 
سیخدٿ: 

الخبر الثالث: أن حركة الفتح الإسلامي المتطلعة شطر ممالك الأرض ودولها 
العظمى يومئز» ستتوجه إلى وار أولي باس شديبٍ بجيوشهم النظاميةء وأسلحتهم 
وعتادهم» وتدریباتهم» وأنْ المحلفين من الأعراب عن مشاركة الرسول في عمُربه 
والْمَمنوعين عن مشاركته في الغزوة القريبة التي يصيب المؤمنون فيها مغانم كثيرة» 
سَيذعؤن نفب للخروج لقتال قوم أولي باس شديد» في حركة فتح داخل الجزيرة 
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العربية وخارجهاء وان هولاء القوم E‏ عن دفع الجزيةء وعن تأمین حركة 
انتشار الذعوة الإسلاميةء اع الحرية لشعوهم تختار من الدين ما تشاءء 2 
یبقی امام الجيش الإسلامي إل أن بقارا جرش هذه الممالك وقياداتهاء ج 
يسلِموا او وسکت النص عن ذدکر احتمال هزيمة مسين لأنهم إذا 
صدَقّوا واستقاموا على صراط الله في جهادهم فوم منصورول حتماً بمقتضی وغد 
اش إن الله لا يلف الميعاد. 

وقد دلت الآية )٠١(‏ من النص على هذا الخبر ضمْناً وعن طريق الأوازم 
الذهنية » لكن صريح اللفظ فيها يشتمل على تكليف الرسول أن يقول للمخلفين من 
الأعراب: 

ق مسد ورلن قوم اولي باس سيد لوهم امود 4 : 

ا ستدعَون إلى تقال قرم أولي بأسٍ شدید E‏ 
عليهم؛ وستفاتلونهم إن خرجتم لقتالهم مع ار أويسلمون بالدخول في 
الإسلامء أو بالاستسلام للمؤمنين والتخلية ينهم وبين بلادهم وشعربهم بنشرول 
الإسلام» ويقيمون فيها حم الله . 

ويشتمل أيضاً على تكليف الرسول ل أن يقول للمخلفين من الأعراب» وهو 
خطاب يصلح توجيهه للجمیع : 

( انرازگ ااا : 

أي: فلن يعوا أَمْرَ الدُعْرة إلى ققالً ارم المشار إليهم ولي اباس 
ا للقتال ص و ااي نکم الله ا E4‏ معا 
رالجة» وهذا الشرط ا من نصوص, ا فينبغي ما هناء وفي 
کل نص لم يم , به فيه . 


$ وتوو : 
ق وان تبروا وتبتعدوا ولم تستجيبوا لأمر الدعوة إلى فتالهم: 


۱۸۱ 


ت 2 و 


نوتم نفل ¢. 

تباي @ 4. 

لان أَمْرّ الرْسُول, بالخروج إلى القتال يجعل الخروج واجباأًء وكذلك أمرٌ قائد 
المؤمنين وإمامهم من بعدهء وإن كان هو من دون أمر القائدِ عَمَلا من أعمال البر 
التي لا تجب إلا في أحوال النفير العام فار قائد المؤمنين به يجعله فرضاًء وبناء 
على ذلك يستحى مخالفةُ العذابًّ الأليم. 

واستثنى الله عر وجل ذوي العاهات» فهم لا يكلّفون الخروج للقتالء فقال 
تعالى : 

کم رر 2 ر -# A‏ 

وس لأاع حرج رلاعل الاج حَي ليحي .. . © ). 

ويقاس على أصحاب هذه العاهات أشْبَاهُهُم. 

واقتضت الحكمة البيانية ذكر القاعدة الكلية التي تندرج فيها الحالة الخاصة 
التي وردت في النصض. وفق أسلوب القرآن الذي يختم غالبا ببيان الكليّات العامة 
بعد ذكر الجزثيات ی تندرج فيهاء لتثبيت القواعد الدَينيّة الكليّة في أذهان 
المؤمنينء فقال الله تعالى : 

وو بطع وروم ذل جت ری من يھال نېر ومنو يعْذَةُعَدَاب 
آي ). 

وانتهى النص 


۱A۲ 


النصضص الحادي والثلائون 
وهو من سورة (المائدة / ٥ه‏ مصحف/ ۱۱۲ نزول) 
«السورة )۲١(‏ من التنزيل المدني» 
من الآية(ا١٤‏ ) 
حول تكليف الرسول أن لا حزن 
من أجل المنافقين الذين يسارعون في الكقر 


* قال الله عَرّ وجل خطاباً لرسوله محمد ل : 
واھ اسول لا رن ادت عون ف الک 
ا وا .. tl‏ 
FHF # *‏ 
)۱( 
ما ف النص من القراءات المتواتر ة (من الفرش) 
قرأ جمهور القراء العشرة: [لا يْرْنك] من حزن يحرنة حزناً. 
وقرا نافع [ل بحزنك] من أَخرَنه خرن إخزاناً (الرباعي). 
الق راتان بى واحد وهما لُغتان عرييتان» قال الجوهري: حَرنة: لَْة 


رمن ایت 


الْحُرْن والْخزن: ضد الفرح والسُرُور» وهو غم وكَرْبّ يُصيبٌ التفس» بسبب 
مر مکروه. 


KH # 


A۴۲ 


التص )۳١(‏ من سورة (المائدة) من الآية )4١(‏ 


)"( 
موضوع النص وسبب نزوله 

أخذ بعض الحزن يدب إلى نفس ااررل # جيب بن التسلن »ر ي 
الحقيقة منافقون. إذ اكتشف من تصَرَفابِهمْ ما يدل على أنهم بسارعُون متوغلين في 

فنهاه الل عن أن يرنه رهم وابان له نهم ليسوا بمؤمنين حفاًء بل هم 
منافقون» قالوا: اما فول بافواجهم» كن فلَوبَهُمْ لم تومن فهم لا يستحقون أن 
يخرن مِنْ أَجْلِهمْ» على تور انهم كانوا مؤمنين واخحدُوا يتحولون إلى طريتي الكفرء 
ویسارعون فيه . 

ويظهر مما جاء في توابع هذا النص من الآية وممًا بعدها اخذاً من دلييل 
الاقتران» أن المشار إليهم هم من منافقي اليهودء وان الرسول اكنشف بفطتته أن هؤلاء 
المسلمين بحسب الظاهر يتصرّفون تصرفات تتنافٰ مع صدق ا ا بمناسبة مَقَدَم 
وف من اليهود ليحكم في آمر زابيين منهم. رجل وامرأة ب محصنين» رجاء أن يحکم 
بجلْدِهما ونضجهما رالتشهير بهما فقط دون رجمهما» على ما اصطلحوا عليه مخالفين 
حکم التوراةء وقد جاء حبر هذه القصة عند البخاري ومسلم وغيرهما. 

روى البخاري عن عبد الله بن عمر: (أنْ البهود جاؤوا إلى رسول الله ب فذكروا 
له أن رجلا منهم وامراة زنیاء فقال لهم رسول الله 5ة : 

وما تڄدون في التورَاءٍ في شَأنِ الرْجُم؟». 

فقالوا: نفضخهم ويْجِلَدُون. 

قال عبد الله بن سلام : كلتم إن فبها الرّجم. 

فأتوا بالتورًاة شْرُوهاء فوضعَ أحدّمُم يذه علْىْ آبة الرجم فقرأ مُا ِلها 
وما بعذها. 

فقال له عبد الله بن سلام : ارف يذك. فرفع يذه فإذا آية الرجمء فقالوا: صدق 
يا محمد فيها أيه الرَجُم فامر بهما رسول الله اء فرجما. 


Ly: 


حول تكليف الرسول أن لا يحزن من أجل المنافقين الذين يسارعون في الكفر 


قال عبد الله بن عمر راوي الحديث: فرأيت الرجليحني على المرأةيقيها الحجارة) . 
فما جاء بعد هذا النص في السورة يعالج موضوع هذه القصة كما ذكر المفسّرون . 


¥ ¥ ¥ 
)۳( 
المفردات اللغوية في النض 


ويسرعودفالكفر: 

سارغ بمعلی سرع مع زيادة في المعنى أخذاً من صيغة «فاعل» التي ل في 
الأصل على المشاركة والمنافسةء والمنافسة تكون عادة مصحوبة بمضاعفة الجهدء فإن 
لم تكن مشاركة ومنافسة بقيت دلالة الصيغة على زيادة بذل الجهد فو فى السرعة. 

والسرْعةٌ: صد البْطء والسیر الهرينى . 

يقال: سرع السيْن واسرغ في السيّرء ویقال: سارغ إلى كذاء وسازع في 
الطريق. 

فمعنى : ياعون في الكفر4 يُسارعون السَر في سبل الكفر. 

(قالواءَامَسَايافوًهه 4: 

أفواه: جع مفرده: فو وهو الفم . ويقال لواسعة الفم فوهاء . 

آي: قالوا: آمنا بسَعة ت أفواهم ولم يقولوا ذلك بالستتهم فقط. وفي هذا إشارة 
إلى تنطيهم رشقم باڏعاء آنهم آمنوا» وهذا من سمات أصحاب الدعارى 
الكراذب. فاختيار لفظ «الأفراه» بدل «الألستة» قد دل على نهم يملۋون أفواههم 
بقولهم : امنا . 

RH # ¥‏ 
(٤(‏ 
مع النص في التحليل والتدبر 
ايها رول لامرن ك اریت سرغو نف انكر ). 


1A0 


النص )۳١(‏ من سورة (المائدة) من الآية )٤١(‏ 


نادی الله عز وجل البي محمّداً هة بوصف كونه رسولاء إشارة إلى أن الرسول 
ملم رسالة ره فليس من مُهمّاته في رسالته تحويل الناس من الكفر إلى الإيمانء 
أو إمساكهمَ في الإيمان ومنْعهم عن أن يخرجوا منه» وعن أن يسارعوا السير في سبل 
الكفر» حتى إذا اختار بعض قومه لنفسه أن يكفر حزن من أجلهء بدافع شعور خقي 
ليه أنه لم يود واجبَة الكامل نحوه. 

إن الرسول ملع نَاصِحٌ أمين» وليس مرها ولا مُجْبراً ولا محولا عن غير طريق 
إرادة المبغ الحرة» فالمبلغون هم المسؤولُون عن أنفسهمء وقد وهبهم الله الإرادات 
الحرة ليختاروا بها في حياة الامتحان ما يشاءون لأنفسهم» وعليهم بعد ذلك أن 
يتحمّلوا نتائج ما اختاروا لانفسهم» ولا يحمل برهم عنم شيئاً من المسؤولية . 

وهذا أَخدُ نداءيّن نادى الله بهما النبيّ محمد بقوله له: يا أيها اسول 
والنداء الآحر قول الله له في سورة (المائدة) أيضاً: 


ک2 


رچ 2ے رزوی ر ص ت رار ےم ر ر ر 
«يتاا اسول بل ماأنرلّ يك ين ريك ونل قعل قابعت رسال واه 
ت E‏ تە ر 
بعصم من الاس اناده لام دی الوم الكفرن ©( 
فالنداءان الذان ناداه الله فیهما بوصف کونه رسولا يتعلَمَان بتحدید مهمّات 
رسالتهء وإيقافه عند حدودهاء ومن تجاوز حدُود الرّسالة أن حزن من أجل الذين 
يسارعون في الكفر» وهُمْ في باطن الأمر منافقون: 
ا E‏ - 
قا لوا ءامَتابافوھهغ ¢ : 
أي : مووا أفواههم بكلمة «آمنا» طا ونشدقا: 
n 1‏ وور 
$ ولم تۇمنفلوبهم 4. 
asl o m7 e ER £ eT ‫َ 2‏ 6 
مع أن المطلوبَ الأول في الدين أن بُومِن الْقلبّء فْمْنْ لم ومن قله لم يصح 
من إسلامه ولا من عله شي٤.‏ وهو من الكافرين. واللهُ لا بهدي بالجبر القَوم 
الكافرينء لان المطلوب أن يؤمنوا باختيارهم. ولا يحْكمٌ بالهداية للقوم الكافرينء لأنه 
لایحکمٌ ولا بقضي إلا بالحقّ والعدل. 
6o06‏ 


1۸ 


النص الثاني والثلائون 
وهو من سورة(المائدة/ ه مصحف/ ۱٠۲‏ نز ول) أيضاً 


«السورة )۲١(‏ من التنزيل المدني» 
الآايات من (١١-۴ه١)‏ 


حول اتخاذ الذين في قلوبهم مرض 
من النفاق اليهود والنصارى أولياء 


# قال الله عر وجل: 
A7 eh‏ ا م 2ے و 3 
تاا الزن »!منوا لاخدا اهود والنصری ولا آولياء بعض ومن بول ي 


وو کر 


3 ٣ے‏ مي ت 
إن من لَه لادی القوم ایی ا ری ١‏ َف فلوبهم مر سروت 
ez A‏ ر ررقو صر e e24‏ ت 
فوم قولون سآن تيتا دابرة فعسی أله هان أ اتح اوا مر معني فيصيحوا ا 
ل ال سی ووي e‏ 


4 ما اشن تيوت 9 رل سء اموا اھ و أل شم وایا جھد ینم 
ا تم حت غم اكير @4. 


¥ ¥ 
(1) 
ما في النص من القراءات المتواترة (من الفرش) 
# في الآية (0۲): 
( قرا جمهور اقرا العشرة: ارون فيه] بكر هاه امير 


\AY 


النص (۳۲) من سورة (المائدة) الآيات من (١٠-٣ه)‏ 

وقرأً يعقوب : [يسَارعُون فيهم] بضم هاء الضمير. 

# في الأية :)٥۳(‏ 

)١(‏ قرأ الكوفيون (عاصم وحمزة والكسائي وخلف): [وَْقَولٌ الْذِينْ آمنوا] 
بإثبات حرف العطف رالوا ورفع لام «یقول» . 

وقرأ البصريان (أبو عمرو ويعقوب): [وَيْقّول] بإثبات حرف العطف. ونْصّب لام 
«قول» . 

وقرأً نافع وأبو جعفر (المدنيان) وابن كثير (المكي) وابن عامر (الشامي) [يقول] 
بدون حرف العطف الواو» وبرفع لام «يقول» . 

فالرفع عند من قرأ [ويْمّول - يَقُولٌ] وجه الاستثناف في الجملةء فالفعل 
المضارع في الاستئناف يرف » أو الجملة معطوفة على جملة : [فغسی الله أن . 
على الفعل المنصوب في الآية السابقة وهو [فيصبخوا]. 

وبين القراءتين تكامل في الأداء البياني» فالاستئناف لا يقنضي ترتيب هذا القول 
على مجيء الفح آوأمر من علد الله وها يکون لدی المؤمنين الذين لهم معرفة 
بالمنافقين» والنصبٌ يقتضي هذا الترتيب» وهو يكون لدى المؤمنين الذين لا يكتشفون 


وإثبات راو العطف وحذَفُها وجهان أيضاً من الأداء البياني في حالة الرفعء 
فإبات الواو وجه أن جملة [وَيَقُول] مستانفةء أو معطوفة على جملة [فعْسَل الله أنٌ] 
في الآية السابقة» وحذف الواو وجهه أن الجملة مشنأنغة وهي واقعة جوابً سؤال, 
مدر ذِهْناء وهو: مادا يقول الذين آمُنوا حينئذ؟» الجواب: [يمُولٌ الَذِين آمنوا أَهُولاًء 
لين أفسَمُوا باللّه جه أيْمَانهِم إِْهُمْ لَمَعَكّمْ؟!!] على وجه الاستفهام التعجبي من 
الاين بين وهم وحقيقة أمرهم . 
¥¥¥ 


۱A۸ 


حول اتخاذ الذين في قلوبهم مرض من الفاق البهود والتصارى أولياء 


)( 
موضوع النص وسيب نز وله 

ر الله الذين آمنوا بالنْهي المشدد عن أن يتخذوا اليهود والنصارى أولياءء 
يحالفونهم» ویناصرونهم› وبطلعونهم على أسرار المسلمين» ويستنصرون بهم ضدّ 
إخوانهم المؤمنين» ويداخلونهم ويخالطونهم» إلى غير ذلك مما يدخل في معنى 
الموالاة. 

وقد جاء هذا التحذير بمناسبة وجود فريق ضمن صفوف المؤمنين هم منافقون 
يوالون الکافرین سرا بكلٌ جراة وتصميم» وفريتق آخر في فلوبهم مرض من الشُك 
والريب وضعف الإيمان يسارعون مشيا في طريق موالاة الكافرين» وباعث ذلك في 
نفوسهم تَخوَفَهُمّ من أن تدور الدائرة ضدٌ المسلمين» فصيهم بذلك ما يكرَهُون من 
أعداء الإسلام والمسلمين» فيْسرٍعون إلى عقد صفقاتِ ولاء في السَرُ مع البهود 
والنصارى» لحماية أنفسهم من الدوائر السيئة التي فد تأتي بها الأيام . 


يقولون هذا الكلام في أنفسهم سرا ولا يُصرّحون به أمام المؤمنين الصادقينء 
ولم يعوا ن یکونوا منافقین كاملي التفاق. 

وقد جاء في هذا النص كشفٌ لحال هذا الفريق المستخفي بما خث به نفسه» 
وبما یحاول آن يعقده من صفقات ولاءِ مم النصارى أو اليهود. 

والمدَّةَ الزمنية التي نزلت فيها سورة (المائدة) تقع في أواخر العهد المدني» بعد 
الانتصارات التي تحققت للرسول والمؤمنين في جزيرة العرب وبداية التوجه لفتح 
البلدان خارجهاء بدءأ بنصارى العرب جهة تبوك . 

وتوجس الذين في قلوبهم مرض من تعرض المسلمين لحرّب جيوش لا قل لهم 
بها تأتي من جهة البلاد الواقعة تحت حکم القياصرة الروم. 

فنزول سورة (المائدة) قد كان في الغالب بعد السنة الثامنة من الهجرة» وقد 
اختلفت الروايات في المدة التي نزلت فيهاء ولكنْ معظمها يدور حول الستتين 
الأخيرتين من حياة الرسول ية . 


۱۸۹ 


النص (۳۲) من سورة (المائدة) الآيات من  ٥١(‏ ٣ه)‏ 


أمَّا روايات سبب النزول التي دارت حول عبد الله بن أبي بن سلول وتدخله 
لحماية بني قينقاع والاكتفاء بإجلائهم » ثم لحماية بني النضير والاكتفاء بإجلائهم» وقد 
کان إجلاء بني النضيرستة آربع من الهجرةء فلست أراها تستقيم مع تاريخ نزول سورة 
(المائدة) وهي أيضا لا تنسجم مع قول الله تعالى في هذا النص من سورة (المائدة) : 

لان ما کان من عبد الله بن أي بن سلول قد كان أمرأ قد صرح به علنأًء 
ولم ين مرا مکتوماً في بء وهو معروف التفاق. ومعلومٌ ولاؤه للیهود. 


وكذلك ما كز من أنها نَرلّْتْ في أبي أَبَابة وما كان منة في حصار بني قريظة 
عقب وة الخندقء وذلك لأن الذي حصل منه لم يكن نفاقء ولا قريبا من التفاق» 
ولكنْ أخذته الرقة على النساء والأطفال من بني قربظةء فلمًُا استشاروه فيما سيفعل 
الرسول بهم إذا روا على حکمه أشاز بيده إلى حلقهء وأدرك خیانته فور ورجع نادماً 
تاثباً وربط تفسه إلى سارية في المسجد حى تاب الله عليه . 


٠‏ ولكن قد كان ضمن صفوف المسلمين منافقون» وكان فيهم الذين في قلوبهم 
مرض دون النفاق من الشك وضعف الإيمان وقد ظهر الفريقان في غزوة تبوك. التي 
خحرج إليها الرسول بالمسلمين في شهر رجب من سنة تسع للهجرة وعقب غزوة 
تبوك. وما كان من أمر مسجد الضرار الذي أعذّه المنافقون بالاتفاق مع النصراني 
الخزرجي أبي عامر الذي كان يفال له أبر عامر الراهب وأطلق عليه المسلمون اسم 
أبي عامر الفاسق في غزوة أحد. وانتهى به الأمر إلى قيصر الروم» واستنصره على 
الي تة فوعَده ومَناهُ وأقام عندَهُ. وكتب إلى جماعته من قومه من أهل الريب 
والنفاق يعدهم ويمنيهم انه سیقدم بجیش يقاتل به رسول الله چ ویغلبه ویرده عمُا هو 
فيه وأمرهم أن يتخدّوا له مُعْقَلاً يدم عليهم فيه من يأتي من قبل فأقاموا مسجد 
الضرار مجاوراً لمسجد فباءء حتی أمر الرسول بهدمه عقب خروجه إلى غزوة تبوك» 
ونزول الوحي عليه بغرض المنافقين من بئائه. 


وليس من الضروري فيما أرى ذكر أسماء بأعيانهم أرحادثة معيْنة» في بيان 


۱۹۰ 


حول انخاذ الدين في قلوبهم مرض من التفاق اليهود والنصارى أولياء 


شا رول النص »ولا سيما قد جاء فيه بيان أنْ الذين في قلوبهم مرض لم يصرخوا 
بما اروا في أنفسهم. 

والله أعلم . 

HY ¥‏ 
)۳( 
L‏ 
المغردات اللغوية في التص 

و اذاي : 

أي : لاس وهذامن التوسع في استعمال فعل «اتخذه بمعنی فعل «جعل» 
لذلك فهو ينصبٌ مفعولين» فقال نعالى : لا تَنَجذُوا البهود والنصارى أولياة). 

$ اولي ¢ : 

أي : قوماً تتبادلون معهم التوادء والتعاولء والتواعد على التناصر والتأييد 
والإمداد بالأخبار وبالقوى. أو ببعض ذلك . 

سے رر 2 4 ر . 
آي : ومن يجعل لنفسه منهم أولیاء فإنه يکون منهم في انطباق الاحكام الإدارية 
E AF e‏ ۶ . ےھ 
عليه» كما تنطبق عليهمء فيعاقبٌ من قبل الجهات الإدارية ِلامّة الإسلامية كما يعاقب 
الواجدٌ منهم» فيؤخذ بخيانة التجسّس» ويعامل معاملة العدوّ المحارب إذا كانوا أعداء 
محاربين» وتحْجَب عنه امتيازات المسلم الأمين داخل المجتمم الإسلاميء إلى غير 
ذلك من أمور تراها الجهات الإدارية للامة الإسلامية . 
و ع لل م 

فتریالزین ف لوبهم مرض) : 

ورفن دون التفاقء كالشك والشبهات القوية وضعف الإيمان» وغل الأهواء 
والشهوات . 

سبق شرح هذا الاستعمال في النص السابق .)۳١(‏ 


4۱ 


التص (۳۴) من سورة (المائدة) الآيات من )٠١ - ١١(‏ 


3 


2 صر کل 


و یقولون أن نصيبتاد رة 4 : 

الدائرة في الأصل ما أحاط بالشيء مستديرأً حوله. واستعمل العرب الداثئرة 
بمعنى الداهية التي تأتي بالشر والسّوءء لأنها تحيط بمن نزلت به» وتأتي بمعنى 
الهزيمةء يقولون: دارت على القوم الدائرة في الحرب. أي: عَلبُوا وانتصر عليهم 
عدوهم» ويقولرن: دارت عليهم الدوائرء أي: نزلت بهم الدواهي والمصائب 
والنکہات . 


ا 


1 e mH 
:4 أفسموایاله جه د يمهم‎ 
أي : أقسموا بالل قَسَّماً موصوفاً بكونه غاية ما لديهم من أيمان مؤكدة مشدّدة.‎ 
جَهدٌ الشيء في اللغة يأتي بمعنى نهايته وغايته» وبمعنى وسْجه وطاقتهء ويأتي الْجَهْدُ‎ 
. بمعنى المشقة‎ 
راه‎ e~ ر‎ 
: ) حرطت آعنلهم‎ 
قال أحْبَط الله أعمالهمء أي: أبطلها. ويقال: خبط مء الْرء إذا ذَهْبَ ذهابا كل‎ 
H## 
)٤( 
8 ص‎ 
مع النص في التحليل والتدیر‎ 
: قول الله عز وجل‎ # 
ا وا از ۔ کرک مہ کہ ہہ ہو کہ رر م ر کے ےہ کو‎ 
تاا الزن ءامنوا لا سدوا الود والنصری أولياء بعصم أولياء بعض ومن سو‎ # < 


س مو یو م رم e‏ وم ر 2 چ 
نکم انم منم ناه ى الْمَوْمَ ييي 4)6 . 


لما ضعْف مشركو العرب وتحطمت مراكز قواهم واخذت القبائل العربية تدخل 
في دين الله أفواجأًء بدأت نفوس الذين في قلوبهم مرض من الشك وضعف الإيمان. 
تتوجُةُ شطر موالاة بعض اليهود الذين لهم صلات خارج حدود مواطن السلطة 


14۹۲ 


حول اتخاذ الذين في قلوبهم مرض من النفاق البهود والنصارى أرلياء 


الإسلامية» وشطر موالاة النصارى الذين لهم ملك عرب عند الغسائيين» مدعوم 
بأمبراطورية عظيمة هي دولة الروم» إضافة إلى المنافقين الضليعين في الكفر والنفاق . 

وتمهيداً لبان حال الموالين للکافرین من الفريقين حدر الله الذين آمنوا مِنْ أن 
يتخذوا ليود والنصارى أولياء» يوادنه ویتعاونون معهم» وینصرونهم ویستنصرون 
هم٠‏ ويطلِعونهُم على آسرارهم» لأن ذلك ر يضښر ر بمصلحة الام ا فناداهم الله 
بأداة نداء البعيدء وبوصف کونهم مؤمنين لبيان الاهتمامء وللاشعار بان اتخاذهم اليهود 
والنصارى أولياءء بخالف مقتضى الإيمانء الذي يوجب طاعة الله في أوامره ونواهيه . 

والتكليف بالامر أو النهي حين بوه لجماعة ذات وصفِ خاص باعتبار اتصافها 
بذلك الوصف» فإله يشْمْلٌ كل فر مم لهذه الجماعة, ولو كان انتماؤه لها كاذبأً. 

فالنداء بقوله تعالی : 

و ا الاموا ادوا لود ألم رأة ¢ . 

بتضمن تکلبفاً ل لاجم الذين يعون انهم مؤمنون» فمن خالف منهم ولر کان في 
الحقيقة منافقاً غبر مُؤْمن أجُريت عليه في الدنيا أحكام الْعْصَاةٍ المخالفين» اما في 
الآخرة فهو فيها يعاقبٌ على نفاقه وكفره . 

ومنه خحطابُ الله الملائكة بالسجود لآدم فقد شمُل مَل كان ضمْنَهُمْ نميا إليهم 
نفاقاء ولذلك حکم الله على إبليس بالمعصية والطردء والخلود في العذاب لسا 
عناده وكفره» ولو لم ندر أن الخطاب قد كان في الأصل للملالكة ولِمْنْ كان معهم من 
الجن فقد كان في صفوف الملالكة منافقاً منْدَسَاً » وكان من الكافرين . 

بعد هذا التكليف الرَبانيّ للّذين آمنوا أبان الله تعاْن أن اليهود والنصارى من 
صفاتهم أن يول بعضَهُمْ بعضاء لأنهم حرفو دين اله» وانْحَرَفُوا عن صراطه 
المستقيم ‏ فقد يتولى اليهوديّ النصارى ضد اليهودء وقد يتولَنْ النتصراني اليهوذ ضدَّ 
النصارئء لأنهم لا دين 4م لا هژلاء ولا هؤلاء» فقال تعالی : 

بصم أولياء ب عض ). 

هذه العبارة تنطبق على موالاة النصارى للنصارئء وموالاة اليهود لليهود» وتنطبق 


1۹۳ 


النص (۴۲) من سورة (المائدة) الآيات من )٥۴- ٠١١(‏ 


أيضاً على موالاة اليهود للنصارى ومرالاة التصارى لليهودء لأنها لا تين حكماً ديناً 
انما تصف واقا: 

ولست آری أن نستخرج منها أحکاماً شرعبة تتعلّق باليهود والنصارى فيما بينهم» 
إن أحكام ت الإسلامية هي لمن آمن بهاء لا لمن كفر بهاء وغير المسلمين 
يتحاکمون فيها بيهم هم بأحکامهم الطاعوتية . 

فالحكم بالنوارث فيما بينهم أوعدم التوارث لا علاقة لشريعة الإسلام به فيما 
ظهر لي» واللَهُ أعلم. 

أمّا موالاة اليهود للنصارى وموالاة النصارى لليهود ضدَ الأمَة الإسلامية» وضدَ 
و لأرض. فقد برزت في عصرنا الحاضر بشكلٍ قوي جدأء والأمة 
الإسلامية اني منه عناءٌ مرا ويشترك الفريقان في خطط المكر والكيد ضصد شعوب 
الأمة اتلاي وفي الأعمال التنفيذية أيضاًء على الرغم من العداء الشديد الذي 
يحمله کل فريتي منهما للآخر ولا سيما عداءٌ البهود للنصارى» مع أنهم يسخرونهم في 
كل الأرض لتحقيق مخظطاتهم اليهودية الرامية للسيطرة التاة على الشعوب النصرانية 
ودولهاء قبل السيطرة على الشعوب الأخرى. 

وبعد هذا البيان للواقع وجه الله التحذير الشديد للمؤمنين» فقال تعالى لهم : 

و ومن يتوم يكم ممتهم ¢ : 

أي : ومَنْ يول اليهود والنصارى كلهم أو بعضهم مجنمعين أو مفترقين موالاة 
مرو وا فد يمن بان الاين اللي أو الدنيوية ممن هو منم ولو 
e‏ الظاهر إيكم فان في ځکم الله ۾ مله تی عليه الأحكام الإدارية التي 
تجُریٰ عليهم حتى أقصى العقوبات» ومنها اجتماع المسلمين لقتال الموالينء 
ولولم يكفروا بالإسلام» وكانت موالاتهم للكافرين من قبيل سقوط العاصي في 
المعصية اتباعاً لأهوائه ومصالحه من دنياهء ورغبته في الساطان والعلو في الأرض لن 
المعصية في هذه الموالاة معصيةٌ من درجة الخبانة العظمى للامَة الإسلاميةء فيعامل 
الموالون لليهود والنصارى معاملة أوليائهم في القضايا الإداريّة» ولا تكونٌ غالبا هذه 


1۹4 


حول انخاذ الذین في قلوبهم مرض من النغاق البهود والنصاری أولياء 


الموالاة موالاة كاملة إلا ممن هُمْ كافرون حقيقة فهم منهم كفراً وخروجاً عن ملَة 
الإسلام. 

ما موالاة غير اليهرد والنصارى من الكافرين فهي اشد جُرماء وأعظم ا 
ويطبق هذا الحكم عَلَنْ من بواليهم من باب اأولیء لان النصارى واليهود هم امل 
کتاب ربانيٰ بوجه عام وإ انوا قد حرفُوا ولوا وغجروا ما ازل إليهم» فذْكر البهود 
والنصارى يعني عن ذكر ساثر الكافرين 

بعد هذا البيان وصف الله الذين بوالؤن الكافرين بأنهم ظالمونء ولكنْ جاء هذا 
الوصف من خلال دلالة باسلوب الكنايةء دلت عليها جملة مستانفة» واقعةٌ موقع 
التعليل للحكم السابقء فقال تعالى : 

ناميه ىلقم سيين 9 4 : 

آي : حكم الله على الذين رالو الكافرين بان يغاملوا إداريا م قبل الول 
الإسلامية ا مَعَامَلَةَ الكافرين؛ لاهم ارتکبوا ظلْماً هو من قح درکات الظلْم 
وأخسّهاء فاستحفوا أن يبروا ويعَرفوا دون ساثر من يظلم نفسه من المسلمين بأنهم 
لقم الظالمون» وليس من حكمة الله أن هدي قرم الظالمين» بأن بتجاوز عن 
ظلمهم الشنيعء ولا بزل فيهم الحكمْ الذي يستحقونهء والذي يحمي به الأمَة 
الإسلامية من أعدائهاء ولولا هذه الأاحكام المشدّدة لانقطع نظام الأمة الإسلاميةء 
وانشّر عِقَذُهاء فامُرٌ موالاة أعداء الامة الإسلامية من الأمور الخطيرة جدأً التي إن 
لم تكن دالَة على الكفر الحقيقيّ » فهي ذا عُمَوبةٍ في الدنيا تبه عة الردة عن 
الإسلام. 

وهكذا أبانت هذه الآية من النص فريقّ المؤمنين الصادقينء وفريتق الذين يوالون 
الكافرين حتى أحط دركات الموالاةء وبقي الذين هم بين الفريقين . 

# قول الله عر وجل : 


رم و2 کہ و خر 


(فری‌الزین ف لوبهم مرش یسروک فم يقولون ان تيتا تتا دابرة فعس ی الله 
أن يأ يلمج وام معنو فیضبحوا ما سرو انم 5 امیت > ©5 وقول الي 
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النص (۲) من سورة (المائدة) الآيات من -٠١١(‏ ٣ه)‏ 


2 2 
س اص مھ 6 و جو e‏ 


و a)‏ ّ ەم دوہ روہ 7 eref‏ ہے و ه٠‏ 
ءامنوا ۵ الذي أقسموا ياشء جهد أيملنهم لهم ع حيطت أعملهم أصبحوا 


يوجد فريق ثالث وهم الذين في قلوبهم مرض لم ببلغ مبلغ التفاق المميت لهاء 
لان المناقق كافرٌ في الباطن فهو لا حياة لقلبهء بمقنضى المفهومات القرآنيةء فالذين في 
قلوبهم مرض هم اهل الشك والريب» وضعفاء الإيمانء ومنزلَهُمٌ في مراتب 
المسلمين بين المؤمنين الصادقينء وبين المنافقين الذين استقروا في النفاقء وهم في 
الكفر المكتوم مَقّيمون. 

قول تعالی : 

أي : بعد النهي المشدّد عن اتخاذ اليهُود والنصارى أولياةء رى أيها الباجتُ 
افر فريق الذينّ في قلوبهم مَرْض السك والريْب وضَعُّب الإيمان بُسْنذرجُون إلى 
مالا اليهود والنصارى» فيسارعُون المشيّ في مُصاذقيهم وإحداث العلاقات معهم» 
وتبادل, الزياراتِ واللّقاء ات والمعاملات. حتى دركة عفد صفقات تبادل تتاصر 
وتعاونء قد تفضي في نهابة المسيرة المتسارعة إلى اتخاذهم أولياء . : 

فإذا روا بوخز الضمير مما يفعلون. طرحوا على أنفسهم السؤال التالي: اليس 
ما نفعَلةُ من الكبائر ونْحنْ مُلْلمُونء وقد نهى الله نها مُسدداً عن الخاد الكافرين 
أولياء؟ 

ويجد الشيطانُ سيا إلى نفوسهم» فيسل لَهُمْ ان المسلمين لا يَفْرَؤن على 
مُواجهة جيوش النصارى وکر اليهود في الأرض. والْمْسْلمُون متوجَهون ا الروم 
وقح فارس» فإذًا لم نصانع اليهود والنصارى دارت الدائرة المهلكة عليناء كا في 
أنفسنا وأهلينا وأموالناء مع سائر المسلمين» فيقولون في أنفسهم قول يجعل لهم عُذراً 
فیما یفعلون» عر عنه اله عر وجل بقوله: 

بقولون خي أن تصيبتادا رة : 

أي : نخشی آن تصيبنا ذاهية شر وَسُوء حيط بنا من كل جانب فلا لد 


۱۹١ 


حول اتخاذ الذين في قلوبهم مرض من النغاق اليهود والنصارى أولياء 


لأنفسنا نجاةٌ منهاء فإذا كانت لنا بذ مصالعَة مم اليهرد والنصارئ أمْكنْ أن نجذ لأنفسنا 
وأهلينا وأموالنا مخارج سللاهة , 
ود اماق تيقل ست ي اشم 


3 
رڪ ع ەر ےا ر رت غو ا a‏ ا ا 2 ZN‏ 


(یقولون اخخی ان وتا داپ رة تی ناتج اوأر د ملعنو قيض حو 
مااسرا فآ نشم م تیت © 4 : 

أي: فمن المرجُو أن ياتى الله بالقضح إلامُة الإسلاّة في اتتصارات 
متلاحقات أو أن یات بامر آخر من عنده يُحقَق به وعذه لرسوله والمؤمنین» کالأمر 
الذي حصل للتار إذ شحو بلاد المسلمين بالقرة العسكريّة الغالبة دلوا في 
الإسلام إعجاباً به. 

فإذا وهب الله المسلمين الفتح المبين. 2 الذين في قلوبهم مرض نادمين 
على ما کانوا قد أسروا في نفوسهم» إذٌفالوا: : نحشي أن تصينا دائرة. 


تمي 4: 


أي : کارهين ما کان منهم فما سبق » مين لو لم يكن قد حصلء وهذا دليل 
على أن مرض قلوبهم لم يكن من دركة النفاق. 

وحين يكتشف الذين آمنوا حال هؤلاء الذين في قلوبهم رض وكانوا قد 
سوا من قبل يمان هي غاية ما لديهم من يمان يحلمُونهاء موكِينْ ٻها انهم مؤمنون 
مع المؤمنين الصادقين فإنهم يقولون متعجبين : 

يا عجبا أَهَْلاءِ الْذِينْ موا هد أيمانهم : انهم لمَعَكمْ» وفي بيان هذه المقولة 
التعجيية التي يقولها الذينَ آننوا حين اکتشافهم حال الذين في قلوبهم مرض وكانوا 
ت صادقين في إيمانهم حقاًء قال الله عر وجل : 

وقول الین اموا اشوک الاموا با جهد آیْمن ن اک 


بعد هذا ابال اله عر رل أن لاء الَذِين في قلوبهم مَرض من الريب والشك 
وضعْف الإيمان. لين لم يصلوا إلى دركة المنافقينء يعافبون على مُسارغتهم في 
طرق مُصانعة الكافرين بإبطال أعمالهم التي غملُوها من الأعمال الإسلاميّة التي 


۱۹۷ 


التص (۳۲) من سورة (المائدة) الآيات من )٠١  ١١(‏ 


لم يَعْمَلُوها نفاقاًء وإنما عَيلُوها مع السك والريب وضعْفِ الإيمان» ضمن احتمال 
كون الإسلام حقاً وصدفاًء وضمن احتمال صقي الوعود التي جاءت في القرآن وفي 
أقوال الرسول بء فقال الله عر وجل : 

دحت اتا انی خرا کی5 2 ه: 

أي : بطلَّتْ صَالحات أعمالِهِمُ الإسلامية بسبب شکهم وصانعتهم الكافرين» 
بانیم في مُوقف الإيمان الح وعد اليل الذي کانوا فيه من ظلُمات 
الشكوك والشْبُهاتِ وضعف الإيمانٍ يجدون انهم ف صباح, الحفيقة التي یکتشفونها 


خاسرین أعمالهمء رازمانهم ال أمُضوهًا في الباطل»› وأعارهم رطاقاتهم التي 
ضيعوها فيما لا خير فيه. 


النص الثالث والثلاثون 


وهو من سورة (المائدة/ ٠‏ مصحف/ ١١١‏ نزول) أيضاً 


«السورة )۲١(‏ من التنزيل المدفي» 


الآيات من ( )١٣ ١۷‏ 
بشأن المنافقين من اليهود 
الذين دخلوا في الإسلام منافقين مكراً وكيداً 


# قال الله عر وجل : 
و fi‏ 


امار انر توا یدوا زین اغد وا دک هروا ولیان آذ اوو لمن 
انناو نانک ومین 9 ودا ادیش وة اشن ا 
مقون () فلا و ءامنا پان و ماز آستاومانرلّ ِن 
9 رن ذلك منوب عند او من لم َه وعَضت عه 
تاقرو را تر ماعن اير 9 
جاء وک قالواء اما ودد لايا نگنر Ee‏ اکاوایکتون وچ وزی کنیا 
م نهم رعو يالام والعدون ن وڪله عزو 1 لاپ 
الرنیوت واا بارع نفو بی لوئ واھ سحت لی ماکاوا بصم ست" 
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۹4 


النص (۳۳) من سورة (المائدة) الآيات من ٥۷(‏ س )١۳‏ 


)1( 
ما في النص من القراءات المتواترة 
(من الفرش وبعض الأداء) 

# في الآية :)٥۷(‏ 

(1) قرأ حفص عن عاصم: [هُروا] بإيدال همزة «هُزؤاء واوا مع ضم الزاي 
وصلا ووقفا. 

وقرأ حمزة: [هُرءأً] بالهمزة مم إسكان الزاي وصلاً فقط. ويقف عليها بنقل 
حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وبإبدال الهمزة واوا على الرسم. 

وقرأ حلف العاشر: [هُرّءأ] بالهمزة مع إسكان الزاي وصلا ووقفاً. 

وقرأ باقي القراء العشرة: [هُرَءأً] بالهمزة مع ضم الزاي وصلاً ووقفاً. 

وهذه وجوه من الأداء في نطق الكلمة ضمن اللّهجات العربية . 

(۲) قرأ آبو عمرو» والكسائيء ويعقوب : [وَالكُمًار] بالجرّ عطفاً على الموصول 
في قوله تعالى : طمن الذِين أوتوا الكتابٌ من قبلكم] . 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: [وَالكُمُار] بالنصب» عطفاً على الموصول في قوله 
تعالى : [لا نتَجذّوا الَذِينْ انخذُوا ډينكم هُرُوا ولْمباً] . 

وفي القراءتين تكامل فكري» وذلك لان من الكفار من غير أهل الكتاب من 
اتخذوا دين الإسلام لهرا ولعباء ومنهم من لم يفعل ذلك وكل من الفريقين لا يجوز 

# في الأية (0۸) : 

توجد في كلمة [هُرّوا] القراءات التي سبق بيانها في نظيرتها من الأية (۵0۷) . 

# في الآية :)٠٠(‏ 

)١(‏ قرأ جمهور الفراء العشرة: [وَعَبْدَ الطاغوت] بفتح الباء والدال من [عَبْدَ] 
ونصّب [الطاغوت] على أن «عبَذه فعل ماض . 


Vos 


بشأن المنافقين من البهود الذين دخلوا في الإسلام منافقين مكرأً وكيداً 


وقرأ حمزة فقط [وَعَبّدَ الطاعُوت] بضم الباء وفتح الدال من [عَبُد] ور 
[الطاغوت]. قال الأزهري : والمعنى فيما يقال: وخادِم الطاغوت. 

أقول: 

وسم الجنس إذا أضيف يعْم» فالمعتَن: وعد الطاغوت. 

وبين القراءتين تكاملّ في الأداء البيانيء فالذين عبْدُوا الطاغوت أي : 
الطواغيت. يكونون عدا وخدّاماً للطواغيت. 

# في الآية )١١(‏ والآية (1۳) : 

)١(‏ قرأ نافع» واب عامر» وعاصم» وحمزة وخلف: [السحث] بإسكان 
الحاء. 

وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء والكساثي» وأبو جعفرء ويعقوب [السحت] بض 
الحاء. والقراءتان وجهان عربيان لنطق الكلمة. 

(۲) للقراء في : [قولهم] وقي [أكلهم] وجوه من الأداء: 

al‏ ور e‏ زت حمزة والکساڻي وخلف 
وصلاء اا في الوقف كلهم یکسرون لاء 4 الميم . 

KH ¥‏ 
%9( 
موضوع النص وسبب نزوله 

يشتمل هذا النص على نهي الله عر وجل الُذينْ آمُنوا عن الخاذ أولياء من أهل 
الكتاب (والسياق بتحدث عن اليهرد) أومن الكفار الأخرين من غير آهل الكتاب 
کاشفاً من صفاتهم انهم اتخذوا دين الإسلام شيا يستهزا اول ت با اه 
خرافة من الخرافات› وأمُر لا يشتمل على حقائق» حتی يتعاملوا معه بطريقة جادةء 
ش أله دين الله المؤيّد بالمعجزات الباهرات. والمشتمل على الحقائق الجلياتء 
واليراهين الدامغات . 


النص (۳۳) من سورة (المائدة) الآيات من )٦۳ ٥۷(‏ 


ولمّا كان الدخول في الإسلام نفاقاً هو من الاستهزاء واللَعب بدين الله » وكان من 
اليهود من دخلوا في الإسلام نفاقاًء وما زالوا يكيدون الإسلام وهم بين صفوف 
المسلمين» وقلوبهم قلوبُ يهودية» وجدنا هذا النص يكشف هذه الخيانة من خياناتهم 
باعتبارهم من أهل الكتاب ال في النص» ويح لر المؤمنين من أن من ان يتخذوا منه 
أولياءء باعتبارهم من اليهود باطتاً وإن کانوا مسلمين في الظاهر» فأمارات نفاقهم تدل 
على حقيقتهم . 

أما سبب التزول فلم أجذ في المرويات التي لم بْلمْ ملم الصحيح ما يصلح أن 
يكون سبباً ظاهراً مباشراً زول هذا النض أو شيء منهء وذلك لان البهود الظاهرين 
لم يبق لهم وجود يكؤن مشكلة واضحة من بعد إجلاء اليهود عن المدينة والتخلّص من 
بني قريظة» وسقوط خيبر في أرائل سنة سبع للهجرة» وسورة (المائدة) قد نزلت بعد 
السنة الثامنة للهجرة غالبا لك القرآن استمر يحدر المؤمنين من مكايد اليهود وساثر 
أهل الكتاب» نظرا إلى أنهم ستكون لهم معهم مستقبلاً علاقات كثيرة حربية وسلمية» 
فيجب عليهم أن يلموا تعاليم الله في التعامل معهم» ويتبعوهاء حنَنْ لا يظنوا أن 
متاعبهم مع اليهود قد انتهت ت بالتخلص منهم في المدينةء أو تنتهي بإجلائهم من جزيرة 
العرب»ء فمشكلة المسلمين مع اليهود وسار أهل الكتاب مشكلة مستمرة. 

¥ ¥ ¥ 
۳ 
2 اللغوية في النص 

ادوا دیک هروا ولا ¢ : 

أي : جعلوا دينكم شيا هرا به ويسحْر مه .وة يبون بها. 

اهر - والهُرو: السخرية. مال : هُزیء به وهزیء منه. وقَالٌ: هرا په وهْرَاً 
منه» ویقال: هُزیءَ به وهزیء مله آي : ر 

اللْمِبُ: ضِد الجده يقال لَعٌ: هِب يَلْعْبُ لبا وَلَعْباً. ويقال لكل من يعسل 
عملا لا يجي عليه نفعاً إنما أنت لاعب. 

والمعنی جعلوا دینكم شيئ مهروء به ومْلْعُوباً به» فهو من إطلاق المصدر على 


۰۴ 


بشأن المنافقين من البهود الذين دخلوا في الإسلام منافقين مكرا وكيدا 


اسم المفعول: أو جعلوا أصل دینکم صورة من صور الهزء واللْمب. فاعتبروا الصلاة 
مثلا وبعض اعمال العبادات شكلا من أشكال اللَجبء وزْغمُوا أن الفرض من الدين 
ا 

ومن اتخاذ الدين هروا ولعباً الدخول فيه نفاقاء كأنه شيء صالخ لأ بْب به 
وخر منه» مع أن الذين كله جد لا هزل فيهء إذ ربط به مُصِبرٌ الإنسان إما إلى 
الجلة وإما إلى النارء وَضِيةُ الدين قضية الربٌ الخالق» وهل هذا شيء يصح ان يلعب 
به؟ هل يدخل الإنسان في النار لهو ولعباً. 

دلت نهر فر امون ¢ : 

أي : لا يعقلون أهواءهم وشهواتهم بإرادة حازمة عن النغْرّض لعذاب اله 
بارتكاب معصيته . ولا يعقلون في مراكز المعرفة لديهم الحقائق الخطيرة التي يرتبط بها 
مصيرهم من فضايا الدين . 


وور 


هل نق مون وا أنءامنًا اله . . . 4: 
أي : هل تکرهون منا إل إيماننا» وهل ترون علينا شيا آخر يره . 
يقال لغة: نِم اليْءَ وَنْقَمَهُ إا ألكرَه وكرهَة. 
r‏ م 
ل متوبعندالهٍ 4 : 
المَوبةٌ جَرَاءُ العمل إن خيراً فخير» أو شرا فشر 
2 و 
الطغوت 4: 
كثير الطغيان» وكلّ رأس في الضلال» ويطلق على الشيطان» وکل ماعُبذ من 
دون الله (يستوي فيه الواحد وغیره) . وقد يجمم على طواغیت . 
« وأَيهد اشحتي : 
السحت والسحت: Ts‏ 2 والربا والسرقةء a‏ 
الشيء قليلا قليلاء ويطلق E‏ العذاب. 
FF ¥ ¥‏ 


۳ 


النص (۳۳) من سورة (المائدة) الآيات من (۷ه س )١۴‏ 


)٤( 
مع النص في التحليل والتدبر‎ 
: ٭ قول الله عر وجل‎ 
ا منوا لکد ولزن ادوا ویک هروا واوا یودوا الوب من قب‎ 


ر ووی رہ وار ص 


لار کناراو لا وان وکن کم ومین اراو اتا دیما ی وة أعخذوحاهر وا رادرک 

سج اش 
وم َو 4 . 

يظهر لي من السياق أن الله عر وجل يحذر بأسلوب عام من اتخاذ اليهود 
والنصاری. واتخاذ الكفار الأخرين من غير اهل الكتاب آولیاءء لاهم آأعداء و 
بالذكر المنافقين منهم ولا سيما اليهودء وأحلافهم من منافقي المشركينء فالمدة 
الزمنية التي نزلت فيها سورة (المائدة) قد بقيت فيها مشكلة المنافقين من اليهود 
والمشركين هي المشكلة البارزة بعد أن اضمحلّت مشكلات عداء القبائل اليهودية 
المجاهرة بعدائهاء ومشكلات مشرکي الحجاز المجاهرين بكفرهم وعدائهم . 

فمن خلال العبارة العامة بنهِىْ الله الذين آمنوا عن موالاة اهل الكتاب لأنهم 
لم ينظروا إلى الإسلام على أنه دين ربانيء فاتخذوه هروا ولّجباء متهمين الرسول بأنه 
يهزأً بعقول الناس» ویلب بهم › وینهاهم أيضا عن موالاة الكقار بوجه عام اشا 
لانم يعادون هذا الدين» وبعادون الرّسول والمزمنين› فجاءت قراءة نصب كلمة 
[والكفار] ذال على هذا العموم. 

ومن خلال دلالة اسياق ينهي الله الذين آمنوا عن موالاة خصوص المنافقين من 
أهل الكتاب ولا سيما اليهودء لأنهم دخلوا في الإسلام مستهزئين لاعبين» متخين 
دين الله شيثا سْنَهزاً به ويْْطّْب . وينهاهم أيضاً عن موالاة المنافقين من ساثر الكافرينء 
ولا سيّما المشركون» لأنهم في ذلك الوقت كانوا النسبة الأكثر من المنافقين» مع 
أحلاقهم من منافقي اليهرد. فجاءت قراءة جر ر كلمة [رالكفار] دال على هذا 
الخصرص؛ لانهم بنفاقهم قل ادرا دين الله شيعا هرا به ولت کما فعل 
المنافقون من اليهود. 


î: 


بشأن المنافقين من البهود الذين دخلوا في الإسلام منافقين مكرأ وكيد 


وربُما يتساءل بعض الناس: كيف نعرف المنافقين حتى لا نتخذهم أولياء؟ 

ونجيب بأن الأمارات والصفات الني يتصفون بهاء وقد أعلمنا الله بهاء في 
مختلف اللصرص ‏ كافية لان تدل عليهم ۰ فيحذرهم المؤمنونء ولا يتخذوا منهم 
أولياء . 

ولمًا كانت مخالفةٌ هذا النهي معصية لأله نهن تحريم» وليس مجرد نهي إرشاد 
قال الله عر وجلل بعده: 

افوا ات نگ زى 4 : 


آي : فإدا اتخذتمْ منهم أولياءء عرضتم اشک لعقاب الله » ولم تنخذوا وقاية 
منه بالطاعة . 


وَيْد: إن كنم مُومنين4 فيه استثارة إيمانهم لالتزام طاعة اله» والمعنى : إن 
كنتم مؤمنين حقَاً صادفين في إيمانكم كان إيمانكم باعثأً على تقوى الله بطاعتهء فأنتم 
حینئل تتقون الله ولا تتخذون منهم أولياء. 

وقد تكرر هذا الأاسلوب في القرآن» وهو على معنى : واتقوا لله وانتم ستقونه 


هاي وإ 


ما استطعتم , إن كنم مُومنين حقاً وصدقا ملتزمين بمفنضاه. 


وجاء استعمال حرف الشرط إل التي تعمل عادة في المشكوك فيه إشارة 
إلى أن جمهور المؤمنين يغفلون عن الالتزام بهذا التعليم لزان والعمل بطاعة الله 
في عدم اتخاذهم المنافقين أولياء» لأنهم مخالطون مداخلونء ولهم ضمن المؤمنين 
علاقات قربي » ومصاهرةء وغير ذلك من العلاقات الاجتماعية . 


وان الله عر وجل من مظاهر اتخاذهم دين الإسلام هزوا ولعباًء انهم إذا سمعوا 
التداء إلى الصلاة انخذوا الصلاة هزوا ا آي : قاموا إلى الصلاة نفاقاً مستهزئين 
بمن يؤذيها بصدق من المؤمنين» ومشاركين في أدائها مشاركة اللاعب بالحركات» 
لا مشاركة المؤمن بطاعة الله والصلة به في أدائهاء فقال الله تعالى : 
سر ر م مرن له س و ت 


(وإداتادىتم للا سلوو وة اذوھاهر واولا ¢ . 


0 


النص (۳۴۳) من سورة (المائدة) الآيات من  ٥۷(‏ ۳) 


وأشارت عبارة (وإذا ناديتم) إلى أنهم لا يصلون إذا لم يكونوا معكم ويسمعوا 
نداءکم للصلاة. 

وأبان الله عر وجل سبب انخاذهم دين الله هزوا ولْعباًء فقال تعالى : 

دی تي انه روم ليود 4. 

المشار إليه ب ذلك اتخاذْمُمٌ الدين هروا ولماً. 

إبانم: أي: بسيب آم ْم ل بغْقلوذ) ْم بهم لا يعلمون قيمة 
الدينء ولا يأركون ما سيلاقون من مصير عند ربّهم لأنهم لم يُريدوا أن يعْمَلوا 
المعارف الدينية وحججها وبراهينهاء مع أل الرسول رالدّعاة إلى الله بوهم إياهاء 
وسم وجودها في کتاں الله الذي عليهم آن يهرؤره ویتدبروه» رهڙلاء مم المنافقون من 
المشركين. وقِسْم منهم لا يعقلون بإراداتِ حازمات أهواءهم الأنانية المقيتة» وهم 
المنافقون من اليهود» فمنهم من يعلم قيمة الدينء ولكن كرهوا أن يتبعوا رسولاً من 
غير بني إسرائيل»› وینهاهم عن اتباع أهرائهم وشهراتهم› ويصخحح ماحرفوا من 
دين الله . 

¥ ¥ #& 


# قول الله عر وجل : 


لاه ر و ا و 5 م hr‏ ر e‏ ى و ۹ 
فل اهلا لکلب هل تنقمونه إلا آنء امتا ياه آنزل ل لیناوما ازل من مل‌وانا کرک 
ٍ کر ہے ھی ر ر ر ر رو ر کرو ٍ رص م 
فود اف هَل اتب رمن ذلك متو عند انلو مله اوعض علو ومام 
ر عر ر ار ر ص م ر ے 2ے 7 ص چ م رت ص 


2 ب 4 ۶ 
ارده وأ قازر وعبد الطغوت أوليك مر کائا وا لعن سوا سبل © 4 . 


في الآية (۵۷) هى الله الذين آمنوا نهي تحريم عن أن يتخذوا أولياء من الذين 
اتخذوا دين الإسلام لهواً ولعباً من أهلل الكتاب» سواء أكانوا مجاهرين بكفرهم» 
أو منافقين مخالطين يكيدون وهم ضمن صفوف المؤمنين » فدلٌ هذا على أنهم أعداءء 
يكرهون إيمان المؤمنين بالإسلام ويكرونه عليهم فهم يمون بهم ذلك فافتضی 
حالم أن يوضعوا موضع المناظرة والمجادلة باي هي أحسن» فعلّم الله رسوله وگ 


۳٠ل‎ 


بشأن المنافقين من اليهود الذين دخلوا في الإسلام منافقين مكراً وكيداً 


مؤمن قادر على مجاداتهم لاإقناع اولاإفحام والإلزام» أن يطرح عليهم سالا عن 
سبب نقمتهم من المؤمنين» وكراهيتهم لطریقتهم» وما ینکرونه عليهم . 


والسؤال هو: يا أهل الكتاب (أي: يا من تذّعون أنكم تؤمنون بكتاب من عند الله 
منزل, على رسول, من رسله موسي أوعيسى عليهما السلام) أي شي۽ تنقِمُون مناء 
کارهینة ناء أو منکرینه عليناء فنحن لا جد شيا يكن ان تروء إن كم آهل كاب 
ران حقيقة وذلك لأننا امنا بال وأتثم زعمون اكم مم بالله» ونحن آمنا بما 
رل إلينا من لذن را على رسول, من رسله ميد من لِه بالمعجزات والآياتِ 
النات» كما آنكم امم بما ازل إلیكم من ربكم على رسول, من رُسلهء ونح آمنا 
بل ما نزن ِن قل عن اله عر وجل علَن يي رسول, من رُس الله» فلم نمر بما 
آل ایک حتی کون كرتا به ثرا تقنکم۶! 


فهل في کل هذا داع لان تنقموا منا؟ ! 


بقي شيءُ خير يمکن ان يکون سبب نقمتكم هو أن رسول هذا الدين الذي آمنا 
به ليس من بني إسرائيل» وهذا شيء قد أغضبکم من ربكم لانکم فاسقون» فنقمتم منا 
اتباعه وان هذا الدين قد كشف تحريفاتكم في دين الله وجاء بالحقَ» وهذه 
التحريفات فد أدخلتموها في دينكم اتباعاً للأهراء والشهوات» وطاعة لكبرائكم 
بسبب أنكم فاسقونء فنقمتم منا أن نستقيم على دين الله الحقَّ مخالفين طريقتكم التي 
هي نتيجة فسقكم» لا لمرة نيكم بدين الله الحقء فإ كان هذا هو الذي تنقَمُونة منا 
فليس سيه أا مخطلون أو مخالمُون منهج الحقّ والصواب» ولكنّ سيبه أن أكركم 
صادقاًء وآمن بما آمنَا بء فهو مّاء وإِنُ کان هو أيضاً من أهل الکتاب باعتبار ما كان 
عليه » قبل أن يدخل في الإسلام . 

هذه المناظرة الجدلية قد جاء التعليم القرآني لها على طريقة تسليم مفاتيح 
أبوابهاء وترك تفصيلات عناصرها للرسول» وللمؤمن العالم الحصيف الكفْ؛ من 


بعده. 


¥۷ 


التص (۳۴) من سورة (المائدة) الآيات من )١۳ - ٥۷(‏ 


فمفتاح الباب الأول: هل تنقمون ما أن آمنا بالله؟ فإ قالوا: لاء جاء دور الباب 
الثاني . 
من فيل من لدنه؟ فإن وصل المناظر معهم إلى أن هذا لا بستدعي نقمتهم› واعترفوا 
بذلك. جاء دور الباب الثالت. 
المتصل نسبه بإسماعيل بن إبراهيم . وخالفناكم في تحريفاتكم في دين الله؟ 

وهنا تحتدم المناظرة» والمناظر الكفء قادر على أن يقنعهم أويأزمهم 
أويفحمهم أخيراً بان السبب لا يرجع إلى أن المؤمنين بالإسلام على باطل» ولكن 
يرجم إلى أن الكافرين بالإسلام من أهل الكتاب هم المبطلونء بسبب آنهم فاسقون» 
دفعهم فسقهم إلى إنكار الحقّ وجحوده» والإصرار بعناد على التمسّك بتحريفاتهم 
التي بُرضون بها آهواءَهم وشهواێهم وكبراءهم . 

وهذا الباب الثالث لم بعْط النص القرآني مفتاحه صراحةء بل أشار إليه بالتنبيه 
على إقفاله بعد جولات المناظرةء التي تنتهي بإفناعهم أو إلزامهم أو إفحامهمء ويتم 
إقفال المناظرة بدمغهم بأن أكثرهم فاسقون. وأكشرهم هم الذين لم يسْلِمُرا أصلاء 
أو کانوا في إسلامهم منافقين . 

فجاء التعليم حاصراً المناظرة بثلاث جولات كبرى: 

الجولة الأولى : عنوانها: هل تنقمون منا أن آمنا باله؟! 

الجولة الثانية : عنوانها: هل تنقمون منا أن آمًا بما أنزل إلينا وما ازل من قبل؟! 

الجولة الثالثة : لها عند الانتهاء منها: علْتَكّمْ أن أكثركم فاسقون. 

وقد أشكل على المفسرين قوله تعالى : 

ورانا نيرد ). 

لدىّ حصر أسباب نقمة كَفْرَةٍ أهل الكتاب من المؤمنين» إذ سق أهل الكتاب 
یو و ی ل 


۰۸ 


بشأن المنافقين من البهود الذبن دخلوا في الإسلام منافقين مکراً وکیداً 
عر وجل يعُطي المناظر المجادل من المؤمنين |إشارات لجولات المناظرة» فالجولتان 
الأرلى والثانية أعطاء الله مفتاحَيهماء والأخيرة أعطاه الله لها 

فالتعليم الذي بدأه الله بقوله: 

فياه الکت) . 

قد جاء حَصْر مناظرة المناظر لهم فيه بقوله: 

«هلتقون): 

أي : هل نَكُرَهُون وننكرٌون منا إلا واحداً من أمور ثلاثة: 

() مامتا پٍّ¢. 

™( (وما الإ تاوماانز ينبل ¢. 

(۳) وإيماننا بمحمُد النبيّ الرسول العربي الذي ليس من بلي إسرائيلء 
وما جاء به من كشفٍ لتحريفاتكم في دين الله» وهذا أمُرٌ لا نغاب عليه حن بل 
تابون أنتم عليه» إذ لم تومنوا به ولم تتبعوه «إو) علتكم وان ارم فاسقوذ. 

ولا شك أن هذا اسلوب من الإيجاز عجيب» وهو فن من فون البيانء ويعْبُر 
بعْض کبار المربين بنظيره. 

ومن الأمثلة أن يشتكي طلابٌ من مادّة مقررة عليهم» فيأتي المدير أوعميد 
الكلية فقول لهم مماذا تشتكون؟ إِنْكْ ل تَمْتَكّون إلا: 

. من أستاذها الذي هو أفضل الأساتذة في نظر الجميع‎ )١( 

(۲) أو من الكتاب الذي هو أفضل كتب المواد الدراسية. 

(۳) أومن الماد نفسها التي يجب أن يتعلّمها الطلبة في نظر جميع المربين . 

)٤(‏ أومن بناء المدرسة وحجرة الفصل الدراسي التي تدرسون فيهاء وهي 
أفضل حجر المدرسة على الإطلاق. 

(ه) أومن أنْكُم كُسالّى لا نجبُون أن دلوا جَهدا لتعلّم ما ينفعكم وينفع أمتكم . 


۹ 


اللص (۳۳) من سورة (المائدة) الآيات من )١۳ - ١۷(‏ 


وهذا أسلوب من الإلجاء لرد شكواهم على أنفسهمء فقد كان الحق أن يشتكوا 
من أنفسهم» ۰ من غيرهم . 

وعلى هذا الأساس نفهم أنه كان من الح أن ينقم أهل الكتاب من أنفسهم 
بسبب أن أكشرهم فاسقون,. لا أن ينقموا من المؤمنين الذين آمنوا بالرسول الخاتم» 
وبالدین الذي لم یدخل فيه تحریف ولا تبدیل . 

وبعد إقفال باب المناظرة بإدانتهم بأل أكثرهم فاسقود» يأاتي دور إنذارهم 
الین سیکون مکان شر ور وعقاب أليم . 

وقد وى النص توجيه الداعي المؤمن لهذاء اكتفاء بتوجيهه لأن بين لهم طْرَفاً 
من حال بعض أسلافهم الذين كانوا شرا منهم مكاناء وأاضل عن سواء السبيل» مَنْ 
عبد منهم الطاغوت» ولَعْنةُ الله وغضب عليه وجَعَل منهم القردة والخنازير» على سبيل 
العقوبة المعجلة من جملة عقوباتهم . 

والتربية هنا تربية بالتوجيه للاعتبار بما جرى للكفًار مِنْ أسلافهم» الذين تماذوا 
في الإثم والقسق ومعاندة الح والمكابرة بالباطل . 

فقال تعالى للمناظر الداعى : 

وف هلأتینگم 4 : 

أي : يا أهل الكتاب والخطابُ مع واحد منهم هومن جرت معه المناظرة 
السابقة : 

ا مر سے رق و رر 

رمن ديك مثو ندال ۾ : 

آي: بما هو اشد عقوبة عند الله من ذلك اسي الذي انم الآن عليه.ء والذي 
جعلکم تنقمون منا؟ 

هذا السؤال يتطلّبُ جواء ولو لم بل المناظر منم نّا . 

والجواب: 


م روه 


لماوعب عَلهِ4: 


1° 


بشأن المناققين من البهود الذين دخلوا في الإسلام منافقين مكراً وكيداً 


أي : من اسلافكم من اليهود المذكورين في تواریخکم . 
ge‏ 


ۋوجەلينېم): 
أي : من جملة الملعونين المغضوب عليهم : 


e‏ رر ع را 2 یکی کے 


(القردةوالفنازر). 

وكان قد مسخ الله فريقاً من كفرة البهود قردة وَخازيزء وهلكوا دون أن يكون 
لهم ذَريةٌ بعد مسخهم ز4 مَل عبد الطاعُوت من أسلافكم تارك عبادة الله ء فهؤلاء 
أشدّ عقوبة عند الله أيضاً من فُساقكم . 

وجمع الله هؤلاء المشار إليهم من أسلاف اليهود المخاطبين بقوله: 

ا ی یر کرک 4ے سے 

اولك ىر اسل عن سوا السَِلِ 6 )4 . 

أي : وليك البعداء عن رحمة الله من أسلافكم شر مكاناً منحطاً سافلا منكم» 
وأكثر صللا وبُعْدا عن سواء اليل . 

سسواء السبيل: هو وسط سبيل الله المستقيم» إن السبيل المستفيم بحسب من 
وسطه فهو آعدله وأعلاه واليعد عنه يقاس بالبعد عن وسطه من ذات اليمين› أوذات 
الشمال. 

وفي بيان هذا عن أسلافهم تحذير لهم من انباع طريقتهم للا ينزل بهم من 
عقاب اله ما نزل وسیل يوم الدين بأرلّك البعداء عن رحمة الله من الأسلاف 
الأخباث. 

وقد صح عن النْبيّ هة قرله: إل الله لم يلك قوماً أوقال لم يمْسّْح قوما 
فيجعل لهم نسلا ولا قبا وإ القردة والختازير كانت قبل ذلك». 


¥ # # 
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1۱ 


النص (۳۳) من سورة (المائدة) الآيات من )١۳  ٥۷(‏ 


ےا ص e‏ ت 2 ص 4 م ر ره 
ولا ينهلهم الروت والاحبار عن فوم لونم وهم الشحت لیس م ااا 
ت 


أخذ البيان بهذا يكشف هُوْيْةَ المقصودين الأولين بعمومات النص سابقاء فهم 
منافقون من اليهود» رهم الذين يشير إليهم النص بالدرجة الأولى» مع من يشاركهم في 
صفاتهم من ساثر أهل الكتاب» والمشركين من المجاهرين بكفرهم ومن المنافقين . 

فالله يخاطب الذين آمنوا فين لهم أن المقصودين الأولين باهي عن اتخاذهم 
أولياء من أهل الكتاب» من صفاتهم أنهم إذا جائوكم قالوا: آمناء وقد دلوا بالكفر 
وهم فد خرجُوا به والله غلم ما يمون 

وهذه صفة المنافقين فهم الذين يدخلون في الإسلام ظاهرأًء ويدَعُونٌ كاذبين 
نم آمنواء مع أنهم حين دخلوا في الإسلام كارا مُضاحبين للكفر به في باطهم 
وسرهم» ومنذ دخلوا في الإسلام مصاحبين للكفر فقد خرجوا منه فوراً مصاحبين للكفر 
أيضاًء لان الله عر وجلل لا يبل إسلاماً في الظاهر مصاحباً لكُمُر في الباطن» إن طبيعة 
الإسلام الحقّ لا تقبل تلقاثياً مما مزيفاً کاذباء فمن دحل کال زر ا ن 
من دحل وفي باطنه الكفرء أخرجته مطرودا وفي باطنه الكفرء لأن الإسلام هو 
دين الله والله أعلم من كل عليم حتى من أنفسهم بمايكتمون من كفر» كيف 
يقبلهم الله مسلمين. وقد أسلموا بألستتهم كاذبين مخادعين؟ 

إذا استطاعوا أن بُخذعُوا عام المسلمين فهل يستطيعون أن يبخدعوا الله العليم 
بما في صدورهم وسرائرهم . 

وكشف الله من الظواهر الدالّة على تفاقهم أنهم يندفعون بسرعة سيراً في سبل 
الإئم والعدوان وأكل المال الحرام فقال الله عر وجل : 

و ور ی کتھراش هم سر غود ف لوتر والمذون وا ڪ لهم لحت ۾ : 

أي: وتَرى أيها الرائي المتتَع لاخوالهم المراقبُ لسلوكهم أن كيرا مهم 
لا يملكون أنفسهم في المحافظة على السلوك الذي يفرضه عليهم تظاهُرهُم بالإسلام» 
مخالفين مقتضيات كفرهم في قلوبهم» الذي يدفعهم بقوة إلى ممارسات الأعمال التي 


1۲ 


بشأن المنافقين من اليهود الذين دخلوا في الإسلام منافقين مكراً وكبدا 


تدخحل تحت عنوان الإئم. والأعمال التي تدخل تحت عنوان العدوانء والاعمال التي 
تدخل تحت عنوان اکل السحت. 

الإثم : هو في اللَغة الذنب» وهو في الاستعمال القرآني يشمل كل المعاصي 
التي نهی الله عنهاء بدا من صغائرها حتی أکبر کبائرها. 

العدوان: الظلمء وتجاوز الحدّ المأذون به وهو مصدر عدا عليه بمعنی ظلْمهُء 
تقول : عد عليه يعدو ذو وغدواء وعُدوااً وتعذًاء. 

والجمع بين الإثم والعدوان بير إلى أن المراد من العدوان ما يكون ظلْماً 
واعنداءٌ على حقوق الآخرين من خحلق الله . 

ار السُخت: هو نملك المال الحرام» وسُمّي تملك المال الذي يحرم مله 
ولو كان برضي باذله أكلاء لأن الاكل أعظم ما تسْتهلْك به الأموال» وآخذ المال الحرام 
رژ على أن اكل ویبني به جسمه» مع اله قد يتعرّض باکله له لعذاب السحْت» وهو 
الاستلصالء أو الْمّشر شيعا فشي . 

ومن تمْلْكٍ المال الحرام بإذن باذله الرّشوة والرَباء وأَجراً الناس على اخذ الرشوة 
وأكل الربا اليهود والمنافقون في المسلمين من البهود هم في الباطن يهود. 

وقد ذَمٌ الله عر وجل كل عملهم السابق فقال نعالى : 

ونس ما ايلود € ¢ : 

أي: لقد كانوا قبل أن يدخلوا في الإسلام منافقين أصحابٌ أعمال سيئة في 
اليهودية عنوانها: أبس ما کانوا em‏ 

وابان تعالی آنهم حين كانوا يهوداً ظاهرأً وَباطناًء لم يكن الذين يزعمون أنهم 
ربانيون من اليهودء والذين يقال لهم أحبار منهم ينهونهم عن قولهم الإثم ولا عَنْ 
كلهم السحتَ. 

الربانيون: هم العباد عن علم . 

الأحبار: هم العلماء بالذين اليهودي. المفرد «حبر» بفتح الحاء وكشرهاء والفتح 
أغلب وأشهر. 
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النص (۳۴) من سورة (المائدة) الآيات من (۷ه  )١۳‏ 


فقال تعالی : 

ولوک ننھ انوت وا لأ ارعن ر يالوم أه دسحت : 

آي : هلا ناهم الربانيون لار الذين هم منهم في الباطن عن قبيحتين 
ا من قبائحهم؛ 2 قبيحة دون الإثمء وقيحة ة أكلهم الست > ومن قولهم 


راا ذم الله عر وجل ما يصع هؤلاء وهؤلاءء فقال تعالی : 
ونی اکا يسود . 
وانتھی اللص 


النص الرابع والثلاثون 
من سورة (التوبة/ ٩‏ مصحف/ ١١۳‏ نزول) 
«السورة (۲۷) من التنزيل المسدني» 
ول ينزل بعدها من السّور إلا سورة «النصرا 
الآيات من ٠۲۹  ٤۲(‏ آخر السورة) 
حول عدَة ظواهر سلوكية للمنافقين 
بمناسبة أحداث غزوة تبوك وأخرى إبانا 


وتشتمل دراسة هذا النص على فسمين: 
القسم الأول: مقدمات حول أحداث غزوة تبوك وما رافقها. 
القسم الشاني: دراسة النص دراسة تدبرية . 

وهو مقصل على سبعة عقود. 


مقدمات النتص )۳١(‏ من سورة (التوبة) 


مقدمات حول أحداث غزوة تبوك وما رافقها 


قبل دراسة هذا النص الرابع والثلاثين وهو من سورة (التوبة/ ٩‏ مصحف/ 
۳ نزول). الآيات من ٤١(‏ - ۱۲۹ آخر السورة) أقذّم مقدمات يستدعي ندبر النض 
تقديمها. 

إن هذا النصض الموضوع للدراسة التدبرية يشتمل على بيانات متعدّدات فضحت 
المنافقين» بمناسبة الأحداث التي اشتملت عليها غزوة تبوك, التي كان خروج الرسول 
والمۋمنين إليها في شهر رجب من سنة تسع للهجرة. وبمناسبة الأحداث التي كانت 
يها وبَعذها حتى نزول سورة (التوبة) . 

ومع أن بعض هذه الآيات يشتمل على بيانات لا تعلق بالمنافقين» فقد آثرت 
وضع النص كله للدراسةء لأن الحديث عن المنافقين وظواهرهم السلوكية وجزائهم 
يستدعي الحديث عن المؤمنين ولوابهم عند ربّهم» وهو مااشتملت عليه الآيات التي 
لا تتعلّق بالمنافقين من هذا النص الذي يعادل تلني السورة تقريباًء أمّا ثأثها الأول فهو 
يتلق بالمشركين. والبراءة منهم ومن عهدهم» وأحكام تأمينهم وقتالهم» ومنعهم من 
أن يقربوا المسجد الحرامء وقتال الكافرين من اهل الكتاب» وعرض بعض كفريّاتهم» 
ومكايدهم ضدَ الإسلام » وصور من سلوك أحبارهم ورهبانهم » وعرض بعض تحريفات 
المشركين» وح المؤمنين على القتالء وتلويمهم على التعاقل والتباطؤء تمهيداً 
للدخول في التوجيهات والتعليقات النافعات بمناسبة أحداث عَرْوةٍ تبوك. وما رافقهاء 
او حدث إبانهاء أو فيّلهاء أو بُعْيّدها. 

¥ ¥ 
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حول أحداث غزوة تبوك وما رافقها 


موجز غزوة تبوك 
)۱( 
تاریخ هذه الغزوة 
وقعت هته الغزوة في شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة» وهي آخر غزوة 


غراها الرسول 5ة . 
الحجيج عامل . 
وفي السنة العاشرة حجَّ الرسول بالناس حه الوداع . وفي بوم الاثنين من أوائل 
شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشرة للهجرة توفي رسول الله هة . 
¥ # # 
)¥( 


تواردت الأنباء إلى الرسول ب بأن الروم قد جمعوا الجموع لغزوه والقضاء 
عليه وعلى المسلمين في المدينةء وكان من حكمة الرسول العسكريّة أن يعْرو القوم 
الذِين عدون العْدة لغزوه ويَهُمُون بمباغتته» قبل أن يغزوه. 

## ¥ 
)۳( 
الأمر بالتهيؤ للخر وج 

وجه الرسول ية أمره للمسلمين بان يتهيووا لغزو الروم الذين يُعدُون ما يازم 
لغزو المسلمينء حتى لا يجمل للرّوم مطمعاً في أن يَلجُّوا بجيوشهم في جزيرة 
العرب» التي بدأت تجتمع قواها تحت راية الإسلام . 

وكان الوقت الذي وجّه الرسول فيه مره وقْتَ عُسْرةٍء» وحرٌُ شديد» وأرض, 
مُجْدبة لا خضرة فيها إذا خرجوا إلى البوادي» بينما طابت الثمار في البساتين 


1¥ 


مقدمات النص )۳٤١(‏ من سورة (التوبة) 


والأشجار رالناس يحون المقام في ثمارهم وظلالهم» ويكرهون الأسفار» فكيف 
يكون الحال إذا كانت الدعوة إلى غزو وقتال» وهم في هذه الحال. 

وكان من سياسة الرسول الحكيمة أنه لما يخرج في غزوةٍ إلا كني عتها ولم 
صرح بوجهته» وربُما أشعر بالتوجه لجهة ما دون تصريح ولا تكون هي وجَهتهء تعمبَةٌ 
على الذين يتوجه لغزوهم» وهذا من قواعد الحكمة في أصول السياسة الحربية؛ 
باستثناء غزوة تبوك, فإ الرسول بين يومئذ للمسلمين وجهتهء وذلك لبعد المسافة بين 
المدينة وأطراف البلاد التي يحكمها الروم عند تبوك. ولشدَة الزمانء ولكثرة العدو وقوة 


جیشه . 


لذلك أمر الرسول المستطيعين بان يتجهروا لحرب الرومء و ما يستطيعون 

وحتٌْ صلوات اله عليه أهل الغنىٰ واليسار على البذل والإنفاق في سبيل الله 
لتجهيز هذا الجيش» الذي عرف بجيش العْسرةء وقال: «من جهز جيش الْعْسرَةٍ فله 
الجنة». 

وأقبل المؤمنون الصادقرون يتبرعون: 

فقدّم عثمان بن عفان رضي الله عنه )۳٠١(‏ بعير عليها أحلاسها (الجلْس: 
الكساء الذي يوضع على ظهر البحير تحت الرحل) وعليها أقتابها (القتب: هو ما يوضع 
على ظهر البعير للركوب). وقدَّم أيضا ألف دينارء جاء بها فصبّها في ججر النبيّ اء 
فجعل الرسول يقلبها ويقول: «اللهم ازض عن عَثْمُّان فإني عَنه راض » وقول : 

- وقدّم أبو بكر الصديق رضي الله عنه كل ماله وكان أربعة آلاف درهم» فقال 
له الرسول: 

فقال : ابقيت لهم الله ورسوله . 


- وقدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه نصف ماله. 
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- وقذّم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مائة أوقيَةٍ من ذهب أي: نحو 
(۳ كيلوغرام من ذهب) تهريبً. فالأوقية من الرطل البغدادي تعادل ٤٠‏ ۳» غراماً. 

- وقدّم عاصم بن عدي رضي الله عنه ماثة وستي من تمر (الوَسْیّ : كيال سعته 
ستون صاعا) أي: دم نحو )٠۲١(‏ طا من التمرء أو تزيد. 

- وقدّم أحد الأنصار صاعا من تمر هو ذز استطاعته. 

- وأرسلت النساء المسلمات ما جد به من حليهن . 


وكانت دعوة القادرين على الخروج دعوة عزيمة لا دعوة نب على الاأختيار. 


فكان المسلمون يومث على أربعة أقسام : 

القسم الأول : الذين تجهروا وخرجوا مع الرسول. 

القسم الشاني : الذين تشرقرا للْخروج» لكنهم لم بجدوا ما يحملهم في هذا 
السفر البعيد الشاقء فسألوا رسول الله أن يبخملهم فلم يجد فيما تجمُع لديه 
ما يمهم عليه» فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزتاً لاهم لم بجدوا ما ينفقونهء 
للتزود لهذه الرحلةء وعرفوا بالبكائين» وكانوا سبعة رجال. 


القسم الثالث : الذين نخْلّفوا تباطؤً وتكاسلاء وإيشارا للراحة والاستمتاع بأل 
گ ‏ . 
وظل وثمر. 


القسم الراع : الذين تخلفوا نفاقاء فمنهم المثبطون» وهم نفر من المنافقين 
كانوا يقولون للناس لا تنفروا في الحرء وكان من المثبطين نفر يجتمعون في بيت 
سيلم اليهودي» يشبطون الناس عن رسول الله ك في غزوة توك فبعث إلبهم الي 
طلحة بن عبيد الله في نفر من أصحابه» وأمره أن يُخَرّق عليهم بيت سوَيْلم» ففعل 
طلحة. فاقتحم الضحاك بن خليفة وهو واحد منهم من ظهر البيت فانكسرت رجلهء 
واقتحم أصحابه فأفلتوا. ومنهم من جاء يستاذن الرسول ية بعدم الخروج قبل مسير 
جيش المسلمين إلى توك وينتحلون المعاذير فيأذن لهم. ومنهم من تلف دون 
استعذان, فلمًا عاد الرسول ية إلى المدينة أقبلوا يعتذرون عن تخلفهم» ويحلقون 
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مقدمات النص )۳٤(‏ من سورة (التوبة) 


الأيمان الكاذبةء ويَمُمّون المعاذيرء فْعُرض الرسول عنهم» ويرك حسابهم له 
عر وجل . 
ومن هؤلاء عبد الله ر بن أبي بن سلول فقد تخْلّف وتخلّف معه كثير من 
المنافقين» وقال بعضهم لبعض: يغزو محمد بني الأصفر (أي: الروم) والله لكأني 
أنظر إلى أصحابه مقرنين في الحبال. 
وکان قد خرج عبد الله بن أبي ابن سلول وسر مع الذين معه دون معسكر 
الرسولء عند جَبّل ذَباب» آنا معسكر الرسول فقد كان عند ثنية الوداع» خارج بيوت 
المدينةء فلما سار رسول الله تخلّف بن سلول ومعه جمع من المنافقين وأهل الريب 
وهلك ابن سلول بعد رجوع الرسول من غزوة تبوك في ذي القعدة من سنة تسع 
للهجرة'). 
وقد تعرضت سورة (التوبة) لبيانات تتعلق بهؤلاء الأقسام الأربعة» ونحاول 
اكتشاف ذلك لدى تدبر النصوص إن شاء الله . 
# ¥ ¥ 
(٤(‏ 
خر وج الجيش بقيادة الرسول 
وذكر بعض ما حصل في الطريق 
ولما رأى الرسول ية أن المسلمين تجهزوا لر اع ي 
أطراف مواقع سلطانهم في تبوكء خرج بالمسلمين يوم الخميس")ء وق بغرا ٿلائين 


الا ویزیدون» يتقڏمهم فرابة عشرة آلاف فارس. وعسكر بالجيش علد ثنية ة الوداع» 
واستخلف على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري"› واستخلف على آهله علي بن 


)١(‏ قال ابن حجر في شرح الحديث )٤1۷١(‏ من الفتح : ذكر الواقدي ثم الحاكم في «الإكليل» أن 
عبد الله بن أبيّ بن سلول مات بعد منصرف المسلمين من تبوك. وذلك في ذي القعدة سنة 
تسع» وکانت مدّة مرضه عشرین یوما ابتدات من لیال, بقیت من شوال. 

(۲) وکان الرسول #8 يحب أن يخرج يوم الخميس. 

(۳) وقيل: استخلف سباع بن عرفطة الغفاري . 
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بي طالب» فقال المنافقون: ما حلَفه في أهله إلا استلقالا له وتحفُفاً مله فبلغ ذلك 
عليَا رضي الله عنه فأخذ سلاحه رخرج حتی أت رسول الله 4 وهو ازل اجرف 
(موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو ١٤٥٠م)‏ فقال: يانبي الله زعم 

فقال رسول الله اة : «كذبواء ولي لتك لما ركت ورائي ۰ فازجع فاخلَفني 
في أهلي وأهلك» فلا ترضیٰ با علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسی» إلا أله 
لاني بعډي؟۲ . 

فرجع علي رضي الله عنه إلى المدينةء ومضى رسول الله 4# إلى وجهتهء 
وأعطى اللواء الأعظم الصديق أبا بكر رضي الله عنه واعطى الرَبيْر بن العوامٌ راية 
المهاجرين» وأعطى أ بن حَضَيْر رابة الأوس. واعطى الْحْبْابٌ بن المنذر راية 
الخزرج. 

وسار الجيش في جَهِدِ شديد. فكان الرجلان والثلاثة يعتقبون على بعير واحدى 
وتعرضت أحمالهم من المؤن والأزواد إلى اقتراب النفادء فجمع الرسول ما فضلل من 
الأزواد فدعا بالبركةء ثم قال: «خذوا في أوعيتكم» فأخذوا حتى ما تركوا في العسكر 
وعاءٌ إلا ملؤوهاء وأكلوا حتى شبعواء وفضلت فضلةء فقال رسول الله لل : 

«أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول اللهء لا يلقي الله بها عبد غير شال فيب 
عن الجلة». 

وتعرضوا لنفاد ما معهم من الماءء حتى عطشوا عطشاً شديدأء فقال أبو بكر: 
يا رسول الله ء إن الله قد عؤدك في الدعاء حيرأ فاح الله لناء فرفع يديه نحو السماءء 
فلم ينزلهما حتى أغائهم اء فأمطرت السماء» فشربوا وملووا أوعية الماء التي لديهم» 
وكان هذا حين مر الرسول ومعه الجيش بالحجر» مساكن ثمودء قوم ابي صالح عله 
السلام » فنزلهاء وأخذ الناس يستقون من بثرهاء فقال لهم الرسول لا تشربوا من مائها 
شيا ولا تتوضؤوا منه للصلاة» وما کان من عجين عجتتموه فاعلفوه الإبلء ولا تأكلوا 
منه شيئاء وأصبح الناس ولا ماء معهم . 

قال محمود بن لبيد من بني عبد الأشهل : أخبرني رجال من قومي عن رجل من 


١ 


مقدمات النص )۴١(‏ من سورة (التوية) 


المنافقین معروف بالنفاق» کان سیر مع رسول الله پل حيث سار» فلما کان من أمر 
الناس بالحجر ما كان» ودعا رسول الله چ حين دعاء فأرسل الله السحابةء فأمطرت 
حتى ارتوى الناس» قالوا: أقبلنا عليه نقول: ويك هل بعد هذا شيء؟! قال: 
سحابة مارّةء ثم ارتحل الرسول بالناس حتى نزل عند البفر التي كانت تشرب منها 
الناقة . 

وسار الرسول ومن معه» حتَى إذا كان ببعض الطريق ضلَّت ناقته» فخرج بعض 
أصحابه في طلبهاء وکاف درول الله عُمارة بن حزم (عَقبي ٻڏري) فسمع 
رسول الله هة يقول: إن رجا قال: هذا محمد حبرم أنه نبي» ويزعُم انه يخر 
بأمر السماءء وهو لا يدري أين ناقتهء وإني واللّهِ ما اعلم إل ماعلّمني اللهء وقد دلي 
الله عليهاء وهي في هذا الواديء في شعب کذا وکذاء ق ها شجة بزمامهاء 
فانطلقوا حلي وني بهاء فذهبواء فجاءُوا بها . 

فرجع عُمازة بن حزم إلى رحلهء فقال: والله لعجب من شىء حتثناه 
رسول الله هة آنفاًء عن مقالة قائل أخبره الله عنه بكذا وكذا» كما سمع من الرسول. 


ور 


فقال رجُل ممن کان في رخل, عمارة ولم یکن عند رسول الله کل : زید بن 
اللَّصيْت (ويمال: ابن لْصَيّْب) واللّهِ قال هذه المقالة قبل أن تأني . 

قأقبّل عُمارَةٌ على زد يجا في عُنْقه أي : يذفْعٌه بجع كَفه) ويقول: إل عباڌ 
الله» ن في رځلي لداهية وما اشعرء ارج أي عدر الله من رخلي فلا ضبني . 

زد الل کان من منافقي يهود بني قينقاع . 

وكان رهط من المنافقين منهم «وديعة بن ثابت» يشيرون إلى رسول الله 4ة وهو 
منطلق إلى تبوك. فقال بعضهم لبعض: اتخون جلاذ بني الأاصفر (أي : الروم) 
كقتال العرب بعضهم بعضأًء والله لکانا بکم غداً مقرنین في الحبال. 

وروي أن رسول الله 5ة قال لعمار بن ياسر: 

«أفرك لقم نهم قد اخبرفُواء سهم عا فوا فن نكرو فقَل: بلىء فلم 


ذا وکذا». 
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قد احترقوا: أي : عرضوا أنفسهم للهلاك بسبب ما كانوا يخوضون فيه من 
إرجاف. 

فانطلق إليهم عمار بن ياسرء فقال لهم ذلك فأتوا رسول الله ل يعتذرون إليهء 
وقال وديعة بن ثابت: يا رسول الله » إلّما كنا نخوض ولعب أي: نقول على سبيل 
الماح لا الجذ. 

#¥ # 
)٥(‏ 
وصول الرسول بجيشه إلى تبوك 
جهة تبوك إلى بلاد الشام ليتحصنوا بحصونهاء وحقق الله لرسوله بذلك التمكين والرهبة 
داخل جزيرة العرب وأقام الرسول بالجيش عند تبوك مُشبرا أمراء المواقع الحدودية 
بأنه متهيّىء لقتال من شاء القتال منهم؛ فرهبوه» وتوافدوا إليه طالبين تأمينهم وتأمين 
حدودهم» مقابل جزية يدفعونهاء فكتب لهم الرسول كتا بذلك» ركانت إقامته بتبوك 
بضعة عشر يوماً. 
¥ ¥ # 
(( 
كب الصلح 

أمير أيلة (بلدَة على خليج العقبة): 

أن صَاجِبُّ أله «بْحنةٌ بن رزبة» فسال رسول الله الصلح» مقابل جزية بدفعها 
إلى المسلمينء فقبل الرسول ذلك منه وكتب له كتاب الصلح التالي : 

لابسم الله الرحمن الرحيم : هذه مه من الله ومُحمّد الس رسول الله » ليحنة بن 
رۋبةء وأهُل اة سَمبِهِم وسيّازتهم في البر والبحر, لهم ذِمَة الله » وذِمُة مُحْمْبٍ 
ايء ومن کان معهم من أهل الشام» وأهْلٍ لين وهل البحر فمن أخذَتُ م 
خڌثاء فإنه لا يحول ماله دون نميه وإنهُ طب لمن اخذة مِن الاس » وإِنه لا بجل أن 
نوا مء بردو ولا طریقا بریدواء بن بر آوښځړه. 


Ah 


مقدمات النص )۳٤١(‏ من سورة (التوية) 


وأهدى صاحبٌ أيلة النبي که بغلة بيضاءء وكساه برداء وأعطاه النبي ب برده 
مع كتاب الصلح . 
آهل جَرَبَاءَ وَأذْرْح: 


وأتى اهل جَرَبُاء ثرح“ إلى النبي يث وطلبوا منه أن يصالحهم» مقابل 
جزیه یدفعونهاء فقبل الرسول ذلك منهم› وکتب لهم الكتاب التالي : 

ام الله الرجين ارجم :م ميد الي زول الله امل جرباءَ وأذُح؛ 
إت آمنون مان الله ۾ ومان ممل ون عَلَيهم مائة دینار ر في كَل رجب ومائة وق 
طّة إن الل عَلبهمْ كَفيل بالنصح والإحسَانٍ إلى المسلمي) ومن ن لجا يهم مِنْ 


المسلمين». 

اهل : دومَةَ الجندل. وملكها يدر بن عبد املك من کنڌه وکان نصرانياً : 

بقي على الحدود إلى جهة الشام» اهل دومة الجندلء لم يفدوا إلى الرسول بإ 
طالبين الأمان والصاح . 

ا بن الوليد إلى مَلكهم كّبر بن عبد الملك» وقال له 
الرسول : إنْك ستجده يصِيد ابقر . 
قر انين وفي له ْم صائفة E E e‏ 
الوحش حك بقرونها باب القصرء فقالت له امرأنه: هَل رَأيتَ مل هذا فُطٌ؟! 

قال : ل والله . قاّتْ: فمن رك هُذٍه؟ قال: لا احدء فنزل فأمر بفرسه» فأسرٍح 
لمطاردة البقرء فلمُا خرجوا تلْمَنهُمْ خیل رسول اله ا . 

فقبض الفرسان على ایی ملك دومَة الجندلء وقاتل أخوه حسانء فقتلوهء 
ركان على اكير قَبَاءَ من يباج مُرْيْنْ بالذهب» فاسْتلَبَةُ خالدٌ نه وبعث به إلى 


(۱) جربا وافْرٌح : فریتان متقاربتان. 


Y4 


حول أحداث غزوة تبوك وما راففها 


رسول الله هة قبل أن يدم بأكَيْبر عليه فلمُا وَضِعَ القباء بين يدي الرسول جعل 
الصحابة ينونه بأیديهم ويتعجبون منهء فقال الرسول لهم : 

فون من هَذا؟ فلي نبي يبه مايل سعدن معا في الج خسن 
من هذا . 

ويم خاد بن الوليد بابر على رسول اله هة فحْفَنْ الرسول ده» وصالخةُ 
على الجزيةء ثم خلى سبيله» فرجع إلى بلده وقومه. 


وحقق الله لرسوله النصرء وأحسُت قبائل العرب أن الرسول ملك مر الجزيرة 
العربيةء وأن الإسلام صار قوة مرهوبة الجانب. من قبل دولة الرّوم» واستشار الرسول 
أصحابه في ملاحقة جموع الروم وراء تبوك. فأشار ل بالاکتفاء فې هذه السنة 
بما حصل» فاستحسن رأیه وعمل به . 
& ## 


)۷( 
رحلة العودة إلى المدينة 
بعد أن أقام الرسول ## ومعه الجيش بتبوك بضع عشرة ليلةء آذن بالرحيل عائداً 
إلى المدينة. 
حادلة الوشل: 
بوخد في طريق العودة وا يقال له: واي الْممْمق» فيه وشل رأي: نبع ماء قليل 
يتحلّب متقاطراً ويتجمَع) مايروي الراكب أو الراكبين أو الثلاثة . 


فسبقه إليه نفرٌ من المنافقين» فاستقؤا ما فيه فلمًُا أتاه وقف عنده فلم ير فيه 
شبئاًء فقال مستنکراً: 
من سَبْفنا إلى هذا الماء؟؟» 


مقدمات النص )۴٤١(‏ من سورة (التوية) 


فقيل له: یا رسول انه فُلانُ ولان فقال : 

وغضب من معصيتهم ودعا عليهم» ثم نزل عن راحلته» فوضع يده تحت الوشل 
حيث يتقاطر منه الماءء حتى إذا تجمّع فيها مقدار ما منه نضح مُكان تقاطر الماء بما 
تجمع في يده منهء ومَسحه بيده ودعا بما شاء الله أن يدعو به فتفجر منه الماء 
تفجراً وقال من سمعه : إل له سا كس الصواعق» فشرب الناس» واستَفوا مه حاجتهم . 

© e60 

حادثة تآمر بعض المنافقين لمزاحمة الرسول 

في الطريق ابتغاء إلقاثه عن راحلته في مُنحدر : 

روى البيهقي عن حفيفة بن اليمان قال: كنت آخذا بخطام ناقة رسول القهء 
وعمُار يسوق الناقة» حت إذا كنا بالعصَّة (العقبة: مرقّى صعْبّ من الجبال) إذا 
باثي عَسر رجلا قد اعترضوه فیهاء فل فامهت رول الله ب فصرخ فيهم» فوا 
مُذبرين» فقال رسول الله : «هل عرفَم اْفوم؟؛ قلنا: لآ يا رسول اله فد كانوا ملين 
قال : «هُولاءِ المناففون يَوْمّ الَْيامة» وهل درون ما أرادوا؟ه فّنا: لاء قال: «أرادوا أن 
َرَحَمُوا رسو الله في الْعمبَة موه منهاء فَنّا: أو لا تبعت إلى عشائرهم حى بيعب 
يك کل فوم راس صاحبهم؟ قال: لاء أكْرة أن يَخذ المرب أن مُحمْداً فاثل 
بقومهء حى إذا أظْهرهُ الت بهم اقل عَلَيهم مء ودعا عليهم. 

وروى الإمام أحمد في مسنده نحو هذا الذي رواه البيهقيء وزاد أن عمّاراً صار 
یضرب وجوه رواجلهم ينحيها عن رسول الله حئیٰ قال: «قد. قد أي : کفی کفی . 

وهم الذين عناهم الله بقوله في سورة (التوبة) : 

«ومموايماليتالۇأً... @). 

كماسيأتي إن شاء الله لدى ندبر انض . 

© o66 
: قصة مسجد الضرار‎ 


كان في المدينة قبل مقدم رسول الله اة إليها رجْلّ من الخزرج يقال له أبو عامر 


اوا 


حول أحداث غزوة نبو رما راففها 


الراهب» واسمه «عبد عمرو بن صبفي بن مالك بن النعمانء أحدٌ بني ضبيعة» وكان قد 
تنصر في الجاهليةء وفرأ علّم أهل الكناب وكانت له عبادة في الجاهلية» وله شرف 
في الخزرج كبيرء فلمًا قدم الرسول مهاجرأً إلى المدينةء واجتمم المسلمون عليه» 
وصارت لاإسلام كلمة عالية ‏ وأظهرهم الله يوم بدر على مشركي مكةء بارز أبوعامر 
الراهب بالعداوة» وظاهر بها وخرج فاراً إلى فار مكة من مشركي قريش» بمالثهم 
على حرب رسول الله ا والمژمنین به وخرج معه خمسون غلاماً او دون ذلك وکان 
الرسول قد دعاه إلى الله وقرأ عليه من القرآنء فأبى أن يللم وتمردء فدعا الرسول 
عليه أن يموت بعيدا طريداء فنالته دعوة الرسول 5 . 

كان بُطلق عليه في الجاهلية لقب «الراهب» لعباداته على دين النصرانية فلمًا 
کان منه ما كان من عداء للاسلام والرسول والمؤمنين أطلق الرسول عليه لقب «الفاسق) 
فكان المسلمون يلقبونه بالفاسق . 

وکان يعد ريشا أن لو قد لي قرمَةُ لم يختلف عليه منهم رجلان» فلمّا كانت 
غزوة أحدء فدم لخب المسلمين مع مشركي قريش. وكان مُقَدُّماً بين الأحابيش 
وعُبّدان أهل مَكّةء فدعا إلى حفر خفائر بين الصَمَيّن ء سقط فيها المسلمون» وهم 
لا يعلمون بوجودها» وسقط الرسول ية في إحداها. 

وحين الى المسلمون بالكافرين للقتال كان أؤل من لقي المسلمين أبو عاصر 
الفاستق في الأحابيش وعُبّدان أهل مكةء قاد قومه من الأنصار بستميلهم إلى نصْرته 
ومُوافقته» وقال لهم : أنا أبو عامی» فلا عرفوه قالوا له : لا أنْعْمّ ال ك عَيّا با فاقء 
يا عدو الله » ونالوا من وسبوهء فرجع وهو يقولً: والله لقدٌ اصاب قومي بعدي شر. 


وعاد إلى مكة بعد أحد ورأى أن أمر الرسول آخذ في الارتفاع والظهور» قرأى 
أن يذهب إلى هرقل ملك الروم. يستنصره على محمد وصحبه» فوعدَه ومتاٌ وأفام 
عنذه» وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار» من أهل النفاق والريب يَمذّهم ويمنيهمْ 
آنه سيقْذمٌ بجیش يقابل به الرَسول» وليه ویرد عمّا هو فیهء وامَرَهُمْ أن سدوا له 
معلا يدم عليهم فيه من ذم من عِلْدِ؛ لإيصال, كتبه ويكون مَرَصَداً لَه إا دم 


لبهم بذ ذبك. 


۷ 


مقدمات النص )۳٤(‏ من سورة (التوية) 


a4 FZ 


فشرع المتآمرون مَعَهُ في بناءِ مسجل مجاور مسجل اء بوه وأحكمُوه قبل 
خروج الرسول إلى توك وجاءوا إلى الرسول فسألوه أن بأتي إليهم فيصلي في 
مَجدهم» لتكون صلاة الرسول فيه حجّة لهم على أنه فذ بني اذه ومّازكته» وذكروا 
انهم إنما بوه للضعفاء منهم وهل العلَةَ والحاجَة في الليلة الْمبطيرة» فعصْمةُ الله من 
الصلاة فيه» وقال لهم : إني على ناح سر ولوقَد قَدِهنا إن شاء الله لأتيناكم» 

ولمّا قفل الرسول ية راجعأً إلى المدينة من تبوك. ولم بب بينه وبين المدينة إلا 
يوم أوبعض يوم» نزل عليه جبريل عليه السلام بخبر مسج الضرار» وما أَعِدٌ له هذا 
المسجد فدعا ب مَالِك بن الأخشم» اا بني سالم بن عوف» ومعن بن غڍيء 
أو أخاه عاصم بن عدىّء أخا بني العجلانء فقال لهما: 

«انطلقا إلى هْذًا المج الظالِم أَهْلهُء فاهْدِماه وحْرقّاه» . 

a2 ۰ A , e. م‎ o 
فخرجا سریعین › حت أنيا بني سالم بن عوف» رهم رهط مالك بن الدخشم»‎ 
فقال مالك لمْعّن: أنظرني حى ارح َي بنار ِن اهليء فدخل إلى أهله» فاخدٌ‎ 
سَعْفا من النخل » قاشعل فيه نارأء ورجا بَشْسّذّانء حى دخلا المد وفيه اهل‎ 

فحرفاه هماه وتفرق بناته عله . 

وذكر ابن إسحاق كما جاء في السيرة النبوية لابن هشام أسماء المنافقين الذين 
بنوا مسجد الضرار» وأنهم اثنا عشر رجلا وهم : 
داره أخرحَ مسجد السْمَاق . 
لما اغتىْء وتر الجْمُعة والجماعةء وهو غير لْعْلَبة بن حاطب الأنصاري من 
بني أمية بن زيدء فهذا من أهل بدرء وقد ذكر ابن الكلبي انه مات بأخډ ونبة على 
الفرق بين الشخصين الحافظ ابن حجر في الإصابة (ج ۱ص ۱۹۸). 


ورأكو e“4A oa‏ 
(۳) معب بن قشير» من بني ضبيعة بن زيد. 


۸ 


حول أحداث غزوة تبوك وما رافقها 


)٤(‏ أبو حبيبة بن الأزعر» من بني ضبيعة بن زيد أيضاً. 
() عاد بن حف خو سهل بن حف من بني عمُروبن غوف. 
(1) جارية بن عامر. 
(۷) مُجْمْع بن جارية بن عامر. 
(۸) ريد بن جارية بن عامر. 
)4( ل ن الحارث» من بني صَيما. 
)۱١(‏ بحر من بني ضبيعة. 
۷( ٻجاد بُ عثمان» من بني ضبيعة. 
وقد نزل بشأن مسجد الضرار الآبتان )۱١۸ -٠١۷(‏ من سورة (التوبة) كما 
سيأتي بيان ذلك لدى تدبر النص إن شاء أله . 
*# ## 
)۸( 
الوصول إلى المدينة 
وصل الرسول والمسلمون معه مظفرين منصورين» ولْقُاهم النساء والصبيان 
والولائد عند ثنية ة الوداع مبتهجين فرحين بنصر الله ء ودحل المدينةء وبداً بالمسجد» 
فصلیٰ رکعتینء کعادته إذا فم من سقرء ثم جس للناس» وکان لابَقَذمٌ من سَفْرٍ إلا 
نهاراً في الضحىٰ . 


e06 
: المخلفون من المتافقين‎ 
فجاءه المتخْلفون عنه في هذه الغزوة» واخذوا يعتذرون إليهء ویخلفزن له‎ 


edi # °”. “وو‎ 


وكاو بضعة ولمانين رجلا فقيل مهم رسول الله علانيتهم» ويستغفر لهم» ويکل 
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۹ 


مقدمات النص )۴١(‏ عن سورة (التوبة) 


الْمُخلْفُونْ الصادنونٌ المؤمنون الثلاثة الذين جاأوا 

إلى الرسول وأعلُنوا أنهم لم يكن لهم عذر: 

وکانْ قل ا ا في هذه ا تلالة و E‏ 2 
يجیز لهم أن اا يسبہه» 9 ا تاو وروا e‏ والبقاء ‏ و ر شر 
وثمر وماءء وقال الرسول بشان کل واح متهم : : a‏ هذافقد صدق» قم حى يفضي 
الله فيك وهم : 


Ju PE 


)0( كعب بن مالك لم يتخلّف عن غزاة غزاها الرسول قط إلا في غزاة تبوك. 

(۲) مرارة بن الربيع العامري» ممن شهد بدراً. 

(۳) هلال بن اميه الواقفي» ممن شهد بدراً أيضاً. 

وأمر الرسول بمقاطعة هؤلاء الثلاثةء ونهى المسلمين عن مكالمتهم» من دون 
سائر الذین تخْلَفواء ولو کانوا کاذبين في معاذیرهم . 

واشت عليهم الأمرء حتیٰ ضاقت عليهم الأرض تاره ووصل خبر 
مقاطعتهم إلى مَلِكٍ غسّان» فكتب كتابا لكَعْب بن مالك وبعثه إلبه مع تاجر بطي من 
آنباط ف الذين دموا 0 ES‏ في المدينة» 2 في سوق 
إلى e E‏ فإذا فيه : 

«أما بعد: فقد بلْغنا أن صاحبْكٌ قد جفاك. وإ الله لم بجَعلْكُ في دار هَرَانٍ 
ولا مضيْعَة» فالْحی بنا نوابك». 


es 


قال مالك: فقت حن قرأنه وهلا أيضاً من البلاءء فتيمُمْت به التتور فسجرته 


ومضت أربعون ليلةء فوجّه الرسول لهم أمراً بان يعتزلوا نساءهم ولا يقربوهُنُ. 


)0( الأنباط : : عب ساي كانت لهم دولة في شمالي شبه الجزيرة العربية وعاصمتهم «سَلّم». 
ونعْرّفُ الآن ب «الْبترّا . 


۳۰ 


حول أحداث غزوة تبوك وما رافقها 


ومرت عشر ليال, أخرى على هذه المقاطعة التأديبيّة الجزائية » فأنزل الله عر وجل 
قرآنا بتوبته عليهم» فأرسل الرسول إليهم من يبشرهم بذلك ففرحوا بتوبة الله عليهم 
فرحا لم يفرحوا مغله في حیانهم قط وقال الرسول ا لکعب بن مالك: 

«أبشر بخْير يوم مر عليْكَ مذ وَلْذنْكْ أَمْكْ. 

قال كعب: أَمِنْ عند يا رسو الله أمّ مِنْ علد الله؟ . 

قال: «لاء بل من عند الله » . 

نزلت بتوبة الته عليهم الآيتان (۱1۸ - ۱۱۹) من سورة (التوبة) كما سياتي بيان 
ذلك لدى تدبر النصض إن شاء اله . 

e660 

المخلفون من المؤمنين الذين أونقوا أنفسهم 

في سواري المسجد دون أن يأتوا إلى الرسول: 

قال ابن عباس وآخرون في قول الله عر وجل في سورة (التوبة) : 

Shc, pA Aer p2 op‏ ری م ےک 2 و و ر اک 

وء اخرونآعارفواید ويم ماطواعملاصا و ءاخر سی اعم ی اله ان نوب علهم 
HA‏ £ 5 ٍ 
إن الله عفو ردم ¢: 

نزل في أبي اة وجماعة من أصحابه (قيل: هم معه ستةء وقيل: ثمانية 
وقيل: عشرة) تخلفوا عن رسول الله في عزو تبوك. فلا رجع رسول الله ي من غزوته 
abo. r. * E‏ ا 
ربطوا أنفسهم بسواري المسجد وخلفوا لا يَخْلهم من رباطهم إلا رسول الله َء 
فلمًا نزلت الآية أطلقهم الرسول وعفا عنهم . 

وروي أنهم جاءوا بأسرالهم إلى رسول الله وقالوا: يا رسول الله هذه أموالناء 
فتصدَّق بها عناء واستغفر لناء فقال : «ما أمرت أن آخد مِنْ أَمُوالكمْ شبئا» فأنزل الله 
عز وجل قوله : 

ل د کی ےر ار ی کے ع و د 

خذم ناويم صدفة تطه رهم وتر مم بها وصلٍعليهم إن صلوتك سکن همم واه 

م کی د ٤‏ 6 ےر کر ع ری 2 ےی ا f Lr,‏ 
سَمِيعْعَّيمُ 0 يملعا أن اه شويقجل ألوةَعَنْ عادو ودقاب 
اه رالو رجي 44 . 


۳۹ 


مقدمات النص )۳١(‏ من سورة (التوبة) 
فاخذ رسول الله اة تلت أموالهم وترك لهم الباق . 
قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضخاك وآخرون» نزلت توبة الذين ربطوا 
أنفسهم بسواري المسجد (أبي بابة واصحابه) قبل أن تنزل توبة الله على الثلاثة الذين 
خلفوا (كعّب بن مالك ومُرارة بن الربيعم» ولال بن أَمة). 
»+ * 


)٩( 


هذه خلاصة أحداث غزوة تبوكء وسيأتي تفصيلاتٌ وشرو وبيانات أخرى إل 
شاء الله لدى تدر النص من سورة (التوبة) والله هو المستعانء ومنه التوفيق والفتح 
والتسديد . 


۳۲ 


القسم الثاني 
دراسة النض دراسة تدبرية 


وفيه سيعة عقود 


بلاحظ في آيات هذا النص أنها سارت وف اسلوب ازدواجية البيان نشرا وطياً 
بین المنانقين على اخحتلاف صفاتهم وظراهرهم السلوكية» ودرکاتهم في النغاقء وین 
المؤمنين على احتلاف صفاتهم ودرجانهم في الإيمان» كحبلين مختلفين أبيض 
مختلف الصفات ومتدرج الألرانء وأسود مختلف الصفات ومندرج الألوان. وقد فتل 
كل منهما على الآخرء فظهر في السطح المنظور مقطع من الحبل الأبيض. وبعده 
مقطع من الحبل الأسودء وهكذا إلى النهاية . 

المد الأول: استعراض أكبر وقالع المنافقين وغيرهمء إبّان أحداث غزوة تبوك 
وتجربتهاء ص التعقيبات والترجيهات الربانيةء وبعض المقدمات . 

العقَدٌ الثاني : بيان أقسام مجتمع المسلمين يومئذٍ بعد استعراض أهم الوقائمء 
مع التعقيبات والتوجيهات الربانية . 

العقد الثالث: قصة مسجد الضرار مع التعقيبات والتوجيهات الربانية. 

امعد الرابع : بيانات وتوجيهات ننعلّق بقضابا وردت في العقود السابقة. 

المد الخامس: تعليمات وتوجيهات حول الخروج للقتال في سبيل الله . 

العقد السادس: بيان موقف المنافقين تجاه ما كان ينزل من القرآن تباعاً في 
مقابل موفف المؤمنين . 

المِعدٌ الساإبع : آخر ترجيه من الله للناس بالنسبة إلى الرسول محمد بء ومعه 


وصية من الله للرسول . 


۳ 


العقد الأول من النص )۴١(‏ من سورة (التوبة) الآيات من  ٤١(‏ ۹۸) 


المد الأول 


هذا استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم من المسلمين إبان أحداث غزوة 
تبوك مع النعقيبات والتوجيهات الربانية وبعض المقدمات . 

# قول الله عر وجل خحطاباً للذين آمنوا: 

( انف رواخ مارک لاوجو د ابام ويڪ مک ف سيل اهو دل کم ي 

ترت 9 
TT‏ هذه الآية ر توجیة اللوم لين آمنوا بسبب تاقلهم إلى الأرض وعدم 
نهوضهم بهمة ة ونشاط, إذا 2 أن بنفروا في یل اله وتبع هذا اللوم تهديدهم 
بعذاب أليم إن لم يروا استجابة لامر الرسول لهم بأن روا مقاتلين في سبيل ال 
وتهديدهم باستبدال فوم غيرهم لنصرة رسوله ولنصرة دينه» يقاتلون في سبيله غير 
متثافلین ولا متباطئین ولا متکاسلين . 

وجاءت هذه الآية تضم مرا مُاشرأ من الله لهم بان ينوا على أيُةٍ حالَةٍ 
صالحة لقتال العدر خجمافا وثقالا. 

والخطاب موجه لغير ذوي الأعذار التي تعفي أصحابها من القتال في سبيل اللهء 
بمقتضی بیانات أخری» جاءت في الفرآنء كالمريض والأعمى والأاعرج وأشباههم . 

وتتضمن أيضاً مرا مباشراً من الله عر وجل لهم بأن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
في سبيل الله » بمختلف أنراع الجهاد. 

لام بالنفر ام بالخروج من مكان الإقامة» والضرب في الأرض بسرعة لنأدية 
حمل ببيله الآَمر بالنمر» وهو في الدين الجهادٌ في سبيل الله على اختلاف أنواعه 
وأشکاله وصوره. ومنه جهاد الدعوة إلى دين الله » وجهاد القتال في سبيل الله . 


۳4 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 


يقال لغة: نر يقر نفراً ونورا إذا سرع مُفارقاً مكان إقامته ضارباً في الارض 
مرتحلا مسافرا. 

ومنه يفال : فر الْحْجُاح من منىء إذا دفعوا متوجهين لمكة» والنفر تصاحبه عادة 
الهمّة وسرْعة الحركة والنشاط . 

والْفْرّ لتادبة وظيفة ية يكونُ بحسب هذه الوظيفة» فإنٌ كانت هذه الوظيفةٌ 
لا تحتاج أن يكونّ النافر ثقيلا بعتا وأسلحة ومؤولة» نْمْرَ خَفيفاً» كان تكون وظيفنه 
المأمور بأن يقوم بهاء دعوة إلى دين الله » أو استطلاعا لاخبار العد أو مناوشة خفيفة 
تعتمد على الكرٌ والفرً. وإِنْ كانت هذه الوظيفة تحتاحّ أن يكون النافر ثقيلاً بعتا 
وأسلحة ومۋونة ونحو ذلك فر فيلا أي : مستصحاً هذه الائقال . 

لذلك جاء النص يخاطب الله فيه الذين آمنوا بقوله: 

«انفِرأخقمَااوثىالا): 

أي: إذا أمرم بن تنفروا جمافاً فانفرًوا خفافاء وإذا رتم بان مروا بفالا فانفروا 
تقال فالتکلیف بنع طبيعةٌ العمل المطلوب في ال یکن على التوزيع بحسب 
القدرات والاختصاصات.» ف ذلك م قبل القيادة الآمرة بالنفر. 

ولا کان النْفْر الي يار به اليجرك أو آمير المؤمنين من بعده وا للقيام 
َل جهادي صر : a‏ أو جماعة 2 أكان جهادا بقتال, أو بغيره» 


و 


TT TE 
لْمْجَاهَدة: هِيّ ذل جَهُدٍ زائ لتحقيق الغاية من العمل المطلوب» وهي تكون‎ 
بالبڈل من الأموال» وباليذل من الأنفس»› آي : من طاقة الجسم وراه حت‎ 

تعریضٍ الحياة للقتلء وهو غاية البذل المستطاع لذي الحياة. 

وجاء و فی النصض تقديم المجاهدة ا على المحاهدة الاي لن 
المجاهدة بالأموا ال هي الوظيفة الأولى الى یتحقیٰ بها الإعداد بالأسلحة والعتاد والمؤن 
والخطط والتدبيرات اللازمة ة لتقل والارتحال والسفر قبل المجاهدة بالأنفس . 


fo 


العقد الأول من النص )۳٤(‏ من سورة (التوبة) الآيات من ٤١(‏ = ۸۸) 


وجاء تيد الجهاد بأل يكون في سبيل اللهء لأ بذل الْجّهدِ إن لم يكن في 
سبيل اللهء فهو إمَّا عمل غير مأجور عند اله » أو عمل يحمل به باذله وزرأ» والعمل 
غير المأجور هو ما كان للحصول على شهوةٍ مباحة دون افترانه بنيّة تجعله بحكم 
الشرع طاعة لله » والعمل الذي يتحمّل به باذلّه وزرا هو ما كان في معصية اله . 

وسبيل الله هو دينه» وصراطه المستقيم الذې رسمه لعباده حت يسیروا فيه. وهو 
أيضاً ابتغاء مرضانه في اتباع آوامره واجتناب نواهیه» والتقیّد بأحکام شریعته» والوقوف 
عند حدوده» والمراد من الجهاد في سبيل الله هنا ما يكون به نشر دين الله والدعوة 
إليه» ونصرة المسلمين والدفاع عنهم» وإقامة الحلَّ والعدل في الأرض. 

وبعد الأمر بالنفر وبالجهاد بالأموال والأنقس طاعة لأمر الرسول أو أمُر أمير 
المؤمنين من بعدهء استحب الله عر وجل عواطف الذين آمنوا لتنفيذ ماروا ا 
خير لهم مما يتصورون المحافظة عليه من أموال, أو أنفسء فيما لو انقلا إلى الأرض 
وتباطوٌوا ونکاسلواء ولم يفوا مجاهدين في سبيل الله ء فقال تعالى لهم . 


; کرک توگ ا ت 4 

المشار إليه ب دكم هو انر والجهاد بالاموال والأفس . 

ولک : 

أي : اکر نفعا وفائدة لكم عاجلة وآجلة من إيثار الإماك والسلامة. 

و إنکترتقتنوت @): 

اي: ِن كنم تَعْلَمُون ما يعْطيكمُ الله من خير عاجل وآجل عِلْمَ يفين» لتم أن 
النفْرّ والجهاد طَاءَةٌ للرسول أو لاميركم من بعده اتر نفعاً وفائدة لكم» فلم تقَصروا 
بالقيام بهذا الواجب الجهاديّ. 

e“ 

* قول الله عر وجل يتحدّث عن المنافقين الذين تخلَفُوا عن الخروج مع 
الرسول َة في غزوة تبوك : 
رہ م م ص 


ولوان عرسا قرا سرا اصدا لسعو ولک بدت ع 


ا 


حول استعراض أكبر وقالع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبول 


۶َ ياه لو اس ا جا مک هكون اشم واه یع‎ . E O 


کون © 


في هله الآية يتحدّث الله عر وجل عن عموم المنافقين المتخلفين عن 
الرسول ية في غزوة تبوك» سواء من استأذن منهم ومن لم يتاذ ولكنْ جاء بعد 
الغزوة معتذرأً» مع أن الرّسول قد أمر المسلمين بان ينفرُوا مر إلزام» ولم يقتصر على 
الدب باستثناء ذوي الأعذار الشرعيةء فعموم المنافقين سيحلفون للرسول وللمؤمنين 
مقسمين بالل على أنهم لو استطاعوا الخروج مع المؤمنين لخرجواء وهم كاذبون» فقد 
كانوا يستطيعون الخروج» ولكن وجدوا أن الخروج إلى هذه الغزوة محفوف بالمتاعب 
الشديدة والمخاطر الكثيرة» فالمواجهة ستكون مع جيش دولة عظيمة ذاتِ إمبراطورية 
كبرى» لامع جموع قبائل عربية» وهم إنما يخرجون للمشاركة في تحقيق مغانم» 
أوفي غزوات قريبة يسترون بالخروج مع المسلمين فيها تفاقهم ويقدّرون أنهم 

جاء في سيرة ابن هشام : أن ناسا من المنافقين كانوا يجتمعون في بيت سول 
اليهودي» يبون اناس عن رسول اله هة في غزوة تبوك. مت إلبهم النبي 4# 


طَلْحَة بن عي الله في نف من أصحابه» وار آن یخرق علیهم بیت سوبلم» فغ 
طلا فافتحم «الضحاك بن خليفة من ظهرِ البيتِ فانكسَرَتْ رل وافتَحَمٌ أصحابه 


فأفلتواء وکان منهم ابن يْرق» كما ذكر الضحاك في شعر له. 
فيقول الله عر وجل بشأن المتخلفين من المنافقين : 
ولوان : 
أي : المأمور بالخروج إليه. 
«عَرصًاقَربا ): 
أي: شيئاً من تاع الدنيا فريباً بُمْكرُ الحصول عليه وتنارله من فرب كان 
غنائم خيبر. 


YY 


العقد الأرل من النص )۳٤(‏ من سورة (التوبة) الآيات من ٤١(‏ ۹۸) 
الْعَرّض: كل ما كان من متاع الحياة الدنيا قل أو كثرء» سمي رضأ لأنه يَعْرض 
ويرول . 


أي : ولو کان 8 بالخروج إليه سَفراً سَهُلاء فالقاصِدٌ من الأسفار السَهلٌ 
الذي لا عَسرٌ فيه وا شدَةء يقال لغة: بيا وبين الماء ليله قاصدةء آي : هينة الس 


لا تعب فيها ولا مشقة شفًة. 
و لاسعركي: 
لاتبعك يا مُحمُدٌ هؤلاء المتخلفون من المنافقين . 
کر بع بعذت عم ألشَقَةٌ ي : 


ا اني پد شی اجتیازها . طق اة في الأغة 
ویراد مها السفر البعيدء والمسافةً تي : يش اجتیازهاء والمعنى : ولكن لذت عليهم 
الشقة فلم ينوك وي أخْبر الله عر وجل المؤمنين عنهم اثلا لهم: إنهم بعد غوذيكم 
من غزوة تبوك سيحلفون بالل لكم لو استطعنا لخرجنا معكم» دل عليه : 

ولقود باه ¢: 

ي: لک واو اطعا راکم 4وابان لله عر وجل أنْهُم بهذه الأيمان 
آ2 . 
ایو نفسَهم أي : لأنهم يُعرّضونها لعقاب الله المعجل والمؤجّل» وفي 
العقاب المعجّل هلاك لهم الهلاك: الموت» والتنافص المتدرج حتَن الفناء. وذلك 
لان الله الذي يحلفون باسمه كاذبين يَعْلْمُ انهم كاذبون. فيعَاقبهم عقاباً مهلكاً لهم في 
الحياة العاجلة على كذبهم الْمُوبّي عند الاس بالفَسّم باسمه» فقال تعالى : 

ووایمم م لگند 9 ). 

فأاكذ سَبْحانة انهم كاذبون بعدّة مؤكدات» هي : إن - والجملة الاسمية - واللام 
المزحلقةء وكرت همر «إلّه بعد فعل يُعْلّم» لوجود الم المزحلقة في خَبَرها. 


N # ¥ 


۳۸ 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبّان احداث غزوة تبوك 


# قول الله عز وجل : 

عقا آله تللم اوت هی بی لے از صدفوا وتعلر 
الکذبت 9 ازنك ذس 7 د سورت ر o‏ 
ا وأنقسپم وا واه علب لمق نما زنك أل لايزمنوت بال 
و وخر وازتات لوب ف ف ربهر رددوت ¢ ¢. 


جاء فريق من المنافقين قبل خروج الرسول إلى غزوة تبوك يستأذنونه في أن 
لا يخرجوا معهء ملين باعذار لقغوهاء قبل الرسُول منهم أعذارَهُم بْب ما أظهروا 
من أحوالهم» وأذْنْ لھم بعدم الخروج»› فعاتبه الله عز وجل لظف معه بالعتاب. إذ 
قذّمّ عبارة العفو عنه. قبل سواه سال عتاب عن سبب تعجله في الإذن لهم دون آن 
يتبيّن أحوالهم. ويلم الصّادقين منهم في أعذارهم وَيعْلْمّ الكاذبينء فقال له: 

عَقًا منك لمأت لهد ؟. 

العفو ابل من الْعْمرانء لأن العفو مْحو لائر ما الغفران فهو ست له. 

وعبارة للم ونت لهْمْ؟) استفهام فيه معنى العتاب. 


وعبارة حت يتين لَك الْذِين ضذفوا وَنَعْلمْ الكاذبين( مبنبةَ على جُملةٍ محذوفةٍ 
تقديرٌها: كان ينبغي أن تتريّْتُ في الإذن لهم» أو أن لا تاذن لهم حى يتين لك الذين 
صدقوا وتَعْلْمْ الكاذبين» وهذه الجملة المحذوفة يمكن إذراكها من توجيه السؤال 
العتابي . 


ولم يكن إذن الرسول لهم نبا اصلاء لأنه لم بخالف فيه تكليفاً ولا توجبهاً 
سابقاًء وإنما أرشده الله بهذا الأسلوب التعبيري إلى ما هو الأكمل والأحسن من تصرف 
إداري في هذا الموضوع. فلقد كان من الأحكم والأحزم أن يتبين أحروالهم قبل أن 
يأذْنْ لمن أذن له منهم ليكشف حقيقة هُوْيّاتهم صدُقاً وكذباًء وبذلك يكشف نفاق 
المنافقين من المستأذنينء وهذا الإرشاد له يتضمُن أيضاً إرشاداً لقادة المسلمين 
وأمرائهم من بعده. إن المفروض فيمن يول الإمارة أن يكون مأذوناً له بأن يتصرف بما 


۴۹4 


العقد الأول من النص )۳١(‏ من سورة (التوبة) الآيات من ٤١(‏ ۹۸) 


يراه الأصلح ولو أخطأً في اجتهاده ولم يوافق ما هو الأصلح والأحكم» والتعقيب عليه 
يكون بلفت نظره إلى ما هو الأحكم والأحسن والأاصلح . 

وبعد هذا أبان الله عر وجل أن من صفات الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر إيماناً 
صادقا متجتداً حا في فُلوبهم وتصوراتهم» أنهم لا يستأذنون الرْسُول في ترك الجهاد 
بأموالهم وأنفسهم على قدر استطاعاتهم» إذا أمرهم بذلك أمُر إلزام» بل تدفعهم 
بواعث تقوى الله إلى طاعة الرسولء فمن استطاع أن يبذل من ماله بذل منه» ومن 
استطاع أن يبذل من تفسه على قدره بذل» ومن استطاع أن يبذل من ماله ونفسه فعل» 
وذو العُذْر يعرض حاله على الرسول عرضاً مننظراً ما يأمره بهء إن لم يكن من آهل 
الأعذار الظاهرة الذين جعل الل لهم استثناءء كما فعل البكاءون حين جاءوا إليه 
عارضين عليه أنهم لا يملكون ما يحتاجون إليه في هذه الغزوة» وطالبين أن يعطيهم 
ما يحملهم فيهاء فقال لهم الرسول: لا أجدٌ ما أحملكمْ عليه وأذن لهم بالتخلّف 
فانصرفوا وهم ببکون حزن لانْهُمٌ لا یجدون ما يفون . 

إن عرض الحال مع بيان الاستعداد للقيام بالعمل المستطاع يمن الرسول من 
توجيه كل فرد للعمل الذي يستطيعه مقيماً أو مسافرأًء ضمن الخطة العامة . 

وفي بيان هذا الوصف من صفات الذين يؤمنون باللّه واليوم الآخر قال الله 
عر وجل ارسوله : 

ادنك أل ومنو تيم ولم الخ ر أن يجه د وياله 

استعمل الفعلٌ المضارع ومون للدلالة على أل إيمانهم متجدّد متحرك 
حاضر في التصور» غير ساکن ولا غافل ولا غاثب. 

ودر من أركان الإيمان الإيمانُ بالل واليوم الأخر لأنهما الركنان الرليسان 
الباعثان على التقوى. بالطاعة في فعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنهء وطاعة من أمر 
الله بطاعته . 


وجاء المطلوبٌ الإذن به بصيغة أن يُجَاهدُوا) وهذه الصيغة على تأويل مصدر 
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هر المجاهدة, والإذْنْ بالمجاهدة یکون بفعلهاء ویکون بترکهاء آم فعلُهًا فهو مأمور به 
كما دلت سوابق الآيةء فبقي أنهم بطلبون الإذن بترك المجاهدةء فالكلامٌ إذن على 
تقدير: لا يطلب الذين يؤمنون بالله واليوم الأخر الإ بنرك المجامَذة بأموالهم 


وأنفسهم . 
ولمًا کان من الذِین یخرجون ولا يستأذنون بالتخْلّف مؤمنون متقون ومنافقون» 
3 اال @: 


أي: من الذين خرَّجُوا ولم بستأذنوك فالمتقون هم الذين يثيبهم الله على 
خروجهم مجاهدين بأموالهم وأنفسهم» وهو عليم أيضاً بكلّ المتقين سواء الذين 
جاهدوا والذين لم يجاهدوا لسقوط الجهاد عنهم بسبب أعذارهم الحقيقية . 

وأكذ الله صر ر طلْب الاستمڏانٍ بافشام, من المنتمين إلى المسلمين انهم 
لين لا یکون إِیمانهُم بالل ه واليوم الآخر إيماناً منْجدّداً حياً عامل حاضراً في تصورهم 
المثير لإراداتهم» لذلك فهم بتعرّضون إزارذات الشكود التي ترناب بها قلوبهم ول 
قضايا الإيمانء فإذا ارتابت صاروا في ريبهم يترددُون. لا ثبت فيهم إيمان مستقر 
يدفعهم بلا تردد إلى الجهاد بأمرالهم وأنفسهم» وهؤلاء هم قسم ضعفاء الإيمانء 
وأشدَّ منهم المنافقون المذبذبون بين الإيمان والكضء وهم إلى الكقر اقرب» واش 
الأقسام المنافقون المستقَرّون في الكفر الذين مردوا على النفاق . 

واستغنى النص بذكر أحفَ الاقسام لان رهم يدل من باب أولى على الذين 
هم أشد منهم» فقال الله عر وجل: 

تسوكال زيرت وار واوو يارات وقد 
ف یھر ددوت )4 . 
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العقد الأول من النص )۳٤(‏ من سورة (التوبة) الآيات من ٤١(‏ ۹۸) 


أي : الذين لا يجدّدون إيمانهم حتى يكون حياً فاعلا ماثلا في تصورهم : «أخذاً 
من صيغة الفعل المضارع؛ ولم يقل : الذين لم يؤمنواء أو الذين ما آمنوا. 


رع ارم ا ووه 


وارتابت قلوبهم 4 : 
أي : وبسبب عدم تجديد إيمانهم» تعرضوا للشكوك, فار تواردها على 
تصوراتهم حتی ارتابت قلوبهم . 


رر 


E 
اا فصاروا ز في فلوبهم واراداتهم بتردذون بين ب الإيمانء 5 الشكوك.‎ 
وهذا من أمراض القلوب التي قد يتعرض لپا آهل الإيمان.‎ 

التردد: هو التنقل بين طرفين ذهابا ورجوعاً. 

إن فهم الآية وفق هذا التحليل يكشف مدى العمق القرآني المعبر عن حركات 
النفوس البشرية فيما نتعرض إليه» ويكشف مدى دفته في الأداء. 

ومن أساليب القرآن ذكر الأخف تنبيها على ما هو أشد منهء وذكر أعلى المراتب 
وآخجرها. 

#% F# #* 


# قول الله عز وجل : 
و ولوار ڈرال یج درام زنک ڪر االات قت 


کک کک ا و وا 
A.‏ ر و ڪم فة e‏ فیک سك یکر سود م ا ب لين لا قداس 
َلْفْنََة مسقل e‏ ر خی کا ٠‏ و 4 رآ وش 


ڪَرخوت @(. 
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حول استعراض أكبر وفائع المنافقين وغيرهم إبّان أحداث غزوة تبوك 


يتابع الله بهذا بيان حفيقة المستأذنين عن الخروج مع الرسول إلى غزوة تبوك» 
فيكشف أنهم منذ وجه الرسرل الأمر بإعداد العدَّة والتجهز لغزو الروم في جهة تبوك 
لم تتوجه إراداتهم لطاعة الأمر» ومشاركة الرسول والمؤمنين معه في هذه الغزوةء بل 
کانوا عازمین على عدم الخروج› وکارهین له. 

والدّليل على ذلك آنهم لم بُحاولرا إعداد عَدّةٍ ماء منذ بء توجيه الأسرء 
قأعذارهم الطارئة التي ذكروها أعذار مخترعة كاذبةء إنهم لو أرادوا الخررج مد توجیه 
الأمر بالاستعداد لهء لأخذوا فى محاولة إعداد عَدّةٍ ماء ولو كانت دون المطلوب لهذه 
الغزوةء لکن شیا من ذلك ف فهم إذن ما أرادوا الخروج منذ بداية الأمر. 

إن الله عر وجل يُعلّمنا بهذا أن ننظر إلى الأمارات الظاهرات وأن نبحث عنهاء 
لنستفيد منها في معرفة ما تفي النفوس من إرادات وتات ومتقدات وغواطف حب 
وكراهية» فقال تعالى : 

ولو ارا دوا لوج لدد اة : 

أي : عة ماء ولو کانت عْدَة قليلة لا تفي بالمطلوب لهذه الغزوة. 

لقد علم الله ار قلوبهم على اخحتلاف درجاتهم» من ضعفاء الإيمان الذين 
ارتابت قلوبهمء حت المنافقين المذبذبين بين الإبمان والكفر وهم إلى الكفر أقرب. 
فأخس المنافقين وهم لذن مروا على النفاق مستقرين في الكفر. 

وعلم سبحانه وتعالى كراهيتهم الخروح مع الرسول ية لغزو الروم الأمر الذي 
كان فد ألمح الله إليه في الآية )١١(‏ من سورة (الفتح) كما جاء في النص (*۳) من 
هذه الدراسةء وهو فوله تعالى فيها: 

«فَللَنمَلَفِينَ ناعراب سندڪونً وى إل قۇل اس يلوم ا 
إن نط يموابي انا اون توا گا أ کماتو لیم نبل يعاد 0 يا4 . 

وإذ قد علم الله منهم كراهيّتهم طاعة روه والجهاذ في سبيله قابلهم بمشلِ 
ماقي فلويهم» كر لاهم من مقاعدهم فم عن النهوض للخروج مع الرسول 
في غزوة تبوك» فقعدوا مع القاعدِين من أهل الأعذار العجزة. 


4۳ 


العقد الأول من النص )۳١(‏ من سورة (التوية) الآيات من  ٤1(‏ ۹۸) 


التثبيط : إِقامةٌ العوائ الماذية أو النفسيّة عن القيام بالْعَمًل . 

وكراهية اله البعاهُم تلط إيُامُمّ من مظاهر سند ال في عباده» في الإقبال 
والإدبار» في الحبٌ والكراهية» في إرادة الخير وإرادة الشَرء ونحو هذه الأضداد 
المتقابلة. 

فمن حب لاء الله حب الله لقاءء وسن کره لقَاء الله کره الله إقاءه. 

ومن أقبل نحو ربه أقبل الله إليه» ومن أعرض عن ربّه أعرض الله عنه. 

ومن اراد طاعَة الله وفعْلّ الخير أعانه الله وأمدّه بالقوة والنشاط ومن لم يرذ فعل 
الخير ولم يرد طاة الله بْطه الله وأفعَده عن فعل الخيرء ولم ينه على فعله. 

ومن آراد ف من المعاصي سر الله له الأسباب ونه من تعاطيها. 

وهكذا إلى سائر أعمال العباد ضمن داثرة قضاء الله وقدره وخلّقه» وحكمته في 
امتحان عباده . 

فالمعنى : ون4 ما أرادوا الخروج» بل كرِهُوا الانبعات من مقاعدهم 
ومشاركة المؤمنين الجهاذ بأموالهم وأنفهم في سبيل الله ف كر الله ابعانهم ¢ فيسر 
اله َم لااب اني حمق لَهُم ما ريون َعم بهاء عدوا عن اروج 
وتخلفوا (وقيل) لهم على سبيل التحقير والإهانة والازدراء : (افعدوا مع القاعدين) 
من ولي الضرر كالعمُيانٍ والعرج والمرضلْ والعَجزةء ومع القاعدين من الصبيان 
والنساء. 

ولما كان هذا القول بلح أن يقوله لهم کل ذي بصيرة» کان المناسب أن يأتي 
بصيغة المبنيّ لما لم يسم فاعلة. 

فال والرسول والملائكة والمؤمنون يزدرونهم على تخاذلهم وجببهم وخذإهم 
للرسول والمؤمنين» فيقولون لهم : اقعذوا مع القاعدين من الضعفاء والعجزة وأولي 
الضرر. 

بعد هذا الكشف لهويّة المستاذنين عن الخروج مع الرسول إلى غزوة تبوكء أبان 
الله عز وجل للرسول والمؤمنين أنه قد كان مِنْ الخبر لهم أن لا يخرجوا معهم في هذه 
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حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزرة تبوك 


الغزوة ولا في غیرهاء وذلك لثلاثة أسباب: 
السبب الأول: دل عليه قول الله تعالى : 
کے بے ا ع 
و وخَرجونیڭ مارا وكهر الا ¢ : 
أي: لو خحرجوا معكم مختلطين فيكم ما زادُوكم فُرَة ومَنْعة ونمكيناًء وإ 
یزیدوکم شیئا فإنهم بریدونكم خبالا. 
الخبال: الفساد في الفكر أو في عضو من الأعضاء بسبب داء فيه کالشللء 
أو پبسبب َه ويأني الخبال بمعنی النقصانء وبمعنی الهلاك ويمع الس 
القاتل» وأعمالهم الي تزيد في الخبال هي الكذب والنميمة. وإثارة الشكوك 
والشبهات. وتثبيط العزائم بالاراجيف, والانخذال عند الشدائد وغير ذلك. 
ولا كان يوجد ضمُن الذين خرجوا مع الرسول منافقون قد خرجرا لا ليجاهدوا 
ولکن لقاو ولیکونرا كعضو اشل؛ ولسوا الڏسائس. وليشرعوا في الفتنة 
ما وجدوا لھا ب کان الذين استاڈنوا في التخلف لو خرجوا الخارجين ما زادوا 
المؤمنين إلا جانب الخبال الذي يصنعه المنافقون الخارجون معهم مختلطين فيهم» 
وقد ظهر بعض هذا الخبال من المنافقين المشاركين في الغزوة. 


فالاستنناء على هذا استثناء مُتصل» ولا داعي لتصور کونه استثناء منقطعاًء ولا 
للبحث عن تخريجات متكلّفة. 


السبب ب الثاني: دل عليه قول الله تعالی : 
وه وصموا للك وڪم اة ۾ . 
LL‏ 
أي: ولسوا وفي اشر والضرَ أسرعوا. 
يقال لَعةٌ: أوضع الرَجلُ بين القوم إذا أسرع في الإفساد بينهم» ويقال: أوْصََ 
في الشر إذا أسرع فيه ويُقال من الثلائي : وضع الرَجْل إذا أسرع في سَيره. 


ولک : 
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العقد الأول من النص )۳٤١(‏ من سورة (التوبة) الآبات من ٤١(‏ - ۹۸) 
اي : في أماکن الُْرج بين جَمِْكمْ ايها المؤمنون. 
الخذل: جم «الْحْلّةه وهي رجه بين سيين . 


بوتكم نة 4 : 
أي : يَطلَبُون لكم الفتدةء سَاعِينَ في فيكم عن دينكم» واجتماع كلمتكم 


وترابط فُواكمٌ. 

يقال لُه : تلك الاي رشك الا أي : طبه لَك. 

الفتنة : تلق للدلالة على معان متعدّدة» منها: الضلال وارتكاب الإثم» ومنها 
الاضطراب ويلبلة الأفكار وتعارُضها في المجتمع» ومنها إزالة الإنسان عمّا هو عليه من 
أمر محمود العاقبة إلى أمر ذي عاقبة سيئة ذميمة. وهذه المعاني مجتمعة تصلَحٌ لأن 
تراد هنا. 

ولو خرجوا معکم مختلطین في لأسرَعُوا داجل اش التي 
ا ر ا 
وإضعاف قوتکم» وإثارة الاضطراب والبلبلة بين آفرادكم انرک وجماعاتکم . 

فمن الخير لكم أن لا يخرجوا معكم ولا يختلطوا فيكم . 

السبب الثالث: دل عليه قول الله تعالى : 

ص ص د بر 

(وفي كر سمعونم 4 : 

أي : وفيكم من أهل الإيمان والصلاح مَنْ ليست لدبهم حصانة فكرية ونفسيّة 
صد وساوسهم ودسائسهم e‏ فوم بن الظنْ pe‏ ويتأثرون بأقوالهم 
وآرائهم» وقد E SH‏ ب ظنْ» وهم تون انهم ون صنعاء فقي 
هؤلاء المعتذرين آفراد ‏ هم وجوه قرمهم قبل الإسلامء وهم اهل راي وسن بيان» 
ولهم صفات فيادية مؤثرةء فمن الحير أن لا يخرجوا معكم ويختلطوا فيكم حتى 
لا يؤثروا على فريق من أهل الإيمان والصلاح منكم بوساوسهم وتسويلاتهم وما يقذفون 
به من دسائس وشُبهات وشکوٍ وإرجافات معلفةٍ بمگر شدید. 
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وعلى المسلمين أن يعملوا بهذه النصيحة حتى آخر الدهر» فيستبعدوا في 
المواقف الحاسمة الرهيبة المنافقين والمرجفين والمتخاذلين وضعفاء الإيمانء لأنَ 
وجودهم سیکون له تأثیر عکسيّ علبهم» فلا يزيد وجودهم عدداً ولا مددأء ولکن يزيد 
ضعفاً ووهناً وتخاذلا وتفرقاً. 

ووصف الله هؤلاء المعتذرين بأنهم ظالمُون لاهم إمّا مرتابون أو منافقونء 
وأبان تعالی نه علیم بهم ظاهراًء وباطناًء فقال تعالی : 

ورك ملم ياللوي 69 : 

آي : والله عليم بكل الظالمين» ومنهم المتحدذث عنهم في النض. 

وبعد بيان الأسباب الداعبة إلى اعتبار عدم خروج المعتذرين مع المؤمنين خيرا 
للمؤسين › وأكثر آم وسلامةً لھم لفت الله عروجل أنظار المؤمنين إلى الشواهد 
التجريية السابقة مم المنافقين وأهل الريب فهذه الشواهد كافية لاإقناع بأن من الخير 
أن لا يخرجوا معهم إلى قتالء وأن لا يكونوا معهم في المواقف الرهيبة الحاسمةء وأن 
من الخير لهم أن يعزلوهم عنهم» فقال الله عز وجل لرسوله : 


کر ورو 2و ر 2ے رر وو مء چو ر2 مہ وح م 2 
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ةينبل ۾ : 

أي : فيما كان مِنْهُم من أحداث وتَصرفاتِ منْذُ بداية ظهُور النفاتق في هذه الأمة 
الإسلامية » فسّوابق النصوص القرآنية كافية شافبة لمن أراد أن يطلغ على تصرفاتهم في 
ابتغاء الفتنةء ومراجعة نصوص هله الدراسة تكفي الباحث المتدبر. 

وولا اهود ¢ : 

يقال له : قلْبَ الشيءَ يلب فلْبأ» إذا جعل أعلاء أسفله ويمينةُ ماله وَبَاطنةُ 
ظاهره» بحثا عن کل دخائله وخفایاه . 

وفعل فلب مُصَّفَ الام ففيه زيادة في اللفظ تدل على زيادة في حركة القلّب بحا 
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وتنقيباً. والتاجر حين ملب السلعة يشْخُصُهاء ليعرف مواضع العيوب والجودة فيهاء 
والباحتُ حين يقل عناصر بحثه يخاو اكتشاف جذور هذه العناصر وفروعها وعلاقات 
بعضها ببعض» والماكر المحتال يجمع أكرام جيه وْقَب بها ويتقي منها راحدة 
فواحدة ويْصَرْفُ أمره بهاء فان حمَقَبُ له مُراده فذاك ما يعمل وإلا عاد بقلب في 
آکوام حیله لینتقيٰ منھا ما یمکر به» وهکذا» حتی یسننفد اختبار کل ما يستطیع من 
حيلة» كذلك فعل المنافقون ضدَ الرسول محمد ية ودعوة الإسلام التي جاء بهاء منذ 
مقدمه مهاجرأ إلى المدينةء وكانت نبوء مكايدُهُمٌ وأنواع مكرهم بالفشل والخيبة . 

والامور التي وها هي ما كان لديهم من أمور المكر والكيد والحيلة مما 
یستطیعون اختباره أو ابتکاره» وَقَلِبها یکون بالبحث فبهاء والانتقاء منهاء وتطبیق 
المنتقىٰ منها بالعمل. 

و ی کا انی ر ررر کڪ ررت @): 

آي : وظلوا کذلك یبتغون ا ويخر نون أنواع مكرهم رکیدهم وحيلتهم ضدَ 
الرسول والإسلام والمسلمين» حتى أدركرا أنهم منهزمون و في کل تصرفاتهم» 
وذلك حين جاءَ الح بفتح مكةء وزهق الباطلء وظهر مر الله وهو الإسلام على 
الشرك والمشركين» وسائر الكافرين في الحجازء وهُم كارهون. لأنهم كانوا بتربصون 
بالرسول والمؤمنين الدوائر» ويترقبون أن ينتصر العرب المشركون في آخر الأمرء فلمًا 
صارت مكة دار إسلامء وانتهت زعامة مشركيهاء وقامت فيها دولة الإسلام سقط في 
أيديهم» ولم يبق لديهم إل محاولات ضعيفة يخشون رها وأن يتهربوا من مشاركة 
المسلمين في المواقف الصعبة والرهيبة » والتي تكلّفهم جهادا بأمرالهم وأنفسهم 


e #* 

# قول الله عر وجلل : 

و ومهم ن فوڵآندً دن لوألاف َة وسواو KAAS‏ 
ناکرت 0 4. 


«الْجَذ بن فيس» أحدٌ بني سَلِمَة» وكان من أشرافهم . 
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وذلك أن الرسول ي بعد أن أمر بالتجهز لقتال بني الأصفر ( = الروم) في غزوة 
تبوك» لقي الجدٌ بن فیس والمسلمون يتجهزون ويهيئون ما يلزم لهذه الغزوةء فقال 
الرسول له: هَل لَك العام في جلد بني الأصَفر؟». 

فقال الجذ بن فیس : يا رسول اللهء أو نادن لي ولا تيء دعر 
فومي آنه ما من رجل, باشد عا السا مني وني أخشى إن ن رابت ب بني الأصفْر 
أن لا أصبر. 

فاغرض عنه رسُول الله هة وقال له: فد أَذنْتُ لَك . 

ففيه نزلت هذه الاي . 


ومنهم): أي : : ومن المنافقين الذين استاذنوا بأن لا بخرجوا مع الرسول في 
غزوة تبوك ومن قول ائذْنْ لي): آي : : دأبُه أن ينخذل عن الرسول في المواقف 
الصعبةء ففي حادثة بيعة الرضوان عند الحديبيةء بایع جمیع الذين كانوا مع الرسول 
بومئزٍ على أن يقاتلوا ولا يفروا إا لزم الأمرء ل جد بن فيس هذاء فقد تواری عن 
الئاس مستيراً لامِقاً بإبط ناقته حتیٰ لايروه فيدعوه إلى المبايعة» وكان جابر بن 
عبد الله يقول: والله لاني أنْظْرٌ إلبه لاصقاً بإبط نافبهء فَذ صَبَاً إليها راي : لجأ إليْها) 
يتير بها من الناس. 

وا في ولا تا بالخروج» فإني إذا خرجت ورایت نساء بني الأصفر 
افتّبُ بهنْ» فتکون يالزامك لي أن أخرج قد فتنتني » أي : تسببت بفتنتي » والمراد من 
الفتنة هنا الميل إلى النساء والشخف بهن المؤدي إلى الخروج عن المطلوب الجهادي 
الذي يخرج من أجلهء أو الوقوع في كبيرة الزنا. 

وجاء في الصحيح على ما ذكر ابن كثير» أن رسول الله هة سأل بني سَلِمة: 
ومن سَيدُكَمْ يا ني سمه . 

قالوا: الْجْدُ بن يس على آنا بَحلٌ. 

فقال رسول الله چ : «وَأي اء اذا من البُخْل ؟! ولْكنْ سَيْذكم الت الْجَعْدُ 
لاض شر بن راء بن مَعْرُور». 


144 


العقد الأول من النص )۳٤(‏ من سورة (التوية) الآيات من  ٤١(‏ ۹۸) 


وفي النعليق على المعتذرين بأعذار مختلفة كاذبة كاعتذار الجد بن قيس قال الله 
تعالی : 

ولاف تة سطأي. 

الآ : حرف يستفتح به الكلام لغرض التنبيه» والإشعار بأهميَة مضمون الكلام 
الذي يأني بعده» وهو يدخل على الجماتين الاسمية والفعلية. 

في الفتدة سَقَطوا: تُطلق اة على الصلال وارتكاب الإثم» وب طق على 
الإحراق والتعذيب بالنار» وهذان المعنيان من معاني الفتنة هما الملائمان هناء 
فاعتذارُهم الكاذب للتهرّب من واجب الخروج للقتال الذي أمْر به الرسول إلزاماًء هو 
من المعاصي الكبيرة التي سقطوا بها في أوحال الإنم العظبمء وفي استحقاق التعذيب 
بالإحراق في نار جهنم . 

وجاء التعبير بالسقوط ملائماً لكل من مَعيَي الوقوع في حفرة الإئم الكبيرء 
والوقوع في حُفْرة عذاب السعيرء الذي يستحقونه بنفاقهم. 

وجاء تقديم المعمول وهو «في الفتنة» على عامله وهو فعل «سَفطوا» للدلالة على 
أن اعتذارهم الذي أوهموا أنهم قد حمُوا به أنفسهم مِنْ السقوط في الفتنةء لم يكن من 
نتائجه إلا أنهم سقطوا في الفتنة الأشد وبهذا نفهم معنى القصر الذي دل عليه تقديم 
المعمول على عاملهء أي: ما اكتسبوا إلا السقوط في الفتتة الأشد. 

واد سقطوا في الفتنة التي يتعرّضون بسيبها لعذاب جهنم فليعلْمُ وا أن جهنم 
محيطة بالكافرين جميعاً» سواء أكانوا معلنين كفرهم. أو كانوا مخفين له مخادعةٌ 
ونفاقاء فيُعدوا أنفسهم لعذابها إل كانوا منافقين» فهم يكونون داخلين في عُمُوم 
الكافرينء فقال تعالى : 

ووت جد نالرت @4. 

واستعملت الإحاطة للدلالة على ان من تحيط به النار لا يجد لنفسه مخرجاً 
ينجيه من عذاب الحريق فيهاء متى جاء زمن تعذيبه فيها بالعدل عقاباً على ما کان منه 
من كفر وظلم وإڻم . 

e6 o6® 
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# فول الله عر وجل : 
وإن شی یلت ست وش وان نیباک میب یار راذا 
رونل وکتولا وخرت © ف یی lL‏ و ا 


oa 


ھومولًا رم ہے م ےہ ر . 


اناو الَو ڪَلالمو نوت ي هَل e,‏ اإ لادی 

E,‏ ارتصر بص کان بصا عدا د مٽ عن وء اوي ا 
رالا مڪ ر رو شرت 44. 

في هذه الفقرة بيان لحالة المنافقين النْسيّة بالنسبة إلى العم والمصائب التي 
تنزل بالرسول أو بالمؤمنين » ولاسيمافي المواجهات الحرببة التي تكون ينهم وبين 
أعدائهم من المشركين أو من الكافرين الأخرين» فسوابق هذه الفقرة قد تحدثلت عن 
غزو الروم في غزوة تبوك» وهم نصارى أهل كتاب. 

إن حالة المنافقين النفسية التي يكتمونها وقد تظهر أماراتها أمام الرسول 
والمؤمنين الصادقين ء أنهم إذا نزل بالمسلمين ما يسرهم وفْرحُهُم» ساءهم ذلك وإذا 
نزل بالمسلمين ما يسووهم ويُخزنهُم سرهم ذلك وأفرحهم. 

والسبب في هذه الحالة النقسيّة التي يفون فيها أنهم في حقيقة أمرهم 
كافرون. وأنهم أعداء للرسول وللمؤمنين الصادقين» وأنهم يتربصون بهم الدوائرء وأ 
لوبهم ونفوسهم وعواطفهم مع إخوانهم الذين هم ملم في الكفرء فالمنافقون من 
المشركين هم مع المشركين» والمنافقون من اليهود هم مع اليهودء والمنافقون من 
النصارى هم مع النصارىء وجميعهم على وجه العموم بتمنون الشرٌ والضرٌ والهزائم 
للرسول وللمؤمنين معهء فيفرحون إذا نزل بهم شيءٌ من ذلك ويستاؤون إذا نزل بهم 
خيرء أوحقق الله لهم النصر والظفر بالغنائم . 

وإذ جاء هذا البيان في معرض الأحداث التي تكون بسبب المواجهات الحربية 
بين المسلمين وأعدائهم» فإِنَ أل ما يدخل فيما بَسُوءُ ويسر صر المسلمين وظفرهم 
بالخنالم» وهزيمتهم ويل عَدُوهم مهم فما يسر المسلمين منها يسُّوءٌ المنافقين» وما 
يسوءُ المسلمين منها يْسْرٌ المنافقين . 
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ولمَا كان الرسول صلوات الله عليه هو قائد الام الإسلامية فإنَ أيه حسنة ُصيبُ 
اه فن عة تف وإ أي سيئة تصيب مته فهي سيه نصِيهء فقال الله تعالى له: 


شراک زرو نیباک می یراک اتتا 
آمرتامن قل و تولا رَه حُمدروت ). 

وقد سبق أن أنزل الله عر وجل في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول) 

في النص الثامن من هذه الدراسة قوله بشأن خطاباً للّذين 2 

8 إن سک مح وهم إن بک مايرا ا . . . @4. 

وكان إنزال هذه الأية في أوائل العهد ثم أنزل الله عر وجل في أواخر 
العهد المدني في سورة (التوبة) الآية المسوقة للتدبر. 

ونلاحظ في هين النْصَيْن أن الحالة النفسية للمنافقين فد بقيت على ما كانت 
عليه لم تتغير» مع مرور السنين ا ة على مخالطتهم للمؤمنينء ومشاركتهم لهم 
في کثیر من ظواهر و وهذا ا أن العدُو المنافق الكافر بما يؤمن به 
المؤمنون لا تتغيّر حالة قلبه ونفسه بطول المعاشرة والمخالطةء مالم يتحص من كفره 
بالإيمان الصحيح الصادق. 

وإضافة إلى هذه الدلالة ذات الفائدة العظيمة للمؤمنين فد جاء في النص الذي 
نزل متأخراً في أواخر العهد المدني دلالات لم يذل عليها النص السابق . 

الدلالة الأولى: أن ما بنزل بالمسلمين من حسنات ومصائب فهي تصيب 
الرسول بء وهو يشعرٌ بأعظم المشاعر التي يسُر بها الروت إذ هر قائدهمء 
وإمامهمء وهمه من أجلهم على مقدار همومهم مجتمعة ٠‏ فقضيهُم جميعاً هي قضينهء 
فهذه الدلالة قد دل عليها التص اللاحق . 

الدلالة الثانية : أن المنافقين بُخاولون دواماً التهرّب من المواقف التي يتوفُعُونْ أن 
تنزل فيها بالرّسول والمؤمنين معه مصيبة ما كهزيمة وانکسار في معركة فتالية مع 
عدوم فإذا حصل شيءٌ من ذلك » وقد كانوا ممن تلّف أو الخذل قالوا: قد احْنطنا 
لأنفبناء فلم نتورط مع الذين تورطوا من الذين غرهُم إيمانهم وهذه الدلالة قد دل 


Yo 
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عليها النص اللاحق أيضاء وربّما أعلنوا أنهم كانوا أهل عقل وروبّة وحكمة من قبل . 

الدلالة الشالشة : أن المنافقين إذا كانوا في بعض مجالس المؤمنين. وبلْغهم 
ما تزل بالرسول والمؤمنين من مصيبة في غزوة من الغزوات. قاموا وأذبروا وابتعدوا إلى 
بيوتهم أو مجامعهم الخاصة فرحين بالمصيبة التي نزلت» وهذه الدلالة قد دل عليها 
النص اللاحق أيضاً. 

الدلالة الرابعة: أن المنافقين إذا مست المؤمنين حسنة ما مسا سطجياً حفيفاً 
ساءهم ذلك لأنهم لا يربدون أي خير مهما كان قليلا أن ير به المؤمنون إذ هم 
أعداء حقيقيونء وهذه الدلالة قد دل عليها النص السابق فقط . 

فتكاملت دلالات النصين بصورة بديعة: 

ت 

(إنتصبّك: 

أي : إن تتزل بك يا مُحمُدء وما نزل بالمؤمنين فقد نزل بك. 

ظ 4: 

أي : نِعمة ساره لَك . 

يش 
سۆهم4: 
أي : تَجُعلهم يشون بالألم أو النفور والكراهية . 
م 2 ا # 

ونت بك مصيبة ): 

اي : وان تز بك با مُحمد مُصِيَةما وما نزل بالمؤمنين فقد نزل بك. 
المصيبة : كل مكروه ينزل بالإنسان» وتجمم على مصائب. 

و ع چ ر یی کے 

يقو لوأ قاذ تاامرتاين ل ي : 

أي : يقووا: قد أخذنا لأنمًُا بالرأي السديد العمل والْصَرف الذي نَحْفْظ به 
آشر سلامتنا من التعرّض للمصيبةء من قل أن تقع المصيبةء إذ لم نعرّض انفسنا 
لاسباب حدوثهاء بالعقل والروية والحكمة. 


رر 


2 2ے kro‏ 3 
و ویتولوا ررحت 4: 
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التولي: الإدبار والابتعاد والانصراف من المجلس. والمعنى نهم يبتعدون من 
مجالس المؤمنين وهم فرحون. إذ لم تنزل بهم المصيبة التي تزلت بالمؤمنين» بسبب 
آنهم لم ُشارکوهم فيما اتجهوا له . 

وبعد بيان هذه الحالة النفسية للمنافقين التي قد تظهر أماراتها أمام الرسول 
والمؤمنين الصادقين من أهل الفطنة والْجَبَرَة بالناس» علم الله رسوله وكل مؤمنِ ن 
ین لھم بأسلوب الخطاب أو بأاسلوب التعريض. بحسب مقتضیات الأحوال ست 

ِو 4 . 

المقولّة الأولى: دل عليها قول الله في التعايم : 

( فل نيمكب تاي : 

أي: لن يُصيّا من خسنة نرنا أومُصِيَة سوؤنا إلا شيا قد سَبَن أن قضاه الله 
قدو رك لاقل اند وکل ها فقا اا شنار رونا ف لخا 
ومصلحتناء فما کتبه الله من ذلك - ونحنْ مۇمنول به لم تخد ولي غیرہ - فهو لناء 
نكرهها لأنها تحاف ما نحبُ ونهوى من أمور دُنْياناء فكم يكره الإنسان بنظره القاصر 
وحبه انقح الاج شيئأء ويْجْعْل الله فيه خيرأ كثيراً. 

المقولة الثانية : : دل عليها قول الله تعالیٰ ف في التعليم : 

2 

«ھومولىتا¢ : 

أي : الله مولاناء لا مولی لنا غیره» فهو ربناء وسیدنا والمتولي جمیم أمورناء 
ونحن عبيده المعترفون له بالعبوديّة التامَّةء المسلمون له كل أمورناء المنتمون لهء 
والمستنصرون به» والمفوضون له ومن اتخذ ال وك ر الله ء فلم فض له إا 
ما هو خير لَه في عاجل أمره وأجلهء وإِنُ كان بحسب الظاهر مصيية تَسوءُ قاصري 
النظرء الذين لا حيطون علماً بالعراقب. 

المقولة الثالثة : دل عليها قول الله في التعليم : 

ووعلا َو ميوت @ 4: 


fof 
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أي : وحن فد توكنا على اله لأا مُومنون به مع اتخاذنا الأسباب التي أمرنا 
بهاء وأوصانا باتخاذهاء وعدم التفريط بشي؛ منهاء طَاعَةٌ له فالمؤمنون بالله الب 
الخالق الذي هو مولاهم في جميع أمررهم» بجب عليهم مع قيامهم بما بأمرهم به من 
أسباب أن يتوكلو! عليه وخْذَه لا شريك له» ليحقق لهم أفضل مايرجون من حيري 
الدنيا والآخرةء ويمدهم بعونه وتأییده ونصره» صرف عنهم في سل حیانهم الموانع 
والعقباتِ» ويسر لهم الأسباب. 

المقولة الرابعة: دل عليها قول الله في التعليم : 

و فل ھل ترصو ترما دإ دی الحسین؟). 


غ ا کے ی 4 Ba.‏ 
التربص: الانبظارء بقال لغة : تربص فلان بفلان» أي: انتظر خير أو شرا بحل 


4g -‏ اراو إو وة 

أي : إنكم بتصوركم وبحشب رغباتكم وما تمنو أن يحل بنا تنتظرون أن تدور 
الدوائر عليناء وينتصر علينا الذين كفرواء الذين انتم منهم في الباطن ولكنكم في 
الواقع وحقيقة الأمر لا تربصُون بنا - واللَُ مولا - إلا إحذى الْحْسْنيين: 

الْحْسْنى الأولى: هي أن ينصرنا الله ء وبُحفق لنا التمكين في الأارض. والمجدى 
ومنافع دنيوية» وأجر عظيم أخرويٰ عنده. 

الحْسْنَىْ الثائية: هي أن يقضي الله بالشهادة لمن انتهىْ أَجَلةُ في الحياة الدنيا 
ما فيال عند الله من الأجر والكرامة ما هو خير له من ملك الذُنيا كلها 

لْحْسْنى: مُونث «أَحْسْن» الذي هو على رزن «أفل» للتفضيل» والحسنى 
صف لموصوف مؤنٹ محذرف تقدیره : العم أو العطية الربانيةء أو المقضيةً بقضاء 
الله الْحسْنْنْء أو نحو ذلك. 

رهل توجَد نح هي أفضل وأحْسْنٌ من التصر أر الشهادة. 


٤ . er a = 5‏ 7 2 چ 
والترديد بين هاتين الحستيين ل یمنم من تحققهما معا فبعض المؤمنين ينالون 


Yoo 


العقد الأول من النص )۳١(‏ من سورة (التوبة) الآيات من ٤١(‏ -۹۸) 


الشهادة والباقون ينالون النصرّ والتمكين» فهما بالسْبَّة إلى مَجْمُوع المؤمنين لا متم 
اجتماغهما). 
ت الخامسة: دل عليها قول الله في التعليم : 
کار یکا ی گا یمتا یت عن ده ریا ه: 
ونْحَنْ أيضاً نتظر أن جل عليكم إحدى نقمَتَيّن مُعَجلتين في الحياة الدنيا 
من ربک ولا مانع من اجتماعهما: 
النقمة الأولى : أن يُصِيبَكّمٌ الله بعذاب من عليه كما أنزل باذين كفروا ونافقوا 
من کم إن العقوبات التي تأتي بالکرارٹ والمصائب مختلفة الأشكال والأنواع» 
منها الزلازلء والفيضانات والصواعق والأمراض الوبائية» والرياح والصيْحات 
المهلكة » وتقاتل الناس بعضهم مع بعض» في فتن قومبّة أو إقليمية» أو غير ذلك. 
النقمة الشانية: أن يسَلَطنا الله عليكم فياذن ّا بقتالكم وأخذكم حيث 
وجدناكم » واستئصالكمْ» حتَىْ لا يون بين صفوفنا ومجتمعنا الإسلاميّ منافقون . 
المقولة السادسة: دل عليها قول الله في التعليم: 
فر واا مک م ارو م اک o‏ 


آي : فتربُصوا بنا كما يُخلو لكي فحن وانقون من رَبنا الذي هو مولانا ولا مول 
لنا يره وعليه توكڵنًا. 


ونا معكم مرون ما ية اله لاعن خبرء وما بحفقة لم من عذاٍ 
ومةه ضمن مجاري حکمته في قضاثه ودره و لأولیائه» وخجذلانه لأعدائه . 
# ¥ ¥ 


# قول الله عر وجلل : 


)١(‏ هذه القضية (هل تربْصّون بنا إلا إحدى الحسنيين؟) تصلَحٌ مثالا لما يمى في المنطق بمائعة 
الخلو فقطء أي: لا يخلو الام من إحداهماء مع إمكان اجتماعهما. 
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ول آیھوا موت گرا بقل مرانک ڪن ر ئی @ 
وَس err‏ هان فليم a‏ مهل أن E‏ لاء 


.@ ET 
في هذه الفقرة يعلْم اله زول کل مو كف طون المنافقين في شأن‎ 
النفقات الإسلامية التي ینفقونها مضطرین کارهین. لستر نفافهم ببذلها کما بنْدلھا امل‎ 

الإيمانء رهي قسمان من النفغات : 


القسم الأول: النفقات الواجبة التي تؤخذ منهم بسلطان الدولة الإسلامية 
كالزكاة» وهذه بذلونها أو تؤخذ منهم على سبيل الإكراه. 


القسم الثاني : النفقات غير الواجبة التي يبذلونها طائعين كما يذل المؤمنول 
الصادقونء ولكنهم لا يبذلونها إيماناً مُحتببين عند الله أجرهم عليهاء بل ببذلونها 
فيه وليحققوا ببذلها مصالح لهم عند الرسول أو جماعة المؤمنين» كالمعونات التي 
يقدّمونها للجهاد في سبيل الله وكالصدقات التي ذب المسلمون لبذلهاء من اجل 
الفقراء والمساكين» أو المصالح العامة . 

وإغاظة المنافقين بشأن ما مون من أموال طائعين أو مُكرهين» تكون بإعلامهم 
نها تؤخذ منهم بحسب ظاهر إسلامهمء ثم لاتكون لها ثمرة عند اله لأ الله 
لا يلها منهْم» ولا يلبهم عليهاء أي : لا يُدَوّنها لهم ضمن الأعمال الصالحة التي 
یٹیب عليهاء فشرط قبول الل الصالح عند الله أن یکون منیا على القاعدة الإيمانية 
الصحيحة بالل عر وجل وبكل ما مر بالإيمان به وأن يبتغيٰ به وجه الله وأن يكون 

رالمنافقون كافرون باطناًء ولا يعملون الصالحات ابتغاء مرضاة اله فال لا يقبل 
منهم الأعمال التي يرى الناس أنها تخل في جداول الأعمال الصالحة. 


ولذلك جاء ف في التعليم: 
و اشر موت وکال تقال بس گ زانط زكرن @4. 


YovY 


العقد الأول من النص )۳٤(‏ من سورة (التوية) الأيات من (ا٤‏ ۹۸) 


طوعا أو كَرهاً: أي : مختارین أو مجبورين . 
الطوعٌ: هو الانقياد للفعل بالاختيار. 
والكره: هر أداء الفعل بالجبر دون اختيار. 
قرأ جمهور القراء العشرة [كَرهأً] بفتح الكاف» وقرأ حمزة والكِساثي وخلف 
[كرهاً] بصم الكاف. وهما مصدران بمعنى الإكراه» فالقراءتان اشتملتا على وجهين 
لنطني الكلمة في الحريية . 
وانتصب [َطَرْعاً او كزهاً] على الحالية بتأويلهما بمشتقء أي: طائعين أو مكرهين. 
4 2 و 
نيلمكم ) : 
أي : عند الله يوم الذين ضمن قبوله لصالحات أعمال العبادء ما في الإجراء 
البشري فتؤحد منْهُمٌ النفقات الواجبة إذا تمنعوا من أدائهاء وهم مُكرهُونء وتؤخذ منهم 
النفقات التي يبذلونها طائعين في آبواب البرء مع أنهم غير منتفعين بها عند الله . 
e 2‏ ےد M/C‏ 
وکو ڪن َومَاقَّسِفََ ¢3 : 
أي: إنكم س خارجين عن دائرة الإيمان بما كان يجب عليكم أن تؤمنوا به» 
وعن دائرة الطاعة لربكم التي كان يجب عليكم أن ترعوها. 
بعد هذا أبان الله عر وجل السبب في عدم تقبُل الله نفقاتهم التي يبْذلرنها في 
وجوه الخير بحسب الظاهرء فقال تعالى : 
ا کے کا وو ا و ر 4 ر رص ار م 
ډو مامتعھران تقل مھم نفق هد ل آنه رڪ فروا ياه و رولو و يان 
۶ے کے کے ی ب کی م 
A‏ إلا وهم ڪال ولافقو دا لاوهم : هون @ 
كان المتبادر بحسب مفهومات الناس أن يقَال: وما مع الل أن يبل مهم 
نفقاتهم إلا أنهم. . . إلى آخر ما جاء في الأية. 
لكل الله لا بمنعةُ شيءَ لو شاء أن بل مهم نفقاتهم بقي انهم هُمُ الممنوعون 
ره اول ا ۴ 2 8 
من أن تقل مهم نفقانهمء فجاء التعبير القرآني مبيناً أن كفْرّهم في الباطن الذي تدل 
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عليه أماراّه في الظاهرء هو الذي كان مانعاً لهم من أَنْ تَكون نفقانهُمْ واصله إلى الله 
ومقبولة عند إن ما كان لغير الله فهر لا يَصِلّ إلى الله» فالمانع له من الوصول إلى الله 
هو كونه لغير الله بسبب أنهم كَفْرُوا بالل وبرّسُوله» والفاعل الحقيقي في هذا المنع 
هو الله عر وجل . 

قرأ جمهور القرّاء العشرة [أنْ نقبْل] بالتأنيث لأنْ نائب الفاعل مؤنث. 

وقرأً حمزةٌ والكساثي وخلف [ألْ بُقبل] بالتذكير لأن نائب الفاعل مجازييّ التأنيث 
فيجوز فيه التذكير. 

فالقراءتان وجهان عربیان جائزان . 

قد يقال: إن كَفْرْهُّم هو المانم من وصول نفقاتهم إلى الله ومن قبولها عندهء فلم 
عُيف عليه كوْنهم لا يأتون الصلاة إلا كسالىء ولا ينفقون إلا وهم كارمُون؟ نهل 
المانم مركت ن هل الثلانة؟ 


ويمْكنٌ أن جيب بأل حرف العطف الذي هو الواو» في قوله تعالى : 
ولا يون .  .‏ هو بمعنى «الفاء» فقد ذكر علماء اللَعة العربية أن «الواوه تأني أحيانا 
بمعنى «الفاء» فالمعنى على هذا أن المانع هو كَفْرهم الذي ترب عليه في سلوكهم 
أنهُمْ لا يأئون الصلاة إلا في حال أنهم كسَالى» ولا يمون طوعاً أو كَرّهاً إلا في حال 
أنهم كارِمُون أن ينفقواء عير راغبين في البذل» وقد جاء هذا البيان لإعلام المؤمنين 
بان يدوا بظراهر السلوكٍ رأمارات هذه الظواهر على ما في الضمائر. 

سبق أن كشف الله من صفات المنافقين انهم إذا اموا إلى الصلاة قاموا كسَالى 
برَاءُون الناس» وذلك في الآية )٠٤١(‏ من سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ٩۲‏ نزول) 
وسبتق شرح هذه الآية في النص (1۸) من هذه الدراسة. والسبب في تكاسلهم 
وکراهيتهم أنهم غير مؤمنین بجذوی ما يدون ومن المعلوم في طبائع الناس أن من 
يعمل عملا ما وهو غير مؤمن بجدواه لنفسه» فإنه ل يؤذيه إل كارهأًء وإذا كان بحتاج 
إلى بذل طاقةٍ جسَِية فإنه لا يبذل هذه الطاقة إل بثاقل وسل وقتور» لا بنشاط وهمّة 


ورغبة . 


Î 


العقد الآرل من النص )١٤(‏ من سورة (التوبة) الآيات من (ا٤‏ ۹۸) 


وفائدة إعادة ظاهرة تكاسلهم في أداء الصلاة ما في النصين من تكامل» مع لفت 
أنظار المؤمنين هنا إلى أن هذه الظاهرة هي إحدى الأمارات المهِمّة الدالة على نفاق 
المنافقين. 

فالاية التي في سورة (النساء) توجه لملاحظة تكاسلهم حين القيام إلى الصلاة 
ضمن جماعة المصلين من ت 
أو ا زفت إلى أداء الصلاة ما لإ e‏ إ9 ال : 

فالربط بين الملاحظتين يقوي دلالة الأمارة على نفاقهم مع دلالة الحصر في آية 
(التوبة). 

والآية التي في سورة (النساء) تكشف أنهم يراءون الناس بصلاتهم ولا يؤذونها 
مانا بجدواها واخاء مر ضا آل متها 

والآية التي في سورة (التوبة) تكشف أنهم بؤذون الأعمال الإسلامية وهم 
كارهون لادائهاء وذلك عن طريق دلالة قياس أدائهم للصلاة التي لا يأتونها إل كال 
على الإنفاق الذي لا يفعلونه إلا وهم كارهون فعله. 

فتكاملت الدلالات في النصين . 

¥ # ¥ 

* فول الله عر وجلل حطاباً لرسوله فكل مؤمن بأسلوب الخطاب الإفرادي: 

تبك مله ولأ تارئاز ا 
وزی انقس ب وشي گرو مرون ()4. 
وبزهق اسم 


رو 


$ فلانعَجبك4: 
الإاعجاب e‏ وقد یصاحب هذا ا الشعور بأله مر 
لذلك فقد يولد عند الجاحد إنکار وقد ل شکوکا حول حقيقته» وقد يولد 
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تساؤلات حول سبب وجوده» وقد يولّد إعظاماً وإكباراً عند المندهش به وقد يقتصر 
الإعجاب على الاستغراب دون الأستحسان. 
يقال لغة: عب من الشيء عب عَجْباء وعَجُباء وعُجبأًء ويقال: اجه 
sa‏ ا ا ا ٠‏ هھ“ 2 ا 8 
الام إذا مله على الْعَجْب منهء وكذا إذا عب منه وسر به وأعجبٌ بالام أي : 
جب مه واستحسنه . 


2 2وو 


(وتزهق اشىم م ) : 
أي : وتزول أنفسهم وتضمحل بخروج أرواحهم وانفصالها عنهم بشدة وصعوبة . 


أصل الزهوق السبق والتقدم» وزهوق الباطل يكون بسرعة زواله واضمحلالهء 
وزهوق النفس يكون بأن تسبق إلى أن تذوق الموت وغصته قبل أن نحقق مراداتها من 
دنياها. 

والخطابٌ في الآية موجه بأسلوب الخطاب الإفرادي للرّسول فلكل مين قد 
يتعرّض للإعجاب بأموال وأولاد المنافقين» والمقصودٌ إقناع المؤمنين» وخُوطبَ 
الرسولٌ باعتباره الُم وقائدهم» مم أنه صلوات الله عليه وسلاماته لا يتعرّض لمثل هذا 
الإعجابء فهر عالم بحكمة الله في تصاريفه في كونه وعطاثه ومنعه لعباده. 


لكن المؤمن الذي لم يدرك بعد حكمة الله في مقاديره» قد يتعجّب إذا رأى 
المنافقين قد وسع الله عليهم في الرزق. فكت أموالهم ومهم أولاداً يحمونهم 
ويشدّون أزرهم في الحياة الدنيا. 


وإجابة على التساؤلات التي قد يطرحها المؤمن في نفسه عن الحكمة من 
إمداد الله بعض المنافقين بالأموال الكثيرة وبالأولاد الذين يكونون لهم قَوَةَ في الحياة 
الدنياء ولثلا يتعجْب نَعَجِبَ المعترض على حكمة الله » قال الله له: 


کرد ر 
U‏ 


ولا ئقجبك ام وله ولا أَوَلَدْهُمْ ¢ : 


أي : إذا نظرت إلى بعض المنافقين فوجدتهم تفاب ون في أموال كثيرةء 
ومَّحُوطين باولا متعدّدين» فلا تعْجِبْك أموالهم ولا ولاهم . 


۹۱ 


العغد الأول من انس )۴٤(‏ من سورة (التوبة) الآيات من ٤١(‏ -۹۸) 


وهنا يتساءل هذا المؤمن : آليس إمدادهم بالأموال والاولاد إكراماً لهم في الحياة 
الدّنياء وتقوية لهم ضدَ المؤمنين؟! 

وأجاب الله عر وجل على هذا التساؤل بقوله: 

کریش اا یمم چا نآنکیر التبا زم اش شگنر 5 @ م : 

أي : ما يريد الله إكرامهم ولا د تقويتهم بها في الحياة الدنياء إنمابُريد مراذات 
أخری» متها ابتلاوهم وابتلاء المؤمنين بهم» وها اسدراجهم وتعریضهم بسبب 
أموالهم وأولادهم لمشكلات ومصاعِبٌ ومتاعبُ وموم وغنوم وغوارض وکوارتٌ 
وکدّ في الجمم والحفظ والمراقبةء دون أن يستمتعوا بما يجمعون وما يملکون» ودون 
أن يسُعُدوا بأولادهم» إذٌ يجعل لله أولادهم أعداءٌ لهم يتمنونٌ موتهم ليرثوا أموالهم . 

فما يريد الله من إمدادهم بالأموال والاولاد إل أن يجعلهم في محيط من 
المشكلات التي تسيّها ليْعلَبهُمَ بها. 

ولا يدل هذا على أن گل من يدم الله بالاسوال والأرلاد إنما بُمِدَهُمْ بها 
يديهم بها في الحياة الدنياء ولكن هذا الْحْصر خاص بذوي الأموال الكشيرة والأولاد 
المتعدّدين من المنافقين ء إذٌ بجعل الله أموالهم وأولادهم من أسباب شقائهم وآلامهم 
ومتاعبهم في الحياة الدنيا» وهذا مُشاهد لدى بعض أصحاب الأموال الكثيرة والأولاد 
المتعددين» فما ظاهره في أعين الناس نعمةء فد يكرن في الواقع بتصاريف الله 
وتدابيره نقمةء وقد يعدب الله غير المنافقين بمشل هذا العذاب من أهل الكقر 
والمعاصي . 

ولمُا اقتضت حكمة امتحايهم إمداذْهُمّ بالأمرال والأولاد» باعتبار أن نفوسهم 
شديدة الحبًّ لها والتعلق بهاء فامتحانهُمٌ بها هو الذي يكشف حقيقتهم» كان من 
مقتضىْ هذه الحكمة أيضاً إبقاء هذا الإمداد لهم بالاموال والأولاد حن متهم وبما 
أن اما على الوجه الأمثل لا بد أن يكشف کكفرهم إن سیظلونٰ على كفرهم 
حتی تزهق أنفسهُمٌ وهم کافرون. 

هذا ما نفهمه من عموم الآية» فكيف نستخرجه من آلفاظها؟ 


۲ 


حول استعراض أكبر وقائم المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 


الجواب: 

إذا نظرت أيها المؤمن إلى بعضص خافن فوجدتهم محظوظين بكثرةٍ من 
الأموال والأولاد فلا تعْجْك أمرالهُمْ ولا ولاهم إعجابُ مستغرب من إمداد اله 
لهم بذلك وهم كفرة منافقون» فإِن الله لا يريد إكرامهم وإسعادهم بهاء إنما بريد 
مراذات أخرى: لبهم بها أي: ٻأموالهم وأولادهم في الحياة الدنبا» بما تسه 
ختام رحلة امتحانهم مفتونين بما يحون ويْهوون من أموال وأولاد وهم كافرون4 
وبعد ذلك يفون عذابهم الأكبر على کفرهم ونقاقهم . 

# ¥ * 
* قول الله عر وجل : 


د تە ا مک کد وو م غ کر ہے 

ور لفوت بام م کم رماش رولکنهم قوم رفوت لج لو 
ہہ ے e 2 fr‏ ر ر 
دوت ملجئًااومعرټ أ مدخلا لو لوالو وشم محرد )4 : 

قرأ جمهور القرّاء العشرة: 7 بضم الميم وتشديد الدال المفتوحة . 

وقرأ يعقوب [مَدُخلا] بفتح الميم وون الدال. 

لمحل : مكان يذل فيه للاختباءء دُون المغارة ذات الجوف الذي يختفي 
الداحل فيه اختفاء كاملا . 

الْمَذْحَلّ: مكان ما يُذخلّ الداخل فيه للاختباءء ولولم يلغ أن يكون مدخلا 
ا بالمغارة» کحفرة في الأرض› أو فراغ بین صحرتین › أو جدارين » أو أي جوف 
ا 

فبين القراءتين تكامُل فكري . 

مرت ): 

جمم «مغارة) وهي لغار في الْجبلء جوف فارع داخل جبل ماء کَبيټ يحتمي 
فيه إنسان أو حيوان من الوحش» كالضبْم. 


۳ 


العقد الأول من النص )۴٤(‏ من سورة (التوبة) الآيات من  ٤١(‏ ۹۸) 
ر ر 
وملجا): 
لمجا المكان المحصَنٌ الذي يتّجى؛ إليه الْخّائفُ ليحتميّ حصن به» وهو 
في العادة حصن ص المغارةء كقلعة أو حصن . 
فشملت الآية الاحتمالات الأر بع ذات المستويات المختلفات »في نسبة حمايتها 
وإخفائها من بختبیءُ بها خائفاً. 
فاحْضنها المْلجاء ثم الْمعْارَاتُ العظمى والصغعْرى التي تكون في الجبال عادةء 
ثم يأتي دُونْ المغاراتٍ الْمُدْحَلُ الذي يبه المغارة لكنْه دُوْها إخفاء وحمايةًء ثم يأتي 
pe‏ 
يقر 4: 
أي: بَجُرْعُون ويخافون خوفاً شديداء بال لغة: فرق مه يَمْرق فرَقَاًء إذا اشتَدُ 
خوفه منه وجزع . 
َالِ ¢: 
رشم ەق 2 
ورش تر ہحون 4 : 
أي : حالة وهم يُجْمُحون حين تَولبهم إلى المكان الذي يجدونه للاختباء به . 
بال لَه : جم الفرس بجح نحا وجُمُوحاء إذا کر ن لا صاجبه 
لب اور و غر ما برب منه. ریقال : جح م الرَجل إذا ركب هواهء وانطلق على 
غير هذى واستعصى على من يريد رده ويقال: جَمْحبٍ السفينة إذا خرجت عن 
طريقها الصالح فلم يَضبطها الملاحون» فالْجُمُرح هر الانطلاق بعنف ومعاندة مع 
رکوب الھوی. 
کشفت هاتان الآيتان ثلاث صفات من صفات المنافقين : 
الصفة الأولى : أنهم لا يكنفون باذعاء أنهم مؤمنون مسلمون. وهم في الحقيقة 
کاذبون» بل هم يحلفون الأيمان باله قائلين للمؤمنين وهم يكذبُون: والله إننا لمتكم 


¢ 


حول اسنعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 


وما هم في الحقيقة ينهم بل هم كافرون. لوهم مع إخوانهم في الكفر لا مع الذين 
آمنوا. 

ذل على هذه الصفة فول الله تعالى : 

و رفوت ماه ن يڪم وماهم ين ۾ . 

واو العطف في ويَخلفودٌ يحتمل أن تكون عاطفةٌ على ما جاء في سوابق 
هذه الجملة من صفات المنافقين» ويحتمل أن تكون استثناقية وفائدة الاستاناف 
التنبيةُ على أن ما بعده غير متصل بما قبله اتصالاً مباشراً ضمن عناصر موضوعه. 

فهم إذا كانوا بين المؤمنين وخافوا افتضاح حقيقتهم › > وان شف المؤمنون م 
منافقون» يوا بهم عقو الردةٍ عن الإسلام» سارعوا الى سر أنفيهم بان يلموا 
بالل ۾ کاذہين» وذلك كلما ظهر من بعض المؤمنين عباراث أو إشارات استفسار عن 
حفيقة صِدق إيمانهم» وهل هم من 0 الإيمان أم من أهل الكفر» ويكون هذا عادة 
حينما تصرف المنافقون تصرُفات مثيرة لسك في أمرهم» فيقول المنافقون حنيئ 
للمؤمنين: لحف بالك إننا لمكم ْنا مع الذين كفروا من المشركين اوهل 
الكتاب أو غيرهم . 

وبين الله كذِبْهم بقوله: 

ۋوماشميى¢. 

الصفة الثانية : : نهم جد خوفهم الشديد إلى حدٌ الجرع من أن ينل المؤمنون 
بهم عقوبة الردَة كلما اكتشف المؤمنون بعض أمارات نفاقهم» وارتابوا» ووجُهوا لهم 
عباراتِ الاستفسار عن هويتهم الحقيقية ء أو نظرات الارتياب» وهو الأمر الذي يجعلهم 
يبادرون حلب الأيمان الكاذبةء ليّذرووا عن أنفسهم العقوبة. 

TE 

عبارة م E‏ ا لعبارة: ماهم صادقون فيما يحلفون بالله عليه 
فيأتي قوله تعالی : (ولكنهُم فوم م رفون لبيان السبب الذي يجعلهم يحلفون بال 
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کاذبین» آي : ليس رصم إتّاتَ انهم فغ ارين حقَأء ولكنْ غرضَهُم سر كفرهم 
اهم » بسبب انهم بُخْافون خوفاً شدیداً مُجُزعاً من معاقبة المؤمنين لهم إذا تأكد 
لهم كفرهم ونفافهُم. 

الصفة الثالة : کک لو يدون - حن يكتشف المؤمنون أماراتِ رمم في 
الباطن تاي مخباً یختبئو ل به فوق ستر اقيم بالايمان الكاذبة لأداروا ظهورهُم 
وروا للاختباء به من شدَّة خوفهم وجَزعهم. شعورا مهم في داخل نفوسهم بهم 
ار أن زل المؤمنون بهم أشدَ العقاب» فهم أعداء مخادعونء وهم مخالطون 
مداخحلون. 

وقد عبر الله عر وجل عن حالة نفوسهم هذه بقوله : 

ووي وت مَلَجًَا مرت أومحك ووا إو َة 9 ¢ . 


إنهم یفگرون اول بان يجدوا ملجاً يلجژون إليه ويتحصَنُونٌ فيه وهذا في حركة 
نفوسهم السريعة . 
فان لم بد لهم مَلْجاً فكرُوا بأن يجدوا مغارات في الجبال يتبون بها. 


فإن لم تكن المغارات قريبة مهم فكروا أن يجدوا مدخلا يستترون به» كما جاء 
في فراءة جمهور القراء العشرة. 

فإن لم يجدوا مدخلا فرياً منم منهم اكتفوا أن يجدوا مدخلا ما يسترون انفسهم 
فيه كما جاء في قراءة يعقوب. 

et 4‏ ° کے 4 ت 2 

كل ذلك في حركة فكرية نفسية تمر داخلهم» صورها القرآن أبدع تصويرء فدل 
على الحركة النفسيّة السريعة التي تعتريهم عند شذة خوفهم من عقاب المؤمنين لهم 
وأضعفها. 

ولو نهم يجدُون على توالي أزمانهم شيا من ذلك لأذبروا عن المؤمنينء 
واشرعوا إليه بعنفٍ إسراع الْجْمُوح الذي يعاند الحقّ وسبيلل الهدئ» ولآنُرُوا 


۳۹۹ 
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المخابىء على الإيمان بالحقء واتباع سيل الهدى بصدق» مع أن هذا متسر لهم 
بالتوبة وصدق الإيمان. وبالتخلص من مُضلات النفاق بالإرادة الصادقة الحازمة . 

وهذه الصفات من صفات المنافقين يصْلّح تعميمها على مختلف الأحوالء 
والقياس عليها. 
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* قول الله عر وجل : 

يميرك ٍاصَكََت إن أمطوا متهارشواوإن لم اناا هم 
سْحطوت ل ولو انر روا ماءاتده م اله سوم وقالوا حسْحاال 
سيۇت يكام نى ماتا ارۋت 9 ). 

فر جمهور القرّاء العشرة : [يَلْمرك] بكسر الميم. 

وقرأ يعقوب فقط : [يْلْمُرْلُ] بضمَ الميم. 

والقراءتان وجهان عربيان لنطق فعل «يلمزء يقال لغة : لَمْرَه يمره ويره لمر إذا 
عابهء أو أشار إليه إشارة تدلّ على أنه يجيه بشيء ماء والإشارة تكون بحركات العين 
أو الشفة أو نحوهما مع كلام حفيّ . ورجل لماز ولْمرَةَء إذا كان دأ أن يفعل ذلك 

( ف آَلصَدَقّت): 

أي : في توزيع الصدقات على مستحقيهاء والمراد من الصدقات هنا ما يجُمْع 
من الزكاةء بدليل الأبة التي جاءت بعد هذا النص التي تحصر مصارف الصدقات في 
الأصناف الثمانية» وهي مصارف الزكاة . 

لْكنّ «الصدَيّات» قد تطلَىّ على مايذل َطوعاً فوق الزكاةء ودل عليها 
بالقرائن» كما سيأتي في الآية (۷۹) من سورة (التوبة): ففيها قوله تعالى : 

وا لزلز ت آَلمْطَوَعِت هه ألمُوييةَ ق أَلصَكََّتِ. . .4. 

مما روي في سبب النزول: 

)١(‏ قال ابن جريج » أخبرني داود بن أبي عاصم قال: أتي النبي ية بصدقةء 
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فقسمها هَهُنا وهنا حتّى ذهبت» قال ووراءه رجلْ من الأنصارء فقال: ما هذا بالعدل» 
فنزلت هذه الآيةء أي : 


ہہ و عار 


منم يلير القت باطو متا رصوا ون لم يمطوا مہا داهم 
نوت @). 


(۲) روی البخاري پسنده عن آبي سعيد الخدري قال: بيا النبي ل يقم 
“e‏ و ي م o e‏ . : 

وفي رواية «قسما»» جاء عبد الله بن ڍي الخويصرة التميجي فقال: اعدل يا رسول الله . 

فقال: لَك وَمَنْ يَعْدِلٌ إذا لَمْ أعُدِل؟!. 

قال عُمرُ بن الخطاب: دعبي أضرب عُنفهُ. 

قال : وغه إن له خاب بحر أخذكم صله م صلابهء وصِيامة مم 
صيايه» يَمْوفون مِنْ الذي كما يرق السَهْم من الرميّة بطر في فَذْذهِ فلا جد فيه 
شي ثم ينظر إن صله فلا يود فيه شي ثم ينظر إن رضافه فلا بوخد فيه شي٤»‏ 
ثم ينظر إلى نضِيه فلا بوخد فيه شيْ٤.‏ قذ سبق المُرث والدّم» آيتهم رجل إحدَى يذه 
د ارف غ دیل ی ار آریاا :ر ف ری کرد عر چن 
رة من الناس». 

قال آبو سعيد: أشْهد سمغت من النبيّ هة وأشَهُد أن عَلبا لهم آنا مع 
جيءَ بالوّجُل على النعْبِ الي عه الي ية قال: فزت فيه : 

lf A LG gr 
. 4. . . ظ منم نيرك في أَلصدَقَّت‎ 
الحديث (1۹4۳۳) وأخحرجه غير البخاري»‎ )٠١( «انظر فتح الباري ج‎ 

مقون من الدّين : أي : يخرجُون مه يفال لَعهّ: مرق السَهْمْ من الرمية يموق 
مُروقاء إذا اخترفها وخرَجّ مِنْ الجانب الأخر في سرعة. 

الرَميّة : الَف والغْرص الذي يمى إليه اسهم لإصابته» صيداً كان أو غيره. 
ظز في ذه : رد جمح دهم وھی ریش الطائر بعد تسويتها وإعَدّادها ركب 
في السهم من جهة ذيله مع أشباههاء لحفظ توازن السهم عند انطلاقه. 


۸ 
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ثم ينْظرٌ إلى نصله : صل السهم الحديدة الحادة التي توضمٌ في رأس عُوده. 

م ينر إلى رضافه: رصاق جَمُْ ورَصَفة وهي عَصَبَُ من الأوتارء ويقال لها 
«عَفبةء تى قوق مَأخل أل صل السهم في عُوده. وشَدٌ إتلبيت النضل» وهذا 
اقم الأسفل من التصل سى «سنخاًه. 

والمرادٌ من هذا البيان التفصيلي أنه لم يعْلَق في السهم من الرَميْة التي هي 
الصيْدُ شي لأنه مرق منها بسرَة فائقةء أي : لم يبق فيهم من الإسلام شيءُ. 

سبق الْفْرْث والدّم:أي: سبق السَهُمْ بسرَعَبه أن يعلق به شيء من الحيوان الذي 
هو هدف الرامي» لا شيءُ من فره» ولا شيءُ من دمه . 

مل الْبْضعة نذردر: الْبْضعَةٌ : أي : قطْعَة من الحم . 


تدَرَذرٌ: أي تترَجرج ونضطرب كما يترجرج لذي المرأة. 
وقد ظهر هؤلاء القوم في خلافة علي ب بن آبي طالب رضي الله عنهء وهم ال 
الذين خرجوا عليه وقاتلهم» واستأاصل معظمهم وقتل آیتهم» أي : العلامة التي تدل 
عليهم» وهو رجل منهم» ولمّا بحثوا عنه في القتلیٰ وجدوا أنه على الوصف الذي جاء 
في كلام الرسول َة ولما رآه علي بن أب بي طالب کبر شرا لی وسوا باتهم هم 
الذين عناهم الرسول ية في حديثه عنهم . 
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التدبر 


في هاتين الأيتيْن يبن الله عر وجل ظاهرة من ظواهر النفاق» توجد لدى بعض 
المنافقين» وهي لمر الرسول هل والطعن فيه بالقول أو بغيره» في تصرّفه لدى توزيعه 
الصدقات على المستحقين» واتهامه بمجانبة العدل إذا لم يُعْطهم منهاء فإ أعطاهم 
من الصدقات ولو لم يكونوا من المستحقين رضواء وإن لم يهم وهم غير مستحقين 
فاجَؤوا عدل الرسول, وحكمته بإعلان سخطهم» كأنهم كانوا يترقبون أن يعْيهُمُ منها 
مَُحلةُ أضْدَافَهُمْ للأخذ من الصدقات دون استحقاق» وحين يرى الرسول بحكمته أنهم 


۹ 


العقد الأرل من النص )۳١(‏ من سورة (التوبة) الآيات من ٤١(‏ -۹۸) 


أغنياء ليس لهم حى في الصدقات, إذ هي تصرف في مصارف الزكاةء تَنْطلِق منهم 
عبارات أو إشارات السحط واللَمُز طعا في الوسول بصورة مُفاجلة عير مرنقبة. 

: إن تخطهم باي مُفاجتاً للرسول ولحاضري مجلس توزيعه الصدقات, لأنه 
لا داعي له مطلقاء فهو اثر مستغرب دأ باعتیار آنهم غير مستحقین» ما من جهتهم 
فإنهم ا إل ن تنفجر فيهم قله السحط لأنهم کافرون باطنا ومشحونون 
بالظمع» ومترقبون أ يکون لهم من الصدقات نصيب» ويفْاجوون بخيبة الأمل حين 
لا يعطيهم الرسول» فينفجر فيهم السخط مما تجمع بداحلهم من غضب. 

فقال الله تعالی خطاباً لرسوله محمد ال : 


ير نی الصَدَقَتِإن أعطوا نها رصواوإن معطو نها ا هم 


آي : ومن e‏ الصدقات على مستحفيهاء 
طاعناً لك بأنك لا نَقَبمُ بالعدلء وحالٌ هذا الصف من التاس أنهم إن أغطوا مِنْ 
اول کرو ل الاستحقاق رَضوا فلم يلمزواء وإن لم بعْطرا مها وهم 
غير مستحقین فاجوٌوا بالط والتذمرء واللمز طعا وَعيباً. 

وارَشدَهُم الله إلى ما هو خير لَه دون أن بُواجههم بالخطاب إعراضاً عم 
وإشعاراً لهم بسوء أدبهم مع الرسول» وان لَمْرْهُمٌ له كبيرة من الكبائر» وهي تدل على 

ورازاشزرشراتا ا ورک اکن زاين 


و 


مضل ورشو تاا ار ورت 46 . 


کک ا سے 
و إا ا بوت ) 


أي : إا إلى الله مبتهلون متضرّعون سائلون. يقال لغة: رَِبَ إليه في كذاء إذا 
سأله إاهء وزغب إليه إذا ابتهل وتضرع وَطْلَّبَ . 
وقد جاء في الإرشاد بيان أربع وصًايا لو اتبعُوها لنالوا خير عظيماًء وهذه الوصايا 
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جاءت بصيغة جُمُل شرطيّة مُصدَرة بحرف الشرط «لوه والجواب محذوف لان الذهن 
يستطيع إدراكه بيسُرء فاقتضت بلاغة الإيجاز حذفه. 

الوصية الأولى: دل عليها قول الله تعالى : 

ولوا ررش وام اءاتىھ ا رومي : 

أي : ولو أنهم رضوا ما آتاهُم الله عار أنه هو المعطي الْمنفْضل. وما آتاهم 
الرسول باعتبار أنه القاسم المنقذ لعطاء ال ورَضوا ايضاً مالم بيهم الله ورسوله» 
وآتی غیرهم مالم ينهم منه لما له في تدیره من حکمة. 

وأغنى ذكر إيتائهم عن ذكر عدم إيتائهم لإشعارهم بان بَعْم الله عليهم عظيمة 
جدَاء فعلیھم ان يرْصرا بھا وشوا الت علیهاء لا ان يوموا على ما لم بُعطهم وان 
يتحْطواء وال بلمزوا الرسول. 

الوصيَة الثانية : دل عليها قول الله تعالى : 


م 


ووقااحب اهم 

أي: قالوا: فين الله بعطاءاتهء فهو المعطيء وهو الذي بيده الأمر كل 
يجري مقاديره بمقتضى مشيئته الحكيمة. 

الوصية الثالثة : دل عليها قول الله تعالى : 

«سي ديامن كىي وسو : 

أي : وفالوا : إذا سألا الله وتوكلنا عليه فْسَيوْتينا الله من فضله مستجيباً دُعاةناء 
ففضله عظیم» وخیره کثیر» وإذا کان عطاء الله عن طرق توزیعِ رسوله فسْبؤتینا رسوله 
من فضل الله وسيلّهمه الله أن يوتينا. 

الوصية الرابعة: دل عليها قول الله تعالى : 

إل ورت @¢: 

أي: وقالوا داعين بهم مبتهلين مُنضرُعين. ربا آا من فضلڭ. إنا لَك 
رَاغِبُون» نسألك ونبتهل إليك ونتضرع . 


۷١ 
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* قول الله عر وجل: 


وإتتا لتكت رآ لمكن والرن عا اول وح وؤ 


الراب والتدرميك وف سیل آله بن اردتا او عي 


ص 


ية &4. 


# قرأ جمهور القراء العث ة [والْمولَّة] بت بتحقيق الهمزة . 

وقراً ورش وأبو جعفر [والمرلَفّةَ] بإبدال الهمزة واوا و في الوصل والوقف» وحمزة 
كذلك في الوقف فقط . 

بمناسبة الحديث عن المنافقين الذين كانوا يلمزون الرسول ة لذى توزيعه 
الصْذقات» إن لم يعطهم منها» لأنهم ليسوامن - الأصناف الذين ذل لهم بان الله 
عر وجل پنص صریح, منصل الأصناف الّذين ذف الهم الصدّقات» وأبان أن توزيعها 

بجت ان کر مخضا بهم» بدلالة أداة الحصر «إنماء التي بدأ اله بها الآية. فقال 
ا 

«إِنَمَاالصَدَفّتٌ 4: 

اي: لا تذل الصدّقات إلا للاصناف المذكورين في الأية. 

الصنف الأول: الفقراءء جمع «الفقير» وهو من كان ذا حاجة حقيقيَةٍ لنفقاته 
ونفقات من يعولهم» سواء أكان مُعُْدِماً ادون ذلك إلى ما دُون الكفاية» ولكنْ فذ 
لا تكونٌ هذه الحاجة ظاهرة عليه فيحسبه الجاهل بحاله غا من تعفغه» أومن 
نشاطه وجلادته في العمل» فیظنٌ أنه يكبب ما یکفیه . 


وأصل الافتقار إلى الشيء الحاجةٌ إليه. 


الصنف الثاني : المساكين» جمع «المسكين» وهو من كان ظاهره يدل على أنه 
ذو حاجة» بسبب تعرّضه لصدقات الناس» بما يبدي من حال, تشُعر بأنه فقير محتاج» 
أو بتصريحه بأنه ذو حاجة» وبسؤاله صدّقات الناس وزكوات أموالهم» وربّما يكون في 
واقع حاله على خلاف ما يظهر بأقواله وأعماله . 


¥ 
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فالمسكنة صفة تظهر على الإنسانء نَشْجر بأنه فقير ذو حاجةء سواءٌ اكان صادقا 
بمسکنته أو کاذباً فيها. 

فالبذل لکل من الفقير والمسکین سببه الحاجة لنفقاتهء واه لا يملك كفايتهء 
والفرق بینهما أن الففیر هو من کان فقیراً في حقیقته» ولو کان ظاهره قد يشعر بانه 
غي » فيحسبه الجاهل بحاله نّا . ما المسكين فهو من يتظاهر بالفقر ويتعرّض لأخذ 
صدقات الناس» أويسألهم صراحة؛ وقد يكون في حقيقة أمره فقيرأء وقد يكون غير 
ڏي حاجة . 

هذا ما ظهر لي من الفرق بين الفقير والمسكين» من خلال سر النصوص 
واستقرائهاء ومن خلال النظر في جذور كلمتي الفقر والمسكنة لغة'. 

واخحتلف فقهاء المذاهب في الفرق بين الفقير والمسكين إلى حد اخحتلاف 
التضادء لكن سَبْرّ النصوص أكد لي صحة ما انتهيت إليه والله أعلم» وهو مابفْهِمُ مما 
روي عن ابن عبُاس» فقد أخرج ابن المنذر والنحاس عله أله قال: الفقراء فقراءُ 
المسلمين» والمساكين الطرافون. 

الصنف الشالث: العاملون عليهاء وهُمٌ جبَاءٌ الزكاة السعاة المكلّفون أن 
يجمعوها من ذوي الأاموالء لدل لَهُمّْ أجورهم ورواتبهم من المُدقاتِ التي 
«مْصدّق». 

0 ع 

وكذلك كل من يعمل في دائرة جمع الزكوات ونقلها وحفظها وتسجيلها وتوزيعها 
على ذوي الاستحقاق. 

الصنف الرابع : الموْلّمة فلوبُهمء وهم الذين يرى إمام المسلمينء أنه إذا 
أعطاهم استمالهم لنْصرَة الإسلام ونشره وتشیته ا المسلمين › فل أن بغطيهم من 
الاموال العامة التي أعطاه الله حى التصرّف فيهاء وله أن يُعْطيهُم أيضاً من الزكاة التي 


)١(‏ انظر القاعدة السادسة عشرة من كتاب «قواعد التدير الأمثل لكتاب الله عر وجل للمؤلف (المثال 
الرابع). 


VY 
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يجمعها من المسلمين إذا اقتضى الأمُر ذلك» فأمر إعطائهم يرجع إلى تقدير أمير 
المؤمنين » بعد استشارة أهل المشورة في هذا الأمر. 

واحتلف الفقهاء : هل يعْطى من الزكاة من يستمال للإسلام أو لخدمة المسلمين 
من أهل الكفر فيألْفُ بذلك فلبهء أم عطي فقط من الأموال العامة كأموال. الفيءء 
فمنهم من يرّى أن للإمام أن يتألف بأموال الزكاة عَيّر المُسلمين» ومنهم من بر أن 
ذلك لا يكون من أموال الزكاةء بل يكون من الأموال العامة أو من الأموال الخاصة التي 


يتبرع بها المتبرعون. 
0 
المسلمين واهل مشورته . 


ومصرف المؤلفة قلوهم مصرف برجم اذل فيه لتقدير مام المسلمين» ومراعاته 
المصلحة العامة للاسلام والمسلمين ‏ فإن رأى أن يبذل فيه من الزكاة أو من الأموال 
العامة بذلء وإن رأى أن المصلحة لا تستدعي ذلك في عهد من العهود لم يبذل» 
فالمؤلفة لوبهم ليس لهم حق في الزكاة أو في الأموال العامة حنى بُطالبوا په» كَحْقٌ 
الفقراء والمساكين في الزكاة» ولكن من حى إمام المسلمين أن يبذل من الزكاة للمؤلفة 
قلوبهم إذا رأى في ذلك مصلحة للإسلام والمسلمينء وهذا الفهم هو الذي فهمه 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهء حين توقف عن إعطاء المؤلفة قلوُهم» يوم أن وجد 
الإسلام عزيزا منصورا. 

وهم بعض الناس فعل عمر رضي الله عنه على غير وجههء فاتخذوا فعله هذا 
ذريعةٌ لإباحة إيقاف بعض شرائع الإسلام» بدعوى أل الأحكام تتبدّل بتبدُل. الأزمانء 
مع أن عُمْر قد فهِم انض وطبْقه على ما فهمه ولم يُوقف العمل بالنص القرآني. 

الصنف الخامس: الأرقاءء أي: لإمام المسلمين» ونائبه في توجيه الزكاة 
لمصارفهاء أن يبل من الزكاة ليشت الأرقاءء عبيداً أو إماءء ويكون ذلك بتسديد أقساط 
المُكاتب» وبشراء العبيد والإماء وإعتاقهمء وبمساعدة من يشتري الأرقاء ويعنقهم» 
أو يريد أن يعتفهم وهم في ملكهء وبأن يق مالك الرقيق ويحتسب قيمة مَل عق من 
زكاة ماله . 


V€ 
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الصنف السادس: الغارمونء أي : المدينون» تسدیداً لدیونهم» والذين أصابتهم 
جوائح تعويضاً لهم عمّا نزل بهم» والذين يغرمون من أموالهم لإصلاح ذات البينء 
فيتعهدون أن يبذلوا قدرا من المال للإصلاح» ويلتزمون ذلك في ذمتهم فسدّد عنهم 
من الزكاةء أويساعدُونٌ في ذلك. 


الصنف السابع : سبيل اللهء فما المراد من إنفاق السهم السابع من أسهم الزكاة 
في سبيل الله؟ 

. رأى معظم فقهاء المذاهب أن المراد بذله في المقاتلين لإعلاء كلمة اله‎ )١( 

(۲) ورای آخرون جواز صرفه في کل مصالح الإسلام والبلمين العامة» فهي 
تدحل في عموم عنوان في سبیل الله » لان سیل الله هو دينهء وکل الأحكام والوصايا 
التي أبانها فيه لعباده. 

(۳) والرأي الثالث المعاصر المتوسط بين الرأيين السابقينء وهو ما تنطبق عليه 
عبارة «الجهاد في سبيل الله» بمعناها الواسع الذي دلت عليه نصوص الجهاد في 
سبيل الله في القرآنء وقد سبرتها في كتاب «بصائر للمسلم المعاصر» في الباب الرابع 
منه فوجدت أن هذا الجهاد يشمل تعليم الإسلام وتربية الدعاة إلى دين الله ء 
رمساعدتهم وتوظيفهم للقيام بواجب الدعوة إليه بالحكمةء وللقيام بالأمرٍ بالمعروف 
والنهي عن المنكر بالفكر والقلم واللسان» وغير ذلك من وسائل مؤثرة ذف لتوصيل 
دين الله إلى عباد الله » في مختلف بفاع الأرض كالإاذاعة, ويشمل إعداد المستطاع من 
القوة لإرهاب أعداء الله ويشمل إمداد المقاتلين في سبیل الله لإعلاء دینه والدفاع عن 
المسلمين وبلدانهم ودولته بما يحتاجون إليه من أسلحة وون ول كفا اس 
ورعايةٌ هذه الاسر ما داموا غزاة في سبيل اله فمن جُهّز غازياً في سبيل الله فقد غزا 
ومن خلف غازياً في أهله فقد غزاء وهكذا إلى أشباه هذه المجالات. 


ما إطلاق عبارة «في سبيل اله» لتشمل كل إنفاتي فيما برضي الله من مصالح 
المسلمين العامة والخاصة» دون تقييدها بمفهوم كلمة الجهاد الشاملة لما سلف بيانهء 
والتي لا تقتصر على القتال في سبي اء فهو أمُر مستبعدّ لان البذل في سائر 


Ve 
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الأصناف الثمانية ينطبق عليه أنه بذلٌ في سبيل الله » فلا يكون لتحديد الأصناف الشمانية 


في الآية کبیر فأئدةء وبللاغة البيان القرآني يستبعد معها مثل هذا الإجراء. 


وما تقيد عبارة «في سبيل الله» بالمقاتلين في سبيل الله » فلا دليال عليه من 
القرآنء ولا دليل عليه من السنة . 

بقي أن نفهم أن المراد هو الجهاد في سبيل الله بمعناه الواسع الذي دلت عليه 
صوص القرآن المجيدء فهو الذي أراه الأرجح والاقرب إلى الندبْر الصحيح في هذا 
الموضوع» والله أعلم . 

وأنبّه هنا على أن العالم الداعية الدكتور الشيخ «يوسف القرضاوي» قد ذهب إلى 
هذا الرأي فيما انتهِىْ إليه بكتابه «فقه الزكاة» بعد أن عرض آراء الفقهاء والباحثين 
المتقدّمين والمحدثينء وأنْمِم بما ذهب إليه. 

الصف الثامن: ابن السبيلء فما المراد من إنفاق الهم الثامن من أسهم الزكاة 
في ان السبيل. 

السبيل: هو الطربقء والمسافر الذي انقطع في الطريق فعجز عن أن يعود إلى 
بلده» لأن ما يحتاج اله في سفره من زاد أو کساء أو مرک أوماأوی قد نفد يقال له: 
ابن السبيل» وهو على سبيل المجازء أي : كانه لا أب له يرويه أو بخمية أويْضديه إلا 
الطريق. والطريق العام لا يفعل شيئ من ذلك فهو منقطم . 

فهذا الصنف يضرف له من الزكاة ما يحتاجه حتى يَعُود إلى بلدهء ولو كان في 
بلده غنياء ولا يسرد منه ما بزل له إذا وصل إلى بلده وماله. 

وقد ذكر الفقهاء الشروط التي يجب نوافرها في ابن السبيل حى يكون ممن 
يستَجق أن يذل له من هذا السهم الثامن من أسهم الزكاة الثمانية . 

رهل يدخل في هذا الصنف من يريد إنشاء سفر في طاعة» وهو لاأ يملك 
ما يحتاج إليه في هذا السفرء فيعطى من الزكاة ليسافر؟ 

جمهور الفقهاء على أن المراد من «ابن السبيل» المسلم المنقطع في سفره» 


عط أو يصرف من اجله ما بحتاج إليه حتى يصل إلى بلده أو مالي وأما من يريد أن 


۷٦ 
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ينشىء سفراً فلا بُعْطى إلا أن يدخل في صنف آخر من الأصناف الثمانيةء كأن يكون 
داعيا إلى دين الله فيدخل في صنف «في سبيل الله» . 

ورأى بعض الفقهاء جواز إعطاء من يريد أن ينشىء سفراً في طاعة ولو لم ينقطع 
بعد في سفره» وعد هذا الرأي» لان من يريد إنشاء سفر لا ينطبق عليه اسم 
«ابن السبيل» بل هو ابن بلده والله أعلم . 

ملاحظة حول: للفقراء . . .4 و (وفي الرقاب. . .): 

جاء التعبير الحاصر في الأصناف الثمانية بجانب الأربعة الأولى بعبارة: 

راء وألس كين ولمم ين ولعو لفة فوم ). 
فاستخدم حرف الجر «اللام». 
أما بجانب الأصناف الأربعة الأخيرة فقد جاء التعبير بعبارة: 


م ر 


وون ارقا وال رميو سي اناسل ). 

فاستخدم حرف الجر #في» . 

فما السرفي هذا؟ 

رأى الزمخشري أن استعمال «فى» بجانب الأربعة الأخيرةء قد كان لأن هؤلاء 
الأصناف الأربعة أر سخ في استحقاق الز کاةمن الأصناف الأربعة الأولى ۽ أخذاً من دلالة لفظ 
«في» على الظرفّة » فالزكاة نص فيهم» وفد حالف في هذا من اهتم بهم القرآن في 
الترتيب فذكرهم أوَلاء وهُمُ الفقراء والمساكين» وما جاء في نصوص أخرى من بيان 
أنهم المستحقون الأوّلون للزكاةء كقوله تعالى في سررة (المعارج/ ۷١‏ مصحف/ 
٩‏ نزول) : 

ورأى ابن المنيّر في تعليقه على الزمخشري أن الأربعة الأولين يملكون ما يذفم 
إليهم» فيأخذونه ملكأء فكان استعمال اللام هو اللائ بهم وأما الأربعة الآخرون 
فالاصل أن تصرف أسَهُمْهُمْ من الزكاة في المصالح التي تعلق بهم» لا أن تفع إليهم 
تمليكاء فالارفاء عى رقابهم بالبذل لمالكيهم» والغارمون تفع ديونهم للڌائنين. 


VY 


العقد الأول من اللص )٤(‏ من سورة (التوبة) الآيات من ٤١(‏ -۹۸) 


أقول: 

هذا فهم سليم؛ وعليه يكون سهم «في سبيل الله» وسهم «ابن السبيل» يمكن أن 
يوضعا في مؤسسات لتحقيق الأهداف منهماء وهو الأصل الذي جاءت الإشارة إليه 
بحرف الجر «في»؛ ولا يمع من بذلهما مباشرة للأفراد المجاهدين» ولأبناء السبيل 
المنقطعين . 

وجاء تكرير حرف الجر «في٠‏ بجانب الصنفين الأخيرين» للإشارة إلى أنهما 
صنفان متشابهان» كما أن الخامس والسادس صنفان متشابهان كرا مبدوأين بحرف 
الجر «في». 

أما الأصناف الأربعة الأولىٰ فيملَكُون استحقاقاتهمء بْب بحرف الجر «اللم» 
داخلا على الصنف الأول منها وعُطفت الأصناف الثلاثة عليه دون إعادة حرف الجر 
لتشابه الأصناف في التمليك» والله أعلم . 


قوله تعالی : 
ex ٍ ٍ‏ 
و فرىسكة مَأ : 


أي : سمه محدَدةّ من اله أوجبً الله اتباعهاء يقال لغة: رض الشيء إذا اجه 
والزْم به وحدّد له لوا 

وأصل رض في اللَغة: افطع والحرٌ ف في الشيء لبيان الحد الذي نتهي عنده 
مقدار ما ویبدأ عنده مقدار آخر» کخشبة از قاس بها الذراع مشلاء بحر فبها 
عند نهاية الذراع وعند بدايته حرّان» هذا الحر يقال له في اللْغة فض ومنه الحزوز 
التي تَجْعْلُ على حَجرةٍ الساعة الشمسيةء أوفي المكايبل» أوفي غيرهاء فهي تسى 
رُوضاً» فكل نحدِید بجب اتباعةُ شرعأ فهو فرص . 

وعلى هذا فالقسمة المحددةء والنفغة التي يجب بذلهاء بأر من الله عر وجلء 
هي فريضة من الله ء أي : قَلْمةً ذاث حدود يجب اتباعها. ومنه سيت الفرائض» 
أي: القسمة التي حددها الله في المراريث وعلم الفرائض هو العلم الذي يبحث في 
فسمة المواريث. 


۷A 
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وخحتم الله عز وجل الأية بقوله : 

ورا عي 4: 

أي : وبما أنه سبحانه عليم بکل شي؛ُ وحکيم فيما يدير من أمر» وفيما يرل 
لعباده من شرائع وأحكام وفرائض. فإن حَصْرَه للصدفات التي هي زكاة الأموال» في 
الأصناف الثمانية هو الأمر الذي تقتضيه الحكمة المستندة إلى العلم الشامل المحبط 
بکل شيء. 


# ¥ # 
# قول الله ع وجل: 
و 2 ل م ر ر ور اوک 4د رے۔ a‏ کے ر 
ومهم الت دوذ ون الیو قولوت هواذن فل أذن خير وَين 


Y1‏ 2 م 
0 ھ2 
ك رھ وغ ر 4 


E 1 رر ج ر و‎ TT DG 
بالل ووم نل منوت ور مه اين ءامنوا منک ولزن دودو ن رسول انو هم عدا‎ 
.)4 آم‎ 

- قرأ جمهور القراء العشرة [أذن - أذنٌ] في الموضعين بضم الذال. 

وقرأً نافع أن اف في الموضعين بإسكان الذال . 

والقراءتان وجهان عربيّان لنْطق الكلمة . 

- قرأ جمهور القراء العشرة [وَرَحَمَة] بالرفع عطفاً على [اذّن] من [أذن خير] 

وقرأ حمزة فقط [وَرَحْمَةٍ] بالج عطفاً على [خير] أي: هو اون خير لكمء ودن 
را 

وفي القراءئين تکامل فکري» فقراءة الجمهور تدل على أن التي گل ا 


لذن آمنواء فیما يسمع بأذْنه وفیما يی بساثر جوارحه» وفي قلبه ونفضه وفکره وکل 
مشاعره . 


3 8 ا 8 ا ‌ 
وقراءة حمزه» تدل على آنه کک آذن رحمة للذين امنواء وهده حاءت للرد على 


4 


العقد الأول من النص )۳٤(‏ من سورة (التوبة) الآيات من ٤١(‏ ۹۸) 


اهام المنافقين لَه أنه دن أي: بتار بما يمم وينقل الناقلون إليه من أخبار» دون 
بحب وتتقيب عن الحقيقة وبين لها. 

وقد تضمُن هذا ارد أل ما يسْمْعةُ بأذنه من أخبار لا ينتج عنه إلا رحمة للذين 
اموا اما غير المؤمنين وهم اهل الفاق الذين يتهمونه أنه أقنء ويوذوَه مع أنه زول 

کک 

2L Ae ا‎ ”. 

ورسم الت يۇذونالتىٌ¢. 

TT‏ يتطاولون على 
م الوت يوون ابي في صفة بوبه اي اصطفاه الله بھاء وهي أنه يا عن طريتقي 
الوخي» می ما برل عليه وغه كما نَا لا بزید فيه رلا ينقص منه شيئاً. 


رد ^~ 


$ يۋذون¢ : 

الأذ هو ما بُرْعِجّ ويؤلم الما ليس بالشديدء كالكلام بشأنه في غيبته بما يَقَص 
من کمالاته صلوات الله عليه . 

وأاشارت عبارة «[التبِيّ الدالة على وصَفه بالنبوةء إلى أن إيذاءهُمْ له ينْعلَنُ بما 
هو من خصائصه التي سحت عند ره لأن بصطفةُ بار وجاءَ بان إيذاثهم له عام 
ْمَل صوراً كثيرة من الأذى يمارسُها المنافقون بشأنه في غيبتهء وقد يغه بعض 
منهاء وعطف الله عر وجل على هذه الأذبات التي لم يأب في النصض تفصيلها صورة 
تخل في عمومهاء من قبيل عطف الخاص على العام : فقال تعالى : 


رر اک 


وء 
( قولوت هرادن : 
أي: يؤذون الب أذيّات نمل خصائص نوه ومع هذه الأذيات» أومن هذه 
الأذيات انهم يمُولُون: هو ادن أي : هويسمع ما يقال له ويُصدَّقهء فإذا آذيناه بكلام مافي 
غیبته وبلغه ما تکلڵّمنا بشأنه» جننا إليه فاتذرنا إليه بکلام, بقبله مثا لان من طبعه أنه 
َسْمْمٌ ما قال له فبصدَقهء إذهر أف فلا حوف من أن نبسط فيه ألسنتنا فيما بينناء 
أو أمام بعض المؤمنين به لإضعاف إيمانهم به وقد ورد في سيب النزول ما يلي : 


A۰ 
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)١(‏ أخرج ابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم» عن ابن عباس قال: 

کان بل بن الحارث (وهو من بني لوڏان بن عمرو بن عوف) يأني رسول الله ڳ 
فيجلس إليه فيستمع منهء ثم ينقل حديثه إلى المنافقين» وهو الذي قال: إنما محمد 
أن من حدثه بشي؛ صدَقه فأنرل الله فيه هذا النص . 

وقال ابن إسحاق: وهو الذي قال له رسول الله َة فيما بلغني : من أحبّ أن 
ينظر إلى شيطان فلينظر إلى نبتل بن الحارث. 

(۲) أخرج ابن أبي حاتم عن السَذَي قال: اجتمع ناس من المنافقين» مْهُمْ 
جلاسس بن سويد بن الصامت. وسن ين مير ووديعة بن ثابت» فأرادوا إن يقعوا 
في النبي #ةء فنهى بعضهم بعضاًء وقالوا: إا نخاف أن يلع مُحمّداً فيقع بكم» 
ففال بعضهم: إنما محمد أذنء نْخْلف له فيصدّقنا. 

هُو أذن: أي : هو كالأذن التي تنقل ما تسمع » دون نمحيص ولا محاكمْة عقلية. 

قال أهل اللْغة: تقول العرب لمن يسمع ما يقال له فيصدّفه: أذ ويطلق 
بالإفراد هكذا على المذكر والمؤنث والمثنى والجمع» فيقال: رجل أذن» وامرأة أذنء 
وهما وهم وهن أذن. 

ولا يخفى ما في قول المنافقين هذا من طعن في النبي وإيذاء له. 

وقد علّم الله كل مؤمن بأسلوب التعليم الإفراديّ كيف يرد مقالة المنافقين في 
الرسول إنه ادن فقال تعالى : 

2 . ت OH DS‏ ٌږ. رم چ ر 4 ر ا 

و لذن رڪم ي نۇۇم ۇين ور مه رين منوا 

ي 

ونذرك من هذا التعليم أن الله عر وجل يُعَلّم كل مؤمن أن بُغلن عند مقتضيات 

الأحوال أمام من يواجه من جماعة المسلمين بصفة عَامةَء ملاحظاً مَنْ في صفوفهم من 


المنافقين» مضمون القضايا التي اشتمل عليها التعليم لإيجاد رأي عام بهاء وهي 
القضايا الأربع التالية: 


4۱ 


العقد الأول من النص )٤(‏ من سورة (التوبة) الآيات من ٤١(‏ ۹۸) 


القضية الأولى : کک اله 


ادن 4 کي ص 
(أذن خير 


غ 


آي : ee‏ المعصوم من الخطاء اُذن 
خب فهو بضبط لبه عن ره وضبْط تإليغه الق عه قد جب لم خيرأ 
خظيما يضمن لك حر الغلجلة وخر الأجلة 

فإذا كن رنه ضابطا لما ْم افا فا ل رای وو 


اصطفاه لله بها اللتبوة فجعله ياء ينا باخبار السماء ىء لها كما لها . 


هذه الإجابة تضمُن قول ما أطلقرا من وصف» مع تحويله من صفَةٍ ذم إلى 
صفة ملح عظیم » ولکن في موضوع ما يتلق من الوحي عن ريه لا مابتلقاه من أمور 
أخری» ومعلوم أن ما يتزل به الوحي معصوم عن الخطأ والس والفسادء فهو خير کله . 


لاو زكري و 


والسبب في نه لا يكر بطرح آي شك حول ما ياني به الي عن الله آله وين 
بالله إیماناً كاملا لابُخالطةُ شك ولا ترد ذ فمن آمْنْ باللَه الرْبَ الخالق العليم الخبير 
الذي لا يخقىْ عليه شي؛ في السماوات والأارض. المتصفٍ بكل صفات الكمالء 
والمنره ن كل صفاتِ التقضان» لا يِن إل آن يسم تسليماً تاا بكلٌ ما بوجي اله 
إليه وکل عمله تُجْاهة أن بَا ويها لانه یؤمن باه لا یمکن إلا أن يكون حقَاً 


اورا ورا وسبب سعادةٍ ونجاح, وفلاح . 

القضية الثانية : دل عليها قول الله عر وجل : 

ووم ۇمىت 4 : 

أي : وهو يصدَّق المؤمنين في أخبارهم لأنهم مؤمنون باللهء وبسبب إيمانهم به 
وخوفهم من عذابه لا يكذبون مفترين على أحد. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنونء 
فمعنى يون للمؤمنين) يطمئن لإيمانهم فيصدقهم. 

وبیان انه يصدَق المؤمنين في أخبارهم تراسا ا أنه لانضدق اخار 
الفاسقين ‏ حت يتبيها ويَبَّب بنهاء ولا بُصدَق أخبار المنافقين» عملا بما أمر الله به 
في الآية )١(‏ من سورة (الحجرات/ ٤۹‏ مصحف/ ٠١١‏ نزول) ففيها قوله تعالى : 


YAY 


حول استعراض أكبر وقائع المنانقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 


“a‏ ال ص ص 2 7 2 E‏ 4 0 سے ر بم 2ے 
يتا ۱ در ءا و ن .۰ ق ا2 و 20 . ینوا نووا وما 4 ك : ت حواعل 
E‏ 


مَاَعَتمََدِبنَ & ). 
يستطيعون أن يرضوه بالكذب عليه في اعتذارهم له عمّا يْلغه عنهم» مر لا ينطلي 
على الرسول» ولو تغاضى عنهم في الظاهرء فإذا لم بكتشف بفراسته أحوالهم» نزل 
عليه بشأنهم خبر الوحي» فجلمه وصْبْره عليهم وتغاضيه عنهم غرهم» فظنوا أن 
ما بقولونه في معاذيرهم الكاذبة له يصدقه. 
القضية الثالثة : دل عابها قول الله عر وجل : 
رم ور 2 ہے م 2 ي 

وة لان اونگ 4 : 

ی والرسول ورا للذين آمنرا نکم ا المعلنون إسلامهم » اوهو ادن 
رحمةٍ لهم وتظهر رحمته لهم في مجال مايسمع بأذنه منهم في أمور كثيرة» منها 
ما یلی : 

- إذا عرض أخَدُ المؤمنين عليه شكوى من أمر في تفسه» أو ماله أو أهلهء 
وطلَبَ منه مساعدة ما أسرع إلى نحدته» ما وجد إلى ذلك سبيلا أو دعا اله له فکان 
بذلك رَحْمة لهء أي : سبباً في استفادته خيراً هو من آثار الرحمة. 

إذا جاء أحَد المذنيين من المؤمنين فسأل الرسول أن يستغفر الله له استجاب 
لطلبه» فاستغفر له» فغفر الله لهء فكان بذلك رحمة له» أي: سيا ف استفادته خيراً 
عظيماً هو من آثار الرحمة. 

إذا جاءه مون يسأله عن شيء من امور دینه يجهله. سمع سؤاله وعلّمه» 
فكان بذلك رحمة له آي : ماقي استفادته علماً دنا هو خير عظيم له وهو من آثار 
الرحمة. 

إلى غير ذلك من أمور. 

القضية الرابعة : دل عليها قول الله ع وجل : 


TAT 
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ودود رش لاوم ابام @ ¢ . 

هذه القضية تتضمُن توجية تحير للمنافقين من العذاب الأليم الذي أعده اله 
عر وجل للذين يؤذون رَسوله. 

واختير هنا من صفات النبيّ ‏ كوه سول الته ى الاإشارة إلى أن الله عر وجل 
لايد أن يتَصر لرَسوله الذي اصطفاه لتبليغ رسالاته للناس» ولاإشعار بأ إيذاء الرسول 
إبذاء لهء لأنه مبعوث من قَبله» وبْحمِل لَهُمٌ ما أوحىْ الله به إليهء وكان عليهم أن 
بستجیبوا له ويْعْرّروه ويوقروه وینصروه» لا أن یکفروا به ویودوه. 

فالمؤمن مطالب في الرد على المنافقين الذين يؤذون الب بأن ينذرهم أخيراً 
بعذاب الله الأليم مغللا بأل الي هو رسول الله ء والله لا يرك رسولّة يوذْی دون أن 
بعاقب الذين يۋذونە بعذاب آليم . 

# # ¥ 

# قول الله عز وجل : 

ویو ت ان لک رشو ڪم واه ولآ يرون ڪانوا 
میت 9 میت واا می یک وواه ورش و وکات تارج اوا 


دت الخْرىألمَِيء 6). 


سبق في عَدّة نصوص بيان أن المنافقين يلجؤون إلى ستر قبائحهم» وأنواع 
سلوكهم الدّالة على بفاقهم» بان يحلفوا بالله أيماناً كاذبة» ليصدقهم الرسول 
وليصدقهم المؤمنون» على اعتبار أن الأصل في المسلم أن لايَخْلِفٌ بالل كاذباًء 
وما دامت البينة التي نبت جریمتهم لم نصل إلى مستوى إدانتهم إدانةٌ شرعيّةء فإنهم 
يجدون أن أيمانهم الكاذبة نذرأ عَنْهُمٌُ العقوبة على يد الرسول أوعلى أيدي 
المؤمنين . 


ولمّا كان المناففون يتخذون وسيلة حلف الأيمان الكاذبة مع كل نوع من أنواع 
سلوكهم الدال على نفاقهم افتضىْ فضح حالهم تكرير بيان أنهم يحلفون الأيمان 
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الكاذبة لسر نفاقهم» عند المناسبات الداعيات لذلك. مع إضافات نعليلبّة أو نوجيهية 
أو تحذيرية» ليعطي التكرير فائدة التأكيد مم التمهيد لإضافة البيان الجديد. 

وفي متاسبة بيان إبذاء بعضهم لبي أذبات تزعج الرسول وتفضب 
المؤمنين. الأمر الذي قد يدفع بعض المؤمنين للانتقام منهم» أبان الله عر وجل أن 
الذين تدر منهم بادرات الأذى للرسول» بمقتضل ما يضمرونه من كفر وعدا 
يسارعون للتخلص من تبعة ما بُذر منْهُمّْ بان يجْخَدُوا ما قل عنهم» وينكروه إنكارا 
ياء وان يؤكذُوا إنكارهم له بحلف الأيمان الكاذبةء فيحلفون بالله على انهم راء 
مما ِب إليهم » من أقوال أو أفعال, آذَا بها رسول الله فخاطب الله المؤمنين بقوله : 

2 شر و مص لے م‎ ee 

ویرت اہ کم رش وڪم ) : 

أي: يخلفون بالل يفوا حرارة الخضب الذي توهُج في قلوبکم ضدَهم؛ 
فيْرّضوكم بالأيمان الكاذبة» فسن ائرتكْ» فلا تتقموا منهم . 

وقد جاء في كثير من الأخبار أن الرّسول كان إذا تعرّض لأذى من احڊٍ من 
الناس» ثار بعض أصحابه كعمر بن الخطاب غاضبأًء وقال: دعني يا رسول الله صرب 
عنقه» فیأابی رسول الله ية ويأخذ الرجل بالحلم والصفح. وبالإكرام والعطاء 
احیاناء وربما صلح حال الرجلء وصار بعد ذلك من فضلاء المسلمين . 
من كان مؤمناً بالله واليوم الآخر» فقال تعالى : 

‌ ” 4-4 Ia 

وواه ورس و لحف انیرضوهإن ڪاوامزيت 6 ¢. 

أي: وٳن کانوا مؤمنين حقاً عَلمُوا بان الله احق بأن بُرضوه من محاولتهم إرضاء 
المؤمنين بالأيمان الكاذبة ليدفعوا عن أنفسهم النقمة» وغَلمُوا بان الرسول أحق بان 
برضوه كذلك» وإرضاء الله ورسوله یکون بالحذر الشديد من أذی البرسول الذي 
يعرضون أنفسهم بسببه لعذاب أليم» من قبل الرْب العزيز العليم . 

وإذا أدركوا هذه الحقيقة وآمنوا بها أَرْضوا الله ورسولهء باجتناب ما بسخطهما من 
أُذیٌ وغیره. 


Ao 


العقد الأول من التص )۴٤(‏ من سورة (التوبة) الآيات من  ٤١(‏ ۹۸) 


فمعنی العبارة باختصار: ون کانوا مؤمنین وجهرا هه همهم الأكبر لإرضاء الله 
ورسوله» فال ا بان برضوه» و بان يرضصوه» ليدرۋوا عن أنفسهم العقاب 
الشديدء فهو عقابٌ لا تحمي منه الأيمان الكاذبة» بل تزيد منه لأنها هي أيضأً تستوجب 
عقاباً. 

وإذا تركنا الصناعة النحويّة» ونظرنا إلى معنى الجملةء وجدنا أن جواب الشرط 
الذي فی : إن کانوا مومِبْين) قد جاء سابقاً له وقد دل عليه قوله تعالى : وال 
ورَسولةُ أحق أن بُرْضوه) أي : إن كانوا مؤمنين أرضوا الله ررسوله, فالله ورسوله أحقّ 
أن بُرضوهماء من إرضاء المؤمنين بالأيمان الكاذبة . ويقول النحاة البصريون: إن 
جواب الشرط في مثل هذا محذوف دل عليه ما قبله. 

اما إفراد الضمير في يُرضوه) مع أن المراد رضرهماء فهو على تقدير: وال 
أحَقٌ أن يُرضوه» ورسولَة أحى أن يرضوهء والغرض الدلالة على أن كلا منهما أحَ بأن 
یرضوه من محاولتهم إرصاء المؤمنين بالحلف الكاذب. وعليه یکون الكلام ف قبیل 
عطف الجملء فتاحل كل جملة حقها من الدلالة المستقلة. 


ولبيان كون الله ورسوله أحقّ بالإرضاء من محاولة إرضاء الناس قال الله تعالى 


بشأن المنافقين : 

الیل راا من ماد داه وسو قات ارج دافا دیک 
الْخْرْي اظ o‏ : 

نیارد اله ي: 


الْمُحَادة هي التصدَّي للمقاومة والمحاربة» وذلك بملازمة أحد الفريقين حدَاأً 
مقابلا أو منافضاً أومعارضاً للحدٌ الذي عليه الفريق الآخر» على سبيل العداء 
والمخالفة والمضادةء وهي مشتقةً من الحد الذي يوضع على طرف الأرض لفصلها 
عن غيرهاء ولم كان كل فريق من المتعاديين تّخذ لنفسه حدَاً مضاداً لحد الفريق 
الأخر سميت حالة التقابل العدائي بينهما أومن أحدهما ماده وتظهر المحادة 
بممارسة بعض الأعمال الكيدية . 


A 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغبرهم إبان أحداث غزوة تبوك 


ن 4 ۰ 0 

والمحادة كالمشاقة. إذ كل فريق من المتعاديين بتخذ لنفسه شقا من الأرض 
مضادا لشق عدوه. 

في هذه الآية بخاطب الله عر وجل المؤمنين متحدلاً عن المنافقين بما سبق أن 
أعلمهم به بشأن الذين يحادون الله ورسصولهء وذلك فيما أنزله سابقا في سورة 
(المجادلة/ ۵۸ مصحف/ ٠٠١‏ نزول) فقد جاء فيها قوله تعالی : 

f‏ ر f‏ 2 2 2 2 2 ر 

إن زین ادون اله ورسولة كوا اکت آل من قله وَقَدَارَاا ء تلت 
گنرد مانن 4 . 

وجاء فیها وله تعالی : 

چ م ف 


KA‏ ررر پک ا RE‏ 0 2 € ر 
و تالت ادو اه ورسوله اوك ف الأدلَنَ 6 كب أف لى ناوشن 


وجاء فيها فوله تعالى بشأن المنافقين الذين يحادون الله ورسوله: 

هجاوت اتيد @¢. 

وقوله تعالی فيها: 

ویک ات اتار خرن کرد @). 

وقد سبق تدبر هذه النصوص في النصین (۲۷) و(۲۸) من هذه الدراسة عن 
المنافقين . 

ولمَا كان إنزالٌ هذه النصوص فيما سبق إعلاماً تعليميَاًء وكان المنافقون 
متظاهرين بانْهُمْ مسلمون مؤمنون» كان من المفروض ألم قد علموا مضمونهاء فكان 
من المناسب أن يقال بشأنهم : 

نکراک تر راھ رر اکاک کار مھ کردا . جه 

أي : فجزاوه أن له تار جهنم حالة كونه خالداً فيها. والضمير في أله) ضمير 
الشأن الخطير العظيمء والاستفهام هنا استفهام تقرير وتقريع وإدانةء أي : قد علموا 


YAY 


المقد الأول من النص )٤(‏ من سورة (التوية) الآيات من 4١(‏ -۹۸) 


ذلك يدوا أنفسهم لتحمُل العذاب في نار جهنم خالدين فيهاء ما لم وبوا إلى الةء 
ويومنواء ويفلعوا عن محادة الله ورسولهء ويتخلْصًّوا من خسّة الفاق وذزك اليم 
ذي العاقبة الوخيمة . 

وبعد تذکيرهم بما سبق أن عَلموه من عذاب في نار جهنم م م الخلود فيهاء لمن 
يحادد الله ورسولهء أبان الله تعالى أن من يصير أمره يوم القيامة إلى هذا العذاب يكون 
يومئلٍ في حزي عظيم» فقال تعالى مشيراً إلى العذاب المذكور باسم الإشارة الموضرع 
للمشار إليه البعيد: 

ودل تالخ رى ألمَظي 69 ): 


أي : ذلك العذاب في قَعُّرٍ جهنم البعيدِ مع الخلود فيها هو الْجِرْيّ العظيم. 
أو ذلك الحكمٌ عليهم يوم الدين باستحقاق العذاب المذكور هو الْجْزْيٰ العظيم . 


الجري: الوقوع في الشر والعذاب والدَلُ ولوان والافيضاح بالفبائج 
والسيئات والآثام المكتومة المورثة للخجل الشديد منهاء والاستحياء مما نزل من ذل 
¥ ¥ 


# قول اله ع وجل: 


2 ص ےم ا َء > 
وی دالتکیشرت نئال کیت رشو نیم یمان لاو تیا 
اک رم ت 


که رج ما دروت 6 وین سالتھہ يقر کا ڪ اوش 


ص 
وذ لعب فل یواوه ور سول 2 lk‏ کک زر ا دترم َد 
ور 2 
یسیو نک إن شعن اپققن كر ر هم ڪانوا ار 
القراءات: 


* قرأ جمهور القراء العشرة: [أن تنرْل] بالبناء للمجهول مع تشديد الزاي. 
وقرأ ابن كثير وأبو عَمُرو ويعقوب: [أن تنْرل] بالبناء للمعلوم مع تخفيف الزاي . 


AA 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبّان أحداث غزوة تبوك 


وفي القراءتين تكامل في الأداء البيانيء فإذا نر الله الورة التي يدر 
المنافقون من تنزيلهاء ننج عه روه الذي هو اثر التنزيل. 

# قرأ جمهور القراء العشرة: [عَليْهِمْ] بكسر هاء الضمير. 

وقرأ حمزة ويعقوب: [عَلَيْهُمٌ] بضمَ هاء الضمير. 

والقراءتان وجهان عربيان لنطني الكلمة. 

# قرأجمهور القراء العشرة [استهزأءوا ‏ تستهزون] بكسر الزاي فيهما وإثبات 
الهمزة المضمومة. 

وقرأ أبو جعفر [استهروا - تَسْتَهْرُون] بضمّ الزاي فيهما وحدّف الهمزة في 
الرصل والوقف. وهو وجه لحمزة عند الوقف فقط . 

والقراءتان وجهان عربیان لنطق هذا الفعل . 

# قرأ عاصم فقط [إلْ نعف عَنْ طائفة مِنْكمْ نُعْدَبْ طابفةً] بنون المتكلّم العظيم 
في : [نْعْفٌ] و[نعذبٍ] مع البناء للفاعل ونصب [طائفة]. 
البناء للمجهول في [يعبَ] وبالتاء مع البناء للمجهول في [نَعْذّب] ورفع [طائفة] على 
أن اللفظ ناثب فاعل. 

وفي القراءتين تكامل في الأداء البياني وتکامْلٌ فکریٰ» فقراءة عاصم يتحدّث اله 
فيها عن نفسه بنون العظمة» وقراءة جمهور القرّاء بتحدّث الله فيها ببناء الفعلين لما 
لم يسم فاعله» لتشمل القراءة في دلالتها ما يحتمل أن بَصدُر من الرسول أومن 
المؤمنين من عفو وتعذيب للمنافقين . 

HH ¥ 
التدبر‎ 

جاء في النص الثاني من هذه الدراسة عن المنافقين» وهو ما جاء في الأيات من 
)۲١ -۸(‏ من سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) بيان أنهم إذا لقوا الذين آمنوا 
فالوا: آمناء وإذا خلَوا إلى شياطينهم قالوا: إنا معكم إلْما نحن مستهزئون. 


1۸4 


المقد الأول من النص )۳١(‏ من سورة (التوبة) الآيات من ٤١(‏ =۹۸) 


وکان هذا في أوائل المرحلة المدنيةء وأوائل ظهور الفاق في المسلمينء 
واستمر المنافقون الذين لم يهلكوا ولم ينوبوا من نفاقهم بإيمانٍ صحيح صادق» على 
حالهم إبطانا للكفرء وتظاهرا بالإسلام على سبيل الاسنهزاء بالممنين . 

ولا صارت الآيات الفرآنبة تتزل مع مراحل التنزيل فاضحة صفاتهم» ومتحدثة 
عن تصرفانهم الدَالة على نفاقهم ومحذرة لهم ومُنذرة بإنزال النقمة بهم» صاروا 
يحذرون أن تنزل على رؤوسهم مصيبة سورَةٍ كاشفةٍ أشخاصَهُم بالأوصاف المعينة 
اشد من سورة at‏ وأن تخاطبهم هذه السورة بصورة و فتنښتهم بکل 
ما في قلوبهم من کفْر وكيل ومكر وعداوةٍ للرّسول والمزمنين » وأ تحاصرهم بالأوصاف 
التعيينية التي نوصح اأشخاصه وعندثذ يقعون تحت طائلة المساءلة والمحاسبة 
والانتقام» من قبل الرسول والمؤمنين . 

وقد كشف الله حالة حذرهم المتجدد في نفوسهم» والمثير فيهم القلق 
والاضطراب وعدم الشعور بالأمن» بقوله: 

ودر ال ووت آن نار یھ رسوا هم یسان رم 4: 


أي : تواجِهُهُمُ بالخطاب ونيهم بما في قلوبهم من فر وكيد وکر وعداوءٍ 
للرسول والمؤمنين» وتكشف آنهم في استمرار تظاهرهم بالإسلام ما زالوا يستهزئون» 
فهم على حالهم منذ بدؤوا رحلتهم مع النفاقء كافرون باطناً ويعلنون إسلامهم 
استهزاءُ» ويعاملون الرسول والمؤمنين معاملة المستهرئين بالدين» والمستهزئين 
اشامن ا ا معهم من أهل الإيمان» على اعتبار أن حيلَهُمْ الخداعية 
منطاية عليهم» ١‏ ِد م سَفهاءُ ناقصو الذكاءء لا يستطيعون كشف أعدائهم المخالطين 
لهم» والمتظاهرين لهم بالولاء. 

وحين تنزل مثل هذه السورة التي بتخوف المنافقون من نزولها إلى الرسول ية 
وفيها مواجهة للمنافقين بإنبائهم بما في قلوبهم من كفر وكيد رىکر وعداوة» فإنها رل 
ِقُمةُ عليهم» بوساطة تبليغ الرسول يل . 

وقد جاء في القرآن التعبير بإنزال الكتب الرَبانية إلى الناس» وإنزالها على الناس 
في عدَّة نصوص» مُلاخَظاً في هذا الإنزال تبليع الرسول لهم» مثل: 


۳۹۰ 


حول استعراض أكبر وفائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 


: قول الله تعالى بشأن اليهود في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول)‎ )١( 
راء و‎ 


ل وء و 4 را ر س 
داق لهم اموا یمازلا امنبآ نر عاستا وَبحمروت 
را را وک ر وم م ک۹ ےو ق 
بماوراء م وشوا لى مصدقالمامعهم 7 @. 
(۲) وقول الله عر وجل في سورة (البقرة) أيضاً خطابا للمسلمين: 
رھط ےم ر و رر رر ر STS‏ روه ور ت ا رم 
ووا ذ نعمت انع وما الیک ينآل کب والجکمة بعظ کر بمواتقوا 
اله وغم وان كى عل )4 . 
(۳) وقول الله عر وجل بشأن اليهود والنصارى في سورة (المائدة/ ٠‏ مصحف/ 
۲ نزول) : 


a Ge A r < AH‏ ت 
۾ ولواتپمأقامو الور وا زر لهم من ربمم لأڪلواين فوقَهة 


ايل مأ 0 
Ngee ef‏ 7 
ومن كحت أرجلهم مهم امه مقتصيدة 


BILA «2‏ ۹ 2 کے و ر 
و درالمینرت أن تن زل علبه م سوره نيه م يمان فلوچم) . 


لما في إنزال مثل هذه السورة التي يحذرونها من نقمة نازلّة عليهم بسببها. 

وقد يلاحظ في النصوص التي عدي فيها الإنزال بحرف الجر «على» ما في 
النصرص المتزلة من تكاليف ألرَمٌ بها الرَبُ العلىّ الأعلى . 

وأكشر النصوص قد عَدَيّ فيها الإنزال بحرف الجر «إلى؛ إشارة إلى ما في 
المنرل. من خير عظيم بهديه الله لعباده. 

وبعد كشف هذا الحذر الذي يتجدّد في نفوس المنافقين حنى عُمْتي قلوبهم كلما 
نزلت آيات تكشف بعض صفاتهم دون تعيين أشخاصهم لعامة المؤمنين» علّم اله 
عر وجل رسوله وکل مؤمن معه أن یقول لهم مضمون ما جاء في قوله تعالی : 


4 


2ےہ وتا سے 1ر شد کو ےه د 
قل استہ زوا إت اه خرچ مَاعدّروت 469 : 


۹1 


العقد الأول من النص )۳٤(‏ من سورة (التوبة) الآيات من ٤١(‏ ۹۸) 


أي : قل لهم بأسلوب التوجيه العام لا بأسلوب الخطاب الإفرادي : استهزئوا بال 
والرسول والمؤمنين بتظاهركم بالإسلام مخادعة وكذباً كما يلو لك فن الأمُر لن 
يطول بکم کثیراء فقد آخبرنا ربنا بأنه مُخْرحٌ من بواطنکم إلى ظراهرکم ما ترون أن 
يظهر وينكشف للرسول وللمؤمنين . 

وجاء التعبير باسم الفاعلل «مخرج» الذي يستعْمُل في الحال بحسب الأصل» 
للدلالة على أن عمليات إخراج ما في صدورهم بالبيان القرآني» أو بالامتحانات 
القاسية» كالامتحان في غزوة تبوك» عملَاتٌ قد بدات فعا . 

وما يحذرونه هو شف هُوَياتهم المشيرة بالتعيين إلى أشخاصهم . 

وقد كشفت أحداث غزوة تبوك عدداً من أفرادهم بالتعيين» فمنهم من كشفهم 
الرسول ب بما نزل عليه من وحي بشأنهم» ووضعهم موضع المساءلة للإدانةء ومنهم 
من كشفهم بعض المسلمين وأخبر الرسول بمقالاتهم . 

وخاطت ال ور ر 


رش مرل لے م ر۶ 


ورین تایز e‏ فل آبا له واینیو ور ولو 
ک5 زوت و ق 2 F€ EES‏ 4: 
آي ا اوو التي 
باعترانهم أو بالية يون : إنما کا e‏ ونل أي dS‏ فما اء 
وإتما کان ذلك اغ سبيل الْمُزْاح والمداعبة والب بالأقوال والخوضٍِ فیما لإ یراد 


منه معنا بقصد الترويح عن النفس» وعبارتهم فيها قصر . 

وهذا دفاعٌ اعتذاري منهم» بأنهم لم بقصدوا مضمون ما قالواء وإنما كانوا 
يخوضون ويلعبون في الأقوال على سبيل الْمُزاح. 

ومن وقائع هذه الظاهرة من ظواهر المنافقين السلوكية ما يلي : 

# جاء في السيرة عند أبن إسحاق قوله: 

وقد كان رهط من المنافقين» منهم وديعة بن ثابت» أخو يني عَمُروبن عو 


4۲ 


حول اسنعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبّان أحداث غزوة تبوك 


9 hep? 


ومهم رجل من أشجع» حليف لبني سَلمةء قال لَه محش ِن نير رون إل 
رسول اله ة وهو مطلِقّ إلى تبوك» فقال بعصَهمْ ابض : أنحْبُون جلاذ بني 
الأْفر راي: ار ال ا والّه أَكأنا يكم غدأ مربي في 
الْجبالء إزجافاً e‏ مين 


E te 


مه جلد ت ا رد با ا قا ر 
قال رسول الله إل العمار بن a‏ درك القوم فإنَهُم قد اخنرفرا» فسَلْهُمْ 
عما قالواء فإ ئروا فق : بل فم کذا وکذا. 
فانطلق إليْهم عمُار» فقال لهم فانؤا رسُول. اله عبرو إليه» فقال وديعة بن 
ثابت» ورسول الله واقفٌ على ناقته» فجتل فول وهو آخدٌ بِحْفّبهًا (وهو بل يد على 
بن البعير غير الحزام الذي ِد به الرْخْل) يا رسو الله إنما كنا نخوض ونلعب. 
* وروي عن عبد الله بن عمر قال: قال رجُل في غزوة تبوك في مجلس,: 
ما رایت مثل قرّائنا هؤلاء› رغ بطوناًء ولا أكذبَ لسا وا أبن عند اللقاءء فقال 
رجل في المجلس: کذبت ولكّك منافق» لابن سول الله فبلغ ذلك 
رسول الله ل . 
وقد علّم الله رسوله كيف يستكمل محاكمة المنافقين على مقالاتهم واعتذارهم 
بأنهم إنما كانوا يخوضون ويلعبون» أي : يخوضون في الكلام ويلعبون» كما يخوض 
اللاعبون في نهر أو بركة من الماء بقصد الترويح عن النفس» فقال تعالى : 
و فل ابه واینیو وس لوک ڑoe e‏ زوت 6 اَن a‏ رم س 
ا 


(۱) قال این هشام وبقال: مَحْشِيٰ . 
(۲) احترقرا: أي : هلكوا بسبب المقالة التي قالوها فيما بيتهم . 


4۴ 


العقد الأول من النص )۳٤(‏ من سورة (التوبة) الآيات من ٤١(‏ س ۹4) 


اشتمل هذا التعليم على بقية عناصر مجلس محاكمتهم بعد إثبات ما قالوا 
باعترافهم أو بالبينةء وبعد اعتذارهم بأنهم کانوا يخوضون ويلعبون. 

أولا: رفض الاعتذار وإثبات أ ما کان منهم هو من قبيل الاستهزاء بالله وآياته 
ورسوله . 


ثانياً : تویخهم وتقريعهم على استهزائهم بالله وآیاته ورسوله وهم يذڏعون نهم 
ا 

دل عليهما قول الله في التعليم . 

ص سے ەو 

باه و ایئیو ورسولیہ تر نستهز ٤وت‏ ؟!¢: 

أي : إن الخوض واللْمِبَ في القضايا الجادّة التي تعلق بأمور الدين» سواءُ 
أكانت من العقائد, أوالعبادات, أوالأخحلاق. أو الجهاد فى سبيل الله ء أوسياسة 
الدولة الإسلاميةء أو غير ذلك من الاستهانة والاستهزاء باللّه وآباته المنرّلات بالوصايا 
والأحكام» وبرَسُوله المبعوث لتبليغ دينه» ودعوة الناس إلى سبيلهء وقيادة من آمن به 
وتوجيههم لمجاهدة من أبى وكفر حتى تكون كلمة الله هي العليا. 
من أموره فهر في الحقيقة خر ويستهزیء بالل وآیاته ورسوله. 

لذلك فهو بقاضىٰ على عمله الذي يتنافى مع مقتضى ولائه للإسلام الذي 
أعلنه» ولجماعة المسلمين الذين انتم إلبهم ويوبخ وفرع يدان بجريمته. 

وعبارة: 

یاه وء ینیو ورسو لو کنر تروک ؟!) : 

فيها تقدیم المعمول على عامله للاشعار بشناعة الاستهراء بالل وآیاته ورسوله» 
أو للدلالة على القصرء أي: ما حلا لكم أن تستهزئوا إلا بالله وآياته ورسوله. 

ثالث : إيقاف محاولتهم الدفاع عن أنفسهم بتلفيق المعاذير» دل على هذا قول 
الله تعالى فى التعليم : 


a: 


حول استعراض أكبر وقالع المنافقبن وغيرهم إبان أحداث غزوة تبول 


أي: قد انكشف أمركم» وظهر جرمُكم» فلا تتمبوا أنفسكم وبوا من 
يحاكمكم بان تتتحلوا الأعذار الكاذبةء لتخلَّصوا انفسَكُمْ من جريمة المقالات التي 
تدينكم بالكفُر» بعد أن كتتم أعلنتم مقالات إسلامية جعلنكم بحسب الظاهر ضمن 
أهل الإسلام والإيمان. 

رابعاً: إصدار الحكم عليهم بالردةء أي : بالكفر بعد الإيمان . 

e قول‎ 

وقد دل هذا أن الاستهزاء بالله وآيانه ورسوله من التصرفات التي تدين 
بالکفر. 

وبع الحكم عليهم بالكفر یكونون بين حالتين : 

* إمّا أن يتوبُوا» ويتخأصوا من النفاق ويَصْلَح حالّهم ظاهراً وباطناً. 

٭ وما أن يُصِروا على كفرهم ونفاقهم . 

وقد أبان اله عر وجل أن المنافقين بعد أن تتواتر عليهم أدلة صدق الرسولء وان 
الإسلام حقَّء ولاسيما حينما يَكَشِفُ الرسول من أمرهم بما ينزل عليه من الوحيء 
ما لم بلع عليه أحدٌ من الناس عَيرهُم» يكونون طائفتين : 

« طائفة تنوب إلى افش وتؤمن إيماناً صادقاء فيعفو الله عنهاء ما دامت على قيد 
الحياة ولم ينزل بها عقاب اله . 

وبَصدّق الطائفة بواحد فأكثر. 

٭# وطائفة ترون على کقرهم ونفاقهم ٠‏ فيعذبهم 1 يوم الدين؛ بسبب أنهم 
کانوا في الدنيا مجرمين . 


فقال الله عر وجل + 
و إن ف نط ایی کم دب ماي بان ڪا جرت © : 
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العقد الأرل من النص )۳٤(‏ من سورة (التوبة) الآيات من  ٤١(‏ ۹۸) 


أي : إن ْعّفُ عن طائفة منكم رى تويتَهم ندب طائفةٌ أخرى لا ترجىٰ توبتهم 
لأنهم مروا على الكفر والنفاق» وتعذيبهم يكون بسبب أنهم كانوا في الدنيا مجرمين؛ 
أي : کافرین منافقین . 

وفي هذا البيان إلماح إلى أن المنافقين يستابون بعد إدانتهم بما يليت رذتهم» 
فمن تاب مقي عنه» ِْم مَوْضِعَ المراقبة» ومن لم يِن توبته اين بالردةء ووب 
عقاب المرندين . 

وقد روي أن أحد الذين قالوا: إنما كنا نخرض ونلعبٌ قد تاب وتخْلَّص من 
النفاقء وهو محش بن حُميّر- أواسَمه مثيه وقد غير سمه وجعل امه عبد 
الرحمن» وسال اله أن يتل شهيدا لا بعلم بمكانه» فقتل يوم اليمامة ولم يوجد له أثر. 

قال عكرمة في تفسير هذه الأيةء كان رل بهن إن شاء الله عفا عنه يقول: 
الهم إني اسع ايه آنا اغ يها تقتفر ينها الحلرى وجل متها اقلوب الهم 
فاجعل وفاتي نتلا في سبيلك» لا بقول اح آنا عْسّلْت» انا كفب آنا ذَفْت. 

قال: فأصيب يوم اليمامة فما من أحد من المسلمين إلا ود وجد غَيرهُ. 

قال ابن إسحاق: وکأنْ الذي عُفْيّ عة في هذه الآية نحشن بن حير شب 
عبد الرحمن» وسأل اله تعالى أن يفتلةُ شهيدا لا يُعلْمٌ بمكانه» فقتل يوم اليمامة» فلم 
يوج له أثر. 

الجُرْم والجريمة: التعديء والذنب الكبير. وقد أطلق لفظ «المجرمين» في 
القرآن مقابلا للمسلمين» ووصفا للمعذبين في الئار. 

فيظهر أن المراد منهم في الاصطلاح القرآني مرتكبو الآثام من مستوى دركة 
الكفرء لذلك فهم من أهل النار. 

N ¥ ¥‏ 
# قول الله عر وجل : 


2 2 aT 


لمن ر قلت i‏ بض یاس رور ے بال ڪر و 
ّنا س روف وق ا 2 مرا ا ت 2 رو سیم اک الکو . شه 


ا 


حول استعراض أكبر وقائم المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة بوك 


کک که المکویوت رالشکزقت الک ار کی 
فا ھی یھر ولم تھ اک و نرام ےترك 
ھکر وزان یکتم وکوک ڪڪ 
اتاک نیکم فهر وخْضم لی او E‏ 
أعلهمف اليا واخ رةوأو مدت هم ايرود @4. 

إل تشاب الظواهر السلوكية يذل على نشاب الصفات النفسية » وهو الأمر الذي 
يجعل المتشابهين جتنا واحدأء أو نوع واحداً أو صنفاً واحدا متميّزاً من سائر أصناف 
الناس» فبعضهم من جنس بعضهم الأخرء اومن نوعه أومن صنفه. 


هذا ما دل عليه قول الله تعالى يمز صنف المنافقين من سائر أصناف الناس: 
م2 چ ر لفقت ي Erf”‏ 
(المتيفردو ل e‏ 
e‏ : بهم بن جس ا E‏ 
ظوارهم ا وفي صفاتهم النفسية ء فإذا نظرت إلى بعض متهم فرداً أو جماعة 
وجَذنهُ من جنس, بعضر, آخر منهم» للتشابه ا الفبافين والمنافقات»› 


والضمير في [بعضهم] يعود على المنافقين والمنافقات خا واستحدِم هیر الدگور 
من باب التغليب. 


والدليل على الهم جنس مير ابه أفرادهم في ظواهرهم السلوكية» وفي 
صفاتهم النفسية . 


*# فمن ظواهرهم السلوكية ظاهرتان : 


الظاهرة الأولى: أنهم يأمُرونٌ بالمنكر ويتهون عن المعروفء وقد دل على هذه 
الظاهرة قوله تعالى : 


اڑوت الڪ ر تبرت عالق روني : 
أي : يأمرون بما نه الذَينُ عنه» وَينهُوْنْ عمَّا مر الدّين به على نقيض ما هو 
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العقد الأول من النص )۴١(‏ من سورة (التوبة) الآيات من ٤١(‏ ۹۸) 


مطلوبٌ منهم» بمقتضى انتمائهم إلى الإسلام وجماعة المسلمين» فالمؤمنون يأمُرونَ 
بالمعروف وينهُونُ عن المنكرء أمّا المنافقون فعلى النقيض من ذلك . 

الْمَعْروف: بعد نزول الوصايا الربانية والشرائع و الذي هو ما جاء في 
الذي لار ةه الاما أو رخا وکر عا ار الدج فوشي وکل ما هتر لا 
فقد أمر به الدين إلزاما أو ترغيباً. 

والمنكر: بعد نزول الوصابا الربانية والشرائع والأحكام الدينيةء هو مأ جاء في 
الدين النهي عنهء إلزاماً أو ترغيباً» وكلّ ما نهى الدين عنه فهو لا خير فيه» أوما فيه من 
شر وض أکثر ما فيه من خير ونفعء وکل ما شوه اوضر آکثر من نفعه فقد نهى عنه 
الدين إلزاماً او ترغيباً. 

الظاهرة الثائية : أَنهُمْ بُخْلاء شحيحونء وفد دل على هذا الخلق من أخلاقهم 
أنهم يقبضون أيدِيَهُمٌ عن الإنفاق في سبیل الله وفې وجوه الخیر بوجه عام کما قال 
تعالی : 


م2 ر رو 


و شوت ا يم4 . 

أصل قبض اليد يدل على ضمُّ أصابعها على بطن الكف. واستعمل قبض اليد 
كناية عن البخل والشح لالّ البخيل بالعطاء بقبض أصابعه على بطن كه 
ولا يسطها. 

# ومن صفاتهم النفسية انهم سوا الله » أي : تركوا العمل بكل ما جاء عن الله 
في کتابه» وعلی لسان رسوله . 

دل على هذه الصفة فول الله تعالى : 

وقشراا قت ه: 

أي : تركوا العمل بما أمر الله بالعمل به وأهملوهء حتى لم يق له في ذاكرتهم 
وجودء فتركهم الله لأنفسهم ولم يعن بهم » ولم يمهم بالتوفيق والمعونة. 

أصل النسيان في اللغة: هو الترك والتر ينشا عن الاستهانة بالشيء والإهمال 
له والإنسان متى ترك شیئا زمناً طویلا ذهب من ذاکرته» فلم بق له فیها وجُود» وهذا 


۳۹۸ 


حول اسنعراض أكبر وقائع المناففين وغيرهم إبان أحداث غزوة بوك 


هو النسيان المشهور. كن الله عروجل لا بضل ولا ت وفق ها المعنى للنسيان» 
فبقي أن المراد التركء وفق أصل المعنى العو للنسيان. 

ولا داعي لفهم النسيان بالنسبة إلى الله على معنى الغياب عن دائرة التذكر 
الحاضر» وحمل الاستعمال على المشاكلة التي يذكرها علماء البلاغة» مادام أصل 
المعنى اللوي صحيحاً ولا يحتاج إلى تأويل. 

¥ ولهم صقفات آخری كثيرة في ظواهرهم السلوكية» وفي صفاتهم النفسية» 
يجمعها عنوان عام هو آنهم فاسقون. 

دل على هذه الكليّة الجامعة لكل صفاتهم السلوكية الظاهرة والباطنةء قول الله 
تعالی : 

۴ r2 2 م‎ 

و امیت هم التی مرت ل ) : 

الفسق: هو العصيانء والخروج عن طريق الهدى والدين القويم» والخروج عن 
طاعة الله ء وهو استعمال إسلامي . وأصل الفسق في اللغة خروج الرطبة من قشرتهاء 
فالعرب تقول: إذا خرجت الرطبَة مِنْ قَشُرتها: فسَمَبْ لبه ومعلومٌ أله متى خرجت 
الرطبةٌ من قشرتها تعرّضت للفساد بسرعةء وكذلك الفاسق من الناس. 

وجاء تعريف طرفي الإسناد في [هُمُ الفاسِفُولً] للدّلالة على أن المنافقين هم 
المستوفون في أنواع سلوكهم كل عناصر الفسقء حتى كأتهم هم المنفردون باستيعاب 
كمال حقيقة الفسق . 

وعد أن ميّز الله عر وجل صنف المنافقين من سائر أصناف الناس» أبان 
عقوبتهم التي وعدهم بها هم وساثر الكفار» فقال تعالى : 

ر ٤٤و‏ کے ر ء چ 

ماله لفقت وألمسَفِمت الختا رحن فا هى 
رة ا و غا مم @4. 

پستعمل فعل «وعدَ» و في الخير والشر» وكذلك فعل «أوعد» يقال وعَذهة ۾ وأوعده 
خيراً أو شرًا. فإذا لم يذکر الموعودُ کان فمل «وعده في الخير» وفعل «أوعد» في 


۹۹ 


العقد الأول من التص )۳٤(‏ من سورة (التوبة) الآيات من ٤١(‏ -۹۸) 


ويعّدّيان إلى المفعول به الثاني دون حرف فيقال: وَعَذه كذا وأوعده كذاء 
ويعْديان إلىْ المفعول به الثاني بالباءء فيقال: وعده وأوعده بكذا. 

دلت هذه الآية على أن العقوبة المقررة للمنافقين والمنافقات والكافرين 
والكافرات تشتمل على ثلائة أشياء : 

الأول: أن يدخلوا نار جهنم خالدين فيها يوم الدين» لا بخرجون منها. 

الثاني : طردهم من رحمة الله » وإبعادهم عن مجالات تنرلاتها. 

الثالث: أن عذابهم في نار جهنم عذابٌ مقيم لا يتحول ولا بتر ولا يكن . كما 
قال تعالى في سورة کک ٤۳‏ مصحف/ 1۳ نزول) : 

ردني جت كرش @ ناترم يو يشر @4. 

ملستي : 

آي : ساکتون» يائسون» نادمون. 

ج4 : 

اسم علم من أسماء دار العذاب التي أعدَها الله ليعذّب فيها الكافرين والعصاة 
يوم الدين» SEES‏ 

ويقال للقعر البعيد في اللَعة: + جهٽم» وبئر جهنم » أي : بعيدة القعر. 

واستمُمل هنا لفظ جهنم اسما للمكانء لذلك أضيف إليه لفظ [نار] على معنى 
ما في المكان من أجرام مشتعلة ولْهّب. 

ومعنی وعدم ناز جهن : وغذهُم ڏخول ار جهنم . 

یسب ): 

آي : هي تکفيهم بما فيها من عذاب لا يحتاج مزيداً. 

(ولعتهرالة 4: 


آي : وطردهم س مواطن تنلات رحماتهء وأبعدهم عله . 


Pe 


حول استعراض اکر وقائم المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 
وديم @4: 
أي : لا يقتصر عذابهم في جهنم على عذاب يأتيهم نها حيناً بعد حين» تنخللّه 


فقراتُ راحة وسكون» بل لهم فيها عذاب مقيم دائم لا يتحول عنهم ولايفتر 
ا 

بعد هذا أبان الله عر وجل أن المنافقين والكمار بعد بعثة محمد 5ه حالهم كحال 
الكافرين والمنافقين الذين كانوا من قبلهم من أهل القرون الأولىء فقال تعالى : 

و کال من قبي ڪاو امتقو ةوا كر آمو لك وأو دافاس معو 
عقهد اقم مک ڪَتا ست آلم ےتلکن نة 
لی کا را ارتيك ى حيطت اسهم ف ادنيا والأخرة راود هم 


اليد ©). 


لهم ): 
َلاق الحظ من الأمور المحبوبة المرغوبة للنفوس . 
فاستمتعوا EEE‏ 


الاستمتاع بالشيء مدَة طويلة من الزمن ولكن لا بد أن يأني على 

المستمتع به الفناء والزوال. 
& 

ٍ وخضم ای د ضوا: 

أصل الخوفن المشي في الماء وتحریگة وإنّارة ما في أرض النهر من طينٍ 
ا الماءء ثم استعمل في اليس بالامْر والَصَرُفِ فيه . 

ومن التوسع استعمال الْخْوْض بمعنى اللَبْس في الأمر للتضليلء والخوض في 
الكلام اللْبس فيهء بإدخال الباطل والكذب فيه ضمن الحق. 

اطق الْخْوْضص في مال الله بمعنى التصرّف فيه بما لا يرضا اله ولق 
ارش بمعنی الطعنٍ والكفر والاستهراء بآیات الله , 


۳۰١ 


العقد الأول من النص )١٤(‏ من سورة (التوبة) الآيات من ٤۱(‏ - ۹۸) 


والمراد اللعب واللْهو في دين الله للناس. وعدم أخذه بجد رغم أن عواقب 
المخالفة وخيمة. 
الذي : موصول حرفي يۋۇل هو وما بعده دمصدر» والتقدير: وخضتم کخوضهم»› 
هذا على مذهب الفراء ویونس» وهو واضصح وله شواهد عربية . 
وموصول اسميّ على رأي الآخرين» والتقدير: وخضتم خوضاً كالخوض الذي 
خاضوه. 
FH ¥ ¥‏ 


كما أبان الله عر وجل التشابه بين أفراد المتافقين الأمر الذي يجعلهم صنفاً مميزا 
من سائر أصناف الناس» أبان أيضاً أن الكافرين رالمنافقين بعد بعثة محمد ية 
يشبهون الكافرين والمنافقين السابقين من أهل القرون الأولى» في ظواهرهم السلوكية 
وفي أحوالهم النفسيةء فالإنسان هو الإنسان مى اتخذ لنفسه مبدأً في الحياةء 
تشابهت تصرفاته م الذين انخذوا مث مبدئه» فی باطله» وفی ظاهره فخاطب الله 
المنافقين والكافرين الذين جاء ذكرهم في الآية السابقة بأسلوب الحديث عن الغائب» 
وهذا من الالتفات في أساليب الكلامء وهو هنا من الغيبة إلى الخطاب فقال تعالى 


a‏ د صم 

أي : أنتم أيها المنافقون والكافرون المخاطبون كالكافرين والمنافقين الذين من 
قبلكم من أهل القرون الاولى . 
فالذین کانوا من قبلکم: 


و ڪا دينک وتر انول وأول داي : 


أي : فانتم أشباههم في هذا مع نقص في قرتكم عنهم وني أموالکم وأولادکم 
ولم تحم السابقين قوتهم وكثرة أمرالهم وأولادهم. م نقمة الله فاهلکهم الله سیت 
كفرهم وفسقهم وفجورهم وعدوانهم على رل ربهم . 


۲ 


حول استعراض أكبر ونائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 


ووجد الذين من قبلکم ما لديهم من ي وأموال, وأولاد فاغتروا. 

وفاستمتع قهن ¢ : 

أي: فاستمتعُوا مُدَةَ من الرمْنْ بلصيبهم المقدّر لهم من متاع الحياة الدنيا في 
رحلة امتحانهم فيها. 

ورجدتم انتم ما لدیکم من فوةٍ وأموال واولاو فاغتررْتم. 

ووو ر صر عر سر ای رو ر لے K‏ 2 م ° 

وَسَْعم وک ماسم اریت من قبل کم ته ۾ : 

أي : فاستمْتعتم مده مِنْ الرمَّن بنصيبكم المقدُرٍ لَكمْ من متاع الحياة الدنيا في 
رحلة امتحانكُمْ فيهاء كما اسَنمْتَعّ الذين من قبلكم فأنتم عُرْضة لان ينزل بكم مثل 
ما نزل بهم من عذاب الله . 


واستَهتّم بأمُور الدين كما استهان الذين من قبلكمْء وائخذتَم دين اله لكم لَهوا 


وليبا. 


argh eB 


4 
ووخضمم لیخاضا ¢: 
آي : ولک ملك الطنْن والكفر والاستهزاء باآيات الله» وبدينه لعباده. 
ويرسوله المبعوث إليكمء كما فعل الذين كفروا ونافقوا من قبلكم من أهل القرون 
الأولى بيات الله وبدینه لعباده وبرسله الذين أرسلهم إليهم . 


أفتريدون أن تعرفوا كيف كانت عاقبة الذين كَمُرُوا ونافقوا من قبلكم من أهل 

القرون الأولى» ليكون ما جرى لهم موعظة لك ؟ 
د رە کی ره . وچ ری را ا 

اوليك حيطت اسهم في ادنيا والاخرة وأؤهدت هُم 
الود ©4. 

خبطت : آي : بَطْلّتْ وذهبتٌ دون أن تحقق لَهُمْ ما برجُون وکل عمل لا فق 
الغاية المرجوة منه فقد خبط أي : بطل فلا يرْجَى منه نفم. 

إن أعمال الكافرين والمنافقين التى عملوها لتحقيق غاياتٍ غير الاسنمتاع 


۳۳ 


العقد الأول من النص )۳١(‏ من سورة (النوبة) الآيات من  ٤١(‏ ۹۸) 

بحظوظهم المقدّرة لهم في الحياة الدنياء ذاتٌ غايتين : 

الغاية الأولى: انتصارهم على رسُل الله والذين آمنوا بهم واتبعوهم بصدق» 
وهذه الغاية لم تتحقق لهم لأن الله نص رسله والذين آمنوا معهم» وأهلك الكافرين 
والمنافقين» فأحبط أعمالهم التي كانوا قد عملوها ضدَ الرسل والمؤمنين» وهذا من 
إحباط أعمالهم في الدنيا. 

الغاية الثانية : تحقيق فوائد ومنافع أخروية لهم على أعمال صالحة يعملونهاء 
على تقدير صحة أنباء يوم القيامة وما فيه من دينونة» أومنافع وفوالد أخروية على 
أعمال يتقرّب بها المشركون إلى شركائهم لتقربهم إلى الله زىء فيثيبَهُم عليها يوم 
الدين . 

وهذه الأعمال كلها أعمال باطلة لا يقبلها الله عر وجل فلا يكون لهم منها نفع 
عند الله فى الآخرةء لأنْ شرط قبول الأعمال عند الله أن تكون فى طاعتهء وابتغاء 
ETE‏ لا بسر فيها العامل مع الله احدا وان تكون ثرا من آثار الإيمان 
الصحيح الصادق. بكل عناصر القاعدة الإيمانية. 

وهذا من إحباط أعمالهم في الأخرة. 

وبهذا التحليل مهم معنى قوله تعالى : 

وأرتدبك حت آغسهَ فألا وال رة ي. 

وإذ قد حب كَل أعمالهم في الدنيا والأخرةء فقد استحقوا بعدل الله الخلود 
في عذاب جهنم فكانوا بذلك أشد الخاسرين» لأنهم خسروا أنفسهم» وخيسروا 
نجاتهم» وخسِروا سعادتهم» وأدخلوا أنفسهم بكسبهم في العذاب الأليم الخالدء فمن 
الواضح ابن أن يكونوا هم الخاسِرِينْ المستجمعين لكل عناصر الْخْسرانء فقال الله 
تعالی : 

ورأرنت هايرد @4: 

آي : اولك البعداء عن رحمة الله والبعداء في عمُي جهنم دار العذاب هم 
الخاسرون من أهل القرون الأولىء ويلْحقٌ بهم أمشالهم من الكافرين والمنافقين بعد 


۳'٤ 


حول اسنعراض أكبر وقالع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 
بعثة محمد ية في إحباط الأعمالء وانطباق وصف الخسران الأكبر» أن سنة الله في 
عباده واحدة. 
# ¥ 
٭# قول الله عر وجل : 
و م با الیک من له رفور وچ وار وشمودوقور ایم 
ر a‏ ب والمرنو ےَ E‏ ا کرم ا بال e‏ ن E‏ ڪا داد 


بک راککی کارا شا 0 


ولعو 


# قرأ جمهور القراء العشرة [رسلهم] بضم السين . 

وقرأً أبو عمرو فقط [رُسلْهُم] بإسكان السين. 

والقراءتان وجهان عربيان لنطق الكلمةء فالتسكين تخفيف يَستَعْمله بعض 
العرب. 

بعد أن واجه الله عر وجل المنافقين والمنافقات وساثئر الكفار بالخطاب في الآية 
السابقة بقوله: كاين من فلكم . . . 4 عاد إلى الكلام عنهم بأسلوب الحديث عن 
الغاثبء وفق الأسلوب الذي ية البلاغيون الالتقات والغرض إثارة الأفكار 
والنفوس لتكون في حالة انتباهء مع إشعار سائر رُمَرٍ الناس بأنهم معيُون بالخطاب» ولو 
لم يكونوا من الزمرة المتحدّث عنهاء ففهم مختلف البيانات الدينية أمر مطلوبٌ من 
الجميع» يضاف إلى ذلك أغراض أخرى تستفاد من الالتفات. كالإعراض عن 
المعرضين › أو المدبرين»› واستخدام الأسلوب غير المہاشر. 

فقال الله تعالی : 

ولام أا لهد ): 

أي: ألم يَصِل إلى المنافقين والمنافقات وسار الكفار خب بار مثير مخيف عن 
إهلاك الكفار الذين كانوا من لهم من آهل القروبٍ الأولى . 

جيل وْصول الخبر بوساطة تبليغ المخبرين بمشابة إتيان الخبر بنفسه» فعبر عن 


0 


العقد الأرل من التص )۳٤(‏ من سورة (التوبة) الآیات من ٤۱(‏ ۹۸) 


وصوله بالإتيان» ولمّا كان خبر إهلاكهم أمراً عظيماً بارزا مثيراً سمَاءٌالله بء فالنباً من 
الأخبار ماله بروز وظهزؤر ويهتمٌ به الناس عادةٌ. 

ونب إهلاك كفار أهل القرون الأولى قد كان متداولاً مستفيضاً عند أهل الأخبار 
ورُواتهاء باعتبار أن آثار إهلاكهم في بلدانهم ما زالت باقية» وجاء أيضاً الشذكير به» 
وتفصيل ما تسندعي الحكمة تفصيلة من احوالهم التي كانوا عليهاء والتي آذت إلى 
إهلاك الله لهم فيما نزل قبل سورة (التوبة) من قرآن. 

واستدعت الحكمة البيائية ذكر أسماء بعض الذين أهلكهم الله من كفار أهل 
القرون الأولى » فذكر الله ستة أقوام منهم كانوا يعيشون في الأرض التي تتحرك ضمنها 
قبائل العرب من ع إلى الشام وإلى العراق» وقد جاء ذكرهم في الأية على طريقة 
بڏل , بعض, و اكتفاء بذكر معظمهم الذالّ على المقصود من لفت الأنظار إلى 
نواطن العف 

فقال الله تعالی : 

کے کے مس 7 2ے ہت ررد ص رو سے روا و2 م 

فو ووچ وعادوتمود قور ارجم ضحي م وَالموزِ ڪت . 

)١(‏ ما قوم نوح فقد أهلكهم الله بالطوفان» كما هو مبين في القرآن وعند آهل 
الأخبار. 

(۲) وأما عاذ قوم هود عليه السلام فقد أهلكوا بربح صَرْصر عاتية . 

(۳) وأما مود قوم صالح عليه السلام فقد أهلكوا بالصيحة. 

(+) وأما قوم إبراهيم عليه السلام فقد كانوا في العراقء وقد كان ملكهم 
النمرودء کان ملكا بارا ذا سلطانِ عظیمء وقد اراد إحراق إبراهيم عليه السلام بالنارء 
فجعلها الله على إبراهيم برداً وسلاماًء وروي أن اله أهلك جيش النمرود بالبعوض» 
واه عاب النمرود ببعوضة دحلت أنفهء وأنها سىت له راغا شديدة مسشديمة في 
رأسه» والله أعلم كيف تم إهلاك كفار قوم إبراهيم عليه السلام . 

(ه) وأمّا أصحاب مدين قوم شعيب عليه السلام نقد أهلكوا بالرجفةء أي : 
بزلزال, دعر دیارهم وکان سبب إهلاکهم . 


حول استعراض أكبر وقالع المنافقين وغبرهم إيان أحداث غزوة تبوك 


(V‏ وأمَا المؤتفكات فهي قرى قوم لوط عليه السلامء وقد أهلكهم الله برفع أرضهم 
وكفثهاء أي بقلبهاء وجعل أعاليها أسافلهاء وبفذفها بحجارة من سجَيل مسومةء ولأنها 
افكت آي انقْبت» سماها الله موتفکات» بمعنی منقلہات. 

واکتفی القرآن بالإشارة الضمنية إلى إهلاك هؤلاء الاقوام » وبعد ذلك أرجز الله 
سہب إهلاکهم فقال تعالی : 

نهم سمالت : 

آي : اتهم رسَلْهُمْ بالمعجزات البينات» والايات المنزلات البينات» والحجج 
والبراهين البينات. فلم يستجيبوا وأصروا على عنادهم وكفرهم ومقاومة رل رهم 
فأنذرهم رُسلهْم بعذاب اله » فلم برتدعواء فأهلكهم الله . 

فهل كان إهلاك الله لهم ظَلْماً؟! 

الجواب: هذا لا يمكن أن يكون بحال من الأحوالء فقال الله تعالى : 

وت ادا یمم رکک یکاش رر @4. 

اللام في : لمهم جاءت بعد كون منفيء فهي على ما بقول علماء العربيّة 
لام الجخودء ویؤنی بهذه اللام بعد کون منفي لتأكيد النفي بأبلغ تعبیر . 

ولكنْ لله في كونه قوانين وسا تُابتة لا تبديل لها ولا تحويل فيهاء ومن هذه 
السنن ما يظهر في الأشياء المادَية» فمن أدخل يذه في النار أحرف الله بالنار يده ومن 
رمي نفسه من شاهتق على صخرة» حطمه الله وأهلكه بالصخرة التي رمي نفسه عليهاء 
ومن هذه السنن ما يظهر في غير الأشياء الماذية > فمن أسرف في الفواحش من الأمم 
سلط الله عليهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم» ومن كفر وفسق وفجر 
من الأمم ساط الل عليهم المهلكات . 

إذن» فالذين يياشرون الأسباب المهلكة بمقتضى سنن الله في الأسباب 
والمسببات هم الذين يظلمون أنقسهم» فقال الله تعالى : 

وکن انوا اشم يظمرد 9 ). 


۳۷ 


العقد الأول من التص )۳١(‏ من سورة (التوبة) الآبات من ٤١(‏ ۹4) 


افم : لرل به ل قلود سم على عل لإنادة الحصر, أي: 
لم يظلمهم أحد ولكن ظلموا أنقسهم بأنفسهم . 
وجاء التعبير ب «كانوا) لأنهم ساعة إهلاكهم لَمْ يكونوا مباشرين لظلم أنفسه 
ولکنهم كا نوا قبل ذلك مباشرين الأسباب التي ظلموا بها أنفسهم» باعتبار نها تؤذي 
جضن من اله ا علاكم: 
# ¥ # 
# قول الله عر وجل: 
چواتتزیئ یکت بشم ریا بتو اتوت بال رون ربتعن 
انکر وبقیمو وقبمور الصا ES‏ دشرا قم 
اء یک 0 وعدا مريت وََلمُوْمِسَتِ جلت رین یا 
آلانھر حار خرن ارک طت ون جت عدن ررشو ی ار 6 رَدَلك 
شوالفورالعَظر لے @4. 
# قرأ جمهور القراء العشرة: [ورضوان] بكسر الراء. 
وقرأً شعبة عن عاصم: [وَرُضوان] بضم الراء. 
والقراءنان وجهان عربيان لنطق الكلمة . 
### 
التدبر 
في مقابل بيان أل المنافقين والمنافقات بكرنون في المجتمع البشري صنفاً 
متميزا في صفاته النفسيةء وظواهره السلوكية» وبيان ما وعد الله هذا الصنف من الناس 
مع سائر الكفار من جزاء يوم الدينء وذلك في الآيات من (1۷ _ 1۹). 
أبان الله عر وجل في هاتين الأيتين من السورة -۷١(‏ ۷۲) أل المؤمنين 
والمؤمنات يكرنون في المجتمع البشري صنفاً متميزاً أيضاً» في صفاته النفسية وظواهره 


السلوكيةء وأبان اشا ما وعد الله هذا الصنف المقابل من الناس من جراءِ يوم الدين. 


۳۰۸ 
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فالمؤمنون والمؤمنات لا يقتصرون على أنهم صنف متميّز في صفات أفراده 
النفسيةء وظواهرهم السلوكية» فبعضهم من بعض» وبعضهم أيضاً أولياء بعض» 
واقتصر النص على ذكر أن بعضهم أولياء بعض» لأنه يلزم من كون بعضهم أولياء 
بعض,» أن يكون بعضهم من بعض» أي : وهم صنف واحد متميز من بين ساثر أصناف 
الناس. في الصفات النفسية والساركية؛ فقال الله عر وجل : 

و 4 ‌٘ 0 ت وت € 

ۋ5الازي شود الۇم تتشم لابين 4 : 

آي : المؤمنون والمؤمنات يتبادلون فيما بينهم الحبٌ والوذ والتناصر والتآخي 
والتعاون والتكافل» وكل ما يدحل نحت مفهوم الموالاة. 

وجاء في غير هذا النص بيان أن اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض» وال 
الظالمين بعضهم أولياء بعض. وأن الكافرين أولياء الشيطان. 


وفي مقابل كون المنافقين والمنافقات يأْمُرُون بالمنكر ويون عن المعروفء لان 
حالة نفوسهم منكوسة › فالمۇمنون والمؤمنات يامُرون بالمعروف ويهو عن المنكرء 
لأن حالة نفوسهم سويّة» متلائمة مع الفطرة التي فطر الله الأشياء عليهاء لم تفسد 
ولم تنتكس» فقال الله تعالى في وصفهم : 

و یات المع روف ويهو عنالمنگر ). 

وقيامهم بهذه الوظيفة يحمي المجتمع الإسلامي من الانحراف والفسادء ومن 
غلب عوامل الشر فيه على عوامل الخير. 

وفي مقابل كون المنافقين والمنافقات قطعُوا صلتهم بالله حتى نسوا الله وقبضوا 
أيديهم شا فلا يؤدونَ زكواتٍ أموالهم» فالمؤمنون والمؤمنات بجددون صاتهم بالل 
دواماً؛ فيقيمون الصلاة ويبذلون ما يجب عليهم أن يبذلوه من أموالهم فيدّون الزكاةء 
فقال الله تعالی في وصفهم : 

و وبقب موت الص اوه وبۇ تاركو ¢ . 

وفي مقابل كون المنافقين والمنافقات فاسقين عصاة لله ورسوله» فالمؤمنون 
والمؤمنات یطیعون الله ورسوله ویبذلون جهدهم حتی یکونوا عاملین بما أمر اله 


۳4 
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ورسوله» ومجتنبین ما نهی الله عنه a‏ فقال الله تعالی في وصفهم : 

رلیرت اله رسو 4 

وإدا ا أهواؤهم وشهوانهم فوقعوا في المعاصي فسيرحمهم الله ویغفر لیم 
دا استخفروا ا السيئات الحسنات› وإشارة إلى هذا قال الله عر وجل : 

أزکيك مي . 

وهذا للمؤمنين والمؤمنات مقابل معاملة المنافقين والمنافقات بالنسيان أي : 
بالترك والإهمال فنسِيهُم). إن سقوط المؤمنين والمؤمنات في المعاصي يستدعي أن 
امهم الله بعربه وفُوته الغالبةء تطبيقاً لمقتضىْ العدلء لكل رحمة الله سبقت غضبهء 
فهو يعاملهم برحمته فيغفر لهم ویغفو عنهې وقد يبدل الله سيئاتهم حسنات» فقال الله 
تعالی : 

2 ود 

ری ک4 
2 فيعفُر عنهم» أو يغفر لهب ولا u‏ بال تي من مقتضاها a‏ ا 
بالعدل . 


وفي مقابل وَعُدِ الله المنانقين والمنافقات والكُفًاز نار جَهَنْمَ خالدين فيها هي 


حسبهم ولعنهم الله ولهم غذابٌ ميم آبان اله ع ر وجل أنه وعد المؤمنين والمؤمنات 
E‏ 


و ھ 
وعدا 


لومب متت جت رین تیا اھت ر لرن فبا 
وَس يَف جَلَتِعَنوٍ رو اکاک کرک التو ای )۰ 

الجنة: اسم لما يحتوي على أشجار وثمار وزروع وأنهار وقصورء وكل مايمتع 
الس والحواس» وأظلقت اسماً لدار النعيم التي أعدها الله لسكني المؤمنين يوم 
الدين› وهي م | على جنات باعتبار أقامهاء ووصفت الجنات في القرآن غالباً 
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بأنها تجري من تحتها الأنهارء» لان الجنات لا تستوفي عناصر كمالها إل بالأنهار التي 
تجري من تحنها. 

وأضيفت جنات يوم الدين إلى كلمة دعَدنِ» إحدى عشرة مرة في الفرآنء ومعنی 
«جنات عدڏن» جنات بات واستقرار دائم» وجنات عَذَنٍ هي ما يكون منها وسط الجنات 


f 


أيضا. 


ى 4 


يقال لغة : عَدَنْ بالمكان يعدن وَيْعْدُنُ عَذناً وعدُوناً إذااسقر فيه وت ومركر كل 
شيءٍ مَعْدِنه . وقول لغةٌ: عَدَبْتُ الل إذا نَوَطَهُ. 
وقد هذه الآية أن الله وجل قد ر الزن وت أن بذحم بوم 


صن الجلة العظمن الجامعة ا الات :ونر ا ا ما ان 
المختلفة الأصناف رالأوصاف. 


ووَعَذهُمْ أيضاً أن ينهم مسان طبه هي فُصورٌ عظيمةء فيها كل ما يشتهي 
ساكنوهاء وفوق ما بطر على باهم حن برضو وحتى لا بجدوا في تصوزهم 
ما بُطلّبُون» وهذه المساكن الطيبَةٌ قد جعلها اله عر وجل لهم في جنات عَنْنٍء أي: 
في جناتِ ثبات واستقرار دائم » ولعلها تكرن في وسط جنات من حولها كثيرة واسعة 
وممتدة فوق ما يطمع الطامعون . 

ورصوانٌ من الله كبر مِنْ كل ما في الجَاتِ من نعيم يغه الله عز وجل عليهم 
بعد أن يجدوا آنهم قد نالوا ما لا يتصررون مزيداً عليه فإذا أفرغ الله عليهم رضوانه 
وجدوا هذا الرضوان أعظم من كل ما نالوا من نعيم الجنات. 

روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي سعبد قال: قال رسول الله و : 

إن الله الى يمول لال الْجنّة: يا أَهُل الْجّةء َولون: لَك رسا 
سَعْتيّْك» والخْبْر في بََبْك. فيقول: هل رَضِيمْ؟ فَقولون: مانا لا رضي وفذ 
اغطتا مالم فط خد من خلقك. يمول آل أغطيكم أفضل بن دَبك؟ . فقَولُون: 
يا رب وي شَيْء فصل مِنْ ذَلِكَ؟ . فيقولٌ: أجل عَليْكمْ رصراني. فلا أسخط عَلَيكُمْ 


بده اذاه 
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فهذا الّضوان الذي يجله الله غر وجل على المؤمنين والمؤمنات في جنات 
النعيم يوم الدين» هو ابر وعم مِنْ كل ما فيها من نعيم. 

وبعد بيان هذا الجزاء العظيم الذي أعَدّه الله عر وجل للمژمنين والمؤمنات يوم 
الدين قال تعالى : 

ولك هوالمورالمطِيم 6 4: 

أي : ذلك الجزاء الرفيعُ النفيس الذي يله المؤمنون والمؤمنات يوم الدين» هُو 
الفوز العظيم . 

الفوز: يأتي بمعنى النجاة من الشرء وبمعنى الظفر» وبمعنى الربح» وكل هذه 
المعاني تتحقق للمؤمنين والمؤمنات في الجنات» إذ قد خلصوا من عذاب النارء 
وظفروا بالجنة. ونالوا ربحا عظيما جليلا. 


¥$ # ¥ 


# قول عر وجل : 
rc TEE 0‏ ا م لو عرص ور ص 

ااا al‏ وهم جهنرویئس 
ليِد@4. 

سبق في سورة (الأحزاب/ ۳۴ مصحف/ ٩١‏ نزول) في أواسط العهد المدني 
أن أنذر الله عر وجل المنافقين والذين في قلوبهم مَرض والمرجفين في المدينةء بأنهم 
إن لم ينتهوا عن أعمالهم الكيدية ضذ الرسول والإسلام وجماعة المسلمين» فإنه 
يُلجئهم ذلك إلى الخروج من المدينة» وعدم مجاورة الرسول فيهاء أويُخُرجوا طرداء 
وعندئز ينكشف ما في قلوبهم من كفر. وما في نفوسهم من شر ويسقط قناع النفاق» 
يْلاَحقون بانهم مُرنَدُون كافرون. فيوخدون بايدي المؤمنين ويفتلون تفتيلا ينما 
وجدّواء وهو ما جاء بيانه في الآيات من ٠٠(‏ - 1۲) من سورة (الأحزاب). 
وهر الآيات من (۹- ۲۷). 
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وفي الثلث الأخير من المرحلة المدنية اقتضت الحكمة لبذ بالمراحلل الأولى 
من نسليط الي ية على المنافقين» إذ ما زالت طوائف منهم تمارس الأعمال الكيدية 
ضد الرسول رالإسلام وجماعة المسلمين» فأنزل الله عر وجل على رسوله في سورة 
(التحریم/ ٦٦‏ مصحف ۱١۷‏ نزول): 


e GAS <»‏ فقون وغ ررح 


وما اکھد ولكق افاعم موھ جه ريش 


لِد 6). 


وقد سبق تدبر هذه الآية في النص (۲۹) من هذه الدراسة عن المنافقينء 
يرجم إليه . 

وهذه الآية فسا قد أعاد الله إنزالها في سورة (التوبة/ ٩‏ مصحف/ ١١۳‏ نزول) 
مع اقتراب انتهاء م مهمة الرسول ية في الحياة الدنياء واستمرار بعض أهل النفاق في 
ممارسة أعمالهم الكيدية ضد الرسول والإسلام وجماعة المسلمين. 

ونتساءل عن الحكمة من إعادة تيلها دون نغيير في أي لفظ من ألفاظها؟ 

الذي بظهر لي - والل أعلم - ما يلي : 

إن الجهاد المأمور به في القرآن ذو مستويات بعضها أشد من بعض» وهو بالنسبة 
إلى جهاد الكفار الصرحاء يبدأ بجهاد الدعوة» فجهاد الجدال بالتي هي أحسن» فجهاد 
الصّبر على أذاهم» فجهاد مضايقتهم بما يكرهونء فجهاد عدم التغاضي عن سياتهم 
بالعقاب عند القدرة على ذلك وهكذا حتى جهاد قتالهم قتالاً عامَاًء مع جهاد تاليف 
قلوبهم بالمال؛ 

اما المنافقون فإ جهادهم يتخذ في مراحله الأولى اسلوباً غير أسلوب الكافرين 
الصرحاءء وهو الأسلوب الذي اتبعه الله معهم» والذي تدل عليه نجوم التنزيل التي 
عالجت أمورهم ومشکلاتهم ومکایدهم ونفوسهم رأفكارهم منذ بدء المرحلة المدنية» 
ويظهر في هذا الأسلوب كشف صفاتهم دون تحديد أشخاصهم» ومعالجتهم بالبيان 
والإفناع والإنذار مع الإغضاءء وعدم تنفيذ العقوبات التي تقتضيها بعض أعمالهم» 
ما داموا یتسترون» ويتذرعون بالمعاذير» والأكاذيب» ويشاركون في ظواهر الأعمال 


۳۱۳ 
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الإسلامية الجماعيةء ويحلفون الأيمان بالله على الكذب لستر مكايدهمء وتغطية 
نفاقهم المحشو بالكفر. 

ثم بان نزول سورة (التحريم) في أوائل الثلث الأخير من العهد المدنيء 
اقتضت الحكمة الربانية التوجيه لمجاهدتهم مثل مجاهدة الكفار المجاهرين بكفرهمء 
فأشركهم الله مع الكقار في توجيه النبيّ لمجاهدنهم . 

ويفهم من هذا التوجيه باع اسلوب التدرج في مجاهدتهم » وهو الأسلوب الذي 
أبانه الله عر وجل في كتابه حول جهاد الكافرين الصرحاءء منذ بدايات العهد المكيّ ء 
حتى مرحلة التوجيه لمقاتلتهم فالأمر به» والذي كانت الدعوة الحكيمة أوله» وكان 
القتال قَمتَه وذِرْوة سنامه0). 

ولمًا استَمْرٌ بعض أهل النفاق يمارسون أعمالهم الكيديَّةء واقتربت مهمة 
الرسرل ية تنتهي في الحياة الدنياء وكان هذا إبان نزول سورة (التوية) اقتضت 
الحكمة تكرير إنزال هذه الآية بنصّها دون تغيير في أي لفظ من ألفاظها. 

وفي تكرير هذا الإنزال إشارة إلى أن الوقت قد حان لاتخاذ بعض أساليب القرّة 
والعنف صد المنافقين › تحت عنوان الجهاد المأموربه بشکل عام » أنه بشم ل 
مستویاته . 

وهذا يؤذن بأنه إذا انتضت الحكمة معافبتهم ولو بالقتل فإنّهم يعاقبون بذلك» 
ویبقی اختيار معاملتهم بما تقتضيه أحوالهم متروکاً لارسول ڳر فلخلفاثه من بعده» 
ولأمراء المؤمنين ما دام للمسلمين دولة قائمة » تعمل بكتاب الله وسنة رسوله ية . 

%¥ ¥¥¥ 
# قول الله عر وجل : 
OO KA AKA 1‏ 

لفوت يانه ماقا لوا وقد قالوا كم الکفر وڪ فروأدإش ليه وحمو 
م آ م و 2r‏ و ا 2 بم کر 
ما لتا لو ماقمو ل أن أغتده م قە وروم من صله إن ينوي وبك حب لر رن 


)١(‏ انظر وباب الجهاد في کتاب «بصائر للمسلم المعاصر» للمؤلف. 
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ووا َم اماب لياف الاير وما تزف لأر ين وَل ا 
نویر ©< 


في هذه الآية بيان خمس ظواهر سلوكية لبعض المنافقين هي من آيات كُفْرِهِم 
باطنا» وسترهم لهذا الكفر بقناع النفاق: 

الظاهرة الأولى: أنّهم بَخلِمُون بالله كاذبين على أنهم لم يقولوا ما تقل عَنْهُم من 
کلام ينهم بالفر. 

الظاهرة الثائية : اهم قالوا كلاماً يدل على انهم كافرون باطنأء فما قل عَنهم 
حى وهذه شهادة من الله يُصلَّق بها مَنْ اخبر الرسول عنهم بما قالوا من المؤمنين . 

دل على هاتين الظاهرتين قول الله تعالى في الأية: 

و تيفوت ياه ماقا لوأ ولقدقالوأكيمة لكر 4. 

عبارة كمه الكُفْر# تنازع عليها عاملان هما الفعلان في : لما الوا وفي 
وقد فالرا. 

اما على رأي البصربين من النحاة ف وكَلِمة مفعول به ل ولْقَذ قاراي 
ومعمول: لما قالّوا ضميرٌ محذوف يعود على لإكلمة) وجاز حذفه لأنه فضلة» وليس 
عَمْدَةَ (أي : ليس أحد ركني الإسناد) . وأما على رأي الكوفيين فيجعلون المتنازع عليه 
معمولاً للفعل الأول على عكس رأي البصريين. 

وة لكر ): 

اي : لاما مُڪَفرا دل علي انهم افرون. 

وقد ورد في سبب نزول هاتيْن الظاهرتين أنه لما كر نزول القرآنٍ في e‏ 
غزوة تبوك بشأن المنافقين ومهم قال الجُلاس بن وياد بن الصامت› وودیعة ب 
ثابت: لن کان محمد صادقاً على إخواشا الّذين م سادتًا وخیازنا نحن شر من 
الحمير» فقال عابر بن فيس, للْجُلاس : أجل وال إن محمد لصَاِق مُصَدقّء ونك 
لخر من الجقارء واخبر عامر بن فيس النبي هة بذلكء وجاء الجلاس فَحلَّفَ بالل إل 


lo 
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و 


غامراً لکاذب وحلف عامر: مذ قال وقال : اللهُم آنل على نك شيعا فنزل قول 
الله تعالی : 

ویشرک واکرلرر دراک الکئر وڪ تانكر ). 

وأخرج ابن إسحاق وابن ن¿ أبي a‏ قال: لما نزل القرآن فيه 
دکر المنافقين › قال الجلاس : وال لين كان ھا لرل صادِقاً لحن شر من الحميرء 
فسمعها عمیر بن سَعلِ» فقال: الله ياجلاس إبك أت الناس إلي» واخستهُم 
عنډي ارا واعَرهُم علي أن ذل عليه شيْءُ یکره رلفذ فلت مقالة لن ڏكرنها 
افك ون ست ليها تهلکنيء ولإحداهما اشد علي من الاخریء فمشیٰ 
إلى رسول الله ية فذكر لَه مُا قال الْجلاس. فَحلْف بالله ما قال ولَكنْ كب علي 
مير ازل الله تعالی : 

و لفوت اله ماقالوا وقد قالوا مه الف روڪ فر وديس ليو ). 


وأخرج ابن بي حاتم واو الخ وابن مردویه والبيهقي في الدلائل عن آنس بن 
مالك قال: سَمع ريد بن آرم رجلا من المُافقين بقول والنبيٌّ ل يخطب: إل كان 
هذا صادفا لَنْحنْ شر من الْحميرء قال زید: هو الله صحاذق وأنت شر فن الجمان 
فرفع ذلك إلى النبيٌ هة فجحد القائلء فأنزل الله تعالى : يمون الله ما 
فالوا. . . الآية . 

وأخحرج ابڻ جرير» والطبراني» وأبو الشيخ» وابن مردويه عن ابن عباس قال: 
کان رسول اله ب جالساً في ظلّ شََجَرَةٍ فقال : 

«إنه سايم إنسَان ينر إلَيْكم بع شَيّطان. فإذا جاءكم فلا تكلموةه. 

فلم يلبثوا أن طلَع رجل أَرْزق» فذعاه رسو الله اة فقال : 

«علام مني نت وأصحابك؟ !». 

فانظلقَ الرجُلْ فجاء باصحابه فَخْلْمُوا الله ما قالواء حى تجاوز عَْهم» وأنزل 
الله : 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 


أقول: 

هذه الروايات تدل على أل الآية تتحذّث عن ظاهرة للمنافقين تكرر حدوتها من 
عة أفراد أو جماعات منهم» وان الأقوال التي قالوها تعر عن كَفرهم برسول الله لى 
وبما جاء په عن ربه. 

الظاهرة الثالثة : وصُولٌ بعضهم بعد الصبر الطويل على كتم ما في قلوبهم» إلى 
أن يتفجر ما في باطنهم» فْعْلنوا في بعض مجالسهم الخاصة أمّام بعض المسلمين 
الصادفين كُفْرْهُمْ» بعد أن كانوا قد أعْلَنوا إسلذمَهُم واستسلامهم . 

دل على هذه الظاهرة قول الله تعالى في الآية : 

و وڪ فر واد سيه ۾ . 

إل عطف هذه الجملة بحرف العطف «الواوء يدل على أنها تتحدّث عن ظاهرة 
غير ما بر من بعضهم إذ الوا كَلمةٌ الف لانها لو كانت هي سَبْبّ الحكم عليهم 
بالكفر لكان الظاهر أن يكون العطف بالفاءء فيقّال: ولقد قالوا كمة الكفْرٍ فُکفروا بعد 
إسلامهم لن لما جاء العطف بالواو كان علينا ان نفهم أن ما بعدها بوس قضيةٌ 
جديدة» يضاف إلى هذا أن النطق بكلمة الكفر قد لا يدل على الكفر لاحتمال أن 
يكون نطقها عن إكراه أوعن غلطء أوعن تأويل لمعنى غير مكفر. 

الظاهرة الرابعة: انهُمْ هُمُرا بإخداث حذث خطير بين المسلمينء كن اله 
عزوجل حيَهُمَ » وأفسَدَ خططهم» وقد ذل على هذه الظاهرة قول الله تعالى في الأية : 

€ 

يمالسالا . 

الهم نوجه الس للقيام بفعل مَاء دون أن صل إلى مستوى الإرادة اة 
الجازمةء التي من أثرها التنفيذ بحزم . 

ونوال الشيء هو الحصول عليه . 

ورد في حادثة هذا الهم أن اثني عشر رجلا من المنافقين اتفقرا فيما بينهم؛ 
حينما كان الرّسول راجعاً إلى المدينة من غزوة تبوك مع جيش المسلمين» أن يترصدّوه 


۴1¥ 


العغد الأول من النص )۳٣(‏ من صورة (التوبة) الآيات من  £1(‏ ۹۸) 


عند َة بالطريق مشرفة على واإ» فإذا اعتلاها ليلا زحموا راحلته برواحلهم» ودفعوه 
عن راحلته إلى الوادي . 

وبینما کان رسول الله َة سائراء وقد أخذ عار بن ياسر بخطام راحلته يقودهاء 
وكان حذيفة بن اليمان يسرفهاء إذٌ أخس حذيفة بن اليمان بأنهم مقبلون نحو ركب 
رسول الله هة فصاح بهم حذيفة ففروا وتفرقواء وقد سبق في الفقرة (۷) من موجز 
غزوة تبوك عرض قَصَة هؤلاء كما جاءت في رواية البيهقي عن حذيفة» وما جاء عند 
الإمام أحمد من زيادة. 

الظاهرة الخامسة : أنهم ناقمون من الإسلام والرسول والمسلمين على الرغم من 
كل الخيرات التي استغنوا بها بسبب الإسلام والفواند التي حصلوا عليها من غنائم 
وغيرهاء وقد دل على هذه الظاهرة قول الله تعالى في الآية: 

3 وما موا أن أده موسوم نص . . . 6 ¢. 

يقال لغة: نمم الشَيْء وقِمَه ينمه إذا أنْكره وكرم فمعنى وما نَقّمُرا) : 
وما أنکروا وما رهوا إل أن اَم الل سول من صله 

أي : لا يوجد في الواقع مر يقتضي نممتهم من الله ورسوله بسبب الإسلام الذي 
اضطروا أن موا إلبه تفاقاًء لهم لم يحْصّل لهم بسبب إسلامهم إلا ني بعد فقرء 
وعر بعد ذلّ» ومن بذ خف وهذه أمور لا تير نَم إنسانٍ عافل سوي إن 
ما أظهروه من إسلام ومنابعةٍ للرسول, على سبيل المخادعة والنفاق لم بجلب لهم إلا 
خيراً ذُنيوياًء فما بالَهُمْ يكيدون ويعْمَلون أعمال بفصدون بها التخأص من الإسلام» 
ومن الرْسُول. ومن جماعة المسلمين» أيريدون أن بَقَلِبُوا الأوضاع ليُحْرَمُوا من هذا 
الخير الذي أصابوه؟! 

ففي حصر دواعي نميهم بإغناء الله لهم من فضله تأكيد لنفي وجود ي شي۽ 
بقتضي نقمُتَهُم بابل تعبير. 

وهذا من تأكيد مضمون الخبر بما يشبه ضده» ويعُرف عن البلاغيين بتأكيد 
المدح بما يشبه الذمٌ» إلا ان عبارة البلاغيين قاصرة على موضوع المدح» مع ان الأمر 
يشمل كل خبر في المدح وغیره. 


۴1۸ 


حول استعراض أكبر وقائع المناففين وغيرهم إبّان أحداث غزوة تبول 


والضمير في لمن فضله) يعود على الله عر وجل وعطاء الرسول الذي كان 

الفضل: هو في الأاصل الزيادة. والبقية ص الشيءء واستعمل مضل بمعنی 
الابتداء بالإحسان والْعَطاء من الخير ماديا كان أو معنوياء واشتهر بهذا المعنى . 

بعد بيان هذه الظراهر الخمس من ظراهر المنافقين السلوكية فتح الله لهم باب 
التوبة وأغراهم بهاء وأتبعه بالنحذير والإنذار بالعذاب الأليم د رلا ولم پتوبوا» 

8 ن یودوا ايك e r‏ 


فإ يرجعوا إلى الإيمان الصادق الصحيح الذي قروا عليه وإلى الطاعة 
والاستقامة عملا بدواعي فطرتهم الأولى يک رجوعهم ذلك خیرا لهم . 

يْكْ أصلُها يكل حذِفت النونُ تخفيفاًء وهذا الحلَف عند المرب جائز 
في فعل يکود بشرط کونه مجزوماً بالّکون» غير متصل بضر لْصْب» 
ولا بساکن» كما في النص هنا 

والخير الذي بغريهم الله به يكون بتوبة الله عليهمء وبالظفر بالجنة مع أهل 
الإيمانء وروي أن الجلاس بن سويد تاب وخسن إسلامه. 


وفي التحذير قال الله تعالى : 
دودمم أنه دابا ايسا اديا والأرة وما رارض 
ر 4 


أي : وإن يذبروا ويبتدوا عن الإيمان والطاعة مصرين غل الكفر والنفاق 
ذم الله م عذاباً اليا مُعَجلا في الدنياء وعذاباً أليماً مؤجلا يذوقونه في 
وحين ينزل بهم العذاب المعجل في الدنياء لآ يكون لهم في الارض أدنْى ولي 
يتولْىٰ أمرهم لدفع عذاب الله عنهمء أو التخفيف منهء أو الشفاعة لهم فيه ولا يكون 


۳1۹4 


المقد الأول من النص )۴١(‏ من سورة (التوية) الآيات من ٤١(‏ ۹۸) 


لهم في الأرض ادى نصير ينصَرهُمْ ضد جن الله الذين يسَلطون عليهم. 

آم في الآخرة فالأمر کله يومئذ لله وحده» ويومشلٍ لا يدع الله لذي سلطان 
سلطاتأء ولا لذي سبب سيبأء لقد انتهى يوم الابتلاء والتسخير» وحل يوم الجزاء الذي 
لا يكون فيه سلطان إلا لله » ولا يشفَع فيه أًحدٌ لأحد إلا بإذنه. 

¥ # # 

٭ قول الله عز وجل : 
ایی €9 ماده ن مضل یلایو وتوو اوشم شعرط رت( اقم نا 
فوم ايوم يلوم ياوا ماودو رما اا كۈت @ ار 
ت ایق كم ره وجوه أك اهعم ليرب @4. 

« قرا جمهور لتا المطرة: اليب بض الغين. 

وقرأ حمزة وشعبة عن عاصم : الْجيوب€ بكسر الْعين. 

والقراءتان وجهان عربيان لنطق الكلمة. 


تتحدّث هذه الآيات عن بعض المنافقين» وقد كان من شأنهم أنهم قالوا: لئن 
آتانا الله من فضله مالا كثيرا لنصْدُقَنْ ولَنَكُوننّ من الصالحين» فلم آتاهم الله من فضله 
مالا كثيراً نقضوا عهدهم» وبَجلوا بهء فلم يؤذوا ما فرض الل في أموالهم» فكان 
نقضَهُمَ لِمهْدِهمْ وبْخلهُم بما أوجب اله علبهم سيباً في استقرار التاق في قلوبهم 
بمقتضى سنة الله في القلوب والنفوس» حتى بهاية آجالهم في الحياة الدنياء ولقاثهم 
ربهم للحساب والجزاء. 

وفي قَصَص من نزلت هذه الآيات بسبب ما كان منهم» ذكر الرواة عدّة 
روایات : 

)١(‏ أخرج أبو الشيخ عن الحسن» أن رجلا من الأنصار عاهد الله هذا العهدء 
فمات ابن عم له فورث منه مالآ فبخل به» ولم يَف بما عاهد الله عليه عة بذلك 
نفاقاً في قله إلى أن يلْهاء. 


۰ 


حول اسنعراض أكبر وقائع المافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تيوك 


(۲) وأخرج ابن جریر» واب ابي حاتم» وابن سرذؤیه. والبيهقي في دلائل 
النبوة: عن ابن عباس في قول الله تعالى : ومهم مَنْ اه اللة. . .€ الآية: أن 
رجلا من الأنصار يقال له عل تى مجلا فأشَهذهم ففال: لين آتاني الل ِن فضله 
آتيت كل ذِي حى حقَهُء وتصدّقت منه» وجعلت منه للقرابة» فابلاهُ الله فاتاه الله من 
فضلهء فأخَلّفَ ما وعَدَهُ فأغْضب الله بما أخلفه ما رعده فقص الله شان في القرآن. 

(۳) قصة تُعْلبة بن حاطب أو ابن أبي حاطب المنافقء أحل بناة مسجد 


e ا ھڅ‎ E 
بني اميه بن زيل فهذا صحابي مؤمن› وهو من آهل بدرء وذكر ابن الكلبي أنه مات‎ 
رأ ح(),‎ 


وابن ابي حاتم وأبو الشيخ . والمسكري في الأاشالء والطبرانيء وأبن منده» 
والبارودي» وأبو نعيم » وابن مُرذويه» والبيهقي» وابنْ عساكر (بأسانيد لا يصح الاعتماد 
عليها لضعفها) . 


)0 اخذاً من محمد بن محمد أبو شهبة في کتابه (السيرة البوية) في بحث (هدم مسجد الضرار 
وتحریقه) ص )٩۰٩۷(‏ سن الجزء الثاني قال : وقد نبّه على ذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة 
(ج ۱ ص ۱۹۸) ۰ وساق أدلّة على ذلك؛ وقد وهم ابن إسحاق حيث عد الثاني ممن بنى مسجد 
الضرارء ووهم ابن عبد البر في الاستيعاب حيث تسب إليه القصة في شأن من عاهد الله ثم 
نقض عهده. 

(۲) کتب الأخ الفاضل الشيخ وعداب الحمش» رسالة بعنوان «ثعلبة بن حاطب المفترى عليه» ثقل 
فيها عن طائفة من العلماء بالأسائيد» أن هذه القصة التي نقلها امرون ضعيفةء لا يصح 
الاعتماد عليهاء واستنتج من كون أصحاب رسول الله بل عدولا بطلانهاء ررجرب رذها وعدم 
الاستشھاد بھاء ولا بمثلها. 

أقول: انما نسبتها إلى صحابيّ من أهل بلرء فهي نسبة باطلة حتماء وما نسبتها إلى 
مسلم عاصر الرسول 5ة فليست باطلةء لان المنافقين الذين تحدّث القرآن عنهم باستغاضة هم 
مسلمون في الظاهرء وقد عاصروا الرسول وكان لهم معه لقاءات ولا بد أن ينطبق قول الله 
عر وجل على بعضهم» ولكن ينبغي عند تعبين الاسم التوثق من أنه ليس من المشهود لهم 
بالإيمان» اومن أهل الجنةء أومن فضلاء الصحابةء كما ينبغي التحري عن صحة الرواية . 


ا 


العقد الأول من النص )۳٤(‏ من سورة (التوبة) الآيات من ٤١(‏ -۹۸) 


عن بي أمامة الباهلي» قال: 

جاء ثعلبة بن حاطب (هو غير ثعلبة بن حاطب البدري) إلى رسول اله ب 
فقال: يا رسول الله ا الهَ أن يرزقني مالا قال: 

ويلك يا تغل ليل ودي سکره خب ِن کثیر لا يه قال: يا رسول الله افع 
الله أن برقي مالا قال : 

«رَيْحَك يا ثفلبةء ما ِب ان تكو ملي فلو شعت أن بير ريي هَِه الال 
ا ۰ 

فقال: يا رسول الله اع الله أن بررفني مالا فوَالَذِي بعك بالْحَقٌ إن آتاني 
مالا لاغين کل ڏي جي حه قال : 

قال: يا رسول الله اذم الله تعالْى. فقال رسول الله 5ل : الهم اررفةُ مال . 

قال الراوي : فاتخذ غنْماًء فَنْمْبُ كما تنو الود حتى ضاقت بها المدينةء 
فتنْځَنٰ بهاء فكان بَشُهدٌ الصْلاة بالنهار مع رسول الله بها ولا يشهدها بالليل . 

م مت كما نمو الود فتْحُىْ بهاء فكان لا بهد الصلاة بالل ولا بالتهارء 
إلا من جُمعة إلى جِمُعْةٍ مع رسول الله 4ل . 

ثم مت کما تمو الدودء فضاق بھا مکانٴ فَْیٰ بهاء فان لابِْهْدٌ جُمْعهُ 
ولا جنازة مع رسول الله باز . 

فجعل يتلَمَّ الركبانٌ ويسْألهُمْ عن الأخبار. 

وفقَده رسول الله ب فال عنهء فأخبروه أنه اشترى غنمأء وأنٌ المدينة ضاقت 
به« وأخبروه خبره» فقال رسول الله 5ا ؛ 


وهذ. القصة یمکن الاستئناس بھا لمعرفة صمفات فریق من المنافقين؛ عاصروا الرسول 
وكانوا بين المسلمين حتماء وكان بعض المؤمنين يجهلون حقيقتهم » وهذا لا يطعن برواة 
الحديث من أصحاب رسول اله العدولء لان رواة الحديث منهم عدول عند جمهور الصحابة. 


۳۲۲ 


حول اسنعراض أكبر وقالع المنافقين رغيرهم إبّان أحداث غزوة تبوك 


«وبح تعب بن حاطب ويح عليه بن حاطب . 
ام ان امر رسوله أن ياخذ الصَدَفات رأي : الزكاة) وانْرَل: «حذ بن آمرالهم 


Lopes 


صدَفةَ تطهرهُم ونيھم بها . . الأية )٠٠١(‏ من سورة النوبة . 

بعت رسول الله ب رجاين : رجلا من جَهيةُ ورجلا لا من بني سَلِمة يدان 
الصدقات» وكَبَ لهما أسنان الإبل رالغنم كيف ياخذانها على وجوههاء وأمْرَهُمًا أن 
يمرا على علب بن حاطب» وبرجل, من بني سيم » فخرجاء فمَرا بشعلة» فالا 
الصَدَفة» فقال: أرياني كتابكماء ضظر فی فقال: ماهذه إلا جزية» طلقا حتیٰ 
راء م مرا إليّ » فانطلفاء وسيم بهما السَلمِيٌ فاسَهمًا بخيار إبلهء ففالا: إنما 
عليك دون هذاء فقال: ما كنت اقرب إلى الله إل بخر ماليء فقبلا. 

فلما فرغا مرا بء فقال: أرياني كنابكُماء فنظر فيه فقال: ما هله إل جزيةء 
الفا حت رى رأيي 

فانطلفًا حتَنْ فَدما المدينةء فلمًا رآهما رسول الله كا قال قبل أن يكلّمهما: 

ويح عة بن حاطب ودعا للسَلَّمييّ بالبركةء وأنزل الله : 


ومهم م عاهذ الله : لين آنانا مِنْ صله لَنَصدَفْن. . . 4 الآيات النلاث من 
(۷0- ¥۸). 


e ٍِ‏ ت ا پش و 
قال الراوي : فسمع بعض أفارب ثعلبة ء فاتى ثعلَةَ فقال: ويك با ثعلبةء آنزل 
فيك کذا رکذا. 


قال: فقدم ثعاَبةٌ على رسول الله ب فقال: يارسول الله , هذه صدقة مالي» 
فقال رسول الله 5 : 

مإ اه قد متتني أن آنل بف . 

فجعل ثعأبةٌ بكي وبحي الترابٍ على رأسه» فقال رسول الله ل : 

هذا عَملْكَ بن بفبكڭ» مرك فلم تطعْني» . 

کک ن و کی ی د ا ا ا 
مني صدَقټې» فقدٌ عرفت منزلتي من الأنصار. 


ارو 


العقد الأول من النتص )٤(‏ من سورة (التوية) الآيات من ٤١(‏ -۹۸) 


فقال ابو بکر: لم لْهَا رَسُول اله لژ واقبلّها؟! فلم لها آبو بكر . 
ثم وي عمر بن الخطاب» فاتاه فقال: يا با حفص » يا أمير المومبينء اقل مي 
صَدَقټي» وغل بقل عليه ه بالْمهُاجرين والأنصار وأزواج النبي ل . 


فقال عُمُر: لم يلها رول اللهِ پث ولا ابو بكر ألا أنا؟! هاب أن يلها 


ا عنما فسأله أن يقل صدَفَهُ فقال: لم قبلا رسول الله ی 
ولا أپو بکرء ولا عمرء وأنا لها منكَ؟! فلم بها مه . 


2 و 
فهلك فى خلافة عثمان. 


أقول: 

إذا كان لهذه القصة أصَل» فالمانع من قبول زكاة مال هذا المنافق بعد أن امتنع 
عن بذلها أل مرةء هو معاقبنة بعزله عن جماعة المسلمين عرلا جزثيا» بسبب لقّضه 
ما عاهد الله عليه وكان قد سال الرسول أن يدعو الله بأن يؤتيه مالأ فمن سنة الله أن 
من طَلَبٌ آي على صدق الرْسول فدعا الرَسول ريه فاعطاه ما طلب» فنقض عَهْدَهُ 
أنزل الله به العقوبة لا محالة . 


لما طلبّتْ ثمود آية الناقة» فاتاهم الله ما طلبواء أهلكهم الله عقوبة لهم على 
عقرهم لها» ونقض عهدهم بشاأنها. 


ولما طلب هذا المنافى كثرة المال» وعاهد الله على أن يتصدَق ولا يبخلء فلا 
امجن وَنقَض عَهْلَهُ. اسَحقّ العقوبة بعزله جزثياً عن المجتمع الإسلاميّ » لانكشاف 
حاله في موضوع بذل الصدَقات ولم بعال حول موضوع الصَدَقاتِ معاملة سائر 
المنافقين» الذين أعلم الله رسولَة بحقيقة نفاقهم لأنه كشْف مر نفسه فى هذا 
الموضوع الخاص الذي عاهد الله عليه. 

وهذا من الاسلوب الحكيم في معاملة المنافقين» وتربية الذين لم ينقضوا بعد 
عَهوذَهُم مهم بالذين نَقَضوا عَهُوذَهُم والتربيةٌ تفي فيها الحادئة الواحدة. 

# ¥ ¢ 


Y4 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 


التدبر 
أي: ومن المنافقين ء لان الآيات السابقات تتحدث عَنْهُم. 


کو ص ر ر 2 


من علهداهة): 

أي : فرب غاهد الل ويكفِي أن بنطبق هذا على اقل الجمع فأكثرء لن التعبير 
جاء بصيغة جماعة عَاهُدُوا الله . 

وليت ٤اتلتامن‏ وت فضلهء )4: 


أي : قال في معاهذته الله : واللَهِ أوْقْبِم لين آنانا الله مالا وفيراً من زيادات 
اانه 


er ھ 2ے ر‎ i 
3 


لدف ولتكوننْنَالصّلج ل ) : 

هذا جواب القسم» وقد أغنى ذكره عن ذكر جواب الشرط لاتحادهما في 
المعنى ء والمعنى : لدان زكوات أموالناء وقد يدل اللّفظ على صدَقاتٍ فوق الواجب 
أيضاًء حون مِنْ الصالجينْ» بصق الإبمان وحْسْن العمل الذي هو أثر الإيمان 
الصحيح الصادق. 


کر رک 


«لمَاء اهن فصيو ): 
أي : فاستجاب الله لهم دون إبطاء» وحين آتاهُم ما طلبوا من أموالء من زيادات 
إحسانه على غير سبيل العوض أو الجزاء. 
2 
وا 


أي: لم بذلا الوا الذي فَرَضَة الله فيما بوتيهم من أموال» فَضلاً عن أن 
بذلا مما آتاهم الله من فضله نطوعاً. 
ووتوڵوا: 


أي : ابتعدوا واجتنبوا طاعة الله . 


fYo 


العقد الأول من النص )۳١(‏ من سورة (التوبة) الآيات من ٤١(‏ ۹۸) 


م 


وهم معرضوت ¢ : 

أي : والحال نهم طون للتكاليف الربانية عارضهم؛ آي : جانبهم؛ لأنهم في 
ظاهر مرهم مسلمون لا يستطيعون أن يذبروا» وبظهروا بإذبارهم كَفرهُم الذي يبطنونه. 

فالإعراض حالة وى بين الإذبار والإقبال» والتولي قد يكون إذبارا وابتعاداأ 
وقد يكون ابتعادا واجتنابا في حالة إعراض دون إدبار ظاهر» لكن اولي بمعنى 
الابتعاد مع حالة الإغراض يساوي في الحقيقة المستورة الإْبَارّء أي: الكُفْرّ في 
الباطنء فجاء التعيير: [وتولوا وهم مُعرضون) بالغ الدَقة في الدلالّة على سلوكهم 
الذي هوأر من آثار نفاقهم الذي هو كر في الباطن» وإسلام في الظاهر» مصحوبٌ 
بمعصية لا تنقض الإسلام بحسب الظاهر. 

. 4 

أي : فجازاهُمْ الله عقب نْفْضِهِمْ ما عاهدُوا الله عليه ضمن مجاري سه في 

قلوب عباده ونفوسهم . 
اؤ a‏ 

ننا فی قلو بم ل دوو يلقونھ ¢ : 

أي : قاق نمكت رسخا غلل في فلوبهْ» لا َون منه» حتى نهاية آجالهم 
في الحياة الدنياء ولقائهم رهم مذ وهم تبه الآخرة بالموت. 

وذلك لان من كان منافقاً من درك قابلة للشفاءء إذا عاهد الله عدا مشروماً 
بشرط على رب فحقق الله له ما سط فنفقض ما غاهد عليه ره کان من نائج عمله 
هذا في سنن الله السييةء أن يرل فبه النفاق إلى أخس الذركات» ويرْسَح في كَلبه» 
كمن يضعَ سمه في النار فإن الله يحرقه بالنار التي وضع جِسْمةُ فيها ضمن مجاري 
سننه العامة . 

بانلا نازرا ریما سے گنت 9 


اي : جازاهم الله ضمن مجاري سننه العامة برسُوخ الفاق في قلوبهم» 


آمرین: 


۳۲٦ 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبول 


الأمر الأول: إخلافهُمٌ في التطيق العمل ما كانوا عاهَدُوا اله عليه بألستتهم 
فقوله تعالی : 

إيماأخفوا أله ماوعدوة): 

آي : بسبب إخلافهم ماعاهدوا الله عليه وهو أن يتصدُفُرا ویکونوا من 
الصالحين. لما) في يما أَخلَمُوا) مصدرية توول مع ما بعدها بمصدرء والعهد قد 

الأمر الثاني : أنهم كانوا يكذِبُون حينما وعدُوا الله يفولون بالسنتهم ما ليس في 
لوبهم فم مذ البداية قد أعْطوًا بألستتهم العهد والوغذ وهم لا بُريدون الوفاء به 
لأنهم منافقون غير مؤمنين» يعطون العهود بألسنتهم فقط, فإذا حم الله لهم ما شرَطّوا 
أحالوا 6 لهم على الأسباب وهم لا يۈمنون بان الله هو الذي أجراها ليمتحن 
إيمانهم وطاعتهم ووفاء‌هم بوعودهم» ففوله تعالی : 

مر ص ع تىز ص ر 

(ويمَاڪاوار زوت 4: 

أي : وبسبب كذبهم الذي كانوا يكذبُونة في إعطانهم وعُوذَهُم» وفي أصل 
ادعائهم انهم مؤمنون ومسلمون صادقون» وصفة الكذب هذه صفة متکررة متحدّدة 
فیهم» کک المنافقين . 


العا 


اعرا اله یع لم سر و وجو هد4 

آي : TS TT‏ 
آنرل من پیاناتٍ قرآنية ما کانوا رون في فلُوبهم» وما کانوا يُسارُون به إخوانهُمٌ في 
نجواهم ا لإسرار بالحديث) أن الله سرهم ونجواهُمٌ؟! 

A اع‎ 

أي : يعلْموا مِنْ هَلِهِ E‏ وغیرها مما يشاهدون في الظاهرات الكونية 
التي تجري بمفادير الله المحكمة» ولتي لا بتم إتقانها وإحكامُها إلا بعلم محیط بکل 
شي ۽ مشهرر وغائب في السماوات والأرض» أن الله الرَب الخالى البارىء المصور 
الذي صرف الأمور بحكمته عَم اعيوب كَلَهاء لا يخفيٰ عليه شيء منها؟ ! 


YY 


العقد الأول من النص )۳١(‏ من سورة (التوبة) الآيات من ٤١(‏ ۹۸) 


غلام: صيغةٌ مبالغة وتکثیر إعالمء على وزن «فعّال» . 


الغيوب: جمْم الغيبء وهو ما غاب عن حواس وإدراكات المخلوقات› ودآل» 
في الغيوب لاستغراق الجنس» أي: غلم كل أنواع الغيوب وأفرادها في السماوات 
والأرض. 
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٭ قول الله عر وجل : 
و لمرو ت المطّوعِیت م المُؤِ َف سكت وات 


یدود جھد ھر فیس ودنیم سرا کون اام ۰.4 


# قفرأ جمهور الْفراء الْعْسَرَةٍ: [يلْمِرْونً] بكسر الميم . 

وقرأً يعقوب فقط : [يَلْمُرُول] بضَمٌ الميم. 

والقراءتان وجهان عربيّان لطي الكلمة. 

المرٌ: به اليب إلى الملموزء يقال لغة: َة مره يلمر إذا عابه» أو أشار 
إليه إشارة تدل على أنه يعيبُه بشي۽ ما والإشارة نگون بحركات العين أو الشفة 
أو نحوهما مع کلام خي . 

والمطرویت 

أي: المتطوعين. المتطرع هو المتشل الذي يتقرّب إلى الله بعمل صالح غير 


واجب عليه . 

وف لصفب ): 

المراد من الصَدقَات هنا صَدَقات النطوع لا الزكاة الواجبةء بدليل قرينة 
«المطوعين» أو هي أعم فتشمل الزكاة وغيرها. 

و وات لاجد ود جمد ۾: 

ي: لا يدون إل الشيْء القَليلء وهو ما في وسجهم اا 


۳۲۸ 


حول اسنعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 

الْجُهدُ : بضمَّ الجيم الْوْسْمُ والطافة والشي؛ اليل الُذِي بجيش به الْمْقَل. آم 
لهد بفتح اليم فهو مصْدَرٌ جَهد يَجْهد بمعنى «جَدّ» وبمعنى بذل طاقته وفذرتة 
حتى بلغ الغاية وحلّت به المشقة. 

هذه الآية تتحدث عن ظاهرة من ظواهر سلوك المنافقين› وهي ظاهرة لمز 
المتطوعين ببذل صدقاتهم عمومأء مع السخرية من الأشياء القليلة التي يلها المؤمنون 
الصادفون الفقراءء الذين لا يْجدُونْ فيما يملكون أشياء ذات قيمة كبيرة يبذلونها. 

ماف ندل الكثير فيلمزونه بالرياء وما من يبدل الشْيْء القليل الذي هر 


Son 


جهدا ر فيلْمرونه ا E‏ وحاجټه ج عط من الصدقات. ورون مما 
قدُم لله . 

وورد في قَصة هذا اللّمز ما يلي : 

(۱) روی البخاري بسنده عن أبي مسعود قال : 

لم ا بالصَدَقَة کا امل (أي : تعمل خمالین بالانجرة) فْجاءَ بُو عَقيل, 
پنصف صاع > وجاءَ سان باكر من فقال المنافقون: إن الله لعي عر صدَفّة هذاء 
وما فعلّ هذا الآخر إا ریاءُء فنزلت: 

واآزت بلْمروت أَلمْطّوّعِيت ين أَلمُؤْمنِيكَ ف أَلصَدَقّتِ 
3 مص م و ا 
وات اعون إلا جُهدهر . . .4 الآية. 

وعنلد مسلم نظیره» واسم آبي عقيل ھا «الْحْبْحابٌ» . 

(۲) وذكر عبد بن حميد بسنده عن قتادة «مُرسلاه في تفسير الآية» قال : 

جاء رل من الأنصار يقال له : «الْحْحَابٌ أبو عقيل» فقال: يا نبي الله بت جر 
الْجرير على صاعين من تمر» فما صاع فأمسکته لاهليء وما صاع فها هو ذا . 

فقال المنافقون: إل كان الله ورَسُولّه لعن عن صاع أبي عقيل» فتزلت. 

ووصل الطبراني والبارودي والطبري هذا الحديث من طريق آخر إلى 
أبي عقيل . 


۳۹ 


العقد الأول من النص )۳٤(‏ من سورة (التوبة) الآيات من ٤١(‏ ۹۸) 


وسمی الواقدي من المنافقين اللامزين: معب بن شيره و«عبذ الله ِن نبّل» . 
(۳) وجاء عند الطبري عن قتادةء وكذلك عند ابن أبي حاتم عن عكرمةء قال : 
حت رسول الله کل على الصدَفة ‏ يعني في غزوة تبوك فجاء عبد الرحمن بن عوف 
بأربعة آلاف. فقال: يا رسول الله » مالي ثمائية آلاف جثحك بنصفها وأمْسكت 
صفهاء فقال : 
«بارَك الله لَك فما سكت وَفيمًا أعُطبْب. 
ا 


e. 
0 


تمر. 
فقال المنافقون: ما أخرج هؤلاء صدقاتهم إلا ريا وأمًا أبو عقيل فإنما جاء 
بصاعه ليذكر بنفسه» فنزلت الآية . 
¢ # ¥ 
التدبر 
و رلم زو ت ألمْطوّعِيت م اَلمْوْمزِيىَ ف أَلصَدَفَلْتِ ۾ : 
أي : الذين يُمِيبُون المتطوعين من المؤمنين ذوي اليسار في بذلهم الصَدَقاتِ 
بأنهم مراءون» إذا كانوا من المكشرين من صدقاتهم» كعبد الرحمن بن عوف» 
وعثمان بن عفان» وعاصم بن علي ۰ وأمثالهم . 
و ولت لييدودإ جمَدَه ۾ : 
أي : ويْلْمِرُون المتطوعين من المؤمنين الفقراء الذين لا يجدون إلا الشّيء القليل 
الذي يستطيعون بذلهء نهو جهدهم» يلمزونوم باتهم یریدول التذكير بأنفسهم» 
والإشعار بأنهم فقراءء لدل لم الصدّقات . 
إوالّذين معطرفة على المطؤعين على تفدير حذف مضاف. أي : والمطوعين 
الذين ل یجدون إل جهڏهم» أو منصوبة بفعل, محذوف تقدیره: واخص الذين. 


2 42 وو 


$ فیسخرون منم 4 : 
)١(‏ الوس سنون صاعاًء والصاع يعادل (۲۱۷) غرام من القمح . 


۳ 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبول 


أي: يقَابلُون صدقات المقلين الفقراء عَقّب إحضارهم لها بالسُخرية» كأن 
يضحكوا ساخرين منهم ومن الشيء القليل الذي تقدمُرا به. 

أي : جازاهم على عملهم بمثله فاعَأْن لملائكبه وانزل في كتابه أنه خر 
ينهم لانم بسفاهتهم التي جعاتهم يسخرون من أعمال المؤمنين عرَضوا اتفسهم 
لعذاب الله ء فهم الأحرى بأن يكونوا مسخورا منهم . 

وام ): 

أي : واد لهم أن يذوقوا عذاباً أليماء فهو لهم سبذوقونه لا محالةء مالم يتوبوا 
من كفرهم ونفاقهم » وهذا اليد مفهوم من مختلف النصوص القرآنية فلا حاجة إلى 
إعادته مع كل بيان يقتضيه . 
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# قول الله عر وجل : 


el f fll reg STeP Io 2‏ وای 
E JL A FS SE:‏ 2 
پاه جڪ فروا يالو ورسو لو وله لايه دى مسين 6 4. 


خاطب الله عر وجل بهذه الآية الرسول ة ويلْحَى به جميع المؤمنين» فقال له 
بشأن المنافقين : 

هم الرْسُول من هذه الآية أن الله ع وجل خَيْرَهٌ بين أن يستغفر للمنافقين 
أولا تعفر لهم» ونه إل نعف لهم سبعين مرة فلن يعفر الله لهم» ولم يفوم 
الرسول من هذه الآية أن الله حرم عليه أن يستَعْفر للمنافقين» وهم أنه مأذون له بأ 
يعامل المنافقين في موضوع الاستغفار والصلاة على موتاهم بحسب ظاهر إسلامهمء 
كساثر الإجراءات في الحياة الذّنياء ولو كان بَعْلّْم أنهم منافقون» ولا سيما إذا كان في 
الأمر مصلحة سياسية أو إدارية . 


العقد الأول من النص )۳٤(‏ من سورة (التوية) الآيات من ٤١(‏ - ۹۸) 


وفهم صلوات الله عليه من حصر العدد الأعلى بالسبعين احْيمالٌ أن الزيادة على 
السبعين فد تفيد مَنْ تعفر لهم» ولو بتخفيف العذاب عنهم. 

وقد سبق أن أنزل الله في سورة (المنافقون/ ٦۳‏ مصحف/ ٠٠٤١‏ نزول) وله 
لرسوله بشأن المنافقين: 

سء ا 1 ّت هدام کم عفر یشفرمه ل 
لاہدى الوم لقنت ©46. 


وسبق أن أنرل قبل هذه الآية في سورة (الممتحنة/ ٦۰‏ مصحف/ ٩۱‏ نزول) 

قوله خطابا للرسول والمؤمنین : 
اء پم کک م ر ہہ رر رر ا لے کی کے 
ر 2 ع 2 TT La r a Ld‏ 
ویماتع ېدود من دون اله کفرنایکرویداییشا ویبتکالعدوة والبغضاء آبداحی تؤوا پا 


ري ا f I Aer C2 e dk E im‏ ےک ا ا 
وده إلا قول رهم لابيولاستعفرن لك وما املك لك ماله ون ی ر رپناعلیك توطنا ولیک 


َالِ )4 . 

فوجههم لاتخاذ إبراهيم والذين معه أسوة حسنة لهم باستثناء وع إبراهيم أباه أ 
يستغفر له فدَلٌ هذا على أن المؤمن لا يسأل الله أن يغفر لكافر. 

لكل موصو المنافقين يختلف عن الكافرين الصرحاءء باعتبار أن الله جعل 
معاملتهم في الإجراءات الدنيوية كمعاملة المسلمين بحسب ظاهر انتمائهم إلى 

2 a 0 0. @ِ 

الإسلامء مالم پنزل نص صریح بخلاف ذلك . 

والدليل على هذه المفهومات التي فهمها الرسول ية ما رواه البخاري عن 
عبد الله بن عمو قال: 

لما توي عبد الله بن أي جاء ايه عبد الله بن عد الله إن سول اله 4 
أله أن يُعْعِِهُ فميصه يكم فيه باه فأغطاه ثم سَأله أن يصليْ عَلَيْهِء فقَام 
رول الله اة يلي عليه فام عُمْر وأخذ بوب زول الله فَقال: با زول الله 
أنضلي عَلَيهِ وذ نهاك رَبك أن تْصَلّي عليه؟! فال رسُول الله ة: 


۳۲ 
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Ona 


نما خيرني الله فقال: انعفر لهم أو لا تعفر لهم إن تستعفر لهم سين 
مره فلن َر اللهُ لهم وَسأَرِيدةُ عى السَبْمين». 

قال: إنهُ منافق !! 

فال: فصلى عليه رسول الله هة فأنزل الله : 

و ولائص لعل آحدرینیم مات آبداوا قم عل کرو إ چ کفروا یاه رشو لی وما 
ريفوت 4 [الترة). 

فتح الباري رقم الحديث )٤٠۷١(‏ 

وما رواه البخاريٰ عن عمر بن الخظاب, أنه قال: 

لما مات عبد الله بن أي بن سول دعي لَه سول الله ب ليْصَلِيّ على فما 
قا رسول الل هة َب إلَيه فمَلْتُ: يا سول الله» أنضلي على ابن أي وقد قال يوم 
کذا: كذا وكذا؟! اَعَد عليه قَول٠.‏ فَبْسّم رَسُولٌ الله ب وال : 

«أحر غني يا عُمْر. 

فلمُا أكْرْتٌ عليه قال : 

ئي خيرت فاخترت لو آعم ئي إن زذت على السبجين يعفر لَه ردت عَلَبهاء. 

فال: فْصلیٰ عليه رول الله کا ٤‏ م انضرف فلم حت إلا بير تى رت 
الآيَةمِنْ بْرَاءة: ولا ضا لن أ نهن مات أبدا. . . إلى فوله: وهُمْ 
فاسقوذ4 . 

قال عمُر: «فعَجبت بعد من جرأتي عَلْى سول الله ية والله وزسوله غلم . 

وروى الطبري عن الشعبي ان النبي ية قال: «قأنا أستَعْفِرٌ لهم سَبْمِين وسَبْجِين 


وسبجین) . 


وروي عن قتادة» ومجاهد» وعن هشام بن عروة عن بيه ل الي کا قال : 


(1) يشير إلى مثل قوله: للا تتففوا على من عند رسول اله وقوله: ليرج الأعر متها الأذل). 


اا 


العقد الأول من النص )۴٤(‏ من سورة (التوبة) الآيات من ٤١(‏ -۹۸) 

ود 4 ري فال لأزِيذن على السُبِْين». 
ا وکر mT‏ اا قال : سا رایت رسول الله کا أطال 
على جنازة قط ما أطال على جنازة عبد الله , بن ابي من الوقوف. 

قال ابن إسحاق في المغازي: «حدثني الزهري بسنده قال: فما صلى 
رسول الله چ على منافق بعده ولا قام على بره حتّىْ بض الله . 

ونقل ابن حجر عن الخطابي أنه قال: إنما فعل ابي ب مع عبد الله بن أبي 
ما فعل لكمال شفقته على من تعلق بطرف من الدّين» ولتطييب قب وَلَدِءٍ عبد الله 
الرجُل الصالح» ولتألف قومه من الخزرج لرياسته فيهم» فلو لم يجب سؤال ابنهء 
وترك الصلاة عليه قبل ورود النهي الصريح لكان سه على اببِه وغاراً على قومه» 
فاستعمل أحْسَنْ لامرن في السياسةء إلى أن هي فانتهى. 

أقول: 

هذا الذي ذكره الخطابيّ فهم سديدء وأمًا قول عُمُر رضي الله عنه للرسول: 
«أثصَلّي عليه وقد نهاك رَبك أن تُصَلْيَ عَلَبَه؟!». فقد بناه على مافهمه هومن قول 
تعالى : فلن يعفر الله لَه أي: فلا نستَغْفرٌ لهم» والنهي عن الاستغفار بازم منه 
النهي عن الصلاة عليهم» وقد أبان الرسول ية لِعُمْر أن الآية تيد التخيير بين 
الاستغفار وغدمه بالنسبة إلى المناففين› ولا ن النهي عن الاستغفارء ولو کان ا 
لا يغفر لهم؛ فالعمل بظاهر أحوالهم قد تكون له مصلحة غير ت تحقيق المغفرة لهم . 

ودلّت الروايات الأخرى على أن الرسول ## فهم من تحديد «سبعين مرة) 
احتمال أنه لوزاد على السبعين لنفعهم ذلك ولو بتخفيف العذاب عنهم » وهذا يدل 
على أن الأاصل في العدد إرادة معناهء يبق المفهوم المخالف أمراً مسكوتاً عنه» 
والمَشكوت عنه محتمل أمُريْن : أن يوافق حكم العدد المذكورء وأن بخالفه. 

وبعد أن أبان الله عز وجل أنه لا يغفر للمنافقين ولو استغفر لهم الرسول سبعين 


(0 فتح الباري ص ٥‏ من الجزء اللامن . 
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مرّة» أبان سبْبْ ذلك فقال تعالى : 
رم 


( ڏل ك انيم ڪ فروا يالو ورسو له و ادى مسين 44 . 

(ذيك): 

المشار إلبه ما تضمّنه قول الله تعالى : فلن بعر الل لهم . 

e ٍ a:‏ رم ا 

و بان مڪ فروا ياو ورسولِ ¢: 

اي : بسب انهم قروا بالل ورسوله . 

ووه ادى الفوْمالَْسِيِنَ )4 : 

أي: لو غفر الله لهم وهُمْ كافون فاسقون لان ذلك مساواة هم ال 
الهدايةء على خلاف واقع حالهم» ولو كان ذلك عن طريتي المغفرةء والله لا يحكم 
للمجرم باه مسلم» ولا یحكمٌ للکافر الفاسى ا ذو هدابة» فهذا الحكم مناقض لواقم 
حالهم. 

الفاسق: هو الخارج عن طاعة الله خروجاً كايا إيماناً وعملاء ف رأل) للكمال. 

وهذه الجملة هي من متممات بيان سبب عدم مغفرة الله للمنافقين › أي : 
فالسبب يرجع إلى أمرين : 

الأول: انهم كافرون بالله ورسوله. 

الثاني: أن الله لا يجعل الكافر الفاسق ذا هداية فهر لا يحكم إلا بالحق. 

¥ #¥ ¥ 
# قول الله عر وجل : 
ر رص 2% و cA.‏ ٍ سے ا ور cD‏ 

فرح المَحَلفوت يمفعدهم خف رسول اله و رهوا أن جه د وباو ير 
ا E a E‏ ا > 
وأنفس م مي سيل الله وقالوا لائنفرواقٰي رل نارجه شد حرا اوکانوا عقون 
N‏ 2 رر ت کرم ع م ا ۹ رسع ع سے کے کراس ہے 
فطیضحکوا یلا ولوا گرا جرام یما کانوا یکر بود 69 إن رَجمَتا إل اة 


ro 


العقد الأول من النص )۴١(‏ من سورة (التوبة) الآيات من ٤١(‏ ۹۸) 
ت تتو شی تشر اتی اران ر ى ارش 
توا موادا کید © انسل عار تی کات آنا را 
٤‏ 2 بالله ورسولیے مس ر وی ب ا 
6 ولو رماوا وشم رفوت 0 نرم وأوللد 
RE ETENE‏ 


4# ¥ 


القراءات 

# قرا جُمُهور القراء العشرة: [مَعِي أبدا] فح ياء المتكلّم. 

وقرأ شعبة عن عاصم» وحمزة والكسائي وخلف: [مَهى أبدأ] بإسكان الياء. 

والقراءتان وجهان لنطی ياء المتكلم علد العرب, 

# وقرأ جمهور القراء العشرة: [مَمِي عَدُوأً] بإسكانِ ياء المتكلّم. 

وقرا حفص فقط : [َمَمِيٰ عَذُوأ] بفتح ياء المتكلم. 

اشتملت هذه الآيات على ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: تضمْن بيان ثلاث ظاهرات من ظواهر المنافقين النفسيةء 
والسلوكية مع أحداث غزوة تبوك وهي ظاهرات لم يسبق الحديث عنها في السورة: 

الظاهرة الأولى: أن الذين فعَذُوا عن الخروج إلى غزوة تبوك بعد أن خرج 
الرسول والمؤمنون معه إليهاء فرحوا بقعودهم» وفرحوا بمكان فعودهم الذي وجدوا فيه 
الظل والانس والأمن والعيش الذي لا مشقة فيه وفرحوا بزمان قعودهم اد کان الزمان 


زمان حر شدیدء والمريح,ٍ فيه أن يسكن الإنسان في مكانه الظليلء لاآن يخرج 
مجاهداء ويعرض نفسه لتحمل المشقات. 


الظاهرة الثانية : أنهم كرهوا أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنقسهم 
الظاهرة الثالشة: : انهم کانوا طون من يطمعون في ا 
المسلمين أو من إخوانهم المنافقينء > بقولهم لهم : لا نتروا و في الحر. 


۳ 
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وقد جاء بيان هذه الظواهر الثلاث في الآية )۸١(‏ . 

الفصل الثاني: تصن إنذار المنافقين بعذاب مؤجّل إلى يوم الدين» وعذاب 
معجلء جزاء تخلفهم عن واجب الجهاد الذي ابروا به في غزوة تبوك أمْر إلزام لا أمر 
ندب وجزاءَ تثبيطهم المسلمين عن الخروج . 

فالجزاء المؤجل جاء بيانه في الأيتين: )۸١ - ۸١(‏ والجزاء المعجل جاء بيانه 
في الآية (۸۵). 

الفصل الثالث: تضم توجية تعليمات من الله لرسوله حول ما بنبغي أن يقوله 
لهؤلاء المنافقين المتخلفين المثبطينء وما ينبغي أن يعاملهم بهء وما ينبغي أن تكون 
عليه مشاعره نحوهم . 

والتعليمات الموجَهة للرسول تعليمات موجُهة لسائر المؤمنين ولا سيما ولاة 
أمورهم . 


وقد جاء بيان هذه التعلیمات فی الآیات ( ۸۳ ۸4- .)۸١‏ 
¢ %# 


التدبر 
قول الله تعالی : 
2E, 2 Arar &‏ ت 
َر ح لفوت بمقعدِ هم جلف سول ال ۾ . 
(فرح4: 
الفرح السرور والابتهاجء وهو حالة نفسية من مشاعر السعادة» يجس بها الإنسان 
في داخله» إذا حظي بما هو محبوب لديه . 
. ر 
أي : امرون في منازلهم وراء الخارجين إلى الجهاد في غزوة بوك 
تقول: خلف فلن خادِمهُ في الدار وساف إذا احره اله حلفة. 


وسمَاهُم الله «مُخْلّفين» باسم المفعول لللالة على أن من تخْلف عن خير عظيم 


YY 


العقد الأول من النص )۳٤١(‏ من سورة (التوبة) الآيات من  ٤١(‏ ۹۸) 


بإرادته فهو في الحقيقة الروك لا التارك» والْمهَجُور لا الهاجر» وقد أدرك المتنبي 
هذا المعنى بابداعاته الفكرية الأدبية فقال لممدوحه سيف الدولة : 


رلت عن فوم وفذفدروا أن لائقارفهُم فالراجلوذهُم 
(يمقعدهم): 


مكانِ القعود» ويصلح أن يكون اسم زمانِ القعود. 
ويمكن حملَةُ هنا على هذه المعاني الثلائةء إذ المنافقون قد فرحوا بقعودهم 
وعدم خروجهم إلى الغزوةء وفرحوا بمكان قعودهم الأمِنِ الزخي الظليل» وفرحوا 
لأ الوفت قد كان شديد الحرَء والخروج فيه للجهاد في سيل الله عمل 
> فتخصیص زمن الحر بجعله زمن قعود آمر فرح به المنافقون. 


کی ر 


جل فرَسولالٍ ): 

خلاف: يأتي بمعنی بعد يقال : جاء جلاف اوعد جلافة» أي : بَغذه. وياتي 
بمعنى المخالفة أي : المضادة يقال لخة: خالمَةُ مخالفة وخلافاًء إذا عمل عملا ضدَ 
عَمله أو أمره وهذان المعنيان يصلحان هناء فالمنافقون قَعَدوا بعد انصراف الرسول 
إلى غزوة تبوك فلم يلحقوا به» وعلى هذا تكون كلمة [جلاف] مَنْصُوبَةٌ على الظرفية . 


وهم أيضاً خالفوا الرسول في قوله وعمله» وعلى هذا تكون كلمة [خلاف] 
منصوبة على أنها حال» أي: فرح المخلفون بمقعدهم مخالفين رسول الله » أو صفة 
لمفعول مطلق محذوف.» آي : فرحوا بمقعدهم تعوداً خلاف رسشتول اله وهما على 
تأويل المصدر بمشتقء أي: على تأويله باسم الفاعل . 

هذه الظاهرة الأولى من ظواهر المنافقين في بيانات هذا النص» وهي فرحهم 


بالقعود وعدم الخروج مع الرسول إلى غزوة تبوك. وفرحهم بأنهم تمكنوا من مخالفة 
الرسول باصطناع المعاذير الكواذب . 


¥ ¥ 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 

# الله 

وهذه هي الثانية من as‏ بيانات هذا النص» وهي 
کراهيتهم في نفوسهم أن يُجاهدوا في سببل الله » سواء بأموالهم في إمداد من يريد 
الجهاد ينفسه» لكنه لا يملك ما يحمل أو بأنفسهم بالخروج على نفقة غیرهم ٠‏ 
راسا 

که الشيء: حال نفسية من آثارها الثفورُ منه والابتعاد عنه. 

فهؤلاء المخلفون المنافقون اجتمعت في نفوسهم وفلوبهم رذيلتان: 

الأولى : : فرخهم ۾ بأن بیو ا ان طريٰ آم وزمان بش فيه السفر» بد 
خروج الرسول للجهاد في سبیل اللهء وفرخهم بأنهم آمنون a‏ الرسول لهم على 
مخالفتهم له» بتلفيق المعاذير الكواذب» وقبول الرسول لها شال لهم بحسب ظاهر 
أحوالهم . 

الثانية : کراهیتهم هم ان يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم معأء أوبواحد 
منهما لأنهم لا يؤمنون بجذْوَى هذا الجهاد لكفرهم بالرسول ويوم الدين. 

وهاتان الرذيلتان لا تجتمعان في قلب مؤمن صادق الإيمان. 

# قول الله تعالى : 

e. “A2 

و واوا لاتنفروانی ر ): 
في غزوة تبوك» كما سبق لدى استعراض ملخص الغزوة. 

وقد سبق شرح النفر لدى تدبر الآية )٤١(‏ من هذا النص من سورة (التوبة) . 

وسبق لدى استعراض ملخّص غزوة تبوك أنها قد كانت في وقت شديد الحر؛ 
وفي ظروف عسيرة صعبة . 

+ # 


۳۳۹ 


العقد الأول من النص )۳١(‏ من سورة (التوبة) الآيات من ٤١(‏ -۹۸) 


*# قول الله 2 

جگ 
الله بهذا البيانِ الرسول وکل مىن يجدٌ اة ا نضح ملين عن 
اسول تمد بال مع آن التكليف للخروج معه قد کان عزيمة وأمراً ا باستځناء 
أهل الأعذار ا ولإنذّار المخدلين الخطين عن الخر فج من المشافقينء ن 
مُذَكُراً ومخوفاً: نار جهنم التي : سج التعذيب تاعا الله ۾ ورسولهء 
يسنج الخلود فيها الكافرون والمنافقون اشد ر من حر الصيف الذي أمروا ان 

2 مجاهدین فیه» فلم بَفْعلّوا. 


بعد هذا التعليم قال الله تعالى : 
امهرد ¢4. 


ووه هنا يُمُنْ أن يكون لبيان أن ما جاء بعدها آمر موب لصاحب القول 
مرغوبٌ فيه» والمرغوبٌ فيه إذا كان بعيد المنال كانت الرْغةً فيه تما قال علماء 
العربية : تأتي «لو» للتمني. 

وعلى هذا فالك عر وجل ين أنه يحب لهم في رحلة امتحانهم أن يففهوا حقائق 
ماهم فيه حى يكون ففَهُهُّم دافعاً لهم لطاعة الله ورسوله» والتخلّص من الكفر 
والتفاق» والقيام بواجب الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله » ونْصَرَة دينه ونشره 
وتبليغه للعالمين . 

الفقه : الهم رالفطنةء ويستعمل للدلالة على العلم ببواطن الأمور وخفاياهاء 
والبحث عنها للتوصل إلى معرفتهاء فهو أخص من مطلق العلم . 

ويمكن أن تَكّون «لْْ» هنا شرطية» وعلى هذا فجملة الشرط هى: [كانوا 
يفقهون] أما جواب الشرط فْخذُوف يذرك بادنىٰ تمل في الكلام السابق والتقدير: 
لما كفروا ولَما نافقواء ولْمّا عصوا. 


م 


أشدحرا). 
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# قول الله تعالى : 
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حول استعراض أكبر وقالع المناففين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 
4 س AKA‏ س ر 2 
ولیک اقلا ولت اکا جزاء یما کاو ایبون 4 ¢ . 
اللام في «فلبَصخکوا) وفي «رليځوا) هي الأمر» ولكن لا براد من الأمْرٍ 
التكليف هتا فصيغة الأمر هنا مستعملة في معني غير طلب القيام بالضحك والبكاء. 
وبالتامل ندر أن الام في فليضخكوا فلبلا للتهديد ٻالمذاب الّذي سينزل 


بهم فيجعلَهُمْ يبون كثيرأ» وفي هذه الجملة محذوف تقديره: فليضخكوا اليمْ ضجكاً 
فليا اغتراراً بما هم فيه . 


وندرك أيضاً أن الأمر في [وَلّْكوا كثبرأً] هي للنّهديد أبضاً بالعذاب الشديد الذي 
سينزل بهم فيجعلَهُمَ مضطرين إلى أن يكوا كثبراً يوم الدين» وفي هذه الجملة 
محذوف تقدیره : ولیبکوا يوم الدین بکاء كثيرا مما ينزل فيهم من عذاب جزاء بما كانوا 
في الحياة الذنيا يكسبون من شر وئم وك ونفاق. 

ویمکن أن کون هذه چ الثانية عبرا عما سيْقَال بشأنهم يوم مالين حينما 
کون فعلاء وهم في جهنم لبون جزاءٌ ہما کانوا يعْملون في الحياة الدياء وصيغة 
الامر على هذا تكون للتيئيس من الخلاص؛ آي : مهما تابعوا بکاء‌هم فلا خلاص لهم 
مما هو مقرر لهم من عذاب على نفاقهم وتشبيطهم للمؤمنين عن الجهاد في سبيل اله . 

HR ¥‏ 
٭ قول الله تعالى 2 
وان جعت انإ اة نهم اتدوك روج قل نر جوامي ىبدا 


رر a‏ ا ول اق 
ون تیل وامی عدوا إن ضر راودا مر ۇ5اقعدوا تى 4€ . 

يقال لغةً : رج إلى لِه أو قومه» إذا غاد و رجعه الله إل بلَدِهِ أو قومِهء 
إذا أعادهء فالفعل يشتعمل لازماً ومَعْدَياً. 

وإ اة ينم ¢: 

أي : إلى طائفة من المنافقين» الطائفة : الجماعة والفِرقةء وبطلَقّ لفظ الطائفة 
على الواحد فأكثر. 
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العقد الأول من النص )۳١(‏ من سورة (التوبة) الآيات من ٤١(‏ ۹۸) 


وفي قوله تعالی: إلى طائفة منم إشارة إلى أن بعض المنافقين المخلّفين 
عن غزوة تبوك سنْدُرکه ميته قبل أن يرجم الرسول يله من غزوة تبوك إلى المدينة . 


وظاهر أن هذه الآية نزلت على الرسول ب أثناء سفره وقبل عودته من الغزوة. 

في هذه الآية يبن الله عر وجل لرسوله العمل الإداري والسياسي» الذي ينبغي 
أن يعامل به المنافقين المخلفين بأعذار كاذبات عن الخروج معه في غزوة تبوك إن 
أعاده الله إلى المدينةء وبقي في المدينة طائفة منهمء أي: ودعا المسلمين إلى 
الخروج لخزرة أخرى مجاهدين بأموالهم وأنفسهم . 


ولمًا كان أجل الرسول ب قد اقترب وقد علم الله أل غزوة تبوك هي جر الغزوات 
التي يخرچ فيها الرسول فائداً لها بنفسه» جاء فى الآية استعمال حرف الشرط إذ» 
الذي يدل على الأمر المستبعد وفوعه اوالذي لا برج وقوغة» فجملة ل هي 
کل الكلام المتضمن رجوعه إلى طائفةٍ ي منم ودعوته إلى خروج, آخرَ یکونُ هو قائده 
واستئذانهم ن يخرجوا معه» وهڌا لم يحدُتْ في الواقع 

أما التصرف الإداري والسياسى الذي أمر الله رسوله أَنْ يعاملهم بهء وهو في 
الحقيقة أمرٌ أيضاً لخلفاء الرسول وأئمة المسلمين من بعده» فيتلخص بعزلهم عزلاً تامأ 
عن خيش الَمُشلمينء فلا بُذْعَوْنَ إلى الجهادء ولا بوذن لهم بأن يخرجوا مع جيشٍ 
مجاهِِ في سبيل الله . 


وهذا العزل شبية بعزل الَذِين عاهدوا الله منْهُمْ قائلين: لين آتانا الله من فُضلِه 
أنصدفْن ولون من الصالحينء فلَمّا ناهم الله من فضلو وَاغَامُم بُجلواء فلم يدوا 
ما فرض الله عليهم في في أموالهم من زکاة» فعزلهم الرْسول عزلا il‏ عن مشاركة جماعة 
المسلمين في صندوق الصدقات العامةء كماسبق بيانه لدى تدبر الآيات من 
.)۷A-۷°(‏ 


. a Zo LA ef 
وكل من العزلين هومن قبيل العزل, الجزئي عن جماعة المسلمين» في‎ 
مجالات محدّدة» توطئة لطردهم طرداً تما من جماعة المسلمين» إذًا أضافوا إلى هذه‎ 
الكبائر أموراً أحرى أشباههاء ليس لها في الأاحكام حدودٌ شرعية يعاقبون بها.‎ 
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حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 


وفي توجيه قرار عزلهم عن جيش المسلمين علْم الله رسوله أن يقول لهم أربع 
مقالات : 


المقالة الأولى : 

و راتاي : 

آي : لن تخرجوا مجي مجاهدين مقاتلين في سبيل الله أبداً. 

هذه اوی مواد قرار العزلء وهي E‏ الخروج مع جيش 
المسلمين للفتال على سبيل التأبيد. 

المقالة الثانية : 


2 


وون تقلوامى عدوا( : 

ي: ول سمح لک بان تاوا معي عدوا ابد أيضاأًء ولو خرجتم بغير إذنيء 
أو داهم العدُو مواقنا دون أن نخرج إليه غزاة. 

وهذه هي المادة الثانبة من مواد قرار العزلء وهي ندل على منعهم من المشاركة 
في القتالء على أية حالء ولو دون خروجهم مع جيش الجهاد المقاتل . 


المقالة الثالثة ٠‏ 
نکش الق ولم 


التعبير هنا باهم ا بالقعود عن الخروج للقتال م الرسول في اول مرة وجه الرسول 
یپا مر إلزامياً بالخروج معه» بعذ أن كانت الدعوات السابقات للخروج معه على 
سبیل النڏب والتحريض»› لا على سبیل التكليف الإلزاميء وقد سبق أن أبان الله أ 
فُرحوا بمقعدهم جلاف رسول الله وكرِهُوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله » فذل على أن المراد من رضاهم بالقعود أؤل مرة» هو مايشمل فرحهم 
بمقعدهم» وكراهيتهم أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم . 

ولا شك أن هله الحالة النفسيّة لهم تتنافى مع الإيمان» فهم بسبب ذلك 


rer 


العقد الأول من النتص (۳۲) من سورة (التوبة) الآيات من را٤‏ ۹۸) 


ترق العزل عن الجيش» والعرْل عن مقائلة أعداء الإسلام والمسلمين» لأنهم 
لا يزيدون المسلمين إلا خالا . 

المقالة الرابعة: 

وفاقعدوا معا تفي ¢ : 

الخالف: بِطلَى على العاصي الكثير الخلاف» ويطلق على الفاسد من الناس 
الذي لا خير فيه. 

أي : وبما أنكم رضيتم بالقعود حلاف رسول الله » عند أؤل إلزام لكم بالخروج 
معه مجاهدين» ففرحتم بمقعدكم » وکرهتم أن تجاهدوا باموالكم وأنفسكم» فافعّدُوا 
م العصاة الكثيري الخلافء وعم الفاسدين من الناس الذين لا خير فيهم › وفي هذا 
إشعار لهم بأنهم قد شف سُلوكَهم عن كفرهم» فالفاسد الذي لا خير فيه يترجّح كونه 
كافرأ» بل هو كافر باطتأ» ولو لم تصِل تصرفانّه إلى إدانته بالكفر ظاهراً وإقامة حدّ 
المرند عليه . 

وهذه المقالة من قرار العزل ماّة توبيخ وتقريع وتشهير بما يُشُعر بعزلهم 
وفصلهم عن جماعة المسلمين في مجال الجهادء الذي هو مقَدمة لفصلهم وعزلهم 
كايا عن جماعة المسلمين في كل المجالات. 

&# ¥ 

# قول الله تعالى لرسوله : 

وسل عا حدرینیم ات ابداوآانقم عبرو نم کئروا یاود سول رماوا 
ر ۾ 
وهم فرت 46 . 

هذا خطاب للرسول إذ قذ أعلمه الله بأشخاص المنافقين يومئلء لحن به كل 
من عرفَهُمْ أو عرف بعضاً منهم بإخبار الرسول. أو بدلائل الامارات والعلامات القولية 
والفعلية . 

واشتمل هذا الخطاب على الإلزام بمعاملتهم بعد موتهم معاملة الكافرين 
الصرحاءء من قبل من عَلِم حالهم ولو بالدلائل التي فيد عله اَن فكي من عَم 
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حالم يقيناً عن طريق الوحي كالرسول ية وكحذيفة بن اليمان الذي كان صاحب 
سر رسول الله 5 في المنافقين . 

وقد سبق لدى تدبر الأية (*۸) بيان سبب نزول هذه الآية (۸4) . 

التكليف الأول: اهي عن الصلاة على احد مات من المنافقين» نهياً ايديا 
والصلاة تَشْمْل الصلاة ذاتَ التكبيرات الأربع» التي يتخللها الدعاء للميّت» وتشمل 
الدعاء له بالمغفرة والرحمة ولو في غير هذه الصلاة الخاصةء لأن الدعاء يدخل في 
عموم الصلاة لغةء فقال تعالی : 

و انل ع اسدنهم ات بدا . 

التكليف الشاني : النهْيّ عن القيام على قبر أحدٍ من المنافقين» وها النهي 
یشمل الوقوف على قبره للدعاء له والقيام بمهمات دفنه وإصلاح قبره» وهذان هما 
الاحتمالان اللُذان أوردهما المفسّرون. ورجح بعضهم الأول لأن الرسول كان يقف 
على قبور المسلمين ويدعو لهم . 

أقول أمّا الاحتمال الأول فيدخل في عمرم التكليف الأول وهر النهي عن الصلاة 
عليهء إلا إذا حملنا الصلاة على الصلاة ذات التكبيرات المعروفة بالصلاة على 
الميت. وما الاحتمال الثاني فيقتضي تخصيص اهي بالرسول ڳا لأنّ الميت لا بد 
من دفنه» ولو كان كافراً صريح الكفرء فمن مات بين المسلمين ممن ظاهره الإسلام» 
فالمسلمون مُطالبُون بدفنه مهما کان شأنه ولو کان منافقاً معلوم التاق . 

ولکن يوجد احتمال ثالٹ وهو الفيام على قير المنافق» بمعنى المكٹ عنده 
طوياا إذ المطلوبُ من المؤمن إذا مر على مقابر الكافرين أوزارهاء أن لا يمكث 

8 a ۴ 

عندها طويلاء بل ينبغي أن يسرع الخطو ويتجاوزهاء لأنها مواطن موبوءة بالنفوس 
المعدّبة التي تتنرّل عليها اللعنة من الله وملالكته» باستثناء أحوال خاصة كزيارة 
الرسول ية لقبر أمه. 

ولذلك لما مر الرسول بَا بالحجر (وهي مساکن لمود) ومعه المسلمون في غزوة 


go 


العقد الأول من النص )۳١(‏ من سورة (التوية) الآيات من ٤١(‏ ۹۸) 


تبوك» غطْیٰ وجْهَةُ بثوبه» واستحتٌ راحلته لمَْرع» ثم قال: لا تدخلوا بوت الَذين 
ظلموا إلا وأنتم باكون» خوفاً أن بُصِييكم مْل ما اصابهم. 

وقد جاء في اللغة استعمال «قام» بمعنى وقفَ وثبّت فلم يتقدّم ولم يتأخر» وهذا 
المعنى هو أحد معاني هذا الفعلء في قوله تعالى: إا أظَلَم عَلَيهم فامُرا). 

فال أهل الل والتفسير: قامُوا هنا معني وفوا وشوا في مكانهم غير مَقَدُمين 
ولا متأخرین . 

2 Feb hee el 1 IER 

لهم کفروا باه ورول وما اوشم فوت €9 ). 

كلام مستأنف في أسلوبه اللفظيء ولكنْ إيراده عقب التكليفين السابقين » مح 
ملاحظة الروابط الفكرية » وسوابي المقهومات القرآنية» يجعلَةُ َة الكلام المقترن 
بأداة من أدوات التعليل . 

فالسبب في توجیه الأمر بعدم الصلاة على من مات منافقاً وعدم القيام على 
قبره» کفر بالله ورسوله» واستمر كذلك طرال حیاته حتیٰ مات وهو فاس فسقاً من 
دركة الكفر وقَذّ قضنْ الله بحكمته أن لا يَعْفِْر لمن مات كافراًء ولر كان كَفْرهُ من 
أحفٰ درکات الکفرء وهو الشرك. 

الفسق: هو العصيان والخروج عن الح والواجب وأوامر الله ونواهيه» وهو 
مصطلح إسلامي» مأخوذ من قول العرب: فقت الرطبة إذا حرجت من قشرتهاء 
ومعلوم أن الرطبة متى حرجت من قشرتها تعرضت للفساد السريع . 

وللفسق درکات ۰ ا يکون بارتکاب المحرمات» أو ترك الواجبات م سلامة 
الإيمان والإسلام» وأشدها انها یکون بالکفر بالله وبما جاء عن الله ا وعناداً 
وإصراراً على الباطل واتباع الهوى. 

ويْحْمْل لفظ الفسق ومشتقانه في النصوص على الدركة التي تقتضيها القرائن» 
من سوابی الكلام ولواحقه. 

فقد تفتضي القرائن أن يكون المراد من الفسق في النص المعاصي التي 
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حول استعراض أكبر وقائع المنافقبن وغبرهم إبان أحداث غزوة تبوك 


لا تنقض الإيمان والإسلام» يحمل عليها. 

وقد تقتضي القرائن أن يكون المراد من الفسق في النص المعاصي من دركة 
الكفرء فيكون مساوياً للكفر عندئذ» رأكثر ما استعملت هذه المادة في القرآن للدلالة 
على الفسق من ذركة الكفر. 

ا 

# قول الله الرسوله ويلح به المؤمنون: 

اجك آمو وول ھم امبر ان انمج چان الد وره اشم 
رم ڪنررد @). 

سبق شبيه هذه الآية مع اختلاف في بعض ألفاظهاء وهي الآية )٥١(‏ من 
السورة» وهي قوله تعالى فيها: 
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کک ٤‏ هماند اھ دبیم با ف اة اا 

e‏ ذرناء ويح بنا هنا أن نبحث عن الغرض 
من إعادة الفكرة التي اشتملت عليها الآيتانء وأن ندر دلالات الفروق اللفظية بينهما. 

لا بحسن أن أعید هنا ما سبق شرحه وبیانه وتفصیله هُناك. بل ينبغي أن أقتصر 
هنا على ما يمكن إضافته إلى ما سبق . 

يبدو للمتدبْر أن الآيات لما بدأت تنزل في سورة (التوبة) تباعاً بشأن المنافقين؛ 
الأمر الذي يشعر بان التوجة الرَباني قد أذ في سياسة كشفهم وفضحهم» نمهیداً 
لعزلهم عن المجتمع الإسلامي» تحركت نفوس المؤمنين ناظرةٌ نظرات إعجاب 


و 4وو ي 


باموالهم وأولادهم» أي : إذا كان أمرهم كذلك» فلم يُمذهُمُ الله بالأموال والأولاد؟ 
فانزل الله عز وجلل عقب تحرك النفوس بهذه المشاعر قوله خحطابأً لرسوله : 
لامجك أمو رولا أودْهُم). 
فجعل الخطاب مبدوءاً بحرف العطف (الفاء) التي ندل على الترتيب مع 
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العقد الأول من النص )۳٤(‏ من سورة (التوبة) الآيات من ٤١(‏ = ۹۸) 


التعقيب» ووجّه الخطاب للرسول» وهو خطابٌ لكل مؤمن حصل لديه هذا الشعورء 
وجاء الخطاب على طريقة الخطاب الإفرادي ليكون أوقع في نفس من تحرك لديه هذا 
الشعور المصحوب بالتساؤل . 

ولمُا كانت نظرات المعجبين جه مرة لأموال المنافقين › ف آخریى لأولادهم؛ 
جاء فيها إعادة حرف النفي (لا) فقال تعالى : 

وجاء في هذه الآية قوله تعالى : يعدبم بها) بإضافة اللام الجارةء للدلالة 
على أن مفعول [يريدٌ] محذوف» والحذف يقتضي إرادة أشياء كثيرة مختلفة يردها الله 
عر وجل» كمتاعب جمع الأموال» ومتاعب حمايتها وحفظهاء ومتاعب الخوف عليهاء 
وآلام تعرُضها للمتالف والخسارات» وَسَلطٍ أصحاب المطامع عليهاء إلى غير ذلك. 
وكمتاعب عقرق الأولادء وأمراضهم› ومشاکلهم الكثيرةء وموت من يموت منهم . 

وجاء في هذه الآية قوّه تعالى : في الْحيَاةٍ الذنيا) مُصَرّحاً فيها بلفظ الحياة 
للنص على أن تعذيبهم يكون وهم أحياء في هذه الدنيا قبل الرحيل عنها بالموت» 
والدخحول في أول منازل الأخرة. 

وتتابعت بعد هذه الآية الآيات تتنرّل بشأن المنافقين» فضيحة وإنذاراً وتهديداً 
وتوبيخاً [في سورة (النوبة) ] وظلّت بعض نفوس المؤمنين تتحرك ناظرة إلى المنافقين 
نظرات إعجاب بأموالهم وأولادهم» فدعا هذا إلى إنزال الآية (٥۸)ء‏ وقال الله تعالى 
فيها : 

و لاحك آرم وأول هم4 
فلم يجعلها مبدوءة بالفاءء بل بحرف العطف (الواو) لال النهي هنا قد جاء 

تأكيداً للنهي الأول» ما دام بعض المؤمنين لم يصرفوا عن أنفسهم هذا الإعجاب» 
اقتناعاً بما دلت عليه الأية السابقة. 

ولم يأ في هذه الآية الثانية إعادة حرف العطف (لا) بجانب الأولادء لأ حال 
المخاطبين قد وصل نظرهم إلى الإعجاب بأموال بعض المنافقين وأولادهم معا في 
وقت واحد فاستدعنْ هذا الحال أن يكون الأداء البياني مطابقأً له. 


۳4۸ 


حول استعراض أكبر وقالع المنافقين وغيرهم إبّان أحداث غزوة تبوك 


ولمّا أصر المعنيونِ من المنافقين على مواقفهم العنادية» وبقي في الظنون أن 
التعذيب بالمرادات اي الي ترافق جمم الأموال وحفظهاء وترافق تربية ا 
وتنشتهم» قد لا ر بستنم التسذيب بأعيان الأموال وأشخاص الاولاد التي مد الله 
المنافقين بهاء قال الله تعالى في الآية اللاحقة: 
ادمز بوا 
أي : یرید تَعْذِيهم بھاء فتکامل التَصان» إذ ذل السابق على تعذيبهم بأشياء 
كثيرة مرافقة لجمع الأموال وحفظهاء وتربية الأولاد وتنشئنهم » ودل النص اللاحق على 
تعذيبهم بأعيان الأموال وأشخاص الاولاد. 
وحزٍف من النص اللاحق لفظ (الحياة) استغناء بما جاء في النص السابق. 
وهكذا تكشفت لنا فروق الدّلالات» وظهر لنا الغرض من إعادة فكرة النض» مع 
ما اشتمل عليه النص اللاحقٌ من إضافات والحمد لله على فنحه وتوفيقه. 
أما تدر بقيةَ ما جاء في الآية اللأحقة فهو مطابقّ لما جاء في الآية السابقةء 
رج إلّه. 
# # ¥ 
٭ قول الله عر وجل : 
م 4 ټ وجا ا 3e rior e‏ 
وولا آرت سور أن ء اتواه وجه دومع سول e‏ طونم / 
4 أ ر 3 
َالو درتا كنع مالين 9 شرا یکونوا مع الْحوَالفِ يح عل قلويوم قا 
a E‏ تکار سول وا لے اموا مع دایار واش 
وأوکییک الت اوک حم یځو ۱م ام جن ری ین 
کا آلانھ ر لین فبا اذك ورال OA‏ المعذّرو دٗ ےالأ٘عراب لمرد دن 
کم ومد ایی ک دہ اک رمو میٹ ار ڪ مر بن داي 4. 
# قرأ جمهور القراء العشرة: [المُعُدَرُود] بفتح العين وتشديد الذال 
المكسورة. 


۳44 


العقد الأول من النص )۳١(‏ من سورة (التوبة) الآيات من )١۸- ٤١(‏ 


وقرأ يعقوب فقط : [الْمُعْذْرُولً] بإسكان العين وكسر الذال من غير تشديد. 

الْمُعْذَرُون: بتشديد الذال هم الذين يعتذرون وهم كاذبون ليس لهم أعذارٌ 
حقيقية» إنما يوهمون أن لهم أعذارأء فالْمُعْدَرٌ هو الذي يكلف إظهار العذر اعتلال؟ 
من غير ان يکون له عذر في الوافع . 

لْمُعْذِرُون: بإسكان العين وتخفيف الذال» هم الذين يرون وهم صادقونء 
فالمُعْذِرُ هو الذي له عذرٌ في الحقيقة وواقع الأمُر. 

فبين القراءتين تكامل فكري» لأ الذين اعتذروا من الأعراب عن الخروج مع 
الرسول ب في غزوة تبوك كانوا فريقين : 

الفضريق الأول: الذين اعتذروا عن الخروج کاذین› فيل : ومنهم نفرمن 

2 4 ٍ وو 8 

بني عامر» فوم عامر بن الطفيلء وینطبی عليهم عنوان «المعذرين» یتشدید الذال وفتح 
العين. 

الضريق الثاني : الذين اعتذروا عن الخروج صادقین › قیلل: ومنهم فر من 
بني غفار» وينطبق عليهم عنوان «الْمعذْرين» بتخفيف الذال وإسكان العين . 

¢ ¥ ¥ 
موضوع هذه الآيات 

يُعلْم الله عر وجل رسوله وساثر المؤمنين في هذه الآيات مع لواحق لها في 
السورة طريقة الحكم على أحوال الناس المستقبليّة» بالاستناد إلى تجربتهم في 
الماضي, وأخذٍ ذلك بالملاحظة والاعتبار لدى إعداد خطط الأاعمال الْمرْمَّع القيامٌ بها 
في المستقبل. 

فالمنافقون من شأنهم إذا أنزلت سورة تدعو إلى صدق الإيمان بال والجهاد 
رسوله بالأموال والأنفس» استاذن القادرون على الجهادء وقالوا للرسول أو ولي 
الامر من بعده : فنا لک مع القاعدين. هذا في أحسن أحوالهم» أو تخلَفوا دون 
استشذان. أو كانوا مثبطين داعين إلى العخلف كالذين سبْق أن قالوا: لا تنفروا في 
الحر. 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 


وتجاربُ الماضي التي حدثت بعد الأمر بالخروج إلى غزوة تبوك تدل على انهم 
سیکونون كذلك في المستقبل» فلن الرسول وكذا على إمام المسلمين من بُعْلِه أن 
يض هذه التجرية في اعتباره لدى إعداد خحطط المستقبلء فلا يڏخل من فوته التي 
يضعها في حسابه حاص المنافقين ولا قرام المالية وغَيْرّهاء لان الا إل 
لم یکونوا وی سالبة تعمل لحساب الاعداء فم فُوىّ مُعَطلَةٌ ساكنة لا نعْمل. 
اما اسول والمؤمنون الصادقون فقد اثبتت التجربة أنهم جاهدوا فعا بأموالهم 
وأنفسهمء ولم تلف منهم إلا ذوو الأعذار الحقيقية» كالعاجزين في أجسامهم» 
وکالذین لم يجدوا ما يُحملهم في رحلتهم الجهاديةء ولم يوجد فيهم إل قله قليلة 
تخْلفوا تكاسلا رتسويفاًء ولمّا فاتهم شرف المشاركة كبر عليهم الأمر وَندمواء وحين 
سلوا عن سبب تخلّفهم اعترفوا بذنبوهم» واستَعْفُروا ربهم» وَاُواء فاب الله عليهم» 
فهؤلاء هم الذين يوضعون في الحساب. لدى إعداد الخطط المستقبلية الجهادية. 
هذا الدرس التَْليمي من هذه السورة درس يضعب اكتشاف موضوعه» لكن مَنْ 
تدْره منذ بدايته نبرا دقيقا» ولاحظ حرف الشرط (إذا) الذي في أله الموضوع لما 
يستقبل من الزمن» واكتشف المطويات خلال وأسَعفنَةُ معونة الله وتوفيقه استطاع أن 
يذرك موضوعه على ما سبق بیانه . 
¥ ¥ ¥ 
التدبر 


ہے ہو 


ووا رسو آنا وياتو وجه امم رول تداك لوا لوه 


کا ودرا نالور 6 4: 
اطول في اللَغة: : اَن واليّار والسعة والْقَذَرة والفضل والعلو. 


رو 


(ذرتا): 

أي : : ارا مضارعة «یذن اما ماضي هذ! الفعل ومصدره فقد أماتهما العربء 
وهما: «وذر رذْرا» وكذلك لا يستغنل منه اسم الفاعل» فلا یقال: «واذر» بمعنی : 
تارك, واستغنوا بعل نرك ركا فهو تارك. 


۳01 


العقد الأول من النص )۴١(‏ من سورة (التوبة) الآيات من  ٤١(‏ ۹۸) 


مويب 4: 


ول 


أي: مع الَذِين بوذن لهم بان يعدو في بلڍهم» أو منازِلهم ولا يخرجوا لقتال 
اعد لعْجزِهم عن القيام بمهمّات القتال» كَذّوي العاهُات والمرضىٰ والعَجَزة 
والصغار. 

والمعنى : سبق أن عَرَضنًا الظواهر السلوكيّة للمنافقين لدى امرك يا مُحَمْدٌ لهم 
مر إلرام باروج إن عَرْوَةٍ تبوك» فكانٌ منهم من اعتذر كاذباً» وكان منهم من تلف 
دُونْ أن ێر وهو في الحقيفة قار لا عُذْر لهء وکان متهم طون عن الخروج 
مغك قحل عِبرة من ريك لهم فيما مضى» وق عليه تجا ما سيون مهم في 
المستقبلء فإذا نزت سوه من رَبك تامهم اثر مباشراً ضريحاء ن آبنوا بالل 
إيماناً صادقاًء وتخلصوا مما أنتم فيه مِنْ نفاق» وجاهدوا مع رَسول الله بأموالكم 
وأنفيكمْ في حدُود ما لديك من فُدَرَةٍ على الجهاد بأنفسكم» وسار في أموالكم» 
جاك يا محمد أَهْلٌّ الغننْ منهمء وأهل المُذرة على الجهادء ومنهم دوو المكانة العالية 
فيهم» فاستأدنوك. أي: طلبوا أن e‏ في أن لا يخرجوا مع المقاتلين» مع صريح 
الأمر الرباني م بأن يجاهدوا بمقتضى السّورة المشار إليهاء فيما لوانزت كذلكک 
ولا كَنْتَ لا تان لهم بمخالفة أمر الله الموجُّه للقاورينء فإِنك سََرَاهُمْ يَذرعون 
بذرائع باطلة » ويعتذرون بأعذار كاذبة, لتأذن لهم بمقتضى هذه الأعذارء إذ يكون 
حالَهُمٌ بمقتضى هذه الأعذار كحال, القاعدين أولي الضرر الذين لم يكلّفهم الله أن 
یخرجوا مقاتلین» دل على هذا قوله تعالی : 

و وکال وادراتکن مَعالمَعِِينَ ۾ : 

أي : ائذَنْ لنا بان لا نخر لعْذْرٍ كذاء ولمُذّر كذاء وانركنًا بسبب هذه الأعذار 
الباطنة التي لا تظهر لاس نكن مع أصحاب الأعذار الظاهرة التي يراها الجميع » وهم 
الْعمْيّ والْعُرج والمرصَى والشيوخ الهرمونء ونْحْوْهُمْ »> فحال الأعذار الباطنة كحال 
الأعذار الظاهرة» تلح لرفع التكليف, ولاإذنِ بعدم الخروج. 


هكذا يُصَورون قضيتَهُم فيما يلَمقون من أعُذّار. 
کا ا 


oY 


حول استعراض أکبر وفائع المنافقبن وغيرهم إبان أحداث غزوة نبول 


#٭ قول الله تعالى : 
ى ۹ ص ل ع ۹۹ بر أ ر کل و له 

ورصواپان ی کونوامعالْخوالِيِ ۹ وطیع عل قلوب یم فهر لا َه مْنَهُوت 449 . 

الْخوَالف: جَمْم حالِفة» وهي المرأة التي تخلف الرجُل في القعود. في البيت» 

الكلام في هذه الآية تابع لما دخلت عليه «إذا» في الأية السابقة» فهو مبدوءً 
بصيغة الفعال الماضي» لكنْ «إذا» تجعل الماضي الذي تدخل عليه في معنى 
المستقبل. 

أي : الهم يطلبون بمقتضى ما يمون من أعذار كاذبة أن يكونوا مع القاعدين من 
الرجال أهل الأعذار» لكنهم في الحقيقة بُرّْضَون بان يكونوا مع النساء الخوالف 
للرجال في البيوت . 

وفي هذا التعبير توجيه إهانةٍ لهم بأنهم رجال في الصورة لهم في الحقيقة 
بحكم النساء ناء وتهرباً من الواجبات التي يتحمّل أعباءها الرّجالء وانهم يرصن 
بان تلْصقَ بهم هذه الصَفة التي ننافي كونهم ذوي رفعة في قومهم» ولا يعرْضوا آنفسهم 
لما يكرهون من جهادٍ بأموالهم وأنفسهم . 

ومعلوم أن اهل الجاهلية كانوا يرون من المهانة أن يُوصف الرَّجُل منهم بأنه في 
الحرب مع الخوالف من النساء. 

وم هذه المهانة في طبيعة نفوسهم يوجَدٌ في قلوبهم داءٌ آخیٰ دل عليه قله 

ر فلو ت اة 

وی قرم فهر 2z‏ مهوت ) . 

الطبْعٌ في ۰ الملموسة كالختم» وكان من عادة الملوك وغيرهم إذا أرسلوا 
رسائل» وأرادوا المحافظة على سرية ما فيها أقفلوها بإحکام» ووضعوا عند مکان 
إقفالها طيناً خاصاً يطبعون عليه خاتمهم الخاص بهم فيج الطين ومثال الخاتم عليه 
مطبوع؛ فلا يمكن معرفة ما في داخل الرسالة إل بكسر خاتم الطين. 

وعلى سبيل التوسع في التعبير بنقل ما هو للماذيات للمعنويات جاء في القرآن 


Yer 


العقد الأول من النص )۳٤(‏ من سورة (التوية) الآيات من ٤١(‏ 4۸) 


المجيد التعبير بالطّبْع وبالختم على القلوب للدلالة على أنها مقغلة محجوية عن 
إدراك أي شيء يتعلق بما هي محجوبة عنه. 

ويم الله على القلوب لا يكون بصورة ابتداثية جَبْريّة» ولكن يكون نتيجة 
ما يكسبه العبد بإرادته من أعمال ظاهرة وباطنة يتوّد عنها بمقنضى سنه الله في قوانین 
الأسباب والمسببات الشابتة الطب > وقوانين الأسباب والمسبات إنما تتحقق نتائجها 
ا اللهء فهي ص أفعاله سبحانه . 

فمْعنى وطبع على قلوبهمْ: وكان من نتيجة كفرهم وتوليهم عن آیات الله 
الينات» رعن الاستجابة الصادفة لاعرة الحقء ان جرت سنه الله فيم فَافْفِلتُ 
لوبهم إقفالا کاما طبع على هذه الأقفال إيذاناً بأنها غير مسْتعدّة لان ر تقح . 

وما أن لوهم فت هذا الإففال وطْبِعْ عليها: 

نهر لجنتهرت): 


أي: لا يفهمون فهماً دقيقاً حقائق الأمورء ورون الأامور تفسيرات سطحية 
بعيدة عن حقائقها الخفيّة عليهم» التي تقم دلائلها وأماراتها من وراء الشطوح» 
والسبب في ذلك أنهم لم يؤمنوا بالله ورسوله وآياته إيماناً صحيحاًء فتوقفت أفهامهم 
عند الظراهر السببية › فلا يعلمون إ3 ظاهرا من الحياة الذنيا. 

Hw ¥ 

# فول الله ي 

سول والزت امواعم ج کو شاوی شی ازکیاک 
هالت وأو یک هم فیح @ آعد ا جت رى نا آلأنهر 
رادرك راط @) 


أي : لْكنْ دلت التجارتُ السَابقة على أن الرّسول والذين آمنوا معه جاهدوا فعلا 
بأموالهم وانفسهم» وهذه التجاربٌ السابقة تدل على أنهم إذا أنزلت سورة من عند الله 
نامر بالجهاد لم يتوانوا ولم يحلفواء بل بارعون إلى مرضاة الله وطاعته بالجهاد في 
سبیله . 


of 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غروة تبوك 


فالمعنى : لن الرْسُول والذين آمنُوا معه إيماناً صادقاً جاهدوا فيما سبق بأمرالهم 
وسيجاهدون فيما يأني طاعة لهء وأولئك لهم الخيراتء وأولبِك هُمْ 
از 

جمع «خيرة» وهي الفاضلة من كل شيء ويقال لغة : ارا 2 
أي : جميلة حسنةء كريمة النسب. شريفة الحسب كثيرة المالء إذا ولَذت أنجبت. 

لْمهْلِحُون: أي الظافرون بما بجبون وبما يريدون وبما يشتهرن. 

إل الله عر وجل يحبر حبرا عَمّا سيكون للمؤمنين الصادقين المجاهدين بأموالهم 
وأنفسهم» من أن الْخْيْراتِ ستكون متحفقة لهم» وأنهم سيكونون هم الْمّخصرصين 
بالفلاح الأكْرٍ. 

وهذا الخبر من الله عمُا سيكون لهم يذل باللزوم العقليّ على وعد الله لهم 
بذلكء لان أحدا عير الله عر وجل لا يمك أن يُحقنّ لهم الخيرات في الدنيا والآخرةء 
والظفر الأكبر بما يحبرن ويريدون ويشتهون في جنات النعيم يوم الذّين . 

وذكر الله عر وجلل المكان الذي يَحفقّ لهم فيه الحظً الأكَبَّر من هذا الوعد 
الكريم بالخيرات والفلاح الأعظم الذي يخصهُم بهء فقال تعالى : 

عدا ف جت ری من ا آلا نه ررر يناك الموزالمَظي Koa‏ 

اعد : يقال له أعدٌ الشيءَ إا هيه وجهزه. 

الفورٌ: الظفْرٌ - النجاة من الشر- الرَبْح . وكلٌ هذه المعاني صالحة هنا. وقد 
سبق تدبر مثل هذه الآية عدَّة مرات. 

¥ ¥ ¥ 
٭ قول الله تعالى : 
المعذْرونَ مس سے الاعہاب بودن فم وعد مدال نکد بوا َه ورسولم 
ت ا ڪفروا ڪقروامنهعَدَا ايد @4. 


ر . 


Yoo 


العقد الأول من النص )۴٤(‏ من سورة (التوبة) الآيات من ٤١(‏ -۹۸) 


سبق أن عرفنا أن المُعْذُرينْ هم الذين يمون الأعذار كاذيين» وأن الْمُعذِرين 
هم الذين يَعْتبِرون صادقين . 

وقد كان في الذين قَذّمُوا اعبِذارَهُم عن الخروج مع الرسول في غزوة تبوك 
مُعْذرُون کاذبون» وکان هؤلاء من المنافقين وكان فيهم مُعْذْرُون صادفون في أعذارهم» 
وکان هؤلاء من المؤمنين الصادقين› فحاءت القراءتان للدلالة على وجود هسذین 
الفريقين من الأعراب . 

في هه الآية يبن الله عر وجل مله من التجارب السابقة التي امجن بها 
الأعراب حين ار بالخروج م الرسول في غزوة تبوك» وهم سان البادية فکانوا 
أربعة أقسام : 

القسم الأول: ee‏ ی معتذرون کادبون. وفق قراءة التشديد. 

القسم الثاني : معذِرُون. آي: مُعْتَذْرون صادقون. وفق قراءة التخفيف. 

القسَمٌ الشالث: قاعِدُود مسَحْلَمُون دُون أن يَْذرواء وهم منافقون كَذَبُوا اله 

وسكت النص عن قسم رابع محتمل الوجودء وهم قاعدون متخْلّفون من 
الأعراب تهاوناً وكسلاً مع أنهم مؤمنون صادقون غير منافقين» وأرى أن سكوت النص 

و 

عن هذا القسم قد كان لإمكان اسنخراجه بالتأمل» وبالقياس على الثلاثة الذين خلفوا 
من أهل المدينة. 

هذه التجربة السابقة للأعراب من أهل البادية يسْتّفاد منها لدَى التخطيط مستقب لا 

واخبر الله عر وجل أن المنافقين الكافرين باطناً من الْمُعْدّرِينْ والقاعدين 
سيصِيبهم عذابٌ أليم » وهذا الخبر من الله ل بالأزوم العقلي على وعد الله لھم 
بذلك» وهذا العذاب الأليم PEE‏ به فی دار العذاب بوم الین › وریما فبل ذلك 


۳0٦ 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبول 


اشا كأنواع عذاب في الموقف. وفي البرزخ» وفي الدنياء فقال تعالى : 
ن ڪفروأسَْعَدَابً ايم 9 ۾. 


¥ ¥ 


وسيْصِيبا 


# قول الله عر وجل : 

و یسل اضما ولال ری لعل ایت لای دوت ماینففرت 
اتس واوو ورواو ماع ال خی دیک ین سیب لوک وی 9 و 
ایی لاما وك حو ھن فلت لآآی د ماآ یلم عاو تو وهر 
نیش الدع حرا الجّوا مابُفوت و وما الیل عل لت 
نز وتك وشم اغ اء رض وایان یکا ما لخو الف وط ع قعل فور فهر 
لابعلمونَ )4 . 


HG # 


موضوع هذه الآيات 

بين الله عر وجل في هذه الآيات بالوصف العام أهل الأعذار الَذِينْ لآ خرج 
عليهم في ترك الخروج إلى القتال في سبيل الله وبين أيضا الذين لا عدر لهم فهم 
عصاة في تخلفهم عن الخروج إلا مروا به مر إلزام وإيجاب» لا مُجرد شر ترغيب 
وندب . 

إن الحديث عن المنافقين الذين يعتذرون كاذبين عن الخروج إلى القتال قبل 
انطلاق الجيش» أويَحلَمُون دون اعنذار» ثم يعتذرون بعد عودة الجبش» والحديتُ 
أيضاً عن المؤمنين المجاهدين وعن المؤمنين الذين يعَخْلفون بأعذار حقيقية » استَذْعى 
الإتباع بايا يْصِفٌ الله فيها أهل الأعذار الحقيقية» ويُشير فيها إلى صفات الذين ليس 
لهم أعذار حقيقية . 


Tov 


العقد الأول من النتص )۳٤(‏ من سورة (التوبة) الآيات من  )١(‏ ۹۸) 
التدبر 


¥ قول الله تعالى : 


کے ق ےر ی 2 ا ر ی . و ل 
و اسل الما ولاعل المَرصی لال زی لای دوت مامضفورت 


عر 2 ام وو ر ر د ےو کہ بو و 
جلد انصحوارنو ورسو ل ماعل لنوت من سیل وافله OE‏ 

مما : 

هم الذين لا قدرة لهم على القتالء ومعاناة الأسفار والأعمال الشاقةء ومقاوَمَة 
الاحداث السام التي يقاومها الرجال الأصخاء عادة. مشل: النساءء والولدانء 
والعجزة من الرجال كلمي والْعُرح وأصحاب العاهات الدائمة» والأمراض المقعدة 
المزمنة . 

(الىرضى¢: 

هم أصحاب الأمراض العارضة الطارئة . 

ر 


ہج( 

لخر قي اللةَ: الإثم ال وقال الزجاج: راض ال وأصل 
الحرج في اللَة الموضع الكثير الشجر الذي لا صل إليه الراعية لضيق مداخله. 

و إذانص حجانو ورس ول ) : 

أي : حلصت فلوبهُم من الفاق وعرارض أمراض المعصية باعتماد أغذار 
لا تكفي للتخلّف عن واجب الجهاد في سبيل الله » وخلصضت فلوبُهم لله ورسُولِه من 
شوائب الهوى والشك والارتياب. 


يقال لغة : نصح الرجلء أو نصح لبه إذا حلص عملهُ من الْش» ويقال: نصح 
فلا فُلاناء ونصَح له» إذا وجه لَه مشورة أورأيأًء وعدم له شيثاً ما أوعملاً ما خالصاً 
من الغش . 

فالنصح في الإيمان خلوصّه من الشرك, والنصح في العمل الديني خلوصّه من 


0۸ 


حول اسنعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبّان أحداث غزوة تبوك 


الشرك والرياء» والنصْح لله وَرسوله خلوص الإيمان والنَة والعمل من الشوائب التي 
ننافي مرضاة الله تعالی» وطاعةٌ الله ورسوله قي أوامرهما ونواهيهماء وإخلاص الولاء 
للرسول» وموالاة من والاه ومعاداة من عاداهء واجتنابُ كل أمُر فيه معاونة أو مناصرة 
لأهل الكفر والشرك والنفاق. 

فالمعنى : لا إم ولا نَضَييق على الْذِين يتَحلْمْونٌ عن القتال في سبيل الله المأمور 
به مر إلزام» إذا كانوا من أهل الأعذار الحقيقية» وهم : 

)١(‏ الضعفاء أصحاب الْعْجز عن القتال عجزأً مسنتديماًء كالنساء والرلدان 
والَعْمْي والْعُرج وذوي العاهات والأمراض المزمنة. 

(۲) أصحابٌ الاعراض الطارئة المانعة من الخروج للقتالء كالذين يعض لهم 
مرض طاریء غير مزمن . 

(۴) الذين ليست لهم أموال بنفمُرنها فيما بحناجُون إليه من التجهز للخروج 
للقتال في سبيل الله » ولا يدون من يبدل لهم ذلك من الأفرادء أومن بيت مال 
المسلمين . 

وقد سبق في مناسبة الحديث عن المخلفين عن الخروج مع الرسول إلى 
العمرة» حين صدَّه المشركون» ونم بيه وبينهم الصلْح المعروف بصَلَح الحديبية أن 
أنزل الله قوله في سورة (الفتح / ٤۸‏ مصحف/ ١١١‏ نزول): 

کے ی ll‏ 2 ع ر ر 

ولس عل العم حرج ولاعل ا لاعرج حرج ولاعل المريض حرج 2 . 

ففي هذه الآية ضرب الله مثا للضعفاء بالأعمَىْ والأعرج» وفي آية (التوبة) ذكر 
الله لفظ الضعفاء العام ليبين لنا أنه ذكر في آية سورة (الفتح) الأعْمْى والأعرج لنقيس 
عليهما من كان مثلهما من أصحاب العجز المستديم» ولنفهم أسلوب القرآن في البيان 
الذي يعتمد على فاعدة قياس الأشباه والنظائر بعْضها على بعض . 

ويْشترط لرفع الحرج عن أهل الأعذار أن ينصخوا لله ورسوله في إيمانهم 
وإسلامهم ونياتهم وأعمالهم . 

هذه هي حدود مرتبة التقوئ» أمّا مَنْ اراد مِنْ هؤلاء أصحاب الأعذار أن بتحمُل 


0۹ 


العقد الأول من التص )۳١(‏ من سورة (التوبة) الآيات من ٤١(‏ -۹۸) 


المشاقء ويَخْرْجَ مجاهداً في سبيل الله مع أن الله قد عله رفع عنه الحرج فإله 

لكل الله عر وجل لا يكلف عباده المؤمنين العاديين تكليفاً إلزاميَاً أن يقومرا 
بأغمال, هي من مرتبة الإحسانء غير أنهم إذا قاموا بها أثابهم عليها ثواب المحسنينء 
وإذا لم يقوموا بها لم يؤاخذهم على ترکهاء لأن فعْلّها هومن مرتبهة الإحسانء 
والمحسنون ليس عَلَيَهِمْ سبيل يقتضي مؤاخحذتهم إذا تركوا العمل الذي هومن مرتبة 
الإحسان» وإشارة إلى هذه القضيّة فال الله تعالى : 

س کر 2 . € 

ماعل اخس نیت بن سیل ): 
ما يسل للوصول إلى مؤاخذتهم إذا لم يقوموا بهذ الأعمال» لأنهم غير مأمورين بها 
مر إزام وإيجاب» بل قد يعون للقيام بها على سيل الندب والترغيب» فإذا فعلوها 
كانوا محسنين بهاء لأنها أعمال هي من مرتبة الإحسان. 

وقد تكرر في القرآن مر هذا الاستعمال وفق هذا المعتى : 

(۱) فقال الله عز وجل في سورة (الشوری/ ٤۲‏ مصحف/ 1۲ نزول): 

ومن صر بعدظليو فوهك الهم نس ي نميلع يمون 


ص رج کے سے 


الاس و بتو قا لار ض بتر الق ادك لَه دابأ ي : 


أي: لا يوج سيل ينعي على من صر لنفسه من بعد ظلمو» وهذا السبيل 
يُوصل إلى مؤاخذتهء إنْما ا الذي يستعلي للوصول إلى المؤاخذة» إنما يكون في 
هذا الموضوع على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. 

(۲) وقال الله عر وجل في سورة (النساء/ + مصحف/ ۹ نزول) بشأن قوامة 
الرجال على النساء جطابا للرّجال: 


چ رتس رو 2 لا عو أ 


وین کتک ران سیا کات یا ڪا @4: 


۴۹۰ 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 


بغر حل ن هذا ل E‏ 


جور هجرهنَ عندٿلڊ ولا ضربهن. 

(۳) وقال الله تعالى في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ٩۲‏ نزول) أيضأً بشأن فريق 
من المنافقين» كرهوا أن يقانلوا المؤمنين» وكرهوا أن يقاتلوا قومهم مع المؤمنين› 
وأرادوا اعتزال الفريقين 

وکڑ رر 2t‏ يقليو و لرا اک 2 کیک آلا جملا لک لم عم سبیاک : 

أي : فما جعل الله لكم سيلا مستعلياً عليهم يجوز لكم أن تسلكوه لأخذهم 
وقتلهم» وقد سبق تدبر هذه الآية في النص )١١(‏ من هذه الدراسة عن المنافقين . 

استعمل «السّبيل» في هذه النصرص بمعنى ما يوصل اى المؤاخذة, أو التسلط 
أو العقوبة والانتقام » وکل حرف «على» للدلالة على معن الاستعلاء الذي یتصف 
به عادة المؤاجذ أو المتسلَط أو المعاقب المنتقمء إذينفُدٌ ما يقضي به وهو عال, على 
من نله اه 

وهذا من التوسع في استعمال لفظ «السبيل؛ بنقله من الماديات إلى المعنويات . 

وبعد أن أبان الله أنه ما على المحسنين من سبيل قال نعالى : 

واقاكنرتي4@2. 

في هذا إشارة إلى أن أصحاب الأعذار من الضعفاء والمرضى والذين لا يجدون 
ما فقون قد لاتم أعذاأهم في حفيقة الامر قرا يكفي لإعفائهم من التكليف ورفع 
الحرج عنهمء وهو أمر يرجم إلى تقدير حالتهم بأنفسهم» إلهم بحسب الظاهر لديهم 
أعذار ترفع عنهم الحرج» لكهم لو تحمّلوا بعض المشقة لكانوا مثل أهل الاستطاعةء 
وهؤلاء يحتاجون ديانة للاستغفار وطلب الرحمة من الله » وال غفور رحیم هم ولغيرهم 
من آهل الإساءة. 

## & 


# قول الله تعالى : 


۳۹۱ 


المقد الأول من النص )۳٤(‏ من سورة (التوبة) الآيات من ٤١(‏ ۹۸) 


لالز إذاما ارذ ا ى تاي ڪءَيِ 
£ اع 2ء < OT‏ 


وأعسه ر فيض ادمع ed‏ حرا لای دوا ماقو ت : 


آي : ولیس على هزلاء وامثالهم حرج إا تخْلفوا عن الخروج»› لأنهم حريیصون 
الله . 


وقد نزلت هذه الآية بمناسبة الفقراء الذين لم يجدوا ما يحتاجون إليه ليخرجوا 
مع الرسول ب في غزوة تبوك» فجاءوا إلى الرسول وعرضوا عليه حاجتهم» وطلبوا منه 
أن يزؤدهم بما يُحْملَهُم في هذه الغزوة» وكان ما عند الرسول قد تم توزيعه على ذوي 
الحاجات الخارجين معه» فلم يجد الرسول مايحملهم عليه» فقال لهم : لاأجِدُ 
ما أحبلكمْ عليه فرجعوا وهم يبون خرن لأنهم لم يجدوا عندهم» ولم يجدوا عند 
الرسول ما ينفقونه لشراء ما يُخْملهم» وغرف هؤلاء عند مُذوني أحداث غزوة تبوك 
بالیكائین . 

وقد وردت في قصة هؤلاء عدَّة روايات جاء في بعضها ذكر أسمائهم 

أخرج ابن إسحاق» وابن المنذر» وأبو الشيخ عن الزهري» ويزيد بن رومانء 
وعبد الله بن أبي بكر» وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم» أن رجالا من المسلمينء 
نوا رسول الله 5 وهم البكاؤون. وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم» وكانوا أهل 
حاجة» فاستحملوا رسول الله فلم جد عنده ما يحملهم عليه فانصرفوا من عنده 
يبکون. وهم : 

(۱) سالم بن عير (من بني عُمر بن عوف). 

(۲) جزمي بن مرو (من بني واقف) . 

(۲) آبو ليلى عبد الرحمن بن کعب (من بني مازن بن النجُار). 

)٤(‏ سلمان بن صخر (من بني المعلّى). 

. أبو عبلة عبد الرحمن بن زيد (من بني حارثة)‎ )٥( 

(1) عمُرو بن غنمة (من بني سَلمة) . 

(۷) عبد الله بن عمرو المزني . 


۳۲ 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 


واخرج أبو الشيخ وابن مردريه عن الحسن قال: كان «مُعْقّل بن يسار» من 


البكائين. 
وإذامآ: 
حرف «ما زاثد للتأكيد. 


ولڪ : 

آي: اليه ا ا رالماء ر ا 
کخمل الدالة اراکهاء أو حملا را لانها ٠‏ هي اتي تنهض بک ونا ته 
فترفعه عن الإخلاد إلى الأرض. 

ولوا 

أي : أدبروا وانصرفوا. 

وراه اّمم : 

أي : والحال أنهم باكون» يقال لغة: فاض الماءء أي : كثر في مكان وجوده 
حتی سال وخرج عنه إلى غیره» فالمعنی : انضرفوا حالة كون أعينهم قد امتلأت دمعاً 
فجعلت تفيض من الدمع الذي فيهاء ويسيل يسيل الدَمُمٌ من أعبنهم على وجوههم . 

وڪرا): 

أي : لأجل الْحرّن الذي في فلوبهم ونفوسهم» الْخَزْنُ والْحرْن ما بُصِيبُ النفس 
من مشاعر ألم على ما فات» وام من مُصِيبةٍ نازلة. 

الام دوا مابفغوت 4: 


۳۳ 


العفد الأول من النص )۳١(‏ من سورة (النوبة) الآيات من ٤١(‏ ۹۸) 


والتقدير: بسب أو لأجل عدم وجدانهم لما ينفقون. 
وقد صح عن النبيّ ل أن أصحاب الأعذار الحقيقية لهم مثل أجر الخارجين . 
روی بو داود والإمام أحمد عن انس قال: قال رسول الله ب لأصحابه 
رکم تداع وما ما رتم لمیر ولا أنفقتم من نفقةء ولا قطعتم وادیاً 
إل وهُم مُعْكمْ فيه». 
قالوا: يا رسول الله : وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟!. 
قال : «(حبسهم العذرم . 


وعند البخاري ومسلم نحو هذا الحديث. وكذلك عند أحمد ومسلم من حديث 
جابر. 


*% 

# قول الله تعالى : 

مالیل ءل الت نزوت وهم أ ےا رضوایان وا 
لوی و لىم هبكر @. 

بعد أن ابا الله عر وجل آنه لا حرج على الضعفاء والمرضى والذين لا يجدون 
ما ينفقون, ونه ما على المحسنين من سبيل» أبانٌ بالتعبير الحاصر أن سبيلل المؤاخذة 
الشرعيّة يستَعلي على الِْين يستأذِنون رهم أغنياء قادرون على أن يخرجوا للجهاد في 
سبیل الله مقاتلین» حینما ومون بالخروج آمر إلزام وإيجاب. 

وتاآلکی ع الت تدك رشم انيا : 

ايا اليل الذى سى ذكرة وهو سيل المزادة على الحخالفة ومفتية الأمر 
الإلزامي» إلا على الذين يستأذنونك يا مُحَمُدُ وهم أغنياءء غير ذوي حاجة أوضرورة 
يُعذُرون بسببها عن الخروج . 

واس على الرسُول, خلاو من بغي . 


۳4 


حول استعراض أكبر وفائع المنافقين وغيرهم إبّان أحداث غزوة تبوك 
روص ر 
ووهْمأعَبِياءٌ4: 
وأموالهم . الع : هُو الذي بستني بما بيلك لقضاء مَطلُوبه أو المطلوب منه عمّا 
لاثمك فيشُمَل الاستغناء بالقَرَىّ الجسدية والنفَبِيُّة» والخلوص من الأعغذار 
لْمَعِدَة» ويشْمَل الاستغناء بما لَدَيْهِ من مال وسائر ما بُحْملّه للخروج مقاتلاً في 
سبیل الله . 
ر چ ص که ے1 مرس 
و رضوأبان يكوا مَعالخوالف ¢ : 
هذه الجملة فيد آحر للجملة الحالية: $ وهم أعَيًاء) : 
أي : اجتمع فيهم وصفان : 
الأول: الجنىْ كما سبق بيانه. 


الشاني: رضاحم بان یکونوا م الخوالف أي : مع القواعد من النساء في 
المنازل بعد خحروج الرجال للقتال . 


إأغنياء) العائد على همي صدذر الجملة الحالية الأولى . 


وفائدة هذا القيد استفناء من كان عتا لكنه أَمر بالتخلف من قبل الرسولء أومن 
قبل لفاو من به كحال علي بن أبي طالب إذ مره الرسول #ة أن يتخْلّف» وقال 
له: اخلفني في ملي اهلك افلا رصي يا غل ان تون يئي مرل ارون من 
موش إلا الات بَعِْي؟!. 

دعرو هتن @). 

في هذه الجملة بيان لوصف الذي تتصف به لوب وعقول لين يستاذئون في 
أن لا يخرجوا إلى القتال مع أنهم مأمورون به مر إیجاب وإلّزام» حالة كونهم أغنباءة 
رَاضِينْ بن يكونوا مع القواع من النساء الخوالِفِ للرجال في المنازل. 


1 


العقد الأول من التص )۳٤(‏ من سورة (التوبة) الآيات من )٠۸- ٤١(‏ 


هذا الوصف هو أنه طب الله على لوبهم فهم بسبب إقفال فلوبهم والطبع 
عليها لا بعلْمُون ما هو الخير لهم في دُنياهم وأخراهم» انهم لا رون في حفاتق 
الانوں بل رون إلى سطوحها الظاهرة القريبة منهم» وهي الأمور القريبة جدا من 
أمور الدنيا. 

وقد سبق قريباً ليل تعبير الطْبّم على القلوب» لدى تبر الآية (۸۷) من هذا 
النص. وهذا الوصف ينطبق على المنافقين» ولعصاة المؤمنين منه نصيب على مقادير 
معاصيهم وإعراضهم عن تدبر آيات الله . 

¥ ¥ # 
# قول الله عر وجل : 
کک ا ای فللا مروا و ا ت 
کا ای نایار کم تی ااا کک مکل ل عرالتَّب 
رال 2 د KE‏ اکس ما مون 9 ا ڪڪ نق 2 إل . 
له ا ع وم بے را کو 2 2 i‏ 
e‏ اعَرصوا عنم م ن تا ر ج ر 
کوت €9 لونڪ لزعنم اع نواعتم بت آنه لار 
کالترر انیت @ 91 O PET‏ 
a‏ ۹ 2م م 7 م اروم ور 

ارلا لعل ا ھک کک 0 
الاير ھم دا رة السو واه سمي عة ٠))‏ 

# قرأ جمهور القراء العشرة: شت السوء] بفتح السين. 

وقرأ ابن كثير المكي وآبو عَمُرو الَبَّصري : [عَلَبِهِمْ رة السوء] بضمّ السين. 

والقراءتان وجهان لنط الكلمة في العربية يقال لغة: ساء فلا فُلاناً سوه 
سوا وسوا ومَساءةء إذا فعل به ما يَكرَهُ من ضر أو اذىء أو اء بفتح السين 
المصدر» وبضمُها اسم لما هو مکروه. 

فالمعی : أن الدائرة التي ندور فتصیب یما هومکروه ستدور علیهم» إنهم 


۳۹٦ 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 


يتربصون أن نوز دوائر تقلّبات الأيام وأحداث الدهر یما یکره المؤمنون» لکن الله عر 
وجل سيْجِعْل داِرة ما يكرَهُون من سُوء دور عليهم هم فتنزل عليهم من فرقهم 
رع £ 3 . 
ما يسووهم من مكروه. على خلاف الأمر الذي كانوا يتربصونه بالمؤمنين . 
HH ¥‏ 


موضوع هذه الآيات 

يتابع الله عر وجل في هذه الأيات بيان أحوال المنافقين من الأعراب سان 
البادية » الذين جاء في الآية )٠١(‏ السابقة بيان قسمين منهم : 

القسم الأول: هُم انرون الذين جاءوا الرسول قبل الخروج لغزوة بوك 
يلفقون أعذاراً كاذبة ليأذن لهم بعدم الخروج معه. 

ا الثاني : ۾ هم الذين قغدوا مَخلفین دون أن يعتذرواء ۽ وهم منافقون كذبوا 
الله وزسولّه في ادعائهم آنهم مؤمنون مسلمون. 

ولما كان من الأعراب مؤمنون معتذرون صادقون في أعذارهم كما جاء في 
قراءة : [وَجَاء المعْذْرُونً] بإسكان العين وتخفيف الذال أبان الله عر وجل في الأيات من 
(۹1 - 4۳) أمثلة من الأعذار الصحيحة التي يدر بها المتخْلّفون عن الخروج للقتالء 
وأن هؤلاء لا سبيل لمؤاخذنهمء إنما السبيل على الذين ليس لهم عذر حقيقي» ورضوا 
بأن يكونوا مع القواعد من النساء الخوالف للرجال في المنازل. 

# وفي متابعة الحديث عن الأعراب أبانت هذه الآيات من ٩٤(‏ - 4۸) أل 
الأعراب المنافقين الذين قعدوا متخلفين دون أن يعتذروا قبل خروج الرسول في غزوة 
تبوك سيأتون معتذرين بأعذار كاذبات إذا رجع الرسول والمؤمنون معه إليهم» واقترن 
هذا البيان a‏ اله 2 فكل مژمن ا لهم تعفيا أعلى ري ویتضاّن 
رسولهء و ويتضمن افا توجیه جه اشع لهم ساح ا مستقبلا رو بان اله 


۳۹۷ 


العقد الأول من النص )۳٤(‏ من سورة (التوبة) الآيات من  ٤١(‏ ۹۸) 


إليهم» ليصدّقوهم فيما يقدّمونه من أعذار كاذبات» فيعُرضوا عن مؤاخذتهم وتلويمهم 
وتعنيفهم على تخلّفهم» واقترن هذا البيان بتعليم الرسول والمؤمنين أمرين: 

الأمر الأول: أن يعُرضوا عنهم إعراض الساخطين عليهم» لا إعراض الراضين 
عنهم » لأنهم بسبب كفرهم ونفافهم رجس» ولان مأواهم إذا ماتوا على ماهم عليه 
جهنم جزاءُ بسبب ما کانوا یکسبون. 

الأمر الشاني: أن لا يرضزا بقلوبهم عنهم لأ الله غير راض عنهم» إذٌ هم 
فاسقون من مستوى فس الكفرء والله لا يرضى عن القوم الفاسقين . 

# وأبانت أيضاً أن الأعراب المنافقين أشد كفرا ونفاقا من منافقى أهل الحضس» 
بسبب ظروف عيشهم في الباديةء وهم عن أماكن بث المِلّم الدَينيْء والتعريفب 
بحدُود ما أنزل الله على رسوله من آیات وبیانات وأحکام . 

وفي هذا توجيهُ e‏ لتحضير أهل البادية لينالوا من العلْم الذي ت عادة في 
مساجد المدُنِ والقَرَىْ» وليكتسبوا الفضائل الحضارية التي تنسب عن طريق شبكة 
العلاقات الاجتماعيةء التي راع فيها الحقوق والواجبات» وتنمو فيها بالتوجيه الديني 
فضائل الآداب والأخلاق الاجتماعية الرافيةء ونْحْضدٌ فيها أشواك من الأنانيات الفرديةء 
وتَقلُم فيها أظافر الوحشة والجفاء» والحذرٍ من كل واف وطارىء. 

« وأبانت أيضاً صفات أخرى لهزلاء الأعراب المنافقين غير تخْلَفهم عن 
مشاركة المؤمنين في الغزوات وغير تعلّلهم بالأعذار الكاذبة» وحلف الأيمان الكاذبة : 

(۱) فمنهم من يرى أن ما يكلف دَفْعَةُ زكاة ماله أو غير ذلك من الواجبات 
المالية» هو مرم يَعرمّه بغير حق» فلو كانت له فة تحميه لامتنع عن بذل, مايُضطر 
لبذلهء وهذا من أثر كفره باطناًء وعدم إيمانه بهذا الدَين الذي أعلن انتماءه إليه نفاقاء 
مع شعور الأعرابي باستقلاله في باديته» وعدم إدراكه لمفهوم الراجبات الأجتماعية 
التي يدركها اهل الحضر» ولو لم يكونوا يشعرون بواجبات دينية . 

(۲) ومنهم من يتربص بالرسول والمؤمنين أن تدور عليهم دواثر الدهرء قزل 
بهم ما يكرهون من موت أو هزيمة أو غير ذلك من مصائب. فينقلبرا عليهم» ويتخلصوا 
مما هم فيه من وفاق ألجأهم إليه النفاق . 


۳۹۸ 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبّان أحداث غزوة تبوك 


واقترن هذا البيان بيان ما دبر الله لهم بقضائه وقدره فقد قضى أن تدور 
عليهم دائرة السو فما يتربّصونه بالرْسُول والمؤمنين سيل بهم» والله غالب على 
آمره» وهو سميع لما بقولون في خلواتهم» عليم بما يضمرونه في قلوبهم . 
FH  #*‏ 


# قول الته تعالى : 


ra م‎ E صر س رل رن سے ا کش‎ e 
و مروت لیک ارعش إلیہم فللا تعْتذ ر نو كم مدان‎ 
€ 


این آخبار کم وسیری آعم کم ورس ولم م ردو ت ل عاي الْمَيْب 

الكلام في هذه الآية يتعلّق بقلم الأعراب الذين فَعْدُوا منخلفين دُون أن 
يعتَذرُوا» وهم اقفن كذّبوا الله ورسوله. 

فالضميرٌ في يرون يعد على الفاعل في ووعد الین كوا الله 
وَرَْسُولةٌ في الآية )٩١(‏ أمّا الآيات من )٩۳ - ٩۱(‏ فاستطراد لبيان من يدر ومن 
لا بعل وحسنه غرض تتميم الفائدة» وهو يشبه الاعتراض . 

أي : إن الذين فُعدوا متخلفين عن غزوة تبوك دون آن يعْتذروا بها وهم لاعذر 
لهم سيأتون متتابعين ويعْتذٍرون الیک إا جعم إليهم من الغزوة. 

الخطاب للرسول وللمؤمنين الذين خرجوا معه في هذه الغزوةء ودلّت كلمةُ 
(إذا) التي هي ظرف لما يستقبل من الزمن» على آذه الآية قد نزلت فبل الرّجُوع 
من الغزوة» ويظهر أنها نزلت على الرسول وهو قافل بالمؤمنين منها. 

وأمر الله الرّسول وكل مؤمن يستقبل منهم اعتذارهم امرا إفراباً بلفظ فل :) 
وجاء في التعليم بعده خمْس مقولات : 

المقولة الأولى: 


۳۹4 


العقد الأول من النص )۳١(‏ من سورة (التوبة) الآيات من ٤١(‏ = ۹۸) 


والغرض من الهي عن الاعتذار إسكانهُم منذ بُذْء محاولة المعتذر منهم تليق 
لأعذار الكاذبة» وعَذمٌ تمكينهم من تزوير الكلام وتزويقه وزخرقته للا تور أقوالَهُمْ 
على بعض المؤمنين إذا أصعْوًا إليهم» واستمعوا لهم حتى آخر كلامهم» فمن أهل 
النفاق من يجب قولّه في الحياة الدنياء ويْشْهدٌ الله على ما يزعَمٌ أله يضمرةُ في قلبهء 
وهو ألَدُ الْجصَام . 

المقولة الثانية: 

ون نَڪ ) : 

أي : لَنْ نصَدُّق أقوالكم في تقديم أعذاركم» ولل نطمَيِنٌ لكم» ولن يحصل 
لدینا امن نامُنُ به کذیكم . 

يقال لغة : آمَنْ بالْشْيْء» إذا صدَقه واطمان قلبه له ويقال: آمل لى إذا صدَّق 
ا و 1 ر ا 

واستعمال حرف النفي لَنْ) يدل على تأكيد عدم تصديقهم وعدم الاطمئنان 
لهمء فحرف «لن» في النفي آکد من «ما» وولا». 

المقولة الثالفة : 

« سانا الهم ر ا 

الإنباء: الإخبار والإعلامء قال اه الخر واه مالخبر وكذلك ياه أ 
ااا . ويستعمُل الأ كيرا ة في الخبر ذي الأهميّةء لأن أصل مادّة الكلمة تدور 
حول الارتفاع والظهور. 

والمعنى : قد أعلمنا الله من أخباركم أنكم كاذبون لا عُلّر لك كذبتم الله 
ورسولّه» فکیف نصدّقکم بعد آن انزل الله بشأنکم ما أنزل؟! وكيف نطمينْ لكم بعد 
أن أعلمنا الله من أخباركم أنكم كاذبون لا عذر لكم في التخلّف عن الخروج مع 
رسول الله في غزوة تبوك» وكاذبون في أصل ادعائكم نکم مسلمون مۈمنون حقَاً. 

المقولة الرابعة: 


کے لے سے م gn‏ ر 
ووسیری العمل که ورسوا 


۷۰ 


حول اسنعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 


أي : وأمامكم فرصة للتوبة في المستقبلء وللاستقامة والعمل الصالح» وصق 
الإيمان والإسلام» رسيرى الله عَمْلَكمْ ما ظهر مه رمَا بطنْ. وسيْری رسولۀ في تجارب 
اسل قت ل ات ن عم نتم ونتشم بل اله فريك رسخ 
رسوله عنكم. وإن اصررتم على ما أنتم عليه عرضتم انفسكمْ للمُواخذة والعقاب. 
هذه المعاني نهم بدلالة اللوازم الذهنية من عبارة: وسَيَرى الله عَملَكمْ 
وَرَسولٌّ لأنها تتحدُث عن عملهم في المستقبلء وما دام المستقبال داحلا ضمن 
مرحلة ابتلائهم فباستطاعتهم تدارك أمرهم بالاستغفار والتوبة وإصلاح العمل» ومعلوم 
من قواعد الإسلام الكبرى أن الله بقبل توية التاثبين ماداموا ضمن مُدّةٍ ابتلائهم في 
الحياة الدنياء فكانت هذه العبارة مشيرة باللوازم الذهنية إلى هذه المفهومات. 
المقولة الخامسة: 
4% ر اکسم تما 
وغ نرد وتال علي الْمَيْب وَالسَهَدٍَ وفکم يما کک اون 
ل2 
م ): 
أي : بعد الموت وملَةٍ البرزخ» والبعث إلى الحياة الأخرى. 
ور 
(نرذوت) : 
أي : نرجَمُونء ارد الإزجاع . ولم كان البعبٌ إلى الحياة بعد الموت إعادةٌ إلى 
الحياة بعد سَلْبها بالموت» جاء التعبير عنه في القرآن بالرَدّ وبالإرجاع وبالإعادةء ولا 
كان هذا الإرجاع هو لملاقاة الله في موقف الحساب وفْصّل القضاءء ولإنفاذٍ ما يقضي 
به الله ن جرا ر أن ایکون لأحد 2 اله بوا تت ال و اوت کان 
ت إلينا د و و إل قل اليب ا ونحو هذه انات 
إل عي يليب شدي 
أي : إلى الله الذي هو عالم الغيب والشهادة. 
الغيب: ما غاب عن إدراك ذي إدراك مُاء فهو بالنسبة إليه غيب وقد يكون 
بالنسبة إلى غيره أمراً مشهوداً. 


۳۷1 


العقد الأول من النص )۴٤(‏ من سورة (التوبة) الآيات من ٤١(‏ -۹۸) 


الشهادة: بطق هذا اللفظ على ما يدرك بالحس . 

فعالّم الشهادة هو عالم الأكران الظاهرة التي تدرك بالحراس» ويقابله عالم 
الخيب» وهو ما لا يدرك بالحواس. 

وکل شيء بالنسبة إلى الله عر وجل شيء مشهود. لفول الله عر وجل : ل الله 
على کل شغد - واللهُ على کل شيءِ شَهيدٌ - إن الله كان على كل شيء 
شهیدا). 

فليس شيءٌ بالنسبة إلى الله هرمن الغيب» والتعبير بأنه تبارك عالم الغيب 
والشهادة» هو على معنى : عام كل ماهو غيب عن ذوي الإدراك من خلقه. لا ماهو 
غيب بالنسبة إليه کک إلى الله عر وجل . 

أي : 0 في موقف الحساب وفَصل القضاء بكل ما كم تَعْملُون من 
أعمال ظاهرة وأعمال باطنة» ليحاسبكم عليهاء وليقَضِيٌ بينكم في محكمة العدل 
عنده ولیجازیکم بما تستحقون من جزاء. 

وفي إعلان هذه المقولة ترهيب وترغيب. لأن الجزاء إا أن يكون بالفضل في 
جنات النعيم. وإِما أن يكون بالعدل في دركات الجحيم . 

FH ¥ ¥ 

# قول الله تعالى : 

وْسَيحلمون با ۾ آڪم ڌا انق ل لع روا عنم اغرطوا عن 
مارجا ا يما ڪاو يکي يوت € وڪم رسوا 


عن دواعت إت أ بَرمى نالو الف 69). 
ما زال الكلام متعلقاً بشأن المنافقين من الأعراب الذين تحدّثت الآية السابقة 
)۹٤(‏ عنهم . 


والخطاب موجه للرسول وللمؤمنين » وفي هاتين الآبتين إخبارً عمُّا سيكون من 


VY 


حول استعراض أكبر وقائع المنائقين وغيرهم إبّان أحداث غزوة تبوك 


هؤلاء المنافقين إذا انقب المسلمون الغزاة من غزوة تبوك راجعين إلى مواطنهم» 
حيث يجدون فيها المناففين المتخلفين بغير استثذان سابق. 

EE 

أي: إذا رجعتم» وغدل عن (إذا رجعتم) إلى إذا انقلبتم) لثلا بتكرر التعبير 
نفسه في الايتين . 

إنهم يحاولون تلفيق الأعذار أولاء فإذا فُوبلوا برفض أعذارهم الكاذبة التي 
تعألرا بهاء فإنهم يلجوون إلي توثيق ما يقولون بأن يحلفوا باله أيماناً كاذبةء ليْذَرَوُوا 
بها عن أنفسهم المؤاخذة التي يستحقَونهاء اعتقادا منهم بان هذه الأيمان ستجعل 
الرسول والمؤمنين يعرضرن عن متابعة محاسبتهم ومقاضاتهم على معصيتهم . 

وفي بيان هذا الأمر الذي سيَخدُث مهم مستقبلا قال الله تعالى خطاباً لارسول 
کک 

لے 2 . 
ر صر و سَيَخَلِمون بال ا ڪمدا اقا لترو نواعتم ا 

تعالی : 

وفاصوا 


الإعراض: n‏ عارض الوجه» وهو وسط بين الإقبال والإدبار. 


توأ عَم ع 


أي : فاعرضوا عن مؤاخذتهم ومعاقبتهم عقاباً ماديا ولكن لين إعراضكم نهم 
إعراض ساخط عليهم» قال ومجاف لهم؛ » کارو لاکاذییهم وألاعيبهم . 

بدليل قول الله تعالى بعد ذلك : 

وإ رج وم اوھ جم رباڪا وا یکس ښوت 4: 

أي: إنهم ذوو رجس بسبب كفرهم ونفاقهم » ولمًا كان جس الكفر والنفاق 
مالیءَ قلوبهم ونفوسهم وکثیر من ظواهر سلوکهم» کانوا جدیرین بان يُطلْیَ عليهم نهم 
رخس وأصل الرس في اللَغة القَذرُ والنجْسء ثم حصل توسَعَ في إطلاق اللفظ» 


Yr 


العقد الأول من النص )۳٤(‏ من سورة (التوبة) الآيات من ٤١(‏ =۹۸) 


فار يلق على الرذائل والقبائح المعنوية من الأفكار والعقائد والّْاتِ والأعمال. 
فالكفر رجس» والنفاق رجس. والميسر رجس» وكذلك الأنصاب والأزلام 
والخمرء وکل خلت وسلوك قبیح ذميم» وكڵ فكرةٍ ضارةء وكل مادّة وأداة مخصّصة 
للاستعمال في الشر. 
فبسبب أنهم رجس يستحقون أن تعرضوا عنهم إعراض الساخط القالي المجافي 
الكاره. 


ولمّا وصلت ذوانّهم إلى حالةٍ من الخلّة يستحقون عليها أن يُخبَرَ عنهم باهم 
رجس» فمن العدل ضمن قواعد ابتلاء اله لتاس في هذه الحياة الدنياء أن يكون 
مأواهم في الآخرةء بعد الحساب وفصل القضاء جهنم دار عذاب الكافرين. 

المأوى: المكان والمتزل الذي يرل فيه . 

و جَرآپما ڪاو يکي وت 4: 

أي : يصيرون إلى جهنم التي تكون في الآخرة مأواهُمْ بعد الحساب وفصل 
القضاءء حالة كون ذلك جزاءٌ لهم بسبب ما كانوا يكسبون من عمل في الحياة الدنياء 
وهو الكفر النفاق والإثم والفسوق والعصيان. 

وبدلیل قوله تعالی : 

و نواعتم کین کرو امت وک اه رع الور 
آلینت ©@): 

أي : إنهم سيحلفون بال لكم إتَعرضوا عن مؤاخذتهم» ولترضوا غنهم» ويد 
في هذه الآية فعل يفون كم( لبْعْد الفاصل بين «لتعرضوا عنهم وبين لترصوا 
نهم لمهم بال له غايتان. 

الأولى : الإعراض عن مؤاخذتهم وعن الببحث عن صدقهم أو كذبهم في تعلّلهم 
باعذارهم . 

الثانية : الرضا عنهم باعتقاد أنهم صادقون فيما ذكروه من أعذار في تخْلّفهم عن 
غزوة تبوك. 


€ 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة نبوك 


وجاء التوجيه الرباني للمؤمنين حول هذه الغاية الثانية للمنافقين متضمّناً أن 
لا يضرا عنهم» لانْهُمْ فاسقون فس کفر ونفاق. 

وقد دل على هذا التوجيه ت عبارة: 

وکن درسو اعت إت أله رالمور النسقت ). 

إن استعمال حرف الشرط إل ذل على استبعاد أن يرضى المؤمنون عنهم 
لأنهم لا يفعَلُون شيئ على خلاف ما برضي الله » وعلى أنه ندر و فی المؤمنین من يرضی 
عنهم» فهذا الحرف يستعمل غالبا في الأمر TNE‏ 

وعبارة فن الله ل برص عن الوم الفاسقين) تدل على أنه لا يرضىٰ عنهم 
لانهُمٌ فاسقون نأعنْ بيان القضيّة الكلية الشاملة لقضيتهم ولأشباهها عن ذكر قضيتهم 
الخاصة» وهذا من الإبداع في الإيجاز. 

وبیان أن الله لا يرضى عنهم فيه إلماح للمؤمنين بأن لا يرضوا عن قوم لا يرضى 
الله عنهم . 

HH ¥‏ 
٭# قول الله تعالى : 


A 


و آل ناگرا وت اهاوج درا يلموا دود مال آل روي 


ORTE 


بعد الحديث عن المنافقين من الأعراب الذين تَخلغوا عن الخروج مع الرسول 
والمسلمين في غزوة تبوك في الآيات -۹١(‏ و٤٩‏ و٥۹‏ و41) جاءت هة الآية 
لتكشف طبيعة صف الأعراب وتأئير بيثة البادية عليهم» بالسبة إلى طبيعة صنف أهل 
الحضرء وتأثير بيئة القرى والمدن عليهم . 

وقد أبانت هذه الآية أن صنف الأعراب إذا كان أحدهم كافراً أو منافقاً كان أشدّ 
كَفراً ونفاقاً من كافر أو منافق من أهل الحضر. 

ونفهم من الملاحظة ومن التجربة أن سب ذلك هو العيش المستمرٌ في البادية 


Vo 


العقد الأول من النص )۳٤١(‏ من سورة (التوبة) الآيات من ٤١(‏ ۹۸) 


مع الأنعامء وطبيعة الترخحل والتنقل وعدم الاستقرار» ومؤترات الإقامة في الأرض 
الخلاءء التي ينعدم فيها الأمن النفسي الذي تحدِتُه البيوت المحميّة في المُدنِ 
والقری. 

فالأعرابٌ إذا كَفرُوا كانوا أشدٌ في الكفر من غيرهم» لما في طبائعهم المكتسبة 
من البيشة من نفورٍ» وعدم استسلام » واعتياد على عدم الطاعة والانقياد والانصياع 
للنظام . 

وهم إذا نافقوا كانوا أشد في النفاق من غيرهمء لما في طبائعهم المكتسبة من 
الببئةء ولما في أخلاقهم وعاداتهم من ذربة على المصانعة والمداهنة والمخادعة» التي 
ولدها فيهم الحذر الدائم من كل ما حولهم» ولا سيما الذين يخشون غزوهم لهمء 
فاعتادوا بذلك الكذب والتظاهر بخلاف ما يبطنونء فهم إذا نافقوا في الدين كانوا أشدَ 
نفاقاً من أهل الحضر. 

ف «ال» في (الأعراب) هي «ال» الجنسية كما يقول النحاةء وهي تدل على 
جنس ما دخلت عليه ولا تدل على استغراق الأفرادء والحكم على الجنس لا يفيد 
الحكم على كل فرد من افراد الجنس» وعلامة «أل» الجنسية أن كلمة «كل» لا يصح 
أن تکون بدلا عنها . 

وقد دلا على أن ءأل» هنا جنْسيّة أن من هؤلاء الأاعراب المتحدّث عنهم من 
يؤمن بالل واليوم الآخر وهؤلاء ليسوا كافرين ولا منافقين أصلل كما جاء في قراءة 
الْمُْذِرِين) وكما جاء في الآية (44) الأتية. 


فالمعنى فيما يظهر أن البداوة تجعل كفار البادية أشد كفرأء ومنافقي البادية أشدَ 
نفاقأء بسبب مؤثرات الببئة التي يعيشون فيهاء وينتج عن هذا أن يكون كقار الأعراب 
اشد كفراً من غيرهم» وأن يكون منافقو الأعراب أشد نفاقاً من غيرهم . 


ولمًا كان أهل الحراضر والمدن هم القسم المقابل للأعراب أهل البادية خسن 
الاستغناء في النص عن ذكرهم في اللّفظ, فلم أت فيه: الأعراب أشد كفراً ونفاقاً من 
امل المدن والقری» وهذامن الإيجاز البديع . 


۳٦ 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 


ونلمح من هذا البيان القرآني الحتٌ الضمنيّ على جعل الأعراب أهل مدن 
وقرى وحواضر؛ في مشاریع دولة المسلمين للمستقيل» لتخليص الأعراب من يئه 
البادية الجافيةء التي تكسبهم الطبائعم والأخلاق والعادات غير المستحبّات التي سبق 
ذکر شيء منها . 

قولةُ الى : 

UT TTS‏ م ر 2 و ر 2 م ھ 
ووج درالایع لما حدود ما انز لاله عل رسولوء ) : 
أي : وأكْرُ فابليْة لجل بأمور الدين» لْعْدِهم عن مراكز الترجيه والتعليم» 
8 ‌ & 

ومواطن بت أنوار المعرفة الربانيةء فطبيعة ترخلهم وتنقلهم تتبعاً لمواطن الماء والكلاء 
تجعلّهم بعيدين عن مجامع العلم والعلماءء وعن مساجد المُدنٍ والقرى التي بتخذها 
العلماء والفقهاء والوغاظ والدّعاة مراکز للتعليم والتوجيه وبیان حدود الله للناس. 

ويد الأعرابٌ لأنفسهم العذر في عدم ارتيادها لان طبيعة حيانهم في الباديةء 
لا ساعدهم على ذلك إل قليلاً. 

والجهل بحدود الله في شرائعه واحكامه بيعة ْب فيها رعرع الانحرافات 
والضلالات والخرافاتُ, والطباع السيثةء والاحلاق الانانية الْمردُولّة» وأنواحٌ السلوك 
الفاسد الضارً. 

. و 4م 

فلو أن بيشتهم مؤهلة لمتابعتهم بالتعليم والنوجيه والنصح والإرشاد والتعريف 
بحدود الث لاختلف حالهمء ولَصًاروا قابلين للتهذيب والتشذيب والتثقيف الديني . 

إن هذا البيان عن صفات الأعراب ليس ذمَاً لذواتهم في أشخاصهم باعتبارهم 
صنفاً من بني آدم» إنْما هسو ذم للبيئة التي تؤثر في الناشئين بها هذه الآثار الضارة» 
وتوجية إسلامي لاستبدال بيثةٍ خير منها بهاء للمساعدة على إنشاء أجيال, منهم تتهيا 
لهم بيات أفضل تساعدهم على اكتساب العلم النافع» وفضائل الطباع والأخلاق 
والعادات. وأنواع السلوك الحضاريّ الراقي . 

الا يدل هذا على آن الإسلام دين حضاري مدني راتي؟!. 

وجاء قول الله عر وجل في آخر الآية : 


PVY 


العقد الأول من النتص )۳١(‏ من سورة (التوبة) الآيات من ٤١(‏ س ۹۸) 


وراه ليحك 4. 

بإئبات صفني العلم والحكمة لله عر وجل بمثابة الدليل على القهم الذي فتح الله 
به. فعلْمُ الله بتأثير البيئة البدوية على الأعراب» وحكَمَةُ في اختيار الأفضل لعباده 
يفتضيان نوجيه المسلمين والدولة الإسلامية إلى جعل الأعراب أهل مُذْنْ وري مؤسسة 
اسا إسلامياء بمساجدهاء ومدارسها ومنشآتها الحضارية المختلفة النظيفة من 
الفسق والفجور والعصيان . 

ولذلك نجد في توجيهات الرسول الترغيب بعدم سكنى البادية» أخرج الإمام 
أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس» عن 


النبي ب قال: 
مَنْ صَكَنْ البادية جفاء ومن نَع الطَيد عل ومن أن اسان فين . 
¥ # ¥ 
# قول الله تعالى : 


ر رد وي rs‏ ر مہ ر کے 


ورين الاعراب مرد E‏ وتربص یا الدواير عليه دابرةا 
اسيع 0 ۶ یع عل . 


2 


أي: ومن ظواهر نفاق الأعراب المنافقين ظاهرنان ناتجتان عن كفرهم بالله واليوم 
الآخر باطناً. 

الظاهرة الأولى: اعتبارهم الذي هو نتيجة كفرهم أن ما ينفقونه من نفقات واجبة 
يكلّفون _ بمقتضىْ أحكام الإسلام - إنفافها كالزكاةء مَعْرْم يَعْرْمُونةُ دون وجه حقّ» 

وي اي 

وأنه يوخذ منهم إكراها بقوة السلطةء فلو كانت لهم جِيْرَة من أمرهم لما أنفقوا هذه 
اللفقات» إذ هم لا يرجون يبذلها ثواباً عند الله ولا جزاء حسناًء بل يدفعونها كرهاً. 

الْمَعْرَم: هو ما يذفع من المال هرا وا کالإاتاوة والجزية وکل مايذفع قَيْةٌ 
وخوفاً من ذي فهر بقوته. 


الظاهرة الثانية : تَرَبصَهُمْ بالرسول. وبالمؤمنين الدوائرء للتخلّص منهم» والتحرر 


۴۷۸ 


حول استعراض أکبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 


مما بُصطرون أن يصانعوا المؤمئين ويُدَاجوهم به» تقيةٌ ونفاقأًء مما كلهم بذلا 
یکرهونه» أو أعمالا لا بُحبون أن يعملُوها. 

الرَبُص: الانتظارء يقال لغة : تربص فَلانُ بفلان خير أو شرا يحل بهء أي: 
انتظر أن ینزل به أويْحلٌ به ذلك . 

الدوائر : الدواهي والمصائب» جمع «دائرة» وهي في الأصل ماأحاط بالشيء 
مستديرأ حوله» واستعمل العرب الدائرة بمعنى الداهية التي تأتي بالشَرّ والسوءء لأنها 
تحيط بمن نزلت به» ويقولون: دارت على القوم الدوائرء أي: نزلت بهم الدواهي 
والمصائلب والنكبات. 

تعقيباً على تربصهم بالمؤمنين ذوائر السوء أعلن الله قضاءء الذي سيكون نافذاً 
لا محالةء e‏ 

اي ا وحدهم السو في مقادير المستقبل» التي هي حاصلة 


لا محالة. 
استفيد التخصيص من تقديم الخبر وهو وعَليهِم على المبتدا وهو ابره 
السوءي. 


ولمُا كانت دوائر أحداث القضاء والقدر تدور بما يسوء ويما سء على خلاف 
مفهوم العرب لدوائر الدهرء إذ يخصصزنها بالدراهي والمصائب» خصص الله لفظ 
الدائرة التي تدور عليهم بإضافتها إلى السوء. 

وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي تصحيح مفهوم العرب لدوائر الدهرء وأنها ليست 
كلها مصائب ودواهي » فهي رل دوائر قضاء الله وقدره» وهي انيا تدور احیااً بما 
يسر وتدور أحياناً بما يسو ضمن حكمة الله في امتحان عباده وتربيتهم ومُجازاتهم . 


وإذ خصص الله المنافقين بأنهم هم الذين تنزل بهم دائرة السوءء فقد قضىْ بأن 
تكون دوائر الخير السّارة ستدور لصالح المؤمنينء أخذاً من مفهوم التخصيص . 


۳۹ 


المقد الأول من النص )۳٤(‏ من سورة (التوية) الآيات من ٤١(‏ -۹۸) 
وخحتم الله عز وجل الأية بقوله: 
رر کک 
هسمي علي : 
آي : والله سمح لأقوال المؤمنين والمنافقين› عليم بأاعمالهم وأوصافهم ونياتهم» 


وأحوال قلوبهم ونفوسهم» فهو يعامل كل فريق منهم بعدله أوبفضله على وفق 
حکمته . 


۸۰ 


العقد الثاني 


إبان أحداث غر وة تبوك وتجربتها 
مع التعقيبات والتوجيهات الربانية 


مقدمة: 

من الملاحظ في الأسلوب الفرآني أنه كلما طال الحديث في هذه السورة عن 
المنافقين كان من الحكمة الرَبَانيّة إعطاء المؤمنين حظاً من البيان يتصل بهم . 

وفي هذا الأسلوب شد لانتباه المتلقين. بعرض المتقابلات (المتناقضات 
والمتضادات والمتخالفات) وذلك لأن سرد الكلام حول نموذج واحد ل ویورٹ 
الغفلة أو الفتور. 

ومعلومٌ أن من عناصر الجمال المراوحة بين النقائض والأضداد والمتخالفاتء 
مع ما في هذا الأسلوب من شح لهمْم المؤمنين» ليزدادوا إيماناً وعملا صالحاًء 
واستثارو لدوافع الغيرة لدی الكافرين والمنافقين › عسی أن يصحو منهم من في قلوبهم 
بزور خير» أوجذور فضيلة . 

وإذٌ جاء فيما سبق بيان عقاب المنافقين بان مأواهم جهْم جزاءٌ بما كانوا يكسبون 
(الآية )١‏ فلا بد أن يتساءل بعض المتلقين للنص في نفسه عن أحوال المؤمنينء 
فجاء عِقَدٌ من الآيات ليجيب على هذا التساؤل» واقنضت فة المتابعة في الآيات 
عطف هذا الْجقد من الآيات على ما جاء قبله في السورة. 

ونلاحظ في هذا الد أن الله عر وجل سم المؤمنين خمسة أقسام رئيسية: 


۴۸۱ 


العقد الثاني من النص )۳٤(‏ من سورة (النوية) الآيات من )٠١١-۹۹(‏ 

القسم الأول: المؤمنون الصادقون المستوفون لحدود مرتبة التقوى بمناسبة 
الغزوةء ول بم أمثالهم . 

القسم الثاني : المؤمنون الصادقون السابقون في فعل الخيرات وأعمال البر 
والإحسانء زيادة على واجبات مرتبة التقوى» ويلحق بهم أمثالهم من بعدهم . 

القسم الثالث: المنافقون إبان التتزيل بمناسبة الغزوةء ويُلحق بهم أمثالهم من 
بعدهم. 

القسم الرابع: العصاة التائبون المستغفرون يومئلٍ, ويْلْحىّ بهم أمشالهم من 
بعدهم . 

القسم الخامس : العصاة المسرفون على أنفسهم المستغرقون في معاصيهم 

# ¥# ¥ 

فالقسم الأول: وهم المؤمنون الصادقون المستوفون لحدود مرتبة النقوى بمناسبة 
الغزوة ويْلْحَىّ بهم أمثالهم فقد دل عليهم : 

# قول الله ع وجل : 


وریت آلامَراب م نيزو 4 ليور لخر نخد ماینفق 


رټنا وَصَلوَت ارول انباقر لر سید مما ف ريده 
فورحب 4)69 . 
جوم 
وفرټ)4: 


جمع «فربة» وهي ما يقرب به العبد لبه من أعمال, ظاهرة وباطلة ترضیه رقرب 
إليهء وهذه قراءة جمهور القراء العشرة. 


وقرا ورش : [فَرَبَة] بالإفراد مم ضمْ الراءء وبين القراءتين تكامل فكري» نظراً 
إلى تعدد الإنفاق أو عدمه بحسب اختلاف أحوال المنفقين . 


FAY 


حول بيان أقسام مجتمع المسلمين إبان غزوة تبوك 


«وصلوتِالرسولٍ4: 

وهي دعواته لهم بالرحمة الشاملة للمغغرة والعفو وجزيل العطاء. في هذه الآية 
استدراك لدفع توهُم أن كل الأعراب كفرة منافقون لا دين لهم» ولبيان أن ما سبق من 
الحديث عنهم إنما هو حديتُ عن قسم منهم ولو كان هو القسم الأكثر عدداأء وحديث 
عن مؤثرات بيئة البادية على سكانها المترحلين المتنقلين طلبا لمنابتِ الكلا ومواقع 
الماء. 


فأبان الله عر وجل في هذه الآية أنه يوجد من الأعراب سان البادية بان تنزيل 
سورة (التوبة) قسم يؤمنون بالله واليوم الآخر إيماناً صحيحاً صادقاًء ويؤدون فرائض 
الإسلام» ويجعلون ما يفون للجهاد في سبيل الله وغيره من الواجبات والقطوعات 
الإسلامية فُرباتِ من الطاعات والعبادات وصالح الأعمال بتقربون بها إلى الله لينالرا 
وليأحذوا بسببها مرضاة الله وليظفروا برحمته وجنته» ويتقربُون بها إلى الرسول َة 
ليصلّي عليهم» أي : ليدعو لهم بالرحمة» وسبأني في الأبة )٠٠١(‏ من سورة (التوبة) 
بيان امر الله لرسوله بان يُصلي على المتصدقين الذين بأخذ منهم صدقات أموالهم طيبة 
بها نفوسهم» وهي قوله خطاباً لرسوله : 

و ځذي نامو يي صد ته رشم رگم وموم إَصلوتك سکن ف 
يميم 0 

ومن تطبيقات هذا الأمر الرباني للرسول ية ما رواه الإمام مسلم في صحيحه» 
عن عد الله بن بي ايء قال : 

كان الي ل إذا أي بِصَدَفَة قوم صَلْىْ عليهم فأناءُ أبي بصَدَقبَهِ فقال: 


2وو 


«اللَهُمٌ صل على آل. آبي أوفى». 


وروي أن اه رأة قالت: يا رسول اله صل علي وَعَلَٰ زوجي فقال: «صَلُنٰ اله 
عَليك وَعَلىٰ زوجك» 
وتعقيباً على سلوك هذا الفريق المؤمن من الأعراب. قال الله تعالى : 
ی 4 . > A‏ ر 4 
الا افر SERDE‏ العفو ررحم 6 . 


FAT 


العقد الثاني من النص )۳١(‏ من سورة (التوبة) الآیات من )٠١١-۹٩(‏ 


أداة تنبيه» والغرض من استفتاح الكلام بها توجيه الاهتمام لتفهم الكلام الذي 
يأتي بعدها. 
ی ا 
ۋ ناقرب ¢: 


أي : إن النفقات التي بنفقونها طاعة لله وتقرباً إليه» واستدعاء لدعاء الرسول لهم 
بالرحمة» هي لهم فرب مقبولة عند الله ء يلبهم انه علبها ثواباً جزیلاء وسيُذخلهم في 
رحمته الواسعة الشاملة لغفرانه وعفوه وجنته» فجنتةٌ يوم الدين هي من رحمته 
عر وجل» كما ثبت في الصحيح . 

وختم الله الأية بقوله: 

وإن الله عفوررَجيم). 

لتعميق الإيمان بصفاته وأسمائه الحسنىء واستدعت المنامبة ذكر هذين 
الاسمين من أسماء الله الحسنى» لأن هذا الفريق من الأعراب المؤمنين الصادقين في 
إيمانهم يحتاجون أن ينالوا حظّاً وافرأً من غفران الله ورحمته الواسعة» كسائر المؤمنين. 

قد بقال: لِم ذُكرٌ هذا القسم الذي يوجد في الأعراب وغيرهم تحت عنوان: 


وَين الأعراب)؟ 
أفول: قد يفْهُم من هذا التعبير أل أكثر المؤمنين الصادقين من الأاعراب هم من 
هذا القسم . 


أما أكثر المؤمنين الصادقين في المدينة من المهاجرين والأنصار فهم من قسم 
السابقين الآتي بيانهم في الآية )٠٠١(‏ وبسبب ذلك كان من الحكمة طي ذكر وجود 
هذا القسم في المدينةء اكتفاء أنه إذا جذ بعض أفرادٍ منه في المديلة فهم معتبرون 
من هذا القسم بمقتضن الاتحاد في الوصف. وذلك باعتبار أن الاقل لا يتَحدّتُ عنه 
Sl a SCL‏ 
المستوفين لحقوق مرتبة التقوى من أهل المدينة قد ارتقوا ببعض ما قدّموا من نوافل 
الطاعات وصالح الأعمال حتى كانوا ملحقين بالسابقين» فهم من السابقين . 

©6 ©0660 


FA 


حول بیان أقسام مجتمم المسلمين إبان غزوة تبوك 


القسم الثاني : وهم المؤمنون الصادقون السابقون في فعل الخيرات وأعمال البر 
والإحسان» زيادة على واجبات مرتبة التقوى» ويْلْحقّ بهم أمثالهم من بعدهمء فقد دل 

# قول انل عر وجل : 

2 اع‎ AG i و‎ 2f 

و وکر فوت ادود مالم نوالا صا رازب بعرم اخسن ووی 
الله نهم وزضواصته وام جلت تج ری َا الأت كرب فماًأبدا 
ذلك ورال ے9 

أولاً: 

١‏ قرا جمهور القراء العشرة: [والانضار] بالجر: 

۲ - وقرأ يقعوب فقط : [والانضار] بالرفع. 

اتبا : 

| - قرأ جمهور القراء العشرة: [تَجُري نَحْتَها الانهارً] . 

۲ - وقرأ ابن كثير المكي : [تَجُري من تَحْبَها الانهار] بزيادة حرف الجر «من؛ 
كسائر ما جاء في القرآن من أمثال هذه العبارة. 

وسيأني في التدبر توجیه القراء ات إن شاء الله . 

¥ ¥ ¥ 
التدبر 
4 

أي: والسابقون في فعل الخيراتِ وأعمال الب والإحسان» زيادة على واجبات 
مرتبة النقوى» وقد جمع الله في السابقين هنا الأبرار والمحسنين من أهل الإيمان. 

دل على هذا المعنى ثلاثة نصوص قرآنية» وهي على حسب ترتيب نزولها 
ما يلي : 


TA 


العقد الثاني من النص )۳٤(‏ من سورة (رالتوبة) الآیات من )٠١١-۹۹(‏ 


النص الأول: قول الله عر وجل في سورة (فاطر/ ٠۵‏ مصحف/ ٤١‏ نزول) بشأان 

هذه الأمة المحمدية . 
2 م ر کم ی ور چ رو 

و مالكب اين صما منعبادتا ينهم الم لشيو دمم 
مقتصد ونم سایق الخدت لدنآ دلت هو الف لکد ©). 

فأبانت هذه الآية أن أمَة محمد له هم الذين جعلهم الله وارثي كتابه» 
واصطفاهم من عباده لهذا الإرث العظيم» وسماه الله إرَثأً لان القرآن قد جمع كل 
ما في ربر الأولين من أصول الدين وشرائعه وأحكامه ذا الثبات والدوام» وهو دين 
الإسلام الذي اصطفاه الله للناس. وتابع إنزاله على رُسله» بحسب مقتضيات التطؤر 
البشري» وحاجات الناس؛ حتی ختمه برسالة محمد کا مستوفي العناصر کامل غير 
عُرضة بعد إكماله لاي تغيبر أو نسخ . 

وأبانت أن هذه الأمة المحمدية المصطفاة من عباد الله تنقسم إلى ثلاث فئات : 


الفعة الدنبا: الظالمون لأنفسهم» وهم العصاة من المؤمنين» الذين لا يدون 

حقوق مرتبة الثقوى بفعل الواجبات. وترك المحرمات» وهذا القسم على درجات 
بحسب کثرة المعاصي وقلنها. 

الفشة الوسطى: المقتصدون. وهم الذين يوذون حقوق مرتبة التقوى» بفعل 
الواجبات وترك المحرمات. ولا يحرصون على أن يزدادوا من نوافل الطاعات 
والعبادات وفعل الخيرات. مما يرفع المتفي إلى درجات مرتبة الأبرارء أو درجات مرتبة 
المحسنين . 

الفثة العليا: السابقون بالخيرات بإذن الله وهم الذين زادوا في عباداتهم 
وطاعاتهم وأفعال الخير مما يرضي الله عر وجلء حتىْ ارتقوا إلى مرتبة الأبرار أو مرتبة 
المحسنين . 

ومرتبة الأبرار ذات درجات متفاضلات» ومرتبة المحستين ذاث درجات 
متفاضلات. وقد جمع الله في هذه الآية الأبرار والمحسلين في عنوان «السابقين» لأنهم 
قل سبقوا بالاعمال الصالحة القسمين الأدنىء والأوسط. 


۳۸۹ 


حول بيان أقسام مجتمع المسلمين إبان غزوة تبوك 
النص الثاني : قول الله عز وجل في سورة (الواقعة/ ٠٦‏ مصحف/ ٤١‏ نزول) 
في بيان تصنيف الناس يوم الدين إلى أصناف ريسيةٍ ثلائةء أصحاب اليمين؛ 
وأصحاب الشمالء والسابقين: 
وو ازا ة9 اصح المد ماب ۳ 0 
ر ر ي ری رر رص سے 2 3 ای ا 
صب امةن راتقوت رداوب المقرود 3 
َة 4: 
أي : أصنافاً ثلاثة . 
واب ۶ ممه 42 
هم المؤمنون على درجاتهم من ظالمي انيهم ومقتصدين . 
ووابالشة ¢ : 
هم الكافرون المجرمون» على دركاتهم» من أخف دركات الكفر» حتى أخسها 
وأسفلها. 
وو وال نموت السود ¢ : 
هم أمل مرتبتي البر والإحسانء فمنهم أبرارء ومنهم محستول» وهم على 
درجات متفاضلات. وقد أدخلهم الله تحت عنوان «المقربين». 
فالسابقونء هم المقربون» منهم أبرار» ومنهم محسنونء ومرتبة الإحسان أعلى 
مراتب المؤمنين» كما دلت النصرص القرآنية('). 
النص الثالث: قول الله عر وجل في سورة (المژمنون/ ۲۳ مصحف/ ۷٤‏ نزول) 
في بیان صفات فريق من المؤمنین : 
ا س ور ور م کی رو ل ا ب 
اوي رعو ف ارت وهم سيفو @ ). 
() انظر المثال الخامس حول (التقوى - والبر _ والإحان) من الفاعدة (۱۸) من كتاب «قراعل 
التدبر الأثل لكتاب الله عز وجل) للمؤلف . 


FAV 


العقد الثاني من النص )۳١(‏ من سورة (النوبة) الآیات من (٩۹د١١٠)‏ 


أي : وهم لفعل الخيرات سابقونء وعنران الخيرات يشمل صالحات الأعمال 
الزائدة على فعل الواجبات وترك المحرمات» وهذه الزائدة ترفع إلى مرتبة الأبرارء ثم 
إلى مرتبة المحسنين . 

بعد هذا البيان التفصيلي عن المراد من السابقين نلاحظ أن الله عر وجل أدخل 
في فئة السابقين أربع زمر: 

الزمرة الأولى: الأولون من المهاجرينء ولهم الدرجة الأولى من السابقين . 

الزمرة الثانية : الأرلون من الأنصارء أخذاً من قراءة: [والأنصار] بالجرٌ التي هي 
قراءة جمهور القراء العشرة» ولهم الدرجة الثانية في السابقين . 

الزمرة الثالثة : المؤمنون الصادقون من الأنصارء ولو لم يكونوا من الأولين أهل 
بيعة العقبة » أخذاً من قراءة: [والانصار] بالرفم التي هي قراءة يعقوب البصري» ولهم 
الدرجة الثالثة في السابقين» وقد يشارك بعضهم أهل الدرجة الثانية من السابقين . 

الزمرة الرابعة : المؤمنون الصادقون الذين اتبعوا الرّمر الثلاث السابقة بإحسان 

من آهل لرن الأول والقرون اللاحقة حتی يرث الله الأرض ومن عليهاء والشرط في 

هؤلاء حتَىٰ يكونوا مع السابقين» أن يرتوا إلى مرتبة الإحسان في ا ولا يكفي 
لواحدهم أن يكون من المتقين فقط. أو من الأبرار فقط, بدليل قوله تعالى : 


وَالرِي اَبعُوهُم يخسن ۾. 

إذ جع الانباع ميدأ بكونه مسا ومقترتاً يإحسان» والإحسان كما جاء في بيان 
الرسول ية هو أن عبد الله كأنْك تراه وهو فوق مرتية البرّ. 

وقد منح الله السابقين غا من التكريم والأجر العظيم آمرین : 

الأمر الأول: دل عليه قوله تعالی : 

رخال 


له عنم ورصوا أعنة ¢: 


أي : رضي عنهم بسبب ما قذّموا من أعمال صالحة ابتغاء مرضاته» وما يقدمون 
دواماً من أعمال صالحة. وبلغت بهم السعادة بما هم فيه من إيمانٍ وائشراح صدرٍ مع 


۴A۸ 


حول بیان أفسام مجنمع المسلمين إبان غزوة تبوك 


انهم ما زالوا في رحلة امتحانهم بتقلبون في مختلف أنراع الامتحان» أن كانوا في رضاً 
دائم عن الله فيما تجري به مقاديره» وهذا الرضا هو أحد عناصر سعادتهم في الحياة 
الدنيا. 

الأمر الثاني : دل عليه قوله تعالى : 

وم کم جک تن ری تالأ ر رابنا 

وما في قراءة ابن کثير: [نجري من تخيها]. 

EE 

أي: وهيأ لهم جنات» وقد جاءت الجنات مجموعة للدلالة على أقسام متعدّدة 
كثيرة داخل الجنة العظمى الني أعدها الله اللمتقين» إذ كل قسم من أقسامها بصخ أن 
يسمي جنةء فإذا لاحظنا الاقسام ظهرت انها جنات وإذا لاحظنا انها كلها دار واحدة 
للمتقين ظهر أنها بجميع أفسامها جنه واحدة. 

وقد جاءت جنة الخلد فى القرآن مفردة «1۷؛ مرة وجاءت مجموعةٌ باعتبار 
أقسامها ٠1۹٠‏ مرةء وجاءت اة في بيان ثراب بعض مستحقيها من المؤمتين» باعتبار 
ان حظ کل منهم جتتان من أفسامها ۲۳۰ مرات. 

[نجُري نها الأنهارً] أو [نَجُري من تَختها الأنهار] كما في قراءة ابن کثبر . 

قد يسأل سال ما الحكمة من هذا التعبير؟ ولِمّ لم يأب بعبارة نجري فيها 
الأنهار؟ 

أقول: 

إن الجنة لا سمي جنه إل بأشجارها ونباتاتهاء فالأرض الخالية الجرداء لا تسم 
جنة» والانهارٌ التي تجري في أرضها إما نري تحت أشجارهاء وتحت سان 
ُصورها ومساكنها الطيبة العالية المشرفةء فالدَفة في التعبير تستدعي أن يقال تجري 
من تحتها أو تحتها الأنهار. 

و«من» في [من تخبها] لابتداء الغاية» ووجوذها في كل الاستعمالات القرآنية 
باستثناء هذه الآية في قراءة جمهور القراء» مع إلباتها في قراءة ابن كثير» يشير إلى أن 


۳۸۹ 


العقد الثاني من النص )۴٤(‏ من سورة (التوبة) الآیات من (۹۹ د )٠١١‏ 


سابع هذه الأنهار تتفجّر من الأرض التي هي تحت الجنات» قجري تحتهاء فدلّت 
القراءتان على المعنيين» فهي نَم جاريةٌ من تحتهاء وتجري بعد ذلك في المسالك 
المتنوعة تحتها. 


وكلمة الثهر تلن في اللَغة على مجرى الماءء ثم حصل توسع في إطلاقهاء 
فصارت تعلق على الماء الجاري في النهرء ويسمَن مثل هذا الإطلاق عند علماء 
البلاغة مجازا مُرَسَادّء من إطلاق المحلَ وإرادة الحال فيه . 


أقول: 

هذا الاستعمال على الألسنة جعل إطلاق النهر على الماء الجاري نفسه 
في النهر حقيقة عرفية» ونب فيها المعنى المجازي السابق . ويقال لغة: نهر الماء إذا 
جر في الأرض وشن لنفسه تَهُراً. ويجمم النهر على «أنهار» ونهرء ونهرره . 

وري نايدا ۾: 

أي : خالدين في هذه الجنات المعنّة لهم سابقاً قبل وضعهم موضع الامتحان 
في الحياة الدنيا خلوداً أبدياً لا نهاية له وذلك بإمداد الله لها ولهم بالبقاء الدائم. 

ذلك النورالَطم) : 

الفوز: النجاة والربح والظف والمعنى : ذلك الخلودٌ في الجنَاتِ المعدَةٍ لهم 
هو الفوز العظيم» وقد أشير إليه بالإشارة الموضوعة للمشار إليه البعيدء للإشعار 
بارتفاع منزلته ارتفاعاً عظيماًء الأمر الذي جعله بالنسبة إلى من أَعِد لهم أمراً بعيداً 


دا لكنه بفضل الله وفيض عطائه سيحصل لهم» وسينالونه لا محالةء فقد 
وعدهم الله بهي رالله لا يخلف الميعاد. 


¢ 


الأقسام الثلالة الأخيرة: المنافقون ‏ والعصاة التائبون _ والعصاة المسرفون على 
أنفسهمء وقد دل عليهم : 
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ھ erent‏ ع A‏ الد N 17 E‏ 
ومن حو ر عراب فقون ريرًاحلالمَِ ية مردوأعل الفاق 
Sw: 1‏ ج2 کاو کور عور 
تعلمهر لم تنام سز م ي اپ عطي وء اخرون 
أا 4 SAR i‏ 2 سی ا | 0 SRA,‏ )0 
ذ ‌ دة و ro‏ ا ا ا سيم ¢ 
غذین ار ا ساو مگ هسوی 
َي 1 14 ھويقيل الو عن اوو اتوت ههو 
1 20 ر ورس رو . کے ر و 
الاب ارح 6 دل اغماوا فسیری اهک ور شولم والمو مون وسار د وکال 
کک کہة فی بماکځ لون و اخروت مجو لا ا ايع م 
ELE A‏ ©4 
ا 
القراءات 
6 [سياً]: وقف عليها حمزة فقط بإبدال الهمزة ياء خالصة . 
[وتزكيهم]: ضم بعقَوبُ هاء الضميرء وقراءة سائر القراء بكسرهاء 
والقراءتان وجهان عربيان لنطق هاء الضمير: 
)١( 8‏ قرأ خم والكسائي وخلف وحفص عن عاصم: [إنٌ صَاَّ] بالإفراد. 
(۲) وقرأ باقي القراء العشرة: [إن صَلوَاِك] بالجمم . 


ودلّت القراءتان على أن دعاء الرسول لهم بالرحمة يستوي إفراده وتكريرهء لألّ 
دعاءه مستجاب . 


2 .9 خ وه 
)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عرو ويعقوب وابن عامر وشعبة عن عاصم: [مرجوون] 
بهمزة مضمومة بعدها واو. 
(۲) قرأ باقي القرّاء: [مُرجَون] بواو ساكنة بدل الهمزةء وليس بعدها واو 
آخری. 
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والقراءتان لختان لمادّة الكلمةء يقال في الفعال: [أرجانة] ويقًال: [أرَجسة] . 
والمعنىٰ : مؤخرون ليحکم الله فيهم يوم الدين. مع الانل أن یتوب الله علیهم» لان 
في الرجاء رالإرجاء معنى التوقع والانتظار لأمر مطمو, فيه . 

¥# # ¥ 


موضوع هذه الآيات 


في هذه الأيات متابعة لبيان أقسام بجت مجتمع المسلمين إبان التنزيل بعد بيان قسم 
السابقين وفانهم» مع التعقيبات ا الربانية. 

# وقد أبانت قسم المنافقين من الأعراب» والمنافقين من أهل المدينةء وما لهم 
عند الله من عذاب مرتين» وعذاب آخر عظيم يوم الدين في جهنم . 

# وأبانت قسم العصاة من المؤمنين الذين ينبعُون معاصيهم بالاستغفار والتوبة» 
واعطتهم الرجاء بأن يتوب الله عليهم» مع توجيههم للتكفير عن خطاياهم بالصدقات . 

# وأبانت قسم العصاة من المؤمنين الذين لا مون معاصيهم بالاستغفار 
والتوبة» وذكرت أنهم مؤخرون لامر الله فإمًا أن يعذبهم وإِمًا أن يتوب عليهم» وهو 
سبحانه سیعامل کل واحد منهم بحسب حاله في نفسه وقلبه وظروفه التي کان فيها في 
رحلة امتحانه» وذلك بمقتضی علمه بهم» وحکمنه في عدله وفضله تبارك وتعالی . 

## » 


التدبر 


القسم الثالث: وهم المنافقون من الأعراب والمنافقون من أهل المدينةء 
بمناسبة آحداث غزوة تبوك وتجربتهاء ويلحق e‏ أمثالهم من بعدهم . 
٭ فول الله تعالی : 


0 
2 رق‎ er 


(ويمَن حول دی الشاب اب فقون آهل ألمَدِيَةَ مردواعلا فاق 


سے کے 


۰46 سنعدم و تتن بردو عبطي‎ E A 
ر ر‎ 


2 
ريمن حوا eT‏ 
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لطاب للرسول وللمؤمنين الصادفين في المدينة» يفول الله فيه لهم : وبغض 
مَنْ حولكم من الأعراب» وهم سان البادية حول المدينةء هم مُافقون. قالوا وكان 
يسكن بادية المدية من الأعراب قبائل: «جهينةء ومزينةء وأشجم» وغفارء وأسَلْم» 
ولحيان» وعصية» . 


ويراه لٍالْمَدَِة مَرَذُواعل َا ¢ : 


مردوا على النفاق: أي : روا عليه وصارت لهم به ممارسة مستديمة» وخبرة 
طويلة» فهم به وبفنونه وإتقان اصطناع الظواهر التي تخفيه ماهرون. يقال لغة: مرد 
تا داو فهو مارد ومْريدء أي : بلغ الغاية التي موق في العتو ما عليه أحوال 
أهل الوصف الذي مرد فيهء نفاقاًء أومكرأء اولصوصية» أوفلقاًء أوسَفُكا للدماء 


أو غير ذلك . 
والْمَريدٌ الخبيث الشرَيرٌ الْمُبَمَردُ ومنه أطلق على الشيطان العاتي من الإنس, 
والجنَ مارد ومريد. 


والمعنى : وبعض أهل المدينة منافقون مردوا على التفاق إضافة إلى من َعَم 

هؤلاء المنافقون المعنيون من أهل المدينةء قد مارسرا الفاق واصطناع الظواهر 
التي تُخفيه مذ مَقُذّم الرّسول. إلى المدينة حتى غزوة تبوك في السنة التاسعة من 
نها سنوات تسع كافيات لاكتساب المهارة الفائقة في النفاق. 


FARS‏ ا عور 


نحن نعلمهم): 

للرسول» ويصلح أن يكون خطاباً له ولكل مؤمن على سبيل الخطاب 
الإفرادي ولا کان الرسول غ پم بعض هؤلاء المنافقين» وكان من المؤمنين أفراد 
أفراداً منهم» کان من حسن التدبر أن نفهم أن قول الله تعالى : ولا تغهم) 
ينبغي أن يحمل على نمي العلم المستغرق لكل أفرادهم» فْفْيّ علم الجميع لا بيد 
نفي علم أفرادٍ منهم » فلا تعارض بهذا بين هذا الت وبين ما ثبت من واقع حال 
الرسول وبعض المؤمنين من علمهم ببعض أفراد المنافقين» والضمير في الفعلين يعود 

فيما أرى على منافقي الأعراب ومنافقي أهل المدينة معأً. 
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وقوله تعالى : نحن نعْلَمهُمٌ4 جاء التعبير فيه بضمير المتكلم العظيمء 
الاب لتمول علم الله يراط الامور وأراز فلوت العاف :ورتا يكون المزاة التغي 
عن علم الله وملائكته المركلين بمراقبة العبادة وكتابة أعمالهم الظاهرة والباطنة» فناسب 
ذلك أن يأتي بضمير المتكلم ومعه غيره. 


وچو و ر 


وسنعا ٣م‏ رتنم در دوت إل عناپ عظيٍ ) : 


۳ الرد إلى داب عظيم فهو إعادتهم إلى الحياة بعد الموت» ليعبوا في جهنم 
بعد جسابهم وفصل القضاء بشأنهم . 


وأما تَعْذٍيبهم مرتين فار أن المرة الأول ما يلاقونه من عذاب فى الحياة الدنيا. 
وآن المرَة الثانية ما يلاقونه من عذاب في مُدّة البرزخ بين الموت والحياةء وهو ما يعرف 
بعذاب القبر. 

والنون في : سنْعبهُمٌ) هي نون المتكلم العظيم» وهي تناسب مقام عرَة 
المنتقم الجبار. 

# ¥ ¥ 

القسم الرابع : العصاة التائبون المستغفرون إبان التتزيل» بمناسبة التخلف عن 
غزوة تبوك ويلح بهم أمثالهم من بعدهم . 

# قول الله تعالی : 

ر ر 4 e‏ ص 0 2 f‏ 

زوء اخرون اعارفوا ید نوبہم خاطواعملا وءاخرسیثاعسی الله سوب عل 
A {I rese 2 OY f CHALE‏ 
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حر صر 


موص 


وءاخرون» : 
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حول بيان أقسام مجتمع المسلمين إبان غزوة بول 


شروع في بيان القسم الرابع » والعطف هومن قبيل عطف الأقسام بعضها على 
بعض . 
أي : وفيكم قسم آخرون ممن حولكم من الأعراب ومن أهل المدينة: 
ا 
( اعارفوأي دوي 4. 
أي : أذنبوا واعترفوا بذنوبهم وتابُوا واستغفرواء فمن لوازم الاعتراف بالدْب» أن 
يكولٌ مسبوقا بفعل الذنب» ومن خلاثق المعترفين بذنوبهم أن يتوبوا ويستخفرواء 
الاعتراف بالذنب: هو إقرار المذنب بأنه يعرف أنه قد أذنب اعترف على صيخة 
«اقتعل» من فل «عغَرّف». ومن معاني هذه الصيغة الإظهارٌ والمطاوعة» وهُذان 
المعنيان يَصلحان هناء فالمعترف بذنبه يظْهرٌ اله مذنب» وإذا طب منه أن يقر بذنبه أقرَ 
به على تفسه . 
رم ۸ رر 
و خاطواعملا و خرسیقًا۾ : 
أي: هذا القسم من المؤمنين قَسَمّ تعادلت حسناتهم وسيئاتهم» إذ كان سلوكهم 
ينحل إلى عمل صالح وعمل آخر سىء إنهم إذا تحركت عاطفتهم الدينية عملوا 
عملا صالحأًء فإذا تحرَكت بهم أهواؤهم وشهواتهم ونزغاتٌ نفوسهم عملُوا عملا سيأ 
وهكذا دواليك» تَدُورُ حركة أعمالهم في حياتهم فتاخذ أيمانهم قبضة من الأعمال 
الصالحة» وتأخذ شمائلهم قبضة من الأعمال السيئةء ويختلط حالهم بالنسبة إلى الناظر 
إلبهم» هل هم يعملون الصالحات أم هم يعملون السيئات؟ 
لکنهم مع ذلك عْترفون بذنوبهم» ويتوبون» ويستغفرون. ومعنى الجملة: 
خلطوا أعمالهم بعضها ببعض» عملا صالحاً وآخر سَيَأء يقال لخة: خلط الشيءَ 
بالشي ء۽. 
ص 21 4 r‏ 
( سی الله نيوب عام 4 : 
في هذه الفقرة ة يفتح الله لهم باب رجاء أن يوب عليهمء فيعفيهم 
على سيثاتهم » إذا کانوا صادقین في توبتهم؛ مخلصین في 


o» n 


من المقاب 
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فعل «عَسىء» من الأفعال التي تدل على الترجّيء أي: إن توبة الله عليهم أمُر 
رجو غین موس ف وهذا التعبير هو إلى الإطماع والوعد بالشوبة أقرب» حتى كانه 
وع شن ن لري به رب عَفو عور كريم واسع الرحمة. 


BA ED 


( إن اعورم 4 : 
هذه الجملة بمثابة التعليل لما فْهِمّ ضمناً من الجملة السابقةء أي : سيتفضل الله 
عليهم بالتوبة لأن الله غفور رحيم . 


عَمُور: أي : كثير المغفرة. 

رجيم: أي: كثير الرحمة. 

وفي شأن عموم الذين خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاء لا في شأن خصوص 
الذين نزل القرآن بتوبة الله عليهم من أاصحاب الرسول بء روى البخاري في 
صحیحه عن سَمُرة بن ندب رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب لنا: 

«أتاني الب يبان فابتعناني» فاننهينا إلى مدينة مبنية بين ذهب ون فضة» 
فتلمّانا جال شطر من خلْقَهم کاحسن ما نت رای وشطر اقح ET‏ 

فالا لهم : اذهبوا فمَمُوا في ذلك النهر» فوقعُوا فيو تم جوا ناء فد ذَهْبّ 
ذلك السو عَنهْمْء فصاروا في اخسن صورة. 

قال لي : هله جه عن وهذاك مرك . 

قال : ما فن لين كان شَطر مهم خسن وشطر مهم فيح نهم لوا عملا 
صالحا وآخر سيا جاوز الله عنْهُم(). 

هذا الحديث قص الرسول فيه رؤيا رآها في منامهء ورؤيا الأنبياء حى . وجاء في 
بعض روايات الحديث أن الآنيان اللُذان أنياه في المنام هما «جبريل وميكاثيل» فقد 
جاء فيها بعد تفسير المشاهد : «وأنا جبريل وهذا ميكائيل» . 


)١(‏ البخاري «كتاب تفسير القرآنء الحديث )٤1۷٤(‏ من الفتح . وأورده في التعبير عن سمرة أيضاً 
بأطول وأکٹر احداثا (الحديث )۷٠٤۷‏ من الفتح . 
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وأمر الله عر وجل رسُولّه بان يفبل من المذنبين التائبين ما يبذلون من أموالهم من 
صدفةء التكون هذه الصدقة مُطْهرَة لهم من ذنوبهم » ومُعوْضة الخسران الذي خسروه 
بسببهاء فَنْمْو بها صالحات أعمالهم . 

ومر أيضاً أن يُصَلََ عليهمء أي: أن يدعو لهم بالرحمة» فإذا ذعا لهم بهاء 
سكنت قلوبُهُم» واطمأبْت وتخلْصَتْ من القلق والاضطراب الذي نزل بها بسبب 
ما أصابوه من الذنوب» لإيمانهم بان صلاة الرّسول عليهم صلاة مقبولة حتماً عند 
بارثهم » فالله لا یرد دعاء رسوله فیما هو مأڏون بأن يذعو به. 

٭ فقال تعالى له: 


“2 


صدفه تهر $ rep‏ سے سے ا ا سے 
صد هم ورکیم باوص عليهم إنْصلؤتك سکن 
° رم ۹ 
وَلَهْسَيمْعَيمُ 463 . 
lrg fe 4‏ 
و خذمن آمو يم صدَفة 4: 
إن من الله إرسوله بان بأخذ من المذنبين الذين خلطوا عملا صالحاً وآخر سيعاً 
ما يبذُون من ماهم صدقة لله تعالى ابتغاء تطهيرهم وتزكيتهم بها . 
الصْدقة : ما يبْذّل لذوي الحاجات من الفقراء والمساكين ابتغاء مرضاة الله . 


وأحذ الرسول الصَدَقة منهم هو أخدٌ لا ليتملكهاء ولكن ليضعها فيمن يستحقها 
من الفقراء والمساكين . 


وطَهَرهُم4: 


أي : تزبل عنهم دران ما ارتکبوا من ذنب» وذلك لأن الحسنات هين 
السيئات. 


ا 

وونرگم): 

التزكية نأئي في الل بمعنيين» الأول: التطهير. والثاني: الزيادة والنماء. وبما 
ان التطهیر قد جاء مدلولاً عليه بقوله تعالى : «نظهَرهم) لزم أن نفهم أن ووركهٌ) 


۳۹4¥ 


العقد الثاني من النص )۴٤(‏ من سورة (التوبة) الآیات من )٠٠١١-۹۹(‏ 


بمعنی وتنميهم وتزيدهمء والمراد نماء وزيادة أعمالهم المالحة» التي تعوضهم 
ما خسروه بسبب الذنوب. 
والمعنى أن الرّسول إذا قبل منهم ما يقَدُمون من أموالهم صدََة للتطهير والتزكيةء 
فإنه ُطهُرهم وركيم بقبولها منهم» أي : نه يكون سببا في ذلك . 
م 2 2 ت 
وصَلعليهم : 
a2‏ 
Ars‏ اوم 
ولوك سگن مي : 
السكن بطل على الشيء الذي سکن إليه التقسء وتن وتاس به» 
ویطلی على الرحمُةَ وعلی البركة. 
رالمعنى : إن صلاتك عليهم نمنح قلربهم ونفوسهم السكون والطمانينقت وهي 
أيضاً رحمة لَهُم وَبرَكَةّء لان الله بَرَيدُهُمْ بها رحمةٌ وعطاء. 
وحتم الله الآية بقوله : الله سمي عليم# لربط عملهم في بذل الصدقة 
وصلاةٍ الرسول عليهم ‏ بما يلائمهما من القاعدة الإيمانيةء فدعاء الرسول لهم يلائمه 
اسم الله السميع؛ وعملهم ابتغاء مرضاة الله يلائمه اسم الله العليم . 
وجاء في سہب نزول هذا النص ما يلي : 
أخرج ابن جرير» وابن المنذرء وابنُّ أبي حاتم» وابنْ مَرذويه» والبيهقي في 
دلائل النبوة» عن ابن عباس في قوله تعالى : 
ر و Areas‏ ۾ . Ar‏ ا 2 ر م ر 
وء اخرون اعرد ادوم أعماصلا وء احرسيقا . : .¢ 
قال: كانوا عشرة رهط تخلفوا عن رسول الله له في غزوة تبوك» فلمًا حضر 
رجوع رسول الله َة أوثق سبعة منهم أنفسهم بسواري المسجد, وكان مَمَر الي 4 
إذا رجم عليهم» فلا رآهم قال: 
ومن هَْوُلاءِ الْمُوثقونٌ نفُْم؟: 
قالوا: هذا أبو اة صاب لَه تخلفوا عنك با رسول الله » حتى ثُطلِقَهمْ 


۳۹۸ 


حول بيان أقسام مجتمع المسلمين إبان غزوة نبوك 


وتعذرهم . قال: 

ونا اقيم بال لا لمهم ولا أعذرهم حتى يكون الله هو الذي بُطلمُهم» زغبوا 
عني ۰ وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين». 

فلمًا بلغهم ذلك قالوا: ونحنٌ لا نطلتق أنفسنا حتى يكون الله هو الذي يُطلقناء 


سی الله انوب ا 


من الله راجب فلما نزلت أرسل إليهم النبيّ بد . فأطلقهم وغذرهمء 
فجاءوا بأموالهم فقالوا: يا رسول الله هذه أموالنا فتصدَق بها عنا واستغفر لناء قال: 
O‏ 
فانزل الله عز وجل 
f: 2‏ ا م در ا کے 
و خذين آمو يم صد هم ورکیم ا وليم ) . 
يقول: استغفر لهم إن صَلَّكَ سكن همه يقول: رحمة لهم . فأخذ منهم 


الصدقة واستغفر لهم . 
وكان ثلاثة نفر لم يُوثقوا أنفسهم بالسواري» فأرجئوا سنةء لا يذْرُون عدون 
اواب علیهم؟ فانزل اه : 


دابا ای والنیجرت والأصر از 
و 2 2 . ٤ e‏ 

اة امس رويز بق د ما ڪا يريع قوب فرق مهد تاب عليه نيهر 
رمو بے @4: 

رفي دعاء الرسول إا للمتصتقين تطييقا لقول اله له: ووْضَلَ عليه إل 
صلاتك سكن لهم) : 

روی البخاري سم وغيرهما عن عبد الله بن أبي اوی قال: کان 
رسول الله ي إذا E‏ بصدَةَةَ قال : 


«اللَهمٌ صل على آل فلان». 


۳۹ 


العقد الثاني من النص )۳٤(‏ من سورة (التوبة) الآبات من )٠١١ 4٩(‏ 


فأتاه أبي بصْدَفهِء فقال: «اللَهُمٌ صل على آل أبي أوفى». 

ولا کانت العبرة في اللصوص القرآنية بعموم اللَفظ لا بخصرص السب کان 
علينا آن نفهم أنه يَحْسْنْ بكلْ عاص تائب أن يتصدّق صدقةٌ رجاء أن تُطهْرَهُ كيه 
ولا باس أن يلتمس مع ذلك دعَاءَ وارثي الرسول ياء أن يغفر الله له ويرخمهء من 
الذين يرى فيهم الصلاح والاستقامة وأنهم من أئمة المتقين . 

وذ كان العصاة التائبون المستغفرون وجلين قلقين خائفين أن يعاقبهم الله بسبب 
ذنوبهم» كان من الحكمة الربانية ال لتخفيف عنهم؛ بترجيتهم وطمأنة فلوپهم» فقال اله 
تعالی : 

لر یملهو انه هباحصد واب الوب 
الرِّےُ 69 4. 


الاستفهام في : ألم يَعْلْمُوا) استفهام تقريري» أي : قد سبق أن علموا أن اله 
يقبل تة عباده» فلا داعي لقلقهم واضطرابهم» وخوفهم الشديد مما فعلوا من ذب 
بعد أن تابوا واستغفروا. 

وقبول توبتهم يلزم منه تجاوز الله عن سيشاتهم» وللدّلالة على هذا المعنى قال 
تعالى : يفيل النوبة عن عِباده4 أي : يقبل التوبة متجاوزاً عن سيثات عباده. 

وملاحظة لحالة قلقهم وخوفهم اكد الله الجملة بضمير الفصل «هو» في : هو 
قبل مع التاكيد بحرف التأكيد أن . 

رياح الصذقات) معطوف على : ييل فالجملة ينسحب عليها مؤكداث 
الجملة الأولى . 

والتعبير بأنه سبحانه يأخذ الصَدَقات التي ببذلونها للفقراء» يدل على أنه يقبلها 
منهم » ويكافئهم علبهاء فيتوب عليهم ويكفر عنهم سيئاتهم ويرحمهم . 

وذکرهم الله بما يلالم قبول توبتهم وصدقاتهم من صفانه وأسمائه الحسلى في 
آخر الآية بقوله: 


0 


ر الوا اجيم 4 . 

التواب: أي : الذي بتوبٌ على عباده كثيرأ» فالصيغة من صيغ المبالغة. بقال 
لغة: : تاب وت وا وتوة ابا إذا رجع؛ و العبد د رجوغه إلى طاعة ربه» و الله 
على عَبده رجوعَة إليه بالإقبال والغفران والعفو والرضا. 

الرحيم : أي : الذي یرحم عباده کثیراء فصيغة «الرحيم» من صي المبالغة. 

وإذ طويت صفحة الماضي بالتوبة والغفران» كان من الحكمة النرجيهية ية التربوية 
استحثاث همم أفراد هذا القسم العصاة التائبين المستغقرين الباذلين من أموالهم 
صدقاتِ ابتغاءَ مرضاة الله للتطهير والتزكية وذلك بأمرهم بفعلل الصالحات في 
المستقيل› وبالاسنقامة على الطاعة والبعد عن أقتراف الذنوب» فقال الله ا 


ل ود أ صر و رم . ا رر 
ظ کک ل EA‏ وساردوت إلعارا علا ل 
اة ر ف بماك 2ے 


والمعنى : وقل يا محمد لهم: قد تداركتم ما وقعتم فيه من ذنب فيما مضى 
بالتوبة والاستغفار» وبذل الصدقات. فتاب الله عليكم وغفر لكم» قاروا الله ورسوله 
والمؤمنين في المستقبل أعمالا صالحات واستقامة على الطاعات» وبُعْداً عن ارتكاب 
السيئات. فسیری الله عملکم (أي : أعمالكم قالمفرد المضاف إلى معرفة یعم) وصسیری 
رسولّه والمؤمنون كذلك عملكم فَيْسْهُدُون لكم بما يرون منكم» ويغصون النظر عن 
ماضيكم» ويعاملونكم بمقتضى ما نحولتَمٌ إليه من خير وصلاح واستقامة . 

وال تلحو رتستقيموا فإما أن تُكُرّروا ما كتتم عليه من الْخلّط وما أن نلوا 
إلى دَركة المسرفين على أنفسهم . 

وفي كل الأحوال: فسيرى الله عَمْلَكَمٌ ورسولةُ والمؤمنون» ما دمتم في الحياة 
الدنياء وبعد ذلك ستموتون. 


2 
رظ ص ع 2 


و وسار دوت إل عط رايب وة ¢ : 
الله ربكم : أي: وسَتَرَدون إلى الحياة يوم البعث لتلاقوا ربكم الذي يَعْلْمٌ كل 


1 


العقد الثاني من النص )۳١(‏ من سورة (التوبة) الآیات من )٠١١-۹٩(‏ 


ما هو غيب عن عبادهء وكل ما هو شهادةء أمّا هو فلا غيب بالنسبة إليه» بل كل شي۽ 
بالنسبة إليه شهادةء وستقفون بين بديه في موقف الحساب وفصّل القضاء. 
ب وص 2 ے2 
9ش يماکم مود 4: 
أي : من أعمالكم الظاهرةء وأعمالكم الباطنةء ويُحاسِبْكُمٌ عليهاء ويكون قضاؤه 
الفصل يوم الدين بينكم بحكمته وفْقّ مقتضَىْ عَذلِه أو فضله. 
ويقاس على الْمَعييينْ بالخطاب في هذا النص غَيرهُم ممن يأتي بعدهي 
ونظبق عليهم ما نطب على هؤلاء وطالب حمل ميراث رسول, الله ل بان يقولوا 
لهم إذا تابوا واستغفروا وبذلوا من أموالهم صدقات ابتغاء مرضاة الله : 
ر ۸ 8 رم یو رصا ع و ای )وه کر رور س ارو ص ور 
آعملوافسیری اعم ورسولم والم ونون وسار دو یت رل عر الیب وة 
ا لش ر کے ےہر 
# #¥# ¥ 
القسم الخامس: العصاة المسرفون على أنفسهم المستغرقون في معاصيهم إبان 
التنزيل ويلحَقٌ بهم أمثالهِم من بعدهم . 
¥ قول الله عر وجل : 
ص2 e‏ 2 ا کے ت کم 2 ا 2 
وو اخروت مرو لاس او ابعر مم و ابوب عل ا لی د 69 ). 
# قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابْنْ عامر وشعبة عن عاصم : [مرجُوٌون] 
بالهمزة وواو بعدها. 
وقرأ سائر القرّاء العشرة [مرجرن] بحذف الهمزة وواو ساكنة. 
قال أهل اللُغة : أزجاً الام أي: أخر وتر الهمز لَه قال ابن السّكيت: 
ارات الا وأرجيه إذا أخرّتهء فيقال في هذا الفعل إذأ: أرجأء وأَرجْيْ» والمعنى 
واحد. 


والمعنى : وآخرون من العصاة لم يتوبوا ولم يستغفروا كما فعل أهل القسم 


۲ 


حول بيان أقسام مجتمع المسلمين إبان غزوة تبوك 


فيهم» يوم الحساب وفصل القضاء. 

ويومئذ إمَا أن يقضي الله بعذاب من تقتضي حكمته تعذيبه» وما أن سوب على 
من تفتضي حکمته ان یتوب عليه . 

وختم الله الآية بقوله: وال عليمٌ حَكيمٌ إشارة إلى أنه سبحانه بعال كَل 
واحد منهم بحسب مقتضی حكمته» المستندة إلى علمه الشامل به» وبکل ظروفهء 
ودوافعه النفسيةَء وبيشهء وما وهبه من قدرات. ومقدار رغبته في المعصيةء وجملة 
المؤرات على إرادته. 


الْعقَدُ الالِتُ 


قصة مسجد الضرار 
مع التعقيبات والتوجيهات الربانية 


# قول الله عر وجل : 
2 ر لے ای کر کم ےک e‏ اہ ص مدوم چ 
رلت اذ وامسچداضراراوڪفرا ورات ألْمويت وإرصادا 
کا رع و 2 ےہ ر ر ے ۾ e‏ ر 5 ر ع وو ا 
من حار اده ورس ولم من قبل ولیلمن نآرد 6إ لاا لحسی واه شد نم لکزوت 
ر ٤‏ ” 


کک ر 2 ۸ مم2 ^ ECE rf GE me,‏ 
@ ویو ابا جذاس عل السموی یناو يوي احق أن تةي ورجا 
3 


ھ € ر 1 رود ا کے 2ے م کے سے ا ر ۶7ے 
میور آن بطم روا وا مب امھ رت لو فمن اس سے بی ل قوی 
رر ر aE ARL‏ کاو ص 2e‏ .2 ع 
م آلو ورضوان یر ام من سس نینم عل سم اجر هسار فانہار یو ف نارجهم 
ES‏ م سح ےت 2 چکے کہ ۸ دہ K0‏ و ر و r‏ 
وا لاجمدی اموم لیت 9 لارا لبن یوار فی فلوپهے لن 
E 2 Gre‏ ر 2ے 
طم فلو یھ وا ليك 6 ¢. 
KH # ¥‏ 

* قرأ المدنيان : نافع وأبو جعفرء والشامي ابن عامر: [الُذِين انَخْذُوا مُجداً] 
بحذف حرف العطف قبل «الذِينْ» . 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: [والدِين انخْذوا مشجدأ] بإثبات حرف العطف. 

وفي القراءتين مُراغاة لاقتضاءين » قلسل الأخذاث السابقة في السورة يقتضي 
الوصل. إذ الحديث فيها عن ظواهر سلوكية للمنافقين› يقتضي عطف ظاهرة بناء 


f٤ 


حول قصة مسجد الضرار وبتاء المتافقين له 


مسجد الضرار عليهاء فجاءت قراءة أكثر القراء بالعطف . ووجوذ الفاصل الطويل من 
الآية (۹۹) إلى الأية )٠٠١(‏ التي تضمنت الحديث عن أقسام مجتمع المسلمين يومللٍ 
يقتضي الفصل وبدأً الكلام بأسلوب الاستناف لا العطف» فجاءت مُرَاغاة هذا 
المقتضى في قراءة حذزف حرف العطف. وبالقراءتین تمت مُراعاة الاققضاءين› وهذا 
من بدا ع التنزيل الحكيم . 
# قرأ نافع وان چ [أفمَنْ اس بانه] وام م من اس بنيانة] يبناء فصل 
ام للمجهول» ورفع يانه على أنه نائب فاعل› هة في الموضعين . 
وقرأ باقي القراء العشرة بالبناء للمعلوم ونصب «بنيانه» في الموضعّين أيضاً. 
وقي ي هاتين رین في الأداء اباي في قراءة البناء يتحڏّثٺ 
المنافقين › وفي قراخ البناء ا بتحدذث لَص عن 0 المنافقين الذين 8 
لهم هذا البنيانء ولو لم يكونوا من المشاركين فعلا في مؤامرة ناء مسجد الضرار. 
# قرأ شَعْبة عن عاصم : [وَرْضوانٍ] بض الراء. 
وقرأً باقي القراء: [ورضوانٍ] بكسر الراء. 
والقراءتان وجهان عربیان لنطی هله الكلمة. 
¥ فراً ابن عامر وحمزة وخلف وشعبة عن عاصم : [جرف] بإسکان الراء. 
وقرا بأقي القراء العشرة: [جرف] به بضم الراء. 
والقراءتان وجهان عرييان لنطق هذه الكلمة : فالْجِرَف والْجرّف شق الوادي إذا 
حفر الماء في أسفله فصار عُرضَةَ للانهيار الرع. 
* قرأ يعقوب البصري: [إلَى أن نعط فُلَوبّهم] اي : إلى أن تنقطع فلُوهُم. 
وقرأ ابن عار وحمزة وأبو جعفر وحفص عن عاصم : [إل أن فطع فلوُُم] أي: 
وقراً باقي القراء العشرة: ل أن فطع قلوُهم] بالبناء للمجهول. 
وفي هذه القراءات تکامل فکری ي وتكامل في الأداء البياني . 


t0 


العقد الثالث من النص )۳١(‏ من سورة (التوية) الآيات من )١١١  ٠١۷(‏ 


م قراءة يعقوت دل على أن الرببة في فلوبهم ستستمر حن فطع قلوبهې» 
ر فراءة ابن عامر ومن معه فهي تذل على أن هذا الاستمرار بسن منه رمن تقطعٍ 
ُلوبهم» فهي تشير إلى احتمال 2 بالعقاب قبل حلول آجالهم المقرر هة 


en 


وأما قراءة باقي القراء فهي تذل على احتمال أن تقَطع لوهم بفعل فاعل» فهي 
قط بذلك ا 
## ¥ 


سبق في استعراض أحداث غزوة تبوك وما رافقها بيان سبب نزول هذه الآيات» 
فليرجع إليه")» ومنه نلاحظ أن الله عر وجل ين فيها ظاهرة من الظراهر السلوكية 
للمنافقين » وقد كانت إبان أحداث غزوة تبوك. إنها ظاهرة بناء مسجد الضرار» ليكون 


قاعدة مكر وكفر وإضرار بالإسلام والمسلمين. 
+ # ¥ 
التدبر 
قول الله تعالی : 


e‏ ر ڪفرا رباب لزنت مادا 
و ES‏ رص د 2 


نار له ورسولم قبل ومن نا اراز اسیو یدنم لکزوت 
لاقو و ا 


تحدّث الله عر وجل في هذه السورة عن المنافقين بعدّة أساليب: 

أولا: 

في بدء الحديث عنهم قد كان العرض بأسلوب تمهيدي غير صريح في أوله 
أنهم منافقون» وانتهی في وسطه وآخره بما يدمغهم بالتفاق» وکان هذا في الآيات من 
 ٤۲(‏ إلى .)٤۷‏ 
)١(‏ انطر الفعرة (۷): «رحلة العردة إلى المدينة». 
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فقد بدات هذه الآيات بقول الله تعالى بشأن الذين استأذنوا في أن لا يخرجوا مع 
الرسول إلى غزوة تبوك : 
واو داراو سترا تاي اتوك وككدت اند .. @ 4. 
وجاء في أثنائها : 


انربك الي يئوت باو ويور امغر وأزتابت وبر قر 


وجاء في آخرها: 
کے کے ا ل Ct‏ رر ۹ 
ورج فيك مَارادركإلە !ل . .. ¢63. 
ثانياً: 
ثم تتابعت الآيات نشف ظواهر نفاقهم بصراحة» مثل : 
ا ص سے وء و ج 
8 إن تبك حىنە شۇم ... @). 
- منم يمرك فالصَدَقَتِ ... @)4. 
e Re‏ 
- رمم من عد اله ليت ١‏ اتدتامنفضييء لَصَدَفَنً. . . 463. 
- ازلو ت ألْطّوعِيت بى المؤْنَف كفب . . . @). 


ا 


وژ 
ر و رر مء 


م ي ا KT‏ 22 ¢ ر ررر ر 
- ومن حول ت ا لارا مقون وين اهل ألْمرِيَة مردُوأعل 
اماق ...€9 4. 
ثالعاً: 
م جاء دور الحديث عن بُناة مَس الصرار من المنافقين» الذين بذؤوا تفي 
مؤامرة كبديّة كَبْری ِد الإسلام والمسلمين» مع أبي عامر الراهب الذي حارب 
الرسول والمسلمين في أخْدٍ مع مشركي قريش. وهو من أهل المدينة من بني غنم بن 
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عرف وكان قد تنصر في الجاهلية » واقام بمكة قبل فتحهاء وما يحب للرسول اة هُرّب 
إلى الطالف ولمًا قحب الطائف خرج إلى الشام» واستنصر بقيصرء وكتب إلى 
المنافقين من قومه يأمرهم أن يبنوا مسجدأً خاصَاً بهم ليكون قاعدة انطلاق لحرب 
ف المدينةء e‏ بأنه سيأني بجيش من الررم» لقتال المسلمين 

فليا جاء الحديث عن بناةٍ مسجد الضرار هؤلاءء كان من الحكمة البيانية 
الننييهُ على تخصيصهم بالذكر» لتوجيه الاهتمام بارهم الخطيرء فقال تعالى : 

ادرا سج...4 

عل ال الذي نفعول به لفغْل, محدٌوف تقدیر؛: إأخص4 أي : واخص 
بالذکر من المنافقين الذين انوا مشجداً ضراراء والمعنى : ن 8 أشذهم عداءُ 
واعظمهم خجطرا حول عدانهم الكمين إلى أعمال کيدبة تعد لحرب تارك فیها 
دول الروم بجیش بع به من الشام إلى المدينة. 


وقد ذكر الله عر وجل عناصر الكيد التي اشتمل عليها بناء مسجد الضرار بجوار 
مسجد فباءء وهي أربعة عناصر: 

المنصر الأول : كونه ضزارأء أي : قصد المنافقون من إنشائه مضارة المسلمين 
المؤمنين . 

ا 

الأول: المخالفة» تقول له ضاررت الرْجُل مُضارة وضرارأء إذا خالفتّه 
وأخذت اتجاهاً عبر اجاهه» وطريقاً غير طريقه. 

الساني: إنرالٌ الفرة تقول لغة : ضاره مضارة وار إذا تخد الأنبّاب 
لإنزال, الضرر به واصل صيخة «فاعل» تدل على المشاركة » ولكن حين لايكون من 
راد إنزالٌ الضرر به مشاركا فعلاء فل الصيغة تدل على مضاعفة الجهد لإنزال الضرر 


به . 
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وهذان المعنيان ينطبقان على حالة بناءِ هؤلاء المتافقين لمسجدهم إلى جوار 
مسجد قباء. 

العنصر الثاني : كوه كرأ أي: أنشاه المناففون بباعث الكفر الذي يكنونه في 
صدورهم» وليكون قاعدة نشر الكفرء وانطللاق الأعمال الكافرة المحاربة لاإيمان 
والمؤمنين . 

العنصر الثالث: كونه تفريقاً بين المؤمنين» أي: انشأه المنافقون لاستدراج 
بعض المؤمنين إليه» بغية ضمهم مستقبلا إلى صفوفهم . 

العنصر الراع : كونه إرَصّادا لِمْنْ خارَبَ الله ورَسُوله من قبل . 

الإرْصادٌ: الإعداد والتهيشة. يقال لغة: أرْصّذ الجيش للقتال إذا أعَدٴ لَه . 
وأرصد القلعة للحراس. أي: أعدّها لهمء ويلزم من الإعداد والتهيئة الاننظار والترقب 
EN‏ 

والمعنى : أن هزلاء المنافقين قد عدوا مسجدهم الذي بوه لأبي عامر الراهب 
الذي کان من فل قد خرب ايله ورسولهء وتآمر مم فيصر الروم ان ینصره بجیش يقاتل 
به الرسول والمؤمنين في المدينة. 

والإعراب الملائم ل المتبادر من اتخاذعم سجدهم: «ضراراً وكفرا 
ونفريقاً بين المُومِنين وَإرْصادا ِن حارَبَ الله وَرسوله» أن تكون هذه المصادر منصوبة 
على أن كل واحد ها نشول لأجله» ف (ضراراي مفعول لأجلهء أي : لاجل 
الضرار» والبقية معطوفة عليه فلها مثل حكمهء وود وجوه أخرى لإعرابهاء ولكن 
هذا أظهرهاء وهو الملائم لما يتبادر من النص من دون تكلّف. 


وحين أنزل الله على رسوله خبر متخذي مسجد الضرارء وهو في طريق عودته 
من غزوة تبوكڭ قافا إلى المدينةء أبان له انهم ارون التنصل من ابتغاء التآمر 
الکيدي ضد ڏ الإسلام والمؤمنين ببناء مسسجدهم» بان ا بالل على آنهم ما أرادوا 
ببنائه إلا الغاية الْحْسْنْن الي لا يُلامون عليهاء لكي اليد نهم لكاذبون فقال 
تعالی : 
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للف ر إن ردا حى ¢: 

أي : وسيځلِمُون حين كَشُف انهم منافقون بمْکُرُون ويکيدون» وحين يذهب 
مَبْعوتُو الرسول, لهدم مسجدهم وتحريقه» قائلين: ما أردنا بنائه إل الغاية الْحْستى . 

إن: حرف نفي بمعنی «ما» ولا برط آن تأتي إل أو لما بعدها. فقد 
جاءت في القرآن نافية دون هذا الشرط . مثل قوله تعالى : 

ظ فلن ادرت أقرب ادون ملم رمد 4. 

من سورة (الجنْ/ ۷۲ مصحف/ ٠١‏ نزول). 

إلا الْحْسْننْ): أي: إلا الغاية الحسنى» وهي أن يكون للضعفاء منهم وأهل 
العلّة واللّيلة المطيرة. الْحْسْنْن: مؤنث الأحْسّنء فهو أفعل تفضيل . 
مكشوفة تدينهم بتآمرهم» فذَّم الله عر وجل شهادته بأنهم لَكاذِبُون في أيمانهم التي 
سیحلفونهاء فقال تعالی : 

ايندم کزوت 4)9 

ونلاحظ ا اله قَدّمٌ شهادته رکد بعدَّة مؤکدات» هي : ون والجملة 
الاسمية _ واللام المزحلقة» ص أن خبره للرسول وللمؤمنين لا يحتاج مۇكدات› 
ولا سيّما قد برل به قرآن يْلنْء والغرض من ذلك أن يعْلمْنا قواعد أداء الشهادات» 
فينبغي أن تكون شهادة الشاهد بصيغة «أشُهّده وأن يقترن الخبر الذي يشَهْدٌ به 
بالمؤكدات التي ترفع احتمال الإخبار دون بَوبّى . 


وإِذ كان مسجد المنافقين هذا وة رار وكفر وتفريق بين المؤمنين وإرصاد 
لمن حارت الله ورسوله» کانت الحكمةٌ الإدارية تفضي هدمه وإزالةٍ انرو والتشهير 
بناته» تحذياً را منهم› وقظعاً لدابر الفتنة» ودفنها في المكان الذي أ لھا فقال الله 
لرسوله : 


£ 
لاشَدُفِيهابدًا»: 
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حول قصة مسجد الضرار وبناء المنافقين له 


آي : لا تستجب لدعوة الذين بوه في أن تَصلي لهم فيهء بل لا تدخل ولا تفم 
فيه داعياً لهم بالبركة ولا رهم عليه ولا عله بقيامك فيه حجةٌ على أك افرزتهم 
عليه . 


IP. 


وأشعرت كلمة: بدأ الدالة على عموم أزمة المستقبل بأنه ينبغي حو كل 
ر لهذا البناء الذي بي للشر والضرء ولذلك أمر الرسول بهدمه . 
لا يجوز أن يرك فيها المؤمنون» ثلا خد مُشارَكَهُمْ ذريعةُ وجُسُوراً عبر عليها مكاي 
الكفر والنفاق. صد الإسلام وجماعة المسلمين المؤمنين الصادقين. 

واقنضت حكمة ذكر الأضداد عند ذكر أضدادها أن ينوه الله بشان كل مسجد 
را على التقوى من أؤل بوم» في مقاب الحديث عن مسجد الضرار الذي 
أسس على الكُفر» فقال الله عر وجل : 

رش 


لمسجدٌ عل میاو يو يوم احق أنتَفُومَفِيةُ يدو فِيەفِيەرجالوتا 


ع 

به را ب لبرت 9)). 

الام في مسجد هي لام الابتداءء ويؤتى بها لتوكيد الجملة بعدها. 

آي: لب لمسجدٌ آخر غير جد لغار اللي نها عن الام ته موضوف باه 
اسن على النقوى من اول بوم جری ى التفكير في تات أو الإعداد لبنائه» 
ار الثروعٌ بالنفیذء آخی أن تقوم فيه والمراد تقوی مؤسسيه» د أرادوا من تأسيسه ان 
یکون لعبادة الله وحده» ون يقوم مۋسسوە وغيرهُم فيه بما يجب عليهم من صلاة وذکر 
َأمُر بالمعروف ونهي عن المنكرء ومن مارات کوڼه اغ التقوى وصْف حال 
اهله القائمين فيه الذين بون ان ترا خا را ليظفروا بحب الله لهم» فالله 
ا 

رل فو المؤْسُسينٌ التي تكون في قلوبهم مرلةٌ الأرض الصالحة الصلبةَ 
الثابتة التي تقوم عليها المباني المشهودة بالحس» لان البناء الحسي بلاحظ فيه الغايةً 
مِنهء والغاية منه قضية معنوية إرادي وة الغا الو إنااآن بون اناه جيرا 
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كالتقوىّ والب والإحسان. وما أن يكون أساسها مصلحة دة كالتظاهر والتفاخر 
وابتغاء عزض من أعراض الحياة الدنياء وإما أن كود اساسّها شرأً» كمسجد الضرار 
الذي بناه المنافقون. 

# اما المسجد الذي كان أساسه شرا فحكمه حكم مَسْجدِ الضرار» وقد نهن 
الله عن القيام فيه» فلا سارك في استحقاق القيام فيه اصلاً. 

# رأما المسجد الذي كان أساسه مصلحة دنيوية» ولا يشتمل على شر وض 
لاإسلام والمسلمين» فلا مانع من القيام فيه. 

* وما المسجد الذي كان أساسه خيرأء وأدنى عناصر الخبر أن يكون قد أَسس 
على التقوئ» فهو أَحَيُ أن تقوم قبه من الذي دحل في أساسه مصلحةٌ دنيوية . 

ويفْهُمٌ من باب أولى أن ما اس عى البرٌ الذي هو فوق مرتبة التقوى» أوعلى 
الإحسان عى مَراتب الإيمان أكثر درجة في أَحَميّةٍ القبام فيه» واقتصر النص على 
ذكر التقوى لانها أدنى المراتب» فيفْهُمٌ ما فوقها من باب أولى . 

«أىّ): 

أي : انر اسيحفاقاً لان بعر عمارة معنويةٌ بالقيام فيه بأعمال العباداتِ 
المختلفات الخالصات له عز وجل . 

ولهذا كان الحرم المكي أحنٌ المساجد بأن بعر بالعبادة لله لأله انس على 
أعلى مراتب الإيمان. فهو أول بيت عبادة وضم للناس» والصلاة فيه بمة ألف صلاقء 
وكان مسجد الرسول بل في المدينة بعده في الأحقيّةء وكان المسجد الأفْصَىْ بعد 
مسجد الرسول» ثم تاني المساجد التي أسَسْبْ على الإحسان أو البرً أو التقوى من أؤل 
يوم . 

انتقو مُومَفِيد: 

أي : أن تمحتٌ فيه زا اة بالصلاة أو غيرهاء وحص القيام بالذكر لان 
مُت القائم افل رجات المكث. فيلْحقٌ فيه من باب أولى الجلوس لتلاوة القرآنء 
والصلاة التي فيها قيام وركوځ وسجود . 
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€ 
" ر 4 

3 فيه ر جال ور انيرا ¢: 

هذه إحدى علامات المسجد الذي أبن على التقوى» فمرتادوه من المسلمير 
رجال يبون أن ينَطهرُوا طْهارة ماديُة من النجاسات والقذارات» وطهارة معنويُة من 

e‏ 8 ۾ 

الوب والاثام بالصلوات والاذكار والأذْعِية وتلرةٍ القرآن. 

وهنا سؤال هو: لمادا بون أن ينطهرٌوا؟ 

والجواب الذي يكشغه التأمل: لأنهم مؤمنون صادقر الإيمان» وحريصون على 
أن يَظَفرُوا بمحبّة الله لهم » لينالوا منه فيوض إحسانه. 

وهل يجب الل ا لمتطهرین › فيغمرهم بفيوض إحسانه . 

الجواب: 

أمّا حب الله لهم فقد ذل عليه في النصض قوله تعالى : 

نالرت @: 

أي : الْمُنَطهُرِينَ ء أذغمت التاء بالطاء فصارتا طاء مُشْدَدةَ. 

وأا أنه بغْمُرهم بفيوض إحسانهء هم ذهناً بدلالة الأروم العقلي ٠‏ ودلالات 
نصوص قرآنية كثيرةء فمن أحَبهُ الله ضاعف له الثرات على أعمالهء وزادةٌ منه فبا 
كر مساءتةء وخب مسَرنّه» فأعطاه حى بُرْضِية» وكل لِك من فيوض إحسانه. 

وأولى المساجد بأن ينطبق عليه _ إبان التنزيل في المدينة بالمقارنة مع مسجد 
الضرار - أنه لَمْشجد اس على التفوْى من أوّل يوم وفيه رجال يُجبون أن يتَطهرُوا 
مَسچدان: أرفعهما مَْجد الرْسول» وبَعْدَهُ مسجد فَبّاء. 

أما مسجد الرسولء فقد ورد بشأنه ما یلی : 


روی مسلم والامام أحمد والترمذي وغيرهما عن ابي سعد الخدري قال : 
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اختلف رجُلانِ: رڄُل من بني خحدرة» ورجل من بني عَمُروبن عو في 
الْمشجد الذي أسس على التقوى. 

فقال الذي : هو مسجد رسول الله كة. 

وقال العْمْرِيٰ : و 

فاتيّا رول الله چ فسَالاه عَنْ ذلك فقال: 

ومو هنا المشجد لمسجد رسول الله ية وقال: «وفي ذلك خير کییرا يعني 

وروي عن سهل بن سَعڊٍ الساعدي» وعن آبيٰ بن كعب» وعن زید بن ثابتِ» 
غير رواة هذه الأحاديث. 

وأما مسجد قَباء فقد روي عن عُروَة بن الزبير» وعن ابن عباس أنه هو المقصود 
بقوله تعالی : 

ہے کے mw ar‏ 
و مسجد ابس عل التفوى ينول يوع ). 
وجاءت عدَة روایات فی المراد من قوله نعالی : 
چ 
ر ا چ e‏ و 

ويور جال موت أن يطه ردا . 

دل على انهم هل جد اء لاهم كانوا إذا جوا يعون آذبارهُم 
بالماءء ولا يقتصرون على الأاستجمار بالحجارةء وبعض هذه الروايات ذات أسانيد 

وجاءت بعض روايات أخرى ندل على آنهم أهل مسجد الرسول. 

بعد هذا أقول: 

ا ل a‏ £ 9 

إن النص القرآني عام ينطب بمقتضى عمومه على كل مسجد أسس على التقوى 
من اول يوم وفيه رجال يُجبون أن يتطهُررا طهارة حسية وطهارة مَعْنوية» باعتبار أنهم 


مۋمنون صادقر الإيمان . 


4 


حول قصة مسجد الضرار وبناه المنافقين له 


وفي مفَدََةٍ المساجد التي ينطبق عليها هذا الوصف في المدينة بوم مسجد 
الرسولء ثم مسجد قباءء وقد يفهم هذا من بيان الرسول على ما روى أبوسعيد 
الخدريّ في الحديث الصحيح » إذذكر مَلجدة اول على اعتبار أنه هو الأحَق» وبعد 
ذلك قال بشأن مسجد فَبّء: في ذلك خير كثيره فجعله مشاركاً في استحقاق القيام 
فيه بإئبات أل فيه خيرأً كثيرأء فالبيان هو من باب تخصيص الدرجات الأولى في 
مساجد المدينة وما حولها يومثذ ولا يقتضي هذا فى مُّاركة كل ملجد آخر يتحفق 
فيه الوصف الوارد في النص» كما لا يقتضي نفي ما هُو خير مهما وهُو المسجد الحرام 
ٍ ومن حسن التدبر أن تفهم أن النص باق على عمومه» وليس من قبيل العام الذي 

وفي فضل مسجد الرسّول وردت أحاديث متعدّدة منها: 

)١(‏ روى مسلم والنسَائي عن أبي هريرة أن الرسول ب قال: 

«صلة في مَسجدِي هذا أفضل مِنْ أف صله فما سواه من الْمْساجد إلا 
المُسجد الْحرَام» فإني اجر الانبياءِء وإ مسچڊي آخر الْمْساجدِه. 

أي : آجر مُساجد الأنيياء والمرسلينء لا آخر المساجد على الإطلاقء فقد بْب 
مَسَاجدٌ أخرى في عَهْدِهِ ي . 

(۲) وروی الإمام أحمد والبيهقي بإسناد صحیح عن جاہرء أ الرسول ي قال : 

«صاة في مَسچڍِي أَفضصَل من أل صَلةٍ فيما سواه إلا المجذ الْخَرام» وضلا 
في المج الْخرام فصل من متة آلب صَلاةٍ يما سواه . 

وفي فضل مسجد قباء وردت أحاديث أخرى أيضاً منها: 

(۱) روی البخاري ومسلم عن ابن عمر قال : 

کان النبيٰ ل ياتي مڌ اء كَل سب مايا رايبا قصلي فيه رغتين. 

(۲) وروی ابن ماجه عن سيد بن طَهَيّر الأنصاري» وكان من اصحاب 
النبي ب أن النبيٌ ية قال : 
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صلا في مسجد اء كعمرة . 
ذكر ابن كثير في تفسيره» أنه حديث صحيح » وقال في جمع الفوائد هو للستة 
إل الترمذي . 
(۳) وروی ابن ماجه أيضاً عن «سهُل بن حنيْفٍ» قال: قال رسول الله کل : 
ومن نطهر في پيتو تم تی مَچذ اء فصلٌی فيه صلاءَ كان لَه اجر عُمْرٍَه . 
)٤(‏ قال ابن كثير في تفسير الأية التي نحن بصددها: وفي الحديث أن 
رسول الله هة لما بن مسجد قباء وأسسه أول قدومه» ونزوله على بني عمرو بن 
عوف» كان جبريل هو الذي عين له جهة القبلة. 
¥ ¥ # 
# قرل الله 
E‏ 2ل رر د ےم ٍِ . ر 
(أفمن‌اسس سے ہنیک عل تفوی در او ورضو ن یامن شض باینه 
عل سشفاجر يهار اپار بتار ج ہیی افقوم ایی @. 


وة و وتر 


البتيان : مصدر بن بيني وپناءً ااب ویطلی ليان على الشيء الذي ب 

عمد الله عر وجل فى هذه الأية مقارنه بين فريقين : 

الفريق الأول: فريق ممن ملم صَادق الإيمان خسن الإسلام انج لبه بتأثير 
بواعثِ إيمانه الصادق ولم الحسْنٍء القائم على تَفْوْى مِْ اله واَغْاء رضوانه» 
لتأسيس بيان من الأبتيّة الحسْبّة كمشجد إِلَْادَةٍ والذكر وبلاوةٍ القرآن والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ونعْليم العلوم النافعة التي برضي الله عر وجل تَعْلِيمُها 
ومُدًارَستها ونشرها. 

وهذا الفريق بعمله نانا معْنوياً من خلال البنيان الحسي فائماً على 
فاعدتین عظيمتين: ا قاعدة : قوی من ا قاعدَة اتقَاءِ عَذاب الله 9 ما ا 
أي: قاعدة ابتغاءِ رضوان من الله ا ن ا إحسانبه» وهاتان 
القاعدتان تشبهان أزضا صله راسخة ثابتة ذات منابع ثرةٍ تتفجّر بالعطاء السخي . 


ih 


حول قصة مسجد الضرار وپناء المنافقين له 


e‏ ۴ و 2 و د 
الرضوان: كالرضا مصذر فعل رضي تقول: رضي به وعنه وعليه رضاء 
وفي التعبير بقوله تعالى : 
Sor‏ سے ا ر 2 ر er‏ 

(أقَمن ای بن َالِ وضو ؟) : 

إبداع قائم على دمج صورين: جِسَيْة ومَعْنبة في صورة واجذة» أذ من 
الصورة الجِسَيّةَ عبارة: أسس بان على ¢ وَأجِدّ من الصورة المعنوية عبارة: إتقوؤى 
مِن الله ورضوانٍ. 

فقام هذا التعبیر مام کلام طویل يمکن ان بوره بان نقول: فمن غيل أعمالاً 
صالحة في مظهرها وحَقيفتهاء ومثلها كبناء حسىّ من الأبنية المادية» وهذه الأعمال 
ترتکز على فاعدتين إيمانينين مؤترتين» هما تقوى من الله ورضوان. وهاتان القاعدتان 
المعنويتان تشبهان أرضأً صله راسخة ثابتة دات ابع رة ننف بالعطاء اسح ؟ 

أفصاحبٌ هذا البناء خير أم صاحب البناء الآخر الذي أسسه الفريق الثاني؟! 

الضريق الثاني : فریقٌ افر باطناً منافیٌ کا يتظاهر بالإسلام والأعمال 
الصالحة في ظاهرهاء وقد انجهْب بواعث كفره ومكره وكيده لتأسيس بيان من الأبنية 
الحسية» كمسجد ضرار» وكفر» وتفريق بين المؤمنين» وإرصادٍ لمن حارب الله 
ورسوله. 

وهذا الفريق قد أقام بعمله بنياناً معنوياً من خلال البنيان الْجِسْيّ فائماً على مظهر 
إسلام تحته كر ومكر وكيد ضد الإسلام والمسلمين» وهذا المظهر الإسلامي الكاذبٌُ 
شه شفا جرف هار. 

الشفا: حرف الشيء وطرفه» وبعده تكون الهاوية . 

والْجُرّف: شق الوادي إذا حَفْرّ الوادي من أسفله» فهو عَرْضَةٌ للانهيار السريم . 

ويلاحظ أن التعبير بقوله تعالى : 
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امن سس بی ل اجر جز مکار اتبا روف تارج ي : 

إبداغ أيضاً فائم على ذمح صورنين جسية ومعنرية في صورة واجذة» نظير 
التعبير السابق الوارد بشأن الفريق الأول . 

وهنا أجِذّ مِنْ الصورة الحسيّة عبارة: 

اسب سکس لین عل سما جر هار اهاد ¢ . 

ا من الصورة المعنوية عبارة : 

فارج 

أي : فانهارّ بناوةُ المعنوي في جرم عقابُةُ عند الله العذابُ في نار جهنم يوم 
الدين . 

وقام التعبير هنا أيضاً مقام كلام طريل يمكن أن وجزه بأن نقول: أم مَنْ عمل 
أعمالا صالحة في مظهرها إجراميةٌ في حقيقتهاء ومَتَلَهَا كبناء سى من الأبنية الماديةء 
وهذه الأعمال ترتكز على النفاق الذي ليس من تحته إلا الكفرء وهذا النفاق يشبه شفا 
جُرُف متداع إن الانهيارء فلا بْب البناء أن يرتفع قليلا حى ينهار في الوادي» 
وكذلك ينهار البناء المعنوي الذي يؤسسه المنافق هو وبانيه في نار جهنم أو ینهار بانیه 
بسببه في نار جهنم؟! 

والاستفهام الوارد في الآية يراد من انتزاع الاعتراف بنفي التساوي بين الفريقينء 
الذي يقترن بالثواب العظيم في جناب النعيم» وبين الانهيار في نار جهنم الذي يجابه 
سخط الله وغضبه على المجرمين . 

وان لایہدی الوم ادييت 6 4. 

أي : ومن حكمة الله عر وجل 2T‏ بالهداية للْقَوْم الظالمين من مستوى 
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حول قصة مسجد الضرار وبناء المافقين له 


الظلم الذي يكون به صاحبُةُ كافرأء و أله في كلمة: «الظالمين» هي للدّلالة على 
استجماع أثفل عناصر الظلم التي يكفر بها مرنكبُها. 
وبما أن مؤسيي مسجد الضرار منافقون مجرمون مرتكبُونٌ أقبح أنواع الظلم 
الذي هو من مستوى الكفرء فإِنٌ الله لا يُحْكمٌ لهم بالهدايةء لذلك فهم يستحقون 
العذاب في نار جهنم . 
RN ¥ ¥‏ 


# قول الله تعالى : 

ولامرال :نایار لوبت 
کر @). 

وان آل تشع و في قرات اغری. 

و[إل أن فطع لوبهُم] في قراءة ثالثة . 

الريبة ‏ تأاتي بمعنی السك والظةء O‏ وتأني بمعنی الْمْسَاءَة والانزعاج 
والخوفء لأن الشك في سوء العاقبة يولد الخوف المستمرٌ في القلوب والانزعاج. 


2 
ت 


> ر و 
إلا أن تقطع قلوبهم والة علي 


تقول لغة: راب الأمر يبه ريا ية أي ادخل عليه شرا وخوقاًء وراب إذا سا 
وأرعَجه. ۰ 

فالمعنى فيما يظهر: لا يرال بيان المنافقين لمسجد الضرار الذي بنوه قريباً من 
مسجد قباء» يسبب لهم خوفاً وقلقاً وانزعَاجأً» حذراً من سوء المصير الذي يتوقعونة 
على سبيل السك والظن. إذيُحْضْرن الْكشاق أمُرهم» ورال العقوبة بهم من قبل 
الرسول والمؤمنين . وأن هذه الحالةً ستلازمهُمٌ حت تقطم ونم مما يُعانونه من 
خوف ولق فده الخوف نَقَطم بء فتهي الحياة بتقطجهاء وهذا كناية عن 
موتهم من شدَة الخوف» وجاء التعير عن احتمال تَعْرُضِهم لهذه الحالة بعبارات 
ثلاث وردت في قراءات ثلاث هي : [إلاً أن طم فلوبُْم] - [إلا أن طم 


7 
4 ووي 2 وو 


بُم] - إلى أن تقَطْم فْومُم]. 
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وختم الله الآية بقوله: 

ويك 49 ). 

إشارة إلنْ أنه سبحانه عَلِيمٌ بما في قلوبهم من كر ونفاق وكيد ومكر» حكيمْ 
فیما يدر من أمر بشأنهم في عاجل أمرهم وآجله. 


a2 


انات وتوجیهات تتعلَّق 
بقضايا وردت في العقود السابقة 


# قول الله عر وجل : 
9دا اریت المزمدیت اسهم وموم ب له لته 
ویقاون تاوت وَدَاعي و ماف لر ويل 
شان مارک مره SE‏ ا روا ییک ای ابع پو ول 
a‏ اميد €3 التییورے السہڈوت ک‫ A‏ 
لڪوت آلسجڈ وتآ لام رود امروف والکاهوت ع ال ڪر 
وأَلدفِظونَ دود لَه لَه وش آلزیت © e‏ َي والن اموا أن 
قاری رڪ اا رلک بابد ماب فم نضحب 
َر 69 َماکات امار هلايو زیو 2 ا 
ب ادى تا رنھ ای راڪ ت ا لاوما 
بعدلذهد همی د بیت لهم ماتقوت إداه بکل ی ی0 ْمك 
شھو رایت زیراک نشت ا رورا ر ) َد 
اب اع أي لجرت والأنصار اأزت نموف ساءة سره 
مراد ب دما ڪادَي ريع قوب دري يهر EE‏ کب ایر کیۂ 


لالہ ارہ ت فوا حن إذاصات منرم ا لارض بار خت ساقت عله اهر 


CON 


١ 


العقد الرابع من النص )۳٤(‏ من سورة (النوبة) الآیات من (۱۱۱- )١١١‏ 


ووا ان الیکا ا ا اب ایھر سوا ا هراو ا ف 
اا بے ٣اموا‏ افوا انه ووا الروت 6). 


## 
القراءات 
# قرأ جمهور المَرَاء العشرة: [فيفتلون ويفتلون] بالفعل المبني للمعلوم أولاء 
فالفعل المبني للمجهول. 
وقرأ حَمْرَة والكسائي وخلّف: [فيفتلون وَيْفنلُونٌ] بالفعل المبنيّ للمجهول أو 
فالفعل المبني للمعلوم . 


وقد دلت القراءة الأولى على سبي تسليط الله المؤمنين على عدوّهم» إذٌ يكونون 
هم القاتلين من الكافرين أرلء ودلّت القراءة الأحرى على سبق تسليط الله الكافرين 
على المؤمنين › د يكون المؤمنون هم المقتول منهم آولا. 

والحالتان كلتاهما تحدثان فجاءت القراءتان دان عليهما. 

# قرا جمهور الفراء العشرة: [إبراهيم] في الموضعين من الآية .)٠١١(‏ 

وقرا هشام عن ابن عامر الشامي [إبْرامام] في الموضعين أيضاً. 

والقراءتان لغتان في نطق لفظ اسم الرسول إبراهيم عليه السلام عند العرب. 

# قرأ جمهور القراء العشرة: [الْعْسْرَةٍ] بإسكانِ السين . 

وقرأ أبو جعفر المدني : [الْعُسرَة] بصم السين. 

والقراءتان لغتان في نطق الكلمة عند العرب. 

# قرأ جمهور القراء العشرة: [نزيغ] بالتاء مراعاة لتأنيث جمع قلوب» فكل 
جمع مؤنث في لسان العرب. 

وقرأ حمزةء وحفص عن عاصم: [بزيغ] بالياء نظرأً إلى أن لفظ [قلوب] مجازي 


التانیٹ . 
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حول بيانات وتوجيهات تتعلّتق بقضايا وردت في العقود السابقة 


والقراءتان وجهان عربيان في کل ما هو مجازيٰ التأنيث. 
HH #‏ ¥ 


التدبر 


في الآية (۳۸) من هذه السورة نادى الله الذين آمنوا بقوله : 


و تایا ا آرت اماما لک داق کان روف سپیل اہ تاش إل 
ق 


ج“ 
2 


وفي الآية )٤١(‏ قال الله 


م 


زیکر 4 


هذا الخطاب للمؤمنين في أثناء السورة» الذي تبعه بيان ظواهر المنافقين 
السلوكية في آيات كثيرات. وثناء على الرسُول والمؤمنين معهء بأنهم جاهدوا فعلا 
بأموالهم وأنفسهم في الآية (۸۸) استدعى حت جم الفوفين ى القالا في جل 
لله حينما تقتضي المصلحة الإسلامية ذلك وترغيبَهُمٌ فيهء بأنه مبايعة مع الله فيها 
معاوضة» هم يبذلون أنفسهم وأموالهم في سبيلهء واله يدم لهم مقابل ذلك الجنة يوم 
الدين» فمن عقل استبشر بهذه الصفقة الرابحة ربحاً عظيماًء فأنجز المبايعة مع الله 
فنال بذلك فوزا عظیما. 

وإ بث الله عز وجل من جهيه َف المبايعة لمن شاء أن ببايع من المؤمنين حتي 
آخر مؤمن في الحياة الدنباء وجعله مفتوحاًء فما على من يريد هذه المبايعة إلا أن يبت 
من طرفه العقد بالإرادة والتنفيذ لتكون له الجنة عوضاً قال عر وجل : 


سو ور و رر سے ۹ ر 
واه اریت امماھ 4 و ومک رت لھا هدا لهرالجنة. .4 : 
فابان تبارك وتعالى مدا انه قد أنجز من جهته عقد هذه المبايعة» بصيغة 
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ارىئ أي: اَم الراء سه ولكنٌ استكمال عقد المبايعة إنما يتم حينما يبْبُ 
المؤمن في أي وفت قادم من يِه هذا العقد مع ربّه بالإرادة الصادقة» التي تتتم 
التنفيذ كلما اقتضىْ الأمر ذلك . 

والمظهر التنفيذي لهذا العقد مع الله من جِهُة المؤمنين دل عليه قوله تعالى : 

۸ : م وش ری ا ےک 

$ يقو لوت ف سي ل افيش لون وى لورت. . . €9): 

أي : إنهُم يدخلون في حرب مع الكافرين إذا اقتضت مصلحة الإسلام 
والمسلمين قيام حرب معهم » فيقانلونهم في سبیل الله وابتغاء مرضاتهء لا في سیل 
آخر غير سیل الله» فقد يلون من غدوهم وقد يلون بأيدي أعدائهم والمعارك 
سجال» فْمرُة تکون فواتح النصر للمؤمنين› ومرة تکون هده الفواتح للكافرين› لکن 
خاتمة النصر المبين تكون للمؤمنين الصادفين الملتزمين منهج الله وتعاليمه في السلم 
والحرب» وهذا ما دلت عليه القراءتان في [فيقتلون ويقتلون] ودلت على النصر المبين 
للمؤمنين الصادقين نصوص قرآنية أخرى. 

ولما كان العوض الذي يظفر المؤمنون به من ربّهم عوضا مؤجًّلا إلى يوم الدين 
كبيم السلّمء كان في الحياة الدنيا وعدأ من الل أَمّا وفاء هذا الوعد فيكون بعد البعث 
إلى الحياة الأخرى» ولبيان هذا قال تعالى : 

م fe‏ ر 

ووعَدًاءَوحنًا. . . ل@6): 
یطالب ربه به یوم الدین. 

عليه متعلق ب (حقاً فُدّم على عامله للتنبيه على أن الله يلتزم لعباده بوفاء 
حقرق جعلها لهم بالوعد الصادق. الذي هو ثمرة عَقَدِ مبايعة بين الله وعباده المؤمنين . 

وقد شَبْهِبْ عملبّة الاتفاق القائمة على بذل المؤمن نَْسَةُ وماله مقابل مجازاة الله 
له بالجنة يوم الدين» بصفقة شراء ويیع ۰ واللمن الموعود به هو استحقاق امتلاك الإقامة 
الأبدية بالجنة والتنعم الأبديّ بنعيمها العظيم . 

ولمُا كان عقَدُ الشراء والبيع هذا عقداً ثابتاً في الشرائع الربانية منذ رسالة موسى 
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عليه السلام» حتى بعثة محمد ب وكان مبيناً في ا ینا في الإنجيل› و 

فى القرآن. وكان الجهاد في سبیل الله بالقتال رة مرل له على بني إسرائيل 
آنیاء وسل بني ٳسراثيل مد عَهڊ رسي أبان الله تعالى أن هذا العقد مرل في 
التوراأة والإنجيل رالقرآن» فقال تعالی : 


ری کو کے 


ورا عقاف آألرر دة اليل اتشان ... @). 

ولذلك دعا موسى عليه السلام بني إسرائيل أن يدخلوا الأارض المقدّسة 
مقاتلين» فجبنواء وطبق بنو إسراثيل بعد موسى شريعة القنال في سبيل الله في عهود 
متعدّدة من عهرد أنبيائهم ورسلهم. 

أا آتباع عيسى عليه السلام في عهده وفي نحو ثلاث قرون لٺ فلم تكن 
لديهم قوة يسنطيعون بها مقاتلة الدولة الرومانية الوثيةء وكان جهادهم في هذه 
الأحقاب مقتصراً على جهاد الدعوة إلى دين الله . 

وبعد هذا البيان استثار الله عر وجل في المؤمنين عنصراً من عناصر إيمانهم 
بصقاتهء وهو آنه لإ أوفی من الله نذا وقدم هذه الاسشارة بصيغة الاستفهام 
التقريري. فقال تعالى : 

وم َراو ِء اہ O...‏ 

العهد: الوعد المؤكدء والتعاقد اللوي على أمرماء ومنه المبايعة. 

وجواب هذا الاستفهام يأني من قبل المؤمنين: لا أذ أوفنْ بعهده من الله . 
«أوَىْ؛ أفعل تفضيل من قولهم : أوفى بوعده أو عهده إذا آذاه وافياً غير منقوص. 

إن فالجنة ودخولها والتنعُم بنعيمها بلا نهاية مر مُحفَقّ لا ريب فيه لمن باع 
نفسه ومالّة لربه مقاتلاً في سبيلهء لا مَك بهذه الحقيقة مؤمن بربّه» وبما أتزل على 
رسوله . 

وتوجه الله عز وجل للمؤمنين الذين عدوا مع رهم هذه المبايعة الرابحة» 
ووضعوها e‏ موضع التنفيذى ففال لهم : 


اشرو ییک ادبعب . . . 43 ): 
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أي: فافرحوا واستمتعوا بالسّرور بسبب بيعكم الذي بايعتم عليه ربكم» فقد 
ربحتم به ربحاً عظيماً. 

يقال لغة: بايع فلان فلاناً على كذاء أي : عاهده وعاقده عليه. فموقع: «بو» 

ر 8 و ا 0 

بعد: «بايعتم» بدل: «عليه» يدل على أن فعل: «بايعتم» قد ضمن معنى فعل : 
«ربحتم» فعدي تعدیته» والتفدیر: فاستبشروا ببیعکم الذي بعتم عليه رابحین به. 

ولمَا كان هذا البيم الرابح ربحاً عظيما يمى لمن بايع ومذ فوزاً عظيماًء قال 
الله تعالى في آخر الآية : 

ر کے م ب و 
ولك هوالمو اميد 4 : 
2 4 ¢ 

الفوز في اللغة يأتي بمعنى: الظفرء والنجاة من الشرٌ والربح» وهذه كلها 
ستتَحقَيّ لأصحاب هذا البيع يوم الدين» وللدلالة على ارتفاع منزلته أشار الله إليه باسم 
الإشارة الخاص بالمشار إليه البعيد. 

بعد هذا أبان الله تعالى الصفات المعتادة لأصحاب هذا البيع من المؤمنينء 

والتتیوے آلمہڈوت التيذوت الستہخوت الوت 
آلکچڈ وت الام رو نالروف والکاهوت عنالش ڪر واَلَفظو د دود 
اة وقراتتزينبت 6 

أي : هم المستجمعون لهذه الصفات. الممارسون لها فيما هو من عاداتهم » 
ولذلك يهون عليهم أن يبيعوا ربهم أنفسهم وأموالهم» ويبذلوها راضين فرحين 
مبمبش رین : 

وجاءت الصفات مرفوعة مع أن الموصوف وهر لفظ : (المؤمنين) في الآية 
السابقة مجرور»› على طريقة قطع الصفة عن موصوفهاء وفي حالة قطعم الصفة عن 
الموصوف المتعين بدونها يجوز الرفع بتقدير مبتدأ محذوف» ويكون من الضمائرء 
ذلك کما بقرر علماء العربية. 
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وصفات المؤمنين الذين يهول عليهم ذل أنفسهم وأموالهم ابتغاء مرضاة ربهم» 
فرحین راضین مستبشرين بما أعد الله لهم من أجر عظيمء هي صمات ثمان : 


الصفة الأولى : «ألَتببو ¢ : 


أي : الذين تابوا إلى بارئهم من ذنوبهمء راجعين إلى طاعته والعمل بمراضيه» 
والمحافظون على تويتهم. 


إلى طاعة ريه معترفاً بسابق ذنبه» ورجوع الله إلى عبده بالرضا والتوفيق وعطاءات 
العفو والخفران» وفيوض الإحسان. 


وجاء ذكر وصف التوبة في أول الأوصاف لاله الشرط الأول لبدء الارتقاء في 
درجات الكمال ولاإشعار بأنه لا یخلو حال المؤمن مهما بلخت استقامته من آن يكون 
قد تعرض إلى سوابق ذنوب تستدعي منه أن يتوب إلى ربه منها. 


الصفة الثانية : ( الع دوت 4 : 


أي : العابدون رهم بمختلففب أنواع العبادة المشروعة التي أنزلها على رسولهء 
والمحافظون على عباداتهم له طاعة وبراً. 


العبادة له: هي الانقياد والخضرع والتذل له» والقيام بما ضيه من قول, 
أوعمل ظاهر أو باطنء في السر أوفي العلن. 


والعبادة التي ندا بالطاعة لأوامر الله ونواهيه » هي الْحْطْوة التالبة للتوبة» كما أن 
النوبة هي الخطرة الأولى بعد الوقوع في المعاصي التي يرتكبها المؤمن. أمَا توبة غير 
المؤمن فتكون بالإيمان بعد الكفرء وبالطاعة بعد المعاصي المرافقة له والناتجة عنه. 


الصفة الالعة : * اندو 4 : 
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أي : المحافظون على الثناء على الله بما هو أهله من صفات كمال» ويما هر 
منرّه عنه من صفات نقص . 


ويجمع کل ذلك عبارة: «الحمد لله» أي : کل الثناء الذي يشمله العلم الرباني 
هو لله دون استشناء . 


وتفصيل هذا الثناء يأتي من خلال تدر اسماء الله الحسنىء والتفكر في آثار 


صفاته في الوجود. 
الخد في اللغة : هو الثناء بذكر الجميل من الصغات الموهوبة والمكتسبةء وهو 
یرادف المدح. 


الضفة الرابعة : ( التب خوت ¢ : 

أصل السياحة في اللْغة الذهاب في الأزض للعبادة والترهُب» مأخوذة من 
سيحان الماء إذا جرى على وجه الأرض. 

وقد ذكر أكثر أهل التفسير أن السائحين والسالحات هم الصائمون والصاثماتء 
روي عن ابن عباس وعبد الله بن مسعود أن المراد بالساثحين الصائمون» وروي في 


هذا حديث عن النبي ب لم يبلغ مبلغ الصحة» وروي عن عائشة قالت: سياحة هذه 
الأمة الصيام . 


وإلى هذا التفسير ذهب مجاهد. وسعيد بن جبيرء وعطاءء وعبد الرحمن 
السلمي» والضخاك بن مزاحم» وسفيان بن عيينة » وقال الحسن البصري: «السائحون» 
الصائمون شهر رمضان. وقيل الذين يديمون الصيام . 


قيل: وسمّي الصائم سائحاء لأنه بترك اللّذات كما يتركها السائح في الأرض. 


وقال بعض اهل التفسير السائحون هم المهاجرون» وقال بعضهم هم 
المجاهدون. وقيل غير ذلك . 
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وروی أبو داود عن القايم أبي عبد الرحمن» عن أبي أمامة أن رجلا قال: 
يا رسول الله اثذن لي بالسياحةء قال التبي 4# : «إن مِيّاحة أمبي الجهاد في سيل 
الله عر وجل» وصححه عبد الحقّ. 

وروى ابن المبارك عن ابن لهيعةء قال: أخبرني عمارة بن غزية ل السياحة 
ذكرت عند رسول الله 4 فقال: 

اذا الله بذك الجهاذ في سبيل الله والتيير على كل شُرّف». 


أقول: 

وهذا المعنى الوارد في هذين الحديثين يترجّح على غيره» ويْحمْل جهاد 
السياحة على جهاد الذعوة إلى اله ونشر الإسلام في الأارض. مقابل الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر داخل المجتمع الإسلامي. وهذه السياحة بهذا المعنى هي التي 
تلينى بالذين بُبَايعُون الله بان لهم الجنة» باذلين أنفسهم وأموالهم في 8 ومن 
لم يجاهد فالحج إلى بيت الله سياحته» وفي الحج بكبّر الله على كل شرّف» أي: كل 
مرتفع من الأرض. والحج بالنسبة إلى النساء بمثابة الجهاد كما صح عن النبي 5ة . 

أمَا الصيام وكذلك الحج وسائر شرائع الإسلام فيمكن إدخالها في صفة 
الحافظين لحدود الله الآتيةء ويمكن أن يقال: من لم يكن في جهاد أوحجَ أوعمرة 
فالصيام سياحتهء وبهذا نجمع بين اوج الأقوال. 

الصفة الخاسة : ( الغو ت آلسجذوت 4 : 

آي : اين يقيمون الصلاة ويُخافظون علیهاء وجاء فى النص الاسنغناءُ عن ذكر 
لفظ الصلاة بذكرٍ الركوئ, والسجُود لانهما أجل أرکانهاء باعتبارهما المعبرين عن 
الخضوع للهء والتذلل. إوجهه الكريم أمّا القيام فيها فهو إقبالٌ إلى الله وتوجةٌ لوجهه» 


(1( قال المنذري قي مختصره لأبي داود: «القاسم» تكلم فيه أكثر من واحد. قال أحمد محمد 
شاكر في تعليقه: «القاسم هو ابن عبد الرحمن الشاميء وكنيته أبو عبد الرحمن» وهو ثقةء وثقة 
ابن معين وغيرهء وترجمه البخاري في الكبير؛ ولم بذكر فيه جرحاء . 
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تعبيرأ عن غاية التذّل وأقصىْ الخضوعء وبه يكون العبدٌ أقربٌ ما يكون إلى ربه. 


الصفة السادسة : ظ الاي رون يالمعروف 4: 
أي : المواظبون على القيام بوظيفة الأمر بالمعروف داخل المجتمع الإسلامي . 


والمعروف داخل المجتمع الإسلامي هو ما جاء تحسينه والأمر به في الإسلامء 
حت صار معروفاً أله حسْنٌء وأنه من الفضائل ومن الخير عند المسلمين» سواء أكان 
الامر به على سبيل الإيجاب أوعلى سبيل الندب» وكل ما هو حسن في العقول السرية 
هو حسن في الإسلام» ومن الأحكام الإسلامية أمور تعبدية لا حكم للعقل فيها . 


الصفة السابعة : ( وال ګاهوت عن اشڪر ۾ . 


أي : والمواظبون على القيام بوظيفة النهي عن المنكر داخل المجتمع 
الإسلامي . 


والمنكر داجل المجتمع الإسلامي هو ما جاء تقبيحه رالنهي عنه في الإسلامء 
حبّنْ صار عند المسلمین أمراً مستقبحاً بستنکرونه ویعیبون من يفعله» وکل ما هو قيبح 
في العقول السّرية هو قبيح في الإسلام» وجاء في الإسلام تحريم أمور تعبّدنا الله 
بتحريمها لا حكم للعقل فيهاء وعلى المؤمن اجتنابها طاعة له . 


وينبغي أن نعلم أن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل المجتمع الإسلامي 
عبر الدعوة إلى دين الله حارج المجتمع الإسلاميء فغير المسلمين يُذْعَوْن إلى الحّء 
وإلى فعل الفضائل التي تدرك عقولهم أنها فضائلء مما أمر به الإسلام؛ وإلى ترك 
الرذاثل التي تدرك عقولهم أنها رذاثل مما نهى عنه الإسلام» فليس كل ماهو معروف 
أومنكر عند المسلمين هو معروف أومنكر عند غيرهم» حتى إذا دحل داخلون منهم 
في الإسلام شرعنا في تعليمهم مفردات المعروف» ومفردات المنكرء في المفهومات 
والتعليمات الإسلامية » وذلك ليعرفوا المعروف منهاء ويستنكروا المنكر منها. 
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وجاء فصل صفة النهي عن المنكر عن صفة الأمر بالمعروف بحرف العطف» 
للدلالة على أنهما صفتان منَمبزنان قد تنفكان عن بعضهماء وذَلك لان كثيرأ من مؤي 
رظيفة الأمر بالمعروف قد يصعبٌ عليهم النهي عن المنكرء خشية غضب مرتكبي 
المنكر من ذوي الجاه والسلطانء أر الأقربين والأصحاب وذوي الولاءء فيأمرون 
بالمعروف ويغضون النظر عن القيام بوظيفة النهي عن المنكر. 

الصفة الثامنة : $ والفظون لد وداله ¢ : 

جِفْظٌ الشيء يكون بحراسته وصيانته وأداء حقوقه بأمانةء وعدم الخبانة فيه 
وبالمواظبة على القيام برعايته وبفعل ما يجب نحوه. واجتناب ما يجب تركه بالنسبة 
إليه. 


ا اله - هي أحكام شریعته لعباده دات المقادير المحددة المضدذرةء وفيها 
أو ترغیب في الترك. 


وأصل الح ماقام عند الجمْىْ لمنع الذين هم خارج الحم من الدخرل إلى 
باطن الحمْىء أو لمنع الذين هم داخله من الخروج إلى ظاهره. 


وقد نهى الله عر وجلل عن اقتراب حدوده في بعض النصوص» ونهى عن تعدَيها 
فی بعض التصرص» وتوعد من بعصي الله ويتعداها بالنار وعذاب مهين» ووصف من 
يتعدّى حدوده تعدَياً مسرفاً بأنهم هم الظالمون» ووصف من يتعدّى حدوده بانه ظلم 
نفسه» ووصف النخبة الممتازة عن المؤمنين بأتهم حافظون لحدود اللهء وهو ما جاء في 
النص الذي نتدبره. 


وهذه النصوص متكاملة فيما بينهاء فبعض تَعَذي حدود الله يخرج من الإسلام 
إلى الكفر» وبعضه يوقع في الكبائرء وبعضه يوقع في الصغائرء والمحافظة على 
حدود الله يرفع إلى مرتبة عَلية من مراتب المؤمنين» كمرتبة الأبرار أو مرتبة المحستين. 


فالحافظون لحدود الله : هم القائمون بما أوجب الله فيهاء والمجتنبون 


ارا 


العقد الرابع من النص )١١(‏ من سورة (التوبة) الآبات من )۱۱١ - ١١١(‏ 


ما حرم الله فيهاء والمؤدون حقوقها بأامانة» والمواظبون على القيام برعايتهاء 
ولا يخونون فيما استأمنهم الله عليه منها. 

وختم الأية الي عذد فيها صفاتهم بقوله: 

أي : وبشر جميع المؤمنين الصادقين في إيمانهم بالعافبة الحسنة ولو لم يكونوا 
من هؤلاء المبايعين» ولكن درجة من دونهم نكون أقل من درجتهم . 

¥ ¥ ¥ 

وجاء في الآية )۸٠(‏ من السورة بالنسبة إلى المنافقين قول الله تعالى لرسوله: 

افرع أولاف ره إن عفر مسون فن يفراه همك 
پام کڪ فروايي ا ورس ولي وا ایی ار 04 

وجاء في الآبة (۸4) بالنسبة لى المنافقين أيضاً قول الله تعالى لرسوله : 

ولاش زع اتی کات ا عل کرد کنا ورای تاا 
رهم سوت O‏ 

ثم جاء في هذا العقد الذي ندبْرهُ بعد بضع وعشرين آية من السورة إكمال 
البيان حول موضوع الاستغفار للكافرين عمومأًء فقال الله عر وجل : 

و اکا ت لی وار موان تفه روا لمق ر ڪين وڙ ڪ اول 
ا مار ك د تالحر 46. 

وهنا برد سؤالء وهو: كيف أَذْن الله راهيم عليه السام أن يستغفر لأبيه مع أن 
أباه کان کافراً؟ 

فأاجاب الله عر وجل على هذا السؤال بقوله تعالى : 

و مات ميملاو إلاعن موي دوومكهاإياة ماين 


۳۲ 


حول بيانات وتوجيهات تتعأق بقضابا وردت في العقود السابقة 


2 LSD 


له راه عدو للد CATO‏ ل 

جاء في سبب نزول هاتين الأبنين عة روايات ضعيفة يدور أكثرها حول رغبة 
الرَسُول في أن يستغفر لأمّه» أولعمّه أبي طالب فلم يأذن الله له بذلك» وجاء في 
بعض هذه الروايات أن بعض المؤمنين كانوا يستغفرون لآباثهم من المشركين؛ 
فنهاهم الله عن ذلك» والحديث الرارد في هذا قال الترمذي بشأنه: حديث حسن . 

ومهما یکن من أمر فالایتان مرتبطتان بما ذکرتُ آنفاً بالنظر إلى وحدة موضوع 
2 

KH ¥ # 

٭ قول الله تعالى : 

وناگ ت لی رامال ت تنررا ترد ... @). 

اللآم في للنبيّ ) جاءت بعد كن منْفِيّ » فهي على ما يغول علماء العربية لام 
الجحودء ويزتى بهذه اللام بعد كرن منفي لتأكيد النفي بأبلغ تعبير. 

والنفي في مثل هذا المقام يراد منه النهيّ المشدّد المزكد, لأن تأكيد عدم وجود 
المنفي من قبل المكلفين دوي الإرادات الحرَة يدل على أله مهي عنه نَهيا مُشتدا 
حتی صار من المستبعدِ جداً وقوع المۈمنين به. 

قال أهل التفسير: إن مثل هذا التعبير: [فنًا كان الله یظلمهم - ونا کان لنقس, 
أن تموت إلا بإذن الله _ ما كان لبي والذين آمنوا _ وما كان المُوْمِنْون يروا اة - 
وما کان إِرسول آن ت باي إل بإذن اله] ونحو ذلك» يأتي على وجهين: 


الوجه الأول: النفيْ المُركد مثل 

وتا طلم ). 

الوجه الثاني : النهيّ المشدّدء ل 

وم اکت لی ولیت اموا م غفروأ ترڪ 4 . 

فالمعنى : لا ياح لني والْذِين آهنُوا أن يسْنغفروا للمشركين» واقتصر النض 


Err 


العقد الرابع من النص )٤١(‏ من سورة (التوبة) الآیات من )۱١۹  ۱۱۱(‏ 


على المشركين» لان الشَرْكُ أخف منازل الكفرء وأو ذركة من دركاته» فما هو أشدٌ 
من الشرك من دركات الكفر. كالكفر بوجود الله أضلاء وكالنفاق الذي يجمع بين الكفر 
والتفاق» بمَهُّمّْ من باب اوي فلا يجوز للمؤمن أن يستغفر لأ كافر من أخف دركات 
الكفر حتى أشذها وأخبها. 

ولما کان من ضمن الكافرين مَل هُمْ أولو قربى» وكانت عواطف المؤمنين 
تتحرك بقوة راغبة بنجاة الأقربين من الخلود في العذاب» فتدفعهم إلى سؤال الله أن 
يغفر لهم» قال تعالى عقب النهي السابق: 

صر ي ي 

ور ڪائواأۇ ليق ... 63 ). 

وأولي): بمعنی أصحاب» وهو جْمْعٌ لاوج له من لفظ» اوشم جنع 
لذوء وْعْربٌ مثل إعراب جمع المذكر السالم إلحاقا به قرفم بالواو وينصبُ ويْجر 
بالياء. 

إأولي قر بى : آي : أصحاب قراية كأب وأمٌ وأخ وأخت واب وابنةٍ ونحوهم . 
والمعنى : ولو كان المشركون أولي قربى فلا يجوز للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
لهم. 

وجعل الله عر وجل هذا النهي عن الاستغفار للكافرين ميدأ بحالة معرفة 
المؤمنين كَفْر من يريدون أن يْألوا اله أن يغفر لهم وعلْمِهمٌ انهم من أصحاب 
الجحيم فقال تعالى : 

وات داحتا @). 


o 


أي : : من بعد ما ظهر لهم إصرارهم على الكفر؛ أوموتهم وهم کافرون» فمن 
مات كافراً فقد تين أنه من أصحاب الجحيم» ومن أظهر عناده وإصراره على الكفر 
بعد كل وسائل الإفناع والترغيب والنرهيب القرآئية» فقد تين آنه كافِر من أصحاب 
الجحيمء كالذين قال الله بشأنهم في أوائل سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 

وناي كفروأسوآء به ند رهم مدرم لاومو 4 

بعد هذا البيان أجاب الله عر وجل على السؤال الذي يرد عب توجيه النهي عن 


a: 


حول بيانات وتوجيهات تعلق بقضايا وردت في العقود السابقة 


الاستغقار للکافرین حنی أخفهم فر وهو: کف أذن الله لإ براهیم عليه السلام بان 
یستغفر لاأبیه الكافرء فقال تعالى : 
و وما کات اَسَنقا ر هیلام و | لاعن موي دۆوعدهاَاه ملسا بن 


م ٣‏ ر ا HEY e‏ م 
لرا عدو کی رامن اهي ذولي € 4: 


«مَوْعدة: مصدر لفعل «وْعَد» كالوعدء بقال لغة: وده يده ردا ومَوْعِدّة 
وَعِذة وموعداً. 

فأبان الله تعالى في هذه الآية عُذر إبراهيم في استغفاره لأبيه» وهو أنه أراد أن 
بر بوعَبٍ وعد إياه. إذٌ كان قال له: لأستَعْفِرن لَك رَبْيء أي: وتوسّم فيه أن يُومِن 
مستقبلا بعد أن فازق بلْذهُ وقومهء وذلك أن أباه خرج معه حين هاجر من العراق هو 
وزوجته سارة وابنْ أخيه لوط فنزلوا ألا في حرّان. وهنالك مات أبره» ثم ارتحلوا 
إلى أرض الكنعانيين. وهي بلاد بيت المقدس» وكان ذلك بعد أحداث تعرض إبراهيم 
للتحريق بالنار على يد نمرودء لكل الله خيب نمرود وقومه المشركين إذ أمر النار بأن 
تکون بردا وسلاماً على إبراهیم» فکانت كذلك فلم تمسّه بأذی» فلمُا رای أبوه ذلك 
قال «نعم الرَبًّ ربك يا إبراهيم» كما روي عن أبي هريرة. 

وقد سبق أن أنزل الله و وا اعت الأية في سورة (الممتحنة/ 
٠‏ مصحف/ ٩١‏ نزول) أي : قبل التوبة باثتتين وعشرين سورةء قوله تعالى خطابا 
للّذين آمنوا بعد تحذيرهم من اتَخاذ الكافرين أولياءء والتعريض بتلويم حاطب بن 
أبي بلتعة فيما كان منه من محاولة اتخاذ يل عند مشركي قريش إبان أحداث فتح مكة : 


م ا ٣ 2 f2‏ 0 2 1 > ر r‏ 
وقد کات لک اسو ةؤ ھی وا لذبت مع ود کا لو افر پم ابروا من کم وا 

2 ہے صر ررس مم رس ےےل رکا ہے مر لے کروی ص ب چک سے لاہ ر م دے ی ا 
عبد ود من دون اللو کفر نایک وداییشا وپنتک الع وة والبخضاء آبد اح زوا یاو رحد 
و ر 2 رر سے کے شر م ي 2 2 e‏ ر م e AT‏ 
إلا وهم لأييه لأستعفرن لك وما ملك ناون سىم ااك وناو للك آنا 
ےم و 


لالد )). 
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اسوه حسنة 4 : 


fo 


العقد الرابع من التص )۳١(‏ من سورة (التوية) الایات من )١١١۹  ۱۱۱(‏ 


آي : فلو ا 

الأسوة: المقتدى به في قول أوعَمْل» وإنما دى عادة بمْنْ يكون له ظهورٌ 
محترم بين الناس ٹیر الإعجاب والتقدير» لکنه قد یکون اة حسنةء وقد یکون أسوة 
سيئةء كأئمة الضلال والإضلال في الناس. 

فعلُم الله عر وجل المژمنين من أتباع محمد ية أن يقتدوا بإبراهيم عليه السلام 
والذين كانوا معه مؤمنين في تبربهمْ من قومهم الكافرين بالقول, والعمل والذين كانوا 
معه مؤمنین هم وجنه سارة» وابن آخحیه لوط عليه السلام. 

فتبروُم منهم بالقول دل عله قوله تعالی : 

إدقالوالقومپم نابر امن وم كانغب ودر من دون الَو ¢ . 

وتبروهم نهم بالعمل دل عليه قوله تعالی : 

ررر م صگ ررر مدد ol‏ وتر م ر سے ي ي و2 

كفرتاه ودابسشنا وبت و العد وة وال بدا حى نۇم وايا لوخد 4 . 

فأتباع محمد ڳةٍ مطالبون بأن يقتدوا بإبراهيم والذين کانوا معه مؤمنين في هذين 
الأمرين القول والعمل. 

واستثنى الله من عموم هذا القول والعمل ما كان من إبراهيم تجاه أبيه» وهو أمر 
لم صرح به في اللفظء وذلك انه وعَدَه بأن يستغفر له» فاشتمل هذا على قول, 
باللسان. ووعد أنجزه بالعمل» فقدٌ جْعّل إبراهيم بستغفر لأبيه تنفيذا لوعده له» متوسّما 
منه أنه سیکفر بما کان عليه ويؤمن بالله وحده ویتع انه فيما دعاه إليه فقد 
هاجر معه مع من آمن به واتبعه» وابتعد عن مشرکي قومه عاد النجوم» ودل الاستشناء 
على أنه مقَدّر ذهنا. 

أي : لا يخسن أن تفتدوا بإبراهيم عليه السلام في هذا الذي كان منه لأبيهء لان 
اباه كان كافرأء والكافر لا يجوز الدعاء له بالمغفرة. لان الله لا يعفر الكَفْر به ولو كان 
ص أخحف درکات الكفن وهو الشرك به , 


وأبان الله عر وجل في سورة (التوبة) أن عُذر إبراهيم في استغفاره لأبيه حرْصة 


۳٦ 


حول بيانات وتوجيهات تتعلق بقضابا وردت في العقود السابقة 


على ان يفي بوعده لهء وانه لم بين بعد أن اجر معهء أنه ما ال مصراً على الكفرء 
متمسکا ہما يمن به قوم فلما نين لَه ذلك وربما کان هذا حين اقتربت مء وأبی 
آن لن إیمانةُ بالله وحده لا شريك له وتبین له بذلك انه عذو له ترا مله 

ومع وجود هذا العذر لإبراهيم عليه السلام فإن الله تعالى لم يأذن بالاقتداء به 
فيهء فقال تعالى في الاستثناء في سررة (الممتحنة/ ٠۰‏ مصحف/ ٩۱‏ نزول): 

إا ولان يليوا سفرك . o‏ 

أي : وما تبعه من تنفيذ هذا الوعد. 

(وماأني كين این وإ أساوإكالَمِر 4)9 . 

للعلم بعدم دخوله بداهةء» بل هو مما يفتّذی بابراهیم فيه . 

وأئنی الله عر وجل على إبراهيم في آخر آية (التوبة) فقال تعالى : 

. 4) يم‎ SESE 

هذه الجملة مؤكذة بشلاثة مؤكدات: إل والجملة الاسمية - واللام 
المرحلقة . 

أواه: الأوّاه عند أهل اللَغة هو الي کشر من فول «أوه» تعبيرأ عن توجُعه 
وحزنه» فالأواه في المعنى هو كير التوجع الذي يعبر عنه بقول: «أوة». 

يقال لغة : أو الرجل تأويهاًء إا قال: أو وهذا اللفظ هو اسم فعل مضارع» 
بمعنی : «أتوجم؛ وفي نطقه لغات تزيد على العشر. 

وكثرة التازه تدل بالّزوم الذهنيّ على أن صاحبه كثير الحزن كثير التوجّم » ومشل 
إبراهيم عليه السلامء لا بحرن ولا یتوجع من أجل أمور الدنياء بل هو يتوجع ويحزن 

من أجل أمور يراها على غير ما يرضي الله عر وجلل لكنه في ذاته حریص جا على 

القيام بمراضي الله عز وجل فهو إِذْنْ لا يتوجُع من أجل سه ولا رن Et‏ 
ارتکبهاء فلم یبی إ9 أنه يتوجع وبحزن من أجل أيه وقومه الكافرين»› إذ كان ا 


Tv 


العقد الرابع من النص )۳٤(‏ من سورة (التوبة) الآیات من )۱١۹-۱۱۱(‏ 


على نجاتهم بالإيمان من الخلود في عذاب الجحيم» وهم لا يسنجيبون له وهذا ينبم 
من منابع رحمته العظيمة بقومه ويالتاس أجمعين . 

وكثرة تأوهه الدالة على كثرة وججه وحزنه تدفعه إلى أن يدعو الله مُنْضَرعاً لمن 
هُو حریص على نجاتهم من عذاب الله» ومع تضرع یکر ذكر اله ويسْبّح بخَمْلِهٍ. 


قح وکثرة شفقته» ودعارٌه وتسبیحه» فم لزوماً من کونه کثیر التأو فلا 
تعارض بين المعنى اللغوي وما ورد من تفسير مأثور للمراد من «أواه» لأ هذه 
التفسيرات المأثورة تعبر عن اللوازم التي تفتضيها كثرة تأوه إبراهيمء فقد جاء في 
المأئور من التفسير لكلمة «أواه» أنه الذعاءء أي : كثير الدعاء لربه وأنه المتضرع»› 
وأنه المتضرع كثير الدعاءء وانه الرحيم ؛ وأنه المسبح . 

وقد وصف الله إبراهيم بأنه «أواه» في موضعين من القرآن الكريم : 

الأول: قول الله تعالی في سورة (هود/ ۱۱١‏ مصحف/ ٥۲‏ نزول) : 

چ 2ر 
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لومب 9)). 

فوصفه الله بأنه اوا إذ أخذ يدعو ويتضرّع من أجل رفع الإهلاك عن قوم لوط 
لما أخبره ضيوفه من الملائكة بذلك. 

الثاتي: ما جاء في النص الذي نتدبره في سورة (التوبة) وقد وصفه الله فيه بأنه 
أواه في معرض ما کان منه من استغفار لأبيه» ت به وشفعَة عليه. 

ليم : أي : كثير الحم » لا تثيره المغضبات التي تستلير بالغضب معظم 
الامن: 

وبعد أن أبان الله عر وجل ببانا جَليَاً أنه لا يجوز للنبيّ ولا للذين آمنوا أن 
يستخفروا للكافرين من بعد ما تبن لهم أنهم كافرون من أصحاب الجحيم» لاد أنه 
قد تخوف من كان من المؤمنين بستغفر لأولي قرباه أو غيرهم من المشركين من أن 
يكون قد وقع في الإثم ومخالفة حكم الله وعرض نفسه للعقوبةء ولو لم يكن لديه 


۸ 


حول بيانات وتوجيهات تتعلّق بقضايا وردت في العفود السابقة 


يبان جلي بالتحريم» إذٌ كان البيان السابق الوارد في سورة (الممتحنة/ ٠١‏ مصحف/ 
۱ نزول) يمْكنْ أن بحمل على الترغيب في عدم الاقتداء بإبراهيم عليه السلام في 
استغفاره لأبيه الكافر» لا على التحريم. 

فاقتضى هذا التخوف الذي فد بجعل المؤمنين في حرج من أمرهم إتباع بيان 
التحريم بيان رفع الحرج عن الذين كانوا يستغفرون للمشركين وهم لا يعلمون أن 
استغفارهم لهم حرام في دين الله . 

ونلاحظ أنه جاء بيان رفع الحرج في صيخة قاعدة كليّة عامَة تنطبق على هذه 
الجزئيةء وعلى كل أشباهها وأمثالهاء وهذه القاعدة الكلية تثبت أن مسؤولية العباد تجاه 
رهم في قضايا أحكام الدين الواجبة أو المحرّمة لا تكون إلا بعد أن بيّن لهم فيما 
تل من أحكام, ما يجب عليهم فعلهء رما بجب عليهم تركه» ليتوا الوقوع في الإثم 
وترتب العقاب. بفعل الواجبات وترك المحرمات فقال الله تعالى : 

1 کک وما بد لذ هد ھم خی ی ھر ماقو تدا 


المعنى : ولا تكونوا في حرج بالنسبة إلى ما كنتم تفعلون قبل أن بين الله لكم 
ا بعکم ان معلر؛ وما يحرم علیکم أن تقعلوه» فليس من سنة الله في جات 
ي قوم, في کل رسالاته المنزلة على عباده أن يؤاخذ على فعل شىء أو ترك شيء۽ حتى ۳ 
يبين لَهُمّْ ما يمون عفُوبة المخالفة فيه فعلا أو تركاً. 

وهذه القاعدة هي إحدى مظاهر صفات العلم والحكمة والعدل من صفات الله 
عر وجل » فمن مسائل علم الله الشامل أنه ليس من الحكمة ولا من الحدل أن يُؤاخذ 
قبل بيان الحكم الدينيّ في المسائل التي لا يدرك العبادٌ وجُوبها أو تحريمها إلا بيان 
الشارع لذلك. 

إن المؤاخذة شرطُها العلْم بالنكليف» والعلم بالتكليف الديني الذي لا يدرك 
بالفطرة أو ببداهة العقول» لا بد أن يكون مسبوقاً بالبيان الثابت عن الله نص منرل» 
أو ببيان الرسول في سنة ثابتةء وبيان الرسول فرع من فروع بيان الله عر وجل . 
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العقد الرابع من النص )۳٤(‏ من سورة (التوبة) الآيات من )1١١  ١١١(‏ 


وکات نلوا ¢: 

نفي بأبلغ أساليب النفيء فاللام في : يِل هي لام الجحود» لورودها بعد 
کون منفي» TT‏ تعالی : e‏ 
وحاضرة ا وذلك بان 2 ب ا َا ا ا لاحکام 
التكاليف الدينية في قضايا الواجبات والمحرمات. 
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(بعدإذهدهم ): 

أي: بعد إذ ذَعاهُم إلى الإيمانء فاستجابواء وآمنواء فحكمَ لهم بالْهُذى في 
موضوع الإيمانء وإعلان الإسلام. 
وح ّت لهم ماسو ): 

أي : حتی بين لهم فیما بزل من کتاب» آو على لسان رسول, من رسله» 
ما يجب علبهم أن يلوه أويتركوهء فينقوا ا عات اه را ا 
فعلةء ا رنت على المخالفة من استحقاق المزاذة والعقات: 

ولا كان من مساثل علم اله المحيط بكل شيء أنه ليس من الحكمة ولا من 
العدل مؤاخذة لْعبادِ في أفعال, أو تروك هي من أحكام الدينء التي لا ندرك إلا ببيان 
في کتاب الله کک الأية بقوله: 

ونا اکل 

o‏ ليس من الحكمة ولا من العدل أن يضلٌ 
قوماً بعد إذ هداهم حت يبن لهم ما يتقون. 

وبعد بيان رفع المؤاخذة عن الذين يقعون في مخالفة أحكام اله الدينية هم 
يجْهلُونها دون تقصير منهم. لوح الله عر وجل بتهديد العصاة وهم في موقع المؤاحذة 
۰ 

داه مك لسوت وال رض غي نيت وَمَالڪُم ين دوب امن 
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حول بیانات وتوجیهات تنعل بقضايا وردت في العفود السابقة 


ولاش ر @). 

في هذه الآية تذكير بثلاث فضايا من قضابا القاعدة الإيمانية» تستلير بواعث 
الطاعة في قلب المؤمن» حن لا يقع فيما يعلَمُ أنه مخالف لأاحكام الله في الذين فعلاً 
أو ترکا. 

القضيَّة الأولى: أن الله له مَل السَماوات والازض» أي: فلا شريك له في 

$ 70 

الملك, ویلزم عن هذا أن جمیع الخلى عباده مملوکون له ومن له الملك كله فهر 
وحْدَهُ المستحقّ للطاعة والعبادة فإذا مر بشي؛ أو نه عن شىء لم يكن لعباده جِيّرة في 
أن افوا ويعُصواء فإذا غصوا كان من مقتضىْ مُلكه سبحانه أن يسائلهمء» 
ويحاسبهم» ويقضي فيهم بالعدل. ويضعهم موضم المؤاحذة وكان له أن يعاقبهم 
بالعدل, 

دل على هذه القضية قول الله تعالى في الآية : 

وا رتاش ارت رالا . 

القضيّة الثائية : ان الله ُو الَذِي احا الاخباء کلھاء وهو الذي تم وهو الذي 
دا شاء أعاد الحياة للموتى » ولاسيما الذين وضعهم في الحياة الأولى موصع الابتلاءء 
ولم جرهم في الحباة الأولى على أعمالهم الاختياريةء وكان من الحكمة والعدل 
إعادتهم إلى الحياة للحساب وفصّل القضاء وتنفيذ الجزاءء وفي هذا إشارة ضمنية إلى 
في البيان مثل قوله تعالى : 

ڪرن رک و 

عي موييیت). 

كما جاء في الآية. 

القضية الاللة : أن الذين يقفون يوم الدين للحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء 
على ما كان منهم في الحياة الدنيا بين يدي الله الخالق البارىء الذي له ملك 
السماوات والأرض» لا يجدون يومئزٍ من دون الله ولأ يتولاهم» بجلب نفع أو ثواب» 
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العقد الرابع من النص )۳٤١(‏ من سورة (التوية) الآبات من )۱١١  ۱۱۱(‏ 


op 


أودفع ضر أو عقاب» ولا يجدون نصيرا ينصْرْهُمٌ فيغلبُ جنذ اله إذا أراد الله تعذيبهم 
على ما سلف من ذنوبهم . 
¥ ¥ ¥ 

وتعقيباً على ماسبق من بيان في الآية (۸۸) من أن الرسول والذين آمنوا معه 
جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله » وقد دل السَبّاق والسياق على أن خروجهم 
إلى غزوة تبوك» وجهادهم فيها من الجهاد الداخل في المراد دخول أَوَليًء أبان اله 
عر وجل في الآية )٠١۷(‏ أنه قد تاب على النبيّ والمهاجرين والأنصار الّذين اتبعوه في 
ساعة العْسرةء أي : في الخروج إلى غزوة تبوك» وسمُى الله زمنها ساعة عر لأنها 
كانت في زمن شديد الحرَء مع قلة المؤونةء وفلّة العتادء وهذا فوق ما ذكر في الأية 
(۸۹) من أنه عر وجل اعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيهاء فقال 
تعالی : 


د ر م ت سے را ر ا l>‏ 2 
سكاعة الس رومز بق د ماڪاد يربع قلوب هرر ب علنھ رانم پھر 
م 
روْرَحٌِ @). 

تاب: هي في الع بمعنى : رَجَمَ» وخصّت في الاستعمال بمعنى رجوع العبد 
إلى طاعة ربّهء معترفاً بسابق ذنبه» ورجوع الله إلى عبده بالرضا والتوفيق وعطاءات 
العفو والغفران» وفيوض الإحسان. 

so’ ‫ِ 8 £ 0 وون م‎ e 2 

في ساعة العسرة: العسرة: الضيق والشدة. وقلة ذات اليد والامور التي تعسر 
ولا ر 

وساعة الْعْسْرَة يراد منها الرْمَنْ الذي خرج فيه الرسول والمسلمون معه إلى غزوة 
ممض» بسبب قَلَةَ الماء والزاد وشدَة الحر. 
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حول بيانات وتوجيهات تعلق بقضايا وردت في العقود السابقة 


يقال لغة: كاد الرجل يفعل کذا أي : قارب آن يفعله ولم يفعله, 
8 
(يزيع»: 
يميلٌ عن القصدء وعن الطريق» يقال لغة: زاغ عن الشيء يزيم زيغا وزيوغاً 
وَريَغاناء وزاغ يروغ زَوغا رررغاناء إذا مال عن الْقَصب وانخرف عن الصراط 
e‏ ا 
السويء وجار في منطقهء وکل ميل عن الح والخير والهدی والطاعة الراجبة روغان. 


وزغ القلب زۇ ۴ عن إرادة الاستقَامة والطاعة وفعل الخير وا عن 
الحق والخير والهدى. 


فقوله تعالی : 
و22 وب SE‏ 


يبد ماڪ اد يريع قلوب فرق ينهد ¢ 


اگ 

آي : من يعد ما قارب ال فريق من الدين اا النبي في غزوة تبوك أن تمیل 
قلوبُهُمٌ عن اتباعه» ويكونوا مع المخلفين» لكنهُم نداركوا أمرَهُمْ فلجفوا بالْزاةء 
فالْحقَهُمّ الله بمْنْ تاب عليهم ولا مذ تاب على رسوله. 

وكان ممن تاطا أولا ثمّ لج بالرسول حتى أدركه حين نزل تبوك أبُوخيتّمة 

وكان يتخلّف عن ركب المسلمين في الطريق بعض الخارجين مع الرسول بء 
فیقول بعض المسلمين له: يارسول الله تخلّف فلان. فيقول: دعو فإ بك فيه 
خير فسيلْجِفةُ الله کک وإ يك عير ذلك فقد أَرَاحْكُمْ الله منه. 

ولدى تدبر هذه الآية نلاحظ أن اله عر وجل قد أبان أنه قد أنجز توبته على 
النبيّ والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه خارجين معه إلى غزوة تبوك في ساعة 
العسرةء ودلّت القرائن على أن هذه التوبة من الله عليهم قد كانت ثواباً لهم على 
خروجهم مجاهدين في ذلك الزمن الصعْب الشديد. 

ویدأً الله بالښي لارنفاع منزلته وعلو مقامه عنده)» وتوبتةُ عليه إنما هي من بعض 
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العقد الرابع من النص )۳٤(‏ من سورة (التوبة) الآیات من (۱۱۱ - ۱1۹) 


تقصيراته بالنسبة إلى حقوق الدرجات العليا من مرتبة المحسنين» لا من تقصيراته 
بالنسبة إلى حقوق درجات مرتبة المتقين فهذه معصوم عنهاء لأ الله جعلَهُ أسوة 
حسنة للمتقين في كل ما يصدر عنه» أمَا حقوق مرتبة الأبرار» أومرتبة المحسنين فهي 
بالسبة إلى أهل مرتبة المتقين من نوافل الطاعات» التي لا يفعلها إل قليل منهم» وإذا 
فعلوها ارتقوا بها إلى مرتبة الأبرار» أوإلى مرتبة المحسنين. 

وذكر الله المهاجرين قبل الأنصار للإشعار بتقذم منزلة خيار المهاجرين على خيار 
الأنصارء لأنهم آمنوا وتركوا مساكنهم وأمرالهم في سبيل الله مهاجرين» وجاهدوا بعد 
ذلك بأموالهم وأنفسهمء ومنزلة المهاجر المجاهد أعلى من منزلة من آوى ونصر. 


فقال تعالی في هذا البيان مؤكداً بلام الابتداء وحرف 2 


e 


SS‏ امجرت والاأنصار الت ارهن 


ساءةاسّرة... 9© 


وکان من الذين اا اشد عليهم الخروج في ذلك الزن لير 
اصعب فدبُٰ بغعض الوهن والتخاذل | إلى قلوبهم› حت کادت قلوبهم ت الى 
النخلف عن الخروج» أو التخاذل في بعض الطريق» وإلى معصية الرسول في تكليفه 
الإلزامي بالخروج والمتابعة . 

ودل على هذا الفريق قول الله تعالى في الأية : 

Aon © 

و مز بد ما ڪا د يزع فوب ريق مهد 2 Go‏ 

«کادء ص أفعال المقاربة تعمل عمل وکان» ترفع الاسم وتنصب الخبر إ3 أن 
خبرها يجب أن يكون جملة فعلية مشتملة على فعلل مضارع فاعله ضمير يعود على 
اسمهاء واسم وکاد؛ هنا ضمير الشأن الذي يفيد خحطورته. وجملة: ْريع قلُوب. .. 
في محل نصب خبر «کاد . 

لكنهم تداركوا أمرهم» فاعتصموا بحبل الطاعةء واتبعوا الرسول إلى تبوك. 
ويحتمل أن يكون ضمير لمنهم) عائدأ على مجموع المهاجرين والأنصار» وأن يكون 
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حول بيانات وتوجيهات نتعلّق بقضايا وردت في العقود السابقة 


المراد من هذا الفريتق أبا لبابة ومن تخلّف معه من أصحابه الذين ربطوا أنقسهم 
بسواري المسجد. 

وهنا يرد سؤال مطويّ وهو: فكيف عامل الله هؤلاء الفريق الذين كادت تزيغ 
قلوبهم؟ 

فأجاب الله عر وجل على هذا السؤال المطوي بقوله: 

ورا بهد ... @46. 

فدلٌ حرف نُم» على تأخير التوبة عليهم عن توبة الله على المهاجرين والأنصار 
الذين اتبعُوا النبيّ دون أن تتعرض فلوبهم لمقاربة الزيغ . 

وختم الله الأية بما يناسب توبته من صفاته الحسنى » فقال تعالى : 

مهزوف َد © ). 

وهذا من أساليب القرآن المجيدء إذ بربط سبحانه ونعالى تصاريفه بما يلائمها 
من عناصر القاعدة الإيمانية» ترسيحا للقاعدة الإيمانية» في صورتها الكلية وفي 
عناصرها التفصيلية . 

وهنا يرد أيضاً سؤال آخر بشأن الْذين أمر الرسول بمقاطعتهم» وهم: 

(۱) كع بن مالك من بني سَلِمة. 

(۲) ومرازة بن الربيع الْعْهْريء من بني عَمُروبن غؤف. 

(۲) ولال بن امي الواقفيء من بني واقف. 

وهم الثلاثة الذين صدقوا رسول الله #ة بأنهم تخلفوا عن غزوة تبوك بغير عذرء 
فخلَمهُمُ الول وازجا أمرهم حن يفضي الله بشأنهم ور بمقاطعتهم تأدياً لهم 
ولغيرهم من المؤمنين الذين قد تحذثهم نفوسهم بمعصية أمر الرسولء في مثل موضوع 
التكليف الإلزامي بالخروج للقتال. 

والسؤال الذي ير د بالنسبة إلى هؤلاء الفلاثة هو: فماذا فعل الله بهؤلاء الثلالة 
الذين أرجأ الرسول أمرهم» وأمر بمقاطعتهم » حتى يقضي الله بأمرهم؟ 
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العقد الرابع من النص )۳٤(‏ من سورة (التوبة) الآبات من (۱۱۱- )١١١۹‏ 


وقد أجاب الله على هذا السؤال بقوله م 
وول اة آلزرے خلغوا إا صا ا مرحت وصَاقَتُ 


یھ اسهم توان لامجا عا إلا یه تاب لھ مويو ياه هو 


!ر زات ا و الرسرل ل 
ليم وشفاطجين من الزسول ومن المزمين» ج ET‏ 
وضاقت عليهم نهم وشا أن الله مغاقيهمء وهذا منهم ظنْ لاحتمال أن یتوب 

e 3‏ 8 ار م ا 
عليهم ويغفر لهم» فإذا تحقق ظنهم فلا مَلجًأ من الله إلا إليه» وهذا من اليقين 
الإيماني» وقد استدعاه خونهم من الله ومن أن بزل بهم العقاب. 

وظلوا في هذه الحالة حمسي ليلة هې من أشدٌ ما يكون على قلب مؤمن صادق 
الإيمانء وکانت مدَة طويلة بالنسة إليهم› لذلك قال تعالی حين أنزل البيان بوبه 
عليهم : 

> مو Sy N SB‏ 
و شتاب عله لتوب واناه شولوب ارد فا ). 

فذکر أن توبته عليهم جاءت تاي بدلیل العطف بحرف العطف و الذي 
ندل على ازتيب مم اراي 

قد بقال: آَمُا کان يكفي هذا البيان عن ذكر توبة الله عليهم في صدر الآية؟ 

وأقول: 

نلاحظ بالتدبر المتاني أل الله تعالى أراد أن بين انهم صاروا مشاركين في 
الدرجة لمن ذكر الله في الأية السابقة أنه تاب عليهم ول ارجا الله توبته عليهم حتى 
ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضافت عليهم أنفسهم فالغرض من هذا الإرجاء 
التربية والتأديب. لا بيان نزول درجتهم عن الذين فوا بهم نبأ توبة الله عليهم . 


وقوله تعالی : 
ثرتا بع ا 
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حول ببانات وتوجیهات تنعلّق بفضايا وردت في العقود السابقة 


یدل على غرض التربية والتاديب» حنى لا يعْصوا مستفبلا . 

إنهم بالسبة إلى ما سبق منهم من ذب قد تابوا إلى الله بالاعتراف بالذنب 
والاستغفار والندم» وبقي أن يتوبوا إلى الله في المستقبل بالتزام الطاعة وعدم تكرير 
المعصية فتأخير توبة الله علبهم بالسبة إلى مامضى يقصد منه أن يحافظوا على 
الرجوع إلى اله دواماً بالترام, الطاعة في المستقبلء وأن لا يكرّروا المعصية» لئلا 
يتعرضوا لما تعرْضّوا له من هم وغم في الأولى» فهم من السابقين الذين لا يلين بهم 
ارتكاب مثل هذه المعصية الني تعن بقضايا الإسلام والمسلمين الكبرى. 


2 2 


(ضاقت قت علبهم رض بمارت 4 : 

أي : ضاقت عليهم الأرض مع رحابتهاء فالباء للمصاحبة بمعنى «مع»؛ و «ماء 
مصدرية تؤول هي وما بعدها بمصدر. 

يقال لغة: رحب لكان برحب رحبا وَرَخابَةء وجب المكان برحب رَخبأء 
أي: اسع فر فاد ری و و کات 

هذا التعبير يذل على أن حالة الضصيق فى النفس تُر صاحبّها بأل الارض ضيَقة 
عليه» مهما اتسعّْت حول ازجاوهاء ومهما امتدّ حوله فضاؤهاء فحواسَهُم الظاهرة 
تجس بأنها سجينة حبيسَةٌ ضِمْنْ جُدُر ضاغطة. وهذا من شدَة الهم والغم والكرب. 

«وصات عله اشسهد) 

أي : ويَشَْعُرُون في داجِلِهم بان أنمُهُمَ ضاغطة بالهمَ والغم والكزب عليهم» 
فهم في حالة ألم داخجلي مصَْدَرَةُ امهم التي زيت لهم ارتكاب المعصية أولاء ثم 
أدركوا ما جنوا فخافوا» فضاقت عليهم أنقسهم من شدَة الخوف من نقمة الله عليهم . 

ومن خلال التعبيرين ندرك ملع الثناء علبهم بشدَة إيمانهم» وقره وعَمْقّه في 
قلوبهم» فلو لم یکونوا من أهل الإيمان العظيم القوي العميق ما شعروا بمشاعر الضيق 
الشديد, والكرب العظيمء سسب تخلفهم عن الخروج الرسول والمؤمنين في غزوة 
تبوك. ولاستطاعوا أن يلفقوا الأعذار» ويتخلصوا من نتائج الاعتراف بالذنب 
للرسول ب كما اعتذر الآخرون وكانوا ضعا وثمانین رجلا. 
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المقد الرابع من النص )۳٤(‏ من سورة (التوبة) الآیات من )١١١۹-۱۱۱(‏ 


Sa PQ 


تفصيل قصة الثلاثة كما قصها كعْبٌ بن مالك أحدهم : 

روی البخاري ومسلم والإمام أحمد بألفاظ متماثلة أو متقاربة : 

قال كعب بن مالك: لم اقلت عن رسول الت کله في اة راا ق إل في 
غُزاة تيوك غير ئي كب حلفت في غَزَاة بڏرء ولم يغاب اح نلف عَنها» i‏ 


7ء 2 


حرج رسول الله 4ة يريد عير فرش » حت جَمَع الله بيهم وبين دهم على عير 
میعاڊ. 

لهذ شَهذت م رول الله ية ليلة العف جين اقا عل الإسلام ب وما اجب 
ان ِي بها مُشهذ بذْرٍ» وإن كانت بذر أذكر في الناس ينها وأشهر. 

e ;‏ ا و او ا مه ll.‏ 

وکان من خبري جين تخلفت عن رسول, الله ل في غزوة تبوك» اني لم أكن قط 
اقوى ولا ير مني جين حلفت عه في تلك ٍي واللَهِ ما جْمَعْتُ بها رَاجلَينٍ 
قط حتىٰ جُمْعْتَهُّمَا في بَلْكَ الْْرٍ. 

وان رسُول الله ڳل فَلْما ربد عزو يروما إلا وزی بعيْرٍهاء حى كائ بلك 
زوء فَغزاها رَسُولٌ الله هة في حر ياء واشتقیل مرا ندا راوز عدوا 

کثرأء فل مسين انر 4 ليتاهُبوا أ غدوه م حبرم بوجههم الَنِي یرید 
افون رل ال ك ولا يَجْمَعْهُمّ كناب حافظ (يْريد بذلك الديوان) . 


قال كعْبٌ: فل رَجْل يبد أن يب إل ظنّ أن ذلك سَيخْفى. مَا لم برل فيه 
وي من الله تعالى . 

وَغُرَا رَسُول الله َة َلك لزا حین طْابت امار والظلالء وأا إا اضر 
جَهر ليها رول الت هة والمؤمنون مَعهُء وطفقت عدو لكي نجه ز مهم ازجع 
ولم أقضِ من جهازي شیئ فأفول في : تفي : : آنا قاور على ذلك إذا اڏت . 


)١(‏ لان الدعوة إلى غزوة بدر قد كانت ذبا لا تكليقا إلزاميً, لذلك لم يعاتب الرسول أحداً تخلّف 
عنها. 
(۲) أصعْر: أي : اميلء يفال لغة: صر يَصعرٌ ضعرأء أي : مال عَنْقةُ أو وجه إلى أحد الجانبين. 
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حول بيانات وتوجيهات تعلق بقضابا وردت في العقود السابقة 


TTT 
. غادِيا» والمسلمون معه» ولم أقض من ڄهازي شيا‎ 


فوم 2 


وقلت: آتجُهر بعد يرم یون م الح دوت عتما صلا لأنجَهز 
رجت ولم أفض, من جهازي شيعا م دوت فرَجغت ولم افضِ شيئا؛ م بزل 
ذلك يتما بې حتیٰ أشرعواء ارط الغزو#)ء فَهَمْمْت أن أرتجل الهم فيا لبتي 
فَعُلْت» نم لَمْ يدر ذلك لي. 

فقت إا رجت في الاس بعد حرج سول اله إهة خزتني آي لا ری لي 
َس إا رجلا فسا عليه في الفاق (أي : : ذز باه منافق) أو رجلا ممل ذز الله 
تال بن لاء : 

ولم كني رول الله د حت بل تبوڭ› فقال وهو الس في الوم بتبوك: 


de Hoel 


la‏ فعّل كَعْبٌ بن مالك؟». 

فقال رل ن يي سَلة: خب يا سول الل بره وار في عطقيو . 

فقال معاد ن جل : بشما فت وال با سول الله ما لينا عليه إلا حيرأ 

فكت سول الله ل . 

فا هُوعلىٰ ذلك رأ رجلا مضا رول به السَرَاب“. فقال 
سول الله ڳلا : ۰ 

كن أا حيْمةَ . 


8 ٣وے ‏ ۰ے ا + و9“ 5 e2‏ ا ا 
فإذّا هو أو خْقمَة الأنصَاريء وهو الذي نَصَدَُق بضاع التمْرٍ جين لمُزه 


المنافقون . 


(0 تفارط الغزو : أي : فات وقته . يقال: تفارط الشيء ء إذا فات وَفةٌ. 
0( مضا : ي : يظهر لشخصه بياض من بعيد» وربما کان یلبس ثیاباً بیضاء . 
)™( رول په اسراب : أي : يرفعه اسراب ويظهره . 
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العقد الرابع من النص )۳٤(‏ من سورة (التوبة) الآیات من (۱۱۱ )١١١۹-‏ 


ou #o 


قال کعب ب بن مالك: ما بني أن رول الله هة فذ فَوَجة قافلا من بُو 
خضرني بي فَطففْت أنذَكَر الْكَذِب وأفُول: مادا ارح من سخْطه غدا؟ 
وَين على َلك بل ِي رَي, من لي . 

فما قيل: إن رَسول الله هة فذ اقل قادماء راخ علي الال وَغرفت أي لم 
انج مه ٻشيٰءِ أبدأء فأجمْعْت صذة. 

راصح رول اله ب ادماء وکال إذا ِم م من سر با بالمشجدِء فرع فيه 
رکعتین» م جس لاس فلا قعل ذلك جاه حلمو رود إّوء ويخبفون 
له ونوا يضعاً وْمَابين رجلا فقبل مهم علايتهم وبايعهم واستغفر لهم وول 
سَرَابرَهُمْ إلى الله الى . 

وما لمك ! ألم تكن فد بعت ظهرأ؟ !». 

قال کعب: فل ا رل الل أي الله وجنت عند عَيرك من أل 
الدَْيّاء رأث ت آئي مارج ن سبل مذي لذ غيلبت جذلاء وجني وال لذ 
لفت ين خذٿنك اوم خڊيٺ کڊٻ رضي ٻه ني يويك اله بشخطك علي 
وإ دك حييث صذقي جد لي فيه إلي لأزجُو فيه عقي الله عر وجل وال 


. Ses. 


ما کان لي من عدر واللّه ما نْب قط اى ولا يسر مي جين حلمب عَنْكٌ. 

قال كعب: فقال رسول الك ل : 

وما هذا فق صَدق. قم حن يفضي الله فيك». 

وار جال مِنْ بني سْلمةء فاتبعونيء فقالوا لي : وَاللّه ما عَلمُناك ّت ذبا ل 
هذا لذ عجرت في أن لا نكرن اغخذرْت إل سول الله ية ما اَذَر به إليهِ 
الْمُحلَمُونْ ففَذ كان كافيك دك اسنِعْفار رَسُول الله هة لك. 


)١(‏ خضرني بئي: اي : حضرني ځزنې الشدید. 


f0٠ 


سحول بيانات وتوجبهات تتعلّق بقضايا وردت في العقود السابقة 


قال: فواللهِ ما زاوا بوني نى أرذْتُ أن ارجم إلى رسُول الله هة فأب 
عفبي. لم قلت لَه : َل لهي هذا مهي ن أخڍ؟. 

قالوا: نعم لَه مَك رَجُلذنِ فالا مل مُا فلت وقِيل لْهُمُا مل ما قي لك. 

قال کعب: فَلْبْ: مَل هُها؟ 

قالوا: رار بن الربيع العْامري» وَهلال بن أمَيْة الواقفي» فَذكروا رَجلين 
صَالِحْيْن فُذ شهذا بذر لي فيهنا أَسوةّ. 

قال: فَمْضَيْتٌ جين دَكروهُمًا لي . 

ونه سول الله پو E‏ 

قال: فاجتشنًا الاس ويروا لَناء خن تالاق ي الأازض. ْنَا هي 
بلارٴْضِ التي كنت أغرفء فلا على ذلك خَمْبِين ليله . 

أا اباي فاستكانا وقغدا في بيُوبهما يكيان وما آنا فكت أب الفرم 
أجلم فكت ارج اسهد الصلاة ورف في الأسزاق ولا لني اد وآتي 
رول ال اسم عليه وهر في مَجلبه بعد الصلاق اول في قبي : هل خر 
فيه برد السلام م ل؟ م أصلّي ریا نه وأشارفةٌ النظن إا أَقْلْتْ عَلَىْ 
صلاټي نظر إليء وإذا اَفْبُْ نحو أغرض عي . 


ي ا 


تی إا طا ذلك علي ن جَفُرَة المُسلمین» معَيْت حت سورت چذاز حائط 
إبي قاةء ومو ابن غي وخب الئاس الي لمت عليه فوالله مارد علي 
السَلم» قلت لَ: با أا قفاةء اند الله هَل نلم آني اجب الله وَرسُولهُء 
سكت فعْذْتُ قاشدتة فكت فعذت فاشدتةُ فقال : الله وَرسولة أعَلْمْ فاضت 
يناي وتوت حت تسورب الجذار. 


ّا نا مشي في سوق الْمَدِينةء إا آنا َي من اباط“ أل السام مِمْنْ 


)( الأنباط شعب ساميء كانت لهم دولة في شمالي شبه الجريرة العرييةء وعاصمتهم نَل 
وتعْرّف اليوم بالبتراء. 
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العقد الرابع من التص )۳٤(‏ من سورة (التوبة) الابات من (۱۱۱ - )١١١‏ 


يرون ك إل حت اني دف إي ابام ملك غاد َ کا راء 
فإذا فيه 


«آما بعد إن قذ بنا أن صَاجِبَكَ فذ جُفاك وَلْمْ غلك الله دار هوان وَل 
مَضْيَعةٍ احق پنا نواِك». 


ses. 


قلت جين مره : وهُا أيضاً مِنْ الَبّلاءء ممت به التنور فسجرتةُ په. 


حت إا مضت أربعون ليله من الْخْمْسِينء إذا برَسُول, رول الله ل يأتيني 
ففال: إن رسو الله له امرك أن تعْترل امرك . 

ملْت: أَطلمَهَاء ام مَاذَا أفعَلٌ؟ 

فقال : لآ ل 
ندم حت قفي اله في م ا ا جاب اا ا بن 0 رول الله ف 
قات : یا رول الله إن لال بن اميه ب سح شيخ ضائِمء ليس لَه حادم فهل تَكَرَهٌ أن 
َحدُمّه؟ قال : «لآ» ون لا بقرَبنكِ» فقالت: إنة واللَه ما به خرَكة إلى صَيءِء وَواللّه 
ما زا يکي مد كان مِنْ أمرء ما كان إلى ويه هذّا. 

فقَال لي بُعْض أَهُلي : أو استَاأدنْت رَسول الله غ في امراك َد أَذْنٌ لامراة 


هلال بن اميه أن مهم 
قَلْتٌ: ل اسْتأوِنُ فيها رَسُول الله هة وما يُذْريني مادا يول رسُولٌ الله كلل إا 
اسنادنتةُ فيها ونا 


ا ضا لخر ضبن مین ل مان تفر ت بن ره ا خان غل 
الخال اي در الله تال ما ف ضافت علي في وَضاقت علي الأزض ما 


fo 


حول بيانات وتوجيهات تعلق بفضايا وردت في العقود السابقة 


Aa 


رحّت» سهت صت ضارخ أف عن سل بول باغ ضز : نْب ن 
مالك اشر رت لله ساجدأء وعرفت نه فد جُاة ارج من اله وجل بالتوبّة 
عَلَياء فاذْنْ) سول الله وة الناس بتو ت الله ۽ رول غلا جين ل صلا الْفْجِرِء 
فذّْبِ الناس و وَذَهْبٌ قبل صاجبي رون وزکض إلي زل رسا وی 


ساخ من اَسَلَمْ قبلي» وف على الجَبّلء فکان الوت سرغ من ن الرس . 


فلَمّا جاءني الى سمت ا شرفي AOHE‏ وبي فکسوتهما إياه 
بېشارټه وال ما أَمْلِك يوميْذ غیرهما واستَعرْتٌ ‏ وين فلا 

وانطلَفتُ 3 رَسولٌ الله هک ماني الاس فوجا رجا بهتشوني نة الل 
مولن ليك وة الله عك حتى خلت النجذ إا سول اله هة ايس في 
المشجدء والناس وله فقام إلي ل ر ب عد الله و خت صضافخني ماني 
واللّهِ ماقام إلي رجا غ الْمهاجرين غیره» کان كَعْبُ لا يَسَاهًا إطلحة. 

قال كعبٌ بن مالك: لما سمب على رسُول الله ب قال: وهو برق وهه مِنْ 
السرور: 

«أبشر بخبر يوم مر عَليك مد ودنك أَمكه. 


LEI 


فقَلْت: أَمِنْ عند يا رسو الله أَمْ من عند الله؟ 
قال: ولا بل من عند الله عز وجره. 
وكا رَسولٌ الله هة إا سر استتاز وجه حى كان وَجْهة عة فَمْرء كنا 
مُا لست بين بده فلب : يا رول اء ن من بتي أن انلع ِن مالي 
صَدَقة إن الله إلى رَسُوله. 


»( وف على صلم : آي : وقف مُضرفا على جيل مَل وهو جبل في المدينة معروف. 
(۲) قاآفن: آي : فَأعلَمْ , 


for 


العفد الرابع من النص )۳٤(‏ من سورة (التوية) الآیات من ١١١(‏ س )١١١‏ 


فقال رَسولٌ الله ل : 

فقَلْتٌ: إني أك سَهّهي الذي خير وَقلْت: يا رسو الله إنما نَجُاني الله 
بالصذق» ون مِنْ نوبي أن لا أَحْدّتْ إلا صدفا َا بقيت فوالله ما عَلمت أحدا من 
لْمُسِمين أبلاه الله نعَالّنْ من الصدق فى الْخديث. ملد وكرت ذلك إرسول. اه ب 
اخسن مما أبلانى الله نَعال» واللّه ما تَعْمُذْت كَذْبة مَنْذ فلت دك إرسُول الله به 

E e: a. .7‏ کەو a2‏ وو 7 ھا چ 

إلى يومي هذاء وإني لارجو أن يحفظنى الله تعالى فيما بقي . 

قال: وأنزل الله تعالی : 


لدا باعل الي والنمجرت والأنصار الت اتَبعوه في 

خض ت ص 4 ‌ و r2‏ ع 4 
مكاعة الس ةم : بق دما ڪَا ديزي فوب درق مهدر تاب عل انيهم 
ارگ کی © یزرک ا حيإذَاصَاد ت عرض بَا يما رت 


5 


وَصَاقَتُ هرأ ف هووا ملحا مالو إل لورتاب ع هرو 
o e‏ 


ا 


ل ار في فيي من صقي ي زول ا ا E‏ .املك تناف 


ا 
رد ال 2 Ee‏ ا انیا عضا عن اده 
يفون باه هڪم لانن إل لع 1 2 ع إا 
” رام رن ع 10 2 A2‏ ووو 
خر ولھ رجهو ج راء پِماڪاوا کک 
لوم کین رامتوم ورک ال بیع الو ليزت @). 
قال كعبٌ بن مالك : وكا يها الان اين فنا عن أفر أوليف اين بل مم 
E‏ الله 4 جين اران َايعهې واستغفر لهم ا ل الله I,‏ حت 


{ot 


حول بيانات وتوجيهات تعلق بقضايا وردت في العغرد السابقة 


فضي الله فيه. ذلك فال الله عروجَلٌ: على اللانة الذِينْ خَلمُوا. .  .‏ ويس 
ادي كر مُا حلفا نلا عن الغزي ونما هو ية إثاناء وإزَجاوة مرا عن 
حلت ل وار إليه قبل بن 
¥ ¥ 

وختم الله ع وجل هذا السَورة قله على خطاباً للذين آمنوا: 

4 آآے ٤‏ انرا مامه كوتو ارت @: 

أي : التزموا طاعة الله ورسولهء ولا تَعْصوا برك الواجبات وفعل المحرّمات 
موا عاب الله العاجلّ والأجل. 

وكزا2 م المؤمنين الصادقين الملتزمين بفعل الواجبات وتر المحرّمات» ولا 
تكونوا في سُلوكِكُمّْ م عير الصادقين من المنافقين» والذين في قلوبهم مرض» 
وضعفاء الإيمان. 

ويظهر أن هذا الخطاب يقصد منه بالدُرجة الأولى الَِين تَخْلْمُوا عن غزوة تبوك 

من أهل الإيمانء ثم يدخل في عمومه جميم الذين آمنواء تحذيراً لهم من معصية الله 

ورسوله» ومن معْبَة ذلك . 

وقد دعا إلى هذا الختام التوجيهي ما جاء في سوابق هذه الآية من شان 
المخلفين الثلاثةء وما تعرضوا له من مُْاقبةٍ بالفطيعة والهجر من الرسول وجميع 
ال نا جى لي ر لرل ارف 
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# قال الله عز وجل : 


‌ سے ا کے بے رم رت کے چ ار ع ے ر 
( ماڪان لا هل ا لمي نة ومن هم من ا اراپ ان يفوا عن رسو ل او ولا 


ے ەر ور ا ی ہے ا 


2 Af 034 er 
برعبوایاقسمم عن ودل لت باهرلا يبهد ظماولانصب ول ف‎ 


e ەي‎ 
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سبل آله ولا ظقوت واي يط الڪ قار ولک يتا لوت من عدرلا اكيب 
َ۶ و سے ٤1‏ یھ وااو ورک 2 ص بے 
لھم پو عمل مک یځ ت ان ابی لالح و را فقوت نة ویره 
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ولاڪي ره ولايفطعُوت واويا ٳ لاڪتب هم لج ريه م آله خسن ماڪانا 
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* قرأ جمهور القرّاء العشرة: [ولا بطوون مَوْطئا] بإئبات الهمزة في الكلمتين. 

وقرأ أبو جعفر: [ولا يطون] بحذف الهمزةء ولحمزة في الوقف وجهان: 
الحذف. رالتسهیل بین بین . 

وقرأ أبو جعفر: [مَوْطيأ] بإبدال الهمزة ياء خالصة وصلاً ووقفاًء وله وجه آخر 
كالجمهورء وقرأ حمزة في الوقف [مرطبأ] كأبي جعفر. 
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وهي وجوه من الأداء في النطق , 
KH #‏ 
نظرة إجمالية حول قضايا هذا المد 

اشتمل هذا العقَدُ من سورة (التوبة) على بيان ثلاث قضايا تنعأق بالخروج إلى 
القتال في سبيل ال . 

القضية الأولى: إلزام سکان عاصمة الإسلام والمسلمين › والمقيمين حولهاء بان 
يتحمُل کل قادر مهم على القتال مسۋوليّة المشاركة بحسب اوامر القيادق في بناء 
الدرع الأول الذي يحمي کیان الدولة الإسلاميةء وفي مفدَمة هذا الكيان دولنهاء 
وفیادتهاء وعاصمتها. 

القضية الثانية: تحير المؤمنين من أن يروا للفتال جميعأً» حن لا يتعرضوا 
لاحتمال الاستتصال إذا هُزموا بل عليهم أن بقَسمُوا أنفسهم إلى نافرين خارجين 
لقتال ومقیمین مرابطین في ديارهم» وهذا کون ضمن تبخطيط القيادة . 

فإذا تمرض النافرون الخارجون إلى القتال لمصيبة كبيرة في أنفسهم؛ 
أو عتادهم» كان المقيمون المرابطون بمثابة مخازن القوةء التي مد بالقؤى تباعاء 

وحين يرجع النافرون منصورين أو غير منصورين» فإنهم يقدّمون للمقيمين 
المرابطين ما استفادوه من فقه القتال جهاداً فى سبيل الله الذي هو من الدّين» حول 
قوی أعدائهم» وطراثقهم وأساليبهم في الفتالء وينوا لهم مايجب عليهم أن یحذروهء 
L7‏ 2 .و e‏ 
مما شهدوه في خررجهم؛ واکتسیوه من خبرات» ولينإروهم بأن يبینوا لهم مواطن 
الخطر التي تعرضوا لها أو اكنشفوهاء ومراكز قوى الأعداءء ومدى ما تحتاج إليه من 
قوی مضادة . 

القضية الثالثة : وصيَة الله اللمؤمنين بان لا ينقلا إلى تال أعداء بعيدين عن ديار 
الإسلام حى يتتهوا من قتال الذين يلونهم في ديارهم ألا بأؤل» فكلَّما اهُا من قال 
ينتقلوا إلى قتال الذين يلونهم من الأعداءء وهکذا. 
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اذام درا ده ار روا ازرد تورات عار كائ ن رقت التو 
الإسلاميةء التي تتوسع دائرتها شيئاً فشيئاًء وجرت لهم هذه الثغرات متاعب كثيرة. 
ومشکلات خطیرة» فد عليهم فې الداخلء وتا عليه م حطط توسیع داثرة ديار 
الإسلامء وربما جاءنهم اللكبات من وراء ظهورهم» وس خلال دائرة ديار الإسلام . 
# ¥ ¥ 


ê 


التدبر 


تدبر ما جاء في هذا الد حول القضية الأولى : 


# قول الله تعالى : 
رھ ت ع ره رو ےر آ ا ےر 

ماڪان لاهلا لمر ية ومن حور من الاعراپ نت خلفواعن رسوا التو وا لا 
ےو ا و2 که ےت 0۹ 
ابام عنس و.. . . 6). 

كانت المدينة في عضر الرسول ية هي عاصمة الإسلام والمسلمين» سخّانها 
هم الدَرْع اللْصِيق للإسلام وللدولة الإسلامية وقيادتهاء وكانت القبائل العربية 
المستوطة أو المتنقلة حول المدبنة ظِهارة الدَرع اللْصي لهذه العاصمة. 

لذلك كانت مسوولٍة هؤلاء وهؤلاء جاه جِماية الإسلام ودولته مسؤولية 
مُضَاعفَة» فلا يضور منهم أن بتخْلوا عن هذه المسؤولية أويُقصرُوا فيهاء ما داموا هم 
بطانة درع حماية الإسلام وذَولبه وظهازتهاء إذا كانوا مؤمنين مسلمين حقَأء والمفروض 
فيهم أن يكونوا صفوة المؤمنين المسلمين» وأ يكونوا نجاه مسؤولية حماية عاصمة 
الإسلام ودولته من أهل مرتبة الإحسان جهاداً وتضحيةٌ وفداءً لا أن يكتفوا بأن يكونوا 
من أهل مرتبة المتقين فقط. 

إن شرف الإقامة في عاصمة الإسلام والمسلمين» وشرق الإقامة في الأسورة 
المحيطة بهاء يطلب مهم أن يتحمُلوا أعباء إضافة هي فرق أعباء مرتبة المتقين 
العائين من أهل الإيمانء فقَصِيرْهُمْ في واجب الإحاطة بالرسول إذا حرج مقائلا في 
سبيل الله » أو في واجب الإحاطة بأمير المؤمنين من بعده إذا خرج مقاټلا في سیل الهء 
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لیس كتقصير المؤمنين الآحرين» من سان الأماكن البعيدة عن العاصمة الإسلامية 
وما حولها من نرَلاءِ الاسررَة المحيطة بها. 

فمن لم يسنعدّ أن يكون في هذا المجال من المحسنين» فعليه أن يتخذ إِقَامةٌ 
آخری بعیداً عن عاصمة الإسلام ودولته» ندا عن المنازل العحيطة بھاء التي هي 


وره حمايتها. 
ولك هذه المسؤوليّة الإضافية لها عند الله عر وجل ثوابٌ مضاعفٌ يتناصَبٌ مع 
اجر المحسنين» واللَهُ لا يضيع أجر المحسنين. 


واڪالاقل تخرد آلائ راپ نلوان سولواقو 


إلى الخروج لغزوة تبوك. وهذه القيود تفهم من القرائن التي جاءت في سوابق النض. 


ا «کان» هر المصدر المزول من عبارة : أن موا هعلق 
وهل الْمُدِينة و ومن حولهم من الأغراب) و المتعلق اليخلوف : بهم من معنی 
حرف الجر ولال ) وهو الاستحقاق» ودم حبر «کان» على اسمها للإشعار بالاهتمام 
بیان عدم الأستحقاق هذا. 


وهنا نلاحظ أن نفي الكينونة الدائم لهذا الاستحقاق يذل على النهي عن 
التخلف باب ين عبارة النهي عنه في مثل: يا أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب 
ا عن رسول اله » وذلك لان في جود فل الشْيْء من مَوْصّوفٍ بوصفب 
ما ابلق من هيه عتهء وال على التلازم بين وجود هذا ا وانتفاء هذا 
فرع عاصمة الإسلام ودولته» في بطانیه وظهازته» لا صر مِنْ فراده أن يلموا عن 
قاثدهم إذا دعاهم إلى الخروح معهم مقاتلين عذوهم . 

إن لكل دولة درعاً بشَرِيَاً يتحمُل أعظم العب»ء» ويضطاع بأكبر مسؤوليات 
الحماية والدفاع والحراسة . وعاصمة دولة الإسلام والمسلمين لا بد أن يكون جميع 
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سُكانها وكذلك نزلاء ما لها هم الدرع القوي البشريي الدائم لهاء ومتى وَهْنْ هذا 
الذَرعٌ تعرضت دولة الإسلام والمسلمين للانهيار» وطمع بها أعداؤها الكثيرونء 


زاتقطزها؛ 

وقوله تعالی : 

و ولایرعبوا اياسم و ¢: 

e E 

ناعرسو الى : 

أي : وما کان لهم اَن پرغبوا بانقيهم عَنْ نفْبهء وما کان لَهُمْ ان فْضلُوا أنْفْسَهُم و 
بالسلامة والأمن والراحة على نقبه. 


يقال لغة : ْب فلا بنفْيه عَنْ فلن إذا رأى لنفسه فضلا عليه في الأمر الذي 
رغب بتفسه عنهء فلم یرذه لنفسهء وترك غيره يحمل المسؤولية وحده. 

فعل: «رَغْبٌ» يستعمل بوجهين : فبقال: رَغْبٌ في الشيء. إذا اراد أ طمع فيه 
ومال إليه . ويقال: رَعْبُ عن الشيءء إذا لم برذ أورهذ فيه أوتركة مَعَمْداً. 

وأبان الله عر وجل السبب الداعي إلى أن يحرص أهل درع عاصمة الإسلام 
والمسلمين على أن لا يتخْلّفوا عن رسول الله إذا حرج مقاتلاً في سبيله» ودعاهم إلى 
الخروج معه» وأن لا يتخلفوا عن أمير المؤمنين من بعده إذا دعاهم إلى ذلك قیاساً 
على حالة عصر الرسولء أن جرهم عظيم جأ فھم یشابن علی کل مایُصیبھم من 
ظما ونصب ومَحْمَصة في سبل اله وکل ما يُظوون من موطىی؛ بغیظ الكفارء ول 
اياون من عدون نيل» إأيكتب لهم بك صغير من ذلك وكير عمل صالحء 
ويثابُون عليه ثواب المحسنين» فقال تعالى : 


دلت باهر لابب رر EE‏ عخمصة و ر پیل اوو 
کک ا کیاروا لے منعدو لاإ CES‏ 
اتآ لای ایی © رلیرت قاسو رسکی 
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ارت 


ودللت انه 

المشار e‏ الله وعدم رغبتهم بأنفسهم عن نفسه. 

باهر ي: 

أي: بسبب انهم على يفين بأنهم مجزيّون جزاء عظيماًء هومن نوع جزاء 
المحسنين» وهو ما جاءت الإشارة إليه بتفصيل ما يصيبهم في خروجهم» أويكون منهم 
من عمل. 

ولاه عما4: 

آي : مهما کان ظماً قلي . 

وولانصَب): 

أي: ولا إعياءَ أو تعب مهما کان قلي . 

الْصَبٌ في اللّغة : الإعياء ولعب يقال لغة: صب بصب نْصَباًء إا هب 


وأعيا. 
و چ 2 
أي : ولا جيئ ناشىء عن خا البطن من الغذاء يقال لغة : مص البطنْ يخمْص 
حمصاً وحَمُوصاً ومَحْمَصَة إذا خلا وضَمُر» وهو من العلامات الظاهرة الدالة على 
الجرع. 
وفسیی لآ ): 


في الخروج جهاداً في سبیل الله وسبیل الله یون بأمرين: بابتغاء مرضاته» 
وبالتزام المنهاج الذي حذده لطاعته وسلوك عباده في رحلة امتحانهم في الحياة الدنيا. 
ورلابطئوت مووايف ظط الڪمًارَ 4: 


موو ھصے )َ 


وط الشيء: دوسه بالقدم» أي : ولا يضعون أقدامهم على موضع بغظ الكقار 
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أن يضع المؤمنون أقدامهم عليه أو تضع دوابهم أو مراكبهم ما هو منها بمنزلة الأقدام . 

و و لايا تيلاي : 

أي : ولا يحصلون من عدو على غنيمة أوينزلون به مکروهاً. 

يقال: نال من عَدُوهِ ال ني ذا اصابَ منه شيئ هو نائل. وال ينال من عدُوه 
إذا رة في مال ۽ اوشيءِ» کل ذلك م لت ال اي : أَصَبّت واذرکت . 

ر وو سے 

:4 ىكيم‎ FOES 

أي : لا يکون منهم شيء مما سبق مهما صغْر إلا كيب لَهُمٌ به عند الله عمل 
صالح» والمراد كتابة ذلك لمن اتصف به من المؤمنين المجاهدين في سبيل الله . 

وإ ا لا لخت ): 

في هذه الجملة دلالَة على أل الخروج إلى القتال على ما جاء بيانه سابقاًء هو 
من أعمال مرتبة الإحسانء وهي أعلى مراتب المؤمنين» ومع أنها من أعمال مرتبة 
الإحسان الت لا تجب على عمرم المؤمنين فهي من واجبات المختارين لأن یکونوا 
در عاصمة دولة الإسلام والمسلمين . 
أو بيئاتهم نإنهم لا يطالبون إلزاماً إل بغعل الواجبات ونرك المحرمات» التي تقع في 
حدود مرتبة التقوىء فإذا زادوا عليها من نوافل الأعمال الصالحة كانوا من الأبرارء 
وربّما ارتَقرا إلى مرتبة المحسنين» إذا وصلوا إلى حالة: أن عدوا الله كأنهم يرونه. 

اورت تقس وسک ) 

اي : في خروجهم مجاهدين في سبیل اله . 

يلاحظ في اسلوب القرآن أن عبارة التعميم تي يؤت بها للدلالة على أل 
الإحصاة ٤ل‏ ايء صِغارَهًا وكبارهاء يأتي فيها البدء بالصغير» وبعده بأتي ذكر 
الكبيرء» وهذا من الأساليب المعتادة الدارجة على ألسنة فصحاء العرب» والحكمة في 
ذلك توجيه الاهتمام إلى ذكر ما فد يتوهُمْ أنه لا َشْمْلَه الإحصاءء قبل ذكر غيرهء للا 
يسبق إلى ذهن المخاطب احتمال التغاضي عن الأشياء الصغيرة وإهمالها لدى 


1۲ 


تعليمات وتوجيهات حول الخر وج للقنال في سببل اله 


الإحصاءء فإذا سبق مثل هذا إلى الوهم كان البيان اللأحق يحتاج تأكيداً لإزالة ما سبق 
إليه التوهم» بخلاف ما لودُكر أولاء فإنه يحصل به العلْمٌ على صفحة بيضاء 
لم تتعرض لغبش توهم مخالف. أمّا بدء الإعلام بإحصاء الصغيرء فإنه عطي دلالة 
لزومية عقلية على أن الكبير داخل في الإحصاء حتمأًء ويأتي البيان ناصَاً بالعبارة على 
ماهم دنا وهكذا يكون الأسلوب البياني ملاثماً لمقتضيات الحكمة في مُراعاة حالة 
النفس الإنسانية. 


و رلایقطغُوت رايا ): 

أي: في رحلتهم الجهادية. 

الوادي: ك ما ا بين الجبالء أو التلال. 

و ڪبَهم): 

أي: لا يکون منهم o‏ 
وذلك لانه لا يكنب لمن هو في الامتحان إل العمل الصالع» أمّا العمل السَيَىء فإنةُ 


يكب عليه لا لَه وأمًا العمل الذي لا يدخل في الأاعمال الصالحة ولا في الأاعمال 
السيئة فإنه لا يكنب لَه وَل عليه. 


ويتساءل المتدبر: لماذا يكب لهم ذلك؟ 

ويأتي الجواب القرآني بقوله تعالى : 

لج ریه ماله حت ا أ ملو د4 

(إجريهر: 

اي: ليكافهمْ رتهم . 

والمعنى : ليَجُريَهُمّ اله نيغْطهُم اجر أَخسّن ما كانوا يعملون من أغمُال, 
صالحة» لأنها هي التي تبقى في صحائف أعمالهم التي يجرو عليها. 

ودلّت هذه الجملة بلوازمها الفكرية على أن الغرض من جعل كل حركة من 
حركاتهم ضمن أعمالهم الصالحةء منذ خحروجهم مجاهدين في سبيل الله حتى 
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عودتهم» أو استشهادهم» َير ماهو خر لهم من الأعمال الصالحةء وعند الحساب 
تمحو الحسنات العادية سيشاتهم» فتكون هذه بهذهء فلايْقَىْ في الذخيرة إلا اخسن 
ما كانوا يعملون. فيجزيهم اللهٌ فيعطيهم أجر اخسن ما كانوا يعملون. 
¢ # $ 
تدبر ما جاء في هذا العقد حول القضية الثانية : 
چ قول الله تعالی : 

r‏ 2 رسا مر م مم ر 2ے 
وکات لمومونٌ ا لبنفروا روا ڪافة فلولا تفر من ل ةن اة 
إفقهوان لين lL‏ رجع وال یم لل دروت 9 

الثضرٌ: مفارقة الإقامة بسرعة ضربا في الأرض على سيل السفر 
والارتحال» ويستعمل کثیرا ر بمعنى الخروج للجهاد والقتال في سبيل الله ء وهو المراد 
هنا فی هذه الأية. 

والقضية التي دلّت عليها هذه الآية» تتضمُن تعليماً لقادة المؤمنينء الأين 
يملكون إصدار قرارات القتال في سبيل اللَء حينما تقضي مصلحة الإسلام 
والمسلمين بذلك فين لهم منهج الحكمة الذي عليهم أن نموه لدى توجيه أوامرهم 
بالخروج إلى القتال. 

ومنهج الحكمة الذي يوصيهم الله به أن لا يوجهوا الأمر بأن يقر كافةُ المؤمنين 
للقتال في سيل الله ْلا يَعرضوا لاحتمال الاستئصال إذا زوا وان يقتصر الامر 
ES‏ طاثفة منهم تقضي المصلحة العامة بتكليفها بتكليفها إلزاماًء أونذبها 
فا 

ويوصيهم الله بأن بُخْصصوا للخروج عدداً أو مقداراً ما من كل فرقةٍ من فرق 
المسلمين الطبيعيْةء يكون هذا المقدار هو الطائفة المحدّدة من الفرقة . 

فمن فرقة العمال الصناعيين طائفة 

ومن فرفة الزرًاع طائفة . 

ومن فرقة التجار طائفة . 


تعليمات وتوجيهات حول الخروج للقتال في سببل اه 


ومن فرقة المهندسين طائفة. 

ومن فرقة الأطباء طائفة . 

- ومن فرقة الفقهاء في الذين والدعاة إلى سبيل ربهم طائفة. 

وهكذا إلى سائر الفرق في الأمة بحسب مهنها واختصاصاتها العلمية والعملية. 
وف مقتضيات مصلحة الامة النافرين وغير النافرينء و E‏ ف 
القرار وإصدار الأوامر الحربية والسياسية والإدارية في الأمة. 

وفي تخصيص طائفةٍ من كل فرقةٍ مصلحتان کبريان : 

المصلحة الأولى : المحافظة على بقاء قاعذةٍ من كل فرقة في الامَةء لا تتعرّض 
لاحتمال الاستصال . 

المصلحة الثانية : الاستفادة من تخصص الطائفة النافرة فى أعمال الجهاد 
المختلفةء وفي اكتساب المعلومات الجديدة التى تكتسب بالممارسة العلميّة التي 
يمارسها الخارجونء فما يُذركه أهل الاختصاص لا يدركه غيرهم من أمور رمعارف في 
التجارب والملاحظات. ولو عن طريق الاستفادة مما توصل إليه الأعداء من أسلحةء 
ومعارف. وأساليب حربية يمكن الاستفادة منها شرعاً. 


وما ت ينفو اانه ¢: 

أي : ليس من شأن المؤمنين العاملين بوصايا الله أن ينفروا للقتال في سبيل الله 
جميعاً رة واجِدّة. اللام في ليتبروا) هي لام الجحودء لوقوعها بعد كن منفي . 

کا4 : آي : جميعاً. 

واولانقرو نل وقَوَمَنهمطابمَةٌ 4 : 

أي : فهل خرج للقتال إذا دعا داعي القتال من كل فرقة من فرقهم الاجتماعية 
بحسب بهنها وتخصصاتها طائفة محدّدة بعذهاء أو بالسبة المثوية من فرقتهاء لولا: 
هنا حرف تحضیض بمعنی وهلا . 
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العقد الخامس من النصس )۳٤(‏ من سورة (التوبة) الآیات من )١۲۳ - ٠۲١(‏ 


وظاهر أن مثل هذا إنما يكون بتدبير أولي الأمر الذين يملكون د صنْع القرارات 
وإصدار الأواسء وهم مکلفون أن يراعوا مصالح الإسلام والمسلمين بشکل عام» 
ولیس الأمر متروکاً لاحتیار الأفراد بصورة فوضوية . 


إيََقَمَهُوأفيأليَيِي: 

آي : لْفقَهُوا عن طريق التجارب والممارسات العملية » والملاحظاتء في مور 
القتال والحرب من مختلف الجوانب» كالأسلحةء وفنون القتالء وطرائق الأعداء فيهاء 
وجغرافية الأرض» والمناخ الذي تجري فيه المعارك» وكلّ ما يمكن أن بيد الأمَة 
الإسلامية من قديم أو جديدء فهذا من التفقه في الدين» وذلك لان القتال في سبيل 
الله هو من الدينء فكل معرفة تكتسب عن طريق الخبرة والتجربة والملاحظة ولو عن 
طريق الأعداء المحاربين هو من التفقه في الدين. والتفقه: هو الفهم الدقيق العميق . 

زارمه ا رجت وام لمل ر 

أي : بعد أن مهوا في الأمور التي سبتق بيانها - ولتي هي من الدّين» لتعلّقَها 
بالجهاد في سيل الله الذي هو من الدين» وظاهر أن استفادتَها إنما تكو بالخبرَة 
والْمُمَارسَة والملاحظة الدقيقة ومعلومٌ أن معارف من هذا القبيل تتجدّد وتتطور دواماً ‏ 
ا يتفقهوا في ذلك يقومون بوظبفة إغلام قرمهم بما توصّلوا إليه من معلومات 

يعتبر الجهل بها ا رة خطر على الإسلام والأمة الإسلاميةء فإغلامهم بها هو بمثابة 
الإنذار لهم بمواطن الخطرء ويكون ذلك بعد رجرعهم من رحلة انر إلى قومهم . 


رور ل ¢: 


وحین يعلم ومهم بوجه عام ما توصل إليه كل ذوي اختصاص في اختصاصهم» 
يرَجَىٰ من جميع القوم أن يحذروا مواطن الخطرء فيتخذوا الوسائل والأسباب المضادة 
الواقية من جهةء والكفيلة من جه أخرى بإحباط وسائل الأعداءء ويتخذوا الوسائل 
والأسباب التي يرجىٰ منها : ينامر ا يباغنون الأعداء به. ويضطلع بمُهمات 
اقتراح الوسائل والأسباب الواقية والتي يرجي منها تحفيق النصر أولو الأمر المختصون» 
بحسب اختصاصاتهم المخنلفات. 

فقوله تعالى : َلْعلَّهُمْ بَحُذْرُون : أي : رجاء أن يتخذوا وسائل الحماية التي 


ah 


تعليمات وتوجیهات حول الخروج للقتال في سبيل اه 


يدعو إليها الحذرء والمعنى : لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم رجاء حذرهم» فإذا حذروا 
انخذوا وسائل الحماية. 
وجاء في الآية استعمال حرف الشرط (إذًا) للإشعار بأ رجوع معظم النافرين 
سالمين» متفقهين في شؤون الحرب المختلفة التي هي من الدين» هر الأمر المحقق 
بمعرنة الله وتسديده وتوفيقه إذا كانوا مؤمنين حقَاً. 
HHR ¥‏ 
تدبر ما جاء في هذا الِْفْدِ حول القضية الثالكة : 


# قول الله تعالی : 


Eo) بوتکم يت الڪفار ر‎ oR 

ش هذه الآيات ثلاث وصايا ربانية للذين آمنوا: 

الوصية الأولى : أن يقاتلوا الذين يلونهم من الكفار» وهم الأقربون إلى حدود 
بلادهم , 

الوصية الشانية: أن يكونوا أشداء فى قتال الكفار شدَة يْجِدٌ فيها الكفار أن 
المؤمنين غلاظٌ في قتالهم» أي : فسا ی ولا لِينْء لذلك فلا يشهل 
الانتصار عليهم» والغلظة مذمومة في المعاملات والمعاشرات» لكنها في القتال 
محمودة جذأء لأنها إحدى وسائل تحفيق النصر» وبها ترتفع معنويًات المقاتل» 
وتتخاذل وتضعف معنویات عدوه. 

الوصبة الثالثة : الالتزام بتقوى الله في السلم والحرب. فإذا اتقره كان الله معهم 
حا ونصرا: 

¥ # ¥ 
تدبر ما جاء في هذه الآية حول الوصية الأولى : 


واا الاموا قی لوا ا يرتک ال ڪُفارِ ۾ 
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العقد الخامس من النص )۴٤(‏ من سورة (التوبة) الآيات من )١۲۳  ٠۲١(‏ 


في هذه الجملة أمْرٌ من الله للّذين آمنوا بان ييذزوا حين يقاتلون الكفار بقتال 
الأقرب فالاقرب إليهم منهم . 

يقال لغة: ولاه يلي ولا رولیه يليه ويا إذا دنا مته وقَربٌ . 

هذه الوصيَة الرَبْانية من الله للمؤمنين تلزمهم بأن لا ينتقلوا في عمليات قتال 

الأعداء من الكفار إلى قتال الكفار البعداءء حتى ينتهوا من تصفية مشكلاتهم مع 
الأعداء الأقربين إليهم المجاورين لحدود أرضهم وبلادهم» حت تصير أرض هؤلاء 
القريبين وبلادهم ضمن دائرة دار الإسلام. 

هذه الوصية تتضمن قاعدة عظمىْ من قواعد السياسة الحكيمة» في إعداد 
الخطط الحربية المستقبلية» ضدٌ أعداء الإسلام المنتشرين في طول الأرض وعرضها. 

فالواجب أوْلا تحديد خريطة الأرض التي تقع تحت سلطان الدولة الإسلامية 
تحديداً دقيفاً» وتحفيق الأمن الداخليّ ضمن حدود هذه الخريطةء ثم تجميع القوة 
تحت راية إدارية قيادية واحدة» ثم النظر إلى خحطط مد حدود خريطة أرض الدولة 
الإسلامية داخسل بلاد الكفار وأرضهم شيا فشيداء بالبدء بالأقرب من الكفار الذين 
تلاصتق حدود أرضهم حدود أرض الإسلام والمسلمين. 

وتقضي الحكمة بالبدء بالّذين هم أقربُ مالا من الذين لهم مم أرض المسلمين 
حدود متلاصِفةء لسهولة التغلّب عليهم ۰ والتخلص من م ولإلقاء الرعب في 
و الأخرينء ذوي الحدود الملاصقة» ممن هم أشدٌ قو وأعظم ا وأكثر عَدّداً 
وشا" 

وقد طبق الرسول ب والخلفاء الراشدون من بعده هذه السياسة الحكيمةء التي 
أوصى الله بهاء فمنحهم باتباعها فنحاً عالمياً عظيماً. 

لقد بدأ الرسول به بعد أن استقرّت له العاصمة الإسلامية في المدينة وما 
حولهاء بقتال الذين أخرجوه من بلده أوَلاء وهم مشركو مكةء ثم انتقل شيشا فشيئاً إلى 
س ثر المشركين في رو المرب علي ريت ادوا الي نحن باتساع في بحيرة 
الماء إذا رمت في الماء خا حتی إذا فتح الله عليه مكة والطائف واليمامة وسائر 
نجد وحضرموت واليمن وهجر وخيبر ومعظم الأقاليم الوافعة تحت سيطرة العرب من 


A 


تعليمات وتوجيهات حول الخروج للقتال في سبيل اه 


شبه الجزيرة العربيةء ودخل الناس من سار أحياء المرب في دين الله أفواجاًء شرع 
الرسول ية في قتال أهل الكتاب. فتجهز لغزو الروم» الذين هم أقرب الكفار إلى دار 
الإسلام يومئ» وهم محتلون أقاليم من أقاليم شبه جزيرة العرب يوم وانطلق 
بالمسلمين في غزوة تبوك» لقتال الروم عند أفرب حدود لهم مع أرض العرب التي 
أصبحت ضمن دائرة دار الإسلام والمسلمين بومئذ . 
الإسلام» إذ بدأت تختل بالمرتدين ومانعي الزكاة بعد الرسول إت ولمًا تود له 
* هھ ت 8 ”1 7 mPa‏ ““ . 
الأمر» شرع في تجهيز الجيوش الإسلامية لغزو الروم عبذة الصلبان ثم إلى غرو 
الفرس عَبَدَةٍ النيرانء وفتح الله عليه البلدان فتحاً مييناً. 
وقام بعده عمر بن الخظاب رضي الله عنه» فأطلق جیوش الفح الإسلامي ملتزماً 
هذه السياسة الرَبَانيةء ومكنه الله من الاستيلاء على ممالك كثيرة شرا وغرباً وشمالاً . 
وقام بعده عثمان بن عفان رضي الله عنه» فأظهر الله به الإسلام في مشارق 
لأرض ومغاربهاء وكان المسلمون كلما عأرا أتة اتقلرا إلى ما بعدهم» ق الذين 
يلونهم من الكفارء تطبیقاً لقاعدة: 
رو رھ رصا ے ف و 
ولو ات لوت کم ي ت الڪنار 4 . 
وقام بعده الخليفة الراشد علي ين بي طالب رضي الله عنهء فسار على سياسة 
توطید دعائم الدولة في الداخل. والأخذ بسياسة البدء بالأقرب فالأقرب. 
¥ ¥ 


تدبر ما جاء في هذه الآية حول الوصية الثانية: 

وولج دواف ي 

آي: ويج الكَمار في قتالكم لهم جلطةٌ. 

الْْلْظَةٌ: الشدَةء والعنف. وقوة الباس» ومجافاة كل رفَةٍ ولين. 

هذه الغلظة صفة محمودة في حالة القتال فقطء وهي مذمومة في غيرهاء لذلك 
کان من صفات الممئين مًايلي: ‏ 


۹ 


العقد الخامس من النص )۳٤(‏ من سورة (التوية) الآیات من (۱۲۰ س )۱١١‏ 


. أنهم أشداء على الكفار رُحماء بينهم‎ )١( 

(۲) أنهم أهل حكمة ورفة في الذعوة إلى الله . 

(۳) أنهم في الجدال يجادلون بالتي هي أحسن. 

. أنهم بتألفون قلوب الناس بالتوذد والعطاء ولو من زكوات أموالهم‎ )٤( 

() أنهم لا تحملهم عداوتهم للكافرين على ترك معاملتهم بالحقَ والعدل. 

إلى غير ذلك من فضائل الأخلاقء ومكارم الشيم . 

¥ ¥ ¥ 

هک الآية حول الوصية الثالئة : 

انرا شیر @. 

آي : : واتقوا اله دواماً في i‏ والحرب» کن یکون الله معکم متا ا 
اضرا لأن الله مع المتقين. ۽ ومن کان الله معه فإنه بجد من معية الله له تأييداً ونصراً 
وتسديداً وتوقفاً: 

وإذا كان الله مع المتقينء فإنه مع الأبرار من باب أولى» وإنه مع المحسنين من 
باب أولى فوق ذلك. لان مرتبة المحسنين هي أعلى مراتب المزمنين . 

وقد جاء في القرآن: إن الله م الْذِين انوا والُذِين هُمْ مُحْسون ‏ إن الله 
لْمَعَ الْمُحببِينْ - إن الله مم الصابرين - واللهُ مع الصابرين - واعلَمُوا أن الله مع 
المتقين4 . 

ونلاحظ أن قول الله تعالى في الأية : 

هملقب 9 ). 

قد آغنی عن التصريح بقوله : «واتقوا الله » فهذا القول مطوي في اللفظ دل عليه 


الجملة الْمُصَرَح بها في الآية . 


ونظير هذا الطي كثير في القرآن المجيد» وهو من الإيجازء الذي يدخل في 
عناصر الإعجاز. 
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العقَدٌ السادس 
بیان موقف المنافقين تجاه 
ما کان ينزل من القرآن تباعاً 


# قول الله عر وجل : 

و اماز أت سورة فهر من يقو يڪم اده هزو ا اا الیک 
ام مشا رادنپ یاوه ترو راما ایت ف ویھر مر رادم 
رسا إ رجه جیه روماو اوشم ڪفروت €9 اوا اونا کک 
مار ازمر 2 کار ولاه روت ل9 وإداما نزت سور 
نظ ر بض هال بع هل يرن ڪم باحر ارارک ا َه فلوم بام ا 
يمهود 4 . 

¥ ¥ # 

# قرأ جمهور القرّاء العشرة: [أَوَلا يَرَونٌ] بياء الغاثب. 

وقرأ يعقوب البصري وحمزة الكوفي : [أوَلا تَرَوْن] بتاء الخطاب . 

وفي هاتين القراءتين تكاسل بياني» فقراءة الجمهور تنحدّث عن المشافقين 
بأسلوب الحديث عن الغائب» وقراءة يعقوب وحمزة ة فيها توجيه الخطاب للمؤمنين ميه 
لهم حال المنافقين» وفي کاا القراءتين إعراض عن مواجهة المنافقين بالخطاب. إهانة 
لهم في آخر بيان قرآني َع بهم. 
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مقدمة عامة 
قبل تذبر فقرات هذا اللص 

منذ بداية العهد المدني من حياة الرسول ق أو فيل بقليلء والمنافقون 
يتعرضون لامتحانات متتابعات كانت لهم فيها مواقف باطنة وظاهرة من سلوكهم 
النفسي والظاهن هي من آثار کفرهم الذي یکتمونه» ونفاقهم الذي يخادعون به» 
وكانت البيانات القرآنية تتابم مواقفهم هذه فاضحة لما يكتمون» وواعظةء ومحذرة 
ور 

ودلّتنا الدراسة القرآنية للنصوص التي نزلت لنا بشأن المنافقين» على أنها بلغت 
أربعة وثلاثين نصا منها الموجز» ومنها المطول والمفصل كالذي في سورة (التوبة) 
ما يلي : 

. العنكبوت: وهي من أواخر التنزيل المكي‎ )١( 

(۲) البقرة: الأولى من التنزيل المدني . 

(۳) الأنفال: الثانية من التنريل المدني . 

. آل عمران: الثالثة من التنزيل المدني‎ )٤( 

. الأحزاب: الرابعة من التنزيل المدني‎ )٥( 

)١(‏ النساء: الخامسة من التنزيل المدني. 

(۷) الحديد: الثامنة من التنزيل المدني . 

(۸) محمد: التاسعة من التنزيل المدني . 

(۹) الحشر: الخامسة عشرة من التنريل المدني . 

. النور: السادسة عشرة من التنريل المدني‎ )٠١( 

. المنافقون: الثامنة عشرة من التنزيل المدني‎ )١١( 

. المجادلة: العشرون من التنزيل المدني‎ )١١( 

)۳( التحريم : الحادية والعشرون من التنزيل المدني . 

. الفتح : الخامسة والعشرون من التنزيل المدني‎ )٠١( 
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. المائدة: السادسة والعشرون من التنزيل المدني‎ )٠١( 
. التوبة : السابعة والعشرون من التنزيل المدني‎ )٠١( 


واقتضت الحكمة في آخر بيان فرآني بتعلّق بهم» أن يكشف الله مواففهم تجاه 
هذه الامتحانات» التي تعرضوا لها طوال العهد المدني› حتىْ نزول سورة (التوبة) آخر 
سورة فرآنية نزلت قبل سورة (النصر - ذات الآيات الثلاث) وتجاه البيانات الفاضحات 
والبيانات الواعظات والمحدّرات المنذرات. 

إن هذا الصبر الطويل عليهم مع المتابعات الدالآت على صدق الرسول وصدق 
القرآن في كشف خبايا نفوسهم» وما كانوا يعملون من أعمال سرية ضد الإسلام 
والرسول والمؤمنين الصادقين» فد كان كافياً لأن يكون دافعاً لهم في انجاه الإبمانء 
حتى يتخلصوا من مرض النفاق الذي ملا جوانب قلوبهم حنَنْ افسدهاء وان يساعدهم 
على أن يتحولوا شيئأً فشيناً إلى الإبمانء وأن يتوبوا مما هم فيه من كفر وتفاق 
ولوازمهما وظواهرهما في السلوك. بل كان زائداً عن حاجة العلاج الدوائي الذي من 
شأنه أن يصح أشد مرضي القلوبء لو كان لدبهم استعداد إرادي لاستبصار الح 
ببراهينه وأدلتهء وقبوله والاستجابة لنداءاته» وطاعة أوامر الله ورسوله ونواهيهما. 


لکنهم بسبب نظرهم إلى ظاهر من الحياة الدنيا في سطوحها الخادعة» وبسبب 
تشثهم بزينتها» وسيطرة أهوائهم اشرات على إراداتهم قد كانت أفكارهم منخلقة 
لا تفقه حقائق الأمور» ولا تدرك شيعا من الامتحانات الني توالت عليهم» وما استتبعت 
من بيانات» ولا سيما كبريات هذه الامنحانات التي كانت تأتيهم في كل عام مرة 
أو مرتین . 

إل كل البيانات الفاضحات والمواعظ والتحذيرات والإنذارات لم تكن تلهم 
على أن القرآن حى من عند اللهء وال الرسول هو رسول الله حفَاً وصدفاًء بل كانت 
تزيدهم فيما هم فيه من رجس الكفر وقبائح السلوك ورذائل النفاق . 


إن من اتخذ باختياره الحرّ الوسائل المؤدية إلى طمس بصيرته» لا يكون مستعدًاً 
لاستقبال البيانات والمواعظ التي تنصحه بأن يترك الطريق الذي سلكه» ووجد فيه 


A 
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هوى نفسه» وبعض لذّاتهاء مهما اقترنت هذه البيانات والمواعظ بالبراهين القاطعةء 
والحجج الدامغة المقنعة. 
هذه هي سنه الله التي فطر النفوس عليهاء وھکذا کان حال ھؤلاء المنافقين» 
وهو على الضد من حال المؤمين الصادقين . 
¥ ¥ # 


التدير 


# قول الله تعالى : 
ا وء م ي ا E‏ ص 

و وإ اما ازات سور نهم نيوا ول ايڪ دنه هلو إيمنا م از 

ءامن وا وراد پم ایاوهر ترون وما زت ف ویھر مرش رادم 
SA‏ 

رج کا إلرجسهدوماوا وه روت ( Kio‏ 

في هذا النص غود للحديث عن المنافقين» وهو آخر حديث عنهم نزل في 
القرآنء وهو يبن قصة موقفهم الذي تكرر تجاه المتكزر من نزول سور القرآن. 

لقد کان موففهم نهم ااال رر خدج سو اقرا خن 
بعضهم فاثلاً على سبيل الاستهزاء أو الاستخفاف بها: أيكمْ رَادنةُ هذه السورة الجديدة 
إیماناً؟ 
من عند الله حقَاً وصدقاً؟ 

والمعروف من اسلوب المنافقين المعتاد. أنْهُمْ يوجّهون مشل هذا القول في 
المجالس العاسةء التي يكون فيها مؤمنون ومنافقون» عند حدوث أشياء جديدة 
لا يؤمنون هم بها . 

والذي يدعوهم إلى مثل هذا القول النفور لحر نهم بعوامل الكفر يشمثزونء 
ويريدون أن يُعبَرُوا عن اشمتزازهم بأن هذه السورة الجديدة لم تورئهم إيماناء ولم تغير 
من رهم شيئء وهم بعوامل الحذر من انكشاف نفاقهم يحاولون أن يُلْجِمُوا ألستهم 


V4 


حول بيان موقف المنافقين تجاء ما كان ينزل من القرآن نباعاً في مقابل موقف المؤمنين 


عن مقالات تكشف كفرهم ونفاقهم. وتضغط في نفوسهم ضواغط الرغبة في التعبير 
عن مشاعرهم» فيخاطبون الحاضرين في المجلس بقولهم : أيكم راذن هه السورة 
إيمانا؟ وقد بقصدون التأثير بها على ضعفاء الإبمان. 

ما عامُة المؤمنين فلا يتفكرون في تحليل قوس أصحاب هذه المقالة» وقد 
بون الظن بهم وقد يتحدّث بعضهم عن بعض جوانب من السورة الجديدة 
ازدادوا بها إيماناً. 

وما فُظناءٌ المؤمنين درون ما وراء إطلاق هذا التساؤل من عوامل نفسيةء 
نكرو لکل ما نزل من القرآن» أوشاكة فيه » ولکتهم اون في العبارة مستسکاً 
صریحا للادانةء لان صاحبها يستطیع أن يتمص بخفةء ویہین ن اَن غرضة حث الأفكار 
على خسن التذبرء لاستنباط المعاني التي نزيد الإيمانء مما تشتمال عليه دلالات 
الآيات في السررة. . 

وأما المنافقون المشاركون في المجلس دون أن يطرحوا مثل هذا التساؤل» فإنهم 
يعرفون شياطينهم » ویدركون الغرض من سؤالهم. 

[إذ] ظرف لما ستفبل من الرّمن» ولك النص لما كان بقص قَصَة ما كان منهم 
خلال مراحل التنزيل المدني للقرآنء وهذا النص جاء في ختام هذه المراحلء كانت 
[اذا] هنا بمثابة قول القاثل : كنب في حياتي الماضية إذا جاء أؤل الشهر الجديد 
وقبضت راتب الشهر الماضي دفعت ربع راتبي للفقراء والمساكين ووجوه الخير ابتغاء 
مرضاة الله » وهذا على سبيل حكاية أحداث الماضي وفق ترتیب أزمانها. 

ولفظ [ما] بعد [إذا] لفظ مضاف للتأكيد» واصطلح النحاة أن يسموها زاثدة 
لخرض التأكيد » وليس مرادهم أنها زائدة في اللفظ دون غرض, وقد جاءت في القرآن 
«ما» بعد بعد «إذاء زائدة إحدى عشرة مرة فقط من مجموع ما يزيد على )٤٠١(‏ مرة. 

واکتفې النص بيان ما بنطرح فريق من المنافقين من تساؤل إذا أنزلت سورة 
جديدةء ليدل على ما في نفوسهم من عوامل» وترك بيان ما يُخدُث في المجالس نتيجة 
طرحهم هذا السزالء إذٌ ليس في مثل هذا البيان غرض توجيهي » على أن ذهن المتدبر 
الحصيف يستطيم تصور ما يحدث بالفياس على الأشباه والنظائر في مجالس الناس. 
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لك الله عز وجل تولّى بياناً آخر كشف فيه ما يحدث في قلوب المؤمنين» 
وما يحدث لدى الآخرين الذين في قلوبهم مرض بدءا من الشك» حتى أخس دركات 
الكفرء فقال تعالى بشأن الذين آمنوا: 


ووو 


وام اریت ٢‏ ماواد تہ یسا هر ترود 68 4: 
أي : کان الذين آمنوا إذا أنزلت سورة من سور القرآنء رادتهم هذه السورة بما 
فيها من آيات الله البيناتء ويما فيها من ادلو وعِلْم ومعانٍ جليلة» إيماناً يضاف إلى 
مقدار إيمانهم السابق» فا زيادة الإيمان أونقصه أمر يشعر به المؤمن في عم 
وجدانه» ويمكن قياسه من ظواهر السلوك. لأن الإيمان ليس مجرد فكرة ذهنية 
أو تصدِيق إرادي قلبىٌّء بل الإيمان باه وكتابه ورسوله واليوم الآخر وسائر أركان 
۴ ٍ 2 
الإيمان وتفصيلاتها مركب من يقين علمي. وتصديق إراديء وعواطف وجدانية متنوعة 
فيها الحب والبغض والكراهية ء والطمع والخوف» والشوْق لتحقيق المطالب السامية 
من سعادتي الدنيا والأخحرة» وهذا المرکب یزداد بلا حدود تقاس. ويتاقص إلى آدنی 
الحدودء فإذا نرل عنها بدأ الشرك فما هر أشد منه من الكفر. 
إن عنصراً واحداً من عناصر عواطف الإيمان وهو الحبّ» يزداد حتیٰ ضحي 
العاشق بنفسه من أجل محبوبه» فكيف إذا اجتمع مركب من جملة عواطف قاعدتها 
في القلب يقين علمي . 
ولمَا خفي على بعض أهل العلم هذا التحليل لعناصر الإيمانء زعموا أن 
الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وأخذوا يؤولون النصوص الدينية الصريحة في دلالتها على 
زيأدة الإيمان ونقصه. 
مم رو 
وهرسترود 6 4: 
أي : زادتهم إيماناً والحال انهم فرحون مسرورون بنزول سورةٍ جديدة من عند 
ربهم» تزیدهم في الدين علماً وهداية وبشریاټ بمستقبل سعید» في جنات النعيم . 
وقال تعالی بشان الذين في قلوبهم مرض بدا بمرصضص الشك والحيرة والترذد 
حتی اخس درکات الكفر والجحود المستور بالنفاف : 
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ب رەو 


KK‏ ,3 4 . ¢ ° ی ر ره 
وواما زیت ف قلو به مرش فزا دنهم رسا إل رجهم وماتواوهم 
رر 0 
ڪفروت ي 4 . 


سمى الله عر وجل في هذه الآية الكفر أو الريب الذي ينناب قلوب المنافقين؛ 
والدوافع التي تدفعهم إلى الكفر أو الريب والنفاق من انحرافات خلقيةء ورغبات في 
اتباع الأهواء والشهوات. رجْسأًء باعتبار أن الرذائل التفسيّة هي أرجاس وأقذار» على 
مثل الأرجاس والأقذار الحسية في الأيدان والثياب ونحوها. 

وبما أن ما ينزل من قرآن لا يفيدهم تثبيت إيمان أو زيادة فيه» فإن إنكارهم 
وجحودهم لما ينزل» من شأنه أن يزيدهم عناداً وإصراراً على ماهم فيه من ريب 
أو كفر وتفاق» وهذا رج يضاف إلى رجهم السابق» ولل فر منهم نصيبٌ من 
هذا الرجس بحسبهء هذا إذا لم يجعلهم يضاعفون مكايدهم ضد الإسلام والرسول 
والمؤمنين» فإن فعلوا شيئاً من ذلك تزايدت أرجاسهم السلوكِيّةء مع أرجاسهم 
النفسية . 

ولمُا کان بعض هؤلاء المنافقين قد ماتوا قبل نزول هذا النص» قال الله تعالى 
بشأن هؤلاء : 

وااو ڪفروت 69 ). 

وقد وصفهم الله عر وجل بأنهم كافرون» لأنٌ قناع الفاق يسقط عند الموت» 
ولا يبقى للمنافق ساعة الموت إلا الكفر. 

وتعقيباً على موقف المنافقين تجاه ها ينزل تباعاً من سور القرآن» قال الله عز 
وجل . 


کے ےہ SGT RTL e‏ 
وار ون نهد شور ف ڪل عاو ر 9 مرتین م اروت 
ولاهم پڌ ڪرت 4 
واو العطف في أَولاً يرون تعطف على محذوف مُقَدّر» تقديره ألا يفكرون 
من خلال الاحداث التي نمر عليهم ويرو انهم يفتنون في كل عام مرة أومرتين . 


4Y 


العقد السادس من النص )۴٤(‏ من سورة (النوبة) الآیات من )١١۷  ۱۲٤(‏ 


الاستفهام موجه للدلالة على تلويمهم وتوبيخهم لأنهم لا يتفكرون ولا يرون 
ولا یتعظون. 

ويظهر لي والله أعلم - أن المراد من فتنتهم في كل ا فر رة او مرتین» 
ما کانرا يتعرضون له من امتحانات كبيرة تكون لهم فيها مواقف تدل على كفرهم 
ونفاقهم»› ثم م ينزل القرآن بكشف هذه المواقف. ونضحهم فيهاء وموعظتهم» 
وتحذيرهم وإنذارهم وإطماعهم بالتوبة» ولو كانوا يرون مواقفهم في تفوسهم 
ولا يصرحون بهاء أويفعلون أفعالاً دالة على كفرهم رنفاقهم سرا فيما بينهم ولا 
يطلعون عليها أحداً من المؤمنين الصادقين . 

ومُطالِمٌ هذه الدراسة القرآنية عن المنافقين يستطيع النقاط الأحداث الكبرى التي 
امتحنوا بهاء ونَبعتَهًا البيانات القرآنية الواعظة والفاضحة والمحذَرة والمنذرة والمطمعة 
بالتوبةء وهذه الأحداث وما تبعها تكفي وحدها لإقناعهم بان القرآن تنزيل من لدن 
عليم حکيم خبیر» وأ محمَّداً رسول الله حًا وصدقاء لأنها تجاربهم الشخصيةء وهم 
أعرف الناس بهاء وما كانوا يكتمون ويْيِرٌون» وبما جاء في القرآن من كشف ذلك» 
فالتجارب الشخصيّة ذوات أدلّة مباشرة تشبه الإدراك الحسيّء وهي من الأوليات التي 
عام الأدلّة بها ولا تام الأدلّة عليها. 

وإذا ورعنا هذه الأحداث الكبرى التي اشتملت على فتتتهم» أي: على 
امتحانهم مع سقوطهم في الامتحان» ومع ما تبع ذلك من بيانات قرآنيةء على المرحلة 
المدنية من حياة الرسول ب وجدناها في كل عام مرَة أومرتين» كما ذكر الله 
عر وجل . 

إن هذه التجارب في وسائل اكتساب المعرفة التي تمحو الشكوك مهما كانت 
كافيةٌ لإقناع أشد المتشككين» وأشد الناس استعصاء على أدلة الحقَء إل المكابرين 
بالباطل والمعاندين الذين يرون الشمس فى كبد السماء ويجحدون وجود النهار في 
الموقع الذي هم فيه . ۰ 

ومن عجيب أمرهم وشدَة تشبلهم بالباطلل الذي هم فيه» أنهم يمرون بهذه 
التجارب نم لا ويون من کفرهم ونفاقهم. ولا هم ڀنذكَرونء آي : ولا هم نون في 
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ذاكرتهم المعاني التي دلت عليها هذه التجاربء حت يكن تراكمها ذا رة فاعلة في 
إقناعهم » وتحويلهم - عن طريق إراداتهم وحرصهم على نجاتهم وسعادة أنفسهم ‏ 
من الكفر إلى الإيمان ولو على سيل التدرج شيثا فشيثاء لكتهم لا بُوجهون أفكارهم 
وأذهانهم لدلالات هذه التجارب حى يحضظوها في ذاكرتهم» ونذّكروها من حين 
لآخر. 


هذا البيان عن التذكر يدل على أن الذاكرة في الإنسان ذابُ تأثير كبير في كانه 
فمن لم تكن لديه ذاكرة تستعيد المعارف والتجارب السابقة دواماًء كانت تصرّفاته 
استجابة لخراثزه وأهواثه وشهواته» وردود أفعال تلقائية للعوارض الطارثة » فهو كالانعام 
بل هو أضل منها سبلا . 


وأبان هذا المد من السورة أل للمنافقين تجاه ما ينزل من سور القرآن سلوكاً 
آخر غير قول بعضهم : يكم زادته هذه إیمانا؟ 


إنه الانسلال من المجلس الذي تلن فيه السورة الجديدةء بعد أن تشحادث 
عيونهم بعضها مع بعض» فهم يتخاطبون عن طريق عيونهم لاعن طريق السنتهم» 
ومضمون هذا الحديث عن طريق حركات العيون: هل يراكم من أحدٍ من المؤمنين إذا 
انصرفتم من المجلس؟ حتى إذا شعروا بأنهم قادرون على أن ينسلوا واحداً بعد واحد 
انصرفوا حتى لا يسمعوا تلاوة السورة المنرّلةء ويبدو أنهم متفقون فيما بينهم على أن 
ينصرفوا من مجلس الرسول. كلما نزلت عليه سورة جديدة وتلاها على أصحابه. 

# فقال الله تعالى : 


٤ ى‎ 


A N eR ILS‏ و 
(وإذاما نزلت سور ربش هرال بع هل يرن ڪم يٿ حر شم انصرفوا 
ہے ص ٤وا‏ و کیو وی ٢ے‏ ر 
صر اله فوم يانه مرد 69 ). 


المنافقون في مجالس المؤمنين لا يستطيعون غالباً أن يتحادثوا عن طريق 
ألسنتهم» خشية افتضاح أمرهم» أوإثارة الارتياب فيهم داخل قلوب المؤمنين» لذلك 
فهم يلجؤون إلى حديث العيون» والتخاطب الإشاري بحركاتها. 


۹4 


العقد السادس من النص )۳٤(‏ من سورة (التوبة) الآیات من )1١۷  ۱۲۴(‏ 


وبما أنهم يعرف بعضهم بعضاء إذٌ لهم مجالس خاصة يتكاشفون فيها عن 
هريّاتهم» فمن الغالب أنهم كانوا يتواصون فيما بينهم أنه إذا أنزلت على الرسول ڳا 
سورة جديدة فإن عليهم أن ينسلوا من مجلسه منصرفين» دون أن يشعر بهم أحد 
ولكن عليهم أن يستوئقوا من أنه لا يراهم الرسول أو أحد من المؤمنين إذا انسلوا. 

فإذا كانوا في مجلس الرسول وبداً الرسول #ة تلو على المسلمين ما نزل عليه 
من قرآن فى سورة جديدة تحادثوا عن طريتق حديث العيرن بإشارات يتساءلون فيها: 
هل براکم من احد؟ 

اص : 

أي : وبعد المحادثة فيما بينهم عن طريق حركات العيون التي ينظر بها بعضهم 
إلى بعض» لا ينصرفون بسرعةء بل يتريثون. لثلا يكتشف الفطناء أمرهم» فإذا اطمانوا 
وشعروا بان أحداً لم يفطن إلبهم انْصرّفواء كراهية أن يسمعوا السورة المنزلة» ولل 
هذا بسبب خوفهم من أن نكون فيها آيات تتحدّث عن المنافقين» فيضطربوا عند 
سماعهاء فیغرفوا. 

وجاء التعقيب القرآني على هذه الظاهرة من سلوك المنافقين. بقوله تعالى : 


َء ALIN‏ 0 
فت آله قل“ م بان رم يمهود € ¢. 

تجري السلسلة السببية في هذا الموضوع لدى المنافقين كما يلي : 

)١(‏ تبدأ بانحراف خلقي نفسي تسيطر عليهم فيه أهواؤهم وشهراتهم ومطالبهم 
من زينة الحياة الدنياء مع التقاليد العمياء التي اتبعوا فيها آباءهم وقومهم السابقينء 
وهذا من آثار استخدامهم لإراداتهم الحرة غ غير المجبورة. 

(۲) تنشغل ضمن سنن الله السببية ساحة تصورهم وتذكرهم دواماء بماهو 
مسيطر عليهم في داخلهم . 

)١(‏ تتحرك غرائزهم وعواطفهم بالعنصر الذي شغل أكبر مساحة من تصزراتهم 
وتذكراتهم الحاضرة المتحركة الفاعلة. 


fA: 


حول بيان موقف المنافقين نجاه ما كان ينزل من القرآن تباعاً في مقابل موقف المؤمنين 


)٤(‏ تتوجه إراداتهم الحرة في داخلهم متأثرة بما تحرك من غرائزهم وعواطفهم 
ومطالبهم من الدنياء ومصدرة أوامرها بالتنفيذ. 

)٥(‏ عندثذٍ تكون قواهم العملية مسخْرة لما أرادوا تنفيذه. 

)١(‏ فإذا جاء عارض من العرارض الفكرية يقتضي منهم أن يغيروا مسيرة 
سلوكهم النفسي ويحولوا اتجاههم إلى مطالب أخرويةء لم يلتفتوا إليها ولم يفقهوا 
بباناتهاء لأنهم متشبثون بالظواهر لا يدركون بواطن الأمور ولا يفقهونها. 

(۷) وإذا اضطروا أن يجاروا ظَاهرأً بمشاركة جسدية فإِنٌ قلوبهم تكون منصرفة 
بسبب انشغالها بما هو مسيطر عليهم في داخل نفوسهم . 

ولا كان هذا الانصراف خاضعأً لسنن الله السببية في كونهء وتسخيراته للأسباب 
التي تكون بخلقه سبحانهء كان هو الذي صرف فلوبهم خلقاء لكنهم كانوا هم السبب 
في ذلك باستخدام إراداتهم الحرة فيما سخر الله لهم . 

وقد جاء البيان القرآني بادئاً بهذ النتيجة» ومقروناً بييان سبب حصولها الكائن 
منهم» ومن اختيارهم الح فقال تعالى : ضرف اله رهم باهم قرم ل بفقهرد) 
آي : بسبب انهم فوم لا يغقهون . 


۸۱ 


العقَدٌ اساب 


آخر توجیه من اله للناس 
بالنسبة إلى الرسول محمد ب 


ت“ ےط 
ومعه وصيّة من اله للرسول 


٭ قول الله عز وجلل : 


ت چ XS‏ لاہ 2 کا رم ت کے 
ول قد جا ڪم رسو من نق يڪم عبر لماعتم رش 
I ATS 2 a AE‏ 
لتڪمبالمزمیت رر ر 9 تین ناوال حن الله إلا 
e‏ 
i‏ 2 ق 4 چ iT‏ 
وع وو ڪلت وورب امرش امير 6 ). 


§ 


عير عليّد): 

ای شدید عليه وشاق عليهء يقال لغة: عر الأمُر عليه إذا اشد وشقَ. ويقال: 
ع علي أن تفعل كذاء أي: اشتذ علي ذلك وشق . 

«ماِدي: 

آي : غنتكم «ما» مصدرية فهي تؤول مع الفعل الذي بعدها بمصدر. 

العْنْث: الشدّة والمسُفة» يقال لغة: بْب فلان إذا وقع في مَسَقَةَ وشدَة. 

فالمعنی : شاق عليه ما بی علیکې وشدیدٌ عليه ما هو شدیدٌ علیکمې لاله من 
انفسکم؛ یشارککم مشاعرکم واحاسیسکم . 

وخر يڪم : 

الحرص على الشيء شدَّة الرغبة فيه . والحرص على الأهل أو العشيرة أو القوم 


AY 


آخر نوجيه من اه للناس بالنسبة إلى الرسول ا ومعه وصية من اله للرسول 


أو الأمة الإشفاق عليهم» والاجتهاد في نصحهم وتحفيق ما ينفعهم ويدفع الضرٌ والاذى 

أي : فهو يشفق عليكم ويبذل غابة جهده في نصحکم ونحقیق ما ينفعکم وی دنع 

Hy,” ee 

و المت رت 4: 

قرا بو عمرو ویعقوب» وحمزة»› والکسائي» وخلف› و عن عاصم [زوف] 
بقصر الهمزة . وفرأ باقي القراء العشرة [زؤوف] بمد الهمزةء والمد والقصر لغتان 
عربیتان متکافتتان. فرؤوف على وزن فعُول» وروف على وزن فعٌل. 

قال أهل الَغة: الرافة أخص من عموم الرحمة وأرق. وقال صاحب الصحاح 
الجوهري : الرأفة أشد الرحمة. يقال لغة: راف په بْرَأف رأ وريت به يأف رَأفاء 
روف به يروف رأة . 

وصيغة «رؤوف» من صبخ المبالغةء أي: هو ذو رأفة عظيمة . 

وَ): 

آي: وهو بالمۇمنين رجیم » وصيغة «رحیم) من صيغ المبالغفة. آی؛ وهو 
ذو رحمة عظيمة . 

وقد وصف الله رسوله محمّداً بصفتي الرأفة والرحمة كما وصف بهما نفسه» 
وجمع بين الوصفين الأخص والأعم للدلالة على أن من تتطلب الحكمة الرأفة به رأف 


الرحمة: هي في المخلوقات عاطفةٌ تستلزم المشاركة فيما بسر المرحوم وفيما 
يؤلمه» ومسَاعَذته بما يحتاج إليه لمسرتهء ولدفع السوء والضر عنه» وفي الخالق صفة 
تليق بجلاله سبحانهء من آثارها المعونة والمساعدةء ورفع الضر والأذى» والإنعام 
والإكرام» وكذلك الرأفة. 

(بالمزيت 4 : 


AY 


العقد السابع من النتص )۳٤(‏ من سورة (التوية) الأیتان (۱۲۸ و ٠١۹‏ آخر السورة) 


معمول ل (رؤوف رحیم) مقدّم عليهما لإفادة تخصیص رأفته ورحمته بهم . 

فين نولو : 

أي : فن دروا عن الاستجاية لنداء رسالتك التي أرسلك الله بهاء وابتدعوا 
منصرفين متبعين غير سبيلك . 


e2 


(ققَلحَس ان ): 
أي: فق : يكفيني رضا الله عني» على ما قمت به من واجب كلقني إيّاه 
ویکفیني الله بمعونته وتاییده ونصره في أمري کلّه. 1 
لفظ «حسّب» اسم بمعنی «کاف» ويأتي «اسم فمل مضارع» بمعلى «يكفي» 
فیقال : حك من شر سماعت أي : يكفيك أن تسمعه لتشمئز منه» ويأتي اسم فعلٍ 
أمره بمعنی «اكتب» فيقال: حسبك هذاء آي : اكتف به. 
¥ ¥ ¥ 


التدبر 

# في الآية الأولى من هذا النص يصف الله محمُّداً للناس أجمعين بسع 
صفات. وهي آخر ما نزل من قرآن بشأنه . 

إن الله بين للناس مؤكداً بعبارة لَقَد4 اللام ابتدائبة للتأكيدء أوهي لام القسم 
وهي تفيد تأكيد الجملة بعدهاء وه حرف تحقيق لتأكيد مضمون الجملة بعله. 

والمؤكدٌ مضمون كل الجملة التي اشتملت على كل صفات محمد َة الواردة 
في الأية : 

الصفة الأولى : 

ولتد جا ڪمي: 

أي : ليس محمد مجرد إنسان بشر ظهر بينكم كسائر الناس» بل هو موجه لكم 
وقد جاء کم بما هو موجه لكم به فهو ذو صفة ثانية : 


Af 


آخر توجيه من اه للناس بالنسبة إلى الرسول ب ومعه وصية من اه للرسصول 


الصفة الثانية : أنه: 

(رسولش 4 : 

أي: هو حامل رسالة من ربكم إليكمء ولا يكون الرسول رسولاً من رب 
ااي حتی یکون ناء من الذين اصطفاهم الله بالنبوة› فأوحی إليهم» فهو نبي 
رسول. 

وكلمة «رصول» تغني عن كلمة «نبي) لان الرسول في دين الله للناس هو نبي 
كلف أن يحمل رسالة يبلغها لآمنه . 
ذو صفة الثة : 

الصفة الثالثة: هي أله: 

ج 

ين انقيڪم) : 

أي: من نوع أنفسكم المشتقة من نفس واحلة. 

إنكم جميعا مخلوقون من نفس واحدة. هي نفس آدم. وحواء زوجنه هي أيضاً 
من نفسه» لن الله خلقها منه» وخلق من نفسيهما جميع أنفسكم» ومحمد هو واحد 

إن طيخ شن محا الت من هة انتي اللاك ولا ف طيفة اشن 
الجنء بل من أنفسكم نتم فكل خصائص البشر فيه» عواطفه من 
عواطفكم» ومشاعره من مشاعركم» فلا تحجْبٌ نفسّه عنكم جفوة اختلاف الطبيعة» 
واختلاف خصائص النفس . 

وبما أنه يشعر بالعنت إذا مته مشقةء أو نزل به مكروه» فإله ذو صفة رابعة: 

الصفة الرابعة : هى أنه: 

ص را لے 
ع يز ع وماع ر 4: 
م ۶ # 

أي : شدي عليه وشاق على نفسه كَل ما هو شدیدٌ علیکم وشاق على نفوسکم» 

إذ هومن وحدة أنفسكم يؤلمه ما يؤلمكم» ويْشُیٌ عليه ما شی عليكم» فكيف تكون 


{Ao 


العقد السابع من التص )۳٤(‏ من سورة (التوبة) الآیتان (۱۲۸ و 1۲۹ آخر السورة) 


حالة نفسه بالنسبة إلى مايَعْلْمْ أنه بزل بكم آلاماً وعذابأء لذلك فإنه يؤلمه أن تكفرواء 
وآن تعرضوا أنقسكم للخلود في عذاب النار» ويؤلمه أن نَعْصوا ربكم فيمسَكمٌ بذلك 
عنت العقاب من بارنكم . 

وهو يشعر أيضاً أنكم بمثابة أهله وأبنائه وأسرته الخاصة» لذلك فإله ذو صفة 
حامسة . 

الصفة الخامسة: هي أنه : 

حرش رڪم ): 

أي: مستمسك بكم » يشْفْقٌ عليكم كما يشفق أحدكم على أهله وفرابته» 
ويجتهد في نصحكم وتحقيق ما ينفعكم ويدفع الضر والأذى عنكم غاية الأجتهادء 
ويخشىٰ عليكم أن تجتالكم الشياطين» وتسوقكم أو تقودكم إلى شقائكم بإغرائكم 
وإغواثکم حتی تسقطوا في مساخحط ربكم . 

هذا حاله بالنسبة إلى عموم شركاثه في وحدة الأنفس البشريةء المخلوقة من 
نقس واحدة. 

أمَا حاله بالنسبة إلى الذين اسنجابوا لدعوته فآمنواء فإنه ذو صفتين زائدتين على 
ما سبق صفة سادسة» وصفة سابعة: 

الصفتان السادسة والسابعة: هما أنه: 

و الۇت وري 4: 

أي : هو شديد الرافة بالمؤمنين» عظيم الرحمة بهم . 

ولمًا كانت الرافة أخحص وارق من عموم الرحمةء فإنه ل كان إذا رأ حال 
بعض المؤمنين تتطلب منه خصوص الرأفة كان به رؤوفاًء وكان إذا رأى حال بعض 
المؤمنين يكفيه منه عموم الرحمة كان به رحيماً. 

ومن آثار ذلك في ستته أنه كان لا بحب أن يسن على آم في التكاليف» حتى 
لا يكون في ذلك إحراج لهم يدفعهم إلى الوقوع في المخالفة» والتعرض للعقوبة؛ 
فمن أقواله هة : «ذعوني ما ترکتكم» . 


A٦ 


آخر توجيه من اله للناس بالنسبة إلى الرسول ## رمعه وصية من اه للرسول 


روى البخاري عن أبي هربرةء عن النبي ي قال: 

دعوتي ما ركم فما اهلكف من كان فيلك سولهم واخلافهم على 
آنہیائهم اذا نھکم عن شيءٍ فاجنوه ودا أمرتكم بشی؛ فأنوا مه ما اسنطم . 

وفي رواية عند مسلم عن أبي هريرة فال : خحطبنا رسول الله بي فقال: 

ويا بها الناس» قد فَرض الله علْيكمٌ الح فحْجواء. 

فقال رجل: اكل عام ا سول اله؟ فكت حن الها ثلاثاًء فقال 
رسول الله کچ : 

تم قال: 

روني ما رتم . . ٠.‏ إلى آخر الحديث السابق . 

# وفي الآية الثانية من هذا النص توجيه وصيَةَ من الله لرسوله بشأن الذين أبوا 
أن يستجيبوا لدعوته ويؤمنوا به وبما جاء‌هم به عن ربّه» بل نلوا مدبرین مبتعدینء 
سالكين مسالك مباينة لصراطه المستقيم . 

وهذه الوصية تشتمل على تكليفه أن برد ذكراً موْلْفاً من أربع جُمْل : 

الجملة الأولى : 

سا4 : 


أي : أكتفي برضا الله ومعونتهء لأنه كاف من اكنْفْنْ به فأنا أدعوه أن يكون 


آي : 9 عرد في الوجود كله ل هو فاا ل أعيد غیره» لزلك فأنا ادعو 
مسائلا متضرعاًء ولا أدعو معه أحداً. 


AY 


العقد السابع من النص )۳٤(‏ من سورة (التوبة) الآیتان (۱۲۸ و ٠۲١‏ آخر السورة) 


الحملة الثالشة: 
e2 4 2‏ 
(عدنوڪکلت 4: 
آي : عليه وحله توكلت في أمري کله نخفظا ومعونة ونوفيقاً للخيرات. إلى غير 
ذلك من شؤوني العاجلة والآجلة. 


الجملة الرابمة: 
» هور امرش يي ¢ : 


أي: وهو وَخْدَهُ رب العرش العظيمء المحبط بالسماوات والأرض وما فيهنْء 
فهو ري ورب كل شيء» أي: هو الموجد لكل شي؛ والممدً له بالبقاءء والمتصرف 
بكلّ ما يجري فيه من حركة وسكنة وتغيّرات. 

هذه الجمل الأربع هي ذكر ودعاء منبعثان من جوهر القاعدة الإيمانية بال 
والطمأنينةء وينفحه بها بنسمات السعادة» مع ما بقضي له من أمور في الحياة ترضيه» 
ويدخر له للآخرة من الخيرات الحسان» ما لا عين رأثت» ولا ادن سمعت» ولا خطر 
على قلب بشر. 


وانتهى تدبر النص بعون الله وتوفيقه 


AA 


erv 


القلاثالف 


ااه کت ورک د 


مون وصورمن حًا ديا 


وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : منافقون قبل بعثة محمد بللا . 

الفصل الثاني : المنافقون في عصر الرسول ية وخبائنهم . 

الفصل الثالث : مناففون عبر تاريخ المسلمين بعد عصر الرسول تة . 


الزالاو ت 


وفیه مفولتان : 

المقولة الأولى : إبليس أل المنافقين . 

المقولة الثانية : المنافق اليهودي بولس «= شاول قبل أن يتنصّر؛ 
وتحريفه الديانة النصرانة . 


الفصل الأول: 


المقولة الأول 


إبليس أول المنافقين 


دلت النصوص القرآنّة على أن إبليس عليه لعنة الله عر وجل قد كان أول هافق 
فیما شف لنا من تاریخ الخليقة . 

لقد كان إبليس من الجن المخلوقين من مارج من نارء بطبيعة ذات إرادة حرة 
قابلة للطاعة والمعصيةء وذات أهواء وشهواتِ ونفس, نراعة لفعل الخير ولفعل الشرء 
ولم يكن من الملالكة المخلوقين من نور بطبيعةٍ مطيعة للباري عر وجل بالفطرة التي 
فطرهم الله عليهاء فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . 

دل على هذه الحقيقة قول الله عر وجل في سورة (الكهف ٠۸/‏ مصحف/1۹ 


نزول) : 
م e,‏ ےر r‏ اھا کی ای ی ےا غر ي 
E‏ لادم هسدوا إلا ايسان من أَلْجِرَففََعَنَ 
اريه . O...‏ 


وأبان الله لا أن الجن موقر ن س ا من نار أي: من أخلاط نارية. وهذه 
الأخلاط النارية نرج إلى أصل العناصر التي توقّذت مها النار كالحديد والنحاس 
والحجر والعناصر النباتية. وغير ذلك فقال تعالی في سوره ة (الرحمن/ ٠٥‏ 
مصحف/ ٩۹۷‏ تزول) : 

وخا انين ماص ل کلخ ار 4 وخی الان من مارج ِن 
نَار) 4. 

«الْجان4: هو أبو الجن كما فال المفسرون. 

وحين احتح إبليس لرفضه السجود لادم احتح بانه مَخْلُوقّ ن نار» الي هي 


۹۲ 


منافقون قبل بعلة محمد ڳل 


بحسب زعمه أشرف عنصراً من الطين الذي خلق الله منه آدمء فقال لربه كما جاء في 
سورة (ص/۴۳۸ مصحف / ۳۸ نزول): 

قل ا یمتا کتد و مق گرا برا4 
n 1 EY‏ نار لقنم نط ¢ 

ا mT‏ فقد روی مسلم بسنده عن عائٹ لشة رضي الله 
عنهاء أن رول الله د قال : 

لقت الْمْلانكة من ور ولق الان من مارج من ار» ولق آم يما 

فالجن نوع من العالمين . سوا جنا لاسًارهم عن أبصار الناس . 

ويلتقي الجن مع نوع الملائكة الذين هم نوع آخر من العالمين» غير نوع 
الجنء وغير نوع الإنس» بعدّة صفات. منها ما يلي : 

)١(‏ أن أجسامهم غير ذات كثافة أرضيّة» فليسوا كأجسام الأحياء المخلوقات 
من تراب وماءٍ» والتي تنجذب نفا إل کله الأرض . 

(۲) أن أجسامهم قادرة على التشكل بأاشكال الأحياء المخلوقة من الطين . 

(۳) أنه قد كان باستطاعة الجن أن ذس بمقتضى طبيعته في نوع من 
الملائكةء ويصعد السّماء مشل صعودهم ‏ يعمل مش أعمالهمء ۰ الاختلاف في 
أصل تکوینه» وفي صفاته النفسيةء بدليل وجود إبليس ضمن الملائكة الذين @ 
بالسجود لآدم وهو من الجن . 

وبسبب عناصر التشابه هذه استطاع إبليس أن يندس في صفوف الملائكةء 
ويشاركهم في عباداتهم» ويتحلَىٰ بصفات أهل الملا الأعلى منهمء اعتقادا مله أنه 
سيستعلي بذلك إلى وع الملائكة المخلوقين من عنصر النورء الذي هو في تقدیره 
أشرف من عنصر النار» وكان بمقتضى طبيعته طامعا في أن ينال بين الملائكة المقام 
الاسْمَى» وهويعْلَمٌ أن طبيعنْةُ مختلفة عَنْ طبيعة الملائكة الذين لا يعصون اله 
ما آمرهم ويفعلون ما يؤمرون . 


44۳ 


الفصسل الأول: 


وكان إبليس يؤمن بالله ربا خالقاً مُمِدَأً بكل عطاءاتِ الربوبيّة» لكنه كان كافراً 
غير مؤمن بتوحيد الإلهية لله ع وجل» وكفْرَه هومن قبل كر الشَرْكِ إذٌ كان يعتقد 
تأثير العناصر التي يتكرّن مها المخلوق» ويعتقد بتفاضل العناصر تفاضلاً دَاتي وقد 
جره هذا الاعتقاد إلى الكَفر بح الله عر وجل في أن بُكلّف مَنْ حَلَق تكليفاً منافباً لما 
يقتضيه التفاضل العنصري. 

وما آنه كان منْدَسَاً في صفوف الملاثكة المكزّمين» ونزّاعاً بعوامل كبر في نفسه 
إلى مراتب المقربين من اهل الملا الأعلْىْ من الملاثكةء فقد شاء الله عر وجل أن 
يكشف ما في نفسه بالابتلاءء فيضعه موضع الامتحان» من خلال عقدة الكِبْرٍ والكفر 
التي في نفسه. 

لما وجه الأمر للملائكة بالسجود لآدم الذي خلقه الله من طينء وكان إبليس 
مندسَاً فيهم» ومعتبراً نفسه واحداً منهم وقد شمله التكليف بمقتضلْ إلحاقه نفسه 
بالملائكةء وانتمائه إليهم نزعَت نفسه بدافع الكبْر والكمْرٍ بحقّ الله عز وجل في 
إلهيتهء اني منها طاعته في أوامره ونواهيهء فأب أن بطيع مر ربْه واستكبر عن آن 
يسجد لأدم سجود احترام له وطاعة لله عز وجل . 


وعقد الله له عدَّة جلسات لمحاكمته» عسْی أن يتراجع عن کبره وكفره بحقَ 
لَب الخالق في أن يكون هو الإله المعبود وحده» بلا شر ولاشك في حكمته» 
ولا اعتراض على تکلیف ما من تکلیفاته بأوامره ونواهیه . 

وني کل مر كان يُصِر علْىْ أن عنصره الناريٰ خير من عَنصْرٍ آدم الطيني» وفي 
هذا الإصرار نَشبث باذعاء أفضلية عنصر النار على عنصر الطينء مع أن العناصر كلها 
من خلق الله واذعاء إل مين على وهم باطل, ٤‏ جره ه إليه ا بالظواهرء 
والإغراض عن حى الرْبّ في وجوب ا بان سد لجماد لان 
السجود لامر الله » لا لعبادة المسجود له من دون الله . 


فالامتحان الرَبْاني كشف أن إبليس كان من الكافرين بتوحيد اإلَهِبْة له 
عر وجل وبح الله الربٌ الخالق في الطاعة» وكان من المشركين الذين يجعلون 
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منافقون قبل بعثة محمد 3 


العناصر الكونية ذات خصائص ذاتية تستدعي حقوقا مقذّمة على حن الله عر وجل في 
طاعته . 

وقد أبان الله عر وجل أن إبليس كان من الكافرينء أي : من كَفرةٍ الجن قبل 
أن يمره الله بالسجود لآدم فقال تعالى في سورة ( ص /۳۸ مصحف/۳۸ نزول) : 

م ر رم ع وہ رو A2 ‌ x f2 cca‏ 

تالم ككلم رة 9 لايس سكن ألكفرن 3 قال 
2 ر ا رال سے کک کے ص ا ا ر 0 ےر س چکتکی م ر ےہ ار 
انیس مامتعك ان جد ماقت دی آست کرت امک می لالدو قا ابره فی 

Bren 2‏ ا اوو و ر رای ر رص کر 

مذئار لقنم ِن طِين قال اخ ا برك جم ون عك لىإ بور 
اس 4. 

قال تعالى في سورة (البقرة/۲ مصحف/۸۷ نزول) : 

ولوا لکیکة اسجُدو لدم مدا إل بيس أن واست کرادم 
الكت ))4. 


طرد الته إبليس من منازل أهل الملا الأعلْن من الملائكةء ولعْنةُ لعناً إلى يوم 
الذين» عقوبة معجَلةٌ له قبل العقوبة المؤجلة في جِهنْمّ يوم الدينء وأدخل آدم 
وزوجه الجنة إأخال امتحانٍ وابتلاء لا ذخال جزاء وبقاءء وفي ابتلائهما نهاهما اله 
عن أن يكلا من شجَرَةٍ عنها الله لهماء إل أكلا منها عَصَيَا وعاقبهما بالإخراج من 
الجنةء وأهبطهما إلى الأرض. ليقاسيا رحلة الابتلاء عليهاء هما وذرَياتهماء فمن آمن 
ولح كوفىءَ بالدخول إلى دار النعيم الجنة دخول جزاء وخلود» ومن كفر وأبَنْ أن 
يستجيب لأوامر الله ونواهيهء وجحد حق الله عليه كان من أصحاب العذاب الخالد في 
دار العذاب المقابلة لدار النعيم » دخول جزاء وخلودء ومن آمن وعصى استحق من 
العلات يمقدار مخاصه: 

وحذّر الله آدم وزوجه من إبليس ووساوسه ودسائسه» وأبان لهما أنه لهما عدو 
مبين» وأبان لهما أنه سيسعى لإغوائهما وإغرائهما بمعصية الله بغية إخراجهما من 
الجنة. 


الفغصل الأول: 


وحمل إبليس في نفسه العداوة الشديدة لآدم وزوجه وفُرَبّاتهماء وامتلات نفه 
حقدا عليهماء وقرر أن يْسْعْى جَهذه لإغوائهماء حتى يعصيا ربهماء فيخرجهما الله من 
الجنةء وان يسع بعد ذلك هو وجنوده لإغواء درباته حتی یکونوا من أهل النار. 


ومكَنَهُ الله من الوسوسة والتسويلء ولم يَجْعلٌ له سلطاناً على إرادات الناس» 
الحرة. 

وسبّر إبليس ما يمكنه من جيل يتخذها للإغراء والإغواء فوجد وسيلة النفاق 
هي السلاح الأقوى» فقرّر أن يركب مركب النفاق. 

فليس قناع الناصح الأمين » وأخذ يغري آدم وزوجه بان باكلا مِنّ الشجرة التي 
نهاهما الله عن أن بأكلا منها في الجن واستشار فيهما الرغبة في أن يكونا ملَكَيّن 
نورانييّن» أويكونا في الجنة من الخالدين» وقال لهما: ما نهاكما ربكَمًا عَْ ِء 
اة أن تكونا ملين أو تكونا مِنْ الْحْالدين. وأفسَمٍ لها لاان المفلفة إن 
لما لمن الناصحينء وما زال يلها إلى بثر المعصية بتغرير فدرأ فقدرأء حت جعلهما 
يأكلان من الشجرة المحرّمة» فكان السبب في إخراجهما من الجنة. 

ولما حاكمهما الله على معصيتهما اعترفا بالذنب. وسألاه المخفرة والرحمة. 

قال اله عر وجل في سورة (الاعراف /۷ مصحف/۳۹ نزول): 

و وسوی نما لبط یی ماماو ری ہمان سو تھماوقال اتنا ریک 
e‏ ار ٤‏ ر ررصته 4ا 127ا 2 ل ا د 
هدو الجر إل آن ترا ملک اوک من اک( وََاسَمَهماً نی لکا لين 
™ م وو ا رص سے اھ و رر ع دے و ری مر اڑا ر کا اک ص ص رر 
لص جت ل ماب ور مادائ الجر بدت ماسو ماو طفمًا قعص فان علا 

رم مج یکرم ر رور کر ا مر د و رر رش 2 ت م اپ و 
نورق تة وتادىھمار ما ىا عنتل کا لجرو وأقل لکا ليطن لک اعدو 
Mr E 7 E er A 7 ATT Î #4‏ 
د ٢ر AeA e OU rr‏ و 
آهیطوا بعک بع عدو ولق ا لارض قروم جين 9 ال فپ اعود وفيا 
و و ن ا 
موود مرجد )4 . 


4٦ 


ومَهرَ إبليس اسلوب الفاق فسحى هو وَجنودة لابين أقنعة النفاق لإغراءِ وإِغواء 
بني آدم بيه صذّهم وإبْعادهم عن صِرَاط الله المستقيم» عداوة وكيدأء حت بكونوا 
من اهل النار. 

وجنود إبليس هم شياطين الجن والإنس. وكان النفاق أخطر الطرق التي عرفها 


الخلق في عالم الأحياء ذوي الإرادات الحرة» وهو أسلوب الشياطين الأعظم للإافساد 
والتضليل والإغواء . 


۹۷ 


الفصل الأول: 


المقولة الثانية 


المنافق اليهودي بولس 
«شاول - قبل أن يتنصر) 
وتحريفه الديانة النصرانية 


من الذين احتلوا مركز قيادياً خطيرا في الديانة النصرانية رجل اسمه «بولس» 
وکان اسمه قبل أن يتنصر «شاول» . 

إن قصته في النصرانية قصة عجيية غريبة» فهو صاحب الشأن الخطير في 
تحريف الديانة النصرانية عن أصولها الربانيّة الصحيحة التي أنزلها الله على عيسى 
عليه السلام. 

کان في أوؤل عهده من کبار آعداء النصارى الذين آمنوا بعیسی وصدَقوه واتبعوه» 
حتَىْ كان من أشد من أنزل بهم ألواناً من الاضطهاد والقتل والتعذيب» بسلطان الدولة 
الرومانية التي كان يعمل فيهاء وسلطان كبار الكهنة من البهود في أورشليم . 

فقد جاء ف في رسالته إلى آهل غلاطبة (الإصحاح الأول) ما لن 

1 ف سبع بسيرتي قلا في الذيانة اليهودية أني كنت أضطهدُ كنيسة الله 

بإفراط وأتيمُها )٠٤(‏ كنت أقَدُمٌ في التيانة اليهودية على كثيرين من أترابي في 


Sone 


ڄنيي ٳڏ كنت أوفر بره في بيدا آباڻي]. 

رجاء في الإصحاح الثامن من أعمال الرسل ما يلي : 

[(۱) وختث في فك ايوم اضطهاد غظيم على ية التي في اورُشليم 
فت الجميعُ ف كور هروب والسابرة ما عدا الرس (1) وحمل رخال أقَيّاءٌ 
اتانوس وعَملوا عليه مَناحة عظيمة (۳) راما شال فان اا الكيِيسَةَ وهو 
ذل الوت ويجُر رجالا ونساء ويْسْلَمْهُم إن السُجن]. 


4۹۸ 


وجاء في الإصحاح a‏ يلي حکاية عله : 


[(4) فنا ارتأیت في نبي انه ینبغی أن أصْنعْ مورا کثيرة مضادة لاسم يسع 
الناصِري ( ا ا 
القَديسِين آخذاً السلْطّان من قبل رؤساء الْكَهةَ . ولما کانوا لون ميت قَرعَة ه ذلك 
)۱١(‏ وقي ك المجامع كنت أعَاقهمْ مزاراً کثيرة وأضطرهم إلى التجديف. ولذ اط 
حنقي لهم كنت اطردُهم إلى المدنِ التي في الخارج]. 


وکان «بولس = شاول» يهودياً طرطوسياً من الفريستّین وهو لم ير عيسى عليه 
السلام» ولا سمعه يدعو الناس ويسر بدين الله » مع أنه قد أدرك زمانه . 


وكان يحمل الرعويّة (= الجنسية) الرومانيةء إذ كان مولوداً فيهاء في حين أن 
اكتسابها كان صَعْباًء وكان يذل طالبو اكتسابها أموالاً كثبرة للحصول علبهاء واستفاد 
من هذه الرعوية واسََلّها في الط وفي حماية نفسه» من خصومه في اليهودية طائفة 
الصدّوقيين(“ المعارضة لطائفة «الفريسيين»". 


جاء في الإصحاح الثاني والعشرين من أعمال الرسل في معرض الحديث عن 
بولس ما يلي : 


)١(‏ الصَدُوقون: طائفة يهودية منلاشية الآن. كانت لا تؤمن بقيامة الأموات من القبور. ولا تؤمن 
بالحياة الأبدية للبشر بأفرادهم وأاشخاصهم كما كانوا في الدنيا. وترفض الشواب راقاب ي 
الآخرة. وتنكر وجود الملائكة والشياطين . وتنكر الفضاء والقدر وكتابة أعمال الناس في اللوحج 
المحفوظ قبل وقوعها. وتعتقد أن الإنسان حالق أفعال نفسه. وتؤمن بقدسية العهد القديم 
ولا تؤمن بالتلمرد. وكانوا يقولون: إن عزيراً ابن الله » وكان الصدوقيون موجودين في اليمن قبل 
الإسلام. 

(۲) الفريسيّون: هم إحدى طائفتين دينييّن كبيرتين لليهودء كانتا ذواني شان في العهد المسيحي 
الاولء وقد ظهر الفرَيسيون بعد أن استطاعت أَْرة المكابتين تخليص الشعب البهودي من 
طبقات السلوقيين. وامتاز الفريسيون بحرصهم الشديد على التعاليم اليهودية شفوية كانت 
أو مكتوبةء وبحرصهم على تخليص هذه التعاليم من الشوائب والبدع الدخيلةء فأحدثوا حركة 
فكرية كان لها أثرها في حياة الشعب اليهودي عامّةء وفي نزعته الدينية بوجه خاص. 
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الفصل الأول: 


1( لما موه للسَيّاط قال بوس لِقَاِد الْمِنة الراب يجوز كم اَن جلو 
إْساتا مانا غير قفي عليه DE‏ سَمع فاد الَمنة ْب إلى الامير وأخبره فالا : 
أنظر مادا انت م مزع م أن نعل . لان هذا الرجل روماني (۲۷) فَجاء الامِيْر وقالٌ لَه: : ل 
لي أن روماني. فقا نعم (۲۸) فأَجْاب امير أا أنا نبلم بير اقسَيْتُ هذ 
الرْعرية. فقال بوس أنا فْمَذٌ وُلِذْتُ فيها (۲۹) ولوقت خی غه ۾ الذي کانوا 
e‏ وات فى الاير لما عَم أنه رُوماني ولاه فد قيْذه. 


(۳۹) وي الد إذ کان بريد د ن ْم اين مادا يشتكي ال 
الرباط ومر أن يحضر رُوسَاء الكَهة َكل مَجْمْعِهم فأخذ 0 وَأقَامةُ ديهم ]. 


الإصحاح الثالث والعشرون 


[(۱) فر ولس في النجنم وقال يها الرجال ل الإخوة إني بل ضمي صالح, 
عشت لله إل هذا اليوم (۲) فأمر خنايًا رئيس الكَهة الوَاقِينَ عنْده أن يَصربوه 
TT‏ سَيَضربُك الله ايها الخائط المبيض . افأتت جالس 
تكم علي حلب التامُوس ؤانت ت انر بضربي مالفا للناموس )٤(‏ فال الواتفون 
انتم ر رئيس هنة الله (ه) فقا بوس لم أن أعرف أيه الإو آنه رئيس كهت لاه 
موب رئيس شيك لا تقل فيه سُواً. 


)١(‏ ولْمُا علم پوس أن قا منم صدُوقيود والآخر فُريسيون صرخ في 
النجنع, بها الرجال الإخوة فرج اا ريي . على راء قيامة امات آنا 
أحاكمْ (۷) وما قال هنذا NEE‏ والصدوقيين وائمَمَتَ الْحْمَاغةٌ 
۵ لان الصدوشن إفولون إن لر اة ولا مد وذ روخ وما المُريبيون ِرون 
کل ذلك (4) فُخذتٰ صِبَاح عَظيمْ وض َة قم المريي وطففرا بخاصمون 
فائلین لسانجد شيا ريا في هنذا الإننان . زإ كان رو أو مل فد كَلْمهُ 
فلا نخاربن انه ]. 


متافقون قبل بعثة محمد ا 
َصةٌ دوه في النصرانية 

(1) فال اين حزم في كتابه الفصل) في مَغْرض الحديث عن أحبار البهود: 

«وفیما سَمسنا عَلْمَاءهُم بذكو ولا يتناکرونه معن ان أخبارهم الذين أخذوا 
- لعنه الله - وأمَروه بإظهار دين عيسَنْ عليه السلام» وان يضل أتباغةء ويذخلهم إلى 
اقول بإلهيتهء وقالوا له: نحن تحمل إنُك في هنذا وبلغ من ذلك حيٺ فَذ 
هر . 

(۲) من الشابت لدى النصارىّ وكلّ الباحثين اله بعد ال رفع الله عيسى عليه 
السّلامٌ إليه بمدَةٍ من الزمن لن «بولس = شاوله دخولة في النصرانية بشكل, 
مُاجىء. وأحاط دخرلَةُ فيها باذعاءات غريبة جرت له ومُشاهدات روحية خاصة 
اَعَىٰ فيها أن يسو هبط عليه بنوره الاه عنما كان فاوما إلى مشق وفريبا منهاء 
وقال له: لِماذا تضطهدني؟ . 

فقال له بوس = شاول» وهو رتد :ا رب مادا ترد أن آفل؟ 

فقال له: «قَمء واذخل الْمُدِية فيال لَك مادا بغي أن عله . 

وعد أ قاذه راق إلى مشق واستَقرّ فيهاء أنه حابّاء وَكَان هنذا رجلا مَشهودا 
لَه بالتفویٰ من جميع الهو السکان كما يَذكر «ُوس» فأَخبرة أن الله ب اخاره بعلم 
الذَين ويكرر بالْمَبيحيّةء أي : بظ بهاء يدع الاس إليها. 


ويُلاخظ أن ابيا هنذا رجْل يهودي» فرط ما رَعَمهُ «بولس» من مشاهداتِ 
روح لمات يُوجَهُها لَه حنانيا احبر اليهودي بجر بان قصنة موامرة بهودية مذبرةء 
كما ذُکر این حزم فَعلَماء يَهُودٍ الأندلس يعرفونها ياوها فيما بيّهم» وذْكرُون أن 
مء أحَارهمْ هم اين رشا «بولس = شاول» لكي يدل في التصرانية» ويْفيذ 


(1) انظر كناب «الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم الأندلسي الجزء الأول ص )۳١١(‏ 


الفصل الأول: 


عقائذ أتباع عينْى عليه السلام» بفكرة تأليههء وجعله انا لله ويْخَرَبَ الديانة التي 
أنزلها الله على عیسس . 

(۳) وقد أذَىّ «بولس» أخطر ور نفاق صنَعَهُ منافق في تاريخ الناس» إذ استطاع 
باذعاءاته مع أنصاره اليهود المنافقين في النصرانية أن يعوا مَأ وضعه «بولس» هو دين 
النصرانية الذي أقرته الدولة الرومانية فيما بعدء لا ماانزل الله على عيسيٌ عليه 
السلام. 


: جاء في الإصحاح التاسع من أعمال الرسل ما يلي‎ )٤( 

اما شاؤل كان لَمْ يرل يعت نهدا وفل على لامي الرْب. فتقدّم إلى 
رئيس الكَهَة () وَطلْبَ من رسال إل مشق إلى الاعات حن إا جذ أناساً في 
الطريي رجالا أو ياء يسوفهُمْ موقن إن أُورُشَليم )٣(‏ وفي ذَهابه دت أنه اقرب 
إلى مشق فة أبرق حولة بور من السماء )٤(‏ فسَقَط على الأزض وَسَمِع صتا ابلا 
مال شاو إماذا تضصطهئني (ه» فال من انت باسَيدُ.. فان الرب آنا شئ 
الي أن َضطهئةُ ضفب لبك أن : ترف ماخ )١(‏ فقال وو مُرتید وشتخیر یا زب 
اذا بريد أن أفعْل. فقا له الوب فُمْ واأحل المبيتة فال لكف مادا ينغي أن نعل 
ز۷ وأا الرجال المسافر ون عة فوففرا ضام يمون الصرت ول بنظرون احا 
(۸) فض شال غن الازض وان وهُر مَفعَوح العيتيّن لا صر أخداً فافادوة بده 
واا إلى مشق (4 وکا لاه ام ا فلم ال ول يشرب . )٠۰(‏ وَکَان ې 
ا انیا قال له الرْب في روا ااا رال هاا ارت 
١ ١(‏ قال لَه الرْبّ فم واذْهبْ إن الفاق الْذِي يقال له الْمُسْتَقِيمٌ واطَلْبْ في بْب 
هوذا رجلا طْرْسُوميَاً سمه شاول. لاله هدا بُصَلّي )٠۲(‏ وذ رای في رُؤبا رجلا 


sin 


اسه ناتيا داجلا وواضِعا ن عليه کي صر )٠۴(‏ جاب خناییا ا رب فذ سفت 
من کثيرين عن هنذا الرْجُل كم من الشرور قعل بقديبيك في وليم )٠٤(‏ وَهنهُنا له 
سان من قبل, ر الَهنة أن بوق بيع اين َون بابك )٠١(‏ فقال له الأب 
اذهب لان هنذا لي إا مُختار ليخمل اسي انام اتم وموك وبي إسرائيل 
)۱١(‏ لاي رھ ا الم من أجل اسّمي (۱۷) فمضیٰ خنايا وذخل الست 
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ووضع عله ذه وال ها الأ شال فد أربي الب وع الي هر لَك في 
ليق الذي جت فيه لكي صر وَنَمّلىء بن الوح القدس . (۸) قوفت وع من 
ييه شىء كانه هشور بضر في الخال وام واغتمذ (۱۹) وتناو طعاماً ففَوّى. ركان 
فاو مع التلاميذ أياماً ر٠ ٣‏ ولوقت جُعُل رر في الام بالج أن هنذا ُو 
ان الله )۲١(‏ تهت بيع البين انو يسمْعون وفالوا اليس هنذا هر الذي اهلك في 
اررشلیم الْذْينْ يذعَون بهذا الاسم. وف إلى هنا لهذا يرتم ٠‏ موثقین إلى 
ر ا (۳۲( وأ شاول فکان يردا و ليود السَاكيينْ في ڊمشق ی مُحْمُقاً 


أ هذا » هو الْمْسِيح]. 


أقول: 

يلاحظ في هذا النص بيان أن الرجال المسافرين مع بولس وقفوا صامتين 
بشمعون الصوت ولا ينْظرونْ أحداً. 

بينما جاء في الإصحاح السادس والعشرين ما ينص على أنهم سقطوا جميعاً 
على الأرض ففيه : 

[) وَلمُا كنت ذَاهباً في َلك إلى شق سلْطْان وَوَصِيّةٍ من رُوْساء الكهنة 
(۱۴) رايت في بصب انار في الطرِي يها الْمْلكُ ا السماء ؛ أفضل من لَمْعْانِ 
اشن فد أرق حولي وول الأاهيين مهي )١١(‏ فما سَفطنا جْبينا على لأزض, 
سَمعْتٌ صوتا يلمي ويول اة اراي شاو شال لادا نض طهدني. سب 
غلك أن ترف متاخ )٠١(‏ فلب آنا من أَنْتَ با سد فال آنا يسع الي تَضطهدةً]. 

فَالذِين كانوا مع سَقَطوا جْميعا على الأرض على خلاف ما جاء في النض 
السابق من نَم وفوا صابتين يمون الصَوْت ولا يرون . 

ويلاحظ أيضاً أن ما جاءَ في الإصحاح التاسع ينص على أن الذين كانوا معه قد 
سمعوا الصوت ولا ينظرون أحدأء بينما جاء في النص الذي في الإصحاح الثاني 
والعشرين الآني ان الذين کانوا معه نظروا انور وارتعبوا ولکنهم لم يَسمعُوا صوت 
الذي كَلَمَةُ (انظر رقم )٩(‏ منه). 

فما هذه المتناقضات . 


o۰ 


الفصل الأول: 


(ه) ما جاء في الإصحاح الثاني والعشرين من أعمال الرسل في مَعْرض الكلام 
عن «بولس = شاول» فهو يحذّث عن نفسه فيقول: 

)٣[‏ انا رجل هوي لذت في طرسوس كيليكية » ولْكنْ ربيث في هذه الْمْدِيَة 
وبا عن لي غالائیل على حيتي الناشوس, لبوي . وكُنْتُ عَيُوراً لِه كما اتم 
يكم لم )٤(‏ واضطه دت هنذا الطريق حت ا مؤت قدا ماما إلى السجُون 
رجالا راء (ه) کنا عه لي آبضاً ر دنین الكهنة و رَجَمِيع المشيخة الین إذأخذت 
ايضا منم رساب وة إلى مشق ذُعبْت لاني لين هناك إلى رمم مَُيدِين 
کي يعْافبوا )١(‏ فحدَث لي ونا داهب إلى مشق أنه نحو صف اهار بعْنَة ابرق 
ولي من السَماء ور عَظِيم (۷) سَفطْتُ على الأزض وسَمعْت صرت اباد لي شال 
اال اذا نض طهدّني؟ (N)‏ فاجَبْت من نت با سيد فقال لي آنا بسو الناصري 
الُذِي نت ت نضطهدة )٩(‏ این کانوا مجي نظرُوا الور وارنشرا ونم لم سوا 
ت الي كني ( ۰ قلت مادا أنعَل يَارَبٌ؟ فقال لي الب فم واب إلى 

شق وناك يال لَك عن جييع, مارب لك أن تفل (1) وإ كت لا صر من 
۴ بهاء ذلك الثور افتاذني يدي الُذِين انوا مهي فجت إل دِمشق]. 

أفول: 

يلاحظ في هذه الحادّة المصطنعة نُعرنَان: 

الأولى : أن النور الذي ظَهُر ربا كان خادلة رق الها «بولس = شاول»؛ 
إذ كان يترصَدُ ان يظهر لَمْم بر حنَى يهى بدليل ما جاء في روايته ان الذين كانوا 
معه فد رأوا انور لكنَهُمٌ لم يعوا صَوْت مَنْ كمه 

الثائية : أن النوز الذي هر َيه فذ سى على بَصَرهِ وحذه دون أن يونُر على 
الذين كانوا معهء ومن المعلوم أن الذين يمون ويا أو إلهّامَابٍ ييه يكونون اة 
أقوی من غيرهم على تمل وارداتِ الأنوار والقوى الروحية الغيبية من غيرهم» 
لا أضعف من غيرهم . 

ويتابع «بولس = شاول» كما جاء في هذا الإصحاح فيقول: 

1 م إن نايا رجلا تا خب الناموس وَمْشْه وا له من جَميع اهود 


of 
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اسان )٠۳١(‏ أت إلى وَوفف وال لي ايها الا اول أبصر. فف بلك الساعة نظزت 
به (4) فقا إل آباقا اقَخَبَْك للم مشبتة صز الا وتلمع وتا من مه 
)٠١(‏ لأاك سنَكُون لَه امد لجميم الاس ہما زیت وسَمِعْت )٠۹(‏ والأن لمُاذا 
تتوانى . قم اعنم واغبل خحطاياك ذاعِياً بام الرْبّ]. 
أقول: 

اليس عجيباً أل «خنائياه الرجل اليهودي التي حنْب الناموس. والمشهوذ لَه من 

جميع اليهود السّانِء هو الذي ياي يزيل الْغشاوة ر «پنولس» وهو الذي يقول 
له: إله آباثا تبك فلم ميته وتبصر الا ونَسْمْعَ وتا من مه وهر الذي 
مره بان بنهض بسرغة ة وَيْذعُو باشم ارب المسيح نی » إن كون «خابيًاء تقب 
حسب الناموس ومشهوداً له بالتقوی من جميع اليهود يدل على أنه بهودي» ولیس من 
تلاميذ عيسى كما جاء في الإصحاح التاسع . 

اليس هذا دليلا واضحاً على أن «بولس = شاوله مكلف من قبل أحبار اليهود 
أن يدخل النصرانية منافقاً؛ ویکون داعیاً لربويّة عبسىٰ ضمن صفوف النصارى؛ بغية 
إفساد هذا الدينء إرضاء لعنصريته وتعصبأً ليهوديته. 


ويتابع «بولس = شاول» كما جاء في هذا الإصحاح فيقول: 
[۱۷) خث لي قا زح ا اوك َكب الي في اليكل أي 
ك في ية (۸) فرأبته (أي : عيسي عليه السلا فان لي اشع اع غاجلا 
من أورشليم لا قلود شهاذتك غي (۹) فلت بارت مم لن آي ی 
اخس وَأصرِبُ في کل مج لين ومون بك( وجین سك دم اتانوس 
هبك کت آنل افا ورَاضِياً به اظ ياب لذن يلوه )٠١(‏ فان لي اذهب فاي 
سَارْبِلكَ إلى الام بيداً]. 


أقول: 
مذ أذرك «بولس = شاول» أن الصلوقيين في ا ښوف یفضحونه باعتباره 
فریسباً ولا یترکونه يعمل بين النصارى على ما يشتهي ؛ وهو موجه ومذفوع من الأحبار 


الفصل الأول: 


الفريسيين » فاخترع هذه الحادثةء ليبتعد كلا عن أورشليم التي بوخد فيها صدوقيون 
منافسون للفريسيين . 

)٩(‏ وئلاحظ انه منذ دخول «بولس = شاول» فى النصرانيّة بدأت أفكار ربويّة 
عیسی وألُوهيټه وأنه ابن الله تدخل في التعاليم العاة ولم يكن لهذه الأقوال وجود 
في الإنجيلء ولا في أقوال عيسى وحواريه وتلاميذِه اين كانوا قد نلوا عه وال 
رسائل بولس وتعاليمه هي التي صارت بعد قرون مرجع الديانة النصرانيّة الرسميةء 
وهذا يدل على أن عدوا من المنافقين اليهود في النصرانية e‏ واختلوا مراکز 
فيادية دينية ة وسياسية لترسيخ أفكار بولس التي دفعه أحبار اليهود الفريستين ليثها في 
النصرانية بغية إفساد الدين الذي جاء به رسول الله عيسى عليه السلام. 

(۷) أمَا دس فكرةٍ كونِ عيسْى عليه السَلام ابا لله فنجدّها في مُقَدَمة رسالة 
«بولس = شاول» إلى أهل رومية وكذلك إذخال فكرةٍ كو بولس هو الرسول الذي 
سبق أن جاء الوعد به في الكتب المقدسةء فقد جاء في اللإصحاح الأول منها ما يلي : 

و ةن 2 لطر إنجل, , اله الب 
و e‏ ن ا الله وة من چهة روح م الْقَدَانَةٍ بالقانة ير امات 
بس البح, ربا () اني به لال اسمه فبا ا وَرِنالة لإطاعة الإيمانِ في 
ج الام »( الذين م ا اماو ت المسيح (۷) إلى جميم 
ودين في رومي أحباءَ الله دوين فديسين. نَعْمَةَ لَكمْ وَسَلام من الله الوب 
يس البح ]. 

(۸) ومد ذلك الحين نشط «بولس = شاول» بالدغوة إلى المسيحيّةء معلناً أن 
عیسی هو الب وهو الإله. وهو ن اله و بنفاقه د یرسخ أقدامه بين النصارى» 
فل براءتهم» وصفاء قلوبهم» حت صار لمعل الأول في المسيحيّة. وداعينتها 


)١(‏ رسالة بولس إلى أهل رومية من الرسائل الموثوق بصحة نسبتها إلى بولس لدى الْمُخدثين من 
علماء المسيحيين المشتغلين في الوقفت الحاضر بشؤون دیانتهم وأسفارهم» کہا ذکر e:‏ علي 
عبد الواحد وافي في كتابه «الأسفار المقَدسة في الأديان السابقة للإسلام؛ ص .)١۷(‏ 
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الشيط. وأخذ يتشر أله لى التَعَالِيمّ الْمَسيجِية إلْهامأء ويسر بهْذِه الذّعوْى ما يله 
الاس عله من أنه لم يكن من تلاميلٍ المسيح . ولم يجتمع به ولم يسْمُم منه» بل 
کان يضطهد تلامیذه وأتباعه . 

وفتح لنفسه بكذُوبَة كُرْنه ينلفَىْ تعاليم الدين إلهاماً مجال القلاعُب بالدين. 
والتحريف فيه وف مخطط هوي معاد لكل ما ليس بيهودي» ولو كان مسرلا من عند 
لله عز وجلء ویؤمنون بأنه حیٌ من عند الله . 

ومع فرح أتباع عيسى وتلامیذه بتنصر بولس إلا الّ بعضهم شك في أمره لولا أن 
دافع عنه برناباء ثم تنکروا له ولم يبق معه إلا تلمیذه لوقا وتلمیذه مرقس . 

)٩(‏ وصار هذا الرجل اليهودي في تاريخ المسيحيّة أحد الرُل السبعين الذين 
نزل عليهم روح القدس في اعتقاد النصارى بَعْذ رفع المسيح» هموا بالتبشير 
بالمسيحية كما هموا مبادئهاء يسمي النصارى هؤلاءِ السبعين رسلا أي : ر 
للتبشير بالمسيحية في الأفطار . 

وتفاقم تأثیر «بولس = شاول» حتى صار معلّماً ل «مرقص؛ أحد كتاب الأناجيل 
الأربعة ء إذ لازمه ملازمة التلمبذ لأستاذه وصار معلَّماً ل «لوقاء أحد كتاب الأناجيل 
الأربعة أيضاً. 

قالوا: وكان لوفاء التلميذ الحبيب» والرفيق الملازم ل «بولس = شاول» وليس 
هو من صل يهودي . 

والأفكار التي أدخلها «بولس» في المسيحية» حول كون عيسى ربا أوإلها 
أو ابن الله لم تكن قد عرفت في النصرانيّة قبل بولس» ولم تكن منتشرة لدى كل 
التصارى بعد أن أدخلها «بولس» ودعا إلبها. 

)٠١(‏ وحين دخل «بولس = شاول» في الديانة النصرانبة منافقاً عاملا على 
إفسادها وتحريفها من الداخلء وأحلّ نفسه منها بادعاءاته الكاذبات محل المعلَّم الأول 
الذي ينلْقَىْ التعاليم مباشرة من الرَبَ المسيح لا مِنْ فم إنسانء أخذ يطوف في الأقاليم 
بسر بالمسيحية الني صنعُها هو افتراءُ على الله» ضمن خطة فيها دهاء كبير. 

فصار يْقَي الخطب. وينشىء الرسائلء حتى كانت رسائله والرسائل الموضوعة 
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الفصل الأول: 


باسمه هي الرسائل النعليمية في النصرانية» بما حوت من مبادىء اعتقادية» وشرائع 
عملية ء يوم اعتنق «فنسطنطين» الأكبر النصرانية . 

جاء في رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية ما يلي : 

[) بوس رَسُول لا من الاس ولا اسان بل بُو الْمْسيح واللّه الأب الَِي 
أقامه من الأموات . . .]. 

زاء فيا نضا 

]۱ )غرف بها الإخوة الإنجيلٍ الذي بشُرْتُ به أنه ليس بحسب إنسانٍ 
۱۳ لاي م اقل ن عند إنسان ولا علمة. ل بإعلانِ يسو المييح )( م 
س پييرتي بلا في الدّبانة الْيهُودِيّة أي ْب اضطهد كبشة الله ألما 
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(۱) وکت نفدم في الذيانة اليهردية على کښيرين من ER‏ في چنيي إذ كنت أوفْرً 
ية في َقلیدات آبائي -..[. 

)١١(‏ واستمر المنافقون من اليهود في النصرانية ب ب يبون أفكار «بولس» فيهاء 
حت صارت هي الدين الرسمِيٌ العام الذي تبناه الإمبراطور «قنسطنطين الأول الأكبر؛ 
حين اعتنى المسيحية في سنة (۳١۳م)‏ . 

أما النسبة العمظمى مالين فقد كانوا على خلاف العقائد التي دسّها 
«برلس = شاول» في النصرانية» ا کانوا يۇمنون بان عيسیْ عبد الله ورسوله» لکن 
سلطان الدولة الرومانية فرض الكائوليكيّة التي تبنت ما ذسّه «بولس» من أفكار وعقائد . 

وكان دور المنافقين في ذلك أخطر دور إفساد صنعه النفاق في التاريخ البشري . 

)٠١(‏ ويلاحظ في تاريخ النصرانيّة أنه فام صراع حا وطويل بين «بولس؛ 
وأنصاره من جهة » وأتباع عيسى عليه السلام الحقيقيين من جهة أخرى وامتد قروتاً 
بعد وفاة بولس . 

ففي أنصار بولس كان يوجَدٌ القليل من المتعلمينء والكثير من الجماهير الجاهلة 
الأميةء لأن بولس وأتباعه أنقنوا سياسة تجميع الجماهير بالأساليب الإغرائية. 

أما المسيحيون الحقيفيّون فكان يوجد فيهم الكثبر من المتعلمين» والقليل من 
الجماهير الجاهلة الأمية . 

ec 
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التَدّرالثات 


ا عد 
فقون ي عص اسول ل 
وفيه: 
مقدمة» ومقولتان : 


المقولة الأولى : حول طائفة من أسماء المنافقين وأحدائهم في عصر 
الرسول ية . 
المقولة الثانية : حول طائفة من أحداث المنافقين في عصر الرسول ب . 
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الفصل اللاني : 


قَدِم رسول الله بي المدينة مهاجراً من مكةء بعد أن بايعه سادة المدينة الذين 
آمنوا وأسلموا على أن يحموه مما يحمول مله نساءهم وأبناءهم» وذلك فیما يعرف 
ببيعة العقبة الثانية . 

وكان قدومه إلى المدينة عْصّةٌ في نفوس بعض أصحاب المكانة فيها إذ لم يؤمنوا 
به ولا بما جاء به عن ربه» وعْصةً في نفوس أتباعهم وأنصارهم . 

واضطر بعض هؤلاء أن ينافق الرسول والمسلمين المؤمنين» ويعلن إسلامه 
تظاهراً ونفاقاء حبنما وجد آن الأمر قد آفلت من يده وهو لا يملك مقاومة الرسول 
والذين آمنوا به اتو ولا مقاطعتهم والاعتزال عنهم» که کان يضمر الكفر 
والحقد. ويبتغي في سره المكر والكيد ضد الإسلام والرسول والمهاجرين معه. 

إن شأن كل دعوة كاسحة تؤمن بها الجماهير المنصفة وتندفع في سبيلهاء أن 
يدخل بين صفوفها منافقون كاذبونء استولى على قلوبهم الخوف والجبنء فلم يعمنوا 
العداوةء وبدا لهم أن يتعاملوا مع الحدث الجديد بالرويّة. وانتظار الفرص المواتيةء 
حتى يبوا الأوضاع لصالحهم مع ما يُصِيبُونه من أمْن ومشاركة للمؤمنين الصادقين 
من نافع إذا تحققت منافع . 

لکنهم إذا حزب الأمر واشتدت الأزمات تخاذلواء وأطلقوا ألسنتهم بالأراجيف 
والمثبطات. وإشاعة الأكاذيب والمفتريات وأخذوا يعون مختلف الصّلات المريبة 
مع العدو السافرء ويجتمعون في خلوات خبيثات ييّتون فيها أنواع الخيانات . 
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منافقون في عصر الرسول بد وخبائلهم 


المقولة الأول 


حول طائفة من أسماء المنافقين 
وأحداثهم في عصر الرسول يل 


)1( 
رأس المنافقين في ال مدينة 
عبد الله بن ابي بن سلول 


# تعريف به: 

عبد الله بن أي بن سَلول» رجلّ كان ذا مكانة وشرف في قومه قبل الإسلامء 
وهر من أهل يشرب (المدينة بعد الإسلام) ومن الخزرجيين المنسويبين إلى عوف بن 
الخزرج» إحدى قبيلئين عربيتين في يثرب» هما: الأوس. والخزرج. 

اال چ عبد الله ء ام بيه «أبْيّْ». 

قال ابن هشام : سول امراة من خزاعةء وهي ام أي بن مالك بن الحارث بن 
عبد بن مالك بن سالم بن غنم بن غوف بن الخزرج. 

روى اين إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة: أن رسول الله ها فم المدينةء 
إذ كان عبد الله بن أبي بن سلول العوفي سيد أهلهاء لا يختلف عليه في شرفه من 
فومه اثنانء ولم تجتمع الأوس والخزرج قبله ولا بعده على رجل, عَيْره من أحد 
الفريقين حتى جاء الإسلام» وكان قومه فد نظمرا له الخرز ليتؤجوه. ثم يمُلكوه 
عليهم» فجاءهم اله تعالى برسوله ية وهم على ذلك فلمًُا اصرف قومّه عنه إلى 
الإسلام ضغْن» ورأی ان رسول الله ية قد استلبه ملک فلْمّا أن رأی قومه قد أبوا إلا 
الإسلام دحل فيه كارها مُصِراً على نفاق وضِعْن. 

¥ # 
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# مواققه وخبالثه : 

الموقف الأول: روى ابن إسحاق بسنده عن أسامة بن زيد بن حارثةء جب 
رسول الله ی قال: 

رکب رسول الله َة » إلى سَعْدٍ بن عَبادة يعودّه من شكو (أي : مرض) أصابهء 
على حمار عليه إكاف')ء فوقه قطيفة) ديه وأردفتي رسول الله ل خلفهء فمر 
بعذو اله بن ايء وهو في ظل مزاحم أ َطْمه)» وحول ابر ن ابي رجال من قومه» 
فلا رآه رسول الله پل ذم م من أن یجاوزه حتی ینزل. فنزل فسلّمء ئم جلس 
قليلاء فتلا القرآن» ودعا إلى الله عر وجل وذكر باله» وخَذّرّ وبشر وأنذرء وهو (أي : 
عبد الله بن أَبيْ) رام لا يتکلم» حتی إذا فرغ رسول الله ب من مقالته» قال (أي : 
عبد الله بن أبي): يا هذا إل لا أحْسْنْ من حديثك هذاء إل كان حمَاً فاجلس في 
بيتك فمن جاءك لَه فحدَله إياه ومن لم يبك فلا نع به ولا تاه في مَجْله بما 
یکره مله . 

فقال عبد الله بن رواځةٌ فې رجال, کانوا عنده من المسلمین: بیء فاغشُنا پې 
واا به في مَجَالینا ودورنا وبیوتناء فهو والله مما تحب وممّا أکرمنا الله به وهدانا له. 

فقال عبد الله بن أي حین رأی من خلاف قومه ما رأی: 
ENG Sy‏ 
زز ينض لازي بغیر جناجه ون جد يوم ريده فهر واقع 

وقام رسول الله ية فدخل على سعد بن عبادة» وفي وجهه ماقال عدو الله 
ابن ابي بن سلول۔ 


)١(‏ الإكاف: البردعة. 

(۲) القطيغة: دئار له خملة. 

(۴) فدكية: نسبة إلى «فذك: بلد كانت تصنع فيه هذه القَطف. 

(+) الأطم: الحصن. وأظم عبد الله بن أبي بن سلول اسمه مزاحم . 
(ه) تذمم: آې: استحيا وکره . 

)٩(‏ زام: أي: مستکبر رافع أنفه. 

(۷) فلا تغته به: آي : فلا نتعبه ولا نؤذه به . 
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منافقون في عصر الرسول اة رخبائلهم 


فقال: (أي: سعد): والله يا رسول الله إي لأرى في وَجهك شيئاًء لكأنك 
فقال: أجل ثم أخبره بما قال ابن أي . 
فقال سَعْدُ بن عُبادة: يا رسول الله ارف به فوالل لقد جاءنا الله بك وإنا لننظم 
له ارز لتوجه» وإنه ری أن قد سابته ملكا 
¥ ¥ 
الموقف الثاني : في أواخر الشهر السابع من السنة الثانية من هجرة الرسول ي 
إلى المدينةء أي : بعد غزوة بدر الكبرى بشهرء نقض يهود بني قينقاع') غهذهم مع 
رسول الله 5ة وكانوا اول اليهود الذين نقضرا ما بينهم وبين الرسول من عهد. 


أخذ يهود بني قينقاع يشتطون في إعلانهم العداوة للرسول محمد ية وللمؤمنين 
المسلمينء وفي وقوفهم مواقف التحدي والتصدّي لرسالة الإسلام. وتبييت المكابد 
للمسلمينء وأمْسْ الرسول منهم على حذر شديد وبات يتخوف من خيانتهم 
ونقضهم العهد. 

وروي أن الرسول اة قال: «إني حاف خيانة بني قينقاع؛ وذلك حينما أنزل الله 
عليه قوله في سورة (الأتفال /۸ مصحف /۸۸ نزول) اني سورة مدنية : 

وولا غا بن ومان ندا نهر عل سو اونا امِب الا @ ¢ . 

أي : ابد إليهم عهدهم ولا تعد بهم وأشعرهم بأنهم قد أصبحوا محاربينء 
حتیٰ یکون آمرهم وأمركم على سواء لا غرر فيه ولا خحيانة . 

وقد حافظ الرسول ب على عهده معهم لم ينث بهء وظل حريصاً على 
دعوتهم إلى الإسلام وترغيبهم فيه حتى كانوا هم البادئين بالشر ونقض العهد . 

فحاء الرسول 5ة إلى سوقهم بعد غزوة بدر» فجمعهم ؛ ثم قال لهم : 


)0 بنو قينقاع : بطن من النازحين إلى المدينة من اليهرد. 
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الفصل الثاني : 


دیا معشر بھوذ احذروا من الله مثل ما نزل بقریش, من الق وار فإنكم 
فذ غرفتم أني نبي مسل تَجدُون ذلك في كتابكم وعَهدِ الله يكم . 
قالوا: يا مُحَمّدء نك رى أنا فَوْمُك لا يرك انك لُق قوْماً لاعِلْمْ لهم 
بالحرب. فاصَبّتُ منْهُمْ فرْصةُء إا واللّه لين حاربنا َعْلْمَنّ آنا نحن الاس. 
فأنزل الله عر وجل فيهم قوله في سورة (آل عمران/۳ مصحف/٩۸‏ نزول) ثالث 
سورة مذنية : 
ر rs‏ و سے e eZ‏ 
ونت ك استفلبوت و تروت إل جه م IORI‏ 
8 ەر ا ا ری ر کے 


ڪان ل کہ ای و مهلف سي لاله و وار ڪافة يرو نهم 
له ر رآ لمن و اله بود ر س برو من یکا کف دک دیل ك رة رل 


الأعر (46. 


وکان ما جری من يهود بني قینقاع بمثابة الإنذار العلني» المتضمن استعدادهم 
لحرب الرسول والذين آمنوا معهء والمشعر بأنهم مزمعون على نقض العهد الذي بينهم 
وبینه . 

تم کان من مظاهر استعدادهم لمحاربهة الرسول والذين آمنوا به وترقبهم القفرصة 
الملائمة المواتيةء أن امرأة من سلمات المرب فدمت جب أهاء فباعتة بسوق بني 
فینقاع» ثم جلَست إلى صالن, يهودي في السوق. للها تريد أن تشتري بعض 
الحليء وکانت هذه المرأة الفا تح ويها 

فجعل نفر من يهود بني قينقاع يستهزٺون بهاء ويطلبون منها ان تکشف رجُههاء 
والمرأة ابی ذلك . 

عد الصائغ اليهودي إلى طرف ثوبها من خلف وعقده إلى ظهرها وهي جالسةء 
دون أن تشعر ت بما فعل» فلمًا قامّت انكشفت سوأنهاء فانطلفّت من اليهود ضجْة 
ضجك وسخرية بهذه المرأة المسلمة. 


فلمًا أحسّت المرأة بما فعل الصائثغ بهامن مكر خبيث صاحت واستغاثت 
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منافقون في عصر الرسول #5 وخبائه م 
بالمسلمين لشرفها المهان في سوق اليهردء فوثب رجل من المسلمين على الصائغ 
فقتله» فشدّت اليهود على المسلم فقتلوه» فاسنصرخ أهل المسلم المسلمين على 
اليهرد. فغضب المسلمونء ووقع الشر بينهم وبين هذا الحي من اليهود النازحين إلى 
المدينة. 

وكانت قبيلة بني فینقاع أول من قال المسلمين بالخيانة والغدر من اليهود. 

فنبذ رسول اله ا إلبهم عهدهم؛ وکان ذلك على سواء بينهم وبين المسلمين› 
كما أمر الله . 
وألقى الله في قلوبهم الرْعْب ولم يسنطيعوا أن يظهروا لقتال المسلمين. 

ولمّا طال عليهم الحصار نزلوا على حكم الرسول صلوات الله عليه وأَمْكنْ الله 

وهنا تقذّم رأس المنافقين في المدينة «عبد الله بن أَبْيّ بن سلول» وكان حليفاً 
يهود بني قینقاع قبل الإسلامء فقال : 


فيا محمد أَحْسِلْ في مالي » إني واللّه مرو أخشَى الدوائره. 


أي: احسن في حلفاڻي ونصراڻي . 

فأبطا عليه الرسول 5ة ولم يجبه . 

فقال ابن أي : يا مُحَمد أبن في مالي . 

فأعرض الرسول اة عنه. 

فادخل اين َي يذه في جيپ زع رسول اله 5ل . 

فقال له الرسول: أرسأني» وغضِب ية حى رأوا وجهه ظَلَلاً راي : سحابات 


من غضب) . 
ثم قال لان أبْيّ: وك أزسأني!! 


ق 


فال اب أي : لا وله لا سأك حى تحن في مواليّء أربعمائة خاي 


aL 


الفصل الثاني : 


٘. 
. 


وثلائمائه دارع فد منعصونی من الأحمر والأسودء تخصدهم في عداو واحدة؟! 3 إني 
والله مرو أخسْىْ الدوائر. 
فقال له رسول الله #: هم لَك. 


ثم اكتفى الرسول بإجلائهم عن المدينة» وكان معظمهم يشتغلون بالصياغة 
والتجارة» فأذن لهم بأخذ أموالهم وأثقالهم وخفيف سلاحهم» فخرجوا منها إلى الشام» 
حتىٰ نىزلوا بأذرعات وأقاموا فيهاء لكنْهم لم يلثوا حتى هلك أكشرهم» ونالوا جزاء 
خیانتهم وغدرهم ومکرهم ومحاربتهم الله ورسوله» ولْعَّذّاب الآخرة أشدّ وأكبر. 
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الموقف الثالث: في السنة الثالة من الهجرةء قَدِمب فُريش مم من جمعت من 
الأحابيش وقبائل العرب حول مكة من كنانة وأهل تهامة» لحرب الرسول 5 
والمسلمين معه في المدينةء ثأرا لما أصابهم في غزوة بدر الكبرى» وكان قرام جيشهم 
قرابة ثلاثة آلاف مفاتلء ومعهم ثلاثة آلاف بعيرء ومثتا فرس» وفيهم ستمائة دارع » 
ولما وصلوا نزلوا مقابل المدينة . 

واستشار الرسول ب المسلمين فيما دهمهم من مقدم أهل مكة لقتالهم» هل 
يخرجون إليهم لقتالهم» أويبقون مُحَصنين في المدينة؟ 

وكان رأي الرسول وشيوخ المهاجرين والأنصار أن بقيموا في المدينة ويتحصنوا 
بهاء فإن دخل عليهم فيها القادمون لحربهم اتلوهم في طرق المدينة ومن فوق 
رؤوسهم ٠‏ وكان الرسول بكره الخروج من المدينة لقتالهم . 

وكذلك كان راي رأس المناففين «عبد الله بن 8 بن سلول» ومعه أتباعه» 
وقال: يا رسول الله أقم بالمدينة لا تخرج إليهم. فوالله ما خرجنا إلى عدو قط إلا 
أصابَ مناء ولا دخل علينا إل أصبنا منهء فكي وأنْتْ فينا؟! فإن أقاموا أقاموا بشر 
مقامء وإن دخاوا قاتلهم الرجال في وجوههم» ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من 
فوقهم › وان رجِعُوا رجعوا خاثبین . 

لك رجالا من المسلمين من الذين فاتهم شرف المشاركة في غزوة بدر قالوا: 
يا رسول الله اخرح بنا إلى أعدائناء لا يرون أا جنا عنم وضففناء وما زال هؤلاء 


۱۹ 


منافقون في عصر الرسول ج وخبائلهم 


بون الرسول للخروج حتی دحل بيته بعد صلاة الجمعة» ولبس لام ثم 
حرج عليهم . 
ولم یکن ت ذلك e‏ لابا لباس ا یا رسول الله استكرهناك 
ولم يكن ذلك لناء فان شفْت فافعُد صلی الله عليك. 

س e‏ 
ومعه أٽباعه A‏ 

فلما ولوا إلى مکان بين المدينة وجل أحد اسه الوط انخذل عبد الله بن 

آي بن سلول وانخذل معه أصحابهء وكانوا قرابة ثلالمائة رجل» فرجعوا إلى 
المدينةء وقال عبد الله : عام تقل أنفسًا هلها يها الناس؟! 

: عد الله ین غمرو بن حرام پرجعون منخذلین» تبعهم وقال لهم‎ i 
. يا قوم » درم الله الا تخذلوا قومكم وک عندما حضر من عَدوكم‎ 

فقالوا له: لو نعم نکم اتون لا اناكم ولکنًا لا ری انه یکونُ قتال. 

فلما استَعّصوَا عليه قال : أبَعدَكَمُ الله أعدَاء اله ء فُسَيغْني الله عنكم بيه . 

وكان عبد الله ب ا بن سلول» له مقام بقومه َل أحد إذا جس 
رسول الله ڳڍ بوم الججعة وهو یخطب الناس. فيقول: : بها الناس» هذا رسول الله 
بين أظهركم» أكرمكم الله وأعزكم به» فانصروء وغزروه") واسمعوا له وأطيعواء ثم 
کل 

فلمًا کان منه ما کان یوم خد إذ انخَذْل عن الرسول ## بنحو ثلث الجيش»ء 
قام يوم الجمعة ليقول كلامه الذي كان يقولّه قبل أحْدء فأخذ المسلمون بثيابه من 


(۱) اللامة : لباس الحرب. 
۳( عرروه: آي : أعينوه وقووه وعظموه زوفزۇا؛ 
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الفصل الثاني : 


SIRS ¢ 


نواحيه» وقالوا له: اجلس أي عدو الله لست لذلك بأل وقد صنَعْت ما ضعت . 
فخرج يتخطیٰ رقاب الناس زر بقزل: والله لكانما فلت اه أن مُت أُشددٌ 
أ 
فلقيه رل من الأنصار بباب المسجد» فقال: مالْكٌ؟ ويْلّك!. 
قال: فم أَشْدَدٌ مره فولب عل رجال من أصحابه يجذبونني ويْعنفونني» 
لكانما فلب هُجرا أن فُمْبْ اشد مره 
قال: ويلك ارجع يستغفر لك رسول الله مُا . 
قال راھ اتی ان بسر + 
۰ ¥ ¥ 
الموقف الرابع : لما حاصر رسول الله بل يهود بني النضير عقاباً لهم على 
محاولتهم اغتياله وهو في حيهم» جعْل رهط من بني غوف بن الخزرج» منهم عدو الله 
قو ن أي بن سلول» و «وديعة بن ابت من بني اة ِن زي بن مالك» 
ومالك بن بن اي فوفل» وسویده و «داعس» ييعشون إلى بني النضير سرأً: أن انبتواء 
و فإننا لا نشیم إن فوبتَم فاننا معكم» وإ أخرجْتْمْ حرجنا معكم. 
قربصواذلك من نْصرهم» فلم علو فققذف الله في قلوب بتي النضير 
الرعب وسألوا رسول الله أن يُجُليهم ويف عن دمائهم. على أن لهم ما حملت الإبل 
من الأموالء إلا الحلقة (أي: السلاح) فقبل الرسول َة ذلك منهم ؛ وتم إجلاؤهم 
عن المدية. 
¥ ¥ # 


الموقف الخامس: في سنة حمس للهجرة بلغ الي ب أن بني الْمْصطإِت 
يجمعون الجموع لحربه» فخرج إليهم في سبعمائة من أصحابه. 


ا ا ج ا بني المصطلق وهم غافلون علد ماءٍ لهم يقال 
له: «المُريبيع». 


)١(‏ هُجْرا: أي : كلاما قبيحاً. 
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منافقون في عصر الرسول ك وخبائئهم 


وأمُرّ الرسول ب عمر بن الخطاب فنادى فيهم: أن قولوا: لا إله إل الى 
وا بها أنفسكم وأموالكم. فابوا. 

فترامَي الفريقان بالنبال. ثم أمر الرسول المسلمين أن يحملوا عليهم» فحملوا 
عليهم مقاتلين حَمُلَةَ رجل, واحد» فقتلوا منهم عشرة وأسروا سائرهم» وغنم المسلمون 

وبينما كان المسلمون على الماء يستقونء تزاحم على الماء أجيرٌ لعمر بن 
الخظاب من بني عفار يقال له : جهجاه بن مسعود يقود فرسه» وسنان بن وبر الْجْهُّني» 
حليف بني عوفٍ بن الخزرج» فاقتتلاء فصرخ الّجُهني : يا معشر الأنصار» ورخ 
جُهجاه : يا معشر المهاجرين» واجنمع الفريقانء وكادوا يقتتلون. 

فبلغ الرسول ما جرى» فذهب إليهم وقال : 

«أبذعُوى الجاهلية وأا بین أظهرکم؟ ذغوها فإنها منة . 

وأطفا الرسول الفتنة ء ووصل إلى «عبد الله بن بي بن سلول» نبا ماجری» 
ا رهط من قومه فيهم «زيد بن أرقم» غلام حدث الس فقال 
وعبد الله بن ان بن سلول»: 

اوقد فُعلوها؟ قد نافرونا" وكائّرونا فى بلادناء والله ما آعُدّلّا وجلابيبُ 
فریش ٩‏ إلا كما قال الأول: سمْنْ كَلَبْكُ باكلكڭ ما والله لن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل» . 

ثم قبل على من حضره من قومه فقال لهم : 

هذا ا فمأم بانفسكم» أحللتموهم بلادكم» وقاسمتموهم أموالكم» أا وال 
لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم». 


)0 نافرونا: آي: فاخرونا وزادوا علیا في کثرة نفرهم ۔ 
(۲) جلاپيب قريش: لقب أطلق على المهاجرين من مكة» وهر من إطلاق اللّباس على لابسيه 
فالجلابيب نوع خحشن من الثياب. 
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الفصل الثاني : 


ونقل «زيد بن أرقم» ما سبع إلى الرسول ڳل بعد أن انتهى من أمره مع بني 
المْصطلق» وكان عند الرسول عُمر بن الخطاب فقال عمر: يا رسول الله مر به 

فقال الرسول: فكيف يا عُمر إذا تحدّث الناس أن محمّداً يمل أصحابه؟!» 
ولكنْ أذ بالرّحيل» وذلك في ساعة لم يكن الرسول برنجل فيهاء فارتحل الناس. 

وبلغ «عبد الله بن ابي بن سلول» أن «زيد بن أرقم» أحبر الرسول بما سمع 
منهء فجاء إلى الرسول فحلف له أنه لم يقل الكلام الذي نقله إليه زيد بن أرقمء 
ولا تكلم به وقال من کان عند الرسول من الأنصار من أصحابه: يا رسول الله ء عسی 
آن يکون اغلام د أوهم في حديثهء ولم يحفظ ما قال الرجل» حذباً على عبد الله بن 
أت بن سلول» ودفعاً عنه . 

ثم أفبل إلى الرسول ية سيد بن حصي فحيّاه بتحيّة النبوة» وسلم عليه ثم 
قال: يا نبي الله والقه لقد رحب في ساعة مَنْكرةٍ ما كنت روح في لها 

فقال له رسول الله : أرما بلْعْك ما قال صاجبُكمْ؟ 

قال: وأ صاحب یا رسول الله؟ . 

قال: «عبد الله بن أبيًه. 

قال : وما قال؟ 

قال : أنه ل ر غ إلى اله المدية 2 الأذل». 
وأنت العزيز. 

ثم قال: یا رسول اله ارق په فوالقه لقد جاء الله بك» وإِنْ قومه لَيْْظمُون له 
الخرز ليتوجوه» فإله لَيّرى أنك قد استلبته ملكأً. 

وجاء عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول إلى رسول الله كلل فقال: 
بارلا إله بلغتي أنك ثري فل عبد اله بن أي فيما بلغك عنه» فان کنت لا بد 
فاعلا فمرنې به فأنا احمل إليك رأسهء فواله لقد علمت الخزرج ما كان لها من 
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افون في عصر الرسول ل وخباللهم 


رجل,ٍ بر پوالده مني » وني آخشی اَن تمر به غبرې فیقتلهء فلا تدعُني نفسي انر إلى 
فاتل عبد الله بن أي يمشي في الناس» فأفله فاقتل رجا مؤمناً بکافں فأدخل النار. 

فقال رسول الله : «بل نترفیٰ ب ونْحْيِنٌ صحبته ما بقي معنا» . 

فكان من أمر عبد الله بن أبى بن سلول بعد ذلك أنه إذا أحدث الحدث تصدَى 
له قومه» فکانوا هم الذین یعاتبونه» ویأخدونه ويعنفونة. 

فقال رسول الله ق لعمر ‏ بن الخطاب حين بلخه ذلك من شأنهم: «کیف تری 
ياعمر» أما وال لو فته يوم قلت لي اقتلهء لازغڌت ف لوأمَرتها البوم بقتله 
لقتلته» . 

قال عمر: قد وله عَلِمْتُ لامر سول اله 5ة أعظمٌ بركة من أمري . 

¥ ¥ ¥ 

الموقف السادس: وفي غبزوة بني الْمْصْطلِق أيضاً كانت أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها هي التي خرج سهمها في الفرعة أن تكون مع الرسول» حين أقرع ب 
بین نسائه» فخرجت معه. 

وكان من شأنها حبن عودة الجيش إلى المدينة وكان قريباً منها أن رأى الرسول 
أن القوم مجهدونء فتزل بهم مزلا ليصيبوا نصيباً من الراحة» فبات بهذا المنزل بعض 
اليل ثم أمر الرسول فنادى مناديه بالرحيل» فأخذ القوم يستعدون له. 

e e 
مکاني الذي ذهبت‎ Ee انمه في ي عنقي واخذ الناس في‎ 


وجاء القوم خلافي. الذين کانوا بُرحلُونٌ لي البعير» وقد فرغوا من رخلبَه» 


() الجَرَع: نوع من العقيق يعرف بخطوط منوازية مستديرة مختلفة الألوان» وظفار على مشل 


المصل ساي . 


فأخذوا اهدج » وهم يظتون أي فيه كما كنت أصَْع» فاحَتَملُوهُ فشَدوه على البعي 
ولم يشكوا أني فيه» ثم أخذوا برأس البعير فانطلقوا به» فرجعْت إلى العسكرء وما فيه 
من راع ولا مجيب» قد انطلق الناس. 

قالت عائشة رضي الله عنها: فتلمُفْبُ بجابابي» ثم اضطجعت في مکاني» 
وعرَفْبُ أن لو افقَذْتُ رم إل . 

قالت: فوالله إني لمضطجعة إذ مر بي «صَفوان بن مطل السَلّمِي» فرأی 
سواد إنسان نائم فأتاني فعرفي حين رآنيء وکان قد رآني قبل الحجاب» فاستيقظت 
باسترجاعه حين عرفني» فخمرٽ وَجُهي بجابابي» والله ما لني كَلِمَة ولا سَوِعْت 
منه كلمة غير اسبرجاعه حين أناخ راحاته» وطیءَ على يدها فركبهاء فاطق قود 
بي الراحلةء حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا في حر الظهيرة» هلك مَنْ هلك في 
شأني. . 

وکا الذي تول ره عبد اله بي ابي بن سلول. 

قال علماء السيرة: كان صَفوان بن الْمُعَطل على ساقة العسكر يلتفط في مؤخرة 
الجيش ما يسقط من متاع المسلمين» حتى بأتيهم به ولذلك تخْلف عن الجيش . 


وکان في الجيش «عبد الله ات بن سلول» ر راس المنافقين› فقال ین 
خاصته: والله ما نجْتْ Na‏ منهاء وانطلقت کلمته ردد وانخدع بها بعض 

وعغرفت هذه الشائعة بحديث الإفك ونزل بسببها على الرسول وزوجته 
وآل ابي بکر من البلاء والكرب شيءَ عظیمء حتی تزل القرآن ببراءتها والتشنيم على 
أصحاب الإفك ما نزل في سورة (النور). 
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الموقف السابع : موقف «عبد الله بن ابي بن سلول» في غزوة تبوك. 

روي أنه حرج في بء التحرّك هو وجماعته وأنصاره وعسکروا دون معسکر 
الرسول عند جبل ذباب فى المدينةء أما مُعْلْكرٌ الرسول فقد كان عند ثنية الوداع . 
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منافقون في عصر الرسول 4# وخبائهم 


فلمًا سار الرسول ## ومعه جيش المسلمين نخلّف عبد الله بن أي بن سلول 
ومعه جمع من المنافقين وأهل الريب . 
*#* 
موته: 
قالوا: وهلك «ابن سلول» بعد رجوع الرسول من غزوة تبوك. وكان موته في 
شهر ذي القعدة من سنة بم للهجرة. 
se #‏ 
)۲( 
الْجَدُبْنٌ قيس 
سيد بني سَلمة من الخزرج وكان من أشرافهم 
٭ تعريف به: 
جاء في السيرة النبوية لابن هشام أن الرسول َة سال بني سَلمة: من سكم با 
فالوا: الجد بن فيس » على بخله. 
فقال ب : وأي داء أكبر من الَبّخل؟!ء سيد بني سَلمة الأبيض الْجعْد شر بن 
راء بن معرور. 
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* ما کان مله من مواقف : 


الموقف الأول: كان مع الذين خرجوا مع الرسول إل لأداء العمرة التي لم يؤذها 
الرسول والذين كانوا معه من المسلمين› لن قريشاً منعتهم من آداتهاء ففدوا وتحللوا 
من عمرتهم باعتبارهم محْصرین . 


فحين بلغ الرسول َة أن رَسولْه إلى قريش في مكة عشمان بن عفان قد قتلء 
ولم يكن قد قتلل فعلاء قال: 


ولا نرح حتى نار القوم» . 
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الفصل الثاني : 


ودعا الناس إلى البيعة» فكانت بيعة الرَصوان» وبايع الرسول المسلمين فيها 
على ن لا يفروا. 

ولم يتخْلّف عن البيعة أخدٌ من المسلمين الذين كانوا معه إلا الجد بن قيس» 
فاه الوحيد الذي لم يبايم. 

فال جابر بن عبد الله : والله لكأني أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقنه» قد ضَبَاً إليها 
(أي: لصق بها) يَسْير بها من الناس. 
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الموقف الثاني : بعد ان أمر الرسول ية المسلمين أمراً إلزامياً بان يتجهروا لقتال 
بني الأصفر (= الروم) في غزوة تبوك لقي الجد بن قيس» والمسلمون يتجهزون 
ويهيئون ما يلزم لهذه الغزوة. 

فقال الرسول هة للْجْدّ بن د فيس : هَل لَك العام في جلد بني الأضفُر؟». 

فقال الج بن قيس: يا رسول الله أوتأذَنُ لي ولا تفتتي» فوالّه لقد عرف قومي 
أنه مامن رل باش عا بالتساء مني وإني أحشَى إل أت ناء بني الأصَفرِ أن 
لا أصبر. 

فاعرض عنهُ رسول الله ب وفال له : فد أذْْث لَك. 

فأنزل الله بشأنه ٤‏ في سورة (التوبة ٩/‏ مصحف/۳٠١‏ نزول): 

“efe 1 2 2‏ 4 ق 2و 
ينم م کن ق و ندنل و فلاف التو سقط وأوت جك 


حيظة با ڪر کی 


)"( 
حاطب بن أميّة بن رافع من بني ظفر 
کان شیخاً جسیماً فد اسن فی جداهلیته» وکان له ابن من خيار المسلمين اسمهة 
«یزید بن حاطب» , 


منافقون في عصر الرسول بب وخبائئهم 


وقد خرج هذا الابن مع المسلمين في غزوة آي فا ابه 
الجراحاتء فمل إلى دار أهله» واجتمع إليه طائفة من رجال المسلمين ونسائهم» 
وهو يعاني سکرات الموت. 


فجعلوا یقولون له : اشر با ان حاطب بالجنةء فانکشف نفاق أبيه «حاطب» 
حینشل وجعل يقول: E AN‏ غُرَرْتَمٌ والله هذا المسكين من 

وكانت الأرض التي يُرتقب أن دفن فيها تنبت نبات الْحرصل» ومراد حاطب أن 
يقول: ليس له جنه إل هذه الارض التي دفن فبهاء فدل بقوله على أنه ينكر البعث 
ويوم القيامة. 


)٤( 
الحارث بن سويد بن صامت (من الأوس)‎ 
من بني حبيب بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس‎ 
جاء من أخباره أن الأوس والخزرج اقتتلوا في الجاهلية قتا شدیداء كان الظفر‎ 
فيه للخزرج على الأوس» وبل في هذه ا سويد بن صامت» والد الحارث بن‎ 
. سويد وكان الذي قتله في هذه الموقعة الْمُجْذُر بن ذياد البلوي واسَمه عبد اله‎ 


ثم لما جاء الإسلام دحل الحارث بن سويد فيه منافقاًء وفي غزوة ا خرج مع 


المسلمين»› ۽ وحين التقى التاس في القتال وجَدَ الحارث بن سويد غر من المجذر قال 
أبيه في الجاهلية ء وهو من ¿ المسلمين» فقتله بأبیه» ثم لج بقریش. 


وأُمُر رسول الله ب عر بن الخطاب بقتله إل هو ظفر بهء إلا أنه فاته لكن جاء 
في سیر ابن هشام انه فيل عد ذلك لامر رسول اله 5ة . 
¥ ¥ # 
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الفصل الثاني : 


(9) 
نبتلٍ بن الحارث (من الأوس) 
من بني لَوُذان بن عَمُرو بن عَوف 
أخرج ابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان نبل بن 
الحارث يأتي رسول الله ل فيجلس إليه فيستمع منه» ثم يقل حديثه إلى المنافقين . 
روي أن الرسول َة قال بشأنه: من أحبٌ أن ينْظْرٌ إلى الشيطان فلينظر إلى 
نبل بن الحارث . 
کان نبتل هذا رجلا جسيماً أسود طويلا مسترخي الشفتين» ثائر شعر الرأس» 
ر ا ر و 
وروي ان جبریل قال للرسول بشانه بعد ان ذکر أوصافه : بده اغْلَظ من كيد 
الحمارء ينقل حديثك إلى المنافقين». 
وهو الذي قال: إنما محمد ادن منْ حدلّه شيا صدَّفه فأنزل الله فيه قوله في 
سورة (التوبة / ٩‏ مصحف/۱۳١‏ نزول) : 
ورو ۾ 


وتم لزت ودای وبول وت هودن فل ادن ڪر اڪ بين 
ارۇم لغ ۇم وة يى متو اۋوت راودا 
آم @. 

¥ ¥ ¥ 
() 
مِربَعٌ بن قيظي (من الأوس) وكان رجلا أعمى 
من بني النبيت: عَمُرو بن مالك بن الأوس 

لماخرج رسول الله ب في غزوة اا ف رأى من الحكمة 
العسكريّة أن يمر بالجيش مجتازا في حائط مرب بن قيظي . 

فقال مربع للرسول #5 : لا أجل لَك يا مُحمّد إن كت نيبا ان نمر في حائطيء 


آو 


منافقون في عصر الرسول 5ه وخباللهم 


وأخذ في يله حفنة من تراب» ثم قال: والله لو غلم أني لا أصِيبُ بهذا التراب غير 
لرميتك به . 
فابتدره القوم يلوه فقال رسول اله کر : دعو فهذا الأعمى اعم الب 
أعمى البصيرة. 
فضربّة سعد بن زيد - أخو بني عبد الأشهل - بالقوس فشجه. 
¥ #* 


(Vv) 
اوس بن قيظي (أخو مر بع بن قيظي)‎ 
من ظواهر نفاقه أنه جاء إلى الرسول يك في غزوة الخندق فاستأذن الرسول‎ 
لنفسه ولملاً من رجال قومه بان یرجعوا إلى پيوتهم» قائلاً: يا رسول اللهء إن بوتا‎ 
رة من العدؤ فان لنا أن نخرح من دارنا فإنها تقعع خارج المدينةء مع أل بيوتهم‎ 
. ليست بعورةٍ كما زعم‎ 
تزول):‎ ٩۰ وفي ذلك أنزل الله عر وجل قوله في سورة (الاحزاب/۳۳ مصحف/‎ 


e2‏ م وور ررر 


ووسزت فر ممم انی ولون إن بوتا عورة وماھىبمورۇإ نري ودرا 
ف و لوحت م ناق ارهام سپ وة 5 وها مانتغا مارلا 9 
راق کاوا عدوا یں تلاو راکیرک عھ مغرلا 9لتک 
آلا رین 5رف تلوت وات وة لامور لايل )). 
¥ ¥ ¥ 
(A)‏ 
جلاس بن سويد بن صامت (من الأوس) 
من بني بيب بن عَمُرو بن غوف بن مالك بن الأوس 
۵ کان ممن اجتمع إلى يهود من منافقي الأنصار. 


oY 


الفصل الثاتي : 


6 وکان جُلاس ممن تخلف عن رسول الله ي في غزوة تبوك. 

وقال فيما قال: لثن كان هذا الرجل (يعني الرسول يغ صادقاً لنحْنٌ شر من 
الحمُرء وکات ی جو یر بن دہ إدکان زوج آم یمد ایی د فقال له 
عمیر: والله يا خدس ازنك لا الناس إلي» وأحسنهم عتدي دا وأعرهم علي أن 
يصيبه شيء يكرهه» ولقد لت مقالةً لشن رفعتُها عليكَ لافضحتك. وين صمت عليها 
ليهُلِكَنُ ديني» ولإخداهما أيسر علي من الأخرى. 

ثم مشیٰ «عٌمیر بن سعده إلى رسول الله و فذكر له ما قال «جلاس بن 


سوید . 
فحلّف جُلاس بالله لرسول الله ة: لقد كذب علي عُميرء وما فلت ما قال 


وروي أن الذي سمعه ونقل كلامه إلى الرسول عار بن فيس» وأن الآية )۷٤(‏ 
من سورة (التوبة / ٩‏ مصحف ۱٠۱۳/‏ نزول) نزلت بشأنه. 

قال ابن إسحاق: فزعموا أله ناب فْحسْنْتٌ توبته» حى عرف منه الخير 
والإسلام . 

وکان قبل توبته من الذين دعاهم رجال المسلمين في خصومة كانت بينهم إلى 
رسول الله بء فدغوهم إلى الكهان حكام أهل الجاهليةء فأنزل الله فيهم الآأيات من 
)٦۳ -٦٠(‏ من سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/۲٩‏ نزول) . 


قالوا: وكان معه في هذه الحادثة من المنافقين» راقع بن ريد» وبشر. 


HH ¥ ¥ 
)٩( 


قال ابن إسحاق: حدثتي عاصم بن عمر بن قتادة» قال: كان قينا رجل أتي 
(أي: غریب) لا ری ممن هی يمال له : «فزمان» وکان رسول الله ها يقول إذا ذَكر 
له: إه لمن أهلل النار. 


0۸ 


منافقون في عصر الرسول كا وخبائتهم 


فما كان يوم خد فاتل قتالاً شديدأء فقتل وحده ثمانية أو سبعة من المشركينء 
وكان ذا بأس» فاثبشّه الجراحةء فاختمل إلى دار بني ظفر. 


فجعل رجال من المسلمين يقولون له : واللّه لقد بيت ايوم بافزمان فاېشر. 
وقد أصابك ما تری في الله . 


قال: بماذا أَبشر؟ فوالنه ما قانلَبُ إلا حمية عن قومي ولولا ذلك ما قالْتُ. 
فلمُا اشتدت عليه آلام جراحټه اخذ سهما من كنانقهء فقطع به رواهش يده 


(أي : عروق ذراعه يبيل دمه) فقتل نفسه. 
ا 


)٠۰( 
م‎ 2 
الضحاك بن ثابت أَحدٌ بنى كعب‎ 
در آنه كان يهم بالتفاق وخب يهود الحجازء وقال فيه حسّان بن ابت شعراً‎ 
اتهمه فيه بحبهم . وذکر فيه أن عروقه أعْيْتٌ أن تتجمد على الإسلام.‎ 
KF # ¥ 


٠ 
E fon | ا‎ 
الأبيض ودرعاً‎ e a من أحداثه أنه‎ 
. وسيفاً وغيرهما من سلاح الحرب» وكان متهماً بالنفاق‎ 
۰ i و مھ‎ 5 
ولما توجهت التَهمة إلى بيت بني أبيرقء قالوا: ما نرى السارق إلا ابيد بن‎ 
سهلء و فخروفا بق إلا وصلاح حاله. فما بلَْغْه أن ر بني ابيرق الوا‎ 


اتا عل سل سيفه وأقیل إليهم وقال لهم : أنا أسرق؟! والله خابط هذا السيف 
أو لتبينلٌ هذه السرقة. 


فقالوا له : إليك عنا آيها الرجلء فما أنت بصاحبها. 


4 


الفصل الثاني : 


ثم نزل القرآن مشيرأً إل الخائنين من بني أبيرقء في فصة سبق ذكرها لدى 
دراسة النص (1۷) من سورة (النساء) . 
واف یرن ابرق أن يدان برت بعد يرول الان ف فن المدية ول 
بالمشركین بمكةء فنزل على سَلافةٌ ْب سَعْدٍ بن سمي فرماها حسَان بن ثاب بأبياتٍ 
من شمه فاخذت رخله فوضعته على رأسهاء فُمّ حرجت به فرمّت به في الابطح» ثم 
قالت له : أهُذيْتَ لي شعر حسّان» ما كنت تأتيني بخير. 
KK ¥ ¥‏ 


۳( 
وديعة بن ثابت من بني أمية بن زيد بن مالك 

جاء في سيرة ابن هشام أنه ممن بنى مسجد الضرارء وأنه كان من الرهط الذين 
جعلوا يشيرون إلى الرسول َة وهو منطلى بجيش المسلمين إلى تبوك. فقال بعضهم 
لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر (أي : الروم) كقتال العرب بعضهم بعضاًء والله 
لکأنا بكم غدا مرنين في الحبال. 

يقولون هذا إرجافاً وترهيباً للمؤمنين . 

وقال رسول الله چ لعمُار بن ياسر: أدرك القوم فإنهم قد احترقوا (أي : هلكوا) 
فصَلْهّمْ عمّا قالواء قإن انكروا فقٌل: بء فْتّمْ كذا وكذا. 

فانطلق إليهم عمّار بن ياسر» فقال لهم كما أمره الرسول ي فأتوا رسول اله 
يعتذرون إليه. 

وقال وديعة بن ثابت ورسول الله واقف على ناقته : يا رسول الله إنما كنا نخوض 
ونلعب» فأنزل الله قوله في سورة (التوبة/ ٩‏ مصحف /۱۱۳ نزول) خطاباً لرسوله : 

وَين اله قو إن ڪڪ ی وض مب فل آی اه وءاينه ج 
ورسوله E‏ ا روت © ارتیم بداب EEE‏ 
2 رب >2 و 
ر مدب عاي بات ڪا ای ®4 
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متافقون في عصر الرسول ## وخبائلهم 


)1۳( 
عدة رجال ذكرت أساؤهم ضمن المنافقين 

)١(‏ أبو حبيبة الأزعر: كان من الذين بنوا مسجد الضرار. 

(( جارية بن عامر بن العطاف واہنه زید: کانا من الذين بنوا مسجد الضرار. 
الضرار من داره. 

)٤(‏ الأخحوان بشر بن زید» ورافعم بن زيد: كانا من الذين دعاهم رجال من 
المسلمين في حصومة كانت بينهم إلى رسول الله اة فدعوؤهم إلى الكهان حكام آهل 
الجاهلية . 

)٥(‏ ومالك بن قوقل»› و سويد و «داعس» كانوا من الذين خانوا الرسول 
والمؤمنين إبان حصارهم ليهود بني النضيرء فكانوا يحاولون الاتصال بهم ونصرهم 
والدفاع عنهم ۰ على ما جاء في أحداث غزوة بني النضير. 

¥ ¥¥¥ 
(۱٤(‏ 
ممن ذُكر من المنافقين من أحبار اليهود 

(۱) سعد بن حنيف. من يهود بني فينقاع . 

(۲) نعمان بن آبي وف من بهود بني قينقاع. 

(۳) عثمان بن أوفی » من يهود بني قينقاع . 

)٤(‏ رافع بن حريملة» من يهرد بني قينقاع» وهو الذي يوم مات قال بشأنه 
الرسول : قد مات اليوم عظيم من عظماء المنافقين . 

)٥(‏ رفاعة بن زيد بن التابوت» من يهود بني قينقاع › وهر الذي قال الرسول 
بشأنه حین هبت على المسلمين ريح وهم قافلون من غزوة بلي المصطلقء فاشتدت 
عليهم حتى أشفقوا منها: «لا تخافواء فإنما هَبّث لِمُوْنِ عظيم من عظماء الكفار . 


of\ 


الفصل الثاني : 


فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة ہن رید بن التاإہوت» قد مات ذلك اليوم الذي 
هبت فيه الريحء فقد كان من عظماء الكافرين» وكهفاً للمنافقين. 

»( صلْسلة بن برهام» من يهود بني قينقاع . 

(۷) کان بن صورياء من يهود بني قينقاع . 

(۸) زید بن اللمَيْت» من يهود بني قينقاع› وهو الذي قال حين ضلّت ناقة 
الرسول ## وهو في الطريق إلى غزو تبوك: اليس محمد يزعم أله نبي» ويُخبركم عن 
حبر السماء وهو لا يدري این ناقته؟» وکان في رخل, عمارة بن حزم؛ بینما کان 
عمارة عند رسول الله اف وفي ذلك الوقت ال الرسول کا وعُمْارَةٌ عنده: إن رجلا 
قال : هذا محمد یخبرکم أنه نبي ويزعم انه يخبركم بأمر السماءء وهو لا يدري اين 
ناققهء وإني واللّهِ لا اعلَمٌ ل ماعلمي الله وقد دلي اله عليهاء وهي في هذا 
الواديء في شعب کذا وکذا قد حبْستها شجِرَةٌ بزمامهاء فانطلقوا حت اتوي بھاء 
فڏهبوا فجاءوا بها . 

فرجع عُمارة بن حزم إلى رحلهء فقال: : والله لعجب مِنْ شىء حتثناه 
رل اه ا آنا عن مقالة فائل أخبره الله عنه بكذا وكذاء للكلام الذي قاله 
زيو الد 

فقال رجل ممن کان في رحل عمارة بن حزم» ولم يکن عند رسول الله ئ : زیڈ 
والثه قال هذه المقالة قبل أن تأتي . 

فاقبل عمارة على رید صرب في عنقه» ویقول: إلى عباد الله ء ن في رحلي 
لداهية وما اشعرء احرج أي عدو الله من رخلي فلا تبني . 

© o06 
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منافقون في عصر الرسول 5ة وخبائنهم 


المقولة الثانية 


حول طائفة من أحداث المنافقين 
قد سبق شرح معظمها وتفصيله لدى تدبر النصوص 
)۱( 
من أحداث المنافقين الکبری انخذالهم عن الرسول والمسلمين بنحو ثلٹ 
A AE‏ إلى غزوة أحد إذ نكصوا وعادوا إلى بيوتهم في 
المدينة بعد أن مشوار بعض الطريق إلى ا متعللین تلات باطلات تنم عن 


نفاقهم › وأنهم كاذبون في ادعاء نهم مسلمول. 
¥ ¥ # 
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ومن أحداٹهم تخْلفهم عن الرسول والمسلمين في الخروج إلى العمرة التي دعا 
إليها الرسول َة بإلزام . وهي العمرة التي صد مشركو مكة الرسول والمسلمين معه عن 
أداء عمرتهم» وکان غرض الرسول من إلزام المسلمين بالخروج تكثير أعداد المسلمين 
المعتمرين» حتى يخشى المشركون صدهم عن المسجد الحرام» وأداء مناسکهم فیه. 


¥ ¥# ¥ 


)( 
ومن أحداثهم تخْلفهم عن الخروج إلى غزوة تبوك مع التكليف الإلزامي 
بالخروج› فمنهم من قدم المعاذير الكاذبات قبل انطلاق الرسول ا إلى الغزوة. 
ومنهم من تخْلّف ثم جاء بعد عودة الرسول منها فجعل يقدَّم المعاذير الكاذبات . 
##« 
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الفصل الثاني : 


(٩( 
مشاركتهم في إثارة الشبهات حول تحويل القبلة من التوجه لبيت المقدس إلى‎ 
. التوجه للكعبة المشرفة‎ 
روی ابن جرير بسنده عن السدَي قال: کان النبي ## يصلّي قل بيت‎ 
المقدس» فلسختها الكعبةء فلمًا توجه الناس قبل المسجد الحرام احتلف الناس فيها‎ 
. فكانوا أصنافاً‎ 
فقال المنافقون ما باهم كانوا على قبْلةٍ زماناأء ثم تركوها وتوجًهوا لغيرها.‎ * 
وقال المسلمون: ليت شغْرنا عن إخواننا الذين مائوا وهم يصلون قبل بيت‎ * 
المقدس. هل تقبّل القه منا ومنهم أو لا؟‎ 
وقالت اليهرد: إن محمَداً اشتاق إلى بلد أبيه ومولدهء ولوثبت على قبلتنا‎ # 
لکا نرجو ان يکون هو صاحبتا الذي ننتظر.‎ 
٭# وقال المشركون من أهل مكة : تحير على محمد دينهء فتوجه بقبلته إليكم»‎ 
: فأنزل الله جل ثناؤء في المنافقين‎ 
24 ےر رع ي صرح‎ AT ےم ر 2 وي ا‎ 
وسَيمول ألسَمهاءُ مالاس مَاولَنهم عن لمم لىدا لها لبد اضرف‎ 
المرب دی نیگال مر فی 9 ولك جاتن ام وَسطا كوا‎ 
کرم مرم ےا د ا قر 0 7 5 رص م‎ 
ېدا الاس ود اروگ 5 کھ یما لتا قبل اتی کت ارلا‎ 
a ر م 8 ےر ا‎ 
عقون کات ورل لذب هدیاه‎ e 1 
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(البقرة/ ۲ مصحف/۸۷ نزول) . 


or{ 


منافقون في عصر الرسول ## وخبائهم 


(٥) 

کان من شأن المنافقين أنهم يحضرون المسجد فيستمعرن أحاديث المسلمين؛ 
فیسخرون ویستهزئون بدینهم . 

فاجتمع ناس منهم في المسجد في أحد الأيام» فرآهم الرسول ب يتحدّثون 
بينهم خافضي أصوانهم» قد لصق بعضهم ببعض . 

قامر الرسول أن بُخرجوا من المسجد فأخرجهم المؤمنون إخراجاً عنيفاً منه. 

فام «خالد بن زيد بن كلْيّب» إلى «عمرو بن فيس» وقد كان صاحب آلهتهم في 
الجاهلبةء فأخذ برجله فسْحبه» حتى أخرجه من المسجد وهو بقول: 

انخُرجني يا ابا آيوب من ربد“ بني لعلبة» إذ كان قبل تأسيسه مزبدا لبني 

ثم أقبل أبو أيوب إلى «رافع بن وديعة» ليه بردائه ثم تزه نتراً شديدأً» ولطم 
وجهه» ثم أخرجه من المسجدء وهر بقول له: أف لَك مُنافقاً خبيناًء اراك“ 
یا منافی من مسجد رسول الله اة . 

وقام «عَمارة بن حَرّم» إلى «وزيد بن غمروه. وکان رجلا طويل اللْحيةء فأخذ 
بلحيته» فقاده بها قدا عنيفاً حتى أخرجه من المسجدء ثم جَمّع عار يديه فلَذ 
بهما في صدره َة خر منها. 

فقال المنافق «زيد بن عَمُرو»: خذشتني يا عُمارة. 

فال عمارة: أبعدك الله يا منافقء فما أعد الله لك من العذاب أشد من ذلك 
فلا تقرین مسجد رسول الله ب . 


وقام «أبو محمد مسعود بن وس من بي اللجار» إلى «قیس بن غمرو بن سهل؛ 


)١(‏ المريد: موقف الإبل ومَخبسها. 
(۲) أفراجك: أي: ارجع من الطرق الني جئت منها. 
(۳) اللذم: الضرب ببطن الكت . 


oo 


الفصل الثاني : 


فجعل يدفع في قفا حتى أخحرجه من المسجد, وكان قيس هذا شابًاء ولا يعْلّم في 
المنافقين شاب غيره. 

وقام وعبد الله بن الحارث»؛ من رهط بي سعيد الخدريّء إلى رجل منافق يقال 
له «الحارث بن عَمُرو» وكان ذا جُمُة'“ فأخذ بجمتهء فسَْحْبَّة بها با عنيفاء على 
مامز به عن الأرض» حتى أخرجه من المسجد. 

وكان المناقى يقول: لقد أعْلْظّت يا ابِنْ الحارث. 

فقال له: إنك اهل ِلك أي دة اله لما أنزل الله فيك» فلا تفرَبَنّ مسجد 
رسول الله ى فإنك نجس . 

وقام رجل من بني عوف» إلى أخيه وري بن الحارث» وكا منافقامع 
المنافقين» فأخرجه من المسحد إخراجا عنيفاًء وقال له: ُت لك غلب عليك 
الشيطان وأمره. 


¥ # 
(7% 


أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ٠‏ وابن مردويه» والبيهقيّ في الدلائل» عن 
أنس بن مالك قال : سمع زی بن أرقم رجلا من المنافقين يقول والنبي ب یخطب: 
إن كان هذا صادقاً لنْحَنْ شر من الحمير. 


قال زيد: هو والله صادق» وأنت شر من الحمارء فرفع ذلك إلى النبي اف 
فجحذ القاثلء فأنزل اله عر وجل قوله : 


و حیشوت ياه ماقالوا وقد الوا َة الكفر وڪ مرأَدش تيه . . @)4 


(التوبة/ ٩‏ مصحف/۱۱۳ نزول). 


)١(‏ الجمة: مجتمع شعر الناصيةء وما نرام من شعر الرأسر على المنكبين. 


Uê 


منافقون في عصر الرسول E‏ رخبائلهم 


)۷( 
وأخرج ابن جریر» رالطبراني ‏ رابو الشيخ › وابن مردویه» عن ابن عباس فال: 
کان رسول الله # جالساً ني ل شجرة فقال : 
«إنه سايم اسان بظر ايم بيني شَيْطان» ناذا جاءکم فل نموه . 
فلم يبرا أن طلع رجل زرقء فدعاه رسول الله َة فقال : 
وغلام فض أنت وأصحابك؟!ء. 


فانطلق الرجلء فجا باصحابهء فحلفوا باله ما قالواء حتى تجاوز عنهم» وأنزل 
الله قوله : 


و یشوت اھ ماقا لوا ولدلا ال كر رَكَمراَتإن كيو ©) 


(التوبة ٩/‏ مصحف/۱۱۳ نزول) . 


أقول: 

اختلفت الرواية السابقة عن هذه الرواية في بیان سبب نزول هذا النص» ولكن 
لا مانم من تعدّد أسباب النزول لنص واحدء ومدار قبول السبب المروي يرجع إلى 
كون الرواية مفبولة من جهة السندى وتعدّد الروايات المختلفة يدل على تکرر حدوث 
هذه الظاهرة من المنافقين» أفراداً وجماعات» وان الأقوال التي قالوها :ٌ تعبر عن إدانة 
لهم بالكفرء بعد إعلانهم الإسلام الذي فل منهم ظاهرا في الحياة الدنياء إلا أنهم 
لا يقبل منهم يوم الدينء لأ الحساب يوْمثلٍ إنما هو على ما کانوا یرون ویبطنون . 


*#» + 
(A) 


YÎ AT و‎ E 
وروی البخاريٰ بسنده عن بى مسعود قال: للا أمرنا بالصَدَفة كنا نتحامل؟.‎ 
فجاء أبو عقيل بنصف صاع» وجاء إنسان باكر منه.‎ 


)١(‏ نتحامل: أي : نعمل حمالين بالأجرة. 


ory 


الفصل الثاني : 


فقال المنافقون: إن اله ا عن صدقة هذا ومافغل هذا الأخر إل ریاءٌ 
فنزلت: 

واآ ت لمرو ت الوت عه لموم ف ألصَدَفت وات 
شود ھکر درن س انچ ركت م ©> 


(التوبة ٩/‏ مصحف/۱۱۳ نزول). 


وعند مسلم نظير يره واسم بي عقيل هذا «الْحبابٌ». 
فد اط س کات از فت الارن ع ت ار عق 
الصدقة استعدادا لخزوة تيوك . 
¥ ¥ # 
() 
روی الطبري بسنده, عن سعید بن جبیر قال : 
كان النبي ‏ يصَلّيء فمر رجل من المسلمين على رجل من المنافقين فقال 
له: النبي َة بُصًلّي وانت جالس؟! 
فال المنافق : امُض إلى عمك إن كان لك عمل. 
فقال له: ما اظن إلا سيمُر عليك من ينكرٌ عليك. 
فمر عليه عمر بن الخطاب فقال له: يا فلان النبي &# يصلي وأنت 
جالس؟! . 
فقال له: امض إلى عمك إن كان لك عمل . 
قال عمر: هذا من عملي فوثب عليه فضربه ضربات بشدة . 
ثم دحل عمر المسجد» فصلّى مع النبي إا فللا اتفتل النبي إلا من صلاته 
قام إليه عمرء فقال له: 
يا نبي الله مررتُ آنفاً على فلا وأنت تصلّي» فقلت له: النبي َة يصَلّي 


a۸ 


منافقون في عصر الرسول 6ة وخبائنهم 


وأنت جالس؟!, فقال: امض إلى عملك إن كان لك عمل. 
فقال النبي لا : هلا ضربت عنقه». 
فقام عُمْر مُسرعاء فقال النبي 5ل : 
«یا عر ارچ » فإ عضبك ع ورضاك کم . 
# ¥ 
)٠۰(‏ 
موجز أحداث المنافقين إبان غزوة تبوك 


الحدث الأول: 

انخذال «عبد الله بن أي بن سلول» مع جماعة من المنافقين» بعد أن خرجوا 
وعسكروا دون معسكر الرسول» مع أن الرسول قد أمر بالخروج أمر إلزام لا أمر 
ندب . 

الحدث الثاني : 

كان من المنافقين المثبّطون» وهم نفر كانوا يجتمعون في بيت سوبلم 
البهودي» يثبطون الناس عن رسول الله ب قائلين لهم: لا تنفروا في الحر. 

فبعث إليهم النبيّ ية طلحة بن عبد الله في نر من أصحابه وره أن برق 
عليهم بيت «سويلم» ففعل طلحة ما أمره به الرسول. فاقنحم من المنافقين الضخا بن 
خليفة من ظهر البيت» فانكسرت رجلهء واقتحم أصحابه فأفلتوا» وكان منهم «ابنْ 
رق كما ذكر الصحاك في شر له. 

الحدث الثالث: 

كان من المتافقين من استأذن الرسول بعدم الخروج إلى غزوة تبوك» منتحلا 
المعاذير الكاذبات. فاأذن الرسول ب لهم . 


(1) انظر تفسير الطبري. الجزء الأول الصفحة ٠٠١‏ . 


e 


الفصل الثاني 


الحدث الرابع : 
كان منهم من تخلّف عن الغزوة دون استعذان» فما عاد الرسول منها إلى 
المدينة أقبلوا يعتذرون عن تخْلّفهم» ويحلفون الأيمان الكاذبة ويلمقون المعاذيرء 
فيعرض الرسول عنهم» ويترك حسابهم له عر وجل . 
الحدث الخامس : 
كان رهط من المنافقين منهم «وديعة بن ثابت» يشيرون إلى رسول الله ب ومعه 
المسلمون» وهم منطلقون إلى تبوك» فقال بعضهم لبعض: حون جلاد بني 
الأصفر (أي : الروم) كقتال العرب بعضهم بعضاًء والله لكأنا بكم غداً مقرّنين في 
الحبال» إرجافاً وتوهيناً للمؤمنين. 
فقال «مُحْْنٌ بن حمَيّره والله لوددتٌ آني أقاضَیْ على أن يُصَرَب كل رجل منا 
مثة جلدةء وإنًا نفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم» وروي أن هذا الرجل قد تاب من 
نفاقه وحسنٌ إسلامهء وسمى نفسه «عبد الرحمن». 
وروي ان الرسول ية أغلم عن طريتق الوحي يما قالواء فقال لعمار بن ياسر: أذرك 
القوم فإنهم قد احترقُواء فسَلْهُمْ عمّا فالواء فان انكرُوا فقل: بلى» فْيمٌ كذا وكذا. 
فانطلى إليهم عمار بن ياسرء فقال لهم كما أمره الرسول بء فأتوا رسول الله 
يعتذرون إليه» وفال وديعة بن ثابت ورسول الله واقف على ناقته : يا رسول الله إنما 
کنا نخوض ونلعب. 
أقول: 
لعل هؤلاء المنافقين كانوا يُرددون ما قاله قبلهم رأس المنافقين «عبد اله ا 
ابن سلوله إدٌ قال: يغزو محمد بني الأصفر! والله لكأي أنظر إلى أصحابه مقرنين في 


الحبال. 

الحدث السادس : 

استخلف الرسول ية عليَاً رضي الله عنه على أهله في المدينةء فقال 
المنافقون: 


ما خلْفهُ في أهله إلا استقالا لهء وتحففاً منه. 


0 


منافقون في عصر الرسول #5 وخباننهم 


فبلغ ذلك علا رضي الله عنه» فاخذ سلاحه وخرج» حتی انی رسرل الله اة 
وهو ازل بالْجرّفء فقال: يا نبي الله» زعم المنافقون أك إلما خلفتني انك 
استلقلتني» وتحففت مني . 

فقال رسول الله #5 : 

«کذبواء ولي لفك لما ترك ورائيء فارچمُ فاخي في اهلي واهلك» 
افا رصي يا علي ان نکون مني بمنزلة هارون من موسي الا أله لا نبي بغدي». 

فرجع علي رضي الله عنه إلى المدينة» ومضى رسول الله ية إلى وجهته» 
واعطي اللُواء عط أبا بكر رضي اله عنه . 

الحدث السابع : 

تعرّض المسلمون لنفاد ما معهم من الماء» حتى عطشرا عطشاً شديدأء فقال 
أبو بكر: يا رسول الله إن الله قد عودك في العاء خيرأًء فاع الله لنا. 

فرفع الرسول يذه نحو السماءء فلم بنزلهما حت أغاثهم اله ء قأمطرت السماء 
فشربوا ومَلَووا أوعية الماء التي لديهم . 

وکان رجل من المنافقين معروف بالنفاق» يسير مع رسول الله ڳالة حیث سار؛ 
فلما كان من أمُر الناس ما كان» ودعا الرسول» وأرسل الله السحابة فأمطرت حنى 
ارتوى الجيش. فاقبل عليه رفاقه من بني عبد الأشهل» فقالوا له : ويحك هلل بعد 
هذا شيء؟! 

قال: سحابة مارَة. 

الحدث الثامن : 

يوجد في طريق العودة من غزوة تبوك حسب الطريق الذي سلكه المسلمون راد 


يقال له: وادي المشفق» وكان بوجْدٌ فيه وشل ما بُروي الراكب» أو الراكبين» 
أو الثلاثة . 


. الْجُرْف: اسم مكان على ثلالة أميال, من المدينة‎ )١( 
. الوشْل: نبع ماءٍ قليل» فينحلّب متقاطرأً وينجمّع‎ )۲( 


of 


الفصل الثاني : 


فقال رسول الله َة : ومْنْ سبقنا إن ذلك الواديء أو إلى ذلك الماءء فلا يستقين 
منه حتی نأتیه» . 

فسبقه إليه نفر من المنافقين. فاستقوا ما فيه فلمًا أتاه الرسول وقف عنده» 
فلم بز فيه شیثاء فقال مستنکراً: 

من سبقنا إلى هذا الماء؟؟٠.‏ 

فقیل له: یا رسول الله ں فلن وفلان. نقال: 

ألم انهم أن يستقوا من شيا حن آیه؟ !۲ . 

وغضب ب من معصيتهم» ودعا عليهم» ثم نزل عن راحلته» فوضَع يذه تحت 
الوشل حيّث يتقاطر الماءء حتى إذا تجمُمَ فيها مقدارٌ مامنه» نضح مكان تقاطر الماء 
بما تجمُع في يده منه» ومسْحه بيده ودعا بما شاء الله أن يدعو به قفر منه الما 
تفجران وقال من سمعه: إن خاک الصواعق› فشرب التاس» واسقَوا منه 
حاجتهم . 

الحدث التاسع : 

روى البيهقي عن حذيفة بن اليمان قال (متحدثا عن حادثة جرت للرسول وهم 
عائدون من غزوة تبوك) : 

كنب آخجذاً بخطام" نافة رسول الله » وعمار يسوق الناقة» حى إذا كا 
بالعقبة» إذا باثني عشر رجلا قد اغترضوه فيهاء وصار عمّار صرف وجوه رواحلهم 
يها عن رسول اله کة. 

فقال رسول الله : هل عرفتم القوم؟» . 

نا: لا با رسول الله » قد کانوا متلٹمین . 


)١(‏ الخطام: ما يوضع على خطّم الجمل أو الناقة من خبْل ليقاد به وخَطمٌ الجمل أنغه. 
(۲) العقبة: هي المرقى الصعب من الجبال. 


o۲ 


منافقون في عصر الرسول ## وخبائتهم 


قال : «هؤلاء المنافقون يوم القيامةء وهل ترون ما أرادوا؟». 
قلنا: لا, 

قال : ادوا أن بحمو رسول الله في العمبةَء موه مهاه . 
فلن : ولا تبعت إن عشائرهم» حى يبع إليك كل رم برأس صاحبهم. 
قال: ولال أن بتحدّث العربُ أن محمد قاتل بقومه حى إا هره الله بهم 


ودعا ت کا عل 4 الله قولّه : 


ر ل ۹ 


(وھموابماىتا وا ... ل (التوبة/٩‏ مصحف/۱۱۳ نزول) . 
الحدث العاشر : 


رړي عن عبد اله بن مر قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس من 
المجالس: ما رأيت مث فرَائنا هولاءء آرت بطوتا؛ ولا كدب أَلْساء ولا اجن عند 


اللَقاء. 

فقال له رجل في المجلس: كذبت» ولكنك منافِیء لأخبرن رسول الله ل . 

فبلغ ذلك الرسول. 

الحدث الحادي عشر: 

قصة بناء مسجد الضرارء وخلاصتها: أل أبا عامر الراهب الذي سمّاه الرسول 
«الفاسق» والذي كان قد تنصر في الجاهليةء وترك المدينة بعد هجرة الرسول إليهاء 
وتدبيره المكايد ضذه وضدَ الإسلام» ثم انحاز إلى المشركين في مكة» وقْلِم مهم 
إلى حرب المسلمين في غزوة أحد. 

ثم ذهب إلى هرقل مَك الروم» يستنصره على محمد وصحبهء فوعَدّه و 
وافام عندهء وکتب إلى جماعة ۾ من قومه من اا ي النفاق والريب E‏ 
ویمنيهم أنه يفم بجیش, يقاټل به الرسول» ويغلبه ويرد عم هو فيه وأمرهم أ 
جوا له مقلا يدم عليهم فيه من يدم من علد لإيصال, کن ویون مَرْصداً له إذا 


ِم عليهم بعد ذلك. 
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الفصل الثاني 2 


فبنى المتآمرون مسجد مجاوراً لمسجد تباء قبل خروج الرسول ية إلى تبسوك» 
وجاءوا إلى الرسول فسألوه أن ياتي إليهم فيضي في مسجدهم» وذكروا أنهم بنوه 
للضعفاء منهم» وأهل العلَة والحاجة في الليلة المطيرة» فعصمه الله من الصلاة فيهء 
وقال لهم : إني على جناح سفرء ولو فَذٌ قينا إل شاء الله لأتيناكم» فصأّينا لكم فيه . 

ولا قل الرسول راجعاً من تبوك إلى المدينة» ولم يبق بینه وبين المدينة 3 يوم 
أو بعض اليوم» نزل عليه جبريل عليه السلام بخبر مسجد الضرارء وماأعد له هذا 
المسجد. 

فدعا الرسول َة صحابيين من أصحابه وقال لهما: 

«انطلفا إلى هذا المسشجد الظالم هله > فاهدماه وحرقًاه» . 

ففعلا ما أمرهما به الرسول. وماتت المكيدة في مَهدِها. 

eos 


القَصّاالتالكف 


بکد عص رالرسول وز 

وفبه سبع مقولات : 

المقولة الأولى : مفتل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي اله عنه. 

المقولة الثانية : المنافق اليهودي : عبد اله بن سبأء ويْقال له: ابن السوداءء 
وخبائله الخطيرة في تاريخ المسلمين . 

المقولة الثالثة : المنافق اليهودي (أو المجوسي) ميمون بن ديصان القداح» 
وخبائله الخطيرة في تاريخ المسلمين . 

المقولة الرابعة : المنافق ابن العلقمي وخيانته للدولة الإسلامية وخليفتها 
العباسي المستعصم باه محمد بن الظاهر . 

المقولة الخامسة: بهود الدونمة المنانقون. ودورهم في سقوط الخلائة 
العثمانية ء وإفامة العلمائية . 

المقولة السادسة : منظمة البابية فالبهائية إحدى المنظمات المنافقة . 

المقولة السابعة : منظمة القاديانية إحدى المنظمات المنافقة . 
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الفصل الثالث: 


المقولة الأولى 


مقتل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 


تشير الدلائل القوية إلى أن اغتيال عمر بن الخطاب قد كان بتدبير من قبل بعض 
المنافقين في المدينة. 

کان عمر في خلافته - رضي الله عنه - لا أن لني قد اتلم في دخول 
المدينة» حرصاً على عاصمة الدولة الإسلامية يومثٍ من أن يكون فيها أحَدٌ من غير 
المسلمين» ولو كان عبدا رقيقا . 

حتى كتب إليه والبه على الكوفة «المغيرة بن شعبة» يكر له غلاماً عنده صنعةء 
ويستأذنه أن يدخل المدينةء وقال له: إن عنده أعمالاً كثيرة فيها منافع للناس» فهو 
حدّاد ‏ نقاش ‏ نجار. 

فأذن عمر رضي الله عنه للمغيرة بن شعبة» في أن يرل غلامه إلى المدينة. 

هذا الغلام هو «أبو لؤلؤة فيروز» من سبي نهاوند مجوسي الأصل رومي الدارء 
لذلك جاء في وصفه آنه مجوسي» واه نصراني» والاظهر آنه مجوسي . 

وجاء فى الروايات التاريحَيّة أن أبا لؤلؤة هذا جاء إلى عمر فاشتكى إليه من كثرة 
الخراج الى و عا ت وال ي ي وکان نحو درهمين في کل يوم» 
اوأکثر قلیا على اختلاف في الروايات. 

فسأله الخليفة عمّا يملك من صناعةء فأجابه بأنّه «نقاش - نجار حدّاده. 

فقال له عمر: «فما أری خراجك بکثیر على ما تصنع». 

فغضب العبد» وقال : «وسِحَ الاس كلهم عَذلةُ عَيري». 

فاعد هذا العبد خنجراً ذا طرفين» قبضّه من أوسطهء و«خل السجد مع 
المصلين وقت صلاة الفجرء واغتال خليفة المسلمين وهو يُصلّي إماماً بالناسء واندفع 
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منافقون عبر تاريخ المسلمين بعد عصر الرسول ف 


لا يمر على أحدٍ من المسامين بميتاً أو شمال إل طعنه» حى طن ثلاثة عشر رجلا 
مات منهم تسعة رجالء وطرح عليه أحد المسلمين برنسأًء فلمُا رائ أنه مقبوض 
لا محالة انتحر بخنجره . 

روى البخاري بسنده عن «عمرو بن ميمرن» أحد شهود الحادثةء قال: 

وي لايم ما بيني وَين عمر إل عبد اله بن عاس » اة صب فاي : أمير 
العؤمنين عمره وكان إذا مر ين اَن قال: استوراء حت إا لم ير فيهم خلا قم 


فکبر وربما قرأ سورَةٌ وف ت ار النحلء او نحو ذلك في الركعة الول حى بجتمع 
الا 
س 


فما وإ أن كر فنبغة مُول: قي او آقلني اكب جين طمنة فطاز 
ْج“ سكين ذَاتِ طرفين» لا يمر على احد يمينا ولا شمالا إلا طعنه» حتى طعن 
9 شر لمك نهم تة 


فلا رای ذلك رجل من المسلمين طرح عليه رسا فلما رای أنه مأخودٌ نخر 


وتناول (أي : عمر) يذ عبد الرحمن بن عوف فقدمه. 

فمَنْ يلي عُمر فقد رأ الذي رايت وما نواحي المسجد فإَِهُمْ لا يُذْرُونّء غير 
انهم دوا صوت عمر» وهم يقولون: سبحان اله ! سبحان الله . 

فصلٌی بهم عبد الرحمن صلاة خحفيفةء فلا انصرنوا قال (أي: أمير المؤمنين 
عمر): يا ابن عبّاس» انظر من قنلني» فجال ساعة تَمٌ جاء فقال: عَلام المغيرة. 

قال: الصنع؟ (أي : الصّانع الحاذق في صناعنه). 

قال: نعم . 


)0( لملج: يعلق على الرجل من كفار العجم. ویطلتق على كل جاف غليظ شديدٍ من الرجال . 
(1) اليرنس: ثوب له راس موصول به يحفظ به الرأس عند الحاجة» وهو من الثياب التقليدية عند 
أل المغرب» وهو مما يبس فوق الثياب. 
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الفصل الثالث: 


رجل, يڏعي الإسلام». 

وكان هذا الأمر في ثلاث بقين من ذي الحجْةء من سنة (۲۳) للهجرة النبوية. 

وحزن المسلمون حزناً شدیداء حتیٰ کان الناس لم نميهم ی 
فما رُؤي ملا من الاس إل وهم کون 

وروی الطبراني عن سعيد بن السيّب: ال عبد الرحمن ن أبي بكر قال غداة 
طن مر عرزت عل آي اراو عشی غي انر چ جفينة» والْهرمُرانء م چي 
اروا را نصا في 8 فانروا بای شر شي ۽ ل؟ 

وحین اح رة قتیلڈ وجدوا الخنجر الذي وصفه عبد الرحمن بن أبي بكر 
SS‏ 
جفينة و ران في تدبیر بر اغتیال أبيهء E‏ کانا ا بالإسلام تفاقاء 
فامسك عن الانتقام منهما حى مات عمر. 

وثبتت ا اداتتهما ا اشنمل 
فين بين عبنيه (أي: رسم علامة الصليب التصرائة ب بین عینيه) . 

فدلّت الحادثة على أل المنافقين من المجوس والنصارى كانوا وراء تدبير جريمة 
اغتبال عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة المسلمين» وقد كان المسلمون في أوج 

وتشير بعض الروايات إلى أن لكعب الأحبار مشاركة ما في هذه الجريمة» وهو 
تابعي كان في الجاهلية من كبار علماء اليهود في اليمن» وأسلم في زمن أبي بكرء 
وقدم المدينة في عهد خلافة عمرء واله أعلم بالحقيقة» ومن المعلوم أن مكر اليهود 
عبر التاريخ أشد من مكر المجوس والنصارى» وأنهم يستطيعون أن يخفوا أنفسهم» 
وأنهم یعملون ما بریدون بايدي غيرهم» دون أن يتركوا أدلَة إدانة ضدَهم . 
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منافقون عبر تاريخ المسلمين بعد عصر الرسول كلا 


المقولة الثانية 


ا لمنافق اليهودي عبد اله بن سبأء ويقال له ابن السوداء 
وخبائثه الخطيرة في تاريخ المسلمين 


)1( 
شخصيته وثبوتہا في التاريخح 

هو عبد الله بن سبأء ويقال له : اب السوداءء لان اَم كانت امرأة سوداء اللونء 
وكان هو أيضاً أسود اللّون. 

کان بهوديا ودخل الإسلام منافقاً فى خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

ومعظم الأخبار نؤكد هشن اليمن» وقیل : هومن يهود الحيرة» وقیل: هر 
رومي كان يعمل لتقويض الدولة الإسلامية بتوجيه من الدولة الرومية «البيزنطية» . 

HF # ¥‏ 
أقوال المؤرخين وأصحاب المقالات بشأنه('“› 


اتفقت المصادر التي تحدَّثت عن تاريخ المسلمين والحركات والمذاهب 
السياسية والاعتقادية الدينية التي نشاب في عهد عثمان رضي الله عته» ا 
السنة» وكتب الشيعة» على أن هذا المنافق الضال المضلّ قد كان شخمبةَ حقيقيةء 
بخلاف ما اع بعض المعاصرين من الشيعة والمستشرقين» من أله شخصية وهميَة 


)١(‏ باستطاعة اباحث ان يرجم إلى تفصيل ما قاله بشأنه علماء اة وعلماء الشيعة» وإثبات 
شخصبته منافقاً وديا إلى ما کتب وإحسان إلهي طهيره في كتابه «الشيعة والتشيع - فرف 


وتاریخ؛ بدا من صمُحة )٤۸(‏ وإلی کناب «عبد الله بن سباه تاليف «الشيخ سلیمان بن حمد 
المودة؛. 
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الفغصل الثالث: 


ليستروا بهذا الاعاء الأصل الذي نشأت بدسائسه ومكايده الفرق التي شقت عصا 
الوحدة الإسلامية» تحت ستار مناصرة حى علي بن أبي طالب رضي الله عنه في 
الخلافة» وحقّ آل بيت الرسول محمد ية بها من بعده» وما نجم عن ذلك من 
انحرافات اعتقادية خطيرة» سلخت فرقاً عديدة من الإسلام سلَّخاً كليَاً» وكان بعضهم 
زنادقة ملاحلة يؤْلْهونُ البشرء وأكفرٌ من اليهود والنصاری . 
¥ ¥ ¥ 
بعْض من أثبت حقیقته ومقالاته وخبائثه 
ص علاء أهل السنة 

فمن أهل السنة الذين تحذثوا عن وجوده وتحركانه في إثارة الفتنة على عثمان 
حتى انتهُب بمقتله» وتحدّتُوا عن مقالاته الكافرة وأكاذيه التي دسّها بين المسلمين . 

)١(‏ الطبري في تاريخه» معتمداً في الغالب على روايات «سيف بن عمر 
التميمي». 

(۲) ابن الأثير في تاريخه متابعاً الطبري . 

)٤(‏ ابن عساکر في تاریخ مدينة دمشق» مستنداً إلى روايات الطبريء وروايات 
أخرى لا يتتهي سندها إلى «سيف بن عمر التميمي» وهذه الروايات يصل بعضها إلى 
درجة الصحيح » ويصل بعضها إلى درجة الحسن» كما نقل «العودة» عن «الألباني». 

(ه) الجاحظ في كتابه «البيان والتبيين» . 

(1) وذكر ابن سعد السبثية في الطبقات الكبرى» دون أن يصرح باسم 
عبد الله بن سبأً على وجه الخصوص . 

(۷) البلاذري في «أنساب الأشراف». 

(۸) ابن كثير في «البداية والنهاية» . 

(۹) المقريزي في «خططه» . 
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مثافقون عبر تاريخ المسلمبن بعد عصر الرسول جذ 


)۱١(‏ ودکره اشا الذين كتبرا في الرجال» ومنهم : وأبن حبان» و«الذهبي» 
و «ابن حجره و «المقدسي» و «المالقي؛ و «الصفدي» و «الجرجاني» وغيرهم . 
)۱١(‏ وذکره أيضاً الكتابُ في الفرق» وأصحاب المقالات ومنهم : 
«أبو الحسن الأشعري» و «البغدادي» و«ابن حزم الأاندأبي» و«الإسفراييني» 
و «الشهرستاني» و«فخر الدين الرازي» و «الكرماني» وغيرهم . 
HH # ¥‏ 


بعض من أثبت حقیقته ومقالاته وخبائثه 
من علماء الشيعة 

ومن علماء الشيعة الذين تحدّثوا عن هذا المنافق اليهودي الخبيث. وتعتبر كتبهم 
من المصادر الموثقة والمعتمدة عند الشيعة : 

)١(‏ أول المصادر المهمة النادرةء التي ذكرت عبد الله بن سباً «رسالة الإرجاء؛ 
للحسن بن محمد بن الحنفية » النر ةه عمش وتن للهجرةء والتي رواها عنه 
الثقات من الرجال عند الشيعة . 

(۲) سعد بن عبد الله الأشعري الْفَميء المتوفى سنة (١١۳ه)‏ في كتابه 
«المقالات والفرق» وهذا الكتاب مطبوع في طهران سنة (۱۹۹۳م). 

)۳( أبو محمد الحسن بن موسی النوبختي› وهو من أعلام القرن الثالٹث 
الهجري› فی كتابه «فرق الشيعة» وقد طبع هذا الكتاب «کاظم الكتبي» في النجف 
عدَهَ طبعات»› وطبعه المستشرق «ریتر» في إستانبول سنة (۹۳۱م). 

)٤(‏ أبو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي» في كتابه المعروف باسم 
رجال الكِشّي» وقد طبعته مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بكربلاء. 

(ه) شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي» المتوفى سنة (١٠٤ه)‏ 
في كتابه المعروف باسم «رجال الطوسي» وقد طبع في النجف سنة ١۳۸١(‏ هس 
1 ه٬م,)‏ من قبل «محمد كاظم الكتبي٠.‏ 
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الفغصل الثالك: 


() ابن ابي الحديد في شرحه لکتاب نهج البلاغة» وهو شيعي . 

(۷) الحسن بن يوسف الحلّي» في كتابه «الرجال» رقد طبع في طهران سنة 
(١١۳١ه)‏ ثم في النجف سنة (١۱۹1م).‏ 

(۸) محمد باقر الخوانساريء في كتابه «روضات الجنان» وتد طبع في إيران 
سنة (۷١۱۳١ه)‏ . 

()) الشيخ عد الله المامقاني . في کتابه «تنقیح المقال في أحوال الرجال» وقد 
طبع في النجف سنة (١٠٠١٠٠ه)‏ . 

)٠١(‏ ابن المرنضى أحمد بن يحيى (ت ١٤۸ه)‏ وهو من أئمة الشيعمة 
الزيدية. 

)۱١(‏ الأرذبيلي (۱۱۰۱ه). 

(1۲) الصدوق (١۳۸ه)‏ في كتابه «من لا يحضره الففيه» . 


وغيرهم كما ثبت لدى المتتبعين لأعلامهم وكتبهم . 


قال الدكتور «سعدي الهاشمي» في بحث له عن «عبد الله بن سبأ» نشره في 
مجلّة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةء بالعدد )٤١(‏ سنة (١٠٤٠ه)‏ ما يلي : 


«اتفق المحدثون. وأهل الجرح والتعديل» والمؤرّخون» وأصحاب كتب الفرقء 
والملل والخل» والطبقات والأدب. وهات كتب الشيعة» على وجود شخصيّة 
تاريخْيَةٍ اسمها «عبد الله بن سباً» الملقب «باين السوداء» وأنه يهودي جاء من اليمن› 
وأظهر الإسلام نفاقاً في عهد عثمان رضي الله عنه وأظهر الصلاح» وجعل يتقَرّب من 
علي رضي الله عنه» ويظهر محبته» . 

فلا شبهة بعد هذا في أن المنافق اليهرديٰ «عبد الله بن سبأ» هو شيطان الفتنة 
الكبرى في عهد عثمان» وما جرت بعد ذلك من ويلاتِ ونكباتٍ في تاريخ المسلمين. 
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(Y) 
وضلل با من تأثر به کلیا أو جزتا‎ 

(۱) عبد الله بن سبأ هو أول من قال بوصية رسول الله 5ة لعي أن يكون خليفته 
من بعدهء وأنه هو خليفته على أمته بالنصض. فهو الذي احدث القول بالوصية لعليّ . 

(( وهو أول من أظهر البراءة من أعداء علي رضي الله عنه» وحكم عليهم بالكفر. 

وقد أثبت هذا من أقواله من علماء الشيعة : النوبختي ‏ والكشي» والمامقاني» 
والتستري. وغيرهم . 

(۴) وهو أول من أحدث القول برجعة رسول الله َة إلى الدنياء والقول برجعة 
علي رضي الله عنه إلى الدنيا بعد مونه . 

وقد أظهر هذه المقالة في مصرء وكان يقول لمن يعرض عليه أقواله : 

أليس قد ثبت أن عيسى عليه السلام سيعود إلى هذه الدنيا؟ 

فيقول له الرجل: بلى . 
يعود إلى هذه الدنياء وهو أشرف من عيسىْ . ويقول: العجبٌ ممْنْ يزعم أن عيسى 
یرجم ویکذب برجوع محمد وقد قال الله عر وجل له: إن الذي فرض علَيْكُ القرآن 


لرادك إلى معاد . 
ثم يقول له: وكان قد أوصَىْ إلى على مُحمَدُ خاتم الأنيّاءء فعلي خانم 
الأوصياء. 


ثم يقول له: فعلي أحقّ بالامر من عثمان» فعثمان مُْحّد إذٌ تون ما ليس له» 
فأنكروا عليهء وأظهروا الأمر الرزف والنهي عن المنكر. 

ومن أقواله: إنه کان ألف نبي» ولکل نبي وصي» وکان علي وصي محمد؛ 
ومن أظلم ممن لم بجر وصيّة رسول الله ووب على صي رسول الله وتناول أمر الأمة. 

وقد افتيَنْ به بشرً كثيرٌ من أهل مصرء وقال لمن استجاب له: إل عثمان أخذها 
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الفصل الثالث: 


بغير حق» فانهضوا في هذا الأمر فحرّكوهء ابدؤوا بالطعن على أمرانكم » وأظهروا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء تستمیلوا الناس. واڏعوهم إلى هذا الام فب الدعاة. 

(4) وهو أول من أحدث بين المسلمين القول بالساسخ » کماذکر المقريزي› 
فقال فريق من أتباعه بذلك. 

)٥(‏ وهو أول من اذَعى النبوة بعد الرسول بء وأول من قال بألرهية علي رضي 
اله عنه وربوبیته . 

روى الكشي «الشيعي» بسنده عن أبي جعفرء أن عبد الله بن سباً کان يدعي 
النبوةء وزعم أن أمير المؤمنين (يعني علً) هو الله » تعالى الله عن ذلك علواً كبيرأً. 

فبلغ ذلك أمير المؤمنين . فدعاه وسأله فار بذلك وقال: نعم أنت هو» وقد 
كان قد أي في روعي أف أت الله وأئي نبي . 

فقال له أمير المؤمئين: ويلك قد سجر منك الشيطانء فارج عن هذا ثكلتك 
امك و فاي 

تقول الرواية: فحبسه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ثلاثة يام فلم يسبب 
فأحرقه بالنارء لکن الروايات الأخحرى الأكثر والأاصح تذكر أنه نفاه إلى ساباط المدائن. 

وذكر الجوجزاني : أن علا نفاه بعدما کان هم به أي : هم بقتله) . 

ويظهر أن ابن سبأ راوغ» ولم صر على أقواله في ألوهية علي فاكتفى سيدنا 

لکن مقالته في ألوهية علي بين أصحابه السبئيين مقالة ثابتةء ولها وجود بین فرق 
بعض غلاة الشيعة من الملاحدة حتى الآن. 

وبلغ سیدنا علا أن بعض مشايعیه پؤلهونه» أو یرون أن فيه جزءاً إلْميا فجمم 
من بلغه عنهم ذلك واستجوبهم › فأفرواء قاستتابهم › قاروا فأمر بنار فاجُجت» 
وجعل جُنْدهُ يقذفونهم فيهاء فلما رأرا ذلك منه جعلوا يقولون: الآن صح عندنا أنه 


الله . 
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وروي عنه أنه قال : 


»0 وكانت لعبد الله بن سبأ أقوال شنيعة بعد اغتبال سيدنا علي رضي الله عنه. 
فقال : إن علا لم يَمْتء ل راجم إلى الدنيا قبل قيام الساعةء وها غذلاء كما 
ملعت جوراً. 

وقال لذي جاءه ينعى إليه موت علي بن أبي طالب: «لو جتنا بدماغه في صرةٍ 
لعلمنا أنه لا يموت حتى يسوق العرب بعصا . 

وزعم أل المقتول لم يكن علي بن أبي طالب» وإنْما كان شيطانا تصور للناس 
في صورته . وقال: لو أقام احد على تله سبعين شاهداً عدلا ما صدَقناه ولعلمناٍ آنه 
e‏ وإنما صعد إلى السماء والذین راوه فتیلاً قد شَبه لهم» کما شه 

(۷) ذکر e‏ أنه قال لعلي رضي الله عنه: 
أنت الإلهء فنفاه إلى اا فلا یل علي زعم ابن سبا آل لم يَْت» لان فيه جزءاً 
الها وان ابن مجم إا قتل اا تصور بصورة ة علي أن علباً في السحاب. وأنَ 
الرعد صوتهء والبرق سوطه. وأنه سينزل إلى الأرض فيملؤها عدلاً. 

هذه المقالة موجودة حنی الآن لدی بعض الطرائف الكفرة من مشايعي علي . 

فعبد الله بن سأ علَم أتباعه أن يقولوا إذا رأوا سحابة : أمير المؤمنين فيها. 

وذكر الجرجاني أن أصحاب عبد الله بن سبأ يقولون حين يسمعون الرعد: عليك 

ونقل النوبختي من علماء الشيعة: أن الشيعة الغلاة بقولون مقالة ابن سبأً في 

علي بعد اغتیاله : 

إن علي لم يقتل» ولم ت ولا ْنَل ولا يموت حنی يسوق العرب بعصاهء 
ويملا الأرض عدا وقسطاًء كما مُلِبَّبْ ظلماً وجوراً. 
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الفصل الثالث: 


(۸) وروی الجوجزاني؛ أن من مزاعم عبد الله بن ا ادعاؤه أن القرآن جرءُ 
من تسعة أجزاء وعلمه عند علي . 

فقال السبئية تبعأً له: إن محمداً كتم تسعة أعشار الوحيء وقال فريق منهم : 

وقد رد عليهم الحسن بن محمد بن الحنفيةء أحد أئمة آهل البيت› في رسالته 
«الإرجاء التي رواها عنه الثقات عند الشيعة قاثلا: 

ومن قول هذه السبثية: وهدينا لوحي ضل عله الناس» وعلم خفي عنهم) 
وزعموا أن رسول الله ب كتم تسعة أعشار الوحيء ولو كتم ب شيئاً مما أنزل الله لكتم 
شأن امرأة زيد. وقوله : «تبتغي مرضاة أزواجك. 

(۹) واذَعْ «عبد الله بن سبأ» أن عا هو دابُة الأرض. وأنةٌ هو الذي خلق 
الحْلْقَ وبسط الرزق. 

)١(‏ وظهرت بین أتباعه الغلاة مقالات منهاً: انتقال دوح القدس في الأئمة 
ومنها نهم لا يموتونء وإِنما يطيرون بعد موتهم. ولذلك يقال لهم : الطيارة. 

)۱١(‏ وكان ابن سبأً يكذب الأكاذيب على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» 
فمما کان يقول لأاصحابه: 

إن امیر المؤمنين قال لي : إنه بدخل دمشق »۰ ويهدم مسجدهم حجرا حجراء 
ويظهر على اهل الأرض. ويكشف أسرارأء ويعرفهم أله رهم . 

وعن ابن سباً أخذ غلاة الشيعة أفكاره هذه موزعة في فرقهم» وزادوا عليها 
ضلالات وكفريات وإباحيّات وإلحاداً. 

فمنهم من يؤلّهون علا والأئمة من بعدهء ويقولون: إل الجزء العلويّ الإلهي 
و ” > 
يحل في الأئمةء وإنهم بذلك استحقوا الإمامة بطريق الوجوب» كما استحقّ آدم عليه 


)١(‏ انظرد. سعدې الهاشمي ٠‏ في بحثه المنشور في «مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة العدد 
)١(‏ سنة ١٠٤١ه.‏ 
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السلام سجُود الملائكة له فالإمامة عندهم موقوفة على ناس معيّنين» لا تتعدَاهم» 
ومن أخذها منهم فهو ظالم . 

والمكيدة اليهودبة من وراء هذه الأكاذيب التي افتروها ورؤجوها أن يكون 
المنافقون منهم بين صفوف المسلمين» هم الأئمة وأصحاب السلطان. إذا استطاعرا 
أن يسرقوا أنساباً من أنساب أهلى البيت» ويجعلوا ارا منهم ضمن انر اهل البيت 

ك 

النبوي» ويذعوا لإبناء هذه الأسر أنهم هم الألمةء وهو ما ظهر بعد ذلك في الدولة 
الفاطمية . 

فالمكيدة ليست مكيدة شخصٍ واحد فيما أرى» بل هي مكيدة يهودية ذات 


أطراف متشعبة يبرز منها بعض الأطراف وتختفي أطراف أخحرى كثيرة» على طريقة 
المنظمات السرية. 
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۳( 
موجز تحرّكاته الشيطانية الأولى 

)١(‏ تظاهر اليهوديي «عبد الله بن سبا» الملقّب باين السوداءء بالإسلام في 
خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنهء وأنقن دوره في الفاق . 

)١(‏ واخذ يتنقل في بلدان المسلمين من فر إلى آخر» محاولً إضلالهم عن 
ديهم ۰ وإثارة الفتن بین صفرفهم . 

فابتدا بالحجازء ثم انتقل إلى البصرة» ثم عزج على الكوفة» وأسّس في البصرة 
والكوفة خلايا له من الأشرار المنافقين ذوي المطامع . 


ثم انتقل إلى بلاد الشامء فلم يجد فيها ما يرجوء أن هوی الشاميین كان 
مجتمعأ فيها على معاوية بن أبي سفيان. 


فاتی مصر واستقر قیهاء وطاب له فيها العملء وعقد حبائل الفتنة . 
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الفصل الثالث: 


(۴) استطاع أن يلب الأحزاب ضد الخليفة الشالث عثمان بن عفان رضي الله 
عنه» وکانت فتنته قد بدأت بالتشنيع عليه وعلی الولاة من قله في الأمصار. 

)٤(‏ نزل في البصرة حين انتقل إليها بعد الحجاز على شخص اسمه: 
«حكيم بن جب العَبدي» من بني عبد القيس» وكان هذا رجلا لصا شريراء إذا قفلت 

TT 8 ٥ ل‎ 8 

جیوس المسلمين حنس عنهم للصرصية والسلب والنهب» وکان يعو في أرض قارس»› 
غير مع عصبته على أهل الذَمَةء ومد في الأرض» ويْصِيب ما يشاء. 

فشکاه اهل الذمة والمسلمون إلى الخليفة عثمان رضي الله عنه» فکتب إلى 
عامله «عبد الله بن عامره: أن اخبْة ومَنْ كان مل فلا يحْرْجَنٌ من البصرة حتى 
تأنسوا منه رُشدأًء وفرضصَتٌ عليه الإقامة الجبرية في البصرةء لائقاء شرّه وإفساده في 
الأرض . 

ولمّا قدم «عبد الله بن سبأء البصرة ونزل على هذا الرجل اللص المفسد» وعلم 
والي البصرة بقدومه» ولعلّه أحس ببعض تحرکاته» دعاه وقال له: ما أنت؟ 

قال: رجلّ من أهل الكتاب» رغب في الإسلام والجوار. 

فتوجس منه والي البصرة خيفة أن بُثير فتنة ويعمل شرا وقال له: اخرج عني . 

() فخرج من البصرة» ودخل الكوفة» واتصل ببعض أشرارهاء وتامروا على 
إثارة الفتنء وأحس بهم أهل الكوفةء فتوجسوا من «عبد الله بن سبأ» خيفة» فأخرجوه. 

(1) وارتحل إلى الشامء إليه أنه لقي فیها با در الغفاريّ رضي الله 

0 ٤ ٤ 

عنه('“, فاستثاره على معاوية واليها من قبل عثمانء متخلا مالدى ابي ذز من راي 
في المال» وقال له: ألا تعجب إلى معاويةء يقول: «المالٌ مال الله۲؟! كانه يريد أن 
يحتجرَه لنفسه دون المسلمين . 

فذهب أبو ذرّ إلى معاوية» وانكر عليه ذلك قائلا: ما يَذّْعُوك أن سني مال 
المسلمين مال الله؟ 


(۱) لقاء ابن سبا لابي ر مشکوكٌ فيه لدی حسّاب التراربخ » ولا یلزم من هذا أن أبا ذرٌ لم يختلف 
مع معاوية» فخلافه مع معاوية ومع عثمان في قضایا الأموال آم مشهور. 
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فقال له معاوية : برخمك ال يا أبا ذرء السا عباد ال والمال ماله والْحْلنٌ 
خلفه» ولام أمره؟ ! 


لكنْ ابن سبأ لم يجد بغينه عند أهل الشام ضدَ معاوية. أوعثمان. ورأى 
الشاميون فيه مثير فتنة ضدّ معاوية الأثير لديهم» وضدٌ خليفة المسلمين» ورأوا أن هذا 
الرجل صاحب كيد يعمل لتاليب الفقراء ضدَ الأغنياءء فأخرجوه. 


(۷) فرحل إلى مصر وكان ذلك حوالي سنة ۳٤(‏ هجرية) ونزل في مصر على 
بعض القبائل اليمنيةء مشل: «الغافقي بن حرب العكي» و «سودان بن حمران 
السكوني» واختبر استثارتهم ضدَ الدّين كله فلم يجد لديهم الاستعداد لذلكء فعرض 
لهم بالشقاق على الولاة فأطمعُرهء إذّ وجد لديهم هوى في ذلك. 

وأدرك الخبيث «عبد الله بن سبأ» أن والي مصر وداهية العرب «عَمُرو بن العاص» 
هو العقبة الكبرى فى مصر ضدً مكايدهء ا بإثارة الناس عليه ولس قناع الأمر 
بالمعروق والنهي شن المنكر لبلوغ أهدافه» وقال للّذين استجابوا لمكيدته وإثارة 
الفتنه: 

«أَظْهِرُوا الأمرّ بالمعروف والنهيّ عن المنكر تستميلوا الناس». 

وبداً «عبد الله بن سبأ» فطعن فى «عمرو بن العاص» قائل: وما باه اکر کم عطاءٌ 
وررةً؟! ال صب رجلا من فربش, بینا؟ ٠!‏ . 


فسرّهم ذلك منه» لأنه وافق هواهم . 


خاتمة: 
ذكر «إحسان إلهي ظهير» في كتابه «الشيعة والتشيع» إجماع مؤرخي السنة 
الخلافة» وأغرى الناس ضدَ عثمان» حتى انتهت الفتنة بمقنله رضي الله عنه. 
وبذلك تلِمُت ثلمة عظمىٰ في تاريخ المسلمين. 
¥« 
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الفصل الثالث: 


)٤( 
قصة إشعاله الفتنة وتحريكه الثورة‎ 
التي انتهت بمقتل الخليفة عثان‎ 
استقر «عبد الله بن سبأً؛ في مصر» وجمعم حوله فريقاً من المنافقين› واستمال‎ 
بعض المسلمين وهم غافلون عن مكيدتهء فجعلهم يقبلون أقواله في الطعن على‎ 
الخليفة عثمان بن عفان رضي اله عنه وعلى ولاته في الاقاليم والأمصار.‎ 


وأعلن أن علا هو وصيّ رسول الله وان هذا الحق قد انتزعه منه أبو بكر وعُمُر 
وعثمان. وأنه يجب التخأص من عثمان ورذ الحقّ لصاجبه. 

ووجد الخبيث ابن سبأً عوامل ساعدته على إحكام ٗ a As‏ 
«عثمان» ولين واليه في مصر «عبد الله بن سعد بن أبي سرح» بعد عزل «عَمُروبنٍ 
العاص» وتوليته الأقربين من بني أمية» ووجود بعض الناقمين عليه من أولاد كبار 
الصحابة ء» وتفرق أصحاب رسول الله ية في الأمصار» ووجود الأخلاط وأصحاب 
المصالح الحا الطاين يو بن الفا التي لم يتمكن الإسلام من قلوبهمء 
ومنهم من كانوا من قبائل المرتذين في عهد أبي بكر رضي الله عنه. 

واتخذ أولياء له أغراهم بالمنافع والسلب والنهب. من عناصر الفساد والإفساد 
والطامعين وقطاع الطرق في البصرة والكوفةء مذَة إقامته فيهما قبل أن يرحل إلى الشام 
فمصر. 

واعتمد التركيز على إشاعة فكرة حى علي رضي الله عنه في الخلافةء بعد أن 
اع کذباً أن الرسول أوصى له بهاء وأشاع أن عثمان رضي الله عنه قد كان ظالماً 
إذ ونب على وصي رسول الله هة وتناول أمر الام وأخذ الخلافة بغير حقّ» وقال 
لأاصحابه ومناصریه في آرائه : 

انوضةا في هذا الامر فحرکو» ابدؤوا بالطعْن على أمرائكم» وأظهروا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر اا الناس» وادعرهم إلى إعادة الحق إلى نصابه 
علي بن ای طالب . 
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وت دعاته في الأمصارء وجعل یکاتب من کان فد أفسدهم ویکاتبونه» وج 
ذعاته يدعون إلى تغيير الخليفة سرا ويختلقون الأكاذيب عليه وعلى ولاته» إعدادا 
للقيام 2 على عثمان في المدينةء الكتب ويرسلونها اى کبراء 
حى تناولوا بذاك المدية عاصمة ا وأوسعوا الارض إذاعة عن سوء 
حال أهلها من ظلم الخليفة. 

وحين يسْمَع آهل کل بلَرِ ما جاءهم من أخبار البلدان الأحرى يقولون: إنا لي 
عافية مما ا به به غیرنا من اهل الأتصار. 

آم امل المدينة فقد وردت الكتب المصنوعة من جميع الأمصاں فقالوا: 

e‏ إلى الخليفة عثمان رضي الله عنه الأنباء التي دونت في الكتب 


المصنوعة المزورةء فقال الذين نقلرا إليه أخبار هذه الكتب من أهل المدينة: أيأتيك 


قال: لا والته » ما جاءني إلا السلامة. 

قالوا : فإنا قد أناناء وأخبروه بما جاء في الكتب. 

قال: فأنتم شركائي وشهود المؤمنين» فأشيروا علي . 

قالوا: نشير عليك أن تبعث رجالا ممن تى بهم إلى الأمصارء حتى يرجعوا 
إليك بأخبار أهلها. 

فقبل مشورتهم ۰ ونمذها كما يلي : 

- أرسل محمد بن مسلمة إلى الكوفة . 

- وأرسل أسامة بن زيد إلى البصرة. 

- وأرسل عمار بن ياسر إلى مصر. 

- وأرسل عبد الله بن عمر إلى الشام . 


٦1 


الفصل الثالث: 


فرجعوا جمیعاً قبل عفار بن باس فقالوا: اها الناس» ما أنکرنا شيغاًء ولا انکر 
osd r.‏ .2 

أعلام المسلمين وعوامهم شیا 

وقالوا ا الأمر أمسر المسلمين› ون مراحم ان بینهم ۰ وبقومون 
غل 

E 

ٹم فاجأهم کتاب من والي مصر وعبد الله بن سعد بن أبي سرح) تخر ان 
عماراً قد استماله قوم يمصرء وقد انقطعوا إليه, وفیهم «عبد الله بن سبأم و«خالد بن 
ملجم) و «سودان بن حمرال» و«كنانة بن بشره يريدونه على أن يقول بقولهم » وهم 
على مثل رأيهم» فإ رأى أمير المؤمنين أن ياذْنْ لي في قتله وقنلِهم قبل أن بايعهم؟ 


فکتب إليه عثمان رضي الله عنه: 

لغري إتك لَجرِيءُ یا این آم عبد < والله ١‏ آقتلهء ولا انکوه ولا إبام 

بلوغ المؤامرة السبئية ذروتها: 

وبلغت المؤامرة الكيديّة السبثية ذروتهاء ونشط أبالسة الشر والفتنة في إشعال نار 
الثورة. 

(۱) فخرج في الكوفة «يزيد بن فيس» ودخل المسجد منادياً بحل علمانء 
واجتمع إليه أصحابه» ممن كان عبد الله بن سبأ يكاتبهُمْ» ينادون بخلع الخليفة 
عثمان . 

وأنكر عليهم ذلك أهل العلم والرشد من أهل الكوفةء وقال قائل أهل الرشد: 
هيهات لا واللهء لا تسكن الْعَوْعَاء إلا المشرفية (أي : السيوف). 


o۲ 


متافقون عبر تاربخ المسلمين بعد عصر الرسول ا 
(۲) وفي مصر أخذت ترد الكتب المزؤرة على ألسنة الصحابة تطالبٌ بقتل 
عثمان . 
(۳) وأشعل أصحاب «عبد الله بن سبأه المنافي اليهودي نار الثورة على عثمان 
في عد أمصار. 
)٤(‏ ولع عثمان رضي الله عنه انر هه الفتنة ذاتِ الكيد اليهودي المدبرء 
فأرسل إلى عماله أن يوافوه في موسم الحجء ودعا معهم بعض من يش برأیه ومشورته . 
(9) فحضر إليه معاوية ر بن ابي سفیان› واليه في الشام› وعبد الله بن عامرء 
واليه في البصرةء وعبد الله بن سعد بن أبي سرح» واله في مصر . 
وحضر أيضاً عمرو بن العاص» وسعید بن العاص» وکانا معزولین . 
وأخبرهم عثمان بما صنع الناس» وما شكّوًا به إليه» وطلبٌ منهم أن يجنهدوا 
في آراهم ویشیروا علیه. 
* فاشار عليه «عبد الله بن عامرء بأن يأمر الناس بالجهاد, ويجيُهرهم في 
المغازي , ليشعْلَهُمْ بذلك عن إثارة الفتن الداخلية . 
# وأشار عليه «معاوية بن ¿ بى سفيان» بأن يرد ماله إلى أمصارهم على أن 
يفره ما يأتي من قبلهم (اي : أن بطل أيديهم لفَمْع الفتتة). 
¥ وأشار عليه صعيد بن العاص» أن يقتل EH‏ 2 ار فیتفرق اذنابهم» 
إذ إن الأمر يصنع في الس ولا ذَنْبْ للعامة الین يتحڏنُون بما سر په إليهم . 
# وأشار ا ن ب بی ایی ر العا فر بان يدق 
عليهم الأموالء لجنم بھاء لاهم آهل طمع . 
# وقال له «عمرو بن العاص»: إنْكَ ریت الناس بما بکرهون» فاعتزمْ أن 
تعتدلء وإلا فاعتزل. 
وظنٌ عثمان ان هذا القول من «عمروبن العاص» هو الجد منه. حى إذا تفرّق 
القوم عنه أشار عليه عرو بأ هذا ليس هو رأيه» وإنما أراد أن يبلغ القومٌ قولهء فيثقوا 
بهء فيقود إليه خيرأء أويصرف عنه شرَأ» وذلك لظته أن الْحرّ سيبعْهُمْ. 


o۳ 


الفصل الثالث : 


وروي أنه نصحه بقوله: 

«أرى أنك قد لبت لَه وتراخيت عنهم» وزذْتهُمٌْ على ما كان بصنع عمُر» 
فارى أن تلزم طريقة صاجِبيك فشَدٌ في موضع الشدة» وَين في مَوْضع اللين» . 

مقدم الثائرين إلى المدينة من مصر والكوفة والبصرة: 

بعد أن تم نسح خيرط المؤامرة التي درت في مصر والكوقة والبصرة» بمكر 
شيطانها «عبد الله بن سبأ» . 

وفي سنة ٠٠(‏ للهجرة) انطلق الثائرون من هذه الأمصار الثلائة » متظاهرين بأنهم 
خرجوا للحج» وهم إنما خرجوا للشورة والحرب» وخلع خليفة المسلمينء بأهواء 
نلانة» لأن مدبري الفتنة پریدون إحداث الشعافق والتقاتل بين المسلمين بذرائع شتی » 
وکان من ضمن الثائرين من سبق ان ارتڌ في عهد ابي بكر. 

فالثائرون من مصر هواهم أن يستخلفوا الزبير بن العؤام» أحد العشرة المبشرين 
بالجنة. 

والشاثرون من البصرة هواهم أن يستخلفوا طلحة بن عبيد الله ء أحد العشرة 
المبشرين بالجنة» ولقبه الرسول «طلحة الخيره وهو من دهاة قريش وعلمائهم . 

# فجاء الثائرون من مصر في أربع فرق» وکان عددهم ما بین )٠٠٠١(‏ 
و(٠٠٠٠)‏ على اخحتلاف في الروايات. 

قاندهم ا بحسب الظاهر «الغافقي بن حرب العکي» وکانوا مھ مقسمين إلى آربع 
فرق» على كل فرقة أمير» وهم : «عبد الرحمن بن عديس البلوي - كنانة بن بشر 
التجيبي - سودان بن حمران السكوني ‏ قتيرة بن فلان السكوني» . 

وذکر من أسماء القادمين : «عروة بن شيم الليثي ب ابو مرون بديل بن ورقاء 
الخزاعي ت سودان بن رومان الأصبحي». 

وقدم معهم شيطان المؤامرة الخبيثة اليهودي المنافق وعبد الله بن سبأً» . 

# وجاء الثائرون من أل الكوفة في ربع فرق أيضاًء وکان عددهم كعدد 
القادمين من مصرء بإمارة «عمرو بن الأصم» ما أمراء الفرق فهم : «زيد بن صوحان 


of 


منافقون عير تاريخ المسلمين بعد عصر الرسول اا 


العبدي - الأشتر اللخعي - زياد بن النضر الحارثي ‏ عبد الله بن الأصم أحد بني 
عار بن صعصعة» . 

* وجاء الثائرون من أهل البصرة في أربع فرق أيضأًء وكان عددهم كعدد 
القادمين من مصرء بإمارة احرقوص بن زهير السعدي» ما أمراء الفرق فهم: 
«حكيم بن جبلة العبدي - زربح بن عبّاد العبدي - بشر بن شريح الحطم بن ضبيعة 
القيسي - ابن المحرش بن عبد مرو الحنفي» . 

وسار القادمرن من الأمصار الشلاثةء حى إذا كانوا من المدينة على ثلاث 
مراحل. توقفوا يستطلعون أحوال أهل المدينة» هل هم سيخْرُّجون لفتالهم» أو أن أهل 
المدية لا علم لهم بمقدمهم ولا بغايتهم . 

وتقذّم من الثائرين طلائم» فنزل المصريون في «ذي المروة» ونزل الكوفيون في 
«الأعرص» ونزل البصريون في «ذي خشب» [أسماء أمكنة] حول المدينة . 

ومشى بين الثائرين من الجهات من نظم عمليّة الدخول إلى المدينة» حى 
لا يفاجؤوا ہما يخبط اعمالهم الكيدية . 

ودخحل رجلان من الثائرين المدينة يتحسّسان الأخبارء ويستطلعان ما لدی کبار 
الصحابة من رأيء هما «زياد بن النضرء و «عبد الله بن الأصم» فلقيا أزواج النبي ا 
وعلاً وطلحة والزبير» وعرضا عليهم رغبة القادمين بتغيير بعض عمال عثمان» وتلطفوا 
بالحديث» وطلبوا الإذن للوفود بدخول المدينة» فكلهم أبواء ومهم عن متابعة 
ما جاءوا من أجلهء فرجعا وابلغا الوفود بما لقوا من الذين واجهوهم . 

واستنفر آهل المدية لحمايتها من الشائرين» وأقاموا مواقع تربص معسكرين 

فاجتمع من القادمين من مصر نفر فأتوا «عليّا» رضي الله عله› فلمواغليه) 
وعرضوا له فصاح e‏ وطردهم› وقال لهم : 
محمُد» فارجعوا لا صَحِبَكمٌ اله». 


010 


الفصل الثالث: 


قالوا: نعم» فانصرفوا من عنده على ذلك. 

وأتى نفر من البصربين «طلحة» رضي الله عنه فسلّموا عليه وعرّضوا له» فصاح 
بهم وطردهم» وقال لهم : 

«لقد علم المؤمنون» أن جيش ذي المروةء وذي خشب والأعوص» ملعونون 
على لسان محمد ل . 

وأتى نفر من الكوفيين «الزبيره رضي الله عنه» فسلّموا عليه وعرضوا له» فصاح 
بهم وطردهمء وقال لهم : 

«لقد علم المسلمون أن جيش ذي المروةء وذي خشب» والأاعوص» ملعونون 
على لسان محمد بده . 

وكان علي وطلحة والزبير قد بعثوا بعض أولادهم لحماية عثمان في داره. 

وتوجه قادة الثائرين لعثمان رضي الله عنهء متذرعين باهم يريدون أن يذكروا له 
مورا ویعرضوا عليه مسائل . 

فاستقبلهم الخليفةء وأجابهم على أسئلتهم. 

قالوا له: ادع بالمصحف. فدعا به. 

قالوا: اقرأ سورة يونس . 

فقراًء فلما وصل إلى قوله تعالى : 

ا کک ن ررق قَجَعلثم مه راما وساد قلعا 


وقالوا: رايت ما حمِيٰ من الْجِمّْى؟ آللَهُ أذن لك أَمْ على الله تفتري؟ وذكروا له 
أشياء أخری. 


وكان يجيبهم بما بعلم من كاب الله وين لهم وجه الحقّء وخطأهم في 
التاريلء ويقيم عليهم الحجّة رضي الله عنه. 


۹1 


منافقون عبر تاريخ المسلمين بعد عصر الرسول إل 


ثم إنهم خرجوا متظاهرين بالرضاء وكتبوا عليه شرطأً وأخذ عليهم ميداتً الآ 
يشقوا العصاء ولا يفارقوا الجماعةء ما أقام لهم شرطهم . 

وأدرك عفلاء الصحابةء وکبار المسلمين من أهل المدينةء انهم أصحاب شرت 
فأشاروا على الخليفة بقتلهم» ولكن عثمان رضي الله عنه أبى 

وتفرقت الطلائم عن ذي المررةء وذي خحشب. ودي الأعوص» حت حتی انتھوا إلى 
عساكرهم الرابضة على ثلاث مراحلء لإيهام أهل المدينة أن الثائرين قد رجعوا إلى 
بلدانهم . 

ودر أصحاب المكيدة خطة للعودة إلى المدينة مباغتين. بعد أن يكون حُمُاتها 
قد عادوا إلى بيونهم › وعاد حراس بيت الخليفة إلى بیوتهم وأهليهم › ظانین أن جیوش 
الثائرين قد عادوا إلى بلدانهم. 

واتفق صانعو المكيدة مع بعض المنافقين فى المدينة» على أن بحمُلوه رسالة 
مزورة کتبوهاء ممهورة بختم الخليفة علمان» ويحملها معه متظاهرا بأنه سائر باتجاه 
مصر› وأنْ يتعرض من حين لأخر للقادمين من مصر وهم قافلون» حتی لا یشجروا 
جمهور الثائرين ان العودة إلى المدينة حطة مدبرة في المدينة . 

واتفقوا م القادمين من الكوفة والبصرة على أن يأترا المدينة مباغتين في وقت 
قدروه کافيا لدخحولها مجتمعين. بعد أن یکول اا وحماة الخليفة قد رجعوا إلى 

وارب المصربين عائدون وفق ما حصل عليه الاتفاق مع الخليفةء إذا 
براكب يعترض لهم ويفارقهم» ثم يرجع لاعتراضهم» ثم بفارقهم . 

عندئذِ استوقفه قادة الركب ليبدو أنه أمر طبيعى غير مدير وقالوا له: ما لَكُ؟ 

قال: أنا رسول امیر المؤمنين إلى عامله بمصر. 

ففتشوه» فعٹروا معه على کتاب من عثمان وعلیه خاتمهء وفیه الأمر بصلبهم ء 


أو قتلهم » أو قطع أيديهم وأرجلهم 
فأعلنوه على الركب واستثاروا به غضبهم» فارنَدُوا راجعين شطر المدينة. 


oY 


الفصل الثالكث: 


وكرٌ أيضاً القادمون من البصرة والكوفة دون اتخاذ عدر مشابه» لأ جميعم 
أفرادهم ضالعون في الخيانة » بخلاف القادمين من مصر؛ إن فيهم من هو مغرر به . 

ودخلوا المدينة مباغتين يكبّرون» وعسكروا فيهاء» وصلّى عثمان بالناس آياماء 
ولزم الناس بيوتهم» ثم أحاط جمع من الثائرين بدار عثمان محاصرين» ونادوا في 
المدينة: من كف يده فهو آمن . 

فأتاهم الناس فكلموهم وفيهم على وطلحة والزبير رضي الله عنهم» وقال لهم 
علي : مارڏکم بعد أن رجعتم عن رايم وانصرفتم . 

قال المصريون: وجدنا مع رجل البريد كتاباً بقتلنا. 

وسأل طلحة البصريين. والزبير الكوفيين فقالوا: نحن ننصر إخوانناء وقال 
المصريون لعليٌ : ألم تر إلى عدو الله كتب فينا بكذا وكذا؟ وإنّ الله قد أحل دمه فقمْ 
معنا إليه . 

قال علي : والله لا آقوم معکم. 

قالوا له: فَِمَ كتبت إلينا؟ 

قال علي : واللّه ما كتبت إليكم كتاباً. 

فنظر بعضهم إلى بعض قائلين: ألهذا تقاتلون؟ أو لهذا تغضبون؟ 

وقال على رضي الله عنه: يا أهل الكوفة ويا أهل البصرةء كيف علمتم بما لقي 
أهل مصرء وقد سرتم مراحلء ثم طويتم نحوناء هذا والله أمر بم في المدينة. 

قالوا: فضعوها على ما شثتمء لا حاجة لنا في هذا الرجلء فليعتزلنا. 

وانطلقوا إلى عثمان. فقالوا: كيت فينا بكذا وكذا. 

فقال رضي الله عنه: اننا اثنتان : 

# أن تقيموا رجلين من المسلمين (أي: شاهدين على أنه كاتب هذا الكتاب 
الذي يدعون). 

٭ أويميني بالله الذي لا إلّه إلا هو ما كتبتُ» ولا ميت ولا علمبُء وقد 


0۹۸ 


منافقرن عبر تاريخ المسلمين بعد عصر الرسول غ 


يكنب الكتاب على لسان الرجل» ويش الخاتم على الخاتم . 

قالوا: قد أحل الله دك ونقضت العهذ والميثاق» وحصروه في داره رضي الله 
عنه محاصرة شدیدة لبعتزل ویخلع نقسه . 

وجاء علي وآهل بيه » وطلحة» والزبير مع أبنائهم للدفاع نه » فقال عثمان 
مخاطباً لهم : 

يا أهل المدينةء إني أستودعكم اء وأشْأة أن a‏ 
بعدي» إني ا أحداً بعد يومې هذا حتی يقضي الله في قضاعءه. 

ولاذعَنٌ هؤلاء وراء بابي غير معطيهم شيا يتخذونه عليكُمْ خلا في دين الله 
حتى يكون الله عر وجل الصانعْ في ذلك ما أحبٌ . 

وامر عثمان أهل المدينة بالرجوع» وأقسم عليهم» فرجعوا إل الحسَنْ بن عليء 
ومحمد بن طلحة»ء وعبد الله بن الزبير» وأمشال هؤلاء فکان هؤلاء عند باب دار 
عثمان. عن أمر آبائهم» وثاب إليهم ناس كثبر. 

۰ الخليفة عثمالٌ داره. 

ستمر الحصار انين وعشرین فا ثم أرق المحاصرون باب داره» وفي 

e‏ عئمان» فيهم عبد الله بن الزبير» ومروان بن الحكم» 
فقالوا لعثمان: ائذن لنا بقتالهم . 

فقال عثمان: إن رسول الله ب غهد إل عهدأًء فأانا صابرٌ عليه وإن القوم 
لم يحرقوا باب الدار إلا وهم يطلبون ماهراعظم هنه» فأحرج على رجل, يستقتل 
ویقاتل . 

فلم يأذن لهم بأن يقاتلوا دفاعاً عنهء وخرج الناس كلهم . 

E‏ بالمصحف يقرا ق فیه» والحتن بل على عنده» فقال له: إل أباك الآن لقي 

وأمر عثمان أا e‏ همذان - وآخر من الأنصار أن يقوما على باب 
یٹ المالء ولیس فيه الأ غرارتان من ورق. 
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الفصل الثالث؛ 


وأطفئت النار» وناوش ابن الزبير ومروان بعض المحاصرين» وتوعدهما 
محمَدٌ بن أي بكر» وكان من ضمن الثاثرين المحاصرين المغرر بهم . 

واقتحم بعض المحاصرين الدارء ودخلوا على عثمان رضي الله عنهء فوجدوه 
يقرا في المصحف. وانهالوا عليه يضربونه» وهو صابر محتسب» وجا بعصم في 
ترقوته فسال دمه على المصحف» ۰ وهم بهابون أن يقتلوه» وکان شیخاً مسا وشي 
عليه ودخل,ٍ آخحرون» فلما is‏ مشا عله جرا برجلهء» فصاحت زوجته نائلةء 
وات با وجاء كتانة بن بشر التجيبي قائد أحد الفرق القادمة ن مرا 
مخترطاً فة یرید الخليفة » فحاولت زوجة «الخليفة «نائلةم آن ر ميه 


فقطع التجيبي بَذهاء ووضع سيفه في صدر عثمان واّكا علبه» فقتله قبل غروب 
الن؛ 

وقد اشترك قادة الغرق المصرية في ضربه وجرحه قبل قتله. 

وتمت المؤامرة الخبيثة» متابعا نسج خيوطها المنافِي اليهودي «عبد الله بن سبأء 
وحقق أهدافة الرامية إلى شة عصا وحدة الآمة الإسلاميّة» وتقاتلهم» وتمزيق 

ونشأات فرق الشيعة أصخابٌ مُذاهبٰ ية بعد أن كانت اتجاهاتهم نزعات 
سیاسیةء ودحلت مذاهبهم هذه في صلب العقائد الدينية تحريفاً لا أصل له. 

وظهرت بعد ذلك فرق الشيعة بألوانها الأبيض الصافي» والرمادي» ای 
والأسودء واستحکم النفاق في الغلاي وأصاب منه من دونهم على مقادیر ألوانهم 

# ¥ 
)٥(‏ 
موقف علي رضي الله عنه وأهل البيت النبوي 
من عبد الله بن سبأً والسبئية وغلاة الشيعة 

(۱) لقد کان موقف سيدنا علي رضي الله عنه من السبشین موققاً شديداً حازماًء 

إن لما استجوبهم عن عقيدتهم فيهء وعلم أنهم يلّهونه» استتابهم فلمُا لم يتوبُوا مر 
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بقتلهم تحريقاً بالنارء وتم تنفيذ هذا القتل في الذين أدينوا بهذه المقالةء وبقي آخرون 
منهم متسترين» وأحكم إمامهُمٌ المكيذةء إذ أوهمهم أن علا حرق من فى واعلن 
اويه وکان عليهم أن يبقوا الأمر سرَأء ون بجروا إلى التقيّةء وان ينظاهروا بغير 
ما يعتقدون فيه . 

اما ماهم البهودي المنافق «عبد الله بن سَبَاه فالصحيح من الروايات أن علي 
رضي الله عنه لم يقتله» بل نفاه إلى ساباط المدائنء والذي يظهر أن ابن سبأ بعد أن 
أظهر مقالته لسيدنا على بغية استدراجه لإفساد الدين» ورأى أن عليَاً لا يمكن 
استدراجه. وأنه إذا صر غ مقالته ألحقه بمن قتله تحریقاًء وبذلك يتم راد المكيدة 
اي دبرها ضد الإسلام والمسلمين» فراوغ وتراجم عن مقالاته التي نوب قتلهء 
فاكف سينا علي بنفیه ولم قله » کما سبق بیان هذا. 


(۲) وکان لسيّدنا علي رضي الله عنه موقت جلي واضح بالنسبة إلى الشيخين 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء تكشفه حطبة خحطبها في الناس» أعلن فيها رأيه في 
الصاحبين الجليلين . 
(وکان من خاصته وكبار أصحابه) فقال له: يا أمير المؤمنين مررت بنفر من الشيعة 
يتناولون أبا بكر وعمر بغير الذي هما من الأمَةَ له أهلء ويرون أنك تضمر لهما على 
مثل ما أعلنواء وذكر له أن من هؤلاء النفر «عبد الله بن سبأ» . 

فقال سيدنا علي رضي الله عنه : ما لي ولهذًّا الخبيث الود ثم قال: معاد 
الله أن أُضمِر لْهَا إلا الْحْسْنْ الجميل». 

ثم أرسل علي رضي الله عنه إلى عبد الله بن سباً فسيُّره إلى المدائن» وقال: 

وجاء في رواية الهمذاني في كتابه «تثبيت دلائل النبرة» أن علا رضي الله عنه 
قال: أعود باللهء أعودٌ باللهء أن أَصمر لَهُما إل الذي تمن الْمْضِيٌ عليه لعن الله مَنْ 
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الفصل الثالث: 


اضر لَهُما إلا الْحْسْنْ الجميل» أخوا رَسُول. الله اء وصاحباه ووزيراهء رحمة الله 
عليهما. 

ثم نهض دامع العينين يبكي» قابضاً على يَدٍ سوياٍ» حتى دخل المسجد» 
فصعد المنبر» فجلس عليه متمكاًء قابضاً على لحينه وهي بيضاء» حى اجتمع 
الناس . 

قم تشهد بخطبة موجزة بليفةء ثم قال: 

وما بال أقوام كرون سيذيٰ قریش › وبري المسلمينء بما أنا عنه نره ومما 
قاوا بريء» وعلی ما قالوا معاقبٌ. 

ما والذِي فق اة ويرا النسمةء لا بُجبْهُما إلا ممن تقي ۰ ولا يْْضهما 
إلا فاج رديء. صَجبًا رَسُولّ الله على الصَدق والوفاءء يأمُران وينهيانء وْفَضِيَانِ 
ویْغاقبان. فما بُجاوزان فما يصنغان رأ رسول الله چ وان لا ری مثل رأيهما 
راء ولا جب بها أحداء مضي رسول الله 4 وهو عنهما راض » ومُضيّا 
والمۇمنوك هما راشون: 

مر رسول الل ی ابا بکر على صلاة المؤمنين› فصن بهم تلك الأيام في حياة 
رسول الله تو فلا قبض الله نيه عليه السلامء ا ماعنده» ومقضی مفقوداًء 
ولاه المؤمنون ذلك وفوضوا إليه الزكاة لأنهما مقرونتانء ثم أعطوه البيعة طائعين غير 
مُکرهين . 

أنا أؤل من سن له ذلك من بنى عبد المظلب وهو لذلك كارهء يود لو أن بعضنا 
کفاه» فکان والله خير من بقی O E‏ 
وإسلاماً. 

شبْهَةُ رسول الله بميكائيل رأفة ورحمةٌء وبإبراهيم عفُواً ووقارأء فساز فينا 
سيرة رسول الله ك حتى قبضه الله على ذلك. 

ا ر واستأمَرَ في ذلك المسلمين» فمنهم مُنْ رَضِيْ ومنهم 

من كرف ا الدنيا حتی رصي په من کان کرهه» و الأمر على منهاج 
النبي ياد يتب أرما کاتاع الْفْصِيل أن اموكانروالل فقا را لاء 


ov 


منافقون عبر تاريخ المسلمين بعد عصر الرسول 4ة 


المسلمين وبالمؤمنين عونا وناصراً على الظالمين» لا تأخذّهُ في الله لومة لائ ضربٌ 
الل بالحقٌ على لشانهء وجْعْلْ الصذق من شانهء حتى إن كنا لظن ان ملكأ نطق على 
إِسانهء أعر الله بإسلامه الإسلام» وجعل هجرته للدين قواماء ألقىْ الله لَه في قلوب 
المؤمنين المحبة» وفي قلوب المشركين المنافقين الرهبة. 

ا الله E:‏ بجبریل؛ فطناً غليظاً على الأعداءء ونح حبقا ومغتاظاً 
على الكفارء والضرٌاءُ على طاعة الله آثر عنده من السرَاءِ على معصية الله . 

فن لم بهثلهما رحْمة اله علبهماء ورزقنا المضيْ على سبيلهماء فإنه لايبْلْعْ 
اهما إل تالت لاء واتاع آثارهماء» فمن اني فَبُجبهُماء ومن لم يحبُهما فقد 
أبغخضي ؛ وأنا منه بريء. 

ولو كنت تفاهت الک في رها لعافت على هذا أشدٌ لفرت ي و 
أت ها اليوم فإنه عليه ما على المفتري ٠‏ ألا وخير هذه الامَة بعذ بها 
أبو بكر وعمرء ثم الله أعلْم بالخير أبن هو؟ 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم»0. 

وذكر «النوبختي» الشيعي أن علا عليه السلام قد هم أن يبطش بمن يتكلم في 
أبي بكر وعمر. 

وقال علي رضي الله عنه في عثمان: يها الناس. إيّاكم والْعلرٌ في عثمانء 
تقولون حرق المصاحف. والله ما حرقها إلا عن ملا من أصحاب محمد كلا 
ولو وليت مثل ما ولي لفعلت مثل الذي فعل»". 

)( قت كنب الشيعة عن أهل بيت سيدنا علي رضي الله عنه أنهم اشتكوا من 
الكذابين الذين یکذبون عليهم من مشايعيهم»› وهذا ل على أن هؤلاءِ المشايعين 


)١(‏ أي: لو مبق لي أن حذرنكم من التكلم فيهما بسوء لعاقبت على ما بلغني أشد العقوبة. 

(۲) تثبيت دلاشل التبوة للهمذاني ٥4۸ - ٥٤1/۲‏ ط بيروت عن إحسان إلهي ظهير في كتابه 
«الشيعة والتشيع» وقال: وأورد هذه الخطبة كثيرون من الشيعة والسنة . 

(۳) عن اين كثير في (البداية والنهاية) ۲۳٠/۷‏ أخذأً من كتاب «عبد الله بن سباء للشيخ العودة. 
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الكذابين منافقون نظاهروا بمشايعة علي وأمْل بيه لهدم الإسلام وتمزيق المسلمين؛ 
وكان إِمامُهُمٌ في ذلك وشيطانهم الأكبر عبد الله بن سبأًء الملقب بابن السوداء. 

ړوی الكشي في كتابه المعروف «برجال الكشي٠‏ وهو من علماء الشيعة » عن 
ابن سنان» قال أبو عبد الله رع): 
عَلَيْنا عند التاس. 

كان رسول الك ًة أصدَق البرية لهجةء وكان مُسَيلِمَةَ يذب عليه. 

وکان مير المؤمنين a‏ أصدق من برأ الله من بعل رسول الله وکان الذي 
يكذب عليه عبد الله بن سبأً لعنه الله ,. 

وكان أبو عبد الله الحسين بن علي (ع) قد ابي بالمختار. ثم ذكر أبوعبد الله 

ٹم ذکر المغيرة ٻن سجید» زرا والسري› وآبا الخطاب» ا ویشارا 
الاشعري › وحمرة البزيدي› وصائدا النهدي › فقال: لعنهم الله . 

إا لا نخْلُومنْ كذّاب يكذب عليناء مانا الله مون كل كذّاب وأَذاقَهُم الله حر 
الحديد». 

افول: ومما يؤسف له أن معظم شيعة علي رضي الله عنه وآل بيه اتَخُذوا 
الكذب دیا لهم باسم «القية» واّعْ برء اوم فې هذا وهم لإ ورون بدا 
المنافق اليهودي وعيلك ايله بن سبأه مح انهم يتبرؤون مته باستشاء الغلاة الكفرة 
المنافقين . 

وما يؤسف له أن كثيرأً من عفائد الشيعة مأخوذة من المقالات التي دسّها 
عبد الله ر بن سیا ب بین أتباعه» فهو الذي جاء بافکار الوصية والرجعة» والولايةء والإمامة» 
والتناسخ › والبداءء وغيرها. 
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المقولة الثاللة 


المنافق اليهودي «أو المحوسى» 
وخبائثه الخطيرة في تاريخ المسلمين 


كانت الفرقة الخطابيّة المنافقة والمتظاهرة بمشايعة علي بن أبي طالب رضي اله 
عنه» ومشايعة آل يته والني أسّس أفكارها «أبو الخطاب الاجلع» قائمة على الإباحيّة 
المطلقة ء وأن الله تعالى يحل في أبدان الرسّل والائمةء وأخيرا حل فيه» وزعم أن كل 
شيء فرضه اله في القرآن او حرم أو أله فما هو رمز عن أسماء رجال» فما حرم 
من أنصاب وازلام وخمر وميسر هي رموز عن أشخاص کابي بکر وعمر وعثمان ونحو 
هؤلاء. 

وكان هذا اللعين أبو الخطاب من أصحاب جعفر الصادقء والروات عنهء واذعى 
آنه جعله قيّمه ووصيةُ من بعده» ونس أقواله التي روؤجها بين أهل النفاق الذين تأثروا 
به إلى جعفر الصادق, 

ولم علم جعفر بأمره أعلن تروء منه ومن أقوالهء ولعنه على رؤوس الأشهادء 
وقال بشأنه وبشأن الذين قالوا بمقالته: هم شر من اليهود والنصارى والمجوس والذين 
أشركوا (كما ذكرت كتب الشيعة) . 

وعلى سس أفكار «أبي الخطابء س اللعين الأخر «ميمون القذاح» آفکاره 
التي أشاعها وأذاعها بين أشياعه. 

ومن ثم ظهرت الإسماعيلية والحركة القرمطية بأفكارها اآتي هي امتداد للخطايبة 
على ما ترجح لدی كثير من الباحثين. 

وبقي «ميمون القداح» في حاشية «جعفر الصادق بن محمد الباق تلميذاً 
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مجتهداً وخادماً مطيعاأًء ولم يجاهر بمكيدته إلا بعد حين» واستطاع بإتقانه صناعة التاق 
أن يكون هو وابنه عبد الله كفيلين ل «إسماعيل بن جعفر» ثم لولده «محمد بن 
إسماعيل بن جعفر الصادق». 

واستولى «ميمون القدّاح» على الدعرة الإسماعيلية المنسوبة إلى «إسماعيل بن 
جعفر الصادق» بعد أيام إسماعيل . 

ومن خلال الروايات المتعدّدة الى رواها مؤرخو الشيعة ومؤرخو أهل السنة 
ومدونو مذاهب الفرق» غبر المتطابقة في عة عناصر منهاء يستطيع الباحث أن 
يستخلص الاتفاق على أن «سعيدأ؛ أحد أحفاد «ميمون القدّاح» هو الذي اَن أنه 
ابن الأئمة المستورين من ديه «إسماعيل بن جعفر الصادق» وهو الذي خرج إلى 
مصر» فاذَعىٰ أنه علوي فاطميّء وسمُى نفسه «عَبْد الله» وبلغ خبره المعتضد فأمر 
بالقبض عليه. فهرب إلى المغرب» وكان له دعاة فيها يدعون إليه على أنه المهدي» 
وشاع بين الناس في المغرب أنه علوي فاطمي من ولد إسماعيل بن جعفر الصادق» 
واستطاع بهذه الفرية أن يكون له سلطان في المغرب على الناسء لما في قلوبهم من 
عطف وتمجيد لهذه الأسرة. 

وخفي أمُر مذهبه الفاسد على الناس» إلا من كشف له حقيقة آرائه من خاصنه» 
كالإلحاد في الله والطعن على جميم الأنبياءء وإباحة أنمس أممهم وأمرالهم ونسائهم» 
إلى آخر المقالات الكافرة الفاجرة الباطنيّة . 

واذعى في المغرب أنه من نواحي الأهوازء ومن بَاتهاء ورؤسائهاء وأن ضياعهم 
پور الاهواز كثيرة» وأته هرب هو وأبُوه من جور عَمُرو بن الليث. 

واس في المغرب دولة عرفت بالدولة الفاطمية سنة (۲۹۷ه) واستمر حكم 
عبيد الله هذا في المغرب إلى سنة (۳۲۲ه) وسياني إن شاء الله بعض تفصيل للدولة 
الفاطمية وخبائها. 

بهذه المقدمة ظهر لنا أن الحركة الباطنبة القرمطية هي امتداد لسلسلة المكر 
اليهودي المقرون بالحقد المجوسيْ » ضد الإسلام والمسلمين» إذٌ لم نكد تخبو قليلاً 
جذوة الفتنة السبثية» التي تولى تأسيسهاء وزرع بزورهاء وتابع حركتهاء المنافق 


۷٦ 


منافقون عبر تاريخ المسلمين بعد عصر الرسول يل 


اليهوديّ «عبد الله بن سبأه الملقب باين السرداءء ونشط في نشرها المنافقون من 
الأشرار وفعلت الأفاعيل الشنعاء في جسم الان الإسلامية» كما سبق بيائه» حن اعد 
البهود والمجوس مكرا جديدا مبياً على قواعد المكر السابق وبقايا أبنيته . 

هذا المكر الجديد قاده وتولى تأسيسه ورَرع بُرُوره الشوكيّة الشيطانيّة الخبيثة 
بهودي آخر على الأرجح» نظاهر بالإسلام منافقاًء أومجوسي» يقال له: «ميمون بن 
ديصان القڌاح» كان يبر البهودية فيما ترجح لدي أويُير المجوسيةء ويظهر الإسلام 
نفاقاً» فنصبَ هذا الخبيث للمسلمين الحبائل» وبْْنْ بهم الغوائل. 

کان «ميمون بن ديصاح القدّاح» على ما يذكر بعض المحفقين يهردياً متعصَبا 
لليهوديةء فيل وهو من ولد الشلعلع من يهودء وكان را من احبارهم» رعالماً 
بالفلسفة والتنجيمء رمطلعاً على أصول المذاهب والأديان. وكان صائغاً في 
السلمية(')ء على ما ذكره العالم الفقبه محمد بن مالك اليماني من فقهاء اليمن» في 
أواسط المئة الخامسة للهجرةء وذلك في كتابه : «كشف أسرار الباطنية» . 


ويظهر أن قيادات يهرديّة دفعت هذا الرجل إلى ندبير مكيدته لهدم الإسلام» 
وتمزيق المسلمين» إذ تّمت فيه الكفاية للقيام بهذا الشرٌ المسنطيرء والمكر الخطيرء 
وذلك لما يتمع به من قدرات مكر وحَبْث وحيلةء ومعرفة بأصول المذاهب والأديانء 
وتعاون مع مجوس حاقدين من فارس» وقطاع طرق من الأشرار. 


فحمل هذا الرجل مهمْة الخبث التي َكلت إليه» فتظاهر بالإسلام» وسلك 
اسل التي سلكها من قبل سلف ابن سباً. 

واندس «ميمون» في شيعة «إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي 
زين العابدين بن الحسين بن علي بن بي طالب رضي الله عنه» وأخذ ينظاهر بخدمتهم 
وتأييدهم ومحبتهم ‏ وقلبه يغلي بالحقد والعداوة والبغضاء للإسلام ولرسول الله 4ء 
ولآل بيته الطاهرين» ولسائر المسلمينء ولكلّه لم يجد سبيلا بدخل به على المسلمين 


)١(‏ السلمية: بلدة من بلاد الشام. 
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حتى يرهم عن دينهم» رجهم منه إن الإلحاد والإباحية الما٥ة‏ في ذلك الزمانء 
أمكر من تبنيه الدعوة إلى أهل بيت الرسول َة . 

وانطلق في دعوته هذه وانخدع به فريقٌ من الناس» نظراً إلى عاطفة المسلمين 
نحو آل البيت» التي شحتتهم بها الأوضاع السياسيّة المختلفةء وهي الأوضاع التي 
ا ورال ای 

لكته مع تبليه الدعوة إلى أهل بيت الرسول من أولاد علي كان يخشىْ أن يلوا 
فعلا إلى الحكم» فيفعاوا به وبمكيدته ضِدَ الإسلام والمسلمينء ماکان قد فعله علي 
رضي الله عنه من قبل في سلفه «عبد الله بن سبأء وفي السبئيةء فلَبر مكيدة إخفاء 
حقيقة غايته» وأوصى دُريته بان يلتحق بعض أحفاده من بَعْلِه بنسب إسماعيل بن جعفر 
الصادقء ويذعي أنه من أحفاده» متى سنحت له الفرصة لذلك. ليضمن اليهود بهذا 
متابعة مكيدتهم ضدَ الإسلام والمسلمين» مستخدمين الدُرَية اليهودية الخبيشة» في 
سرقة التسب. واذعاء حقهم في الإمامة. 

وظهر لهذا اليهودي المنافق حفيد خبيتُ شيطان أسمه «سعيد وكان بعيداً عن 
أنظارالمرافبين المتتبعين للأنساب. 

كان لإسماعيل بن جعفر الصادق ولد اسمه «محمد» فت «ميمون بن إيصان 
الداع سرا ان «محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق» لف ارلا سترهم عن 
خصوم آل البيت» فهم الأئمة المستورونء وروج المنافقون سرا هذه الفرية» وقبلها 
الذين لا يعلمون وكتموها. 

وتذكر الروايات أل «محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادقء مات بحياة أبيه 
إسماعیل دون أن یکون له عقب من ذُرّيته» وان إسماعيل مات بحياة أبيه جعفر. 

وظهر «سعيده حفيد «ميمون القداح» مُدَعياً أنه ابن الأئمة المستورين الذين 
لم يظهرواء من ولد «محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق» وسمُى نفسه «عَبَيْدَ اله 


وروج أنصار القدّاح أنه: عَبيّد الله ابن الأثمة المستورين الذين لم بظهروا من ولد 
محمد بن إسماعيلء وادغوا لعبيد الله هذا الإمامة بعد الأئمة المستورين. 
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وعَلُماءُ الأنساب بتو أن «إسماعيل بن جعفر الصادق» فد مات في حياة أبيه 
«جعفر الصادق» وان «محمدا بن إسماعیل» لم يكن له عقب فشبت من غير مربة أن 
هؤلاء الذين اذعيت لهم الإمامة » من «عبيد الله» فمن بده من ذُريّتهء هم من أولاد 
اليهودي ار المجوسي المنافق میمون بن دیصان القداح» وقد أحكم هؤلاء بخبڻ 
شديد إخحفاء أنقبهم» وسر نهم الحقيقي› لح لهم مكيدتهم التي دبروها ضد 
الإسلامء وضد المسلمين. 

وممًا سجله التاريخ شهادة لجلَّةٍ من العلماء أثبترا فيها أن ما اذعاه هؤلاء من 
الاتتساب إلى ولد علي بن أبي طالب زور وباطلء وأنهم زنادقة مُلْجدُونء ولاإسلام 
جاحدون» أياحوا الفروجء راحلوا الخمورء و الأنيياءء وادعوا الربوبية. 

هذه الشهادة قد كتبت في محضر وفع عليه العلماء المشار إليهم في شهر ربيع 
الأرلء من سنة النتين وأربعمائة للهجرةء وكان الموقعون من كبار علماء السنةء وکبار 
علماء الشيعة . 


ومن العلماء الذين أثتوا توقيعاتهم على محضر هذه الشهادة: «الشريف 
الرضي - والشريف المرتضى (وهما من كبار علماء الشيعة) - أو حامد الإسفراييني - 
أبو عبد الله الصيمري - أبو الحسين القدوري - أبو جعفر النسفي - (وهؤلاء من كبار 
علماء السنة) وغيرهم من كبار العلماء الأئمةه. 
KH ¥ ¥‏ 
موجز تحرّكاته الشيطانية اخبيثة 
أخحذ «ميمون بن ديصان القدّاح» يضرب على الأوتار نفسها التي كان قد 
ضرب عليها «عبد الله بن سباه من قبل» وهي تمجيد الأسرة العلويةء وأحقَيتها بإمامة 
المسلمين» مع إذخالاتِ وتلفيقاتِ جديدة تنسف الإسلام كله» في أصوله وفروعه 
وجميع نطبيقاته » ولا تبي منه إلا الاسم المجرد من اة حقيقة من حقائق الإسلام؛ 
الذي انزله الله على بيه ورسوله محمد ل . 
وبظهور وميمون بن ديصان القداح» أخذت الحركة اليه وديةٌ المجوية المقنعة 
باقنعة الاق أسلوباً جديدا» لاجتناث الإسلام من جذوره» إذ امب بيمًات 
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السريةء المتمتعة باذغی وأامکر اشکال التنظيم السرّي› وأحذت هذه التظيمات تزداد 
فة ة وعمقاً وحذراء كلما اشتدّت عليها الأزمات والمراقبات وضرَمسنّها التجارب. 
وأخذت تنسح لدعوتها مبادیء تتصيّد بعضها من تعاليم الأديان المختلفةء والفلسفات 
المتنوعة» وَصُوغها بعباراتِ الفلسفة اليونانية» تضم لها قواعد جدليّة يلتزم بها 
المتتسبون إليها التزاماً تامَاً. 

وتظاهر «ميمون بن ديصان القدّاح» بقبول نصرص اللريغة الإسلامية» من قران 
وسنت وبقبول فروض الإسلام وواجباته» لن خد يجعّْل لكل آيةٍ تفسيرا» ولكل 
حديث بوي تويلا من احتراعاته واختراعات أشياعه المنافقين. 

وأخذ هو والمنافقون أمثاله يُوسوصُون لاتباع تنظيمهم الجديد بان كل فض من 
روفن الإسلامء وکل واجب من واجباته وأدب من آدابه به وتعلیم من تعاليمه» شو رمز 
عن مر آخر غير الذي يَفههُ القشوريور ن الذين يأخذون بظواهر الألفاظ والأعمال. 

وصار برعم للمنخدعين به أل هذه التفسيرات والتأريلات والمعاني المرموز 
إلبهاء هي المعاني الباطييّة لهذ النصوص , ولهذه الفروض والواجبات والآداب 
والتعاليم » ولكنْ علماء الظاهر يتعلَمّون بالّشور» ويركُونَ اللَب. 

وحينما ْنَل إلْنْ التفسيرات والتأويلات والمعاني الباطنةء يتلاعَبُ فيها كَنّْا 
يشاءُ له هوى النضليل في العقيدة» وني الشريعة» وفي جميع المفهومات الإسلامية 
العظيمة . 


وبعد أن أحکم «ميمون بن ديصان القدّاح» مكيدته» انتقل هو وأهله وبعض 
أشياعه إلى الكوفة فاقام بها مدَة يدر فيها مكيدته الشيطانية» ويظهر أنه قد اختار 
الكوفة » لأنَ فيها جذُوراً سبعيةًّ مما كان قد مكر به من بل «عبد الله بن سبأ» وكان 
ظهوره في الكوفة سنة )۲۷١(‏ للهجرة النبوية . 


واجتمع «میمون القڌاح» في الكرنة برجل, اسمه «حمدان قرمط؛ واتفقا على أن 
بضغا لھا مبادیء اعتقاديةً إلحاديةء جل للمتنسبين إليها کل ما پشتهون من قتل, ومال, 
ونساء وغير ذلك واتفقا على وجوب سر هذه المبادىء بأغشية من النتفاق» وعلى أن 
يجعلا من ضمن هذه المبادىء ان المسلمين كفرة يجب لهم أينما وجدّوا. 
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فوضعا أسس الضلالة التي أراداهاء وملا برا في الدعوة إليهاء ثم استجاب 
إليهما تسعةُ رهط انْطلمُوا بُمِْدُون في الأارض باسم الدعاةء مُنرين بالدّعوة إلى 
الأثمُةَ من أولاد علي : 

ویظهر انه کان یُهیّیء ما يلْرْمٌ من خطط وندببرات ماکرات حتی یتسنی لبعض 
احفاده آن يدعي أنه من احفاد :إسماعيل بن جعفر الصادق» لتصح له المطالبة بالإمامة 
وفق عقيدة شيعة على وذريته الأئمة من بعده. 

وانطلق دعاة منظمته السَرية الجديدةء ينشرون أفكارها بين الذين يستجيبون 
لهم » ویدخلون فې خلایاهم . 

وآزر هذه المكيدة اليهودية الفارسية الخبيثة عناصر كثبرة شريرة خاقدة وفريق 
من الفلاسفة الإباحيين وآخرون من الّذين اكسَح الإسلام مَمالِكهْم وقوض عروش 
مُلوكهم» وأزال عن رقاب عباد الله سلطانهُم واسنغل الشياطين الخلافات السياسية 
على شخص خليفة المسلمين» وارتدوا مُسُوحَ الحزنٍ الكاذب على مقتل مظلوم طاهر 
من ذرَةٍ آل البيت الأطهار. 

قال المؤرّخ الديلميّ مدا عن المكيدة الباطنيّة على العقائد الإسلامية» في 
كتابه «قواعد عقائد آل محمد الباطنية» : 

«واتفق أهل المقالاتِ أن اول من أسّس هذا المذهب المشؤوم - يعني مذهب 
الباطنية - قوم من أولاد المجوس وبقايا الْحْرمية (وهم طائفة إباحيةً من المجوس) 
والفلاسفة والبهودء فجمعهم ناد واشَْوَرُواء وقالوا: إن محمّداً غلب عليّناء وأبطل 
دينناء وق له أعوان نصَرُوا مَل ولا مَطْمْعَ لنا في نزع ما في أيديهم من المملكة 
بالسيف والمحاربة» لقوة شوكتهم. كرو جنودهې وطبفوا البرٌ والبحرء وكذِك 
ل مطمع لنا فيهم من طريق المناظرة» لما فيهم من العلماء والفضلاء والمتكلّمين 
المحفقين» وكذرة كتبهم وتصانيفهم» واتفقّوا على وضع حيَةٍ يتوصلُونَ بها َي اساد 
دينهم من حيبت لا يَشْعْرُونء وبوا أمُورهم على اللبيس والندليس» وزادوا في مسالكها 
عَلَىْ مساك اللجين إبليس». 


فكان من نتيجة مكيدة «ميمون بن ديصان القداح»؛ وقرينه في الكوفة «حمدان 
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قرمط» تأسيس الحركة الباطنية الشرّيرةء التي اكتوى العالم الإسلامي بشرورها فَرابة 
ثلاث قرون . 
وکل ما ظهر من هه الحركة الباطنية ال ن ر فهي فرق عريقة في 


النفاق» تظهر الوفاق. و الفراقء تڏعي شيعا وتخفي خلافه تکشف الولاء وتر 
العداء. 


أثر حركة «ميمون القدّاح» في تأسيس 
دول تضمر الكيد ضدَ الإسلام والمسلمين 
)١(‏ في اليمن: 

ا أحد دعاة الإسماعيلية «القَدّاحية» الكوفي أبو القاسم الحسن بن 
حوشب» الملقب بمنصور اليمن» بالاتفاق مع ع آخر يمني » هوعلي بن الفضل» 
أن يستمیلا عدداً س قبائل اليمن. بان أظهرا الدعوة إلى المبهديٰ الإمام الإسماعيلي 
المنتظر. 

وتأسسست بذلك أول دولة إسماعيلية سنة (۲۹۸ه) ولما قويت شوكة «الحسن بن 
حوشب» في اليمن كشف عن حفيقة مذهبه. وأظهر ما كان بخفيه من إلحادِ وفجور؛ 
وإحلال المحارم وإباحة الفواحش لأتباعه. 

أما علي بن الفضل› فقد أظهر في آول أمره التقوىء والورع › واستکثر من 
مظاهر العبادة واللسك. حتی مال إليه الاس وأحبوه وافتتنوا به وقلّدوه أمورهم؛ وبعد 
أن لبس عليهم» وخدعهم بمظاهر أعماله التي كان ينافق بهاء واشتد أمُره» اذعى 
النبوة» وحط عن أتباعه شعائر الإسلام » واحل نكاح البنات والأخوات. 


(۲) في البحرين: 

وظهرت حركة إسماعيليّة اخرى في البحرين» عرف أصحابها باسم القرامطةء 
نسبة إلى «حمدان قرمط» قرين «ميمون القداح» وقاد هذه الحركة في البحرين 
«أبو سعيد الْجنابي» واستطاع أن يزسس فيها دولة إذ تجمَع حوله جمهور من الأشرار 
الفساق الفجرة قطاع الطرق» وخلفه بعده ابنه «أبو طاهر الْجنابي». 
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وكان لقرامطة البحرين هؤلاء من الشرورء والإغارة على قرافل الحجاج» ويعض 

بلاد المسلمين الآمنين» وسفك دماء الرجال وسبْي النساء والذَريةء حى الطائفين في 
الحرم المكي الشريف» مالم يكن من أشنع البشر همجية ووحشية وقباحة» بسبب 
أنهم ملاحدة زنادقة كفرةء لا يؤمنون بالل ولا باليوم الأخر. 

وقد فصت بعض شرورهم في كتابي «مكايد بهودية عبر التاريخ». 
(۳) في المغرب ثم مصر : 

استطاع «سعیده حفید «میمون القذاح» أن يفلت من ملاحقة الخليفة العباسي 
له» وأنْ يرب إلى المغرب» وكان قد سبقه إليها من دعا إليه على أنه المهدي 
الفاطمي» من ولد إسماعيل بن جعفر الصادق. 

وحين دخل المغرب سمي سه : عَييد الله » وله أهل المغرب من أجل نسبهء 
فأقام فيها دولة عُرفت بدولة الْميّدِيين» نسبة إلى الاسم الذي سمْىْ به نفسه وحكمّ كنا 
سبق بیانه من سنة (۲۹۷ه) حتى سنة (۳۲۲ه) . 

وخلفه القائم بأمر الله أبو القاسم محمد فتولى الحكم من سنة (۳۲۲ه) إلى 
سنة (٤۳۳ه)‏ . 

وجاء بعده المنصور بالله أبو طاهر إسماعيل» فتولْن الحكم من سنة (٤٣۴٣ه)‏ 
إلى سنة (١١٤۳ه).‏ 

وجاء بعده المعرٌ لدين الله تميم» فتلي الحكم من سنة (١٣٤۳ه)‏ وفي عهد 
المعرٌ لدين الله هذا انتقلت دولة الفاطميين إلى مصر سنة (۳۹۳ه) إذ استطاعت 
جيوشه أن تدخحل مصر فاتحة لهاء واستمر حكمه حتى سنة (٠٠۳ه).‏ 

وجاء بعده العزيز بالل القفاطمي» فتولى الحكم من سنة (١٠۳ه)‏ إلى سنة 
.AFAY‏ 

وجاء بعده ابنه الحاكم بأمر الله المنصور» فتولى الحكم من سنة (١۳۸ه)‏ إلى 
سلة (١١٤ه)‏ وهو الذي اذعيت له الربوبيةء فسَرّتهء أوادعاها» ونشرها الأخباث 
الباطنيون من حولهء واستقرت عند طائفة الدروز عقيدة متوارئة» وهم يؤمنون بغيبتهء 
وقد ثبت أنه قتل» بتدبير أخته ست الملك. 
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الفصل الثالث: 


وجاء بعده ابنه الظاهر أبو الحسن علي فتولى الحكم من سنة (١١٤ه)‏ إلى سنة 
(۲۷٤ھ).‏ 

وجاء بعده المستنصر بالل » فتولّى الحكم من سنة (۲۷٤ه)‏ إلى سنة (۸۷٤ه).‏ 

وبعده انقسمت الدولة الفاطميّةء ثم سقطت بفضل الله » على يد صلاح الدين 
الأيوبي 

ومع ما كان عليه الفاطميّون من إلحاد وزندقة وإباحية واستباحة للذّماء والفواحش 
وسلب الأموالء فقد كان اعتمادهم في الوزارات والإدار ات والأعمال الحكومية 
المختلفة على البهودء وعلى المنافقين من المجوس» وعلى المنافقين من الباطنيين 
الذين هم مثلهم إلحاداً وإباحية وفجوراً. 

وكانوا بنفاقهم يتسترون ببناء المساجدء وهم يعملون على هدم الدين. 

ت 

وكل ما ظهر من الحركات الباطنية في التاريخ فهي من آثار شرور النفاق الذي 
لېس قناعه ار القداح» وذريته معه ومن بعلهء ومعهم منافقون من مجوس› وآشرار 
کثیرون سرنهم طريفتهُمْ واستهوتهم الإباحيات. 

وكان من وسائلهم استخدام المخدّرات. إذ كانوا يقدّمون الحشيش لاتباعهم» 
وییحون لهم الخمور والزنا واللواط» وبُطلقون أيديهم في القتل والسّلب والنهب. 
وارتکاب الفراحش. رقن عنهم التكاليف الذينية کلهاء ويلفقون لھم عقائد 
حرافيةء زاعمين أن أئمتهم الذين حل فيهم الرَبٌ الخالق هم الذين قد شرعوا لهم 
دينهم هذا بسلطان الألرهية . 
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المقولة الرابعة 


امنافق ابن العلقمي(٠‏ 


وخيانته للدولة الإسلامية وخليفتها العباسى 


حدث في عهد الخليفة العباسي السابع والشلاثين من خلفاء بني العباس» وهو 
المستعصم بالله محمد بن الظاهرء الذي بويع بالخلافة سنة (۳۹٠ه)‏ بعد وفاة أخيه 
المستنصر بالله عبد الله بن الظاهرء أن وزيره «محمد بن محمد بن أبي طالب مؤيد 
الدّين بن العلقمي؛ البغدادي الرافضي. من الشيعة الروافض. وكان منافقأًء كافراً 
باطناأء شيعيَاً رافضيًاً ظاهرأء كتب إلى «هولاكو» ملك التتار يبدي لله استعداده أن 
يسلّمه بغداد إذا حضر بجيوشه إليهاء وكان التتار قد هُرْمُوا في عهد المستنصر باه 
ول منهم لى كثير» وكان هدف العلقمي محو أهل السنة وإقامة خليفة فاطمي . 

فكتب «هولاكو» لابن العلقمي : 

«إلُ عساكر بغداد كثيرةء فإن كنت صادفاً فيما قلت لنا وداخلاً تحت طاعتناء 
فرق العسكر» فإذا عملت ذلك حضرن . 

فلما وصل كتاب «هولاكوء» إلى الوزير «ابن العلقمي» دخل إلى المستعصم» 
وزين له أن سرح خمسة عشر ألف فارس من عسكره» لان التنار قد رجعوا إلى 
بلادهم» ولا حاجة لتحميل الدولة كلفة هؤلاء العساكر. 

فاستجاب الخليفة لرأبه» وأصدر أمرأً بتسريح خمسة عشر الفاًء فخرج 
ابن العلقمي ومعه الأمر» واسنعرض الجيش»› واختار تسریح أفضلهم»› وأمرهم يمغادرة 
بغداد وکل ملحقاتها الإدار ية فتفرقوا في البلاد. 


. هجرية)‎ ٠٥٩( انظر الجوهر الثمين لابن دقماقء وتاریخ ابن كير في حوادث سنة‎ )١( 
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الفصل إلثالك: 


وبعد عدة أشهر زين للخليفة «المستعصم» أن بُسرّح أيضاً من جيشه عشرين 
الفا فاستجاب له وأصدر أمراً بذلك. 

ففعل ابن العلقمي مثلما فعل في المرة الأولى» وانتقى أفضل الفرسان 
فسرحهم . 

وكان هؤلاء الفرسان الذين انتقاهم وسرحهم من جيش الخليفة بقوة مثتي آلف 
فارس . 

ولما تم مکیدته کتب إلى هولاکو بما فعل» فركب «هرلاكو» وقدم بجيشه إلى 
بغداد» وأحس أهل بداد بمداهمة جيش التتار لهم» فاجتمعوا وتحالفواء وخرجوا إلى 
ظاهر المدينة» وقاتلوا ببسالة وصبر» حتى حلت الهزيمة بجيش التتار» وتبعهم 
المسلمون وأسروا منهم» وعادوا مؤيدين منصورين ومعهم الأسرى ورؤوس القتلى » 
ونزلوا في خیامهم مطمثنین . 

فأرسل الوزير ابن العلقمي جماعة من أصحابه المنافقين الخونة ليلا فحبسوا 
مياه دجلة» ففاض الماء على عساكر بغداد وهم نائمون في خيامهم» وصارت 
معسكراتهم مغمورة ومحاطة بالوحل» وغرقت خيولهم وأمتعتهم وعتادهم بالوحل» 
والناجي منهم من أدرك فرساً فركبه وخرج من معسكر الوحل. 


وكان «ابن العلقمي» قد أرسل إلى «هولاکر» يعلمه بمكيدته» ویدعوه أن يرجع 
بجيوشه فقد هيأ له الأمر بما يحقق له ولجيوشه الظفر» فعاد بجيوشه» وعسكر حول 
بغداد» ولما أصبح الصباح دحل جيش التتار بغداد» ووضعوا السيف في أهلهاء 
وجعلوا يقتلون الناس كبارا وصغاراء شيوخا وأطفالاء ودخلوا إلى الخليفة فاحتملوه هو 
وولده» وجعلوهما في عِذْلْيْنٍ» وأحضروهما إلى ملك التتار «هولاكر» . 

فاخرجهما «هولاکۍي إلى ظاهر بغدادء ووضعهما في خيمة صغيرةء وقي المساء 
وضعهما في عِذليّن» وأمّر عساكره بقتلهما ضربا بالأرجل . 


ودحل التتار دار الخلافة فسلبوا كل ما فيهاء وانبثرا يقتلون كل من يشاهدون من 
أهل مدينة بغدادء حتى زاد القتلىْ كما ذكروا على مليون قتيل (ألف ألف). 
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وېمقتل المستعصم انتهت الخلافة في بغداد سنة (٥٥1ه)‏ . 


أما الوزير المنافق الخائن «ابن العلقمى» فقد اسندعاء «هولاكو» ليكافئه» فحضر 
بین یدیه» فوبخه على خيانته لسيده الذي وثق به وأحسن إليه واصطفاء ليكون وزيره 
الأول» واستأمنه على البلاد والعبادء ثم قال له: ولو أعطيناك كل ما نملك ما نرجو منك 
ا وأنت مخالف لملتناء إنك لم تخسن إلى اهل متك بل عرضتهم للقتل 
والسبي» فما نرى إلا أن نقتلك ونريح من بقي من المسلمين من شرك» ویستریح 
التتار أيضاً منك». 

ٹم آمر «هولاکو» بقتله» فقتل شر قل . 


وانقطعت الخلافة قرابة اربع سنوات حتى حضر أخو الخليقة أحمد ين الظاهر 
إلى مصر ٠‏ فاستخلفه الملك الظاهر ركن الدين بیبرس . 


ولم يبت ابن كير فتل «هولاكو» لابن العلقمي» بل ذكر أن الله قصف عمره بعد 
شهور يسيرةٍ من هذه الحادثة الشنيعة المذهلة. 
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الفصل الثالث: 


المقولة الخامسة 


مهود الدونمة المنافقون() 


ودورهم في سقوط الخلافة العثانية 
وإقامة العلمانية 


: 1 

e‏ التفتيش في إسبانيا في القرون 
الوسطى. والتجؤوا إلى الدولة العثمانية» فاستضافتهم» وقبلتهم أهُل ذمَة في 
إمبراطوريتهاء واستفروا في «سلانيك» . 

وفي الثلث الأخير من القرن السابع عشر الميلادي تظاهروا بالدخول في و 
نفاقاء تبعاً للحاخام «سباتاي سيفي» الذي كان قد اذعى أنه هو المسيح المنتظرء > وقدّم 
للمساءلة لدى شيخ الإسلام» وخحاف من افتضاح كذبه فيما اذعىْء والحكم عليه 
لل لکذبه علي الله وإثارته الفتنة في تركيّاء فأبدى رغبته في الإسلام» بعد أن أنكر 
ا نسب إليهء فقبل مه ذلك وأعلن إسلامهء وكتب لليهود ا في ترکیا 
الذين آمنوا به أن يتظاهروا بالإسلام ا له على أن بخان على يه وديتهم في 
سرهم . 

فسماهم ارد «دونمة» لأن كلمة «دونمة» في التركية تعني العودة أو الرجوع 
أي: رجعوا إلى الحقّ وآمنوا به . 

وإطلاق هذا الاسم يكون عادة في أول دخول الداخل إلى الإسلام عند الترك» 


)١(‏ المعلومات حول بهرد الدونمة المنافقين ودررهم مقتبسة من كتاب «يهود الدونمة» وكتاب «أسرار 
الانقلاب العثماني» لمؤلفهما بالتركية «مصطفى طرران» بترجمة «كمال خرجة» إلى العربية. 
وكتاب «العثمانيون في التاريخ والحضارة» تأليف: د. محمد حرب. 
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وبعد حين يختفي هذا الإطلاق لأن الداخلين يكونون كسائر المسلمين إذا كانوا 
صادقین . 

لكنْ هؤلاء اليهود بقي إسلامُهُمٌْ مشكوكاً فيهء لعدم اندماجهم في سائر 
المسلمين» وللعزلة والشعارات وأنواع السلوك الخاصة التي ميّزوا أنفسهم بهاء لذلك 
ظلَ عنوان «الدونمة؛ لاصقاً بهم . 


قصة إسلانهم ثفاقاً: 

ظهر في القرن السابع عشر الميلادي في تركيًا رجل يهودي من اليهود القادمين 
من إسبانياء هربا من محاکم التفتيش اة «سباتاي بن مورداخاي سيفي» . 

ولذ في نموز من سنة (١۲٠٠م)‏ بأزمير» ونشأ في حجر والديه اليهوديين» وقد 
شغف بمطالعة الكتب الدينية» وكان يتردد على الحاخام «إسحق دالبا» لاستماع 
الإشاريء وکان ذكياً وسیماً. 

شغف بمطالعة كتب استحضار الأرواح» واستفاد من قراءاته القيام ببعض 
الأعمال والحركات الغريبة» فظن نفسه قادرا على القيام بخوارق تؤهله لاڏعاء أنه 
بعثه الله تحقيقا لما سبق به الوعدء في كب بني |سرائيل. 

وعزم على أن يعن آنه المسيح الموعود به فلازم الصيام. وصار يغتسل کل 
يوم وابتعد عن معاشرة النساء. 

کان سریح البديهة» يتغلْبُ على مناقشيه» ويخلع المقربين إليه ويحرّف 
النصوص الدينية» ويؤزلها على طريقة حساب «الجُمُل» وهي أعداد الحروف 
الأبجدية» حتى حرف بيتأً من الشعر يقول قائله فيه : حبيبي يشبه الغزال» فجعله على 
طريقة حساب الْجُمُّل مساوياً لقوله : رَبُي يبه سباتاي سيفي . 

وفي سنة (۸٤۱۹م)‏ أبلغ أصحابه المفربين إليه ف فصدَقوه» لما كان فد 
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الفصل الثالث: 


وانتشر نبا تبه واذعائه أنه المسيح المنتظر بين اليهود في إزميرء وأثاروا ضده 
ضجَة عظيمة» وحَكمّ عليه بالإعدام رئيس الحاخامين «جوزيف إيسكابا» ومعه رجال 
الدين من اليهود. 

ولم يكترث «سباتاي سيفي» لهذا الحكم لعلمه بان الدولة العثمانية لا تح 
لليهود بتطبيق مثل هذا الحكم إلا عن طريقهاء وبعد اقتناع المسؤولين فيها. 

وأصدر «سباتاي سيفي» بیانه بأنه المسيح المنتظر مخض بني إسرائيل › اه 

«سَلامٌ من ابن الله سباتاي سيفي مَسيح إسرائيل ومخلَصهاء إلى كل فر مِنُ 
بني إسرائیل : 

لقد ب شرف معاصرة مقَلٍ ل وهم > الذي بر به آنییاؤنا 
وآباؤنناء فيم ن جوا اخزانكم أفراحاًء وصِيامَكمْ إفطاراً رهوا فن با 
اليوم؛ فأغلنوا عن ن فرخیکم بالطنبور والأورغ والموسيقاء واشکروا من الي وعَذَكمْ 
فو بوعده» وواظبوا على کا کما في السابق» أ ايام المصائب والمآتم 
فاجُعَلوها بسبب بعثتي ايام شكر ومسرة. 

ولا ابوا شيعا فان حكمكم لن يقَصر على امم الأزض » بل سيتعدًاها إلى 
جميع المخلوقات في أعماق البحار» فكل هُنؤلاءِ مُسْخْرُون لَكَمْ ِرفايتكم». 

(سباتاي سيفي) 

وجد «سباتاي سيفي» الطريق مسدوداً أمام دعوته في أزمير» فانتقل إلى 
«إستانبول» في سنة (١١٠٠م).‏ 

فأعانه حاخام مُرْيْف» واستقبله بالترحاب» لكل دعواه قوبلت بالرفض في 
«إسنانبول» فرحل إلى «أثنا» فلم يظفر بما يروم » فعاد يتنقل بين أزمير وإستانبول. 

وفي سنة (۳١١١م)‏ سافر إلى القاهرة فالقدس» وخشي على نفسه فلم بعلم 
فيهما أحدا بدعوتهء لكنْ كان لبياناته التي انتشر خبرها ار في فلتي اليهود عامة. 

وظهرت في «بولونيا» فتاة يهودية جميلة ذكية » اسمها «ساراه ولوعة بالمغامرات» 
كانت تسكن في منزل أخيها «صموثيل» في «أمستردا» . 
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طمعت في أن تستغلّه نكسب الشهرةء فاختلقت رؤيا نشرتها بين اليهود» تزعم فيها أن 
نورا سیسطع علیها عام (١۱۱۹م)‏ وستتزوج من المسيح الذي سيظهر في ذلك العام . 

وبلغ خبر هذه الرؤيا «سباتاي سيفي» فاختلق رؤيا زعم أنه أوحي إليه بالزواج 
ص فتاة بولونية » واعتبر الأغرار من اليهود أن هذا من معجزات «سباناي سيفي» . 

وأرسل «سباتاي سيفي» في طلب «ساراء زوجة له» فجيء بها إليه» فتزوجها في 
القاهرة . 

وفي شهر يلول من سنة (١7١٦۱م)‏ عاد «سباتاي سيفي» إلى «إزمير» وبث فيها 
دعوته» فلم يق بين الحاخامين قبولا حسنا في أول الأمرء فانتهز فرصة العيد عندهم» 
فأعلن عن دعوته» فنجمع حوله أنصار کٹیرون. 

وبعد مدَة قصيرة صار يهود أزمير طوع یدیه» ویدآت شهرنه ننتشر في البلاد حتی 
وصلت إلى «رودس »> وأدرنةء وصرفيا» وصارت الوفود تشد الرحال إليه من ألمانيا. 


وآجریت له مراسيم ص التاج» وصار يستقبل زواره بمواعيد ومراسيم معينة» 
وکان له هوى باستقبال النساء على وجه الخصوص . 

ا2 E e‏ 2 ى 

وقسم «سياتاي سيفي» العالم إلى ثمان وثلاثين منطقة» عين لكل منها ملكاء 
وغير بعض العادات اليهودية . 

وصار يوجه رساثله ويذيلها بتوفيع : 

ابن الله الأول والوحيد 
سباتاي سيفي 

وتركته الدولة العثمانية دون أن تتعرض له بسوءء لأنه كان قد حصر نشاطه في 
اليهودء فلمًا وجه تشاطه لدعوة جماعات أخرى غير يهودية للايمان به عرض قاضي 
إزمير على رئيس الوزراء ضرورة اعتقال «سباناي سيفي» حتى لا ينفاقم أمره» ويزثر 
على عوام المسلمين» فأمر بإلقاء القبض عليه وأرسل عن طريق البحر إلى 
«إستانبول» . 


القصل الثالث: 


وفي التحقيقات التي أَجْريت له» أنكر «سباتاي سيفي» كل ما نند إليه» وصِيق 
إلى سجن «زندان قابي» . 

ويدأت الوفرد اليهودية الكثيرة تزوره في السجن» حتّى صارت إدارة السَجْنِ 
عاجزة عن استقبالهم لمشاهدة «سباتاي» فأمرت السلطات بنقله إلى سجن «جناق 
قلعة». 

فلحقه الزوار إلى «جناق قلعة» واشتكى أمل المدينة من الضغط الذي حصل 
فيهاء فأمرت الحكومة العثمانية بنقله إلى «قصر أدرنة» وكان اليهود يترقبون أن يظهر 
«سباتاي» معجزة تخر بها الدولة العثمانية» فتضطر لاإفراج عنه. 

لكل الأمر كان على خلاف ذلك تماماًء فقد استدعي «سباتاي سيفي» للمساءلة 
في مكتب «مصطفى باشاء القائم بأعمال رئيس الوزراءء وكان عنده شيخ الإسلام 
«ایحیی أفندي منقري زاده» وإمام القصر «محمد آفندي وانلي» . 

f‏ السلطان «محمد الرابم» فكان يجلس في غرفة مجاورة يسمع ما يجري من 
حوار. 

وجه له السؤال التالي : تذعي انك المسيح المنتظر, فأرنا معجزّك» سنجردك 
من ثيابك» ونجعلك هدفاً لسهام الْمَهرة من رجالناء فان لم تؤثر السهام في جسمك» 
فسيفبل السلطان ادعاءك. 

أدرك «سباتاي سیفی» أنه إذا فېل هذا التحذي فإنه سیکون رعا بعد أول سهم 
يصل إلى جسدهء فانكر كر ما أسند إليه وقال: إن الناس قد نونوا عليه ما لم يله 
هو. 

وكان السلطان «محمد الرابع» يسمع الحوار» فأمر بان عرض عليه الإسلام . 

فآثر «سباتاي سيفي؛ أن يتظاهر بقبول الإسلام» وأعُلْنْ إسلامهء وصار يعرف 
ہاسم «محمد عزیز أفندي». 

وعين محمد عزیز أفندي = سېاتاي اف الذي أعلن إسلامه ا للبوابين»› 
وأصيب الذين آمنوا به بخببة أنلء وفرح الحاخامون بافتضاح أمره . 
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منافقون عبر تاريخ المسلمين بعد عصر الرسول کا 


ثم أرسل إِلىّ الذين آمنوا به خطاباً عاماً قال فيه : 

«لقد جعاني الله مسلماً أنا أحوكم محمد البؤاب» هكذا أمرني فامَشلّت. لقد 
ذكزبِ الكتبٌ اليهودية المقذسةء ان المسيح سَييّمٌ من قبل المسلمين». 

وأشعرهم بهذا الخطاب أنه سابع رسالنه متستراً بالإسلام» وقال أخوه مسرا 
هذا الوضع الجديد الذي اختاره لنفسه: 

مإ الجسم القديم لسباتاي قد صعد إلى السماء» وعاد بأمر من الله تعالى في 

ثم تقدّم إلى المغتي يستأذنه بان يدعو اليهود إلى الإسلام فأذن له» لكنه دير 
مكيدة جديدة ضد الإسلام هي أن يجعل أتباعه مسلمين منافقينء يتظاهرون 
بالإسلام» ویبطنون اليهودية على أن «وسباتاي» هو المسيح . 

وأعلْنَ اليهود الذين كانوا قد آمنوا به دُخولهم في الإسلام نفاقاً استجابة لأمر 
فأقبل هؤلاء من كل مكان يلبسون ألبسة المسلمين» وأطلق الأتراك على هؤلاء 
المسلمين الجدذد اسم «الدونمة» . 

ورتب «سباتاي» سرا امر أتباعه «الدونمة إذ تركب له الدولة حرَية التتقل. فنظم 
عقائد أنصاره وعباداتهم» وعين أيام أعيادهم» وجمع تعاليمه لهم في ثماني عشرة 
مادق ومنها ما يلي : 

المادة :)٠١(‏ يجب أن تطبْق عادات الأتراك بدفة لصرف أنظارهم عنكم» 
ویجب ال ادت الأتباع المسلمين بانه متضایق من صيام رمضان» ومن 

هذه المادة يوجب عليهم فیها أن يتقنوا مظاهر الفاق . 

المادة (1۷): إل مناكحتهم ممنوعة قطعاً. 

فهو في الما3ّة يحرم على أتباعه «الدونمة» مناكحة المسلمين» لئلا يذوبوا فيهم» 

وبعد أکثر من عشر سنين اتضح للحكومة العثمائية أن إسلام سباتاي كان نفاقا 
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نة إلى ألبانياء ومات «سباتاي سيفي» فبها سنة (١1۷٠م)‏ يهوديا منافقاً ضمن بهود 
الدونمة. 
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علامات ووثائق تدين الدوغة 
باتہم استمر وا منافقین آهل کید ومکر 

)١(‏ انقسم السبانائيون الدونمة إلى ثلاث طوائف» وهم 

e‏ اليعقوبيون. 

6 القرقاشيون. 

۵ حزب إبراهيم آغا (القبانجیون). 

وكلَهم يبطنون اليهودية » ويظهرون أنهم مسلمون» وكان انقسامهم بسبب تنازع 
رئاستهم بعل مسيحهم «سباتاي» . 

(۲) کان لکل واحد منهم اسمان: آحدهما يهودې یتخاطبون به فیما بینهم؛ 
والآخر هومن الأسماء المتداولة ر بين المسلمين» ليکون هو الاسم المعروف لدی عامُة 
الناس. 

فوالد زوجة «سباتاي» اسمه بين عامة المسلمين: عبد الغفور أفنديء أما اسمه 
بينهم فهو «جوزيف بيلوسوف» وأخو زوجته اسمه بين عامّة المسلمين: عبد الله يعقوب 
جلبي» آما اسمه بینهم فهو «جوزیف کیریدو» . 

(۴) للسباتائيين الدونمة أعياد رید على العشرينء أحدها يكون في ۲۲ آذار 

وهو اليوم الأول من أيام الربيع› ویستی هذا العيد عندهم عید الخروف. 
8 8 

ویجتمم في هذا العيد رجال ونساء متساوو العدد ليلا کل رجل وزروجته ٠‏ والنساء 
بکامل زينتهنء وبعد الطام المعتمد على أكل لحم الخروف» يبدا اللّهو المشترك 
کالرقص والغناءء ٹم فا الأنوار ویبقی المحتفلون في ظلام دامس, يمارسون فيه 
شهراتهم بإباحية عامة و ا بود بعد ذلك نتیجه ة التزاني في هذه الليلة 
مولوداً مبارکاً. 


o4 


منافقون عبر ناريخ المسلمين بعد عصر الرسول اة 


)٤(‏ نشر «محمد رشدي قره قاشزاده» وهو من الدونمة أتباع «سباتاي سيفي) 
بعض أسرار السہاتائيين في سلسلة مقالات صحفية» سنة (١۱۹۲۴م).‏ 

فمنها كتاب مفتوح إلى «دونمة» سلانيك. جاء فيه ما يلي : 

«أيها السادةء منذ أكثر من ثلاثة قرون عشنا نحن الدونمة في كنف الشعب 
التركي العريق الكريم. وتحت جناح رحمته» وبقينا على حالة شديدة من التعصب 
لمذهبناء باطتنا بخالف ظاهرنا في كل أفعالنا وحركاتنا. . . 

لقد أصدر مجلس الام قائوناً بمنع الخنازير البرية من الإضرار بالمزروعات» 
فهل تظتّون ان امه تفكر بمثل هذه الدقة في الأمورء أن قي في بيثتها عنصراً غرياً 
غنها يمتص خيرانها؟ . 

لس لنا إلا اتباع أخدِ سبيلين: 

# إمّا أن نلتحم - بموجب فانون حاص _ بالشعب التركي التحاماً تامأ 
فنشاركهم في الأفراح والمصائب. 

# و أن نبحٹ عن إمكانات ماذية ومعنوية خارج حدود هذا الوطنء نصنعم 
فیھا کیاناً خاصَاً بنا» . 

: دعاء يحفظه الدونمة وبرددونهء وهو كما يلي‎ )٥( 

«بالاسم المبارك لسباتاي سيفي المبارك : فليقبلوني بأفواههم» فإن حبك أغظم 
من الخمرء إن ريك عاطر: إن حبك رَيْتٌ مَصْبُوبُء وعليه فإ العذارى بُخيبنك» . 

هذه الألفاظ الواردة من: «فليقبلوني» مأخوذة من أغنية الأغاني من التوراة. 

)٦(‏ عندما احتلت اليونان منطقة سلانيك رغب عدد من الدونمة أن يعن 


يهودیته» فرفض حاخامهم طلبهم» ویظهر أن رفضه قد کان بهدف استغلالهم لخدمة 
اليهود مسنقبلا في الدولة العثمانية. 


(۷) من عادات الدونمة الذهاب إلى ساحل البحرء أوإلى ضفة نهرء والقيام 
بالنداء التالي : «سباتاي سيفي نحن بانتظارك» . 
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(۸) لهم زي خاص بهم» فالنساء ينتعلْنْ الأحذية الصفراءء والرجال يضعون 
قبعات صوفية بيضاء م إدارة عمامة خضراء عليها. 

(4) كان الدونمة أول الذين هاجموا حجاب المرأة المسلمة» ودعوا إلى التحرر 
والسفورء ودعَّزا إلى التعليم المختلط في الجامعات وهاجموا أيضاً كل الشعائر 
الإسلامية . 

)٠١(‏ عاش «الدونمة» في سلانيك في العهد العثمانيء وفي إستانبول في العهد 
الجمهوري عيشة رخاء وترف . 

آنا الآن فتوجد مراکز خطبرة في ترکيا هي ٻايدي شياطينهم» بستغلُونهاء ويعبون 
بهاء ویعملون على حرب الإسلام وتمزيق المسلمين من خلالها. 

إلى غير ذلك من علامات وونائی , 
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مخافقون هم الذين قاموا بإلغاء 
الخلافة العثانية وتمزيق الدولة الإسلامية 
)١(‏ ثبت بما لا يقبل السك أن الصهيونية العالميةء ومكايد الدولة البريطانية 
مع مساعدة سائر الدول الأوروبية قد اشتركت في تدبير مؤامرة خلع السلطان 
عبد الحميد الثاني وإلخاء الخلافة الإسلامية بعد ذلك وتمزيق الدول الإسلامية 
الکبری» وتفتیتها إلى دويلات. 


(۲) وثبت أن المنافقين من يهود «الدونمة» والمنافقين العلمانيين من الترك» 
والمنافقين المنتمين إلى المحافل الماسونيةء ولا سيما المحفل الماسوني المسمى 
«محفل الشرق العثماني» المؤسس في مدينة «سالونيك» التي كان للدونمة فيها مرتغ 
خصيب مع المنافقين المنتظمين في «جمعية الانحاد والترقي» والمنتظمين في «حزب 
تركيا الفتاةه والمندسّين في ضبَاط الجيش التركي» كانوا جمبعاً أدوات التنفيذء مع 
العناصر اليهودية التي لم تخف يهوديتهاء وكان الرأس المدبر والمخطط اليهودي 
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«عمانوئيل فره صوه ومعه «جاويد» الذي كان من منافقي «الدونمة» وقد كان «قره صو» 
ناثباً في مجلس المبعرثان عن مدينة «سالونيك . 

)٣(‏ ولا ألغيت الخلافةء وأعإنت الجمهورية» توى رئاسة الدولة التركية 
«مصطفى كمال أناتررك» وهو من يهود «الدونمة» فأعلن العملمانية وحارب الإسلام 
والمسلمين بلا هوادة» بعد أن لبس أقنعة النفاق. مام علماء المسلمين. وتظاهر بغيرته 
على الشريعة الإسلاميةء في الوفت الذي كان يُخطط مع المخططين لهدمهاء وتحويل 
المسلمين عن دينهم وخحدمة الصهيونية العالميةء وإقامة الدولة اليهودية في 
فلسطین(. 

)٤(‏ وكان اليهود في غير تركيّا يعلمون نفاق كمال أتاتورك» وأنه يعمل لهدم 
الإسلام وتمزيق الدولة اللإسلاميةء ومن الأدلة على ذلك ما حدّثنيه الشيخ «محمد 
السلقيني» والد أخينا «الدكتور إبراهيم السلقيني»: فقد التقيته في تركياء في فرية «كوك 
شدرة» وجرى الحديث معه حول الخلافة الإسلامية العثمانية» وكمال أتاتورك» فقال 
لي : 

كنت مع والدي حوالي سنة (١۱۹۲م)‏ أو أكثرء وكان أبي يتولى وقف جامع 
الطواشي بحلب» فذهب إلى مستأجر دکان للوقف يهودي اسمه «داود فرح ست» 
لقبض أجرة الدّكانء وكان كمال أتاتورك أيامَها يخرب ويتظاهر باسم الدين» وجرى 
الحديث مع اليهودي حول كمال أتاتورك واندفاعه في نصرة الإسلام» فقال اليهودي 
«داود فرح ست» للشيخ : لا تغرنكم الآن هذه المظاهر» فإِلٌ مصطفى كمال أتاتورك 
يهودي ابن يهودي من يهود «سالونيك» . 

)٥(‏ أصدر «إسحاق بن زفي» أحد الرؤساء السابقين لإسرائيل كتاباً بعنوان 
«الدونمة» سنة (۷١۱۹م)‏ قال فيه : 


إن يهوداً کثیرین» وکثیرین جڏ يعيشون بين الشعوب بطبيعتين » إحداهما 


)١(‏ اقرا كتاب «أسرار الانقلاب العثماني» كتبه بالتركية «مصطفى طوران» وترجمه إلى العربية «كمال 
خوج . 
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ظاهرة» وهي اعتناق دين الشعب الذي يعيشون في وسطه» اعتناقاً جماعياً ظاهرياًء 
والثانية باطنة» وهي إخلاص عميق لليهودية» . 

وأبان «إسحاق بن زفي» أن الدونمة طائفة «مسلمة ‏ يهودية» أي : فهي تعيش 
في ترکيًا بوجه مسلم» وتبطنْ من ورائه اليهوديةء وهذا ما ساعدها على أن تتدخل في 
شؤون تركيّا السياسيةء والاقتصادية» والتربوية» والتوجيه الفكري . 

)١(‏ تتجه أنظار معظم الباحئين إلى أن يهود الدونمة هم الذين بدؤوا تأسيس 
المحافل الماسونية ء وهم الذين أسسروا جمعية الاتحاد والترقي» وحزب تركيًا الفتاةء 
وعن طريق هذه المنظمات جروا تركيا إلى حروب خاسرة» وحولوها من الإسلام إلى 
العلمانيةء ورفعوا رَجلَهم «مصطفى كمال أتاتورك» إلى سدّة الحكم في تركياء وألغْوا 
الخلافة» وفصلوا الترك عن العرب» وأقاموا الصراع بين القوميتين العربية والتركيّةء 
لإزاحة تركيا عن الوقوف في طريق إقامة دولة إسرائيل في فلسطين . 

(۷) من أعلن «سباتاي» إسلامهء وتبعه يهود الدونمةء تمكن هؤلاء من احتلال 
مراكز ذات شان في الدولة» ومع انهم لا يزيدون عن فرابة نيف وشلاثين ألفاً إلا آن 
تأئيرهم في تركيا بقوة الملايين» لدخولهم في مختلف التنظيمات وتوجيههم لهاء 
ودخولهم في الجيش وأجهزة وسائل الإعلام » وامتلاكهم لكثير من كبريات الصحف» 
وتوجيههم للحزب الشيوعي» وهم يسعون لإقامة الحكومة اليهودية التي تملك العالم 
مع الصهيونية العالمية . 


المقولة السادسة 
نظمة 
البابية فالبهائية إحدى المنظات المنافقة(٠‏ 
اشترك في تأسيسها ونشرها 
اللجوس والصليبيون واليهود 


() 
مقدمة 

أكدت الدراسات التي قام بها عدد من الباحثين المتتبعين» أن «البابية» التي صار 
اسمها فيما بعد «البهائية؛ منظمة تم إعدادها بتخطيط من عدَّة أحزاب كافرة من أعداء 
الإسلام » لتمزيق وحدة المسلمين. وفتنة طائفة منهم عن دينهم وإخراجهم من الملة 
الإسلاميةء وجعلهم ذيولا تابعين لليهود والنصارى» وفساقاً فجاراً إباحيين» وإبرازهم 
على أنهم اَم ذاتُ دين جديد ينادي بوحدة الأديانء ويْعْمْلُ على خدمة مصالح 
الاستعمار الصليبي من جهة» ويكون أحد الدروع التي تحتمي بها اليهودية العالمية 

في مسيرتها لتحقيق مخططاتها العالمية . 
وقد تظاهرت هذه المنظمة اول بأنها طاثفة من المسلمينء إلا أ لها في تفسير 
نصوصه مفهومات خاصة» مع أنها في الباطن جاحدة كافرة بالإسلام» والغرض من 
تظاهرها الأوليّ بالإسلام استدراج بعض المسلمين للانتماء إليهاء ثم تحريف التعاليم 
() المعلومات عن هذه المنظمة مغتبسة من الكتب التالية ومن غيرها: أ (حقيقة البأية والبهائية) 
تأليف «محسن عبد الحميد». ب (دراسات عن البهائية والبابية) نأليف «محب الدين 


الخطيب؛ وثلالة آخرين. ج - «البهالية» تأليف (إحسان إلهي ظهير). د - «البهائية سراب» 
تاليف «عبد الله النوري». ه ‏ صحف ومجلات نشرت عنها. 
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الإسلامية لهم ثم فتتتهم عن دينهم» ثم إخراجهم عن الإسلام إخراجاً كلباء بإيهامهم 
أن دينهم الجديد نسخ الإسلام وشرائعه وجاء بشرائم حديثة تتلاءم مع أوضاع البشرء 
وما تطوروا إليه» واتخذوا الإباحيّة الجنسيّة إحدى وسائلهم لإغراء أصحاب الشهوات 
من الرجال والنساءء الذين يطيب لهم أن يجدوا ديناً إباحيَاًء يبيح لهم المحرّمات» 


ويرفع عنهم التكاليف» أوبخفف عنهم منهاء ويكتفي منها بما لا مشقة فيه» أوبما فيه 
متعةٌ أو لذّة. 
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(Y) 
بدء المكيدة وأطوارها‎ 
وبعض خفایاها وخیاناتا‎ 

الطرر الأول: 

على جذور الحركة الباطنية الخبيلة» وضمن جماهير الشيعة الإمامية» ظهرت 
عدة مكايد ضد الإسلام والمسلمين» مهدت لظهور البهائية : 

(أ) فظهرت أوَلا طريقة «الشيخبّة» نسبة إلى «الشيخ أحمد الأحسائي» المولود 
سنة ۱۱٦۱ ٩(‏ هھ ۱۷۵۳ م) فقد أسس هذا طريقة فى مذهب الشيعة الإمامية سمت فيما 
بد اليحية. 

تقوم هذه الطريقة على اذعاء أن الحقيقة المحمّدية القديمة لها تجلّيات : 

« فقد تجلّت في الأنبياء قبل النبىّ محمد ل تجلياً ضعيفاً. 

# ثم تجلّت في الي محمد تجلّباً أقوى. 

ثم تجلت في الأئمة الاثني عشر. 

واحتفت زهاء ألف سنة. 
# ثم تجلّت في الشيخ «أحمد الأحسائي» وهو من غلاة الشيعة الحلوليّة الذين 
يرون عبادة علي . وکان هذا الأاحساثي ر ت ظهور المهدي المنتظر. 
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[قيل: كان «أحمد الأحسائي» فسّيساً غريبًاًء فهو غير معروف الأاصل في 
الأحساء] . 

# ثم تجلّت الحقيقة المحمدية بعد أحمد الأحسائي في تلميذه السيد «كاظم 
الرشتي» المولود في سنة (١٠٠٠ه‏ ١۱۷۹م)‏ في «رشت» من بلاد إيران. 

[وقيل أيضأً: كان هذا يَسيساً كأستاذه الأحسائي]. 

وتابع «كاظم الرشتي» التبشير بقرب ظهور المهدي» ووصف لتلاميذه شخص 
هذا المهدي الذي دنا وقت ظهوره بصفات وشمائل وأخلاى تكاد تكون تعيينا لشخص 
بعرفونه بينهم » ثم ألمح إليهم أنه قد يكون جالسا بين تلاميذه» ثم صرح بذلك فقال 
في دروسه : 

إن المرعود يعيش بين هؤلاء القوم» وإ ميعاد ظهوره قد قَرّب» نهيثوا الطريق 
إليه وطهُروا أنفسكم حتى توا جُماله ولا يظْهْرٌ جماله حتى أفارق هذا العالّمء 
فعلیکم بعد فراقي أن تقوموا على طلبه» ولا نستريحوا لحظة واحدة حتنْ تجدوه». 

وکان «کاظم الرشتي» بقرل في دروسه : 

إل الشريعة واصول الأداب هي غذاء للررح لذلك يجب أن تكون الشرائع 
متنوعة» وعلى ذلك يجب نسخ الشرائع العتيقة». 

وكان «لكاظم الرشتي؛ زوجة رائعة الجمال اسمها «فاطمة» فلقبها زوجها رة 
العين وفرح الفؤاد» وكانت طاغية الأنوثةء ذكية شاعرة» ذات قَوة فائقة في الكلام 
والتأثير على الرجال بحديثهاء ثم انطلقت مع تلاميذ الرشتي فاجرة» داعية إلى السفور 
وتحریر المرأة. 

والصفات التي ذكرها «الرشتي» للمهدي الحاضر القريب الظهورء تكاد تنطبق 
تماما على الميرزا «علي محمد رضا الشيرازي» أحد تلاميذه الملازمين له ملازمة 
شديدة» وعیّنه الرشتی خلفاً له بعد موته. 

ويبدو أن الخطة المدبْرة في الخفاء قد رسَمّت كل ذلك ومات الرشتي سنة 
)10۹ھ 1A‏ م( وكانت المؤامرة قد أعدت الشيرازي لادعاء أنه المهدي المنتظر. 
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الفصل الثالث: 


الطور الشاني : 

ولما مات «كاظم الرشتي» قام الميرزا «علي محمد رضا الشيرازي» المولود في 
«شیراز» سنة (۱۲۳۵ه ۱۸۱۹ م) خلفا له . 

وكان هذا يقول بالحلول ووحدة الوجودء وبعد موت أستاذه بسنة واحدة اذعى 
أولا أنه الباب إلى الإمام المنتظر المستور» وسمُى نفسه الباب» وسَمّيت دعوته فيما 
بعد «البابية» . 

ويدعي البابيون أن مظاهر التجليات شيء واحد» يختلفون في الصورة ويتحدون 
في الحقيقة التي هي اله » فالحقيقة الربانية ظهرت فيهم» ويدّعون أن اللاحقين هم 
أفقل شس اقا 

ثم أعلن هذا «علي محمد رضا الشيرازي» أنه هو المهدي المنتظر المستورء 
وكان هذا الإعلان سنة (١٠١٠ه‏ ٤٤۱۸م)‏ في مدينة شيراز» وكان عمره خمسا 
ورين سنه 

ثم اذَعى النبوةء واذَعى أنه أفضل من الرسول محمد»ء وكتب كتاباً سخيفاً سمّاه 
«البيان» وادعنْ أنه أفضل من القرآن . 

ثم اذَعى أنه الإله الحقَء لان روح الله قد حل فيه» كما حل في سائر الأنبياء 
والمرسلين من قبله» وادعى إبطال شرائع الإسلام. 

ولمُا فشت دعاواه هذه أصدر العلماء الفتوى بقتلهء لارتداده عن الإسلامء 
وادعاءاته الكافرة الفاجرةء ولتأكيده على إبطال الشريعة الإسلاميةء فتم فيه تنفيذ حكم 
الإعدام بأمر من الشاه ناصر الدينء سنة (۵٣۲١ه‏ ۹٤۱۸م).‏ 

وتأكد أن الحكومة الروسيّة «القيصرية» النصرانيّة ساعدت «البابيّة» مساعدات 
كثيرة ومتنوعة» حتى تذخل القيصر لحماية الميرزا «علي محمد رضا الشيرازي» من 
القتل» إلا أن تنفيذ القتل قد كان أسبق من وصول الوساطة الروسية إلى الشاه. 

وكان للقيصرية الروسية النصرانية تدخلات مستمرة معروفة في شؤون إيرانء 
وكان لها مطامع تقليدية في بلادهاء للوصول إلى سواحل المحبط الهندي» وتاكد أنها 
كانت من مؤْسسي الحركة «البابية» ثم «البهائية» التي كانت امتدادا لهاء والطور الأخير 
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من أطوارهاء وأنها كانت وراء خطط أطوارهاء وأ الجاسوسية الروسية هي التي كانت 
تتصل سرا برجال هذه المنظمة» وتمدَها بالمال والتوجيه وخحطط العمل . ومن هؤلاء 
الجواسيس المنافقين الأرمني الروسي «منوجهر خان» فقد أعلن هذا إسلامه تفاقاء 
فغمره الشاه «محمد» بالفضل» وأعطاء ثقته وعينه معتمدأً للدولة في «أصفهان» فجعل 
هذا يمد الحركة البابية بالأموال الطائلة وبالحماية والتأييد» ولمُّا ثار المسلمون على 
«الباب» أخفاه هذا في بيته أربعة أشهرء وما كان يتصور أحدٌ أن يكون مختبغا عنده» 
وهو معتمد للدولة في أصفهان . 

ووجد اليهود في هذه الحركة البابية فرصة مناسبة لهمء فانضم منهم إليها نفاقاً 
لدعمها ونشرها وتمزيق المسلمين عدد ضخم كاف لتخريب دولة : 

٭ ففي «طهران» دخل من اليهرد فيها .)٠١١(‏ 

٭# وفي «همدان» دخل من اليهود فيها .)٠٠١(‏ 

# وفي «كاشان» دخل من اليهرد فيها )٥*(‏ . 

# رفي وکلہاکیان» دخل من اليهود فيها )۸٩(‏ . 

كما جاء في كتاب «مطالع الأنوار» للعلامة الشيعي «محمد الحسين آل كاشف 
الغطاء». 

ويستند البابيون في إثبات مفتريانهم على التوراةء وفد كان الميرزا «علي محمد 
رضا الشيرازي» في سجنه يحتفظ بنسخة من العهد القديم» ويطالع فيها بإمعان. 

ودعا البابيون إلى الإباحية الجسيّة» تحت ستار تحرير المرأة في إيران» 
وتخليصها من أوضاعها الفاسدة التي كانت تعيش فيها. 

وأخذت أجهزة الدعاية الغربيةء ودوائر التبشير العالمي. تمجد بالحركة «البابية» 
وتعتبرها حركة تقذمية تحررية» وأها جاءت لإنقاذ المسلمين من الإسلام المتعصب. 


واعتقد البابيون تبعاً لأقوال إمامهم الباب عدة عقائدء منها: 


)١(‏ إنكار البعث والمعاد إلى الحياةء ويفسرون القبامة بالظهور الذي تجلَنٰ به 
الله في الأنبياء وفي الأئمةء ومنهم الباب . 
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(۲) ویعتقدون أن عدد الوحدة الربايّة هو رقم (۱۹) وأن هذا العدد ا 
الأسرار المقدّسة التي لا يتم نظام العالم إلا به. 

وتبعاً لتقديس العدد (۱۹) جعل الباب الشهر تسعة عشر يوماًء والسنة تسعة عشر 
يرا 

(۳) أوجب الباب على البنت أن تتزوج بعد إحدى عشرة سنة من عمرهاء 
وأوجب على الأرمل أن يتزوج بعد تسعين يوماً من موت زوجته» وأوجب على الأرملة 
أن تتزوج بعد خمسة وتسعين يوما من موت زوجها. 

)٤(‏ وألغى صلاة الجماعة» باستثناء صلاة الجنازةء وجعل الوضوء اختيارتاً 
للصلاةء وحكم بأنه لا توجد أشياء نجسة على البابي» بل كل الأشياء بالنسبة إليه 
طاهرة» ومنع الصدقة على الناس» ودعا إلى تحرير المرأة من قيود الأخلاق» وهنا تبرز 
مكيدة اليهود العالمية . 

() واشتمل کتاب والباب» المسمى «البيان» على أقوال سخيفة تافهة تیر 
الضحك رالسخريةء منها ما جاء في اللوح الأول منه : 

وإنا قد جعلناك جليلا للجاللين . وإنا قد جعلناك عظيماناً عظيماً للعاظمين . وإنًا 
قد جعلناك ا رانا وا للناورين. jy...‏ قد جعلناك تماما تمیماً للتامين». 

وهكذا على هذا النمط من الهراء المقرف. 

(1) وأقفل «الباب» التبوية والربوبية التي اذعاها لنفسه إلى ما يزيد على ألفي 


سنة. وحرّم اكتساب العلمء على اعتبار أن العلم إنما يكون فيضا لمن تظهر فيه 
تجليات الرب. 


وعقد البابيون مؤتمراً يعرف عندهم بمؤتمر «بدشت» وكان ذلك سنة (۱٣۲٠ه‏ 
۸م) وكان لزوجة «كاظم الرشتي» التي لقبها «قرة العين» أثرٌ كبير في توجيهه» 
مستخدمة مالها من جمال» وسحر حديث» وما لُذَيْها من تحلّل من قيود الأخلاق 
والدين وانطلاق في الفجور. وتأثير على الرجال بأنوثتها الطاغية . 

وكان يحرك هذه المرأة ويوجُهها سرا في مزتمرهم هذا «حسين علي بن عباس 
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بزرك المازندراني» أحد تلاميذ «علي محمد رضا الشيرازي» فقد سبق أن سجتت هذه 
المرأة بتهمة قتلها لعمهاء فأرسل لها «حسين علي المازندراني؛ من ساعدها على الفرار 
من السجن»ء فحضرت إليه وعشقتهء فقد کان مع خبثه شاا خملا سيا جذاباً. 

ولأؤل مرة أعلنت هذه المرأة بين البابيين ف هذا المؤتمر أن الشريعة الإسلامية 
قد نبخت» وحَمُلّت الكثيرين على قبول هذه الفكرة المفتراة على الله . 

الطور اللالث: 

كان بين تلاميذ وأنباع الميرزا «علي محمد رضا الشيرازي» الذي دعا نفسه 
«الباب» وعُرفت منظمّه بالبابيةء كما سبق بهذا البيانء شابان أخوان : 

الأخ الأول: وهو الأكبر» الميرزا «حسين علي بن عباس بزرك المازندراني» نسبة 
إلى بلدة «مازندران» في إيران المولود سنة (۲۳۳١ه)‏ والذي سبق الحديث عنه 
آنفاً. 

نشاً هذا شغوفاً بمخالطة ومعاشرة الصوفيين من باطيَي الشيعة» وذا ولع بقراءة 
2 5 

وحينما اذعى الباب المهدية اتبعه بتوجيه وإرشادٍ من الملا عبد الكريم القزوينيء 
ودا ینشر مذهب أستاذه فی طهران . 

ولما انعقد مؤتمر البابيين في «بدشت» حضره» وصار يوجهه سرا ویحرکه من 
وراء عاشقته «قرة العين؛ کما سبی بيان هذا . 

وقد کان هذا داهية ذبا خبیغاً ماکراً مخاتلا شیطاناً» قادرا على أن یتواریٰ وینافق 
ویراوغ رسف ویقنع . 

الخ الثاني: وكان فى بافعاً قليل الحيلة يسيطر عليه أخوه الأكبر» اسمه «يحيى 
نور» وقد لقبه الباب: صح الأزل» وكان هذا أخاً «لحسين علي» من أيه . 

واتفق الذين أرّخوا لهذه المنظمة أن الباب «على محمد رضا الشيرازي» فل جعل 
الأخ الأصغر من تلميذيه الأخوين وهو «صبح الأزل يحيى نوره خليفته من بعده» وعین 
بسوء» ولا يقع في أيدي الحكومة الإيرانية. 
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النصل الثالث : 


واستغلّ الأخ الأكبر منهما هذا الوضع لنفسه» فحجب أخاه حتى عن كل 
البابيين » فكان هو الموجه للمنظمة كلها باسم أخيه» وهر يعمل في الحقيقة لنفسه. 

وعقد هنا صلات قويةً بالدولة الروسية القيصرية الصليبيةء وبالدولة البريطانية» 
وهذا مدون في كتب هذه المنظمة الخائنة العميلة لأعداء الإسلام. 

وعزم البابيون على أن يغتالوا الشاء «ناصر الدين» انتقاماً للباب» إذٌ نقذ فيه حكم 
الإعدام ناء على فتوی العلماء بقتله» قییل : وکان «حسین علي» الأخ الأكبر منهما 
الرأس المدبر لاغتيال الشاء. ولمَا خحابت مؤامرة اغتياله لاحقته الدولةء فلجأ إلى 
السفارة الروسبَة فحمته» وطالبت الحكومةٌ الإيرانية السفارة الروسية بتسليمها المجرم 
المتآمر على اغتيال الشاهء فامتنم الوزير الروسي المفوض بطهران عن تسليمه»ء ثم 
أرسله محفوظاً إلى منزل رئيس وزراء إيران يومثلٍ «آفا خان» وكنب إليه ما ترجمته : 

«إِن الحكومة الروسية ترغب في أن لا يمسّه أحد بسوء» وأن يكون في حفظ 
وحماية تام وأنه إذا لم بحفظه فسیکون هر تخا ورا عنه) . 

وتدخل أيضاً السفير البريطاني في طهران طالب حمايته» وأن لا يمس بسوء. 

وکان رئيس وزراء إيران «آفا خان» من الموالين للروس» قأخفاه عند أولا» وبعد 
أن دیر أمر حمایته من القضاء فذمه إلى الحكومة لإجراء التحقيق بأمره فأوڍع في 
سجن «سياه جال» أربعة أشهرء ثم اتخذ «آقا خان» تدابير إصدار الحكم ببراءته من 
الاشتراك في مؤامرة اغتيال الشاء مع أنه كان هو الرأس المدبرء استجابة لضغوط 
الروس والإنكليز. 

وکان سفير الروس في إيران يومئذ «كنيازد الغوركي» الذي كان له دور كير في 
تاسيس هذه المنظمة» كما ذكر هو في مذكراته التي نشرتها مجلة «الشرق» السوفييتية 
سنه (٤1۹۲م).‏ 


وجاء أيضاً في أقوال «حسين علي» هذا بكتابه : «سورة الهيكل» ما يلي : 
وا ملك الروس. 0 ولمُا كنت اا في السلاسل والأاغلال في سجن طهران 
نصرني سفيرك) . 


وجاء في کتابه : ومیین) : 
«يا ملك الروس. .. قد نصرني أحد سفرالك إذ كنت في السجن تحت 

السلاسل والأاغلالء بذلك كتب اله لك مقاماً لم يُجط به أَخَدٌ إلا هوه. 

وبعد الإفراج عنه صدر الأمر بنفيه إلى بغدادء فخاف أن تبعث الدولة من بقتله 
في الطريق» فاتفق مع الروس على أن يبعثوا له من فرسانهم من يحميه حتى يصل إلى 
بغدادء ففعلوا ذلكء ووصل إلى بغداد مع أسرته وبعض البابيين سنة (۲1۹٠ه‏ 
«(p10‏ 

م ارتحل أخوه الأصغر ایحیی ور = صبح الأزل» إلى بغدادء فا بثیاب 

واستمر الأخ الأكبر «حسين علي» بدير المنظمة نيابة عن أخيه» فيراي ل عنه 
ويخاطب الناس عنه. 


وفي بغداد بدا الشمَاق ہیں الأخوين»› أن الأخ الأصغر ویحیی نور = صبٰح 
الأزل» أدرك أن أخاء يعمل لحساب نفسهء ويريد أن يكرن هو زعيم المنظمة بعد 
«الشيرازي» الذي زعم نفسه «الباب» وناصر كبار البابيين صاحب الخلافة الأصلء الأخ 
الأصغر. 


فغفضب الأخ الأكبر وحسین علي» في نقسه» وفرر أن یعتزل خارج المدينة بعيداً 
عن أخيه وأفراد المنظمة يحرج أخاء الأصغر» وفي سنة (۲۷۰٠ه ٤‏ ١1۸م)‏ خرج إلى 
جبال السليمانية وحده. فاعتزل في كهف من كهوفها سنتين كاملتين» وترك إدارة دفة 
المنظمةء ولعلَّ هذا الاعتزال قد أربك أخحا فكتب إليه يأمره بان يعود إلى 
بغدادء وأن يطيم أمره» بصفته رئيساً للمنظمة وزعيمهاء وخليفة الباب الراحل 
بلا منازع» فأطاع «حسين علي» ورجع إلى بغداد معترفاً بقيادة أخيه الأصغر وزعامته . 

ثم اشتد الخلاف بين الاخوينء واتهم كل منهما أخاه بمحاولة قتله عن طريق 
دس الس له في الطعام أو الشراب» وصار الأخ الأكبر «حسين علي» يحض أشیاعه 
ضدَ أتباع أخيه ومناصريهء وذكروا أنه استطاع أن بقتل بالسَمَ عدا من كبار البابيين 
أنصار أخيه . 


الفصل الثالث: 


وتوافد «البابيون» إلى بغدادء وكثرت خلافاتهم وأحزابهم» واشتكىٰ منهم مسلمو 
السنة وعلماء الشيعة إلى الحكومة المحلية» وأبلغت هذه الحكومة المحليّة الحكومة 
الإيرانية بأمر هؤلاء» وما يقومون به من شغب» فتم الاتفاق بعد مراسلات ومشاورات 
بين الحكومة الإيرانية وحكومة السلطنة العثمانية على نقلهم إلى «إستانبول». 

وحين توجه الأخوان مع أتباعهما مرتحلين إلى «إستانبول» سنة (۲۷۹٠ه‏ 
۴۳م) أعلن الأخ الأكبر «حسين علي» لخاصته ورفاقه المحبين له أنه هو الموعود 
الذي أحبر عنه «الباب» د کانوا مجموعین خارج بغداد» في حديقة «نجيب باشا» 
وتخليداً لذكرى إعلانه هذا فيها يُسمّونها «حديقة الرضوان». وقيل: أعلن دعوته بعد 
ذلك في «أدرنة» من ترکیاء ولم بعلم الأخ الأصغر يما أعلنه أخوه. 

وسيقوا إلى «إستانبول» فأقاموا فيها قليلاء ثم نموا إلى «أدرنة» . 

وفي «أدرنة» أظهر الأخ الأكبر «حسين علي؛ أنه هو المظهر الأول للإدارة الإلهية 
التي بشر بها «البابء؛ ولقب نفسه: «بْهاء الله». . 

عندئذ نشب الخلاف الشديد بين الأخوين» بعد أن رفض حزب أخيه الاعتراف 
له بذلك. 

وظهر للخلاف بينهما آثار مزعجة للسلطنة العثمانيّة» إذٌ وصلت إلى حذ التقاتل 
اا وإحداث الفوضيْ» فتدخلت حكومة السلطنة العشمانيّة» بالاتفاق مع سفارة 
«إيران» على نفيهما إلى بلدين متباعدين . 

فنفت الأخ الأكبر احسين علي = بهاء الله» إلى «عکا» من فلسطينء هو وأتباعه» 
نركية» ونفت يحي نور = صبح الأزل» إلى «قبرس = قبرص». 

وکان مکوٹهما في «أدرنة» آربع سنوات ونصف السنة . 

ولما كان الأخ الأكبر «حسين علي = بهاء الله» أخبث الأخوين وأكثرهما مكراً 
وحيلة وقدرة على الإغواء والتضليلء وتوسيم دائرة المنظمةء فقد اعتمدته القوة المدبرة 
الخفية اليهردية والصليبية ليكون قائد المنظمة. 
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ومن ثم عرفت المنظمة باسم «البهائية» نسبة إلى حسين علي بن عباس بزرك 
المازندراني» الذي أعطى نفسه لقب «بهاء الله . 

ومنذ ذلك الحين أخذت البهائية أتباع «بهاء الله» تنتشر بدعم الصهيونية العالمية 
والصليبية › م احتضنتها آمریکا بدعم قوي . 

ورعته الصليبية العالميةء رالصهيونية في منفاه» وعَطلتُ أوامر السلطنة العثمانية 
القاضية بسجنه والتضييق عليه وأغدِقت عليه وعلى البهاثيين معه الأموال من قبل أعداء 
الإسلام» وعاش في «عکة» و «حيقا» و «البهجة» في قصور فخمة» وحدائى غناء عيش 
الملوكء قرابة أربع وعشرين سنة. 

وألف «حسين علي = بهاء اللهء عدة كتب ورسائل زعمها كتباً مقدسة» منرّلة من 
عند اله » منها كتاب سماه «الأفدس» وادعى أنه وحي من اله وينسب إليه كتاب اسمه 
«إيقان» طبعه محفل البهائيين المركزي فى مصر سنة (۲١١٠ه).‏ 

ولما بلغ الخامسة والسہ لسبعير من عمره جاءه مرضص الموت. وانتهت رحلة امتحانه 
في الحياة الدنياء وهلك ليلق عذاب ره بعد حمّى نزلت به. 

وکان موته في الثاني من ذي القعدة سنة (۱۳۰۹ه و۲۸/٥/۱۸۹۲م).‏ 

وخلفه بعله ابنه الأكبر «عباس أفتدي» الملقب «الغصن الأعظم» وسمى نفسه 
بعد موت أبيه «عبد البهاء» وكان هذ! زعم البهائية ونييّها بعد أبيهء وكان هذا أكثر ذكاء 
من أبيه E‏ 8 حيلة ومكراً ونفافاًء Soa‏ المسلمين ويصلي معهم »۰ 

وکان قد وصی «بهاء الله» بخلافته من بعده لابنه الأكبر «عباس = عبد البهاء» هذا 
المولود في ۲۳/١/٤٤۱۸م‏ الموافقة لسنة (١٠۲٠ه).‏ 

وبعده للأصغر منه (محمد علی» وکت بذلك کتاب الوصية› وختمه بخاتمه. 

و «عباس = عبد البهاء؛ هو الذي أتَمٌ تكوين البهائية » وأظهرها على الوجه الذي 
هي عليه بعد الانتشار والظهورء وهو الذي أخرجها من الكتمان» وصبغها بصبغة 
عصرية» وادعی النبوة بعد ابه وادعی فی آمریکا ٻأنه هو المسيح ٠‏ واین الله . 


14 


الفصل الثالث: 


وزاد هذا الابن الشيطان على تعاليم بيه زیادات کثیرات» وحذف منها وعدل. 
واستعان بأفكار من العهد القديمء وأفكار من العهد الجديد؛ ليكون للبهائية إمكانيات 
انتشار أكثر . 

وهلك عباس في ۲۸ ربيع الأول سنة (١٤۳١ه)‏ و۲۸ تشرين الثاني سنة 
(١۱۹۲م)‏ . وتأثرت الحكومة البريطانية لوفاة عميلها المخلص لها وللصهيونية العالميةء 
فأبرقت تعرّي به آل البهاء والبهائيين . 

ولم یکن له ولد ذکر من ذربته یخلفه. 

فخلفه من بعده «شوقي آفندي؛ ابن بنته الکبری» باستخلاف منه. وکان عمره 
عند هلاك جه «عباس = عبد البهاء» خمساً وعشرين سنة . 

ولف بعد جده ولي أمر اله » وتزوج امراة أمريكيّة اسمها: «ساري میکسویل» 
سنة (١٩۱۹۳م)‏ أو اسمها «روحية ماكسول». 

ومات في (٤/١١/۷١۱۹م)‏ في لندن بالسكتة القلبية» دون أن يكون له عقب 
في ولاية أمر البهائيين حب تعاليمها. 
والصليبية والاستعمار لانفرط عقدهم» وانحل تماسكهم. 

¥$ ¥ ¥ 


)"( 
مبادىء البهائين العامة 

للبهائيين مبادىء عامة خحمسة: 

المبدأً الأول: وحدة الأديان. 
من الثابت أن فكرة وحدة الأديان إحدى المكايد اليهودية الماسونية » التي تنظاهر 
بها لسلخ الناس من ولاءاتهم الدينية الخاصّةء في حين يُوصِي قادة اليهود كل يهودي 
أن بحافظ سرا على يهودبته وولائه لكتب اليهرد» مهما تظاهر بانتمائه إلى أي دين 
أرأي مذهب آخر أوأي تنظيم في العالم» وأن يعمل على خدمة الحركة اليهودية 
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الصهيونية» وتسخير التي ينتمي إليهاء وأهل الدين الآخر الذي يتظاهر 
بالانتماء إلبه > لتحقیق “ حلم اليهود الأكبر. وهو حکمهم العالم كله في دولة عالمية 
واحدة» يسيطر ملك بني إسرائيل عليها. 

المبدأ الثاني: وحدة الأوطانء أي: الأرض كلها وطن واحد للجميع . 

وهذه أيضاً من الأفكار التي ترى الصهيونية العالمية أنها تمد للدولة العالميّة 
التي يسع اليهود لإيجادها على أن تكون في قبضتهم 

المبدأ الثالث: وحدة اللَعة. 

وهذه الفكرة هي أيضأً إحدى المخططات البهودية الصهيونية التي تتبناها 
الماسونية. 

فقد جاء في إحدى الوثائق التي تكشف بعض المقرّرات السرية اليهودية ما يلي : 

«وعندما نتيقن من نجاح مخظطاتنا هذه ستكون ساعة الصفر قد أزفت» فتزحف 
جيوشنا إلى الميادين المعينة لهاء وسنقضي سريعاً على مقاومة أعدائنا التي ستكون 
حتما هزيلةء ونزيل الدول المنهارة عن طريقناء ثم نعلن للعالم انتصارناء ونفرض 
عليه سيادتنا تحت ظل الدولة العالمية الموحدة» وعَلّمها ذي النجمة المقدسة. . . 

وسنفرض على العالم ثقافتناء ومن ثم سنقضي على اللّغات المستعملة الآنء 
وسُرَغِم الشعوب على دراسة الغ (اليديشية = اللَغة العامَيّة اليهودية) وحذهاء التي 
ستكون اللَة العالمية للشعوب كافةء وسنختص نحن باللخة الْعبْرِيّة الأصليّة» لغة 
السّادة والشعب المختار» وسنمنع اتخاذ اللّغات الأخرى. ون العالم تاريخنا 
وحده»() . 

الميداأً الرابع : السلام العالمي؛ وتحريم الحرب. 


وهذه أيضاً إحدى المخططات اليهودية في لعبتهم السياسية العالمية تا 


لحكم العالم. 


(ا) انظر الوئيقة الثالثة من «وثائق من أقرال اليهود» في كتاب «مكايد يهودية عبر التاريخ» للمؤلف . 
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الفصل الثالث: 


المبداً الخامس : المساواة بين الساء والرجال. 

وهذه أيضاً إحدى الأفكار اليهودية التي يريدون بها إخراج المرأة من كل قيود 
التعاليم الذينية» وقيود العفةء لإفساد الشعوبب وتدمير أخلاقها. 

¥ # # 
(4( 
حيلتهم النفاقية بالنسبة إلى النصوص الإسلامية 

من الملاحظ لدى البهائيين أنهم يستخدمون النصوص الإسلامية» لكنهم 
يُحَرفون دلالاتها وفق الطريفة الباطتيّةء ولون أعناتها لما يخدم دعم مفهوماتهم 
الباطلةء وتحريف الإسلام. 
الطريقة الباطنية المعروفة لدى الفرق الباطنية المختلفة . 

HH ¥ #‏ 
(9) 
من الأحكام التشريعية 
هذه النحلة المفتراة على اله 

للبهائيين جملة أحكام وردت على ألسنة زعمائهم» بعد أن تعرضت لتعديلات 
وتغييرات متعافیات بحسب تعاقب الزعماءء فمنها ما يلي : 

)0( تحريم حجاب المرأة. 

(۲) إباحة الزواج من كل امرأة باستئناء زوجة الأب . 

(۳) نحریم الزواج بأکثر من زوجتين . 

)٤(‏ وجوب طاعة السلطان القائم وعدم جواز الاعتراض عليه فقد جاء في 
كتاب «الأقدس» من کتبهم ما يلي : 

«ليس لأحد أن يعترض على الّذين يحكمون على العباده. 
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)٥(‏ إنكار يوم الدينء وادعاء أن الدنيا تكون هكذا إلى الأإبدء وأن القيامة 
والنشور إنما هي ظهورات وتجليات للرب تكون في هذه الدنياء لأشخاص تنجلى 
فيهم الروح القدسية العلية . 

)١(‏ إلغاء الجهاد في سبيل الله وهذا الإلغاء هو إحدى القضايا المهمة التي 


H# 


»( 
تآمرهم ضد الأمَة الإسلامية 

قام البهائيون بدور الأجير المطيع في تنفيذ مخططات أعداء الإسلام» من 
صایبيین » واستعماریین ویهود. 

إنهم يقررون ويعترفون في كتبهم ونشراتهم بأنهم عملوا على سقوط الحكومة 
العثمانية في فلسطين» وبأن المستعمرين الإنكليز قد دخلوا الأراضي المقدّسة 
بمساعيهم» ويتباهُون بأنهم كانوا فد تبروا بقيام الدولة الإسراثيلية » ويتحدّثون عن 
الصلات الوثيقة التي تقوم بينهم وبين دولة إسراثيل . 

وفيما يلي طائفة من الوثائق التي تكشف تآمرهم مع أعداء الإسلام ضد الإسلام 
والمسلمین : 


)١(‏ نشرت مجلَة «الأخبار الامريّة» التابعة للمحفل الروحاني الوطني للبهاليين» 
بالعدد الخامس الصادر في أيلول لعام (١١۹٠م)‏ حديثاً لرئيس القسم العالي للبهائيينء 
مع وزير أمور الأديان الإسرائيلي» يقول فيه : 

«إن أراضي الدولة الإسرائيلية فى نظر البهائيين واليهود والمسيحيين والمسلمين 
أراض مفدسة» وقد كتب حضرة عبد البهاء قبل أكثر من مسين عاماً أنه في النهاية 
ستكون فلسطين موطنا لليهودء وهذا الكلام طبع في حينه وانتشره. 

(۲) وجاء في كتاب ,«التوقيعات المباركة» بالمجلد الثاني لمؤلفه «شوقي 
أفندي» في الصفحة (۲۹۰) ما يلي : 
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«لقد تحقق الوعد الإلهي لأبناء الخليلء ووارثي الكليم» وقد استقرت الدولة 
الإسرائيلية في الأراضي المقدسة» وأصبحت العلافات بينها وبين المركز العالمي 
للجامعة البهائية وطيدة» وقد أقرّت واعترفت بهذه العقيدة الإلهية» . 

(۳) ونشرت مجلة «الأخبار الأمرية» بالعدد العاشر الصادر في عام (۱١۱۹م)‏ 
ما فالته زوجة «شوقي أفندي» الأمريكية زعيمة البهائيين بعد موت زوجهاء في مقابلة 
صحفية لها مع «مزدهيفت» وهو: 

«فإن كان من المقرّر لنا الاختيار» فمن الجدير أن يكون هذا الدين الجديد في 
أحدث دولةء وفيها يترعرع» وإ لنا مع إسرائيل روابط» ووحدة مصيرء وفي الواقع 
يجب أن أقول: إل مستقبلنا ومستقبل إسراثيل يرتبطان ببعضهما كحلقنين في سلساةٍ 
واحدة). 

)٤(‏ إن مركز تشكيلات البهائيين الرئيسي» ويْسمُّى «بيت العدل» يوجد حالياً في 
مدينة «حيفا» بفلسطين المحتلة» وتشرف عليه هيشة مكونة من تسعة أشخاص بينهم 
أمريكيون وأوروبيون . وكلّ المحافل الأحرى التي تقام في العالم تعتبر فرعأ للمركز 
الرئيسي في إسرائيل . 

)٥(‏ أعلن في النشرة الرسميّة للبهائيين في إيران أيام رثاسة «ابن غوريون» 


للوزارة الإسرائيلية ما يلي : 
«مع كمال الفخر نب البهائيين باتساع الروابط بين البهائيين والمسزولين في دولة 
إسرائیل۲. 


وفي تلك الأثناء قام وفد من البهائيين بمقابلة واین غوریون» وقذم له تمتیات 
البهائيين القلبية لتقدم وتطور إسرائيل . 
«زالمان شازار» بزيارة رسمية لمركز البهائئين» واستقبله هؤلاء استقبالاً حارأء ظهر فيه 
مدى التعاطف والتعاون بينهم وبين اليهود. 

(۷) ثبت لدى مكتب المقاطعة العربيّة لإسرائيل أن البهاثيّة تتعامل مع 
الصهيونيةء وتتآزر معهاء لذلك أصدر في شهر صفر عام (١۳۹٠ه)‏ الموافق لآذار 
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لعام (٥1۹۷م(‏ فراراً باعتبار «البهائية» من الحركات الهذامف وبوضعها فې القائمة 
السوداء» ومقاطعتهاء وحظر أي نشاط لها في البلاد العربيّة لثبوت تعاملها مع العدو 
الإسرائيلي. وافتضاح اتصالاتها المشبوهة بالصهيونيةء وبأجهزتها السرية والعلنية . 


أفول: 

كانت هذه المنظمة منظمة منافقة داخل الأمَة الإسلامّة ‏ ثم تكست خباياها شیا 
فشيئاً حى ظهر كفرها وعداؤها للإسلام والمسلمین . 

ولا يزال بعض الافراد المتتسبين إلى البهائية سرا يظّهُرون أمام المسلمين بوجوه 
منافقة في بداية الأمرء ثم بظهر كفرهم وعداؤهم للاسلام والمسلمينء ومن هؤلاء من 
روج لسر العدد )۱١(‏ في «بسم الله الرحمن الرحيم» ومضاعفاته في حروف بعض سور 
القرآن. حتى إذا استقرت القاعدة فى أذهان بعض المسلمين انتقلوا إلى اعتبار بعض 
ما في القرآن لیس منه متی حالف القاعدة التي زعموها قاعدة لازمة . 

رلئن اتفق وجود شيء من ذلك في بعض سور القرآن» فلا يزيد على کونه من 
بدائعهء ولا يقتضي الشزام ذلك في كل سُوره» فثبوت نص القرآن محكوم بالنقل 
المتواتر عن الرسول فمن بعده» ولا شيء غير ذلك ولن يخالف نص من نصرصه 
الح والهدى . 
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المقولة السابعة 
منظمة القاديانية() 
إحدى المنظات المنافقة 
المنشقة عن جسم الأمة الإإسلامية 
(۱) 
مقدمة 
القاديانية منظمة ست قناع النغاقء فتظاهرت بانها ذات رسالة ت تتضمن الإصلاح 


الإسلامي » والنهضة بالمسلمين» وهي في قياداتها والعالمين بخفاياها من القاديانيين 
تبن الكض والعمل لهدم الإسلامء ولإقناع المسلمين بإلغاء الجهاد في سبيل اللهء 
وخدمة الاستعمار البريطاني» وتفريق المسلمين بصناعة فرقةٍ تننمي إلى e‏ 
ظاهرا وهي خرب عليه وعميلة لأعدائ وتعمل بما تستطيع من جه لکي تي من 
تعاليم الإسلام کل ما يوّثر على السياسات الاستعمارية. وکل ما يقف في وجه 
الاستعمارء ويضر بمصالحه في بلدان وشعوب الأمة الإسلامية. 


وهي منظمة اة وموجهة RE‏ من قبل الاستعمار الإنكليزي› والدولة 
البريطابية ا كانت الهند معا القاديانية إحدى مستعمراتها في العالم . 


فهذه المنظمة شبيهة بالبهائية إلا أنها ذات مكر أشدَء وأفنعتها أكثر كثافة 
وخداعا الأمر اللي هھ لها إمكانات انتشار أوسع ۰ بین بعضص الشعوب المسلمة» التي 


)١(‏ المعلومات النصيَةَ والخبرية عن القادبانية مقتبسة من كاب «القاديانية؛ للشيخ أبي الحسن 
الندوتي. وأ بى الأعلى المودودي والشيخ محمد الخضري حسیں ` وعن کتاب «القاديانية دراسة 
وتحليل» لإحسان إلهي ظهیر . وکتاب «القادياني ومعنقدانه» للشيخ منظرر أحمد جنيوني . 
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ليس فيها علماء مسلمون. والتي يلاحظ فيها أن انتماءها إلى الإسلام انتماء غير قائم 
على فهم صحیح لمبادئه وشرائعه واحکامه رتعالیمه. 
ويقدّر القاديانيون على اختلاف فرقهم بفرابة مليون فادياني على ماكر وهم 


متتشرون في العالم الغربي ٠‏ وإفريقية» والاقل منهم في باكستان والهند . 
N ¥ ¥‏ 


)1( 
بدء المكيدة وتأسيسها 

)١(‏ لقد أقلق الدولة البريطانية الاستعمارية حركات الجهاد الإسلاميء التي 
تفجّرت في مسنعمراتها الإسلامية في مواطن متعدّدةء ورأت أن شعوب الأمَة الإسلامية 
تتحرّك بالدّين» وَسَْكَنٌ بالّينء لعل الذين إلى مراكز العمق منها. 

(۲) فاجتمع قادة الاستعمار البريطاني وزعماؤه في «لندن؛ وقد كانوا يسَيّطرون 
بالسلطة الاستعمارية الاستغلالية على شبه القارّة الهندية التي تحتوي على مئات 
الملايين من المسلمين الأعداء الطبيعيين للاستعمار البريطاني وغيره» ويسيطرون 
بالسلطة الاستعمارية على مستعمرات أخرى فيها مثات الملايين المسلمين من الشعوب 
الأخرى. 

فراوا أن الإسلام بمفهوماته الحقّ المتغلغلة فى أعماق المسلمين عقبة كبرىء 
لا تجعل رغباتهم الاستعمارية تحمل لهم دواماًء وهم آمنون مستقرون في بلدان 
المسلمين» ولاسيمامافي الإسلام من أخلاق العرّة التي يغرسها في قلوب المسلمين 
المؤمنين» ولتي تأي أن يحضم المسلم لغير الله ع وجل» ولم أمر الله بطاعبه من 
أولي الأمر من المسلمين المطبقين شريعة الله لعباده» وكذلك ما في الإسلام من تحريم 
اتخاذ أولياء من دون الممنين» وما فيه من وجوب الجهاد في سبيال الله لإعلاء كلمة 
الله ء وتحرير الأمة الإسلامية من سلطان غير المسلمين عليها. 

فرأوا أن ثوا فرقة منافقة تنظاهَر بالإسلام» ونْعْمَل على تغيير المفهومات التي 
تحرك المسلمين» فلا تمكّن الدولةٌ الاستعماريُة من الاستمرار في تحقيق أهدافها 
الاستعمارية الاستغلالية في شعوب الأمة الإسلامية وبلدان هذه الشعوب . 
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ولكنْ هذه الفرقة لا بد أن يؤسّسها واحد من أبناء المسلمين» ولا بد أن يناصره 
جُمهور من أبناء المسلمين أيضاء وهذا الواحد لايد أن يكون عميلا مضموناً من 
عملائهمء وهؤلاء الأنصار لا بد أن يكثر فيهم العملاء والجواسيس للدولة 
الاستعماريةء حتى يجتمع عليهم أهل الأهواء والمطامع الدنيوية والمنافقون الذين 
يجدون لدی العملاء ما يرغبون فيه من أموال ومناصب وشهوات» مع ماهم فيه من 
رغبات تحلل, من قيود الدين. ومن الالتزام بأحكامه وشرائعه الحى. 

ولا بد لهذه الفرقة الأجيرة المنافقة المراد إحداثها في مجتمع المسلمين» والتي 
ستحدِتٌ هذا التغيبر الخطير في المفهومات الإسلامية المجمع عليها لدى مختلف 
المذاهب الإسلامية المعتبرة عند جماهير المسلمين» من أن تقوم على ا تلقي 
وخي جديد عن اللهء يتضمُن هذه التغييرات المراد إحداثهاء وهذا لا يكون إلا بحيلة 
بع نبي جديد» أورسول, جديد» يفسر نصوص الإسلام تفسيرات جديدة تتضمن 
هذه التغببرات المراد إحداثها وتبتعِدٌ هذه الفرقة قليلا عن اذَعاء ربُوييّة زعيمهم» 
وحلول روح الله في شخص زعيمهم لأنهم رأوا أن هذه المكيدة لم تنج في البهاثية 
النجاح المطلوب وتبتعدٌ أيضاً عن التغيبر الذي بم شرائع الإسلام الكبرى 
وأحكامهء لان مثل هذا التغيير غير مؤمّل للنجاح كما دنهم التجارب السابقة. 

فم إقرار الخطة بوجو عامء وكان لا بد بعدها من البحث عن الراس الذي 
يكلفة حمل هذه اة الخطرة: 

(۳) وکان لاإنکلیز أجراء جواسیس خائنون لشعوبهم ودینهم» اشتروهم بالمال 
رالمناصب والشهوات» فآزروهم وساعدوهم في کل مستعمراتهم . 

وقد هال الإنكليرٌ أعداد المسلمين الكثيرة في شبه القارّة الهندية » فرأوا أن يكون 
الرأس المختار لحمل مهمة تأسيس الفرفة الأجيرة المنافقة التي قرروا تأسيسها من 
مستعمراتهم في الهندء وذلك لتكون طلائع الفرفة التي تجتمع حوله مناصرة لهم» من 
أفراد هذا البحر البشريي المائج في شبه القارة الهندية» فتحمي استقرارهم» وتظفىء 
نيران الثورات التي قد تجح ضد وجودهم الاستعماري . 


()٤(‏ وبرعد البحث في مصنفات الأجراء والعملاء والجواسيس وجد الإنكليز في 
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قرية «قاديان» إحدى قرى «البنجاب» شخصاً يحمل لهم هذه المهمة. في أسرة هي 
عميلة للاستعمار البريطاني سابقاء إِله «غلام أحمد بن غلام مرنضى» . 

فقد کان آبوه «غلام مرتضی» واحداً من الذين حانوا المسلمين› وتامروا عليهم» 
وقد خدم هذا الحكومة البريطانية بما يستطيع من قوةء وکان له كرسي في دیوان 
الحكومة الإنكليزية المستعمرةء وأمدّها بخمسين جنديا من انصاره وبخمسين فرسأًء 
في الثورة التي قامت ضد الإنكليز سنة (۱۸0۷م) وتلم على ذلك رسائل شكر وتقدير 
من رجال الحكومة الإنكليزيةء وقد ذکر هذا ابنه «غلام أحمد» في «حاشية إزالة 
أوهام» . 

ولما وقع اختيار الإنكليز على «غلام أحمد» ابن عميلهم القديم «غلام مرتضى» 
الوه واتفقوا معه على أن يقوم بمهمته» ورسموا له حطوات العمل . 

() فبدأً «غلام أحمد القادياني؛ يفتري مشاهدات غيبية ویعلنهاء ويصم أقوالً 
ويزعم آنه قد ألهنْهاء أو تنرّلت عليه من الرَبَ عر وجل فمن ذلك ما يلي : 

(أ) قوله: «رايت ملكأ في صورة شاب إنكليزي لم يتجاوز عمره عشرين سنةء 
جالساً على کرس وأمامه منضدة» فقلت له: إلك جميل جذأء فقال بالإنكليزية : 
نعم ٠‏ وألهمني : Uf:‏ أحّك. آنا ميك¿ آنا أساعدك» فارتجف جچسمي › فألهمني 
بالإنكليزية : نحن نستطيع أن نفعا ار ففهمت التلفَظ والأهجة كأنه إنكليزي عند 
رآسي» . 

(ب) قوله: «رأيث في الكشف أل الملكة المعظمة «قيصرة الهند» سلّمها اله 
تجلّت ونفضَلَتْ في بيتناء فقلتٌ لاحدٍ من أصحابي : إن الملكة المعظمة شرفتنا 
بكمال الحبٌ والألفةء وسكنت يومين في بيتنا فلا بد أن نشکرها» . 

(ج() وجاء من أقواله المدونة ف مکتوباته ذات الأسماء المختافة(): 


«# ماتت القلوب »وكثرت الذنوب. واشتدت الكروب» فعند هذه اللّيلة الليلاءء 


)١(‏ مثل: «خحطة إلهامية» و «تحفة الندوة» و «ترياق القلوب» واسفينة نرح» و«مرآةم و وإعجاز 
احمدي» و«حقيقة الوحي» و«دافع البلاء» وغيرها. 
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والظلمات الهوجاء» اقتضى رحم الله نور السماءء فانا ذلك النور» والمجدَد المأمورء 
والعبد المنصورء والمهدي المعهودء والمسيح الموعودء وإني نرلْت بمْنْرلَةٍ من ربُي 
لا يعْلّمها أحدٌ من الناس. . 

# فبشرى لكم قد جاءكم المسيح» مسح القادر» وأعطاء الكلام الفصيح . . 
وطوبْيْ لكم قد جاءكم المهديّ المعهود, ومعه المال الكثيرء والمتاع المنضود. . . يا 
ايها الناس إئي أنا الْمَِيح المحمّديّء وإني أنا أحمد بن المهدي. 

٭ آنا ا الموعود,ٍ الذي َر مجو فی خر 2 من الله الحكيم 
الذيّانء وأنا امعم عليه الذي شیر إليه في و ين المذكورين . 

# إني آنا المسيحء وبالحق أمشي وأسيح . . . Ss‏ 
بإحیائکم . 

# أنا المسيح» وأنا الكليمء وأنا محمد وأنا أحمد المجتَى». 

# انظروا الآن أن الله جعل ما أوحى إلي وتعاليمي وبيعتي كسفينة نوح وجعلها 
مدار النجاة للناس أجمعين . 

ٍ جُملْت آنا مریم وبقیتٌ مریم ستین. e‏ م نفِْخ في روح عیسی کما 
نفخ في مریم وخبلت في صورة الاستعارة» و آشهر لم تنجاوز عشرة أشهر رلت 
عن مریم » وصَيّرت عينْىٰ» وبهذا الطريق صرت ابن ميم . 

* ا صفة الإفناء والإحياء من الرب الفعال». 

إلى كثير من هذه الاذعاءات التخريفية الباطلة . 


KH ¥‏ 
)۳( 
عمالته وتمجیده للانکلیز هو ومن تبعه 


لم يف «غلام احمد القادياني» هذا الرسول الكذّاب ولاءء ومناصرته للدولة 
البريطانية الصليبية المستعمرة» ومن أمثلة ذلك ما يلى : 
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)١(‏ كتب أحد الصليبيين المستعمرين كابأ تناول فيه أعراض أمّهات المؤمنين» 
وطعن بنبوة الرسول محمد بء فثار المسلمون في الهندء وقامت مظاهرات احنجاج 
عنيفةء وقدموا استنكارهم للحكومة المستعمرة الإنكليزيةء وأعلنوا غضبهم على ما جاء 
في هذا الكتاب. 

فتصدَى عميلهم «غلام أحمد القادياني» المتبّىء الكذّاب مهاجماً السلمين 
الشاثرين الغاضبينء ومناصرأً الدولة المستعمرة مذعياً أنه لا حى لهم في القيام 
بالمظاهرات الاحتجاجيّة ضدَ حكومة بريطانيا العظمن التي هي ظل الله في الأرض. 

(۲) وكتب في إحدى مفالاته : 

«نحن نتحمل كل البلايا لاجل حكومتنا المحسنة» وستتحمُل أيضاً في 
الستقبل» إذ يجب علينا أن نشكرها لإحسانها ومنتها عليتاء ولا شك نحن فداءٌ 
بأرواحنا وأموالنا للحكومة الانكليزية ورا ندعو لعلوها ومجدها را وعلانية» . 

(۳) وجاء في رسالته «تحفة قيصرية» : 

«أنا أشكر الله عر وجل أنه أظلّني تحت ظل رحمة بريطانيا التي أستطيع تحت 
ظلّها أن أعمل وأعظ. فواجبٌ على 8 هذه الحكومة المحسنة أن تشكر لهاء ويجب 
علي بوجه حاص أن أي لها الشكر الجزيل» لأني ما كنت أستطيع أن أنجح في 
مقاصدي العليا تحت ظل أية حكومة أخرى سوى حكومة حضرة قيصر الهنده . 

وقال أيضاً: 

«لعنة الله على من يريد الافتراق والفسادء وعلى من لا يريد أن يكون تحت أمُر 
الأميرء مم أن الله قال: فإأطيعوا اله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر# فالمراد من أولي الأمر 
هنهنا هو الملك المعظمء ولذا آنا أنصح مريديي وأشياعي بأن يُذخلوا الإنكليز في 

أولي الأمر» ويطيعُوهُم من صميم قلوبهم» . 

يلاحظ أنه حذف من النص القرآني عبارة «منكم» فأصلها ووي الأمر منكم) 
بغية الإيهام والتضليل. 

(4) وجاء في كتاب «تبليغ رسالة»» لقاسم القادياني ذكر نص عريضة رفعها 
«غلام أحمد القادياني» لناثب أمير الهند البريطانيء وقد جاء فيها ما يلي : 
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«العريضة التي أرفعها إلى حضرتكم مع أسماء أتباعي» ليس المقصود منها إلا 
أن تلاحظوا الخدمات الجليلة التي بْب أنا وآبائي في سبيلكم وكما ألتمس وأرجو 
من الدولة العالية أن تراعيٰ الأسرة التي أثنَّتُْ بکمال وفائها وإخلاصها طرال خمسین 
سنة» بانها من أخلص المخلصين للحكومة› والّتي أقرّ واعترف بولائها آقابر راء 
الحكومة العظمى وحکامُھاء وکتبوا لھا وثائق وشهادات على ا ا 
خڌامء ا مخلصة» فلذا أرجو منكم أن تکتبوا للحكام الصغار برعاية هذه الشجرة 
وحفْظهاء > التي ما غرسها إل أنتم كما أرجو أن ظروا إلى آتباعي بنظرة وذية خاصة» 
لاننا ما تأخرنا أبداً عن التضحیات في سبیلکم» لا بالنفوس. ولا بالدماء» کما لا نتأاخر 
عن ذلك . 

فلأجل هذه الخدمات الجليلةء نحن نستحنَ أن نطب من الحكومة العظيمة 
المدد والعونء لكلا يتجرًأً أحدٌ علينا». 

() ومما جاء في مکتوبانه : 

لقد قضيت معظم عمري في تاييد الحكومة الإنكليزية وصَرَبَهاء وقد لفت في 
منع الجهادء ووجوب طاعة أولي الأمر الإنكليزء مالوجُمع بعضه إلى بعض لملا 
خحمسین خزانة . 

ا فیها ايضاً: 

«إني ملات المكاتب من الكتب التي کتبتها في ج الإنكليزء اض ف وضع 
الجهاد الذي يعتقده كثير من المسلمين. EY‏ کا للحكومة» فأرجو أن اجر 
بها جراءً ي 

() وكان للقاديانين أجراء الإنكليز فى الهند امتيازات خاصَةٌ منحتها لهم 
الحكومة البريطانيّة المستعمرة» في كل المجالاتء في الوظائف والتعليم؛ 
والتدريس. والتجارةء والزراعةء والصناعة» وغيرها. 

وكلّما توجُهُت نحوهم مشاعرٌ الغضب من جماهير المسلمين» لولائهم الام 
للاستعمار البريطاني وجدوا الحماية الكافية من الدولة. 


ومن أمثلة کون بعض القاديانيین جواسیس للانكليزء مانشرته جريدة الفضل 
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القاديانية» بتاریخ (۱۹۲۳/۹/۲۸م) قول «محمد أمين» أحد مبلْغي القاديانية. 
والمبشرين ھا ب رجوعه من روسیا سنة (۱۹۲۳م): 

«إني اعتقلت مرات بتهمة الجاسوسية للإنكليزه. 

وقال را : 

«أنا ما ذهبت إلى روسيا إلا لتبليغ القاديانيّة. ولكن بما أن مصالح القادياتية 
وأهدافها متعلفة بأغراض وأهداف حكرمة بريطانياء فقد كنت مضطرًاً أن أخدم 
الحكومة» وأؤذي ما يجب علي نحوها». 

وهكذا إلى أقرال كثيرة جدأً تكشف أل القاديانيين دام الإنكليز وعملاؤهم 
صراحة؛ ويثبتون هذه العمالة في مكتوباتهم ومنشوراتهم . 

ويظهر أن أة جهة تشتري منْظّمةٌ عميلة لها فإنها تلزمها صراحة على سبيل 
الإحراج بأن تمذم تصريحات على ألسنة قادتها وكبراثئها والنشيطين العاملين فيها 
بعمالتهم لهاء في منشوراتهم وكتبهم» حن يكون كل مَّم إلى المنظمة على عم 
بواقع حال منظمتهء فيدخل وهو عليم بمهمته الأساسيّة» قبل أن يتذَرّب على إتقان 
عمليات النفاق والمخادعة للناس» ولولا ذلك لخرجت المنظمات العميلة بعد مدّةٍ من 
قبضة مؤسسيها من وراء الستارء والمستفيدين من تحركاتهاء متى توجّهت لها 
الآتهامات بالعمالة والخيانة . 
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(4) 
عقائد القاديانيين ومبادئهم وتعاليمهم 


)1( ادعی وغلام أحمد القادياني» أنه نبي » وأنه السيح المنتظر. وان عیسی 
عليه السلام قد مات» فالمسيح المنتظر إنسانٌ آخر غير عيسى ابن مريم ٠‏ وأخذ يؤؤل 
النصوص القرآنية تأويلات باطلات› ليوهم أتباعه بصخة دعواه. 


وقال: «الذي لا يؤمن بي لا يمن بالله ورسوله» . 


(۲) وكتب ابنه وخليفته الثاني : «محمود أحمد» قائلا: 
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القصل الثالث: 


ٍ «لقيني رجل في (لكهنؤ = أحد بلاد الهند) وسألني : لقد اشتهر بين الناس أنكم 
تكفرون المسلمين الذين لا يعتقدون القاديانية› فهل هذا صحیح؟ 
فقلت له: نعم» لا شك بأننا نكقرهم» فاستغرب الرَجُل من قولي وتحيره. 
واستدلٌ على کفر من لم ومن بأبیه بان القرآن ينص على كَفرٍ من ینکر أحدا من 
الرسلء وبما أن أباه «غلام أحمد» رسول الله » فمن لم يؤمن به فهو كافر. 
لكنْ لم يبن للناس دليل كونه رسولاء وهو الأفاك أجير الكفرة أعداء الله 
ورسوله . 
وقال فى الاستدلال: 
«ونحن تال لم نكف غير القاديانيين؟» وأجاب بقوله: «هذا واضح من القرآن» 
لأن الله بين أنه من ينكرٌ أحدا من الرسل فإنه يك وأن من ينكر الملائكة يكفر» ومن 
ينكر القرآن يكفرء وعلى هذا فمن ينكر أن «غلام أحمد» هو نبي الله ورسوله فإِنه 
يكفر بنص الكتاب» ولأجل ذلك نكفر المسلمين» لأنهم يفرّقون بين الرسل» ويؤمنون 
ببعض ویکفرون ببعض) فهم إذا كقاره. 
)( وای «غلام أحمد القادياني»؛ ائه خا ريع وما آنه ورل اك 
فشریعته واجبةٌ التنفيذ على الناس» ومن أقواله في هذا: 
«فالشريعة: هي عبارة عن بيان مر ونهيء فمن فعَلْ هذا ون لأمته قانوناًء صار 
صاحب شريعة» فأنا صاحب الشريعةء لأنه يوحي إلي بالأوامر والتواهي . 
من الضروري للشربعة أن تكون مشتملةٌ على أحكام جديدة لآل 
ا ا يوجد في ا وإلى هذا شار الرْبٌ سبحانه 
وتعالى بقوله : إن هنذا لي الصف الأوأْن « صحف إبراهيم وموسى ) . 
)٤(‏ له تأويلات في نصوص القرآن حول مريم العذراء البتول» وحول عیسی 
عليه السلام وحول الدّجالء وحول المراد من دابة الأرض. وحول المهديء كلها من 


افراءاته ونسج خياله يخالف بها دلالات النصوص.» وما أجمع عليه المسلمونء 
فمسلكه فيها مسلك المتلاعب بالنصوص 
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منافقون عبر تاريخ المسلمين بعد عصر الرسول ا 


ويوجه لعيسى عليه السلام الشتائم التي كان اليهود يوجهونها له . 

() آمر بتقدیس وتمجید قریته «قادیانء واذعی انا س الدنياء وأم القرى» 
وقول : 

«لقد قدّس الله هذه المقامات الثلاثة (مكة والمدينة وقاديان) واحتار هذه الشلاثة 
لظهور تجلیاته» . 

واذعى أن زيارة فاديان. هي الحجَ الأكبر» وقال: 

«إنّ مؤتمرنا السنويي هو الحجّء وإن الله اختار المقام لهذا الحج (قاديان).. . 
ويمع في قاديان الرفث والفسوق والجدال». 

)١(‏ وفي ادعاثه إلخاء الجهاد في سبيل الله قال: 

«إل الله حفف شتة الجهاد أي : القضال في سبيل الله بالعدريج» فكان يفل 
الأطفال فی عهد مرسی ۰ وفي عهد محمد کز الى ل الأطفال والشيوخ والنسوةء 

2 2 ا 07 و 

وقال أشا: 

«اليوم ألْْيّ حكم الجهاد بالسيف» ولا جهاد بعد هذا اليوم» فمن يرفع بعد ذلك 
السلاح على الكفار ويْسمّي نفسه غازياً يكون مخالفاً لرسول اله. . .٠.‏ 

وقال أيضا: 

إل هذه الفرفةًء الفرقة القاديائيةء لا تزال تجتهد ليلا ونهاراً لِقَمْع العقيدة 
النجسةء عقيدة الجهاد من قلوب المسلمين» . 

واعلن تحريم الجهاد بالفتال تحريما بانّاً سرا كان ذلك أو علانية . 
ابتتة من غير القادياني» لكن يجوز للقادياني الذكر أن يتزؤج من بنات المسلمين 
والهندوس والسيخ . . . ومن زوج ابنته لمسلم فإنه يُطردُ من الجماعة ويكفر. 

(۸) وشرع لهم تحريم الصلاة خلف إمام مسلم» وفي هذا يقول «غلام أحمد 
القاديانى» مخاطبا القاديانيين : 
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القصل الثالث : 


«لا يجوز لكم أن تصَلّرا خلف غير القادياني مهما يکن» ومن يکن» ومهما 
يمدحه الناس. فهذا حكم الله وهذا ما يريده الله ون المتشكك والمذبذب داخل 
في المكذبين» والله يريد أن يميز بينكم ويينهم». 

وقال أيضاً : 

إن الله أطلعني باه حرام حرام قطمياً آن تُصلوا خلف ِي یکڏبني» أو یتردد 
عن طاعتي» » بل واجب علیکم آن بُصَلوا خلف إمام, من أئمتكم» وهذا ما أشير إليه في 
الحديث «إمامُكمْ منک يعني إذانزل الح فعلیکم آن تترکوا الْفْرَّق التي تڌعي 
الإسلام» وتجعلوا إمامكم منكم» فافعلا ما أ نم أنْريدُون أن تحبط أعمالكم وأنتم 


لا تشعرون؟!». 
لكنْ القاديانيين قد يُصَلون مع المسلمين نفافا فإذا انصرفوا إلى منازلهم أعادوا 
صلاتهم . 
#N¥ ¥‏ 
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القاديائية بعد تقسيم اهند 
إلى «هندستان» و «باکستان» 

بعد معارك عنيفة ۾ وطويلة الأمد ارما الاستعماريون الإنكليز ب بين الهندوس 
والمسلمين» وذهب ضحيتها مثات الأالوف. اجه الحل إلى تقسيم الهند إلى دولتين : 
«هندستان»» وتحتوي أكثرية غير مسلمة » و «باکستان» وتحتوي أكثرية مسلمة» وکان 
ذلك سنة (۷٤۹م).‏ 

وقامت الدولة المسلمة «باكستان» محاطة بالمشكلات الصعبةء التي وضعها فيها 

وبخطة مدبرة انتقل مركز القاديانيين من قرية «قاديان؛ محجٌ القاديانيين» وهي من 
حصة «هندستان» إلى «باكستان» ليتابعوا مكيدتهم في الدولة المسلمة الناشثة 

وفرض على هذه الدولة الحديثة تولية الزعيم القادياني المشهور عميل الإنكليزء 
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منافقون عبر تاريخ المسلمبن بعد عصر الرسول إا 


السير «ظفر الله خان» وزير للخارجية» واحتجَ المسلمون على هذا الإجراءء وأجابهم 
زل وزراء باكسنان يوم «الخواجا ناظم الدين» باه لا يستقطيع التخلي عنه) لان 
ذلك د يحرم «باکستان» من المساعدات الأجنبيةء ولا سيما المواد الغذائيةء التي کانت 
وباكستان» بأمس الحاجة إليهاء فذل ذلك على شنة متابعة دعم الدولة الاستعمارية 
الإنكليزية وسائر الدول الكافرة للقاديانيين» بغية استكمال تنفيذ مخططات المكيدة. 


وظلّت الحكومات الوطنية في «باكستان» المسلمةء تواجه الضغوط الخارجيةء 
لمنح القاديانيين ما يطلبون من تسهيلات وامتيازات . 

وانتهز القاديانيون هذه الفرصة المواتية» فوضعوا عدَة مشاريع» طبْقوها بنجاحٍ 
ملحوظ فعمموا جذورهم في «باكستان»» وانطلقوا من ذلك ينشرون دعايتهم في 
العالم» بدعم مستمر من سادتهم» المستفيدين من أعمالهم في باكستان وغيرهاء وكان 
من ذلك ما يلي : 

)١(‏ إنشاء مدينة لهم باسم «ربوة» وهذه المدينة خاصًّةَ بهم» لهم فيها نظام 
بوليسي خاص» ومحاکم خحاصة» ومدارس وکات ومستشفیات خحاصة» ولا يستطیع 
أخدٌ من المسلمين أن يشتريّ فيها أرضاأًء أو يستأجر فيها دارأ وكلّ الوظائف فيها 
لا يشغلها إل القاديانيونء وأقاموا فيها سكرتارةً فخمة مجهَرَةَ بأحدث الآلاتء ومنها 
يرون التضايل القادياني . 

(۲) شحنْ المناصب الهامة في الجيش وفي الإدارة المدنية وفي السفارات 
الباكستانية بالقاديانيين » وكان ذلك بتأثير السير «ظفر الله خان». 

(۳) إنشاء المدارس والكليات والمستشفبات على مستوى عال» واستدراج 
المسلمين عن طريقها إلى القاديانية» على مثل ما تقوم به البعثات التبشيرية المسيحية . 

. تقديم المنح الدراسية والمساعدات المالية المشروطة باعتناق القاديانية‎ )٤( 

(ه) استغلال چ والمناصب الحكومية استغلالا غير مشروع» وذلك بربط 
التعيين والترقيات أن د يعتنق طالب ذلك نحلتهم . 


(1) عمل القاديانيرن المتغلغلون في أجهزة الحكم على مح المتتسبين إلى 


YY 


الفصل الثالث : 


نحلتهم المفتراة على الله مساعدات غير عاديّة» ليتقدَمُوا تقدماً كبيراً في مجالات 
الصناعة والتجارة والزراعة. 

الشبهات حول العقائد الإسلامية» وتضلّل أبناء المسلمين» وتحاول إبعادهم عن 
الإإسلام الحى . 
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موقف المسلمين من هذه الفرقة 


المنافقة اللخارجة عسن الإسلام 
لقدقام | ن فی باکستان بمظاهرات واحتجاجات. ضدَ تصرّفات 
القاديانيين الاحتكارية الأنانية وأعمالهم الكَفْربة الخائنةء في مناسبات متعدّدات. 
وصريح » حتى سنة (٤۱۹۷م)‏ إذ استطاعت الجماهير الإسلامية ذات العدد الساحق 
أن يوجهوا ضغوطاً متعدّدة» اضطرٌ على أثرها البرلمان المركزي الباكستاني أن بُصّدر 


في السابع من شهر أيلول سنة (١۱۹۷م)‏ قراراً إجماعباًء يفضي باعتبار جميع الففات 
القاديانية اَي غير إسلامية'. 


)١(‏ انظر ما كتبه البروفسور عبد الغفور أحمده عضو الرلمان الباكستانيء وعضو مجلس الشورى 
للجماعة الإسلامية بباكستان في مقال نشرته مجلّة المجتمع في العدد )۲۳٣(‏ بتاريخ ٠١‏ محرم 
٥‏ هجرية . 
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المَصّزالاواف 


صار من الحقائق المعلومة لدى كل الباحئين أن «الماسونية» ونرجمتها الحرقية : 
«الباؤون الأحرار» منظمة عالمية ذات قيادة سرية بهودية تعمل للتوصّل إلى إعادة هيكل 
سليمان الذي هو رمز دولة إسرائيل» وللسبظرة على شعوب الأرض جميعاء وحكم 
العالم بملك من اليهرد. 

وقد عرفها المسنشرق الهولندي «دوزي» بقوله : 

وجمهور کبیر من مذاهب مختلفة يعملون لغاية واحدة» هي إعادة اليكل إذ هو 
رمز دولة إسرائيل». 

واليهود يابسون نفاقأ قناع التعاون والإخاء الإنسانيّ » ويسترون غاياتهم 
ومقاصدهم اليهوديةء ر را المحافل الماسونية» وكل الأعضاء الماسونيين في 
تحقیق أهدافهم السياسية. والاقتصادية ا في العالم» ثم ليتوصلوا إلى حكم 
العالم بعد إقامة دولتهم في فلسطين» قريباً من أحواض البترول في الشرق الأوسط. 


وأعمال منظمة «الماسونبة» ورموزهاء ونحركانهاء هي في معظمها تعتمد على 
السرية التامة والكتمانء وتأتي أوامرها العليا وتوجيهاتها ذات الشأن الخطير بأسلوب 
الشيفرةء أو شفوية على السنة أشخاص معتمدين» من ذوي المراتب أو الدرجات التي 
مر الواصلون إليها مؤهلين لحمل مهات تبليغ الرسائل الشفوية العلياء وهم يُعرفون 
عن طريق حركات رإشارات معينةء ذاتِ رموز اصطلاحيّة يتعلّمونها فيما بينهم» على 


1۳۱ 


الفصل الأول: 


قدر درجاتهم ومراتبهم في المنظمة» وسريتها مع كتمان الأعضاء الماسونيين يضمن لها 
البقاء في الظلام ويحميها من أعين الرقباء. 

وأعيد هنا ما سبق أن كتبته عن «الماسونية» في كتابي : «مكايد يهودية عبر 
التاريخ» وكتابي : «أجنحة المكر الثلائة وخوافيها» مع طائفة من الإضافات يستدعيها 
إبراز أسلوب «الماسونية» في التفاق القائم على الخداع والكذب. وإظهار وجه إنساني 
براقي بام » وإخفاء الوجه الحقيقي المكفهر الأسود القانم . 

لفد أثبت تاريخ هذه المنظمة المحاطة أهدافها الحقيقية بسريَةَ عظيمةء أنها من 
أخطر الجمعيات السرية العالميةء الي لعبت أدواراً خطرة في تاريخ الأمم» نرت 
تاثيرا مبّاشرأً على مصائر كثير من الشعوب» وتحكمت في سياسة معظم دول العالمء 
من حيث لم تشعر هذه الدول أنها قد كانت فريسة خديعة يهودية ‏ دخلت إليها عن 
طريق المحافل الماسونيةء التي تديرها من وراء السجوف أصابع المكر اليهودي الذي 
يحكم إخفاء نفسه» في الوقت الذي يكون فيه هو المدير الحقيقيّ للعمليات الفكريةء 
والسياسيةء والاقتصادية » والاجتماعيةء والحربيةء وغيرهاء في البلد الذي تنتشر فيه 
المحافل الماسونية ء ولو لم يكن لليهود في هذا البلد عدد كبير يستطيع أن يفعال شيئ 
لصالح اليهودية العالمية » إلا أن الجمعيّة الماسونية التي يقبض على ناصية قمَنها في 
العالم هاه من أحبار اليهود وحكمائهم. هي التي تخدم أغراضهم خدمة آليةّ يتحرك 
فيها الأفراد دون أن يشعر معظمهم إلى ين یسیرون. ولمن یعملون. 


رلقد يبلغ الهش عند بعض الباحثين مبلغه العظيم حينما يعلمون أن حروباً 
عالمية كبرى قد كان اليهود هم العاملين على إثارتهاء وإشعال نيرانهاء عن طريق 
منظمة «الماسونية» ومحافلها في العالم. وحينما بعلمون أن كثيراً من القادة والزعماء 
المنحرفين في مختلف دول العالم قد أوصاتهم إلى مراكزهم الألاعيب والحيل اليهودية 
العالمية عن طريق منظمة «الماسونية» ومحافلها. وحينما بعلمون أن كثيراً من التيارات 
الاقتصادية والسياسية والعلمية والاجتماعية في العالم قد تحکمټ الأصابع اليهودية 
باتجاهاتها عن طريق منظمة «الماسونية» ومحافلها. 

ولقد يرى بعض السطحبين وقصيري النظر أن هذا ضربً من الوهم» ومبالغة من 
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الماسوئية منظمة فاق عالمية 


مبالغات الحدس ٠‏ ولکن الحقيقة التاربخية ييه › والوانع المستمرةء جىديرة بان بک 
الباحثونء ويفتحوا أعين الناس عليها حتی يروها» مهما كانت بعيدة عن جسهم 
أو دهم ومهما اسنهان بها الجاهلونء وهزىء بها العميان والمستغفلون. 
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تأسيسها وأهدافها 


لا يعرف على وجه التحديد تاريخ تأسیس هذه المنظمة (الماسونية) التي بداها 
اليهردء واستغلوها في م أدوار التاريخ» ! إل ان من المؤكد نها جمعية عريقةٌ في 
اذم وهي منافقة ذاث وجهین : 

(۱) وجه ظاهر کاذب خادع مُضلل. 

(۲) ووجه باطن ينطوي على المكيدة الكبرى لمختلف الأمم والشعوب» بغية 
خدمة مصالح المملكة اليهودية السَرَبعٍ المنبثة في العالم» ومصالح المملكة اليهودية 
التي رتب فاد صِهُيّوْن ظهورها في فلسطين» على أن تكون نواة لتأسيس مملكة تحكم 
العالم كله ووسيلتهم لذلك الحيلة والذهب» وتسخير المطايا من مختلف شعوب 
الأرض 

قال بعض الباحئين: ولعل أل محفل ماسوني هو ذلك المحفل الذي تم بإرشاد 
«هيرودوس أغريبا» الذي كان ملكا في الثلث الشاني من القرن الأول الميلادي» أي 
حوالي (من سنة ۳۷ إلى سنة ٤٤م).‏ بمساعدة مستشاريه اليهوديين: «حیرام آبیودا 
ناب الرئيس»› و«موآب لامي» کاتم سر آول, 

ومما يؤثر عن هذا الملك قوله : 

إن الطريقة لمل الي نجعل بها جمعيتنا خطيرة وعظيمة موف في الوقف 
نفسه» هي أن نجعل تاريخ تأسيسها سرا خفياء والواجب اتباعُةُ مع من ينضم إلينا أن 
نفهمة ُن هذه الجمعية فديمة جاه ولا يعرف شيءَ عن تاریخ تأاسیهاء ولا من 
أنشاهاء لكنها كانت منحلة من مد ولكي نحمل المعارضين على التصديق - وهؤلاء 
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القصل الأول: 


لا بذ من وجودهم - فإننا تقول لهم : إن الملك هيرودوس قد وجد في خزائن أبيه 
أوراقاً قديمة تشير إلى جمعية قديمة ذات إشارات وقوانين سِريةء فرأى من الخير أن 
يجدّدها ويخرجًها من مدفنهاء لأنها مفيدة ومثمرة على ما عرفه عنها من تلك الأوراقء 
فبهذا الكتمان نخفي الغاية التي من أجلها أسست هذه الجمعية» كما أخفينا تاریخ 
تأسیسها» . 

2 fs. ت‎ ia 

فإن صح نقل هذا النص عن «هيرودرس» فهو یدل على عدَّة أمور: 

# أن هذه المنظمة قديمة جدًاً. 

٭ وان مؤسسيها اليهود قد قرروا إخفاء تاريخ تأسيسها. 

# وأن أهدافها الحقيقية مكتومة لا يعرفها إلا أساطين قادتها من اليهود. 

على أن هذه الأمور قد اتف الباحثون عليهاء ولو لم يذل عليها الَص. 

ويرى بعض الباحثين أن مؤْسسيها الأولين كانوا تسعة من كبراء اليهودء أسسوها 
في الهيكل سنة (۳۷م) وسموها «القوة الخفية» وكان هدفها الأول القضاء على الديانة 
النصرانية وأتباعهاء ولمًُا ظهر الإسلام واشتدّ صار هدفها القضاء على الإسلام ومن 
يؤمن به أيضاً. 

واستمرّت منظمة «الماسونية» تعمل لتحقيق أهدافها المكتومة متأرجحة بين شَدَةٍ 
وضعف عبر قرون وظلّت كما بدأت ذات وجهین : 

# وجه باسم مخادع قد أبدی صفحته . 

٭ ووجه مکفهر متوار عن الأنظار مكتوم . 

أ الوجه المكتوم فهو وجه يتولاه تنظیم سري يهودې صرف» لا يسمح أن یصل 
إلى القيادات الفعًالة إلا الذهاة الموثوق بكفاءتهم من اليهودء وهو وجه مكفهرٌ خبيتُ 
محشو بكلّ المكر اليهودي في العالمء وهو يحاول أن يوجّه المحافل الماسونية ضمن 
خطة مرسومة» تهدف إلى خدمة السياسة اليهودية المقنعة في العالم» وإلى محاربة كل 
الأديان وهدمها عدا اليهودية ء وإلى إفساد جميع شعوب الأرض» وتهديم كياناتها 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والدينيةء كيما يجد بنو إسرائيل القليلون 
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الماسونية منظمة نفاق عالمبة 


في الأرض سبلا لإعادة بناء ملكهم على أنقاض الممالك والشعوب التي يعملون على 
تهديمها بالمكر ونشر الفساد. 

ويزعمون أنهم يستطيعون أن يحكموا العالم على الرغم من قله عددهم» متى 
أحكموا سياسة المكر والخداع والنفاقء وأنقنوا وسائل الحيلة» واستخدموا المال 
والدهاء وي النظريات البراقة الباطلة» وغمسوا القطعان السائمة من الشعوب الأخرى 
بالجهل والخمر والنساءء والقمار والملاهيء والإلحاد بالله ‏ ومعاداة الأديان الربانية» 
ومحاربة كل فضيلة خلفية وسلوكيّة اكتشفتها الأجيال السالفة» بعد فرون عديدة من 
التجارب والخبرات التاربخية . 


ورون ان اناير ااال في هذه الشهوات المهلكات سيجعل منها قطعاناً 
هالمة ن الأرض. تتطلم إلى دل مالك لقواه الإنسانية؛ خن یرعاها بدهاله و 
ودهاءِ وذکاءٍ اليهود من حولهء ولن يكون عند ذلك قوة متماسكة في الأرض 1 قوة 
البهودء الذين سيعرفون بزعمهم كيف يسوسون هذه القطعان المخلوقة على صورة 
البشر. 

هکذا يزعمون» وهکذا يقولون في مقرراتهم السرية. 

وفي سنة (۱۷1۷م) اتخذت هذه المنظمة لنفسها اسم «الماسونية» ومُعناه: 
«البتاؤون الأحرار» بدل اسمها القديم «القوة الحفية» وكان هذا التغيير في مؤتمر «لندن» 
الذي انعقد برئاسة «أندرسن» الذي عاش رئيس كنيسة بروتستانتية» نصراثاً في ظاهر 
حالهء إلا أنه كان يهودياً في الباطن يعمل لخدمة البهودية العالمية وحركتها الرامية 
إلى حكم العالم . 


وتاسست محافل ماسونية في أكثر دول أوروبا وروسیا والهند وتأسست محافل 
مأسونية رسمية في أمریکا ابتداءٌ من سنة (۱۷۳۳م) وبلغ عدد محافلها الكبرى في 
أمريكا سنة (۷٠۱۹م)‏ أكثر من خمسين محفلا يتبعها آلاف المحافل العادية» وزاد 
فيها أعضاء المحافل الماسونية على مليوني أمريكي . 

ومن بريطانيا ويإشراف محفلها الكبير تأاسست محافل الماسون في كندا واستراليا 
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الفصل الأول: 


ونيوزيلندا والشرق الأوسط» وصار محفل بريطانيا بالسبة إلى غالبية محافل العالم 


مرکزأً کبیراً. 
وقي سنة (١١۱۸م)‏ قال الحاخام الدكتور إسحاق في إحدى المجلات 
الأمريكية : 


«الماسونية مؤسسة يهودية في تاريخهاء ودرجاتهاء وتعاليمهاء وكلمات السرّ 
فيهاء وفي إيضاحاتها. . . يهودية من البداية إلى النهاية» . 
وتقول دائرة المعارف الماسونية الصادرة في فیلادلفیا سنة (٩۱۹۰م):‏ 
«يجب أن یکون کل محفل رمزاً لهیکل اليهودى وو ال بت وأن يکون 
كل أستاذ على كرسيّه ممتُلا لملك اليهود» وك ماسونى تجسيداً للعامل اليهودي». 
KN ¥‏ 
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مراتب الماسونية 

کي يضمن اليهود بقاء قَمَة القيادة في منظمة «الماسونية» تحت أيديهم» 
لايشاركي فنا أحد خملا الئاه اة مراب وورجات ل يمل إلى :الدرجات 
العليا منها إلا مخلص تفانى في خدمة الأهداف السرية لها 

ويتم ترفيع العضو في درجاتها بمعرفة الأساطين الذين هم أركان المحافل 
الماسونية ء وركلاء اليهرد المخلصون لهم» ومع ذلك فلن صل إلى المراتب العليا 
التي تدار بمعرفتها وأوامرها المحافل الماسونية المنتشرة في العالم إلا الدهاة من 
البهود الصرف. المخلصون لشعب بني إسرائيل» والذين يؤمنون بحي اليهود في ملك 
العالمء ویؤمنول بوجوب استخدام أيه وسيلة من الوسائل مهما كانت غير أخحلاقيةء 
لتحقيق حلم اليهود الأكبر. 

وقد توصل الباحثون إلى معرفة المراتب الثلاث للماسونية» وهي : 

المرتبة الأولى: الماسوبية العامةء أو ما يسمونه «الماسونية الرمزية» وهي مرنبة 
تضم المبتدئين» الذين يجهلون الأهداف الحقيقية الغائيةء ويعْرفون عند أهل المرتبتين 
الثانية والثالثة بالعميان . 
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المرتبة الثائية : الماسونية الملوكية» وسم «العقد الملوكي» وهي مرنبة يعرف 
الواصلون إليها بعض أهدافها البعيدةء إلا أنهم ند أعمتهم مصالحهم التي تتحقق لهم 
عن طريقهاء وأمانت فيهم ضمائرهم . 


المرتبة الشاللة: الماسونية الكونية» وهي تضم قادة إسرائيل» ويسمونهم 
حكماةها. وورثة اسر وهم الذين يتصرفون سرا بالمحافل الماسونية المنتشرة في 
العالم» ويوجّهونها لتحقيق أهداف اليهرد المكتومة» في السياسةء والاقتصادء 
والإدارةء والتعليم» والإعلام, والجيش,» وسائر مجالات الحياة. 


ومهمّة أعضاء هذه المرتبة إدارة كل حركة من حركات الشورة والهدم والتخريب 
والفوضى السياسية والاجتماعية بشتَلْ الطرق والوسائل في مختلف بقاع الأرض» وهي 
تستخدم لتنفيذ أغراضها اليهودية الصرف أعضاء الماسوتيّة العامة (الرمزية) وأعضاء 
الماسونية الملوكية (العقد الملوكي). 


وتستطيع الماسونية الكونية أن تجمع عن طريق الماسوتتين الرمزية» والعقد 
الملوكي كل المعلومات التي تريدها عن دول الأرض» وتستخدم بها من تشاء من ملوك 
ورؤساء» كما تستطيع عن طريق الأعضاء الماسونيين أن تمي ما تريد من أفكار سياسية 
واجتماعية في مختلف الدول المتصارعةء وأن تحرك عن طريقهم ما تشاء من فتن 
ومنازعات وحروب» وأن تقوم بدور کل من الْحْصمْين المتنازعين في الدول والأحزاب 
داحل الدولة الواحدة وأن تفاوض عن كل واحد من أطراف ل وان تنه 
المفاوضة ضد كل واحلِ منهم ولصالح اليهودية العالميةء دون أن يَشْعر أحد منهم باه 
فد وقع في فخ المكيدة اليهودية على يد الماسونيين 

وهذه المرتبة الكونية لا يعرفها على وجه التحديد إلا نفر قليلون من اليهود» ومن 
ذوي السب العريق ف السلالات البهرديةء من ذرية داود وسليمان . 


وليس لهذه المرتبة إلا محفل واحد في العالم» هو الآن في «نيويورك» كما يذكر 
الباحثون. 
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الفصل الأول: 


(٤( 
درجات الماسونية‎ 

اتفق الباحثون على أن منظمة «الماسونية» ذات ثلاث وثلاثين درجةء وان 
الدرجات الدنيا منها مخصَصة للعميان الذين يجهلون أهداف الماسونية الحقيقَيّةء 
وهي إعادة هيكل سليمانء بمعنى إعادة ملك بني إسرائيل» والعمال على إسقاط كل 
ملوك وحکام العالم أجمع وإلغاء كل الأديان والشرائع باستثناء اليهوديّة المحرَفة ذات 
الإلّه الخاص والتي لا نؤمن باليوم الأخر, والعمل أيضا على إقامة الدولة اليهودية 
العالمية التي تقبض على نواصي الشعوب بسلطان شديد من الأسلحة الفتاكة ذاتِ الدمار 
الشاملء ومن المال العظيم الذي يمتلكونه في الأرض. وبقطعان الجنود المسخرين 
لهم من شعوب الأرض عن طريق شهواتهم ومطامعهم وطمس بصائرهم . 

وذكر «د. محمد علي الزعبي» في كتابه «الماسونية في العراء؛ وهو الخبير بها 
إز کا عقوا ما ف تشن محافها ي لعاف اد مم ارجات فة اعدا 
او ترفيعاً يكون لبعضها بنكريس» ويكون لبعضها الآخر بغیر تريس . 

والمراد من التكريس إقامة مراسيم خاصة ذاتِ أعمال وحركات وأقوال, وشعارات 
رمزية» وفي بعضها إرهابٌ للعضر الذي بجري تكريسهء لإلزامه بأن يحافظ على 
السرية التامة للمعلومات عن كل شيء في الماسونيّة . إلا ما يباح إعلانه» أويأتي الامر 
بإداعته ونشره. 

(۱) فالدرجات من (۱ - ۴) تمنح للمرشح لها بتكريس» في احتفال, خاص 
يجري له ضمن المحفل الماسوني . 

ولكل نكريس يُجرى عند منح درجة من هذه الدرجات حركات وأقوال وطقوس 
خاصة ذات رموز يهردية يعرفها المنقبُون أهل الخبرة» وقد ذكرها «الزعبي» في كتابه. 


اما اَم في هذه الدرجات لتأكيد المحافظة على السَرَيةء فيكون على الكتاب 
الذي يؤمن به العضو الذي بمنح الدرجة (القرآن - أو الإنجيل - أو التوراة). 
(۲) والدرجات من )٠۷ - ٤(‏ تمنح للعضو الماسوني تلقيناً من غير تكريس» 
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بعد اختبار إخلاصه للماسونيةء ونمانیه في خحلامه ة أنشطتهاء وعِلم قادنها أنه يتحلل 
ا فشا ص ن ولاءاته لدینهء وقومه . ووطنهء وأمرته وبقترتب من التأهيا ل لیکون جندياً 
مطیعاً للقيادة اليهودية الصرف. 


)۳( والدرجة (۱۸) تمنسح بنکریس على مستوی مشدَّد راق في مهوم 
الماسونية ء رهابط في درکات الانسلاخ من الدين والولاءات الأخرىء ف الحقيقة . 


وتسمی هزه الدرجة «الفارس الحكيم» وقد تسمى ذرجة «الصليب الوردي» 
ل 


ي 


مثلث الماسونية المدمر للشعوب . 


وبعد إجراء قرات التكريس لهذه الدرجة ذات الرموز البهردية» يتقدّم المرشح 
إلى رئيس المحفل مترش حا بوشاح ورديّ لونه كَلَوْن النور حين مغيب الشمس»ء وقد 
تقش على الوشاح صورة للصليب. وصورة لطير الرخم . 

عندثزٍ يكرسه الرئيس بالسيف» ويكون التكريس بيت طرقات متتاليات» وطرقةٍ 
منفردة ويعلن تکریسه قاثلا : 


«باسم مهندس الكون الأعظمء وتحت رعاية المجلس السامي» وبموجب 
السلطة الممنوحة لي من الإخوان الفوارس الحكماء أصيرك «فارساً حكيماء أو «فارس 
الصليب الوردي» للدرجة الثامنة عشرة. 


وهنا یردد إخوان هذه الدرجة فى المحفل عبارة: 
«من العدل هلاك الملرك غير الأتقياء» . 


e 0 ۸‏ هھ 4 ° li‏ 
م يتبادلون خبزا ونبیذاء وبتبادلون لمسة هذه الدرجة ويسر بعضوم في آذان 
بعض كلمة سرهاء وكلمة المرور يهر . 


وتعتبر هذه الدرجة الامنة عشرة «القارس الحكيم» مرحلة خحطيرة في سلم 
الارتقاء الماسونيء إذَيُمْيي الواصل إليها مستعداً للدفاع عن اليهودء وقائماً بخدمة 
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الفصل الأول: 
أهدانهم. ومعتقداً أن کل ماکان لدیه من عقالد دينيةء ومصالح قرمية ووطنيّة وهام 
قاسدة. 


فينسلخ الواصل إليها من كل معتقداته وولاءاته السابقات. حتى من روابطه 
العائلية . 


ويرتبط بحبال التلمودء ويقع في حبائل شياطين البهودء ويْحْيل إليه أنه لا يوجد 
کتاب مقدس غير العهد القديم الذي يؤمن به اليهود. 


لصم على حفظ السرّ عند مح هذه الدرجة يكون على كتب العهد القديم 
فقطء مع أدوات الهندسة لأنها تذكر ببناء هيكل سليمان» والسيف لأنه يكر في الرموز 
اليهودية بأسماء: «عزرا_ ونحيا وصفنيا - وحجي . .» وفيه إشارة إلى الجهاد 
لتحقيق المثلٹث الماسونيء الموصل إلى إعادة هيكل سليمانء وحكم اليهود للعالم . 
ويتوارى اعتبارأ من هذه الدرجة القرآن والإنجيل وكڵ كتاب مقذس» ولا ييف 
على السدَة إلا العهد القديم» عملا بالدستور الأيكوسي للمنظمة. 


ومن دستور هذه الدرجة (آنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً) فعلی الماسوني آن ينصر 
أخاه في الماسونية ولو كان ظالماء بأن يساعده على ظلمه. 


والعمل بهذه الماذة أغرى «الفرسان الحكماء» بتحطيم عرش السلطان 


عبد الحميد» وإلغاء الخلافة الإسلاميةء وأغراهم بتحطيم عرش القياصرة» وكان ذلك 
تحقيقاً للمصالح البهردية في العالم. 


)٤(‏ والدرجات من (۱۹ - ۲۹) تمنح للعضو الماسوني تلقينا من غير تكريس؛ 
بناءُ على اختبارات ومراقبات تتضمن الطاعة العمياء للقيادة البهودية وأوامرها السرية» 
وتحقيق غاياتها الشيطانية . 


)٥(‏ والدرجات من (۳۰ - ۴۳) درجات خطيرة جدأًء وتمنح بتكريس ذي 
طقوس خاصة بكل درجة منها. 
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حسب اللسان العبري» وهذا الفارس هو القائد الأعلى للفرسان الذين هم دونه في 
الدرجةء وتمنح بتكريس . 
والفْسمْ على حفظ السرّ لدى ملح هذه الدرجة يكون على كتب العهد القديم 
فقط . 

*# والدرجة (الحادية والثلائون) وتسمى درجة «القارس الأعلى» وتمنح بتكريس 
ذي طقوس وعبارات خاصة ومراسيم . 

ویجب على المرشح هذه الدرجة أن يحفظ أسماء أسباط بني إسرائيل» ويقسم 
على الولاء لهم . 

# والدرجة (الثانية والثلائون) تسى درجة «فارس الفرسان» وتمُنح بتكريس 
ذي طقوس وعبارات خاصة ومراسيم . 

ِْم المرشَحٌ لها على أن لا يعترض على عمل من أعمال الماسونية» أو أمر 
من أوامرها مهما كان مخالاً لمفهرم دیی أو قومي أو وطني أو واجب من الواجبات» 
وعلى أن لا يتأثر بمنصب يصل إليه أو نى يُصِيبهء أو رابطة عاطفيّة مهما كانت ذات 
قوة في نفسه. : 

* والدرجة (الثالة والثلاثون) وننَمُى درجة «الأستاذ الأعظم» وتمنح بتكريس 
ذي طقوس وعبارات خاصة ومراسيم. 

ويجتمع الأساتذة العظام في حفل تكريس الزميل الجديد لدى منحه و 
الدرجةء وقد لبس كل واح منهم جه سوداء طويلة تشبه جب حاخام يهودي» موشاة 
برسوم سنابل» ورسوم أغصانٍ من الزيتون. 

وبعد تلاوة قرار المجلس السامي الذي يمنح درجة «الأستاذ الأاعظم» للمرشّح 
الجديد لهاء يميم المرشح على التوراة فقط ويفوز ببراءة مخطوطة» تتضمّن منخة 
هذه الدرجة. 

والمرشح لهذه الدرجة يجب عليه أن بَسْتَمْ عبني ومحمَّداً عليهما الصلاة 
والسلامء ويكذب بالإنجيل والقرآن» وينكر المسيحية والإسلام » ويُعْلِنْ إيمانه بموسى 
وهارون فقط . 


الغصل الأول: 


ويتعرض من يمح هذه الدرجة للحوار التالي : 


ص 


: على أي شي ۽ أقسمت؟ 
على التوراة. 


: نعم» هناك إنجيل وقرآن» وهما لشرذمة خارجة عن الإيمان والبشرية› 


امت بالمسيح ومحمد» العدوين اللدودين لعقيدتنا. 


: هل تؤمن بهذه الكتب؟ 
: کل ومن بالتوراة فقط» الكتاب الصحيح الذي زل على موسی . 
: ما رأيك بالذينين | لمسيحو والإسلامي؟ 


: المسيحي أخذ تعاليمه من التوراةء والإسلامي أخذ تعاليمه من الشوراة 


والإإنجيل. 


: الأصل أفضل أم الفرع؟ 
: لا شك أن الأصل افضل . 


الرئيس السائل: لقد نجحت بهذا الامتحان» وفهمت سر الأسرار الكامنة في 
الحقيقة السَرية» وقد منحنا لك مع التهنثة - درجة «الأستاذ الأعظم» فكن كز لهاء 


وحريصاً عليها. 


الزميل الجديد: سأكون» ويردد: أُومِنْ بيهوه وموس وهارون. أومِنْ بيهره 
وموسیٰ وهارون . 


ویمّال له: هلل تؤمن بسوی هذا؟ 


فیجیب؛ کلاء لا أومن بسوی هذاء بل أبغض وأکره وآشتم سوی هذا لا سما 
المسيح ومحمد أو بیهرهة وموسی وهارون. 
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(٥) 
: فوق كل الدرجات الثلاث والثلاثين السابقات تأتي درجتان‎ 
.٠ميفرلا« الأولى : درجة‎ 
الشانية : درجة «الملك المنتظره.‎ 


# مُا درجة «الرفيع» فلا بطمع بها إلا اليهودء ومن فاز بالتهؤد» بصعود 
الدرجات الماسونية بكفاءة وإخلاص لهيكل سليمان. 


وقد ظفر بهذه الدرجة متهودون من الإنكليزء وكانت سبب استماتنهم في سبيل 
الهيكل . 

حاء في «العقل الملركي» عن ھؤلاء ما نصه: 

«وقد كان لأسرار هذه الدرجة تأثير عظيم على جم غفير من الإخوان الإنكليزء 
ذوي النفوذ والأفكار الحرَةء الذين لا يزالون يحفظون اعتقادات إسراليل الأصيلةء 
إذلا أصدقاء دائمون هم الإنكليز» وأعداء دائمون هم العرب» وفي رأسهم 
المصريون». 

ولهذه الدرجة تكريس خاص ذو طقوس خاصة» ولها أسرارها ورموزها . 

وفوق هذه الدرجة يأتي المحفل الكوني (الماسونية الكونية). 

* وأا درجة «الملك المتتظر» فهي نهابة السَلّم الماسونيء وفيها يتوج ملك 
اليهود الذي هو في نقديرهم ملك الكون سرأء وحينما تقوم الدولة العالمية اليهودية 
الواحدة» يكون هو ملكها علانية ا 

وقد نال هذه الدرجة ملوك انكلترا لأنهم من بهود ألمانيا» ومن سبط لاوي . 


ونالها أيضاً ملك الحبشة سابقاً «هيلاسلاسي» باعتباره كما يقولون من ذرية : 
«رحبعام بن سلیمان» . 
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الغصل الأول: 


)1( 
بعض رموز الماسونية وتفسيراتها الحقيقية 

ثبت للمطلعين بما لا يقبل الشك أن كل رمز من الرموز المتداولة في الماسونية 
من إشارات وحركات وخطوات وكلمات وأشياء توضع في المحافل تهدف إلى ذكرى 
يهودية ء أو غاية يهودية صرف . 

لكنْ بعضها يحتمل التأويل» كالشمس والقمر والعين» وبعضها يهودي صريح 
لا يحتمل التأريلء كالهيكل» والمذبح » وفذس الأقداس» والأستاذ السَرّي الذي يمل 
سليمانء والأستاذ الكامل الذي يمثل قائد رتبةء وشمعدانات الدرجة السادسة التي 
تشبه شمعدانات هیکل سلیمان . 

وفيما يلي طائفة من هذه الرموز مع تفسيراتها الخفية اقتباساً من الذين كتبوا عن 
الماسونيةء ومنهم «د: سيف الدين البستاني ‏ ود: محمد علي الزعبي ‏ وجواد 
رفعت أتلخان». 

أولا : تتاف الماسونية من محافل ذات أسماء خاصة تكون لفظة «الشرق» أحد 
عناصرها غالبا أن الشرق مصدر النور عند اليهودء إلى غير ذلك من ألفاظ لها صلة 
بالمصطلحات اليهوديةء ويمارس أعضاء المحافل الماسونية طقوساً ومراسيم لها 
دلالات يهوديةء ويتعارفون برموز لا يعرف معظم الأعضاء دلالاتها الحْفيّة» إلا أنها 
لدى التحقيق ذات دلالآت يهودية . 

وتشهد اعترافاتهم بذلك» فقد جاء في (الخطب الأربع لمحفل السلامة 
الماسوني) قولهم : 

«إن عقائدنا ورموزنا وإشاراتنا ودرجاتنا هي مصرية فرعونية » ولكنها انتقلت إلينا 
بواسطة بئي إسرائيل» . 

وفي هذا الاعتراف دلالة واضحة على أن واضع رموزها وطقوسها وعقائدها 
وإشاراتها ودرجاتها هم اليهود. 

ثانياً: من أمثلة رموز الماسونية ما يلي : 
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فيه بينما يعتبره أعضاء الماسوتيّة الملوكية رمزاً لهيكل سليمانء الذي يعتبره البهود 
شعارا لوطنهم القومي . 

(1): (الهيكل): والمقصود منه هيكل سليمانء وقد يذكر باسم: «هيكل 
الحكمة _ أوهيكل الإنسانية - أو الكنيسة الكبرى - أو هيكل الكون _ أو كوكب 
الشرق الأعظم». 

(۳): (مهندس الكون الأعظم): رمز لمهندس هيكل سليمان» واسمه «حيرام؛ 
فالهیکل عندهم هو الكون الاعظم» ویری معجم الماسونية والماسونيين آنه رمر 
«أدونبرام» الرئيس الرابع للفوة الخفية . 

(4): (النور): هو عند أعضاء الماسونية العامة (الرمزية) رمز لنور العقل» بينما 
يعتبره أعضاء الماسونية الملوكية رمزاً للنور الذي نَجلْىْ به الله لموس عليه السلام. 

:)٥(‏ (أدوات الهندسة): اختیرت رمزاً ذكر ببناء هیکل سليمان. 

:)١(‏ (السيف): هو عند أعضاء الماسونية العامة إشارة إلى الجهاد في سبيل 
الحق والعدل والحريّة» بينما هو رمز إلى السيف الذي كان يحمله بنو إسرائيل ضد 
الأمم الأحرى» وللقوة التي قامت بها دولة بني إسرائيل في عهڏيٰ داود وسلیمان. 

(۷): (المذبح) : يطلق على منضدة توصم في البحفل الماسوني بین عمودین › 
وعليها نسخة من القرآنء ونسخة من العهد القديم › ونسخة من العهد الجديد. 

والمذبح هوفي الأصل عبارة عن أرض اشتراها داود عليه السلام من 
الكنعانيينء وانخذها مركزأً لنقديم الذبائح والقرابين» ومحرقة للقرابين. 

(۸): (خيز الفطير): الذي بتناوله الفائزون بالدرجة (۱۸) في بعض المحافل 
الماسونية» تذكار لعيد الفطير اليهودي . 

(4): (الأنوار السبعة): هي في عرف أعضاء الماسونية العامة (الرمزية) 
الأعضاء الذين تكون بهم جلسة المحفل فانونيةء بينما هي لدى أعضاء الماسونية 
الملوكية رمز للسنين السبع التي أتم فيها سليمان بناء الهيكل . 


IL 


الفصل الأول: 


(): (قطم راس شيءِ ما): يقطم الماسونيون في بعض احتفالاتهم رأ من 
النقائص البشريةء بينما يرى أعضاء الماسونية الملوكَيّة ذلك تمثيلاً لقصة الملك داود 
عليه السلام وقطعه رأس جالوت الجبار الذي سبي الشعب الإسرائيلي » كما يرونه 
تمثيلا لقصة (يهوديت) التي قطعت رأس القائد الروماني (أليفانا) حينما جاء بها 
لمحاربة اليهود . 

:)١١(‏ لفظ (أدونيرام) : هو في الحقيقة اسم الرئيس الرابع للقوة الخفية» أصل 
هة الماسرتة. 

. (القلائد والأوشحة): رموز قلادة سليمان ووشاحه‎ :)١۲( 

:)١۳(‏ (الحية النحاسية): رمز بذكر بنعمة الله على إسرائيل وحده. 

:)1١(‏ (عصا المرشد): رمز لعصا هارون التي زرعت مع العصي في خيمة 
الاجتماع» وفي اليوم الثاني فرخت رأثمرت لوزا دون ساثر عصي رؤساء بني إسرائيلء 
کما جاء في سفر العدد» الإصحاح )٠۷(‏ . 

:)٠١(‏ (السَدَةَ): هي رمز سدّة سليمان. 

:)١١(‏ (شبولت) : معناه في العبرية السنبلةء وقد كانت هذه الكلمة علامة على 
اليهودء ومن لفظها كان الجلعاديون يعرفون اليهوديٰ فیفتلونه . 

:)٠۷(‏ (العمودان): يشيران عند اليهود إلى العمودين اللُذين كانا يتقدّمان بني 
إسرائيل عند خروجهم من مصر بقيادة موسى عليه السلام. 

(۱۸): (جاکین): هو اسم آخر ملوك یهوذا. 

(۱۹): (جادا) : هراسم أحد الأسباط الاثني عشر من أسباط بني إسرائيل. 

:)٠١(‏ (نقطة الدائرة): في كل محفل ماسوني منتظم لا بد أن تخد نقطة داخل 
داثرة» ويجب على كل ماسوني آن لا يتحول عنهاء وهي محدّدة بين الشمال والجنوب 


(۱) الجلْعاديرن: قسم من سبط «منسّی؛ وهم من نسل «جلعاده و«منسیٰ» هو بكر پرسف عليه 
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بخطين مستفيمين» يدل أحدهما على موسي » ودل الأحر على سليمانء وفي أعلى 
ذلك توجد التوراةء وعليها اسم يعقوب» وهو يرمز عندهم إلى الرؤيا التي رآها 
يعقوب» وكانت الملائكة نازلة عليه رصاعدة» وقصة هذه الرؤيا مذكورة في كتب 
اليهود. 

:)۲١(‏ (النجوم): أو النقاط الثلاث وهي ترمز عندهم إلى تمجيد المسامير 
التي يزعمون انها دُفّت في جسد المسيح الذي عمل اليهود على صلبه» هكذا 
يزعمون» ولك الحفيقة أن الله أنجاه منهم» وألقى شَبههُ على الذي دل عليه. 

(۲۲): تكرر عدد ثلاة في رموز المحافل الماسونية . 

# فالعمر في الدرجة الأولى ثلائة. 

# وكلمات : «حرية مساواةء إخاء» ثلاثة . 

# والخطوات بدخول المحفل ثلالة. 

‌ رموسی ۰ وهارون» والتابوت» اة . 

* وسلیمان › وحیرام المهندس» رحیرام الملك. للالة. 

# وحروف القداسة العليا هي (ي. هھ. م) أي : یهوه هارون موسی › لاله . 

# ودعائم الهيكل (ت. ب. ح) أي: تحربر» بناءء حفاظ ثلاثة لأن الله 
باح بزعمهم ‏ لإسرائیل کل شیء على شرط ان تکون هذه الدعائم هدفاًء کما قال 
«موآب لافي» . 

وهكذا تسير مصطلحات الماسونية ورموزها وإشاراتها وطقوسهاء ولو عرف كثير 
من المنتسبين إلبها من غير اليهود حقيقة معانيها التي يلقي عليها اليهرد حجبا كثيفةء 
حتی لا يراها غير اليهود ووكلائهم» لعرفوا نهم بجندون أنفسهم جهلا في صفوف 
أعدانهم وأعداء متهم من حیث لا يشعرون. 

وربما تظهر هذه الرموز والإشارات والطقوس لدى كثير من الناس بمشابة 
خزعبلات وتدجيلات وألاعيب صببائية يمارسها الماسونيون اتباعاً لقوانين وأنظمة هذه 


"EY 


الفصل الأول: 


المنظمة ذات التحركات والأهداف السَرَيَة» وامتثالاً لأوامرها التي لا تقبل المناقشة» 
وات يتم بها بين الأعضاءء كأنما هي وحيٌ بسي به» دون أن يعلم الأعضاء 
المنفذون من هو صاحب الأمر الموجّه لها 

ومع أن معظم هذه الرمرز والإشارة والطقوس يحمل كما سبق إيضاحه تفسيرات 
يهودية بحب في حقيقة الأمرء إلا أن المخططين البهود قد يضعون لها معاني أخرى» 
لبون بها على العميان» وهم أعضاء ار الأرلى الموضوعون في حقل الاختبار 
اليهودي» ليصطفوا منهم من یرونه متحلَلاً من دینه واخلاقه وامته» فرَفُوهُ عندئاٍ في 
درجات الماسونية . 

وبعد ذلك يعملون على دفعه إلى المناصب العالية في دولته عن طريق دعم 
أعضاء المحافل الماسونية » الذين يوحون لهم بذلك. ليسخروه فيما يريدون من إفساد 
وتهدیم لدولته ودینه وأمُتهء ولیتزودوا منه بالمعلومات التي يلع علیها بمقتضی مرکزه 
وعمله» وقد لا یشعر باه يزؤدهم بهاء وذلك لما يتمع به القادة اليهود من مكر بالغ 
يفون فيه أنفسهم ووكلاءهم إخفاء تامَاًء حتى عن أعين معظم المخلصين لهم 
والسائرين في ركابهم . 

ولم كانت المحافل الماسوتية منتشرة في معظم دول الأرض» وكان معظم ذوي 
المراكز الهامَة فيها لا ب أن يكونوا أعضاء في هذه المحافل أو أصدقاء لهم أو مسخرين 
من قبهم او محاطين ببعض منهم» فلن أمُر إدارة هذه الدول قد أصبح بحكم 
المضمون للقيادة اليهودية العليا. وجرْص أصحاب المراكز على مراكزهم سيْهُون 
عليهم الشعور بأهم يخدمون اليهود من حيث يشعرون أو لا يشعرون وذلك عن طريق 
منظمة «الماسونية» لأنهم يعتقدون أنهم لو تَمردُوا على الإرادة اليهودية العليا فسوف 
تعمل على طردهم من مراكزهم عن طريق وكلائها المستورينء ولو بنشر الفضائح 
والاتهامات , 


وحن اد نکشف دلالات الرمو ز والإاشارات والطقوس التي استكثر اليهود منها 
في «الماسونية» وهي ذات صلة بالتعاليم والتقاليد والقصص اليهودية . فالهدف من ذلك 
أن نبيّن أن لليهود منها عدَّة أغراض : 


18A 


الماسونية منظمة نفاق عالمية 


الأول: تثبيت الطابع اليهودي الذي قامت عليه المنظمة . 
الثاني : الإمعان في كتمان الأهداف الحقيقية لهذه المنظمة عن الأعضاء العميان 
من غير اليهود وهم أعضاء «الماسونية العامة الرمزية» ويطلق عليهم وصف العميان 
لأنهم يخدمون المنظمة جاهلين أهدافها الحقيقية . 
الثالث: ملء جلسات المحافل بالأعمال التي تحجب الأعضاء عن ابتداع كل 
مفید نافع ۰ وشغْلّهم بتمثيليات مُعماة لا يدركون حقيقة أسرارهاء ونْغْشِيَّةٌ أبصارهم عن 
الأهداف الحقيفية لهذه المنظمة» وهي الأهداف التي رسمها اليهود. 
وتشتمل أهدافهم على ابتغاء هدم جمیع الأديان في الأرض باستثناء عقيدتهم 
اليهودية الخاصة» وهدم جميع الأنظمة الأخلافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
في العالم» وذلك كيما يسنن لبني إسرائيال الظفرٌ بمملكة اليهود التي نبداأ في 
فلسطين» وتمتدٌ إلى روماء وتطرَق أفعاها الكرة الأرضيَة كلها 
هذا ما له يخططون وله يعمل هؤلاء المنافقون المجرمون الخطرون المكارون» 
ألا فلْْعْلّم الجاهلون. وليه الغائلون. وصح النائمون» وليب العاصون. 
HH ¥ ¥‏ 
(v)‏ 
المشهد هر تكريس المرشح العضو للدرجة الثامنة عشرة: 
)١(‏ وقف المرشح أمام رئيس المحفل الماسوني» وتلا الطلب الذي قدّمه للفوز 
بالدرجة» ووافق على صحة توقيعه. 
(۲) ركع المرشح أمام المذبح وأقسم القسم الخاص بهذه الدرجة. 
(۴) لفَنْ الرئيس المرشح كلمة المرور» وهي : «فاكس يوبيس» وأعلمه أن 
معناها: «لكمْ وعليكم السلام». رأصلها من اللَغْة اللاتينية المتأخرة. 
وأفهم الرئيس المرشح أنه إذا قال هذه الكلمة أجابه إخوانه بكلمة : «عمانوئيل» 
ومعناها: الله معنا , 
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الفصل الأول: 


: بخطو المرشح ثلاث خطوات‎ )٤( 

الأولى : خحطوة إلى اليسار. 

الثانية : خحطوة إلى اليمين . 

(۵) يفوم المرشح بتأدية تحية عملية للسدة والمذبح» على الشكل التالي : 

اليدان مضمومتان إلى الصدرء اليمنى فوفق اليسرى» والإبهامان مرقوعان إلى 
الأعلى . 

ومعنى هذه التحية: المجد لمهندس الكون الأعظم. 

(1) يجيب الرئيس على هذه التحية بتأدية تحيةٍ عملية على الشكل التالي : 

اليدان مضمومتان نشيران إلى جهة الأرض. 

ومعنى هذا الرد: وعلينا وعليكم وعلى من في الأرض السلام. 

(۷) يؤدي الرئيس والمرشح اللمسةء وتكون ببسط يد كل منهما بيد صاحبهء 
ويتبعها «قبضة الأسده مع الاهتزازء والإبهام على الإبهام» ويكون تحريكهما من 
أعلى . 

)^( يلقن المرشح كلمة السر لهذه الدرجة وهي ران ري) وممناها: وعیسی 
الناصري ملك يهوذا» فهي حروف مقطعة كل حرف منها يدل على كلمة من الكلمات 
الأربعء ولا بد أن نفهم أن تفسير هذه الحروف بهذا التفسير تغطية لخداع النصارى. 

)٩(‏ يصفُق الإخرة «الفرسان الحكماء» ثلاث صفقات» مع ترديد شعار 
الماسونية : «حرية س مساواة ‏ إخاء» . 

)٠١(‏ يقف المرشح أمام الرئيس» فيضع الرئيس السيف على الكتف الأيمن 
للمرشح» ثم على كتفه الأيسرء ويطرق فوقه بالمطرقة» ثم يضعه على رأس المرشح ٠‏ 
ويطرقه بالمطرقةء وبعد ذلك يفيل المرشح له التهنئة . 

ويتلو الرئيس قرار منحه الدرجةء كما سبق بيانه لدى شرح الدرجة (۱۸) إلى 
آخر ما يجري في هذا التکریس . 
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الماسونية منظمة نفاق عالمية 


(A) 
من أقواهم الكاشفة عن أهدافهم وخططاتم‎ 

لقد غدا متحقفاً أن أساطين اليهود يعتبرون المحافل الماسونية بمثابة الأجهزة 
التي يحصلون منها على ما يريدون من أخبار» وبمثابة مراكز هامَةٍ للدعاية لهم» كما 
أنهم من وراء المحافل المنتشرة في العالم متربعون على عرش قمتهاء ويوجُهونها 
لتحقين أهداف اليهودية العالمية» في حال أنهم يُحيطون أتفسهم بحجب كثيفةء 
ويْعْلْفون أهدافهم بمكر كثير» حت لا تكشفهم عيون الأممء التي يعمل أفراد منها في 
خلايا الماسونية» وهم يجهلون المصير القانم الذي ينساقون إليه هُمْ وشعوبهم من 
وراڻهم. 

وفيما بلي طائفة من الأقوال الكاشفة عن أهدافهم ومخططاتهم : 

)١(‏ جاء في البروتوكول «الخامس عشره من بروتركرلات «حكماء صهيون» 
أي : شياطينهم ما يلي : 

ووی أن يأتي الوقت الذي نصل فيه إلى السلطة سنحاول أن ننشىء ونضاعف 
خلايا الماسونيين الأحرار» في جميع أنحاء العالمء وسنجذب إلبها كل من يصير؛ 
أویکون معروفا بأنه ذر روح عامَة. 


هذه الخلايا ستكون الأماكن الرئبسية التي سنحصل منها على ما نريد من أخبارء 
كما أنها ستكون أفضل مراكز للدعاية . 

وسوف نرکز هذه الخلايا تحت قيادة واحدة معروفة لا وخذنا وستتألف هله 
القيادة من علمائناء وسيكون لهذه الخلايا أيضاً ممثلوها الخصوصيّون» كي نحجب 
المكان الذي نقيم فيه قيادتنا حقيقة» وسيكون لهذه القيادة وحذَها الح في تعيين من 
يتكلم » وفي رسم نظام اليوم» وفي هذه الخلايا سنضع الحبائل والمصايد لکل 
الاشتراكيين وطبقات المجتمم الثوريةء وستكون معظم الخطط السياسية السرية معروفة 
لاء بمجرد تهيئها. 

وستضم إلى عضويْة هذه المحافل الماسونية كل أفراد الشرطة السَرية والعلنية 
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الفصل الأول: 


الوطنية والدوليّة » لان لخدماتها قيمة عظيمة بالنسبة إليناء فهي في وضع يجعلها قادرة 
على ستر خحططناء ونقديم المعاذير عن إثارة المشكلات التي تفرضها مصالحناء وفوق 
هذا يکون في وها ضرب من تحدثه تسه بان بعْصِيْ أوامرنا. 

والذين ينتسبون إلى جمعياتنا السرية هم في العادة مغامرون» يرغبون أن ا 
طريقهم في الحياة درن جد أو عناء» وأكثرهم من الطائشين الذين يسهُل التفاهم معهم 
في سبيل تحقيق مصالحناء وهم الذين يكونون قو دافعة لجهاز حركتنا. 

وإذا حدث اضطراب في العالم فذلك دليل على ضرورة وجودهء لأ ذلك 
الاضطراب يهدم تماسكه المتين لمصلحتناء فإذا وقعت مؤامرة ما فلن يحمل وقوعُها 
سوی دلاله واحدة» هي أن رأسها واحد» ورثيسها راحد هو من عملائنا المخلصين . 


وطبيعيّ أن نكون نحن لا غيرنا القابضين على زمام العمل الماسونيء لأننا نحن 
نْحْبِنْ القيادةء وندرك غاية العمل القصوى. . . 

ويكثر الانتساب إلى الماسونية من «الجوييم = غير اليهود» يدفعهم الفضول» 
أو الطمع في نقع يصيبرنه. أوفي تحقيق مآرب لا تنحقق لهم بغير الانتساب إلى 
الماسونية» وبعضهم يرجو أن يجد الشهرة عندما يتشدّق بارائه الحمقاءء بين يدي 
المحافلء مظهراً مهارته الخطابية ى ليظفر بمديح يدغدغ عواطفه» ونحن لا تبخل به» 
ومستعدون لأن نغدقه بسخاء وندع لهم الفرص التي بحقَقون بها بعض آمالهم 
وترضي غرورهم › فنسخرهم لخدمة أغراضنا. . . 


وأنتم لا تتصوررن کیف يسهل دفع أمهر الأميين «والجريم» إلى حالة مضحكة من 
السذاجة والغفلة ء بإثارة غروره وإعجابه بشخصهء وكيف يسهل من ناحية أخرى تبط 
شجاعته وعزيمته بأهون خيبة» ولو بالسكوت ببساطة عن تهليل الاستحسان له» وبذلك 
ندفعه إلى خحضوع ذليل». 
# ¥ ¥ 
(۲) وجاء في البروتوكول (الرابع) منها قولهم : 
«من ذا يستطيع أن يخلع قوة خفيَة غير منظورة عن عرشها؟ . وماذا يشتطاع فعله 
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الماسونية منظمة نفاق عالمية 


لقلب هذه القوة الحفية التي هي فرتناء ولنا في الماسونية الظاهرة حجاب غليظ بستر 
أغراضاا؟ 

إن المحفل الماسوني المنتشر في كل أنحاء العالم قناع غليظ يستر أغراضناء 
ولهذا فمنهاج رتنا ومكانها يظلان في عالم الخفاء سرا مغلقاً بجهله العام كله. 


وكان من الممكن ألا يكون للحربَة ضررء وكان من الممكن أن يكون لها في 
الدولة مقام كريم لا يضر برخاء الشعب» لوأن الحرية قامت على الإيمان بالله والاخرة 
الإنسانية» مجرّدة عن دعوى المساواةء التي بيت انون الطبيعة بطلانهاء فالطبيعة 
قائمة على وجود التفاضل في الخلق. . 

إل الاس المحكومين بالإيمان بالله سيكرنون سعداء تحت رعاية رعاتهم 
الينيينء خاضعين لمشيئة الله راضين بها. 

وهذا بحتم علينا أن نهدم قواعد الإيمان في قلوب الناس. . ونجلّ محلّها قوانين 
رياضية» وضرورات ماذية . Ee‏ 

¥ # ¥ 

(۳) وجاء في البروتوكول (الحادي عشر) منها قولهم : 

إن الأميين «الجوييم» كقطيع من الغنم ‏ رإننا الذثابء فهل تعلمون ماتفعل 
الخنم حینما تنفذ الذئاب إلى الحظيرة؟ 

ٳنها لتغمض عيونها عن کل شيء۽. 

ويوجد سبب آخر يدفع «الجوييم؛ إلى أن يغمضوا عيونهم» إذٌ نرضيهم بإغداق 
الوعود عليهمء ٻأننا سنعيد إليهم حریاتهم می تم لا فهر أعدائهم» وترويض جميع 
الأحزاب. 

لماذا ابتدعنا سياستنا ولقناها الأميين «الجوييم» دون أن نهيْعْهُمْ لإدراك أسرارها؟ 


اليس ذلك رغبة منا في الوصول إلى غاية لا تاح لشعبنا الوصول إلبها بالوسائل 
النظيغةء فاضطررنا إلى اتخاذ أساليب المكر والمراوغة . 
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الفصلى الأول: 


هذا السبب هو الذي حملنا على إنشاء «الماسونية» التي يجهل أسرارها وغايتها 
أولئك الخنازير من «الجوييم» فوثقوا بهاء وانتسبوا إلى محافلنا الماسونية التي جذبتهم 
مبادئها الظاهرة التي ضللنهَم وحولت عنهم بص إحوانهم في الدين» وبذاك نحت 
الفرقة فيما بينهم . 
ومن نعمة الله أن تشتيت شعبه المختار الذي ظلّه العالم ضعفاً فيه» قد ثبت أنه 
سر قوته التي أفضت به إلى السيادة العالميةء ولم يبق علبنا إلا اير لنقيم بنياننا على 
تلك الأسس» وبذلك نحقق هدفا المنشود» . 
¥ # ¥ 
ا الماسونيّة للدين تبعاً للمخظط اليهودي لا تحتمل اي جدل, 
أو مناقشةء لأنها من الأمور الكثيرة التي كشفتها تصرفاتهم الدائمةء ثم اعترافاتهم 
وأقوالهم المنتشرة في كثير من الوثائق الصادرة عنهم» من تصريحات وخطب وكتابات . 


)٤(‏ جاء في أقوال المحفل الماسوني الأکبر سنة (۱۹۲۲م): 
«وسوف نقوي حرية ة الضمير في الأفرادء گل ما اونا من طاقةء وسوف لها 


ا على العدو الحقبقي للبشريّة الذي هو «الذين» وهكذا سوف ننتصر على 
العقائد الباطلة وأنصارها» . 


ومرادهم بإعلان حربهم على الدين كل الأديان باستناء اليهودية . 
)٥(‏ وجاء في مضابط مؤتمر بلغراد الماسوني لسنة (۱۹۲۲م) قولهم: 


وويجب أن لا ننسى بأننا نحن الماسونيين أعداء للأديانء وعلينا أن لا نألو جهدا 
في القضاء على مظاهرها) . 


: وقي محاضر محفل الشرق لعام (1۹۲۳م) قولهم‎ )٩( 

«إنه يجب أن تبقی الماسونية لملَةَ واحدةء وعليه يقتضي محو جميع الأديان 
ومنتسبيها من الأساس» 

والمقصود من الملة الراحدة اليهودية. 


(۷) نشرت جريدة الرياض في ۲۳ شوال (١١٤۱ه)‏ و۱۸ مایو (۱۹۹۰م) 
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ما يلي : 

باریس - إینا : 

صرح رئيس المحفل الماسوني الفرنسي» وعضو الحزب الاشتراكي : «روجيه 
لوریه» في بیان صدر عنه مؤخراء أنه لا بد للماسونية من حرب صربحة ضذ الإسلام . 

وأضاف في بيانه أله لا يمكن الصمت تجاه الحملة الموجّهة ضدٌ المحافل 
الماسونية في إفريقية من قبل المسلمين› لا سيما في السنغال». 

(۸) جاء في نشرة ماسونية صدرت في لندن سنة (١۱۹۳م):‏ 

١إلّ‏ أمنيتنا هي تنظيم جماعة من الاس بكونون أحراراً جنسيًاً. نريد أن تخلق 
الناس الذين لا يخجلون من أعضائهم التناسلية» . 

# ¥ # 


)٩( 
ماج من الأيان‎ 
التي يُقَيِمْ عليها العضو الماسوني‎ 
عند كل درجة يمنحها العضو من أعضاء الماسريّة يكلف العضو أن يقسم على‎ 
: حفظ الأسرار» وعدم خيانة المنظمة بشيء من الأشياء فمن أقسامهم النماذج التالية‎ 
اقم بمهندس الكون الاعظم أنني لا أفشي أسرار الماسونية ولا علاماتها‎ 
ولا أقوالها ولا تعاليمها ولا عاداتهاء وأن أصونها مكتومة في صدري إلى الأبد.‎ 


اقم بمهندس الكون الاعظم ألا أخون عهد الجمعيّة واسرارها لا بالإشارة ولا 
بالکلام ولا بالحرکات» ولا أكتب شيعا عنھاء ولا أنشره بالطبع أو بالحفر أو بالتصويرء 
وأرضیٰ - إن خت پقسّجي ا ترق شفتاي بحدید محميٌء وأن تقطع يداي 
وخر تقيء وعلق جني في محفل, ماسوني» لیراها طالب آخرُ فيتعظ بهاء ثم حرق 
جني ويذّر رمادها في الهراءء ثلا يبقيٰ انر من جنائتيء. 
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الفصل الأول: 


نموذج ٿان : 

قم أن أنفذ دون نرد حى المخاطرة بنفسي» کل فاار الیو وأن 
أطيع على الدوام رؤساثي الشرعيين في الماسونيةء أميناً على جميع أسرار الفرسانء 
ولا أبارزهم؛ ولا أدعوهم للمبارزة وأضخي بنفسي لتخليصهم» وأخحرج السجين 
منهم» مهما كفني ذلك من جَهدٍ وتضحية» وأن أضحي وأساعد بكل قوتي وأكرس 
لهم حياتي حتىٰ الموت». 


نموذج ثالث: سم الفارس الحكيم»: 

«أنا (يذكر اسمه) أَقِْمٌ على هذا الحسام» رمز الشجاعة» بحضور جميع 
الفرسان المحيطين بي أن لا أبوح بأسرار الدرجة الثامنة عشرة التي سمح لي الآن› 
وهي درجة الفوارس الحكماءء ولا بالأسرار التي تساروني بها. 


أفارق هذه الطريقة بل أجتهد أن أكون فاضلا أقوم بأداء الواجب اللازم لهاء 
والمحافظة على قوانینها» . 


نموذج رابع : «قسم لي الحكمة): 

«أنا (يذكر اسمه) اد بشرفى» وبصفتى كأ الحكمةء وأستاذاً ماسوتيًاًء أن 
أبذل جهودي وقوتي في أداء واجباتي بالأمانةء إلى المقام الذي خت إِریاسته» وان 
أحافظ على قوانينه» وعلى النظام العام للمجلس السامي» وأَجبر لير على احترامهاء 
وأطيع قرارات المجلس السامي . 

َقِمٌ أنني أفسطع الروابط والصلات. التي تشدني للأقارب والأنسباء 
والعصبيات. والأرحامء والقوميّة » وفادة الين والدنياء وكل من حلفت له بالطاعةء 
لارنبط ارلا وأخيراً ودون قيد أو شرط بإخواني الماسونبين» وأدافع عنهم» وانقذٌ 
مسجونهم. ولا آقاتلهم» ولا اطلب مبارزتهم. حى ولو قاتلوني وانوا منکرا؛ . 
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1٦ 


الماسوئية منظمة نفاق عالمية 


(۱۰) 
صوّر من مكايد المحافل الماسونية ضدَ 
شعوب العام بتوجيه من اليهودية العالية 

استخدمت الحركة اليهودية العالمية المحافل الماسونيّة وكثيرأ من أعضائها أفنعة 
تسترت بها نفاقاً لتحقيق ما يلي : 

)١(‏ نشر مختلف المذاهب والأفكار والنظريات المدمرة للدّين والأخلاق والنظم 
الاجتماعيةء والسيطرة على حكومات شعوب الأرض. وقوى المال والإعلام والتعليم 
والسلاح والجيوش وسائر القوى حتى القيادات الدينية عن طريق وكلائها وعملائها 
والمنافقين منها . 

(۲) إقامة الشورة الإنكليزيةء والثورة الفرنسيةء والشورة الشيوعية البلشفية› 
واستثمار هذه الثورات لتحقيق المخطط اليهودي العالمي . 

(۴) إقامة الحرب العالمية الأولىء والحرب العالمية الثانية» والحروب الإقليمية 
في العالمء وهم يعون لإقامة الحرب العالمية الثالشة التي بُمَذرون أن تكون وسيلتهم 
لحكم العالم أجمع حكماً مباشراً. 

)٤(‏ إثارة الفتن الطائفية والقوميّة والمذهبيّة والحزبيّة» والحروب الأهلية بين 
الشعوب» وكثيراً ما يترون وراء الدرل النصرانية أو الإلحادية الكبرى في العالم» فهم 
بالنفاق بعملون بأيدي غيرهم . 

(ه) خلع السلطان عبد الحميدء وإلغاء الخلافة الإسلاميةء وإقامة رجلهم 
المنافق الدكتاتور «كمال أتاتورك حاكماً مستبداً في تركبًا بعد نقسيم أرض الخلافة 
الإسلامية التركية . 

(1) معظم أئمة المذاهب الفكرية المعادية للدين والأخلاق والنظم الاجتماعية 
أعضاء في المحافل الماسونية» أوفي إحدى بناتهاء وأكثر هؤلاء يهرد يبطنون اليهودية 
ويتظاهرون بالإلحادء أو بدين آخر غير اليهودية كالمسيحية أو الإسلام . 

وقد كتبت تفصيلات كافبات لهذه الأمور في كتابي «مكايد يهودية عبر التاريخ» 
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الفصل الأول: 


وكتابي «كواشف زيرف في المذاهب الفكرية المعاصرة» وكتابي : «الكيد الأحمر» 
فمن شاء المزيد فليرجع إليها. 
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)۱١( 
أدعية ماسونية()‎ 

)١(‏ يقرأ جميع أعضاء المجلس السامي للشروق عند افتتاح جلساتهم الدعاء 
التالي : 

«نؤمنْ بإِلّهٍ واحد» رب موسى وهارون» منرّل التوراة» خالق الشعب المفضل 
المختار» خالى الشعوب الأخرى لخدمة المفضل الجليل . وطننا فلسطين› الدم الذي 
يجري في عروقنا دم إسرائيلء عقيدتنا حلافة الله على الأرض» بارك جلستنا هذه 
يا رب إسرائيل يارب موسی وهارول . آمن۲ . 

(۲) يدعو جميع أعضاء الماسون في الدرجة )۳۳١(‏ الدعاء التالي : 

سنعود إلى عهد سليمان بن داودء ونبني الهيكل الأقدس» ونقراأ فيه التلمودء 
وننفذ كل ما جاء في الوصايا والعهودء وفي سبيل مجد إسرائيل نبذل كل مجهود. 
الويل الويل للغاصبين المستعمرين» سنجعلهم قطعاً في أفراه الأسود. الانتقام 
الانتقام» طال المكوث في الظلام» أنْمْ علينا يا ربَء أنوار القدس الني تجلّت على 
مواب» . 

(۳) يقرأ الاعضاء الماسون في طقوس الجنائز عن روح الماسوني الذي لم يي 
درجة «فارس حر النسب» الدعاء التالي : 

«یا رب موسی وهارونء هذا المت هو من أبناء «بافث» الخبيثء ولكته أخ من 
التائبين» عمل وضحى في معارك بناء هيكلك» ووقف سبع مرات بين عمودي 
وب دج وأحذ النور من ام میم مجدك الأعلى » نستودعه في رحمتك» امانا 
یا رحیما یا غیانناه . 


6960© © 
)١(‏ نقلا من كتاب «الماسونية في العراء» للزعبي . 
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المَصرالتاف 
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)۱( 
مقدمة 

تعتبر نوادي «الروتاري» بمثابة قناع يلبسه المنافقون من اليهود ووكلائهم ؛ 
لتحقيق أغراض اليهود العالمية » وهي إحدى المنظمات العالميّة الموجهة سرا من 
الماسونية. وهي في الحقيقة إحدى بناتها العاملات على مستوى شعوب الأرض 
جميعأء وتلتقي أهدافها ومقاصدها السَرَيَة مع الماسونيّةء ولا تختلف مبادثها ومفاهيمها 
العامة عن مبادىء الماسونية ومفاهيمهاء لكنها تختلف من جهة الشكل والتنظيم» رهي 
غير مفتوحة كالماسونية لكل طبقات الشعب» بل هي خاصة بطبقة المثقفين وذوي 
الفكر» واصحاب المهن الراقية» واجتماعاتها هي بمثابة أسواق معلومات» تَعْرْص فيها 
الأفكار والأخبارء فتَلقَفها الأعين والآذان EE‏ وتنقلها إلى بنك 
المعلومات الماسوني البهودي العالمي» وأعضاء نوادي الروتاري يُسْتَخْدَمُون من حيث 
لا يشعرون لتحقيق توجيهات الماسونيةء السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية 
والإعلامية والعسكرية وغيرها. 

واجتماعات نوادي «الروتاري» تُرضِي عُروز الأعضاء حينما يتحدَّث كل منهم في 
مجال اختصاصه» ويجدون فيها فرصة للترويح عن النفس» وإشباع رغبات الاجتماع 
بذوي الفكر والأدب والسياسة وأصحاب الاختصاصات الأخرى. 

وتحرص الماسونية على أن يكون في كل ناد من نوادي الروتاري أعضاء 
ماسونيون يوجهون تحركاتهاء والبحوث التي تجري فيهاء وأعمالها ويستثمرون ما لديها 
من قوی ورجال في مصالح وغايات الماسونية. 
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الفصل الثاني : 


وحينما تَلاَحَنُ «الماسويّة» فى بلدا من البلدان إذٌ تنكشف لقادته مكايدٌها 
اليهودية » ينشط الماسونيون في متابعة تحركاتهم الماسونية من خلال نوادي الروتاري . 

وقد انتظم في نوادي الروتاري كبار من أساتذة الجامعاتء وكبار من الأدباء 
والشعراء والسياسيين وغيرهم من علية المثقفين» وربما كان بعضهم يجهل الكيد 
الماسونيًّ اليهودي القابع فيهاء فانساقوا ضمن المخططات الماسونية وهم لا يشعرون . 

# ¥ ¥ 
(۲( 
تأسيسها وانتشارها 

)١(‏ بدأ تأسيس أول نادي روتاري سنة (١٠۹٠م)‏ بمدينة «شيكاغو» على يد 
المحامى الأمريكي «بول هاريس» ثم تعدّدت هذه النوادي . 

وعرفت باسم «روتاري» لأن اجتماعات أعضائها كانت تعمد في مکاتبهم 
بالتناوب» وكلَّما اجتمعوا في مکتب آخڃر عضر من أعضاء النادي دار الاجتماع فَعقَد 
فی مکتب الارل وهکذاء فكلمة «روتاري» تعني الملتقى الدوان أو الالتقاء الدوارء 
ولمُّا كان لمكتب كل عضو من أعضاء النادي ا من الاجتماعات يجتمعون فيه 
أطلق عليها اسم نوادي الروتاري . 

(۲) وفي سنة (۸٠۱۹م)‏ انضم «شيرلي بري» إلى «بول هاريس» فجعله 
سکرتیراً لنادیه» فوسّم «شيرلي بري» نشاط النادي» حتی صار منظمة کیری ذات نوا 
متعدّدة . وظل سکرتیراً لھا حتی استقال منها سنة (۲٤۱۹م).‏ 

وانتشرت هذه المنظمة في بریطانیا بجهود مستر «مورۍ الذي كان يتقاضى عمولة 
عن کل عضو جدید. 

وفي سنة )14۲1م( صار لھا فروع في فلسطين» تم صار لها فروع في الجزائر 
ومراكش برعاية الاستعمار الفرنسي . 

(۳) وامتدت نوادي الروتاري إلى ثمانين دولةء وصار لها )۸٠١(‏ ناد تضم 
(۳۲۷۰۰۰) عضوا فبل آن یتوفی رئيسها المؤسس «بول هاريس» سنة (۷٤۱۹م)‏ . 
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وادي الروتاري إحدى بنات الماسولية 


وجاء في النشرة البريطانية عن نوادي الروتاري لسنة (۹۸٠م)‏ أن هذه النوادي 
قائمة في أكثر من )٠١۷(‏ دولة بينها إسرائيل. 


GN 
() 
من تعاليم نوادي الروتاري وقوانينها‎ 
ينيعد الحديث حول المسائل الدينبة في نوادي الروتاري التي يشترك في‎ )1( 
عضويتها منتمون إلى مختلف الأديان العالمية.‎ 


(۲) لنوادي الروتاري اجتماعات أسبوعية» وعلى العضو أن لا تقل نسبة حضوره 

الاجتماعات عن ستين فى المئة کا 

(۳) لا بقبَل العمالٌ في عضريّة نادي الروتاريء لأن هذه النوادي مخصصة 
للمثقفين . وذوي المكانة العالية في المجتمم . 

رالغرض من هذا الشرط اجتذاب الذين رجو عن الانتساب للمحافل 
الماسونية لأنها تجمع مختلف طبقات الشعب. 

(4) تحرص نوادي الروتاري على أن يوجد في كل ناد عضو من كل مُهنة من 
المهن (۷۷) المبينة لديهم في تصنيف خاص. 


)٥(‏ العضوية تنم بالانتقاء من أعضاء النادي السابقين» وليست مفتوحة لكل 
طالب. 


(1) يجب أن يكون في مجلس إدارة كل ناد شخص أو شخصان من رؤساء 


النادي السابقينء أومن ورثة السرٌ الروتاري الذي وضعه المؤسس الأول «بول 
هاریس» 8 


(۷) أجرى «تشارز ماردن» الذي كان عضواً في أحد نوادي الروتاري لمدّة ثلاث 
سنوات دراسة لهذه النوادي فاکتشف أنه یوجد )۱٥۹(‏ عضواً ماسونياً في کل )٤٩۱(‏ 
عضو روتاري » اي : أكثر من الثلث. 


الفصل الثاني : 


«أدنبرة ‏ بريطانياء سنة (١1۹۲م).‏ 
محافل «نانس بفرنسا» سنة (١۱۸۸م)‏ وقد جاء في هذا القرار ما يلي : 

١إذا‏ كو الماسونيون جمعيةً بالاشتراك مع غيرهم فعليهم ألا يعوا أمرها بيد 
غيرهم » ويجب أن يكون رجال الإدارة في مراكزها بأيد ماسونية ء وان تسير بوحي من 
ميادثها . 
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القَصرالنالف 


رادي ايوز راسو 
إحد و با تالا ره س 


(۱( 
مقدمة 

تعتبر نوادي «اللّيونز = الأسود» مثل نوادي «الروتاري» بمشابة قناع يلبسه 
المنافقون من اليهود ووکلاتهم؛ لتحقيق أغراض اليهود العالميّةء وهي إحدى 
المنظمات العالمية الموجَهة سرا من الماسونية» بل هي في الحقيقة إحدى بناتها 
العاملات على مستوى شعوب الأرض جميعاًء ضمن قطاع رجال الأعمال الكبارء 

وأصحاب الثروات والملوك والرؤساء والوزراء والأمراء. 
وتلتقي أهداف نوادي «الليونره ومقاصدها السَريّةَ مع الماسونية» حتى كثير من 
مفهوماتها الظاهرة المعلنةء لكنها تختلف في بعض الشكايات» وهي منحصرة بطبقة 
أكلة النصيب الأكبر من ثروات العالمء الذين لاهْمّ لهم إلا الاستكشار من جمع 
الأموالء والاستمتاع بأكبر در من متاع الحياة الدنبا ورفاهيتها ولذًاتها وزيتتهاء لذلك 
يلاحظ في اجتماعات أعضاء «الليونز» البذخ والترف وعرض ما يملكون من زينات 


ر 
نميه . 


وتتستر نوادي «الليونز» بدعم المشروعات الخيريةء ونشر معاني الخير والتعاون 
بين الشعوب. 

وأعضاء هذه النوادي يتعاونون فيما بينهم لاستغلال ثروات الأرض. واحتكارها 
لأنفسهم» ويعتبرون أنفسهم بالنسبة إلى سائر البشر كالأسود بالنسبة إلى حبوانات 
الغابات» استشعارا بأنهم أل القوة والبأس والسلطان والاستئثار بخيرات الأرض دون 
ساثر الناس» ولذلك أطلقوا على منظمتهم اسم «الأسود = الليونزه . 


11۳ 


الفصل الثالث: 


)¥( 
مبادئهم وتعاليمهم 

- شعارهم الذي يرددونه هو مثلث الماسونية وكلّ بناتها: «الإخاء - الحرية‎ )١( 
. المساواة»‎ 

(۲) من مبادئهم تنمية روح الصداقة بين الأفراد بعيدا عن الروابط الاعتقادية 
والدينية والمذهبية . 

(۳) يتستّرون بالدعوة إلى الخير» والتعاون بين الشعوب» وإقامة المشروعات 
الخيرية الإنسانية» ومساعدة المكفوفين وذوي الحاجات. وتخفيف المتاعب اليومية عن 
المواطنين من أي مذهب أو ملةء ونقديم الخدمات للبيئة المحاية . 

. الاهتمام بنشر المعرفة بكل الوسائل غطاءٌ لمقاصدهم الأساسية‎ )٤( 

(ه) الاهتمام بإقامة المسابقات الترفيهيةء لجذب الجماهير» وصرف أنظارهم 
عن القضايا التي تهم عقلاء الشعوب» ونرفع مستوى الإنسانية» وتكشف أبصارها لرؤية 
الحقيقة. 


(ه) دعم مشروعات الأمم المتحدة لأنها الطريق الموصل إلى سيطرة اليهود 
على العالم» وإقامة الدولة اليهودية العالمية التي يحلم اليهود بهاء ويخططون ويعملون 
للوصول إليها بكل وسيلة . 
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™( 
اکتساب العضوية 
)١(‏ شروط العضوية في نوادي «الليونز» تشبه شروط العضوية في «الماسونية؛ 
ونوادي «الروتاري؛ إلا أل نوادي «اللّيونزه تصطفي أعضاءها من كبار رجال الأعمال 
والملوك والوزراء رالأمراء والنواب وذوي المراكز الرفيعة في مجتمعاتهم» إذا كانوا من 
الذين لا يبالون بالّين وتعاليمه والالتزام بشرائعهء ليكونوا قدوة المجتمع في التحلل 
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نوادي الليونز إحدى بنات الماسولبة 


من الدين ونشر الفسادء وليكونوا أطوع لتحقيتق المخططات اليهودية السرية» فمن 
اليسير على شياطين الإنس السيطرة على هؤلاء عن طريق شهراتهم . 

(۲) يار العضو لنادي «الليونزه من قبل مجلس إدارة النادي. ولا قبل طلبات 
الأفراد الراغبين في الانتساب» بل على المرشح أن ينقظر دعوته من قبل مجلس إدارة 
النادي وهم لا يختارون ذوي العقائد الراسخة والمبادىء الديئية والأخلاقية القويمةء 
ولا أصحاب الغيرة ‏ الوطنية أو القومية ‏ الشديدة» وحين يختار مجلس إدارة النادي 
شخصاً للعضوبة پزورونه ویرغېونه ولا یکلفونه مالاء بل قد یقدمون له هدایا. 

(۳) تهتم نوادي «الليونز» باجتذاب السيّدات من زوجات كار المسؤولين في 
الدولة» ونَسَبِدُ إليهِنٌ مهمّة الانصال بالشخصيات الكبيرةء وهن نوا خاصَةً بهن تسمّى 
نوادي سيدات الليونز» مع اشتراكهنْ في اجتماعات ازواجهن أعضاء النادي . 

)٤(‏ لمنح العضوية أو الترفيع في الدرجات تكريس يشبه التكريس الذي يكون 
في المحافل الماسونية» ولكن بصورة أخحف» وعلى العضو أن يقسم بالعهد القديم 
على الإخلاص والكتمان» وَفُدّم له نسخة من العهد القديم ضمن صندوق خاص»ء 
ولا يتم منح العضوية أوالترفيم إل بموافقة الرؤساء الكبار للنوادي» وهم رؤساء المركز 
الرئيسي العالمي . 

(ه) تبدأ الدرجات عندهم من الدرجة الثالثة عشرة» وهي في الحقيقة الأولى»› 
فهم يعتبرون الساعات التي قبل الساعة الثالثة عشرة ساعات ليل وظلامء أي إن 
الشخص بظلّ في ظلام حتى بصير أسداً وعضوأ من أعضاء منظمة «الأسوده. 

وفوق الدرجة «الثالثة عشرة» التي هي الأولى في الحقيقة درجتان عزيزتان 
لا بصل إليهما إلا لَه فليلةء من ورثة السرٌ اليهودي. أمثال «هيلاسيلاسي» الذي كان 
فريبا ملك الحبشة» وهر يهودي من نسل داود كما يذكرون. 

»( يعتبر قادةٌ منظمة نوادي «الليونز = الأسود» أنقسهم حماءً لهیکل سلیمان. 

فإذا فال أحد الأعضاء في الاجتماع: باءء أو بشاؤون» قال الرئيس: لقد تم 
البناءء ونحن الأسود للمحافظة عليه» وهو يريد تم بناء هيكل سليمان على أنقاض 
السجد الأقصضى. أي : اقترب تحقق بناثه. 
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الفصل الثالث: 


)٤( 
ايکل التتظيمي لنوادي الليونز‎ 

بتکون کل ناد من: 

(۱) رٹیس. 

(۲) نائب رئيس أو أكثر. 

(۳) سکرتیر وأمین صندوق. 

)٤(‏ مجلس إدارة مؤلف من )٠۲(‏ عضرآًء ويشترط أن يكون بينهم شخص 
أو اثنان من رؤساء النادي السابقين (والغرض من هذا الشرط إحكام القبضة على 
التادي حتی لا یخرج عا هو مخطط له من قبل اليهودية العالمية والقيادة الماسونية 
الأم). 

(ه) تؤلف لجان متنوعة من قبل مجلس إدارة النادي تكون مسؤولة عن تحريك 
الأنشطة المختلفة المحقَقَة لأهداف النادي السربة والعلتبة . 
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() 
: 
صور من أعال وأنشطة نوادي «الليونز = الاسود» 
)0 یردد أعضاء هذه التوادي شعار «إخاء ‏ حرية _ مساواة» وعبارة: «الدّين لله 
والوطن للجميع». 
)( يجري بين اأعضاء هذه النوادي الحرار التالي : 
: إخواني متى يعم السلام العالم؟ 
: إذا حكمه الأسود. 
: لماذا کان رمز انکلترا أسدين؟ 
: لأ هذه أسرار قديمة أخذت الآن بالظهور. 


: إلى أي عام تعود هذه الأسرار؟ 
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ج : تعود لعام (۴۷م). [ أي: للعام الذي أسست فيه منظمة (القوة الخفية) ] . 
ثم للعام (۷١۷م).‏ [ أي: للعام الذي أخذت فيه القوة الخفية اسم 
الماسونية ]. 

(۳) يركز أعضاء نوادي الأسود في دعراتهم ومحاضراتهم على إبراز مكانة معينة 
لإسرائيل ويقومون بزرع أفكار صهيونية في أدمغة الأعضاء . 

(4) تجمع في نوادي اللّيونز المعلومات المتعلقة بالشؤون السياسية والدينية 
والاقتصادية والعسكرية وغيرهاء وترسل إلى المركز العالمي للمنظمة» وهناك تَحلل 
هذه المعلوماتء وتوضع الخطط اللازمة والمناسبة بشأنهاء فيحبطون المشروعات التي 
يمکن ان تضر ٻأهداف اليهود العالمية» ويشجعون المشروعات التي يمكن أن يستفيدوا 
منھا. 

(4) يتم خلال اجتماعات هذه النوادي التعرف على المهن المختلفة» للتحكم 
في السوق المحليةء والتمكن من التتدخل في الشؤون الاقتصادية تدخلا مفيداً لقادة 
المنظمة ومحركيها وموجهي دفتها. 
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لا أريد أن أتحذث هنا بتفصيل عن الشرور التطبيقيّة للشيوعية» والاشتراكياتِ 
التي هي تمهيد لهاء ولا عن مذهبها الاقتصادي وفساده وزيوفهء ولا عن مذهبها 
الإلحادي الشيطاني المجرم الباطل الذي لا يملك أدنى سند فکري»› فقد كنت كنت 
عن دلك ما يكفي» في كتاب «الكيد الأحمر» الخاص بالشيوعيةء وكتابي «كواشف 
زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة». 

ولكني أنحدَّث هنا عن الشيوعيّة باعتبارها منظَمَةً من منظمات النفاق العالميةء 
إذ لبست ضاع العمل بغيرة ي واخلاص, ومدق وضان لإنقادذ العمُال والكادحين 
والفلاحین» من براثن ن المستغلين الإقطاعيين والرأاسمالينء الّذين ليس في قلوبهم 
رحمة ولا شفقة نحو البائسين من طبقات الشعب. 


وصدّقت جماهير العمال والكادحين أقوال قادة هذه المنظمة العالمية المنافقة» 
رصدقت شعاراتها وافکارهاء واندفعت وراءهم تضحي بانفبها وبالملایین ص سائر 
طبقات الشعب» تذبيحأ وتقتيلا وسحقاً في ثورات دامیات مبیدات» وعقوبات 
صارمات» لتوصلهم إلى السيطرة على دُول, صارت ذات وی عظمی» زوت لطر 


ق مۇتلفە ومختلفه» وتتحدی قواته مجتمعة ومتفرفة . 


ثبت الواقع التجريبي ما كان قد ذكره من قبل لاء الشعوب. والمهديون 
دين الله اه للناس» وأهل البصيرة بمكر أخباث الناس ومكابدهم» فسحقت هذه 
المنظمة الإقطاع والرأسمالية في البلدان التي سيطرت على مقاليد الأمور فيهاء 
واستعبدت العمال والكادحين والفلاحين جميعاًء وزادت البائسين بؤساء والكادحين 
کدحاً وتعباً وشقاءء والعمَال إألالا وإهانة وتسخيراء وبلغت في ظلمها للضاس 
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الشيوعية إحدى منظمات النفاق في العالم 


ما لم يبلغه مستعد مسجل من قَبْل» من ملوك طغاةٍ جبّارين» وإقطاعيين سرون 
العمال بيدأ ورأسماليين يستغلّون كدح العاملين ليحصلوا على الثراء الفاحش لهم 
ولذويهم . 

وتربعت الأحزاب الشيوعية في الدول التي ظفرت بالاستيلاء على عروشهاء 
تستغل وتستمر شعوبها بصورة لم يسبق لها نظبر في تاريخ الاستضلال والاستعباد 
البشريّء وحقَقَتُ أهدافها التي كانت تضمرها منذ البداية» وتظهر خلافها نفاقاً 
ومخادعةء وبلغت القيادات الشيوعية من الاستئتار لأنفسها بكل وسائل ارف ما كانت 
تحلم به» وكان كل ذلك ضمن مخظط يهودي مرسوم» ومعلوم التنيجة المدمَرة منذ 
البدايةء إذٌ كان الهدف من إقامة هذه المنظّمة والاستيلاء على شطر من العالم بدول, 
دكتاتورية حديدية» تسمُى نفسها كذباً ونفاقاً وبالعثف دولا ديمقراطية» هو التمهيد 
لامتلاك قوی في العالمى تش أصحاب المؤامرة اليهود من حكم العالم كله شرقه 
وغربه» بدولة واحدة يتحكم فيها عنصر بني إسرائيل» بطاقات كل شعوب الأرض 
ومصائرها» ويسر كل شعوب الأرض تسخير الراعي لقطعانه من الأنعام. 

وكان هؤلاء يقررون مذ البداية في مقررانهم السَرَيَة أنهم لا بريدون رفاهية 
العمال والكادحين والفلاحين والبائسين» ولكن يريدون استغلالهم للشورة على 
خصومهم» ثم استعبادهم وإذلالهم . 

جاء في البروتوكول الثالث من «بروتوكولات فادة الحركة الصهيونية» ما يلي : 

«إننا نقصد أن نظهر كما لو كنا المحررين للعمّال» جئنا لنحرّرهم من الظلم 
حينما ننصحهم بأن يلتحقوا بطبقات جيوشنا من الاشتراكيين والفوضوبين والشيرعيين . 

ونحن على الدوام تبن الشيوعيةء ونحتضنها متظاهرين بأننا نساعد العمال 
بدافع الأخوة والمصلحة العامة للإنسانيّة» وهذا ما تبشر به الماسونية الاجتماعية . 

إن الأرستقراطية التي تقاسم الطبقات العاملة عملهاء قد أفادها أن هذه الطبقات 
العاملة طيبة الغذاء جِيّدة الصحةء فوية الأجسام» غير أن فائدتنا نحن إا تكون في 
ذبول الأميين وضعفهم . وال فوتنا تمن في أن بف العامل في فقر ومسرض دائمينء 
لأننا بذلك نستبقيه عبداً لإرادتناء ولن يجد فيمن يحيطون به قوة ولا عزْماً للوقوف 
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الفصل الرابع : 


ضدَّنا. وإن الجوع سيخول راس المال حقوقاً على العامل أكثر مما تستطيع سلطة 
الحاكم الشرعية أن تخْول الأرستقراطية من الحقوق. 

وحن نحكم الطواثف باستغلال مشاعر الحسد والبغضاء التي بؤججها الضيق 
والفقر» وهذه المشاعر هي وسيلتنا التي بحبح بها بعيداً كل من بصدُوننا عن سبيلنا. 


وحينما يأتي أوان تتويج مكنا العالمي سنستمسك بهذه الوسائل نفسهاء أي : 
نستغل الغوغاء كيما نحطم كل شيْء۽ٍ قد ثبب أله عقبةً في طريقنا» . 

ومر نف وستون سلة» والدولة الشيوعية في الاتحاد السوفييتي تحکم جمهوریاتها 
حکماً دکتاتوریاً حديديًا صارماًء بالعنف والقهر والعزل عن العالم الآحرء ثم أخذ 
النظام الاقتصادي الماركسي ینهار من داخله. 

وبدات المشكلات الاقتصادية المنذرة بالجوع القاتل لأكوام الملابين من البشر 
المحكومين بالنظام الماركسي تحرك فيهم الثررات المضادة القابعة في الخفاءء 
والمتعطشة لنسف النظام الشيوعي وقادته نسفاً كلياً» وأحس قادة النظام الأذكياء بنذر 
الخطرء فأسرعوا تادون بالإصلاح والتغييرء والرجعة إلى نظام الاقتصاد الحر خشية 
أن تقو م الثورة المضادة فتسحقهم؛ كما فعل قادة اللررة الشيوعية من قبل إذ سحقوا 
خصرمهم» وأفاموا نظامهم الماذي الإلحاديء ونظامهم الاقتصادي الاشتراكي 


مره ف. 
ونادی العالم بأن الشيوعية تتهاوى أبنيتهاء وابتهج أعداؤها بانهيارهاء وبتراجم 
الاشتراكبات في مختلف دول العالم . 


وهنا أخذ مخطط الأمس اليهود يتحركون شطر الدول التي تتحول بالتدريج 
للاأخذ بالنظام الحر» بغية استغلالهاء وابتلاع خیراتها وکنوزها الدفينة› عن طریق 
وبدأت شركاتهم ومؤسساتهم تحضر أنفسها للزحف الاستغلالي» وهي تلبس 


شعارات إنقاذ شعوب اللدول الاشتراكيّة من ويلات النظام الاشتراكي الشيوعي 
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الشيوعية إحدى منظمات التغاق في العالم 
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لقد حضر المستفِل E‏ خد انه دو ةة باطنة خفية 
واحدة» ولكنْ له وجوهاً ظاهرة متعلد کئیرة» وکل وجه منها يناف به فا من شعصسوب 
الأرض» ویخلع به هذا الشعب» رهر ني الوفت نفنسه يخدع شعاً آخر بوجه آخر» 
وهکذا تتعدّد وجوهه» وأسالیب مکره وخدعه ونفاقه. 


إنه يضمر الكفر بكل ما يُعْله في هله الرجوه ويهدف إلى ر تحقيق مصالحه 
الخاصة» من سعيه بکل الوجوه المتخالفةء رالمتضادة» التي يظهر بهاء ا سم 
ظواهره إلى أقسام قد اتفصل بعضهاعن بض لك هذه الظواهر تعمل بقرة باطنةٍ 
مكتومة واحدةء أما هوية قيادته فواحلة. 

وقد كنت من الذين يقدّرون سقرط اللبوعية وك المذاهب المنافية للفطرة التي 
فطر الله الناس عليهاء منذ بدأت أكب وأفكر في هذه المذاهب» وأقارنها بما جاء في 
الإسلام دين الله الحىَ» من بف وعشرين سنة. وأذكر أنني دونت هذا في بعض 
ما کتبت› ولا سیما کتب الغزو الفكرن: المندرجة في وسلسلة أعداء الإسلام». 

ولما بدأت لاع المذهب الاركسي تساقط في الاتحاد السوقييتي تي آعتی دوله في 
الأرض. لم صب بالدّهشة ولا بالاستغ راب لاله کان أمراً متوقعاً في نفسي » ولا سیما 
بعد آن ظهرت أماراته عقب دخول لانحاد 'لسرٹیش الْحذِرٍ في أفغانستان» نم جموده» 
ا 

وعند بدايات سقوطه كنت مم أسرني في إجازة صيفية بالدار البيضاء» كبرى بلاد 
المغرب العربي» مستضافين في دار أُسرة كربمة جمعتنا بهم الأخوة الإيمانية في مكة 
والمغرب» فكتبت بمناسبة سقوط اأشبرعية الفصيدة التاليةء بعنوان : 
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المخال 
وإذا 2 E‏ صِبْغ أوزاق عَلْىْ قل عَرِينْ 


Ze Ê. ۰ ' ٤ ۴‏ ۶ے ٍ5 8 
ما الذي ص عة آلنه إذيكن قالدهاهش العجين 
بشت بالريف و والْفوذكاءإذا ديت كرت كُمْلْمُورمهين 
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الفصل الرابع : 
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كَل ما لين فلى فطريم 
ثم نند له ألطوة 
بُ فيه راء وصدى 
رموينطي نة خاجاتها 


فإذا الأنُدادُ شتت دوا 
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جنا بقع في جضن حصب 
ورتير في كان ڏي رين 
لِيَظَل الْجصْنٌ في الْجرْز المْكين 

الدار الببضاء- المغرب 


قفي ۲ محرم ۱٤۱۱‏ هحرية 
و٤٣‏ اتموز ٠١١١‏ ميلادية 


لقصل خامش 
لم ود د 0 
ور 
٫أي؛‏ شهود ا“ 


مقدمة 
ركب اليهود عربات الماسونية والروتري واللّبونز والشيوعية والرأسماليةء وسائر 
المنظمات والمذاهب العالمية ذات الأهداف المرحلية » التي جرتها لهم بغال أشدّاءء 
مغفلون عمُيّان» أو أصحابُ أهواء وشهروات ومصالح شخصية › أو مجرمون طغاة . 


وكانت هذه العربات تقل صانعيها اليهود مرحلة فمرحلة لتحقيق هدفهم الأكي 
وهو حكم العالم» والسيطرة على كل شيء فيه ونسخيرٌ شعوب الأرض غير البهودية 
لمجدهم » ورفاهيتهم» والاستمتاع الدائم بالملك والساطان فى الأرض كلها 

ولما رأوا انهم قطعوا مراحال ا مفتربين من هدفهم الأكبرء» وحققوا قدراً 
كبيرا من أهدافهم المرحلية» صنعوا عربة جديدة اسمها «منظمة شهود بهره» . 

وبعد أن اموا صناعة هذه العربة توجُهوا يعون ملين وأهل أهواء 
يسخرونهم في جرّهاء من مختلف شعوب الأرض ولا سيما الذين قالوا: إا نصارى. 

واليهود يقدّرون أن هذه البغال البشرية سيجرُون لهم عربتهم الجديدة «منظمة 
شهود بهوه» لاجتياز المراحل القريبة من هدفهم الأخير» وهو حكم العالم حكماً يهودياً 
مباشرأً» على اعتبار أنهم سادة العالم» أمّا سائر شعوب الأرض فهم قطعان من الذَوابَ 
مسحْرُون بالإرادة الإألهية لرفاهية السادة اليهود من بني إسراثيل» شعب الله المختار. 


() انظر التحقيتق الذي جاء في مجلة الدعوة بعددها )۱۴١۷(‏ تاريخ ١‏ /١/١١٤٠ه‏ حول منظمة 
«شهرد بهوه» فقد أفدت منه بالإضافة إلى أشياء كثيرة قرأتها عن هله المنظمة . 
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الغصل الخامس : 


ولمّا أمْسَّت معظم دول الأرض المتقدمة في القوة والمال والصناعة ء في هذا العصر 
دولا تنتمي إلى النصرانية» وهي تومن بالمسيح عيسى عليه السلام إلهاء وتؤمنْ 
بالتثليث» فقد رأى اليهود أن يركبوا مركب النفاق» بجعل هذه العقائد النصراتيّة إخدّى 
أركان عربتهم الجديدة ليجرها لهم الذين ينتقونهم من الشعوب التي تؤمن بالمسيح 
عيسى إلنهاء وتؤمن بالليث» وتتطلّم إلى حكم العالم» من خلال دولة عالمية مُوحدة 
يسُودُها السلام العالمي» في بريق التزيين الخادع الذي يصطنع اليهود صوره وأشكاله 
وألوانه. 

اسم المنظمة: 

اختار اليهود لهذه المنظمة اسم «شهرد بره آي : شهود الله فلفظ هوه عند 
اليهود يساوي لفظ «الله» وهو الاسم المقدّس عندهم للبارىء الخالقء الذي جعل بني 
إسرائيل أبناءه وأحباءء وشعبه المختار كما يزعمون. 


التعريف بها: 

منظمة وشهود یهره؛ منظمةً Ee‏ عالمية. ا في ظاهرهاء دة قى 
باطنها» فللنصاری منهأ اسم المسيح عیسی ؛ وعقيدة التثليث› وجنود التنفيذ العميان»› 
ولليهود منها الأهداف الصهيونيةء والقيادة المحركة والموجهة والمستثمرة» فشانها في 
الباطن كشأن الماسونية والروتري والليونز. 

وتكمن خطورة هذه المنظمة في سرَيَتها تنظيماً وأهدافاً واعمالاً في الظلام. 

وهذه المنظمة ذات مبادىء» فمن مبادثها: 

الإيمان ب (یهوه» إلها وبعیسی رئیساً لمملكة الله وبهذا يوهم اليهود النصارى 
أن منظمة «شهود بهوه» فرقة نصرانية . 


ما هدذها فيتلحْص بإفامة حكومة عالمية دة دنيوية تسيطر على العالم أجمع» 
ولذلك أقامت تحالفا صليبباً صهيونياًء لتحقيق هذا الهدف. والطامعون اليهود يعملون 
منافقين تحت مظلة الصليب لحكم العالم كله بإدارة واحدة. 

وما هیکلها فينلخص بما يلي : 
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منظمة شهود بهره 


(1) لهذه المنظمة تنظيم حركي حديدي يعتمد على القوة. 

(۳) لديها إمكانيات مادية عظيمة. 

() تدعمها سائر المنظمات اليهودية: والسائرون في أفلاكها من دول العالمء 
والسياسيون العاملون النشيطون فيها. 

() لها فروع منتشرة في أكثر من )٠٠١(‏ دولة في العالم. 

)٥(‏ أعضاؤها المنتمون إليها بوا حتى الآن فرابة مليون عضو. 


* ظهرت في العالم الغربي خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشرء باسم 

# وفي عام )14۳1م( غیرت اسمهاء فصار اسمها الجديد وشهود هره وعندث 
أفصحت عن هدفها الرئيسي» وهو إقامة حكومة دة دنيوة تسيطر على العالم كل 
مع إضمار أن تكون هذه الحكومة بأيدي اليهود الذين هم قادة منظمة «شهود يهره» 
وبذلك تکون الأرض وشعوبها ا في قبضتهم› کما يتصورون ويقَدّرون» ووفق 
تدابيرهم التي يدبرونهاء وأسبابهم التي يتخذونها. 

# ارتبط اسم هذه المنظمة في البداية باسم الراهب النصراني «تشارلز راسل؛ 
وذلك من سنة (۲٥۱۸م)‏ حتی سنة (٩۱۹۱م)‏ فكانت تنسب إليهء لأنه كان رئيسهاء 
وکانوا یعرفون أيضاً باسم «الدارسون الجدد للإنجيل». 


*# وخلفه في رئاسة المنظمة «فرانكلين رذرفورد» فطرر هذا من أسلوب العمل 
فيهاء وحدد إطارها النظري وآهدافهاء ولا سيّمافي کتابه «سقرط بابل؛ الذي يعد من 
الوثائق الكبرى لهذه المنظمة» وهو يرمز بلفظ «بابل» إلى كل الأنظمة الموجودة في 
العالم. 
# وخلفه في رئاستها «نارثان هرمرکنور» وفي عهد هدا الرئيس ازدادت تنظیماً 
وفوةء إذ حرص على إقامة تنظيم حديديٰ شي أهداف المنظمة . 


YY 


الفنصل الخامس: 


رسائل إعلامها: 

لهذه المنظمة کنب ونشرات خاصة بھاء مثل: 

)١(‏ مجلة باسم «برج المراقبة الصهيوني» الذي عَدَل فيما بعد إلى اسم «برج 
المراقبة» لإخفاء الهوية الصهيونية . 

(۲) مجلة «الخبر الجيد عن الوطن» والمقصود بالوطن الحكومة العالمية اللي 

تسعى المنظمة للوصول إليها. 

(۳) كتاب «الأساس في الإيمان بعالم جديد». 

)٤(‏ تاب «العيش بأمل تظام عادل, جديده. 

. ولهم نشرة تصدر تحت عنوان «استيقظا‎ )٥( 

ومعظم کتبهم وصحفهم ونشراتهم توزع مجاناً. 

مراكز قوتها في العالم : 

لهذه المنظمة حاليًاً مراكز فوة في : «النمسا - ألمانبا - الدانمرك - فرنسا- 
بريطانيا _ القارة الأمريكية) . 

ومرکزها الرئيسيٰ هو حالاً في «حيّ بروکلین» بنيويورك. 

ولها فروع في الحديد من الدول الإسلامية . 


تحرکاتها للاصطیاد : 

تحاول هذه المنظمة التأثير على ذوي الظروف الصعبة من مهاجري العالم 
الشالث. إلى البلدان التي تتركز فيها قونهاء وذلك باستمالتهم عن طريق تسهيل 
أمورهمء ومساعدتهم. وتجنیدهم أنصاراً لهم رلمبادئهم في بلدانهم . 

* تعمل هذه المنظمة بالتنسيق مع المؤسسات التنصيرية» والكنيية بوجه عام“ 
مستغلّة شعاراتها الظاهرة» المسَسَّرة بالمسيح عيسيْ عليه السلام» وعودته» واعتبار 
إنجيل النصارى كتابا ممَدّساً لديهاء وهي تفسر نصوصاً من أناجيلهم بما يتفق وأهداف 
المنظمة. 


۹Y۸ 


منظمة شهود يهوء 


# نشط أعضاء هذه المنظمة في الدخول إلى البلاد العربية والإسلامية بعد عام 
(۱۹۷۹م) ولا سیما التي تعرّضت للفقرء أو الجوائح والکوارٹ والاأزمات . 

وتتسلل إلى كثيرين من خلال المؤسّسات التنصيرية الموجودة في ا 
الإسلامي» باعتبارها فرقة نصرانية بحسب الظاهرء ذات فهم خاص للنصرانية ء وقادتها 
في الحقيقة يهود صهيونيون. 

عقائد هذه المنظمة وتعاليمها: 

)١(‏ يدعون إلى عقيدة التثليث كما يلي : «يهوه» أي الله و «الابن؛ وهو عيسى 
عليه السلامء و«الروح القدس». 

(۲) لا يؤمن أعضاء «شهود يهوه» بالآخرة والحياة بعد الموت» ولا يؤمنون 
بالروح وخلودهاء بل يعتقدون أن الجنة ستكون في الدنيا في مملكة «شهود يهره». 

ومن المعلوم أن إنكار الآخرة والحياة بعد الموت هومن عقائد الصدوفيين» 


إحدى فرق اليهود المنقرضة . 
(۳) یعادون جمیع الأديان إ3 اليهوديةء ويعادون الأنظمة الوضعية» ويدعول إلى 
التمرد عليها. 


)٤(‏ يعترفون بالكتب التي تعترف باليهودية» وعددها )٩۱(‏ كتاباً. 

() لهم معابد خاصة بهم بسمونها «القاعة» أو «بيت الربّ» . 

(1) من تعاليمهم أن الأخوة الإنسائبة مقتصرة عليهم دون غيرهم من البشر. 

(v)‏ يۈكدون أن کیا عالمية تحريرية ستقوم» وسيقودها عيسی » وأنهم 
سيكونون جنوده المخلصين» فيزيحون الحكام في جميم الأرض» ويعلنون حكومتهم 
العالمية . 

(۸) ینتفون من الأناجيل النصرص الي تثني على البهود» وتمجد بني إسرائيل» 
وينشرونها بين أعضاء المنظمةء حنى تكون جزء! من مفهوماتهم الابتة . 

كيفية التكاثر في هذه المنظمة : 

بعد التعريف بأهداف المنطمة عن طريق النشرات والكتب يختار الأعضاء 
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الفصل الخامس : 


السابقون الأشخاص الذين برونهم مؤھلين للانضمام إلى المنظمة. ٿم يخضع هؤلاء 
المرشحون لمراحل معفدة من الاختبارات» والشروط القاسية» نظير ما يحدث في 
الماسونية» حين يضم عضو جديد لمحفل من محافلها. 

القسم الأول: علامات أساسية ومركزية» وهي : 

. «الشمعدان السباعي» الذي هو رمز اليهود الديني والوطني‎ )١( 

(۲) «النجمة السداسية» وهي شعار إسرائيل واليهودية العالمية» وهي نجمة داود 
عليه السلام. 

القسم الثاني: ولهم ايضا علامات فرعيةء نَمَيَرّ أعضاء المنظمة من غيرهم» 
وربما تكون وسيلة للتعارف فيما بينهم » كرموز التعارف بين أعضاء الماسرنية . 

وقوع هذه المنظمة تحت سيطرة قيادة يهودية صرف : 

أعضاء هذه المنظمة واقعون تحت سيطرة قيادات بهودية صرف» وهم يتبون 
العقيدة اليهودية الصهيونيةء ويعملون وفق تدبيرات وخطط يهودية صهيونيّة . 
العالميةء كالماسونية ‏ والروتاري. والليونز» ولها علاقات وثيقة بالمنظمات الاشتراكيّة 
الدوليةء لأن اليهود هم صانعوها وموجهوها وقادتها في العالم . 

وتحاول المنظمة توطید علافاتها مع الفاتيكان» ومؤسسات التتصير العالميةء 
وذوي النفوذ من اليونائين؛ رالأرمن» وغيرهم» بغية استغلالهم لتحقيق أهداف 
المنظمة. 

مجالات أنشطتها: 

)١(‏ وسال إعلامها التي سبق ببانها. 

(۲) التعليم وذلك بتأسيس المدارس الخاصة . 

(۳) الأنشطة الزراعية . 


1A° 


منظمة شهود بهوه 


)٤(‏ مكاتب التأليف والترجمة. 


(ه) اللجان الدينية العليا الخاصّة بتفسير الأناجيل والكتب اليهودية وفق 
مفهومات المنظمة . 


»( التعاون مع كل منظمة تسير ف في أي مخطط من مخططات اليهود. 


)۷( إقامة علاقات ونيمَة أجهزة الاستخبارات والجاسوسية العالمية 
لاستخدامها في تحفيق أهداف المنظمة . 


اراي رم المنظة للإقاع بضرورة وجود حكونة عالمية؛ 
تتضمن الأفكار التي تبه المنظمة في نشراتها وصحفها وكتبها للإاقناع بضرورة 
حكومة عالمية ما يلي : 


تحت عنوان «لماذا نحتاج إلى حكومة عالمية؟» تقول إحدى نشراتهم : 


«کثیراً مأ توحي فكرة حكومة واحدة عالمية فی ید الشخص المناسب» إتما وحدٌ 
البشرية بالسلام. 


والخوف من أي حكومة عالميّة في يد ظالم هو أله قد يستعبد كل الجنس 
البشري . 

وبالنظر إلى أن ما يمكن ربحه أو خسارته بإقامة حكومة عالميّة هو كثيرء إل 

هل يستحق التفكير في إقامة حكومة عالمية الاعتبار الجذَيّ؟ 


الجواب: نعم» تحتاج البشرية إقامة حكومة عالمية لأسباب كثيرة» منها الأسباب 
التالية : 


أولا: إن النوع الصحيح من الحكومات العالمية قادر على تحقيتق الأمور التالية : 
)١(‏ إيقاف التهريب الدولي للمخدرات» وبذلك تكح الجريمة التي تكون 
دوافعها تحصيل الثروات عن طريق المخدرات . 


۹A۱ 


الفصل الخامس : 


(۲) إزالة الحدود القوميةء وتوحيد شعوب العالم» وتخليص الناس من معاناة 
إقامة الحدود بين الدول. 

(۳) توزيع الغذاء على جميع شعوب الأرض بالتساويء وبذلك ينعدم الجوع 
بين البشر. 

)٤(‏ إزالة المخزون الاحتياطى المتزايد من الأسلحة الذي يشير الرعب في قلوب 
الناس» وبذلك يتعلّمون العيش بسلام. 

)٥(‏ وإذا عمل الجنس البشري بانحاد في ظلَ حكومة واحدة أمكن أن تختفي 
المشكلات الخطيرة التي تشغل رعايا كل دولةء ومنها ما يُؤثر على حياة الاس . 

انيا : لقد علمتنا تقنية عصر الفضاء ان الحياة مرتبطة معأ من أصغر المخلوقات 
ذات الخلية الواحدة» إلى أعقدهاء وكلّ شيء له علاقة تقريباً بشيء آخر. 

وهذا المبدأ يصح في الدول أيضاًء ويلاحظ أن في دول نصف الكرة الشمالي 
ربع سكان العالم» لكنها تملك تسعة أعشار صناعات الأمتعةء وتقبض أربعة أخماس 
الدخل العالميء بخلاف نصف الكرة الجنوبي . 

وباستطاعة الحكومة العالمية أن تفهم هذه الفروق وتوازن بين نصفي الكرة 
الأرضيةء وت الجاول التي س الفقر والمجاعة والتلوث واخطار الطاقة النوويةء 
وهذه الأمور لا تحل منفصلةء إنما تخل بشكل متكامل . 

وتهاجم منظمة «شهود يهؤه» جميع دول العالمء وتصفها بالقبلية . 

ثالثاً: لكي تنجح الحكومة العالميّة الواحدة لا بد من أن تتمكن من حشد موارد 
العالم الماذية والبشرية» لترويد حاجات ففراء العالم وإقامة المساواة بين الدول الغنية 
والدول الفقيرة. 

رابعاً: منذ عام (١٤۱۹م)‏ تشكلت ثلاث منظمات عالميّة رئيسية لحفظ النظام» 
هي «الأمم المتحدةه؛ في (١٤۹٠م).‏ وحلف شمال الأطلي «الناتوه قي سنة 
(۹٤۱۹م).‏ وحلف وارسو سنة (٥1۹م).‏ 

ولكن لم تحفق أية واحدة منها تقدُماً ريسي نحو السلام العالمي» فقد هر العالم 


AY 


منظمة شهود يهوه 


منذ عام (١٤۹٠م)‏ مايزيد عن مئة نزاع مسلح» بما فيها أربعون حرباً اودت بحياة 
ما بزبد على لاثين ملبون نسمة. 
والعالم الآن يترنح على شفير عاصغة نارية وة ورغم إخلاص مؤيدي «لأمم 
المتحدة» فقد برهنت على أنها عاجزة فالمشاحنات بين اعضانها تتغلب على 
أعمالهاء والاحلاف العسكربة صرب قابها منْقَابلة بُواجة بعضها بعضاً» وتجلس 
«الأمم المتحدة متورطة في مجادلات حول من يلام على سباق التسلح. 
خامساً: لكن إذا قام حاكم عادلً للعالم. مالك الوسيلة لتوحيد العالم في سلام» 
فإنه سیتمکن من تحقیق السلام العالمي على أفضل وجه. 
سادساً: وتوصل التفكير اليهودي الصهيونى بعد هذه المقدمات إلى أن ایهره» 
الذي الق الارات والأرض بعل تابط أشباء الكترن بيعضها لانها كانه إرادته 
وخلقه وقد صار مهما بمسألة الحكومة العالمية» وإه اختار مدير كاملا ممتحنا 
ومجرَبأً ليكون زعيمأ لشعوب الأارض جميعا» وهو اسل 
لكل الجنس البشري . 


هذا المدير المختار هو ابنه يسوع المسيح › ويسوع المسيح هو رئيس حي فعلاء 
هو ابن القادر على کل شيءَ «يهوه» وقد أعطاء الحكم والسلطانء ونون ا على 
کتفه» ويذعی رئيس السلام» وهو سيتغْلّب على كل العقبات» وتات یا الا 
یوخد بین شعوب الأرض بسلام . 


من البشر» مع أنه ذوقرابة 


التعقيب: 
من الملاحظ أن اذعاءات هذا التنظيم قائمة على التكهنات حول وجود المسيح 
الذي يزعمونه ابنأ له «يهوه» وحكمه للعالم وإحداثه للتغيبرات في كل العالم» وقائمة 
على الأوهام والأكاذيب» لجذب أصحاب العقرل السقيمة» والنفوس الضعيفة؛ 
والعقائد الفاسدة. 
ومن الملاحظ أيضاً آن البهود ٠ا‏ يزالوان يمون بأنهم سيحكمون العالم؛ 
وسيربطون شعوب الناس في الكرة الأرضية بحزام واحد» يكونون هم رؤوسه رقاانه 


ولوك بشن ا نا الحلم بك وسيلة. 


AY 


الفصل الخامس : 


عن أن يحافظوا على دولة غير كبيرة في رقعة من الأرض لعدَة قرون. 

إنهم لم بستطيعوا أن يحافظوا على دولتهم الواحدة التي كانت لهم أيام 
سلیمان بن داود عليه السلامء بل اختلفوا وتقاتلوا فیما بينهم › فتمرّقت دولتهم » 
تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتی . 

وموقع البهردي الطبيعي غير الاستثنائي والشادء هو أنهم ضربت عليهم الذلة 
والمسكتة» وباءُوا بغضب من الله . 

۳ حكم العالم بدولة واحدة فقد راود فاتحين کباراء ومنهم ذو القرنين» ومعم 
ما حققوا من سلطان عظیم» لم يلېبث ملکهم أن انهار» وتمرّقت إمبراطورياتهم» وعاد 
الناس إلى دول منشْافْة منَفَابلَة متنافسةء وذلك لأنّ طبيعة الناس القائمة على أن 
أفرادهم ذوي إرادات حرَة» ونزعات ونزغات وأهراء ومصالح مختلفة متعارضة» 
لابتلائهم في ظروف الحياة الدنياء لا يمكن أن تخضع دواماً لسلطان واحد» بُورٹ من 


بعلده» مهما کان ذا نظام صارم» وصاحب قبضة حديدية شديدة . 


وهل اسنطاعت آبة دولة متقدّمة من دول العالم المتحضرة مع ما لديها من ثروات 
وقوی» ان تنهي معاناة شعوبهاء وان تخلَصهم من مشکلاتهم وان تنهي ما في نفوس 
أفرادها من تنازع على السلطة؟ 

إتها أوهام في أرهام» ومؤسسو المتظمة يعلمون ذلك لکن حلم اليهود بأن 
يصلوا إلى حكم العالم أجممء واستغلال كل ثرواته» وكل الجنس البشري» وأن 
يكونوا هم ملوك الدنياء حلم مالك عليهم كل مشاعرهم وأفكارهمء فهم يسعون لذلك 
بكل ما يملكون من حيلة ومكر ومال ووسائل شيطانيةٍ خبيلة» ولعبتهُمٌ الجديدة في 
اا ا 


وأحيل القارىء إلى مطالعة الوثيقة الثالئة من فقرة «وثائق من أقوال اليهوده في 
آواخر كتابي : «مكايد بهودية عبر التاريخ فسيجد فيها أن دعوة اليهود إلى السلام 


E: 


منظمة شهود هوه 


لك اله عر وجل لن يمكنهم من ذلك بل سيعيدهم إلى موقعهم الطبيعي الذي 
له صفة القاعدةء وهم الآن في حالة الاستثناءء كما قال الله عر وجل بشأنهم في سورة 
(آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول) : 
طت صرت کم الله آي أ ما فوا صبْل ملااس واءُو بعْصَبيَنَ 
2 بت لهم ا السنگتة دیک باک کاوا حفر ود ایت رومالاه 


بغار تیر باصا يدون @< 


جاك تن «عضو مجاس الشيوخ الأسريكي». ورأيه في الحكومة العالمية: 

جاء في كتاب «الأخوة الزائفة» الذي يعرض طائفة كبيرة من مكايد اليهود في 
العالم المعاصرء لمؤلفه «جاك تني» عضو مجلس الشيوخ الأمريكي» في معرض 
حدیثه عن تأسیس هيئة الأمم المتحدة ودور اليهرد فيها قول( '): 

«ليست الحكومة العالمية مجرد حركة يمكن فهمها وإيقافهاء بل هي إعلان فريد 
عن هجرم ضار عمیق الجذورء ڏکي وحاقد» موجه ضد اسمس الحضارة والدين. 
وربما یمکن لها أن تنجح في طمس شمس الحريَةء وإخحماد الثقافة الدينية لعدة أجيال, 
قأدمة . 

وتكمن فرَتها في إغراء ادعاءاتهاء وجهل المؤمنين الجدد بهاء رالملاحظ أن 
أنصارها يحرصون على کتم أنفاس أعدائهم؛ وعدم وصول أصواتهم» ومما يزيد في 
فعالية ذلك سيطرة اليهود على وساثل الإعلام والاتصال» ومن الصعب مهاجمة 
أسالييهم الخادعة للدهماءء والمضللة للجماهير. 


ولك الحقيقة تظلّ غالبا مدفونة في أعماق خفيّة أو نصف مستترة» وينجح فن 
الدعاية في تلوين أفكار الناس. ونقوم الحواجز الذهنية الخريبة بسد الطرق أمام المنافذ 
المؤدية إلى الحقاثق المخاً 
)١(‏ انظر الصفحة )٠٤١(‏ منه طبع مؤسسة الرسالة (الطبعة الأولى) ترجمة: «أحمد البازوري». 
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الفصل الخامس: 


وقبل تطويق القوى الخبيئة التي تحيك المؤامرات ضدَّ الحرية. لا بد أن نعمرف 
هذه القوى ونكشفها» . 

ويقول أيضاً في الصفحة (۱۹۸) من كتابه هذا: 

«وأمَّا سطوة المال اليهودي فقد قويت أكشر من أي وقت مضى» وفرنه الرهيبة 
مسيطرة في كل أنحاء العالم. 

وفي الوقت نفسه توجد عملية السيطرة على العالم من خلال الأمم المتحدة 
مع أنها غير مهيّأة حتى الآن لإخضاع أمم الأرض إخضاعا تامًاء وينتشر رجال 
الدعاية اليهود في كل مكان» في الحكومات» وفي ميدان الصحافة» وفي الإذاعات 
بنوعيها المسموع والمرلي ٠‏ وفي الكنائس . 

ولا يبدو أنه توجد رة ما قادرة على إيقاف الزحف اليهودي للسيطرة على العالمء 
انهم لم يعودوا يعملون وحدهم» فالأميرن الذين يلت أدمغتهم؛ وأصبحوا 
كالببغاوات» يرددون الذّعاية الصهيونية بحماس متقطم الأنفاس» موجودون في كل 
مكان» في مجالس الشيوخ» رالنواب» وفي النواديء وفي زوايا الشوارع». 


LÎ 


خاتالکاتب 


هذا ما فتح الله به علي فيما يتعلق بالنغاق والمنافقين» تحدبدأ» وتقسيماًء 

واستنباطاً من النصرص وضوابط الفكرء واستخراجاً لصفات المنافقين» ولآثارهم 
8 

الضارة المفسدة» وبيانا لما أعد الله لهم من جزاء عادل وسو؛ء مصبرء ودراسة تدبريه 
للنصوص القرآنية التي نزلت بشان المنافقين مرتبةَ بحسب ترتيب نزولهاء ونظرة 
استعراضية للمنافقين ف في التاريخ . 

على أن موضرع إحصاء أحداث المنافقين في الناريخ واستعراض قادتهم من 
الأمور المتعذّرة بالنسبة إلى الطاقة البشربةء لذلك لم يکن لدي إلا أن أكتفي بعرض 
آبرز قادتهم وأحداڻهم مما يسر لي أن أظفر به لدی تتبعي الانتقائي غير الشامل لما 
في مُذَونات التاريخ . 

وأعتقد أن ما قدّمته في هذا السَر كاف لعظة المسلمين قادةُ وعوباًء 
ولتحذيرهم من مكايد المنافقين» وتحذيرهم من اتخاذ بطانة منهمء الأمر الذي يستلزم 
التبه لصفاتهم » وظراهر سلوكهم » ووضع من تحوم حولهم الشبهات موضع المراقبة 
والحذر الشديدء مع عدم الركون إليهم لمجرد انتمائهم إلى المسلمين» واذعائهم أنهم 
قد آمنوا وأسلمواء أو لمجرد کرم من ذراري المسلمين يحملون الهوية ا 
فالإسلام انتماء إرادي شخصي» وتطبیق عملي افق لن أفرا نورت کما تُورٹ 
الأنساب. ولا أمرأ جبرياً يلتصق بالإنسان كما تلتصق القومية أو بلد الولادة والنشأة . 


هه الدراسة الجديدة التي لم أجد فيما أعلم من سبقني إلى مثلها عن التفاف 
والمنافقين بالصورة اي انتهجتهاء أفدمها إلى الام الإسلاميةء سائلا الله عز وجل آذ آن 
یهب هذه الأمة المجيدة المصطفاة من بين الأمم رشڏهاء ويمنحها البصيرة ة الواعية 2 


اليقظة , حتی تعمل بوصایا کتاب رها جل وعلاء وسنة بها چو وحتّی لا تتکرر لديها 


AY 


الغغلات التي دخل من أبوابها المختلفة المنافقون» فکادوها کیداً كار وحتی يأخذوا 
الامور بقوابلها قبل أن تستفحل. ويعلموا أل المنافقين هم اکر الأعداء فيحذروهم» 
كما أمر الله عر وجل رسولة فكل ممن من بعده بقوله في سورة (المنافقون/ 
۳ مصحف/ ۱۰۲ نزول) : 
رالۇ احرش اھا Ko‏ 

ربنا عليك توكلناء فاحفظنا من النفاق» ونا شرور المنافقين» ورد كيدهم إلى 
نحورهم » وامنحنا البصيرة لمعرفتهم والحذر منهم. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» وعلى سائر النبيين والمرسلين. 
مكة المكرمة 
في يوم الإثنین ۲۲ جمادى الثانية ٤١١‏ ٠ه‏ 


ر ۴۰ کانون الأول ۱۹۹۱م عام سرا ران 


AA 


الفهنرس 


الموضوع الصفحة 
النص الثاني والعشرون: من سورة (النور) الآية )١١(‏ حول موقف المنافقين من حادكة 
الإفك AO Dy‏ 
النص الثالث والعشرون: بن سورة (النور) الآية (۳۳) حول موقف بعض المناففين من 
إکراه الإماء على اللغاء E SS AP ASRS.‏ 
النص الرابع والعشرون: من سورة (النور) الأيات من )۵٤  ٤۷(‏ حول كذب 
المنافقين في اذعائهم الطاعة ورفضهم التحاكم لله ورسوله I E‏ 0 
النص الخامس والعشرون: من سورة (النو) الأيات من (1۲- )٠٤‏ حول تسلأّل 
المنافقين من المجاع العامة بدون إذن وسوء أدبهم في خطاب الرسول ... إ4 
النص السادس والعشرون: سورة (المنانقون) كلها وهي إحدى عشرة آية حول 
بيان حفيفة المنافقين وبعض صفاتهم الظاهرة والباطنة وبعض مواقفهم والتحذير 


النص السابع والعشرون: من سورة (المجادلة) الآيات من )٠١ - ٥(‏ حول محاذة 
المنافقين لله ورسوله وتناجيهم في السر بذلك وتحينهم الرسول تحية منكرة .. ۸٣‏ 

النص الشامن والمشرون: من سورة (المجادلة) الآيات من ۱٤(‏ - ۲۲) حول اتخاذ 
المنافقين اليهود أولياء لهم وتسترهم بالأيمان الكاذبة واسنحواذ الشيطان عليهم.  ٠١۳‏ 

النص التاسع والعشرون: من سورة (التحريم) الآية (۹) حول مجاهدة الكفار 


والمنافقين والإغلاظ عليهم N, Aaa a‏ 
النص الثلاثون: من سورة (الفتح) الآيات من )١١ - ١(‏ حول أثر الفتح المبين الذي 
حصل في صلح الحديبية على تفوس المنافقين المخلفين وموقفهم EYD Gens‏ 
النص الحادي واللائون: من سورة (المائدة) الآية )٤١(‏ حول تكليف الرسول أن لا 
يحزن من أجل المنافقين الذين يسارعون في الكفر AT nse es‏ 


النص الثاني والثلاثون : من سورة (المائدة) الآيات من )٠١ - ۵١(‏ حول اتخاذ الذين 
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الموضوع الصفحة 


في قلوبهم مرض من الثفاق اليهود والتصارى أولياء NAV OLS DS‏ 
النص الثالث والثلائون: من سورة (المائدة) الآيات من ٥۷(‏ - 1۳) بشأن المنافقين 
من اليهود الذين دخلوا في الإسلام منافقين مكراً وكيد A DA aa‏ 


النص الرابع والثلائون: من سورة (التوة) الآيات من ٠١١ - ٤١(‏ آخر السورة) حول 
عدة ظواهر سلوكية للمنافقين بمناسبة أحداث غزوة تبوك وأخرى إبّانها 


N rae 
E SESS مقدمات حول أحداث غززة تبوك وما رانقها‎ « 

قصة مسجد الضرار YY ees‏ 
# دراسة النص دراسة تديرية وفيه سبعة عقود: rr‏ 
العقد الأول : استعراض أكبر وقائم المنافقين رغیردم إبّان أحداث غزوة تبوك 

وتجربتهاء مع التعقيبات والتوجيهات الربانية وبعض المقدمات . 

NYE Casale RAE SA a 
العقد الثاني : بیان آقسام مج مجتمع المسلمين يوئ بعد استعراض أهم الوقائم» مع‎ 

التعقيبات ت الربانية. 

الآيات من (۹۹- AY EES SEES )٠١١‏ 
العقد الثالث: قصة مسجد الضرار مع التعقيبات والتوجيهات الربانية . 

الأيات من E )١١١  ۱١۷(‏ 
العقد الرابع : بيانات وتوجهات تعلق بقضايا وردت في العقود السابقة . 

الآیات من A E E E OEE ١١1۹  ١١١(‏ 
المقد الخامس: تعليمات وتوجيهات حول الخروح للقتال في سبيل الله . 

الآیات من E )١۲۳  ۱۲۰(‏ 
العقد السادس: بيان موقف المنافقين تجاه ما كان ينزل من القرآن تباعأً في مقابل 

موقف المؤمنين . 

الآیات من A O )۱۲۷  ۱۲۴(‏ 
العقد السابع : آخر نوجيه من الله للناس بالنسبة إلى الرسول ية ومعه وصية من الله 

للرسول. 

AE SSR )۱۲۹ الآیتان (۱۲۸ و‎ 


المو ضوع الصفحة 


القحم اللالك 


المنافقون وصور من خبائلهم في التاريخ 


الفصل الأول: منافقون قبل بعثة محمد بل VY ASRS DE‏ 
وفیه مقولتان : 
المقولة الأولة: إبليس أول المنافقين O o AS‏ 
المقولة الشانية : المنافق البهودي بولس ( = شاول قبل أن يتنصر) ونحريفه الديانة 
النصرانية A eee AS E‏ 
الفصل الثاني : منافقون في عصر الرسول ب وخبائتهم O‏ 
وفيه مقدمة» ومقولتان: 
مقدمة Ges oR Oa SEs‏ 
المقولة الأولى : حول طائفة من أسماء المنافقين وأحدالهم في عصر الرسول اجا ٠ ٠...‏ ١٠ء۵‏ 
)1( رأس المنافقين في المدينة: عبد الله بن أي بن سلول N‏ 
(۲) الجد بن قيس ESE SS ARS Aa‏ 
™( حاطب بن أمية بن راقع OEY A RSNA SES eee‏ 
)٤(‏ الحارث بن سريد بن صامت OVO EERE‏ 
)٥(‏ نبتل بن الحارث OT sree e St‏ 
(DD‏ مربع بن قيظي a E O E O NO‏ 0 
(۷) اوس بن قيظي OV SSS SSAA‏ 
)^( جلاس بن رید بن صامت hh N E DO‏ 
)0( فزمان حليف بني ظفر TAS SARS‏ 
(1۰) الضحاك بن ثابت أحد بني كعب OU e RE‏ 
)1 ابو یرن آبيرق OE E‏ 
)۱١۲(‏ وديعة بن ثابت RE AS AIRES E ek‏ 


)۱١(‏ عذة رجال ذكرت أسماؤهم ضمن المنافقين أبو حبيبة الأزعر - جارية بن 
عامر بن العطاف ‏ وابنه زيد ‏ خزام بن خالد _ الأخوان: بشر بن زيد 
ورافع بن زید - مالك بن قوقل - سويد _ داعس 


۹۹۱ 


المو ضوع الصفحة 


(4( ممن ذکر هن المنافقين من أحبار اليهود: سعد بن حنیف ‏ تعمان بن 
أوفى ‏ عثمان بن أوفى - رافع بن حريملة _ رفاعة بن زيد بن التاإبوت ‏ 


سلسلة بن برهام - كنانة بن صوريا _ زيد بن اللصيت OF na‏ 
المقولة الثائية : حول طائفة من أحداث المنافقين في عصر الرسول ي .... ٣٣م‏ 
الفصل الثالث: منافقون عبر تاريخ المسلمين بعد عصر الرسول بإ OO ae‏ 
وفیه سبع مقولات : 
المقولة الأولى: مقتل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ON cass‏ 


المقولة الثانية : المنافق اليهودي عبد الله بن سبأ وخبائثه الخطيرة في تاريخ المسلمين ٥٤4‏ 
المقولة اللالثة: المنافىق اليهودي (أو المجوسي) ميمرن بن دیصان القذاح. وخبائثه 
الخطيرة في تاریخ المسلمين OVO BESRE AS a ee‏ 


المستعصم بالله محمد بن الظاهر OR RAO O.‏ 
المقولة الخامسة : يهود الدونمة المنافقون ودورهم في سقوط الخلافة العثمانية وإقامة 

العلمانية ARS SOS LOA RS‏ 
المقولة السادسة : منظمة البابية فالبهائية إحدى المنظمات المنافقة O e‏ 
المقولة السابعة: منظمة القاديانية U O‏ 

القسم الرابع 
منظمات نفاق عالمية ذات شعارات إنسانية عامة 
تظهرها لنحقيق رغبات خاصة بطتها 

الفصل الأول: الماسونية منظمة نفاق عالمية E ss ea a‏ 
الفغصل الثاني : نوادي الروتاري إحدى بنات الماسونية O REC Rs‏ 
الفصل الثالث: نوادي ايوز (الاسود) إحدى بنات الماسونية EE E‏ 
الفصل الرابع : الشيوعية إحدى منظمات النفاق في العالم AE xene‏ 
الفصل الخامس: منظمة شهود يهوه (أي: شهود افه) VED seas‏ 
خاتمة الكتاب A SRE ae‏ 


آتارالۇؤلت 


رل - في سلسلة أعداء الإسلام: 
)١(‏ مكايد يهودية عبر التاريخ 
(۲) صراع مع الملاحدة حتى العظم 
(۳) أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها. 
«التبشير والاستشراق والاستعماره 

)٤(‏ الكيد الأحمر. 

«دراسة راعية للشيرعية» 
)٥(‏ غزو في الصميم. 

«دراسة واعية للغزو الفكري والنفسي والخلقي والسلوكي في مجالات التعليم 

المنهجي والتثقيف العام 
() كواشف زيوف في المذاهب الغكرية المعاصرة 
(۷) ظاهرة النفاق وخبائث المنافقين في التاريخ مع دراسة شاملة للنصوص القرآنية في 

الفاق والمنافقين 

ثا في طريق الإسلام: 

)١(‏ العقيدة الإسلامية وأسسها 
(۲) الأخلاق الإسلامية وأاسسها 
(۴) براهین ودل إيمانية 
)٤(‏ الصيام ورمضان في السنة والقرآن. 

«دراسة في طريق بحوث فقه الكتاب والسنة» 
(ه) أسس الحضارة الإسلامية ووسائلها 
)١(‏ روائع من أقوال الرسول. 

«دراسات لغوية وفكربة وأدبية» 
() الأمة الربائية الواحدة 
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ثاثا دراسات قرآئية : 
)١(‏ قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عر وجل 
(1) ندبر سورة (الفرقان) 
)١(‏ تفسير سورة (الرعد) 
)٤(‏ أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيم 
(۵) نوح عليه السلام وقومه في القرآن المجيد. 
«دراسة في طريق النفسير الموضوعي) 
رابع - حول الأدب الإسلامي: 
)١(‏ مبادىء في الأدب رالدعرة 
(۲) دیوان آمنت بالله (شعر) 
(۳) ديوان نرنيمات إسلامبة (شعر) للنشيد 
() دیوان اقباس في منهاج الدعوة وترجيه الدعاة 
خامساً كتب متنوعة : 
(1) ضوابط المعرفة وأصرل الاستدلال والمناظرة 
(۲) بصائر للمسلم المعاصر 
. . وغير ذلك من منفرقات . 
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